ف التارعم »# 


للامام الحافظ المفسر المرٍ ماد الددن ألى الفداء اسماعيل 
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و 


9 الطبعة الاولى سنة 01 هسلة ؟عوا م » 
بنفقة مطبعة السعادة والمطبعة السلفية ومكتية اللايجى 


#4 ايب 0 
3 8 وود 0 
لجيه 


مطرعا ل خاذمجاركاففلشضر 


0 
235 
200 باب كيفيخ بلء الى حى 


9 إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وذ كر أول شى' أنزل عليه من القرآن المظم 4 

كان ذلك وله كلا : من العمر أر بعون مسنة . وحكى ابن جر بر عن ابن عباس وسميد بن || 
المسيب : أنهكان عمره إذ ذاك ثلاث وأر بعين سنة . 

قال البخارى : حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الز بيرعن عائشة رضى الله عنها. أنها قالت : أول مابدى؛ به رسول الله ميو من الوحى الرؤ يا الصادقة || 
فى النوم » وكان لابرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق الصسح »ثم حيب اليه الخلاء فكان يخاو بغار حراء 
فيتحنث فيه وهو التعبد - الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله و يتزود اذلك » ثم برجم || 
إلى خديبة فيتزود لمثلها حتى جاءه المق وهو فى غار حراء . لخجاءه الملك ققال اقرأ . فقال : ما أنا 
بقارى* . قال : فأخذنى ففطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى . ققال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى' »|| 
تأخذنى فنطى الثانية حتى بلغ من الجهد ثم أرسلنى . ققال : اقرأ » فقلت : ما أنا بقارى* فأخذنى 
فنطنى الثالثة حتى بلغ منى اللهد . . ثم أرسلنى فقال ا د 


علق» اقزأ ور يكال كرم النى عل بلقل علم الانسان مالم يعم ) فرجع بها رسول الله َك وي رجف 


فييك ات ف 
| فؤاده فدخل على خديبة بنت خويلد . ققال : زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب نعنه راوع . قال 
| عدعة ‏ وأخبرها اعطبرب لقد خشيت على نفسى . ققالت خدهية كلا والله لإ يخزيك الله أبدان 
إنك لنصل الرحم وتقرى الضيف » وحمل الكل ء وتسكسب المندوم ث2 ومين على نؤائب اللق »! 
١‏ ا ن أسد بن عبد العزى أبر: ناعم خديعية أوكان امرأ قد ْ 
||أتنص فم الطاهلية.وكان يكتب الكتاب العبرافى فزُكتب من الانجيل بالمير افية ما شاء الله أن || 
1 كع وين في كي الدع الت لدم أبن عم ! امع منابن أخيك .قال له | 
| ورقة :يا ابن أخى ماذا ترى فأخبره رسول الله كع خبر ما رأى . فقال له وورقة:: هذا:الناموس |أ 
.|| الذعكان بزل على موسى » يليان فسها جذعاء ليتتى أ كون حياً » إذ يخرجك.قومك . .ققال رسول || 
| اشكاع دأو ر عه تقال : ف م .لم يأت أحد عثل ما جئت به إلا عودى . وإن 
ا يدرك نومك أنصرك نصرا مؤزر 1 :م يشب ورقة أن تو وقثر الي ذا فترة. حت حرن, أ 
ظ رسول الله َييةْ - فيا بلغنا- حزتاً غدا منه مراراًكى يتردى من ر ؤس شواهق الجبال فسكا أوفى 
ا ل نفسه تيحثى له جبر يل فقال : ياحمد إنك رسول الله حا فيسكن لذلك 
جأشه » وتقرنفسه . فيرجع فاذا طالت ليه فترة الوحى غذا كثل ذلك . قال فاذا أوفى بذروة جبل أ 
تبدى له جبر بلاطل 1ك مكتارع» «طولا فى باب التعبير من البخارى . قال ابن شهاب : 
وأخبرنى أبو سامة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأأنصارى قال وهو.يحدث عن فترة 


الوحى - فقال فى حديثه : « بينا أنا أمثئ إذ سمعت صونا من السماء فرفعت لصرى فاذا الماك || 
|| الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والاأرض . فرعت منه . فرجءت ققات : زماوثى ٠‏ 
زماونى فأنزل الله (يأأمها المدثر قه فانذرء وربك فسكبر» وثيابك فطهرم» والرجزط مج ر) لحن الوحى 
|| وتتايم » ثم قال البخارى تابعه عد الله بن يوسف » وأبوصاط » يمتى غن اللدث ء وتابعه خلال بن || 


|| داود عن الزهرى . وقال يونس ومعمر: ‏ بوادره . وهذا الحديث قد ر واه الامام البخارى رحة اله أ 
|| فىكتانه فى مواضع منه» وتسكلمنا عليه مطولا فى أو ل شرح البخارى فى كتاب بدء:الوحى اسنادا || 
||ومتئاً وض الجد والمنة . 2 


وأ رجه مس فى ديحه من ع خدريث ألايث به» ومن رسالل ا 
|| البخارى علهما » وقد رمرنافى الآ واشثى على زيادات مس ورواياته ولله الجد واتتعى ) سياقهالى قؤل 


ا ورقة : أنصرك نصراً مؤزراً. 


)00 ال هناروابة التخاراى ق فيه د" اختلاف فى بعض الالفاظ اي لممى اصملنا: 
ا اتوس اريالئلا ترق عل 0 


)) 

فقول أم المؤمنين عائشة .أول مابدئبه من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لابرى ر ويا إلا جاءت || 

مثل فلق الصبح » يقوى ما ذكره متمد بن اسحاق بن يسار عن عبيد بن عمر الليق أن النبى مات || 

قال : « للجاءنى جبر يل وأنا نائم بمط مر ديباج في هكتاب . فقال : اقرأ » فقلت ما اقرأ ففتتى » 

حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلى » وذ كر نحو حديث عائشة سواء » فكان هذا كالتوطقة ل| || 

يأ بعده من اليقظة ؛ وقد سجاء مصرّحا مهذا فى مغازى موسى بن عقبة عن الزهرى أنه رأى ذلك 
فى المنام ثم جاءه المماك فى اليقظة . 

وقد قال الخافظ أبو اليم الأأصهاى : فىكتابه دلائل النبوة حدثنا مد بن احمد بن المسن أ 

حدئنا محمد بن عمان بن أبى شيية حدثنا جناب بن المارث حدثنا عيد الله 0 ن الأجلح عن 3 ا 


علقمة بن قيس . ٠‏ قال : : إن أول ما يؤتى به الأ نبياء فى المنام حتى نهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحى بعد 
84 من قبل علقمة بن قيس نفسه وه وكلام حسن لو يده ماقبله وبؤيده ما لعده , 


#ذكر جمره عليه الصلاة والسلام وقت بعثته وتارعنها * 


قال الامام اد حدثنا عمد بن أى عدى عن داود بن أى هند عن عامر المع ىن رسول الله | 
ل ثزلت عليه النبوة وهو ابن أر بعين سائة » قفر ن بنيوته اسرافيل ثلاث سئين » فكان عله 
الكلمة والشىة؛ ولم ينزل القرآن» فادا مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جب ريل فنزل القرآن على لسانه || 
عشرين سنة عشراً ككة وعشراً بالمدينة. فات وهوابن ثلاث وستين سئة . فهذا اسناد ديح إلى 
الشعبى وهو يقتضى أن أسرافيل قرن معه بعد الأر بعين ثلاث سنين ثم جاءه جيريل . ْ 
وأما الشيخ شباب الدبين أءوشامة فانه قد قال : وحديث عائشة لا ينافى هذا فانه يجوز أن 
يكون أول أعره الرؤيا . ثم ككل به اسرافيل فى تلك المدة التىكان يخلو فمها بحراء فكان ,يلت اليه || 
الكلمة بسرعة ولا يق » معه تدر يبا له وك ينا إلى أنجاءه جبر بل . فعامه بعدماغطه ثلاث رات ء | 
فكت عائشة ماجرى له مع جبر يل ولم حك ماجرى له معاسرافيل اختصاراً د الحديث » أو تكن 
وقفت عل قصة اسرافيل . 
ول الأقام العدد اطاة بتي نام زكري عن اإن ن عباس أنزل عل النبى مَكنايةٍ وهو 
ابن ثلاث وأر بعين فك عكة عشراً وبالدينة عشراً . ومات وهو ابن ثلاث وستين » وهكذا ' 
روى يحبى بن سعيد وسعيد بن المسيب ثم روى اد عن غندر ويزيد بن هارو نكلاها عن هثام ١|‏ 
عن عكزمة عن أبن 0 بعث رسول الله كي وأنزل عليه القرآن 6 وهو ابن أر بعين سنة || 


فكث عكة ثلاث عشرة سنةو بالمدينة عشرسنين . ومات وهواين ثلاث وستين سنة . وقال الامام 1 


6 


اد حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة أنبأنا عمار بن أى عمارعن ابن عباس قال أقام النى علو 


بعكة خس عشرة سئة سبع سنين برى الضوء ويسمع الصوت وثمائى سنين بوحى اليه وأقام بالمدديئة 
عشر سنين . 

قال أأوشامة : وقدكان رسول الله مي برى تجائب قبل بعثته فن ذلك مافى تييح مسلم عن 
جابر بن سمرة قال قال رسول اله َي : « إنى لأعر ف حجراً بمكة كان باعل قبل أن أبمث إنى 
لأعرفه الى » انته ىكلامه . 

وانما كان رسول الله مي يحب الطلاء والانفراد عن قومه » لما برامم عليه من الضلال المبين 
من عبادة الأوثان والسجود للأصنام » وقويت محبته للخاوة عند مقار بة أحاء الله اليه صاوات الله 
وسلامه عليه . وقد ذو عمد بن أسحاق عن عبد الملاك بن عبد الله بن ألى سفيان بن العلاء بن 
حارثة- قال : وكان واعية ‏ عن بعض أهل العل قال : وكان رسول الله يك يخرج إلى حراء فكل 
عام شهر من السنة يقنسك فيه . وكان من لسك قريش فى الجاهلية » يطعم من جاءه من المساكين 
حتى إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى إطوف بالكعبة . وهكذا روى عرد وهب بن 
كيسان انه سمع عبيد بن عميريحدث عبد الله بن الز بير مثل ذلك » وهذا يدل على أن هذا كان من 
عادة المتعبدين فى قريش أنهم يجاورون فحراء للعبادة وهذا قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

وثور ومن أرسى ثبيراً مكانهء وراق ليدق فى حراء ونازل 

هكذا صو به على رواية هذا البيتكم ذ كره السهيل وأو شامة وشيخنا الحافظ أبو المجاج 
المزى رحهم الله » وقد تصحف على عض الرواة فقال فيه : وراق ليرق فى حر ونازل وهذاركيك 
ومخالف للصواب والله أعل . 

وحراء يقصر وعد" وريصرف ونع » وهو جبل بأعلى مكة على ملاثة أميال منها عن يسار المارَ 
4| إلى منى » له قلة .شرفة على الكعبة نحنية والغار فى تلك الكنية وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج 

فلا ورب الآ منات القن ورب ركنمن حراء منحنى 

وقوله فى الحديث : والتحنث التعبد » تفسير بالمعنى » وإلا لحقيقة التحنث من حدث البفية(9) 
فيا قاله النبيل الدخول فى المنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة فى اللغة معناها الخروج مزذلك الثوء 
كحنث أى خرج من المنث ونحوب وتحرج وتأثم ونبجد هترك اللمجود وهو النوم الصلاة وتنجس 
وتقذر أوردها أأوشامة . وقد سكل ابن الاعرابى عن قوله يتحنث أى بتعيد . ققال : لا أعرق هذا 
انماهو يتحنف من الطنيفية دين أبراهم عليه السلام . قال ابن هشام : والعرب تقول التحنث 

(1) كذا فى الملبية وفى المصر يه : الثنية وعيارة السبيل : والتحنث بالثلثة بالثاء المثلثة . 
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|| والتحنف يبدلون الغاء من الثاء »ما قالوا جدف وجذ ف 5 قال رؤبة : 
1 3 ركان أحجارى مع الأحذاف 0 
١‏ بريد الأجداث . قال وحدثى أبو عبيدة أن العرب تقول م فى موضم ثم . قلت : ومن ذلك 
| قول بعض المفسر ين وفومها أن المراد ئثومها . 
|| وقد اختلف العلماء فى تعبده عليه السلام قبل البعثة هل كان على شرع أم لاه وماذلك الشريع 
| فقيل شرع نوح وقيل شرع ابراهم . وه والأشبه اللأقوى ٠‏ وقيل موسى » وقيل عيسى » وقي لكل 
|| ما نبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به » ولبسط هذه الأ قوال ومناس_باتها واضم أخر فى أصول 
| الفقه والله أعلم 
ش وقوله حتى له المق وهو بغار حراء أى جاء بغتة على غير موعدكا قال تعالى ( وما كنت ترجو 
أن بلق اليك الكتاب إلا رحمة من ر بك ) الآية . وقدكان نزول صدر هذه السورة الكرعة 
ند ( اقرأ با سم ربك الذى خلق خلق الإنانمن علق اترأ وربك الأ كم النى عل بالقسل عل 
الارنسان مالم يلم ). وى أول ما نول مر: القرا نكا قررنا ا سيأتى أيضا فى يوم 
ش الاثنين كما ثبت فى ميمح مس عن ألى قتادة أن رسول إن هلا : سثئل عن صوم ,يوم الاثنين + 
[افقال : « ذاك يوم ولدت فيه » ويوم انزل على فيه » وقال ابن عباس : واد نبيم مد وك يلوم 
الاثنين ؛ ونى “ يومالاثنين . وهكذا قال عبيد بن عير وأبو جعثر الباقر وغير واحد من العاماء : 
ْ انه عليه الصلاة والسلام أوحى اليه يوم الاثنين » وهذا مالا خلاف فيه بينهم . 
ثم قيل :كان ذلك فى شهر ر ببع الأول عا تقدم عن ابن عباس وجاير أنه ولد عليه السلام » 
| فى الثانى عشر من ر بيع الأول يوم الاثنين وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء » والمشهور أنه بعث 
عليه الصلاة والسلام فى شهر رمضان »ما نص على ذلك عبيد بن عمير » ومد بن اسحاق وغيرها . 
ْ قال ابن اسحاق مستدلاعلى ذلك ها قال الله تعالى : ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
|| للناس ) فقيل فى عشره. وروى الواقدى بنده عن ألى جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداء الوحى 
|| إلى رسول اله َكْيةٍ بوم الاثنين » لسسع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل فى الرالبع والعشر ين منه . 
| قال الامام احمد :حدثنا أبوسيد مول ؛ ببى هاشم حدثنا عمران أو الغوام عن قنادة عن أى الملببح 
|| عن دائلة ! ن الأسقع أن.رسول. الله يفيه قال : م أنزلت صحف ابراهم فى أول ليلة من رمضان » 
|| وأتئلت التوراة لست مضين ل او عشرة ليلة خلت من رمضان » وأنزل 
القرآن لأأر بع وعشر ين خلت من رمضان » وروى أبن مردويه فى تفسيره عن جابر بن عبد الله 
عسفوعا موه ه ولهذا ذهب جماعة من الصحابة والتابمين » إلى أن ليلة القدر ليلة أر بع وعشر ين 


وأما قول جبريل (اقرأ ) ققال : ؛ :دما أن بقارى؛ » فالصحيح أن قوله « ما أنا بقارى' » تفي 
أى لست ممن يحسن القراءة ومن رجحه النووى وكَبلُالشيخ أب شامة ٠‏ ومن قال إِنْها استفبامية 
فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد فى الاثيات ٠‏ ولؤيد الأول رواية أنى ذ م. من حدديث المعتمر بن 
سلمان عن أبيه : فقال رسول الله يكلا - دعو خائق ببعد - ما قرأ تكنلا قط ولا أحسنه 
وما أ كتب وما أقرأ» فأخذه جيريل فته غناً شديداً ٠‏ ثم تركه فقال : له اقرأً. فقال عمد كل 
لل و 
غتنى أى خنقى « حت بلغ منى الجهد » بروى إِذ هم اليم وفتحها و بالنصب وياارفم ٠‏ وفعل به 
ذلك ثلانا . 

قال أبو سلمان الخطابى: و إنما فمل ذلك به ليباو صيره ويحسن تأديبه في راض لاحئالما كلنه 
به من أعياء النبوة » واذلككان يعترريه مثل حال الحموم وتأخذه الرحضاء أى البهر والعرق. وقال 

: إنما فمل ذلك لأمور : مها أن يستيقظ لمظمة ما يلق اليه بعد هذا الصنيع الشق على 
بر 6 قآل تعالى ( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) ولهذا كان علي -ه الصلاة والسلام إذا جاءه 
اأوج ؛ موجه وين كا بن بكرن الاب يتفم بيه عرن اب ادي برد . 
وقوه فرجع مها رسول الله ييه إلى خدعبة يرجف فؤاده .وف رواية: : بوادره » جمع بادرة قال 
أو عبيدة : وى لجة بين الملكب والعنق . وقال غيره : :زعروق مارب علد الفوع وى ينتون 
الرؤايات ترجف با : دله واحدتها بادلة . وقيل بادل ؛ وهو ما بين العنق والترقوة وقيل أصل الثدى . 
وقيل لم الثديين وقيل غير ذلك . 

8 و ل ا : «مالى # أى ثوء عرض لى 7 » 
وأخبرها ما كان من الاأعس . ثم قال : « لقد خشيت على نشى » نفسى » وذلك لأنه شاهد أمراً لم يمهده 
قبل ذلك » ولااكان فى خلده . وهذا قالت خديجة : ابشر كلا والله لا يريك الله أبداً . قيل من 
المزى » وقيل من المزن » وهذ! لعامها مما أجرى الله به جميل العوائد فى خلقه أن من كان متصيًاً 
بصفات الخير لا يخْرى فى الدنيا ولافى الأخخرة ثم ذ كرت له من صفاته الجليلة ما/كان من سجاياه 
المسنة . فقالت : إنك لتصل الرح وتصلاق الحديث س وقد كان مشهوراً بذلا صلوات الله وسلامه 
عليه عند الموافق والمفارق - وحمل الكل . أى عن غيرك تعط صاحب العيلة ما بريحه م نثقل 
مؤنة عياله س وتسكسب المعدوم أى سبق إلى فمل افير فتبادر إلى اعطاء الفقير فرٌكسب حسنته 
قبل غيرك ويتى اليد بسويا لآن يام ناه + فوتبوده وصدغة واء ”ا قال لعضهم: :.: 

ليس من مات ذاستراح ميت إنما الميْت. ميّت الأحياء : ٠‏ 


له 


وقال أو المسن النبامى » فبا نقله عنه القامى عياض فى شرح مس : 
عد ذا الفقر ميا وكساه كفنا بالا ومأواه قبرا 

وقال الخطابى : الصواب ( وتكسب المعدم ) أى تبذل اليه أو يكون تلبس العدم بعطية مالا 
عيش به . واختار شيخنا الحافظ أبوالمجاج ع المزى أن المراد بالمعدوم هبنا المال المعطى » أى يعمطى 
المال لمن هوعادمه . ومن قال إن المراد انك نكسب بأتجارك المال المعدوم » أو النئيس القايل النظير» 
فد أبعد النجعة وأغرق فى الزع وتكاف ما ليس له بد عل »فان مثل هذا لا بعدح به غاب » وقد 
ضح هذا القول عياض والنووى وغيرها والله أعلم . 

وتقرى الضيف- أى ذكرمه فى تقدم قراه » واحسان مأواه . وتعين على نوائب الحق ويروى 
اير » أى إذا وقعمت نائية لأحد فى خير أعنت فنها ؛ وقت مع صاحبها حتى جد سداد من عيش 
0 : ثم أخذئه فانطلقت" به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل .كان شين كبيراً 

عبى . وقد قد “مما طرفا من لخبره مع ذ كر زيد بن عمرو بن نفيل رمه الله . وانه كان من تعر 

0 فتارقهم وارحل إلى الشام » هووزيد بري عمرو وعمان ! ن الحو رث وعبيد الله بن 

جحش فتنسّروا كلهم » لأنهم وجدوه أقرب الأأديان إذذاك إلى المق » إل زيد بن عمرو بن نفيل' 
اراق نه دخا لشيطا وتبانيلة ودر ا وتأو بلا . فأبت فطرته الدخول فيه أيضا » و لشروه 
الأحبار واارهبان بوحجود نى قد أزف زمانه واقترب أوانه» فرجع يتطلب ذلك » واستمر على فطرته 
وتوحيده . لكن اخترمته المنية قبل البعثة امحمدية . وأدركا ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها فى رسول 
الله يتلا كا قدمنا ماكانت خديجة تنعته له وتصفه له » وما هو منطو عليه من الصذات الطاهرة 
الجيلة وماظهر عليه 9 00 ما وقع ماوقم أخذت بيد رسول الله ميدي وجاءت به 
قدي مر وقالت : ابن عم اسمع من ابن أخيك + فلما قصعليه رسول الله متكي خبر ما 
رأى قال ورقة : : سيوح ساوح ؛ هذا النادوس الذى أثزل على موسى » وم يذكر عيسى وإن كان 
متأخراً بعد موسى » لاأنهمكانت شر إلعته متممة ومكلة لشر لعة «وسى عليرما السلام » ونسخت لعضها 
على الصحيح من قول العلماء .م قال ( ( ولأحل لكم بعض الذى حرم علي ) ) . وقول ورقة هذا 
كا قالت المن : ( يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصد كالما بين ,يديه مهدى إلى الحق 
وإلى طر يق مستقم ) . ثم قال ورقة: ياليتنى فبها جذعا . أى ياليتنى ١‏ كون اليوم شايا متمكنا من 
الايمان والعلم النافع والعمل اسل أكون حياً حين يخرجك قومك يعنى حتى أخرج معك 
وأنصركة فمندها قال رسولالله مقلارة 0 00 أو خرجى” م «( 0 وانما قال ذلك »لأن 
فراق الوطن شديد. على التفوس » فقال : : م ! انهل يأت أحد مثل 1١‏ ب؟ جئت به إلا عودي » وإن 


يكن بومك أنصرك نصراً مؤزر أى أنصرك نصراً عزياً أبداً. وقوله «ثم لم ينشب ورقة أن 
توفى » أى توف بعد هذه القصة بقليلرحه الله ورضى عنه ؛ فان مثل هذا ااذى صدر عنه نصديق 
ها وجد وأعان بها حصل من الوحى وئية صالطة للمستقبل . 

١‏ وقد قال الامام احمد حدثنا حسن عن ابن طيعة حدثنى أبو الأسود عن ن عرؤة عن عائشة . أن 
خدية سألت رسول اللَه يط عن ورقة بن نوفل فقال:« قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه 


يكن من ن أهل النارم يكن ليه ياب بياض » . وهذا اسناد حسن لكن رواه الزهرى وهشام عن 


عرؤة عرسلا فلل أعسل وروى الحافظ أبو يعلى عن شر يبح بن بونس عن أسماعيل عن #الد عن 


ْ الشعبى عن 'جابر بن عبد الله أن رسولالله ليع سثل عن ورقة إن نوفل فقال : « قد رأبته فرأيت 
|| عليه ثياب بياض أبصرته فى إطنان المنة وعليه السندس » . وسكل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال 
1 « يبعث يوم القيامة آمة وحده » . وسئل عن ن ألى طالب فقال او ايد عر برجم إن 
| حمضاح منها » وسكل عن خدية لأنهاماقت قبل الال وأحكم القران- فقال : « أبصرتها على 
نرف الجنة فى ف بيت 'ن قَمبِ لاصتخب فيه ولا لصب 2« أسناد حسن ولبعضه شواهد فى الصحييح 


والله أ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبيد بن امماعيل حسدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عاثشة . قالت قال رسول الله مَيكبيةٌ  :‏ لا نبوا ورقة فالى رأيت له جنة أو جئتين » 
وكذا رواه ابن عساكر من حديث ألى سعيد الأشج عن أبى معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة 
وهذا اسئاد جيد . وروى عرسلا وهو اشيه . 

وروى المحافظان البييق وأبونسم فى كتابهما دلائل النبوة من حديث يونس بن بكير عن 


| ونس بن تمرو عن أبيه عن حرو بن شرييل أن وسول اله وَيكيٍ قال لحدية : « انى إذا خلوت 
|| وحدى سمعت نداء » وقد خشيت والله له أن يكون لهذا أ أمر » . قالت : معاذ الله ما كان ليذمل ذلك 


بك فواللّه إنك لتؤدى الأأمانة » وتصل الرحم » وتَصندّق الحسديث . فلما دخل أو بكر وليس رسول 


| الله يليك نم ذ كرت له خديجة ققالت : يا عتيق اذهب مع ممند إلى ورقة . فلما دخل رسول الله 
| جيه أخذ بيده أو بكر . تال : الطلق بنا إلى ورقة قال : « ومن اخبرك + » قال خدعبة فانطلقا 
ا البد عه عليه تقال رول ال يلق + د إق إذا ارت محدى معدت ذال كلق يعد ايد 
| فنطلق هار فى الأأرض » : ققال له لا تنمل ٠‏ إذا اناك نايبت » حتى تسمع ما يقول لك ثم امتتى 


فأخبرنى . فلدا خلا ثاداه يا جمد قل ( بهمالله ادن اي الخد ف وب لين ) حت بغ( (ولا 


|| الضالين ) قل لا إله إلا اله . فأتى ورقة فذكر له ذلك » ققال له ورقة : ابشرثم ابشر . فأنا اشهد 


(»-اليداية ب ثالث ) 


)0 
انك الذى بشر بك ابن مريم » وانك على مشسل ناموس مومى ؛ وانك فى مرسل + وانك ستؤمر | 
بالجهاد بعد بوءك هذا . ولئن ادركنى ذلك لأجاهدت[ ممعك . فلها توفى . قال رسول الله كت : 


1 


« لقد رأيت القس فى الجنة عليه ثياب المربرء لأأنه آمن لى وصدقى » يعنى ورقة . هذا لنظ 
البميق وهومرسل وفيه غرابة وهوكون الفانحة اول ما نزل وقد قدمنا من شعره ما ,يدل على أضاره 
الامان وعقده عليه وتأ كده عنئده » وذلك حين اخبر نه خدعة ماتكان من أهرة مع غلامها ميسرة 1 


لمجت وكنتف الذ كرى وجا 
ووصف من خديية بعد وصف 
بيطن الكتين على رجاق 
ها خيرتنا من قول قس 
3 00 سيسود قوم 
ويظير فى البلاد ضياء ثور 
فيلى من حار يه خسار 
فباليق إذا ما كان ذا كم 
ولوكان الذى كرهت قريش 
ارجى بالذى هوا ع 
ان يبقوا وابق يكن امور 
وقال أ فى قصيدته الأخرى : 
واخيار صدق خرت عن مهد 
بان ابن عيد ل اد مرسل 
وظنى به ان سوف يبعنث صادقا 
وموسى وابراهيم حق برى له 
ويتبعه حيا اؤى بن غالب 
فانابقحتى يدرك الناس دهره 
.وإلا ذلى ياخديحة فاعلى 


وك كانت الهامة تظلله فى مجير القيظ . فقال ورقة فى ذلك اشعارا قدءناها قبل-هذا » مها قوله : || 


لأمر طالا بعث النشيجا 
فند طال انتظارى يا خديها 
حد بثك أن أرى منه خر وجا 
من الزهبان ١‏ كره ان يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
- العرية إن ”23 اتعوجا 
ويلق من إيسالمه فلوجا 
شهدت وكنت اول ولوجا 
ولو ححت مكثها مجيجا 
إلى ذى العرشإذ سفاو| عزوجا 
بضج الكافرون لها ضجينجا 


يخيرها عنه إذا غاب ناصح 
إلكل من ضمت عليه الاأباطح 
كا أرسل العبدان:هود وصالم 
عباء ومفشور من المق 7" واضح 
شباهم والأشيبون الجحاجح 
فالى به مستبشر الود فارج 
نار ضكف الارض العر يضةسائم 


. وردت ف السيرة لابن هشام : أن تموجا. مع بعض اختلاف فى إعض الالفاظ‎ )1١( 
. ف الللبية : من الذكر واضم . و القصيدة ذ كرها السبيل وفيها طول‎ )0( 


)110) 


لس د 


فان يك حمَاً يا خديبة فادلى 
وجبريل يأتيه وميكال معهءا 
يوز به من فاز قبا بتوبة 
فريقان منهم فرقة فى جنانه 
اذا مادعوا بالويل فمها نتالعت 
فسبحان من موى الرياح بأمره 
وءن عرشه فوق اموا ت كلها 


وقال ورقة أيضا : 


يا للرجال وصرف الدهر والقدر 
حتى خديجة. تدعونى لأخير ها 
وخيرتى بأمر قد عت به 
1 احد يأتيه فيخيره 
فقات عل الذى ترجين ينجزه 
وارسليه الينا 9 أسائله 
فقال حين أثانا منطتاً عباً 
إلى رأيت امين الله واجبنى 
ثم استمرفكاد اللوف يذعرنى 
فقات ظني وما ادرى الصدقنى 


وسوف سليكانا عانت دعومم 


حديئك إيانا فأحمد مرسل 
هلله وجى يشر الصدرمةزل 
ويشق به المانى الغرير المضلل 
واخرى بأحواز لديم تعلل 
مقامم فى هامامهى ثم لشم 
مع في عايامم م لشعل 
ومن هو فى الايام ما شنا يشعل 
واقضاؤه فَْ خلقه لا تبدل 


وما لشىء قضاه الله من غير 
أمراً أراه سيأئى الناس من أخر 
فما مضى من قدم الدهر والعصر 
جبريل انك مبعوث إلى البشر 
لكالاله فرجى اعذير واتتظرى 
عن امره ما برى فى النوم والسبر 
قف منه اعالى اللد. والشعر 
فى صورةا كلت من أعظ الصو و3 
مما يسم من حولى من الشجر 
أزسوف يبعث يتلومئز لالسور 
من اللهاد بلا سن ولا كدر 


هكذا أورد ذلك الحافظ البمرق من الدلائل وعندى فى صحتها عن ورقة أظروالله أعم 1 
وقال ابن اسحاق حدثتى عبد الماك بن عبد الله بن أنى سفيان بن العلاء بن جاررية الثقنى ‏ وكان 
داعية ‏ عن بعض أهل الم أن رسول الله متكي جين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان اذا خرج 


لماجة ألعد حتى بحسي الثوب عنسه ويشفى الى شعاب 4 وبطون أوديتها فلا عر جر ولا شجر 
إلا قال السلام عليك يارسول الله . قال فيلتفت حوله عن مينه وعن ثماله وخلفه فلا برى إلا الشجر 
|أوالحجارة فكث كذلك برى و يسمع ما شاء الله أن مكثء ثم جاءه جبر يل عليه السلام بها جاء من 

اكرامة الله وهو بحراء فى رمضان . قال ابن اسحاق وحدثنى وهب بن كيسان مولى آل الز بير قال 


سممت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة اللييى حدثنايا عبيد كي فكان بدو ما 


ابتدىة به رسول الله مَيليةٍ من النبوة حين جاءه جبر ربل قال فقال عبيد وأنا حاضر ‏ يحدث عبدالله 
ان الز بير ومن عنده من الناس: كان رسول الله مَككيةٍ بجاو رفى حراء فىكل سنة شهراً بيتحنث قال 
وكان ذلاك نما يحبب به قر يش فى الجاهلية والتحدث التبرر فكان رسول الله يويد يجاو رذلك الشبر 
منكل سنة يطعم من جاءه من الما كين ناذا قفى جواره من : شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا 
اتصسرف من جواره كت قبل أن يدخل بيته فيطوف بها م أو ما شاء الله من ذلك » ثم برجم 
إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذى أراد الله به فيه ما أرادسو قاين ن السئة التى بعثه فنها وذلك 
الشهر رمضان خرج إلى حراءكا كان بخرج لمواره وممه أهله حتى إذا كانت الليلة التق أكرمه اه 
فها برسالته ورم العباد به جاءه جبر يل بأمر الله تعالى قال رسول الله يلاي : « خجاءنى وأنا نانم بشمط 
من ديباج فيه كتاب ققال اقرأ#قلت ما ل تر 
قلت ما أقرأ ؟ قال ففتنى حتى ظئنت أنه اموت ثم أرسان » ققال اقرأ قلت ما اقراً قال فغتنى 
ظئنت به اموت ثم أرسلنى . فقال اقرأٌ قات ماذا اقرأ م أقول ذلك ألا اقتدا مئه أن العود لى 0 
ما صنع فى قال د اريك التق عاق خلق الالببان عن علق اقرأ ور بك الأ كرم الذى 
عم !ا بالقم عل الافسان مالم يلم ) ) . قال فقرأتها ثم انتهى والصرف عنى وهببت ١ن‏ وى فكأبما 
كتب فى قل ىكتابا . قال نفرجت حتى اذا كنت فى وسط من الجبل سمعت صونًا من السماء يقول 
باد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فرفمت راق إلى السماء فأنظر فاذا جبر يل فى صورة رجل 
صاف قدميه فى أفق السماء يقول ياد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر اليه فا أتقدم وما 
أتأخر وجءلت أصرف وجهى عنه فىآ فاق السماء فا أنظر فى ناحية منها إلا رأيته كذلك فا زلت 
واقنا ما أتقدم أمامى وما أرجع ورا حتى بعشت خديهة رسلها فى طلبى فبلغوا مكة ورجعوا المها 
وأنا واقف فى مكانى ذلك ثم انصرف عنى وانصرفت راجعا إلى أهلى ى أتيت خديجة لست 
إلى نفذها مضيفا المها فقالت يا أبا القاسم أبن كنت + فوالله لد بعنت رسلى فى طلبك حتى بلغوا 
مكة ورجوا إلى ثم حدثتها بالذى رأأيت . فقالت أبشر يا ابن الم واثبت فوالذى نفس خديعة 
بيده انى لارجو أن تسكون نبى هذه الأمة ثم قامت لجمعت علها ثيابها ثم الطلقت إلى ورقة بن 
ثوفل فاخبرته ها أخبرها به رسول الله ملي فال ورقة : قدوس قدوس والذى نفس ورقة بيده لن 
ا في يا خدعية لقد جاءه الناموس الا كبر الذ كان يأتى موسى وأنه لنبى هذه الأأمة» 
وقولى له فليشيت . فرجعت خديجة إلى رسول الله مَيفليةٍ فاخبرته بقول ورقة فلما قغى رسول الله 
َيه جواره وانصرف صنع كان يصنع » بدأ بالسكعبة فطاف بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف 


صم ا ناص بج ويه سند ١‏ ب 


0 


بالسكعبة فقال يا ابن أخى أخسبرنى ا رأيت وسمعت فاخبره قفال له ورقة والذى نفسى بيده انك 
لنبى هذه الأمة ولقد جاءك الناءوس الأ كبر الذى جاء موس ؛ ولتسكذينه ولتؤذينه ولتخرجنه 
ولتقائلنه » ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأ نصرن الله نصرا يعامه . ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخه 
ثم انصرف رسول الله ويك إلى منزله » . وهذا الذى ذ كره عبيد بن عميركا ذ كرناه كالتوطئة لما 
جاء بعده من اليقظة كا تقدم من قول عائشة رذى الله عنها فكان لا برى رؤيا الاجاءت مثل فلق || 
الصبسح . ويحتمل أن هذا المنامكان بعد مارآ فى اليقظة صبيحة ليلتئذ ويحتمل أنةكان بعده عدة 


وال اعل ٠.‏ 

0 موسى بن عقبة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال وكان فيا بلغنا أول ما رأى يمنى || 
رسول الله جَككيةٍ أن الله تعالي أراه رؤيافى المنام فشق ذلك عليه فذ و2 لامرأته خديجة قعصمما | أ 
لله عن التسكذريب وشرح صسدرها للتصديق ققالت أبشر فان اللهلم يصنم بك إلا خيرا ثم إنه أ 
خرج هن عندها ثم رجع المها فاخبرها أنه رأي بطنه شق ثم غسل وطهر ثم أعيدكا كان قالت هذا 
واللّه خير فابشرثم استعلن له جيريل وهو بأعلى مكة فاجلسه على بجا سكر يم معج بكان الى كير 
يقول أجلسنى على بساطكبيئة الدرثوك فيه الياقوت واللؤلو فبشره برسالة الله ع وجل حتى اطمأن || 
رسول الله و قال له جسبريل اقرأ فق لكيف اقرأ فقال : « اقرأباسم د بك الذى خلق خلق || 
الانسان روهاك اروز يك الا كلم الى سراق عر الا اسان مالم إماء . قال وبزعم ناس أن 
ديا أها المدثر» أول سورة ذلت عليه والله أعم ل . قال فقبل رسول الله مايق رسالة ربه واتبعما ْ 
جاءه به جبريل هن عند الله لما انصرف منقليا إلى بيته جعل لا عر على شبجر ولا حجر إلا سل ٍ 
عليه فرجع إلى أهله هسر ورا «وقناً أنه قد رأى أمراً عا فاما دخل على خديعبة قال أرأيتك افق . 
كنت حلاثتك ألى رأيته فى المنام فانه جبر ,يل استعلن إلى" أرسله إلى دف عزوجل وأخبرها بالذى ١‏ | 
جاءه من الله وما سمع منه ققالت أبشر فوالله لا يفمل اله بك إلا خيراً واقبل الذى جاءك من أمر 
الله فانه حق وأبشر فانك رسول الله حقاً . ثم الطلقت من مكانها فأنت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن || 
عبد ثهس نصرائياً من أهل نينوى يقال له عداس فقالت له ياعداس أذ كرك بلله إلا ما أخيرتتى || 
يه من جبر يل فقال : قدوس قدوس ما شأن جبر يل يذدكر مبذه الأرض التى أهلها أحل || 
الأونان . فقالت : أخبر تى بعامك فيه . قال فانه أمين الله بينه و بين النبيين وهو صاحب مومى || 
وعيسى علبا السلام . فرجعت خديجة من عنسده لجاثت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من 
أمر النى ييه وما ألقاه اليه جبريل. قال لها ورقة : يا بنية أخى ما أدرى لعل صاحبك النبى الذى 


ينتظر أهل الكتاب الذى يجدونه مكتويا عندم فى التوراة والاحجيل » وأقسم بلله لاإنكان إياه ثم 


(14) 
عور دعوا هونا شو لذ يلين الاق طافة ودر رسي +1317 الس واليس رن ٠‏ فار زوقة رس ١|‏ 
| الله . قال الزهرى فنكانت خديبة أول من آمن بالله وصدق رسوله َكل . قال الحافظ الببمق بعد أ 
1 إبراده ما ذ كرناه واأذى ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صئع 0 
|أشق يطنه عند حليمة ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثةحين عرج به إلى السماء والله أعلم : 
وقد "١7‏ ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ورقة باسناده إلى سلوان بن طرخان التيمى . قال : 
ْ باغنا أن الله تعالى بعث عد_داً رسولا على رأس سين سئة من 5-2 وكان أول شوى* اختتصه 
|| به من النبوة والسكرامة رؤيا كان براها فنص ذلات عل زوجته خديجة بنت خو يلد فقالت له : ابشر 
|| فوالله لا يفعل اله بك إلا خير فيا هوذات نوم فى حراء وكان يفر اليه من قومه إذ نزل عليه 
جبر بل فدثنا منه تشافه رسول الله َيه مخافة ش_ديدة فوضع جبر يل بده على صدره ومن خافه بين 
كتفيه . فقال : اللهم احطط وزره» واشرح صدره» وطهر قلبهء ياتمد ابشر ! فاك فى هذه الآمة. 
اقرأ ققال لهنى الله : وهوخائف برعد ‏ ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه وما أ كتب وما أقرأ فأخذه 
|أجبديل فنته تا ديد ثم تركه ثم قال له اقرأ فأعاد عليه مثله فأجلسه على بساط كبيثة الدرئوك 
|| فرأى فيه من صغائه وحسنه كبيئة الاؤلؤ والياقوت وقال له : ( إقرأ باسم ربك الذى خلق) الا يات 
ثم قال له لانضف ياتمد إنك رسول الله ثم انصرف وأقبل على رسول الله كك همه فقال كيف أصنع 
وكيف أقول لقو ثم قام رسول الله كه وهو خائف فأناه جبر يل من امامه وهو فى صعرته فرأى 
|أأرسول الل صلق أمراً عفلما ملا صدره ققال له جبريل لا تضخف يا مهد جيريل رسول الله جبريل 
ْ رسول الله الى أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة الله فنك رسول الله فرجع رسول الله ملي لامر على شجر 
|| ولا حجر الا هو ساجد يثول السلام عليك يا رسول الله . فاطمأنت نفسه وعر ف كرامة الله إياه فلما 
'انتهى إلى زوجته خديجة ابصرت ما وجهه مر لغير لونه فافزعها ذلك » فقامت اليه فاما دنت 
|| منه جعلت تمسح عن وجهه وقول لعلاك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم فقال يا خديجة 
0 أرأيث الذى كنت أرى فى المنام والصوت الذى كنت أسمع فى اليقظة واهال من_ه فانه جبرريل قد 
ْ استعان لى وكلنى واقرأ ىكلاماً فزعت منه ثم عاد الى فأخبرنى إلى نى هذه الأأمة فأقبلت راجا 
| فأقيات على شجر وحجارة فقلن السلام عليك يا رسول الله . فقالت خديجة : ابشر فوالل لقسكنت 
اعم ان الله لن يضمل بك الا خيرا واشهد انك نى هذه الأأمة الذى تنتظره الهود قد اخبرنى به 
|| ناصح غلاى ويحيرى الراهب وامرنى ان أتزوجك منذ أ كثرمن عشرين سنة . فل تزل برسول الله 
2 حتى طتم وشرب وضحلك ثم خرجت إلى الراهب وكان قر يبا من مكة فاما دنت منه وعرفها . 
(1). من هنا الل وقال البميق حدثنا أبوعبد الله الحافظ ساقط ١ن‏ الفسخة المصريه . 


قال : مالك يا سيدة نساء قريش ‏ قنالت : أقبلت اليك لتخيرنى عن جيريل قال سبحان الله 
ربنا القدوس ما بال جبريل ,يذ كر فى هذه البلاد التى يعبد أهلها الاوئان جيريل أمين الله ورسوله 
الى أنبيائه ور سله وهو صاحب موسى وعيسىءفعرف تكرامة لله لحمد ثم أنت عيداً لعتبة بن ر ببعة 
ا يقال له عداس فألته فاخيرها مثل ما أخيرها به اراب وأذريد ٠‏ قال : جب ري لكان مع عوسى حين 
أغرق الله فرعون وقومه » وكان معسه حين كله لله على الطور »وهو صاحب عيسى بن مريم الذى 
أيده الله به .ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن توفل ف ألته عن جير يل ققال لها مثل ذلك ثم سألها 
]ما الخير فاحلنته أن بك نم ما تقول له لخلف لها فقالت له إن ابن عبد الله ذ لى وهو صادق أحلف 
الله ما 0 سه جيريل بحراء وأنه أخبره أنه نبى هذه الامة وأقرأهآيات 
أرسل بها . قال : فذعر ورقة اذلك وقال لثن كان جبر بل قد استقرت قدماه على الارض لقد نل 
على خير أهل الارض وما نزل إلا على نبى وهو صاحب الانبياء والرسل برسله الله لمهم وقد صدقتتك 
عنه »اسل إل إلى ابن عبد الل أسأله ان ا ذانى أخاف أن يكون غير جبريل فان 


9 . فقامت من عنسده وهى وا ا أن لا 1 بصاحبها 0 فرجعت إلى رسول الله 
َك فاخبرته بعا قال ورقة فانزل الله تعالى : ان والقلم وما. يسطرون ما أنت بنعمة ربك مجنون » 
الآيات ا كلا واه إنه لجبريل ققالت له أحب أن تأتيه فنخيره لمل اله أن اديه لخجاءه 
رسول ان كلا كل فال له ورقة هذا الزى جاءك جاءك فى نور أو ظامة فاخيره رسول الله مكاي ع عن صفة 
جيريل ا عظمته وما أوحاه اليه . فقال ورقة : أشيد أن هذا جير يل وأن هذا كلام له 
ققد أمرك بثى' تملغه قومك وانه لأأمر نبوة ة فان أدرك زمانك أ 0 أبشر ابن عيد المطلب 
3 بشرك اله به. قال : وذاع قول ورقة وتصديقه إرسول ال عثلا: 2 ليه فق ذلك على الملا من قومه قال 
وفتر الوح . فتالوا : لكان من عند الله لتتاببع ولكن الله قلاه فانزل الله والضحى وألم نشرح يكالا. 
وقال البيق حدثنا أبو عبد اله الحافظ حدثنا أنو العباس حدثنا مسد بن عبد الجبار حدثنا 
:ونس عن أبن أسحاق حدثنى أسماعيل بن ألى > كم مولى آل .أل بير أنه حدثه عن ن خديجة بنت 
خويلد أنها قالت لرسول الله كلاق فها بينه مما كرمه الله به من نبوته : يا اين ع م لستطيع أن تخبرى 
بصاحبك هذا الذى يأتيك إذاجاءك . فقال م ١‏ فقالت : إذا جاءك فاخيرنى ٠‏ فبينا رسول 5 
2 عندها إذ جاء جبريل قرآه رسول الله مَك . فقال : ياخديبة ! هذا جيريل ققالت! أتراه 
الآن قال لم قالت فاجلس إلى شق الامن فتحول لجلس فتالت أثراه الآن قال لم الك فتحول 
فاجلس فى حجرى فتحول اس فى حجرها فقالت هل ثراه الآن قال أم ١‏ فتحسرت رأسها فشالت 


خارها ورسول الله ملي جالس فى حجرها قنالت هل تراه الأمن قال لا قالت ما هذا بشيطان ان | 
هذا لك بن ع ثبت وأشرثآنت ب شهدت أن ما جا باهو لق . ْ 
قآل ابن اسحاق لخدثت عبد اله برس حمسن هذا الحديث ققال قد سمعت أمى فاطمة بنت 
المسين محدث بهذا الحديث عن خدية إلا أنى سمعتها تقول أدخلت رسول الله يَككيةْ يينها وبين 
درعها فذهب عندك ذلك جبريل عليه السلام . قال البق وهذا شوء كان من 'خديجة تصنعه أ 
تستثيت به الأعر احتياطا لدرنها وتصديقا. ذاما الني ملل فتدكان وق عاقال له جبديل وأراء ا 
من الآيات التى ذكرناها مرة إهد أخرى » وما كان من تسلم الشجر والمج عليه يلقع تلما. | 
وقد قال مل فى صفيحه حدثنا أبو بكر بن أبى شيية حدثنا يي بن يكير حدثنا ابراهيم بن 
طبمان حدثنى مماك ين حرب عن جار بن معرة رضى الله عنه . أن رسول الله َيه قال : « إنى |) 
لأعرف حجر بمكة كان يسم على قبل أن بمث إنى لأعرفه ان » . وقال أبوداود الطيالسى || 
حدثنا سلمان بن معاذ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله ميك قال : « إن مكة | 
ل على ليالى إعئت إنى لأعرفه إذا مررت عليه » . وروى البمبق من حديث ١‏ 
امماعيل بن عبد الرمن السدى السكبير عن عباد بن عبد الله عن على بن أنى طالب رضى الله || 
عنه . قال :كنا مع رسول الله ملي بمكة نفرج فى إعض تواحيها فا استقبله شجر ولاجبل إلا قال || 
السلام عليك يا رسول الله . وفى رواية لقد رأيتتى أدخل معه الوادى فلا مر يحجر ولا شجر إلا قال || 
السلام علي يا رسول الله وأنا أسعه . 


فصل * 


قال البخارى فى روايته المتقدمة ثم فتر الوح ى حتى حزن النى وَكيةْ فما يلغنا حزنا غدا منه ) 
مراراً ى يتردى من رؤس شواهق الجبال فنكاما أوفى بذروة جبل لكى يلق ننسه تبسدى له | ) 
جير يل قال يا مد انك رسول الله حقا فيسكن إذلك جأشه وتقر نفسه فيرجم فاذا طالت عليه فترة | | 
ألوحى غدا لمثل ذلات فاذا أوفى بذروة جيل تبدى له جبر يل فقالله مشل ذلك . وفى الصحيحين | ) 
من حديث هبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال سعمت أباساية عبد الرحمن يدث عن جابر بن 
عبد اله قال سمعت رسول الله يليه يدث عن فترة الوحى قال : فبيما أنا أمشى معت صوتا من ١‏ 
السماء فرفمت بصرى قبل السماء فاذ! الملاك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرمى بين السماء لخجثيت 
منه فرقا حتى هوريت إلى الارض لدت أهلى ققلت زماونى زملونى فئزل الله : « يأأيها المدثرقم فانذر 
وربك فكبر وثيابك فطبر والرجز فاغمر » قال ممحى الوحى وتاي فهذا كان أولما نزل من القرآن 


بعد فترة الوم ى لا مطلنا» ذاك قوله ( اقرأً يلسم دبك الذى خلق ) وق د ثبت عر ن جاير أن أول ما 
نزل ( با ياأما المدثر) واللائق حمل كلامه ما أمك. ن على ما قلناه فان فى سيا قكلامه ما يدل على تقدم 
محى' الملك الذى عرفه نايا عا عرقه به أولا اليه ٠م‏ قوله : نحدث عن فترة الوح دليل على تقدم 
الوحى على هذا الايحاء والله أعل . وقد ثبت فى الصحيحين من حديث على بن المبارك وعند مس 
اناي يكلام عن 4 يحبى بن أى كثير قال سألت أبا ساهة بن عبد الرحمن أى القرآن أنزل قبل . 
ل : (يا أا المدثر) ققلت ( واقراً باسم ربك ) فقال سألت جار بن عبد الله أى القرآن أتزل 
رمن أمها المدثر) فقلت (واقراً اسم ربك ) ققال قال رسول الله وك : « إنى جاورت كراء 
0 فاما قضيت جوارى نزلت فاستبطانت الوادى فنوديت فنظرت بين ييدى وخانى وعن عينى وعن 
شالى فر أر شيئا ثم نظرت إلى السماء فاذا هوعل العرش فى الطواء فاخذتى رعدة ‏ أوقال وحشة ‏ 
فاتهت خديجة فامرتهم فدئروقى فانزل الله : ( يا أمها المدئر) حتى بلغ ( وثيابك فطبر ) - وقال فى 
رواية س فاذا الملأك الذى جاءتى بحراء جالس على كرسى بين المماء والارض خثيت منه » وهذا 
صر ب فى تقدم اتيانه اليه وانزاله الوحى من الله عليةكا ذكرناه والله أعل . ومنهم ذم أن أول ما تزل 
بعد فترة الوحى سورة ( والضحى والايل ع بك وما قلى ) إلى آخرها . قاله مد بن 
اسحاق ٠‏ وقال بعض القراء : ولهذا كبر رسول الله 0 نكي فى أولها فرحا وهو قول لعيد برده ما اتقدم 
بن وان مراحيي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحى : (ياأمها المدثرق فانذر) 
ولكن نزلت سورة والضحى بعد فترة أخر ىكانت ليالى لسيرة 1 ثبث فى الصحيحين وغيرها من 
حديث الاسود بن قيس عن جبدب بن عبد الله البجل. قال: : اشتكى رسول له َك فر يتم ليلة 
أو ليلتين أو ثلانا فقالت امرأة ما أرى شيطانك الا تركك فانزل الله ( والضحى.والليل إذا سجى 
ما ودععك ر بك وما قلى ) ومبذا الأعر حصل الارسال إلى الناس وبالاول حصلت النبوة . وقد قال 
بعضهم كانت مدة الفترة قر , 3 من سنتين أو سنتين ونصغا » والظاهر والله أعلم أنها المدة التى اقترن 
معه ميكائي لكا قال الشعبى وغيره » ولا يننى هذا تقدم اتيحاء جير يل أليه أولا (اقرأً باسم ربك الذى 
خلق ) ثم اقترن بعري دريل (اما للنارم فالاز واريك لكر ان سر رع 
فاغجر ) وم ححى الوجى بعد هذا وتتابع ‏ أى تدارك شيئا بعد شى» - وقام حينذ رسول الله 
َي فى الرسالة أتم القيام وثعر عن ساق العزم ودما إلى الله القرريب والبعيد » والاحرار والعبيد » 
فآمن به حينئ ذكل لبيب جيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانة كل جبار عنيد » فكان أول 
من بادر إلى التصدديق من الرجال الاحرار أبو بكر الصديق » ومن الغامان على بن أنى طالب » ومن 
النساء خدجة بنت خويلد زوجته عليه السلام» ومن الموالى مولاه زيد بن حارثة الكلى رضى 


(8- البداية ‏ ثالث ) 


الل 


اسه عنهم وأرضام . وتقدم السكلام على اعان ورقة بن نوقل 3 وجد من الوحى ومات فى الفترة رضى 


لله عنه . 


«فصل » 


علا فى منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لكلا يختطف أحدم 
منه ولوحرفا واحداً فيلقيه على لان وليه فيلتيس الأمر ويختلط المق د 

فكان من رحة الله وفضله ولطفه يخلته أن حجهم عن السماءكا قال الله تعالى إخبارا عنهم 
فى قوله : ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً وشها . واناكنا تقعد منها مقاعد للسمع 
فلن نتم الآآن جد له شبابا رصدا ؛ وأنا لا ندرى أشر أ ريد من فى الارض أم أراد مهم رمم 
ارشدا ) . وقال تعالى ْ) وما تنزلت به الشراطين وما ينبغى لل وما يستطيعون إنهم عن السمع 
| المعزولون) . قال المافظ أبو نعم : حدثنا سلمان بن هد وهو الطبرانى ‏ حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن سعيد بن ألى عريم حدثنا مد بن وسف الثريانلى حدثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . قال :كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوجى فاذا حفظوا الكلمة 
زادوا فمهاتنسماً ناما السكلمة فتتكون حةا وأا ما زادوا فتكون بأططلا » فا بعث النى م منموا 
مقاعدم فذكروا ذلك لابليس ول 00 ربى 2 0 ققال لم ابليس هذا لأمر قد 
حدث فى الارض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يثئة قائما يصلى :بين جيلين فاتوه فاخيروه ققال 
هذا الام رالذى قد حدث فى 0 ار أنقء. ن ألى شر عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس . قال : انطلق رسول الله تيع وأصابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت علمهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم ققالوا مالك + قالوا حيل 
بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشبب فقالوا | ذاك إلا من شو ح.دث فاضرروا مشارق 
الأرض ومغار ممأ فر النفر الذين أخذوا حو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق مكاظ وهو يصلى 
باصدابه صلاة الفجر فلا #معوأ القرآن استمعوا له فقالوا هذا الذى حال بيننا و بين شب رالسماء فرجعوا 
إلى تدم قرا : (ياقرءنا انا سممنا قرآ نا عا مبدى إلى الرشد ذا » منا به ولن نشرأ ك ربنا أحد ( 
فاوحى الله إلى نبيه َي : ( قل أوحى إلى" أنه استمع نفر من امن ) الا بية. أخرجاه فى الصحيحين 
وقال أبو بكر بن ألى شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس . قال : إنهلم تكن قبيلة من المن إلا ولم مقاعد للسمع فاذا تزل الوجى سمعت | الملائكة 
صوناكصوت اللديدة القيمها على الصفا » قال 3 معت الملائكة خروا سجد ف رفوا ركسم 


لذ 


| حتى ينزل فاذا نزل قال بعضهم لبعض : ماذا قال ريم؛ ذان كان نما يكون فى السماء قالوا المق وهو 
العلى الكبير » و إن كان ما يكون فى الا'رض من أمر الغيب أو موت أو شوء مما يكون فى الارض 
تكلموا به ققالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فيثزلونه على أولياهم فاما بعث النى ممد 
ليع دحروا بالنجوم فكان أول من عل ها ثقيف فكان ذو الغثم منهم ا إلى غلمه فيذيمح 
كل يوم شأة وذا الابل فينح ركل لوم 1 د الناس فى 0 فقال 1 لبعض لا تتعاوا 
فان كانت النجوم الى مبتدون مها وإلا فانه لأأمر حدث فنظروا فاذا النجوم اللى مهتدى مسا كي 
تلم بزل منها ثى* فكفوا وصرف الله الإن فسمعوا القرآن فامسا حضر وه قالوا انصتوا والطلقت 
الشياطين إلى ابليس فاخير وه فقال : هذا حدث حدث فى الاأرض فأتونى م نكل 0 بتربة 
فأتوه بتر بة تهامة قتنال هبن المدث . ورواه البمبنى والما م من طريق اد بن سامة عن عطاء بن 
السائب . وقال الواقدى : حدثتى أسامة بن زيد بن أسل عن تمر بن عبدان العبء ىعن كعب ب قال 
نم لدج م مذ رفع عيسى حى تنبا رسول الله 2 فرنى ها فرأت قرش أم : نكن ترام 
لجعاوا 0 ألعامهم ولعتقون أرقاءهم يظثون أنه الفناء » فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف فئعات 
|| ثقيف مكل ذلك فبلغ عبد ياليسل بن عمرو ما صنعت ثقيف . قال : ول فملتم ما أرى ‏ قاوا 0 
|| بالنجوم فرأيناها مهافت من السماء قال إن افادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجاوا وانظروا فان 
|| تسكن نجوما تعرف فهو عندنا هن فناء الناس و إنكانت توما لا :.رف فبو لأمرقد حدث فنظروا 
ناذا فى لا تعرف فاخير ود قال الأعس فيه ٠بلة‏ بعد هذا عند ظبور نى . ها مكثوا إلا بسيراً حنى 
ٍ| قدم علمهم أبو سفيان بن حرب إلى أواله جاء عبد يا ليل 5" النجوم قنال أبو سفيان : 
||ظبر مد برى عبد الله يدص أنه فى مرسل فتال عبد ياليل فعند ذلك رمى مها . وقال سعيد بن 
اتتسوودى ادي خسن م عام التسدى.: تال كانت اتوم له زف با حي بع رول الله 
|| َيه ذ.يبوا أنعاءهم وأعتقوا رقيةهم . فقال عبد ياليل : أنظروا ذانكانت النجوم الى تعرف فهو 
عند قناء الناس و إِنَكانت لا تعرف فهو لأأءر قد حدث فنظروا فاذا هى لا تعرف . قال : فامسكوا 
ْ ليل ثوا إلا بسيرً حتى جاءثم خروج النى 0 يلي . وروى الببيق والخا م من طريق العوفى عن 
ْ ابن عباس قال لم تسكن سماء الدنيا ترس فى الفترة بين ة بين عيسى ومدأصاوات الله عليهما وسلامه . 
| فلعل ماد من نفى ذلك انها لم تكن رس حراسة شديدة ويهب حمل ذلك على هذا لما ثبت 
|| المديث هن طرؤق عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى عن على بن المسين عن ابن عياس رذى الله 
|| عنهما بينا رسول الله َي جالس إذرى بنجم فاستدار فتال : « ما كنم تقولون إذا رمى مهذا؟ » 
قال كنا نقول مات عظم » وولد عظم ققال : « لاولكن » . فذكر المدريث »ا تقدم عند خلق 


: #1 ١ 


| النياه وها خيان التكزا كي ىأو يسم اقلق ونه اماه 
1 وقد ذكراين اسحاق فى السيرة قصة رجى النجوم وذ كر ء نكبير ثقيف أزه قال للم فى النظر | 
ا فى النجوم : إنكانت أعلام السما ء أو غيرها ولكن مماه عمرو بن أمية فلله أعلم اه 
| اللماء حرس الا أن يكون فى الارض فى أو دين لله ظاهر كانت الشياطين قبل مد يله قد 
أخذت المتاعد فى سماء الدنيا يستمعون ما يحدث ف السماء من أمر فلها بعث الله مدا ١‏ لق ميا 
|| رجوا ليلة من الليالى » فزع لذلك أهل الطائف . فقالوا : هلاك أهل: السماء لما رأوا هن شدة ة الثارفى 
السماء واختلاف الشبب فجعاوا يعتقون أرقاءهم » و يسيبون مواشهم . فقال هم عبد يا ليل بن عمرو 
| ابن عمير : ويك يامعشر أهل الطائف امسكوا عن أموالك وانظروا إلى معالم النجوم فان رأيتموها 
مستقرة فى أ مكنتها فلم مبناث أهل السماء و إنما هومن ابن أنى كبثة » وإن انتم متروها فقد أهاك اهل 
| السماء فنظر وا فرأوها فكفوا عن أمواطيم وفرعت الشياطين فى تلات الليلة فانوا ابليس ققال اثتونى 
هم كل أرض بقيضة 35 ثراب فانوه فشم فقال صاحيكم مكة فبعث سبعة نفر من جن لصيبين ققدموأ 
| مكة فوجدوا رسول الله ميك فى المسجد أطرام يقرأ القرآن » فدئوأ منه حرصا على القرآن حت ىكادت 
|| كلا كلهم تصيبه ثم سنا فال الله أمرثم على نبيه يي . وقال الواقدى : حدثنى عمد بن صالم 
عن ابن ن أى حكيم - إعنى اسحاق ‏ عن عطاء بن 4 ار عن ألى هريرة قال :لما بعث رسول الله بلا 
١‏ أصب كل من ا الشياطين ققالوا له ما على الارض من صنم إلا وقد أصببح امول 
| هذا نى قد بعث فلقسوه فى قرى الارياف فالقسوه'“ققالوا لم يجده فال أنا ضاحبه ترج يلتمسه 
فنودى دلميك بجنبة الباب- إعنى مكة ‏ فالقسه مها فوجده مها عند قرن الثعالب تفرج إلى الشياطين 
|| فقال : إنى قد وجدته معه جبر يل فا عند قالوا : ثزين الشبوات فى عين أصابه وتحبنها لمهم قال 
| أفلا انمى إذا . وقال الواقدى حدثى طلحة بن عمرو عن اين ألى مليكة عن عبد الله بن عمروقال 
|الماكان اليوم'الذى تنبأ فيه رسول الله يكلا نمث الا السماء ورموا بالشبب فجاوًا إلى 
ابليس فذكروا ذلك له ققال : أمرقد حدث هذا نى قد خرج علي بالارض المقدسة رج بى 
اسرائيل قال فذهيوا إلى 0 رجعوا اليه ققالوا ليس مها أحد ققال ابليس أنا صاحبه تفرج فى 
|| طليه عكة فاذا رسول الله لكيه بجراء بنحدرا معه جيريل فرجع إلى أصحابه قال قد بعث احد 
ْ ودعه جير يل فأ 5 : الدنيا تحبهها إلى الناس قال فذاك إذا . قال الواقدى : وحدثنى طلحة 
أبن مرو عن عظاء عن ابن عراس . قال :كانت الشياطين يستمعون الوحى ذاما بعث مد وك 
خنعوأ فشكوا ذلك إلى ابليس ققال : لقد حدث أمر فرق فوق ألى قبيس - وهو أول جبل وضع على 
| وجه الأض - فرأى رسول الله يفي :ودلى خلف المقام . فقال : اذهب ذا كسر عنقه . فجاء يخطر 


تس لمر ا طرحه 0 ا روا الواقدى 
وأبواحد الزبيرىكلاما عن ر باح بن ألى معروف عن قيس بن سعد عن أهد فذكر مثل هذا 
وقال فركضه نرجله فرماه بعدن . 


«إفصل » 
+« فى كينية اتيان الوحى إلى رسول الله ييلع د 


قد تقدمكيفية ما جاءه جيريل فى أول مرة » وثائى مرة أيضا وقال مالك عن هشام بن عروة 

عن أبيه عن عائّثة رضى الله عنها . إن المارث بن هشام سأل رسول الله يَييةٍ . قال : يا رسول 
لله كيف يأتيك الوحى #فتال : « أحيانا بأتينى مثل صلصة الجرس ‏ وهو ل على" - فيقصم عنى 
وقد وعيت ما قال » وأحيانا يتمثللى الملك رجلا يكلمنى ناعى ما يقول » . قالت عائشة رضى الله 
|أعنها : ولقد رأيته كلع ينزل عليه الوجى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبيئه ليتفصد عرقا 
]| أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به . ورواه الامام احمد عن عامر بن صالم عن هشام بن 
|| عروة به تحوه . وكذا رواه عبسدة بن سلمان وأنس بن عاض عن هشام إن عروة » وقد رواه 
أيوب السختيانى عن هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال سألت رسول الله يلي قنات 

| كيف يأتيك الوحى ؟ فذكره » ولم يذاكر عائشة . وفى حديث الافك قالت عائثة : فوالله ها رام 
|| رسول الله مي ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه . فاخذه مااكان يأخذه من البرحاء 
|احتى أنهكان يتحدر دنه مثل الجبان من العرق » وهو فى يوم شات من ثقل الوحى الذى نزل عليه . 
وقال الأمام احجد حدثنا عبد الرزاق أخبر نى يونس بن سليم قال املى على يونس بن بزيد عن ابن 
| شهاب عن عرؤة بن عبد الرحن بن عبد القارى سمعت عمر بن الخطاب يقول :كان إذا نزل على 
رل الله كيه الوجى يسمع عند وجب هكدوى النحل » وذ كر تمام المدديث فى نزول ( قد أفلح 
ا المؤمنون ) وكذا رواه الترمذى والنسائ من حدديث عبد الرزاق » ثم ثم قال النساق : مشكرلا ذعرف 
ْ أحد رواه غير ,يونس بن سل » ولا أعرفه . وفى تيح 0 ن حديث ألأسن عن حطان 
ْ ابن عبد الله الرقاثى عن عبادة بن الصامت . قال :كان رسول الله يكل إذا نزل عليه الوحى كر به 
| ذلك وتر بدوجبه ‏ وفى روابة وغمض عينيه ‏ وكنا فعرف ذلك منه . وفى الصحيحين حديث زيد 
|| ابن نابت حين نزلت ( لا يستوى القاعدون من اين ) فاما شكى أبن أم مكتوم ضرارته نزات 
(غير أولى الضرر ) . قال وكانت نف رسول الله ويلا عل:نفذى وأنا أ كتب فاها نزل الوح ىكادت 
ا تفذه ترض نفذى . تسبل شين سبية ماد إن كي دن قطان عن لعلى بن أهية . قال قال 


اقفة) 


|إلى عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو يوحى اليه # فرفع طرف الثوب عن 
|| وجبه وهو يوحى اليه بالجعرانة » فاذا هو ممر الوجه : وهو يغط كا إغط البكر. وثيت فى الصحيحين 
هن حدريث عائشة لما نزل يجاب ؛ وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصم ليلاء ققال حمر : قد 
|| عرفناك يا سودة . فرجعت إلى رسول الله يكير فسألته وهو جالس يتعشى والعرق فى يده » فاوحى 
|| الله اليه والعرق فى يده » ثم رفم رأسه فقال : « إنه قد أذن لكن أن رجن طاجتكن » . ندل 
أأهذا على أنه لم يكن الوحى يغيب عنه احساسه بالسكاية » بدليل أنه جالس ولم سقط العرق أيضا 
|أمن ,بده صلوات الله وسلامه دائما عليه . وقال أبو داواد الطيالبى حدثنا عباد بن «نصور حدثنا 
|| عكرمة عن ابن عباس . قال :كان رسول الله يَكليةٍ اذا أنزل عليه الوحى تريد لذللك جاده ووجبه 
١‏ وأمسك عن أصابه و يكامة أحد ميم ٠.‏ وق سل أحهد وغيره من حديث أبن طيعة حدثى يزيد 
ابن أبى حبيب عن عرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت يارسول الله هل نحس بالوجى ؟ قال 
||« أعم اممم صلاصل ثم أثبيت عند ذلك »وما من هرة يوحى إلى إلا ظننت أن نضى تفيظ منه » . 
وقال أبو إعلى الموصلى حدثنا ابراهم بن الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم ب نكليب 
|| حدثنا أنى عن خله العليان بن عاصم . قال :كنا عند رسول الله ليد وأنزل عليه » وكان اذا أنزل 
|| عليه دام بصره وعيناه مفتوحة » وفرغ سمه وقأبه لما يأتيه من الله عز وجل . ور وى أبو أعم من 
حديث قنيبة حدثنا على بن غراب عن الاحوص بن حك عن ألى عوانة عن سعيد بن المسيب عن 
| أبى هريرة . قال كان رسول الله يلب اذا نزل عليه الوجى صدع وغاف رأسه باطناء. هذا حديث 

غريب جدا . وقال الامام احمد حدثنا أبوالنضرحدثنا أبو٠عاوية‏ سئان عرن ليث عن شور بن 
|| حوشب عن أمماء بنت يزيد . قالت : إفى لا خذة بزمام العضباء ثاقة رسول الله يكوه إذ نزلت 
عليه المائدة كابا » وكادت من ثقلها ندق عضد الناقة . وقد رواه أبو أعمم من حدديث الثورى عن 
|| ليث بن ألى سليم به. وقال الامام اد أَيضًا حدثنا حسن حدثنا ابن طيعة حدثنى جير بن عبد اله 
عن ألى عبد الرحؤن الطبلى عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله يفيو سورة المائدة 
ْ وهو راكب عل راحلته » ف لستطع أن تحمله فنزل عنها . وروى أبن مردويه من حدديث صباح 
ا ابن سبل عن عاصم الاحول حدثتنى أم عمرو عن عمها انهكان فى مسير دم رسول الله ددر فنزات 
١‏ عليه سورة المائدة » فاندق عنق الراحلة من ثقلها . وهذا فريب من هذا الوجه . ثم قد ثبت فى 
|١‏ الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله فيه مرجعه من الخديبية » وهو على راحلته ؛ فكان 
'١‏ .بكرن مارة وتارة بحسب الخال والله أخل ٠‏ وقد ذ كرنا انواع الوحى اليه يي فى أول شرح البخارى 
| وما ذ كره الحليمى وغيره من الائمةرضى الله عمهم . 


5 لع) ش 
«نصل » 

قال الله تعالى : ( لا حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرا نه » فاذا قرأناه فانبع قرا نه 
م إن علينا بيانه ) وقال تعالى : ( ولا تعجل بالدّ رآن من قبل أن فى اليك وحيه » وقل رب زدنى 

علدا ) وكان هذا فى الابتداء كان دليه السلام من شدة حرصه على اخذه من الملك ما يوحى اليه 

ن الله عز وجل ليساوقه فى التلاوة» فاهره الله تعالى ارن ينصث لذلك حت قرغ من الوحى » 
00 يجمعه فى صدره » وان بيسر عليه تلاوته وتبليغه » وأن يدينه له » و يفسره و يوضحه 
ويوقنه عل المراد منه . وهذا قال : زولا تعجل يال ة ن قبل ان يقَغى اليك و<يه وقل رب زدتى 
علا ) وقال (لا فر رك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه) اى فى صدرك ( وقرانه ) أى وأن تقرأه 
( ناذا 3 رأناه ) أى تلاه عليك الماك ( فاتسع قرآنه ) أى فاستمم له وتد بره ( ثم إن علينا بيأنه ) وهو 
نظلير قوله ( وقل رب زدنى علها) ٠و‏ فى الصحيحين من حدديث موسى بن بن الى عالشة عن سعيد بن 
جبيرءن أبن عباس قال كان رسول لل ولي لعا من التنزيل شدة ؛ فكان يرا ك شفنيه » 
فائزل الله (لا " رك به لسانك لتعجل به إن علينا معه وقرا” نه ) قال جعهى صدرك ثم تترأء اذ 
قرأناه اتبع قراكه ) اشيم له وأفصت ( ثم إن علينا بيائه ) قال فسكان إذا أناه جعريل أطرق » 
فاذا ذهب قرأه كا وعده الله عن وجل ٠‏ 

«فصل» 

قال ابن اسحاق : ثم تتالبع الوحى إلى رسول الله يع وهو مصدق با جاءه منه » قد قبله بقبوله 
وحمل منه ما لله - على رضا العباد وسخطهم - ولانبوة أثقال ونؤنة لا يحملرا ولا يستضلم مها إلا 
أهل القوة 5 والعزم من (١‏ رسل » بعون الله وتوفيقه لما يلذون من ن الذاس ؛ وما برد علمهم مما جاوًا به عن 
لله عز وجل فضى رسول | ل يديه على ما أمر الله » على ما يلتق من قومه من الملاف والاذى . 

قال ابن اسحاق وات يم بنت خويلد وصدقت عا جاءه هن الله ووازر على أمره » 
وكانت اول من آمن بالله ورسوله وصدقت عا جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله ؛ لا بس شيعا 
يكرهه من رد عليه » وتتكذ يب اوراص رارع الله عنه مها إذا رجم المها تثيتة وتخئف 
عنه ؛ وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رضى الله عنها وأرضاها . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر . قال قال رسول الله 
2 : « أمرت أن أبشر خديية بيت من قصب » لاصخب فيه ولا نصب » . وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين من حدديث عشام . قال ابن هشام : القصب هاهنا اللؤلؤ جوف . 
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قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله كيه يذكر جميع ما أفعم الله به حليه وعلى العباد من النبوة 
ل ده يطمئن اليه من أهله . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى :كانت خديبة أول عن آكن بلله 
وصدق رسوله » قبل أن تفرض الصلاة . 

قلت : يعنى الصاوات الجس ليلة الاسراء . فأما أصل الصلاة ققد وجب فى حياة خديجة رضى 
أل هاما سنبيئه ٠‏ 

وقال اين اسحاق : وكانت خدية أول نآك باللّه ورسوله » وصدق عا جاء به. ثم أن جبريل 
أتى رسول الل علا حين افترضت عليه الصلاة فهمزله يعقبه فى ناحية الوادى فانفجرت له عين' 
من ماء زعم » فتوضاً جيريل ود علمهما السلام » ثم صلى ركعتين وسجد أر بم سجدات »ثم أ 
رجع النى و 'وقد أقر الله عينه » وطابيث نفسه » وجاءه ما حب ٠‏ ن الله » فأخدذ بد خديحة دى || 


أتى مها إلى المين» فتوضأ كا توضاً جير يل » 4 اعد ا ل ساف ان هو وخديية 


قلت : صلاة جيريل هذه غير الصلاة الثى صلاها به عند البيت مرتين » فبين له أوقات الصاوات | | 

الجس » أُوها وآخرها ء فان ذلك كان بعد فرضيئها ليلة الاسراء » وسيأى بيان ذلك إن شاء الله || 
و بهالثقة » وعليه التكلان . 

«نصل » 

يإفى ذكر أول من أسلءثم ذكر متقدى الاسلام من الصحابة وغيدمم * 

قال ابن اسحاق :ثم أن على بن الى طالب رضى الله عنه جاء بعد ذلك يوم وهأ يصليان . فقال أ 

عل يا تمد ما هذا ؟ قال دين الله الذى أصطنى لنفسه » وبعث به رسلهء فادعوك إلى الله وحده لا 

شر يك له؛ و إلى عبادته . وأن تسكذر باللات والعزى . فقال على : هذا أء رم أسمع بدقبل اليوم » 

فلست :بقاض أمراً حتى أح دث به أيا طالب . فكره رسو الله مَك أن يفشى عليه سره قبل أن 

يستعلن أمره . ققال له :يا على إذ ل تإا هكم , فتكث عل تلاك الليلة » ثم إن الله اوقع فى قلب 

على الاسلام » فاصبح غاديا 0 يه حتى جاءه قال ماذا عرضت طلاعيد وملام 

رسول الله ار : «“تشبد أنلا إله إلا اله وسده لا شر يك له وتسكفر باللات والعزى » وتبرأ من 

الانداد » ففمل على" وام » ومكث يأتيه على خوف ٠ن‏ إن طالب وك على املاه ديلو » 

وأسل ابن ن حارثة ب يعمنى زيد + فكنا قريباً من شهر يختلف يختلف على إلى رسول الله كلاق وكان 


(9) ف المضربية : اذ م تسمع ذا كنم : 


ما أنم الله به عل على أنمكان فى حجر رسول اله للق قبل الاسلام . 

قال ابن اسحاق : حدثنى ابن ألى تجبيح عن + اهد . قال : وكان مما أن الله على على أن 
قريشا أصابتهم أزمة شديدة ؛ وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة ‏ ققال رسول الله ملي لسمه العباس 
- وكان من أبيسر بنى هاشم - « يا عباس إن أخاك أب طالب كثير العيال » وقد أصاب الناس ما ترى 
من هذه الازمة » فالطلق حتى تقفف عنه من عياله » فاخذ رسول اله كلق عليا فضمه اليه » ف يل 
مع رسول الله ميو حتى بعثه أ نبياً » ذائبعه عل" وآمن به وصدقه . وقال بولس بن بكير عن ممد 
ابن اسحاق حدثنى يبى بن ألى الاشعث الكندى ‏ من أهل السكوفة ‏ حدثنى اسماعيل بن أنى 
إياس بن عفيف عن أبيه عن 5 عذيف ‏ وكان عفيف ألا الاشءث بن قيس لأمه - أنه .قال : 
كنت أمرءا ناج فقدمت منى أيام اليج » وكان العباس بن عبد المطلب امرءا لجرا » فاتيته بتاع 
«نه وأببعه » قال فبينا نحن إذ خرج رجل من خباء قنام يصلى جاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت 
تصلى ؛ وخرج غلام قنام يصلى معه . فقلت : ياعباس ما هذا الدين 7 إن هذا الدبين ما ندرى ما هو 
فقال : هذا مد بن عيد الله يرتم أن لله أرسله 5 وأن كنو زكسرى وقيصر ستفتح عليه » وهذه 
امرأته خديهة بنت خوياد آمنت به » وهذأ الغلام ابن عمه على بن أنى طال بآمُن به . قال عفيف 
فليتنى كنت آمنت بومكذ فتكنت أ ن ثانيا . وتابعه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق » وقال : 
فى الحديث : إذ خرج رجل من خباء قريب منه » فنظر إلى السماء فلما رآنها قد مالت قام يصلى .نم 
ذكرقيام خديبة وراءه . وقال ابن جريرحدثنى ممد بن عبيد الحاربى حدثنا سعيد بنخثيم عن أسد 
ابن عبدة البجلى عن يحبى بن عفيف . قال : جئت زمن الجاهلية إلى مكة » قنزلت على العباس بن 
عيد المطلبء فلا طلعت الشمس وحلقت ف السماء وأنا أنظر إلى الكمبة » أقبل شاب فر ببصره 
إلى السماء » ثم استقبل السكعبة ققام مستةبلها فم يلبث حتى جاء خلام ققام عن بمينه» فل يلبث حتى 
جاءت أمرأة قنامت خلنهماء فركم الشاب فر ركع الغلام والرأة ؛ فرقم الشاب فرفع الفلام والمرأة فر 
الثشاب ساجداً ف.جدا معه: ققلت يا باس أمر عظيم ! قال أمر عظم . فقال أتدرى من هذا : ققلت 
لاء فقال هذا مد بن عيد ال بن عبد المطلب أبن أخى » أتدرى من الغلام # قات لا قال هذا على 
ابن أفى طالب رضى الله عنه أتدرى هن هذه المرأة الى خلفهما ؟ قلت لاء قال هذه خدية ينت 
وياد زوجة ابن أخى . وهذا حدثى أن ربك رب السماء والارض أمره بهذا الذى ترام عليه » 
وام الله ما أعلم على ظور الار ضكلها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلائة . وقال ابن جرير حدثثى 
ابن يد حدثنا عيسى بن سوادة بن أنى الجعد حدثنا محمد بن المنكدر وربيعة بن أبى عبد ار من 
وأبو حازم والسكابي . قالوا : على أول من أسل ٠.‏ قال الكبى : اسم وهو ابن نسع سنين . وحدثنا 


( 4 البداية ‏ ثالث ) 


[اله 


ابن جيد حدثنا سلمة عن ابن اسحاق . قال : أول ذ كر آمن برسول الله يبع وصلى معسه وصدقه 
على بن ألى طالب » وهو اين عشر سنين وكان فى حجر رسول الله كيه قبل الاسلام . قال الواقدى 
أخبرنا ابراهيم ء ن نافم عن ن أبن ألى ببح عن ٠‏ محاهد . قال : أسل على وهو ابن عشر سنين . قال 
الواقدى : واجمم أصاب نا على أن علا سل بمد ما تل تنبأ رسول الله بسنة . وقال مد بن كعب : أول 
من أسل * من هذه الامة خديجة وأول رجلين اسلما أبو بكر وعلى » وأ سل على قبل در » وكان على 

ثم إعانه خوا ءن أبيه» حتى لفيه أبوه قال أسايت ت ‏ قال لهم ! قال وازرابن ٠‏ نك وائصره . قال 
كك أ ويك الصديق أول + 3 الاسلام . وروى أبن جريرفى نار يخه من ن حدريث شعبة عن ألى 
بلج عن عمرو بن «يدون عن ابن عباس . قال : أول من صلى عل . وحدثنا عبد اميد بن يحي 
حدثنا شر يك عن عيد الله بن مد بن عقيل عن جابر. قال : بعث النى 5 يلي وم الاثنين وصلل 
على يوم الثلاناء وروى من حديث شعبة عن ن عمرو بن مرة ع لاتسرك ربل مق الالار» 
سمعت زيد بن أرقم يذول : أول عن أسومع مم رسول الله يلا على , بن أنى طالب . قال فذكرته 
الننخعى فانكره . وقال : أبو بكر أول من ألم . ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا العلاء عن 
الممبال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت دلياً يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 
إلا كبر» لا يقوها بعدى الاكلاب «فتر» صليت قبل الناس سيع سين . وهكذا روأه ابن 
ماجه عن تهد بن أسماعيل الرازى عن ن عبيد اللّه بن موسى الغبى - وهو شيعى من رجال الصحيح - 

ن العلاء بن صا الازدى الكوفى ‏ وثقوه » ولسكن قال أبوحاتم :كان من عتق الشيعة ‏ وقال 
على ف ا عمروقة . وأماشيخه عباد بن عيد الله وهو 
الاسدى الكوفى ‏ ققد قال فيه على بن المدينى هو ضعيف الحديث » وقال البخارى فيه فظر . وذ كره 
ابن حبان فى الثقات » وهذا الحديث منّكر بكل حال » ولا يقوله على رضى الله عنه» وكيف كن 
أن يصلى قبل الناس يسبع سئين 7 هذا لا ينصور أصلا والله أعلم. . وقال آخرون : أول م من أسل ءن 
هذه الام أبوربكر الصديق » وامجع بين الاقوالكاها أن خديبة أول من أسم من ٠‏ النساء وظاهر 
السياقات ‏ وقيل الرجال أيضا -وأول من أسل * من الموالى زيد بن حارثة » وأول م و أمليين لقان 
على بن أى طالب . فائه كان صغيراً دون الباوغ على المشهور » وهؤلاء كانوا إذذاك أهل البيت . 
وأول من أسلم من : الرجال الاحرار أب و بكر الصديق » و إسلام د كان أنفع من اسلام من تقدم ذ كم 
إذ كان صدراً معفها» ورئيسا فى قريش مكرما ؛ وصاحب مال : وداعية إلى الاسلام وكا ييا 
متألفا ببذل المال فى طاعة الله ورسولهكا سيأنى تتنصيله . قال يونس عن ابن اسحاق ثم إن أبا بكر 
الصديق لق رسول الله مَك ققال : أحق ما تقول قريش يا مد + من تركك لحتنا » وتسفيبك 
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عقولا » وتسكفير ك آبائنا # قال رسول الله متلا  :‏ بل إفى رسول الله ونبيه» بعثنى لابلغ رسالته 
وأدعوا ك إلى الله بطق فوالله إنه للحق : أدموك يا أيا بكر إلى الله وحده لا شر يك له ؛ ولا تعبد 
غيره والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن » فم يقر وم يشكر.فاس وكفر بالاصنا م » وخلم الانداد 
وأقر 5 الاسلام » و رجع و وهو مؤمن مصدق . 

قآل ابن اسحاق : حدثنى مد بن عبد الرحدن بن عبد الله بن المصين القيمى أن رسول الله 

عليه قال : « مادءوت أحدة إلى الاسلام إلاكانت عنده كبوة وتردد ونظرء إلا أيا بكي رماع 
عنه حين ذ كرته » ولا تردد فيه » دم س أى تابث س وه ذا | الذى ذكره ويم 
بقرولم ينكرء منكرفان ابن اسحاق وغيره 3 كر وا أنه كان صاحب رسول الله َل قبل البعئة » 
وكان يل من صدقه وأمأنته وحدن سجبته وكرم أخلاقه » ما منعه من الكذب عل اعللق . فكيف 
كدت على اله + وهذا عجرد ما ذ 8 له إن 5 أرسله بادر إلى تصديقه وم ,: يتلام ؛ ولاء ع وقد 
ذم ونا كيغية متاق كا نا الذى افردناه فى سيرته وأوردثا فضائله وثمائله 5-6 لسيرة 
الفادوق أيضا وأوردنا ما روامكل منهما عن البى مَيدْيُوٌ من الاحاديث » وما روى عنه من الا نار 

والاحكام والقتاوى » فبلخ ذلك ثلاث مجإدات وله المد والمنة . وقد ثبت فى صحيي البخارى عن 
ألى الدرداء فى حديث ما كان بين ألى ؛ وتمر رضى ال عنهما من الأصومة وفيه . فقال رسول الله 
ع : « إن الله لعثنى ابم تقلم حكذيت » وقال أبو ؛ ر صدق . و وأسالى بنشسه وماله فبل 
أن نم تاركوا لى لى صاحجى ع مرئين . ها أوذى لعدهاء وهذا كالتص عل أنه أول من أسر رذى الله عنه 
وقدروى 00 حبأن هن حدديث شعية عن معيد اجر برى عن ن ألى رو ن ألى سعيد . 
قال قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ألددت أحق الناس مهاء ألسست أول من أس سإ ألنت 
صاحب كذا #وروى ابن عسا كر من طريق اول برى عبيد حدثنا أبو اسحاق السبيعى 
عن الأارث معدت علياً يقول : أول م نأ-1 من الرجال أبو بكر الصديق» وأول من صلى مم النبى 
ميم من الرجال على بن أنى طالب ا ون عمرؤو ين عرة عن ن ألى حمزة عن زيدر ن أرقم 
قال : أول من صل هم البى يق أب بكوالصديق . رواه امد والترمذى والنساثى من حديث شعبة 
وقال الترمذى حسن يح . وقد تقدم رواية ابن جربرهذا اللديث من طرإق شعبة عن عمرو بن 
عرة عن ألى +زة عن زيد بن أ قال : أول من أسلم على بون ألى طالب : قال عمرو بن مرة 
فذ كرته لابراهم الننخعى فانكره وقال أول دن ألم أو بكر الصديق رذى الله عنه . وروى الواقدى 
باسانيده عن ألى أرو ى الدوسى وأنى م بن عبد اار<ن فى جماعة ءن السلف أول من أسر أو بكر 
الصديق . وقال يعقوب بن فيان حدثنا أبو بكر الجيدى حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول 


0 
عن رجل قال سئل ابن عباس من أول من آمن 7 قال : أبو بكر الصديق» أما سعمءت قول حسان : 
إذا تذكرت شجراً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكر ما فلا 
خير البرية أوظظها وأعدلها بعد الئبى وأولاها عا حملا 
والتالى الثاتى الجحمود مشبده وأول الناس تومن الرسلا 
عاش يد لأمر لله متبناً لأعر صاحبه الماضى وما انتقلا 


وقد رواه أو بكر بن ألى شيبة حدثنا شييخ لنا عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عباس - أو 
سكل ابن عباس أى الناس أول اسلاما؟ قال : أما سمعت قول حسان بن نابت فذكره وعكذا 
رواه اينم بن عدى عن جالد عن عامر الشعبى سألت ابن عباس فذ كره . وقال أبو القاسم البغوى 
حدثنى سر ,ب بن نونس حدثنا بوسف بن الماجشون قال أدركت مشيختنا مهم ممد بن المتكدر» 
وربيعة بنابى عبد الرجن » وصالح بن كيسان ؛ وعمان بن مهد » لا يشكون أن أول القوم اسلاما 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

قلت : وهكذا قال ابراهيم النخعى ومد بن كعب ومسد بن سورين وسعد بن ابراهم وهو 
م ٠‏ وروى أبن عساكر عن سعد بن ألى وقاص وى بن الطنفية أمهما 
تالا : يكن أولم اسلاما» وذكنكان أفضلبم اسلاما . قال سعد : وقد أمن قبل لخسة . وثبت فى 
م حبنت عا بن الحارث عن عمار بن ياسر . قال : رأيت رسول الله كلا وما 
معه إلا فسة أعبد » وامرأئان » وأبو بكر . و روى الامام احجد وابن ماجه مر ن حدريث عاسم ! إن أى 
النجود عن زر عن ابن «سعود . قال : أول م من أظبر الاسلام سبعة رسول الله كلاق » وأبو بكر 
وعمار» وأمه سمية» وضهيب » و بلال والمقداد . فاما رسول الله مَك فنعه الله بعمه » وأما أبو بكر 
منعه الله بقومه » وأما سائرم فاخدم المشركون فاليسومم أدرع المديد وصهروثم فى الشمس ها منهم 

ن أحد إلا وقد واتام .على ما أرادوا » آلا بلالا فاه هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » 
7 فاعطوه لوادان كملوا لطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول أحد أحد . وهكذا رواه الثورى 
عن منصور عنمجاهد عرسلا . فاما مارواه ابن جرير قأئلا أخبرنا ابن يد حدثنا كنانة بنحيلة07) 
عن ابراهم بن طبمان عن حجاج عن قتادة عز عن سالم بن ألى اللعد عن مهد بن سعد بن أنرامن. 
ال قلت لابى أ كان أبو بكر أولسم اسلاما قل :الالو لقد أسم قب أ كثدمن ن سين ولك كان 
أفضلنا اسلاما .فانه حديث متكر اسناداً ومتنا . قال أبن جرير وقال آخرون :كان أول من أسل زيد 
ابن حارثة » ثم روى من طريق الواقدى عن ابن ابن ألى ذئب » سألت الزهرى من أول من أسل من 
النساء 7 قال خديجة : قلت فن الرجال » قال زيد بن حارثة . وكذا قال عروة وسلمان بن يسار وغير 

. فى الاصلين حبلة بالبملة وفى ابن جر يرجبلة بالجيم‎ )١( 


(ه) 

ْ واحد أول من أسم من الرجال زيد بن حارثة . وقد أجاب أ.وحنيفة رضى الله عنه بالجع بين هذه 
ا الاقوال بان أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكرء ومن النساء خديجةء ومن الموالى زيد بن 
١‏ حارثة » ومن الغلمان على بن ألى طالب رضى الله عنهم أجمعين . 

قال مد بن اسحاق : فلما أسل أبو بكر وأظير اسلامه دعا إلى الله عز وجل » وكان أبو بكر رجلا 
| مألا لقومه محبا سبلا » وكان أنسب قر يش لقر يش » وأعم قريش ا كان فمها من خسير وشس . 
وكان رجلا ناجراً ذا خلق ومعر وف » وكان رجال قومه يأتونه و يألفونه لغير واحسد من الأأمر ؛ اعانه 
| وتجارته وحسن ع الدته . لعل يدعو إلى الاسلام من وثق به من قومه ثمن لغشاه و يجا س اليه فاسمم 
|اعلى يديه فيا بلغنى الز بير , زعام وعمان بن عفان » وطلحة , ن عبيد لله وسعد بن أفى وقاص 
ا وعبد الردن بن عوف رضى اله علهم » فالطلقوا إلى رول الله 0 ومعيم أو 22 
| الاسلام وقرأ علمهم القرآن وأنبأم يق الاسلام قاممنواء وكان هؤلاء النفر الانية الذرين سبقوا فى 
الاسلام صدقوا رسولالله يي وآمنوا ها جاء من عندالله . وقال د بن عمرالواقدى حدثنى الضحاك 
|. ابن عمان عن مخرمة بن سليان الوالبى عن اس براهيمبن جمد بن أى طلحة . . قال قال طلحة بن عبيدالله 
| حضرت سوق بصرى فاذا راهب فى صومعته يقول : سلوا أهل الموء م أفيهم رجل من أهل الهرم 9 
| قال طلحة قلت م الااكال عر قير اد بعد ؟ قلت وم ل ن عبدالمطاب 
|| هذا شهره الذى يخرج فيه » وهو اخر الانبياء مخرجه من أرم » ومهاجره إلى نخل وحرة وسباخ » 
|| فياك أن تسبق اليه . قال طلحة : فوقع فى قلبى ما قال » نفرجت سر يعا حتى قدمت مكة ققات هل 
|| كان من حدديث + قالوا نم محمد بن عبد الله الامين قد تقبأ » وقد اقبعه أبو بكر بن ألى قحافة . قال 
|| نفرجت حتى قدمت على ألى بكرء ققلت اتبعت هذا الرجل؟ قال لم فالطلق اليه فادخل عليه 
فاتيعه فاته يدعو إلى المق » فاخبره طلحة 0 الراهب كازج وك بام نفل به على 
أرسول الله جلا َي ناسل طلحة» وأخير رسول الله و كد ما قال الرأهب فسر بذك فلدا أسلم أبوبكر 
| وطلحة أخذها وفل بن خويلد بن إن السو نت وان ندع ى أسد قر يش فشدها في حبل وأحد ولم 
|| عنعهما بنوتيم فلذلك سه أبو بكر وطلحة القر شين . وقال الى مف د : « الهم ١‏ كفنا شر ابن 
| العدوية » رواه البق . وقال المافظ أبو المسن خيثمة بن سلمان الام رابلسى حدئنا عبيد الله بن 
مد بن عبد العزيز العمرى قاضى المصيصة حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن اسحاق بن ممد 


1 أبنمران بن موسى بن طلحة بن ع عبيد الله حدثنىألى عبيد الله حدق عبد الله[ بنممد ] بنعمران 
ا ابن ابراهم بن مد بن طلحة قال حدثنى ألى مد بن ع ران عن القاسم بن مهمد بن أ كرصن مائشة 
أ رضى الله عنها قالت : خرج أبو بكر بريد رسول الله كيه وكان له صديقا فى الجاهلية » فلقيه فقال 


القضة 
يا أبا الاسم ققدت من جالس قومك واته.وك بالعيب لا بأنها وأمباتها . ثقال رسول الله علي : 
« إفى رسول الله أدعوك إلى الله » فاسا فرغ كلامه أس أبو بكر فانطلق عنه رسول اله عله وما 
بين الاخشبين جد كار روا منه باسلام فى بكر » ومضى الوك فراح لعمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد الله والز بير بن العوام وسعد بن أنى وقاص فاساموا » ثم جاء الغد بِعمان بن مظعون وألى أ 


عبيدة بن المراح وعد الر-دن بن عوف وألى سامة بن عبد الاسد والأأرقم بن أبى الارقم فاساموا 
رضى الله عنهم . قال عيد الله بن مد خدثتى أنى عمد بن عمران.عن القامم بن د عن عائثة . 
قالت : لما اجتمع أسصحاب النى جَبيٍ وكانوا ثمانية وثلائين رجلا أل أبو بكر عل رسول الله يَكيه فى 
الظهور ققال : « يا أب! بكر إنا قليل » فل بزل أبو بكر يلح حتى ظور رسول الله َي وتفرق الملمون 
فى نواحى الم.جدكل رجسل فى عشيرته » وقام أ:و بكر فى الناس خطيباً ورسول الله يَليةْ جالس 
فسكان أول خطيب دما الى الله و إلى رسوله وَيليم ونار المشركون على أبى بكر وعلى المسامين فضر بوا 
فى نواحى اللسجد ضير با شديداً ووطء أبو بكر وضرب ضير با شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ر بيعة مل يضر به بنعلين مخصوفتين و يحرفهما لوجهه » ونزا على بطن ألى بكر حتى ما يعرف وجبه 
من أننه وجاء بدو تيم يتعادون فاجات المشر كين عن أى بكر وحلت بنو تيم أب|أبكر فى ثوب حتى 
أدخاره منزله ولا يشكون فى موته » ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا والله لآق مات أبو بكر 
لتقتان دنبة بن ربيعة فرجعوا إلى ألى بكر لجل أبو قحافة وبذو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » 
فنتكم آخر النهار ققال : ما فعل رسول الله يي ؛ فوا منه بالسنتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لامه 
أم امير أنظرى أن لطعميه شيئا أو فسقيه إياه فلما خلت به الت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول 
الله ميل فتالت والله مالى دل بصاحبك : ققال اذه إلى أم جميل بنث اللخطاب فا ألمها عنه» 
تفرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أب بكر يالك عن ممد بن عبد الله # ققالت ما أعرف أبا 
بكر ولا مد بن عبد الله و إن كنت تحبين أن أذهب ممك إلى ابنك قالت أمم . فضت معها حتى 
وجدت أيا بكر صر عا دنقاً» فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما ثالوا هذا منك 
لاهل فق وكفر» و إنى لأأرجو أن ينتقم الله اك منهم . قال ها فمل رسول الله ويه * قالت هذه 
أمك تسمع» قال فلا ثى” عليك مها , قالت سالم صا . قال أبن هو ؟ قالت فى داران الارقم » قال 
فان لله على أن لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أوآ فى رسول الله ميك . فامبلتا حتى اذا هدأت 
الرجل وسكن الناس ؛ خرجتا به يتك* علمهما حتى أدخلتاه على رسول الله َي » قال ذأ كب عليه 
رسول الله مَيكْيٍ فته وأ كب عليه المسامون » ورق له رسول الله مَييْ رقة شديدة . ققال أو بكر 
إلى وأعى يارسول الله ليس لى بأس إلا ما نال الفاسق هن وجعى » وهذه أن برة بولدهاء وأنت مبارك 


فادعبا إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال قدما للها رسول الله ل 
ودعاها إلى الله فاساءت » وأقاموا 5 رسول الله مَك فى الدار شبرا وم تسعة وثلاثون رجلاء وق دكان 
حزة إن عبد المطلب أسلم بوم ضرب أبو بكر» ودما رسول الله ميك لعمر بن امطاب - أو لانتى 
جهل بن هشام س- فاصببح تمر وكانت الدعوة يوم الار بعاء فاسلم عمر يوم اميس » فسكبر رسول الله 
كيو وأحل البدت تكبيرة سممت باعلا مكة » وخرج أبوالارقم - وهو أع ىكافر- وهو يقول : 
الهم اغثر لبنى عببيد الارتم فانه كفر ؛ ققام عمر فقال يارسول الله على ما فى ديثنا وحن على الاق 
ويظلر دينمم وم على الباطل # قال : « ياعمر إنا قليل قد رأيت ما لقيئا » ققال عبر : فوالذى بعك 
بالمق لا ببق مجلس جلست فيه بالسكفر إلا أظهرت فيه الامان » ثم خرج فطاف بالبيت » ثم مر 
ريش ومى تننظره » فقال أبوجهل بن هشام : بزعم فلان أنك صبوتة قنال عمر: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن ممداً عبده ورسوله . فوثب المشركون اليه» ووثب على عتبة فبرك 
عليه وجعل يضر به » وأدخل أصبعه فى عينيه » لجعل عتبة يصيح فتئحى الناس ققام عمر » لعل 
لا يدنومنه أحد إلا أخذ بشريف من دنا هنه » حت أعمز الناس . واتبع الجالس التىكان يجالس 
فبها فيظبر الامان » ثم انصرف إلى النى مَل وهو ظاهر ع لدم . قال ما عليك بإلى وأى واللّه ما 
بفى مل سكنت أجلس فيه بالكفر الا أظورت فيه الامان غير هائب ولا خائف » فرج رسول 
الل مي وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المالب حتى طاف بالبيت وصلى الظبر مؤمناء ثم اصرف 
إلى دار الارقم ومعه عمر» ثم اُصرف عمر وحده » ثم انصرف النى مَيْيّهْ . والصحيح أن حمر إنما 
أسم بعد خروج المباجرين إلى أرض الحبشة وذلاك فى السنة السادسة من البعثة كا سيق فى موضعه 
إن شاء الله . وقد استقصينا كيفية اسلام ألى بكر وعمر رضى الله عنهما فىكتاب سيرتهما على 
انثرادها » و بسطنا القول هنالك وللّه الخد ٠‏ ثبت فى ميمح مسلم من حديث ألى أمامة عن عمرو 
ابن عبسة الساى زضى الله عنه قال : نيت رسول الله م فى أول ما بعث وهو بككة » وهو حينكذ 
مستتخنى » فقلت ما أنت 7 قال أنا نبى » فقلت وما النبى # قال رسول الله قلت الله أرسلك ؟ قال نعم 
قلت با أرسلاث * قال بان تعبد الله وحده لا شرك له وتتكسسر الاصنام » وتوصل الارحام . قال 
قلت لم ما أرسلاك به فن تبعك على هذا # قال حر وعبد - بعنى أبا بكر و بلالا قال فكان 
مرو يقول : لقد رأيتنى وأنا ردم الاسلام . قال فاسادت » قلت فاتبعك يارسول الله » قال لا ولكن 
الق بقومك » فاذا أخبرت أنى قد خرجت فاتبعنى . ويقال إن ممنى قوله عليه السلام حر وعبد 
اسم جنس وتفسير ذلك بلى بكر و بلال فقط فيه أظر » فانه قدكان جماعة قد أساموا قبل عمرو بن 
عبسة وقدكن زيد بن حارثة أسل قبل بلال أيضا فلعله أخبر أنه ربع الاسلام يحسب عامه فان 


المؤمنينكانوا إذ ذاك يستسر ون باسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دع الاجانب 
دع أهل البادية من الاعراب واللّه أعل .وفى ديح البخارى من طر يق ألى أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسهب قال سمعت سعد بن ألى وقاص يقول : ما أسل أحد فى اليوم الذى 
أسلمت فيه ؛ ولقد مكنت سبعة أيام و إفى لثلث الاسلام . أما قوله .ا أسم أحد فى اليوم الذى أسامت 
فيه فسول » وبروى إلا فى اليوم الذى أسادت فيه وهو مشسكل» إذ يقتضى أنه ل يسبقه أحد 
الاسام . وقد علم أن الصديق وعلياً وخديبة وزيد بن حارئة أسلمواقبله »كا قد حكى الاجماع على 
تقدم اسلام هؤلاء غير واحد ء ٠مهم‏ ابن الاثير. ونص أبو حنيفة رضى الله عنه على أنكلا من 
هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه والله أعلم . وأما قوله ولقد مكثت سبعة أيام و إنى لثلث الاسلام فشكل 
وما أدرى على ماذ! يوضم عليه إلا أن يكون أخير بحسب ما عامه والله اعل . وقال ابو دواد الطيالبى 
حدثنا حماد بن سامة عن عاصم عن زرعن عبد الله وهو ابن مسعود ‏ قال كنت لاما يافعا 
ارعى عم لعقبة بن الى معيط بمكة . فاتى عل" رسول الله ميلع وابو بكر وقد فرا من المشركين - 
فقال ‏ أو فنالا عندك ياغلام لبن تسقينا ؟ قلت إنى مؤتمن » ولست بساقيكا ققال حل عندك من 
جذعة لم يزعلا النحل بعد قلت فعم ! فاتيتهما مها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله ملق 
الضرع ودعا لفل الضرع » وأناه أبو بكر بصخرة تقعرة لحلب فها ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقيانى 
ثم قال لاضرع اقلص فتلص » فلما كان بعد أتيت رسول الله يلي فتلت ملمنى من هذا القول الطيب 
إمنى القران - ققال : « إننك غلام معلم فاخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعنى فها أحد . 
وهكذا رواه الاءام اد عن عفان عن ماد بن سامة به . ورواه المسن بن عرفة عن أنى بكربن 
عياش عن عاصم بن أنى النجودبه . توقال البمهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله بن 
بطة الاصهانى حدثنا الحسن بن الهم حدثنا الحسين إن القرج حدثنا تمد بن عمر حدثنى جعفر 
ابن ممد بن خالد بن الزبير عن أبيه ‏ أو عن مد بن عبد الله بن عمرو بن عمان ‏ . قال كان 
أسلام خالد بن سعيد بن العاص قدبا وكان أول اخوقه اسل . وكان بدء اسلامه أنه رأى فى المنام أنه 
وقف به على شفير النار» فذكر من سعتها ما لله أعم به . وبرى فى النومكأن كات أناه يدقمه فيها 
وبرى رسول الله يي آخذا بحقويه لا يق » فنزع من نومه ققال احلف بلله ان هذه ارؤيا حق» 
فل ابا بكر بن الى قحافة فذكر ذلك له » فقال أرريد بك خير هذا رسول مل فائبعه فاك ستتبعه 
وتدخل معه فى الاسلام » والاسلام يسجزك ان تدخل فمها وابوك واقع فمما فل رسول الله ميتي وهو 
باجياد » فال يارسول الله يا مد إلى ما تدعو قال : « أدعوك إلى الله وحده لا شر بيك له وأن مدا 
عبده ورسوله » وتخلم ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ؛ ولا إيضرء ولا ببصرء ولا ينفع »ولا 


يدرى من عبده ثمن لا إعيسده » . قال خالد : فانى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول له . 
فسر رسول الله موي باسلامه » وتيب خالد وعسل أبوه باسلاه » فارسل فى طلببه فى به : فأئبه 
وضر به مقرعة فى يده حت ى كسرها عل رأسه . وقال : واللَه لأمنمنك القوت : ققال خالد إن متمتنى 
5 ن الله برزققى ها اعيش به » والصرف إلى رسول الله جَكييةٌ فكان بكرمه ووكون ممه . 


«ذكر اسلام مزة بن عبد المطاب عم النى ييل رضى الله عنه » 


قال يونس بن بكير عن # مسد بن اسحاق حدثنى رجل ممن اسم - وكان واعية ‏ ان أباجيل 
اعترض رسول الله ليع عند الصا ذا ” امرش وان بها ن العيب لدينه » فذ كر ذلك 
خزة بن 0 اذا قام على رأسه رفع القوس فضر به ما ضر بة شجه ملا 
شجة مشكرة » وقامت رجال من راش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا اباجول منه ؛ وقالوا ما ل 
تراك يا -ة:. ا ومن عنعنى وقد استبان لى منه ما | أشهد أنه رسول الله 22027 
وأنة الذى يقول حق » فولل لا أنزع بامنمونى إن كنم صادقين . ققال أب جهل : دعوا أبا عمارة 
ذالى والله لقد سبيت ابن ونيا بيعادها برس عرفت قر لش أن رسول الل يقي قد عز 
وامتنع فسكفوا عنما كنوا يتناولون منه . وقال حمزة فى ذلك شعي 97 , 

قال أبن إن اسحاق : ثم رجع حمزة إلى بيته فاناه الشيطان فقال أنت سيد قرلش اثبعت هذ 
الصاني' وتركت دين آيأك » للموت خير لك مما صنعت . فاقبل حمزة على نفسه وقال ماصنمت 0 
إن كان رشن فاجعل تصديقه فى قا ى »و إلا فاجعل لى ثما وقعت فيه رجا فبات بليلة بليلة لبت عثلبا 
من وسوسة الشيطان ؛ حجّ قى أصبح فندا على رسول الله صلق . فقال : ياابن أخى إلى قد وقعمث فى 
أمر ولا أعرف الخر ج منه » وأقامة مثلى على مالا أدرى ماه وأرشد أم هوغى شديد 8 لخدثنى حديثا 
فقد اشكبيت ياايه ن أن أن كدو طقل دمول اله َي كه ووعطهء وخوف وبشره ؛ فالق 
الله فى قليه الامان ما قال رسول له يلاد . فال : أشيد أنك الصادق شبادة الصدق» فاظور يا أبن 
أ ى دينك فوالله مأأحب 0 على دين الاول . فسكان حمزة من أعز الله 
به اللدين . وهكذا رواه البق عن الا 5 ء عن الأصم عن امد بن عبد الجبارعن يونس بر 


بكير به. 


(1) الم يذكر المؤلف شعر حمزة وذكر السهيل فى الروض الأ نف قطمة له مطلعها : 
حت الله حين هدى فؤادى # الى الاسلام والدين المنيف , الم 


( ه البداية ‏ ثالث ) 


(ي) 


ف ذكر اسلام ألى ذر رضى الله عنه * 


قال الحافظ البعيق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله مسد بن يعقوب المافظ 
ودثنا الحسين دن عد بن زياد حدثنا عبد أ بن الروى 00-7 النضر د 59 حدثنا عكرمة بن 
عار عن ألى زميل ساك بن الوليد عن مالك بن هروك عن أيه عن ألى ذر ٠.‏ قال كنت راع 
الإسلام» أسم قبل ثلاثة نثر وأنا الر بع » أتيت رسول الله ييل فقات : السلام عليك يارسول الله 
أشهد أن لاإله إلا اله وأن مدا رسول الله فرأيت الاستبشار فى وجه رسول الله يكل . هذا 
سياق عختصر وقال البخارى اسلام أى ذر: حدثنا مرو بن عباس حدثنا عبد الرمن بن مبودى 
عن المثنى عن أنى حهرة عن بن عباس . قال لما بلغ أب! ذرمبعث رسول الله ييلع قال لاخيه : اركب 
إلى هذا الوادى فاعل لى عل هذا الرجل الذى يزعم أنه نى يأتيه الخير من السماء : فاسعع »ن قوله نم 
ائتنى فانطلق الأ خر حتى قدمه وسعم م نكلامه ثم رجع إلى ألى ذر فال له رأيته يأمر ككارم 
الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر . قال ما شفيتى نما أردت . قنزود وحلل شنة فا ماء حتى قدم مكة 
فاتى المسجد فالس رسول الله مي ولا يعرفه وكرءأن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل اضطجع 
فرآه على” فعرف أنه غر ريب ء فلا رآه تبعه ول سأل واحد مثهما صاحيه عن شى* حتى أصبح » ثم 
احتمل قر وله وزاده إلى المسيجد وظل ذلاك اليوم ولا برآه النى 0 حى أ'سى »2 فعاد إلى مصجعه 
فر به على فقال أما ان للرجل اعم منزله فأقاءه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحيه عن شى 
حتى إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك فاقام ممه ققال ألا تحدثئى بالذى أقدمك : قال إن 
أعطيتى عبداً وءيثانا لترشدنى فعلت : ففمل فاخ_بره . قال فانه حق وأنه رسول الله يي ناذا 
أصبحث فاتبدنى فاتى إن رأيت شيا أخاف عليك ق تكأنى أر يق الماء » وإن مضيت فاتبعى حى 
تدخل مدخلى » ففعل فالطلق يقذوه حتى دخل على النى جلي ودخل معه» فسمع من قوله وأسلم 
مكانه . فتال له البى ملا : « ارجع إلى قومك فالخ جرتم حتى بأتيك امرى » فقال والذى بعك 
بالمق لاصربخن” مها بين فلهرانمهم فرج حتى اتى المسجد قنادى باعلا صوته اشهد ان لا إله إلا الله 
وأن مدر سول الله » ثم قام فضر بوه حتى أضجموه » فأتى العباس ذااكب عليه ققال ويلك ألم 
تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تجارتكم إلى الشام . فاتقذه منهم . ثم عاد من الغد يعثلها فض بوه 
وثاروا اليه ذا كب العباس عليه هذا لفظ البخارى . وقد جاء اسلامه مبسوطا فى صصح مسل وغيره 
ققال الامام اجد حدثنا يزيد بن هارو ن حدثنا سلمان ين المميرة حدثنا حميد بن هلال ض عبد اله 


الك 3 0 
فالطلقنا <تى نزلنا على خال لناذى مال وذى هيئة فأ كرهنا خالنا وأحسن الينا » لحسدنا قومه ققالوا 
له : إنك إذا خرجت عن أهاث خلفك المبم أنيس + لجاء خالنا فنثى ما قيل له 29 فقلت له أُمَا ما 
مغى من «عر وفك فد كدرته ؛ ولاجماع لنا فيا بعد . قال : ققر بنا صرءتنا فاحتملنا علا وتغطى 
خالنا بثوبه وجعل يبكى قال فالطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة» قال فنافر أئيس عن صرمتنا وعن مثلها 
فاتيا التكاهن غير أئيسا . فانانا بصرءتنا ومثلها » وقد صليت يابن أخى قبل أن الق رسول الله 
َيه ثلاث سنين » قال قلت من قال لله » قلت فين نوجه+ قال حيث وجرى الله . قال واصلى 
عشاء حتى إذا كان هن آآخر الليل القي تكأنى خفاء ”© حتى تعاونى الشمس قال ققال أنيس : إن 
لى حاجة بمكة فالقنى حتى آنبيك قال فانطلق فراث عل ؛ ثم أنانى فتلت 1١‏ حبسك ؟ قال لقيت رجلا 
يزعم أن لله أرسله على دينك ؛ قال ققات ما يقول الناس له # قال يقولوا إنه شاعر وساحر» وكان 
أنيس شاعراً . قال فقال لقد معت الكبان فها يقول بقوهم ؛ وقد وضعت قوله على إقراء الشعر 
فوا ما ينم لسان أحد أنه شعر» ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون . قال : ققات له هل أنت 
كاف" حتى انطلق 7 قال نعم ! وكن من أهل مكة على حذر فانهم قد شئعوا له ونجهموا له . قال فالطلقت 
حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منبم ققلت أين هذا الرجل الذى يدعونه الصالى» ؟ قال فاشار إلى 
فال أهل الوادى على بكل مدرة وعظم حتى خررت مفشياً على » ثم ارتنمت حين ارتفد تكأنى 
أصب احهر» فاتهت زمن.م فشر بت من ماتها وغسات عن الدم ودخلت بين الكمبة وأستارهاء 
فلبئت به يابن أنى ثلاثين من يوم ولب لة مالى طعام إلا ماء زمزم » فسمنث حنى تكرت عكن 
بعانى وما وجدت على كبدى سسخفة جوع قال فبينا أهل مكة فى لرلة قراء أضحيان وضرب الله على 
أشحمة أهل مكة فا يطوف بالبيت غير امرأتين » فاتنا على وها يدعوان اساف وثائلة . فقلت : 
أنكدوا أحدما الأ خرفا ثناها ذلك » ققلت وهن مثل اناشبة غير أنى لم أركن . قال : فانطلقنا 
يولولان ويقولان لوكان هبنا أحد هن أنفارناء قال فاستةيلهءا رسول الله ميك وأو بكر وها هابطان 
من الخبل فقال ما!كم ؟ فالتا الصالى“ بين ال-كعبة واستارها قالا ما قال لك ؟ قالتا قال لنا كلة 
عاذ الم ٠‏ قال وجاء رسول الله 2 هو وصاحيه <تى استلم الأجر وطاف بالبيت ‏ ثم صلى . قال 
فاتيته فسكنت أول من حياه بتحية أهل الاسلام . فقال : « عليك الشلام ورحة الله من أنت 7 » 
قال قلت من غفار» قال فاهوى بيده فوضعها على جمبته قال فقلت فى نش ىكره أن أنتميت إلى 
غفار» قال فاردت أن آذ بيده فتذفنى صاجبه وكان أعر به منى » قال متّى كنت هبنا # قال قات 


(1) ف التهاية: من حديث ألى ذرخجاء خالنا فنثى علينا الذى قيل له أى أظبر الينا وحدثنا به. 
(؟) ف اللهاية وفى حديث ألى ذر. سقط تكأنى رخناء اللطناء الكساء . 


(م) 

كنت هبن منذ ثلاثين من بين ليلة وريوم . قال : ف نكان يطعملك + قلت ما كان لى طعام إلا ماء 
صم لبف عق نكرت هن إطنى » وما وجدت عل كبدى سخفة جوع ٠‏ قال قال رسول الله 
يا : « إنها مباركة » إنها عام طم © قال فقال أ.و بكر امذن لى يارسول الله فى طعامه الليلة قال 
ففمل قال فالطلق النى يَككيعٍ وأنطلقت «مهما <تى فتح أبو بحكر بإبا لجعل يقيض لنا من ز بيب 
الطائف » قال فكان ذلك أول طعام أ كلته مها . فلبثت ما لبت : فتال رسول الله يلي.: « إنى 
قد ونجبت إلى ارض ذات لل ولا أحسمها إلا ,رب ؛ فهل أنت «بلغ عنى قوءك لمل الله ينفعهم 
بك ويأجرك فبهم #» . قال فانطلقت حتى أتيت أخى أنيا » قال ققال لى ما صنعت ‏ قال قلت 
صزعت ألى أسامت وصدقت » قال فا بى رغبة عن دينك ذانى قد أسامت وصدقت » ثم أتينا أمنا 
فتاات مابى رغبة عن دينكا ذانى قد أسامت وصدقت » فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار» قال اسم 


لعضهم قبل أن يقدم رسول الله َل المدينة » وكان يؤمهم خفاف بن إعا بن. رخصة النفارى وكان 
سيدم بومئذ . وقال: بقيتهم إذا قدم رسول الله يَف أسامناء قال ققدم رسول اله مكلا يي سر بقينهم 
قال وجاءت أسم ققالوا يا رنول الله أخواننا 5 على الذى اسهوا عليه » قال ا لله كلق 
2 الوا ااعرعا لله » . ورواه مس عن هدبة بن خالد عن سليان 7 به 
]موه . وقد روى قصة اسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة الله أعلر ٠‏ وتقندم ذكر الام 
| سامان الفارسى فىكتاب البشارات عبعئه عليه الصلاة والسلام . 


ذكر اسلام ضماد » 


روى مس والببيق من حديث داود بن أى هند عن عير و بن سعيد عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . قال : قدم طماد مكة وهو رجل ٠‏ ن أزدشنوءة » وكان برق عن هذه ألريا إح» فسمع سفهاء 
من سنغه مكة يقولون : إن ممداً مجنون . فقال أين هذا الرجل لمل الله أن إشفيه على يدى * فلقيت 
مدا قنات إنى أرق من هذه الرياح » وأن الله بشن على يدى من شاء فهل . ققال مد : « ان الجد 
له مده ولستعينه » من مده أ فلا مضل له وءن يضلل فلا هادى 4 ؛ أشهد أن لالله إلا الله 
وحده لااشريك له ثلاث عرات » . قال واللّه لقد سممت قول الكبنة » وقول 0 ؛ وقول 
الشعراء فا سمعت مثل هؤلاء ل د . فبايعه رسول الله َكل فقالله 
وعل قوبك فقال وعل قوى . فبعث الى 2 جيشا قروا قوم ضماد . .قال صاحب المي بش للسرية 


هل أصيتم من هؤلاء القوم شيئا ؛ فقال رجل مهم أصبت هم مطهرة . فقال ردها علنهم فاتهم قوم 
5 .زقىره واية فال له خياد : أغد على كلاتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس البحر . 0 


سس ل لد سين 


أققة 
ْ حارام ودر ثل النبوة اسلام من أس سم من الاعيان فصلا طويلا » واستقصى ذلك 
|| استقصاء حسنا رحه الله وأنابه . وقد سرد اين اسحاق أمماء من ن أسل قدبما من الصحابة رضى الله 
: عنهم ٠‏ قال :ثم أسرأ ا وضبيدة وأ حلةوزالارة : ن أ الارقم » وعئمان بن مظلعون » وعبيدة بن 
|| الخارث » وسعيد بن زريد» وامرأته فاطمة بنت امطاب وأمماء بنت ألى بكر » وعائشة بنت ألى بكر 
| وهى صغيرة ‏ وقدامة بن مظهون » وعبد اللهبن مظمون » وخباب بن الارت ‏ وعمير بن أى 


0 وقاص » وعبد الله بن مسعود » ومسعود بن القارى » وسليط بن عمرو» وعياش إن ألى ربيعة » 
| وامرأته أمماء بنت سامة "١7‏ بن مخرمة التيمى » وخنيس بن حذافة » وعامر بن ربيعة » وعبد الله بن 
| جحش » وأبو أحمد بن جح ش ؛ وجعفر » ن أى طالب » واعرأته امماء بنت عموس “وحاطب بن 
الخارث ء واعرأته 6ل م1 5أبنة إسار5 3 و«عمر بن الكارث , 0000 » والسائب بن عمان بن 
| مناعون» والمطلب بن أزهر بن عبد مناف”" . وامرأته رملة بذت أبى عوف بن صييرة بن سعيد بن 
ْ سهم » والتحام انعد في بن عبد الله بن أسيد » وعامر بن فبيرة نول أن بكر » وخالد بن سعيد» 
|| وأمينة أبنة خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن شزاعة » وحاطب بن عمرو بن عبد هش » وأبو 
| حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عرين بن نعلبة القيمى حليف بنى عدى » وخالد 
|| ابن البكير ؛ وعامر بن البكير » وعاقل بن المكير » و إياس بد ن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غيرة من بنى سعد بن ليث »وكان اسم عاقل غافلا فنماه رسول الله يي عاقلا » وم حلفاء بنى عدى 
ش ابن كعب » وحمار بن ن يأسر» وصهيب ان سئان . ثم دخل الئاس أزسالا م من الرجال والنساء حتى فشا 
أمر الاسلام عكة وتحدث به . 
قال ابن اسحاق :ثم أمر الله رسوله يَيدْيعْ بعد ثلاث ثمنين من البعثة بان يصدع با أمر» وأن 
|| يصبرعلى أذى المشركين . قال وكان أصعاب رسول الله ويك إذا صلوا ذهبوا فى الشعاب واستخفوا 
|| بصلاتهم من قومهم . فبينا سعد بن أنى وقاص فى نثر يصلون بشعاب مكة إذ ظمر علميسم بعض 
المشركين فنا كروم وعابوأ علمهم ما يصنعون حَى قاتلومم ؛ فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى 
جمل فشجه » فكان أو ول دم أعريق فى الاسلام . وروى الاموى فى مغازيه من طرنيق الوقاصمى 
عن الزهرى عن ن عاهر مه عن ع أبيه .فذ كو القصة بطوطا وفيه أن المشجوج لا ن خطل 

لمنه الله 4 50 3 
)١(‏ فى السيرة لابن حشام : اسماء بنت سلامة بن مخرمة القيمية . (*) كذا فى الاصلين : وفى 

ابن هشام : حاطب بن الخارث وامرته فاطمة بفت الخلل-. وأخوه وانوي امالك وابو لخد 
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تيب 


ل 


9 بان 0 

(أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بأبلاغ الرسالة ) 
إلى الخاص والعام » وأمره له بالصبر والاحتمال والاعراض عن الجاهلين المءاندين المكذبين بعد قيام 
الممجة عليهم » وارسال الرسول الاعفلم المهم وذكر ما لتق هن الاذية «هم هو وأصحابه رضى الله عنهم 

قال الله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأ قر بين » واخفض -جناحك لمن اتبعك من المؤمنسين فان 
عصوك ققل إلى رى ؟ حما لعماون وتوكل على العزيز الرحيم الذي براك حين تقوم وتقليك فى الساجدين 
إنه هو السميع العليم ) . وقال تعالى : ( وإنه يد تسألون ) وقال تعالى : ( إن 
الذى فرض عليك القرآن ارادك إلى مساد ) أى إن الذى فرض عليك وأوجب عليك بتبليخ 
القرآن ارادك إلى ندار الا آخرة وهى المعاد » فيألك عن ذلك قال # الى : ( فوريك لنأتهم 
أجممين عماكانوا يعملون ) والاآ يات والاحاديث فى هذا كثيرة جداً . وقد تقصينا السكلام على 
ذلك فى كتابنا التفسير» و بسطنا مر: القول فى ذلك عند قوله آهالى فى سو رة الشعراء ( وأنذر 
عشيرتك الاقر بين ) . وأو ردنا أحاديث جمة فى ذلك » فن ذلك . قال الامام احمد : حدثنا عبدالله 
أبن تميرءن الاعمش عن تمرو إن مرة عن سعيد ان جبير عن ابن عباس . قال ؛ لما أنزل الله 
( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) أنى النى كلاو الصنا فصعد غليه ثم نادى  :‏ يا صباحاه » فاجتمع 
الناس اليه بين رجل يجى' اليه وبين رجل «بعث رسوله » ققال رسول الله مي : « يابنى عبدالمطلب 
5-20 أرأيتم وأخبرتم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تخير علي 
صدقتمونى 7 » قالوا نعم ! قال : « فاتى نذيرلم بين يدى عذاب شديد » فقال أبو هب لمعنه 
ان تبالك ساتراليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله عز وجل ( تبت يدا أنى طب وتب ) وأخرجاه 
من حديث الامش به حوه . وقال احمد حدثنا معاوية بن عمر و حدثنا زائدة حدثنا عبد الملك بن 


عمير عن موسى بن طلحة عن ألى هريرة . قال : لا نزلت هذه الا ية ( وأنذر عشيرتك الاقر بين ) 
دعا رسول الله يتك قريشا فعم وخص . فقال: ٠‏ يامعشر قريش أتقذوا أنفسك من النار» يامعشر بفى 
كعب أنقذوا أنضسيم من النارء يادعشر بنى م أنقذوا أنفسم م من النار» يامعشر بنى عبدالمطلب 
أنقذوا أنفسي من الناره يافاطمة بنت مد أنقذى نفسك م من الذار» فى وال لا أمك لكم من 
شه شيعا إلا أن لي رجاسأً بلها ببلائها » ورواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير » وأخرجاه 
فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سعيد بن المسبيب وألى سامة عن أبى هريرة ؛ وله طرق أخر 
عن ألى هريرة فى مسئد امد وغيره . وقال احد أيضا حدثنا وكيع , بن هشام عن أبيه عن عائثة 


: 
ٍ 


رضى الله عنها. قالت :لما نزل ( وأنذر عشيرتك الاق بين ) : قام رسول الله يك قئال : « يإفاطمة 
بنت محمد ء ياصفية بنت عبد المطلب » يا بفى عبد المطلب لا أملك لك من الله شيئا » سلوتى من 
مالى ما شم » . ورواه سل أيضا . وقال الحافظ أبوبكر البمبق فى الدلائل : أخبرنا مد بن عبد 
الحافظ حدثنا أبوالعياس ممد بن يعقوب حدثنا امد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن يكير عن 
ممد بن اسحاق قال لخدثى من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل ‏ واستسكتمنى امعه ‏ عن ابن 
عباس عن على بن ألى طالب . قال : لما ثزات هذه الأ ية على رسول الله يك ( وأنذر عشيرتك 
الاقر بين » وأخفض جناحك ان اتبعك دن المؤمنين ) . قال رسول الله كته : « عرفت الى إن 
بادأت بها قوبى رأيت منهم ما أ كره » فصمت . لجاءنى جبريل عليه السلام ققال : يا مد إن لم 
تفمل ما أمرك وه ربك عذبك بالنار » . قال فدعانى فقال « ياعل إن الله قد أمرنى أن أنذر عشيرتى 
الاقربين فاصنع لنا ياعلى شاة على صاع »ن طعام » وأعية لناعس لبن »ثم اجع لى بنى عبد المطلب » 
نعلت فاجتمعوا له يومثذ وهم أربعون رجلا بز يدون رجلا أو ينقصون ذيهم أعمامه أبوطالب ؛ وحمزة 
والعباس »؛ وأيوطب الكافر المييث . فقدءت المهم ثلاث المذنة » فاخذ رسول الله وطعْ منها حذدية 
فشقها باسنانه ثم رمح بها فى نواحمها وقال : «كلوا بسم الله » ذا كل القوم حتى ناوا عنه ما نرى 
إلا نار أصابعهم » والله إنكان الرجل ليأ كل مثلها . ثم قال رسول الله ويك : « استهم يا على » 
كت بذلك القعب فشر بوا منه حتى نهاوا جميعا وايم الله إنكان الرجل ليشرب مثله . فلما أراد 
رسول الله يليه أن يكامهم بدره أبو لب لمعنه الله ققال بك ما سحرك صاحبك » فتفرقوا ولم 
يكلمهم رسول الله يليك . فلماكان من الغفد قال رسول الله يَككيِ : « عدلنا مشل الذى كنت 
صنعت لنا بالامس عن الطمام والشراب» فان هذا الرجل قد بدر الى ما سمءت قبل أن أ كلم القوم » 
فنعات ثم جمعتهم له وصنع رسول الله كا صنع بالامس » ذا كلوا حتى مهلوا عذه وايم الله إنكان 
الرجل لبأ كل مثلم . ثم قال رسول الله مَك أستهم ياعلى » كت بذلك القعب فشر بوأ منه حتى 
ناوا جميعاً واي الله إنكان الرجل منهم ليشرب مثله فلها أراد رسول الله أن يكلمهم » بدره أبوطب 
امنه الله إلى الكلام ققال : لبد ما سحرم صاحبي ‏ فتفرقوا وم يكلميم رسول الله مكلا فلا كان 
من الغد قال رسول الله َي :« ياعلى عد لنا مثل الذى كنت صنعت بالامس من الطءام والشراب 
فان هذا الرجل قد بدرنى إلى ما معت قبل أن أ كلم القوم » ففعات ثم جمعتهم له : فصنع رسول الله 
تلكا صنع بالامس ذا كلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القعب حتى نهاوا » واي الله إن 
كان الرجل ليأ كل مثلها وليشرب مثلها . ثم قال رسول الله مَك : «يا ببى عبد المطلب إلى والله 
ما أعلم شاب من العرب جاء قومه بافضل من ما جقتسكم به إنى قد جقتك بأمر الدنيا وال خخرة » هكذا 


كا اي يت ننه (ثقا)ت. 


وداه اميق قن طرق يونين بن بكير عن ابن اسحاق عن شيخ أمهم امه عن عبد الله بن الحارث 
به . وقد رواه أبو جعفر بن جريرعن ن مد بن حيد الرازى ع ن سلحة بن الفضل الابرش عن د بن 
أسحاق عن عبد الغفار أبو مريم بن القاسم عن البال بن عمرو عن عبد الله بن الخارث عن ابن 
7 عن على فذ كر مثله . و زاد بعد قوله :وإ قد يندم بنير الانيا وال خرة » وقد أمر فى 
الله أن أدعوك اليه» يم يؤازرنى على هذا الأأعر على أن يكون أخى » وكذا وكذا قال فأحجم 
القوم عنها جميماً » وقات ولأنى لأحدنهم سنا وأرمصهم عينا » وأعظمهم إطنا ء وأخشهم ساقاء أنا 
يا نى الله أ كرون وزيرك عليه فاخذ برقبتى ققال: « إن هذا أخى وكذا وكذا فانعموا له وأطيموا » . 
قال قنام القوم 0 رن لابى طالب قد أمرك أن ممع لابنك وقطيع ! تفرد به عبد الغنار 
ابن القاسم أبو مريم وهوكذاب شيعى أتهمه على بن المددينى وغيره يوضع اللدريث . وضعفه الباقون . 
ولسكن روى ابن أبى حاتم فى تفسيره عن أبيه عن المسين بن عيسى بن ميسرة الخارنى عن عبدالله 
ابن عبد القدوس عن الاعمش عن المنبال بن ا ا ٠‏ قال قال على : لما ثزات 
هذه الا.ية ( وأنذر عشيرتك الاقر بين ) . قال لى رسول الله مَك : امنع لى رجل شاة إصاع هن 

طعام » و إناء لبنا » وأدع لى بنى هاشم فدعوتهم و إنهم يومف لازن تددجلء أوأر بعون ورجل 
فذكر القصة تحوما تقدم إلى أن قال : و بدرهم رسول الله 3 يك الكلام .قال :ه 35 5 
عنى دينى ويكون خليتتى فى أهلى + » قال فسكتوا 1 الى خشية أن يحيط ذلك ماله » قال 
وسكت الال افق .ثم لها مرة أخرى فسكت العباس » فاسا رأيت ذلك قلت اكارتل 
الله » قال أذ ت ؟ قال وإلى يومكذ لاسوأم هيئة » و إنى لاعش الينين اقيم البطن ؛ خش 

الساقين . وهذه الطريق فنها شاهد م تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فها ذلله أعل . وقد روى 
الامام امد فى مسنده هن حدديث عباد بن عبد الله الاسدى ور بيعة بن ناجذ عن على نحوما تقدم 
- أوكالشاهد له س والله أعلم . ومعنى قوله فى عذا الحديث : من يقضى عنى دينى ويكون خلينق 
فى أهلى يعنى إذا مت »وكأ نه َيةٍ خشى إذا قام بابلاغ الرسالة إلى مشر العرب 7" أن يقتاوه ؛ 
استوئق من يقوم إعده عا يصلح أهله » ويقضى عنه م وقد أمنه الله من ذلك فى قوله تعالى ( يا أمها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ر بك : وإن لم تفمل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) الا ية 
واللقه ود أن رسول الله يليه امتمر يدعو إلى الله تعالى ليسلا ونهاراً » وسراً وجهاراً » لا يصرفه عن 


ذلك صارف ولا برده عن ذلك راد » ولا يصده عنه ذلك صاد» يتبع الناس فى أ نديئهم » ويجامعهم 
ومافليم وفى المواس م » ومواقف اليج . ودعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوى » وغى وفقير ) 
)0( ف الصرية :ابلا مشرى العرف را ال: 


يع املق فى ذلك عنده شرع سواء . وتسلط عليه وعلى ٠‏ ن اتبعه من ٠‏ لحاد الناس + ان لطاع 
ا “شرك قر يش بالا ذية ال ل ولط اد ن أشد الناس عليه مه أيو لحب 
- وا بد ال ب بد الب - وار أ جيل أروى ين حوب بي أبة أخت أبى 
سفيان وخالفه فى ذلك عمه أبوطالب بن عبد المطلب »ركان رسول اله كل يلي أحب خلق الله اليه 
أ ل ون ديات نه عاق »وان قو اشن أ على ديهم 
وعلى خلتهم » إلا أن الله تعالى قد امتحن قلبه حبه حا طبعيا لا شرعياً . وكان استمراره على دين 
قومده و لي ار الاي إذ لكان أسم أب وطالب لماكان له عند 
مشر قراش وجاهة ة ولا كلةء ولا كانوا مبأبونه ويحترهونه . ولاجترؤا عليه » ولدوا أيدييم 
وألستهم بالسوء أليه؛ ور بك يخلق مايشاء ويختار. وف سد قم 18 اغا وأجناساء فبذان ألهان 
كافران أبو طالب وأبوهب . ولكن هذا | يكون فى القيامة فى ضحضاح ن ثار» وذلك فى الدرك 
| الأسئل. من الشارء وأنزل الله فيه سورة فكتابه تتلى على امنابر» وتقراً ف المواعظ والطاب . تتضمن 
أنه سيصلى ناراً ذات طب » وامرأته حالة المطب . قال الامام احمسد حدثنا أبراهيم بن أبى العباس 
| حدثنا عبد الرحمن بن ألى الإناد عن أبيه ٠‏ قال أخبر رجل يقال له ر بيعة بره ن عباد من بنى الديل 
- وكان جاهليا ا قال : : رأت رسول اله مكلد ى الجاهلية فى سوق ذى الجاز وهو يقول: 
« يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتيعون عليه ووراءه رجل وضو* الوجه 
أحول ذو غديرتين يقول :إنه صاى كلاب يتبعه حيث ذهب ؛ فسألت عنه فتالوا هذا عه أو مب 
م رواه هووالبمرومن درش شين الر“دن. بن أنى الزناد بنحوه . وقال البميق أيضاً حدئنا أب وطاهر 
الفقيه حدثنا أبو بكر د بن أطي ن القطان حدثنا أو الأزهر حدثنا مد بن عيد الله الانصارى 
حدثنا مد بن جمرعن محمد بن المتتكدرعن ربيعة الى . قال : ريت رسول الله مكف بذى الجاز 
يتبع الناس فى منازهم يدعوم إلى الله » ووراءة رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول: أمها الناس لا 
ل انم ٠‏ قلت من هذا * قيل هذا أوهب . ثم رواه من طريق 
شعية عن الاأشعث بن سليم عن رجل من كنانة. قال رأيت رسول الله مَككيّةٍ سوق ذى الجاز وهو 
يقول : « يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تذلحوا » واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب » واذا هو أبو 
جبل » واذا هو بقول :أيه الناس لا يخرنسم هذا عن دين فنها بريد أن تتركوا عبادة اللات 
والعزى كذا قال أبوجول ؛ ؛ والظام ر أنه أو طب » وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته وذلك بعد 
وقعة بدر إن شاء لله تعالى . ِ 
وأما أ وطالب فكان فى غاية الشفقة والمنو الطبيعى 5 سيظبر من صنائعه » وسجاياه » واعتاده ' 


(5- البداية ‏ ثالث ) 


5-598 ):( 

في يحاهى به عن 'رسول الله مككيةٍ وأصحابه رضى الله عنهيم . قال بونس بر بكير عن طلحة بن 
#ى عن عبد الله بن «وسى بن طلحة أخبر فى عقيل بن ألى طالب . قال جاءت قر يش الى أنى طالب 
ققالوا : إن اين أخيك هذا قدآذانا فى نادينا ومسجدنا فانهه عنا . فت ال ياعقيل انطلق فأتنى 


محمد » فانطلقت اليه فاستخرجته من كنس - أو قال خنس - يقول بيت صغير» لجاء به فى الظهيرة 
فى شدة المر» فلما أنام قال إن بنى عممك هؤلاء زعموا أنك تؤذمهم فى نادمهم ومسجدم » فائته عن 
أذاهم لخلق رسول الله مَك بببصره إلى الدماء . فقال : « ترون هذه الشمس 7 » قالوا ذنم ! قال : 
« فا أنا بأقدر أن أدع ذلك 3 على أن تشتعلوا منه بشداة » . ققال أبو طالب : والله ما كذب 
ابن أ فى قط فارجعوا ٠‏ روآه اليخ ارى فى التاررسض من د دن العلاء عن ونس بن بكير . ورواه 
البميق عن 0 ن الأأصم عن اد بن عبد الطبار عنه به وهذا لنظه ‏ ثم روى البيمق من 
طريق يونس عن ابن | 8 حدثنى العقوب بن عتبة إن المغيرة إن ع الأأخنس أنه حدث . أن 
قريشًاً حين قالت لأبى طالب هذه القالة بمث إلى رسول الله َك . فقال له : يا ابن أخى إن 
قومك قد جاءونى وقلوا كذا وكذاء فابق دلى وعلى نفسك ولا تحملنى من الامر ءالا أطيق أنا ولا 
أنت . ذا كفف عن قوءك ما يكرهون هن قولك . فظن رس ول اشْوَكطيةٍ أن قد بدا لعمه فيه وانه 
خاذله ومساءه » وضعف عن القيام مءه . ققال ردول اله ييه : ه ياعم لووضعت الشمس فى عق 
والقمر فى لسارىما كت هذا الأمرحتى لظهره الله أو أهك فى طليه » 3 استعبر رسول الله علا 
فبى » فلما ولى قال له حين رأى ما باغ الأمر بر ول الله مي : يا ابن أخى فاقبل عليه» ققال أمض 
على أعرك وافمل ما أحبدت » فوالل لا أساءك لشىءأ بد . قال ابن اسحاق ثم قال أ بو طالب فى ذلك : 
لله لن يصاوا اليك بجمعبم حتى أوسد فى التراب دفينا 
نامض ولامركماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتق وعامت أنك ناصى فلقد صدقت وكنت قدم أمينا 
وعرضت ديئا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا 
ولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتثى سمحا بذاك مبينا 
ثم قال البميق وذ كر ابن اسحاق لاى طالب فى ذلك أشعارا ؛ٍ وفى ذلك دلالة على أن اللَّتعالى 
عصيمه لعمه مع خلافه إياه فى دينه » وقد كن لعصمه حيث لا يكون عمه عا شاء لامعقب لمكة. 
وقال يبوفس بن بكير : جد نى مد بن أسحاق حدثنى رجل ٠‏ ل اد هر فده قلايك ا رأرنفة 
سئة عن عكرهة عن ابن عباس فى قصة طويلة جرت بين مشر مكة و بين رسول الله لع متكي . فلدا 
قام رسول الله قال أبو جبل بن عشام : يامعشر قريش إن محداً قد أنى إلا ما ترون من عيب ديننا» 


).( 
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وشم آباثنا وتسفيه أحلامنا : وسب 1لهتنا والى أعاهد الله مجلس له غداً حجر فاذا سجد فى صلاته 
فضحْت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنوعيد مئاف ما بدا م 
ا ثم جلس ارسول الله 2 ينتظره » وغدا رسول الله يلبهم كان الغدو ؛ وكان قبلته الشام , 
فكان إذا صلى صلى بين الركنين الا سود والتهافى» وجعل الكية بينه وبين الشام . ققام رسول الله 
2 يصلى » وقد غدت قريش لخلسوا فى أنديةيم . بنتظارون ) جلما سجد زننول الله 0 يي احتمل 
أبوجبل الجر ثم أقبل كوه حتى اذا دنا مله رجع منبهتا ممتقعاً أونه مرعويا قد بيست يداه على 
حجره » حتى قذف الجر من بده » وقامت اليه رجال هن قرريش . ققالوا له : ما بك يا أبا لمكم 
فقال فت اليه لافمل ما قلت عا فلا دثوت منه عرض لى دونه لحل مر الابل والله 
ما رأيت مثل هام » ولا قصرته ١‏ '" ؛ ولا أنياه لفحل قط فهم أن يأك . قال ابن أسحاق : 
فن لى أن رسول الله مَيكيةٌ قال : « ذلك جبريل » ولو دنا نه لأخذه » . وقال البميق : أخيرنا 
أبوعيد الله الحافظ أخبرتى أو النضر الفقيه حدثنا عمان الدارمى حدثنا عبد الله بن صاب حدثنا 
الليث بن معد عن اسحاق بن عبد الله أن ن أفى فروة عن نان ن صا عن على بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه عن عياس بن عبدا مطالب 5 بوما فى المسجد فاقبل أبو جبل - لمنه الله - 
فقال : إن له على إن دأيت 0 ساجدا أن أملأ على رقبته » أرجت على رسول اذ علي حق 
دخلتك عليه فالخبرقه بقول أبى جبل 4 فرج غضابانا حى فى بحاء المسجد فعجل أن يدخل من ن الياب 
فاقتحم الخائط . فقلت هذا بوم شر فاتزرت ثم اتبعته فدخل رسول الله متكي فقرأ ( اقراً اسم 
ربك الذى خلق خلق الافسان من علق ) ذلما بلغ شأن أبى جبل ( كلا إن الانسان ليطفى أن رآه 
استذنى ) ققال إنسان لابى جبل : يا أبا ا مد فقال أب جبل ألا ترون ما أرى ؟ والله 
لقد سد أفق السماء على اها بلغ رسول الله 1 آخر الدورة سجد . وقال الامام اد حدثنا عيد 
الرزاق أخبر نا «عمر عن عبد السكريم عن عكرمة قال قال ابن عباس : قال أبو جبل لثن رأيت 
دا ايصلى عذ. .د السكعبة لاطأن على عنقه » فبلغ ذلك رول الله يي ققال : « لوفعل لاخذته 
الملائكة عيانا » . ورواه البخارى عن يحبى عن عبد الرزاق به . قال داود بن ألى هند عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال » مر أبو جبل بالبى ولا سيمل . قال : ألم أنبك أن تصلى ياد ؟ 
لقد عامت ما ما أحد أكثر ناديا منى » فاتتهره النى ل . فقال جير يل : (فليدع ناديه ستدع 


» قلها أصبح أ ابوجبل لمئه الله أخذ 


الزبانية ) والله لودعاناديه لالنصذته زبانية العذاب . رواه اجدوالترمذى وصححه النساق منطريق 
داود بهء. وقال الامام أجد حدثنا اسماعيل بن بريد أبوزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن 


)0( قصرته : أى عنقه واصل رقبته . 


ك4 
عكرمة عن ابن عباس . قال قال أيو جبل : لثن رأيت مدا عند الكمبة صل لانيته حتى أ 
عنقه » قال فقال : ه لوفمل لاخفاته الزبائية عيانا » . وقال أبوجعفر بن جرير حدثنا أبن يد حدثنا 
جبل لأن عاد مهد يصلى عند المقام لأقتلنه ؛ فانزل الله تعالى ( اقرأ سم ربك الذى خلق ) حتى بلغ 
من الا ية( لندمعا بالناصية ناصية كاذية خاطئة فليدع اديه سندع الزبانية ) . لجاء البى يَككيةٌ يصلى 
فقيل ما منعك # قال : قد اسود ما بينى و بيه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو ترك 
لاخذته الملائكة والناس ينظرون اليه . وقال ابن جر برحدثنا ابن عبد الال حدثنا المعتمر عن 


طٌّ 


أنه عن ذ ليم بن ألى هند عر ن ألى حازم عن ألى هربرة . قال قال أبوجبل : هل لعفر مهد وجبه بين 
أظبر؟ ؟ قالوا م ١‏ قال ققال 3 والعزى لأن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته » ولاأعفرن 
وجبه بالتراب . فأنى رسول الله يك وهو يصلى ليطأ على رقبته .قال فا غنم منه | إلا وهو شكخص 
على عقبيه » ويثق بيديه» قال ققيل لهءالك + قال أن بيو بينه خندقا من ناروم'لة وأجنحة : 
قال ققال رسول الله مَكيةٍ : « لودنا منى لاختطفته اللائسكة عضواً عضواً » . قال وأنزل الله تمالى 
لا أدرى فى حديث أبىهر ب أم لا (كلا ان الانسان ليطنى أن رآه استغنى ) الى آخر السورة 
وقد رواه اد ووسلم والنسالى وابن ألى حاتم والبموى ٠نحديث‏ معتمر بن سلمان بن طرخان التيمى 
٠‏ وقال الامام اد حدة:ا وهب بن 0 بر حدثنا شعبة عه ن ألى اسحاق عن تمرو بن ميدون عن 
عيد لَه . قال : ما رأيث رسول اله كل ييه دعا على قر بش غير بوم واحد »ء فائهكان يصللى ورهط من 
قر لش حاوس » جنر تين تدرفنا : من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظبره ؟ فال عقبة 
ابن ألى معيط 3 » فاخذه فالقاه على خلمره . فل بزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فاخذته عن ظهره . 
فال رسول الله عاق 0 أللوم عليك ذا املد من قر اش » اللهم عليك بعثبة إن ر بيعة 3 الهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» الليم عليك إلى جبل بن هشام » الهم عليك إعقبة بن ألى معيط 3 اللبم 
عليك بإلى بن خلف - أوأمية بن خلف ‏ » شعبة الشاك . قال عبدالله ؛ فلقد رأيتهم قتلوا بوم بدر 
جميعاً » ثم سحيوا إلى القليب غير أنى - أوأمية بن خلف - فذانمكان رجلا ضما فتقطع . وقد 
رواه البخارى فى مواضع متعددة من ميحه ومسل من طرق عن ابن اسحاق به. والصواب أمية بن 
خلف فانه الذى قتل بوم بدر» وأخوه ألى نما قتل بوم أحدكا سيأتى بيانه والسلاهو الذى يخرج 
مم ولد الناقةكالشيمة لولد المرأة . وى بعض الفاظ الصحيح أنهم لا فعلوا ذلاك استضحكوا حتى 
جعل بعضهم عيل على لعض » أى علدا اعل هذا من شدة الضحك لعنهم الله . وفيه أن فاطمة 
الما القته عنده أقبات ب علم. لمهم فسبتهم » وأنه 7 َيه لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو علبهم » فلا 
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ااا ا 00 
رأوا ذلك سكن عنهم الضحك » وخافوا دعوته » وأنه كيه دما على الملا منهم سملة وعين فى دعائه 
سبعة . وقع فى أ كثر الروايات نسمية مستة هنهم : وهم عنبة » وأخوه شيبة أبنا ربيعة » والوليد بن 
عتبة » وأبوجهل بن هشام » وعقبة بن أنى معيط » وأمية بن خلف . قال ابن اسحاق : ونسيت 
السابع . قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته فى ديح البخارى . 


ع( قصة الاراكى (© » 


قال بولسن إن بكير عن حمد بن اسحاق حدثنا عبد الملك بن أبى سفيان الثانى . قال : قدم 
رجل من إراش بإبل له الى مكة فابتاعها مه أبو جبل بن هشام » فطل يأئماتها . فاقبل الاراشى <تى 
وقف على نادى قرريش ورسول الله ملي جالس فى ناحية المسجد . ققال : يامعشر قرريش م" رجل 
يعدينى على ألى الحسكم بن عشام فانى غريب وابن سبيل ؛ وقد غلينى على حق + ققال أهل المجلس 
ترى ذلك مهزون به '" إلى رسول الله مكلا ما امون ما بينه و بين أبى جبل مرح العداوة » 
اذهب اليه فهو يعديك عليه 7" . فاقبل الاراشى حتى وقف على رسول الله يلي فنك ذلك له» 
فقام معه . فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ثمن «عهم اتبعه فانظر ما إيصنع # نفرج رسول الله ليع حتق 
جاءه فضرب عليه يابه . ققال: من هذا *قال مد فاخرج ! تفرج اليه وما فى وجبه قطرة دم » وقد 
اتتقع لونه . ققال : أعط هذا الرجل حقه » قال لا تبرح حتى أعطيه الذى له. قال فدسخل نفرج اليه 
بحقه فدفعه أليه» ثم انصرف رسول الله ميك وقال للاراشى امق لشأنك . فاقبل الاراشى حتى وقف 
على ذلك الجلس فقال جزاه الله خيراً » فد أخذت الذى لى » وجاء الرجل الذى بعثوا معه قتالوا 
ويحك ماذا ريت قال عجبا من العجب ء وال ما هو إلا أن ضرب عليه بابه مغر ومأ معه روحه 
فقال : اعط مايل حقه . ققال : ثم ! لا تبرح ع أخرع لسر فاخرج اليه حقه 
فاعطاه . ثم لم يلبث أن بجاء | بو جبل ققالوا له ويلك مالك فوالل ما راينا مشل ما صنعت * فقال: 
- والله ما هو إلا أن ضرب على بالى وسمعت صوته فلكت رعبا» ثم خرجت اليه وإن فوق رأسه 
لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته ؛ ولا قصرته ولا أنيابه لنحل قط » فوالله لو أبيث لا كنى . 

1 فصل ش* 


(1) الارائى نسبة إلى إراش بالكسر والشين معجمة موضع حكاه ياقوت . (؟) هذا نص الحلبية 
بالزاى المعجمة وفى المصرية : وثم هرون به بالراء المهملة . (*) فى الاصلين : يؤديك عليه . 
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كثير عن تمد بن ابراهم التيمى حدثنى عروة بن الزير . سَألت اين العاص قات : أخيرنى باشد 
شى* صنعه المشركون برسول الله # قال : بين النبى مَكيةْ يصل فى حجر الكهية ء إذ أقبل عليه عقبة 
.ابن ألى معيط فوم ويه عل عئقه تفنقه خنقا شديداً » فاقبل أبو بكر رضى الله عنه حت أخذ عنكيه 
ودفعه عن الننى يك وقال : ( أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءم بالبينات من ريم ) 
| الآية. تابعه ابن اسحاق قال أخبرنى يحبى بن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو . وقال 


عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل اعمرو بن العاص . وقال عمد بن عمرو عن ألى سامة حدثنى عمرو 
ابن العاص . قال الببيق وكذيك رفاه سليان بن بلال عن هشام بن عروة كا رواه عيدة . انغرد 
به البخارى . وقد رواه فى أما كن من صديحه وصر ح فى إعضها بعبد الله ين تمرو بن العاص» وهو 
أشبه لرواية عروة عنه» وكرنه عن عمر و أشبه لتقدم هذه القصة . وقد روى البمتى عن الا ىعن 
الاصم عن اد بن عبد الجبار عن يونس عن محمد بن اسحاق . حسدثنى يحبى بن عروة عن أبيه 
عروة . قال قلت لعيد الله بن مرو بن العاص : ما أ كثرما رأيت قر يِشًا أصابت من رسول الله 
كي ذباكانت تظهره عن عداوته 7 فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر » 
فذ كر وا رسول الله مي قتالوا : ما رأينا مشل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط » سفه أحلامنا 
وشم اننا ؛ وعاب يننا » وفرق جماءاتنا » وسب آ لتنا » وصسر نا نه على أحر عظم - أويا قال 
قال فبيما هم فى ذلك طلع رسول الله مي قبل يمشى حتى أستل الركن ء ثم مر بهم طائنا بالبييت 
فخمزوه ببعض القول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله متكي فضى فا مر مهم الثانية غمزوه مثلبا 
فعرقتها فى وجوه فشضى فر مهم الثالثة فغمزوه عثلها . فقال : « أقسمعون يا معشر قريش + أما والذى 
تشى بيده لقد - الذي » 17" . فاخذت القومكلته حتى ما مهم من رجل إلا وكأنها على رأسه 
طائر وق <تى أن أشدم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشماً فا 
كنت بجهول : فانصرف رسول الله يلي حتى إذا كان الغد اجتمعوا فى الحجر وأنا معهم » قال 
بعضهم لبعض : ذكتم مأ بلغ من وما بلمك عنه : حى إذا بادأ ك با تسكرهون تركتموه . فبينا 
مم على ذلك طلع رسول الله ميك فوثيوا آليه وثبة رجل واحد فاحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول 
كذا وكذا 7 كان ببلغهم عن عيب 1 طَتهم ودينهم » فيقول رسول الله َكل : د نعم أنا الذى 
أقول ذلك » ولقد رأيت رجلا «مهم أخذ عجادع ردائه » وقام أبو بكر يشكى دونه ويقول : يلكي 
( أتقتاون رجلا أن يقول رف الله ) ثم انصرفوا عنه . فان ذلك لأ كبر ما رأيث قريشا بلفنت 
منه قط . 


(1) ف الطلبية : بالدع مبملة وفى ابن هشام : بالذبيح . 


إفصل » 


فى تأليب الملا من قريش على رسول الله ميلع وأصابه واجباعهم بعمه أبى طالب القاثم فى 
«نعد ولصرته وحرصهم عليه أن يسمه الهم فأبى عللهم ذلك بحول الله وقوته . 

قال الامام امد حدثنا وكيم عن اد بن سامة عن نابت عن أنس . قال قال رسول الله ولاق 
:د لقد أوذيت فى الله وما يؤذى أحد ء وأخذت ف الله وما يخاف أحد ولقد أنت على ثلائون من بين 
يوم وليلة وما لى ولبلال ما ,أ كله ذوكبد إلا ما يوارى إبط بلال » . وأخرجه الترمذى وا 
من حديث ماد بن ساة به وقال الترمذى حسن يح . وقال مد بن أسحاق : وحندب على 
رسول الله ييه عه أبو طالب عه وام رجرلة راشي رسول الله ع0 لي على أعر الله مظوراً لدينه 
لا برده عنه شى"؛ فامارأت قريش أن رسول الله ميك لا يعتمهم من ثى 5 نك وعلياين اقيم 
وعيب الهم ورأوا أن عنه أبو طالب قد حدب هليه وقام دونه فل ادلم » مشى رجال من 
أشراف قراش إلى ألى طالب » عتية وشيبة أبنا ر بيعة بن عيد ثعس بن عبد مناف بن قصى » 
وأبوسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس » وأبوالبخترى ‏ واسمه العاص بن هشام بن 
الحارث بن أسد بن عمد العزى بن قصى » والاسود بن المطب بن أسد بن عبدالعزى » وأبو جبل - 
| واسعه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
جمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى» ونبيه ومنبه » انا المجاج بن عامر بن حذيقة 
ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى » والعاص بن وأئل بن سعيد بن سهم . 
قال ابن اسحاق أو من مشى مهم ققالوا : يا أيا طالب إن ابن اخيك قد سب آلهتئاء وعاب ديننا 
وسغه أحلامنا » وضلل آياءنا » فاما أن تكفه عنا وأما أن تخلى بيئنا و بينه فانك على مثسل ما نحن 
2 ن خلاف فتكنيك ؟ قال 1 م أبوطالب : قولا رفيقا » وردم رداً جيلا فالصرفوا عنه ومضى 
رسول الله مكل مَكليةْ على ماهو عليه » يظبر دين الله و يدعو ايه ثم سرى الام ينهم ويينه حت باعه 
الرجال وتضاغنوا . وأ كثرت قرريش ذكر رسول الله َيه بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم عم 
عليه ثم أنهم مشوا الى ألى طالب مرة أخرى . قنالوا : يا أباطالب ان لك سنا وشرفا ومئزلة فينا 
وإنا قد استنبيناك من ابن أخيك فر تنبه عنا » وانا والله لا نصبر على هذا ٠ن‏ شنم باثنا » ولسفيه 
أحلامنا » وعيب آلتنا حتى تكفه عنا أو ننازله واياك فى ذلك حتى مهلك أحد الفريقين - أوكا 
قالوا - ثم انصرفوا عنه فعظم على أبى طالب فراق قومه وعد اوثهم ولم يطب نفسا باسلام رسول الله 
جلي ولا خذلانه . 
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قال ايق اسبحاق ؛ وحدئى لعةوب بن غنية , ن النية ب ن الاخنس أنه حدث أن قريشاً حين 
قالوا لأبى طالب هذه المقالة بعمث إلى رسول الله كلا فقالله : يا ابن أ خى إن قو.ك قد جاءونى 
قار يدا يكنا الذى قالوا له » فابق عل وعلى نك ولا تحملنى من الأأمر مالا أطيق» قال فظن 
أرسول الله مكلت أنه قد بدا لعمه فيه بدو وانه خاذله ومسامه» وأنه قد ضعف عن تصرته والقيام معه 
قال فقال له رسول الله كلاق : « ياعم والله لو وضعو الشمس فى عينى » والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر حتى لظبره إل أرأدك نيدها ركوه دل وسوس ل لذ يي بى ) قام » 
فاماه ولى ناداه أ بو طالب . قال : أقبل يابن ا فى » فاقبل عليه رسول اش مقا . فقال : اذهب بابن 
آلى فل ما أحببت فوالله للا أسليتك لثوء بد .قال ان اسحاق . 92 م إن قريشا حين عرفوا أن 
أبا طالب قد أبى خذ لان رسول الله وكير واسلامه واجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوته مشوا اليه 
بعارة بد ن الوليد بن المغيرة قاو ل ف بلننى س : يا أيا طالب هذا عمارة بن الوليد أنهدقتى فى 
قريش وأجمله » نفذه فلك دقله ونصره » وأتخذه وال فهو ولك 7 وأسل الينا ابن أخيك هذا الذى قد 
خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك » وسنه أحلامنا فنقتله فاتما هو رجل برجل اقال: 
والله لبس ما تسوموتى ؟ أتمطوتى ابن؟ أغذوه لي » وأعطيم ابنى فتقتاونه ! هذا والله ما لا 
يكرن أبداً . قال ققال المطم بن عدى بر نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله يا أبا طالب لقد 
أنصفك قومك وجبدوا على التخلص مما تتكره » فا أراك تريد أن تقبل منهم شيئا ‏ فقال أبوطالب 
لمم : والله ما أنصفونى » ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة لتم على مقع ل بدا لكأو 
يا قال لقب الاأم رء وحميت الحرب » وتنأبذ القوم » ونادى بعضهم ! بعضا . قال أيوطالب عند 
ذلك يعرض بالطعم إن عدى وم هن خخله من بى عبد هناف ومن عاداه من قبائل قريش » 
ويذ كرما سألوه وما تباعد عن أمرهم : 


ومس شي نيوت ١‏ تميس ال الام 2 عشي اليس ما ل ل ع يي م عا م لصم 


ألا قل لعمرو والوليد ومطمم 
من الور حبحاب كثير رفاؤه 


تخلف خلف الورد ليس بلاحق 


أرى أخوينا من أيينا وأمنا 
بلى لما أعن ولكن حرجا 
أخص خصوصاً عبد ثعس ونوفلا 
ما أغمزا قوم فى أخو مهنا 
ها أشركا فى الجد من لاأيله 


ألا ليت حظلى من حياطتم بكر 
برش على الساقين من بوله قطر 


إذ ما علا الفيغاء قيل له وير 
إذا سثلا قلا إلى غيرنا الأأمر 


ها حرجمت من رأسذىعلق الصخر 
ها نبذانا مثل مانيذ الجر 
ققد أصبحا منهم أ كفهما صفر 
من الناسإلا أن برس له ذ كر 


وتم وتخزوم وزهرة منهم وكانوا لنا مولى إذا بغى النصر 
فواللكه لا تنفنك منا عداوة ولا 2 ما دام من نسلنا شثر 
قال ابن هشام : وتركنا لها بيتين أقذع فههما 27 . 


«(فصل» 


( فى مبالةتهم فى الاذية لا حاد المساهين المستضعفين ) 
قال ابن أسحاق : ثم إن قريشا تذامروا بينهم على من فى القبائل من أصداب رسول الله يكل 

الذزين أساموا معه ‏ فوب تكل قبيلة على ا 
لله منهم رسول الله ميل همه أبى طالب : وقد ام أبوطالب حين رأى قريشا يصنءون ما يصدعون 
فى بى فى هاثم وى عبدالمطلب قدعاهم إلى ماهو عليه من مئع رسول الله يي والة قيأم دونه فاجتمعوا 
اليه يه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعام إليهء إلا ما كان من أى 2 عدو الل ٠‏ فقالفى ذلك عدحهم 
ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الدب والنصرة لرسول الله لة 

إذا اجتمعث يوما قريش لفخر فيد مئاف سرها وصميمها 

وإن حصاث اشراف عبدهنافها ففى عاشم اشرافها وقدعها 

وإن رت يوما ان مدا هو المصطفى من سرها وكريها 

تداعت قريش غها وسمينها علينا فل نظفر وطاشت حاومها 

وكنا قديما لانقر ظلامة اذما ثنوا صعر الرتاب تقيمها 

وى جاها كل يوم كرمهة وأضرب عن أحجارها من برومها 

بنا انتعش العود الزواء وإتما باكناقنا تندى وتنمى أرومها 


لإفصل » 


فما اعترض به المشركون على رسول الوكلا » وما تعنتوا له فى أسكلتهم إياه أنواعا من الا يات 
وخرق العادات على وج.ه العناد» لا على وجه طلب المدى والرشاد . فلبذا لم يجابوا إلى كثير مما 
طليوا ولاما اليه رغبواء للم المق سبحانه أنهم لوعاينوا وشاهدوا ما أرادو | لاستمروا فى طفيائهم 


(1) فى هذه القطعة اختلاف بين الاصلين وبينهما مع ابن اسحاق وقد اجتهدنا أن يكون الا 
النسخة الخلبية الا ما كان خطأ فنعتمد فيه علىا بن اسحاق فالبيت الخامس مها أئيتنامكا فى الاصلين 
وفى ابن اسحاق جرجها : وجرجمت (الجم) وانكر السبيل ان :كون الرواية كا ءنده (ذى علق صخر) 
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يعمهون » ولظلوا فى غمهم وضلاهم يتردون . قال الله تعالى : ( واقسموا بلله جهد أعائهم لثن جاءتهم 


آبة ليؤءان بها قل إنما الأ يات عند الله وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ونقلب أفقدتهم 
وأبصارم كال يوم وابه أول مرة ونذرمم فى طفياتهم إعمبون » ولو أننا ثزلنا إلمهم الملامكة وكلبم 
الو وحشرنًا علهمكل * شى“ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يث اء الله ولكن أ كترم يببلون ) . 
وقال تعالى : ( إن الذيين حقت علبهم كلة ربك لا يؤمنون وارعاام يكل الاح روا العذاب 
٠ 9‏ وقال تعالى : ( وما منعنا أن ترسل بالا يات إلا أن كنب ما | الاولون والنينا نمود الناقة 
مبصرة فظدوا بهار وما ترسل بالاايات إلا ويفا ) . وقال تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لذا 
من الارض ينبوعاً أو تسكون لك جندة من تخيل وعنب فتفجر الامهار خلالها تغجيراً » أو تسقط 
السماءكا زعت علينا كفا أو تأت بلله والملائمكة قبيلاء أومكون لك بهت من زخرف رق 
فى السماء ولن فؤمن ارقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) 
وقد تكامنا على هذه ألا , بات وما يشامها فى أماكنها فى التشير وله المد. وقدروى يونس وزياد 
عن ابن اسحاق عن بعض أهل الم وهو شيخ من أهل مصر يقال له مد بن أبى مد - عن 
سعيك بن جبير وعكرمة عن ابن عباس . قال : : اجتمع علية من أشراف قرريش - وعلاد أمما 0 
بعد غر وب الشمس عند ظهر الكعبة ؛ ققال لعضهم لبعض : العثوا إلى مهد فتكلموه » وخاصموه 
حتى تعذروا فيه» فبعثوا آليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليسكلموك » خجاءم رسول الله يل 
سر لعا وهو لفان أنه قد بداهم فى أمره بدء » وكان حر بيصا يحب رشدم ولعز عليه عنتهم » حق 
جلس المهم . قتالوا : ياتحد إنا قد بمثنا اليك لنعذر فيك» و إنا وا لا 1 عم رجلا من العرب أدخل على 
قومه ما أدخات على قومك : لقد شتمت الا , باء » وعبث الدين » وسفوت الاحلام » وشتمت الالة 
وفرقت الجباعة؛ وما بق من قبيح إلا وقد .جثته فيا بيننا و بينك . فان كنت ت إإماجئت بهذا المديث 
تطلب مالا جمعنا للك من أموالنا حتى تسكون أ كارن مالاء وإن كنت إنما قطلب الشرف فينا 
سودناك علينا» و إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا» و إنّكان هذا الذى يأنيك ا يأتيك تبك رئاً 
تراه قد غلب عليك _وكان يسمون التابع من اجن الرقى فر بم سكان ذلك بذلنا أموالنا فى طلب 
الماب حقق نبرئلك منه أو نعذر فييك 7 فقال رسول الله َي : « مالى ما تقولون : ماجتتتم عاجئة 
به أطلب أموالم » ولا الشرف فيكم » ولا الماك عليسك ء ولسكن الله يعثنى اليك رسولا » وانزل 
على كتابا » وأمرتى أن أ أكون لم بثيراً ٠‏ ونذ يرا آ» فبلنتم رسالة ربى وخصحت لي » فان تقباوا 
منى ماجكتم توعد ن الدنيا والا” خرة» وإن تردوه على أصير لامر الله حتى يحي الله ديق 
و ييدك » - أوكا قال رسول الله َكل يلي - فقالوا يامد فان كنت غير قابل, منا ما عرضنا عليك 


فد علدت أنه ليس أححد من الناس أضيق بلاداً » ولا أقل مالا , ولا أشد عيشا منا . فسل لنا 
ريك الذى بعثاث ها بعئك به فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا » وليبسط لنا بلادنا» 
وليجر فما أنهارا كأمهار الشام والعراق » وليبعث لنا من ٠ضى‏ منآ بائناء وليكن فا يبعث لنا منهم 
قصى برء_كلاب فانةكان شيخا صدوقا فن ألم مما تقول أحق هو أم ياطل ‏ فان فملت ما سألناك 
وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثكرسولا ما تقول . قنال لم رسول الله ب 
«ما بهذا نت إنما شتنكم من عند الله ما بمننى به ققد بلغتك ما أرسلت به اليك » فان تقبلوه فهو 
حفلك فى الدنيا والا خرة » و إن تردوا على أصبر لاعس الله حتى يحك الله بينى و بينم » قالوا نان لم 
تفعل لنا هذا تفذ نفك فسلرء بك أن يبعثلنا لسكا يصدقك ما تقول » وبراجعنا عنك » ول أله 
فيجعل لنا جنانا وكنوراً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغئيك عا راك تبتغى فانك تقوم فى الاسواق 
وتلتمس المعايش6 نلتمسه حتى تعرف فضل «نزلتك هن رك إنكنت رسولا ما تزعم » ققال 1 
07 بشاعل » ما أنا بالذى يسأل ريه هذاء وما بت اليم بهذاء ولكن الله بعتى بشيراً ونيا 
ن تقباوا ماجتتم به فووحظم فى الدنيا والا نخرة ؛ وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يم لله ان 
ا 4 . قالوا فاسقط السماءمكا زعمت أن ريك إن شاء فمل » فانا لن نؤمن لاك إلا أن تفعل 
'فقال: « ذلك إلى الله إن شاء فمل بكر ذلك » فقالوا يمد ماع ربك أناسنجاس ممك ونم ألك عا 
سألناك عنه » ونطلب منك ما تطلب » فيتقدم اليك و يعلمك ما تراجعنا به » ويذبرك ما هو صائع 
فى ذلك بنا إذالم نقبل منك «اجئتنا به 8 ققد بلغنا أنه إنما يعلك هذا رجل بالعامة يقال له الر+ن» 
وإنا والله لا تؤمن بارحمن أبداً فقد أعذرنا اليك يا مد ء أما واللّه لا نتركك وما فعات بشادى 
لكك أوتهلكنا . وقال قائليم : تمن تعبد الملاتتكة وهى بنات الله » وقال قائلهم : لن نؤمن للك 
حتى تأتينا بلله والملائكة قبيلا . فلءا قالوا ذلك قام رسول الله مَل عنهم وقام معه عبد الله بن أبى 
١‏ أمية بن المفيرة بن عبد الله بن عمر بن غذروم ‏ وهوابن عمته عانكة بنت عبد المطلب - فقال 
مد عرض عليك قوءمك ما عرضوا فم تبه . ثم سألوك لانفسيم أموراً ليعرفوا مها منزلتك من الله 
فم تفعل » ثم سألوك أن تعجل ما وفهم به من السذاب : فوالله لا أومن لك أبدا حتى تتخذ إلى 
السماء سلما ثم ترق منه وأنا أنظر حتى تأتها وتأنى معك بنخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة 
يشبدون لك أنك كم تقول ؛ وأم اله لوفعلت ذلك لقلئذت أنى لا أصدقك . ثم انصرف عن رسول 
الله كد وانصرف رسول الله يتك إلى أهله حز ينا أسفا لا فاته عا طمع فيه من قومه حين دعوه » 
ولا رأى من مباعدتهم إياه وهذا الجلس الذى اجتمع عليه هؤلاء الملا مجلس م وعدوان وعناد» 
ولهذا اقنضت المسكة الالمية » والر-مة الربانية » الا يجابوا إلى ما سألوا لأن الله ع أنهم لا بيؤمنون 


ل 1 سس 1 
بذلك فيعاجليم بالعذاب م قال الامام احمد حدثنا عمان بن مد حدثنا جر برعن الاعمش عن 
جعفر بن إياس عن سعيد بن جبهر عن أبن عباس . قال : سأل أهل مكة رسول الله يلي أن يجعل 
1 م الصفا ذههاء وأن يننحى عنهم المبال فيزدرعوا » فقيل له إن شئت أن تأنى مهم » وإن شت 
أن تؤتمهم الذى سألوا فان كفروا هلكوا ما أحلكت من قبلهم الام .قال :لا بل أستأق بهم » 
فاتزل الله تعالى ( وما منعنا أن نرسل بالا يات إلا أ نكذب ها الأأوام ولون » وآتينا تمود الناقة مبصرة 
فظاموا مها ) الآية . وهكذا رواه النساق من حديث جرير . وقال ا#_د حدثنا عيد الر ةن حدثنا 
سفيان عن سلة بن كبيل عن عمران بن حكم عن ابن عباس ٠‏ قال قالت قرريش لانبى لا 2 :ادع 
لنار بك يجعل لنا الصما ذهباً ونؤمن ن بك » قال وتاملوا #قالوا نعم قال فدعا فاناه جبر يل فقال إن 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شت شئت أصبح الصفا ل ذهبا. ٠‏ فن كفرمنهم بعد ذلك أعذبه 
عذابالا أعذيه أحدا من العالمين » وإن شئت فتحت لمم باب الر-مة والتوبة » قال : « بل التوبة 


والر-هة » . وهذان أسنادان جيدان ؛ وقد جاء مرسلا عن جماعة من التابعين لهم سعيك بن جبير 
وقتادة واين جزييح وغير واحصد .وروى الامام احد والترمذى من حديث عبد الله بن المبارك 
حدثنا يحي بن أبوب عن غبيد لله بن زحر عن على بن يزيد ء ن القادم عن'١'‏ ألى أمامة عن البى 

عله قال : ه عرض على ربى عز وجل أن يمل لى إطحاء مكة ذهباً » ققات ت لا يارب أشبع يوما ؛ 
0 نوما أو نحو ذلك - فاذا جءت نضرعت اليك وذ كرتك » وإذا شبعت حدتك 
وشكرتك » لفؤل هد . وقال الترمذى هذا حديث حسن» وعلى بن بزيد لضعف فى الحديث . 
وقال ممد بن اسحاق : حدثى شيخ هن أهل مصر- قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ‏ عن 
عكرءة عن ابن عباس . قال : بوثت قر يش النضر بن الحارث وعقبة بن أنى معيط إلى أحبار مهود 
بالمدينة » ققالوا هما ساو عنممد وصفا طم صفته وأخبرا اهم يقوله فانهم أهل المكتاب الاول » وعدم 
عل ما ليس عندنا من عل الانبياء . تفرجا <نى قدما المدينة فسألا أحبار مهود عن رسول الله كلل 
ووصنا للم أمره و بعض قوله » وقالا إن أهل التوراة وقد جئنا 1 لتخبرونا عن صاحينا هذا . 
قآل فقالت نم أحبار مهود : ساوه عن ثلاث نأمرم ممن فان أخبرم مهن فهو نبى مرسل » و إن لم يمل 
فهو رجل متقول فروا فيسه رأيك » سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الاول مااكان من أمرثم 7 فائه قد 
كان طم حديث جيب » وسلوه عن رنجل طواف طاف مشارق الارض ومغارمها ما كان [ نبؤه] » وسلوه 
ن الروح ماهى ؟ فان أخبر ذلك فهو نبى فاتبعوه » وإن لسرت صرار 

)١(‏ فى الاصلين : القاسم بن أب أمامة » وإما هوالقامم بن عبد ارهن مولى بنى أمية الدمشق 
و بروعن ن أحد من الصحابة إلا عن أنى أمامة ا فى الللاصة : 


افده 


أمره ما بدا لسك . فاقبل النضر وعقبة <نى قدما على قريش قفالا : يامعشرقريش قد جثنا ك بفصل 
١‏ ينك وبين مد قد أمرنا أحبار مرود أن نسأله عن أمور فاخبراهم مها» لاا رسول الله يكل 
ققالوا : يامد أخبرنا فسألوه عما أمر وم به . ققال لهم رسول الل كلا : « أخبرم غدا بها سأتم عله » 
وم يستثن . فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يع خس عشرة ليلة لا يحدث له فى ذلك وحياء ولا 
أتيه جبر يل حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا هد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحتنا فهها 
لا يخبرنا بشىء مما سألناه عنه » وحتى أحرن رسول الله 05 كث الوحى عنه وشق عليه ما يتكلم 
به أهل مك » ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل إسورة الكيف فمها معاتبته إياه على 
حزنه علمهم [ وخبر ] ما سألوه عنه هن أمر الفتية والرجل الطواف » وقال الله تعالى ( و يسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى وما أوترتم من الملى إلا قليلا ) . وقد تسكامنا على ذلك كله فى التفسير 
مطولا فن أراده فعليه بكشفه هن هناك . ونزل قوله ( أم حسبت أن أصاب السكيف والر: قي كانوا 
من آياتنا عجرا ) نم شرع فى تفصيل أمرهم واعترض فى الوسط بتعليءه الاستئناء تحةيقا لا تعليقانى 
قرله ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ر بك إذا نسيت ) ثم ذكرقصة 
موسى لتعلقها بقصة المضرء ثم ذى القرنين ثم قال ( ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتاو عليكم منه 
ذكا ) نم شرح أمره وك خبره . وقال فى سورة سبحان ( و ألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى ) أى خلق تجيب هن خلقه؛ وأمر من أمره ؛ قال لها كونى فكانت . وليس لم الاطلاع 
عل ىكل ما خلقه » وتصوير حقيقته فى نفس الأمر يصعب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله قعالى وحكته » 
ولهذا قال ( وما وتنم من العم الا قليلا ) وقد ثبت فى الصحيحين أن المهود سألوا عن ذلك رسول 
الله صلق بالمديئة ء فتلا علمرم هذه الا ية ما أنها ثزلت هرة ثانية أوذ كرها جوايا - و إنكان 
نزوطا متقدما ومن قال إنها نما نزلت بالمدينة واستثناها من سورة سبحان فى قوله نظرء والله أعر . 
قال ابن اسحاق : و١‏ خشى أبو طالب دهم العرب أن تركبوه مع قومه قال قصيدته التى تعوذ 
فها بحرم مكة ويعكانه مها ء وتودد فهها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرم فى شعره أنمغير 
سل لرسول الله يلي , ولا ناركه لشى* أبداً حتى مبلاك دونه . فقال : 
ولا رأيت القوم لاود فهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالمداوة والأذى وقد طاوعوا أم العدو المزايل 
وقد حالنوا قوما علينا أظنة إعضون غيظا خلفنا بيلانامل 


صبرت لم نشى بسمراء سمحة2 وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأحضررتعندالبيت رهط وأخوق2 وأمسكت من أثوابه بالوصائل 


قياما معا مستقبلين رناجه 
وحيث 3 الاشعر ون ركامهم 
موسمة الاعضاد أو قصراتها 
ترى الودع فيها والرخام وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا ععيبة 
وثور ومن أرق ثبيرً مكانه 
و بالبيت حق البيت من لطن مكة 
وبالحجر المسود إذ محونه 
وموطى” أبراهيم فى الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصنا 
ومن حج بدت الله م نكل راكب 
وبالشعر الاقصى إذا عدواله 
. وتوقافهم فوق الجبال عشية 
وليلة جمم والمنازل من منى 
وجمع إذا ما المقربات أجزنه 
وبالجرة الكبرى إذا صمدوا لها 
وكندة إذ هم بالحصاب عشية 
حليئان شدا عقد ما احتلما له 
وجطمهيم مر الرماح وسرحه 
فبل بعدهذا من معاذ لعائذ 
يطاع بنا أمر المدا وذ أننا 
كديم وبيت الله نترك مكة 
كذبم وبيت الله نبنى عدا 
ونشايه حى لصرع حوله 


بالديد اليم 


عفضى السيول من إساف وتائل 
مخيمة بين السدرس وبازل 
باعناقها معقودة كالمشاكل (1) 
علينا بسوء أوملح بباطل 
ومن ملحق فى الددين مالم تحاول 
وراق ليرق فى حراء ونازل 
وله إن الله ليس بغافل 
إذا ١‏ كتنفوه بالضسى والاصائل 
على قدميه حافيا غير ناعل 
وما فهما من صورة وكاثل 
وم نكل ذى نذر وم نكل راجل 
إلال إلى مفضى الشراج القوابل 
يشيمون بالاايدى صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمة ومنازل 
سراعا كا يرجن من وقم وابل 
يؤمون قذظ رأسها بالجنادل 
ينهم حجاج بكرين وائل 
وردا عليه عاطئات الوسائل 
وشبرقه وخد النعام الموافل 
وهل من معيذ ,بتق الله عادل 
بد بنا أبواب ترك وكابل 
ونظمن الا أمريم فى بلابل 
ولا نطاعن دونه ونتاضل 
وذهل عن أبنائنا والطلائل 
نهوض الر وايانمتذات الصلاصل 
ل : العذق . 


و<تى ثرى ذا الضغن يركب ردعه 
إن كمرك إن جد ما أرى 
بكنى فى مثل الشباب ميدع 
شبوراً وأياما وحولا رما 
وما ترك قوم - لا أبالك - سيدا 
وأبيض يستسى الغام بوجبه 
يوذ به الخلاك منآل هاشم 
لعمرى لقد أجرى أسيد 5 
وءمان لم يريع علينا وقننا 
أطاما أبيا وابن عبد د 
كاقد لقينا من سبيع 
فان يلنيا أو مكن الله 
وذاك أبو 0 أبى غير بفضنا 
يناجى بنا ىكل مممى ومصبح 
ويؤلى لنا :لله ما أن يغثنا 
أضاق عليه بغضنااكل تلعة 
وسائل أبا الوليد : ماذا حبوتتا 
وكنت مر من عاش برأيه 
فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
وم أبو سفيان عنى معرضا 
بغر إلى تحجد وبرد مياهه 
ويخبرنا فعل المناصح أنه 
أمطعم لم أخذ لك فى يوم تجدة 
ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة 
أمطعم إن القوم سابموك خطة 
جرى الله عنا عبد شمس إنوفلا 
عيزان قسط لا يخس شعيرة 


من الطعن فمل الأ نكب المتحامل 
لتلتبسا أسيافنا بالامائل 
أخى ثقة حائى الحقيقة باسل 
علينا وتأتى حجة بعد قابل 
يوط الذمار غير ذرب موا كل 
نمال اليتائى عصمة للأرامل 
فهم عنده فى رحمة وفواضل 
إلى بغضنا وجرن لا كل 
ولكن أطاعا أمر تلك القبائل 
ولم قبا فينا مقلة قائل 
ككل" تولى معرضا لم يجامل 
نكل لما صاءا يصاع المسكايل 
ليظعننا فى أهل شاء وجامل 
فناج أبا عمرو ينا ثم خائل 
بلى قد ثراه جبرة غير خائل 
من الارض بين أخشب فجادل 
بسعيك فينا: معرضا كالخاتل 
فينا ولست بجاهل 
حسود كذوب مبغض ذى دغاول 
3 مر قيل من عظام المقاول 
لبتم أى لست عن بغافل 
شفيق ويخنى عارمات الدواخل 
ولا معظم عند الأمور الجلائل 
أو لى جدل من المصوم المساجل 
وإنى منى أوكل : فلست بوائل 
عقوبة اشر عاجلا غرر آجل 
له شاهد من نفسه غير عائل 


ورحمئه 


زده) 


لقد سفبت أحلام قوم اتبدلوا 
أن الي من اي مم 
وسهم وشتزوم تمالوا والبوا 
فعيد مئاف أنه م قو 
لعمرى لقند وهتثم ورتم 
وكنتم حديئا حطب قدر وأتم 
لمن بنى عيد .ماف عقوقنا 
فان نك قوما نتثر ما صاعتم 
[ *"'وسائ طكانتفلؤى بنغالب 
ورهط نقيل شرمن وطى؟ الى 
فابلغ. قصيا أن سينشر أمرنا 
ولو طرقت ليلا قصياً عظيمة 
ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم 
فكل صديق وآأين اخت تمده 
مرى توهلا مكل و 
[ ''! وهنالهم حت تبدد جعيم. 
كان لنا حوض السقاية فنهم 
شباب من المطيبين وهاشم 
فا أدركوا ذحلا ولا سفّكوا دما 
بضرب ترى الفتيان في مكأنهم 
بفى أمة محبوبة هلد كية 
ولكننا شل ير ام لسادة 
ولم ابن أخت القوم غير مكذب 
اهم .“من :التي اللباليل .لني 
لعيرى لق دكلفت وجداً امد 


بنى خلف قيضا بنا والغياطل 
وآل قصى فى اتخطوب الاوائل 
علينا العدى م نكل طمل وخامل 
فلا تشركوا فى أمريم كل واغل 
رجتم بأمر عنمل للمناضل 
الآن حطاب أقدر ومراجل 
وخذلاننا وتركنا فى المعاقل 
ويحتليرها لقحة غير باهل 
نفام الينا كل صر حلاحل 
والأم حاف من معد وناعل] 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
إذا ما لأنا دونهم فى المداخل 
لكنا أسى عند النساء المطافل 
لعمرى وجدنا غيه غير طائل 
براء الينا من معقة خاذل 
ويخسر عنا كل باغ وجاهل 
ون السكدىمنغالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدىالصياقل 
ولا حالفوا إلا شرار القبائل 
ضوارى أسود فوق للم خرادل 
بهم نتى الاقوام عند البواطل ] 
زهير حساما مفرذاً من حمائل 
إلى حسب فى حومة المجد فاضل 
وإخوته دأب. المحب المواصل 


(1). لم برد هذان البيتان فى الاصلين » و زدناها من سيرة ابن هشام . 
(9) هذه الانيات السبعةلم ترد فى الاضلين » وزدناها من سيرة ابن هشام . 


فن مثله فى الناس أى مؤمل 
حلم رشيد عادل غير طائش 
كريم المساعى ماجد وابن ماجد 
وايده رب العياد شصره 
فوالله ولا أن أجوء لسية 
لكنا تبمناه على كل حلة 
لقد عاموا أن اننا لا مكذنب 
فاصبح فيئا احد فى أرومة 


حدرريك بنسى دونه وحديكه 


إذا تابه الكام عند التفاضل 
يوالى إِشَنَا ليس عنه بغافل 
له إرث مجد نابت غير ناصل 
وأظبر دينا' حته غير زائل 
بجر على أشياخنا فى الحافل 
هن الدهر جداً غير قول التهازل 
لدينا ولا يعنى بتول الاباطل 
يقصر علها المتطاول 
ودافعت عنه بالذرى والكلا كل 


شوزة 


ل ابن هشام : هذا ماصح لى من هذه القصيدة و بعض أهل العم بالشعر شكرأ كثرها. 
قلت :هدم قصيدة عظيمة بلينة جد لا لستطيم شَوها إلا من نسبت اليه » وهى أخرايق 
المعلقات السيع 3 وابلغ فى تأدية الممنى فها جميمهاء وقد أوردها الاموي فى مغازيه مطولة بزيادات 
آخر والله أع 37" : 


+ فصل » 
قال ابن اسحاق : ثم إنهم عدوا على من أسم واتسع رسول الله َع من أصعابه فود تكل 
قبيلة على من فمها من الم هين لجعلوا يحبونهم. و يعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة 
إذا اشتد اللمر عن استضعفوه مهم يطتئونهم عن دياهم » فنهم من نتن من شدة البلاء لذى يصييهم 
وهم مرن يصلب لهم ويعصمه الله مثهم » فسكان بلال مولى ألى بكر لبعض بنى جمح مولداً من 
مولديهم وهو بلال بن رياح » وأسسم امه حامة ؛ وكان صادق الاسلام طاهر القلب ».ركان أمية 7 
خلف يخرجه إذا حميت الظبيرة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا واللّه لا 
(1) فى سيرة ابن هشام زيادة على ما أورده المؤلف من هذه القصيدة واخختلاف فى بعض الأ لناظط 
وتقدم وتأخير ليس هنا محل بسطه وطهذه القصيدة نسخ مطبوعة على حدتها فليرجع المها من أراد 
ذلك وزاد ابن هشام هذه الابيات : 1 ل لاد 
فلا زال فى الدنيا جمالا لاهلها وزينا لمن والاه زب المشا كل 
رجل كرام “غير ميل مام إلى اطلير به كراع الحاصل 
فلا بد إيوما مرة من ثزايل ا" 


فان تك كعب من لؤى صقيبة 


(4_البداية ‏ ثالث ) 


5 (هه) 5 


تزال هكذا حتى تموت أو تسكثر محمد كك يكبي » وتعبد اللات والعزى فيقول : - وهو فى ذلك أحد 
أحد . قال أن اسحاق : خدثنى هشام بن عروة عن أبيه قالكان ورقة بن نوفل عر به وهو يعذب 
لذلك وهو يول سن أحد » فيقول أحد أحد والله يابلال؛ ثم يقبل على أمية, ن خلف هو ومن الصنع 
ذلك به من ببى فى جمح فيقول حل الله لئن قتلتموه على هذا لاضذيه حنانا . 

قلت : قد استشكل بعضهم هذا من جبة أن ورقة توفى إعد البعثة فى فترة الوجى » واسلام من 
أسر إها كان بعد نزول ( يا أمها المدثر) نكيف زوزق :بلال؛ وهو يعذب وفيه نظر . ثم ذكر ابن 
لحان هر رأى بكر ببلال وهو بعذب» فاشترأه هن أمية بعد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب 
وك مثا خاعة من أس من البيد ولاه »نيم بلال؛ وعامر بن قبيرة » وأم عبيس 217 
التى اصيب له رها ثم رده 5 أعالى لهاء والنهدية وابذتها اشتراها من ينى عبد الدار بعثمهما سيدتهما 
اتطحئان لما فسمعها وى تقول للها : والله لا أعتفتكا أبداً ققال أبو بكر : حل يا أم فلان» فقالت حل 
١أنت‏ أفسدتهما فاعتقبما ‏ قال فبي ها ؟ قالت بكذا وكذا . قال قد أغنتهما وها حرتان » أرجعا ' 
انها علحينها . النا: أو فترغ مه يا أيا كرتم ترده لها ف قال #افللك إن شقيا . وأشسترى جارية 
بنى مؤمل ‏ حى من بنى عدى كان عمر يضريها على الاسلام . قال ابن اسحاق : لخدثنى مد بن 
عبد الله بن ألى عتيق عن عامر بن عبد الله بن از ييرعن بعض أهله . قال قال أبو قحافة لابنه ألى 
بكر: يابنى إى أراك تعتق ضعافاء فلو أنك إذ فعات ما فعلت أعتقت رجالا جاداء عنعونك و ا 
دونك ؟ قال ققال أبو بكر : يا أبة إنى ما أريدما أريد . قال : فتحدث أذه ما أ هؤلاء الآ يات 
إلا فيه وفما قال أبوه ( فأمامن أعطى واتق وصددق بالحسنى فسنيسره لليسرى ) إلى آخر السورة . 
وقد تقدم ما رواه الامام احمد وابن ماجه من حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود . قال , 
أول ٠ن‏ أظبر الاسلام سبعة » رسول الله يق وأبو يكرء وعمار» وأمه سمية » وصهيب ؛ و بلال » 
والمقداد فاما رسول الله يكبي فنعه الله بعمه» وأبو بكر منعه الله بقومه» وأما سائرهم فاخذم المشركون 
فالبسوعم أدرع الحديد وصهروثم فى الشمس » فا مهم من أحد إلا وقد وانام على ما أرادوأ إلا بلالا 
فانه هانت عليه نفسه فى الله تعالى » وهان على قومه فاخدوه فاعطوه الولدان لجماوا يطوفون به فى 
شعاب مكة وهو يقول : أحد أحد . وروأه الثورى عن منصور عن مجاهد مرسلا . 

قال ابن اسحاق : وكانت بنو مخز وم يخرجون بعار بن ياسر و بأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت 
أسلام ‏ إذا ميت الظييرة يعذ بونهم برمضاء مكة : فيمر مهم رسول الله متو فيقول ‏ فيا بلغنى : 
(1) كذا فى الاصلين . والصحيح أن الذى أصيب بصرها ( زئيرة ) وضيطها السهيلى يكسر الزاى 
وتشديد النون فكأنها سقطت م من الناسخ لأن ابن عشام ذ ذكها بعد أم عبيس . 


« صبراً آل ياسر موعدك الجنة » وقد روى البيق عن الحم عن ابراهيم بن عصمة العدل حدثنا 
السرى بن خزعة حدثنا مسل بن ابراهيم حدثنا هشام بن ألى عبيد الله عن ألى الزبير عن جابر أن 
رسول الله 2 مس لعار وأهله وم يعذبون فقال : م أبشرواال عمار وال ياسر فان “وعد الجنة » 
أفاما أمه فيقتلوها فتأى الا الاسلام . وقال الامام امد حد'نا وكيع عن سفيان عن منصور عن 
مجاهد . قال أول شهيدكان فى أول الاسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبو جول تحربة فى قلمها . 
وهذا مرسل . 

قال مد بن أسحاق : ركان أ بو جهل الفاسق الذى يغرى مم فى رجال من قر يش » إن ممع 
برجل قد أل له شرف ومئعة أنبه وخرًاه وقال : تركت دين أبيك وهو خير منك » لنسفبن حلنك » 
ولتغلين رأيك ؛ ولنضعن شرفك . و إِنَكان تاجراً قال والله لنكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك . 
و إن كان ضعيفا ضر به وأغرى به لمعنه الله وقبحه . قال أبن أسحاق : وحصدثق حكم بن جبير عن 
عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس : أ كان المشركون يبلفون من أصعماب رسول الله 
2 ف انان ما يعذرون به فى ترك دنهم ” قال لمم والله ! إنكانوا ليضر بون أحدم و جيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالساً من شدة الضر الذى به <تى لعطبهم ما سألوه من الفتئة » 
حتى يقولوا له اللات والعزى إِهَ ان من دون الله فيقول فعم ! افتداء منهم ما يبلغون من جودثم . . 

قلت : وفى مثل هذا أنزل الله تعالى ( ء نكفر بلله من بعد اعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالامان ولسكن من شرح بالتكثر صدره فعلمهم غضب من الله ولم عذاب اليم ) الا بية فرؤلاءكانوا 
معذورين بما حصل للم من الاهانة والعذاب البليغ » أجارنا لله من ذلك يحوله وقوته . وقال الارمام 
احدد حدثنا أبو معاوية حصدثنا الامش عن مسلم عن زوق هق عنان بن الأرْت: ول كت 
رجلا قيناوكان لى على العاص بن وال دين » فاتيته اتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حى تسكفر 
محمد ٠‏ فقات لأواك 10 كت مدي حق غوت م تنيت ٠.‏ قال فاتى إذامت ثم لعشت جدتنى ولى 
9 مال وولد فاعطيك ؟ فانزل الله تعالى ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) إلى 
قوله ( و يأتينا فرداً ) أخرجاه فى الصحيحين وغيرها من طرق عن الاعمش به . وفى لظ البخارى 
كنت قينا بمكة » فعملت للعاص بن وائل يفا لكت أتقاضاه فذكر المديث . وقال البخارى 
حدثنا اليد حدثنا سفيان حدثنا بئان وأسماعيل . قالا : معنا قيسا يول معمت خيابا يقول : 
أتيت النى عاق وهو «توسد ببردة وهو فى لل الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت ألا 
تدعو الله فقعد وهو مر وجبه . قال : م قدكان م نكان قبلم لمشط بامشاط الحديد ما دون 
عظامه هن لم أو عصب ما يصرفه ذلك عن ديئه » وتوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بائنتين ما 


إيصرفه ذلك عن دينه » وليتمن اله هذا الأعرحتى يسير الرا كب من صنعاء إلى حضر موت مأ 
ياك إلا الله عو وجل » زاد بنان « والذئب على غنمه » وفى رواية « ولك: ص تستعجاون » 
| ترد به البخارى دون مس .وقد روى هن وجه آخر عن خباب وهو مختصر من هذا وال أ 
وقال الامام أحمد حدثنا عيد الر-ةن عن سفيان 0 حدثنا شعية ع, ن أى أسحاق عن شعيد 
ابن وهب عن خياب . قال شكونا إلى النبي يكبيو شدة الرمضاء فا أشكانا - يمنى فى الصلاة - 
وقال ابن جعفر : ف إيشكنا . وقال أيضا : حدثنا سلوان بن داود حدثنا شعبة عن ألى اسحاق قال 
دمت مسعيد بن وهب يقول سمعت خبابا يقول : شسكونا إلى رسول الله مَك الدمضاء قر يشكناء 
قال شعبة يعن فى الظبيرة . ورواه الو من حاديث ألى اسحاق السبيعى عن 
سعيك بن وهب عن خباب . قال شكونا إلى سول ان يكن حرالرمضاء  .‏ زاد البميق فى وجوهنا 
وا كفنا فل يشكنا. وفى رواية شكونا إلى رسول الله َك الصلاة فى الرمضاء فل يشكنا . ورواه 
ابن اه ع مد الطنافمى عن و كع عن 0 عن أنى اسحاق ع٠‏ و ةين مضرب 
العبدى عر: خباب : قال : شكونا إلى دسول الله يي حر الرمضاء قم يشكنا ٠‏ والنى يقع لى 
00 أن هذا الحديث عنتصر من الأول وهو أنهم شكوا الهم ما يلقون من المشركين 

ن التعذيب بحر الرمضاء » وأنهم يلسحبوتهم على 0 كنم » وغير ذلك مه ن أثياع 
العذابك تقدم عن ابن اسحاق وغيره.» وسألوا منه ييه أن يدعو الله لهم على المشركين أو 
: الستتضر ريم كم ينجزه لهم فى اللالة الراهنة وأخيرم عن ن كان قبلهم أنهم كانوا بلقون 

ن العذا ب ماه وأشد مم أصابهم ولا لصرفهم ذلك عن دم م » و يبشرم أن الله سيم هذا الأأعر 
و لظيره و يعلنه و ينشره و شصره فى الاةالموالا : فاق <ى سير الرا كب من صنماء إلى حضر موت 
لايخاف إلا الله عزوجل والذئب على غنمه » ولكتم تستعجلون . ولهذا قال ششكونا إلى رسول 
الله َك حر الرمضاء فى وجوهنا وا كمنا قل يشكناء أى لم يدع لنا فى الساعة الراهنة : فن استدل 
بهذا الحديث على عدم الابراد أوعلى وجوب مباشرة المصلى بالك فك هو أحد قولى الشاففى 
ففيه نظر والله أعل . 

ش باب 

عا مجادلة امشركين رسول ان ملق وإقامة المجة الدامغة عليهم واعترافهم فى 
أننسهم بالمق و إن أظبروا الخالفة عناداً وحسداً وبغياً وجحودا د 
قال اسحاق بن راهوايه : حسدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أنوب السختيائى عن عكرمة عن 

أبن عباس . أن الوليد بن المغيرة نجاء ردول اف يلق خزرا عليه اذ رآن » فسكأنه رق له فبلغ 
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ذلك أي جبل فاناه قال يا عم ان قومك بريدو أن يجمدوا لك مالا ؛ قال لم + قال ليعطوكه فانك 
أتيت مد ع الت ري نه من أ كثرها مالا قال فل فيه قولا يلغ 
قومك أنك مشكر له . قال وماذا أقول ‏ فوالله ما منكم رجل أعرف بالاشعارمنى ولا أعلي رجزه > 
ولا بقصيده منى » ولا باشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول شيعا من هذا ء وواله إن لتوله الذى 
يقوله حلادة » د إن عليه لطلاوة » وأنه لمثمر اعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعاو ولا يعلى » و إنه ليحطم 
ما حته . قال لا برضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال قف عنى حتى أف_كر فيه » فامافك . قال : 

ان هذا الا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت ( ذرنى ومن خلقت وحيد وجعلت إه مالا ممدودة 

وبنين شهوذاً ) الآ“يات هكذا رواه البو ل اام ن عبد الله بن جمد الصتعانى مكة عن 
اسحاق يه . وقد رواه اد بن زيد عن أهوب ا عليه ( إن الله بأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يمظم 2 تذكرون ) 
وقال الببيق عن الما م ء ن الاصم ن اد بن عبدالجبار عن بونس بن بكير عن مد بن اسحاق 
حدثنى ممد بن ع ألى جنك عن 0 ابن عباس أن الوليد بن المخيرة اجتمع 
وظر من قريش كان ذا سن فههم » وقند حضر المواسم فقال ان وفود العرب ستقدم عليك فيه وقد 
معموأ بأمر صاحبك هذا فاجمعوا فيه رأيا واحما ولا تختلفوا فيكذب 2 لعضاء ويرد قول عض 
بمضا . ققيل : يا أبا عبد شعس فقل واقم لنا رأيا تقوم به» فقال بل أتم فقولا وأنا اعم ققالوا 
تقو لكاهن * فقال ما هو بكادن رأيت السكبان . فا هو بزمزمة الكهان . فقالوا تقول مجنون ؟ 
فقال ماهو عجنون ولقد رأينا المنون وعرفناه فا هو يحنقه ولا تخالمه ولا وسوسته . فقال نقول 


شاعر ؟ ققال ما هو بشاعر قد عرفنا الشءعر برجزه وهزجه وقر لضه ومقيوضه ومبسوطه فا هو بالشعر. 
قالوا فنقول هو ساحر * قال ماهو بام فيد رأينا السحار وسحرم فا هو بنفثه ولا بمقده . قالوا فا 
تقول يا أبا عبد هس # قال : واللّه ان لقوله ملاوة » وان أصله لمندق » وآن فرعه لجى ها أنم بقائلين 

هذا شيئا الا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لأن تقولوا هذا ساحر » فتقولوا هو ساحر يفرق 
بين المرء ودينه » و بين المرء وأبيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وأخيه » وبين أمرء وعشيرته 
فتفرقوا عنه بذاك لعلوا يجلسون لاناس حتى قدموا الموسم لا عر بهم أحد لاحذروه يلوط كوا فم 
مه وأنزل الله فى الوليد ( ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً و بنين شهودا ) الا" 5 
وفى أولئك النفر الذين جعلوا القرآن عضين ( فور بك لنس أ لمهم اجعين عمااكانوا يعملون) . 

قلت : وفى ذلك قال الله تعالى اخبارا عن جهلهم وقلة عقليم ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه 
بل هوشاعر فليكتنا بأ-ية كا أرسل الاولون ) لخاروا ماذا يقولون فيه فسكل شى" يقولونه ياطل ؛ لأأن 


القن 


من سخرج عن اللق مهما قاله أخطأ . قال الله الى : ( أنظ كيف ضربوا لك الامثال فضاوا فلا 
يستطيعون سبيلا ) . وقال الامام عبد , لعاف استسعاق أو يكبن ألى شيبة حدثنا على 
ابن مسهر عن الاجلح هوابن عبد الله الكندىء عن الذيال بن جرءلة الاسدى عن جابر بن 
عبد الله . قال : اجتمع قريش نوما ققالوا أنظروا أ أعاسم بالسحر والكرانة والثعر فليأت هذا 
| الرجل الذى فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا برد علميه * فقالوا ما نر 
| أحدا غبرعتبة 00 . فقالوا : أنت يا أيا الوليد » فاناه عتبة ققال ا 
فسكت رسول الله ملاب . قال : أنت خير أم عبد المطلب #فسكت رسول لل عل ييه . قال فان 
كنث زعم ع ء خير منك ققد عبدوا الا لبة التى عبت ؛ وان كنت م شور 
فتكام حتق نسسع قولت إن وله ما رأينا سخلة "١‏ قط,اشأم على قومه منلك فرقت جماعتنا» وشقت 
أمرئا » وعبت ديننا » وفضحتنا فى العرب حتى لقد طار فم م أن فى قرام بش ساحراً » وان فى قريش 
كاهنا . واللّه ما نننظر الا مثل صيحة الحبلى أن يقوم إعضنأ الى بعض بالسيوف حتى تتفاتى : أمها 
الرجل إنكان انما بك الماجة جمعنا اك حتى تسكون أ أغنى قر يش رجلا» و إن كان إيا بك الباه 
فاختر أى نساء ,قر يش شت فلتزوجك عشراً . فقال رسول الله جلا :« فرغت 7 » قال نم ! 
قال رسول الله َي : ه يسم الله الرحدن الرحيم حم تتزيل من الج ن الر- <بم كتاب فصت ت آياته قرك'نا 
عر بيا لقوم يعامون ) الى ان بلغ ( فان أعرضوا فقل أنذرنم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود ) . ققال 
م ل :ما تركت شيثا 
أرى أنم تلكا لمونه آلا كلته . قالوا : فهلى أجاك #فقال نعم ! ثم قال لا والذى نصمها بنية ما 
فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذر صاعقة مثل صاءقة عاد وتمود . قالوا : ويلك يكلمك الرجل 
بالعر بية لا تدرى ما قال # قال : لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذّكر الصاءقة . وقد رواه الببيق 
وغيره عن الها م ء عن الاصم عن عباس الدورى عن يحبى بن معين عن تمد بن فضيل عن الاجلح 
به. وفي هكلام » وزاد : وان كنت ت إنما بك الرياسة عقدنا ألوريتنا لك فكنت رأساً ما بقيت وعنده 
أنه للا قال: ( فان أعرضوا فقل درم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) أمسك عقبة عل فيه وناشده 
ألر> م أن يكف عنهء ول يخرج الى أهله و احتبس س عهم قال أوجبل : والله يامعشر قر يش ما ثرى 
عتبة الا صبأ الى مد واعجبه طعامه » وما ذاك الا من حلجة اصابته » اتطلقوا بنا اليه فاتوه . فقال أبو 
جبل : والله يا عتبة ما جئنا الا أنك صبوت الى ممد وأعجبك أمره ؛ فانَ كان بلك حاجة جمعنا لك 
من أموالنا ما يغنيك ء عن طعام مد ٠‏ ففضب واقسم بلله لا يكام مدا ايداً . وقال : لقد عاتم أنى 
() كذاف الاصلين. ٠‏ وف النهاية السخل : المولود الحبب الى أبويه . 
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من أ كثرقر يش مالاء ولسكنى أتيته وقص علبهم القصة قاجابنى بشىء واللّه ما هو بسحر ولا بشعر 
ولا كهانة » قرأ ( بسم الله الجن ن الرحيم حم تتزيل هن الرحمن الرحيم ) حتى بلخ ( فان اعرضوا ققل 
أنذرر صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) فامسكت ران ارد أن كدير سد عاتم أن 
عمد اذا قال شيًاً يكنب » نغفت أن ينزل ء عليك العذاب . ثم قال البميق عن الا م عن ن الاصم 
عن احمد بن عبد الجبار عن يونس عن مد بن اسحاق حدثنى يزيد بن أنى زياد مولى ببى 0 
عن تمد بن كس ا . قال - ذات يوم وهو جالس 
فق تاذى تريش » وربول ار جل يله جالس وحده فى المسجد ‏ : يامعشر قريش الا أقوم الى هذا 
ا ا ل ا : بلى يا أبا الوليد ! فقام عتبة حتى جلس 
الى رسول الله يليو فذاكر الحديث فما قال له عتبسة وفها عرض على رسول الله مَك من المال 
واللاك وغير ذلك . وقال زياد بن اسحاق فتال : عتبة يا معشر قر بش ألا أقوم الى ث#_د ذا كلمه 
واعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه اياها وييكف عنا وذلك حين أسلم حجزة ورأوا أصماب 
رسول الله يلي بزيدون ويكثرون . فقالوا : _لى با أبا الوليد ! ققم اليه وكله » فقام عنبة حتى جلس 
الى رسول الله ميو ققال : يا ابن أخى إنك منا حيث قد عامت من الشطر فى العشيرة والمكان | 
فى النسب» وأنك قد أتيت قومك بامرعظم فرقت جماعتهم » وسفوت ‏ أ< لامهم » وعبت به 
آمهم ودينهم وكفرت ب من مضى ممت ,نك + با حتى أعرض عليك أمورا تنظر فنها 
للك تقبل منها بعضها . قال ققال له رسول الله يَييّةٍ « يا أبا الوليد أسمع » . قال : يا ابن أخى إن 
كنك انتريد جلك بنك هنذا الأنيجالا حمطا انامز أمرلنا حل تكن أرما 
وان كنت ترريد به. شرن مرودثاك ليما حتى لا تنطم أمرا دونك » وان كدت ثريد به ملكا 
ملكناك علينا » وانكان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب 
ا ل ا ل لل 
حتى اذا فرغ عتبة كن َك : « افرغت يا أبا الوليد ؟ » قال ثم ! قال اسمع منى » قال 
افمل ! ققال رسول الله يي : (حم تتزيل من الرحن ن الرحم كتاب ب فصلت آياته قرا نا عر بيا لقوم 
يملدون ) فضى رسول الله 2 برأم فاص اي المت ماوق يدب شق واف ل 
بنذ جانا ليله قد بسن ات يفو اله َكل الى السجدة فسجدها ثم قال :د سمعت ياأيا 
الوليد + » قال ممعت . قال نأنت وذاك »ثم قم عتبة الى أصابه قال بمضهم لبعض : تحاف 
بلله تقد جامم أبو الوليد بغير اورجه الذى ذهب به » فلما جلسوا اليه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد 8 قال 
ورا أنى وله قد سمعت قولا ما سمعث مثله قط ء واللّه ما هو بالشعر ولا الكبانة »يا معشر قر يش 


أطيعوئى واجعلوها بى . خلوا بين هذا الرجل و بين ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى ممت 
نبأ » ذان قصيه العرب ف د كفيتموه ه ينيدم » وان يظبر على العرب فلك ملكتم » وعزه عزم » 
وكنتم أسمد الناس به . قالوا : سحرك واللّه يا أيا الوليد بلساته . قال : هذا رأبى لسي فاصنعوا ما بدا 
ل ,نم ذكر ونس عن ابن اسحاق شعراً قله أبوطالب بمدح فيه حتبة . 

وقال البمهق : أخبرنا أبو مد عبد الله بن يوسف الاصبهانى أخبرنا أبو قتيبة سامة بن الفضل 
الادمى مكة حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطيالسى حدثنا داود بن عمرو الضبى حدثنا المثنى بن 
زرعة عن محمد بن اسحاق ع اع عن ابعر . قال :لا قرأ رسول الله مايه على عتبة بن ر بيعة 
(حم تتزيل » من ال ن الرحيم ) أتى أصحابه ققال لمم :يا قوم أطيعونى فى هذا الأمر اليوم » وأعصوق 
فب لعده » فوالله لقد م الرج لكلاما ما سعءت اذْنا ىكلاماً مثله » وما در يت ما أرد عليه 
وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه . ثم روى البيق عن الما م عن الاصم عن احسد بن 
عيد الجبار عن يونس عن ابر:. اسحاق حدثتى الزهرى ا وابا سفيان 
والاخنس بن شر يق خرجوأ ليلة ليسمعوا من رسول الله 2 يب وهو يصلى بالليل فى بيته » فاخذ_ كل 
رجل »نهم ملسا ليستمع منه كل لا يهل يمكان مساحبه» فباتا الستمعون له حتى اذا أصبحوا وطلع 
الفجر تغرقوا لجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فادرا م بعض سفوائكم لاوقتم 
فى نفسه شيئا . ثم أنصرفوا <تى اذا كانت الليلة الثانية علد كل رجل ٠‏ منهم الى مجلسه » فياتوا إستمعون 
له حى اذا طلع الفجر تفرقوا لجمعهم الطريق » قال إعضهم لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا . 
فلما كانت الليلة الثالثة أخذكل رجل منهم مجلسه فباتوا تمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا 
لجمءهم الطريق» ققالوا لا نبرح حتى نتعاهد أن لا أمود . فتساهدوا على ذلك ثم تفرقوا : فلنا اصبيح 
الاخفس بن شريق اخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان فى بيته فقال أخبرئى يا أيا حنظلة عن 
رأيك فيا سمعت من محمد + فقال :يا أب علبة والله لقد سمعت أشياء اعرفها واعرف ما براد مها ققال 
الاخنس : وأنا والذى حلفت به م خرج من عنده حى أتى أيا جيل فدخل عليه بيته فقال :يا أيا 
الحم ما ريك فيا ممعت مر مد ؟ فقال ماذا سمعت » تنازعنا نحن و ينو عبد مناف الشرف 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا لحملنا » واعطوا فاعطيا » حتى اذا تجاثينا عل الركب وكنا كفرسى رهان 
قالوا : منا بى يأنيه الوجى من السماء » فى تدرك هذه 8 ولله لا نسمع يه أبدا ولا فصدته ا 
الاخنس ١‏ بن شريق ثم قال البمبق أخصبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس حدثنا جد 
حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسل + ن المغيرة بن شعية . قال : إن أول يوم عرفت 
سول الله يك أنى امثى أنا وأبوجهل بن هشام فى بعض أزقة مكة» إذ لقينا رسو لله يك 


ققال رسول الله ل َكل لأ جبل لاس “ها إل لوال رسواه» أدمرك إلى الله » . ف . قال 
أوجبل + أده هل أنت تو عن سب تنا حل تريد إلا أن شود ألك قد لنت 8 فسن 
لشهد أن قد بلغت ت ؟ فولله لو أى أعسلٍ أن ما تقول حق لاتبعتك 00007 
وأقبل عل ققال : والله الى لأعم أن ما يول حق » ولكن [ منعنى ] شى*. إن بنى قصى قالوا : فينا 
الحجابة . فقلنا نعم » ثم ثم قلوا فينا السقاية» قلنا »ثم قلا فينا السدوة » قتلنا نم 50 
للواء» ققلنا نم . ثم أطعموا وأطعمنا . حتى إذا نحا كت ألركب قالوا منا نبى » والله لا أل . 

وقال البييق أخبرنا أوعيد الله المافظ ا الامم حدثنا مد 
أبن خالد حدثنا |حمد به ن خلف حدثنا إسرائيلعن ألى اسحاق ٠‏ قال: عر الى كيه عل أنى جبل وأنى 
سفيان » وها جالسان . فقال أبو جبل : هذا بيك يا بى عبد تقس يه : وتعجب أن 
يكون منا نى ‏ فالننى يكون فيمن أقل منا وأذل ققال أيوجهل : : أتجب أن يخرج غلام من بين 
شبوخ نبياء ووسول الله يي بسع . فأناها ققال: « أما أنت يا أبا سفيان» فال ورسوله غضبت 
ولكنك حيت للاصل ٠‏ وأما أنت يا أب المسمء فوالله لتضحكن قليلا ولتبكين كثيراً » فقال : 
بتسما تعدلى يا ابن أخى من نبوتك . هذا مرسل من هذا الب را 

وقول ألى جبل ب س لمعنه الله سي قال الله تعالى مخبراً عنه وع. ن أضرابه ( وإذا رأوك إن 
يتخذونك الاعروةء أهذا الذى بعث الله رسولا؟ إنكاد ليضلنا ع نآلمتنا اولا أن صيرنا علمها . 
وسوف لعامون حين برون العذاب من أضل سبيلا) . 

وقال الامام أحجمد ؛ حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ن سعيد بن جبير عر:_ أبن عباس . قال : 
نزلت م ذه الآية ورسول له ييه متوار بمكة (ولاتجبر بصلاتك ولا تخافت مها) قال :كان 
اذا صلى باصحابه رفم صوته بالرآن» فلما ممع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به» 
قال فتال الله تعالى أنبيه عم سد مَيية ( ولا تجهر بصلاتك ) أى برا 5 تنك فيسمع المشركون فيسبوا 
ال رآن (ولا نخافت به ) عن أصحابك » فلاف معهم القرآن حق 35 -نوه عنك ( وابتغ بين ذلك 

سبيلا ) وهكذا رواه صاحبا الصحييح من حدريث أبى 0 

وقال مد بن اسحاق حدم نى داود بن الحصين عن 2 مة عن ابن عباس قال :كان رسول الله 
مده إذا جبر بالقرآن ‏ وهو يصلى ‏ تفرقوا عنه وأنوا أن يرا 9440 ن الرجل إذا أراد أن 
يسمع من رسول الله بعض ما يتل ؛ اا ا رقا منهم فان رأى أنهم قد 
عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذام فم يستمع» فان خفض رسول اله َك ا لسمع الذرين يستمعون 
من قراءقه شيئا » فانزل الله تعالى ( ولا تجهر بصلانك ) فيتغرقوا عنك ( ولا نخافت بجا ) فلا يسمع من 
أراد أن ايسمعها ممن إسترق ذلك » لعله برعوى إلى بعض مالسمع » فينتقم به (وابتغ بين ذلك سبيلا) 


(5-البداية ‏ ثالث ) 


باب 


و عرة من هاعر من أضاب رسول الله قل الله عليه وسل » من مكة 
إلى أرض الحبشة » فراراً دينهم من الفتنة » 

قد تقدم ذكر أذية المشركين لل متضعفين من المؤمنين» وما كانوا يعاملوتهم 00 ن الضرب 
الشديد . والاهائة البالغة . وكان الله عز وجل قد حجرثم عن رسوله يَكْيةِ #ومئعه بعمه أنى طالب » 
كا تقدم تقصيله وله الجد والنة. ٠.‏ وروى الواقدى أن خروجبم المها فى رجب سنة حمس من البعثة » 
وأن أول م ن هاجرمنهم أحد عشر رجلا وأر بع فسوة » وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش ورا كب 
فاستأجروا سفيئة بنصف دينئار الى المبشة » وثم عمان بن عفان »؛ وام رأته رقية بنت رسول الله 
لا وأبو حذيفة بن عتبة » وامرأته سهلة بنت سهيل » والزبير بن العوام » ومصعب بن عميد» , 
وعبد الرحهن بن عوف » وأبو سامة بن عبد الاسد» وامرأته أم سامة 08 أمية » وعمان بن 
مظعون » وعامر بن ر بيعة العتزى » وامرأته ليلى بنت ألى حثمة» وأو سبرة بن أبى رمم » و[ يقال 
بل أبو ] حاطب بن عمرو””” » وسهيل بن بيضاء » وعبد الله بن مسعود » رضى الله عنهم أجمعين . قال 
ابن جرير وقال آتخرون بلكانوا اثنين وبمانين رجلاء سوى نساتهم وابناتهم » وعمار بن ياسر » فشك. 
فانكان فهم فقدكانوأ ثلاثة ومانين رجلا ٠‏ 

وقال مد بن اسحاق : فلمارأى رسول الله يليه ما يصيب أصحابه من البلاء » وما هو فيه من 
العافية » عكانه من الله عز وجل » ومن ن عمه ألى طالب وأنه لا يقدر على أن بمنعهم مما م فيه من 
البلاء . قال لهم : « أو رجتم إلى أرض الحيشة ؟ فان مها ملكالا يظلم عنده أحدء وى أرض 
0 - حتى ببسل لله لح فرجاما أن فيه » تفرج عندد ذلك امون من أصحاب رسول اه 

يكلئنة الى أرض الحيشة مخافة الغتئة » وفراراً الى الله يديهم . فكانت أول مجر ة كانت فى الاسلام 
0 خرج م من المسامين عمان بن عفان » وزوجته رقية بنت رسول ان يك . وكذا 
روى البيبق من حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنبرى عن بشر بن موسى ”عن الحسن 
ابن زياد البرجى حدثنا قتادة . قال : أول من هاجر الى الله تعالى بأهله عنان بن عفان رضى الله عنه 
ساسوات ع حهزة ‏ يعنى أنس بن مالك يقول : خرج عمان بن عفان 
ومعه امرأته رقية بنت رسول الله لا الى أرض الليشة » فابطأ على رسول الله كلع خبرها ققدمت 
أمرأة من قريش قفالت يامحسد قد رأيت ختنلك ومعه امرأ» . قال : « عل أى حال رأيتهيا + » 


)0 وفز: عن ون بن عي 9غ التصحيح عن ابن هشام والاصابه . 


ا 0 
قالت رأيته قد مل امرأته على حمارمن هذه الدبابة » وهو يسوقها » ققال رسول الله يكب : د هما 
اللهء ان عمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » . 

قال ابن اسحاق : وأبو حذيفة بن عتبة » وزوجته سبلة بنت سهيل بن عمرو وولدت له 
بالمبشة مد بن أبى حنديفة ‏ والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وأبو 
سامة بن عبد الاسد» وامرأته أم سامة بنت ألى أمية بن المغررة ‏ وولدت له مها زينب ‏ وعمان بن 
مظلعون » وعامر بن ربيعة ‏ حليف آل امطاب » وهو من بنى عاز بن وائل وامرأته ليل بنت أبى 
حثمة » وأبو سبرة بن أنى رم العامرى » وامرأته أمكلثوم بنت سبيل بن عمرو - و يقال أ بو حاطب 
أبن جمرو بن عيد ثمس بن عبدود بن فصر بن مالك بن 'حسل بن عامر ‏ وهوأول من قدمها فيا 
قيل - وسهيل بن بيضاء . فهولاء العشرة أول من خرج من المسامين الى أرض المبشة فما بلغنى . قال 
ابن هشام : وكان عليهم عمان بن مفلمون » فيا ذكر بعض أل العل' . 

قال ابن اسحاق : ثم خرج جعفر بن أبى طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس » وولدت له مها 
عبد اله بن جعفر . وتتايع المسامون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة . 

وقد زعم مومى بن عقبة أن المجرة الاولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن 
حالقه مع رسول الله يلع إلى الشعب ؛ وفى هذا أظر واللّه أعر م دروم مويق أن 
طالب إنما كان فى المجرة الثانية المها . وذلك بعد عود بعض منكان خرج أولا ء حين بلغيم أن 
المشركين أساموا وصاوا » فلما قدموا مكة ‏ وكان فيمن قدم عثمان بن مظلعون ‏ فل يجدوا ما أخيزؤا 
به من إسلام المشركين صديحاً » فرجع من رجع منهم ومكث آخرون بككة . وخرج آخرون من 
المسامين إلى أرض الحبشة » وم اللحجرة الثانية كا سيأ بيانه . قال موسى بن عقبة : وكان جعفر 
ابن ألى طالب فيمن خرج ثانيا . وما ذكره ابن اسحاق من خر وجه فى الرعيل الاول أظبركا سيأئى 
بيانه والله أعلم ٠‏ لكنه كان فى زمرة ثانية من المهاجرين أولاء وهو المقدم علمهم والمترجم عنهم 
عند النجاثى وغيره »كا سنورده مبسوطا . ثم إن ابن اسحاق سرد المارجين صحبة جعثر رضى 
له عنهم . وثم عمرو بن سعيد بن العاص » وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن مخرث بن شق 
السكنانى : وأخوه خالد : واعرأأته أمينة بنت خلف بن أسعد المزاعى . وولدت له مها سعيداً » وأمة 
القى تزوجها بعد ذلك الزبير» فولدت له عرراً وخالدا . قال وعبد الله بن جحش بن رئاب » وأخوه 
عبيد لله ؛ ومعه اعرأته أم حبيية بنت أبى سفيان » وقيس بن عبد الله من بنى أسد بن خزعة » 


وأعرأته رو بفثت السارموا :أبى سيان » ومعيقيب بن أى فاطمة وهو من موالى سعيد بن العاص : 


قال ابن هشام : وهومن دوس . قال وأبو مومى [ الاشعرى ] عبد الله بن قيس حليف آل عنبة بن 
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ربيعة وسنتكلم معه فى هذا . وعتية ة بن غزوان» وبزيد بن زمعة , بن الاسود » وعمرو بن أمية بن 

الحارث بن أسد » وطليب بن مير بن وهب بن ألى كثير بن عبد »وسو يبط بن سعد بن حرعلة » 
وجهم إن قيس العبدوى » ومعه اعرأته أم حرءلة بنت عبد الاسود بن خزعة » وولداه مرو بن ع 
وخز مة بن جم وأبو الروم بن عسير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وفراس بن النضر 
ابن المارث ب نّكدة ؛ وعاص بن ألى وقاص أو سعد » والمطلب بن أزهر بن عبد عوف الزهرى » 
واعرأثه رملة بت أبى عوف بن صبيرة . وولدت مها عيدك له » وعسد الله بن مسعود » وأخوه 
عتبة ؛ والمقداد بن الاسود » والحارث بن خالد بن صخر التيمى » وامرأته ريطة بنت المارث بن 
جبيلة » وولدت له ٠‏ ما موسى وعالشة وزينب وفاطية » وعمرو بن عمان بن مرو بن كت ين سعد 
أبن : نم بج رن ا الشر يد وى - قال وإنما سعى شياساً لمسته وأصل اسعه 
عمان بن عمان ‏ وهمار بن سفيان بن عبد الاسد الخزونى» وه عيد لله وهشام بن ألى حذيفة 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وسلمة بن هشام بن المغيرة » وعياش بن ألى ربيعة 
ابن المفسيرة ؛ ومعتب بن عوف بن عامس ويقال له عمهامة ‏ وهو ءن حلفاء بنى مخزوم . قال : 
وقدامة وعبد الله أخوا عئان بن مظمون » والسائب بن عمان بن مظمون ؛ وحاطب بن المارث بن 
معمر ؛ ومعه أمرأته فاطمة بنت لحلل » وابناه منها مد والحارث » وأخوه خطاب ء وأمرأته فكبهة 
بنت يسار» وسفيان بن معمر بن حبهب » وامرأته حسنة » وابناه مها جابر وجنادة » وابنها 3 
فيره؛ وهو شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مزاحم بن تيم » وهو الذى يقال له شرحبيل 
ابن حسنة ؛ وعمان بن ر ببعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح ؛ وخنيس بن حذافة بن قيس 
ابن عدى » وعبد الله بن الحارث بن قيس إن عدى بن سعيد بن سهم » وهشام بن العاص بن وأئل 
ابن سعيد » وقيس بن حذافة بن قيس بن عدى » وأخوه عبد الله » وأبو قي س'بن الحارث بن قيس 
ابرن عدى » وإخوته الحارث ومعمر والسائب و بشر وسهعيد ابناء الحارث » وسعيد بن قيس 
ابن عدى لامه وهو سعيد بن عمر و القيمى ؛ وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مبشم بن سعيد بن 
سهم » وحليف لبنى سهم : وهو ثهية بن جزء الزبيدى » ومعمر بن عبد الله العدوى » وعروة بن 
عيد العزى » وعدى بن نضْلة بن عبد العزى » وابنه النعان » وعبد الله بن خرمة العامرى » وعمد لله 
ابن سهيل بن عمرو ؛ وسليط بن عمر وء وأخوه السكران» ومعه زوجته سودة بنت زمعة » ومالك بن 
ربيعة » وامرأته عمرة بنث السعدى » وأو حاطب بن عرو العامرى » وحليفهم سعد بن خولة ‏ وهو 
من العن » وأو عبيدة عامر بن عبد الله بن المراح الغبرى » وسهيل بن بيضاء ‏ وى أمه » واسعها 
دعد بنت جحدم بن أمية بن ظرب بن المارث بن فهر» وهوسهيل بن وهب بن ر ببعة بن هلال 
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أبن ضية بن الحارث » وعمرو بن ألى سرح بن ر بيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث » 


وعياض بن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة » وجمرو بن الحارث بن زعير 
ابن الى شداد بن ربيعة » وعمان بن عبد غلم بن زهير اخوات » وسعيد بن عبد قيس بن لقيط » 
وأنوه الحارث الغبر يون . () 
قال ابن اسحاق : فكان جميع من لمق بأرض المبشة وعاجر البها من المسامين سوى أبنائهم 
أذين خرجوأ مهم صغاراً ووادوا ما - ثلاثة وثمانون رجلا إن كان عمار بن يأسرفمهم » وهو يشك فيه. 
قلت : وذ كرابن اسحاق أيا موسى الاشعرى فيمن هاجره من مكة الى أرض المبشة غريب 
3 .وقد قال الامام أحعى حدم تنا حسن بن موسى “دمت خديياً أ زهير بنمعاوية عن ن ألى أسحاق 
عن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود . قال : بعثنا رسول الله ,5 يدي الى النجاثى » ونحن نوا من 
هانين رجلا» نهم دان بن ترود وس ووه اين عر وان بن رن 1 
فاتوا النجاثى . و بهنت قرريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد مهدية » ذلما دخلا على النجاثى 
سجدا له ثم ابتدراه عن عينه وعن ثعاله ثم قالا له : إن نفراً من»بثى عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا 
وغن ملتنا . قال فأين ثم + قالا : فى أرضك» فابعث المهم » فبعث المهم » فقال جعفر : أنا خطييم 
أليوم فاتبعوه » فسلم ول ليسجد » ققالوا له : مالك لا تسسجد للملاث ؟ قال إنا لا نسجد إلا لله عز وجل 
قال وما ذاك ؟ قال إن الله بعث الينا رسولا ثم أمرنا إن لا نسجد لاحد إلا للهعز وجل وأمرنا بالصلاة 
والكاة .قال عمرو: فانهم يخالد وك فى عيسى بن مريم » قال فا تقولون فى عيسى بن مريم وأمه ؟ قال 
تقول ؟! قال لله : هوكلته وروحه ألتاها إلى العذراء البتول » الت لم يمسها بشر » وم يفرضها ولد ٠.‏ قال 
فرقم عوداً من ن الارض ثم قال : يا معشر المبشة والقسيسين والرهبانء والله ما بزيدون على الذى نقول 
نيه ألا سرق هذا »برضا 85 وين عنام + من عنده » أشهد أنه رسول ال وكا . وأنه الذى نهد فى 
الانجيل ؛ وأنه الرسول الذى لشر به عيسى بن مريم » انزلوا حيث شلم , والله أولاما أنا فيه من 
املك لأتبته حت أ كون أنا الذى أحمل تعليه ٠‏ وأمرمهدية الا" خرين فردت المهما ثم تعجل عبدالله 
0 بن مسعود حتى أدرك در ٠‏ وزعم أن اللنى مك استغفر له حين بلغه موته . وهذا إسناد جيد 
قوى وسياق حسن . وفيه ما يقتضى أن أبا موبى كان ممن هاجر من مك3 إلى أرض الحبشة » إن لم 
يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة والله أعلم . وقد روى عن أى اسحاق السبيعى من وجه آخر . 
(1) وقع اختلاف بين الاصلين و بينهما وبين السيرة لابن عشام فى امماء المهأجر ين وعددم 
وحيث المؤاف اسند النقل عن ابن اسجاق قاواقق انعد الاسليت مع ابن هشام اعتمدناه مع التثيت 
من كتاب الاصابة لتصحيح تلك الاسماء .' 


0) 


فقال الحافظ أبونمي فى الدلائل حدثنا سايان بن أحهد حدثنا د بن زكر يا الغلانى حدثنا' 
عبد لله بن رحاء حدثنا إسرائيل . وحدثنا سليان بن ٠‏ أحود حدثنا خمد بن ز كريا حدثنا الحسن بن 
عاوية القطان حدثنا عباد بن موسى اتلتلى حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا إسرائيل . وحدثنا أبو 
اجد حدثنا عبد الله بن حمد بن شيرو به حدثنا أسحاق بن ن أبراميم - هوأين راهويه ‏ حدثنا 
عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أنى اسحاق عن أبى بردة عن ع ألى موسق .قال : أمرنا رسول 
الله يليه أن ننطلق مع جعفر بن أنى طالب إلى أرض النجاثى » فبلغ ذلك قر يشا فبعثوا عمرو بن 
العاص وعمارة بن الوليد » وجمعوا للنجاشى هدية وقدما على النجاشى فاتياه بالحدية » فقبلها وسجدا له 
ثم قال عمرو بن العاص : إن ثاساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم فى أرضك . قال لهم النجاثى فى 
أرضى ؟ قالا نعم ! فبعث اليناء ققال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد . أنا خطيبم اليوم » فاهبينا 
الى النجاثى » وهو جالس فى مجلسه وعمرو بن العاص عن عينه » وعسارة عن نساره . والقسيسون 
جاوس مماطين . وقد قال له عمرو وعمارة : نمم لا يسجدون لك ؛ فاما اننبينا بدرنا من عنده من 
القسيسين والرهبان : اسجدوا للماك . فتال جعفر : لا نسجد إلا لله عر وجل . فاما اتنهينا الى 
النجاثى قال ما منعك أن تسجد + قال لا فسجد إلا لله . ققال له النجاشى : وما ذاك ‏ قال إن الله 
لععث فينا رسولا - وهو الرسول الذى بشر به عيسى إن مريم عليه الصلاة والسلام من لعسده أسعه 
احهد » فامرثا أن لعيد الله ولا نشرك به شيئا ونقيم الصلاة ونؤتى الأكاة ؛ وأمرنا بالمعروف ومانا 
عن المتكر . فاعجب الننجاشى قوله : فاما رأى ذلك عمرو بن العاص » قال : أصلح الله الملك إنهم 
يخالفونك فى عيسى بن مريم » فقال النجاثى لمعفر : مايقول صاحبك فى ابن مريم ؟ قال يقول فيه قول 
لله: هوروح الله وكلته أخرجه مرن العذراء البتول الى لم يقر مها بشر ولم يفرضها ولد . فتناول 
النجاثى عوداً من الارض فرفعه ققال : يا معشر القسيسين والرهبان ما بز يدون هؤلاء على ما تقول 
فى ابن مريم ولا وزن هذه . مرحبا 3 وعن جثلم من عنده ؛ فانا أشبد أنه رسول الله وأنه الذى 
بشر به عيسئ . واولا ما أنا فيه من المللك لأتيته حى أقبل أعليه » أمكثوا فى أرضى مأ شلم ) وأمر 
نا بطعام وكدوة . وقال ردوا على هذن هديئبما » وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراً »وكان عمارة 
رجلا جميلا» وكانا أفبلا فى البحر» فشربا ومع عمرو امرأته » قلما شريا قال عمارة لعمرو مر امرأتك 
فلتقبانى . ققال له عمرو: الا تتح + فاخذ عمارة عمراً فرمى به فى البحر» لجعل عمرو : يناشد عمارة 
تى أدخله السفينة » لحقد عليه عمر و فى ذلك : ققال عمر و للنجاثى : إنك إذا خرجت خلنك عمارة | 
فى أهلك » فدما النجاثى بعارة فنفخ فى إحليإه فطار مع الوحش . وعكذا رواه الحافظ الببيى فى 
الدلائل من طربيق أنى على المسن بن سلام السواق عن عبيه الله بن موسى فذكر باسناده مثله إلى 
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را الطيرنا عالل وكير ٠‏ قال وهذا أسناد ميمح وظاهره يدل على أن أبا موس كان عكة» وأنه 
شرج مع جعفر بن أبى طالب إلى أرض اللبشة » والصحيح ء عن ينيد بن عبد اله بن أن بردة عن 
جده ألى بردة عن ألى موسى : : أنهم بلغهم مخرج رسول الله كلا َي دم بين فرجوا مباجر ين فى بضع 
وخمسين رجلا فى سفينة » فالقتهم سفينتهم إلى النجاشى بارض الخبشة » فوافتوا جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه عندم » نامره جمفر بالاقامة » اموا عنده حق سوا عل رسول الل يكل زين خيبر . قال 
وأبو ا وبين النجاثى » فاخبرعنه ٠‏ قال ولعل الراوى وثم فى قوله : 
أمرنا رسول اله لا وله أن يب أن نتطلق والله أعل . 

وهكذا رواه ااه مجرة الحبشة . حدثنا مد بن العلاء حدثنا أو أسامة حدثنا 
يزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أنى موسى . قال : بلغنا خذرج الب مي ونحن بهن » ركنا 
وات ايو إل النجاشى بالمبشة » فوافقنا جعفر بن ألى طالب رضى الله عنه ذاقنا معه حتى 
قدمنا فوافينا البى يَيتْبْ حين افتتح خيبرء فقال النى يلاك : « ١‏ م تم أهل السفينة مجرئان » 
ا ا د 
موسى ] كلاهها من ألى اسامة به » وروياه فى فى موا ضع أخر مطولا ولله أعلٍ . 

وأما قصة جعفر مع النجاثى فان الحافظ أبن عساكر رواهافى ترهة جعذر , ن ألى طالب من 
تاريخه من رواية نفسه » ومن رواية عمرو بن العاص ٠‏ وعللى يديهما جرى الحديث» ومن رواية ابن 
مسعودكا تقدم وأم سلة كا سيق . قاما رواية جعفر فامه! عزيزة جداً ٠‏ رواها ابن عساكرعن أبى 
القاسم السمرقندى عن ن ألى الحسين بن النقور عن ن ألى طاهر الخلص عن ن ألى القاسم البغوى . قال 

ا ن الجعنى عن عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا أسد بن تمر و البجل عن الد بن 
سعيد عن الشعبى عن عبد الله بن جعفر عن أبيه . قال : بعشت قررلش عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد مهددية من أبى سفيان إلى النجاثى .فقالوا له وحن عنده ‏ : قد صار اليك ناس من سفلتنا 
وسنهائنا » فادفعهم الينا » قال لا حتى أسعمكلامهم . قال فبعث الينا فقال : ما يقول هؤلاء + قال قلنا 
هؤلاء قوم يعيدون الاونان » وإرتف اه بعث الينا رسولا فامنا به وصدقناه ٠‏ قال هم النجاثى 
أعبيدهم لي 7 قلرا :لا. فقال : فلكم علمهم دين 7 قالوا لا . قال نفلوا سبيلهم . قال تفرجنا من عنده 
فقال عمرو بن العاص إن هؤلاء ,ةولون فى عيسى غير ما تقول » قال إن يقولوا فى عيسى مثل قولل 
ل أدعيم فى أرضى ساعة من تجار . فارسل الينا فكانت الدعوة الثانية أشد عليئا م ن الاولى » قال 
مايقول صاحم فى عيسى بن مري 7 قلنا يقول :هور وح الله وكلته القاها إلى عذراء بتول » قال فارسل 
قال ادعوا لى فلان القس » وفلان الراهب . فاناه ناس منهم ققال : ما تقولون فى عيسى بن مريم م 


فقالوا أنت أعلناء ما تقول قال النجاشى - وأخذ شيئا من الارض - قال ما عدا عيسى ما قال 
هو ء مثل هذاء ثم قال أيؤذيك أحداً ارام املعوراد ان اذم أحد منهم فاغرموه أر لعة 
0 . قال فلها هاجر رسول الله يلك إلى المديئة وظهر مها قلناله 
إن رسول الله عليه قد ظبر وهاجر إلى المدينة » وقتئل الذين كنا حدثناك عنهم » وقد أردنا الرحيل 
اليه » فردنا الام اغبداوزوم . ثم قال أخير صاحيك با صنعت الي » وهذا صاحبى ممم 
أشبد أن لا إله إلا الله وأنه رسول اله » وقل له يستغفر لى . قال جعفر:نثر. حاجن أي النييا 
فتلقائى رسول الله 2 واعتنقنى » ثم قال :دما أدرى أن يمتح خيير أفرح أ م بقدوم جمثر؟ » 
ووافق ذلك فتح خيبر » ثم جلس ققال رسول النجاثى : هذا جعفر فسله ما صنع به صاحبنا ‏ ققال 
نمم فمل ينا كذا وكذا ولنا وزودثاء وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لى قل له 
يستغفر لى . ققام رسول الله مكدو فتوضأ» ثم دما ثلاث مرات 3 الابم اغثر نانجاشى » ققال المسامون 
آمين . ثم قال جعفر فقات للرسول انطلق فاخبر صاحبك با رأيت من رسول الله ملي .ثم قال ابن 
عسا كر حسن غريب. 

وأما رواية أم سامة ققد قال يونس بن يكير عن ممد بن اسحاق حدثى الزهري عن ألىبكر بن 
عبد الرحمن بن حارث بن عشام عن أم سللة رض الله عنها . . أنها قالت : لما ضاقت مكة وأوذى 
أصحاب رسول الله يك وفتنوا ورأوا ما يصيمهم من البلاء والفتنة فى ديثهم» وأن رسول الله مَك 
اعون تلفا مجم ا قومه ومن عمه لا يصل اليه شى؟ هما يكره 
وتما ينال أصحابه » فقال هم رسول الله يكبي : « إن بارض المبقة ملكا لا يظلم أحد عنده فالمقوا 
ببلاده حنى يبجمل الله لم فرجا رجام أن ي» رج ل إلا أجسناياء قا 
بخير دار إلى خير جا رآمنين على ديننا » ول خش فبها خللما . فاما رأت قر يش أنا قد أصبنا دارا 
وأمناء غاروامنا» فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشى فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا علمهم فبعثوا 
عمرو بن العاص وعيد اله نه ن ألى ربيعة » لجمعوا له هدايا ولتطارقه > فر يعوا ملهم رجلا إلا هيثوا 
له هدية على حدة » وقالوا لهما أدفموا إلىكل بطر يق هديته قبل أن تتسكلموا فنهم »م أدفعوا اليه 
هداياه فآن استعطتم أن بردهم عليم قبل أن + يكلمهم فافعاوا . ققدما عليه فم ببق بطر يق من لطارقته 
إلا قدموا اليه هديته » فكلموه فقالوا له : نما قدمنا على هذا الملك فى سفهائنا » فارقوا أقواممم فى 
ديهم وم يدخاوا فى دينكم . فبعثنا قومهم ليردهم الماك عليهم » فاذا يح ن كلناه ه فاشيروا عليه بأن 
يفمل قتالوا نفمل . ثم قداموا إلى النجاثى هداياه » وكان هن أحب ما مهدون اليه م من مكة الأدم 
- وذ كر موسى بن عقبة أنهم أهدوا اليه فرساً وجبة ديباج ‏ فلما أدخاوا عليه هداياه . قالوا له: أع| 
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املك : إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم وم يدخلو! فى دينك وجاؤا بدين مبتدع لا تعرقه » وقد 
لوا إل بلادك » وقد بعثنا اليك فيهم عشاررع » آباؤم وأعامهم وقومهم لتردم علهم ‏ فانهم أعلا 
مهم عيناً » فانهم أن يدخاوا فى دينك فتمنعهم اذلك . فنضب ثم قال : لا لعمر الله !الا أردم عليهم 
حق أدعوم 0 كليم وأنظر ما أمرهم » قوم موأ الى بلادى واختاروا جوارى على جوارغيرى فان 
كانوا كا يقولون رددتهم علهم » وا نكانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل نمم د يليم ول أنم 
عينا - [ وذ كر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن بردم الهم . قال : لاوالله احتى اسم 
كلامم واعل على أى شى* م عليه ؟ فاها دخاوأ عليه سادوا ولم يسجدوا له . قتال : أمها ارهط ألا 
نحدثونى مالي لا حيو ىك يحيينى دن أنانا من قومك ؟ فاخبر وى ماذا تقولون فى عيسى وما دينج م 
أنصارى أتم؟ قلوا لا .قال هود ثم : قلوا: لا. قال : فل دين قوم ؛ قاوا: لا . قال فا 
- قالوا الاسلام . قال وما الاسلام 7 قالوا نميد الله لا نشرك به شيئا . قال : من جاءك مهذا ؟ 
قالوا جاءنا به رجل هر:_ أنفسنا» قد عرفنا وجبه ونسبه » بعثه الله الينام بعث الرسل الى من 
قبلنا » فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء الامانة : ونهانا أن تعبد الاوثان وأمرنا بعبادة الله وحده 
لاشريك له ؛ فصدقناه وعرفنا كلام الله وعانا أن الذى جاء به من عند الله » فلما فملنا ذللك عادانا 
قوءنا وعادوا النبى الصادق وكذبوه وأرادوا قتله » وأرادونا على عبادة الاوثان » فثررنا اليك بديننا 
ودمائنا عن قومنا . قال : والله إن هذا لمن المشكاة التى خرج منها أمر موسى . قال جمفر : وأما 
التحيسة فان رسول الله مَيكييةٍ أخير نا أن نحية أهل المنة السلام » وأمر نا بذلك خبيناك بإاذى بحبي 
بعضنا بعضا . واما عيسى ابن مر فعبد الله ورسوله وكلته ألقاها الى مريم وروح منه وابن المذراء 
البتول . فاخذ عودا وقال : والله مازاداين مر على هذا وزن هذا العود . ققال عقظاء الميشة : والله 
لثن سمءت الخبشة لتخلعنك . قتال : والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا » وما أطاع الله الناس فى 
حين رد على »لك فاطم الناس فى دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يوفس عن اين اسحاق 97©] 
فارسل المهم النجائى لجمعهم ول يكن شوء ابغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أنى ر بيعة من أن 
سم ع كلامهم ؛ فأمأجاءثم رسول النجائى اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون + ققالوا وماذا تقول » تقول 
واللّه مانعرف ؛ وما من عليه من أمر ديقنا » وما جاء به نبينا َي كائن من ذلك ما كان » فلنا 
دخلوا عليةكان الذى يكلمه »نهم جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه . ققال له النجاثى : ماهذا 
الدين النىأتم عليه ؟ فارقم دين قوسم و تدخلوا فى بهودية » ولا نصرانيسة . ققال له جعفر : أمها 
الماك كنا قوما على الشرك تعبد الاوثان وتأسكل لميتة ونسى” اللوار» يستحل لحارم بعضنا مر 
١(‏ )مابين المر بعين زيادة من النسخة المصريه . 


ا ا م 
٠١ (‏ _البداية _ثالك ) 


بعض فى سنك الدماء وغمرهاء لاحل شيعا ولا تحرمه . فبعث الله الينا نبياً من أنفسنا عرف وفاءه 
وصدقه وامانته فدعانا الى أن تعبد اله وحده لاشريك له ونصل الارحام ونحمى الجوار ونصل لله 
عزوجل » ونصوم له » ولا لعيد غيره . 

وقال زياد عن ابن اسحق : فدعانا الى الله لتوحده وتعبده وا تخلع مكنا تعبد تحن وآباؤنا من 


دونه مره الحجارة والاوئان » وأعرنا بصدق الحديث وأداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار 
والكف عن لحارم والدماء » وهانا عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيم وقذف المحصنة» 
وأمرنا أن عبد الله ولا نشرك به شيقاً » وأمرنا بالصلاة والكة والصيام . قال فعدوا عليه أمور 
الاسلام فصدقناه وآمنا به واتيمناه على ماجاء به من عند الله » فعبدن الله وحده لاششر يلك له ولم 
نشرك به شيا وحرمنا ماحرم علينا واحلانا مأأحل لنا » فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتئونا عن ديفنا 
ورد دونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من اتباث » فلا قهرونا 
وظامونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا و بين ديننا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك و رغبنا فى 
جوارك ورجونا أن لانظلم عندك أمها الماك . قالت ققال النجاشى : هل معك شىء هما جاء به وقد 
دما اساقتته فأمرجم فنشروا المصاحف حوله . ققال له جعفر ! نعم : قال هل فاتل على مما جاء به فقرأ 
عليه صدراً من كبيعص فبك والله النجاشى حتى أخضلت لهيته يكت أساقفته حتى أخضاوا 
مصاحفهم . ثم قال : إن هذا الكلام ليخرج من المشسكاة التى جاء مها ٠وسى‏ » انطلقوا رأشدرن 
لا والله لاأردم علي ولا أنمسم عينا . لفرجنا من عنده وكاركف أبق الرجلين 3 عيد اله بن 
ع ققال عمرو بن العاص : والله لا “تينه غدا ا استأصل به خضراء م » ولاأخيرنه انهم 


بزحمون ان إآهه الذى عبد عيسى بن مررم عبد . قفال له عبدالله بن أبى ربيعة : لاتفمل فانهم وأن 
كانوا خالفونا فان للم رحأوهم حقا . فقال : والله لافعان ! فلما كان الغد دخل عليه ققال : أمها المملك 
إنهم يقولون فى عيسى قولا عظيا » فارسل المهم فسلهم عنه . فبعث والله الهم وم ينزل ينا مثلها » 
فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له فى عيسى ان هو ألم عنه # ققالوا : تقول واللّه الذى قاله الله 
فيه » والذى أمرنا نبينا ان نقوله فيه فدخاوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 
ققال له جعفر : تقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلته القاها الى مر م العذراء البتول . فدلى النجاثى 
يده الى الارض فأخصذ عوداً بين أصبعيه ققال : «اعدا عيسى بن مري مما قلت هذا العويد . 


فتناخرت بطراقته . ققال : وان تناخرتم وا ! اذهبوا فانثم سيوم فى الارض - السيوم الآ +نون فى 
الارض » من سبح قرم ؛ من سبكم غرم » من سبكم غرم » ثلانا ما أحب أن لى دبرا وى آذيت 
رجلا متك - والدير بلساتهم الذهب . وقال زياد عن ابن اسحاق ما احب أن لى دبراً من ذهب . قال 


الفة 
ا 1 
ابن هشام : يقال زبرا وهو المبل بلغتهم . ثم قال النجاشى : فوالله ماأخذ الله منى الرشوة حين رد 
عل ملكى » ولا أطاع الناس فى فاطييع الناس فيه . ردوا علمهما هداياهم فلا حاجة لى بها . واخرجا 
من بلادى نغرجا مقبوحين مردودا علمهما ماج" به . قالت : فاقنا مع خير جارفى خيردار» في 
نشب أن خرج عليه رجل من المبشة ينازعه فى ملكدء فواللٌ ماعامنا حزنا زد قط هو أشد منه» 
فرقاً من أن يظبر ذلك اللاك عليه فيأنى اك لايعرف من حقنا ما كان يعرفه » لجملنا ندعوا الله 
ونستنصره لانجائى نفرج اليه سائراً ققال أصماب رسول الله كلق بعضهم لبعض : مرك يخرج 
فيحضر الوقعة <تى ينظر على من تكون + وقال الزبير- وكان من أحدثهم سنا أناء فنفخوا له 
قربة لجعلها فى صدره » لعل يسح علمها فى النيل حتى خرج من شقه الأ تخر الى حيث التق الناس » 
لحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله » وظير النجاشى عليه . لاا الزبير مل يليح لنا بردائه 
ويقول ألا فابشروا ؛ ققد اظبر الله النجاشى . قلت : فوالله ماعلمنا [ أننا] فرحنا بشوء قط فرحنا 
بظهور النجائى ثم انا عنده حتى خرج من خرج منا الى مكة » وأقام من أقام . 

قال الزهرى : لخدثتهذا الحدريث عروة بن الزبير عن أم سامة . قتال عروة : أتدرى ماقوله 
ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملك فا هذ الرشوة فيه » ولا أطاع الناس فى فاطيع الناس فيه 
فقلت لا! ماحدثنى ذلك أو بكر بن عبد الرن بن الحارث بن هشام عن أم سالة . فال عروة : 
فان عائشة حدثتتى أن أباه كان ملك قومه » وكان ل أخ له من صلبه اثنا عشر رجلا وم يكن لاب 
النجاثى ولد غير النجاثى فادارت المبشة رأمها بينها فقالوا : لو انا قتلنا ابا النجاثى وملكنا أخاه 
فان له اثنا عشر رجلا من صلبه فتوارثوا الماك » لبقيت الخبشة علمهم دهر طويلا لا يكون بينم 
اختلاف » فعدوا عليه فقتاوه وملكوا أخاه : فدخل النجائى إعمه حتى غلب عليه فلا يدير أمره 
غيره ؛ وكان لبيباً حازماً من الرجال » فلما رأت الحمبشة مكانه من عمه قالوا قد غلب هذا الغلام على 
أمر عمه فا تأمن أن علكه علينا وقد عرف أن قتلنا أباه » فلئن فمل لم يسع منا شر ين الا قتله » 
ف ه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادنا » فشوا الى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الى نك » 
وقد عرفت أنا قتلنا أياه وجعلناك مكانه وانا لانأمن أن عاك عليئا فيقتلنا » فأما ان تقتله واما أن 
تخرجه من بلادنا . قال : ويم قتلتم أباه بالامس واقتسله اليوم . بل لخرجه من بلادك . لفرجوا به 
فوقفوه فى السوق و باعوه من ناجر من التجار قذفه فى سفينة بستائة درمم أو بسبعائة فانطلق يه فلنا 
كان العثى هاجت سحابة من سحائب الذريف تفرج عمه يشمطر نحتها فاصابته صاعقة قتتلته 
فمْزْعوا الى ولده فاذاهم ممةون لين فى أحد منهم خير فرج على اسلبشة أمرهم . قال بعضهم لبعض: 
تعلدون والله أن ملكم الذى لايصلح أمر ؟ غيره لإزى بم الغداة » فان كان لم بأمر المبشة 


)( 


حاجة فادركوه قبل أن يذهب » تفرجوا فى طلبه فادركوه فردوه فعقدوا عليه ناجه واجلسوه على 
سر بره وملسكوه » ققال التاجر : : ردوا على مالى أخذثم م منى غلامى » ققالوا : لانعمطيك . قال : اذا 
الله لا كلنه » ششى اليه فسكامه فقال أمها الماك افى ابتعث غلاماً قيض من الذى باعوه ثمنه » ثم 
عدوا على غلاى فتزعوه هن يدى ول بردوا على مالى » » فكان أول ماخبر به من صلابة حكه وعدله 
أن قال : لتردن عليه ماله ؛ أو لتجعان بد غلامه فى بده فليذهين به حيث شاء . فقالوا : بل تعطيه 
ماله فاعطوه إياه » فلذلك يقول : ما أخذ الله هنى الرشوة فا اتخذ الرشوة حين رد على ملك » وما أطاع 
الناس فى" فاطيع الناس فيه . 

وقال مومى بن دقية :كان أو ال جاشى ملك المبشة » فات والنجاشثى غلام صغير فاوصى الى 
أخيه أن اليك ملك قومك حى يبلغ ابنى » فاذا بلغ فله الماك فرغب أخوة فى الماك فباع النجاثى 
من “لطن التجار فات عمه من ليلته وقضى » فردت المبشة النجاشى حتى وضعوا التاج على رأسه 
هكذا ذ كه مختسرا وسياق ابن اسحق أحسن وابسط فلل أعل . . والذى وقع فى سياق ابن اسحاق 
اما هو ذ كر عروين العاص وعبد اله بن مية ران ردي بن عقبة والاموى 
وغير واحد 2 عمر و بن العاص وعمارة بن الوليد برئ الغيرة 0 الثرين دما علمهم 
رسول لله عل مدي حبن تضاحكوا لوم وضع سلا الجزور على ظوره ع2 يل وهو ساجد عند الكمية . 
وهكذا 5 فى حديث ابن عر وأبى موسى الاشعرى ا اهما حين خرحا من مكة 
كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شااً حسما فاصطحبا فى السغيئة وكان غمارة ملم فار : عرو 
0 ن العاص ء فألق عمراً فى البحر لهلكه فسبح حى رجع المها . قال له عمارة : اوأء عل أنك مسن 
السباحة ا أقيتك » قد عمرو علي فا م يقض لما حاجة فى الباجرين من النجاثى » » وكان عمارة 
قدتوصل إلى بعض أحل النجاثى فوثشى 3 عمرو فأ به اباد فسحر حتّى ذهب عقله د اح فى 
البررية مع الوحوش . - وقد ذكر الاموى قصة مطولة جنا وأنه عاش إلى زمن أمارة عمر بن 
الطاب » وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه لخمل يقول أرسلنى أرساى والامت فامالم برسله مان 
من ٠‏ ساعته فاللّه إعلم .وقد قيل أن قريشا بعثت إلى النجاثى فى أمر المواجر بن عرتين الاول مع 
عمر و بن العاص وعمارة والثانية مع عمروء وعبد الله بن أبى رديعة . نص عليه أبو نيم فى الدلائل 
الله أعل . . وقد قيل : إن البعثة الثائية كانت بعد وقعة بدر قله الزهرى » ليئالوا من ن هناك ثأرا فم 
ا أرما إلى 5 شو مما سألوا الله ل 

وقد ذ كر زياد عن ابن اسحاق : أن أباطالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى 
النجائى أبيانا حضه فنها ظ العدل وعلى الاحسان إلى من ثزل عنده من قومه : 


اففة 
ألا ليت شعر ىكيف ف التأى جعفر وعمرو وأعداء العدو الاقارب 
وما نالت أفعال النجاشى جمن] وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
وعم بان الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب 
وقال ولس أعن ان اسحاق : حصدثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان 


كم النجاثى عمان بن عفان رضى الله عنه » والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضى الله علهم . وقال 
زياد البكاى عن أبن اسحاق : حدثنى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضى الله عنها . قالت 
ما مات النجاث ى كان يتحدث أنه لايزال برى على قبره ثورء ورواه أوداود عن تمد بن عمرو 
الرازى عن سهة بن الفضل عن مد بن اسحاق به لما مات النجاشى رذى الله عنه كنا تتحدث أنه 
لا نزال رى على قبره نور. وقال زياد عن مسد بن اسحاق : حدثنى جمفر بن مد عن أبيه . قال 
06 الحبشة ققلوا لنحجائى : إنك ارقت ديقنا وخرجوا عليه » فارسل إلى جعفر وأصمابه فيا 
لم سغما.وقل : أركبوا فيا وكزوا.؟ أذ » ان هرمت مامضوا حت تلحقو بحييث شنم ون تلفت 
فائبتوا . ثم عد إلى كتاب فكتب فيه هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن عدم عبده و رسوله » ولشيد 
أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلته ألناها ريم ثم جعله فى قبائه عند المتكب الامن وخرج 
إلى المبشة وصفوا له . قال : يا معشر المبشة الست أحق الناس بم ؟ لوا : بل ! قال : فكيف 
أثم سيرى في قأوا خير سورة . قال : فا يم 7 قلوا ارقت دينناء وزعت أن عيسى عبده 
ورسوله . قال + فا تقولون أنتم فى عيسى ؟ قالوا : نقول هو أبن الله . ققال النجاثى ‏ ووضع يده على 
صدره على قبائه ‏ : وهو يشبد أن عيسى بن مريم زد على هذا ؛ و إنها .يمنى على ما كتب »فرضوا 
وألصرفوا . فبلغ رسول الله وَيكيهْ فلدامات النجاثى صلى عليه واستغفرله . وقد ثبت فى الصحيحين 
من حدريث ألى هربرة رضى الله عه : أن رسول الله َي ننى النجاثى فى اليوم الذى مات 
فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف ممم وكبر أريع تكبيرات . وقال البخارى : موت النجائى حدثنا 
أبو الربيع حدثنا أبن عيينة عن ابن جرييح عن عطاء عن جار . قال قال رسول الله يي - حين 
مات النجاثشى ‏ مات اليوم رجل صالم ققوموا فصلوا على أخيم أحمة ٠‏ وروى ذلك من حديث 
أس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وفى بعض الروايات لسميته أصحمة » وفى رواية مصحمة 
وهو أصحمة بن بحر "١‏ وكان عبد صالخا لبيبا زكيا وكان عادلا عالا رضى الله عنه وأرضاه . وقال 


00) 


هئ ببببإ--يتا سح 


قال و إنما النجاشى أسم الملك :كقولك كسرى » هرقل . : 

قلت :كذا لق قاد لكي من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم » 
وكسرى عل على من ملاك الفرس » وفرعون علم أن ن ملك مص ركافة » والمقوقس لمن ملك الاسكندريه 
وتبع ان ملك الين والشحر » والنجاثى لمن ماك الحبشة و بطليموس أن ملك اليونان وقيل الهند 
وخاقان لمن ملك الترك . وقال بعض العلماء إنها صلى عليه لان هكان بكثم إعانه من قومه فم يكن عئده 
يوم مات من يصلى عليه فلبذا صلى عليه ميك . قالوا : ذالغايب أنكان قد صلى عليه ببلده لا 
شرع الصلاة عليه باد أخرى #وهذالم يصل النى + 0 ل فى غير المدينة » لا أهل مكة ولا غيرمم 
وهكذا أبو بكر وعمر وعمان وغيرمم من الصحاة ل يقل نامل على أحد منهم فى غير البلدة التى 
صلى عليه فبها له أعلم . 

قات : وشهود ألى هريرة رضى الله عنه الصلاة على النجاثى »دليل على أنه إنما مات بعد فتح 


خربر 217 التى قدم بقية المهاجر بن إلى: البفاع بير بن ألى طالب رضى الله عنه يوم فتتح خيبر 
ولهذا روى أن الني ييه ال: « والله ما أدرى امهم أن أسر بقتح خيير أم بقدوم جعفر بن ألى 
طالب » وقدموا معيم . مبدايا ويحف من عند النجاشى رذى الله عنه إلى النى يليه وصحبتهم أهل 
السفينة الهنية أصحاب أفى موسى ا الاشعر يبن رضى ان عنهمء ومع جعثر وهدايا 
النجاشى اين أغى النجاثى ذوخترا أو ذوخمرا أرسله ليخدم النى 2 عوضا عن عمه رذى الله 
1 وأرضاها ٠‏ وقال السبيلى : ثوفى النجاثى فى رجب س-نة لسع من الهجرة وفى هذا نظر والله 
.وقال الببيق أنيأنا الثقيه أبو اسحاق إراهم بن ممداين براهم الطوبى حدثنا أب العباس مد 

1 يعقوب. حدثنا هلال بن العلاء الرقق حدثنا ألى العلاء بن مدرك حدثنا أبو هلال بن العلاء عن 
أبيه عن أبى غالب عن ع ألى أمامة قال قدم وفد النجائئى على رسول الله يك قام يخدميمء فقال 
أصحابه “فهر 00 . ققال : « انهمكانوا لأصحاى مكرمين وإ أحب أن 
أ كافهم »  »‏ ثم قال وأخبرنا أب محصد عبد الله بن ن يوسف الاصههانى أنبأنا أبوسعيد بن ن الاعراى 

حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أنى حدثنا طلحة بن زيد عن ن الاوزاعى عن يحى بن ألى كثير عن 
أنى سامة عن أنى قنادة . قال : قدم وفد النجاثى على رسول الل يي ققام رسول الله يك يخدمم 
ققال أصحابه : نحن نسكفيك يا رسول الله . قال : « انهم مكانوا لاصحابنا مكرمين وإنى أحب أن 
كني . تفرد به طلحة بن زيد عن الاوزاعى . وقال البببق حدثنا أبو المسين بن إشران 

حدثنا أبو عمر و بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حدئنا الخيدى حدثنا سفيان حدثنا عمرو. 


(1) كذا فى الاصلين . ولمل العبارة ( فى السنة الى الح) ٠‏ 


قال :لم قدم عمرو بن العاص من أرض الليشة جلس فى يبنه ف يخرج المهم » ققالوا : ما شأنه ماله 
إلا يخرج؛ ققال عمروان اصحمة يزتم أن صاحبم نى . 

ل ابن اسحاق : ولا قدم مرو بن العاس وعبد الله بن أب ربيعة على قريش ول يركوا ما 
طليوا من اصماب رسول أنه 2 4 وردم النجاثى عا يكرهون » واس جمر بن الخطاب وكان رحلا 
اذاشكييةلا برام ما وراء ظهره امتئع به أصحاب رسول الله ييه ويحمزة حتى غاظوا ق ريشا فمكان: 
عبد اله بن مسعود يقول : ما كنا تقدر على أن نصل عند الكعبة حتى أسر عمر فلها اسل عمر قائل 
قريشا حتى صلى عند الكعية وصلينا معه . قلت : وثبت فى صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه 
قال :ما زلنا أعزة منذ أسر مر بن الطاب وقال زياد المكاق حدثنى مور بن كدام عن سوك بن 
ابراهم ٠‏ قال قال أبن “سعود : إن أسلام عمركان فتحاء و إن مجرت هكانت نصراً » و إن إمارته 
كانت رحمة » ولقد كنا وما تصلى عند الكعبة حتى أسلٍ مر » فلا أسلم عبر قاتل قريشا حتى صل 
عند السكعبة وصلينا ممه . 


قال ابن اسحاق : وكان اسلام شمر إعسد خروج من خرج من أصاب رسول الله يكلب إلى 


الحبشة . حدثنى عبد الر هن بن المارث بن عبد الله بن عياش بن ألى د بيعة عن عبد العزيز بن 


عبد الله إن عادر بن ر بيعة عن أمه أم عبد الله بنت ألى حثمة قالت : والله إنا لنترحل إلى أرض 
الحبشة وقد ذهب عار فى بعض حاجتنا » إذ أقبل عمرفوقف على وهو على شركه » قنالت وكنا نلق 
منه أذى لناوشدة علينا قالت ققال إنه الانطلاق يا أم عبد الله قلت نم !الله لنخرجن فى أرض 
من أرض الله إذ اذيتمونا وقورتمونا ؟ حتى يجعل الله لنا مخرنجا . قالت ققال حبك الله ورأيث له رقة 
ل(أن أراها ثم الصرف وقد أحزنه فها أرى خر وجنا قالت لجاء عامر يحاجتنا تلك فقلت له ياأبا 
عبد الله لو رأيت عمرآئنا ورقته وحزنه علينا قال : أطمعت فى-اسلامه قالت قلت ثم اقل ايلم 
الذى رأيت حتى يس حمار امطاب » قالت يأسا مئهلما كان نرى من غلظته وقسوثه على الاسلام . 

قلت : هذا برد قول من زعم أنمكان هام الار بعين من المسامين فان المهاج رين إلى المبشة كانوا 
فوق القانين» اللهم إلا أن يقال إنه كان مام الار بعين بعد خروج المباجرين و إؤيد عذاها شك 
ابن اسحاق هرثا فى قصة اسلام عمر فحده رضى الله عنه » وسياقها فاه قال : وكان اسلام عمر فيا 
بلغنى أن أخته فاطمة بنث الخطاب وكانت غند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفي ل كانت قد اسلمست 
واسم زوجبا سعيد بن زيد ومم مستخقون باسلامهم من عمر » وكان ليم بن عبد الله التخام رجل 
من بنى عدى قد أسل أيضا مستنخفيا باسلامه من قومه ‏ وكان باب بن الارث يختلف إلى فاطمة 
بنت الطاب يقرمها القرآن رج مر يوما متوشحا سيفه بريد رسول :الله َي وأرططا من أصحابه 


فذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت عد هد الصفا وهم قريب من ن أربمين من بين رجال ونساء وبع 
رسول الل مَيئيةٍ عمه مزة 0 بن ألى طالب رضى لله عنهم » فى 
رجال من المسامين مره ن كان أقلم مع رول اله مي يي مكة ول يخرج فيدن عرج إل أرض الليقة . 
ققه ندم بن عبد اله قال أبن تريد ا ع ر# قال أريد ممم هذا الصالى الذى فرق أمر قريش 
وسنه أحلامها وعاب دينها وسب 7 طتها فاقتله ٠‏ قال له نعم : واه لقد غرتك نفسك يا عر » أترى 
بنى عبد مناف تأركيك تمشى على الارض وقد قتلت مدا ؛ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقم أمرم 
قال : وأى أهل بيت » قال ختنك واين عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد واه اساما وتايعا 


عمداً يليو على دينه » فعليك مهما فرجع مر عائدا إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن ٠‏ الارت ممه 
صحيفة فا طّه يقرمها إياها فلما سمعوا حس عمر غيب خياب فى مخدع للم أو فى بعض البيت - 
وأخذت فاطمة بنت امطاب الصحيفة هلها نحت نفدها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة 
خباب علمها : فاما دخل قال ما هذه المينمة التى سمعت + قالا له ما ممعت شيئا . قال بلى والله لقد 
أخبرت أن نالعما ع على دينه و بطش يختنه سعيد بن زإيك ٠‏ . فقامت اليه أخته فاطمة بت 
للملاب لتسكفه عن زوجها فضرمها فشجهاء فلما فل ذلك قالت له أخته وختنه فم قد أسلنا وا وآمنا 
روطان بدا للك» فلا رأى عمر ما باخته + ن الدم ندم على ما صنع وأرعوى » وقال لاخته 
أعطيز فى هذه الصحيفة الى كنتم تقرؤنآننا أنظر ما هذا الذى جاء به عمدا ؟ وكان عمركاتها فلم] 
قال ذلك قالت له أخته نا شاك علمباء ل لانخائى وحلف طابآ هته لبدنها ذا قرأها ليها ء فاما 
قال ذلك طمعت فى اسلامه فقالت يا أخى انك نجس على شركك » و إنه لا مسه إلا المطبرون ققام 
عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفمما لله فقرأها فلما قرأ منها صدراً . قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأ كرمه . فاسا معع ذلك خياب بن ن الأأرت خرج اليه فال له : واللّه يا عمر إنى لأ رجو أن يكون 
الله قد خصك بدعوة نبيه يله » فاتى سعمته أمس وهو يقول الهم أيد الاسلام بإبى الحسكم بن 
0 إعمر بن الخطاب - فلله اله ياعمر قال عند ذلك : فدلنى ياخياب على عمد حى انيه 
0 : هو فى بيث عند الصفا معه ثقر م من أصحابه » فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عد 


9 الله 7 يل وأصحابه فضشرب علمهم الباب : قاما سمعوا صوته قام رجل * من أصحاب رسول 


كل نظره, رخن الباب فاذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجع إلى رسول الله يي وهو فزع 
0 00 انه هذا عر بن الخطاب متوشحا بالسيف » ققال حمزة فاذن له فا ن كان جاء بريد 


غير بذلناه و إن كان بريد شرا قتلئاه لسيعه . ققال رسول الله يلي « ايذن له » فاذن له الرجل 
ونهض اليه رسول الله مَكلبْعٌ حتى لقيهنى الحجرة 5 فاخف حجزته أو بمجمع ردائه ثم جذبه جذبة شديدة 
لس ----_-_.- > #ت لك 


1 سس ا ل ل ل تست 
قال ما جاء بك يا ابن الطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتبى حتى يأزل الله بك قارعة» فقال عمر يارسول 


الله جكتك لاأومن بلله ورسوله ويما جاء من عند الله » قال فكبر رسول الله يكيو تكبيرة فعرف 


أهل البيت أن عمر قد أسل » فتثرق أصعاب رسول الله َي من مكانهم وقد عزوا فى أنفسهم حين 
أسر عمر مع اسلام مزة وعلموا أنهنا سيمنعان رسول اله كلق » وينتصفون يهما من عدوم قال ابن 
اسحاق فبذا حديث الرواة من أهل المدينة عن اسلام عمر حين أسر رضى الله عنه . 

قال ابن اسحاق : وحسدثنى عبد الله بن أبى تجح المكى عن أصحابه عطاء ويجاهد وعمن 
روى ذلك : أن أسلام عمر فيا تحدئوا به عنه أنه كان يقول كنت للاسلام مباعداً وكنت صاحب 
خمر فى الجاهلية أحبها وأشر بماء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة لفرجت ليا 
أريد جلا أوائك ظٍ أجد فيه منهم أحداً قنلت لوأنى جكت فلانا الخار لملى أجد عنده + 
فاشرب منها » لفرجت ته ف[ أجده قال فقات لو انى جئت السكعبة فطفت سيعا أو سبعين » قال 
فقت المسجد اذا رسول الله َكل ثم يصل » وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه 
وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الاسود والهانى » قال فقلت حين رأيته والله لوالى استمعت 
لحمد الليلة حتى أسمع ٠١‏ يقول فقلت لكن دنوت منه لاستمع منه لاروعنه . لكت من قبل الجر 
فدخلت نحت ثيابها فملت أمشى رويدا ورسول الله يي ثم يصلى يقرأ القرآن » حتى قت فى 
قبلته مستق ,دما يينى و نينه إلا ثياب الكمية . قال : فلها معت القرآن رق له قلى ويكيت ودخلنى 
الاسلام » فم أزل فى مكانى قائما <ى قضى رسول الله كل صدلاته ثم انصرف وكان إذا انصرف 
خرج على دار ابن ألى حسين ‏ وكان مسكنه فى الدار الرقطاء اتى كانت بيد معاوية ‏ . قال عمر : 
فتبغته حى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته ؛فلما سمع حسى عرفنى فظن أنى انما 
اتبعته لاوذيه , قلهميى (1) ثم قال ماجاء بلك يا ابن امطاب هذه الساعة ‏ قال قلت جكت لأأومن لله 


وبرسوله وماجاء من عنداللّه . قال مد الله رسول الله يَككي ثم قال :«قد هداك الله يار » ثم مسح 
صدرى ودءالى بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول يَيةٌ يبته .قال بن اسحاق الله أعلرم أى ذل ككان. 
قلت : وقد استقصيت كيفية أسلام عمر رضى الله عنه وماو رد فى ذلك من الاحاديث وال نار 
مطولا فى أول سيرته التى أفردتها على حدة وله المد والمنة . 
قال ابن اسحاق . وحدثنى نافم مولى ابن عمر عن ابن عمر . قال : ما أسل عمر قال : أى قريش 
انقل للحديث ؛ فقيل له جميل بن معمر المح فندا عليه » قال عبد الله وغدوت أتيع أثره وأنظرما أ 
يفمل - وأنا غلام أعق لكلا ريت - حتى جاءه قال له : اعامت يا جميل الى أسامت ودخلت فى دبن 


1 . اللهم : الزجر والنهيم زجر الاسد . حكاه السبيل‎ )١( 
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)8 
عمد مَيْيةٍ * قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءمبوا اتبمه عمر واتبعته أنا حتى قام على ياب المسجد 
صصرخ ياعلا صوته يا معشر قر يش - وثم فى انديتهم حول السكعبة ‏ ألا إن ابن اللخطاب قد صبا . 
قال يقولرمن خلفهكذب ولكنى قد اسلات وشهدت أن لاإله إلا الله وان مدا رسول الله وثاروا 
اليه فا برح يقاتلهم و يقانلونه حتى قامت الشمس على رؤسهم . قال وطليم © قتعد وقاموا عل رأسه 
وهو يقول : افعلوا ما بدا 5 فاحلف باه ان لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تركناها لع أوتركتموها 
نا . قال فبينا م على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه <لة حبرة وقيص موشى حى وقف علرهم 
١‏ فقال ما شأنم + ققالوا صبأ عمر» قال شه # رجل اختارلنفسه امراً اذا تريدون 7 أثرون بنى عدى 
يسادون لكك صاحبهم هكذا #خاوا عن الرجل . قال فوالله لكأنما كانوا نو باكشط عنه . قال فقات 
لأبى بمد أن هاجر الى المديئة :يا ابة من الرجل الذى زجر القوم عننك عكة بوم أسامت وم بقاتاونكة 
قال : ذاك أى بنى العاص بن وائل السهمى ؛ وهذا سناد جيد قوى » وهو يدل على تأخر اسلام عمر 
لأن ابن عمر عرض نوم أحد وهو ابن أربع عشرة سئة وكانت احد فى سنة ثلاث من الهجرة وقد 
كان مميزا بوم أسل أبوه» فكون اسلامه قبل الحجرة بنحو من أر بع سنين » وذلك إعد البعئة بنحو 
وقال البميق : حدثنا الحاكم أخيرنا الأصم أخبرما احمد ين عبد الجبار حدثنا ولس عن أبن 
اسحاق.قال ثمقدمعلى رسول الله مويه عشرون رجلاوهو ككة-أو قر يب منذلك- من النصارىحين 
ظهر خبره هن أرض المبشة فوجدوه فى الجلس » فسكاموه وسألوه ورجال من قر يش فى انديتهم حول 
السكعبة فلما فرغوا من مساءلنهم رسول الله ميك يا أرادواء دعاثم رسول الله يبع الى الله عز وجل 
وتلا علمهم القرآن ‏ فلما سمعوا فاضت أعيئهم من الدمع ثم استجابوا له وَآمئوا به وصدقوه وعرفوأ منه 
مامكان بوصف لهم فىكتابهم من أمره » فلما قاموا من عندهه اعترضهم أبو جهل فى نفر من قر يش 
ققال : خييم الله من ركب ينك من ورامك من أهل دينسك ترتادون للم فتأتونهم خب الرجل » فم 
تطمئن مجالسم عنده حى ارقم ديك وصدقتموه عا قال لسكء ماف وكيا أحق متم - أوكاقال 
قلوا لم : لا نجاهلم سلام علي لنا أعالنا ولك أعالم لا ألون أنفسنا خيراً . فيقال إن النغر 
من نصارى تجران» وله أعلم أ ذللككان . ويقال والله أعلم أن فمهم ثزلت هذه الآ يات : ( الذين 
1 تينام الكتاب من قبله ثم به يؤمنون وإذا يتلى علبهم قالوا انا به إنه الحق من رينا إنا كنا من 
قبله مسلين » أولئك يؤنون أجرمم مرتين ا صير وا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقنام ينققون * 
و إذا سمعوا اللو أءرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا ولك أعالم سلام علي لا نبتغى الجاهلين ) . 
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(م) 
فصل 
قال البمبق فى الدلائل : باب ما جاء فى كتاب الننى م يه الى النجاثى » ثم روى عن الام 
عن الاصم عن اد بن عبد الجبار عن نونس عن ابن إسحاق . قال : هذا كتاب من رسول الله 
ل إلى النجاثى 217 الام حم عظيم المبشة » سلام على هن 2 الهدى ؛ وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له لم تخد صاحية ولا 07 وأن عمد عيده ورسوله ؛ وأدعوك 
بدعاية الله فاتى أنا رسوله اسل قسلم (يا أهل الكتاب تمالوا إلىكلة سواء بيننا وبين أن لا 
لعيسك إلا الله ولا نشر ك به شيئًا » ولا يتخذ بعذنا ع أريايا من دون اله فان تولوا فقولوا أشهدوا 
بأنا مسامون ) فان أ بيت فعليك إثم النصارى من قومك . 
هكذا ذكره البميق بعد قصة عجرة المبشة وفى ذ كره هونا نظر » فان الظاهر أن هذا الكتاب 
انما هو إلى الننجائى الذ ى كارف بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه » وذلك حسين كتب الى موك 
الأرض يدعوم إلى الله عز وجل قبيل الفتتح كا كتب الى هرقل عظم الروم قبصر الشام »دإك 
كسرى لات الفرس» والى صاحب مصر و إلى النجاثى . قال الزهرى : كان تكتب النبى يكل 
الهم واحدة م يعنى نسخة واحدة » وكلها فعها هذه الا بية وهى من سورة آل عمران » وهى مدنية بلا 
خلاف فانه من صدر السورة » وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أوطا فى وفد جرانم! قررنا ذلك فى 
التفسير ولله الجسد والمنة . فبذا السكتتاب إلى الثانى لا إلى الأول » وقوله فيه الى النجاثى الأصم 
لعل الأأصم م لحم من الراوى بحسب ما فيم وله أعلم . 
وأنسب من هذا ههنا ماذكره البميق أيضا عن الماك عن ألى امسن ممد بن عبد الله الثقيه 
- عرو حدثنا هاد 31 جد حدثنا مد بن سيد حدثنا سلة بن الفضل عن #-دى بن اسحاق . 


قال : بعث رسول اله ويه عمرو بن أمية الضمرى إلى النجائى فى شأن جعفر بن أنى طالب وأصمابه ا 
وكتب مم هكتابا سم الله الرحدن الرحم من مسد رسول الله إلى النجاشى الاصحم ماك الميشة» | 
1 عليك ؛ فانى اد اليك الله الماك القدوس الموم ن المبيمن » وأشهد أن عيسى روح الله وكلته 
القاها إلى حرم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة » حملت بعيسى نفلقه من روحه وفنخته كا خلق آدم 
بيده ونفخه » و إلى أدعوك إلى الله وحده لاشريك له وا والاة على طاعته وأن تتبعنى فتؤمن فى 
وبالذى حاءنى فاتى رسول الله وقد بشت اليك أبن عبى جعفرا ومعه نثر من ال مين » فاذا جاؤٌ وك ١‏ 
فاقرمم ودع التجبر فالى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت فاقبلوا تلصيحق » ا 
)١(‏ فى الصرية :ب ع الله الر+ن الرحيم » هذا كتاب من ممد رسول الله الى ال وقوله , 


| الاصم كذاقى الاصلين 0 /7 أنه أكدمة . 
واس ا ب ا اتا اب ا سب اس ست وبر 159707 د 


(4ه) 


والسلام على من اتبع الهدى . فكتب النجاشى إلى رسول الله كا : ببسم لله الردن الرحيم » إلى 
#درسول الله من ٠‏ النجاة ى الاصم ”5 الله ورحة لله وركانه لا إله إلا 
هوالذى هدانى إلى الاسلام قند بلغ ىكتابك يارسول الله فيا ذ كرت دن أعر عيسى » فورب السماء 
والارض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بشت به الينا وقريشا بن عمك وأصحابه 
فاشيد أنك رسول الله صادقا ومصدقا وقد بايمتك ويايعت ابن عنك واسات على يديه لله رب 


العللين » وقد بمئت اليك يا نبى الله باريحاين الاصحم بن أجر ذانى لا أملاك إلا نفسى وإن شئت 
أن آقيك فملت يارسول انه » فانى أشهد أن ما تقول حق . 


إفصل » 


فى ذك مخالنة قبائل قر يش فى هاشم وب عبسد الطلب فى نصر رمول اله يلب وصالتم 
فيا بيثهم علهم » على أن لا يبايعوم ولا ينا كحوم حتى إسلموا المهم رسول الله مَكةْ » وحصرم 
إياثم فى شعب ألى طالب مدة طويلة» وكتابهم بذلك صحيذة ظالمة فاجرة » وما ظبر فى ذلك كله 
من آيات النبوة ودلائل الصدق . 
قال موسى بن عقبة عن الإهرى : ثم إن ل سي 
المسين الجهد » واشتد عامهم البلاء » وجمعث قر يش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله و2 اله علانية . 
فلما رأى أبو طالب عمل القوم + جمع بنى عيد المطلب وأمرم أن يدخاوا رسول أله وليل شعمهم » 
وأمرهم أن عنعوه من أرادوا قثله اعومل ذلك مسامهم وكافرم » فنهم من فعله حمية » ومنهم من 
فعله إعانا ويقينا . فادها عرفت قر لش أن القوم قد منعوا رسول الله لا ( وأجمعوا على ذلك اجتمع 
0 من قر ريش فاجمءوأ أمرثم أن لا يجالسوم ولا العوم ولا يدخلوا 0 اموا رسول 
ل عليه للقتل» وك نبوا فى لكرم صحيفة وعبوداً وهوائيق لا يقباوا من بنى هاشم صلحا أبن ولا 
0 حتى إساهوه لقتل . فلبث بنو هام فى شعبهم ثلاث سنن » 000 البلاء 
والجهد وقطعوا عنهم الاسواق فلا يتركوا لم طعاما يقدم مكة ولابيما إلا بأدروم اليه فاشتروه بريدون 
بذاك أن 0 سفك دم رسول الله ص » فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم عر 
رسول الله © يي فاشطجع عل ذ راشه <تى برى ذلك من أراد به مكراً واغتيالا لهء فاذا نام الئاس أمرا 
أحد بليه اين أو بنى عه فاضطجعوا على فراش رسول الله لق وأمز زوك الله يع أن يأق 
لعض فرشهم فينام عليه » فاما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بنى عبد مناف ومن قصى 


ورجال من سوام من قريش قد ولدتهم فساء من بْى هاثم » ورأوا أهم قد قطموا الرحم واستخفوا 
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بالحق » واجتمع أمرهم من ليلهم على نض ما تعاهدوا عليه هن الفدر والبراءة منه » وبعث الله 
| على صحيفتهم الارضة فلح تكلا كان فمها من عهد وميثاق . وريقال كانت معلقة فى سقف البيت 
فل تترك اسمالله فنها إلا لمسته » و بق مااكان فنها من * ك وظر وقطيعة رحم » وأطلع الله عزوجل 
رسوله على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلاك رسول الله يَككةٌ لابى طالب . قال أبو طالب : لا 
والثواقب ما كذبى فانطلق مشى بعصابته هن بى عبد المطلب حتى ألى المسسجد وهو حافل من 
قريش ء فاما رأوم عامدين جاعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا مون شهة البلاء فاتوهم 
ليعطومم رسول الله كلا ٠‏ فتكم أبو طالب ققال قد حدثت أمور م نذكرها لل » فاتوا 
بصحيفتي الى تعاهدتم علمها فعله أن يكون بيننا و بينم صلح » وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا 
فى الصحيقة قبل أن يأتوا مها . فاتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله مويه مدفوعا 
الهم فوضعوها يينهم . وقالوا : قدآن لكأن تقباوا وترجعوا إلى أمر يجمع قوم فانما قطم بيننا 
وييتم رجل واحسد جملتموه خطراً هلكة قوم وعشيرتسم وفسادم . ققالوا أبوطالب : إنما 
أتيتم لاعطيم أمراً ليم فيه نصف ٠‏ إن ابن أخى أخيرنى - ول يكذ بنى ‏ إن الله برىة من هذه 
الصحيفة التى فى يديم وخاكل أسم هوله فها وثرك فنها غدرم وقطيءتم إيانا وتظاهرم علينا 
بالفلم . فان كان الحديث الذى قال ابن ىك قال فافيقوا فوالله لا نساءه أبن حتى عوت من عندنا 
آخرنا » وإإنكان الذى قال باطلا دفعناه اليم فنتلتموه أو استحييثم . قلوا : قد رضينا اذى تقول 
فنتحوأ الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق يَكيهٍ قد أخبر خبرهاء فلما رأنها قري شكلذى قال أبو 
طالب قالوا والله إنكان هذا قط الاسحر من صاحبك فارتسكدوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من 
كفرم » والشدة على رسول الله يكيو والقيام على رهطه ما تعاهدوا عليه . ققال أولئك النفر من بنى 
عبد المطاب : إن أولى بالتكذب والسحر غيرئا فكيف ثرون فانا ثم إن الذى اجتمعتم عليه من 
قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرناء واولا أنم اجتمعنم على السحرلم تقسد صحيفتم وى 
فى أيديم طمس ما كان فبها من أسعه وما كان فبها من لغى نركه أفنحن السحرة أم أثم ؟ قال 
عند ذلك النفر من بنى عبد مئاف وبنى قصى ورجال من قرش ولدتهم لساء من بنى هاشم منهم 


أبو البخترى والمطعم بن عدى و زهير بن ألى أمية بن المغيرة وزمعة بن الاسود وهشام إن عمرو 
وكانت الصحيفة عنده وهو من بنى عامر بن لؤى - فى رجال من أشرافهم ووجوههم : بحن برءاء مما 
فى هذه الصحيفة . ققال أبوجبل لعنه الله : هذا أمر قضى بليل وأنشأ أبو طالب يقول الشعر فى شأن 
صحيفتهم و عدم النفر الذين تبروًا منها ونتضوا ما كان فنها من عبد و يمتد النجاثى . 

قال البهق : وعكذا روى شيخنا أبوعبد الله الحافظ ‏ يعنى من طريق ابن طيعة عر:_ ألى 


ملل ل 2222ل لسللاللالالسلالالاابر. 


(>ه) 


آل 


الاسود عن عروة بن البير - يعن ىكسياق مومى بن عقبة رمه الله وقد تقدم عن موسى بن 
عقبة أنه قال : إنما كانت مجرة الميشة بعد دخوهم إلى الشعب عن أ رسول الله يلع لمم فى ذلك 
الله 

قلت : والاشيه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التى قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب 
أيضا فذدكرها هبنا أنسب لله أعلم . ثم روى البييق من طريق يونس عن جمد بن اسحاق . قال : 
لم مضى رسول الله يَيليّةِ على الذى بِعث به وقاست بنوهائم وبنوالطلب دونه » وأبوا أن لساموه 
وثم من خلافه على مثل ما قومهم عليه إلا أنهم اتقوا أن يستذلوأ ويساموا أخام لما قارفه من قومه . 
فاما فلت ذلك بنوهاشم و بنوالطلب وعرفت قريش أذلا سبيل إلى تمد ؛ اجتمعوا على أن ييكتبوا 
فيا بينهم على بى هاشم و بى عبدالمطلب أن لاينا كحوض ولا ينكحوا المهم ولا يبايعوم ولا يبتاعوا , 
ميم وكتيوا صحيفة فى ذلك وعلةوها بالكمبة » ثم عدوا على من أسلم فاوثقوم وآ كوم واشتد علمهم 
البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زازالا شديداً ثم ذكر القصة بطوها فى دخوهم شعب ألى طالب وما 
يلغوا فيه من فتنة المهد الشديد حتىكان يسمع أصوات صبيائهم يتضاغون من وراء الشعب من 
الموع ح كرد عامة قر يش ما أصامهم وأظهر وا كراهيتهم لصحيفتهم الظالة» وذَكروا أن الله برحمته 
أرسل على صحيقة قر يش الارضة فل تدع فيها امما هول إلا أ كلته و بق فمها الغام والقطيعة والبهنان 
فاخبر الله تعالى بذلك رسول الله مظع فاخبر بذلك عمه أبوطالب » ثم ذكر بنية القصة كرواية 
موسى بن عقبة وأتم . 

وقال ابن هشام عن زياد عن ممد بن اسحاق : ذلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يلي 
قد نزاوا بار أصابوا منه امناوقراراً » وأن النجاشى قد منع مر لأ اليه منهم ء وأن عمر قد أسلم 
فكان هو وحجزة عم رسول الله ا وأصمابه » وجمل الاسلام يفشو فى القبائل فاجتمعوا وأثتمر وا 
على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بنى هاشم و بنى عبد المطلب على أن لا ينكحوا المهم ولا | 
ينكحوم ولا يبيعوهم شيعا ولا ببتاعوا ٠نهم‏ فلما اجتمعوا اذللككتبوا فى صعديفة ثم قعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة فى جوف الكعبة ثوكيدا على أنفسهم » وكا نكانب الصحيفة منصور 
ابن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قعى . قال ابن هشام : ويقال النضر 
ابن الحارث » فدعا عليه رسول الله يق فثل بعض أصابعه . وقال الواقدى :كان الذى كتب 
الصحيقة طلحة بن أنى طلحة العبدوى . 

قلت : والمشهور أنه منصور بن عكرمة كا ذ كره ابن اسحاق » وهو الذى شات يده فا كان 
ينتفع مها وكانت قر يش تقول ينها : أنظروا إلى منصور بن عكرمة . قال الواقدى : وكاذت الصحيفة 


سنا وجرت السكمبة . قال أبن اسحاق : فلا فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاه 


ألا أبلغا عنى عل ذات بيننا 
ألم تملهوا أنا وجدنا عم 
وأن عليه فى العباد محبة 
وأن الذى الصقتموا من اكتايم 
أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى 
ولا تقبعوا أمر الوشاة وتقطاموا 
وتستجلبوا حربا عوانا ورا 
فلسنا ورب البيت : 
منا وس سوالف 
ععترك ضيق ثرى كسر الت: 
كأنة ضحال اليل فى حجراته 
أليس أبونا هاشم 
ولسنا ثمل الحرب حتى تملنا 
ولكننا أهل المنائظ والنعى 


أ 


ولا تبن 


5 3 
سد ازره 


قال ابن بن أسحاق : فاقاموا على ذلك سنتين أوثلانا حتى جم_دوا و و 
مسختفيا به من ن أراد صلتهم من قريش» وقدكان أبوجبل , بن هشام - فما يذ كرون 0 
(1) قال السهيلى قوله : ولا خير البيت . هو مشكل جداً . وأشبه ما يقال فى البيث أن خير 
مخنف من خي ركبين وميث . وقوله ممن من متعلقة بمحذو فكأ نه قال لاخير أخير من خصه الله الل. 


فظاهرم وحدثى حسين بن عبد الله : أن أباهب لق هند بنت عتية 
ابن ربيعة حين فارق قومه وظاه ر علهم قريشا ٠‏ ققال : يا ابئة عتبة هل لصرت اللات والعزى 
وفارقت من فارقها وظاهر علمها #قالت : لم ! خِراك الله خيراً يا أبا عتبة . 

قال أبن ن اسحاق : وحد'ت أنهكان يول - فى عض مايقول - يعدنى مد أشيا لا أراها يزتم 
أنها كائنة بعد اوت فاذا وضع فى , بدى ى إعد ذلك » ثم ينفخ فى يديه فيقول تبالك لا أرى فيج 
شيئا مما يقول مد . فانرل الله تعالى ( تبت يدا ألى طب وتب ) . قال ابن اسحاق : فانا اجتبعت 


على ذلك قرش وصنعوا فيه الذى صنءوا قال أبو طالب : 


لؤيا وخصا من لؤى بى كمب 
نبي كومى خط فى أول الكتب 
ولا خيرممن خصه الله بالمب 20 
كك كن نحسا كراغية السقب 
ويصبحمن يجن ذنبا كذىالذنب 
أواصرنا بعد المودة والقرب 
أمر على من ذاقه حلب المرب 
لعزاء من عض الإمان ولا كوب 
وأيد أثرت بالقساسية الشبب 
به والنسو رالطخم يعكفن كالشرب 
ومعمعة الابطال معركة المرب 
وأوصى بنيه بالطعان و بالضرب 
ولا نشتشكى ما قد ينوب من الذكب 
إذا طار أرواح الكة من الرعب 


يصل الهم ثى 


شم و بنو المطل 
ب فدخلوا ممه فى شعيه وأجتمعوا اليه » وخرج م من فى اشم بوي حبد الى ين 
عبد اللا إلى قرش 


* الااضسرا 


حزام بن خويلد ١‏ بن أسد معه لام يحمل قحا ١‏ بريد به عمته خديهة بنت خوياد وهى عند رسول الله 
يليه نى الشعب فتعلق به وقال أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ وله لا تذهب أنت وطعامك حق 
أفضحك مكة » فجاءه أبوالبخترى بن هشام ؛ بن الحارث بن أسد . ققال : مالك وله . ققال : يحمل 
الطعام إلى بنى هاشم ققال له أ البخترى طمام كارن لعمته عنده لعثت به اليه ألعه أن يأتمها 
إعلعامها ؟ خل سبيل الرجل قال الى أبوجبل لعنه ألله حىق نال أحدها من صاحيه فاخد أ والبخترى 
الى عير فضر به فشجه ووطئه وطتئا شديدا 0 برى ذلك وثم يكرعون 
أن يبلغ ذلك رسول الله ميهِ وأصابه فيشمتون ممم ورسول الله ييل على ذلاك يدعو قومه ليلا 
ونهاراً وساً وجباراً مناديا بامس الله تعالى لا يتتى فيه أحداً من الناس . فجعلت قر يش حين منعه 


الله مها وقام عمه وقومه من بنى هاشم وبى عبد المطلب فوته وحاوا ينهم و بين ما أرادوا عن 
البطش به مممزونه و يستهزؤن به ويخاصمونه وجعل القرآن ينزل فى قر يش باحداهم وفيمن فصب 
لعداوته » متهم من معى لنا ومنهم هن نزل القرآن فى عامة من ذ ذى الله من السكفار. فذكر ابن 
اسحاق أبا لهب وتزول السورة فيه ؛ وأمية بن خلف ونزول قوله قعالى ( ويل لكل همزة ازة) 
السورة كلها فيه . والعاص بن وائل ونزول قوله ( أفرأأيت الذى كفربا : ياتنا وقال لاوتين مالا 
وولناً ) فيه . وقد تقدم شى* من ذلك . وأبا جبل بن هشام وقوله لانى 2 يي لنتركن سب آلهتنا أو 
لنسبن آطتك ونزول قول الله فيه ( ولا نسبوا الذبين يفن من در أله فيسيرا | الل عدوا بغير عل ) 
الي . والنضر بن الحارث ب نكلدة بر علقمة - ومنهم و را ل د قاله السييل - 
وجاوسه بعد النى مُيلوةٍ فى مجالسه حيث يناو ال رآن ويدعو إلى الله » فيتلوعلهم النضرشيئًا من 
أخبار رستم واسقنديار وما جرى بينهما من المروب فى زمن الفرس » ثم يقول : وله ما عمد ياحسن 
حديا مه ىء وما حديثه إلا أساطير الاولين | كتتهاما ١‏ كتتمهاء فاتزل الله تعالى ( وقالوا أساطير 
الاولين | 5+ تقمها فعى تلى عليه بكرة وأصيلا ) وقوله ( ( ويل لكل أفاك أن ثم ) . 

قال اين اسحاق : وجلس رسول الله يلدع - فا بلغنا 00 ٠‏ المغيرة فى المسجد 
فجاء النضر بن الحارث حتى جلس سه » وى الجلس غير واحسد من رجال قريش فد كام رسول 
الله يَتكيعٍ عرض له النضرء فكلمه رسول الله واه كلع حتى ألحمهثم 7 تلاعليه وعلهم ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جب أنثم لها واردون لكان هؤلاء آلمة ما وردوها وكل فمها خالدون للم 
فنها زقير وم فنها لا يسمعون) . ثم قام رسول الله ما ل 
جلس . ققال الوليد بن المغيرة له وله ما قام والهما ام النضر بن الحارث لابن عبد الطلب آثفا 
وما قعد» وقد زعم مد أن وما لعيد من أت تنا هذه حصب جهم ٠‏ . قال عبد الله بن الزبعرى : أما 
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واللّه لووجدته خصمته ؛ فساوا مدا أ كل من تعيد هن دون الله حصب جبئم مع من عبده ؟ فنحن 
أعبد الملائكة والمهود تعيد عز برا والنصارى تعبد عيسى . فعجب الوليد ود نكان ممه فى الجلس 
عن قول ابن الزبعرى ورأوا أنه قد أحتج وخاصم 2 فذك ذلك إرسول الله 2 . فتال: مكل 
من أحب أن يعيد من دون الل فبومع من عبده فى النار» انهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم 
| بعبادته » فاتزل الله تعالى : ( إن الذيين سيقت لم منا المسنى أولفك عنها مبعدون لا يسمعون 
حسيسها وهم فيا اشنهت أ ننسهم خالدون ) أى عيسى وعزير وهن عبد من الاحبار واارهبان الذين مضوا 
على طاعة الله تعالى . ونزل فيا بيذ كرون أنهم يعيدون الملائكة وأنها بنات الله (وقالوا اتخذ الرمن 
ليا سيحانه يل عباد مكرمون ) وال يات إعسدها . ونزل فى إعجاب المشركين بقول ابن الز بعرى 
( ولاضرب ابن عريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا الهتنا خير أم هو ما ضر بوه لك إلا جدله 
| بل عم قوم خصمون ) وهذا المدل الذى سلسكوه باطل وم إعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لقنهم 
أن مامالا يعقل ‏ ققوله : ( إنسك وما تعيدون »ن دون الله حصب جيم أنتم لا واردون) ها أريد 
بذلك ما كانوا يبسدونه من الاحجار ال ىكانت صور أصنام » ولا يتناول ذلك الملائسكة الذين 
زعموا أنهم يعبدوثهم فى هذه الصور » ولا المسييح » ولا عزياً » ولا أحداً من الصالمين لأن اللنظ 
لا .يتناو لا لنظا ولا معتى . فهم يعلمون أن ما ضر بوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل باط لكا قال 
الله تعالى ( ما ضر بوه لك إلا جددلا بل مم قوم خصمون ) ثم قال ( إن هو ) أى عيسى ( إلا عبد 
أنستاعليه) أى بقبوتنا ( وجءلناه مثلا لبنى اسرائيل ) أئ دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء حيث 
خلقناه من أن بلا ذ كرء وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى » وخلقنا ادم لا من هذا ولا من هذا» 
وخلقنا سائر بنى آدم من ذكر وأننى كا قال فى الابة الاخرى ( ولنجعاه آبة للناس) أى أمارة ودليلا 
على قدرتنا الباهرة ( ورحمة منا) ترم بها من نشاء . 

وذ كرابن أسحاق : الاخنس بن شريق ونزول قوله تعالى فيه (ولا قطمكل حلاف مبين ) 
الايات» وذ كر الوليد بن الخيرة حيث . قال : أينزل على مد وأثرك وأنا كبير قريش وسيدها » 
ويترك أبوسعود مرو بن عمرو”" الثقفى سيد ثقيف فنحن عظلما القريتين . ونزل قوله فيه ( وقال 
ولا نزل هذا القت على رجل من القريتين عظم ) واتى بعدهاء وذكر أنى بن خلف حين قال 
لعقبة بن ألى معيط : ألم يبلغنى أننك جالست مدا وسععت منه وجهى من وجبك حرام إلا أن تتتفل 
! فى وجبه فنعل ذلك عدو الله عقية انه الله » فانزل الله ( ويوم يعض الظام على ,يديه يقول يا ليتى 
)0 كذافى الاصلين وفى ابن هشام ولعل الصواب ( وخصم ) . 
0 كذا فىح . وف المصرية : عمرو بن عمر. وفى ابن هشام : عمر بن عمير . 

(؟١1-‏ البداية ‏ ثالث ) 


ةا ات 
أتخنت مع الرسول سبيلاء يا ويلتا ليتتى لم أنخذ فلانا خليلا ) والتى بعسدها . قال ومشى أبى بن 
3-0 بعظم بال قد أرم . قال : يا مصد أنت نزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم » ثم فته بيده ثم 
نفخه فى الرربح نحو رسول الله مَك . ققال : عم ! أنا أقول ذلك يبعثه الله و إياك بسدما تكونان 
هكذاثم يدخلك النار. وأنزل الله تعالى ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحبى العظام وه دميم 
قل يحيها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) إلى آخر السورة . قال واعترض رسول الله 
كلخ ني بلغنى وهو يطوف عند ياب الكمبة ‏ الاسود بن الطلب ء والوليد بن المغيرة » وأمية بن 
خلف » والعاص بن وائل . فتالوا : ياد 0 ولعيد ما تعيد فنشترك نحن وأنت فى 
الأأمر . فاتزل الله فمهم ( قل يا أمها السكافرون لا أعبد ما تعبدون ) إلى آخرها . وا معم أبوجبل 
بشجرة الزقوم . قال : أتدرون ما الزقوم # هو تمر يضرب باز بد ثم قال هاموا فلنتزقم فائزل الله تعالى 
( إن شجرة الزقوم طعام الائيم ) قال: ووقف الوليد بن المذيرة فكام رسول الله ييلع ورسول الله 
َيْبةْ يكلمه وقد طمع فى اسلامه فر به ابن أم مكتوم ‏ عانسكة بنت عبد الله بن عنكثة ‏ الاعمى 
فك رسول الله يه وجعل يستقر يه القرآن » فشق ذلك عليه حتى أضنجره وذلك أنه شغله عما 
كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه .ن أسلامه» فنا أ كثر عليه انصرف عنه عايسا» وتركه فازل 
الله تعالى ( عبس وتولى أن جاءه الاعى ) إلى قوله ( مرفوعة مطهرة ) وقد قيل إن الذىكان يحدث 
رسول الله يولي حين جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فلله أعلم . 

ثم ذ كران اسحاق من عاد من مهاجرة المبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم اسلام أهل مكة 
وكان الثقل ليس بصحييح » ولك نكان له سيب » وهو ما ثثبت فى الصحييح وغسيره أن رسول الله 
لاي جلس يوما مع المشركين : وأنزل الله عليه ( والنجم إذا هوى ما ضسل صاحبم ) يقرقها 
علمهم حتى ختمها وسجد : فسجد من هناك من المسامين والمشركين والجن والانس » وكان اذلك 
سبب ذ كر هكثير من المفسر بن عند قوله تعالى ( وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمى 
القى الشيطان فى أمنيته فينسخ لله ما يلق الشيطان ثم يحم لآياته وله علم حكم ) وذكروا قصة 
الغرا نيق وقد أحببنا الاضراب عن ذّكرها صفحا لثلا يسمعها من لا يضعها على مواضيعها » إلا أن 
أصل القصة فى الصحيح . قال البخارى حدثنا أبومعمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس . قال : سجد النبى وَككيةْ بالنجم ؛ وسجد معه المسامون والمشركون والمن والانس 
انقرد به البخارى دون مسل . وقال البخارى حدثنا مهد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ألى 
اسحاق ممعت الاسود عن عبد الله . قال : قرأ النى ميك والنجم بككة » فسجد فهها وسجد من معه 
غير شيخ أخذ كفا من حصاً - أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يكفينى هذاء فرأبته بمد قتل كافرا 


(حه) 


اورواه سل وأبو داود والنساق عن حدديث شعبة . وقال الامام احند حدثنا ابراهم حدثنا رباح عن 
معمرعن أبن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن ألى وداعة عن أبيسه . قال قرأ 
رسول له 2 اك سورة النجم » فس.جد وسجد ٠ن‏ علده ») فرفمت رأمى وأبيت أن سد و 
يكن أسر يومف المطلب : فسكان بعد ذلك لا يسيع أحداً يقرأها إلا سجد ممه . وقد روا النساق 
عن عبد الماك بن عبد الميد عن اد بن حنبل به . وقد يجمع بين هذا والذى قبله بان هذا سجد 
ولسكنه رفع رأسه استكيارا» وذلك الشيسخ الذى استئناه ابن مسعود لم يسجد بالسكلية والله أعر : 


والمقصود أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله يكبي أعتقد أنهم قد أسدوا 
وأصطلحوا ممه ف يبق تزاع بيهم » فطار الخبر بذلك وانتشر حتّى بلغ مباجرة المبشة مها » فظلنوا 
١‏ دة ذلك فاقبل منهم طائئة طامعين بذلك ؛ وثبتت جماعة وكلاها خسن مصيب فها فمل فذكر 
ابن انحاق أسماء هن رجع مهم ب عمان بن عفان وامرأأته رقية بنت رسول الله م » وأبوحذيفة بن 
عتبة بن ر بيعة » واعرأته سهله بنث سهيل » وعبد الله برس جحش بن رئاب » وعتبة بن غزوان » 
والزبير بن العوام » ومصعب بن عمير» وسو يبط بن سعد » وطليب بن عبيرء وعبد الرحهن بن عوف 
والمقداد بن عمر و » وعبد الله بن مسعود » وأبوسامة بن عبد الاسد , وامرأته أم سلدة بنث ألى أمية 
ابن المغيرة » وشماس بن عهان » وسامة بن هشام » وعياش بن أبى ربيعة ‏ وقد أحيسا عكة حقى 
مضت بدراً واحدا والندق ‏ وعمار بن ياسر- وهوبمن شك فيه أخرج إلى المبشة أم لا : ومعتب 
ابن عوف » وعمان بن مظعون » وابنه السائب » واخواه قدامة وعيد الله ابنا مظعون » وخنيس بن 
حذافة » وهشام بن العاص بن وائل ‏ وقد حبس عكة إلى بعد انلندق ‏ وعامر بن ربيعة » واعرأته 
ليلى بن ألى حثمة . وعبد الله بن مخرمة » وعبد الله بن سهيل بن مرو وقد حبس حت كان يبوم 
بدر فاتحاز إلى المسادين فشهد معهم بدرا ‏ وأبو سبرة إن أى رم وامرأته أمكلثوم يلت سهيل : 
والسكران بن عمر ؤ بن عبد تعس » وامرأته سودة بنت زمعة ‏ وقد مات ككة قبل الهجرة وخلف 
عل أمرأته رسول الله 2 وسعد بن خولة » وأبوعبيدة بن الجراح ؛ وعمرد بن الخارث بن زهير 
وسويل بن بيضاء » وعمرو بن أنى سرح لجميعهم ثلاثة وثلاثون رجلا رضى الله عنهم . وقال البخارى 
ا وقالت عائشة قال رسول الله مك : « أريت داررتسم ذات تخل بين لابتين » فهاجر من هاجر 
قبل المدينة » ورجع عامة منكان هاجر إلى المبشة إلى المدينة . فيه عن ألى مومى وأسماء رضى الله 
عنهما عن البى بتي وقد تقدم حديث ألى موسى وهو فى الصحيحين ؛ وسيأقى حديث امماء بنت 
عميس بعد فتح خيبرحين قدم م كارن تأخر من مهاجرة المبشة إن شاء الله وبه الثقة . وقال 


البخارى حدثنا يحبي بن ماد حدثنا أبو عوانة عن سليان عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله . قال 


مسسسسسس ا سا0 


5) 


ا 5ت 
كنا فلم على النى مَك وهو يصلى فيرد علينا» فلما رجءنا من عند النجاثى سانا عليه فلم برد 
علينا » فقلنا : بارسول الله إناكنا نسل عليك فترد علينا » فلما رجعنا من عند النجاة !ترد عليناء 
« قال إن فى الصلاة شغلا » وقد روى البخارى أيضا ومسلم وأو داود والنساق من طرق أخر عن 
.سليان بن مهران عن الامش به » وهو يقوى تأوويل مرء_ تأول حديث زيد بن أرقم الثابت فى 
الصحيحينكنا تتسكم ف الصلاة ع تل قوله ( وقوموا الله قاتتين ) فامرنا بالسكوت ونهينا عن 
الكلام . على أن المراد جنس الصحابة فان زيداً أتصارى مدثتى » و تحريم الكلام فى الصلاة يت 

كت » فتعين الل على ما تقدم . وأما ذكه الا ية وه مدنية فشكل ولعله اعتقد أنها الحرمة 
لذلك وانماكان الحرم له غيرها معها والله أعلم . 

قال اين اسحاق : وكان ممن دخل معهم ججوار ب عيان بن غلءون فى جوار الوليد بن المغيرة » 
وأبو ساية بن عيد الاسد فى جوار خاله أبى طالب فان أمه رة : بشت عبد المطلب . فاما عمان بن 
مظلمون فآن صالم بن ابراهم بن عبد الرءن شرن حدثنى عمن حدثه عن عمان . قال : لما رأى 
عمان بن »غلعون ما فيه أصحات رسول اله 2 من البلاء وهو بروح ويغدونى أمان من الوليد 
ابن المغيرة قال والله ان غدوي ورواحى فى جوار رجل ٠‏ هن أهل الشرك وأصانبى وأهل دنى يلقون 
من البلا والاذى فى الله ما لا يصيبتى لنق ص كثير فى نفس » فى الى الوليد بن المشيرة فقال له 
يا أبا عيد تعس وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك . قال لم يا ابن أخى 7 لعله آذاك أحد من قوبى 
قال لا ولكنى أرضى يوار اللّهعر وجل » ولا أريد أن أستجير بغيره . قال فالطلق الى المسجد 
فاردد على جوارى علانية كا أجر: تك علانية . قال فانطلقا تفرجا حتى أتيا المسجد قال الوليد بن 
المخيرة : هذا عثمان قد جاء برد على جوارى . قال صدق قد وجدته وفيا كريم الجو ارولكى قد 
أحبيثت أن لا أستجير بخير اله ققد رددث عليه جواره ثم ثم انصرف عمان رضى الله عنه ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعذر فى مجلس من قر يش ينشدم » خلس معوم عهان ققال لييد : 

* ألا كل شي * ماخلا الله باطل د 
فقال عنيان : صدقت . فقال لبيد : 
* وكل لديم لامحالة زائل * 

فقال عمان :كذيت لع الجنة لا يزول . ا : يامعشر قر ريش واللّه ما كان يؤنى جليسم 
فى حدث هذا فيك + ققال رجل من القوم : : ان هذا سفيه فى سفباء معه قد فارقوا ديننا فلا يجدن فى 
نفلك من قوله» فرد عليه عمان حتى شرى أمرها فقام اليه ذلك الرجل ولمم عينه تفضر ها والوليد 


| ابن المغيرة قريب برى ما بلغ عئان . ققال : والله يا ابن أخى انكانت عينك عما أصامها لغنية » ولقد 


ل ْ 
كنت فى ذمة منيعة . قال يقول عمان : بل والله أن عينى الصحيحة لققيرة الى مثل ما أصاب أختها 
فى الله والى لنى جوار من هو أعز منك وأقدريا أبا عبد ثيمس . ققال له الوليد : هل يا ابن أن الى 
جوارك فعد . قال : لا 1 . 

قال ابن اسحاق : وأما أبو سلهة بن عبد الاسد خدةة فى ألى اسحاق بن يسارعن سامة بن 
عبد الله بن ألى سالءة أنه حدثه أن أبإساءة لما استجار بإلى طالب ملو اليد وجل وى روم 
فقالوا له : يا أيا طالب هذا منعت منا أبن أخيك ع شالك ولصاحيئا تمنعه منا# قال إنه استجار 
لى وهو أبن اختى و وإن أنالم أمنع ابن أختى ل أمنع ابن أخى . ققام أثوطهب . ققال : يا معشر قر يش 
الله لندأ كثرتم على هذا الشييخ ما تزالون تتواثيون عليه فى جواره من بين قومه » والله لتننون 
أو لنتوين ن معه فكل مأ قام فيه حقى . بلغ ما أراد . قالوا بل تنصرف عما تسكره يا أبا عتبة ٠‏ ككان للم 
ولياً وناصراً على رسول اله عل 0 َيه نابقوا على ذلك فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يدول 
ورجا أن يقوم ممه فى شأن رسول الله جَكديةْ » فال أبو طالب يحرض أبا هب على نصرته ونصرة 
رسول الله مككاقة : 
إن امر أو 
أقول له وأين منه تصيحتى 


)0( تيبة عه 


لفى روضة ما ان يسام المظانا 


أ معتب”" ثبت سوادك قائما 


ولا تقبلن الدهر ماعششت خطة 
وول سبيل العجز غيرك متهم 
وحارب ذان الحرب نصف ولن ترى 
وكيف ول يجنوا عليك عظيمة 
جزى الله عنا عبد ثعس ونوفلا 
بتفريقهم من بعد ود والفة 
كذبم وبيت الله بزى عير 


سب بها إما هبطت المواسما 
فانك 1 تخلق على العجز لازما 
أخا المرب يعطى اللكسف حتى يسالما 
وم يخذلوك غاما أو مغارما 
وتم وغذزوما عقوقا ومأنما 
جاعتنا 3 يثالوا الحارما 
ولا تروا بوما لدى الشعب تنا 


قال ابن هشام : وبق منها بيت تركناه . 
#ذكر عزم الصديق على المجرة إلى أرض المبشة » 
قال ابن اسحاق : وقدكان أبوبكر الصديق رضفى الله عنما حدثنى مهد بن مسلم الزهرى عن 


. كذافى الاصل وفى ابن هشام : ( أأبو عتيبة ) . وبه يتزن البيت‎ )١( 
(؟) كذافى الاصل :وكنيته ( أبوعتبة) (9) قال ابن عشام : نبزى ؛ نساب‎ 
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مزلي 3 


عرؤة عن ءاشة حين ضاقت عليه مكة ا الاذى ورأى من تظاهر قريش على رسول الله 
يليه وأصصابه ما رأى » استأذن رسول الله يليو فى المجرة ننه + فرج أبو بكررضق لله عنه 
مهاجراً حتى إذا سارمن نك رمات أل ونون - لقيه ابن الدغنة أخو بنى الحارث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة وهو بومقذ سيد الاحاييش . قال الواقدى : اسمه الحارث بن يزيد أحد بنى بكر 
من عبد مناة بن كنانة . وقال السبيل : امعه مالك . فقال : إلى أين يا أبا بكر قال أخرجنى قوس : 
واذوتى وضيقوا على . قال ول ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة » ونمين على النوائب » وتفمل المعروف 
وتسكسب المعدوم . أرجع نانك فى جوارى . فرجم معه ىق إذا دخل مكة قام معه ابن ٠‏ الدغنة فقال: 
يا معشر قر يش إنى قد أجرت ابن ألى قحافة فلا يعرض له أحد الا بخير . قال : فكفوا عنه . 
قالت : وكان لالى بكر مسجد عند ياب داره ف فى بنى جمح فكان يصلى فيه » وكان رجلا رقيقا إذا قرأ | 
القرآن استبى قالت قيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يجبون لما يرون من هيئته » قال فشى 
رجال من قريش إلى ابن الدغنة . فقوا : يا ابن الدغنة إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا» إن رجل 
إذا صلى وقرأ ما جاء به #سد برق وكانت له هيثة ويمحن تتخوف على صبياندا ونسائنا وضعفائنا أن 
يفتنهم » انه فره إن دشل ببنه فليصنع فيه ما شأه. . قالت : ششى ابن الدغنة اليه ققال : يا أبا بكر 
إنى ل أجرك لتؤذى قومك : وقد هوا ككانك الذى أنثت 3 وتأذوا بذلك منك » فادخل بيتك 
فاصئع فيه ما أحبيت . قال : أو أرد عليك جوارك وأرضى يجوار الله . قال فاردد على جوارى . قال : 
قد رددته عليك قال ققام ابن الدغنة فقال يا معشر قريش إن ابن أى قحافة قد رد على جوارى 
فتأنم بصاحيك . وقد روى الامام البخارى هذا المدريث متفرداً به وفيه زيادة حسئة . فقال 
حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فاخبر عروة بن الزبير أن عائشة 
زوج النى يي .قالت مأ عقل ابواى قط إلا وها بدينان الدين ن وم عر علينا وم إلا يأتينا فيه 
رسول الله عليه طرف النهار بكرة وعشية» فاما ابتلى المسلمون خرج أبو كر هاعر وأرض المبشة 

عزنا ره لباه انيد اين الدفنة وعرصييه يار قال :.أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر : 
أخرجنى قوى فاريد أن أسيح فى الارض فاعيد ربى . فقال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكرلا بخرج 
5 مثله » إنك تتكسب المعدوم » وتصل الرحم » وتحمل السكل » وتقرى الضيف » وتعين على 

نب المق". وأنا لك جارفارجع فاعبد ربك ببلدك . فرجع وارتحل معه ابن الدغنة » وطاف ابن 
0 : إن أبا بكرلا يخرج مثله ولا يخرج » أ ذرجون رجلا 
كس للستي برعل اللا يرد الشيحا وين عل اراي ال ار 
يكذب قر يش يجوار ابن الدغنة وقالوا لا ن الدغئة مرابا بكر فليعيد ريه فى داره ويصل فهها وليقرأً 
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ماشاء؛ ولا إؤذينا بذلك ولا يستعلن به » فانا مخثى أن يفتن نساءنا وأبناءنا . ققال ابن الدغئة 
ذلك لابى بكر» ذلبث أبو بكر بذلك يعبد ر به فى داره » ولا يستعلن بصلاته » ولا يقرا فى غير 
داره. ثم بدا لانى بكر ابتتى مسجد بغناء داره وكان يصلى فيه ويقرأن القرآن » فكان 297 ناء 
المشركين وأبناقم يعجبون منسه وينظارون اليه : وكان أبو بكر رجلا بكاء لا بماك عيفيه إذا قرأ 
القرأن » فافزع ذلك اشراف قر يش من المشرَكين فارساوا إلى ابن الدغنة ققدم علمهم . فقالوا : إن 
| كنا أجرنا أبا بكر حبوارك على أن يعبد ر به فى داره» ققد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فاعلن 
فى الصلاة والقراءة فيه » و إنا قد خشينا أن يفتتن أبنلنا وف انا فانبه فان أحب على ان يقتصر ان 
لعبد ريه فى داره فمل » وأن ألى إلا أن يعلن 'ذلك فسله ان برد عليك ذمتك فانا قدكرهنا تخئرك 
ولسنا مقريين لان بكر الاستعلان . قالت عائشة : فاتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال قد عامت الذى 
قد عاقدت د 60 قاما ان تتتتصر على ذلك وأما ان ترد إلى ذمتى فاتى لا أحب أن اتسمع 
العرب ألى أخفرت فى رجل عدت له . قتال أبو بكر : فاتى أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله 
عز وجل . ثم ذ كر نمام المدريث فى شجرة ألى بكر رضى اله عنه مع رسول الم ميق كا سيأتى «بسوطا . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الرمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن مد بن أنى بكر الصديق 


قال : لقيه يمنى أبا بكر الصدريق حين خرج من جوار ابن الدغنة ‏ سفيه من سغهاء قيش وهو 
عامد إلى السكمبة لما على رأسه تراباء فر بإلى بكر الوليد بن المغيرة ‏ أو العاص بن وائل - قتال له 
أبو بكر رضى الله عنه : ألا تربى مأ يصنع هذا السذيه ؟ فقال: أنت فعات ذلك بنفسك. وهو يقول 
أى رب ما أحليك ؛ اى رب ما أحليك , أى رب ما أحلنك . 
فصل 
"كل هذه القصص ذ كرها ابن اسحاق معترضا بم بين تعاقد قر يش على بنى هاشم وببى علي 
وكتابتهم علبهسم الصحيقة الظاللة وحصرثم إيام فى الشعب » و بين تقض الصحيفة وما كان من 
أمرها وثى أمور مناسية لهذا الوقت » وهذا قال الشافى رحمه الله : من أراد المغازى فهو عيال على 
أبن اسحاق . 
«ذ كر نقض الصحيفة »# 
قال أبن اسحاق : هذا وبنوهاشم » و بنو المطلب فى مثزهم الذى تعاقدت فيه قريش علمهم 
(1) ف النسخة المصرية: فيتقذف نساء المشركين الم. 
لغ فى المصرية : قد عاقدتك عليه . 


لخة) 
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فى الصحيفة التى كتبوها ء ثم إنه قام فى نقض الصحيفة نفر من قريش » ولم يبل فيها أحد أحسن 
من بلاء هشام بن عمرو بن الخارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » وذلك 


أنمكان ابن اخى نضلة بر هشام بن عبد مناف لامه » وكان هشام لبنى هاشم واصلاء وكان 
ذا شرف فى قومه فكان في يلغنى ‏ يأتى بالبمير و بنو هاشم و بنو المطلب فى الشعب ليلا قد أوقره 
طعاما » حتى إذا بلغ يهقم الشعب خلع خطامه هن رأسه ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب علييم 
ثم يأتى به قد أوقره برا فيفمل به مثل ذلك »ثم إنه مشى إلى زهير بن أبى أمية بن المغيرة بن عبدالله 
بن عمرؤ بن مخزوم وكانت أمه عانكة بنث عبد المطلب . قال : يا زهير أقد رضيت أن تأكل 
الطعام وتلبس الثياب وتتكح النساء وأخوالاك حيث علءت لا يباعون ولا يبتاع منهم »ولا ينكحون 
ولا ينسكح العم + أما إنى أحلف بلله أوكانوا أخوال ألى الم بن هشام ثم دعوته إلى مثل مادعاك 
اليه منهم ما أجابك إليه أبدا . قال : ويك ياهشام فهاذا أصنع إنما أنا رجل واحد والله لكان معى 
رجل آآخر لقمت فى نقضها. قال قد وجدت رجلا ء قال من هو قال أنا قال له زهير أ بغنا ثالنا» 
فذهب إلى الممطعم بن عدى ققال له يامطم أقد رضيت أن .ملك بعلنان من بنى عبد مثاف وأنت 
شاهد على ذلك موافق لقريش فيه » أما والله لثن أمكنتمومم من هذه لتجدثهم الما منكم مبراعا» 
ال ويمك فاذا أصنع إنم نا رجل واحد» قال قد وجدت نك ثانا . قال من ؟ قال أناء قل أغنا تلن 
قال قد فملت . قال من هو ة قال زهير بن ألى أمية . قال أبفنا رابعاء فذهب الى أبى البخترى بن 
عشام ققال نحوما قال للمطم بن عدى » ققال وهل جد أحد يمين على هذا ؟ قال عم ! قال من هوة 
قال زهير بن ألى أمية والمطعم بن عدى وأنامعك . قال | يغناخامساً . فذهب إلى زمعة بن الاسود بن 
المطلب بن أسد فكلمه وذ كر له قرابتهم وحقهم » فقال له وهل على هذا الاثمر الذى تدعو اليه 
من أحد ؟ قال فم ثم سعى القوم . فاتعدوا حطم المجون ليلا باعلا مكة فاجتمعوا هنالك وأجمعوا 
أمرم وتعاقدوا على القيام فى الصحيفة حتى ينقضوها . وقال زهير . أنا أبدوك فا كون أول من 
يسك . ذلما أصبحوا:غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن أبى أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعاثم 
أقبل على الناس .ققال : يا أهلمكة أنا كل الطعام ونلبس الثياب و بنوهاثم هلك لا يبتاعون ولا 
يبتاع منهم » والله لا أقمد حى نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالة . قال أبو جبل - وكان فى ناحية 
المسجد ‏ واللَه لا نشق .قال : زمعة بن الاسود أنت والله أ كذب » ما رضيناكتاها حين كتبت . 
قال أو البخترى : صدق زمعة لا ترضىما كتب فيها ولا تقر به . قال المطعم بن عدى : صدما وكذب 
من قال غير ذلك » نيرأ إلى اله متها مما كتب فمها . قال هشام بن عمرو تحواً من ذلك . قال أبو 
جبل : هذا أمر قد قضى بليل تشور فيه بغير هذا الكان» وأب وطالب جالس فى ناحية المسجد 


وقام المطعم بر: عدى إلى الصحيفة ليشقها فوجد الارضة قد أ كاتها إلا بعك اللهم » وكا كاتب 
الضجيةة منصور ين عكر دلت بيده فيا برحمون . 


قال ابن هشام : وذكر بعض أ أهل العم أن رسول الله وَيليٍ قال لابى طالب : ديام إن الله قد 
علط الزشة عن ييف قري ف تبج فا أنها موه إلا أثبتته فهاء ونفت يما الم والقطيعة 
والبتان » . فقال أريك أخبرك مهذا #قالجم أم » ! قال فواللّه ما ببدخل عليك أحدء ثم خرج 
إلى قريش فقال : يا معشر قرريش إن ابن أخى قد أخبرتى بكذا وكذا ذ فيل ميتم ذا ن كانت 
فل طاخهوا عن يمتنا واوا عنها ‏ وان #ااساذه فت ١‏ اليم ابن أ أخى . قال القوم : قد رضينا 
فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فاذا ىما قال رسول الله كدي فرادهم ذلك شر فعند ذلك صنع الرهط 
من قرلش فى نقض الصحيفة ما صئعوا . 

قال ابن اسحاق : فاسا مزقت و بطل ما فمها قال أبو طالب فيا كان من أمر أولئك القوم الذرين 
قاموا فى نقض الصحينة عدحهم 


ألا حل أتى يحرينا ”'" صنع ربنا 
فيخيرم أن الصحيفة مزقت 
تراوحها إفك وسحر ممم 
تداعى لا من ليس فها بقرقر 
وكانت كفاء وقعة باثيمة 
ويظمن أهل الملكتين فممربوا 


[ وتصعد بين الاخشبين كتيبة 


ويترك حراث 


كن يشش من حضار مكة عزة 
نثأنا مها والناس فها قلائل 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم 
جزى الله رهطا بالمجون تجمعوا 
مود لذى حطم المجون كأنهم 
أعان علي َك صقر كأنه 


على أمهم واللّه بالناس أرود 
وأنا كل مام برضه الله مفسد 
ف يلف سحراً آثخر الدهر يصعد 
فطائرها فى رأسها 
ليقطع مئها ساعد ومقلل 
فرائصهم من خشية الشر ترعد 
أينم فها عند ذاك وينجد 


بتردد 


ها حدج سهم وقوس ومرهد] 
فمزتنا فى بطن مكة أتزد 
ضٍ نتنفكك نزداد خيراً ونحمد 
إذا جنك أيدى لشن تعد 
على ملاء مهدى زم ويرشد 
مقاولة بل هم اعز وامحد 
إذا ما مثى فى رفرف الدرع أحرد 


)١ 0‏ .قال السبيل : يبحرينا سن الذين يإرض الخييشة » نسبهم إلى البحر ركهم إياه . وشرح 
الالفاظ الغريبة هذه الفصيدة وقد قابلناها على شر - غريب السيرة للخشي . 
لغريبة هذه القصيدة وقد قابلناها على شرح غريب السيرة للخشنى 


) ثالث‎  ةيادبلا‎ -1١( 
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جرىة على جل الللطوب كأنه 
من الا كرمين من لؤى بن غالب 
طويل النجاد خارج نصف ساقه 

الرماد سيد وابن سيد 
و بو لأبناء المشيرة صالا 
ألا بهذا الصلح كل مبرأ 
قضوا ما قضوافى ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوأ سبل بن بيضاء راضيا 
مق شرك الاقوام فى حل أمرنا 
وكنا قدبما لا تقر ظلامة 


فيال قمى عللم ف نفوسك 


شباب بكفى قابس يتوقد 
اذا سم خدفا وجبه يتريد 
على وجبه سق الغام وتسعد 
يحض عبل مقرى الضيوف و يحشد 
اذا تحن طننا فى البلاد وعهد 
عظيم اللواء . أمره ثم يجيد 
على مل وسائر الناس رقد 
وسر أبو بكر مها وممد 
وكنا قدا قبلبا نتودد 
وندرك ماشكنا ولا نتشدد 


وهل ل فيا يجى' به غد 


فاتى وإيالم كا قال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود 
[ 7 قال السبيل : أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم يعرف قاتله فقال أولياء المتتول لديك 
البيان لو كلمت أسود » أى يا أسود لو تكلمت لابنت لناعمن قتله ] . 
ثم ذكرابن اسحاق شعرحسان بمدح المطم بن عدى وهشام بن مرو لقيامهما فى نقض الصحيفة 
الظالمة الفاجرة الغائعة . وقد ذ كر الاموى هبنا أشعاراً كثيرة | كتفينا مما أورده ابن اسحاق . 
وقال الواقدى : سألت همد بن صا وعيد رمن بن عبد العزيز عقى خررج بنو هاشم من الشعب ؟ 
قالا : فى السئة العاشرة ‏ يعنى من البعثة ‏ قبل الطجرة بثلاث سئين . 
قلت : وفى هذه السنة بعد خر وجبم توف أبو طالب عم رسول الله ايه ؛ وزوجته خديبة بنت 
خويلد رضى الله عنها ما سيأ بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 
فصل 
وقد ذكر مد بن اسحاق رحه اله بعد إلطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة 
قريش ارسول الله ميو » وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لبج أوعمرة أو غير ذلك منه » 
و إظبار لله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيا جام به من البينات والمدى » وتسكذ.يينا لم فا 
برمونه من ن البفى والعدوان والكر والخداع » ويرمونه من اجإنون والسحر والكهانة والتقول» والله 
0 اما بين المر بعين زيادة من النسخة المصرية . 


(هه) 
غالب على أمره . فذكر قصة الطفيل بن عمر و الدوسى عرسلة » وكان سسيداً مطاعا شر يفا فى دوس » 
وكان قد قدم مكة فاجتمع به اشراف قر يش وحذروه من رسول الله ونهوه أن يلجتمع به أو يسمع 
كلامه » قال فوالله ما زالوا ى حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أ كله »حتى حشوت أذنى حين 
غدوت إلى المسجد كرسفا 2١7‏ فرقا من أن يبلغنى شو* من قوله وأنا لا أريد أن اسمعه . قال ففدوت 
الى المسجد فاذا رسول الله مَكيْْ قثم يصلى عند الكمبة » قال ققمت منه قريبا فى الله إلا أن 
يسمعنى لعض قوله ؛ قال فسمع تكلاما حسناء قال ققلت فى نفسى واثشكل أب والله إنى ارجل 
لبيب شاعر ما يخنى على المسن من القبييح فا يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فانكان الذى 
يأنى به حسنا قبلته » و إنكان قبيحا تركته . قال : فسكئت حتى انصرف رسول الله يي إلى بيته 
دخلت عليه فقلت : يا مد إن قومك قالوا لى كذا وكذا ١‏ الذى قالوا ‏ قال فوالش ما برحوا لى 
يخوفونى أمرك حتى سددت أذنى بكرسف لثلا امع قولك» ثم أ اله إلا أن يسمعنى قولك فسمعت 
قولا حسناء فاعرض على أمرك : قال فعرض على" رسول الله متكي الاسلام وتلا عل القرآن فلا والله 
ما سمءت قولا قط أحسن نه ولا أمراً أعدل منه . قال فاسامت وشهدت شهادة المق وقلت : يا نبى 
الله إنى امرقٌ مطاع فى قوب » وإنى راجع المهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن يحجمل لى آية تسكون 
لى عونا علمهم فما أدعوهم اليه . قال فتال : « اللهم اجعل له آية » قال نفرجت إلى قومى حتى إذا 
كنت بثنية تطلعنى على الماضر» وقع بين عينى ثور مثل المصباح . قال ققات : اللهم فى غير وجهى 
فاتى اخشى أن إيظنوا مها مثلة وقعت فى وجعى لفراق دينهم » قال فتحول فوقم فى رأس سوط قال 
مل الحاضر ون يتراؤن ذلك النور فى رأس سوطىكالقنديل المعلق وأنا أببط علمهم من الثنية 
حتى جلذهم فاصبحت فمهم » فلما ثزلت أثانى ألى ‏ وكان شيا كبيراً - ققلت : اليك عنى ‏ يا أبة 
فلست منك ولست من » قال ول يا بنى ؟ قال قلت أسادت وتابمت دين ممد مَلق . قال : أى بنى 
فدينك دين . فقلت فاذهب ذاغتسل وطهرميابك ثم ائتنى <تى أعلمك مما عامت . قال فذهب فاغتسل 
وطهر ثيابه ء ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم ؛ قال ثم أثتنى صاحيتى فقلت اليك عنى فلست 
منك ولست منى . قالت : ول ؟ بأنى أنت وأ . قال قلت فرق بينى و يدنك الاسلام » وتابعت 
١‏ دين محمد يَكلةٍ . قالت فدينى دينك . قال: فقلت فاذهى إلى حمى ذى الشرى فتطهرى منه » وكان 
ذوالشرى صما لدوس وكان المى حمى حدوه حوله به وشل من ماء هبط من جيل . قالت : بإلى أنت 
وأى ألخثى على الصبية من ذى الشرى شيئا ؛ قلت لاء أنا ضاءن اذلك . قال فذهيت فافتسات 
ثم جاءعت فعرضت علمها الاسلام فاسامت » 3 دعوت دوسا إلى الاسلام ايطوًا على » ثم جلت رسول 


. الكرسف هو القطن كذا فى هامش اللبية والقاموس‎ )١( 


الله يَيلي بمكة . فقلت: يارسول الله إنه قد غلبنى على دوس الزنا فادع الله عليهم . قال : « الايم 
أهد دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم » . قال فل أزل بارض دوس أدعوم إلى الاسلام 
ختى هاجر رسول الله يد إلى المدينة ومضى بدر وأحد واتلندق» ثم قدمت على رسول الله كلاق 


كن أسم معى من قوى ورسول الله مي بخييرحتى نزلت المديفة بسبعين ‏ أو ثمانين بين - من 
دوس فلحقنا برسول الله َي بخيير فاسهم لنا مع المسلدين . ثم لم أزل مع رسول الله ييه حتى فتح 
لَه عليه مكة . فقلت : يارسول الله ابعثنى إلى ذى الحكذين 2 عحروبن حممة حتى أحرقه . قال 
ابن اسحاق : تفرج اليه لعل الطفيل وهو بوقد عليه النار يقول : 
ياذا الكفين لست من عباككا ميلادنا أقدم من ميلادكا 
+ إلى حشوت النارفى فؤادكا »* 

قال ثم رجع رسول الله ايه فكان معه بالمدينة <تى قبض رسول الله ميتي ذاما أرتدت العرب 
خرج الطفيل مع المسامين فسار معهم ى فرغوا من طليحة ومن أرض كلها » ثم سار مع المسلمين 
إلى العامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل » فرأى رؤيا وهو متوجه إلى العامة فقال لاصحابه إى قد رأيت 
رؤيا فاعبروها لى» ريت أن رأسى حلق وأنه خرج من فى طائر» وأنه لقيقى اعرأة فادخلتنى فى فرجها 
وأرى ابنى يطلبنى طليا حثيثا ثم رأيته حبس عنى ‏ قالوا : خيراً قال : أما أنا والله فقد أولنها » قالوا 
ماذا # قال أما حلق رأسى فوضعه» وأما الطائر الذى خرج منه فروحىء وأما المرأة التى أدخلتتى فى 
فرجها فالارض حفر لى فاغيب فيها : وأماطلب ابنى إياى ثم حبسه عنى فالىأراه سيجتهد أن يصيبه 
ما أصابى . فتتل رحمه الله تعالى شبيداً بالعامة جرح ابنه جراحة شديدة » ثم استبل منها ثم قتل 
عام اليرموك زمن عمر شبيداً ره الله . عكذا ذكر محمد بن اسحاق قصة الطفيل بن مرو مرسلة بلا 
اسناد . ولخبره شاهد فى الحديث الصحيبح . قال الامام امد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أنى 
الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة . قال : لما قدم الطفيل وأصحابه على رسول الله بَيْيُْ قال إن دوسا 
قد استعصت قال : اللهم اهد دوسا وأئت مهم 6 رواه البخارى عن ألى يم عن سفيان الثورى . 
وقال الامام امد حدثنا يزيد أنبأنا مد بن عمرو عن ألى سامة عن ألى هربرة رضى الله عنه . قال : 
قدم الطفيل بن عمر و الدوسى وأصحابه فقالوا يارسول الله إن دوسا قد عصت وابت فدع الله علمها . 
قال أبوهر برة قرفم رسول الله ويه يديه فقات هلكت دوس . فقال : « اللهم اهد دوساء وات 
مم » أسناد جيد و يخرجوه . وقال الامام احجد حدثنا سلمان بن حرب حدثنا حماد بن ززيد عن 
حجاج الصواف عن أبى الزبيرءن جابر. أن الطفيل بن عمرو الدومى أتى النبى صلى الله عليه وسل 
فقال : يارسول الله هل لك فى حصن حصين ومنعة 8 قال حص نكان لدوس فى الجاهلية ‏ فابى ذلك 


اللقنة 

رسول الله مَيكْيعْ اذى ذخر الله للانصار» فلما هاجر النى مَك إلى المدينة هاجر اليه الطفيل بن 
عمرو وهاجر »عه رجل من قومه فاجتووا المدينة فرض خزع 5 مشاقص فقطع مها براجمه فشخيت 
١‏ إيداه ثها رقا الدم حتى مات . فرآه الطفيل بن عمرو فى منامه فى هيئة <دنة » ورآه مغطيا يديه . قال 
له : ما صدع ريك بك فقال غفر لى ممجرتى إلى نبيه ييلع قال فا لى أراك مغطيا يديك + قال قيل 
لى لن إيصلح منسك ما أفسدت . قال ققصها الطفيل على رسول الله مَكيدٍ ققال رسول الله كلخ : 
« الهم وليديه فاغفر » رواه مسلم عن ألى بكر بن ألى شيبة واسحاق بن ابراه مكلاها عن سليان 
أبن حرب به ال ل ا 
عن جندب قال قال رسول الله ككل كيه : «كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح كزع » فاخف سكينا 
كز مها يده م فارقاً الدم حى اك » فقال الله عز وجل عبدى بادرقى بنفسه رمت عليه اطلنئة » . 
فالمواب من وجوه ؛ أحدها أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن » ويكون قد جءل هذا الصنيع 
سببا مستقلا فى دخوله النار و إنكان شركه مستقلا إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته . الثانى قد يكون 
هذاك عانا بالتحريم وهسذا غير عالم لداثة عبده بالاسلام . الثالث قسديكون ذاك فعله مستحلاله 
وهذا لم يكن مستحلا بل مخطنا . الرابع قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف 
هذا فانه يجوز أنه لم يقصد قتل ننسه وإنما أراد غير ذلك . الخامس قد يكون هذاك قليل الحسنات 
فل تقاوم كبر ذنبه المذ كور 00 النار» وهذا قد يكون كثير المسنات ققاوست الذنب فر يل 
النار بل غفر له بالهجرة إلى نبيه يَعَلليه . ولكن بق الشين فى يده قط وحسنت هيئة سائره ففط 
الثين منه فسا رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له مالك 7 قال قيل لى لن يصلح منك ما 
أفسدت فلا قصها الطنيل على رسول الله كا يب دعاك قال : « اللهم وليديه فاغفر» أى فاصلح منها 
ما كان فاسداً. والحةق أن الله استجاب 1 الله مَكبّةِ فى صاحب الطفيل بن مرو . 


قصي 5-6 ن قيس 
قال ابن هشام : حدثنى خلاد بن قرة بن خالد السدوسى وغيره من مشايخ بكر بن وائل عن 
أهل العم أن أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بنعلى بن بكر بن وائل خرج إلى وسول 
الله كيه بريد الاسلام » ققال مدح البى يوي : 
أم تنتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كا بات السليم مسهدا 
وما ذاك من عشق النساء وإها تناسيت قبل اليوم خلة مبددا 
ولكن أرى الاهر الذىهوشائن اذا أصلحت كفلى عاد فأفسا 
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كبولا وشبانا فقدت وثروة 
وما زلت أبغى المال مذأنا يافم 
وابتذل العيس المراقيل تعتلى 
ألا أهذا السائل أين عمث 
فان تسألى عنى فيارب سائل 
أجدت برجلها النجاد وراجعت 
وفها إذا ما عبرت حرفية 
وآليت لا آوى لها من كلالة 
متى ما تناخى عند باب ابن هائم 
نى نرى مالا ترون وذكره 
له صددتات ما تغب ونائل 
احدك م السمع وصاة همد 
اذا أنت لم ترحل بزاد من التق 
دمت على أن لا نكون كثله 
فياك والميتات لا تقربئها 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 
ولا تقر بن" جارة "2 كان سرها 
وذا اارحم القربى فلا تقطمنه 
وسح على حين العشية والضى 
ولا قسخرن من بانس ذى ضرارة 


ذلله هذا الدهر كيف ترددا 
وليداً وكبلا حسين شبت وأعردا 
مسافة ما بين النجير فصرخدا 
فان طافى أهل يثرب موعدا 
حنى عن الاعشى به حيث أصعدا 
يداها خناف لينا غير أحردا 
إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا 
ولا من فى حتى تلاق حمدا 
تراحى وتلق من فواضله ندى 
أغار لعمرى فى البلاد وأتمدا 
فليس عطاء اليوم مائعه غدا 
نى الا له حيث أوصى وأشهدا 
ولاقيت بعد الموت هن قد تزودا 
فترصد للأءر الذى كان ارصدا 
ولا تأخذن سهمأ حديدا لتقصدا 
ولا لعيد الاونان والله فاعبدا 
عليك حراما فانكحن أو تأيدا 
لعاقبة ولا الاسير المقيدا 
ولا تحمد الشيطان والله فاحهدا 
ولا محسين المال للمرء علدا 


قال ابن هشام : فلداكان بكة ‏ أو قريب منها ‏ اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله 
عن أمره فاخبره أنه جاء بريد رسول الله َل ليس . فقال له : يا أبا بصير إنه يحرم الزنا . قال : 
الاعشى والله إن ذلك لأعر مالى فيه من أرب . ققال : يا أي بصير إنه يحرم الخر . ققال الاعشى : 
أما هذه قوالله إن ف نشسى مها العلالات ولكنى منصرف فاتروى منها عاعى هذا » ثم آنه اسم 
ذالصرف فات فى عامه ذلك ولم بعد إلى النبى ميك . عكذا أورد ابن هشام هذه القصة هينا وهو 
كثير المؤاخذات لحمد بن اسحاق رحمه الله » وهذا مما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الله ء فان اثر 


(1) ف المصرية وابن هشام (حرة) وفىح : مكان سبرها ( أمرها ) . 


5 ادل 
إنما حرمت بالمدينة بعد وقعة بنى النضيركا سيأتى بيانه فالظاهر أن عزم الاعشى على القدوم للاسلام 
إنما كان بعد اطجرة وفى شعره ها يدل على ذلك وهو قوله : 
ألا أها ذا النائل أبن مث . ' فان طا فى أهل .يزب موعدا 

وكان الانسب والاليق بابن هشام أن يؤخر ذ كر هذه القصة الى ما بعد الهجرة ولا يوردها 
هاهنا ولله أعلم . قال السبيل : وهذه غفلة من ابن هشام ومن نابعه فان الناس ممعون على أن الخخرلم 
يتزل تترعها إلا فى المديئة بعد أحد . وقد قال : وقيل إن القاثل للاعثى هو أ بوجبل بن هشام فى 
دار عتبة بن ربيعة . وذ كر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطنيل فى بلاد قيس وهو 
مقبل إلى رسول الله جَككبد قال وقوله . ثم آنه فاسل - لا يخرجه عن كفره بلا خلاف الله أعل . 

ثم ذكرابن اسحاق هاهنا قصة الاراشى وكين استعدى إلى رسول الله يك من ألى جل فى 
تن الل الذى ابتاعه منه » وكيف أذل الله أباجبل وأرغم أننه حتى أعطاه ثهنه فى الساعة الراهنة 
وقد قدمنا ذلك فى ابتداء الوحى وما كان من أذية المشركين عند ذلك . 


قصة مصارعن ركان 
٠‏ وكيف أراه الشجرة التى دعاها فأقبات كلاق » 

قال ابن اسحاق : وحدثتنى أبى اسحاق بر يسار قال وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف أشد قر يشا ء نفلا بوما برسول الله َيكِْ فى بعض شعاب مكة قفال له رسول 
الله يلاي : ياركانة ألا تق الله وتقيل ما أدعوك اليه قال إنى لو أعم أن الذى تقول حق لاتبعتك 
فقال له رسول الله : « أفرأيت إن صرعتك أتعل أن ما أقول حق # » . قال نعم ! قال:« قم حتى 
أصارعك » ٠‏ قال قنام ركانة اليه فصارعه فادا بطش به رسول الله يَيكْيةٍ أضجمه لا علك من ففسه 
شيئا ثم قال عد ياتمد فعاد فصرعه . ققال يا ممد واللّه إن هذا للعجب » أتصرعنى : قال : « وأعمب 
من ذلك ان شت أريكه إن اتقيت الله واتبعت أعرى » . * قال وما هو قال : « أدعو لك هذه 
الشجرة التى ترى فتأتينى » . قال : فادعها فدماها فاقبلت حتى وقفت بين يدى رسول الله يليت . 
فقال لما : ارجمى الى مكانك فرجعت الى مكانها قال فذهب ركانة الى قومه قال يا بنى عبد مناف 
ساحروا بصاحيم أهل الارض فوالله ما رأيت أسحر منه قط » ثم أخبرمم بالذى رأى والذى صنع . 
مكذا روى أبن اسحاق هذه القصة مرسلة مهذا البيان . وقد روى أبوداود والترمذى من حديث 


| فصرعه البى َي » ثم قال الترمذى غريب ولا عرف أبا الحسن ولا اين ركانة . 
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قلت : وقد روى أبو بكر الشافى باسناد جيد عن أبن عباس رضى الله عنهما : أن بزيد بن 
|| دكانة صارع البى جك ويل فصرعه النى مال ثلاث هرات »كل رة على مائة من الثم فلدا كان فى 
الثالثة قال يامد ما وضع ظيرى الى الارض أحد قبلك ؛ وماكان أحد أبفض الى منك . وأنا 
أشبد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله ققام عنه رسول الله 2 ورد عليه غلمه . 
وأما قصة دعائه الشجرة فاقبلت فسيأتى فى كتاب دلائل الابوة بعد السيرة من طرق -جيدة 
صميرحة فى مرأت متعددة 0 شاء الله وبه الثقة. وقد تقدم عن ألى الاشدين 07 أنه ا النى 
جل فصرعه رسول الله مَيْيةِ . ثم ذ كر ابن اسحاق قصة قدوم لنصارى من أعل المبشة نوا من 
عشرين راكيا إلى مكز ليا عن اخرم » وقد تقدم ذلك بعد قصة النجاثى وله الجد والمنة . 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله ملي اذا جلس فى المسجد يهاس اليه المستضعفون من 

أصحابه خباب » وعمار» وأو فنكببة » وإسارهولى صفوان بره أمية » وصهيب » واشباههم ٠ن‏ 
المساهين . هرئت مهم قريش وقال بعضهم لبعض هؤلاء أصابمكا ترون » أهؤلاء من الله علمهم من 
بيننا باهدى ودين الحق لكان ما جاء به مد خيرا ما سبقنا هؤلاء اليه وما خصهم الله به دوننا . 
فائزل الله عز وجل فهم : ( ولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة والعسثى بريدون وجبه ما عليك 

من حسامهم من شو وما * من حسابك عليهم ٠‏ من شى فنطردم فتسكون من الف الين + وكذلك قتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء هن الله علمهم هن بيننا أليس الله باعل بالشا كرين وإذا جاءك الذين 
يؤمئون بآياتنا قل سلام م ركم على نفسه ا إنه من عمل - سوعاً يجهالة ثم تاب 
من لعدده وأصلح فانه غفور رحيم ) . قال وكان رسول الله مَكليةٍ كثيراً ما يجاس عند الروة إلى 
مبيعة خلام ١”‏ نصرانى يقال له جبر؛ عبد لبه ى المشر وكاتوا يقولون واس ما عل ممداً كثيراً مما 
يأنى به الاجير» فانزل الله تعالى فى ذلاك ءن قوهم ( اثما يعامه بشر لسان الذى يلحدون اليه أبى 
وهذا لسان عربى مبين) . ثم ذ ذكر نزول سورة الكوثرفى العاص بن وائل حين قال عن رسول الله 
َك إنه ابتر أى لا عقب له فاذا مات انقطم ذ كره . ققال الله الى : ( إن شانئك هو الابتر ) 
أى المقطوع الذكر بعده » ولوخلف الوفا من النسل والذررية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق 
يكثرة الاولاد والا نسال والعقب » وقد تسكامنا على هذه السو رة فى التفسير وله الجد . وقد روى 
عن ألى جعفر الباق : أن العاص بن وائل انما قال ذلك حين مات القاسم بن النى مَك » وكان قد 
بلغ أن يركب الدابة ويسير على النجيبة . ثم ذكر نزول قوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا 

(1) فى الاصلين : بيعة وفى ابن هشام والسهيلى : مبيعة ( وزان مفعلة ) وقوله : عبد لببى الحضربى 
الذى فى ابن هشام عبد لابن المضرجى. (؟) اسم دكلدة بن أسيد الجحى . من السهيل . 


ملكا لقضى الأعر ) وذلك بسبب قول ألى بن خلف: وزمعة بن الاسود والعاض بن وائل والنضر 
ابن الحارث و لولا أتزل عليك ملك يكلم الناس عنك . 1 

قال ابن اسحاق : ومر رسول الله يي فها بلغنا بالوليد بن المخيرة وأمية بن خاف وأبى جبل 
ابن هشام فهمز وه واستهزوؤا به ففاظه ذلاك فأنزل الله قعالى فى ذلك دن أمرم ( ولد استهزئ؛ 
برسل * ن قباك لاق بالذبين سخروا منهم ما كانوأ به يستوزقن) . 

قلت : وقال الله تعالى ( ولقد استهزى؟ برسل من قبلاك فصبروا على ما كذوا وأوذواحتى 
أنام تصرنا ولا .يدل لكلمات الله ولقد جاءك مر نيأ المرسلين ) وقال تعالى ( انا كفيناك 
المستهزئين ) . قال سفيان عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : الستهزؤن 
الوليد بن المغيرة » والاسود بن عيد لغوث الزهرى » والاسود بن المطلب 2 ؛ والخبارث بن 
عيطل "1" » والعاص بن وائل السهمى . فاناه جب ريل فشكاهم اليه رسول الله َي فاراه الوليد فاشار 
جبر يل الى انمله وقال كفيته » ثم أراه الاسود بن المطلب فاومأً الى عنقه وقال كنيت م ' أراه الأسود بن 
عبد يغوث فأوماً الى رأسه وقالكفيته» ثم أراه الحارث بن عيطل فاومأ الى بطنه وقال كفيته » ومر 
به العاص بن وائل فاومأ الى أخخصه وقا ل كفيته . فاما الوليد فر برجل من خزاعة وهو بريش نبلا له 
فاصاب أله ققطعها » وأما الاسود بن عبد يذوث نفرج فى رأسه قروح فات مشها» وأءا الاسود 
ابن المطلب فعمى . وكان سبب ذلك أنه نل نحت سمرة لعل يقول : يابنى ألا ندفعون عنى قد قتلت 
خعاوا يقولون ما ثرى شيا . وجعل يقول يا بنى ألا تمنمون عنى قد هلكت » هاهو ذا الطعن بالشوك 
فى عينى . لعاوا يقولون ما ثرى شيئا . فم يز لكذلك حتى عبيت عيناه . وأما الحارث بن عيطل 
فاخذه الماء الاصفر فى بطنه حتى رج خرؤه من فيه فاث مها . وأما العاص بن وائل فبينا هو 
كذلك وما إذ دخل فى رأسه شبرقة حتى امتلأت منها فات مها . وقال غيره فى هذا الحدريث : 
ركب الى الطائف على سار فر بِض به على شبرقة ‏ يمنى شوكة ‏ فدخلت فى أخص قدمه شوكة 
قنتلته . رواه البهق بنحو من هذا السياق . 

وقال ابن اسحاق : وكان عظلاء المستهزئين كا حدثنى يزيد بن زومان عن عروة إن الابيد 
خسة 1 » وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم ؛ الاسود بن المطلب أبو زئعة دعا عليه زسول الله 

عليه فقال : د اليم أعم بصره وأثكله ولده » . والاسود بن عبد يغوث » والوليد بن المغيرة.» 
ل الطلاطلة . وذكر أن الله تعالى أنزل فنهم ( فاصدع بعا تؤمر وأعرض 

() كذا فى الاصلين . وسيأتىتانه أبن الطلاطلة وابن الطلاطل وعكذافى ابن هشام والسييل 

وقد اختلف |صحاب السير فى ذلك ومنهم من حكى القولين معا . . 1 


(4١_البداية ‏ ثالث ) 


عن المشركين ا 4 المستورئين الذين يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون ) . وذ كر أن 
جبر يل أنى رسول اله م دم لطوقون يالبيت نت فقام وقام رسول لله كلاق إلى جنبه» قر به الاسود 
ابن المطلب فر فى وجهه بورقة خضراء فعمى » ومر يه الاسود بن عبد يغوث فاشار إلى بطنه 
فاستسنى باطنه ات ا به الوليد بن المخيرة فاشار إلى أثر جرح باسف ل كعب كان أصابه قبل 
ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلا له من خزاعة فتعلق سهم بازاره تقدشه خدشا يسيراً » 
فانتقض بعد ذلات ات . ومس به العاص بن وائل فاشار ألى أخص رجله تفرج على جمارله بريد 
الطائف فر بض به على شبرقة فدخلت فى اخص رجله شوكة فتتلته . وعى به الممارث بن الطلاطل 
فاشار الى رأسه فامتحض قيحا فقتّله . 

تم ذ كرابن اسحاق : أن الوليد بن المغيرة لما حضمره الموت أومى يني ثلاة وم خالد وهشام 
واوليد . قال لم : أى إن أوصيح بثلاث » د فى خزاءة فلا تعره واه إف لأحر أنهم 00 
ولكنى أ أخشى أن لأسيو به بعد اليوم ٠‏ ورباى فى قيف فلا تدعوه حتى تأخذوه» وعقرى عند أبى 
أزمر الدوسى فلا فوتكم به . وكان أو أزهرقد ددج الوليد يندا له ثم أمسكبا عنه فل يدخلبها 
عليه حتى مات » وكان قد قبض عقرها نه وهو صداقها ‏ فاما مات الوليد وثبت بنوممزوم على 
خواعة بلنمسون منهم عقل الوليد» وقلوا انما قتله سوم صاحبك » فابت علمهم خزاعة ذلك حتى 
تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم الاأم . ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا . 

قال ابن اسحاق ثم عدا هشام بن الوليد على أبى أزهر وهو بسوق ذى الجاز فتتله » وكان شر ينا 

ف قومه » وكانت أينته نحت ألى سفيان - وذلك بعد بدر فعمد يزيد بن أبى سفيان مع النااى 
لبى مخزوم و وكان أنوه غائبا» فماجاء أو سفيان فاظه ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضر به 
وودى أبا أزمهر وقال لابنه : أعدت إلى أن تقتل قرريش لعضبا بعضا فى رجل هن دوس ؟ وكتب 
حسان بن ابت قصيدة له بحض أ فيان فى دم أبى أذيهر » فقال بكس ماظن حسان أن يقتل 
لعضنا بعضا وقد ذهب اشرافنا لوم يدر . .ولا أسل خالد , بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله فاق 
سأله فى ربا أبيه من أهل الطائف ؟ . 

قال ابن اسحاق : فذك لى بعض أهل العم إن هؤلاء آلا , يات ثزلن فى ذلك (يا أنها الذبين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كنتم مؤننين ) وما بعدها . 

قال ابن اسحاق : وم يكن فى بنى أزمر ثأر أعامه حتى حجز الاسلام بين الناس » إلا أن ضرار 
ابن الخطاب برف داس الاسلمى خرج فى نفرمن قريش إلى أرض دوس فنزلوا على امرأة 
يقال لها أم غيلان مولاة ادوس » وكانت: مشط النساء وجمز العرانس » فارادت دوس قتلهم بإبى 
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أزهر ققامت دونه أم غيلان ونسوة كن م حتى منعتهم . قال السهيلى : يقال إنها أدخلته بين 
درعيا ويدتها . 

قال ابن هشام : فلما كانت أيام عر بن اناطاب أتته أم غيلان وفى ترى أن ضراراً أخوه » 
فقال لما عمر : لست باخيه الا فى الاسلام » وقد عرفت «نتك عليه فاعطاها على أنها بنت سبيل . 

قال ابن هشام : كان ضرار بن المطاب لمق عمر بن الخطاب بوم أحصد لجمل يضر به بعرض 
الرمح ويقول : انح ياابن امطاب لا أقتلاك فسكان عمر يعرفها له بعد الاسلام رضى الله عمهما . 

فصل 

وذكر البمبق هاهنا دماء النى مب على قر يش حين استعصت عليه لسع مثل سبمع بوسف 
وأورد ما اخرجاه فى الصحيحين هن طريق الامش عن مسلم بن صبييح عن مسروق عن أبن 
مسعود . قال : حمس ٠«ضين‏ ؛ الازاء. 17 والروم » والدخان » والبطثة » والقمر . وفى رواية عن ابن 
«سعود . قال : إنقر يشا ء لما استعصت على رسول الله تلب وأبطثوا عن الاسلام . قل : « اللهم 
أعنى علهم كن وسف » قال فاصابتهم سنة <ى خص ثتكل ثى'؛ حى أكلوا الجيف || 
والميتة وحى أن أحدم كان ” برى ما بينه و بين السماءكبيقة الدخان من الجوع .ثم دمأ فكشن الله 
علهم » ثم قرا أ عيك لله هذه اله 3 إن كاشفوا المذاب قليلا انم عاثدون ) قال فمادوا فكفروا 
فاخر وا إلى بوم القيامة ‏ أو قال فاخروا إلى يوم بدر ‏ قال عبه الله :إن ذلك لو كان بوم القيامة 
كان لا يكشف عنهم ( يوم نبطش البطشة الكبرى 0 بدر . وفى رواية عنه . 
قال : لما رأى رسول الله يلي من الناس ادياراً . قال : « اللهم سبع كدبع بوسف » فاخذتهم سنة|| 
حتى أ كلوا الميتة والملود والعظام . لخجاءه أبوس فيان وناس من مل بك قار : يمد إنك تزعم أنك 
0 وأن قومك قد هلكواء فادع الله لم . فدعا رسول الله يكل فسقوا الغيث » فاطبقت 

ايم ما فشكا الناس كثرة المطر ٠‏ ققال : « الهم حوالينا ولا علينا » فاجذب السحاب عن 
8 فسق الناس <وطم» قال لقد مضث آ, اية:الدخان - وهو البوع الى أصاموم وذلك قوله ( إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إن عائدون ) وآية الروم ؛ والبطشة السكبرى ؛ وانشقاق القمرء وذلك 
كله بوم بدر . قال البميق : يريد - والله أعلم اليطشة الكبرى والاخان واية اللزام كلها حصات 
| ببدر . قال وقد أشار اليخارى إلى هذه الرواية ثم أورد من ن طر اق عيد 00 بوب 
عن مرا فين ابن عبابنة» لالسجادة أبوسقيان إلى رسول الله مَك يستغيثءن الموع لأنهم م 


(0 ا لازام 1 ذ كر ذلك فى النباية . 


(0؛ى) 
يجدوا شيئا حتى! أ كلوا العن فائؤل الله : لى ( ولقد أخذنام بالعذاب فا استكانوا لر يهم وما 
«نضرعون ) قال فدعا سول الله َي حى فرج اله عنهم ثم قال المافظ البميق : وقد روى فى قصة 
أبى سفيان ما دل على أن ذلك بعد الحجرة » ولءله كان مرتين والله أعلم . 
فصل 
ثم أورد الببهق قصة فارس والر وم ونزول قوله تعالى ( الم ء غلبت الروم فى أدنى الارض وم 
0 من قبل ومن اد ووظة يون الإنتزن سات 
ينصر من إشاء وهو العز يز الرحيم ) . ثم روى من طريق سفيان الثورى عن حبيب بن الى عمرو 
عن سعيد بن جبير عن أبن 0 ٠‏ قال :كان المسامون يحبون أن يظور الروم على فارس لانهم أهل 
كتاب » وكان المشركون يبون أ أن 0 فارس على الروم لانهم أهل اوثان » فذكر ذلك المسامون 
0 أو بكر للبى ل قال : « أما أنهم سيظهرون » فذ كر أو بكر ذلك للشركين 
| إجل ينا ووفك أ إن ا لنا كذا وكذا 
7 ذلك أبو بكر لان ملي فقال : « ألا جملته أداة » . قال دون العشر فظورت الروم بعد ذلك . 
وقد أوردنا طرق هذا الحديث فى التفسير وذّكر نا أن المباحث أى المراهن - الى بكر أمية 
أبن ن خلف وأن:الره نكان على هس قلايص » وأنمكان إلى مدة » فزاد فنها الصديق عن ن أمر رسول 
الله َيه وفى الرهن . وأن غلبة الروم على فار سكان بوم بدر- أوكان بوم الحديبية فلل أعل . 
)دوف من طريق الوليد بن مسل حدئنا أسيد التكلابى أنه عع العلاء به ن الزيير الكلانى 
يحدث عن أبيه ٠.‏ قال : رأيث غلية فارس اروم »ثم رأيت غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة 
المسلمين ارس والروم وظبودم على الشام والء عراق »كل ذلك فى مس عشرة سنة . 
فصل 
ع فى الاسراء برسول الله وك َي من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه »* 
من هناك إلى السموات وما رأى هنالك من الاايات 6د 
ذكرابن عساكر أحاديث الاسراء فى أوائل البمئة ؛ وأما ابن اسحاق فذكرها فى هذا الموطن 
بعد البعثة بنحو من عشر سنين » وروى البعبق من طر يق مومى بن عقبة عن الزهرى أنه قال : 
أسرى برسول الله يكبي قبل خروجه إلى المدينة بسنة . قال : وكذلك ذ كه ابن طيعة عرن أنى 
. || الاسود عن عروة نم دوى ايام عن الامم عن 1 -د بن عبد الجبارعن يونس بن بكير عن 
| أسباطبن نصر عن اسماعيل السدى . أنه قال : فرض على رسول الله مولي الخس ببيت المقدس 
اجبجتببب ب بي 7 0 ل وو7ط7 1777177 || 
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ليلة أسرى به قبل مهاجره بستة عشر شهراً » فهلى قول السدى يكون الاسراء فى شهر ذى القعدة » 
وعلى قول الزهرى وعروة يكون فى ر بيع الاول . وقال أبو بكر بن أنى شيبة حدثنا عمان عن سعيد 
ابن مينا عن جابر وابن عياس . قالا : ولد رسول الله ميك عام الغيل بوم الاين الثانى عشر من 
ر بيع الاول. وفيه بعث » وفيه عرج به إلى السماء » وفيه هاجر » وفيه مات . فيه اتقطاع . وقد أختاره 
الحافظ عيد الغنى بن سرور المقدسى فى سيرته وقد أورد حديثا لا يصح سنده د كرناه فى فضائل 
شهر رجب أنالاسراءكان ليلة السابع والعشرين مرى رجب والله أعلم . ومن الناس من يزعم أن 
الاسراءكان أول ليلة جمعة من شهر رجب وفى ليلة الرغائب القى أحدثث فهها الصلاة المشبورة ولا 
أصل لذلك والله أعل . وينشد بمضهم فى ذلك : ْ 
ليلة الجعة عرج بالبى ليلة المعة أول رجب 

وهذا الشمر عليه ركاكة وانما كر ناه استشهاداً لمن يقول به . وقد ذكر نا الاحاديث الواردة 
فى ذلك مستقصاة عند قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسسجد 
الاقعى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) فلتسكتب من هناك على ما هى 
عليه من الاسانيد والعزو » والسكلام عليها ومعها قفمها مقنع وكفاية وله الجد والملة . 

ولنذكر ملخ صكلام ابن اسحاق رحمه الله فانه قال بمد ذ كر ما تقدم من الفصول : ثم أسرى 
7 سول الله ييه من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ‏ وهو بيت المقدس من إيلياء ‏ وقد فشا 
الاسلام بمكة فى قريش وفى القبائلكاها . قال وكان من المحدديث فا بلغنى عن مسراه ينيك عن 
ابن مسعود وألى سعيد وعائشة ومعاوية وأم هائى؛ بنت أبى طالب رضى الله عنهم والمسن بن ألى 
المسن وابن شهاب الزهرى وقنادة وغيرم من أهل لعل ما اجتمع فى هذا الحدي ثكل يحدث عنه 
بعض ما ذكر لى من أمره وكان فى مسراه مَك وما ذ كر لى منه بلاء » وتمحيص وأمر من أمر الله 
وقدرته وسلطانه فيه عبرة لأولى الالباب » وهدى ورحمة وثبات لن آمن وصدق وكان من عر الله 
على ينين » فاسرى به كيف شاء وكا شاء ليريه مر آيانه ما أراد حتى عاين ماعاين من أمره 
وسلطانه العظيم وقدرته التى يصنع بها ما بريد . وكان عيد الله بن مسعود فا بلغنى يول : أنى رسول 
الله مَيةٍ بالبراق وه الدابة الىكانت تحمل علها الانبياء قبله » قضع حافرها فى موضع منتهى طرفها 
حمل عليه ثم خرج به صاحبسه برى الأ يات فيا بين السماء والارض حتى انتعى إلى بيت المقدس 
فوجد فيه أبراهيم وموسى وعيسى فى نفرمن الانبياء قد جمموا له فصلى بهم ثم أتى بثلاثة آنية من لبن 
وخر ؛ وماء . فذكر أنه شرب أناء اللبن ؛ فال لى جبريل هديت وهديت أمتك . وذ كرابن 
اسحاق فى سياق المسن البصرى مرسلا أن جب ريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركبه 


ْ الفكنة 
البراق وهودابة أبيض بين البغل والجار وفى نفذيه جناحان يحفز مهما رجليه يضم حافره فى منتهى 
طرفه ‏ ثم ملنى عليه ثم خرج معى لا يفوتتى ولا أفوته . 
قلت : وفى الحديث وهوعن قتادة فيا ذ كره ابن اسحاق أن رسول الله يك لما أراد ركوب 
البراق ثهس به فوضع جبريل يده على معرفته ثم قال ألا تستحى يا براق تما قصنم » فوالله ما ركبك 
عبد لله قبل 0 عليه مئه . قال فاسئحي ى حتى أرفض عرقا ثم قر<ى ركبته . قال امسن فى 
حديئه فضى رسول الله مَكيعٌ ومضى معه جبر يل حى أنتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم 
وموسى وعيسى فى نفرءن الانبياء فأمهم رسول الله مَك فصلى مهمء ثم ذ كر اختياره إناء اللبن على إناء 
لخر وقول جبر يل له هديت وهديت أمتك » وحرمت علي المر. قال ثم الصرف رسول الله كلل 
إلى مكة فاصسح يخبر قر يشا بذلك فذكر أنه كذبه أ كثر الناس وارتدت طائثة بعد اسلامبا» 
وبادر الصديق إلى التصديق وقال إنى لا صدقه فى خبر السهاء بكرة رعشي أفلا أصدته فى بيت 
اللقدس وذ كر أن الصديق سأله عن صغة بيت المقدس فذكرها له رسول َيه قال فيومئذ ممى أو 
بكر الصديق . قال الحسن وأنزل الله فى ذلك ( وما جعلنا الرؤيا الى أرشاك إلا فتنة لاناس ) 
الأية. وذكرابن اسحاق فا بلغه عن أم هانى' . أنها قالت : ما أسرى برسول الله مَك الا من 
بيى ثام عندى تلك الليلة بعد ما صلى العشاء الا خرة فاما كان قبيل الفجر أهبنا فلما كان الصبيح 
وصلينا معه . قال : ديا أم هلق لقد صيلت ممم العشاء الآخرة فى م -ذا الوادى ثم جئت بيت 
المقدس فصيات فيه ثم قد صليت الغداة 35 الآن 5 : ثررين » ثم قام ليخررج فاخذت لطرف ردائه 
فقلت يا نى الله لا تحدث مهذا الحديث الناس فيكذيونك ويؤذونك . قال : « والله لأحدثتهموه » 
تأخبرم فكذيوه . قال وآية ذلك أنى عررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا » فأئف رهم حس 
الدابة فنداهم بعير فدلاتهم عليه وأنا متوجه إلى الشام » ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت 
بعير بنى فلان فوجدت القوم نياما وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشى“ فكشفت غطاءه وشر بت 
ما فيه » ثم غطيت عليه 5 كان . وآبة ذاك أن عيرم تصوب الاان من ثفية التنعيم البيضاء يقدمها 
جمل أو رق عليه غرارتان إحداها سوداء والاخرى برقاء . قال فابتدر القوم الثنية قم يلقوم أول م من 
: الل الذى وصف طم » وسألو عن الاناء وء ن المي لخبروم اذ كر صلوات اله وسلامه عليه . 
وذكر يونس بن بكير عن اسسباط عن اسماعيل السدى أن الشم سكادت أن تغرب قبل أن 
يقدم ذلك العير» فدما لله عز وجسل لخيسها حتى قد واكما وصف لم ٠‏ قال قل متيس الشمس على 
أحد إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه المبيق . 
قال ابن اسحاق : وأخبرنى من لا أنهم عن أبى سعيد قال مدعت رسول الله مكاي يقول : «لما 
1 


)114( 


فرغت مما كان فى بيت المقدس أنى بامعراج وم أرشيئًا قط احسن منه وهو الذى عد اليه ميتم 


أعيفيه اذا حضر » فاصعدى فيه صاحبى حتى انتهى لى إلى باب من أيواب السماء يقسال له ياب 


الحفظة عليه بريد من الملائكة يقال مايل دده اثنا عشر الف ملك نحت يدّكل ملك 
منهم اثنا عشر الف ملك » قال يقول رسول الله ول َكب اذا حدث بهذا الحديث ( ( وما بعلم جنود ر بك 
الاهو) م ذكر يقية الحديث وهو مطول جداً وقد سقناه باستاده ولفظه بكله فى التفسير وتكلمنا 
عليه فانه من غرائب الاحاديث وف أسناده ضعف »؛ وكذا فى سياق حديث أم هانى' فان الثابت فى 
الصحيحين من رواية شريك بن أبى ثمر عن أنس أن الاسراءكان من المسجد من عند الحجر 
وفى سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تسكلمنا علمها هناك ومنها قوله : وذلك قبل أرتك يوحى اليه » 
والجواب أن جميكم أول مرة كان قبل ان يوحى اليه فسكانت تلك الليلة وم يكن فنها شى*ثم جاءه 
الملائسكة ليلة أخرى ولم يقل فى ذلك » وذلك قبل أن بوحى اليه بل جاءه بعد ما أوحى اليه فنكان 
الاسراء قطعا بعد الايحاء إما بقلي لك زعمه طائنة » أو بكثير نحو من عشر سنين كا زعمه آخرون 
وهو الاظهرء وغسل صدره تلك الليلة قبل الاسراء غسلا نانيا ‏ أو ثالئا ‏ على قول أنه مطلوب إلى 


| املأ الاعلى والحضرة الاهية م ركب البراق رفعة له وتءظما وتسكرها فلا جاء نيت المقدس ر يله 


بالحلقة التى كانت ثر بط مها الانبياء ثم دخل بيت المندس فصلى فى قبلته حية المسجد . وأنكرحذيفة 
رضى الله عنه دخوله إلى بيت المقدس و ربطه الدابة وصلاته فيه وهذا غر وب » والنص المثبت مقدم 
على النافى . ثم اختلفوا فى اجناعه بالاندياء وصلاته مهم أ كان قبل عروجه إلى السماء 5 دل عليه ما 
تقدم أو بعد نزوله منها كادل عليه بعض السياقات وهو أنس بك سنذكره على قولين لله أعلم . 


وقيل إن صلاته بالانبياء كانت فى السماء » وهكذا تخيره من الا نية اللن وخر والماء هل كانت 


- بيت المقدس كا تقدم أوفى السماءكا بوت فىالحديث الصحيمح والمقصود أنه َي لما فرغ من أعر بيت 
الس نصب له المعراج وهو السلم فصعد فيه إلى السماء ولم يكن الصعود على البراقكا قد يتوسمه 
بعض الناس بلكان:البراق مربوطا على ياب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة ؛ فصعد من 
سماء إلى مماء فى المعراج حتى جاو ز السابعة وكلاجاء سماء تلقته منها مقر بوها ومن فهامن أ كابر 
الملائسكة والانبياء وذ كر أعيان من رآه من المرسلين كآ دم فى سماء الدنياء ويحبى وعيمى فى 
الثثانية ”'ؤ إدريس فى الرابعة » وموسى فى السادسة_على الصحيتح ذا راض ل الب إمابييها رد 
إلى البيت العمور الذى د 0 شيعون الفا من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوانا ثم لا 

00 كناق الاصلين و يذ كر الثالثة ولا الخامسة . وفى ابن عشام : أنه رأى فى الثالثة يوسف 
الصديق :وف الخامسة هارون . 


20 22 كت (ؤاو) 


للعودون أليه إلى .بوم القيامة » ثم جاوز مرائمهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الاقلام » 
ورفعت ارسول الله كل سدرة المنتهى واذا ورقها كا ذان الفيلة » ونبقها كقلال تجرء وغشهاعند 
ذلك أمور عظيمة الوان متعددة باهرة وركيتها الملائكة مثل الغريان على الشجرة كثرة وفراش من 
ذهب وغشها من نور الرب جل جلاله ورأى هناك جنر يل عليه السلام له سمائة جناح ما بينكل 
جناحين كا بين السماء والارض وهو الذى يقول الله آمالي ( ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتعى 
عندها جئة المأوى إذ ينثى السدرة ما يفثى ما زاغ اليصر وما طفى ) أى ما زاغ عينا ولا ثمالا ولا 
ارتقع عن المكان الذى حد له النظراليه . وه_ذا هو الثبات العم والادب الكرم وهذه الرؤيا 
الثافية لير يل عليه السلام على الصفة التى خلقه الله تعالى علمها كا نقله ابن مسعود وأبو هر برة 
وأبوذر وعائشة رضى الله علهم أجمعين . والاولى هى قوله تعالى ( عامه شديد القوى ذو مرة فاستوى 
وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فاوحى إلى عبده ما أوجى ) وكان ذلك 
بالابطح » تدلى ج بريل على رسول الله َلاق سادا عفلم خلته ما بين السماء والارض حتىكان بيئه 
وبينه قاب قوسين أو أدنى » هذا هو الصحيح فى التفسي رما دل علي دكلام أ كابر الصحابة المتقدم ! 
ذكرم رضى الله عنهم ٠‏ فاما قول شر يلك عن أنس فى حدديث الاسسراء ثم دنا الجبار رب العزة 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من فهم الراوى فاقحمه فى اديث والله أعل . و إنكان 
محفوظا فليس بتفسير للا ية الكرمة بل هو شى*1 خر غير ما دلت عليه الآية الكرعة والله أعم . 
وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده مد يَكْيُو وعلى أمته الصلوات ليلتكذ سين صلاة ىكل يوم ! 
وليلة » ثم لم بزل يختلف بين موسى وبين ريه عز وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الجد والمنة | 
إلى خس . وقال هى هس وعى فسون السنة بعشر أمثاها » فصل له التسكليم من الرب عز جل 
ليلتكذ ء وائمة السنة كالمطبقين على هذا » واختلفوا فى الرؤية فقال بعضهم رآ بنؤاده عرتين » قاله 
ابن عباس وطائفة » وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو مول على التقييد » ومن أطلق الرؤية أبو 
هر برة واد بن حثيل رضى الله عنهما ؛ وصرح (عضهم بالرؤية بالعينين وأختاره ابن جرير وبالغ 
فيه وتبعه على ذلك 1 خرون من المتأخرين . ومن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخ أبوالمدن 
الاشعرى فيا نقله السهيلى عنه » واختاره الشيخ أبوزكريا النووى فى فتاويه . وقالت طائفة ل بقع 
ذلك لحديث أبى ذرفى يح مسل. قلت : يارسول الله هل رأيت ريك ققال : « نورائى أراه » 
وف رواية « رأأيت نورا » . قالوا وم يكن رؤية الباق بالعين الغانية ولهذا قال الله قعالى لموسى فيا 


روى فى لعض الكتب الاذَيَة ياموسى إنهلا براتى حى إلا مات ولا يابس إلا تدهده واعثلاف 
فى هذه المسكلة مشهور بين السلف واتذلف والله أعل . ثم هبط رسول الله يلي إلى بيت المقدس 


956 (11) فت 

والظاهر أن الائبياء هبطوا معه تسكرعاله وتعظيا عند رجوعه من الحضرة الالممية العظيمة كا هى عادة 
الوافدرين لا يجتمعون ياحد قبل الذى طلبوا اليه » وهذا كان كلا مر على واحد منهم يقول له جب ريل 
عند ما يتقدم ذاك للسلام عليه هذا فلان فس عليه » فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج 
إلى لعرف 3 مرة ثانية . وبما يدل على ذلك أنه قال فاما حانت ت الصلاة أملهم . 5 ين وقت إذ 
ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماما مهم عن أمر جيرريل فوا برويه عن ر به عز وجل » فاستفاد بعضهم 
من هذا أن الامام الاعظل يقدم فى الامامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس لتهم ودار 
اقامتهم » ثم خرج منه ركب البراق وعاد إلى مكة فاصبسح مها وهو فى غاية الثنات والسكينة والوقار . 
وقد علين فى تلاك الليلة من الا يات والامور التى لورآها ‏ أو بعضها ‏ غيره لاصبح مندهشا أو 
طائش العقل » ولكنه وَكيةٍ أصبيح واجما ‏ أى سا كنا يخشى إن بدأ فاخبر قومه بما رأى أن 
سادروا الى تسكذيبه» فتلطف بأخبارهم أولا باه -جاء بيت المقدس فى تلك الليلة وذلك أن أبا جبل 
لعنه الله رأى رسول الله وليه فى المسجد ال رام وهوجالس واج . ققال له : هل من خبرة فقال م ! 

فقال : وما هو + فقال الى أسرى 2 الليلة الى بيت المقدس . قال الى بيت المقدس + قال لم | قال 
أرأيت إلالاعرت قريلك إك لخدم اتخبرم ما اخبرتنى به؛ قل فم 1 اراد أبوجل جمع قريش 
ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول ل بجعم ليخيرم ذلك ويبلغهم . قال أو جيل 8 


قرش وقد اجتمعوا من أنديهم قال أخبر قومك 3 أخبرتى به » فقص عليهم رسول الله تليق 0 
خبرما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلى فيه » فن بين مصفق و بين مصفر تسكذيبا له 
واستبعاداً مخيره وطار اللبير بمكة وجاء الناس الى ألى بكر رضى الله عنه فاخهروه أن ممداً مي يقول 
كذا وكذا ماو كان إنه ليقوله قل انان كن ااانه مدق 
ثم جاء الى رسول الله ملي وحوله مشر قر ريش فسأله عن ذلك فاخسيره فاستعاءه عن صفات بيت 
المقدس ليسمع المشركون ويعاموا صدقه فما أخيرعم به . وفى الصحييح : أن المشركين ثم الذين سألوا 
رسول الله بيع عن ذلك . قال : لجملت أخيرم عن آيانه فالتبس على بعض الشى* » ل الله لى 
بيت المقدس حّى جعلت أنظر اليه دون دار عقيل وأنعتهلمم . فقال : أما الصئة ققد أصاب . 

وذ كرابن اسحاق ما تقدم من إخباره لم بعروره بعسيرثم وماكان من شر به ماهم » قم الله 
علهم المسجة واستنارت لم الحجة ؛ ذا *ن من آمن على يقين من ر به وكفر من كفر بعد قيام الحجة 
عليه .كا قال الله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) أى اختبارا لحم وامتحانا . 
قال ابن عباس : هى رؤيا عين ارمها رسول الله وك وهذا مذهب جمهورالساف والخلف من أن 
الاسراءكان ببدنه وروحه صاوات الله وسلامه عليه كا دل على ذلك ظاهر السياقات من ركربه 


) ثالث‎  ةيادبلا_‎ ١8 ( 


زعأو 


وصعوده فى المعراج وفير ذلك . ولهذا قال فقال : ( سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الاقصى الذى بأركنا حوله لنريه ) والتسبيح نما يكون عن الأ يات العظيمة 
الحارقة فدل على أنه بالروح والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضا فاوَكان مناما لا باد ركفار قريش 
إلى التتكذيب به والاستبعاد له إذ ليس فى ذلك كبير أعر » فدل على أنه أخيرم بانه أسرى به 
يقظة لا مناما . وقوله فى حديث شريك عن أنس : ثم استيقظت ذا أنا فى الحجر معدود فى 
غلطات شريك أو مول على أن الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة ما سيأنى فى حديث عائشة 
رضى الله عنها حين ذهب رسول الله وليه الطائف فكذيوه ؛ قال فرجعت مهموما فلم استفق إلا 
بقرن الثعالب » وفى حديث أنى أسيد حين جاء بابنه إلى رسول الله مَك يحدكه فوضعه على نهذ 
رسول الله بكي واشتغل رسول الله ميلع بالمديث مع الناس فرفع أبو أسيد ابنه » ثم استيقظ رسول 
له كي فر يجد الصبى فسأل عنه ققالوا رفم فسماه المنذر . وهذا الل أحسن من التغليط والله أعل . 
وقد حك ابن اسحاق فقال حدثنى لعض آل ألى بكر عن عائثة أم المؤمنين أنها كانت تقول : ما 
فقد جد رسول الله مَييةٍ ولكن الله أسرى بروحه . قال وحدثنى لعقوب بن عتبة : أن معاوية كان 
إذا سثل عن مسرى رسول الله مَك قال :كانت رؤيا من الله صادقة . 

"قال ابن اسحاق : فل ينكر ذلك من قوطها لقول المسن إن هذه الا بة ترزلت فى ذلك ( وما 
جعلنا الرؤيا الى أر يناك إلا فتنة للناس ) وكا قال ابراهم عليه السلام ( يا بنى إنى أرى فى النام أنى 
أذيحك ) وفى الحديث : تنام عينى وقلى يقظان » . 

قال ابن اسحاق : فلله أعلم أى ذلك كان. قد جاءه وعابن فيه ما عاين من أعر الله تعالى على أى 
حال هكان نأنما أو ينظانا كل ذلك حق وصدق . 

فلك :وقد ترقت ابن اسحاق ذلك وجوزكلاً من الأبرين من حي المةء ولسكن الذق 
لا بشك فيه ولا يتمارى أنةكان يقظانا لا حالة لما تقدم وليس مقتض ىكلام عائئشة رضى الله عنها أن 
جسده ميلك ما ققد و إيما كان الاسراء بروحه أن يكون مناما يا فهمه بن اسحاق » بل قد يكون وقم 
الاسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء بيت المقدس وصعد السموات وعان 
ما عاين حقيقة ويقظة لا مناما . لعل هذا عرآد عائّثة أم المؤمنين رضى الله عنها » ومراد من تابعها 
على ذلك . لاما فهمه ابن اسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام واللّه أعلم : 

"تنبيه : وحن لا تشكر وقوع منام قبل الاسراء طبق ما وقع بعد ذلك » فانه م كان لا برى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » وقد تقدم مثل ذلك فى حديث بدء الوجى أنه رأى مثل ما وقع 
له يتظة مناما قبله ليكون ذلك هن ياب الارهاص والتوطئة والتثيت والايناس الله أعلم ١‏ 


(16ؤة) 
ثم قد اختلف العلماء فى أن الاسراء والمعراج ه لكان فى ليلة واحدة أو كل فىليلة على حدة 7 
فنهم من ينم أن الاسراء فى اليقظة » والمعراج فى المنام . وقد حكى المبلب بن ألى صفرة فى شرحه 
البخارى عن طائفة أنهم ذهبوأ إلى أن الاسراء مرتين ب مرة بروحه مناما » ومرة ببدنه ور وحه يقفلة 
وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السبيلى عن شيخه أنى بكر بن العربى الفقيه . قال السبيلى : وهذا القول 
يجمع الاحاديث فان فى حديث شر يك عن أنس وذلك فيا برى قليه وتنام عيئاه ولا يشام قلبه » 


وقال فى آخره ثم ثم استيقظات ت فاذا أن فى الجر وهذا 8 . ودل غيره على اليقظة » ونم من يدعى 
تعدد الاسراء فى اليقظة أيضاحج تى قال م : إنها أربع ! سراءات » وذتم لعضهم أن لعضها كان 
بالمدينة وقد حاول الشييخ شهاب الدين أبو شامة رمه الله أن يوفق بين اختلاف ما وقع فى روايات 
حديث الاسراء بالجع المتعدد عل ثلاث اسراءات » مرة مر:. مكة إلى البيث المقدس فقط على 
البراق » ومرة من مكة الى السماء على البراق أيضا لديث حذيفة » ومرة من مكة الى بيت المقدس ثم 
الى السموات ٠.‏ 
فنقول : ان كأن انما -+له على القول مهذه الثلاث اختلاف الروايات قد اختلف لنظ الحديث 
فى ذلك على أ كثر من هذه الثلاث صفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيا جعناه مستقصياً 
فى كتابنا التفسير عند قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) وان كان انما حمله أن التقسيم 
صر فى ثلاث صفات بالنسبة الى بيت المقسدس وإلى السموات فلا يازم من المصر العقلى والرقوع 
كذلك فى الخارج الا بدليل واللّه أع . والعجب أن الامام أب عيد الله البخارى رمه الله ذ ىر 
الاسراء بعد ذكره موت أنى طالب فوافق ابن اسحاق فى ذ كره المعراج فى أوآخر الأمرء وخالفه فى 
ذكره بعد موت ألى طالب ؛ وابن اسحاق أخر ذكر موت ألى طالب على الاسراء ؛ فلله ألم أى 
ذل كان . والمنصود أن البخارى فرق بين الاسراء وبين المعراج قبوب لكل واحد منهما بإ على 
حدة ققال : ياب حديث الاسراء وقول الله سبحانه وتعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) حدثنا 
يحى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن أبن شهاب حدثنى أبو سامة بن عبد الرحدن قال ممت 
جابر بن ن عبد الله أنه مجع رسول الله يك مي فول : « لما كذبتنى قري ش كنت ف المجر غيل الله لى 
بيت المقدس فطفةر» ت أحدتهم عن 1 أنه وأنا أنظر اليه » . وقد رواه مس والترمذى والنساى م من 
حدديث الزهرى عن ألى سامة عن ن جابر به ٠‏ ورواه مسل والنسائى والترمذى من حديث عبد الله بن 
الفضل عن ألى سامة عن ألى هر برة عن البى كلاق بنحوه . ثم قال البخارى باب حديث المعراج : 
حدثنا هدية بن خالد حدثنا هام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن اللبى 
كيه حدنهم عن ليلة أسرى به . قال : « بينا أنافى الحطيم ‏ ورعاقال فى الحجر ‏ مضجما 


(5ؤة) 


اذ أناتى آت » فتال وسمعمته يول : « فشق ما بين هذه الى هذه * فقلث الجارود وهو الى جنبى 
ما يعنى به . قال عن نقرة تحره الى شعرته وسعمته يول هن قصه الى شعرته . « فاستخرج قلبى ثم أتيت 

من ذهب مماوءة اعانا ففسل قلى م حشى ثم أميد »م أقيت تيت بدابة دون البغل وفوق الجار 
0 يا أباحزة ؟ قال : أنس لم ! : 9 يضم خطوه عند أقصى طرفه . 
حملت عليه فانطلق بى جيرائيل حتى أنى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا 7 قال جبرائيل قيل 
:]|| ومن معك ؟ قال تمد قيل وقد أرسل اليه قال نعم ! قبل مرحبا به فنعم الجئ' جاء » فتتح فلءا 
خلصت فاذا فها آدم فقال هذا أبوك آدم فب عليه فسامت عليه فرد السلام تم قال : مرحبا بالابن 
الصالم والنبى الصاطم » ثم صعد فى الى المماء الثانية فاستفتتح قيل من هذا ؟ قال جبرائيل قيل ومن 
معمك ‏ قال مد قيل وقد أرسل اليه [ قال فهر ! ] قيل : مرحبا به فنعم الج" جاء» ففتح فأما خلصت 
اذا يحبى وعيسى وها ابنا خلة. قال هذا يحبى وعيسى فس علمهما فسامت علمهما فردا ثم قالا: مرحها 
|| الاخ الصلط والنبي الصا . ثم صعد بى الى السماء الثالئة فاستفتح جبرائيل قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل قال ومن معلك ؟ قال مهد قيل وقد أرسل اليه 7 قال نعم ! قيل مرحبا به قنعم المجى؛ جاء » 
ففتح فلءا خلصت اذا بوسف قال هذا يوسف فلم عليه فسامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالا الصاح 
والنى الصالح . ثم صعد بى حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قال ومن 
معمك + قال مد قيل وقد أرسل اليه ؟ قل نهم ! قيل مرحبا به فنعم الحج؛ جاء . فلما خلصت اذا 
ادريس قال هذا ادريس فلم عليه فسامت عليه فرد . ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنى الصالح . 
ثم صعد فى حتى ألى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا 7 قال جبرائيل قيل ومن معك 8 قال مد 
قيل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم ! قيل مرحيا به فنعم امْجى» جاء . فلما خلصت اذا هارون قال هذا 
هارون فم عليه فسامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حق 
أتى السماء السادسنة فاستفتح فقيل من هذا # قال جبرائيل قيل ومن معك + قال ممد قيل وقد أرسل 
اليه قال نعم ! قيل مرحبا به فنعم المجى* جاء . فلما خلصت اذا مومى قال هذا موسى فس عليه » 
فسامت عليه فرد ثم قال : مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح . . فاما جاوزت بى » ققيل له ما يسكيك + 
قال : أبى لأن غلاما بعث بعدى يدخل النة من أمته أ كثر من يدخلها + ن أمقى . ثم صعد لى 
الى السماء السابعة فاستفتيح جبرائيل قيل من هذا # قال جبرائيل قيل ومن معك : قال مد . قيل 
وقد بعث اليه # قال نعم ! قيل مرحيا به فنعم الى جاء الام اذا إرام لبها ارد 
ارقن جا تيد ع رد لقان © نل : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح . ثم رفعمت 
الى سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ؛ وتران باطنان . ققلت : ما هذا ياجبرائيل ؟ 


١ 


[فننة 


قال : أما الباطنان قتهران فى النة » وأما الظاهران فالنيل والغرات » ثم رفع لى البيت المعمور يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك » ثم أتيت ياناء من مر و إناء من لبن وإناء من عسل » فأخنت اللبن 
قال : هى الفطارة البى أنت عليها وأمتك . ثم فرض على الصلوات +خسون صلاة كل يوم » فرجعت 
فررت على موسى قفال با أمرت * قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم » و إنى والله قد جر بت الناس قباك وعالجت بنى اسرائيل أشد الممالمة ؛ 
فارجم الى ر بك فسله التخفيف لأ متك , فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى موسى فقال مثله 
فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى موسى قال مثله ؛ فرجعت فوضع عنى عشرا . فرجعت الى 
موسى فال مثله » فرجعت فأمرت بعشر صاوا تكل يوم » فقال مثله » فرجعت فأمرت بخمس صاوات 
كل يوم » فرجعت الى موسى فقال : بم أمرت + قلت بخمس صلوات كل يوم . قال إن أمتك لا 
تستطيع خمس صاوا تكل يوم » و إنى قد جر بت الناس قباك وعالمت بنى اسرائيل أشد المءالجة 
فارجع الى ريك فسله التخنيف لأمتك . قال : سألت ربى <نى استحيبت ولكن أرضى وأسل . 
قال ذاما جاوزت نادائى مناد أمضيث فر يِضى » وخففت عن عبادى » . هكذا روى البخارى هذا 
الحديث ههنا . وقسد رواه فى مواضع أخر من #تبيحه ومسل والترمذى والنساى من طرق عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة . ورويناه من حديث أفس بن مالك عن أبى بن كعب . ومن 
حدريث أنس عن ألى ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عن النى يكل . وقد ذكرنا ذلك مستقصى 
بطرقه وألفاظه فى التفسير » ولم بقع فى هذا السياق ذ كر بيت المقدس » ركان بعض الرواة ينف 
بعض اعلير للم به أو يفساه أو يذكر ما هو الأ عنده » أو يبسط نارة فيسوقهكله» وثارة يحذف 
عن مخاطبه بما هو الانفع عنده . ون جع لكل رواية اسسراد على حدة كا تقدم عن إعضهم ققد أبعد 
جدا . وذلك أنكل السياقات فنها السلام على الأ نبياء » وفكل منها يعرفه مهم » و كلها يفرض 
عليه الصلوات . فكيف يمكن أن يدعى تعدد ذلك ؟ هذا فى غاية البعد والاستحلة والله أعلم .ثم 
قال اليخارى حدثنا الجيدى حدثنا سفيان عن عمر وعن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وما 
جعلنا الرؤيا الى أريناك الا فتنة للناس ) .قال: هى رؤيا عين أرمها رسول الله متي ليلة أسرى به 
الى بيث المقدس ء والشجرة الملعونة فى القران . قال : هى شجرة الزقوم . 


:ونا أصبح رسول الله يكل من صبيحة ليلة الاسرى جاءه جيرائيل عند الزوال فبين له كيفية 
الصلاة وأوقاتها » وأعس رسول الله يليه أصصابه فاجتمعوا وصلى به جبرائيل فى ذلك اليوم الى الغد 


[لنة 


ككشت ا 1 ال ايا ا ال اا ااا 11 
والمسلمون يمون بالبى مي وهو يقتدى بججبرائيلكا جاه فى الحدديث عن ابن عباس وجابر: « أمنى 
جبرائيل عند البيت مرتين ».. فبين له الوقتين الأول الا خرء فهما وما يينهما الوقت الموسع »ولم 
يذكر توسعة فى وقت المغرب . وقد ثبت ذلك فى حديث أبى مومى وبريدة وعبدالله بن عمرو وكلها 
| فى #يح سا . وموضع بسط ذلك فى كتابنا الاحكام ول الحد. نأما ماثبت فى 5 البخارى 
عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت 
صلاة السثر وزيد فى صلاة الحضر. وكذا رواه الاوزاعى عن الزهرى » ورواه الشعبى عن مسروق 
عنها وهذا مشكل من سجهة أن عائّشة كانت تنم الصلاة فى السغر» وكذا عان بن عفان وقد تسكلمنا 
على ذلك عند قوله تعالى : ( وإذاضر بم فى الأرض فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
ختم أن يفتنكم الذدين كفروا ) . قال البهق : وقد ذهب المسن البصرى الى أن صلاة الاضر أول 
ما فرضت أربعا كا ذ كره مرسلا من صلاته عليسه السلام صبيحة الاسراء الظبر أر يما ؛ والعصر 
أر يما والمغرب ثملانا يجمر فى الاوليين » والعشاء أربعا يجهر فى الاوليين . والصبح ركعتين يجير فنهما . 

قلت : فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الاسسراء تسكون ركدتين ركمتين ثم لما فرضت 
الخؤس فرضت حضرا على ما هى عليه » ورخص فى السفر أن يصلى ركمتين كا كان الأأمس عليه قدبما 
وعلى هذا لا بق اشسكال بالسكلية وله أعم . ْ 

فصل 
انشقاق القمرفى زمان النى ج31 »د 

وجمل الله له آية على صدق رسول الله ميلك فما جاء به من الهدى ودين اق حي ثكان ذلك 
وقت اشارته الكر مة » قال الله 3 لى فى حم كتابه العزيز: ( اقتر بت الساعة وانشق القمرء وإن 
بروا آبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ) وقد أجمع المسامون 
على وقوع ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام . وجاءت بذ لك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة 
تفيد القطم عند من أحاط مها ونظر فا وحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التتكلان . وقد تقصينا ذلك فى كتابنا التفسير فذكرنا الطرق والا لناظ خحررة » ونحن نشير هنا 
إلى أطراف من طرقها ولعزوها إلى السكتب المشهورة بحول الله وقوته . وذلك مروى عن أنس بن 


مالك » وجبير بن مط » وحذريفة » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود 


أما أنس قال الامام امد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال : 


سأل أهر ل مكة البى كل َي آبة » فانشق القمر بعكة مرتين . قال ( اقتربت الساعة لاض 
ددفا سل عن محد بن راقع عن عبد اراق به وهذا من مرسلات الصحابة » والظاهر أنه تلقاه عن 
الم الغفير من الصحابة » أوعن الننى يوك » أو عن الي ارق روود قاين 
٠ 0‏ زاد البخارى وسعيد بن أب عروية وزاد 2 وشعبة ثلاثنهم عن قتادة عن 

: أن أهل مك سألوا رسول الله م أن برهم آية فاراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بيثبها 
0 

وأماجبير بن ملم ققال الامام احمد حدثنا مد بن كثير حدثنا سلمان بن كثير عن حصين 
أبن عبد الرحمن عن ممد بن جبير بن مطمم [ عن أبيه ] . قال انشق القمرعل عبد رسول الله ل 
فصار فرقتين » فرقة على هذا الجبل » وفرقة على هذا الجبل . ققالوا : سحرنا مد » قنالوا إن كان 
سحرنا فانه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به مسد . وهكذا رواه أبن جريرمن حديث 
حمد بن فضيل وغيره عن حصين به ٠‏ وقد رواه البميق *ن طريق أبراهيم بن طبمان وعشمكلاها 
عن حصين بن عيد الرحمن عن جبير بن مسد بن جبير بن مطم عن أبيه عن جده به » فزاد رجلا 
فى الاسناد . 

وأما حذيفة بن العان فروى أأبو نيم فى الدلائل من طرق عر:_.عطاء بن السائب عن أنى 
عبد الرمن السلى . قال : خطبنا حذيفة بن اليان بالدائن مد الله وائنى عليسه ثم قال ( اقتر بت 
الساعة وانشق القمر ) ألا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق » ألا و إن الدنيا قد 
آذنت براق ؛ ألا و إن اليوم المغمار وغدا السباق . فاما كانت المعة الثانية انطلقت مع أبى إلى 
الجعة مد الله وقال مثله وزاد : ألاو إن السابق من سبق إلى المعة 0 ت لابى 
ما يعنى بقوله ‏ غداً السباق . قال من سبق إلى الجئة . 

وأما ابن عباس قتال البخارى حدثنا يحبي بن كثير حدثنا بكر عن جعفر عن غراك بن مالك 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . قال : إن القمر انشق فى زمان البى يلع . 
ورواه البخارى أيضا ومسل من حديث بكر وهوابن نصر- عن جعفر قوله : ( اقتربت الساعة 
والشق القمر و إن بروا 1 ية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) . قال : قد مضى ذلك كان قبل الحجرة 
انشق القمر حتى رأوا شسقيه . وهكذا رواه الموفى عن أبن عباس رضى الله عنه وهو من مرسلاته . 
وقال الحافظ أبو نعم حدثنا سليان بن امد حدثنا بكر بن سبيل حدثنا عبد الغنى بن سعميد حدثنا 
موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وعن مقاتل عن الضحاك عن أبن 
عباس فى قوله : ( اقتر بت الساعة وا فشق القمر ) . قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله 


َي منهم الوليد بن امفيرة ؛ وأبوجمل بن عشام » والعاص بن وائل ؛ والعاص بن خشام ‏ والاسود 
ابن عبد يغوث » والاسود بن المطلب » و زمعة بن الاسود » والنضر بن الحارث » ونظراومم . قتالوا 
انبى ملي : إن كنت صادقا فق لنا القمر فرقتين نصفا على أبى قبيس ونصفا على قعيقعان . قنال 
لم النى ل : « إن فملت تؤمنوا 7 » قالوا نم ! كانت ليلة بدر- فسأل الله عز وجل أن يعطيه 
هما سألوا » فامسى القمر قد سلب نصفا عل ألى قبيس ونصغا على قعيقعان » ورسول الله يليه ينادى 
أ سلة بن عبد الاسد والارقم بن الارقم اشهدوا . ثم قال أبو نسم وحدثنا سلوان بن امد حدثنا 
اسن بن العباس الرازى عن الطيثم بن العمان حسدثنا اسماعيل بن زياد عن ابن جر ييح عن عطاء 
عن ابن عباس . قال : انتهى أهل مكة إلى رسول الله ييه فقالوا : هل مرن آية نعرف مها أنك 
رسول الله ؟ فببط جبرائيل قنال يا همد قل لأهل مكة أن يحتناوا هذه الايلة فسير وا آية إن انتفعوا 
مها . فاخبرم رسول الله يليو عقالة جبرائيسل تفرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة » فانشق القمر 
نصفين نصفا على الصفا ونصفا على المروة فنظر وا ءثم قالوا يابصارم فسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظر وا 
ثم مسحوا أعيثهم ثم نظروا . فقالوا : ياعمد ما هذا إلا سحر واهب فاتزل الله : ( اقتربت الساعة 
وانشق القمر ) . ثم روى الضحاك عن ابن عياس . قال : جاءت أحبار المهود إلى رسول الله 05 
ققالوا : أرنا آية حتى نؤمن مها » فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق يجرئين ب أحدها على الصفا والأخر 
على المروة » قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه م غاب . ققالوا : هذا سحر مفترى . وقال 
الحافظ أبو القاسم الطبراتى : حدثنا احمد بن عمرو الر زاز حدثنا مد بن يحبى القطعى حدثنا عمد 
ابن بكر حدثنا ابن جر بم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس . قال :كيف القمر على 
عبد رسول الله كيه ققالوا سحرالقمر قنزلت : ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن بروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحرمستر ) . وهذا اسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق فى ليلة 
كسوفه ولهذا خنى أمره عل كثير من أهل الارض ومع هذا قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض 
ويقال : إنه أرخ ذلك فى بعض بلاد المند » وبنى بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر . 

وأما ابن عمر فقال الحافظ البسهق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احدد بن الحسن القاضى 
قالا : حدثنا أبو العباس الاصم حدثنا العباس بن ممد الدورى حدثنا وهب بن جريرعن شعبة عن 
الاعمش عن مجاهد به . قال مسلم كر واية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود . وقال الترمذى هذا 
حدديث حسن يح 5 

وأما عبد الله بن مسعود فقال الامام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أى جيح عن مجاهد عن 
فى معمر عن أبن مسعود . قال : انشق القمر على عبد رسول الله َك شقتين حتى نظروا اليه » فقال 


رسول الله يبه اشبدوا . وعكذا أخرجاه من حديث سفيان - وهو أبن عيينة ‏ به . ومن حديث 
ا ل أ معمر عن عد ل بن مرة عن أبن هود قل : شق القمر ونحن مع 
رسول الله كله عنى » قتال البى م مَك : « اشهدوا » وذهبت فرقة حو الجبل . لنظ الببخارى ثم 
قال البخارى وقال أ , و الضحاك عن مسروق عن هبد ل 6: راك دين سر عو ابن أى 
بسح عن ٠‏ ماهد ع ن ألى معمرء عن عبدالله رضى الله عنه . وقد أسند أبوداود الطيالبى حديث أبى 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود . قال : انق القمر على عبد رسول الله يكل » ققالت 
قريش : هذا سم ابن ألى كبشة ٠‏ قالوا : أفظطروا ما بأيم ب السفار؟ فان ممددا لا يستطيع أن 
مسحر النا س كليم ٠‏ قال غجاء السفار فقالوا ذلك ٠‏ وقال البميق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العياس حدثا العباس بن #سد الده ورى حدثنا سعيد بن سليان حدثنا هيم حدثنا مغيرة عن أنى 
الضحى عن مسر وق عن عبد الله . قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين : فقال كفار قريش 
لأحل مكة : هذا سم سحر حرم + ابن أبىككيثة » أنظروا السقارفنكانوا رأوا ما رأيم فد صدق 
إن كانوالم روا مثل ما رأيم فهو سحر سحرم به ٠‏ قال فسئل السفار قال وقدموا من كل وجبة 
فقالوا : رأينا ومكذا رواه بوني من حدديث جابر عن الامش عن ألى الضحى عن مسروق عن 
عبد الله به . وقال الامام اد حدثنا مؤبل حدثنا اسرائيل عن سماك عن ابراهم عن الاسود عن 

عبد الله وهواين مسعود ‏ . قال اق ار على عد رول الوك تق رأبت الج ينا 
فرجتى القمر . وهكذا رواه أبن جر برهن حديث أسباط عن سماك يه . وقال الحافظ أبو نمم حدثنا 
أبو بكر الطلحى حدثنا أبوحصين' يمد بن المسين الوادعى حدثنا يحبى الجانى حدثنا يزيد عن 
عطاء عن مماك عن ابراهم عن علقمة عن عبه الله . قال :كنا مع النبى مَك منى وانشق القمر 
حى صارفرقتين » فرقة خلف ابل . فقال البى َي : 8 إشهدواء إشيدوا » وقال أبو نيم حاثنا 
سلمان بن أحمد حدثنا جعفر بن مد التلانسى حدثنا أدم بن أبى إياس ثنا الليث بن سعد حدثنا 
عتارين يندع هديا عن ن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود . قال : انشق القمر وحن عكة » ذلقد 
رأيت أحد شقيه على الجبل الذى عنى وحن كة . وحدثنا احمد بن اسحاق حدثنا أبو بكر بن ألى 
0 ن حام حدثنا معاوية بن “مرو عن زائدة عن عاصم عن زر عن ن عمد الله ٠‏ قال : 
انشق القمر ككة فرأبته فرقتين . ٠‏ ثم روى من حديث على بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن 
عمير عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله برك مسعود . قال : رأيت القمر والله 
منشقا باثنتين بينهها حراء . وروى أبو نعم من طريق السدى الصغير عن السكاى عن أنى صالم 
عن أبن عباس . قال : انشق القمر فلقتين . فلقة ذهبت » وفلقة بقيت . قال ابن مسعود : لقد رأيت 


(11- البداية ثالث ) 


جبل حراء بين فلقتى القمر» فذهب فلقة . فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا هذ! سحر مصنوع 
شيذهب . ؤقال ليث بن أبى سليم عن مجاهد . قال : انشق القمر على عبد رسول الله يَكليةٍ فصار 
فرقتين ؛ ققال النى مايه لانى بكر : « فاشهد يا أبا بكر » وقال المشركون : سنحر القمر حتّى انشق 
'فبذه طرق متعددة قوية الاسانيد تفييد القطع ان تأملها وعرف عدالة رحاها . وما يذاكه لعض 
القصاص من أن القمر سقط إلى الارض حتى دخل فى البى 5# يي وخرج من السك الأ خر فلا 
| أصل له » وه وكذب مفترى ليس لصحيح والقمر حين اش ل يزايل الساء غير أنه حين أشار 
اليه النى ل انشق عن أشارته فصار فرقتين » فسارت واحدة حتى صارت من وراء حراء» 
ونظروا إلى اليل بين هذه وهذه كا أخبر بذلك أبن مسعود أنه شاهد ذلك .وما وض قم فى رواية 
١‏ أنس فى عسئد احمد : فانشق القمر 35 مرتين فيه نظر » والظاهر أنه أراد فرقتين الله أعلى . 
فصل 
عإفى ونة أبى طالب عم رسول لله يك ع“ 

ثم ثم من بعده خدية بنت خويلد زوجة رسول الله ج107 ورضى الله عنبا ٠‏ وقيل بل هى ثوفيت 
قبله قبله والمشبور الاول . وهذان المشفقان ب هذا بى الظاهر وهذه فى الباطن » هذا ككافر وهذه مؤمئة 
صديقة رضى الله عنها وأرضاها . 

قال ابن اسحاق : ثم إن خديحة وأا طالب هلكا فى عام واحد » فتتابمت على رسول الله 
الصائب بلك خديية » وكانت له وزيرصدق على الابتلاء (1؟ يسكن المها» وبهلاك عمه أبى طالب 
وكان له عضداً وحر زا فى أمره» ومنعة وناصرا على قومه . وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين 
فلما هلك أبو طالب » ثالت قريش من رسول الله َي من الاذى مالم 7 تسكن قطمع بهد حياة أبى 
طالب حتى اعترضه سغيه من سفهاء ء قرريش فنثر على رأسه ترابا . غدثنى هشام بن عروة عن أبيه . 
قال : فدخل رسول الله بيك بيته والتراب على رأسه ققامت اليه إحدى بناته تغسله وتبكى » ورسول 
الله يكبي يقول : « لا تبكى يا بنية ذان الله مائع أياك » ويقول بين ذلك : « ما نالتنى قريش شيئا 
١‏ كرهه حتى مات أيوطالب » . 

وذ كرابن اسحاق قبل ذلك : أن أحدم رما طرح الاذى فى برمته يي إذا نصبت له . قال 
افكان إذا فعلوا ذلك حدثنى عمر بن عبد الله عن عروة يخرج بذلك الشى؛ على العود فيقذفه على 
بابه ثم يقول : يا بنى عبد مناف أى جوارهذا ‏ ثم يلقيه فى الطريق 


(1) ف ابن هشام : على الاسلام يشكو المها . وأحسب أن عبارة الاصل انسب للقام . 
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قال ابن اسحاق : ولا اشتكى أبوطالب و بلغ قريشا ثقله قالت قيش إعضها لبعض : إن حمزة 
وعمر قد أسلماء وقد فشا أمر مد فى قبائل قر يش ش كلها » فانطلقوا بنا الى ألى طالب فليأخذ لنا على 
ابن أخيه وليعطه منا » فانا والله ما تأمن أن يبتزو نا أمرنا . قال أبن اسحاق : وحصدثتى العباس بن 
عيد الله بن معبد عن بعض أهله عن أبن عباس قال : لما مشوا إلى ألى طالب وكلوه ‏ وم أشراف 
| قومه عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ر ببعة » وأو جيل بن هشام » وأمية بن خلف » وأو سفيان بن 
حرب »؛ فى رجال من اششرافهم ‏ . فقالوا : يا أبا طالب إنك هنا حيث قد علدت , وقد حضرك مائرى 
وتخوفنا عليك وقد عامتث الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعه نقذ لنا منه وخذ له منا لكف عنا 
ولنكف عنه » وليدعنا وديننا ولندعه ودينه . فبعث اليه أو طالب خاءه فقال : ياابن أخى هؤلاء 
اشراف قومك قد اجتمموا اليك ليعطوك وليأخذوا منك . قال ققال رسول لله َك «٠‏ يام كاة 
واحدة تعطوئها تملكون بها العرب وتدين لسم بها السجم » . قال أبو جيل لوأك ومشركاك. 
قال : « تقولون لاله إلا الله وتخلعون مالعبدون من دونه ». فصقوا بأيديهم ٠‏ ثم قالوا : بأد ريد 
أن تجمل الال لبا واحد :إن 1 رك لعجب . قال ثم قال عض هم لبعض : : إنه واللّه ماهذا الرجل 
مسيم شيئا ما ثر يدون » انطلقوا وامضوا على دين آائ.سم حتى ليدع ويد مانا 
قال ققال أ وطالب : وال يا ابن أ ما رأيتك سألتهم شططا قل طبع رسول له ليق 5 
يشول ل : « أى عم فانت قفلها استحل لت مها الشفاعة بوم القيامة » فلمارأى حرص رسول الله فلكي 
قال ٠‏ يا ابن أنشى والله لولا مخافة السية لك وعلى بنى أبيك من بعدى » وأن نظن قريش أنى إنما 
قلنها جزعا من الموث لتلتها» لا أقومها إلا لأسرك مها . قال : فلما تقارب من ألى طالب الميهت فظر 
العباس اليه يحرك شفتيه فاصغى اليه باذنه . قال ققال : يا ابن أخى والله لقد قال أخى السكلمة التى 
أمرته أن وها . قال فقال رسول اله يي : هلم أسمم » قال وأنزل الله تعالى فى أولئك الرهط (ص 
والقرآن ذى الذ كر بل الذيين قروا ع شقان الآيات . وقد تسكلمنا على ذلك فى التفسير 
ولله له الجد والمنة . 

وقسد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا طالب مات مساها بقول 
العباس هذا الحديث و يا ابن أخى لقد قال أنى السكلمة التى أمرته أن يقوها ‏ يعنى لاإله إلا الله 
والمواب عن هذا ٠ن‏ وجوه . أحدها أن فى السند ممهما لا يعرف حله وهو قوله عن بعض أهله 
وهذا أمهام فى الاسم والخال »ومثله يتوقف فيه لو انفرد . وقد روى الامام اد والنساق وأبن جر بر 
نموا من هذا السياق من طريق ألى أسامة عن الاعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جيير فد م 
يذ كر قول العباس . ورواه الثورى أيضا عن الاعمش عن يحبى بن عمارة الكوفى عن سعيد بن 


(:؟) 


جبير عن ابن عباس فذ كره بغير زيادة قول العياس . ورواه الترمذى وحسنه والنسالى وابن جر بر 
أيضا . ولفظ الحديث من سياق الببى فها روا عن طريق الثورى عن الامش عن يحبى بن عمارة 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال : مرض أبو طالب لجاءت قريش وجاء النى يَكيع عند 
رأس أبى طالب » لخلس رجل ققام أبو جهل كى . مئعه ذاك . وشكوه إلى أنى طالب ٠.‏ فقال : ياابن 
أخى ما تريد من قوىك + فقال :دياع ! نما أريد منهم لالخ يا المرية ولؤدى ليسم يا 
الرزية التي »كلةراحيه »+ . قال :ماه ؛ قال : « لا إله إلا الله » قال فقالوا أجمل الأ للة إلها 
واحداً إن هذا لشو جاب ! قال ' ول فنهم ( ص والقرآن ذى الذ كر ) الآ بات إلى قوله ( إلا 
اختلاق ) ثم قد عارضه س أعنى سياق ابن اسحاق س ما ه وأصح منه» وهو مارواه البخارى قائلا 


حدثنا مود حدثنا عيد الرزاق أُخيرثا معمرء عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبيه رضى اله عنه . 
أن أيا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النى ويك وعنده أبو جهل . ققال : « أى ع قل لا إله 
| إلا الله كلة أحاج لك مها عند الله » . قال أيوجهل وعبد الله بن ألى أمية : يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بزالا يكياه حتى قال آخر ما كلهم به : على ملة عبد المطلب . فال الننى 
ا « لأستغتر لاك مالم أنه عنك » فنزلت (ماكان للنى والذرين نآمنوا أن يستغفروا للمشركين 
0 أولى قربى من بعد ما تين لم م أنهم أصحاب الجحيم ) ونزلت ت ( إنك لا مهدى من أحببت ) 
ورواه مس عن اسحاق بن ابراهم وعبد الله عر عبد الرزاق . وأخرجاه أأيضا من حديث 
الزهري عن مسعيد إن المسيب عن أبيه باحوه وقال فيه : فل بزل رسول الله ب َي يعرضها عليه 
ويعودان له بتلك المتالة حتى قال آخر ما قال : على ملة عيد المطلب . وألى أن شرل لا إله إلا الله 
ققال البى جل : « أما لاستنفرن لك مالم أنه عنك » فائزل الله يعنى بعد ذلك - ( ٠١‏ كان 
0 يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى ) ونزل فى أبى طالب (إنك لانمهدى 
ن أحبيث ولكن الله هدى ٠‏ عن يشاء وه وأعلٍ بالبتدين. ) وهكذا روى الامام احمد وس والترمذى 
الال م حديث ين بن كيسان ع ن أبى حازم عن أى هريرة . قال : لماحضرت وذة أبى طالب 
أنه وماولن لله جك : فقال : « ياعناه قل لا إله إلا الله أشهد لك مها يوم القيامة » فقال : ولا أن 
آمير لى قر نش قا ل الا فز زع الموت لاقررت بها عينك ؛ ولا أقولها الا لاقر مها 
عينك . فانزل الله عز وجل ( إنك لا بدى 0 ولكن الله مهدى من يشاء وهو أعل بالمتدين) 
وهكذا قال عبدالل بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبى وقتادة إنها ثزلت فى أ طالب حين عرض 
عليه رول الله مَيكيْ أن يقول لا إله الا الله فالى أن يقوها » وقال : هو على ملة الاشياخ . وكان آخر 
ما قال : هو على مل عبد المطلب . و يؤكد هذا كله ما قال البخارى حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن 
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سس شك ب ا ل ا ا 6 
سفيان عن عبد الماك بن عمير حدثنى عبد اه إن الحارث قال حدثنا العياس بن عيد المطلب أنه 
قال قلت للنى وَيفيكٍ : ما أغنيت عن عمك ذانه كان يحوطك ويغضب لك : قال : « [ هو] فى 
ضحضاح من نار» واولا أنا لكان ف الدرك الاسغل «و ورواه سم فى صيحه من طرق عن عبد الملك 
ابن غير به اجا ف الصحيحين عن حديث الليث حدثنى ابن الماد عن عبد أن إن خياب عن 
ألى سعيد أنه سمم النى وَكيةٍ ذكر عنده عمد ققال : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » فيجعل فى 
ضحضاح من التار يبلغ كعبيه يغلى منه دماغه » لفظ البخارى . وفى رواية « تفل منه أم دماغه » 
وروى مسل عن أى بكر بن ألى شيية عن عفان عن اد بن سامة عن ثابت عن ألى عمان عن 
ابن عباس أن رسول الله مكب قال : « أهون أهل النار عذابا أبو طالب » منتعل بنعلين من نار يفل 
منهما دماغه » وفى مغازى يونس بن بكيره إغلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » ذكره السبيل 
وقال الحافظ أبو بكر البزارفى مسنده حدثنا مرو هوابن امماعيل بن مجالد حدثنا أبى عن مجالد 
عن الشعبى عن جابر. قال سثل رسول الله تيع أو قيل له هل نفعت أبا طالب #قال : « أخرجته 
من الذار الى ضحضاح منها » تفرد به البزار. قال السهيل : وانهالم يقبل النى يَييعْ شهادة العباس 
أخيه أنه قال السكامة وقال : «لم أصمع » لأن العباسكان اذ ذا ككافرا غير مقبول الشبادة . 

قلت : وعندى أن الخبر بذلاك ما صح لضعف سنده ك] تقدم . ومما يبدل على ذلك أنه سأل 
النى يَييةْ بعد ذلك عن ألى طالب فذكر له ا تقدم » و بتعليل ته اءله قال ذلك عند معاينة 
اللاث بعد الغرغرة حين لا ينثم نفساً إعائها واللّه أعر : 

وقال أبو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن ألى اسحاق سمعت ناجية بن كعب يقول سمعت عليا 
يقول : لما توفى ألى أتيت رسول الله مَككييْ قات إن عمك قد توفى. قال . « اذهب فواره » فقت 
إنه مات مشركاء قنال : « اذهب فواره ولا حصدان شيئا حتى تأتى » فنعلت ذاتيته » فامرنى أن 
أغتسل ورواه النساق عن عد هن المثنى عن غندر عن شعبة . ورواه أبو داود والنساق من حديث 
سفيان عن ألى اسحاق عن ناجية عن على : لما مات أبو طالب قلت يارسول الله إن عنك الشييخ 
الضال قد مات فن واريه ‏ قال : « اذهب'فوار أباك ولا تجدئن شيا حتى تأتينى » فائيته فامرى 
فاغتسلت » ثم دعا لى بدعوات ما يسرنى أن لى مبن ما على الأأرض من ش* . وقال الحافظ الببيق 
أخبرنا أو سعد الماليق حدثنا أبو اد بن عدى حدثنا محمد بن هارون بن حميد حدثنا مد بن 
عباس : أن النبى ييه عاد من جنازة أبى طالب ققال: «وصلتك رحم : وجزيت خيراً ياعم » . قال 
وروى عن أنى المان الموزنى عر النى وَييةٌ مرسلاوزاد » ول يتم على قبره . قال : وابراهيم بن 
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عبد الرحمن هذا هو الكوارزى تكلموا فيه . 


قلت : قد روى عنه غير واحد مهم الفضل بن «ومى السينانى وممد بن سلام البيكندى » ومع 
هذا قال ابن عدى ليس ععر وف » وأحاديثه ع نكل من روى عنه ليسث عستقيمة . وقد قدمنا 
ماكان يتعاطاه أبو طالب من الحاماة والمحاجة والمائعة عن رسول الله 205 والدقم عنه وعن أضابه 
وما قاله فيه من المادح والثناء »وما أظبره له ولاصحابه من المودة والحبة والشئقة فى اشعاره التى اسلفناها 
وما تضمنته من العيب والتنقيص أن خالئه وكذبه بتلاك العبارة الفصيحة البليغة الماثعية المطلبية القى 
لا تداتى ولا تسامى » ولا يكن عر بيا مقار ينبا ولا معارضتباء وهو فى ذلك كله إله -) أن رسول الله 
2 صادق بارراشد» ولكن مع هذا لم لؤمن قليه ورد رع عر الذي ودين« زرلا داك 
فى شر كتاب الاعان من ييح البخارى » وشاهد ذلك قوله تعالى ( الذين 1 تينام الكتاب 
لعرفونه كا إعرفون أبناءم وإن فريقا منهم ليكت.ون الحق وهم يهلءون ) وقال تعالى فى قوم فرعون 
( وجحدوا مها واستيقئتها أنفسهم ) وقال موسى لفرعون ( لقد عامت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات 
والارض بصائر وأنى لأظنك يافرءون مثبوراً ) وقول بعض السلف فى قوله تعالى ( وثم ينهون عنه 
و ينأون عنه ) أنها نزلت فى ألى طالب حي كان ينعى الناس عن أذية رسول الله ويك وينأى هو 
عماجاء به الرسول من الهدى ودين لق . فقّد روى عن ابن عباس » والقامم بن مخيمرة » وحبيب 
ابن ألى نابت » وعطاء بن دينار » وشمد بن كعب » وغيرم » ففيه نظار والله أعلم : والأظور والله أعلم 
الرواية الاخرى عن ابن عباس و وثم يبون الناس عن همد أن يؤمئوا به . ومبذا قال ماهد وقتادة 
| والضحاك وغير واحد. وهو اختيار أبن جرير وتوجمهه أن هذا الكلام سيق ليام ذم الشركين 
حي ثكانوأ إيصدون الناس عن اتباعه ولا ينتفعون ْ أيضا به . ولهذا قال ( ومنهم من من يستمع اليك 
وجعلنا على قاو مم أ كنة أن ينقبوه وفى آذاتهم وقرا 0 وإن برواكل أآيةلا يؤمنوأ مها حتى إذا جاوك 
يجادلونك يقول الذين كفر وا إن هذا إلا أساطير الاولين» وهم ينهون عنه و ينأون عنه و إن مبلسكون 
إلا أنفسهم وما يشعرون ) وهذا اللفظ وهوقوله (وهم ) يدل على أن المراد مهذا جماعة وم المذكورون 
فى سياق اكلام وقوله ( وإن ماسكبون إلا أنفسهم وما بشم ون ) يدل على نمام الذم . وأبو طالب 
يكن مهذه المثابة بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله يفي وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فمال 
ومقال» ونفس ومال . ولكن مع هذالم يقد الله له الامان اله تعالى فى ذلك من اللمكة العظليمة + 
والمسجة القاطعة البالذة الدامغة التى يجب الاعان مها والتسلم لماء وثولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار 
للمشركين لاستغترنا لابى طالب وثرهنا عليه . ش 
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فى موت خديجة بنت خويلد * 


وذو شى' من فضائلها ومناقيها رضى الله عنه وأرضاهاء وجل جنات الفردوس متقلها ومثواها . 
وقد فمل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها يبيت فى المنة من قصب لا صخب فيه 
ولا نصب . 

قال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثنى عقيل عن ابن شباب . قال قال 
عروة بن الزبير : وقدكانت خدهية توفيت قبل أن تفرض الصلاة . نمروى من وجه آخر عر 
الزهرى أنه قال : وفيت خدعية عكة قبل خروج رسول لله ل إلى المدرينة » وقبل أن تغرض 
الصلاة . وقال مد بن اسحاق : ماتت خديهة وأبو طالب فى عام واحد . وقال البميق : يلغنى 
خديية توفيت لعد موت أنى طالب بثلاثة أيام ٠ذ‏ كره عبد الله بن منده فى كتتاب م 
أبو عيد الله الحافظ ٠‏ قال البميق : وزع م الواقدى أن خديجة وأباطالب مانا قبل اهجرة بثلاث 
ا الشعبء وأن خدبة وفيت قبل أبى طالب يخس وثلاين لل . 

قلت : مرادثم قبل أن تفرض الصاوات الس ليلة الاسراء » وكان الانسب بنا أن نكر وفاة 
أبى طالب وخديعهة قبل الاسراءكا ذ كره البميق وغير واحد » ولسكن أخر نا ذلك عن الاسراء 
المقصد ستطلع عليه بعد ذلك فان اكلام به يفتظم ويقسق البابككا تقف على ذلك إن شاء لله . 
وقال البخارى : حدثنا قتيية حدثنا مد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عه ن أفى زرعة عن ألى 
هر برة . قال : أتى جبرائيل إلى رسول الله كيه فقال يارسول الله هذه خدعبة قد أنت معها إناء فيه 
إدام ‏ أو طعام أو شراب ‏ فاذا فى أتتتك 78 علمها السلام هن رمها ومنى و بشرها بيت فى اللنة 
من قصب لاصخب فيه ولا نصب . وقد رواه مسل من حديث مد بن فضيل به . وقال البخارى 
حدئنا مسدد حدثنا يحبى عن اسماعيل . قال قلت لعبد الله بن ألى أوفى : بشر النى وَككيٍ خديبة ؟ 
قال لعم ! ببيت من قصب لاصخب فيه ولا نصب . ورواه اليخارى أيضًا ومسلم من طرق عن 
أسماعيل بن ألى خالد به . 

قال اليل ؟ و إنا زتها بيك فى ابلذة رن قسني ب يتن اقدبيه الزن الاي باز لين 
السبق الى الاعان » لاصخب فيه ولا صب لامها لم ترقم صوتها على النى كك ا يي ول تتعبه يوما من 
الدعر فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا . وأخرجاه فى الصحيحين من حديث نعشام بن عروة عن 


أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنا قالت : ما غرت على اعرأة للنى ملي ما غرت على خدية . 


وهلكت قبل أن ينز وجنى - لما كنت أهعمه يذكرها » وأمره الله أن يبشرها ببيت فى الجنة من 
قصب . و إنكان ليذيمح الثشاة فهدى فى خلائلها منها ما يسعهن . لفظ البخارى » وفى لفظ عن عائشة 
ماغرت عل اعرأة ماغرت على خدههة من كثرة ذ كر رسول الله مكلبق اياها. وتزوجى بعدها بثلاث 
سنين » وأمره ربه د أو جبرائيل ‏ أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب . وفى لنظ لهقالت : ما 
غرت على أحمد من نساء النبى يليه ماغرت على خدينة - وما رأينها - ولسك نكان يكثر ذّكرها 
ورا ذي الشاة فيقطعها أعضاء ثم يبعهافى صدائق خديجة . فرعا قلت كأنه لم يكن فى الدنيا امرأة 
إلا خديية فيقول :« إنها كانت وكانت »وكان لى منباواد » ثم قال اليخارى حدثنا اسماعيل بن خليل 
أخبر نا على بن مسبر عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد 
أخت خديجة على رسول الله ميك ذعرف استكذان خديبة فارناع فقال : « اللبم هالة » . فخرت فقلت 
ما تذ كر من عجو ز من تحار قر يش حهراء الشدقين هلكت فى الدهر ابدلك اشّخيراً منها. وعكذا 
رواه مسلِ عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر به . وهذا ظاهر فى التقر برعلى أن عانّشة خير من 
خديعبة إما فضلا و إما عشرة . إذا لم ينكر علبها ولا رد علمها ذلك 5 هو ظاهر سياق البخارى رحمه 
لله ولكن قال الامام اد حدثنا مؤمل أبو عبد الر+ن حدثنا ماد بن سامة عن عبداللاك ‏ هوابن 
عمير - عن «وسى بن طلحة عن عأئشة قالت : ذ كر رسول الله يكوه بوما خديجة ناطنب فى الثناء 
علمها » فادركنى ما يدرك النساء من الغيرة » فتلت لقد أعقبك الله يارسول الله من جوز من تجا 
قر يش حمراء الشدقين . قال فتغير وجه رسول الله كلاق تذيرا لم أره تغير عند ثى* قط إلاعند تزول 
الوحى أو عند الخيلة حت يلم رحمة أوعذابا . وكذا رواء عن مز بن أسد وعمان بن مس كلاما 
عن ماد بن سامةعن عبد الماك بن عمير به . وزاد إعسد قوله حمراء الشدقين ؛ هلكت فى الدهر 
الاول . قال قال فتمعر وجبه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحى أوعند الخيلة <ى ينظر رحمة 
أو عذابا . تفرد به احمد . وهذا اسناد جيد . وقال الامام امد أيِضا عن ابن اسحاق أخبرنا مجالد 
عن الشعبى عن مسروق عن عائشة . قالت :كان الننى مَل إذا ذكر خديهة أثنى عليها باحسن 
الثثناء . قالت فغرت نوما ققات : ما كثر ما تذكرها هراء الشدقين قد أبدلك الله خيراً منها . قال 
ما أبدلنيى الله خيراً منهاء وقدآمنت فى إذ كفر فى الناس » وصدقتنى إذ كذ بنى » واستى عالها 
إذحرمنى الناس» ورزقى الله ولدها إذ 5 0 أولاد النساء » تفرد به أحمد أيضا . وإسناده لا بأس 
به وججالد روى له عسل متابعة وفي هكلام مشهور والله أعل . ولمل هذا أعنى قوله : وزرقى الله ولدها 
إذ حرمنى أولاد النساء كان قبل أن بود ابراهيم بن النى متكي من مارية ‏ وقبل مقدمها بالكلية 
وهذا معين . فان جميع أولاد النى ميق كا تقدم وكا سيأتى من خديعبة إلا ابراهيم فن مارية القبطية 
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اله عرية رضى اله عنها . وقد استدل بهذا الحديث جماعة ٠ن‏ ن أهل العم على تفضيل خديهة على عائشة 
رطى الله عنها وأرضاها ؛ وتكا م آخرون فى اسناده وتأوله آخرون عل أنها كانت خيراً إعشرة وهو 
ختمل أو ظاهر . وسببه أن عائشة تمت بشبامها وحسها وجيل عشرتهاء وليين عرادها بقولها قد 
أبدلك الله خيراً منها أنها وى ننسبا وتفضلهاعل خدعية » فان هذا أمر مرجعه إلى الله عر وجل 5 قال 
( فلا تزكوا أنفسم هو أعلم عن انق ) وقال تعالى ( أل تر إلى الذين يوكون أنفسهم بل الله برك ٠ن‏ 
يشاء ) الاية وهذه مسألة وقع النزاع فمها بين العلماء قدا وحديئا . وججانها طرقا يقتتصرعلمها أحل 
الشيع وغيرم لا يعدلون بخديبة أحداً .ن النساء لسلام اارب عله » وكون ولد النى مَك جميعهم 
- إلا ابراهيم متها . وكرنه ل يتزوج عله حتى مانت ! كراما لما » وتقدير إسلامها ء وكونها من 
الصديقات وا مقام صدق فى أول البعثة . و بذلت نفسها ومالها لرسول الله ميك وأما أهل السنة 
فنهم من يغاو أيضًا ويثيت لكل واحدة منهها هن الفضائل ما هو معروف » ولكن نحملهم قوة 
التسان على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ؛ ولكونها أ أخم من خديعبة فانه لم يكن فى الام مثل 
عائّشة فى حفظها وعامها وفصاحتها وعقلباء ولم يكن الرسول يدب أحداً هن نسنائةكحبته إياها وثزلت 
براءتها ٠ن‏ فوق سيمع #عوات وروت بعده عنة عليه السلام علا ا طيبأ مباركا فيه حى قد 
ذكر كثير من الناس الحديث المشهور « خذوا شطر دين عن الجيراء » والمق أن كلا منهمالها من 
النضائل ١‏ لو نظر الناظر فيه لمهره وحيره » والا<سن التوقف فى ذلك إلى الله عز وجل . ومن ظبر له 
دليل يقطع به» أو يغلب على غلنه فى هذا الباب فذاك الذى يجب عليه أن يقول بها عنده من العم 
ومن حصل له توقف فى هذه المألة أو فى غيرها فالطريق الاقوم والمساك الاسلم أن يقول الله أعم 
وقد روى الامام احد والبخارى ومسل والترمذى والنساى ءن طر يق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . قال قال رسول الله كلع : « خير نسانها 
مريم بنت عمران » وخير نسائها لخديجة بنت خويلد » أى خير زمائهما. وروى شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قرة بن أياس رضى الله عنه . قال قال رسول يِب : ه كل عن الرجالكثير ولم يكل 
من النساء إلا ثلاث ؛ مريم بنت عمران » واسية اعرأة فرعون ؛ وخديجة بنت خوولد . وفضل عالشة 
على النساء كنضل الثريد على سات الطمام © رواه أبن مردويه فى تفسيره . وهذا اسناد صميح إلى 
شعبة وبعده . قالوا والقدر المشترك بين الثلاث نسوة ؛ آنمية وعريم وخدييبة أنكلا منهن كفلت نبيا 


عرسلا وأحسنث الصحيبة فى كفالم 8 وصدقته . فاسية ر اث موسى وسنت أليه وصدقته حين 
لععث © وهر يم كفلت ولدها أثم كفالة و 7 عظمها وصدقته حين أرسل . وخدمة رغبت فى زديع رسول 


الله ا مها وبذلت فى ذلك أمواها ما تقدم وصدقته حين ثزل عليه الوح ى من الله عز وجل . وقوله 


(17- البداية ‏ ثالث ) 


« وفضل عائّشة على النساء كنضل الثريد دلى سار الطعام » هو نابت فى الصحيحين من طريق 
شعبة أيضا عن عرو بن عرة عن مرة الطيب الهمد انى عن ألى ٠ومى‏ الاشعرى . قال قال رسول الله 
ل 53 «وكل من الرجال كثير » ول يكل دن النساء إلا اسية أعرأة فرعون 3 00 بنت عمران 3 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد دلى سار الطعام » والثر يد هو اعليز والاحم جميما وهو 
أثفر طعام العرب 5 قال بعض الشعراء : 
إذا ما اعليز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الترريد 
و يمل قوله ه وفضل عائشة على النساء » أن يكون محفوظا فيمم الفساء المذكورات وغيرهن » 


ويحتمل أن يكون عاماً فيا عداهن وبق السكلام فيها وفدن «وقوف يحتمل التسوية ينون فيحتاج 
من رجح واحدة منبن على غيرها إلى دليل من خارج واللّه أعلم : 
ش فصل 
ا فى تزويبه عليه السلام بعد خديبة رضى الله عنها بعائشة * 

ْ بنت الصديق وسودة بنت زءعة رضى الله عنهما )د 
: والصحيح أن عائشة تزوجها أولا 6! سيأتى . قال البخارى فى باب تزو بح عائشة * حدثنا »على 
ابن أسد حدثنا وهيب عن عشام بن عروة عن أبيه عن عائّثة أن النبى ميك قال ا : « أر ينك فى 
المنام عرتين » أرى أنك فى مسرقة من حرير» ويقول هذه امرأتك . فا "كشف عنها فاذا هى أنت » 
فاقول إنكان هذا هن عند الله بمضه» قال البخارى باب نسكاح الابكار . وقال ابن ألى مليكة قال 
ابن عياس لعائشة : لم يشكح النى ميخ بكرا غيرك » حدثنا امماعيل بن عبد الله حدثنى أخى عن 
سلمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة . قالت قلت يارسول الله : أرأأيت لونزلت 
وأديا وفيه شجرة قد أ كل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل منها فى أمها كنت ترتع يميرك # قال« فى 
التىلم برقع منها » تمنى أن النى م لم يتزوج بكرا غيرها . انفرد به البخارى ثم قال <دثنا عبيد 
بن اسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قالت قال لى رسول الله ملز 
« أريتك فى المنام فيجبى* بك الماك فى سرقة من حرير قال لى هذه امرأنك » فتكشفت عن وجبك 
الثوب فاذا أنت هى ؛ فقلت إن يكن هذا ءن عند الله مضه » "١١‏ وفى رواية « أريتك فى المنام 
ثلاث ليال » وعند الترمذى أن جبريل جاءه بصورتها فى خرقة من حربرخضراء ققال هذه زوجتك 
فى الدنيا والآخرة . وقال اليخارى نزوي الصغارن السكباروحدثنا عبدالله بن وسف حدثنا الليث 

. كذا بالاصل : ونص البخارى تالف هذه الرواية‎ )١( 


اللفيلة ‏ 
عن يزيد عنعراك عن عر وة أن رسول الله يَكليةٍ خطب عائشة إلى ألى بكر» ققال له أو بكر: إثها 
أنا أخوك. فقال: « أنت أنى فى دين الله وكتابه » وهى لى حلال » هذا المديث ظاهر سياقمكا نه 
عرسل وهوعند البخارى والحتقين متصل لانه من حديث عرؤوة عن عائشة رضى لله عها 0 وهذا 


| من أفراد البخارى رجه الله . وقال بونس بن بكيرعن هشام بن عروة عن أبيه . قال : تزوج رسول 
الله يليه عائشة عد خديحة بثلاث سنين وعالشة .ومكذ أبنة مست سدين » و بنى مها وى أبنة لسع :. 
ومات رسول الله يَكةٍ ومائشة ابئة ثمانية عشرة سنة . وهذا غروب . وقد روى البخارى عن عبيد 
ابن أسماعيل عن أبى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه . قال : توفيت خديبة قبل مخرج البى 
مكل بثلاث سنين » فليث سنتين - أو قريبا من ذلك - ونكم عائشة وهى بنت سث سئين » ثم 
بنى بها وهى بذت نسم سنئين » وهذا الذى قله عروة مرسل فى ظاهر السياق كا قدءنا ولكنه فى 
حك المتصل فى نفس الامر . وقوله تزوجم! وهى :ابئة ست سنين و بنى مها وهى ابنة تس مالا خلاف 
فيه بين الناس ‏ وقد ثبت فى الصحاح وغيرها ‏ وكان بناه مها عليه السلام فى السنة الثائية من 


الهجرة إلى المدينة . وأماكون تزو يجبا كان بعد موت خديبة بنحومن ثلاث سئين ففيه نظر . فان 
يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا المجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أيبه عن عائشة 


50 5 مَلاسَع .) .ا رمه 0 م أن ايت 0 
قالت : 'زوجنى رسول أله 3 متوق خدية قبل رجه من مكة وانا أبنة سبع مس اوسثت سس 


0 0-4 


سنين » فلما قدهنا المدينة جاءنى أسوة وأنا ألمب فى أرجوحة وأنا جمة » فبياً تنى وصنعننى ثم أتين لى 
إلى رسول الله يَييهْ وأنا ابنة قسع سنين . قتوله فى هذا الحديث متوفى خديبة يقتضى أنه على أثر 
ذلك قر يبا » اللهم إلا أن يكون قد سقط هن الفسخة إمسد متوفى خديجة فلا يننى ما ذكره بونس بن 
بكير وأو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه والله أعلم . وقال الببخارى حدثنا فروة بن ألى المغراء 
حدثنا على بن “سور عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّثة . قالت تزوجنى النبى يكبي وأنا بنت ست 
سئين» قتدمنا المدينة فتزلنا فى بنى الحارث بن المزرج . فوعكت فتمزق شعرى وقد وذت لى جميمة 
فاتتى أمى أم رومان وإنى لفى أرجوحة ومعى صواحب لى فرت لى فاتيتها ما أدرى ما تريد منى 
فاخذت بيدى حتى أوقنتنى على باب الدارو إلى لأ نيج حتى سكن بعض ننسى ثم أخذت شيئا من 
ماء فست به وجهى ورأسى » ثم أدخلتى الدار قال فاذا نوة من الانصار فى البيت فتلن عل الخير 
والبركة وعلى خير طائر» فاسامتتى المهن فاصلحن مر شأنى ظٍ برعنى إلا رسول الله يلاي ضحى » 
فاسلهننى اليه وأنا ومكذ بذت قسع سنين . وقال الامام اجد فى مسد عائشة أمالمؤمنين حدثنا تمد بن 
يشر حدثنا بشر حدثنا مد بن عمرو أبو سامة ويحبي . قالا : لما هلكت خدعية جاءت خولة بنتِ 
حكيم ارأة عنمان بن مظعون فقالت : يارسول لله ألا تزوج * قال ءن ؛ قالت إن شئت بكرا » وإن 


)( 


شئت ثيبا ء قال فن البكره قال تأحب خلق الله اليك عائشة ابنة أبى بكر . قال ومن الثيب ‏ قالت 
سودة بنت زمعة . قد آمنت بك واتبعتك . قال فاذهى فاذّ كرما على . فدخلت بيت ألى بكر 
ققالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليك من امير والبركة ؟ قالت وما ذاك ؟ قالت أرسلتى رسول 
الله متايه أخطب عليه عائشة » قالت انظرى أبا بكر حتى يأتى » لخاء أبو بكر ققلت يا أبا بكر ماذا 
أدخل الله عليم من انط والبركة» قال وما ذاك !تالت أرسلنى رسول الله يلي أخطب عليه عائشة 
قال وهل تصلح له إنما مى أبنة أخيه» فرجمت إلى رسول الله # يكلا فذكرت ذلك له قال : « ارجعى | 
اليه فقول له أنا أخوك وأنت أن فى الاسلام » وابنتك 558 فرجءت فذ كرت ذلك له قال 
انتظرى » وخرج . قالت أم رومان إن «طمم بن عدى قد ذكرها على ابنه » ووالله ما وعد أبو بكر 
وعدا قط فاخلقه » فدخل أبو بكر على مظعم بن عدى وعنده اعرأته أم الصى . ققالت : يا ابن ألى 
قحافة لمك مصى صاحبنا مد بنك ال أت علب إن روج ليك ل بير سام 
ابن عدى أقول هذه #يثقول إنها تقول ذلك ٠‏ فرج من عنده وقد أذهب اله ما كان فى نفسه من 


عدته الت وعده . فرجمع فال ملخولة ادعى لى رسول الله م فدعته فزوجها إياه وعائشة يومكذ بنت 
سث سئين » ثم خرجت فدخلت على 0 بنت زءعة قفالت ما أدخل الله عليك من اللي والبركة 
فالت وما ذاك + قالت أرسلنى رسول الله يكل أخطبك الييه . قالت وددت ادخلى الى ألى بكر 
ذاذ كرى ذلك له وكان شيخا كيرا قد 4 السن قد لف عن المج فدخات عليه لخييته 
بتحية الجاهليه » فقال من هذه + قالت خولة بنت حكم . قال فها شأنك ‏ قالت أرسلى محمد بن 
عيد اله أخطب عليه سودة . فقا لكف ؤكريم ؛ ماذا تقول صاحبتك + قال نحب ذلك . قال ادعمها 
إلى فدعتها قال أى بنية إن هذه تزعم إن مد بن ع عبد الله بن عبد المطلب. قد أرسل يخطيك وهو 

كن ؤكريم انحبين أن أزوجك به#قالت لم . ٠.‏ قال ادعيه لى لخجاء رسول الله كك فزوجبا اياه ؛ لخجاء 
أخوها عبد بن زمعة من المج لجاء يحثى على رأسه التراب . ققال بعد أن أسل : را إلى لسفيه يوم 
أحثى فى رأمى القراب أن تزوج رسول الله وبي سودة بنت زمعة . قالت عائشه : فقدمنا المديشة 
فنزلنا فى ببى الحارث بن المزرج فى السنح . قالت لجاء رسول الله ملق فدخل يتنا واجتمع اليه 
رجال من الانصار ونساء » لخجاءتتى أمى وأنا إنى أرجوحة بين عذقين برجح لى فائزلتتى من الارجوحة 
ولى جميمة ففرقتها ومسحت وجهى بشى” من ماء » ثم أقبلت تقودنى حتى وقفت بى عند الباب وانى 
لابج حتى سكن من نفسى » ثم دخلت لى فاذا رسول الله مَيكيةْ جالس على سر برف بيتنا وعنده 
رجال ونساء من الانصار» فاجلستنى فى حجرة ثم قالت : هؤلاء أهاك فبارك الله للك فنهم » ويارك 


لم فيك . فوب الرجال والنساء نفرجوا و بنى فى رسول الله ييلع فى بيتنا ما مرت علي جزورء ولا 


(>ى) 


ذبحت على شاة . حى أرسل الينا سعد بن عبادة بجننة كان برسل مها الى رسول الله ميك اذا دار 
الى نساله » وأنا يومد ابنة قمع سنين . وهذا السياقكأنه مرسل وهومتصل لما رواه البق من 
طرريق احمد بن عبد الجبار حدثئنا عبد الله برن ادريس الازدى عن ممد بن عمرو عن يحبى بن 
عيد الرءةن بن حاطب . قال قالت عائشة : لما مانت خدعية جاءت خولة بنت حكيم ققالت يارسول 
الله ألا تزوج #قال ومن #قالت إن شئت بكراً و إن شئت يبا . قال من البكر ومن الثيب * قالت 
أما المكر فابنة أحب خلق الله اليك» وأما الثيب فسودة بنت زمعة قدآمنت بك واتبعتك . قال 
فاذكرهما على . وذ كر نمام المديث نحو ما تقدم . وهذا يقتضى أن عقده على عائشة كان متقدما. 
على تزويجه بسودة بنت زمعة؛ ولكن دخوله على سودة كان بمكة ؛ وأما دخوله عل عائشة فتأخر الى 
المدينة فى السنة الثانية ا تقدم وكا سيأتى . وقال الامام احمد حدثنا أسود حدثنا شر يك عن هشام 
عن أبيه عن عائشة قالت : لما كبرت سودة وهيت يومها لى» فكان رسول الله كي ينسم لى 
بيومها مع نسائه . قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدى . وقال الامام امد حدثنا أبوالنضر 
حدثنا عبد اميد حدثنى شهر حدثتى عبد الله بن عباس أن رسول الله يَيلةٍ خطب امرأة من قومه 
.يقال للها سودة وكانت مصبية » كان لها س صبية ‏ أو ست - من بعلها مات . ققال رسول الله 
يبي : « ما بمنمك منى + » قالت والله يا نى الله ما بمنعنى منسك أن لا تسكون أحب البرية إلى » 
ولكنى أ كرمك أن عنموا هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية . قال فبل منعلك منى غير ذلك 8 
قالت لا والله » قال لها رسول الله يليه برك الله ارن خير نساء وكين اتجاز الابل ؛ صائم فساء 
قرريش احناه على ولد فى صغره » وأرعاه على بعل بذات يده . قلت وكان زوجها قبل عليه السلام 
السكران بن عمرو أخو سهيل بن عرو» وكان من أسم وهاجر إلى المبشة كا تقدم » ثم رجع إلى 
مكة فات بها قبل الحجرة رضى الله عنه . هذه السياقا ت كلها دالة على أن المقد على عاثشة كان 
امتقدما على العقد بسودة وهو قول عبدالله بن تمد بن عقيل . وروأه بونس عن الزهرى واختار ابن 
عبد البرأن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة وألى عبيد . قال ورواه عقيل عن الزهرى . 


فصل 
قد تقدم ذكر موت ألى طالب عم رسول الله جَيكية وأنهكان ناصراً له وقائًا فى صفه ومدافماً 
عنه بكل ما يقدر عليه هن نفس ومال ومقال وفعال » فلما مات أجترأ سنهاء قريش على رسول الله 


ليه ونالوا منه مالم يكونوا يصاون اليه ولا يقدرون عليه . ما قد رواه البميق عن الحام عن الاصم 
ا حدثنا ممد بن اسحاق الصنعائى حدثنا وسف بن مهاول حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا مد بن 


(:؟ى) 


أسحاق عمن حدثه عن عر وة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر . قال : لما مات أبو طالب عرض 
رسو الله مَك سفيه من سفهاء قر يش لق مله ترا تربع إلى بيته فانت اعرأة من نانه ممأ 
عن وجهه التراب وتمكى » لمعل يقول :دأى بنية لا تمكين فان لله مانع أباك » ويقول ما بين ذلاك 
« مانالت قرش شيئا أ كرحه سق .مات أبوطالب ثم شرفوا » .قد رواه زياد البكاق عن عد 
ابن أسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا والله أعلم . وروى البهق أيضاءن الحم وفيره 

0 بن عيد الجبار عن ,يونس بن بكير عن ن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول لله 
يبه قال : « ما زالت قر يشكاعين ”21 حتى مات أب و طالب » ثم رواه عن الحا م عن الأصم 
عن عباس الدورى عن يحبى بن معين حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة 
عن النبى مَك قال : « ما زالت قر ب شكاعة حتى توفى أبو طالب » وقد روى الحافظ أبو الفرج 
ابن الجوزى لسنده عد وأخلا صياوه يم بن حزام أنهما . قالا : لما توفى أبو طالب وخديجة 
- وكان بينهما خسة أيام ‏ أجة جتمع على رسول الله كيه مصيبتان ولزم بيته وأقل الأروووزابة 
منه قريش مالم تكن 0 تطمع فيه » فبلغ ذلك أبا لحب لجاءه فتال: ياتمد اعض لما أردت وما 
كنت صائماً إذ كان أبوطالب حيافا صنعه » لا واللات لا يوصل اليك حتى أموت . وسب ابن 
الغيطلة رسول الله وَييّةْ فاقبل اليه أبو هب فنال منه » فولى يصيسح يامعشر قر يش صبا أبو عتبة . 
فاقبلت قرريش حتى وقفوا على ألى لهب فقال : ما فارقت دين عبد المطلب ؛ ولسكنى أمنع ابن أخى 
أن يضام حت عضى لما برريد . فقالوا لقد أحسنت وأهلت ووصلث الرحم فكث رسول الله يكلا كك 
كذلك أياما يأنى و يذهب لا يعرض له أحد من قريش » وهابوا أبا لهب إذجاء عقبة بن ألى معيط 
وأبوجبل إلى ألى لطب ققالا له : أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك 7 فقال له أبو هب يا همد 
أن مدغ ريداكاب ب # قال مع قومه . عفر اج المهما فقال قد سألته ققال مع قومه . فقالا بزعم أنه فى 
النار . قتال ياد أيدخل عبد المطلب النار 7 فقال رسول الله مشي ومن مات عل مامات عليه 
عيد المطلب دخل النار . فقال أيو هب - لمنه الله والله 6 لك إلا عدوا أبداً وأنت تزعم 
أن عبد المطلب فى النار . واشتد عند ذلك أبو طب وسائرقر يش عليه . 

قال ابن اسحاق : ركان النفر الذين يؤذون رسول الله علا فى بيته أبولهب» والحكم إن أى 
العاص بن أمية » وعقبة بن أنى معيط » وعدى بن الجراء » وابن الاصداء الهذلى . وكانوا جيرانه لم 
سم “لهم أحد إلا الم بن فى العاص . وكان أحدم - فم ذ كر لى حراط مارم الك 
وهو يصلى » وكان أحدم يطرحها فى برمته إذا نصبت له » حتى أتخذ رسول الله ما حجراً يستقر 


(1) الكاعة جممكاع وهو الجبان .كع الرجل يكع كما جين عنه . فى الثهاية . 
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أيه منهم إذا صلى » ؤ-كان إذا طر واشيئا من ن ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بأبه ثم ريقول : 
يأبنى عبد مناف أى جوار هذا م بيلقيه فى الطرريق . 

قلت : وعندى أن غالب ب ما روى مسا تقدم من طرحهم سلا الجمزور بين كتفيه وهو يص ىك 
روآه أبن «سعود وفيه أن فاطمة جاعت فطرحته عنه وأقبات نت علهم فشتمتهم ثملما انصرف رول 
لش ل يي دما على سبعة منهمكا ققدم . وكذلك ما أخبر به عيد الله ببن عمرو بن العاص من خنقهم 

له عليه يه السلام خنقا شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله . 
وكذلك عزم أى جيل لعنه الله - على أن طٌ على عنقه وهو يصلى كيل دينه وبين ذلك ء وما 
أشبه ذلتكان بعد وفة أبى طالب والله أعل . فذ ها ههنا أنسب وأشيه . 
فصل 
علا فى ذهابه عليه السلام إلى أهل الطائف يدعوم إلى الله تمملى و إلى 6 
+ أصرة دينه فردوا عليه ذلاك ول يقبلوا فرجع عنهم إلى مكة 6 

قال ابن اسحاق : فلها هلاك أبوطالب نالت قريش من رسول الله ل من الاذى مالم تكن 
نالته منه فى حياة عه ألى طالب ء نفرج رول الله مَك إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة 
وا بو ؛ ورجا أن قرأو مسمد اجام يه ين ن :الله تعالى » اك وحده ٠.‏ خُدثنى 
يزيد بن ألى زياد عن ن تسد بن كعبب القرظلى . قال : انتم فى رسول الله كلا يت إلى الطائف وعمد إلى 


نفر هن ثقيف ثم سادة ثقيف وأشرافهم وم أغرة ما برعي يلزن« الميهرة نيت يلو عمرو 


أبن إن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف . وعئد أحدم امرأة ة من قريش من بنى 
جمح ء لخجلس الهم فدعام إلى الله وكلهم لما جاءم له من أصرته على الاسلام والقيام معه على من سخاله 
من قومه » فقال أحدم : هو عرط ياب الكعية إنكان الله أرسلك . وقال الا آخر : أما وجد الله 
أحد أرسله غيرك + وقال الثالث والله لا أ كلك أبداً لثن كنت رسولا من الله 6 تقول لانت 
ا ام ررد الاير 
فم ٠‏ كترا ع و مول او نيل دده ذم ”اذك عله يندا 
وأغروا به هه السمونه انمق يه حى 0 وأجوه 1 حائط لعتية 


(1) قل ابن عشام : فيذئرمم يعنى يحرش بينهم » وأورد فى ذلك شعرا . 


حيلة ”2 من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران اليه وبريان ما يلق من سنهاء أهل الطائف » وقد 
لق رسول الله يك فما ذك لى ‏ المرأة القى من بنى جمح ء قال لها ماذا لقينا من أحجائك . فلما 
اعلأن قال فيا ذّكر « اللهم اليك أشكو ضعف قوق وهو انى على الناس يا أرحم الراحين » أنت 
وب اللستضعفين » وأنت رف الى من تكانى » الى بعيد يتجهمى أم الى عدو ماكته أمرى . إن 
يكن بك غضب على فلا أبالى ولكن عافيتك فى أوسع لى » أعوذ ينور وجبك الذى أشرقت له 
الفللمات » وصلح عليه أعى الدنيا وال خرة من أن تنزل بى غضبك أو حل عل سسخطك لك العتبى 
حتى ترطى لا حول ولا قوة الا بك » . قال فلما ركه ابنا ر ببعة عتبة وشيبة وما لقى مركت له رحمهما 
فدعوا غلاما لما نصرانياً يقال له عداس [ وقالا له ] خذ قطنا من هذا العنب فضعه فى هذا الطبيق 
ثم اذعب به الى ذلك الرجل قتل له ,أ كل منه . ففعل عداس ثم ذهب به حتى وضعه بين يدى 
رسول الله مَل نم قال لمكل » فلءا وضع رسول الله يكو يده فيه قال : « يسم الله » ثم أ كل » ثم 
نظر عداس فى وجبه ثم قال : والله ان هذا السكلام ما يقوله أل هذه البلاد . ققال له رسول الله 
يي دن أمل أى بلاد أنت يا عداس وما دينك : قال نصرانى وأنا رجل من أهل نينوى . ققال 
رسول الله ييه من قرية الرجل الصالح يوفس بن متى . ققال له عداس وما يدرريك ما يونس بن 
متى # ققال رسول الله مي ذلك اخىكان نبيا وأنا نبى . ذا كب عداس على رسول الله كيه يقبل 
رأسه و يديه وقدميه . قآل يقول أبناء ر بيعة احدها لصاحبه اما غلاء.ك قند افسده عليك . فلماجاء 
عداس قالا له ويلاك يا عداس مالك تقبل رأس هذا الرجل و يديه وقدميه + قال يا سيدى١ا‏ فى 
الارض شىء خير من هذا لقد اخبرتى بأمى ما يعامه الا نبى” . قالا له : و يحك ياعداس لا يصرفنك 
0 حك اولك ارو 

وقد ذ كر «وسى بن عقبة تحواً من هذا السياق الا انهم يذ كر الدعاء وزاد ؛ وقعد له اهل 
الطائف صفين على طريقه » فلا مس جعاوا لا برفم رجليه ولا يضعهما الا رضخوها بالمجارة حتى 
ادموه تفلص مهم وها يسيلان الدماء فعمد إلى ظل نخلة وهو مكر وب وفى ذلك الخائط عتبة وشيبة 
اينا ربيعة » فسكره مكائهما لعداوتهما الله ورسوله ثم ذكر قصة عداس النصراى كنحو ما تقدم . 
وقد روى الامام أحمد عن أى بكر ر بن ألى شيبة حدثنا مروان بن معاوية الغزارى عن عيد الله بن 
عبد الرحمن الطائنى عن عبد الرحمن بن خالد بن أبى جبل العدوانى عن أبيه أنه أبصر رسول اله 
َيه فى مشرق ثقيف وهوقئم على قوس -- أو عصى حين أنام يبتغى عندم النصر» فسمعته 
يقول : « والسماء والطارق » حتى ختمها . قال فوعيتها فى الجاهلية وأنا .شرك ثم قرأتها فى الاسلام 

6 تيا : : الحبلة الاصل أو القضيب هن شجر الاعناب . وزاد فى السهيل والكرمة . 
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قال فدعتنى ثقيف فتالوا ماذا معت مه من هذا الرجل؛ فترأنها علهم » ققال هن معهم من قر يش 
راك اماينا ركنا قر دابتول ا لايل . وثبت فى الصحيحين من طرق عبد الله بن 
وهب أخيرنى بونس بن يزيد عن ن ابن شهاب قال أخبرنى عروة بن الزبير أن عائقة حدثته أنها 

لت ارسول الله يَيكيةٍ هل أنى عليك يو مكان أشد عليك هن بوم أحد + قال : « ما لقيت من 
نا الم ع مر اك 1 
ما أردت » فانطلقت وأنا مبموم على وجعى ف استفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت رأمى فاذا أنا 
بسحابة قد أظلتنى » » فنظرت ناذا فمما جبريل عليه السلام فنادانى قال إن الله قد سمع قول قومك 
الك وما ردوا عليك » وقد بعث لك ملات الخبال » لتأمره بها شئت فيهم . ثم نادانى ملك الجبال فسلم 
د سا إن الله ار ا رار بك 
لتأعرنى ما شت إن شئت شئت تطبق علمهم الاخشبين + فتال رسول الله جك يه <٠‏ أرجوأن يخرج لله 
من أصلامهم من يعبد الله لا بشرك به شيا » . 

فصل 

وقد ذكر مد بن اسحاق سماع ان لقراءة رسول الله مب وذلك مرجعه من الطائف حين 
يات بنخلة وصلى باصحابه الصبسح فاستمع البن الذين صرفوا اليه قراءته هنالك . قال ابن اسحاق 
اراي نفر » وأنزل الله تعالى فمهم قوله ( و إذ صرفنا اليك نفرآمن الجن ) . 

قلت ردي واسووره ير ن ذللك والله أعلم . ثم دخل 
ارسول الله وككائة مكد ين الطائف فى جوار المطع بن عدى وازداد قومه عليه حنقا وغيظا 
حا 1 كديا وعناداً وال المستعان وعليه التكلان . 

وقد ذكر الاموى فى مغازيه أن رسول الله َيه بعث أريقط إلى الاخنس بن شر يق فطلب 
منه أن يحجيره يكة . قال : إن حليف قريش لا يجي على صميمها. ثم بعثه إلى سبيل بن عمرو ليجيره 
قال أذ عار بن لوكلا دمل بى كب بن ل فبعئه إلى الم بن عدى ليجيره ققال 
أم !اقل فلات . فذهب أليه رسول الله عل متكي فنات عنده تلك الليلة » فانا أصبح خرج معه هو 
و يلوه سئة أو سبعة ماك ريه فنا المسجد وقال لرسول الله علق : طف واحتيوا 
بحمائل سيوفهم فى المطلف» فاقبل أبوسفيان إلى مطم . ققال : أجير أو تابع :قال لا بل ججير . قال 
إذا لا فر . خلس معه حتى قضى رسول الله كي حطوافه » فلما اصرف اتصرفوا معه . وذهب أبو 


(1) وف السهيلى : عبد الله بن يوسف وهو خطأ . وانما هو عبد الله بن وهب الغبمى القرشى . 


(18-البداية ‏ ثالث ) 


لحضى) 


فاوكان جد 6 اليوم واحد 
أجرت رسول الله منهم فاصبحوا 


فلاو سعلت عنه عمد ا ها 


85 ن الناس حى ده اليوم مطما 
عبادك ما لى حل وأحرما 
وقحطان أو باق بقية جرها 


سفيان إلى مجلسه . قال فكث أياما ثم أذن له فى الحجرة » فاسا هاجر رسول الله ييه الى المددينة 
توق 0 بن عدى بعده بسير ققال حسان بن ن ناوث وش لأرئينه فقال فيا قال 60 


لقالوا هر المونى يمخفرة جاره وذمته يوما إذا ما مثا 
وما تطلع الشمس النيرة فوقيم على مثله فهم أعز وأ كرما 
إاء 'إذا يألى وأليد شيمة وأنوم عن جار اذا اليل أظلنا 
قلت وهذا قال البى عكار 20 أسارى درام وكان المطم بن عدى حيا ثم سألتى فى هؤلاء 
النقباء لوهيتهم له 6. 


فصل 

ع( فى عرض رسول الله وَيكية نفسه الكرمة على أحياء العرب فى مواسم اليج أن د 

زد ويتعرود وجو كف وا فيه أحدني اذخ 

علا الل تعالى للانصار من السكرامة العظيمة رضى الله عنهم 6 

َك مكة وقومه أشد ما كانواعليه من خلافه وفراق دينه 
إلا لا ستضنين من آنن ب » نكن رمول ال يك إمرش نفنه ق الواسمب اذا انيت 
على قبائل العرب يدعوم الى الله عز وجل » ويخبرم أنه نبى مرسل » ويألهم أن يصدقوه وعنعوه 
حتى يبين عن الله ما بعثه به . 

قال ابن اسحاق : لخدثنى من أصحابنا من لا أنهم عن زيد بن أسلم عن ر بيعة بن عباد الدؤلى 


قال أبن ن اسحاق : ثم قدم رسول الله و 


ومن حدثه أبو الزناد عنه ‏ وحدثى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال معمت ر بيعة 
ابن عباد يحدثه ألى . قال : إنى لغلام شاب مع أبى عنى ورسول الله مَيليُْ يقف على منازل القبائل 
من العرب فيقول : « يا بنى فلان إنى رسول الله اليك آمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد » وأن تؤمئوا فى وتصدقوا بى وتمنعونى حى أبين عن 
لله ما بننى به » . قال وخلفه رجل أحول وضى' له غديرنان عليه حلة عدنية » فاذا فرغ رسول الله 
َي من قوله وما دعا اليه . قال ذلك الرجل :يا بنى فلان إن هذا إنما يدعوم الى أن ..لخوا الات 
والعزى من أعناقتم ؛ وحلفامم ٠ن‏ ابن من بنى مالك بن أقيش الى ماجاء به من البدعة والضلالة 
١ )1(‏ تجد هذه الابيات فى السيرة وفى ديوائه المطبوع بعصرسنة 1681 اختلاف قريب . 


(وسل) 


فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه . قال قلت لاى يا أبت هن ن هذا الرجل الذى يتبعه ورد عليه ما يقول 8 
قال هذا عمه عبدالعزى بن عبدالمطاي أيوهب . وقد روى الامام اد هذا الحديث عو ن ابراهيم بن 


ألى العباس حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيه أخبرنى رجل يقال له ربيعة بن عباد من بنى 
الدئل ‏ وكان جاهليا يا سم - قال رأوت رسول الله بكي فى الجاهلية فى سوق ذى لماز وهو يقول : 
يا أمها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وض* الوجه أحول 
ذو غديرتين يقول : إنه صالى* كاذب يتبعه حيث ذهب - فسألت عنه فتالوا هذا عمه أيوهب . 
وراه البمقى *ن ن طريق محمد بن عبد الله الأ نصارى عن مد بن عمرو عن مد بن المتكدر عن 
ر بيعة الدئلى : رأيت رسول الله يكل بسوق ذى الجاز يتبم الناس فى منازهم يدعوم الى الله » 
ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه وهو يقول :أمها الناس لا يغرنكم هذاع: ادر اباني . 
قلت م نهذ #:قثرا هذا أبوطهب ٠‏ وكذا دواء أبو نم فى الدلائل من طريق ابن ن ألى ذمُبٍ وسعيد 
ابن سامة بن ألى المسامكلاها عن محمد ب ن الشكعر هنو .م وا ليق من مطريق شمبة عن 
الأشمث بن سلم عن رجل من كنانة . قال : رأأيت رسول الله يلاك بسوق ذى لجاز وهو يقول : 
د يا أمها الناس قولوا لا إله الا اله تفلحوا » واذا رجل خلفه يسنى عليه التراب فاذا هو أبو جبل 
وهو يقول : يا أمها الناس لا يغرنم هذاعن دشم فائما بريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى . 
كذا قال فى هذا السياق أبو جبل . وقد يكون وها ويحتمل أن يكون نارة يكون ذا , ونارة يكون ذا 
وأنهما كانا بيتناوبان على اذائه 2 . 

قال ابن اسحاق : وحدثى ابن شهاب الزعرى أنه عليه السلام أ كندة فى منازهم وفمهم 
سيد لم يقال له مليسح » فدعام الى الله عز وجل وعرض علمهم نفسه فابوا عليه : قال اين اسحاق : 
وحدئنى مد بن عبد الرحبن بن حصين أنه أن ىكبا فى منازهم الى بطن مثهم يقال لهم بنو عبد الله 
فدعاهم الى الله وعرض علهم نفسه حتى إنه ليقول :2 يا بنى عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيم 6 
م يقبا منه ما عرض علمهم . وحدثى بعض أسحاينا عن عبد اله بن كعب بن مالك أن رسول الله 
5 أق بى حنيفة فى منازط 0 إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يك أحد من العرب اقبعح 
رد عليه مهم . وحدثنى الزهرى أنه أقى فى عامر بن صعصعة ة فدعاهم إن الله وعرض عليهيم نفسه . 
قال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس : والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش لأ كات به 
العرب » ثم قال له أرأيت إن تحن نابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالنك أيكون لنا الاعر 
من بدك # قال : « الامر لله يضعه حيث إشاء » . قال ققال له أفنبدف تحور للعرب دونك فاذا 


() كذا فى الاصل » وفى اين هشام والسهيل : بيحرة بن فراس العامرى . 


(1) 
ألورك الله كان الأأمر لغير نا ! لا حاجة لنا بأمرك . فابوا عليه . فاما صدرالناس رجعت بنوعامر إلى 
شيخ لم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن بوافى معهم المواسم » فسكانوا إذا رجموا اليه حدثوه بما 
كو فى ذلك الموسم فلما قدموا عليه ذلك العام سأهم عما كان فى مومهم ققالوا : جاءنا قتى من 


قريش ثم أحد بنى عبد المطلب يزعم أنه نى يدعونا إلى أن تمنعه ونقوم معه وتخرج به إلى بلادنا . 
قال فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال : يا بنى عامر هل لما من تلاف + هل إذناباها من مطلب 8 
والذى نفس فلان بيده ما تقها اسماعيل قط ؛ وإنها لمق فأين رايم كان عنم 

وقال موسى بن عقبة عن الزهرى : فكان رسول الله ويه فى تاك السنين يعرض ننسه على 
قبائل العرب ىكل مونم » وكام كل ثبريف قوم لا يسأهم مع ذلك إلا أن يؤوه وعنعوه ويقول 
لا أ كه أحداً متم على ثى" ؛ “ن رضى من بلذى أدعوه اليه فلك » ومنكء لأ كرعد» نا 
أريد أن نحرزوتنى فما براد لي ٠‏ ن القتل حتى أبلغ رسالةربى » وحتى يقضى لله لى ولن صمبنى . ما 
ثاء» ف يقبله أحد مهم »وما بأت أحداً من تلك القبائل إلا قال :قو م ارجل أعل به» أترون 
أن رجلا إصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه ؛! وكان ذلك ثما ذخره اله للانصارواً اكرميم 8 

وقد روى الحافظ أبو نعم من طرريق عبد الله بن الاجلح ويحبى بن سعيد الامو ىكلاها عن 
عمد بن السائب السكلبى عن أنى صالم عن ابن عباس عن العياس . قال قال لى رسول الله وكا : 
ولا أرى لى عندك ولا عند أخيك منعة فول أنت عخرجى إلى السوق غداً حتّى تقر فى منازل 
قبائل الناس » وكانت ممم العرب . قال فقلت هذه كندة ولغها وى أفضل من يحج البيت من الهن 
وهذه منازل بكر بن وائل » وهذه منازل بنى عامر بن صعصعة» فاختر لنفسك + قال فبدأ بكندة 
فاناهم ققال ممن القوم * قالوا من أهل الون . قال من أى المن 7 قالوا من كندة . قال من أى كندة 7 
قالوا من بنى عمرو بن معاوية » قال فبل لك إلى خير ؟ قالوا وما هو# قال « تشهدون أن لا إله إلا الله 
وتقيمون الصلاة وتؤمنون عا جاء من عند الله » . قال عبدالله بن الاجلح : وحدثنى ألى عن أشياخ 
قومه أ نكندة قالت له : إن ظفرت تجمل لنا الماك من بعدك + ققال رسول الله ميدي : « إن الملك 
لَه يجعله حيث يشاء » قنالوا لاحاجة لنا فيا جئتنا به . وقال السكلى قتالوا : أجئتنا لتصدنا عن اتنا 
وننايذ العرب ؛ اق بقومك فلا حاجة لنا بك . فانصرف من عفدم فاتى بكر بن وائل فقال ممن 
القوم 7 قالوا من بكر بن وائل . فقال من أى بكر بن واثل 7 قالوا هن بنى قيس بن تعلبة . قال كيف 
المدد : قالوا كثير مشل الثرى . قال فكيف المنعة 7 قالوا لا مئعسة جاورنا فارس فنحن لا تمتنع 
ملم ولا بير عليه . قال ه فتسجعلون لله ليم إن هو أبقا م حى تنزلوا منازهم وتستتكحوا 


نساءهم » ولستعيدوا أبناءهم أن لسيحوا الله ثلانا وثلاثين ؛ وحمدوه ثلاثنا وثلاثين » وتكبروه أربعاً 


)14( 

وثلاثين » قالوا ومن أنت ‏ قال أنا رسول الله . ثم انطلق فلا ولى عنهم قال السكلى: وكان عمه أبو 
طب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله » ثم مر أبو هب فتالوا هل تعرف هذا الرجل قال نعم هذا 
فى الذروة منا فعن أى شأنه تسألون ؟ فاخيروه با دعاهم اليه وقالوا زعم أنه رسول الله ء قال : ألا 
لا ترفموا برأسه قولا فانه مجنون مبذى من أم رأسه . قالوا قد رأينا ذلك حين ذ كر من أمر فارس 

ماذ كر. 
قال الكلى : فاخبر نى عبد الرحمن المعادرى عن أشياخ من قومه قالوا : أنانا رسول الله كلق 
ونحن بسوق عكاظ ؛ ققال مهن القوم ؛ قلنا من بنى عامر بر صعصعة . قال من أى بنى عامر بن 
صعصعة#قالوا بن وكعب بن ر بيمة . قالكيف المنمة 8 قلنا لا برام ما قبلناء ولا يسطلى بنارنا . قال 
قال لهم « إنى رسول الله وآنيك لقنعونى حتى أبلغ رسالة ربى ولا ! كره أحدا من على شى' » 
قالواوءن أى قريش أنت : قال من بنى عبد المطلب . قالوا فين أنت من عبد مناف + قال مم 
أول من كذبتى وطردنى . قالوا ولكنا لا نطردك ولا نؤمن بك » وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ريك 
قال فنزل المهم والقوم يتسوقون» اذ أنام بحيرة بن فراس القشيرى قال من هذا الرجل أراه عندم 
أنكره #قالوا مد بن عيد الله القرثى . قال فا لك وله قلوا زعم لنا أنه رسول الله مكاي فطلب 
الينا أن تمنعه حتى يبلغ رسالة ربه . قال ماذا رددتم عليه قالوا بالترحيب والسمة » تخرجك الى 
بلادنا ويمنعك ما هنم به أنفسنا . قال بحيرة : ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق برجم بشوء أشد 
من شى* ترجعون به بدما ثم لتنا بذوا الناس وترمييم العرب عن قوس واحدة » قومه أعم به لوآ نسوا 
منه خيراً لكانوا أسعد الناس به؛ أتع.دون الى زهيق قد طرده قومه وكذ بوه فتؤوونه وتنصر ونه 8 
فبئس الرأى رأيم .ثم أقبل على رسول الله يكب فقال :قم فالمق بقومك» فوالله ولا أنك عند قوبى 
لضر بت عنقك . قال فقام رسول الله َي للى ناقته فركهاء فغمز الحبيث بحيرة شا كلها تمصت 
برسول الله يلي فالقته . وعند بى عامر يومئف ضباعة ابنة عامر بن قرط كانت من النسوة اللاى 
أسلمن مع رسول لله مكة جاءت زائرة الى بنى عمها » ققالت ياآل عامر - ولا عامرلى - أأيصنع 
هذا برسول الله بين أظبرك لا يعنعه أحمد مني 7 فقام ثلاثة من ببى عمها الى بحيرة واثنين اعاناه » 
فاخذ كل رجل مهم رجلا فجلد به الارض » ثم جلس على صدره ثم عاوا وجوههم لطا ؛ فتال رسول 
الله جعي « اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء » قال فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتاوا شبداء وعم ؛ 
غطيف وغطنان ابنا سبل » وعروة ‏ أو عذرة بن عبد الله بن سة رضى الله عنهم . وقد روى 


وم ؛ بحيرة بن فراس » وحرّن بن عبد الله بن سامة بن قشير» ومعاوية بن عيادة أحد بى عقيل 


(؟14) 


لمنهم الله لمنا كثيراً . وهذا أثرغر ب بكتبناه ه لفرابته ولله عل . 

وقدروى أبوني له شاهدا من ديك كفن بن مالك رذى الله عنه فى قصة عامر بن صعصعة 
وقبيح ردم عليه ٠‏ وأغرب م ن ذلت وأطول ما رواه ابو نميم والما ك والببيق - والسياق لانى ذميم 
رهم الله من حديث ابان بن عبد الله البجلى عن ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس 
حدثتى على بن الى طالب . قال : لما أمر الله رسوله أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وانا 
اران كر رن ابلق ونيا وهلي من مجالس العرب » قتقدم أبو بكر رضى الله عنه فلء 
وكان أبو بكر مقدما فكل خير» وكان رجلا نسابة ققال ممن القوم * قالوا من ر ببعة » قال وأى ر ببعة 
أنه أمن هامها أم من لهازهها ؟ قالوا بل عن هامها العظمى . قال أبو بكر فن أى هامتها العظمى . 
فقال ذهل الا كبر» قال هم ابو بكر : - عوف الذىكن يقال لاحر بوادى عوف ؛ قالوا لا 
قال فك بسطام بن قيس ابو الاواء ومنتهى الاحياء ‏ قالوا لا . قال فنك الحوفران بن شر يك 
قاتل الملوك وساليها أننسها ؟ قالوا لا . قال نكم جساس بن مرة بن ذهل حا الذمار ومافع الجار م 
قالوا لا . قال فنكم المزدلف صاحب العامة الغردة ؟ قالوا لا . قال فائتم اخوال الملوك من كندة # 
قالوا لا قال فأئم اصبار الملوك من نمم قالوا لا . قال لهم ابو بكر رضى الله عنه : فلستم بذهل 
الا كيد بل أتم ذهل الاصفر . قال فوثب اليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة 0 حين 
بقل وجهه 0 بزمام ناقة أبى بكر وهو يقول : 

إن على سائلنا أن نسأله والعب* لا تعرفه أو مله 
ياهذا إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيعا ؛ ومن نريد أن نسألك فن أنت ‏ قال رجل 


من قرش . فقال الغلام : ,مخ بخ أهل السؤدد والرئاسة » قادمة العرب وهاد.ها فن أنت من قر يش 7 
تقال لهدرجل من بى تيم بن مرة . فقال له الغلام : أمكنت والله الرائى من سواء الثغرة ؛ أفنكم 
قصى بنكلاب الذى قتل بعكة المتفلبين عليها واجلى بقيتهم وجمع قومه مكل أوب حتى أوطنهم 
مكة ثم استولى على الدار وأنزل قريشا منازلها فسمته العرب بذلك ممما » وفيه يقول الشاعر : 
أليس أبوم كن يدعى ممما به جمع الله القبائل من فهر 
فقال ابو بكر لا . قال فك عبد مناف الذى انهت اليه الوصايا واب والغطاربيف السادة ؟ قال 

أبو بكرلا . قال فنم عمرؤ يبري عبد مناف هاشم الذى عشم الثر ود لقومه ولأهل مك3 ؛ ففيه 
يقول الشاعر : 

عمرو العلا عشت الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون مجاف 

سنوا اليه الرحلتين كلها عند الشتاء ورحلة الاصياف 


كانت قريش بيضة فتفلقت فلمخ خالصة لمبد مناف 

لرايشين وليس يعرف رايش و«التائلين هلم للاضياف 

والضار يينالكبش يبرقبيضه”؟ والمائمين البيض بلاسياف 

َه درك لو نزلت بدارم منعوك من أزل”' ومن اقراف 

ققال أبو بكرلا . قال فنسم عبد الطب شيبة المد ؛ وصاحب غير مكة » ومطمم طير السماء 
والوحوش والسباع فى الغلا الذىكأن وجهه قر يتاذلية فى الليلة الظلماء + قال لا . قال أفن أهل 
الافاضة أنت + قال لا . قال أفن أهل المجابة أنت : قال لا . قال أفن أهل الندوة أنت ؟ قال لا . 
قال أفن أهل السقاية أنت #قال لاقال أفن أهل الرفادة أنت : قال لا . قال فن المنيضين أنت 8 
قال لا ثم جذب أو بكر رضى الله عنه زمام ناقته من يده ء قال له الفلام : 
صادف در السيل در يدفعه مهيضه حينا وحينا برقعه 
ثم قال : أما والله يا أخا قريش اوثيت علبرتك أنك من زمعات قرريش ولست من الذوائب . 
قال فاقيل الينا رسول الله َي ينسم ٠‏ قال على : ققلت له يا أبا بكر لقد وقعت من الاعرالى على 
باقعة . فقال أجل يا أبا الحسن » إنه ليس مر طامة إلا وفوقها طامة » والبلاء موكل بالقول . قال 
ثم انهينا إلى مجلس عليه السكيئة والوقار واذا مشايغ هم اقدار وهيئات » فتقدم أبوبكر فسل- قال 
عل وكان أبو بكر مقدما فى كل خسير ‏ ققال لم أبو بكر ممن القوم # قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة » 
فالتفت إلى رسول الله يبي فقال:ببى أنت وأى ليس بعد هؤلاء من عز فى.قومهم » وفى رواية ليس 
وراء هؤلاء عسذر من قوعهم » وهؤلاء غر رف قومهم » وهؤلاء غرر الناس . وكان فى القوم مفروق 
أبن عمرو» وها بن قبيصة » والمثنى بن حارثة » والنهان بن شرييك . وكان أقرب القوم إلى أبى 
بكر مفروق بن عمرو» وكان مفروق برن عمروقد غلب علهم بيانا ولساناء وكانت له غديرثان 
تسقطان على صدره . فسكان أدنى القوم محلسا من ألى بكر ققال له أبو بكر :كيف المدد فيكم 7 ققال 
له إنا لتزيد على الف ؛ وان تغلب الف من قلة : قفال ه : فكيف النعة فيكم + قتال علينا الجهد 
ولسكل قوم جد . فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينم وبين عدو #ققال مفروق إنا أشدما نكون 
لقاء حين ننضب » وإنا لنؤثر المياد على الاولاد » والسلاح على اللقاح » والنصر من عند الله . 
يديلنا مرة ؤيدديل علينا » للك أخو قريش ؟ ققال أبو بكر إن كان يلغم أنه رسول الله فها هو هذا 
فقال مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك » ثم النفت إلى رسول الله كلاق خلس وقام أبو بكر يظله بثويه 
ا )ا ل 
(؟). الازل : الضيق والشدة ‏ والجدب . والاقراف التهم . 


ققال َكب : « أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له وأنى رسول الله » وأن تؤووى 
وتنصر ونى حتى أؤدى عر الله الذى أمرنئى به» فان قر يشا قد تظاهرت عل أمر الله وكذبت 
رسوله واستغنت بالباطل عن اق واللّه هو الغنى الجيد » . قال له و إلى ما تدعو أيِضا يا أخا قريش؟ 
فتلا رسول الله كي ( قل تعالوا أتل ما حرم ريم علي ألا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا) 
إلى قوله ( ذلك وصا ك به ملك تتقون ) ققال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضايا أخا قريش* 
فوالله ما هذا من كلام أهل الارض » ولوكان م نكلامهم لعرفناه» قتلا رسول الله مكل ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عر التحشاء والمنكر والبغى يعظك للك 
تذكرون ) ققال له مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال » ولقد 
أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك» وكأ نه أحب أن يشركه فى السكلام هانى* بن قبيصة فقال : وهذا 
ها“ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . ققال له هائى؛ : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت 
قولك » وإنى أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر 
لم تتفكرفى أمرك » وننظر فى عاقبة ما ندءو اليه زلة فى الرأى » وطيشة فى المقل » وقلة نظر فى العاقبة 
وإنها تسكون الزلة مع العجلة » و إن من ورائنا قوما نكره أن تعقد علمهم عقدا . ولكن ترجع ونرجع 
وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يشركه فى السكلام المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا 
وصاحب حر بنا . فقال المثنى : قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش » وأعجبنى ما 
تكلمت به . والجواب هو جواب هانى“ بن قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك مجلس جلسته الينا 
وإنا إنما نزلنا بين صر بين أحدها العامة » والا تخر السماوة . فقال له رسول الله مي وما هذان 
الصريان ؟ قال له أما أحدها فطفوف البر وأرض العرب » وأما الا خر فارض فارس وأئهاركسسرى 
وها ثانا عل عبد أخت هيدا سرع أن لا مدت حدلاء ولا تزوى عيدنا دولل خلنا الأمر 


الذى تدعوثا اليه ثما تكرهه الملوك » فاما ما كان ثما يلى بلاد العرب فذئبٍ صاحبه مغفور » وعذره ||| 


مقبول » وأما ما كان بلى بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور» وعذره غير مقبول . فان أردت أن 
ننصرك وتمنمك مما يلى العرب فعلنا . ١١‏ فقال رسول الله يكلو : ما أسأتم ارد إذ افصحْم بالصمدق 
إنه لا يقوم بدين الله الامن حلطه من جميع جوانيه » . ثم قال رسول الله مي : « أرأ يتم ان لم تلبثوا 
ألا بسيراً حتى نحم الله بلادم وأمواهم ويفرشك بنانهم أتسبحون الله وتقدسونه 7 » ققال له النمان 
ابن شسريك : اللهم و إن ذلك لك يا أخا قر يش ! فتلا رسول الله مك ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذراً وداعياً الى الله بأذنه وسراجا منيراً ) ثم نمض رسول الله َي تابضا على يدى أبى بكر . قال 
(1) كذا فى الاصل » وفى السبيل اختلاف وزيادة عن هذه المبارة لا تخرج عن معناها . 


588 (44ى) 


على ثم التفت الينا رسول يَكيْ ققال : ٠‏ ياعلى أية 29 أخلاق للعربكانت فى الجاهلية ‏ ما 
أشرفها بها 0 الدنيا » . قال ثم دقعنا الى مجلس الأوس واللمزرج, فا مهضنا 
حتى بايعوا النبى مك . قال على : وكانوا صدقاء صميراء فسر رسول الله مَك من معرفة ألى بكر 
م قال فم يلبث رسول الله و يليه الا سيرآ حتى خرج الى أصحابه فقال للم : 
د احدوا ان كثير فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة ا ؛ قتلوا ماوكهم واستباحوا عسكرم وى 
نعصروا » . قال وكانت الوقعة بقراقر الى جنب ذى قار وفنها يقول الاعشى : 
فدى لبنى ذهل بن شيبان ناقققى2 وراكبها عند القاء وقأت 
موا ضربوا بالمنو حنو قراقر مقدمة الباءرز حتى نولت 
لله عينامن رأىمن فوارس” 2 كذهل بنشيبان مهاحين ولت 
فثاروا وثرنا والمودة بينئا وكانت علينا مر فتجلت 
هذا حديث غر يب جداً كتياه لما فيه من دلائل النبوة ونحاسن الاخلاق ومكارم الشيم 


وفصاحة العرب . وقد ورد هذا من طرإق أخرى وفيه أنهم لما تحاربوا ثم وفارس والتقوا معهم بقراقر 
- مكان قريب من الغرات ‏ جعاوا شعارم ادم عمد يليه فنصروا على فارس بذلك » وقد دخلوا 
بعد ذلك فى الاسلام . 

وقال الواقدى : أخير نا عيد الله بن وابصة العبسى عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله 
عليه فى منازلنا عنى ونمتن نازلون بازاء الجرة الاولى التى تلى «سجد انخيف وهوعل راحلته مردقا خلفه 
تند تارق امنا قواءنما امنا 4 ولة ير لناء عا وقد كنا معمنا به و يدمائه فى المواسم » 
فوقف عليئا يدعونا فل نستجب له » وكان معنا ميسسرة بن مسروق العبسى.. فقال لنا : أحلف بلله 
الو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى حل به وسط بلادنا لكان الرأى . فأحلف لله ليظهرن أمره 
حت يبل كل مبلغ . فقال القوم دعنا منك لا قعرضنا لما لا قبل لنابه. وطمع رسول الله مكاي فى 
ميسرة فسكاءه فقال ميسرة : ما أ نكلامك وأنوره » ولكن قو يخالفوتى وإنها الرجل بقومه |]. 
8 : العضدوه فالعدى '' أبعد . فانصرف رسول الله يكيةٍ وخرج القوم صادرين إلى أهللهم . 


(1) _كذا ف السهيل وفى الاصل : أبت أخلاق فى الجاهلية ما أشرفها الح . 

(0) هذا البيت والذى بعده لم جدها فى ديوانه ولا فى المراجع التى لدبينا وكان فى الاصل عكذا : 
فيه عينا من رأى من فوارس كذهل بن شيبال <تى ولت 

(") العدى بالكسر : الغرياء والاجاني والاعداء» و بالضم : الاعداء خاصة . من النهاية . 


(15 - البداية - ثالث ) 


(خدكى) 


قال لهم ميسرة : ميلوا لأتى فدك فان بها و نسائلهم عن هذا الرجل » فالوا إلى مبود فاخرجوا 
سفرا لم فوضعوه ثم درسو ذكر رسول الله يكبي البى الأ العربى , ركب المار ويجتزي 0 
ليس بالطويل ولا بالقصير» ولا بالجعد ولا بالسبط » فى عينيه حمرة مشرق الاون. ذان كان هو الذى 
دعا 5 فاجيبوه ؤاداوا فى دينه فانا تحسده ولا نتبعه » و إنا [ منه ] فى مواطن بلاء عظم ولا بق 
أحد من العرب الا اتبعه والا قاتله فكونوا من يتبعه ققال ميسرة : ياقوم ألا[ إن] هذا الأمر 
بين » ققال القوم : نجع الى الوسم ونلقاه فرجموا الى بلادهم وأنى ذلك عليهم رجاطم قل , بتبعه أحد منهم 
فنا قدم ريتول الله يلاي المدينة مباجرا اوج عن الردام لناء «يسرة فعرفه . فقال : يا رسول الله 
والله ما زلت < ريصا على اتباعلك من يوم نمت بنا حت ىكان مأ كان وأنى الله الا ما ترى من تأخر 
أسلامى » وقد مات عامة النفر الذي نكانوا معى فأبن مدخلهم يارسول الله * فقال رسول الله لله متلا : 
« كل من مات على غير دين الاسلام فهو فى النار » ققال : المد ل الذى أنقذى 5 وحسن أ 
إسلامه » وكان له عند أبى 0 . وقد استقصى الامام مد بن عمر الواقدى فص [ +بر ] 
القنائل ؤاحنة واتكية» فل بم عرضه عليه السلام نفسه على بنى عامر وغسان و بى فزارة و بنى مرة 
و بى حنيفة وبى سليم وبنى عبس و بَى ضر بن هوازن و بى تعلبة ن عكابة وكندة وكلب و بى 
| الحارث بن كعب و بنى عذرة وقيس بن الحطم وغيرمم . وسياق أخبارها مطولة وقد ذ كرنا من ٠‏ ذلك أ 
طرفا صالخا وله الجد والمنة . 

وقال الامام امد حدثنا أشود بن عامر أنا اسرائيل عن عمان ‏ يعنى ابن المغيرة ‏ عن سام 
ابن ألى المعد عن جابر بن عبد الله . قال “كان النبى مَك يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول 
ه هل من رجل يحمانى إلى قومه فان قرريشا قد منعوتى أن أبلغ كلام ربى عز وجل ؟ » فأناه رجل 
من مدان فقال ممن أن قال الرجل ٠‏ ن سمدان . قال فول عند قومك من منعة 7 قال لمم ! نم 
إن الرجل خشى أن يخفره قومه فأتى رسول الله َك فقال آنهم فأخبرم ثم آنيك من عام قابل ! 
قال نم ! فانطلق وجاء وفد الانصارفى رجب . وقد رواه أهل السئن الأربعة من طرق عن 
'أسرائيل به » وقال الترمذى حسن صحيح . 


)14) 
فصل 
ا قدوم وفد الانصار عام بعد عام حتى بايعوا رسول الله مَي ببعة بعد 


عل بيعة »ثم بعد ذلك حول المهم رسول الله َك الى المدينة فتزل 6* 
عل بين أظبرم كا سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله و به الثقة ‏ 


حدديث سويد بن صامت الانصارى * 
وهو سويد بن الصامت "١١‏ بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الاوسء وأمه ليلى بنت عمر و النجارية أخت ساهى بنت عمروأم عبد المطلب بن هاشم . فسويد 
هذا ابن خلة عبد المطلب جد رسول الله كك . 
قال مد بن اسحاق بن يسار : وكان رسول الله يليه على ذلك من أمره كا اجتمع الناس 
باموسم أناهم يدعو القبائل إلى الله و إلى الاسلام ويعرض علهم ننسه وما جاء به من الهدى والرحمة 
ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله قسالى » وعرض 
عليه ما عنده . قال ابن أسحاق : حدثتى عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ هن قومه . قالوا : قدم 
سويد بن الصامت أخو بنى عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمراً ‏ وكان سويد إنما يسميه قومه 
فمهم الكامل اده وشعره وشرفه ونسيه » وهو الذى يقول : 
ألاربءن تدعوصديقا ولوترى مقالته بالغيب ساءك ما يغرى 
مقالته كالشبد ما كان شاهد وبالغيب مأثور على ثغرة النحر 
سرك باديه وحت أدعه كيمة غش ثبترى عقب الظور 
تبين لك العيئان ما هو كالم من الغل والبغضاء بالنظرالشزر 
فرشتى بخير طالما قد بريتتى 2 وخيرالموالم نيريش ولايبرى 
قال فتصدى له رسول الله 2 د عع به فدعاه إلى 5 والاسلام » فقال له سويد : فلعل 
الذى مك مثل الذى «عى . فقال له رسول الله يليه : وما الذى معك / قال مجساة لتهان - لعنى 
حكة لان - ققال رسول الله يكيو : أعرضها على » فعرضها عليه قنال « إن هذا الكلام حسن » 
والذى معى أفضل من هذا ب قرآن أنزله الله على هو هدى ونور » فتلا عليه رسول الله يتك القران 
ودعاه إلى الاسلام . قل يبعد منه وقال : إن هذا القول حسن . ثم الصرف عنه ققدم المدينة على قومه 
فلم يلبث أن قتله اللمزرج . فا كان رجال ءن قومه ليقولون إنا لغراه قتل وهو مسل . كان قتله قبل | 
)١(‏ كذافى الاصل » وفى السهيل : سويد بن الصلت بن حوط . 


ااا ا الملل م تت يي يي 00 
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بعاث . وقد رواه البيبيق عن الماك ء عن الامم عن اد بن عبدالجبارعن يونس بن بكير عن ابن 
اسحاق بأخصر من هذا , 
اسلام إياس بن معاذ )» 

قال ابن اسحاق : وحدثى المصين بن عيد الرمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن ممود بن 
لبيد . قال : لما قدم أبو الميسر نس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى يداد ين فهم إياس بن 
معاذ يلتمسون الحلف من قريش عل قومهم هن المزرج » سمم مهم رسول الله مكاي يد نام جلس اليم 
فقال ٠:‏ هل لسم فى خير مماجثم م 0 ؟ قال قلوا وما ذاك + قال أنا سول الله إلى العياد أدعوم الى 
أن يعبدوا الله ولا بشركوا به شيقاء وأنزل ع“ الكتاب . مذ ذكوم م الاسلام وتلا عليهم القرآن 
لفق : اباس بن معاذ ‏ وكان غلاما حدنا ‏ يا قوم م نذا واللّه خير مما جثتم له فأخذ أبو الحيمسر 
أنس بن رافع حقنة من تراب البطيحاء فضرب مها وجه أياس بن معاذ وقال : دعنا منك فلعمرى لقد 
جئنا لغير هذا . قالفصمت ايأس وقام رسول الله يي عنهم وانصرفوا الى المدينة وكانث وقعة بعاث 
ين الأوس واطمزرج ٠‏ قال ثم لم يلبث اياس بن معاذ أن هلك . قال مود بن لبيد : فاخسبرنى من 
حضرق هن قومه أنهم لم يزالوا للسمعونه مهلل الله ويكبره ويحمده و يسبحه حتى مات » فا كانوا يشكون 
أنه قد مات مسلماء لقدمكان استشعر الاسلام فى ذلك المجلس حين ممعم هن رسول الله يدي ماسمم . 

قلت :كان يوم بعاث ‏ و لعاث «وطع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة قتل فنها خلق من 
أشراف الاوس والكزرج وكبرانهم 2 3 سق من شيوخهم إلا القليل . وقد روى البخارى فى 
يحه عن عبيد بن أسماعيل عن أن لمر ن هشام عن أببه عن عالشة ال ات 
نوما قدمه الله رسوله » قدم رسول الله كلا ييه إلى المدينة وقد افترق ملام ” ''» وقتل سراتهم 
كت 

ع بدء اسلام الانصار رضى الله عنهم د 

د ابن اسحاق : فاما أراد الله إظهار دينه واعزاز نبيه : وأجاز موعده له » خرج رسول الله 

َي فى الموسم الذى لقيه فيه النغر من الانصار فعرض نفسه على قبائل العرب ؟ كان لصنع ىكل 
0 اناو ابن 000 م 0 نل 


)0 الم ا الناس ورقساؤم ومقدموم الذين لدجع الي 3 وحممه أملاء . 
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إلى الله وعرض علمهم الاسلام » وتلا علهم القران . قال وكان ماصع الل بهم فى الاسلام أن 
مهود كانوا معهم فى بلادهم ‏ 0 أهل كتاب وعل » وكانوا م أهل * شرك أصحاب أوثان » وكانوا قد 
غزوم ببلادم فكانوا إذا كان بينهم * ؛ قلا إن نبيا مبعوث الا ن قد أظل زمانه نتبعه » شتلك 
معه قل عاد و إرم . فسا كم رسول الله عل طل أولقك النغر ودعاهم إلى اله . قال بعضهم لبعض : 
يا قوم تعلمون واللّه إنه النبى الذى توعدك به مبود فلا إسبقنم اليه » فاجابوه فما دعام اليه بأن صدقوه 
وقيلوا منه ما عرض علمبم من الاسلام وقالوا له : إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما ينهم » وعسى أن يجمعهم لله نك فستقدم علمهم فندعوم إلى أمرك وتعرض عليهم الذى 
أجبداك اليه من هذا الدن » فان يجمءبم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا راجعين إلى 
بلادم قد آمنوا وصدقوا . 

قال ابن اسحاق : وم فما ذاكر لى ستة نت ركليم من اللمزرج » » وم أب و أمامة أسعد بن ز رارة 

إن عدس بن عبيد بن تعلبة بن م ومالك بن النجار. قال أبو يم . : وقد قيل إنه أول م من أسم 

من الانصارمن اديع 1 ن الارس أبو الميئم بن التمهان . وقيل إن أول من أسل رافع بن مالك 
ومعاذ بن عفراء وله أعلم . وعوف بن ن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن ذنم بن مالك بن 
النجار وهواين عفراء النجاريان » ورافم بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زر يق الزرق . وقطبة 


| ابن عامر بن حديدة بن عمرو بن عنم بن سواد إن غنم بن كعب بن سامة بن سعد بن على بن أسد 
أبن ساردة 0 بن تزيد بن جشم بن أمزرج السلى م , من بنى سواد » وعقبة بن ن عامر بن الى بن زريد 
أن حرام بن كعب بن سلدة السلى أيضاء ثم من بنى حرام . وجابر بن عبد الله بن رئاب بن النمان 
ابن سئان بن عبيد بن عدى إن غنم بن كعب إن ذلة البطلى بطع لزن بق نيد رطق أله 
أعنهم . وعكذا روى عن الشمبى والزهرى وغيرها أنهم كانوا ليلتكذ ستة نفر من الازرج . 

وذكرو موسى بن عقبة فيا رواه عن الزهرى وعردة بن وال ل 0 
كانوا مانية وهم » معاذ بن عفراء » وأسعد بن زدارة » ورافع بن مالك » وذ كران وهو أين عيد 
قيس وعبادة ١‏ بن الصامت » وأبو عبد الرحن يزيد بن ثعلبة » وأبو اليثم بن اتيهان » وعويم بن 
ساعدة . فاساموا وواعدوه الى قايل . فرجموا إلى قومهم فدعوهم إلى الاسلام » وأرساوا إل رسول 
| الله َي “عاذ بن عفراء ورافم بن مالك أرث ابعث الينا رجلا يتقهنا اد 


عير فتزل على 5 بن زدارة وذ كو تهام القصة كا سيوردها أبن اسحاق أثم من . سياق موسى بن 
عقبة والله أعل . 


) )ف الاصل : ساوة د را دوق ان عقا :ساردة بن نز بد (بالتاء) )وف السبيل : سادرة . | 
جح لك 
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قال ابن اسحاق : فاما قدموا المدينة الى قو ا 2 ييه ودعوم الى الاسلام 
حتى فشا فيهم فلم ببق دار من ٠‏ دور الانصار الا وفنها ذ كر رسول لله عليه يله » حتى إذا كان العام 
القبل وافى الموسم من الانصار اثنى عشر رجلا وم ؛ 00520 بن زدارة المتقدم ذ كرم» 
وعوف بن الخارث المتقدم » وأخوه معاذ وها ابنا عفراء » ورافع بن مالاك المتقدم أيضا . وذ كوان 
أبن ن عبد قيس بن خلدة بن لد بن عامر بن زر يق الزرق . قال ابن هشام : وهو أتصارى مباجرى 
وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بر: تعلبة بن : غم بن عوف بن مره بن عوف بن 
المزرج » وحليفهم أو عبد الرحن يزيد بن العلبة بن خن مة بن أصرم الباوى ؛ والعياس بن عيادة 
أبن نضلة بن مالك بن العجلان بن يزيد بن غنم بن سام بن بن عوف بن مرو بن عوف بن الازرج 
العجلاتى » وعقبة بن عامر بن تالى المتقدم » وقطبة بن عامر بن حديدة المتقدم » فهؤلاء عشرة من 
اللمزرج » وءن الاوس اثنان وها ؛ عويم بن ساعدة . وأبو اه يلم مالك بن التمهان . قال أبن هشام 
التمهان يخذف ويثقل كيت وميت . 

قال المهيل : أبو الميام ؛ بن التعهان اسمه مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الاعلم بن 
عامر بن زعون بن جم بن المارث بن المزرج بن عمرو بره مالك بن الاوس ٠‏ قال وقيسل إنه 
ا باوى . اوعدا لبه ابن اسحاق ولا ابن هشام . قال : واطيام ذ فرخ العتقاب » وضرب 

ن النبات » والمقصود أن هؤلاء الاثنى عشر رجلا 0 الموسم عامئذ » وعزموا على الاجيع 
يم أن 
رسول الله َي قرأ علمهم م عن قوله فى سورة أبراهم( و إذ قال أبراهيم رب اجعل هذا البلدآنا) الى 
آخرها . وقال ابن أسحاق : حدثتى يزيد بن ألى حبيب عن عرثد ر بن عبد الله اليزنى عن عيد الر-ةن 
ابن عسيلة الصنابحى ء واقاه معاي انارت ل :كنت ممن حضر العقبة الاولى وكنا اثنى 
عشر رجلا» فبايمنا رسول الله يكلا على بيعة النساء وذلك قبل أن يغترض الحرب على أن لا 
لشرك الله شيعا » ولا فسرق 5 تزلى ولا شئل أولادنا ولا تأتى بمتان نفترربه بين أبدينا وأرجلنا 
ولا نعصيه فى معروف ؛ فان وفيتم فلم المنة » وإن غشيينم من ذلك شيئا فأمرم إلى الله » إن شاء 
علب و إواقه غير ٠‏ وقد روى البخارى ومسل هذا الحديث من طردق الليث بن سعد عن ن لزيد 
ابن أى حبيب به كوه . 

قال ابن اسحاق : وذكر ابن شباب دن عائذ اله أبى إدريس اللولاتى أن عبادة بن 
الصامت حدثه . قال : بالعنا رسول اله كيه لبلة العقبة اللأولى أن له نشرك بلله شيعا ولا نسرق 
ولا نزتى ولا تقل أولادنا ولا نأتى ينان ننتريه بين أبدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معر وف ؛ فان 
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ا 1# اه 0 فلتوه بالعقية فبالعوه عادها بيعة النساء وهى العقبة الاول ٠‏ ؤوروى أبو ل 


وفِ فل الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده فى الدنيا فه وكفارة له» و إن سترثم عليه 
إلى بوم القيامة فأمرك إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين 
وغيرها من طرق عن الزهرى به حوه . وقوله على بيعة النساء ‏ ييعى وفق على ما ثزلت عليه بيعة 
النساء بعد ذلك عام المديبية - وكان هذا مما نزل على وفق ما باببع عليه أصحابه ليلة المقبة . وليس 
هذا تجيب فان القرآن نزل عوافقة عمر بن الطاب فى غير ما موطن 5ا بيناه فى سيرته و فى التغسير » 


وإن كانت هذه البيعة وقعمت عن وحى غير متلو فب و أظهروالله أعلم 

قال ابن اسحاق : فلما الصرف عنه القويٍ بعث رسول الله كي ممم مصعب بن عميد بن 

هاشم بن عيد مئاف بن عبد الدار بن قصى » وأهره أن هرم القرآن » و يعامهم الاسلام ويفقههم 

فى الدين . وقد روى البميق عيبن سحن لال خدهى عار بن متوين قاذ أن رسول الله كل 
إن بعث مصعباً حي نكتبوا اليه أن يبعثه الهم » وهو الذى ذ كره موسى بن عقبة كا تقدم » إلا أنه 
جعل المرة الثانية هى الاولى . 

قال البمبق : وسياق ابن اسحاق أثم وقال ابن اسحاق : فكان عبد الله بن أى بكر يقول : 
لا أدرى ما العقبة الاولى . ثم يول ابن اسحاق : بلى لعمرى قد كانت عقبة وعقبة . قالوا كلهم : 
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمديئة المقرى" » قال ابن اسحاق : لحدثنى عاصم 
ابن عمر بن قتادة أنمكان يصلى مهم ؛ وذلك أن الأوس والز رج كره بعضهم أن يؤمه بعض رضى 
لله عنهم أجمعين . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى مهد بن ألى أمامة بن سبل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال :كنت قائد أبى حين ذهب بصره فسكنت إذا خرجت به إلى الجمة فسمع 
الاذان مها صلى على ألى أمامة أسمد بن زرارة . قال فسكث حينا على ذلك لا يسمع لأذان الجعة 
إلا صلى عليه واستغف له . قال فقلت فى نفسى والله إنهذا لى لمجزء آلا أسأله : فقلت يا أبت مالك 
إذا سمعت الاذان للجمعة صليت على ألى أمامة ؛ ققال أى بىكان أول من جمع ينا بامدينة فى هزم 
النبيت من حرة بنى بياضة فى بقيع يقال له بقيع الخضمات 7" قال قلت وم أثم بومثذث قال أر بعون 
رجلا . وقد روى هذا المديث أو داود واين ماجه من طر لق مد بن اسحاق رحه الله . وقدروى 
الدارقطنى عن ابن عباس أن رسول الله مَك كتب إلى مصعب بن عمير بأمره بقامة البعة » وفى 
أسئاده غرابة والله أعل . 

0 0 كذ ١:‏ مالسل وى ابن هشام : نقيع بالنون . وأورده السهيل بالباء والنون وذ كر فيه 

روايات مختلفة وشح هرم النبيت وقال : هو جيل على بريد من المددينة . 


قال ابن اسحاق : وحدثتنى عبيد الله بن المفيرة بن معيقيب ناشين أدب ب عدي 
عمرو بن حزم أن أسفد بن زرارة خرج عصعب بن مير بريد به دار بنى عبد الاشهل ودار بنى 
ظفْر » وكان سعد بن معاذ ابن خلة أسعد بن زرارة # فدخل به حائطا من حوائط بنى ظفر على بثر 
يقال له ير مرق للسا فى المائط واجتمغ المهما رجال ممن أسل ؛ وسعد بن معاد وأسية و المضير 
بومئذ سيدا قومهما من ببى عبد الاشبل وكلاها مشرك على دين قومه ؛ ذلما سععا به قال سعد لاأسيد 
لا أبالك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد أنيا دار ينا ليسغها ضعفاءنا فازجرهاء وامههما أن يأتيا 
دارينا فانه لولا أسعد بن زرارة .نى حيث قد عدت كنيتك ذلك ؛ هو ابن خالت ولا أجد عليه 
مقدما . قال فاخذ أسيد بن حضير حر بته ثم أقبل الهماء فلما رآه أسمد بن زرارة قال لمصعب هذا 
سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب : إن يجلس أ كله. قال فوقف علمهما متشا ققال 
أماجاء بكما الينا قسفبان ضعفاءنا # اعتزلانا إنكانت لكا بانشسكا حاجة . وقال موسى بن عقبة . 
فقال له غلام : أتيتنانى دارنا بهذا الوعيد ١”‏ "الخريب الطريد ليتسغه ضعفاءنا بالباطل و يدعوثم اليه 
قل ابن اسحاق: فقال له مصعب : أو تجلس فتسمع فان رضيت أمرقبلته» و إن كرهته كف 

عنك ما تسكرهة قال أنصفت » قال ثم ركز حر بته وجلس اليهما فكامه مصعب بالاسلام وقرأ عليه 
القرآن » فقالا فيا يذكر عنهما : والله لمرفنا فى وجبه الاسلام قبل أن يتكلم فى اشراقه وتسهله » ثم 
. قال : ما أحسن هذا وأججلهكيف تصنعون إذا أردتم أن تسخاوا فى هذا الددين ؟ قالا له تغتسل فتطير 
وتطير ثوبيك ثم تشهد شسهادة الحق ثم تصلى » ققامماغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الح ثم قام 
فركم ركعتين » ثم قال للها : إن ورالى رجلا إن اتبمكا لم يتخاف عنه أحد من قومه وسأرسله اليك 
الذان » سعد بن معاذ . ثم أخذ حر بته وانصرف إلى سعد وقومه وثم جاوش فى نادمهم فلا نظر اليه 
.سعد بن معاذ مقبلا . قال : أحلف بالله لقد جاءم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندك » فلنا 
وقف على النادى قال له سعد ما فعلت ؛ قال كلت الرجلين فوالئ. ما رأدت مهما بأسا ؛ وقد نبيتهها 
فقالا نقعل ما أحببت » وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتاوه وذلك أنهم عرفوا 
أنه ابن خالتك ليحقروك ء قال ققام سعد بن معاذ مغضبا مبادراً عنونا لاذى ذكر له من بنى حارئة 
اوأخ الحربة فى يده نم قال : وله ما أراك أغنيت شيشاء ثم خرج ابا سعد فد زآها مطمئنين 
عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما » فوقف .شا ثم قال لاسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة 
والله لولا ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى » أتغشانا فى دارنا بها نكره 7 قال وقد قال 
أسعد لمصمب : جاءك والله سيد من ورائه قومه » إن يتبمك لا بتخلف عنك مثهم اثنان . قال ققال 
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ته 


له مصعب : أو تقعد فتسمع فان رضيت أمراً رغبت فيه قبلته وإنيرهته عزلنا عنك ما تسكره ؟ 
قال سعد : :أنصفت»ثم ركز : المر بة وجلس فعرض عليه الاسلام وقرأ عليه القرآن. وذ كر موسى بن 
عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف . قال فم رفنا والله فى وجبه الاسلام قبل أن يتكلم فى اشمرا اقه وتسبله 
ثم قال للها :كيف تصنعون إذا أن نم أسلتم ودخلم فى هذا الدين + قالا تغتسل فتطور وتطور بو بيك 
ثم نشهد شهادة مق »م تم وكين . قال قنام فاغقسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» ثم ركم 
أركعتين ء ثم أخذ حر بته فاقبل عائداً إلى نادى قومه ودعه أسيد بن الحضير » فلما رآه قومه مقبلا 
قالوا : تحلف بالله لقد ر بع اليك مسعد بغير الوجه الذى ذهب به من ن عندم » فدا وقف عليهم قال : 
يا ى عبد الاشه ل كيف تعامون أمرى في ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا تقيبة » قال فا نكلام 
رجالكم ونسائسك على حرام حت تؤمنوا باه ورسوله » قال فواللّه ما أمسى فى دار ببى عرد الاشبل 
جل ولا مر مرا إلا مسااأة ومسامة » و رجم سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان 
الئاس إلى الاسلام حتى ل تتبق دار ءن دور الانصار إلا وفنها رجال ونساء مسامون » إلا ما كان من 
دار بنى أمية بن زيد » وخطمة » ووائل؛ وواقف » وتلك أوس وم من الاوس بن حارثة وذلك 7 
كان فنهم أبو قيس بن الاسلت وامعه صبنى . وقال الزبير بن بكار : امعه الحارث » وقيل عبيد الله 
وأسم أبيه الاسلت عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس . 
وكذا نسبه الكلى أيضا. وكان شاعراً لم قائدا إستمعون منه و يطيعونه » فوقف مهم عن الاسلام 
حت ىكان بعد الحندق . 

قلت : وأبوقيس بن الاسلت هذا ذكر له ابن اسحاق أشعاراً بائية حسنة تقرب من أشعار 
أمية بن الصلت الثآنى . 

قال ابن اسحاق فما تقدم :ولا انتشر أمر رسول اله 5 ييه فى العرب و بلغ البلدان ذ كر بالمدينة 
وم يكن حى من العرب أعل بأمر رسول الله يع . اف ول أن 0 من هذا الى من 
الاوس والمزرج » وذلك لما كان يسمعون من أحبار .هود . فلها وقم أمره بلمديئة وتحدثوا عا بين 
قريش فيه من الاختلاف قال أبوقيس بر الاسلت أخو بى واقف . قال السهيلى : هوأ بو قيس 
صرمة بن ألى أنس وأ م أنى أنس قي قيس بن صرمة بن مالك بن عدى بن مرو بن عنم بن عدى 
ل للا لور (أعل لع ليه العام ارفك إل لدابتم )الا ا 
قال ابن اسحاق ككان يحب قر يشاء كان لم صبراً مكانت كته أرئب بنت أسد بن عيد العزى 
ابن قمى ككان يق عندم السنين بامرأته . قال قصيدة يعفل فيه المرمة وينعى قريشا فيها عن 
الحرب ويذكر فضلهم وأحلامهم ويذكرم بلاء الله عندهم ودقعه عنهم القيل وكيده ويأمرجم بالكف 
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عن رسول ١‏ 


)١(‏ قل السهيلى : نبيتكم شرجين أى فر يقين عنتلفين و[ فيم] نبئتسم [ بالهمز] وقال إنه 


(غذ) 


صذابته 


اله برب : 

أي راكياً إما عرضت فبلغن 
رسول امرى” قدراعه ذات بن: 
وقد كان عندى لليموم معرس 
نبيتسم شرجين كل قبيلة 
أعيذم بلله من شر صنعم 
واظبار أخلاق ونجوى سقيمة 
فذكرم بلله أول وهلة 


مى تبعثوها تبعثوها دميمة 
تقطع أرحاما وتمبلك أمة 


وتستبدلوا بالأتحمية بعدها 
وبالسك والكافور غيرا سوابنا 
فيام والمرب لاتملتتم 
تزين للأقوام ثم بروتها 
حرق لا نشوى ضعيفا وتنتحى 
ألم تعلموا ما كان فى <رب داحس 
وك ذا أصابت من شريف مسوّد 

م رماد الثار يحمد أمره 
وماء هريق فى الضلال كاتا 
يخبرم علنها امرؤ حق علم 
فبيعوا المراب مامحارب واذكروا 
ولى امرى؟ فاختار دينا فلا يكن 
أقيموا لنادينا حنينا فاتتموا 


ءنى 


واثم. هذا الناس نور وعصية 


مغلفلة عى لؤى بن غالب 
على النأى محزون بذلك ناصب 
وى اقض منها حاجق ومارنى 
ها أزءلمن بين مذك وحاطب 21١‏ 
وشر تبافيم ودس العقارب 
كوخ الاشافى وقعها حق صائب 
واحلال احرام الظباء الشوازب 
ذروا لخر بتذهب عتكف الر أغيرك 
فى الغول للأقصين أو للاتارب 
وتبرى السديف من سئام وغارب 
شليلا وأصداء ثياب الحارب 
كأن قتبر مما عيون المنادب 
وحوضا وخيم الماء مر المشارب 
بعاقبة إذ بيتت أم صاحب 
ذوى العز متم بالحتوف الصوائب 
فتعتبر وا أوكان فى حرب حاطب 
طويل العاد ضيفه غير خائب 
وذى شيمة مح ضكري المضارب 
أذاعت به ريم الصيا والجنائب 
بأيامبا والعلم على التجارب 
سايم الله خير محاسب 
عليكم رقبب غير رب الثواقب 
لنا غاية قد متدى بالذوائب 
تؤمون والاحلام غير عوازب 


)165( 


وأتم إذا ما حصل الناس جوهر 
تصونون أنسابا دق 
عدو نيك فيورك 
0 طم لاقيام أن سراتكم 
وأفضله رأيا وأعلاه 
قتوموا فصاوا د وتمسحوا 
فعندك منه بلاء ومصدق 
كتيبته بالسبل تمشى ورجله 
فنا 5 نصر ذى العرش ردهم 
فولوا سراءا هاريين ول ؤب 
فان تهلتكوا مبلاك وتهلاك مواسم 


اما عتيقة 


ننتكة 


لكي سرة البطحاء ثم الارائن 
مبذبة الانساب غير أشائب 

عصائب هلكى متدى لعصائب 
علكل حال خير أهل الحباجب”") 
وأقوله للحق وسط الموا كب 
باركان هذا البيت بين الاخاشب 
غداة أى يكدومهادى الكتائب 
على القاذقات فى رعءوس المناقب 
جنود المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله ملحبش غير عصائب 
عاش مها قول امرى' غي ركاذب 


وحرب داحس الذى ذكرها أبو قيس فى شعره كانت فى زمن الجاهلية مشهورة » وكان سبيما 
ف ذكره أبو عبيد معمر بن المثنى وغيره : أن فرسا يقالله داحس كانت لفيس بن زهير بن جذعة 
ابن رواحة الغطفانى ؛ أجراه مع فرس -لذيفة بن يدر بن عمرو بن جؤبة الغطفاى أيضا يقال لها 
النبراء » لجاءت داحس سابقا فامر حذيفة هن ضرب وحبه فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء » 
ققام مل بن بدر فلم مالكاء ثم إن أبا جنيدب العبسى لتى عوف بن حذيفة فتجله »م الي رجل 
أمن بنى فزارة مالكا فقتله » فشبت ارب بين ببى عبس وفزارة قتل حذيفة بن بدر وأخوه مل 
ابن بدر وجماعا تآخرون » وقلوا فى ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها . 

قال ابن هشام وأيسل قيس داحساً والغبراء وأرسل حذيفة الخطار و والمنناء » والاول أصح . 
قال وأما <رب حاطب بن الحارث بن قيس بن هية بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن 
عوف بن تمرو بن عوف 0 بن الاوس >كان قتل مهوديا جاراً للخزرج » نفرج اليه زيد بن 
بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن مالك بن كسب بن اعلؤرج 
اعطزرج قتنافه فوقعمت 


' المارث بن قيس إن مالك ١‏ ن أ 
0 لان ن قسحم فى نهر “ن بى المارث بن 
اطرب بين الاوس وأنازرج ذاقتتاوا قتالا شديداً وكان الظفر للخزرج » وقتل يومكذ الأسود 7 
الصاميثت ت الاوسى 6 قتله المجدذر بن ذياد حليف بى عوف بن الخزرج » ثمكانت ينهم حروب 
)١( 0‏ وف ابن هشام :2 د لسرن أجسادا 17 اما عتيقة . (؟) قال السبيل المياجب مناز لمى » 


وقيل حفر بها لدم البدن . 09 لاطا : سويد بن ٠‏ الصامت ولمله خطأ , 
2-7 ل سس ب يبي اك 


اللهلة 
يطول ذ كرها أيضا . والمتصود أن أيا قيس بن الاسلت مع عله وفهمه لم ينتفع بذلاك حين قدم أ 
مصعب بن عمير المدديئة ودعا أهلبا إلى الاسلام » فاسلم من أهلها بش ركثير ول يبق دار أى خلة - 
من دور المدينة إلا وفها ملم وسامات غير دار بنى واقف قبيلة ألى قيس ثبطهم عن الاسلام وهو 
التائل أيضا : 
أرب الناس أشياء ألت يلف الصعب مها بالذلول 
أرب الناس إما أن ضلنا فيسرنا العروف السبيل 
ولا ربنا كنا يرود ومادين اللهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى مم الرهبان فى جيل الجليل 
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنينا ديننا عن كل جيل 
نوق الحدى ترسف مذعنات2 مكشفة المناكيب فى الجلول 
وحاصل ما يقول أنه حار فيا وقع من الاثمر الذى قد سممه من بعثة رسول الله ميك فتوقف 
الواقنى فى ذلك مع علمه ومعرفته . كان الذى ثبطه عن الاسلام أولا عبداللّه بن أبى بن سلول بعد ما | 
أخبره أبو قيس أنه الذى بشر يبود فنعه عن الاسلام . 
قال ابن أسحاق : ولم يسم إلى بوم الفتح هو وأخوه وخرج» وأنكر الرزبير بن بكار أن يكون 
أو قيس أسا . وكذا الواقدى . قال :كان عزم على الاسلام أول ما دعاه رسول الله يكل » فلامه 
عبد الله بن ألى خلف لا بإ إلى حول فات فى ذى القعدة . وقد ذ كر غيره فيا حكاه ابن الاثير 
فى كتابه [ اسد ] الغابة ؛ أنه لما حضره اموت دماه البى ميك إلى الاسلام فسمم يقول : لا إله إلا 
الله . وقال الامام امد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ماد بن سامة عن نابت عن أنس بن مالك 
أن رسول الله َكب عاد رجلا من الانصار» ققال « ياخال قل لا إله إلا اله 4 فقال : أخال أم عم #قال 
بل خال قال : نخير لى أن أقول لا إل إلا الله ؛ فقال رسول الله م م ! تفرد به احسد رحد الله 
وذكر عكرمة وغيره أنه لما توفى أراد ابنه أن يزوج امرأته كبيشة بنت «من بن عاصم » فألت 
رسول الله جَكلْيْة فى ذلك فاتزل الله ( ولا تنسكحوا ما نكح آباقك من النساء ) الآية . 
وقال أبن اسحاق وسعيد بن يحبى الاموى فى مغازيه :كان أبو قيس هذا قد ترهب فى الجاهلية 
ولبس المسوم » وفارق الاوثان » واغتسل مر اللنابة » وتطهر من الخانض من النساء» وهم 
بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بينا له فأفذذه مسجم لا يدخل عليه فيه حائض ولا جنب . وقال : 
| أعيد لَه اراهيم حين فارق الاوئان وكرهها حتى قدم رسول الله تي اسل فسن اسلامه » وكان 
شيخا كبيراً وكان قوالا باحق معظا لله فى جاهليته يقول فى ذلك أشعاراً حسانا وهو الذى يقول ‏ 


)157( 


يقول أبو قيس وأصبح عاديا 
فأوصيكم الله والبر والتق 
وإن قو سادوا فلا تحسدتهم 
وإن نزلت إحدى الدواض بتو 3 
وإن تاب غرم فادح فارققوثم 
وإن َنم أمعرئم فتعتنرا 


وقال أبو قيس أيضا : 
سبحوا الله شرق كل صباح 
على المسر و«البيان جميعا 
وله الطير تستزيد وتأوى 
وله الوحش بالفلاة ثراها 


وله هودت مود ودانت 
وله تس التصارى وقاموا 
وله الراهب المبيس تراه 
يابى الارحام لا تقطموها 
واتقوا الله فى ضعاف اليتانى 
واعلموا أن ليتم و 
ثم مال اليتبم لا تأ كلوه 
يابنى التخوم لاغ يجزلوها 
يابى" الايام لا تأمنوها 
واعاموا أن أمرها لنفاد 
واجمعوا أمرم على الب والتة 


دل 


به من نزول رسول الله َك عندم . 


ثوى فى قرش لضع عشرة حجة 


ألاما استطتم من وصاتى فافعاوا 
وأعراضم والبر بلله أول 
وإن كم أهل ارئاسة فاعدوا 
فأنشسم دون العشيرة فاجعاوا 
وما حارم فى المامات فاحلوا 
وإن كان فضل اعخير فيكم فافضارا 
طلعت شميه وكل هلال 
ليس ما قال ربنا بضلال 
فى وكور من آمنات الجبال 
فى حتاف وفى ظلال الرمال 
كل دين مخافة من عضال 
كل عيد رمم واحتفال 
رهن لؤس وكان أنم بال 
وصاوها قصيرة من طوال 
وبما ستحل غير الخحلال 
عالا متدى بغير سؤال 
إن مال اليم برماه والى 
إن جزل التخوم ذو عقال 
واحذروا مكرها ومر الليال 
اعفلق ما كان من جديد ويل 
وى وثرك اعلنا وأخذ الملال 


قال ابن أسحاق : وقال أروقيس صرمة أيضا يذ كر ما أ كرمهم لله به من الاسلام »وما خصهم 


يذذكر لو يلق صديقا مواتيا 


وسيأقى ذكرها بنامها فما بعد إن شاء الله و به الثقة . 
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مسي ب 77 يبيييييبج لبس 
قصة ببعة العقبة الثانية # 


قال ابن اسحاق : ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة » وخرج من خرج من الانصار من 
المسامين مع حجاج قوميم مر:_ أهل الشرك حنى قدموا مكة فواعدوا رسول الله يفيه العقبة من 
أواسط أيام التشريق حين أراد الله مهم م نكر أمته والنصر لنبيه واعزاز الاسلام وأهله . لحدثنى 
معيد بن كعب بن مالك أن عام عيد لله 527 وكان من أعلم الانصار_حدثه أن أبام كعياً 
حدثه س وكان ممن شهد العقبة وبابيع رسول الله مي مها . قال : خرجنا فى حجاج قومنا من 
المشركين وقد صليئا وقتبنا ومعنا الباء بن معرور سيدنا وكبيرنا » فلما وجهنا لسغرنا وخرجنا من 
المدينة قال البراء : ياهؤلاء إنى قد ريت رأيا والله ما أدرى أتوافتونى عليه أم لا 7 قلنا وماذاك م 
قال قد ريت أن لا أدع هذه البنية منى إظهر - يعتى الكمبة ‏ وأن أصلى المها قال فتلنا والله 
ما بلغنا أن نبيا يَكْيْ يصلى إلا إلى الشام وما ريد أن تخالفه . ققال : إنى لمصل الها ء قال فتانا 
له لكنالا نتعل . قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة <تى 
قدمنا مكة : قال لى يا ابن أخى ا نطلق بنا إلى رسول الله ييه حتى اسأله ما صنعت فى سقرى هذا 
فأنه قد وقع فى نضسى منه شى* . رأيت من خلافم إياى فيه . قال نفرجنا نسأل عن رسول الله 
جلا - ركنا لا أعرفه وم ثره قبل ذلك -- فلقينا رجلا من أهل مكة فسألناه عن رسول الله يله 
قال هل تعرفانه 7 قتلنا لا » فقال ل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال قلنا فم ! وقدكنا 
لعرف العباس كان لا بزال يقدم علينا تاجرد » قال ناذا دخلما المسجد فهو الرجل الجالس مم العباس 
قال فدخلنا المسجد و إذا العباس جالس ورسول الله بتي جالس ممه » فامنائم جلمنا اليه ققال 
رسول الله يي لعباس:« هل تعرف هنين الرجلين يا أبا الفضل 7 » قال لم هذا البراء بن معرور 
سيد قومه وهذا كعب بن مالك قل فواله ما أنسى قول رسول الله َي الشاعر قال فم ! قال له 
البراء بن معرور: يا نى الله إلى خرجت فى سفرى هذا قد هدانى الله تعالى للاسلام » فرأيت أن 
لا أجمل هذه البنية منى بظبر فصليت المها وقد خالنى أصانى فى ذلك حتى وقع فى نفسى من ذلك 
شىئ' فاذا ثرى ‏ قال : « قد كنت على قبلة لوصبرت عليها » قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 
ل فصلل معنا إلى الشام » قال وأهله يزعمون أنه صل إلى الكعبة حتى مات » وليس ذلك قالوا 
تحن أعلم به منهم . 

قال كعمب بن مالك : ثم خرجنا إلى المج و واعسدنا رسول الله مَك المقبة من أوسط أيام 
التشر يق » فادا فرغنا من الحج وكانت الليلة التى وأعدنا رسول الله يي ها وممنا عبد الله بين عمرو 


ص ا ات تئر 


ابن حرام أبو جاب سيد من سادتنا أخذثاه وكنا نكت من معنا من قومنا من المشركين أمرنا» 
فكلمناه وقلنا له يا أب جاير إنك سيد هن سادتنا وشر يف هن أشرافنا و إنا ترغب بك عما أنت 
فيه أن تتكون حطباً للنار غداً » ثم دعوناه إلى الاسلام وأخبر ناه بميعاد رسول الله ميك إيانا العقية 
.قال فال وشهد معنا المقبة وكان تقيبا . 


وقد روى البخارى حدثى ابراهم حدثنا هشام أن ابن جر بح أخبرم قال عطاء قال جابر : أنا 
وألى وخالى من أصاب العقبة . قال عبد الله بن مد قال أبن عيينة : أحدم البراء بن معرور . 
حدثنا على بن المدينى حصدثنا سفيان قالكان عرو يقول “معت بجأ بر بن عبد الله شول : شهد ب 
خالاى العقبة . 

وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بن خثهم عن ألى الزبير عن جابر . قال 
امكث رسول الله َيه بمكة عشر سنين يتبع الناس فى منازلهم » عكاظ وجنة » وفى المواسم يقول 
« من لؤوينى 7 من ينص رفى 7 حتى أبلغ رسالة ربى وله المنة » فلا جد أحداً يؤو يه ولا ينصره » 
حتى إن الرجل ليخرج من الهن أو من مضر كذا قال فيه فيأتيه قوءه وذوو رحمه فيقولون احذر 
غلام قريش لا يمتنك» وعضى بين رحالهم وم يشيرون اليه بالاصاببع حتى بعثنا الله اليه من يثرب 
او يناه وصدقناه » فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسامون باسلامه 
حتى لم بق دار من دور الانصار إلا وفمها رهط من المسامين يظبر ون الاسلام » ثم اتتمروا جميعا 
فقلنا حنى متى نقرك رسول الله مي يطوف و إطرد فى جبال مكة ويخاف ؟ فرحل اليه منا سبعون 
رجلا <ى قدموا عليه فى الموسم فواعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حى 
توافينا فقلنا يا رسول الله علام نبايعك + قال « تبايعوتى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل » 
والنفقة فى العسر واليسر ؛ وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنسكر » وأن تقولوا فى الله لا تخافوا فى 
الله لومة لاثم وعل أن تنصر ونى فتمنوثى إذا قدت عليك مما كنعون منه فم وأزواجم وأبنامم 
وس الجنة » فقمنا اليه وأخدذ بيده أسعد بن زرارة ‏ وهوهن أصغرثم ‏ وف رواية البمبق - وهو 
أصفر السبعين ‏ إلا أناء ققال رويداً يا أهل يثرب فانالم نضرب اليه أ "كباد الابل إلا وحن نعم 
أنه رسول الله » و إن اخراجه اليوم ناوأة للعر بكافة وقتل خيارم وتعضكم السيوف . ناما أثم قوم 
تصبرون على ذلك نفذوه وأجرك على الله » وأما أنتم قوم افون من أنفسم خيفة فذروه . فبينوا 
ذلك فهو أعذر لي عند الله . قالوا أبط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا فسلها أأبداً . قال 
فتمنا أليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط و يعطينا على ذلك اللئة . وقد رواه الامام احمد أيضا والببيق 
من طر يق دأود بنأ عبد الر-ءن العطار ‏ زاد البنيق عن الها م بسنده إلى يحبى بن سليمكلاما 


عن عبد الله بن عمان بن خثيم عن أبى إدريس به نحوه . وهذا اسناد جيد على شرط مسل ول 


يخرجوه . وقال البزار وروى غير واحد عن ابن خشم ولا نعلمه يروى عن جابرإلا من هذا الوجه . 
وقال الامام احمد حدثنا سليان ين داود حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن موسى بن عبد الله عن 
أبى الزبيرعن جابر. قال :كان العباس آخذاً بيد رسول الله مَطيعٍ ورسول الله بواثقنا » فلما فرغنا 
قال رسول الله 2 «أخذت وأعطيت» وقال العزار حدثناشمد بن معمر حدثنا ع حدثنا سيان 
- هو الثورى- عن جابر- يعنى المعنى ‏ عن داود ‏ وهو أبن ألى هند ‏ عن الشعبى عن جابر 
- يعتى ابن عبداللّه ‏ قال قال رسول الله ليع لثقباء من الانصار: « تؤووثى وتمنمونى 7 » قالوا ثم 
قالوا ها لنا؟ قال « المنة © ثم قال : لا تعامه بروى اللا هذا الاسناد عن جابرء ثم قال ابن اسحاق 
عن معبد عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك . قال فنمنا تناك الليلة مع قومنا فى رحالنا حتى إذا 
مغى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله مَك تتسلل تسل القطا مستخفين حى اجتمعنا 
فى الشعب عند العقبة وحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا ام رأنان من نسائنا سيبة بنت كعب أم عمارة 
إحدى نساء بى مازن بن النجار» واسماء ابئة عمرو بن عدى بن الى إحدى أساء بثى ساة وى أم 
منيع . وقد صرح ابن اسحاق فى رواية ونس إن يكير عنه بأسماهم وأنساهم وما ورد فى بعض 
الاحاديث أمهمكانوا سبعين , والعرب كثيراً ما تحذف الكسر » وقال عروة بن أل يبر وموسى بن 
عقبة : كأنوا سبعين رجلا وأمرأة واحدة ؛ قال منهم أر بمون من ذوى أسناتهم » وثلاثون من شبامهم 
قال وأصغرم أو مسعود وجابر بن عبدالله . قال كعب بن مالك : فلنا اجتممنا فى الشعب ننتظر رسول 
لله َييْةٌ حتى سجاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو بومكذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر 
أنرزابن أيه يتوق لت فلها جل كان أزل متك الببا بن عبسه ملب :فال 1 ,ا مفشر 
المزرج - . قال وكانت العرب إنما يسمون هذا الى من الانصار اللمزرج خزرجها وأوسها - إن 
مدا منا حيث قد عاتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو فى عرة من قومه » 
ومنعة فى بلده » و إنه قد أبى إلا الانمحياز اليج واللحوق 8 2 ذان كنم ترون أنيم وافون له مما 
دعوتموه اليسه وما فموه من خالقه فانتم وما حمالم من ذلك » و إن كنم ترون أنم مسلموه وخاذلوه 
بمد الشروج اليم فن الان فدعوه فانه فى عزة ومنعة من قومه و بلده . قال قتلنا له قد سعمنا ما قلت 
فتسكلم يارسول الله نخد لنفسك ولريك ما أحببيت » قال فتسكلم رسول الله ميك فنلا القرآن ودما 
إلى الله ورغب فى الاسلام . قال: « أبيسم عل أن تمنعوتى مما تمنعون منه نساءكم وأبنامم » قال فاخذ 
البراء بن معرور بيده [ و ]قال نعم ! فوالذى بعثك باحق لفنعنك مما منع منه أزرنا فبايعنا يارسول الله 
فنحن وله ابناه الخروب و رثناها كابراً عن كابر . قال فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله َل 


(خذذ) 


3 اليثم بن التمهان ققال : يا رسول الله إن بيننا و بين الرجال حبالا وإنا قاط.وها- يعنى المهود 
فبل عسوت إن فللنا ذلك ثم أظبرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؛ قال تسم سول ان ولق 
ثم قال: « بل الدم الدم» ولهدم الهدم . أنا 3 وأتم منى » أحارب من حار ينم وأسام من سالم » 
قال كعب وقد قال رسول الله يي : « أخرجوا إلى 2 أنى عشر نقيباً يكونون على قومهم هأ 
فهم فلخرجوا منهم اثنى عشر نقيبا » نسعة »ن الازرج وثلاثة من الاوس . 

قال ابن اسحاق : وهم أبوأءامة أسعد بن زرارة المنقدم ؛ وسعد بن 
عير بن مالك بن امرى' القيس بن مالك بن ثعلبة نكم 


الربيع بن عمرو بن أنى 


ب بن المزدج بن الحارث بن المزرج 
وعيد أله بن رواحة بن أعرى" القيس [ بن جمروبن اعرى" القيس )60 بن مالك بن تعلية إن 


2 بن الإزرج بن الحارث بمن اغازرج » ورافع بن مالك بن العجلان المتقدم » والبراء بن 
معرور بن صخر بن خنساء بن سئان إن عبيد إن عدى بن غلم بن كعب بن سامة بن سعد بن على 
ابن أسد بن ساردة بن تزيد بن جثم بن الازرج » وعيد الله بن تمر بن حرام بن تعلبة بن حرام 
أب نكعب بن غم بن كعب بن سلمة » وعبادة بن الصامت المتقدم ؛ وسعد بن عبادة بن دلم بن 
حارثة بن خزمة بن أعلبسة بن طريف إن المزرج بن ساعدة بن كعب بن انازرج » والمنذر بن 
“مرو إن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلبة بن المزرج بن ساعدة بن كمب 
ابن المزرج . فبؤلاء نسعة من الأزرج ومن الاوس ثلاثة وهم » أسيد بن حضير بر: سماك بن 
عتيك بن رافع بن أعرى“ القيس بن زيه بن عبد الاشبل إن جم بن المزرج بن عمرو بن مالك 
| أبن الااوس ؛ وسسعد بن خيثمة إن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن 
غم بن السلم بن اعرىة القيس بن مالك بن الاوس » ورفاعة بن عبد المنذر بن زنير بن زيد بن 
أمية إن زيد بن مالك بن عوف بن عمروين عوف بن مالك بن الاوس . | 

قال ابن هشام : وأهل الع يعدون فيهم أبا ليثم بن التهان بدل رفاعة هذا» وه وكذلك فى أ 
رواية ونس عن ابن اسحاق ٠‏ واختاره السهيلى وأبن الاثير فى الغابة . ثم استشبد ابن هشام على 
ذلك مارواه عن أى زيد الانصارى فيا ذ كره من شم ركعب بن مالك فى ذ كر النقباء الانثى 
عشر هذه الليلة ‏ ليلة العقبة الثانية ‏ حين قال : 

أبلع أي أنه فال رأيه وحان غداة الشعب والمين واقع 
أبى الله ما منتك ننسك إن عرصاد أعس الناس راء وسامع 

(1) ما بين المربمين زيادة من أبن هشام . وفى الاصابة : عبد الله بن رواحة بن تعلبة بن امرئء 
القيس بن عمرو بن امرى* القيس الاغر بن ثملبة الح . 
-5١(‏ البداية ‏ ثالث ) 


(عة1) 


وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالئا باحمد نور من هدى الله ساطع 
فلا ترغين فى حشد أعى تيده وألب وججمم كل ماأنت جامع 
ودونك ذاعم أن تقض عبودنا أباه عليك الرهط حين تبايعوا 
أناه البراء وابن عمرو كلاها وأسعد بأناه عليك ورافم 
وسعد أباه الساعدى ومتذر لأنقك إن حاولت ذلك جادع 
وما ابن ربيع إن تناولت عبده عله لا يطمين ثم طامم 
وأيضا فلا يعطيكه إن رواحة وإخفاره من دونه السم ناقم 
ونه 3 والتوقل 3 صامت عندوحة عنا تحاول يفم 
أو هم ايضا وفى هثلها ولء عا أعطى م ن العبد خانع 
وما اين حضير إن أردت عطمع فبل أنت عن احوقة الغى نازع 
وسعد أخو عمروبن عوف فانه ضروح لما حاوات ملأمر مان 
أولاك تجوم لا يبك منهم عليك بنحس فى دجى اليل طالع 
قال ابن هشام : فذدكر فيهم أ الميئم بن التمهان ولم يذ كر رفاعة . 
قلت : وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية فى هذه الليلة . وروى يعقوب بن سفيان. 
عن نوس بن عبد الاعلى عن ابن وهب عن مالك . قال : كان الانصار ليلة العقبة سيعون رجلا » , 
وكان تقباؤمم اثنى هشر يبا لسمة من اناوج وثلاثة من الاوس . وحدثى شيخ من الانصار أن" 
جبرائيل كان يشير الى رسول الله يليه إلى من يبعله نقيباً ليلة العقبة وكان أسيد بن حضير أحد ا 
لحك الليلة 5000 وقال أبن اسخاق : لحدثئنى عبد الله بن أف يكرأن وول الله. 
كاه تال للنقباء : « أثم على قومم : ما فيهم كفلاء كتكفالة الموار بين لعيسى ابن عريم» وأنا كفيل 
هل توق » قالوا ذم ! وحدثنى عام بن مر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ملي ال | 
| العياس ا بن نضلة الانصارى أخو بنى سام بن عوف : يامعشر اللمزرج هل تدرون علام ! 
تباليعون هذا الرجل ؟ قالوا ننم ! قال إن تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس » فان ك5 3 
ترون أنكم إذا أتمكت أموالسم مصيمة وأشرافم قتلا أ لمتموه ه فن الا نفب والله إن قعالم خرن 
الدئيا والآخرة » و إن كنم , ترون أنكم وافونك . بها دعوتهوه اليه على نبكة الاموال وقتل الاشرا 1 
غذوه » فهو الله مير الدنيا ولا خرة . قالوا : فانا تأخذه على مصيبة الاموال وقتل الأشراف فا 
لنا بذاك يارسول الله إن عن وفينا # قال « اللنة » قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه . قال عاصم 
ابن عمر بن قتادة : و إثما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد فى أعناقهم وزعم عبد الله بن أبى 


(عدى) 


بكر أنه إماقال ل ذلك ليؤخر البيعة تلاك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أى بن سأول سيك 
الأزرج ليكون أ أقوى لام رالتوم 3 لله أعلم أى ذلك كان . 

قال ابن اسحاق : فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زاررة كان أول من ضرب على 
!يده ؛ و بنوعيد الاشبل يقولون : بل أنوا هيم بن اليان . 

قال أبن اسحاق : وحدثنى معبد بن كعب عن أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك ل : 
فسكان أول من ضرب على بيد رسول لله مك البراء بن معرور» ثم بيع القوم . وقال ابن الاثير فى 
[اسد] الغابة : و بنوسامة بزتمون أن أول م ن بالعه ليلتئذ كعب ١‏ ن مالك . وقد ا 
وسلم من حديث الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه ع نكعب بن مالك فى 


أحديثه حين تخلف عن غروة تبوك . قال : ولقد شهدت مع رسول الله يك ليلة المقية حين ثوامةنا 
| على الاسلام وما أحب أن لي بها مشبد بدرء و إن كانت در كثير فى الناس مها ٠‏ وقال البيق 
أخرنا أبو الحسين , بن بشران أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن اسحاق حدئنا أو لمي 
حدثنا زكريا بن ألى زائدة عن عامر الشعبى قال : : الطلق رسول الله مَل مم العياس عه إلى 
السبعين من الانصار عند العقبة حت الشجرة » ققال : « ليتكا ا 0 يطل انخطبة فان 
علي , ن الشركين عبناء وإن يلوا ب شرع » قال ل - وهو أبو أمامة ب سل يا مد 

لرربك ما شئت » ثم سل لنفسك بعد ذلاك ما شئت . ثم أخبرنا ما لناء من الثواب عل الله وعليكم إذا 
فعلنا ذلك . قال : « أسألم ربى أن لعيدوه لا تشركرا به شيشاء وأسألم لنشى وأسحاى أن 
تؤوونا وتنصروثا وتمنعونا مما منءون منه أننسم » قلوا ها لنا إذا فملنا ذلك قال ه لع اجناء 
قالوا فلك ذلك . ثم رواه حنبل عن الامام احمد عن يحبى بن زكر يا عن ن مجالد عن الشعبى عن ألى 
مسعود الانصارى فذكره قال : وكان أبوام مسعود أصغرم . وقال أحهد ع ن يحى عن أسماعيل , بن أبى 
١‏ خالد عن الشعبى قال #فاسجم الشيب والشبان خطبة مثلها ٠‏ وقال البميق أخبرنا أبو طاهر مد بن 
عدر بن ممد بن مش أخير نا مد بن برهم بن الفضل الفحام أخورنا مسد بن بح الذعل أخير 
عحرو بن عمان الرق حدثنا زهير ثنا عبد الله بن عمان إن خثيم عن اسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة 
اعن أبيه قال : قدمت روايا خر» فاناها عبادة بن الصاءت تفرقها وقال : إنا بابعنا رسول الله ولاج 

على المع والطاعة فى النشاط والسكسل » والنفقة فى العسر والييسر » وعلى الامر بالمعروف والنعى عن 
|المنكرء وعلى أن تقول فى الله لا تأخذنا فيه لومة لاثم . وعلى أن ننصر رسول الله 6 إذا قدم 
عليئا يثرب مما : كنع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا ولنا أطنة . فهذه بيعة رسول اله 0 ني التى بايعناه 


علمها » وهذا اسناد جيد قوى و خرجوه . وقد روى يونس عن ابن اسحاق حدثنى عبادة بن 


)ا١54(‎ 


الوليد بن عبادة بن الصامت عن أببه عن جده عبادة بن الصامت . قال : بايعنا رسول الله كلاق 
0 المرب على السمع والطاعة فى عسرة ويسرنا » و«تشطنا ومكرهنا وأثرة عليئا» وأن لا تنازع 
الامر أهله » وأن ناول بلق أين) كنا لا تخاف فى ال لومة لام . 

قال 0000 رات عن أخيه عيد الله بن كعب بن مالك . قال : 
فاما يايعنارسول الله ل متي صر الشيطان عن رأس العقية بانفذ صوت مععته قط ؟ يا أهل ال ياجب 
والجباجب المنازل 20 والصياء معه قد اجتمءوا على حر 3 . قال قال رسول الله 
كيه : « هذا أزب العقبة» هذا ابن أزيب » . قال ابن هشام : ويقال ابن أزيب . « أتسمع 
أى عدوان : أما الله لا تفرغن لك . ثم ثم قال رسول الله ملي « ارفضوا الى ردالم » قال ققال 
العباس بن عبادة بن نضاة : يارسول الله والذى بعثك بالمق إن شئت لفيان على أهل منى غدا بأسيافنا 
قال فقال رسول الله ليع 1 نؤمر يذلك ولكن ارجءوا إلى رحالي » . قال فرجعنا إلى 
ضاجمنا قنمنا فمها - تى أصيدنا » فلما أصبحنا غدت علينا جلة قر يش حتى لوا فى منازلنا ققالوأ : 
| بامعشر الازرج إنه قد بلغنا أنكم قد جثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أَظبرنا وتبايعونه 
على حر بنا . وإنه والله ما من حى هن العرب أبغض اليئا ‏ هن أن تنشب المرب بيننا وييئهم منكم 
قال فانبعث م هناك من مشرك قوءنا يحلفون ما كان هن هذا شبى* وما عامناه » قال وصدقوا لم 
اموا ء قال و بعضنا ينظر إلى عض . قال ثم قام الوم وفمهم المارث بن هشام بن المغيرة الوزوى 
وعليه أملان له جديدان » قال فقلت لمكة --كأنى أريد أن أشرا شرك القوم مها فما قالوا -يا أيا جاير أ 


أما قستطيع أن تخد وأنت سيد من سادتنا 3 ل لعلى هذا الفتى من قر يش * قال فسمعها الحارث 


فاردد اليه نمليه . قال قلت والله لا أردها » فأل والله صال » لن صدق الفأل لاسلينه . 
قال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله بن لى بكر أنهم أنوا عبد الله بن أبى بن سلول ققاوا مثل , 
ما ذ كر كعب هن القول ققال لم إن هذا الا جما كلافو انزف" علمثل هذا وما علمته أ 


طلى القوم فادركوا سعد بن عمادة باذاخرو المنذر بن عمر و أخا بى ساعدة بن كعب بن الحزر 
عدوم و إن ر بن مر إى إن لعب بن 3 
رحله ثم أقباوا به حتى أدخلوه مكة يضر بونه ويجذرونة بحبمته ‏ وكان ذا شعر كثير ‏ . قال سعد : 


(1) كذا فى الاصلين . وفى ابن هشام ليتفوتوا على . وقوله فتنطس . قال السهيلى : التنطس 
| تدقيق النظر . 


تفلعهما هن رجليه ثم رم مهما إلى . قال واللّه لتنتعلهما » قال يقول أو جابر مه أحفظت واللّه النتى ! 


كان ٠‏ قال فانصرفوا عنه : قال ونقر الناس م دن فى تحن فرج اوور قد كزان تأرجوا قار 


وكلاها كان نقيباً : فأما المنذر فاز القوم » وأما سعد بن عبادة فاخذوه فر بطوا يديه إلى عنقه بفسع ) 


(36ى) 
فوالله إلى لنى أيدهم إذ طلع على نفرهن قرش فيم رجل وذوء أ شعشاع حلو هن الرجال » 
ققلت فى نفمى إن يك عند أحد هرن القوم خير فعند هذا . فلا دنا منى رفع يده فلكنى لكة 
شديدة فقلت فى ننسى لا وال ما عندمم بعد هذا من خيرء فوالله إن افى أيدهم 


لسحبونى إذ أوى 
الى رجل من معهم . قال : ويك أما بينك و بين أحد ءن قريش جوار ولا عبد قال قلت بلى 
واللّه لتدكنت أجير بير بن مطعم جاره وأمنعهم يمن أراد ظلهيم ببلادي . وللحارث بن حرب بن 
| أمية بن عبد ثعس ؛ ققال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذ كرما بينسك و بيئبماء قال فنمات 
| وخرج ذلك الرجل الهما فوجدها فى المسجد عند الكعية فقال لها : إن رجلا ءن المزرج الاآن 
ليضرب بالابطح لميتف بكم » قألا وءن هو ؟ قال سعد بن عبادة . قالا : صدق والله إنّكان ليجير | 
لنا تجارنا ومنعهم أن يظفوا ببلده ء قال خا تقلصا سعد من أيديهم » فانطلق . وكان اذى لم 
شهدا صريل بن عمرو . قال ابن هشام : وكان الذى أوى له أبو البخترى بن هشام . وروى البميق 
بسنده عن عيسى بن أى عيسى بن جبير قال سمدت قريش قأئلا يقول فى الليل على أى قبيس : 
فان نم السعدان لصبح مهد ' بعكلا يخشى خلاف الخالتف ْ 

فلها أصيحوا قال أبو سفيان من السعدان + أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم + فلما كانت الليلة 
الثانية موا قائلا يقول : 
أي سعد سعد الاو سكن أنت ناص وياسعد سعد الإزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعى الهدى وتمنيا على الله فى الفردوس منية عارف 
فان ثواب الله للطالب المدى جنان من الفردوس ذات رفارف 


فلما أصيحوا قال ايان : هووالله سعك بن معاد ؤسوك بن عبادة 0 
قال أبن اسحاق : فلها رجع الانصار الذين بايعوا رسول الله يك ليلة المقبة الثانية إلى المدينة 


أظرر وا الاسلام بها ء وفى قوءهم بقايا..ن شيوخ لطم على دينهم من الشرك منهم ع عمر و بن المموح بن 
يد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سامة » وكان أبنه معاذ بن عمر و من شهد العقبة» وكان ' 


0 43 0 

عرو بن الوح عن سادات بفى سلمة واشرافهم »ذكان قد اد صعا من حشب 2 داره قله 
مناة كا كانت الاشراف يصنعون يتخذه إل إعظلمه و يظهره » فاسا أسل فتيان بنى سامة ب ابنه 
معاذ » ومعاذ بن جب لكانوا يدون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحماونه فيطرحونه فى لعض حفر بنى 
سة وفمها عذر الناس مشكاً على رأية » فاذا أصبيح ععروقال:و يلم من عدا على إِلبنا هذه 


الحدة 101 
اهنكل ا 2172 
اثليلة + ثم يغدو بلتمسه حتّى إذا وجده قسله وطييه وطيره ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل بك هذا 
لأخر ينه . فاذا أمسى ونام عر وهدوا عليه فنعاوا مثل ذلك » فيغدوا فيجده فى مثل ما كان فيه من | 
الى فيه وليه وهنم يدون علب إن أ يون ب مل فك فأ كغها ع 
استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره وطييه . ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إنى والله ما 


أعلم من للصنع بك ما أرق انان كان فيك خير انشع »هذا الست نعك . فاما أمبى ونام عمرو 
عدوا عليه فاخذوا السيف عن عنقه ثم ثم أخذوا كياً ميتا فقرئوه به به يحبل ثم القوه هف بر من آبار بى 


ساحة 0 عذر من عذر الئاس وغدا عمر وبن الجوح فم يجده فى مكانه الذ ىكان حو 
تى إذا وجده فى تلاك البثر منكدا »قروا يكلب ميت » فلما رآه أبصر شأنه وكله م نأسل من 
تر 3 ة اله وحسن إسلامه فقال حين أسل » وعرف من ٠‏ الله ما عرف » وهو بذ كر صلمه 
ذلك وما أبصر من أعره و يشكر الله الذى أنقذه مما كان فيه هن العمى والضلالة ويقول : ش 
والله لوكنت إه1ام تكن أنت وكلب وسط بثر فىقرن 
اف للقاك إِلَبَا مستدن الآأن فتشناك عن سوء الغين 
الجد له العلى ذى الان الواهب الرزاق ديان الددن 
هو الذى أنقذنى من قبل أن أ كون فى ظلة قبر مرتمهن 
فصل يتضمن أمماء من شهد ببعة العقية الثانية ‏ 
( وجلتهم على ما ذكره ابن اسحاق ثلائة وسبعون رجلاوامرأتان ) 
فن الاوس أحد عشر رجلا أسيد بن حضير أح4 النقباء» وأبو الميئم بن التيبان بدرى 
أنضاء وسامة بن سسلاءة بن وقش بدرى + وظبير بن رأفع » وأبو بردة بن دينار بدرى » ونهيد بن 
هيم بن ن ثالى بن مخدعة بن حارثة » وسعد بن خيثمة 5 أحد النقباء بدرى وقتل 3 شهيدا » ورفاعة 
اين عيد المنذر بن زنير قيب بدرى »؛ وعبد الله بن جبير بن النعان بن أمية بن البرك بدرى » 
وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على الرماة ؛ ومعن بن عدى وا د بن مجلان بن الحارث بن ضبيعة 
البلوى حليف للاوس شبد بدرا وما بعدها وقثل بالعامة شبيداً » وعويم و شبد بدر وما 
بعدها ومن زوج اثنان وستون رجلا أب أبوب خا بن يد وشود بد وما بعدها ومات 
بأرض الروم زمن معاوية ةغبيداً ومعاذ بن الحارث : وأخواه عوف ومعوذ 0 بنو عفراء بدريون » 
وعمارة بن حزم شهد در وما بعدها وقتل العامة ؛ وأسعد بن زدارة أبوأمامة أحد الثقياء مات قبل 


بدرء وسهل بن عتيك بدرى» وأوس بن نابت بن المنذر بدرى » وأبو طلحة زيد بن سهل بدرى » 


وقيس بن ألى صمصعة عمرو بن زيد بن.عوف بن مبذول بن عمرو بن غلم بن ماز ن كان أميراً عل 


<ل#لللماًااْكُش-نْتتد<د<دل هش41ح*حََاللوللممجْجُُْياااااشاُاُاُُاساس1سس15ْسسايا1ك 


الساقة يوم نه إن الربيع أحد الثقياء شبد يدر وقتل يوم أحد » وخارجة 
أبن زيد شهد بدرا وقتل لوم أحد ؛ وعبد اله بن رواحة أحد النقباء شهد بذرا وأحد واطندقء» 
ذل نوم عونا أميرا» ولق و واي ادرى » وعبدالله بن زيد بن تعلية بن عبد ر به الذى أ أرى النداء 
فو بدرى ؛ وخلاد بن سويد بدرى أحدى خندق وقتل يوم بفى قرالظلة شهيد طرحت عليه رجى 
فشدخته فيتال إن رسول الله م 0 كيد قال : : إن له لأ ر شهيدين » وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدرى 
قال ابن اسحاق انق أت من خيد الها مادا لد تود بن لبيد بدرى » وفروة بن . 
مره بن ودفة » وخالد بن قيس بن مالك ودرى » ورافع بن مالك أحد 00 
0 إن عامر بن ريق » وهو الذى يقال له مباجرى أنصارى لانه أقام عند 
رسول الله +7 َي مكة حنى هاجر منهأ وهو بدرى قتل يوم أحد » وعباد بن قيس بن عامر بن خالد أ 
ابن عامر بن زريق بدرى ؛ وأخوه المارث بن قيس بن عامر بدرى أيضاء والبراء بن معر ورأحد 
اللشراره نك انم بنوسامة وقد مات قبل مقدم الد ى بت المدينة وأوصى له يثلث ماله 
فرده رسول الله يه على ورثته » وابنه بشر + ن البراء وقد شهد 07 وأحد واندق ومات يخيبر 
شبيدا من أ كله مع رسول الله يكف . . من تلاك الشاة الممومة رضى الله عنه » وسنان بن صيى بن 
صخر بدرى » والطغيل بن النعهان بن خنساء بدرى » قتل وم اللندق » ومعقل بن المدذر بن ن سرح 
بدرى » وأخوه يزيد بن المنذر بدرى » وسعود بن زربد بره وعي «رلموة بن حارثة بن ززيد بن 
لعلبة بدرى » ويزيد بن خذام بن بن سيوع » وجبار بن صخر [ بن أمية ] بن خنساء بن سنان بن عبيد 
بدرى » والطفيل بن مالك بن خنساء بدرى » وكعب بن مالك » وسلم بن عامر بن حديدة بدرى 
وقطية بره ن عامر إن حديدة بدرى » وأخوه أب المنذر يزيد بدرى أيضاء وأبو ال عر كع وو عرو 
بدرى » وصيق بن سواد بن عباد » وثعلبة إن غنمة بن عدى بن الى بدرى واستشهد بالأندق , 
وأخوه مرو إن غنمة بن عادى » وعبس بن عامر بن عدى بدرى » وخالد بن عمرو بن عدى بن 


تإلى » وعبد اله بن أئيس حليف لم ن قضاعة » وعبد الله إن مرو بن حرام أحد النقياء بدرى 


واستشهد لوم أحد» وأاجارين عي ل الله » ومعاذ بن عمرو إن الوح بدرى » وثابت بن الجذع 
بدرى وقتل شهيداً بالطاكئيف ؛ وعمير بن اهارث بن لعلية بدرى ؛ وخديح بن سلامة حليف لم من 
بلى » ومعاذ بن جبل شهد بد وما بعدها ومات بطاعون عمواس فى خلافة عمر بن الخطاب » وعبادة 
ابن الصامت أحد التقباء شبد بدراً وما إمدها » والعباس بن عبادة بن نضلة وقسد أقام بمكة حتى 
هاجر مها فكان يقال له مباجرى أنصارى أيضا وقتل وم أحد شبيد 000 يزيد 


ابن تعلبة بن خزمة بن بن أصرم حليف لم من بلى » وعمرو بن الخارث بن كندة» ورفاعة بن عمرو بن 


صسسسحسسس سس ل 0 ببببب2222! 


زيدا نارق أ وعقبة بن وهب: ب كلدةليف للم يدري وكان من ممن خرج إلى مكة فقام بها حتى هاجر 
مها فهو ثمن يقال له مباجرى أنصارى أيضا » وسعد بن عبادة بن دلم أحسد النقباه » والمنذر بن 
عمرو نقيب بدرى احدى وقتل يوم بِثّر معونة 0 وهو الذى يقال له أعتق لعوت » وأما المرنان 


فام عمارة نسيبة بن تكعب بن عمرو بن عوف بن مبسذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن النجار 
لمازنية النجارية . قال ابن اسحاق : وقدكانت شهدت الحرب مع رسول الله يَيكيةٍ وشبدت معها 
أختها وزوجها زيد بن عاصم بنكعب » وابناها خبيب وعبد الله » وابها خبيب هذا هو الذى 
قتله مسيلمة الكذاب حين جمل يقول له أتشهد أن ممداً رسول الله ؟ فيقول ثم » فيقول ألشبد أنى 
رسول الله 8 فيقول لا أسهعم لجعل يقطمه عضوا عضوا حتى مات فى يديه لا يزيده على ذلك ؛ فسكانت 
أم عمارة من خرج إلى العامة مع المسلمين حين قتل مسيامة ورجعت وها اثنى عشر جرحا من ببن 


طعنة وضر بة رضى الله عنهاء والاخرى أم منيم أسماء أبئة عمرو بن عدى بن الى بن عمرو بن سواد 


باب 
ل بده المجرة من مك إلى المديئة 


قال الزهرى عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله مكاي وهو يودئذ عكة ‏ للسامين : 
« قد أريت دارغرتم » ؛ أريت سبخة ذات تل بين لابتين » فباجر من هاجرقيل المدينة حين 
ذكر ذلك رسول الله يي » ورج إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض المبشة من المسامين . روآه 

ش البخارى . وقال أبو موى عن النبى ييه : « رأيت ف المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها 

ل فذهب وهل إلى أم | العامة أو غرء فاذاعى المدينة يثرب » وهذا الحديث قد أسنده البخارى 

فى مواضع أخر بظوله ورواء سل كلاها عن أى كر يبب . ناسل وعبد الله بن مرادكلاها عن 

أنى أسامة عن يزيد بن عبد الله بن ألى بردة عن ن جده ألى بردة عن أنى موسى عبد الله بن قيس 
الاثعرى عن النى يكل المديث إطوله . 

قال الحافظ أبو بكر البعمق : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبر نا أبو اعباس القاسم بن القاسم 
السيارى عرو حدثنا ابراهم بن هلال حدثنا على بن امسن بن شقيق حدثنا عيسى برر عبيد 
التكندى عن غيلان بن عبد الله العامرى عن ألى زرعة بن مرو بن جريرعن جرير أن البى 
كديع . قال : « إن الله أوحى , إلى أى هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهبى دار مجرتك ؛ المدينة » أو 
البحرين » أو قنسرين » قال أهل العل : ثم عزم له على المدينة فأمر أصمابه بالمجرة اليها . 
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هذا حديث غريب 3 وقد روآه الترمذى فى أ مناقب من جامعه منرجة به عن ألى عار 
المسين بن حريث عن النضل بن موسى عن عيسى 0 بن عبد الله العامرى عن 
أ زرعة بن عمر بن جرنرعن جرير. قال قال رسول الله كيه :.< إن الله أوحى إلى أى هؤلاء 
الثلاثة نزلت فعى دار جمرتت هٍ المدرينة » أو البحرين » أو قفسر ين » ثم قال : غرريب للا فعرفه إلا 
من حديث الفضل تفرد به ابو عمار . 

' قلت : وغيلان بن عبد الله العامرى هذا ذ كره ابن حبان فى الثقات إلا أنه قال : روى عن 
أفى زرعة حديئا منسكرا فى المجرة والله أعم . 

قال ابن اسحاق : لما أذن الله تعالى فى امرب بقوله ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن اله 
على نصرهم لقديرء الذرين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يشولوا رينا ال ) .آلا , بة ..فلما أذن الله 
ا لوال ياو سام امار ولن اتبعه وأوى المهم من المسلمين . 
أحر رسول الله َكل أصحابه من المهاجر ين + عن قومه ومن معه بمكة من المسلمين باعشروج إلى المديئة ١‏ 
واطجرة المها واللحوق إخوانهم من الانصار وقال : « إن الله قد جعل لتم اخوانا وداراً تأءنون 
اما 0 تفرجوا المها أرسالا دأقم رسول الله م بعك ينتظر أن يأذن له ريه فى الأروج من مك 
والطجرة إلى المدريئة » فكان أول من هاجر الى المدرينة من أصاب رسول الله ملي من المباجرين 
من قرش من بنى زوم » أبوسامة عبد الله بن عبد الاسد ع ا دا عمر بن زوم 
وكانت غجرته المها قبل ببعة العقبة بسنة حين آذته قن يش عرجعه من المبشة فعزم على الرجوع المها 
ثم بلغه أن بالمددينة لهم اخوالافن اليها.. 

قال ابن اسحاق : لدثنى ألى عن سامة بن عبد الله بن عمر ابن ألى سامة عر. ن جدته أم سللة 
قالت :لا أجمع أبو سامة الخروج إلى الممدينة حل لى بعيره ثم حمانى عليه وجعل معى ابنى سادة بن أ 
أى سلة فى حجرى ء ثم خرج يود بى بهيره» فلا رأقه رجال بن لميرة ادو | اليه فقالوا هذه نفسك أ 

غليتنا عليها ؛ أرأيت صاحيتنا هذه علام نتركك قسير يها فى البلاد 7 قالت فنزعوا خطام البعيرمن 
م ا د بنوغبد الاسد رهط أبى سامة وقالوا والله لا نترك ابننا 
عندها إذ تزعتموها من صاحبنا » قالت فتجاذيوا ابنى سامة بيهم حى خلعوا يده ؛ والطلق به بنو 
عبد الاسد وحبسنى بنو المغيرة عندم وانطلق زوجى أبو سامة إلى المدينة » قالت فرق بينى و بين 
ابنى وبين زوجى . قالت فكنت أخرجكل غداة فاجلس فى الا بطح فا أزال أ ب حتى أمسى 
- سنة أوقريبا ملها حى مرلى رجل من بنى عى أحد ب المغيرة فرأى ما بى فرحتنى » فقال لبنى 


المغيرة : ألا تغرجون من هذه امسكينة ‏ فرق ام بينها و بين زوجها و بين ولدها ؟ قالت فقالوا لى الحق 


( "” - البداية ‏ ثالث ) 


يزوجك إن شت . قالت فرد بنو عبد الاسد إلى عند ذلك اننى » قالت فارتحلت بعيرى » ثم 
أخذت ابى فوضعته فى حجرى » ثم خرجت أريد زوجى بالديئة » قالت وما معى أحد هن خلق 
الله > ى إذا كنت بالتعيم لقيت يت عيان بن طلحة بن أب طلحة أخا بنى عبد الدارققال الى أين 
ا ابنة أى أمية ؟ قلت أريد زوجى بالدينة » قال أوما ممك أحد # قلت مامعى أحد إلا لله وبى 
هذاء قال وله ماللك من مترك لخن ام البمير خاطلق معى يهوى فى فولله ما عبت رجلا 

من العرب قط أرى أنه كان أ كرم مثه كان إذ ذا بلغ المتزل أناخ بى ثم استأخر 0 
استأخر بببيرى فط عه ثم دهف الشجرثم تنح الى شجرة رة فاضطجم تحتهاء ؛ فاذا دنا الرواح قا 
إلى بعيرى ققدمه فرحله ثم استأخر دنى وقال ارك فذا ركبت ال 0 
بخطامه ققادئى حى يفزل بى» فل يذل يصنع ذلك فى حى أقدمنى المدينة فاما نظر إلى قرية ببى عمرو 
ابن عوف بقباء قال : : زوجك فى هذه القرية وكان أبو سامة مها نازلا فادخلمها على بركة الله 2 
انصرف راجماً إلى مكة » » فكانت تقول : ما أعم أهل بيت فى الاسلا م أصابهم ما أصاب آل أن 
سامة » وما رأيت صاحبا قط كان أ كرم سن عيان بن طلحة » أل عمان بن طلحة بن أنى طلحة 
العبدرى هذا بعد الحديبية» وهاجر هو وخالد بن الوليد هما » وقتل يوم أحد آد وأخوته ؛ الحارث 
وكلاب ومسافم » وعمه عمان بن أبى طلحة . ودفم اليه رسول الله يلي وم النتح و إلى ابن عه شيية 
والد ينى شيية مايخ الكعبة أقرها عليهم فى الاسلامكا كانت فى الجاهلية » وتزل فى ذلك قوله 
تعالى ( إن الله يأمرك أ أن تنؤدوا الامانات إلى أهلها ) الا ية . 

قال ابن اسحاق . ثم كان أول من قدمها من المباجرين لعد أبى سلمة عامر بن ر بيعة حليف ببنى 
عدى » معه امرأه للى بنت أن حثمة العدوية ثم عبد اله بن ن جحش بن رئّاب بن لعمر إن صبرة 
ابن مرة بن كبير بن غلم بن دودان بن أسد بن خزعة حليف بنى أمية بن عبد مهس احتمل بأهاه 
وبأخيه عبد أبى امد ء اسم عبد كا ذ كره ابن اسحاق وقيل نمامة . قال السبيل : والاول أصح . 
وكان أبو احمد رجلا ضرير البصر وكان بطوف مكة أعلاها وأسغلها بغير قائد » وكان شاعراً وكانت 
عنده الفارعة بنت أى سفيان بن حرب ء وكانت أمه أميمة بفت عبد المطلب بن ها ثم . فغلقت 


دا ببى جحش خجرة » فر بها عتبة بن ر بيعة ولمباس بون عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وعم 
مصعدون إلى أعلل مكة » فنظر الها عتبة تخفق أنوامها يبابا ليس » اساكنء فا رآها كذك 
تنفس الصعداء وقال : ١‏ ْ 
ككل دارو إن طالت سلاءتها يوما ستدركها النكباء والموب 
قال ابن هشام : وهذا البيت لابى دواد الايادى فى قصيدة له ٠.‏ قال السييل : وأ م أبى دواد 


(90) ا 


ختطلة نون شرق رقي اال . ثم قال عئية : أصبحت دار بنى جحش خلاء ٠‏ ن أهلبا . قال أبو 


جبل : وما تبك غليةه هه ن فل ١‏ ن فل "ثم قال - إلعنى للعياس هذا من عمل أبن أخيك ؛ هذا 
فرق جماعتنا » وشتت أعرنا » وقطم بيننا . 


قال ابن اسحاق : فنزل أبو سامة وعامر بن ر بيعة و بنو جحش ينباء على مبشر بن عبد المنذر 
ثم قدم المباجرون ارسالا . قال وكان بتوغم بن دودان أهل اسلام قد أوعبوا إلى المدينة غمرة 
رجللم ونساقعم وم عبد الله بن جحش بغرا راعذ ربكي سرع رسج ازول 
ابنا وهب » وأر بد بن جميرة © ومنقذ بن نباتة ؛ وسعيد بن رقيش » وحرز بن نضلة » وزريد بن 
رقش » وقيس بن جابر » وعمرو بن حصن » ومألك بن عمروء وصفوان بن عمرو» وثقف بن عمرو 
ودبيعة بنأ كم؛ ؛ والزبيد بن عبيدة » وتهام بن عبيدة » وسخبرة بن ن عبيدة ؛ وتمد بن عبدالله بن 
جحش . ومن ن نسلهم زيب بنت جحش » وحنة بنت جحش » ؛ وأم حبهب بنت جحش » وجدامة 
بنت جندل )2 وأم قيس بشت مخصن » وأم حبيب بنت هامة » وامنة بنت رقيش » وسخيرة بنت 
قم قال أبواحمد بن نجحش في مجرتم إلى المدينة : 
ولا رأتى أم اد غاديا 7 من أخشى غيب وأرهب 
تقول فاما كنت لا بد فعلا فيم بنا البلدان ولننأ شرب 
فقلت لا ما يثرب عظلنة ” وما يشأ الرحن «المبد يركب 
إلى الله وجعى الرمزل فق م إلى الله يوما وجبه لا يب 


في قد تركنا من حم مناصح 
ترى أن وترا نائيا عن بلادنا 
دعوت بنى غم لقن دماتهم 
أجابوا يحمد الله لا دمامم 
وكنا وأصمابا لنا فارقوا المدى 
اكفوجين إما مهما فوفق 
طفوا وتمنوا كذبة وأزهم 


. ورعنا إل قود البى عد 


وناصحة تبى بدمم وتندب 
وحن رى أن الرغائب نطاب 
ولحق 1 لاح اناس ملحب 
أمانوا علينا اللو ع 
على المق مبدى دفوج معذب 
عن المق ابليس تفابوا وخيبوا 
قطاب ولاج المق منا وطيبوا 


00 قال اين هشام : الفل الواحد . وأمتشبد ببيث لبيد بن ربيعة : 


كل بفى | آحرة مصيرم فل و إن أ كثرت من العدد 


)2 قال ابن هشام : ويقال ابن حيرة . (*)فى ابن هشام : قلت لها بل يثرب اليوم وجهنا . 


)م17) 


آذآذآذآلللللسللص ص ب ببستم 
عت بارحام الهم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا ترب 
تأى ابن أخت بمدنا يأمنتم وأية صهر بعد صبرى برقب 
ستعلم بوما أينا إذ تزاياها2 وزيل أمر الناس للحق أصوب 

قال ابن اسحاق : ثم خرج عمر بن اللخطاب » وعياش بن أنى ربيعه حتى قدما المددينة . حدثنى 

نافم عن عبد الله بن عمر عن أبيه . قال : اتعدنا لما أردت الجر إلى المديئة أثا وعياش بن أى 


| ر بيعة وهشام بن العاص ء التناضب هن إضاة بى غفار فوق سرف » وقلنا أينا ل يصبح عندها فقد 
حيس فليمض صاحباه قال فاصيحت أنا وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن » فلما 
قدمنا المدينة تزلنا فى ببى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جبل بن هشام والحارث بن هشام الى 
عياش_وكان ابن عمهما وأخاها لامبما ‏ حتى قدما المديئة ورسول الله ويك بعكة » ذ_كلماه وقالا 
اله إنأمك قد نذرت أن لا مس رأسبا مشط حتى راك » ولا فستظل من شمس حتى تراك » فرق 
ها ققلت له إنه لله إن بريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرع.» فوالله وقد آذى أمك القلل 
لامتشطت » ولوقد اشتد عامها حرمكة لاسنظلت . قال ققال: أبرقسم أى ولن هنالك فال فآخذه 
قال قلت ول إنك لتعل أ من أ كثر قريش مالا ء فك نصف مالى ولا تذهب معبما . قال فالى 
على الا أن يخرج معبما » فلما أبى إلا ذلك قلت أما إذ فملت ما فعلت نقذ ناقتى هذه فائها ناقة 
تجيبة ذلول فالزم ظلبرها » فان رابك من أمر القوم ريب فاج علمبها. تفرج عليها معهما حى إذا كانوا 
ببعض الطريق قال له أبوجبل: يا أخى الله لقد استغلفلت بعيرى هذا أفلا تعقبنى على ناقتك هذه 
قال بلى . فاناخ وأناخا ليتحول علمها » فلما استو وا بالأأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا» ثم دخلا به 
مكة وفتناه فافنتن . قال عمر: فكنا تقول لا يقبل الله من افتئن تو بة . وكانوا يقولون ذلك لانفسهم 
حتى قدم رسول الله َي المدينة وأنزل لله ([ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
أرحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ وأنييوا إلى ريك وأسلمواله من قبل أن 
يأيم العذاب ثم لا تنصرون » واتبعوا أخسن ما أرْل اليك من ربكم من قبل أن يأتيك العذاب 
بدن وأثم لا تشمرون ) قال عم : وكتتها و نت بها إل هشام بن الماص . قال هشام :قله أتتى 
جعلت اقرأها بذى طوئ أصعد مها وأصوب ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فبمتهها » فألق الله فى قلى 
أنها إنما ألزلت فينا وفما كنا تقول فى أنفسناء ويقال فينا » قال فرجعت إلى بعيرى للست عليه 
فلحقت برسول الله يل بإلدينة . وذ كر ابن هشام أن الذى قسدم ببشام بن العاص » وعياش 
ابن ألى ربيعة إلى المدينةع الوليد بن المغيرة سرقبها من مكة وقدم بها يحملهما على بعيره وهو ماش 


: دعهما : فمبر قدميت أصبعه فال : 2 
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عل آنك إلا ابيع دبيت.” .وق سقيل اها نندت 
وقال البخارى حدثنا أب الوليد حدئنا شسمبه أنبأنا أبو اسحاق سجع البراء . قال : أول من قد 
علينا مصعب بن عير وابز ن أم مكتوم » » ثم قدم علمينا عمار و يلال م 0 


غندر حدثنا شعبة عن ن أنى أسحاق م, نت البراء به ن عازب . قال : أول م من قدم علينا مصعب بن 
عمير واين أم مح وا يقرئان الناس » ققدم بلال وسعد وتمار بن يأسر» ثم قدم عمر بن امطاب 
فى عشرين قرا مر. ن أصماب النى وَكيٍ نم قدم النى وتاي . فا رأيت أهل المدينة فرحوا ل ثى" فرحهم 
| ررسول الله يع حتى جعل الاماء يقلن : قدم رسول الله يلق ؛ فاقدم حت قرأت سبح اسم ربك 1 
الأعلى فى سور من المنصل ٠‏ ودوآه “سل فى صميحه من حديث اسرائيل عن لاد 
00 ن عازب شحوه وفيه التصريبح إأن سعد بن أبى وقاص هاح, ر قبل قدوم , رسول ا كل تي المديئة » 
وقد زعم «وسى إن عقبة ع ن الزهرى أنه إنها هاجر. بعد رسول الله شل والصواب ما تقدم . 

قال ابن اسحاق : ولا قدم عمر بن المطاب المدينة هوومن لمق به من أهله وقومه وأخوه زيد 
'أبن الطاب وعمرووعيد الله اينا ه اقة ين ن المعتمر وخنيس بن حذافة السبعى زوج أبلته حئصة 
وأبة نكل ينمي بن يدن مرو بن نقيل وواقد بن عبدالله القيمى حليف لم م وخولى بن أى خولى 
ومالك + إن أى خولى حليفان للم من بنى محل و بنو البكير يس ول واقل وار وسلفاذمه من بنى 
سعد بن ليث» فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنير فى بنى عمر و بن عوف بقياء . 


قال ابن اسحاق : ثم تتابع المهاجرون رضى الله علهم فتزل طلحة بن عبيد الله وصبيب بن 
سئان على خبيب بن 0 أخى بلحارث بن اللزرج بالسئح . ويقال بل نزل طلحة على أسعد 
ابن زرارة : 
قال ابن هشام : وذ كرلى عن أبى عمان النهدى أنه قال بلفثنى أن صهيبا حين أراد المسجرة قال 
له كفار قرزيش : أتيتنا صعاوكا تعقيراً فكثر مالك عندنا و بلغت الذى باذ بلغت » ثم تريد أن مخرج 
| عالك ونفك واللة لا يكون ذلك فقال لم صهيب : أَأيم إن جعلت لك مالى أ أتخاون سبيل + 
الوا نهم ! قال فانى قد جملت لسك مالى . ٠‏ بلغ ذلك رسول الله يي فقال : « ريخ صهيب »ريع 
صهيب » وقد قال الببيق : حدثنا المافظ أبو عبد اله إملاء ‏ أخبر نا أبو العباس اسماعيل بن 
عبد الله بن محمد بن ميكال أخبرنا عبدان الاهوازى حدثنا زيد بن اللريش حدثنا يعقوب بن 
تمد الزهرى حدثنا حصين بن حذيقة بن صينى إن صهيب حدثتى أنى وعمومتى عن سعيد بن المسيب 
عن صهيب ٠.‏ قال قال رسول الله كلاق ا ل ل 
تكون غجر أو تسكون يأرب » قال وخرج رسول الله ملل َك إلى اللدينة وشرج ممه أبوبكرء وكنت | 


):اة) 


قد ميث معه بار وج قصدق فنيان هن قر يش » لجعلت ليلتى تلاك أقوم لا أقمد » ققالوا قد شغله 
الله عن ببطنه -وم أ كن شاكيا - فناموا . نفرجت وللْقتى منهم ناس بعد ما سرت بريدوا ليردوئى 
فقات لم إن أعطيتك أواق من ذهب ونطلوا سبي وتوفون لى فعاو فتبنهم إلى مكة فقلت الحفرها 
م اسكنةاناب فان مها أواق ؛ واذهبوا إلى فلانة تفذوا الملتين . وخرجت حتى قدمت على 
رسول الله ولاق شاه قبل أن يتحول مها » فلما رآتى قال : « يا أبايحبى ريح البيع » فقلت يارسول 
الله ما سبقنى اليك أحد وما أخبرك إلا جبرائيل عليه السلا . 

قال ابن اسحاق : ونزل حزة بن عبد المطلب وزيد بن ن حارثة وأو عرد كناز بن ع الحصين 
واينه مرئد الغنويان حليفا +زة » وأئسة وأروكيشة موليا رسول الله َك ع ىكاثوم بن الهدم أخى 
بى عمر و بن عوف بقباء » وقيل على سعد بن خيثمة » وقيل بل نزل حهزة على أسمد بن زرارة 
الله أعلم . قال ونزل عبيدة بن . المارث وأخواه الطفيل وحصين ومسطح ؛ بن أثاثة وسو يبط بن سعد 


3 ن حرعلة أخو بى عبد الدار وطليب بن ميد أخ بى عبد بن ن قهى وخباب مول عسبةه ة بن غزوان 


على عبد الله بن سامة أخى بلعجلان بقباء ” '؟ ونزل عبد الرحةن بن عوف فى رجال من المهاجر ين 
مرإيند ان الربيع بل ادبن لقم وأو سبرة بن أبى رم على «نذر بن همد بن عقبة بن 
أحيحة إن ن الجلاح بالمصبة دار ببى جحجى ونزل مصعب برن عمير على سعد بن معاذ » ونزل أبو 
حذيفة بن عتبة ة وسالم مولاه على سامة . قال ابن اسحاق وقال الاموى على خبيب بن اساف أخى 
بنى حارثة» ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش فى بى عبد الاشبل » ونزل عمان بن 
عنان على أوس بن ابت بن المدذر أخى حسان بن ثابت فى دار ببى النجار . قال ابن اسحاق : 

ونزل العزاب من المباجر.بن على سعد بن خيئمة وذلك أنه كان عز با والله أعم أى ذل ككان ٠‏ 


وقال لعقوب بن ٠‏ سفيان : : حدثلى ا+_د برك ألى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 


عبد ار من بن عوف دشنا عيد العز يز بن جمد عن عبيد الله 3 ن نافع عن أبن حمر أنه ٠‏ قال : 
قدمنا مكد فززلنا العصبة » عمر بن اناطاب وأبوعبيدة بن ن الجراح وسالم مولى ألى حذيفة . فكان 
يميم سالم مولى أى حذيفة لانهكان أ كثرم قرانا . 
قصال 
ا فى سبب غجرة رسول الله يَيكيْ بنفسه الكرعة * 
قال اله قعالى ( وقل ربى أدخلى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجمل لى من لدنك 
(1) كذا بلاصلين»وف ابوهشام: علىعبدالله أخى بلحارث بن اتمزرج فى دار بلحارث بن المزرج . 
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سلطانا نصيرا ) أرشده الله وأطمه أن يدعو بهذا الدعاء [ و] أن يجمل له مما هو فيه قرجا قريبا 
وخخرجا عاجلا » فاذن له تعالى فى الطجرة إلى المدينة الندوية حيث الانصار والاحباب » فصارت له 
داراً وقراراً » وأهلها له أنصاراً . 1 

قال امد كيل وعنان بن أن شيا عن جريد ين ن قاوس بن ألى ظبيان 270 ع ن أبيه عن 
ابن عباس :كان رسول الله 5 كك » فأمر باطسجرة وأنزل عليه (وقل رب أدخا فى عدخل صدق 
وأخرجى مخرج صدق واجعل لى در لدنك سلطانا نصيراً ) وقال قنادة ( أدخلتى مدخل صدق ) 
الدينة ( وأخرجنى مرج بعاتم «ن مكة ( واجمل لى من لدنك سلطانا فصيراً ) كتاب 
الله وفرانْضْهِ وحدوده . 

قال ابن اسحاق : وأقام رسول الله بمكة بمد أصحابه من المهاجر بن يننظر أن يوذن له فى المجرة 
دم يتخلف معه مكة إلا من حبس أوفتن » إلا على بن ألى طالب وأبو بكر , بن أى قحافة رضى الله 
عنهما وكا أبو بك كني ما يستأذن رسول الله يكبي فى الهجرة فيقول له « لا تمسجل لعل الله يجمل 
للك صاحبا » فيطمع أبو بكر أن يكونه . فلسا رأت قريش أن رسول الله يَكيةٍ قد صارله شيعة 
وأصحاب من غسيرم بغير بلدمم ورأوا خروج أصحابه من ن المهاجرين المهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا 
وأصاوا منهم منعة » لخذروا خروج رسول الله يَييهْ الهم وعرفوا أنه قد أعن رمم » فاجتمعوا له 
فى دار الندوة وى دارقصى بر:_كلاب ال ىكانت قريش لا تقضى أمرا إلا فيها إيتشاورون فها 


الصنعون فى أء در رسول لله جلا حين خافوه . قال ابن اسحاق : لخدثى من لا نلاأتمم من أصحابنا عن 
عبدالله بن ألى مجح عن ماهد بن جبر عن ن عبدالله بن عباس . وغيره مره ن لا أنهم عن عبدالله بن 
عباس . قال : لما اجتمعوا اذلك واتعدوا أن يدسخلوا فى دار الندوة ليتشاوروا فنها فى أمر رسول الله 
جلي » غدوا فى اليوم الذى اتعدوا له وكان ذلك اليوم يس بم الردحة » فاعترضهم اليس لعنه الله 
فى صورة شيخ جليل عليه بتلة ''' فوقف على باب الدار فاما رأوه واقفا على بأمها قالوا من الشييخ ؟ 
قل شيخ من أهل نج ممع بلذى اتعد تم له لحضر معكم ليسمع +الأرن رفني أن لالإمسح ننه 
رأيا ونصيحا . قالوا أجل فادخل » فدخل م معهم وقد اجتمع فيها اشراف قيش عتبة وشيبة وأبو سفيان 
وطعيمة بن عدى كاين 7 بن عدى 0 07 اللاي ام و 


0 0 مرية وفى الطلبية ادن فض بان طب 
)2 كذافى سيرة أبن عشام » وفى ح : عيبه ( ولعلها عليه ) تب له » وفى المصرية : عليه نب 
له وكل ذلك تصحيف . وف القاموس ( البثلة الشهرة ) وفى السيرة الذلبية : طيلسان خز 
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وأمية بن خلف ومنكان منهم ويم من لا يعد من قر يش » ققال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل 
قدكان من أمره ما قد رايلم وإننا وله ما تأمنه على الوثوب علينا عن قد اتبعه من غيرنا » فاجمعوا 
فيه رأيا » قال فتشاو روا ثم قال قائل منهم - قيل إنه أو اليخترى بن هشام ‏ اجيسوه فى الحديد 
وأغلقوا عليه يبا ثم تريصوا به ما أصاب اشباهه من الشعراء الذينكانوا قبله زهيرا والنابغة ومن 
مضى مهم من هذا اموت حقى يصيبه ما أصاءهم : قال الشييخ التجدى :لا واه ما هذا 3 رأى ا 
وله لئن حستمومكا تقولون ليخرجن أمره من وراء الياب هذا الذى أغلت دونه إلى أضضابه » 
فلاوشكوا أن شوا ليم فيئتزعوه من أيديك نم يكاتروك 4 حتى يغلبوك على أمرك ؛ مأ هذا 3 
برأى . فتشاوروا ثم قال قائل منهم : ترجه من بين أظبرنا فننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا فوالله 
ما نبالى أن ذهب ولا حيث وقع ؛إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتناما كانت . قال 
الشييخ التجدى ؛ لا والله ما هذا 35 رأى ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب 
الرجال ما يأتى به والله لوقمتم ذلك ما أمنت أن >ل على حى من العرب فيغلب علهم بذلك ٠ن‏ 
قوله وحديثه حقى يتابعوه عليه » ثم ليسير بهم اليم حتى يطأع مهم فيأخذ أمرك من أيديم »ثم 
يفمل 8 ما أراد » أد بروا فيه رأيا غير هذا . ققال أو جيل بن هشام : واللّه إن لى فيه رأيا ما 
أرا ك وقنم عليه يمد . قالوا وما هويا أبا الك قل : أرى أن تأخذ مكل قبيلة فتى شابا جليدا 
نسيبا وسيطا فيئا ثم نعط ىكل فتى منهم سيقا صارماء ثم يعمدوا اليه فيضربوه مها ضر بة رجل وأحد 
فيقتاوه فنستر بح منه» فانهم إذا فملوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعها » فل يقدر ينو عبد مناف 
على حرب قوءهم جميعا . فرضوا منا بالعتل فمقلناه لهسم ؛ قال يقول الشيخ النجدى : القول ما قال 
اليجل هذا الرأى ولا رأى غيره فتفرق القوم على ذلك وثم يمعو له . فأتى جبرائيل رسول الله يوق 
فقال له : لا قبت هذه الليلة على فراشك الذ ىكنت تبيت عليه . قال فلما كانت عتمةمن الليل 
اجتمعوا على يابه برصدونه حتى ينام فيثيون عليه » فلها رأى رسول الله بيه مكانهم قال لعلى بن | 
| أنى طالب : « ثم على فراشى وقسج ببردى هذا الحضرجى الاخضرء فم فيه فانه ان يخلص اليك 
شئ تشكرهه مهم » وكان رسول الله 2 ينام فى برده ذلاك إذا نام 3 

وهذه القصة الثى ذَّكرها ابن اسحاق قد رواها الواقدى بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلى 
وسراقة بن «الك بن جعشم وغيرثم دخل حديث إعضهم فى إعض فذدكر حو ما تقدم . 

قال ابن اسحاق : خدئنى بزيد بن ألى زياد عن مد بن كمب القرظلى . قال : لما اجتمعوا له 
وفنهم أبو جهل قال وهم على بابه ‏ إن مدا بزعم أنم إن ابعتموه على أمر هكلم ملوك العرب 

والعجم » ثم بعنثم من لعد موتكم فعلت ل جنا نكجنان الاردن » و إن ل( تفعاوا كان في 2 
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ثم لعا نم إعد موتكم » ثم جعلت د للم ار تمرقون ها قال ترج ردول الله َكييع فأخذ حفنة من 
تراب فى بيده ثم قال : 2ع م أنا أقول ذلك أنت أحدم 6 وأ سذ الله على أأبصارم عنه فلا » برونه 
عل ينثرذلك التراب على رؤسهم وهو يناو هذه الاايات ( إس والقر رن الم م إننك من المرسلين 
على صراط م ستقيم ) الى قوله ( وجملنا هن ببن أيديهم م ل بن لهم 000 فأفشينام فهم لا 
ببصرون) و لين شم وجل الاأوقم وضع عل رمدي ثم انصرف الى حيث أراد أن يذهب 
انام آت من ليك مهم فتال ٠:‏ | تتنظرون عبن ؛ قالوا مدا ء ققال خيتم الله قد والله خرج 
عليم تمد ثم ما ترك متم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا» وانطلق لماجته 1 أها ثرون ما ب6 7 
قال فوضع كل رجل منهم مارماات تراب » ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الغ راش 
متسجيا ببرد رسول الله ل 0 فيقولون : وَاللّه إن هذا محمد ناا عليه برده » فل يبرحوا كذلك حت 
| أصبحوا ققام على ء عن الفراش فقالوا : والله لتقدكان صدقنا الذىكان حدثنا . 
قال ابن اسحاق اي وا إذعكر 
اك الذينك دروا ليثبتوك أو إشتاوك أو يخرجوك و مكرون وعكر الله والله خيرالماار ل 
أ يرن شا درس ب ديب لقو قث سراق مس من المتر بصين ) قال ابن أسحاق ا 
فاذن الله لببيه ل به ول عند ذلك بالطجرة . 


باب 

|6 هجرة رسول الله م َي بنفسه الكرعة . هن مكة الى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رطى الله عنه 6د ! 
وذلك أول التار رع الاسلامى م اتفق عليه الصحابة فى الدولة العمرية كا يناه فى سيرة عمر 
رضى الله عنه وعنهم أجممين . قال البخارى حدثنا .طر بن الفضل ثنا روح ثنا هشام ثنا عكرمة 
عن أبن عباس . قال : بعث النى ولاق َيه لأربمين سنة » فكث فبها ثلاث عشرة بوحى اليه » ثم ' 
أ بالطحرة فهاجر عشر سنين » ومات وهو إن ثلاث وستين سنة . وقدكانت مر ته عليه يه السلام 
فى شهر ر بسع لاه ول سنة ثلاث عشرة من بءئته عليه السلام وذلاك فى نوم الاثنين كا رواه الامام ! 
أقد عه ن اين عياس أنه قال : ولد بس و الاثنين , وخرج من مك بوم الاثنين » ونى" وم 


| الاثنين » ودخل المدينة نوم الاثنين ؛ ولوف ,بوم الاثنين . 

قال مد بن اسحاق : وكان أبو بكر حين استأذن رسول الله بك فى المجرة قتال له : لا تعجل 
لمل الله أن يجمل لاك صاحياً ؛ قد طمع بأن يكون رسول الله مي إما يعنى نفسه » فابتاع راحلتين 
خيسيما فى داره لعلفيما اعداد لذلك . قال الواقدى : اشتراها نانمائة درم . 


( 7 - البداية ‏ ثالث ) 


زاوو) 0 


: قال أبن اسحاق : ام عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت‎ ١ 
. كان لا يخطء رسول الله 205 أن يأى بيت إلى بكر أحد طرف النبار» إما بكرة » وإما عشية‎ | 


حتى إذا 5 ارداني أذن الله فيه رسوله مييق فى المجرة ة وانخروج دن مكة م من بين ظهرى قومه 
آنانا رسول الله ملي بالهاجرة فى ساعة كان لا يأتى فسباء قالت فاما رآ أ أبو بكر قال : ماجاء رسول 
الله يي فى هذ. ١‏ ساعة إلا لأس حدث ! قالت فلما دخل تأخرله أبو بكر عن سريره لس رمول 
ل ييل وليس عند رسول الله كل () أحد إلا أنا وأختى أسماء بنت ألى بكرء فقال رسول الله 
2 : « أخرج عنى من عندك » قال : يا رسول الله إنماها ابنتاى » وما ذاك فداك ألى وأنى 8 
قال : « إن الله قد أذن لى فى امخر وج والهجرة » قالت ت قال أبو بكر : الصحبة يارسول الله * قال ١:‏ 
٠‏ الصحية ٠‏ قالت فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر 
يومكذ يك . ثم قال :يا نى الله إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا » فاستأجرا عبد اله بن 
1ل اريفدا ارمل يقن الوم . رجلا من بى الدئل بن بكرء كانت أمه من 
بإى سهم بن مرو ٠‏ وكان مشركا يدها على الطر اق ودفما اليه راحلتمهماء فسكانتا عنده برعاما لميعادها 


قال ابن اسحاق : و و بعلم - فما بلغو - بخروج رسول لله يك أحد حين خرج إلا عل بن أب 
طالب أبم كر الصديق وآل أنى بكرء أماعلى فان رسول الله ماي أمره أن د يتخلف حتى يؤدى عن , 
رسول الله َي الودائم التى كانت عنده للناس » وكان رسول الله ييه وليس عكة أحد عئده ثئ 
ينشى عليه إلاوضه عنده لا به من صدقه وأمانته . قال ابن اسحاق :فا أجع رسول لله يك 
0 أبا بكر بن ألى قحافة مفرجا من ن اخوخة لالى بكر فى ظهر بيته وقد روى أيو له م 

ن طر يق أبراهيم بن سعد عن مد بن اسحاق . قال : بلفنى أن رسول الله يكيو لما خرج من مكة 
ار إلى الله بريد المدينة قال : د الجد لله الذى خلقتى وم أك شيئاء الهم أعنى على هول الدنيا» , 
و بوائق الدهر » ومصائب الليالي والايام . اللهم اصمينى فى سفرى ٠‏ واخلفنى فى أعلى » وبارك لى فما , 
رزقتنى ولك فذانى . وعلى صاط خلق قتومى » واليك رب لخييتى » و إلى الناس فلا تكلى » رب , 
المستضعفين وأنت فى أعوذ يوجهك الكريم اللذى أشرقت له السموا ات والأرض » وكشفت به 
الفلامات ؛ وصلح عليه أعس الاولين وال - خرين » أن نحل على غضيك » وتثزل لى سخطك » أعوذ 
بك من زوال نسمتك » وَخْأَة تقمتك ؛ وول عافيتك وجميع سخطك . لك العقبى عندى خير ما 
استطعت » لا حول ولا قرة إلا بك » . 


(1) كذا بالأصلين : والذى فى ابن هشام : وليس عند أى بكر إلا أنا وأختى » وهذا ما يقتضيه 
| سياق الكلام ٠.‏ (؟) كذا فى المصرية» وفى م : عبد الله بن أرقا وصمته : عبد الله بن اريقط . 


(د) 
قل ابن ابخان : ثم عمدا إلى غار بثور- جيل بأسئل مك ل ا 
| أبنه عبد ال أن يقسمع لها ما يقول الناس قمهما مهاره ؛ ثم يأتبما اذا أشن عا يكون فى ذلاك اليوم 


050 ن اطير 1 رعاهر رن فهيرة عولاه أن برئى عامة ماره » ثم برها علمبنا إذا أنيق فق الغاة: 
افكان م: لد الله بن أى بكر يكون فى رض مباره معهم يسمع ما يأتمرون بدء دما يقولون فى شأن 
أرسول ا كل وألى بكرء ثم بأتمهما إذا أمسى فيشيرها اذير ٠‏ وكان عامر بن فهيرة برعى فى رعيان 
أهل مكة » فاذا أمسى أراح علم 5 فاحتلياوذيحا . فاذا غدا عبد الله بن إلى بكر من 
عندها إلى مكة أتبع عامر إن فبيدة أثره بالغنم يعنى عليه قساف ساق ماوق ا لكر يدا 
: 
وقد حكى ابن جريرعن لعضهم أن ردول لله جلي سيق الصديق فى الذهاب الى غار ثور » وأص 
عليا أن بدله عل مداجراه ليلحقه » فلحقه فى أثناء الطريق . وهذا غ رايب جد وخلاف المشبور٠‏ دن 
وما وجا ماد 

قال ابن اسحاق : و نت أسماء بلت ألى ب رركى الله عن ١‏ تأتهما ٠ن‏ ن الطعام | إذا أمست ا 
لصلحهما » قالت أمماء :ولاخ رح رسول الله يليه وأبو بكر أنانا نفرهن قرش فم ابوجهل بن 
ا 
هشام فوقفوا على باب لى بكر نفرجت الله م ققاوا أبن أبوك يا ابنة أبى بكر قالت ت قات لا أدرى 
والله أبن ألى . قالت فرفع أبوجهل بيده وكان احم خحميثا فلم خدى لح مرج ساار م 


انصرفوا ٠‏ قال ابن اسحاق #وحداي يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته 
أسماء قالت :لما خرج رسول الله 0 وخرج أبو بكر بعه؛ احتمل أبو بكر مالشكله معه نسة لاف 
أدرمم ‏ أو دتةآلاف درم س فاأطلق ما معه» قالت فدخل علينا جدى أبو قحافة ‏ وقد ذهب 
بصره - فال : والله إلى لراه قد جم عاله مع نفسه ؟ قالت قلت كلايا ابة إنه قد ترك لنا خيراً 
كثيراً » قالت وأخذت أحساا فوضتها فى كوة فى البيث الذ ىكان أبى لضع ماله فمها » ثم وضعت 
علييا ثوباء ثم أخذت بيده فقلت يا ابضع يدك على هذا المال . قالت فوضع بده عليه فقال : لا 
إذ كا' ن قد ترك لم هذا فقد أحسن وفى هذا بلاغ لك ؛ ولا والله ما ترك لناشيئا ولكن 
0 أن اس. أن الشييخ بذلك . 
وقال أ بن هشام : وحدثى لعض أهل السلم أن المسن بن ألى لد ن البصرى ٠‏ قال : انتهى 
ردول الله وليه وأو أو بكر | كر إلى الغار ليلا» فدخل أو بكر قبل رسول الله يديه فس الغار لينظر أفيه 
سبع أوحية » بق د لله كل بنشسه . وهذا فيه انقطاع .ن طرفيه . وقد قال الم البغوى 
حدثنا داود بن عرو ال بى ثنأ نافع بن عمر الجمحى عن ابن أى مليكة : أن النى احم 
دوكر از إلى ثور » لعل أبو بكر يكون أمام النبى مَيةٌ مرة . وخلفه مرة ازا ى َل عن 
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اذك ك فقال : إذا كنت خلفك خشيت أن وى ٠ن ٠‏ أمايك » وإذااكنت أمامك + عبت أن توق 

ن خلفك . حت إذا انتهى إلى الغار من مور قال أبوبكر كا أنت حتى أدخل ا وأقصه 
كانت فيه دابة أصايتنى قبلاك . قال نافع : فيلخ فى أنمكان فى الغار جحر فألتم أبو بكر رجله ذلاك 


كك ر كوف أن يخرج منه دابة أو ث 00 الله يك » وهذا عرسل . وقد ذ كنا له شواهد 
أخر فى سيرة الصديق رضى الله عنه . 
وقال البمهق : أخبر نا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا أبويكر احد بن اسحاق أنا موسى بن امسن 
ثنا عباد ثنا عفان بن مس * ثنا السرى بن يحبى ثنا مد بن سير ين . قال : ذ كر رجال على عهد عمر 
كاب بقارا عرق دير ٠‏ فبلغ ذلك اك عر قال : واه لايلة ٠‏ نأك بكر خير هن 'ل عمرء وليوم 
*ن ألى بكر خير هن آل عمر , لقسد خرج ردول لله و ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر عل 
عشى ساعة بين يديه وساعة خلفه : حتى فطن رسول الله مكو فقال : « يا أب بكر مالك تمشى ساعة 
| خلنى وساعة بين يدى 7 » ققال : يارسول الله أذكر الطلب فأمشى خلفك ثم أذ كر الرصد فأمشى 
بين يديك . فقال : « يا أبا بكر لوكان ثى' لاحبيت أن يكون بك دوتى + » قال لم والذى بعثك 
بالق . فسا اتتهيا إلى الغار قال أبو بكر : مكانك يا رسول الله حتى أستبري؛ للك الغار» فدخل 
فاستبرأه » حنى إذا كان ذكر أنه لم يستبرى* الجحرة ققال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرى" . 
فدخل فاستيرأ ثم ثم قال رن الله » فنزل .ثم قال عمر : والذى نفسى بيده لتلاك الليلة خير 
من آل عر الم هن وجه اخرعن عمر وفيه : : أن أبا بكر جعل عشى بين يدى رسول 
الله مَك نارة » وخلفه أخرى » وعن > عينه وعن ثماله . وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الله علق 
أ حله الصديق عل ىكاهله » وأنه لما دخل الغار سدد تلك الالجحرة كلها وبق منها جحر واحد» 
فألقمهكببه ملت الافاعى تنهشه ودموعه قسيل . فقال له رسول الله يَييعٍ ه لا نحزن إن الله معنا » 


وى هذا السياق غرابة ونكارة . وقال اليمقىق : أخبرنا أبو عبداله الحاففل وابو سعيد بن أبى غمرة. 
قلا : ثنا أبو العباس الاجم نذا عياس الدورى ثنا أسود إن عام رشاذان ثنا ا سرائيل ع ن الاسود 
ن جندب بن عبد الله .قال كان أبوبكر مع رسول الله مي فى افار» قأصاب بده حجر قال : 
إن أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت 
وقال الامام اد حدئنا عبد الرزاق أُخبرنا معمر أخبر نى عئان المزرى أن «قسما مولى ابن 
| عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله تعالى ( وإذ عكر بك الذن كفروا لبشبة وا 
قريش ليلة عكة » فقال م إذا أصبح فأمبتوه بالوثاق » بريدون النبى مَيلييةٍ . وقال لعضهم بل 
اقتلوه . وقال لعضهم بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسل على ذلك » فبات عل على فراش 


ا 1100 


أزيد بن أرق والمغيرة بن شعبة وأأس بن مالك ؛ يذكرون أن الى 2 ليلة الغار أعس الله شجرة 


)141( 


| صجَلانته صزايته و 
النبى مي تناث الليلة » وخرج النبى يلي حتى اق بالغارء ويات 00 يحرسون علياً حسبونه 


الب ييه . فلها أصيحوا ثاروا عليه » قلما رأوا علا رد الله علهم مكرمم . ققالوا : أين صاحيك 
هذا ؟ فقال : لا أدرى . فاقتفوا 5 فاسا بلغوا الجيل اختلط ّ » فصعدوا الجبل قروا بالغار» 
0 آنا على بأبه لسج العزكيوت » ققالوا أودخل عامنا أحد ]يك يكن لسج العذكبوت على بابه فكث 

فيه ثلاث ليال . وها اسناد م وهوهن أجود ماروى فى قصة لسج الع بوت عبل ف الغار» 
وذلك م٠‏ ن حابة الله رسوله وللن 

[ وقال المافظ ابو 9 ل بن على بن سعيد القاضى فى مسند الى بكر حدثنا بشار الفاف ثنا 
لجع ر وسلمان 60 ثنا أبو عمران الوق حدثنا لمعمل إن زياد عن اسن المصرق 3 قال 0 انطلق 
البى ج م ل وابو بكر الى الغار: وجاءت قر يِس يطلبون النبى مييق » وكانوا اذا رأوا على باب الغار 
لسج ارت قالوا : لم يدخل احد » وكان النبى يي اما يصلى وأبو بكر برتقب » ققال أبو بكر 
لني ميديو : هؤلاء قومك يطلبونك » أما والله ما على ننسى أل ”2 ولكن غخافة أن أرى فيك 
ما أ كره . ققال له النبى بك : «يا أبا بكرلا خف إن الله معنا » وهذا مرسل عن المسن » وهو 
حسن اله ٠‏ ن الشاهد 04 وفيه . زيادة صلاة البى +5 ا كير فى الغار . وقدكان عليه يه السلام إذا أحزنه أمر 
ا كبن عر اميل تزع | جر وا ال فسان بن 
كيم 0 ن دومسى بن عرس أيعه عن ابنعزارة أن أ كر . قال لابنه : يا بنى اذا حدث فى الناس 
حدث فأت الغار الذى اختبأت فيه أنا ورسول الله يديد فكن فيه فانه سيأتيك رزقك فيه بكرة 


وعشيا ا 7 . 


وقد فم بعضهم هذا فى شعره حيث يقول : 
نسج داود ما مى صاحب الغا ر وكان الفخار العنكبوت 
وقدورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا » وقد نظم ذلك الصرصرى فى شعره حيث يقول : 
فنمى عليه العنكبوت بنجه وظل على الباب الام ببيض 
والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عسا كر من طريق يحبى بن مد بن صاعد حدئنا عمرو بن 
على ثنا عون بن مرو أو عر و القيسى - ويلقب عون حدثنى أبو مصعب المكى . قال : أدركت 
“(). كذا ف الاسل» وله عسر يليان التي برل اللانة : 
)0( أل المريض والزين أن" وحن ورفم صوته وصرخ عند المصيية . 
(0) ما بين المر بمين زيادة فى النسخة الخلبية » وم برد فى النسخة المصرية 


)م1) 


الفرجت فى وجه الى ييه نستره » وأن اله إمث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه 
رسول الله يكيو وأمر الله حامتين وحشيتين فاقبلتا يدفان حتى وقعتا بين العشكبوت و بين الشجرة 
وأقبلت فتيان 5 أن ٠‏ نكل لطن مهم رجل » معهم عصمهم وقسهم وهراواتهم » حتى إذا كانوا 
من رسول ا ع يدي قدر مائق ثتى ذراع قال الاليلت وهو سراقة بن مالك بن جهشم المدلى ‏ هذا 
0 فقال الغتيان : ! ان منذ الايلة حى | إذا أضدة ٠‏ قال: 
انظروا فى الغار» فاستبقه القوم حتى إذاكانوا من النبى مي قدر سين ذراعاء فاذا المامتان 


رج ('2 ققالوا ما ردك أن تنظر فى الغار# قال رأأيت حاءتين وحشيتين بم الغار » فعرفت أن ليس 
فيه أحد ٠‏ فسمعها البى 2 فعرف أن اله قد درأ عنهما مهما ات عليهما أى بر علمهيا 5 
وأحدرها الله إلى الحرم فأفرا كا ترى . وهذا حديث 0 ن هذا الوجه . قد رواه الحافظ 
أبو له 5 من حدريث مسل بن ابراهم وغيده عن عون بن عرو وهو الملقب بعوين ‏ باسناده مثله . 
وفيه أن جمييع خام مكة مره أسل تيك المامتين » وفى هذا المديث أن القائف الذى أقتقى +4 م 
الاثر سراقة بن مالك المدلجى . وقد روى الواقدى عن موسى بن ممد بن ابراهم غن أنه أن الذى 
قتف لم الاثركرز» ن علقمة . 
قات : ويحتمل أن 85 حي اقتفيا الاثروالله أعم . وقد قال الله تعالى ( إلا تنصر وه ققد 

نصره الله إذ أخرجه الذي نكفروا ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحبه لا حزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده ينود لم ثروها وجعلكلة الذين كر وا السغلى وكلة الله ع العليا والله 
عز يزحكيم ) يقول تعالى مؤنياً لمن ن تخلف عن المهاد مع الرسول ( إلا تنصر وه ) أنتم فان الله ناممره 
ا كا نصره ( إذ أخرجه الذ 000 من أهل مكة هار يا ليس معه غير صاحبه 
وصديقه ألى بكر ليس غيره ولهذا قال ( ثاتى اثنين إذ ها فى الذار ) أى وقد ا إلى الغار فأقاما فيه 
ثلاثة أيام ع الطاب عهما » وذلك لان المشركين حين فتدوما 6 تقدم ذه وا فى طلهءا كل 
مذهب من سائرالمهات ؛ وجعلوا لمن ردها ‏ أو أحدها ‏ مائة هن الابل » واقتصوا ؟ نارها حتى 
اختلط علمهم ؛ وكان الذى يقتص الاثرلقريش سراقة بن مالك بن جعشم شرا تقدم » فصعدوا الجبل 
الذى ها فيه وجعاوا عرون على باب الغارء فتتحاذى أرجلهم لباب الغار ولا بروتهما » حفظا من الله 
ليا كا قال الامام احمد حدثنا عفان ثنا هام أنا ثابت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه . قال قلت 
للنى يلي وحن فى الغار . لو ان أحدم نظر إلى قدميه لابصرنا حت قدميه # فقال : « يا أبا بكرما 
ظنك ياثنين الله تالنهما » وأخرجه البخارى ومسل فى صميحهما من حديث هام به . وقد ذكر 


)0 يلور أن هنا نقص معئاة 1 فرجع الدليل 3 


زغمى) 


بعض أل السير أن أبا بكرلا قال ذلك قال الى يق : ٠‏ لوسجاؤنا من هبنا لذحينا من هما » فنظر 
الصديق إلى الغارقى انقرج دن الجانب الأخرع وإذا البحر قد اتصل به وسفيئة مشدودة إلى 
جانبه . وهذا ليس يمدكر من حيث القدرة المظيمة » ولكن م برد ذلك باسسناد قوى ولا ضعيف » 
ولسنا نثمت شيعا «ن تلقاء أنفسنا» ولسكن ما صح أو حسن سئده قلنا به واه أعر ١‏ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الفضل بن سبل ثناخلف بن بم ثنا «وسى بن مطيرا 
القرشى عن أبيه عن أبى عربرة أن أبا بكر قال لابنه : يا بنى إن حسدث فى الناس حدث فأت الغا أ 
الذى رأيتنى اشتبأت فيه أنا ورسول الله يد فكن فيه » فانه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية . 
ثم قال البزار : لا نعم برويه غير خاف بن نمم . 

قلت : ومومى بن مطير هذا ضعيف متروك + وكذبه يحبى بن معين فلا يقبل حديثه . وقد أ 
ذكر بونس بن يكير عن محصد بن أسحاق أن الصديق قال فى دخولا الغارء وسيرها بمد ذلك وما 
اللاي الفطاير اناا درا قر ند 1 

قال النى وم أجزع ‏ يوقرنى وحن فى سدف من ظلية الغار 
لاش شيئا فان الله ثالثنا وقد توركل لى منه باظيار 

وقد روى أبو نعم هذه القصيذة من طريق زياد عن مد بن اسحاق فذكرها مطولة جداً » 
وذ معها قصيدة أخرى والله أعر وقد روى ابن طيعة عن ألى الاسود عن عروة بن الزبير . قال 
فكث رسول الله يديه بعد المج س يعنى الذى باع فيسه الانصارس بقية ذى الحجة والحرم . 
وصفر ‏ ثم إن مشرك قر ريش أجمعوا أعرهم ومكرم على أن ينتاوا رسول الله ملي , أو يحيسوه ؛ أو 
يخرجوه فأطلعه الله على ذلك فأنزل عليه ( و إذ ككر بك الذين كفروا ) الا ية . فأمر علياً فنام على 
فراشه » وذهب هو وأبو بكر فلما اصبحوا ذهبوا فى طلمهما كل وجه يطليوتهها . وعكذا ذ كر 
موسى بن عقبة فى مغازيه ؛ وان خروجه هو وابو بكر إلى الغاركان ليلا . وقد تقدم عر الحسن 
البصرى فيا ذ كره أبن هشام التصر يمح بذلك ايضا وقال البخارى حدثنا يحبى بن بكير ثنا الليث 
عن عقيل . قال ابن شهاب فأخيرنى عروة بن الزييرعن عائشة زوج النى يي قالت :لم أعقل 
أبوى قط إلا وها يدينان الدين » ولم عر علينا يوم إلا ,أتينا فيسه رسول الله ييه طرفى المهار يكرة 
وعشية » فلما ابتلى المسلمون خرج ابو بكر مهاجراً مو ارض المبشةحتى اذا بلغ برك الهاد 2 لقيه| 
ابن الدغنة وهو سيد القارة » فذكرت ما كان من رده لأى بكر إلى مكة وجواره له كا قدمناه عند 
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ويكد مكة . قال النى يكلو للمسامين : « إى أربت دار مجرتم ذات مل بين لابتين ؛ وها 
الحرنان لاخر ان المدينة » درجع بعض هنكان هاجر قبل الميشة الى المدينة » وتجيز 
أو بكر مواجراً قبل المديئة . فقال له رسول الله يَككيةٍ « على رسلك فاتى أرجو أن يؤذن لى » ققال 
او : وهل ترجو ذلك بألى أنت وأ ؟ قال لمم ٠‏ خيس أبويكر نفه على رسول الله لاق 
ليصحيه » وعلف انان الا عدن رق لسن 0 '"' أريعة أشهر» وذ كر بمضيم 
أنه علفهما ستة أشهر. قال اءن شهاب قال عروة قالت عائشة فبيئ)ا نحن بوما جاوس فى بيت أبى بر 
ف عر الظبيرة » قال نئل لأفى بكر :هذا رسول الله َي تنما ى ساعة يكن بأننا فبهاء فقال 
أوبكر : فداء له أى وأ » واللّه ماحاء به فى هذه الساعة إلا أعى . قالت خساء رسول الله ميق 
فاستأذن فأذن له » فدخل ققال البى ييل « أخرج من عنذك » ققال أبو بكر : إقام أحلك بأى 
أنث يارسول الله . قال فانه قد أذن لى فى اتدروج . قفال أبو بكر: : الصحبة بألى أنت وأنى » قال 
البى مكلايع « م » !قال أبو بكر : لذ أنت يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين . ققال رسول الله 
تله بالغن 8 عائشة خرزناها أحث المهاز فصنعنا هما سغرة فى جراب » فقطعت أسماء بنت 
اين نطاقها فر بملت به على فى الجراب » فاذلك سميت ذات النطاقين تالت ثم لق 
سول الله يك وأبوبكر بقار فى جبل ثور » فتكنا فيه ثلاث ليال يبيت عندها عبد الله بن أبى 
ع رونا ان تان فيد من عندها بسحر فيصبح مع قر يش عكةكيائت ء لا سمع 
أمراً بكاد ان به إلا وعاه حتى يأتهما يبر ذلك حين يختلط الظلام » و برعى علمهما عامر بن فبيرة 
مولى ألى بكر منحة ' " من غلم فيريحها علمهما حين يذهب ساعة من العشاء » فيبيتان فى رسل 
00 نتحيها ورطيعن ا +[ 20 7" ] عامر بن فبيرة بغاس » يفعل ذلك فى كل ليلة | 
ت الليالى الثلاث . واستأجر رسول الله َيل وأبو بكر رجلا من بنى الدئل وهو من بنى عبد 

َ 0 واطير يت الماهر الهداءة قدع دن حلفا ل الام ين وال الب 
وهو على دين كفار قر يش فأمئاه فدقما اليه راحلتمهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتهما 
صبيح ثلاث ليال . وانطلق معها عامر بن فهيرة والدليل تأخذييم طريق السواحل . قال ابن شباب 
فأخبرنى عبد الرحمن بن مالك المدلمى وهوابن أخى سراقة أن أباه أخبره أنه هعم سراقة بن مالك 

)0 كذ الامبان + والئعة فى الثهاية : السمر لغ م للبم شرب من شجر الطلح » وأما الخبط 
فهو ضرب الشجرة لتنائر ورقها » وام الورق الساقط خبط بفتحتين . 

)20( أى غنم فيها لبن » وقد قم امحة على امبة مطلقا ا قرا ول حارية . من النهاية . 


[09 الذى فى الاصلين : حتى سعويهما وف النهاية عق الراعى الم يشعق | إذا دعاها لتعود اليه . 
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إن جعثم ..يقول : جاءنا رس ل كغار قر يش يبعاون فى رسول لله يَيةٍ وألى بكر دية كل واحد منهما 
من قتسله أو أسره » فين أنا جالس فى بجلس من مجالس قوىى بنى مدل إذ أقبل رجل مثهم حنى قام 
علينا وحن جاوس .فقال : ياسراقة إنى رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها مدا وأصابه . قال سراقة : 
فعرفت أنهم نم قلت له إنهم ليسوا مهم ؛ ولتكنك ريت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينناء ثم لبثت فى 
امجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاريتى أن مخرج بغرسى وثى من وراء أ كة فتحيسها على » 
وأخنت رحى نفرجت من ظبر البيت نفططت بزجسه الأأرض وخفضت عاليه » حتى أتيت فرمى 
فركيتها فدفانها فذرت بى حتى دنوت منهم » فرت فى فرمى 'غررت علها ققمت فأهويت يدى إلى 
كنانتى فاستخرجت مها الازلام فاستقسمت بها أضرم أم لا » تفرج الذى أ كره » فركيت فرسى 
وعصيت "نازلا لجعل فرسى يقرب لى حتى اذا معت قراءة رسول الله كلع وهولا يلتنت وأبو 
بكر يكثر الالتفات ساخت بدا فرمى فى الاارض حتى بلنتا الركبتين » نفررت عنها فأهويت »ثم | 
زجرتها قلبضت » فر تكد تخرج يدمهاء فاسا استوت قأئة إذا لأثر يدمها غبار ساطم فى السماء 
مثل الدخان » فاستقسمت الازلام تفرج الذى أ كره ؛ فناديتهم بالا مان فوقفوا فركبت فرمى حتى 
جئتهم ووقع فى نفسى حين لقيت ما لقيت من ابس عنهم أن سيظه رأمر رسول الله يتل . قلت 
اله : إن قومبك ققد جعلوا فيك الدية » وأخيرتهم أخبار ما بريد الناس بهم » وعرضت عليهم الزاد 
والمتاع . فلم بردائى وم إسألانى إلا أن قالا اخف عنا . فسألته أن يكتب لىكتاب أمن فأمر عامر 
ابن فيبرة فسكتب إلى رقعة من أدم . ثم مضى رسول الله يكو . 
وقد روى مد بن اسحاق عن الزهرى عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه 
سراقة فذكر هذه القصةء إلا أنه ذ كر أنه استقسم بالازلام أول ما خرج من منزله فرج السهم 
الذى يكره لا يضره » وذ كر أنه عثْر به فرسه أريع مرات » وكل ذلك يستقسم بالازلام ويخرج 
الذى يكره لا يضره . حتى ادام بالامان . وسأل أن يكتب لهكثابايكون أمارة ما بينه وبين 
رسول الله كيه » قال فكتب لى كتابا فى عظلم - أو رقعة أو خرقة ‏ وذ كر أنه جاء به الى رسول 
الله كلا وهو بالمعرانة مرجعه هن الطائف » فقال له « يوم وفاء وبرء أدنه » فدنوت منه وأسامت . 
.قال ابن هشام : هو عبد الر-دن بن المارث بن مالك بن جعشم ('؟ وهذا الذى قله جيد . 
ولا رج سراقة جعل لا يلق أحدا من الطلب الا رده وقال :كفيئم هذا الوجه » فلدا ظهر أن رسول 
الله َيْيْ قد وصل الى المدينة : جعل سراقة يقص على الناس مارأى وما شاهد من أمر النى ولي 
وما كان من قضية جواده ؛ واشتهر هذا عنه . :هاف رؤساء قريش معرته » وخشوا أن مكون ذلك سبيا ' 


(0 كذافى الاصل وفى سيرة ابن هشام » وفى انخلاصة عبد الر-من بن مالك بن جعثم . 


(5؟ البداية ‏ ثالث ) 5 


(قه1) 
لاسلام كثير منهم » وكان سراقة أمير بنى مدل ورئيسهم » فكتب أبو جل - لعنه الله المهم : 
بنى مسلٍ إنى أخاف مشي سراقة مستغو لنصر مد 
عليم به ألا يفرق ممم فيصبح شتى لعدعز وسؤدد 
قال قال سراقة بن مالك يبيب أبا جهل فى قوله هذا : 
أنا- حك والله لوكنت شهدا لأمرجوادى إذ وخ قوائه 
يجبت و1 تشكاك بأن ث#داً ”'كرسولوبرهان فن ذا قاومه 
5-0 القوم عنه فاننى أخال لنا يوما ستبدو معالله 
بأمر تود النصر فيه طنهم وإن جيع الناس طراً مساله 
وذ كر هذا الشعر الاموى فى مغاز يه سنده عن أبى اسحاق وقد رواه أبول يم إسئده من 
طر يق زياد عن ابن اسحاق » وزاد فى شعر ألى جبل أبيانا تتضم نكفراً بليغا ] . 
وقال البخارى سئنده إلى ابن شياب فاخبر فى عروة بن ن الزبير أن رسول لله 0 شي ل الزبير 
فى ركب * ن المسلمين كانوا تجاراً قافلين من ولت نكي الزبير رسول ال ل وأبايكر ثياب 
. بياض » وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله َكب من مكة » فكانوا يشدو نكل خداة إلى 
المرة فيفتظرونه حت يردم حر الظبيرة ؛ فانقليوا يوما بعد ما أطالوا 00 أووا الى بيوتهم 
أوق رجل من المبود على أمل ٠‏ ن آظامهم لأعر, ينظر اليه » فيعس برسول الله 2 وأصحابه مبيضين 
يزول بهم السراب فل : علاث المبودى أن قال 0 : يامعشر العرب هذا جدك الذى تنتظرون 
فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله كير بظور المرة » فعدل بهم ذات الهين حتى نزل بهم 
فى بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ر بيع الاول ققام أبوبكر للناس. وجلس رسو اله 
ييه صامتا فطفق من جاء ءن الانصار ممن لم بررسول الله يي يحبى أبا بكرحتى أصابت الشمس 
رسول الله مَلييدٍ » فاقبل أبو بكر حتى ظال عليه بردائه . فعرف الناس رسول الله يلي عند ذلك 
فلبث رسول الله ملي فى بى عمرو بن عوف إضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذزى أمس على التقوى 
وصلى فيه رسول الله َيه ثم ركب راحلته وسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله 
ميك بالدينة : وهو يصلى فيه يومكذ رجال من المساهين . وكان مر بدا للتمر لسبيل وسبل غلامين 
شان فى حيجر سعد بق 0 . ققال رسول الله مع حين روكت به راحلته <٠:‏ هذا إن شاء الله 
المأزل » » 1 دعا رسول ان خلا ل الغلامين فساومهما يلمر يد 55 مسجداً » فقالا بل به لك 


29: 


(1افى امصرية 0-0 وذ كر هذه الابيات السهيل وفنها اختلاف عما هنا . 
(؟) ما بين المر بعين سقط من النسخة الحلبية . 


)18) 


يارسول الله ؛ فألى رسول الله 0 3 يقبله منهما هبة <تى ابتاعه منهما .ثم يناه يدا . 
رسول الله 0 بيد ينقل معهم الابن فى بفيانه » وهو يقول حين ينقل اللبن : 
هذا الجال لامال خيبر هذا أبر ريما وأطبر 
ويقول: 
لاقم إن الجن اجو ادر فارحم الاتصار والمهاجره 17 
فتمثل لشعر رجل م ن المساين لم سم لى . قال أبن شهاب وم سملغنا فى الاحاديث ان رسول 
ال علق مثل ببيت شعرنام غير هذه الابيات . هذا لنظ البخارى وقسد تفرد بروايته دون سل » 


وله 0 شو أهد دن وجوه در وليس فيه قصة ةأم مويك انعازا عية 4 ولنذ كر هنا ما إشاسب ذلك مرتيا 
|اأولا فأولا . 

قال الامام اد : حدثنا عمروان مد أبو سعيد العنتزى ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن 
البراء بن عازب . قال : اشترى أبو بكرهن عازب مسرجا بثلاثة عشر درها ققال أو بكر لعازب : مر 
| البراء فليحمله إلى من زلى . فقال : لا حتى تحدثنا كيف صنئعت حين خرج رسول الله مكليه وأنت 
ممه 8 ققال أبوبكر: خرجنا فادسطنا فاحثئنا بومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام قئم الظبيرة » فضر بت 
بصرى هل أرى ظلا تأوى اليسه » فاذا أنا بصخرة فأهو يت المها فاذا بقية ظلها . فسويته ر. سول لله 
2 وفرشت له فروة وقلت اذط جع يارسول لله فاضطجم 6م خرجت أنظر هل أرى أحل من 
الطلب فذا أنا براعى غنم م ء فقات ارده #فتال رجل من قرلش - فسماه فعرفته ‏ فلت 
ل نم !قات هل أنت حالب لى 7 قال لمم ! فأمرته فاعتقل شاة منها ثم | 
أعرثه فنفض ضرعها من الغيار 4 3 امرته فنفض كفيه من الغيار 4 ذمى إداوة على فبا خرقة كلب 
1 0 من لابن فصببت على القسدح حتى برد أسفله ثم أتيت رسول الله َيه فوافيته وقد 
| استيقظ ؛ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب <تى رضيت » ثم قلت هل أن الرحيل * فارتحلنا والقوم 
يطلبوتنا قم : يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالاك بن جمشم على فرس له » فقلت يارسول الله هذا 
الطلب قد لقنا 7 قال « لا حزن إن الله معنا » حتى إذا دنا 9 فكان بيننا و بيئه قدر رمح - أو 


)غ0 كال الل ؛ وفى بن هشام : أن المسامي نكانوا بقولون : 
لا عيش إلا عيش الا خره للم ارح الاتصار والمهاجره 
وأن رسول اش كد يقول 03 للا عيش إلا عيش إل > خرة 5 اللهم فارحم المياجرين والانصار. 
0( الك سق لبن الفدل لاع وال تلو ماه اق طقل رفوي عن النهاية . 


(مهم؛ى) 


رحين أو فال رعين أو ثلاثة - قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لقنا ؟ و بكيت» قال ل تبى ؛ 
| قاث ] أما والله ما على نفسى أ بكى » ولكن أ بكى عليك . فدعا عليه رسول الله كلاق ققال : 
« الليم كفناه بها شت » فساخت قواتثم فرسه إلى بطنها فى أرض صلد ووثب عتما وقال : يا مد 
قد عامت أن هذا علاث فدع الله أن ينجينى مما أنا فيه » فوالله لاعمين على من و راف من الطلب» أ 
وهذهكنانتق نفذ منها سما فاك ستمر بابلى وغنمى عوضع كذا وكذا تفذ منها حاجتك . ققال 
رسول الله مك : د لا حاجة لى ذهها 1 يك نان ورجم إلى أخابه ؛ ومضى 
رسول الله جَيلة وأنا معه حتى قدمنا المدينة وتلقاه لد 7 واشتد 
انلدم والصبيان فى الطر يق يقولون : الله أ كبر جاء رسول الله مي » جاء مد » قال وتنازع القوم 
أمم ينزل عليه » قال قال رسول الله يكلب : « أنزل الليلة عسلى بنى النجار أخوال عبد المطلب 
لا كمهم بذلك » : فاسا أصبسح غدا حيث أمر . قال البراء : أول م من قدم علينا من المهاجرين 
مصعب بن حمير أو بتى يد الدار» ثم قدم علينا ابن أم مكتوم الأعمى أحد بنى فبر» ثم قدم 
عليذا عمر بن الطاب فى عشر بن را كباء فتلنا ما فمل رسول الله 8 قال هو على أثرى » ثم قدم 
1 الله يي وأو بكر معه . قال البراء : وم يقدم رسول الله مَيكيةِ حتى قرأت سوراً من المنصل 
أخرجاه فى الصحيحين هن حديث اسرائيل بدون قول البراء أول من قدم علينا الح . ققد انفرد به 
مس فرواه من طريق اسسرائيل به . 

وقال ابن اسحاق : فاقام رسول الله مكلك فى الغار ثلانا ومعه أبو بكر وجءلت قيش فيه حين 
' قندوه ماثة ناقة لمن رده علمهم » فادا مضت للدت وسكن عنبما الناس أناها صاحمهما الذى استأجراه 
ببعير مهما و لعير له » وأنتهما اسماء بنث إلى بكر لسفرتهما » ونسيت أن تحمل لما عصاما فاما ارحلا 
ذهبت لتعلق السثرة فاذا ليس فنها عصام » فتحل نطاقها فتجمله عصاما ثم علقتها به . فسكان يقال 
لها ذات الأطاقين لذلك . 
قال ابن اسحاق : فاء ا قرب أبوبكر الراحلتين إلى رسول الله علا يكل قدم له أفضليما ثم ثم قال : 
اركب فداك ألى وأ » فقال رسول الله مكار م : : « إنى لا أر كب 1 ليس لى » قال : فهى لك 
يارسول الله بألى أنت وأ . قال « لاولكن ما الْن الذى ابتمتها به » قال كذا وكذا . قال « أخذتها 
بذلك » قال فى لك يارسول الله . 

وروى الواقدى ياسائيده أنه عليه السلام أخمد القصواء » قال وكان أو بكر اشتراها نياتمائة 
| درثم. وروى ابن عسا كر من طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائّشة قالت : وهى الجدعاء 
)١(‏ فى النهاية : تلقته الناس على الاجاجير والاناجير» يعنى السطوح . 


(5مذ) 


وهكذا حكى السبيل عن ابن اسحاق أنها الجدماء والله أعر : 
قال ابن اسحاق : فركيا وانطلقا وأردف أبو بكرعاص بن ذبيرة مولاه خلفه ليخدمهما فى الطريق 
فدنت عن امماء أنها قالت : لا خرج رسول الله مي وأو بكر أنانا فر من قرريش منهم أبوجبل 
ذف كر ضر به للها على خدها لطمة طرح مها قرطبا من أذنها كا تقدم . قالت : فسكثنا ثلاث ليال 
ما ندرى أبن وجه رسول الله َيه حتى أقبل رجل من امن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر 
غناء العرب ؛ وأن الناس ليتبعونه .مون صوته وما برونه حتى خرج من أعلا مكة وهو يقول : 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمى أم معيد 
ها نزلا بالبر ثم تروحا ففلح من أمسبى رفيق محد 
ليهن بنى كعب مكان فتائهم و«متعدها لمؤمئين عرصد 
قالت امماء : فلما مععنا قوله عرفنا حيث وجه رول الله مَك » وأن وجبه إلى المدينة . 
قال ابن اسحاق : وكانوا أر بعة ؛ رسول الله َلاق ؛ وأو بكرء وعامر بن فبيرة مولى ألى بكر» 
وعبد الله بن أرقد ”2 كذا يقول ابن اسحاق » التيوو عب ادق أرق الدئل . وكان إذ ا 
لعشي ْ 
قال ابن اسحاق : ولا خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقد سلاك مهما أسفل مكة » ثم مضى 
مهما على الساحل حى عارض الطريق أسفل من عسفان » ثم سلاك مهما على أسفل أمج » ثم استجاز 
مهما حتى عارض الطر يق إعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز مهما من مُكانه ذلك فسلك مهما المرار 7 
ثم أجاز مهما ثنية امرة» ثم ساك بها لقفاء تم أجاز مهما مدسلة لقف » ثم استبطن بهما مدسلة مجاج 
ثم سلك مهما مرجح ماج » ثم تبطن مهما مرجح هن ذى العضوين » ثم بطن ذى كشد » ثم أخذ 
مهما على الجداجد » ثم على الاجرد » عم سلك هما ذا سل مرى بطن أعداء مدلة ثعبن » ثم على 
العيابيد » ثم أجاز مهما القاحة ”؟' ثم هبط مهما العرج وقد أبطأ علمهم بعض ظبرثم » لحمل رسول الله 
َي رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء إلى المديئة و بعث معه غلاما 
يقال له مسعود بن هنيدة ‏ * خرج مزما [ دليلهما من العرج فسلك بها ثنية العائرعن عين ركربة 


)0 كذافى الاصلين » وفى ابن هشام عن ابن اسحاق فى جميع المواضع : عبد الله بن أرقط» 
ل ل [( فى الاصلين المرار . وثى جمع 
المرة » والذى فى ابن هشام : المرار بالماء المعجمة وتشديد الراء موضع بالمجاز وقيل واد أو ماء 
بالدينةكا فى المعجم لياقوت . () ف أصل ابن اسحاق : الفاجة بناء وجبم . 


(:56) 
ويقال ثنية الغائرفيا قال ابن هشام ‏ حتى هبط مهما بطن رم ء ثم قدم مهما "2 ] قباء على بنى 
عمرو بن عوف لاثزى عشرة ليلة خلت من شهر ر بيم الاول نوم الاثنين حين اشتد الضحاء وكادت 
الشمس تعتدل . 
وقد دوى أبوليم من طريق الواقدى موا من ذ كر هذه المنازل » وخالفه فى بعضها والله أعم 
قال أبو ليم : حدئنا أب حامد بن جبلة حدثنا مسد بن اسحاق عن ن السراج حدثنا عمد بن عبادة 


أبن موسمى السب حدثنى أخى موسى بن عبادة حدثى عبد الله بن سيار حدثنى إياس بن مالك بن 
الاوس الاسامى عن أبيه . قال : لما هاجر رسول الله ميك وأبو بكر مروا بابل لنا بالجحفة » ققال 
رسول الله يي لان هذه الابل 7 » ققاوا لجل من سل فالننت ت إلى أبى بكر فقال : « سامت إن 
شاء الله » ققال ما ابعاك 7 » قال مسمود » فالتنت إلى ألى بكر فال : « سعدت إن شاء الله » . قال 
فاثاه أى مله على جمل يقال له ابن الرداء . 

قلت : وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله ملق خرج من مكة يوم الاثنين » ودخل 
المدينة يوم الاثنين . والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خسة عشر يوما 
لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام »ثم سلك طريق الساحل وهى أبعد من الطريق الجادة واجتاز فى مروره 
على أم معبد بن تكمب من بثى كعب بن خزاعة » قال ابن هشام . وقال يونس عن ابن"اسحاق : 
اسعها عانكة بنت خلف بن معيد بن ر بيعة بن أصرم . وقال الاموى : هى عاتسكة بنت تبيع حليف 
بى منقذ بن ر بيعة بن أصرم بن صفبيس'"' بن حرام بن خيسة بن كعب بن عمروء وطذه المرأة من 
الواد معيد وضرة وحنيدة بنو ألى معبد » واسمه أ كلم بن عبد العرى بن معيد بن ر ببعة بن أصرم 
ابن صنبيس » وقصها مشبورة حروبة من طرق لشد لعضها بعضا . 
ْ وهذه قصة أم معرد المزاعية : قال يوفس عن ابن اسحاق : فنزل رسول الله مك بنيءة أم 
معبد واسعها عانسكة بنت خاف بن معبد بن ر بيعة بن أصرم فارادوا القرى ققالت والله ما عندنا 
طعام ولا لنا مئحة ولا لناشاة إلا حائل » فدما رسول الله مكاي ببعض غنمها فسح ضرعها بيده 
ودعا الله وحلب فى الع س حتى أرثى وقال ده اشرب يا أم معبد » فقالت اشعرب فانت أحق به فرده 


(1) ما بين المر بعين سقط من النسخة المصرية . () كذا فى الاصلين فى المكانين وفى 
الاصابة خبيس مصغراً ذكر ذلك فى ترجة أخمها حبيش الاشعرى والذى فى السهيل : عانكة 
بنت خلد إحدى بنى كعب مر خزاعة ومى أخت حبيش بن خلد » وخاد الاشعر أبوها هواين 
خنيف بن منقد [ بالدال المممة ] بن ر ببعة بن أصرم بن ضميس بن عرم بن حبشية بن كعب 


أبن عمرو 5 


(ذذا) 


عليها فشر بت » ثم دعا بحائل أخرى فتمل مثل ذلك بها فشر به» ثم دعا بحائل أخرى ففمل بها مثل 
ذلك فستق دليله » ثم دعا بحائل أخرى ففعل مها مثل ذلك فسق عابراً » ثم تروح . وطلبث قريش 
رسول الله مي حتى بلقوا أم معبد فسألوا عنه ققالوا أرأيت مدا من حليتهكذا كذا ؟ فوصفوه 
لها . ققالت : ما أدرى ما تقولون » قدمنا فى حالب الطائل . قالت قريش : قذاك الذى نريد. 
وقال الحافظ أبو بكر النزار حدثنا مسد بن «عمر حدثنا يعقوب بن عمد حدثنا عبد الرحمن بن عقية 
أبن عبد ارهن بن جار بن عبد الله ثنا أبى كن أبيه عن جار . قال : تشع بر ان 2 
وأبو بكر مهاجر.ن فدخلا الغار» إذا فى الغار.جحر فالقمه أبو بكر عقبه حتى أصبح غنافة أن يذرج 
على رسول الله َييْةْ منه شى” . فأقاما فى الغار ثلاث ليال ثم خرجا حتى نزلا بخمات أم معبد فارسلت 
اليه أم معبد إنى أرى وجوها حساناء و إن المى أقوى على كرامتكم منى » فلما أمسوا عندها بعت 
مع أبن طا صغير بشفرة وشاة » ققال رسول الله كلع : « أردد الشئرة وهات لنا فرقا » يمنى القدح 
فارسلت اليه أن لا لبن فها ولا ولد . قال هات لنا فرقا لخجاءت بفرق فضرب ظلبرها فاجترت ودرت 
غلب فلا القدح فشرب وسق أب بكر» ثم حلب فبعث قيه الى أم معبد . ثم قال اليزارلا قعلمة 
بروى إلا هذا الاسناد . وعبد الرةن بن عقية لا م أحداً حدث عنه الا يعقوب بن مد وا ن كان 
معروف فى النسب . 

وروى الحافظ الببيق من حديث يحبى بن زكريا بن أبى زائدة حدثنا مد بن عبد الرحمن بن 
ألى ليل ثنا عبد الرحمن بن الاصهانى معت عبد الرحمن بن ألى ليل عن أنى بكر الصديق . قال : 
خرجت مع رسول الله تير من مكة فائهبينا إلى جى هن أحياء العرب » فنظر رسول الله ييل إلى 
بيت منتحيا ققصد أليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة فقالت : يا عبد الله إنما أنا امرأة وليس معى 
أحد فمليكا بمظم الى إن أردتم القرى » قال فر يجبها وذلك عند المساء » لجاء ابن لها باعثز يسوقها 
ققالت يا بنى انطلق هذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل ليا تقول لسكا أعى اذيما هذه وكلا 
وأطياناء فلما جاء قال له البى ميك : « انطلق بالشفرة وجثى بالقدح » قال إنها قد عز بت وليس 
م بن » قال انطلق »اه ددح فسح الب َي ضرعها ثم حلب حتى مل القدح» ثم قال انطلق 
به إلى أمك » فشر بت حتى رويت » ثم جاء به ققال انطلق مهذه وجتنى بأخرى . فنمل بها كذلك 
ثم سق أبا بكر » ثم جاء باخرى ففعل مها كذلك » ثم شرب النبى مَظيةٍ فبتنا ليلتناء ثم الطلقنا . 
فسكانت تسميه المبارك . وكثرت غنمها حتى جلبت جليا إلى المدينة » فر أو بكر فرأى ابنها فعرفه 
قال يا أمه هذا الرجل الذىكان مع المبارك . فقامت اليه ققالت : ياعبد الله من الرجل الذى كان 
معلك #-قال أو ما تدرين مر هو قالت لا ء قال هو نب الله . قالت فادخلنى عليه . قال فادخلها 


فأطعمها رسول الله ككل ريات راد وجيدان واروات : > قالت فدلنى عليه » فانطلقت 
منى وأهدت ارسول الله عل كيه شيعا من أقط ومتاع الاعراب . قال فكاها وأعطاها . قال ولا 
أعلمه إلا قال وأسلفت و 

٠‏ ؤقال البميق : هذه القصة شبهة بقصة أم ممبد » والظطاه أنه هى ولق أع وقال البق أخبرنا 
أو عبد الله الحافظ وأو يكرا سد بن أللسن القاضى . قالا : ثنا أبو العباس الامم ثنسا المدن بن 
مكرم حدثنى أبواحد بشر بن محد السكرى ثنا عبد الاك بن وهب التحسجى ثذا أبن الصباح 
عن ألى معبد ألزاعى أن رسول الله ميدي خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر 
ابن فبيرة مول 50 لله بن أريقط الليثق » فروا يخيمتى أم معبد اللزاعية » وكانت 
أم معبد امرأة برزة جلدة حتى وتجلس بثناء الليمة فتطم وتسى » فألوها هل عندها لم أولن 
يشترونه منها ؟ فل يجدوا عندها شيئا ٠‏ اك . وقالت وكان عندنا شى* ما أعوذ؟ القرى » و إذا 
القوم حرهءلون مسنتون . فنظر رسول الله علا كي ناذا شاة فىكسر خيءتها فقال ‏ ما هذه الشاة يا أم 
معيد 7 » فقالت شاة خلفها اليد نانم . قال « فبل مهاء ن لبن » قالت 0 ع ذلك . 
قال تأذنين لى أن أحلمها ؛ قالت إنكان مهسا حلب فاحليها . فدما رسول الله بكلا مدي بالشاة فسحها 
وذكر اسم الله وسح شرعهاوذ راسم لله ودعا بأناء لها بريض الرهط ١”‏ فتفاجت 7" واجترت 
غاب فيه مها حي ملاه وأوسة ايها ]مها وسق أسحابه روا علا ند ثيل » حق اذا روا 
شرب آخرم ول د ساق لوم خم » ثم حلب فيه نان عودا على بدء قفادره عندهائم ارتاوا قال 
ققاما لبث أن جاء زوجها أو نعبد يسوق أعنزاً تجاذا يتساوكن هرلى لا فى مهن 7" حنهن قليل ذلما 
رأى اللبن تيجب وقال من أبن هذا اللبن با أم معيد ولا ل عازب 7 فقالت : لا 
الله إنه مر بنا رجل ميارك كان من حديئه كيت وكيت . فقال صفيه لى فوالله إنى لاراه صاحب 
قريش الذى تطلب . ققالت رأيث رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق ملييح الوجه لم تعبه كبلة 299 ول 
000 قسم وسيم فى عيفيه دعج » وفى اشغاره وطف » وفى صوته سحل . أحول أ كحل أزج 
| أقرن فى عنقه سطع وفى ليته كثاثة 1 سك لل الرنازطو ذا كار ا رسا لباه مسي 
المنطق فصل لا نزر ولا هنذركان منطقه خرزات أفم يتحدرن » أبعى الناس وأجمله من بعيد » 
وأحسئه من قر يب ٠‏ ربعة لا تفساه عبن من طول » ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين 


| فهو أنضر الثلاثة منخاراً » وأحسلهم 5 له رفقاء يفون به إن قال استمعوا لقوله » وإن أعر تبادروا 


)0( أى يشبع الجاعة حتى بريضوا ٠.‏ عن السبيل . (0) أى فرجت بين رجلمها . (4) النق المخ : 
(©) تجلة ؛ أى ضخم بطن ؛ وبرى بالنون واماء» أى تحول ودقة . والصعلة صغر الرأس عن النهاية . 


لامره . محفود محشود لا عابس ولا معتد 27 ققال - يعنى بعلها - : هذا واللّه صاحب قريش 
الذى تطلب ولو صادقته لالقست أن أصيد» ولاجودن إن وجدت إلى ذلك سبيلاء قال وأصبعح 


ها نزلا بالبر وارتحلا به 20 


فيال قصى ما زوى الله عنم 


ساوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحليت 
فغادره رهنا لدمها لالب 


قال وأصبح الناس ‏ يعنى بعكة ‏ وقد قندوا نهم » فاخذوا على خيمق أم معيد حتى للقوا 


برسول الله 0 قال وأجابه حسان بنثابت 0 
لقد خاب قوم زالعنيم نيبم 
ترحل عن قوم فزالت عقولم 
[ هدام به بعد الضلالة رهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا 
فى برى مالا برى الناس حوله 
وإن قال فى بوم مقالة غائب 
لمن 3 بكر سعادة جده 
ومن بنى كعب مسكان فتانهم 


جزى الله رب الناس خير جزائه 


صوت عكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا برون من يقول وهو يقول : 


رفيقين حلا خيمتق أم معبد 
فافلح من أسى رفيق مد 
به من فعال لا يجارى وسؤدد 
فانم إن تألوا الثاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة ميد 9 
بدر لطا فى مصدر ثم مورد 


وقدسر””*ء نيسرى الهم و يغتدى 
وحل على قوم بلور بحدد 
وأرشدم من يقبع المق برشد”©] 
عب وهداة بمتدون عبتد 
ويتاو كتاب الله فى كل مشيد 
فتصديقها فى اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحبته من إسعد الله سعد 
ومتمدما للسلين عر عد © 


قال يعنى عبد الملك بن وهب فبلفنى أن أيا معبد أسلٍ وهاجر إلى النى مَك . وهكذا 
(1) ف أصل المصرية : ولا مئند وفى الحلبية مهمل من النقط والتصحيح من الخشنى فى غريب 
السيرة ٠‏ (؟) كذا بالاصلين » وفى ابن هشام : ما نزلا بابر ثم تروحا . وفى السبيل : ثم ترحلا . 
(0)_كذا بالصر ية والسبيلى والنهابة وفمها : الضرة أصل الضرع » وفىح : لدديه بضرع ثرة الشاة 
عل بد . والثرة كثرة اللبن . (:) الذى فى السبيل: غاب بدل زال» وضلت عقوم بدل زالت . 
(5) فى الاصلين وفى السهيل : وقد سر » والذى فى شرح السيرة للخشنى : وقدس وفسزه بععنى 
طبر . (5) هذا البيت زدناه من السهيل ولم برد فى الاصل . (7) هذا البيت أورده السبيل 
فى الابيات التى قبلها ونسهها إلى رجل من الجن ولم بورده لحسان . 
(70_البداية ‏ ثالث ) 


(4ةى) 
روى الحافظ أبو نعبم من طر يق عبد الماك بن وهب المذحجى فذى مثله سواء و زاد فى آخره قال 
عيد اللاك: بلقى أن أم معيك هاجرت وأسامت ولمقت ترسول اث يي نم رواه أبو نعم من طرق 
عن بكر بن محر ز السكلى الازاعى اك ااه رام بن هشام بن حبيش إن خالد 
عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صادب رسول الله 7 َي » أن رسول الث يك حين أخرج من 
مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فبيرة ودليلبما عبد الله بن أر يقط اللي فروا بخيمة 
أم معد وكانت امرأة برزة جلدة تحدّى بقناء القبة » وذ كر مثل ما تقدم سواء . قال وحدثناه ‏ فيا 
أظن ‏ ممد بن احمد بن على بن مخاد منا مد بن يونس بن موسى ‏ يعنى التكدعى ‏ ثنا عبد العزيز 
ابن يحبى بن عبد الءزيز مولى العياس بن عبد المطلب نا مد بن سلمان بن سليط الانصارى حدثنى 


ألى عن أبيه سليط البدرى . قال :لما خرج رسول الله مَكيةٍ فى الحجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
وأبن أريقط يدطم على الطريق » مر بأم معبد المزاءية وهى لا تعرفه ققال : لها ٠‏ يا أم معبد هل 
عندك من لين 7 » قالت لا واه إن الغنم لماز بة . قال فا هذه الشاة 7 قالت خلفها الجهد عن الغنم 7 
مذر هام المدي ث كنحو مأ تقدم , 

ثم قال البمبق : يتمل أن هذه القص صكلها واحدة » ثم ذ كر قصة شبيهة يقصة شاة أم معبد 
الشزاعية فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظا ‏ إملاء ‏ حدثنا أبو بكر امد بن اسحاق بن أيوب 
أخيرنا مسد بن غالب ثنا أبو الوليد ثنا عيد الله بن إياد بن لقيط ثنا إياد بن لقيط عن قيس بن 
النعمان . قال لما الطلق النبى مَك وأو بكر مستخفين » مروا بعبد برعى هما فاستسقياه اللان فقال 
ما عندى شاة حلب » غير أن هبنا عناقا لت أول الشتاء » وقد أخدجت ”' وما بت لها من لبن 
فقال ادع مها فدما مها فاعتقلها النى ييه ومح ضرعها ودعاحتى أنزلت » وجاء أبو بكر عجن 
حلب فسق أبا بكر» نم حلب فسقى الراعى » ثم حلب فشرب ٠‏ فقال الراعى : باللّه من أنت ؟ فوالله 
مارأيت مثلاك قط قال أو ثراك تسكنم على حتى أخيرك 7 قال ف ! قال فأنى عمد رسول الله . قال 
أنت الذى تزتم قريش أنه صالى' ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك . قال فاتى أشهد أنك نى ؛ وأشبد أن 
ماجئثت جقت به حق » وأنه لا يفعل ما فعلت إلا فى وأنا متبعك . قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا 
.فاذا بلغك أنى قد ظبرت فأتنا . ورواه أبو يعلى الموصلى عن جمفر بن حمرد الكوقى عن عبد الله بن 
إياد بن لقيط به . وقداذ كر أبو نسم عبنا قصة عبد لله بن ن مسعود قال : حدثنا عبد اله ين جعدر أ 


كنا يوسن 0 حبيب ثنا أبوداود د ثنا ماد بن سامة عن عاصم عن زر عن عبد الله 0 بن مسعود . قال 
)00 خدجحث ألقت ولدها قبل أوانه و إنكان نام اطلق , وأخدسجث ولدته ناقص الخلق وإن 
كان لقام امل . 


(50ى) 


ا غلاما يافعا أرعى عا لعتية بن ألى معيط 385 فق رسول الل الله و و وأبو بكر وقد فراءن 
العريي -ققال: «ياغلام عندك لبن تسقينا ؟ » فقلت إنى مؤتمن ولست بساقيكاء فقالا هلا 
0 ين علمها النحل بعد ؟ قلت 1 اما الما ها يتالا أب بكرواتة ربوك اله 
يكب الضرع ندما فل الشرع وجاء أبو بكر بصخرة متقعرة للب 0 0 هو وأبو بكر 
مقيك »لكل الضرع ‏ أقلص فلص . فاما كان بعد أتيت رسول الله يلل فقلت عامنى من هذا 
القول الطيب - لعى القران فقال رسول له 2 « إنك غلام مع 3 590 من فيه سيعين ' 
اموز فا تال فها أحد . فقوله فى هذا السياق وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت 
الهجرة ؛ إنما ذلك فى بعض الاحوال قبل المجرة . فان ابن مسعود من أسل قدها وهاجر إلى امبشة 
ورجع إلى مكة كا تقدم » وقصته هذه صميحة ثابتة فى الصحاح وغيرها الله أعلل . 


| 


[ '" وقال الامام اد ؛ حدثنا عبد الله بن مصمب بن عبد الله هو الزييرى ‏ حدئق 


ألى عن فائد مولى عبادل قال خرجت مع ااق غية امون يي إذا كنا العرج أ 
أن تيد - وسعد هو الذى دل رسول الله يلي على ليق "قل ايام [ أرق 
'ماحدثك أبوك قال ابن سعد : حدثى أ أن رسول الله 2 أنام ومعه أبويكر وكانت لاى! 
4 عندنا بنت مسترضعة ‏ وكان رسول الله يليه أراد الاختصار فى الطريق إلى المديئة » قال لأ 
أسمد ار ا و لمان م يقال لمما المبانان : فان شت أخذانا علمرماء ققال 
النى ويه : د خذ بنا علمهما » قال سعد تفرجنا حتى | إذ أشرفنا إذا أحدها يقول لصاحيه يا 
الال . فدعاها رسول الله يليم عرض عامهما ال فأساماء ثم سأطهما عن اممائهما فقالا يمن ! 
البانان . ققال : « بل أنه المسكرمان » وأعرها أن يقدما عليه المدينة نفرج[ما] حتى إذا أتينا ظاهر 


قباء فتلقاه بنو عمرو و بن عوف ققال رسول الله يكيو « أبن أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ » فقَال سعد 
ب . إنه أصاب قبلى يا رسول الله أفلا أخيره ذلك 7 نم مضى رسول الله يك 2 حى إذا طلم 


! )0 ما بين ار بعين | 
َلاق المسئد عن عيد لله بن اد من رواية القطيعى ا جد ؛ ص 4/ من النسخة 


فيتناه من الندخة الحلبية » وسقط من المصرية . وهذا الاثرءعروى ى 


المطبوعة عصر حداثنا عاد ان حدثنا مصعب بن عبد الله هو الزبيرى قال حدثى ألى عن ٠‏ قاقد 
مول عبادل . قال خرجت مع ابراههم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى ربيعة فارسل [ إلى ] 
ازاجم , ن عبد الرحمن بن سعد حتى إِذا كنا بالعررج أنانا ابن سعد وسعد هو الذى ذل رسول الله 
كله ام. ( (5) ف الاصل ركونة بالنون وهو خط » وركربة ثنية بين مكة والمدينة عند العرج 
قرب جبل ورقان . 


1 


(كهةا) 


على النخل فاذا الشرب مماوء ؛ فالتفت رسول الله إلى أنى بكر فقال : يا أبا بكر هذا المازل . رأيتتى 
أزك إل حياس قاض بي معر» طرفي اع" 
فصل 
ا فى دخوله عليه السلام المديئة وأبن استقر متزله مها وما يتعلق به * 

قد تقدم فما رواه البخارى عن الزهرى عن عروة أن النى يكثيةٍ دخل المديئة عند الظبيرة . 

قلت : ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت فى الصحيحين م من حدريث اسرائيل عن أبى اسحاق 
5 ن البراء بن علزب عرد ن أبى بكرفى حسديث المسجرة قال ققدمنا ليلا فتنازعه القوم أ أبهم يتزل عليه » 
فقال رسول الله ييلع : « أنزل على ببى النجار أخوال عبد المطلب أ كرمهم بذلك » وهذا والله أ 
إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المددينة كان فى حر الظبيرة وأقام نحت 
تلات النخلة ثم سار بامسامين فنزل قباء وذلك ليلا » وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا » فان العشى 
من الزوال» و إما أن يكون المراد بذاك لما رحل من قباء را سيأتى فسار فا اتتعى إلى بنى النجار 
الاعشاء ما سيأ بيانه والله أعر : 

وذ كر البخارى عن الزهرى عر ن عروة أنه نزل فى بنى مرو بن عوف يقبساء وأقام فهم بضع 
عشرة ليلة وأسس مسجد قباء فى تلك الايام » » ثم ركب ومعه الناس حتى يركت به راحلته فى مكان 
سجده »ركان مريداً لثلاميك يتينيت وها سيل وسيل » فازذاقة تهنا واضذه مسميدا : وذاك فى 
دار بى النجار رضى لله عنهم . 

وقال مد بن اسحاق : حدثى مد بن جعفر بن الزبير[ عن عروة بن الزبير ] عن عبد الر ةن 
0 حدثتى رجال من قوجى من أصحاب النبى يَكي قالوا 0 

كلل من مكة وتوكتنا قدومه كنا مر ج إذا صلينا الصببح إلى ظاهر حرتنا ننتظر النى وليه 
فوا ؛ ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فاذا ١‏ عبد ظلا دخلنا- وذلاك فى أيام حارة ‏ حتى 
إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله جلسنا 15 كنا مجلس » حتى إذ لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم 
رسول الله مَكبيةْ حين دخلنا البيوت فسكان أول ان را رجل من المهود فصر بأعلا صوته يا بنى 
قيلة هذا جد قد جاء » نفرجنا إلى رسول الله يكلا كك وورن شه وس اريك وا نا 
وأكثرنالم يكن رأى دسول الله يك قبل ذلك . درك الثلين وما يعرفونه من أنى بكر حتى زال 
| الل عن رسول الله مَيكيةٌ » فقام أو بكر فأظل بردائه » فعرفناه عند ذلك . وقد تقدم مثل ذلك فى 


سياق البخارى وكذا ذ كرو موسى بن عقبة فى مغازيه . وقال الامام احمد حدثنا هاشم ثنا سلوان عن 


(9و؟) 


ثبت عن أنس بن مالك . قال : إنى لالسعى فى الغلمان يقولون جاء مسد فاسعى ولا أرى شيئا » نم 
بقولون جاء تسد فاسعى ولا أرى شيئا » قال حتى جاء رسول الله يله وصاحبه أو بكر . فكنا فى 
بعض خراب المدينة » ثم بعنا رجلا من أهل البادية يؤذن مهما 0 خسمائة من 
الانصار حتى انتهوا اهما فتالت الانصار: انطلا آمنين مطاعين . فاقبل رسول الله كيد وصاحبه 
بين أظبرم تفرج أهل المدينة حتى أن العوائق لفوق البيوت يتراءينه يقلن أمهم هوء أمهم هو؟ فا 
رأينا منظراً شبمها به قل أنس : فلقد رأيته يوم دخسل علينا ووم قبض ٠‏ قل أربومين شبها بها 
ورواه البق ء و ن الاسم عن مد بن اسحاق الصنمائى عن أى النضر هاثم بن القاسم 
عن سلمان بن المفسيرة عن ن نابت عن أنس بنحوه ‏ أو مثله - وف الصحيحين من طر يق اسرائيل 
عن أنى اسحاق عن البراء عن أنى بكر فى حديث الحجرة . قال : وخر الناس حين قدمنا المدينة 
فى الطرق وعلى البيوت والغلمان واعخدم يقولون : الله أ كبر جاء رسول الله » الله أ كبر جاء مد » 
الله كبرجاء ممدء الله أ كبرجاء رسول الله. فلما أصببح افطلق وذهب حيث أمر . وقال البييق 
أخبرنا أو عمر و الاديب أخبرنا أبو بكر الاسماعيل ممعت أبا خليفة يقول ممعت ابن عائشة يقول : 
قدم رسول الله يك المدينة جعل النساء والصبيان يقلن : 
طلع البدر علينا من ثفيات الوداع 
وجب 0 ما دعا لله داع 

قال مد بن اسحاق : فنزل رسول الله يلا - فما يذ كرون يعنى حين نزل - بقباء على كلثوم 
بن ادم أخى بن عمرو بن عوف ثم أحد بى عبد ويقال بل ثزل على سعد بن خيثمة ؛ و يقول 
من ,يذكر أنه تزل على كلثوم بن الهدم : إماكن رسول الله ملك إذا خرج من منز ل كلثوم بن 
المدم جل ذا فى بيت سعد بن “يلس وذلك أنةكان عز با لا أهل له » وكان يقال لبيته بيت 
العزاب والله أعلم . وئزل أبو بكر رضى الله عنه على خبيب بن إساف أحد بنى الحارث بن اللمزرج 

بالسئح وقيل على خارجة بن زريد بن ألى زهير أخى بنى الحارث بن الطزرج . 
قال ابن اسحاق : وأقام على بن أنى طالب بك ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله 
يي الودائم الى كانت عنده » ثم لمق برسول الم عل عله فزل معه على كلثوم بن الهدم فكان على 
ابن أى طالب إثا كانت الامته يقبا لل أو ليتين . يقول كانت بقباء الراكلا وو تلضف 
فرأريت انسانا يأتها من جوف الليل فيضرب علمها بامها فتخرج اليه فيعطبها شيئ شيعا معه فتأخذه » 
فاستر بت بشأنه ققلت لطايا أمة الله مرك ٠‏ هذا الذى يضرب عليك باب ككل ليلة فتخرجين اليه 
فيعطيك شيعا لا أدرى ما هو 8 وأنت امرأة مسلهة لا زوج لك + قالت : هذا سبل بن حنيف » 


(مهو) 


وقد عرف أنى أعرأة لا أحد لى فاذا أمسبى عدا على أونان قومه فكسسرها ثم جاءتى مها ققال احتطبى 
هذا » فكان عل رضى الله عنه بأئرذلك من شأن سول بن حنيف حين هلك عنهده بالعراق . 

قال ابن اسحاق : فأقام رسول الله يي بقباء فى بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاناء 
ويوم الار بعاء ويوم الخيس وأسس مسجده » ثم أخرجه الله من بين أظورمم يوم الجبعة و بنو عمرو 
ابن عوف بزحمون أنه مكث فنهم أ كثر من ذلك . وقال عبد الله بن إدريس عن ممد بن اسحاق 
قال : و بنوعمرو بن عوف بزعمون أنه عليه السلام أقام فهم ثمانى عشر ليلة ٠‏ 

قلت : وقد تقدم فا رواه البخارى من طريق الزهرى عن عروة أنه عليه السلام أقام فنهم 
بضع عشرة ليلة » وحكى مومى بن عقبة عن ممع بن يزيد بن حارثة أنه . قال أقام رسول لذ يل 2 
| فينا ‏ لعى فى ببى عمره بن عوف بقباء ‏ اثنتين وعشرين ليلة . وقال الواقدى : وريقال أقام فم 
أر بسع عشرة ليلة . 

قال ابن اسحاق : فادركت رسول ان علا ييل الجمة فى بى فى سام بن عوف قصلاها فى المسجد 
الذى فى بطن الوادى - وادى رانوثاء ‏ نكان أول جمعة صلاها بالمدينة . فاناه عتبان بن مالك 
وعباس بن عبادة بن نضلة فى رجال .ر: بنى سالم ققالوا : يا رسول الله أن عندنا فى العدد والعدة 
والمنعة . قال : « خلوا سبيلها فانها مأمورة » لناقته نفلوا سبيلها . فالطلقت حتى إذا وازت 27 دا 
ببى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عرو فى رجال من ببى بياضة قتالوا : با رسول الله هل الينا 
إلى العدد والعدة والمنعة ‏ قال « خلوا سبيلها فانها مأمورة » ناوا سبيلها . فانطلقت حبّى إذا مرت 
بدار ببى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن رو فى رجال من بنى ساعدة فقالوا : يارسول 
الله ط الينافى العدد والمئعة . قال « خاوا سبيلها فالها مأمورة » تفلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا 
وازت دار بى الحارث بن الازرج اعترضه سعد بن ن الربيع وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة 
فى رجال من بنى الحارث بن ايز رج ققالوا : يارسول هل الينا إلى المدد والعدة والمنعة . قال « خلوا | 
سبيلها فانها هأنوزة » تفلوا سبيلها فالطلقت حى إذا مرت بدار عدي بن النجار_ وم أخواله ‏ دنيا 
ل بنت عمرو إحدى لسائهم » اعترضه سليط بن قيس وأبوسليط أسيرة بن 
خارجة ”" فى رجال من بنى عدى بن النجار ققالوا با رسول الله ط إلى أخوالك إلى العدد والعدة 

فأنها مأمورة » نفلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتث دار بنى مالك بن 


ْ ف مرية: دارت + وفى الالبية : وازت » وفى ابن هشام : وازنت . وذلك فى جميع المواضم 
() كذافى الاصلين » وفى الاصابة أسير بن عمرو بن قيس أبو سليط البدرى .وف ابن هشام 
أبو سليط أسيرة بن ألى خارجة . 


النجار بركت على باب «سجده عليه السلام اليوم » وكان يومئذ مر بدا لفلامين يقيمين من بنى مالك 


ابن النجار» وهها سبل وسهيل ابنا مرو ؛ وكانا فى حجر معاذ بن عفراء . 

قلت : وقد تقدم فى رواية البخارى من طر يق الزهرى عن عروة أنها كانا فى حجر أسمد بن 
زدارة والله أعلم ' 

وذ كر موسى بن عقبة أن رسول الله يَكيةٍ مر فى طريقه إعبسد الله بن ألى" بن سلول وهوى 
بيت : فوقف رسول الله يكلو ينتظر أن يدعوه إلى امتزل ‏ وهو يومكذ سيد المزرج فى أنفسهم - 
.قال عبد الله أنظر الذين دعوك فائزل علمهم فذ كر ذلك رسول الله مَك لنفرمن الانصار ققال 
سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد من الله علينا بك يارسول الله وإنا تريد أن أعقد على رأسه التاج 
وتملسكه علينا . 

قال موسى بن عقبة : وكانت الانصار قد اجتمعوا قبل أن تركب رسول الله يولي من بنى 
عمرو بن عوف فُسوا حول ثاقته لا بزال أحدم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا ع ىكرامة رسول الله 
َي وتعظها له وكا مر بدار من دور الانصار دعوه إلى المنزل فيقول ملي « دعوها فانها مأمورة 
تأنما ألزل حيث أنزلتى الله » فلا انمهت إلى دار ألى أيوب بركت به على الباب فنزل فدخل بيت 
أبى انوك حاط مسجده ومسا كنه . 

٠‏ قال ابن اسحاق : لا بركت الناقة برسول الله كك لم ينزل عنها حنى وثبت فسارت غير بعيد 
ورسول الله 2805 واضع لها زمامها لا يثنمها به ثم التفتت خلنها فرجعت إلى مبركها أول مرة 
فبركت فيه » ثم حلحلت ورزمت ووضعت جرانها ذتزل عنها رسول الله مكار : فأحتمل أبو أيوب 
خالد بن زيد رحله فوضعه فى بيته ونزل عليه رسول الله وير وسأل عن مر بد من هو ققال له 
معاذ بن عفراء هو يارسول الله لسهل وسهيل ابنى عمرو وها يتمان لى وسأرضههما منه فأتذذه مسجداً » 
فأمر به رسول الله يلك أن يبنى ونزل رسول الله يعي فى دار أى أيوب حتى ببى مسجده ومسا كنه 
فعمل فيه رسول الله مَيكيّةٍ والمسلمون من الهاجر ين والانصار . 

وستأتى قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله . وقال البييق فى الدلائل وقال أبو عبد الله أخيرنا 
أبوالحسن على بن عمرو الحافظ ثنا أبو عبد اله عمد بن ماد الدورى ثنا مد بن سلمان بن أمماعيل 
ابن أى الورد ثنا ابراهيم بن صرمة ثنا يحبى بن سعيد عن اسحاق بن عبد الله بن ألى طلحة عن 
أنس . قال : قدم رسول الله مَك المدينة فلما دخلنا جاء الانصار برجالها ونسائها فقالوا : اليا يارسول ' 
الله . قال 9 دعوا الناقة فانها مأمورة » فبركت على ياب ألى أبوب نفرجت جوار من بى النجار 
يضبن بالدفوف وهن يقلن : 


نحن جوارين بنى النجار ياحبذا مد من جار 
ترج المهم رسول الله يله فقال « أتحبوننى 7» ققالوا : أى والله يارسول الله . فال : « وأنا 
و أسبع » وأنا ول أحبع » وأن ول أحيح » هذا حديث غريب من هذا الج يرود أحد 
من أصعاب السان » وقد خرجه الحا كم فى مستدركةما بروى . ثم قال البميق أخيرنا أو عبد الرمن 
السلى أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن سليان النحاس المقرى؛ ببغداد ثنا عمر بن المسن الخلى 
حدثنا أبو خيئمة المصيصى ثنا عيسى بن يونس عن عوف الأعرابى عن ثمامة عن أنس . قال : 
مر النى يك بجى من بنى النجار» و إذا جوار يضربن بالدفوف يقلن : 
دن جوار من بنى النجار ذا محمد من جار 
فقال رسول الله بكي « بعل الله أن قلبى يحبيم » ورواه ابرن ماجه عن هشام بن مار عن 
عيسى بن يونس 3 . وفى يح البخارى عن معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيزءن أنس قال 
رأى النى مَكيةٍ النساء والصبيان مقبلين حسيت أنه قال من عرس ققام البى كع ممثلا قال 
« الهم أثم ثم مرء_ أحب الناس إلى » قالها ثلاث عرات وقال الامام اد حدثنا عبد الصمد بن 
اق دحا البو ع صهيب ثثنا أنس بن مالك . قال : أقبل رسول الله 
0 ال الذينة وه ردك أ بكر وأبو بكر شييخ عرف ورنتول لله جلي شاب لا يعرف» قال 
فيلق الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذى بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهدينى 
السبيل » فيحسب الحاسب أنما مهديه الطريق » وإنما يعستى سبيل امير . فالتنت أبويكر اذا حو 
بارس قد متهم ققال : يا ني الله هذا فارس قد لق بناء فالتنت رسول الله 5ك َي فقال « اليم 
عه ) فرعي نزي م تأبنت عع ؟ ثم قال م قال ه قف مكانك 
ولا تتركن أحداً يلحق بنا ». قال فكان 1 رسول الله يي » وكان آآخر النهار 
مسلحة له . قال قنزل رسول الله ميك جانب المرة ثم بعث الى الانصار خاوًا فساموا علمهما وقااوا 
اركبا آمُنين مطاعين . فركب رسول الله ماي وأبو بكر وحفوا حولها بالسلاح » وقيل فى المديئة : 
جاء نى الله كله فاستشرفوا نى الله ينظرون اليه ويقولون : جاء نبى الله . قال فاقبل يسير حتى 
'زل إلى جانب دار أبى أيوب» قال فانه ليحدث أهله لع بع اندي بغر ل لا 
هم » فسجل أن يضع الذى يحترف فيها خجاء وى معسه» وسمع من نى الله َي ورجع إلى 
أهله » وقال نى الله : أى بيوت أهلنا أقرب ‏ فقال أبو أيوب أنا يا نى الله » هذه دارى وهذا بأنبى 
قال فاتطلق فب لنا مقيلاء فذهب فبيأ ثم جاء فقال يا رسول لله قداهيأت مقيلا قوما غل 7 الله 
ققيلاء فلما جاء نبى الله يتك جاء عبد الله بن سلام ققال : أشهد أنك نب الله حقاء وأنك جئت 


7 سيدم » وأعلهم وا و الت ع نلا عام 
فقال لم رسول الل َي 00 اع اريك اتقو الله فوالله الذى لا إله إلا هو إن لتعلون 
أفى رسول الله حقاً وأنى جكت يحق أسابوا » . فقالوا : ما تعامه » ثلانا 0 
لام مدتحي وف العا ٍ 
قال ابن اسحاق : وحدثى بزيد بن أنى حبوب عن درئد بن ع عمسد الله اليزنى عن أنى رع 
السماعى حدئتى أبوأيوب . قال : لما نزل عل" رسول الله يكلا فى ببق نزل فى السفل » وأنا وأم 
ْ يوب فى العاو» فقات ت له بأبى أنت وأ يا رسول الله ف أ ك» وأعتم أن أكون فوقك ك وتكون 
نمت » فاظرأنت فكن فى العلو وتنزل نحن فنسكون فى السثل » قال « يا أا يوب إن أرفق ينا 
وعن يغشانا أن أ كون فى سفل البيت » فكانٍ رسول الله كيه فى سفله و وكنا فوقه فى المسكن . 
فلقد اتكسر حب لنا فيه ماء » ققمت أنا وأم أأبوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء 
مخوفا أن يقطر عل رسول الله يليك منه شى* فيؤذيه » قال وكنا تصنع له العشاء ثم نبعث اليه فاذا رد 
علينا فضلة تيممث أنا وأ ل ا ا 
بعشائه وقد جعلنا له فيه يصلا - أو ثوما - فرده رسول الله عل َك فم أر ليده فيه أراً » قال خئته 
زا فقلت يارسول الله بألى أنت وأ رددت عشاء ول أيه موضع يدك ؟ قله إى وجدت 
فيه ريح هذه الشجرة » وأنا رجل أثاجى فاما أثم فكلوه ه » قا ل فأ كلناه وم نصنع له تلك الشحجرة 
عد . وكذلك رواه الببيق ٠‏ ن طريق الليث بر سعد عن بزيد بن ألى حبيب عن أنى المسن 
أو أى اناير عد بن عبد الله اليزتى ء ن أبى رم عن أبى أيوب فذكره . ورواه أبوبكر بن 
ألى شيبة عن يونس بن مد المؤدب عن ن الليث . وقال البييق أخيرنا أيوعبد الله الحافظ أخبرنا 
أبوعمر والميرى ثنا عبد الله بن جمد ثنا احمد بن سعيد الدارجى ثنا أبو النهان ثنا ثابت بن يزيد 
اب الوقن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبى أيوب عن ألى أيوب أن رسول اله 
ا تن زل عليسه قنز فى السفل وأبوأيوب ف العد ناته أب أيوب فقال : نمشى فوق رأس رسول 
اليك ؛ فتنحوا فبانوا فى جانب »ثم تال للنى يك 0 فقال : «السثل أرفق 
بنا » ققال لا أعلو سقيقة أنت تحتتها » فتحول رسول الله 7# كيه فى العلو» وأبوأيوب فى السفل فكان 
0 يليه طعاما » فاذا جى* به سأل عن وضع أماله تيع مرش لصا سول الله 
َي نصنع ل لاما فيه قوم » فلدا رد لي أل عن موضع أصابع رسول لله يكل وق فيل بأ كل 
فت وداب قل أرام قل الى 2 :دلا ولكنى هه فاقال فل كه ما تسكره 
أو ما كرهت - قال وكان النبى مَك بأنيه المملك . رواه مسلم عن أحمد بن سعيد به » وثبت فى 
)١(‏ هكذا فى الاصلينسةتضبار امير اه الننى مَكليع واصحابهالى المدينةفراجعه. 


(56-_البداية ‏ ثالث ) 


الصحيحين عن أنى بن مالك قال : جى* رسول الله بد '؟ وف رواية بقدرفيه خضروات 
من بقول » قال فسأل فاخبر با فيها فاما رآهاكره أ كلهاء قال : « كل فانى أناجى من لا تناجى » 
وقد روى الواقدى أن أسمد بن زرارة مائزل رسول الله يديه فى دار أبى أيوب أخذ بخطام ثاقة 


رسول الله يليه فنكانت عنده ؛ وروى عن زيد بن نابت أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول 
الله 2 حين نزل دا ر أنى أبوب أنا جت مأ ء قصعة فيها خيز مثرود بلبن وسمن » فتلت أرسلت 
هذه القصعة أمى » فقال : « بارك الله فيك 4 ودعا أصحايه فأ كاوأ ,م 3 جاءت قصعة سعد بن عبادة 
ا راق لم » وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول يي اثلاث والار بمة يحملون الطعام 
يتناوون » وكان مقامه فى دار أبى أنوب سبعة ة أشير قال وإعث رسول 2 ب وهو نازل فى دار 
ألى أبوب - مولاه زيدبن حارثة وأا رافم ومعبما بعيران وحسمائة درم ليجئا بغاطمة وأ مكلئوم 
ابنتى رسول الله ويه ء وسودة بنت زمعة زوجته ؛ وأسامة بن زيد » وكانت رقية قد هاجرت هم 
زوجها عمان» وزيب عند زوحبا 34 ألى العاص بن اربييع ؛ وجاءت ممه أم أعن امرأة زيد بن 
حارثة وخرج معهم عبد الله ب 7 هيال أن كر ونيم عائشة أم المؤمنين و ييدخل مها رسول 
ا يق . 

وقال الببيق : أخبرنا على بن امد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن 
ربا م حمراان عاق بطلزك داك وامري ين بيدا 0 لاز 
أن رسول اله 2 يك قدم المدينة » فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن مد بن على وبين دار 
الحسن بن زيد » فأناء اناس ققائوا : يارسول اله النزل . فانبعئت به راحلته ققال : « دعوها فائها 
مأمورة 3 9 خرجت به حتى جاءت د المنير فاستناخت ثم بحلات » وم عر لش كائوا لعرشونه 
و لعمر ونه و,تيردون فيه » قتزل رسول الله يديه عن راحلته فيه فآوى إلى الظل فأناه أو أبوب فقال: 
بارسول الله إن منزلى أقرب المنازل اليك فأنقل رحلك إلى 7 قال فم 1 فذحب برحل إلى 0 
أناه رجل فال يارسول ا أين نحل #قال «إن الرجل مع رحله حي ثكان »> وثدت رسول الله 2 
فى العرريش اثنتى عشرة ة ليلة حت بنى المسجد » وهذه منقبة عظيمة لابى أ.وب خالد بن زيد رضى 
الله عنه » حيث أزل فى داره رسول لله ل ٠‏ وقد روينا من طر لق يزيد به ن أ حبيب عن تمد 
ابن على بن عبد الله بن عياس رضى لله عنه أنه لما قدم اناا بوت البصرة ‏ وكان أبن عباس ا 

عليها من جبة على بن أنى طالب رضى الله عنه نرج له ابن عباس عن داره حت أنزله هاما 
لتيل الله يدي فى داره » وملكد كل ما أغلق علمها بامها . ونا أراد الانصراف أعطاه ابن 

6 أى بطبق » شيه بالبدر فى استدارته . عن العهاية , 

المي اي يبيب با _ابابابباب0 23 سس سسا ني هسه سارل 


اشلقة 
عياش عشرين ألناً 04 وأر بعين عبداً 5 وقد صازت دارأف أوب لعدهة إلى مولاه أفلح . فاشتراها' 
منه المغيرة بن عيد الردن بن المارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وى من بنيائها ووهها لاهل 
بيت فقراء عن أهل المدينة . وكذلاك نزوله عليه السلام فى دار بنى النجار واختيار الله له ذلك منقية 
عظيمة وقدكان فى المدينة دو ركثيرة تبلغ قسعا كل دار خلة مستقلة عمسا كنبا وتخيلها وزر وعبا 
وأهلبا »كل قبيلة + ن قبائلهم قد اجتمعوا فى خلمم وه ىكالقرى المتلاصقة » فاخثار الله لرسول الله 
ل دار فى ماللك بن النجار ٠‏ 


وقد ثيث فى الصحيحين من <دديث شعبة سمعثٍ قنادة عن أنس بن مالك . قال قال رسول الله 
عليه : « خير دور الانصار بئوالنجارء ثم بنوعبد الاشبل » ثم بنو الحارث بن الازرج » ثم بنو 
ساعدة » وفكل دور الا نصار خير » فقال سعد بنعبادة : ما أرى النى ييلع إلا قد فضل عليئا 
فقيل قد فضلكم على ع ىكثير : هذا لنظ البخارى . وكذلك رواه البخارى ومسلم م حدوك أل 
وأ سلمة عن ألى أسيد مالك بن ر بيعة » ددن حدديث عبادة بر سبل عن عن ألى حميد عن ن النى 


يدي عله سواء رادل عوك أى جيد و قال أو أسيد لسعد بن عيادة م ترأن البى 20# 
خير لذ نصار ُملنا 1 ار فأدرك سعد البى كل فال : يارسول الله خيرت دور الانصار غملةنا 
: لخر «#قال:م أولد س يحسبك أ أن ري الاأخيار» قدثيت جميع من أسل* من أهل المديئة 
وعم الانصار الشرف والرفعة فى الدنيا والا خرة . قال الله تعالى ( والسابقون الاولون من المهاجر بن 
والانصار والذين اتبعوم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تهرى من نبا الانهار 
خالدين فنها أبدا ذلك الفوز الظيم ) وقال تعالى ( والذين تبووا الدار والاعان من قبلهم بون عن 
هاجرااجم ولايجدون فى صدورمم حاجة مما أوتوا و يؤثر ون علىأ نفسبم ولوكان مهم خصاصة ومن وشح 
نفسه فأولئنك هم المفلحون) وقال رسول الله مولي :« لولا المجرة لكنت أعرها من الانصار عولو سلاك 
الناس واديا وشعبا لمكت وادى الانصار وشعههم ؛ الانصار شعار والناس دثار » وقال « الانصار 
كرثى وعيبق » وقال « أنا سل أن سالهم ؛ وحرب لمن حار بهم » ا 
متهال تناشعية 1 عدى بن ثابت قال مععت البراء ن عازب ول سمءعث رسول ايه تك 0 
قال قال رسول الله وَكليةٍ ‏ : « الانصارلا يحمهم إلا مؤدن » ولا يبغضهم إلا منافق » شَ أحيهم 
أحنه نه وم اندرا أبخضه الله » وقد 0 جه بقية الجاعة إلا أب داود من حديث شعية به . وقال 
اليخارى اي نْ ابراهيثنا شعية عنعبدالر+*ن بن بد الله بن جبير عن أنس بن مالك 
عن البى م قال :«اية ة الامان حب الانصارء واية النغاق بغض الانصار » ورواه البخارى 

أيضا عن أى الوليداو ]الطيالسى ومسل ٠‏ ن حديث خالد بن الحارث وعبد الرن بن ميدى أر متهم 
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عن شعبة به . والاايات والاحاديث فى فضائل الانصاركثيرة جد ٠.‏ وما أحسن ما قال أبو قيس 
صرعة بن أبى أفس المتقدم ذ ذكه أحد شعراء الانصارفى قدوم رسول الله 2 تيد الهم ونصرم إيأه 
ومواسائهم له ولاصحابه رضى الله عنهم أجممين . 

قال ابن اسحاق : وقال أبو قيس صرمة بن أبى أنس أيضا 
وما خصهم به من رسوله عليه السلام : 


"وى فى قرش لضع عشرة حجة 
ويعرض فى أهل المواسم 

فلا أثانا واطمأنت به د 
والنى صديقا واطمأنت به النوى 
بقص لنا ما قال نو لقونه 
فأصبح لايخشى من 0 واحدا 
بذلنا له الاموال من جل ”" مالنا 
نعادى الذى عادى من الئاس )كليم 
ونم أن الله لا شي" غيره 
أقول اذا صليت ىكل بيعة 
أقول اذا جاوزت أرضا غخينة 
فطأ.معرضا أن المتوف كثيرة 
فوالله ما يدرى الفق كيف سعيه 


ولا تحفل النخل المعيمة © رما ٠‏ 


يذكر لو يلق صديقا مواتيا 
فلم بد من يؤوى فم ير داعيا 
وأصبسح مسروراً بطيبة راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قر بيبا ولا يخشى + نالناس نائيا””"» 
وأنفسنا عند الوغى والتاسيا 
جميعا ولوكان المبيب المواسيا 
وان كتاب الله أصبح هاديا ©) 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت اسم الله أنت المواليا 
وانك. لا تبق لنفسك باقيا 
اذا هو لم يجمل لهالله وافيا 
اذا أصبحت ديا وأصبح ناويا 


ذرها ابن اسحاق وغيره » ورواها عبد الله بن الزبير:الجيدى وغسيره عن سفيان بن عبيئة 
عن يحبى وتسم الماع قو 7 الانصار قالت : رأيت عبد الله بن عباس يختلف الى 
صرمة بن قيس بروى هذه الابيات . رواه البهق . 

)١(‏ والذى فى ابن حشام : فلما أنانا أظبر الله دينه . (؟) كذا فى المصرية » وفى ابن هشام 
والذى فى الخلبية : باغيا. (م) كذا فى الصرية بالجيم ومعناة : العظام السكبار من ن الابل أو ممم 
كل شى' » وفى الخلبية وابن هشام بالحاء المبملة . (4) والذى فى ابن ن هشام : وعإأن الله أفضل 
عاديا » وأيضًا فى ابن هشام اختلاف بسيط عن هذه الرواية فى بعض الابيات . 

ك 0 لات 5 انا واتمشيع قن المت 


النيقة 
فصل | 


وقد شرفت المديئة أيِضًا مسجرته عليه السلام المها وصارت كينا لاولياء اله وعباده الصالمين 
ومعقلا وحصنا منيعا للمسهين »؛ ودار هدى للعالمين . والاحادمث فى فضلبا كثيرة جنا ها موضع 
آخر وردها فيه إن شاء الله . وقد ثيث فى الصحيحين من طر وق حبيب بن ساف عن جعفر بن 
عاضم ع ن ألى هر برة . قال قال رسول الله جل « إن الاعان ليأرز الى المدينة كا تأرز الحية الى 
جحرها دوا سأ من دب با عن ن شيابة عن عاصم بن مد بن زيد بن عبد اله بن 
ع رعن أبيه عن ابن عمر عن النى وكا مي وه . وفى الصحيحين أيضاً من حديث مالك عن يحي 


أبن سعيد أنه سمع أيا المياب ممعيد ١‏ انار تعبت غررة بخول قال رسول انه 0 أمرث 
| بقرية تأ كل القرى ؛ يقولون يثرب و المديفة تق الناسكا ينق السكير خبث | لمديد 21 » وقد 
انفرد الامام مالك عن بقية الأ مة الاربدة بتفضيلها على مك . وقد قال البيهق أخبرنا أب عبد الله 
المافظ أخيرئى أو الوليد وأبو بكر بن عبسد ان قالا 000 ان م سفيان ثنا أبو موسى الانصارى 
ثناسميد بن سميد حدئنى أخى عن أى هررة أن رسول اله يك مطل قال : « الليم انك أخرجتنى من 
أحب البلاد الى فاسكتى أحب البلاد اليك » فأسكنه الله ا :ددا عد عرسم نا 
والمشبور عن اللجبور أن مكة أفضل من المدينة إلا المكان الذى ضم جسد رسول الله كلاه » وقد 
استدل الجبور على ذلك بأدلة يطول ذ كرها هبنا وتحلها ذ كرناها فى كتاب المناسك من الاحكام 

إن شاء الله تعالى . وأشور دليل لهم فى ذلك ما قال الامام اد حدثنا أبو المان ثنا شعيب عن 
الزهرى أخبرنا أبو سامة بن عبد 17 ن أن عبد الله بن عدى بن الجراء أخيره أنه سمع البى يي 
وهو واقف بالزورة فى سوق مكة يقول : « وال إنك مير أرض الله وأحب أرض الله إلى » ولولا 
أنى أخرجت منك ما خرجت » وكذا رواه أ+سد عن يعوب بن ابراهيم عن أبيه عن صالم بن 
كيسان عن الزهرى به . وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن 
الزهرى به . وقال الترمذى اسمن نب . وقد رواه يونس عن الزهرى به . وروأه همد بن عمرو 
عن أنى سلية بن عبد الر-ةن عن عن ألى هر برة » وحدديث الزهرى ءعندى أصح ٠‏ قال الامام أحد: 

0 ثنا معمر عن الزهرى عن ن ألى سلمة بن عبد الرن ن عن ألى هريرة . قال : وقف 
رسول الله كلب على الازورة قال : « علمت أنك خير أرض الله وأحب الارض الى الله » ولولا 


() جاء فى النهاية : قننى بالفاء مخرجه عمها من الننى » وتنق بالقاف من اخراج النق وهو المخ 
أومن التئقية وهى افراد الجيد من الردئ؟ . 
الللتلاللاتااللللسُسلشْشتتتت ير ييريريرويريريي م 0 


(5.؟) 


أن أهلاك أخرجوى منك ما خرجت » وكذا رواه اللسالى من حديث معمر به . قال الحافظ البق 
وهذا وم من معمر » وقد روآه بعضهم عن جمد بن برو عن ن ألى سامة عن ن أى هر برة وهو أيضاً وم 
والصحييح رواية الجاعة . وقال اك مان اراي بر عا ناد ر باح عن معمر عن ممد بن 
مسي بن شهاب الزهرى ء ن ألى سامة عه ن لعضهم 0 اله كل متب قال وهو في سوق الإزورة : 
« والله إنك لير أرض الله وأحب الارض الى الله واولا أنى ا منك ما خرجت » ورواه 
الطبر اتى عن ن ا-دسد بن خليد الملبى عن الميدى عن الدراوردى عن ابن 5 
ابن جيير 5 عن عبد ثٌّ بن عدى بن الراء به . فبذه طرق هذا الدريث » وأصها ٠٠‏ تقد 
وال أ 
و قائع السنت لاو ا المجرة 
ذو ماوقع فى السنة الاولى من الطسجرة النبوية من اأوادث والوقاقع المظيمة 

اتفق الصحابة رضى الله علهم فى سنة ست عشرة ل وقيل سئة سبع عشيرة » أو مانى عشرة - 
فى الدولة العمر ية على جمل ابتداء التاريخ الاسلامى من سنة الهجرة » وذلاك أن أمين المؤمنين عمر 
رض الله عنه رفع اليهدصك - أى حجة - لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه فى شعبان ؛ ققال 
عمبر: أى شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التى نحن فمها أو السنة الماضية » أو الآ "تية ؟ ثم جمع الصحابة 
فاستشارم فى وضع ناريخ يتعرفون به حاول الددون وغير ذلك » فقال قائل : أرخوا كتاريج الفرس 
فسكره ذلك وكانت الفرس يؤرخون علوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريع الروم ؛ 
وكانوا يؤرخون علك اسكندر بن فلس المقدوتى فكره ذلك . وقال آخرون أرخوا عولد رسول الله 
َي وقال آخرون بل بمبمثه » وقالآنخرون بل مبحجرته » وقال ]: آخرون بل بوفاته عليه السلام . فال 

عبر رضى الله عنه إلى التارييج بالهجرة للبوره واشكهاره ؛ واتفقوا معه على ذلك . 

وقال البخارى فى صيحه : التاريخ ومتى أرخوا التاررم . حدثنا عبد الله بن «سل ثنا عبد العزيز 

عن أبيه عن سهل بن سعد . قال : ما عدوا من مبعث البى عل ولا دن وفاته ؛ ما عدوا إلا من 
مقدمه المديلة . 

وقال الواقدى : حدثنا ابن أنى الزناد عن أبيه .قال : استشارعمرفى التاريخ فاجعوا على الهجرة 

وقال أبو داود الطيالمى عن ن قرة بن خالد السدومى 02 عن حمد بن سيرين قال :قام رجل إلى 
عمر فقال أرخوا . فقال ما أرخوا + ققال 5 شى“ تقعله الاعاجم 200 18 من سئة كذا : ققال 


)١( :‏ ف المصرية : عن فروة بن خالد السدومى , وفى الطلبية : فروة بن خالد عن السدى» 
وصفحياه من اتساب السمعاق 6 واخلاصة 5 


عمر : حسن فارنخوا » فقالوا من أى السئين نبدأ ؟ ققالوا من ن مبعثه » وقالوا من وفاته ء ثم أجمموا على 
الحجرة » ثم قالوا وأى الشهور نبدأ ؟ قالوا رمضان ء ثم قالوا ا حرم فهو مصرف الناس من حجهم وهو 
'شهر حرام فاجتمعوا على الحرم . 

وقال ابن جرير: حدثنا قتيبة ثنا وح بن قيس الطافى عن عمان بن حصن أن ابن عباس كان 
يقول فى قوله تعالى ( والفجر وليال عشر ) هو الحرم لخر السنة . وروى عن عبيد بن عمير . قال: إن 
١‏ احرم شر الله وهو رأس السنة يكسى البيت » وييؤرخ به الناس » ويضرب فيه الورق . 


وقال احد : حدثنا روح بن عبادة ثنا رَكريا بن اسحاق عن حمر و بن دينار قال : إن أول من 
ورخ السكتب يعلى بن أمية يلين ؛ وأن رسول الله متكي قدم المديد-ة فى ر بع الاول وأن الناس 
أرخوا لاول السنة . 

وروى مد بن اسحاق عن ا صالح عن الشعبى أنهما قالا : أرخ بنو امماعيل 

امن ثار أبراهيم » ثم أرخوا من بنيان ابراهم واسماعيل البيت » ثم أرخوا من موت كعب بن لؤى » 
ثم أرخوا من الغيل » * ثم أرخ ترين المطااؤدين الخجيزه ولك سنة تيع غثيرة - أو الى عكرة - 
وقد ذ كنا هذا الفصل محرراً ياسانيده وطرقه فى السيرة العمرية وله امد » والمتصود أنهم جماوا. 
ابتداء التاري الاسلاتى من سسنة الهجرة ؛ وجعاوا ألا من الحرم فيا اشتهر عئهم وهذا هو قول 
جهور الأئة . 

وحكى السبيل وغيره عن الامام مالك أنه قال : أول السئة الاسلامية ريع الاول لأ نه الشهر : 
الذى هاجر فيه رسول الله كلاو 

[وقد استدل السهيل على ذلك فى موضع آخر بقوله تعالى ( لمسجد أسس على التقوى من أول 
بوم ) أى من أول بوم حاول النبى يلي المدينة » وهو أول يوم من التارييم 6 أتفق الصحابة على أول 
سنى التاريخ عام المجرة ] 210 ولا شك أن هذا الذى قله الامام مالك رجه الله مناسب » ولكن 
العمل على خلافه » وذلك لان أول شهور العرب الحرم لاوا السنة الاولى سنة الجرة : وجعاوا أوها 
الجرم 5! هو المعروف لثلا يختلط النظام والله أعلى . 

فتقول وبلله المستعان : استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله عكللة عقيم بككة » وقد بيع / 
الانصار ببعة العقبة الثائية كا قدمنا فى أوسط أيام التشر يق وهى ليلة الثانى عشر من ذى الخسجة قبل ! 
نه امبرف رجع الانصار وأذن رسول يعدي للسامين فى الحجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر 
من أصحابه الى 530 الطروج ! لا رسول الله مايه » وحبس أبو بكر 

(1) ما بين المربعين سقط من النسيخة الخلبية . 


نفسه على رسول الله كل كيه ليصحيه فى الطريق 5 قدمنا ثم خرجا على الوجه الذى تقدم بسطه وتأخر 
عل بن أل طالب بعد انب َي بأمره ليؤدى ماسكان عندم علد السام من ادام ثم هم باه 
فقدم رسول الله مَك يوم الاثنين قر يبا من الزوال وقد اشتد الضحاء 997 , 

قال الواقدى وغيره : وذلك لليلتين خلتا من شهر ربع الاول . وحكاه ابن اسحاق إلا أنه لم 
يعرج عليه ورجح أنه لثنتى عشرة ليلة خلت منه؛ وهذا هو المشهور الذى عليه الجهور . وقد كانت 
مدة اقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة فى أصح الاقوال » وهو رواية حماد بن 
قة هن أو وحزة الشى عن ان عبان . قال : بعث رسول الله يلير لاربعين بعين سنة » وأقام بمكة 


عدر سنا وماكة ا رر ىتابن در عفدن در عن روح بن عبادة عن زكريا بن 
اسحاق عن عمر و بن دينارعن برس عباس أنه قال : مكث رسول الله ميق بمكة ثلاث عشرة . 
وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صرمة بن ألى أنس بن قيس : 
ثوى فى قريش لضع عشرة حجة يذكر لو يلق صديقا مواتيا 
وقال الواقدى عن ابراهيم بن اسماعيسل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
استشهد بقول صرمة : 
ثوى فى قريش بضع عشرة حجة ١‏ يذكر لو يلق صديقا مواتيا 
وهكذا رواه ابن جر برعن المارث عن مسد بن سعد عن الواقدى هس عشرة حجة » وهو 
قول غر يب جداً » وأغرب منه ما قال ابن جرير : : حدئت عن روح بن عبادة ثنا سعيد عن قتادة 
قال : تزل ال رآن على رسول الله كي نمانى سنين بمكة» وعشرا بالدينة . وكان امسن يقول : 
عشرً 035 » وعشراً بالمديئة » وهذا القول الاخر الذى ذهب اليه الله ن البصرى من أنه أقام 
بعكة عشر سنين ذهب اليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينارفوا رواه ابن 
جر برعتهم » وهورواية عن 0 بن حنبل عن حبى بن سسعيد عن هشام عن 
عكرمة عن ابن عباس . قال : أنزل على النى يك وهو ابن ثلاث وأر بعين » فكث بمكة عشراً | 
وقد قدمنا عن الشعبى أنه قال : قرن اسرافيل برسول لله يي ثلاث سنين يلق اليه الكلمة والثئء 
وفى رواية يسمع حسه ولا رى شخصهء ثم كان بعد ذلك جبريل . وقد حك الواقدى عن بعض 
مشايخه أنه أنسكر قول الشبى هذا » وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليسه السلام / 
م بكة عشرا» وقول من فال ثلاث عشرة بهذا الذى ذ كره الشبى والله أعلم . 


, الضحاء قريبا من نصف الأهار» والضحوة ارتفاع أول النهار » والضحى ما بين ذلك‎ )١( 


وا حل الركاب التبوى بالمدينسة » وكان أول نزوله بها فى دار بنى عمرو بن عوف وغى قبا | 
تقدم فاقام بها أ كثر ما قيل - ثنتين وعش رين ليلة » وقيل نمافى عشرة ليلة : وقيل لضم عشرة 
ليلة وقال مومى بن عقبة : ثلاث ليال . والاشهر ما ذ كره ابن اسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام 
فهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم اجعة » وقد أسس فى هذه المدة الختلف فى مقدارها ‏ على مأ 
ذكناه ‏ مسجد قباء » وقد ادعى السبيل أن رسول الله َيْ أمسه فى أول يوم قدم الى قباء وجل 
على ذلك قوله تعالى (المسجد أسس على التقوى هن أول يوم ) ورد قول من أعرمها من تأسيس أول 
يوم » وهو مسجد شريف فاضل تزل فيه قوله قعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول الوم أحق أن 
تقوم فيه : فيه رجال يحبون أن يتطهر وأ والله يحب المطهرن ) كا تسكلمناعلى تقرير ذلك فى التضير 
وذ كرنا الحديث الذى فى ميم “سل أنه «سجد المديئة والجواب عنه . وذ كرنا الحديث الذى 
رواه الامام احمد حدثنا حسن بن ممد ثنا أبو إدريس ثنا شرحبيل عن عوي بن ساعدة أنه حدثه 
أن رسول الله مَك أنام فى مسجد قباء ققال : « إن الله قد أحسن عليم الثناء فى الطلبورى قصة 
كد قاد لحرن ني تطهر ون به ؟ » قالوا : وال يسول الله ما فل شيئا إلا أنه كان لنا 
أجيران من المهود فسكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط ففسلنا 5ا غساوا . وأخرجه ابن خزمة فى صميحه 


ا 


أ 


ا 1 3 000 ٠.‏ : 
وله شواهد آخر . وروى عن خزعة بن نابت وتممد بن عبد الله بن سلام وابن عباس . وقد روى 


| أوداود والترمذى وأبن ماجه من حديث ,يونس بن الحارث عن ابراهيم ن ألى ميمونة عن ألى 
هر برة عن النى ميتي . قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء ( فيه رجال يحبون أن يتطبروا والله 
يحب المطبر بن ) . قا لكانوا يستنجون بالماء فتزلت فمهم هذه الااية . ثم قال الترمذى غريب من 


هذا الوجه . 

قلت : وبونس بن الخارث هذا ضعيف والله أعل . ومن قال يانه المسجد الذى أسس عل التقوى 
ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزعرى عن عروة بن الزبير . ورواه على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس وحكى عن الشعبى والمسن البعمرى وقتادة وسسعيد بن جبير وعطية العفى وعبد ارهن بن 
ازيد بن أسل وغيرم . وقدكان النى مَل بزوره فها بعد ويصلى فيه » وكان يأتى قباء كل سبت 
ثارة را كبا وثارة ماشيا وفى المديث : « صلاة فى مسجد قبا كعمرة » وقد ورد فى حديث أن 
جبدائيل عليه السلام هو الذى أشار لننى مكب إلى موضع قبلة مسجد قياء » فنكان هذا المسجد 
أول مسجد بنى فى الاسلام باللدينة » بل أول مسجد عل لعنوم الناس فى هذه الملة . واحترزنا مهذا 


(/5؟- البداية ‏ ثالث ) 


596 ْ ازغ ا#) 

عن المسسجد الذى يناه الصديق كي عند باب داره انتعيدك فيه ويصلى لأن ذاك كان الخاصة نفسه لم 
يكن لاناس عامة والله أعلم . وقد تقدم اسلام سامان فى البشارات » أن سهان الفارسى ا سمم بقدوم 
| رسول الله يليه [ إلى المدينة ذهب اليه وأخذ معه شيا فوضعه بين يديه وهو بقباء قال هذا صدقة 


| فسكف رسول الله مَك فل بأ كله وأمر أصمابه فأ كلوا منسه » ثم جاء مرة أخرى ومعه شى* فوطعه 
| وقال هذه هدية فأ كل منه وأمر أصحابه فاكلوا . تقدم الحدريث بطوله ] 297 , 
فصل 


عا فى أسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 6 


قال الامام امد حدثنا مد بن حفر ثنا عوف عن زرارة عن عبد الله بن سلام . قال : لا قدم 
رسول الل وك المدينة اتجئل الناس » فكنت فيمن اتجنل » فاما تبينت وجبه عرفت أنه ليس 
وه كذاب . فكان أول شي * * سعمته يقول : « افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس 
2 تدخلوا الجنة لسلام » ورواه الترمذى وابن ماجه من طرق عن عوف الاع 0 
أبن ألى أوفى به عنه .وقال الترمذى ميمح . ومقتضى هذا السياق يقتضى أنه سم بالنى َكل سي ورآه 
أول قدومه حين أناخ بقباء فى بنى عمرو بن عوف . وتقدم فى ع ان مث ان أن 
أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أى أوب عند ارتحله من قباء إلى دار بنى النجاركا تقدم ب فلعله 
رآه أول ماراه بقباء » واجتمع به بعد ما صار إلى دار بفى النجار وال عم . وفى سياق البخارى عن 
طريق عبد العزيزعن أنس . قال : فلما جاء البى مي جاء عبد الله بن ن سلام ققال أشهد أنك رسول 
الله وأنك جكت يق » وقد علمت مود أنى سيدم وابن سيدثم وأعاميم وابن أعاديم فادعهم قسلوم 
| عنى قبل أن يعوا أنى قد أساءت فانهم إن يعلدوا أنى قد أساءت قالوا فى ما ليس فى . فارسل نى الله 
جيه إلى المهود فسخلوا عليه . ققال لم :م يامعشر المهود و يلسم اتقوا الله فوالله اك إلاهو 
إنك لتعلون ارتل إهخة اريشم بين فاساموا » قالوا ما تعلمه قألوا [ذلك] للنى متا د قاطا 
ثلاث رار . قال« فأى رجل فيكم عبد الله '" بن أبن ملام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدث وأعلمنا وابن 
| أعلمنا . قال: أفرأنم إن أسلم ؛ قالوا حاش لله ما كان ليس . قال « يا ابن سلام أخرج علمهم » تفرج 
فقال : يامعشر هود اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلاهو نك لتدون أنه رسو لله أنه جا بالق . ! 
قتالرا كنت تأخرجهم رسول الله م . هذا لنظه . وفى رواية فاما خرج علمهم شبد شهادة 

(1) مابين لمر بعين ل برد فى النسخة الحلبية ٠‏ (+) كذا فى الاصلين وفى ابن هشام : الحصين 
| أبن سلام . وف الاصابة كان اسعه الحصين وغيره انبى ميلا . 


(11ع) 
المق قالوا : شرنا وابن شرن » وتنقصوه فال : يارسول الله هذا الذى كنت أخاف . وقال البميق: 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الاصم حدئنا ممد بن اسحاق الصنعاتى ثنا عبد الله بن ألى يكرا 


امنا ميد عن أنس . قال ام سلام بفدوم النى يَكيعٍ  .‏ وهو فى أرض له فاتى 
البى يللي : فقال إنى سائلك عن ثلاث لايعامين إلا فى و ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام 
إيأكه أمل الجنة 8 ومابل الواد إلى أبيه أو إلى أمه # قال 00 أخبرى من جبريل 7 نغا » قال جيريل” | 
قال 0 لم ! » قالى عدو المرود من الملافكة , نم قرأ (منكان عدوا لبر يل فانه زله عسلى قليك ' 
باذن الله ) قال ه أما أول أشراط الساعة فنار مخرج على الناس من المشرق اسوقهم إلى المغرب » 
0 أول طعام يأ كله أهل الجنة فزيادة كيد حوت » وأما الواد فاذا سيق ماء الرجل ماء المرأة : 3 
اراد وإذا سبق ماء المرأة ماء ارجل نزعت الولد » قال : أشبد أرف لا إله إلا اللّهء وأنك ' 
رسول الله . يارسول لله إن المود قوم بهت وأنهم إن عدوا باسلانى قبل أن تألم عنى لد 
لاعت المبود . قال : « أى رجل عبد الله في؟ 17 قالوا خيرنا واين خير نا ؛ وسيدنا وابن سيدنا . 
| قال : م أرأينم إن سم ؟ » قاوا أعاذه الله من ذلك ٠‏ لفرج عيد الله قال ؛ أشيد أن لاله إلاالل' 
وأشبد أن 1 رسول الله . قالوا شرن وابن تسر نا وانتقصوه . قال هذا الذى كنت أخاف يارسول 
00 عن عبد الله بن ألى بكر به ورؤاه عن حامد بن 
عمر عن بشر بن المنضل عن يد به ا 

فال مد أبن اسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكرعن يحبى بن عبد اللّهعن رج لمن 1 ل عبد الله 
أبن سلام . قال : كان من حديث عبد الله بن سلام حون أسل كان حبرا لا . قال : ا ممعت أ 
برسول الله وعرفت صفته واسمه وهيئته و[ زمانه ] الذى كنا نتوكف له 7 فكنت بقباء مسرا 


. وروآه البخارى عن عبد بن منير 


' بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله متكي » المدينة فلما قهم نزل بقباء فى بنى مرو بن عوف . 
فقبل رجل حتى أخبر بقدومه » وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فها » وعمتى خالدة بنت الحارث حت | 
جالسة » فلها سمعت امبر بقدوم رسول ا يلاو كبرت » قنالت عتى حبن مععت تلكبيرى :' 
وكنثت معت عوسى بن عمران مازدت » قال قلت لا أى عمه ؛ والله هو أخو موسى بن عمرأن وعلى 
.دينه بعث عا مث به . قال فقالت له : يا ابن أخى أهو الذى كنا تذبر أنه يبعث مع نفس الساعة 8. 
قال قلت لها نم ! قالت فذاك إذاً . قال تفرجت إلى رسول الله يَكيعٍ فأسامت ثم رجعت إلى أهل ١‏ 
)00 اللديك بريه البخارى قبيل باب اتيان المهود البى صل يَيعٍ حين قدم المدينة وفيه 
اختلاف فى السياق عن هنا وقد رواه عن حامد بن عمر ال () كنذا فى الاصلين عبد بن منير 
ولعله تصحيف عبد بن يد . . (8) توكف اندبر اذا اننظره » وفى الاصلين نتوقف وهو خطأ . 


)بم) 


ببق فأمرتهم فاساموا وكتمت أ اسلا من المهود وقلت : يارسول الله إن المهود قوم ممت وإنى أحب 
0 ثم تسألم عنى فيخيروك كيف أنا ذنهم قبل أن يعلموا 
باسلاتى فانهم إن يعاءوا بذلك مهتونى وعابونى » وذكر وما تقدم . قال فاظورت اسلامى واسلام أهل 
ببق وأساات ت ممت خالدة بنت الخارث . وقال بونس بن بكير عن مد بن اسحاق حدثنى عبد الله 
ابن أبى بكر حدثى خدث عن صذية بنت حبي قالت يكن أحد من ولد أفى وسمى أحب البيا 
منى » ل ألتبعافى ولد ما قط اهش المهما الا عاق بكرية نقد انع برميول الله يتل قباء -قرية 
بنى مرو بن عوف دا اليه ألى وى أبو ياسر بن أخطب اب مفلسين » فول ما جاآن إلامع مغيب 
الشمس ؛ آنا فاترين كسلانين ساقطين. عشيان الهوينا » فبششت المهما 6ا كنت أ م فواف يا 
نظر إلى واحد منهما ؛ فسمعت عمى أبا يا مريقول لابى : أهو هو؟ قال ف الله ! قال تعرفه بنعته 
وصفته + قال قر و اال قاذ ف شلك نف قال حداوئ وادما يقي + وذ تك مويق إن عقبة 
عن الزهرى أن أبا يادسر بن أخطب حين قدم رسول الله يي الدينة ذهب اليه وسمع منه وحادثه 
ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم أطيعون ذان الله قد جام باذى كنم تنتظرون ؛ فاتبعوه ولا تخالنوه 
فالطلق أخوه حى بن أخطب - وهو بومثذ سيد المهود وها من بنى النضير ‏ لجلس إلى رسول الله 
ونع منه »نم رجع إلى قومه - وكان فيه مطاعا ‏ فقال : تيت هن عند رجل واللّه لا أزال له عدو 
بد ٠.‏ فقال له أخوه أبو ياسريا ابن أم أطمنى فى هذا الأمر واعصنى فيا شئْت بعده لا تملك » قال 
لا والله لا أطيعك أبدا ؛ واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه . 

قلت : أما أو ياسر واسمه حبى بن أخطب ( '" فلا أدرى ما آل اليه أمره ؛ وأما حبى بن أخطب 
والد صفية بنت م 0 عداوة البى ب يي وأضابه » وم بزل ذلك دأبه لعنه فل صبراً 
بين يدى رسول الله مَككْةٌ بوم قتل مقائلة فى قريظة كايا إن شاء الله . 


فصل 


ولا ارضحل عليه السلام من قباء وهو را كب ناقته القصواء وذلك بوم الجعة أدركه وقت الزوال 
وهو فى دار ببى سالم بن عوف » فصلى بالمسامين البعة هنالك » فى واد يقال له وادى رانواناء فكانت 
أول جعة صلاها رسول الله مَكيةٍ بالسامين بالمدينة » أو مطلقا لانه وله أعم لم يكن يتمكن هو 


(1) كذاف الاصلين فىكتب السيرة أنهم كانوا ثلاثة حبى بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب 
| واثثالث هوجدى بن أخطب ول نمثر على اسم ألى ياسر فى المراجم التى بإيدينا . 


(عم) 


وأصضابه بعكة من الاجماع حتى ييموا مها جمعة ذات خطبة واعلان موعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة 
المشركين له » وأذيتهم إياه . 


« ذكر خطبة رسول الله يَكية ومئذ)»ه 


قال أبن جر بر : حدثى بوأس بن عبد الاعلى أخبرنا بن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن 
الجبحى أنه بلغه عن خطبة النى مكاي فى أول جمعة صلاها بالمديئة فى شّ ان و بن عوف 
رضى الله علهم : « اد نه أده واستعينه » وأستغفره واستهديه» وأومن به ولا أ كفره » وأعادى من 
ييكفره وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشمر يك له ء وأن ممداً عبده و رسوله أرسله بالهدى ودين الق 
والنور والموعظة على فترة من الرسل ؛ وقلة من العم 3 وضلالة من الناس » واتقطاع من الزمان؛ ودنو 
من الساعة » وقرب من الاجسل . من لطع الله ورسوله ققد رشد» وءن يعصهما قد غوى وفرط 
وضل ضلالا بعيداً » وأوصيم بتقوى الله فانه خير ما أوصى به اله الس أن يحضه على الا خرة ؛ وأن 
يأمره بتقوى الله ؛ فاحذروا ماحذرم الله من نفسه ؛ ولا أفضل من ذلك نصيحة» ولا أفضل من ذلك 
ذ كرى . و إنه تقوى لمن عمل به على وجل وشنافة » وعون صدق على ماتبتفون من أمر الآ خرة » ومن 
يصلح الذى بينه و بين الله من أمر السر والعلانية لا.ينوى بذلك إلا وجه لل يكن له ذكرا فى عاجل 
أهره وخر فيا بعد الموت حين ينتقر المرء إلى ما قدم » وما كان من سوى ذلك بود لوآن بينه ويينه 


أمداً بعيد » ويحذرك الله نفسه الله رؤف بالعياد . والذى صدق قوله » وأتجز وعده» لاخلف إذلك 
ذانه يقول تعالى ( مايبدل القول لدى وما أنا إظلام للعبيد ) واتقوا الله فى عاجل أمرم وآجله فى السر 
والعلانية فانه ( من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعم له أجراً ) ( ومن يتق الله ققد ماز فور عفلها ) 
و إن تقوى الله توق مقته » وتوق عقوبته » ونوق سخطه . و إن تقوى الله تتبيض الوجه » وترضى 
الرب » وترفع الدرجة » خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله قد ملك له كتابهءونمسج كت 
سبيله ليعلم الذين صدقوا ولييم السكاذيين فاحسئوا كا أحسن اله اليم » وعادوا أعداءه وجاهدوا 
فى الله حق جباده هو اجتبا ك ومما كم المسفين لهاك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة 
ولا قوة إلا بلله» فا كثروا ذ كر الله واعملوا لما بعد الموت فانه من أصلح مابينه و بين الله يكفه مابينه 
و بين الناس ذلك بأن الله يقفى على الناس ولا يقضون عليه» ويكلاك من الناس ولا علكون منه » 
الل أ كبر ولا قوة إلا يلله العلى العظم » عكذا أوردها ابن جريروق السند ارسال. 
وقال البسيق : باب أول خطبة خطهها رسول الله يَيكيْةٍ حين قدم الماديئة ‏ . 


أخبر نا أبوعبد الل الحافظ أخبر نا أبو العياس الاصم حدثنا اد بن عبد الجبار ثنا يونس بن 


(4") 
بكير عن ابن اسحاقحدثنى المفيرة بن عمان بن د بن عمّان والاخنس بن شريق عن أبى سامة بن 
د الرحمن بن عوف قال :كانت أول خطبة خطهها رسول الله ليق بللدينة أن قام هم مد له 
وأثثى عليه ا هو أهليثم قال « أما بدأ بها الناس قتدموالا نفسكم تعلان والله ليصمقن احدك ثم / 
ليدعن غنمه ليس طا راع » ثم ليقولن له ربه ‏ ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتتك أ 
رسولى فبلغك » وآ تيتك مالا وأفضلت عليك » فا قدمت لنفسك ؛ فينظر عينا وشمالا فلابرى 
شيئا » ثم ينظر قدامه فلا برى غير جيم » فن استطاع أن يق وجمه من النارولو بشق مرة فليفمل » 
ومن ل جد ف مكلمة طيبة فان بها تجزى المسنة عشر أمثالها إلى سبعائة ضعف والسلام على رسول 
الل 0 ورحة لله ويركاته » ثم خطب رسول لل يل عرة أخرى ققال: « أن الجد شّ أده 
وأستعينه » لعوذ ذ بلله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا » من مهده ان فلا مضل له : ومن يضلل فلا 
هادى له ٠‏ وأشهد أن لاإ إلالله [ وحده لاشر يك له ] » إن أحسن الحديث كتاب اله ء قد أفلح 


٠ن‏ زينه الله فى قليه وأدخله فى الاسلام بعد السكفر واختاره على ماسواه هن أحاديث الناس » إنه 
لخدن دراه اعباين ن أحب الله » أحبوا الله من كل كل قاد يم [ ولا تملوا كلا م الله وذ كره 
ولا تقسى عنه قاد بم ] فانه من '"' يختار لله ويصطق فقد ماه خيرته من الاعمال وخيرته مرا 
العباد » والصالح ٠ن‏ الحديث وم نكل ماأوتى الناس من الخلال والهرام فاعبدوا الله ولا تشركرا 
به شيعا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله ؛ الما تقولون بأفواهم و حاو بروج اشييتم إنَالله يغضب 

أن ينكث عهده والسادم علي ورحمه ة الله و بركاته 4 

وهذه الطر يق أيضا مرساة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الالفاظ . 

فصل 

+( فى بناء مسجده الشريف فى مدة مقامه عليه السلام بدار أبى أبوب رضى الله عنه 6 

وقد اختلف فى مدة مقامه مها » قال الواقدى : سبعة أشهر » وقال غيره أقل ٠ن‏ شهر وال أعلم 
| قالالبخارى حدثنا اسحاق بن ٠نصو‏ رأخبر نا عبد الصمد الل ان يحدث ققال حدثنا أ بوالتياح 
يزيد بن حميد الضى حدثنا أأس بن مالك . قال: لما قدم رسول الله مَك المدينة نول فى عاو المدينة 
فحى يقال لم نو مر وبن عوف » فقام ذ فهم أربع عشرة ليلة نم ا إلى ملا" بنى النجار لخجاوًا 

)١ ١‏ وف ابن هشام والسلام عليم وعلى رسول الله . (؟)2 )عذافى المصريةءوى 
الخلبية فانه من كل تار الله . وفى ابن هشام : فانه مكل ما يخلق الله يختار »ومابين المر بمين من 
ابن هشام . 


5008 ذوك) 
عتقادى سيوفهم » قال وكا فى أنظر إلى رسول الله مَك على راحلته وأبوبكر ردفه » وملا بنى 
. النجار حوله حتى ألق بثناء أنى أيوب » قال فكان نيمل حيث أجر كيه الصلاة ؛ و نسل حزاايض 
اقم الثم ! إنه أمر , ببداء المستجد »فارس ل إلى ملا بنى النجار لخاوًا قتاله يابنىالنجار ثامنونى بحاتطم 
8 © فقالوا لاوالث لانطلي : نه إلا إلى الله عز وجل » قال فكان فيه ماأقول 3 ؛ كانت فيه 
قبور ا مش ركين » وكانت فيه خرب » وكان فيه تخل » فاص رسول الله ل شبور امش ركين 
فنيشت »ء و باتارب فسويت؛ وبالتخل قنطم ٠‏ قال قصفوا النخل قبلة 00 عضادتيه 
حجارة » قال لجعاوا ينقلون ذلك الصخر وم برتجزون » ورسول الله 2 و ممم يقول 7م اللهسم 
إنه لاخير إلا خير الا - خرة » فانصر الانصار والمباجرة » وقد رواه البخارى فى مواضم د ومسل 
عن حديث أبى عبد الصمد وعيد الوارث بن سعيد . وقد تقدم فى ميمح البخارى عن الزهرى عن 
'عروة أن الم جد الذى كان مر بدا - وهر بيدر القر - ليتيمين كانا فى حجراً سعد بن زرارة وهاسبل 
وسهيل » فساو مهما فيه رسول الله يليه فنالا : ا لله الى حتى ابتاعه مهما وبناه 
مسجدا قال وجمل رسو الله كل يقول وهو ينقل معهم التراب : 
هذا الجال لاحمال خيير هذا أبر ربا وأطبر 


وقول : 
لامم إن الاجر أجر الا خره فارج الاتصار والمهاجره 

وذ موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه تخلا له فى بياضة» .قال وقيل ابتاعه 
منهما رسول الل يق . 
ا قلت : وذ كر مد بن اسحاق أن المر بدكان لغلامين يتيمين فى حجر معاذ بن عفراء وها سبل 
وسبيل ابنا عمر و فلل عل . | 

وددى الببهق من طر يق أبى بكر بن أبى الدنيا حدثنا للحن بن جادالتي افيد اليم | 
أبن سلوان عن اسماعيل بن مسل عن المسن . قال : لما بنى رسول الله 2 كلم اسهد مدن ام 
وهو معهم خوك الا سر الل سسهره» لال را 7 موسى » ققلت للحسن : 
ما عر يش مومى؛ قال إذا رفع ,د بدريه بلغ العر يش - لعنى السقف وهذأ مرسل . وروى من حديث 
هاد إن سامة عن ألى سنان عن لعلى بن شداد بن أوس عن عيادة أن الانصار جمعوا مالا فأتوا 3 
النبى كيه فتالوا : يارسول لله ابن هذا المسجد وزينه » إلى مق نصلى بحت هذا الجريد ؟ قال : 
« مانى رغبة عن أخى مومى » 3 اناري » وهذأ حدريث غريب من هذا الوجه .وقال 


)وق التخارى ور ورسول الله كلق مي ممم يقولون ال . 
بجي ب ا ل 


2000 
أب داود حدثنا تمد بن حائم حدثنا عبد الله بن موسى عن سئان عن فراس غن عطية العوفى عن 
عن ابن عمر أن مستجد النبى يجيي كانت سواريه على عبدرسول الله مكاي مر جذوع النخل » 
أعلاه مظلل بريد الننخل » ثم إنها تخر بت فى خلافة أبى بكر » فبناها بجذوع وبجريد النخل » ثم 
انها نخر بت فى خلافة عمان فبناها بالتجر» فا زالت ثأبتة حتى الآن . وهذا غريب . وقد قال أبو 
داود أيضًا حدثنا مجاهد بن موسى حدثنى يغقوب بن ابراهم حدثى ألى عن أبى صاب ثنا نافع عن | 
ابن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله َو مبنيا يللإن » وسقفه الك ريد » وجمده خشب 
النخل » فل يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر و بناه على بنائه فى عهد النى كي باللبن واججرريد 
وأعاد عمده خشيا . وغيره عمان رضى الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة » و بنى جداره بالحجارة المنقوشة ١‏ 
والقصة (١؟‏ وجعل عمده من حجارة منقوشة وم قفه بالساج 7" وهكذا رواه البخارى عن عل بن 
المدينى عن يعقوب بن أراهم به : 

قلت : زاده عمان بن عفان رضى الله عنه متأولا قوله مكب « من بى لله مسجداً ول و كفحص أ 
قطاة بنى الله له بيتا فى الجنة » ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغير وه إعده فيستدل بذاك 
على الراجح من قول العلماء أن 35 الزيادة حم المزيد فتدخل الزيادة فى حك سائوالمسجد 5-7 
تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال اليه » وقد زيد فى زمان الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق زاده | 
له بأمره عمر بن عبد العز يزحينكان نائبه على المدينة وأدخل المجرة النبوية فيه كا سيأقى بيانهفى 
وقته » ثم ززيد زيادة كثيرة فيا بعد » وزيد من جبة القبلة <تى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف 
المقدمة 5ا هو المشاهد اليوم . 

قال ابن اسحاق : ونزل رسول الله على أبى أيوب حتى بثى مسجده ومسا كنه وعمل فيه رسول 
الله ييه ليرغب المسلدين فى العمل فيه . فعمل فيسه المهاجر ون والانصار ودأبوا فيه . ققال قائل 
من المسامين : 

لثن قعدنا والنبي يعمل إذاك مثا العمل المضلل 
وارتجز المسامون وثم يبنونه يقولون : 
لاعيش إلا عيش الآخره اليم ارحم الاتصار والمهاجره 
فيقول رسول الله ميب « لاعيش إلاعيش الا خرة » الهم ارحم المباجر بن والانصار» قال فدخل | 


(1) .القصة هى البص كافى الثهاية . (؟) ف المصرية : بالسلاح وفى الحلبية بالساح تصحيف 
والساج الواح من الشجر » أوهو اسم لنوع من الشجر . 


52-25 


عمارين ياسر وقد اثقاوه بالابن قال : يا رسول الله قتاونى يحملون على مالا يحملون ٠‏ قالت أم ساة 
فرأيت رسول الله يي بننض وفرته بيده وكان رجلا جعدا ‏ وهو يقول : « وي ابن سمية ليسوا, 
بالذين شتاونك إعا يتلاك الفئة الياغية » وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين مدن 
اسحاق وبين أم سلمة وقد وصله » فى يحه من حديث شعبة عن ن خالد الجذاء عن ن سعيد واألكسن 
عو فى ابثى ألى الحسن البصرى ‏ عر. د أيه مناه ددا عن )ران الت ول رلا 
: 0 16010101 روانارى ناريت لبن علية ناز عون ون لسن م عن أمه 
عن أم سامة أن رسول الله بيع قال لعار وهو ينقل الحجارة : « ويخ لك يا ابن معية تقتلك الفئة 
الباغية » وقال عبد الى نأق أخيرنا معمراء ن امسن محدث عن أمه عن ن أم سامة قالت : لما كان 
رسول الله يبه وأصحابه يبنون الج الي النى ييه يحم لكل واحد لينة لبنه» 
وعمار حمل لبنتين لبئة عنه ولبئة عن النى يلع فسح ظليره . وقال « ابن سمية » لاناس أجر ولك ١‏ 
أجران » وآخر زادك شر بة من لبن وتقتلاك الفئة الباغية » وهذا اسناد على شرط الصحيحين . 
أوقد أو ورد البق وغيره من طريق جماعة عن خالد المذاء عن عكرمة عن أبى سعيد اطدرى . قال : 
كنا تحمل فى بناء المسجد لبنة لبنة » وعمار يحمل لبئتين لبنتين . فرآه الننى مَل مل ينض 
التراب عنه ويقول : « وي عمار تقتله الفئة الباغية بلدعوثم إلى الأنة ويدعوثه إل النار » قال يقول 
'عمار : أعوذ بالله من الفتن . لسكن ر وى هذا الحدديث الامام البخارى عن مسد عن عبد العزيز بن 
الختار عن خالد المذاء » وعن اإراهم بن موسى عن عيد الوهاب الثقنى عن خالد المذاء به 7 
ييذكر قوله تقتلاك النقة الباغية . 

قال البميق :أن إن نركبالما دواه سم من طريق عن أبى فضرة عن أبى مسعيد [ ال 
أخبرنى م من هوا خير مى أن رسول الله مَككيةٍ قال لهار حين جعل يحفرامندق » جعل بمسح رأسه | 
ويقول: : « بؤس أبن "عية ايت يي ب 1 
أبى أضرة عن أبى سعيد ] 2١7‏ قال حدثنى من هو خير مق - أوقنادة - أن رسول لل لق تال 
الهار بن ياس ه « بؤسا لك يا ابن سمية تقتاك النثة الباغية » وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا وهيب 
عن دأود بن أبى هند عن ألى نضرة عن ألى سعيد أن رسول الله يلما حفر اللندق كان الناس 
ا لعل حمل لبنتين لبئتين . قال أبو سعيد فدئتى 
بعض أصالى أن رسول الل ل ده كان ينغض التراب عن رأسه ويقول : « ويحك ابن سمية تقتاك 
. الفة الباغية » ٠‏ قال البميق : ققد فرق بين ما سمه بنفسه وما سمعه من أصحابه .قال ويشبه أن 


(1) ما بين المر بعين عن الللبية فقط . 


(48؟_البداية ‏ ثالث ) 


(04؟) 


ا 


يكون قر الإندق وها أو أنه قال له ذلك فى بشاء المسجد وفى حفر اللندق والله أعلم . 
قلت :حل الاين فى حفر ااندق لا معى له والقلاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعم . . وهذا 
الحديث من دلائل النيوة حيث أخبر صاوات اله ؤسلامه عليه 0 ن عمار أنه تقثله المكة الباغية وقد 


قتله أهل الشام فى وقعة صذين وعمار مع على وأهل العراق كك سيأ بيانه وتفصيله فى موضعه . وقدكان 
عل" أحق بالامر من معاوية . ولا يازم من 'نسمية أصحاب معاوية بغاة تسكفيرم كا يحاوله جهلة الغرقة 
الضالة من الشيعة وغيرم لانهم و إنكانوا بغاة فى نفس الامر فائهم كانوا #مهدين فما تعاطوه عن 
القثال وليسركل متهد مصيبا بل المصيب له أجران والْخطى' له أجر» ومن زاد فى هذا الحديث 
بعد تقتلاك الذئة الباغية_لا أنالها ال شفاعتى يوم القيامة _ ققد افترى فى هذه الزيادة على رسول الله 

َي »انه لم يقلي إذ لم تنقل ٠‏ ن طر يق تقبل والله أعلم . وأما قوله يدعوم إلى المنة ويدعونه إلى 
ا 0 فان عار وأصحايه يدعون أهل الشام إلى ام 5 واجماع الكامة ؛ وأهل الشام بريدون 
| أن يستأئروا باللأمر دون من هو أحق به» وأن يكون الناس أو زاعا ع ىكل قطر امام برأسه » وهذا 
يؤدى إلى افتراق السكلمة واختلاف الامة فبو لازم مذهبهم وناشى* عن مسلسكيم » و إن كانوا لا 
قصدونه واللّه عر ونا تقر بر هذه المماحث إذا اثثبينا إلى وقعة صفين من كتاينا هذا يحول 
الله وقوته وحسن تأبيده وتوفيقه والمقصود هبنا إنما هو قصة ة بناء المسجد النيوى على بانيه أفضل 
الصلاة والتسليم . 

وقد قال المافظ البمهق فى الدلائل حدثنا أبوعيد الله الحافظ املاء ثنا أبويكر بن اسحاق 


أخبرنا بيد بن ششرريك ثنا يم بن ححاد ثناعبد الله بن المبارك أخبرنا حشرج بن فبائة عن سعيد 
ابن جمهان عن سفينة مولى رسول اله ميخي . قال : جاء أ 00 جاء مر حجر 
فوضعه » ثم جاء عمان حجر فوضعه . فقال رسول الله يا : « هؤلاء ولاة الامر بعدى » ؛ م رواه 


من حديث يحبى بن عبد الميد الحاتى عن ن حشرج عن سعيد عن ن سقينة . قال : لما يى رسول الله 
َي المسجد وضع حجراً . ثم قال « ليضع أبوبكر حجراً إلى جنب حجرى » ثم ليضع عمر حجره 
إلى جنب حجر ألى بكرءثم ليضع عيان حجره إلى جدب حجر عمر» فقال رسول لله َي ه هؤلاء 
الملفاء من بعدى » وهذا الحديث مهذا السياق غريب جنا » والمعروف ما روآه الامام اجد عن 
أنى النضر عن حشرج بن نباتة العبسى '") وعن مبز وزيد بن الحباب وعبد الصمد وحماد بن ساية 
0 ل #عميك رسول الله يول : : ١‏ الخلافة ثلاثون عاما 6 م ثم يكون 

ن بعد ذلاك الملأك » 0 سفينة س مسك ع خلافة أب بكر سنتين » وخلافة عمر عشر سنين وخلافة | 


(ولع) 


عمان اثنتا عشرة ريه وخلافة على سو سنين »2 هذا لظ اجد ورواه أبو دواود والترمذدى والنساق 


من طرق عن سعيد بن جتبان » وقال الترمذى حسن لا تعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدى 
ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضا © وذ كر بقيته . 

قلت : ولم يكن فى مسجد النى ييه أول ما بنى منبر يخطب الناس عليه» ب لكان النبى علا 
يخطب الناس وهو مستنداً إلى جذع عند مصلاه فى المائط القبلى فلما اذ له عليه السلام المنبر كا 
سيأ بيانه فى موضعه وعدل اليه لبخطب عليه » فلها جاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار لا كان ممع هن خطب الرسول عليه السلام عنده ؛ فرجع اليه النى مَكليةٍ فاحتضنه 
أحتى سكن ا بسكن المولود الذى يسكت كا سيأتى تفصيل ذلك هن طرق عن سبل بن سعد الساعدى 
وجابر وعيد الله بن عمر وءبسد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سادة رضى الله عنهم ؛ وما أحسن 
| ما قال امسن البصرى بعد ما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك : يامعشر المسامين الشبة نحن 
إلى رسول الله مي شوقا اليه » أو ليس الرجال الذذين برجون لقاءه أحق أن يشتاقوا آليه 15 . 


9 تنبيه على فضل هذا المسجد الشريف ولحل المنيف »* 
قال الامام احمد : حدثنا يحبى بن أنيس بن أى يحبى حداى أبى قال سععت أبا سعيد اعلدرى 
| قال ؛ اختلف رجلان رجل من بنى خدرة ورجل من بنى عمرو بن عوف ف المسجد الذى أسس على 
التقوى » فقال اخدرى هو مسجد رسول الله يكلو وقال العمرى هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله 
0 فسألاه عن ذلك فقال : « هو هذا المسجد » لمسجد رسول الله 2 وقال « فى ذلك خير 
كثير » يعنى مسيجد قباء . ورواه القرمذى عن قتيبة عن حاتم بن أمماعيل عن أنيس بن أبى يحى 
| الاسلفى به وقال حسن صحيح . وروى الاءام اد عن اسحاق برء_ عيسى عن الليث بن سعد 
والترمذى والنسالى جميماً عن قتيبة عن الليث عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن بن ألى سعيد 
عن أبيه . قال : تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى » وذ كر نحو ما تقدم . وفى صحييح 
مس من حدديث يد الاراط عن ألى سامة بن عيد ارهن أنه سأل عيد الر ةن بن أبى سعي د كيف 
سمعت أباك فى المسجد الذى أسس عل التقوى + قال ألى أتيت رسول الله ميك فسألته عن المسجد 
الذى أسس على التقوى فاخ ذف كفا من حصباء قفضره 98 به الارض . ثم قال : ه هو مسجدم هذا » 
وقال الامام اعد : حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن مان القيمى عن عمران بن أى أس عن سهل بن 
سعد . قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يكل فى المسجد فى الذى أسس على التقوى . ققال 
| أحدها هو مسسجد رسول الله يكب وقال الا خر هو مسجد قباء » فأقيا رسول الل يكل فألاه فقال 


[الفقنة 


« هوس جدى هذا » وقال اماه خدننا 0 ا بن عامر الاسابى عن مران بن 
أبى أنس عن سهل بن سعد عن ألى بن كعب أن البى ميك قال : « المسجد 0 
مدعحجدق هذا «( فيذه طرق متعدده ة لعلها قرب “ن 54 اقم بأنه مجك ازسول 0 و إلى هذا 


ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن نابت » وسعيد بن المسييب ؛ واختاره ابن جرير . وقالآخر ون لا 
منافاة بين نزول الا بية فى مسجد قباء 6 تقدم انه ؛وبين هذه الاحاديث ل مم ابن 
هذه الصفة : من ذلك لان هذا أحد المساجد ده التى نشد الرحال المبا مأ ثبت فى الصحيحين 
0 ن حدريث ألى هريرة . قال قال رسول ا 2 عت :ولا نشد الرحال إلا إلى ل 
هذا واللسيجد الحرام » ومسعجد بيت 0 » وفى صحيح سل عن أبى سعيد عن النى مَكلِيد قال 
« لا نشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد » وذ كرها . وثبت فى الصحيحين أن رسول الله كيه قال : 
د صلاة فى مسجدى هذا خيرءن ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد اكرام » وفى مسئد احمد بأستاد 
حدن زيادة حسنة وى قوله « فان ذلاك أفضل » وفى الصحيحين من حدديث يحبى القطان عن حبيب 
عن حقص بن عاصم + ن ألى هريرة قال قال رسول الله ل ما بين بدتى ومنبرى روضة هن رياض 
الجئة » ومنبرى على حوضى » والاحاديث فى فضائل هذا المسجد الشر يف كثيرة جداً وسنوردها 
فى كتاب المناسك هن كتاب الاحكام السكبير إن شاء الله و به الثقة وعليه التسكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بلله العزيز الحكيم . 

وقد ذهب الامام مالك وأضابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الخرام أن ذاك يناه 
ابراهي » وهذا بناه عمد مييق ؛ وسلوم أن تدا ل ل أنضل من أبراهيم اليم . وقد ذهب 
الجبور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل لانه فى بلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والارض » » وحرمه ابراهيم اليل عليه للدم 3 راسد حاتم المرسلين : فاجتمع فيه من الصئات 
ما ليس فى غيره » و بسط هذه المسألة موضع آخر وبالله المستعان . 

فصل 

وبنى ارسول الله وديم حول مسجده الشر يف حجر لتكون مسا كن له ولاهله وكانت مسا كن 
قصيرة البناء قريبة ة القاء قال امسن بن أبى الحسن البصرى - وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم 
سامة - لقدكنت أنال أطول سقف فى حجر النى يليه يبدى . قلت : الا أنه قدكان الحسن 
البصرى شكلا ضخما طوالا رحمه الله . 

وقال السهيل فى الروض :كانت مسا كنه عليه السلام مبفية من جر يد عليه طين بعضها من 


ع) 


عار 1 00 وسقوفها كلها من جر يد . وقسد حكى عن المسن البصرى ما تقدم . قال كانت 
حجره هن شعر عر بوطة يشب من عرعر . قال وفى تارم البخارى أن بابه عليه السلام كان يقرع 


بالاظافير» فدل على أنه لم يكن لابوابه حلق . قال وقد أضيفت المج ركلها بعد موت أزواج رسول 
الت لل إلى المسسجد . قال الواقدى واين جر بروغيرها : ولما رجع عبد الله بن أريقط الدئلى إلى 
مكة بعث معه رسول الله ماق وأبو بكر زيد برد حارثة وأبا رافم موليا رسول الله مَكلاة ليأتوا 
بأهاللهم من مكة وإعا معهم بحملين وخهسمائة درم ليثتروا مها إبلا من قديد » فذهبوا لاا يبنتى 
الب ويل فاطمة وأ مكلثوم وز وجتيه سودة وغائشةء وأمها أم رومان وأهل النى يكبي وآل أبى 5 
بة عبد الله بن ألى بكر وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الل فى أثناء الطر يق عات أم رومان 
تقول : واعر وساه » وا بنتاه قالت عائّشة : فسمعت قائلا يقول أرسلى خطامه» فأرسلت خطامه فوقف 
أذن الله وسامنا الله عز وجل . فتقدموا فنزلوا بالسنح ؛ ثم دخل رسول الله يي بمائثة فى شوال 
بعد ثمانية أشهر ما سيأ » وقدءت معهم أسماء بنت ألى بكر امرأة الزبيد بن العوام وهى حامل متم 
| بعبد الله بن الزبير كا سيأتى بيانه فى موضعه من آخر هذه السئة . 
فصل 
عل فيا أصاب المهاجر بن من حمى المدينة رضى الله علهم أجمعين »* 
وقد سل الرسول منها حول الله وقوته ودعا ر به فازاحها الله عن مديفته )» 
قال البخارى : حدثنا عبد الله بن وهب بن يوسف ثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائّشة أنها قالت : لما قدم رسول الله مط المدينة وعلك أبو بكرو بلال» قالت فدخلت علمهما فقت 
ياابهكيف تدك ؛ ويا بلا ل كيف مجدك + قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الى يقول : 
كل امرى" مصبح فى أهله والموت أدتى من ششراك لعله 
وكان بلال إذا أقل عنه الجى يرفع عقيرته ويقول : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى اذخر وجليل ”) 
وهل أردن يوما مياه ئة وهل يبدونلى شامة وطفيل 
قالت عائشة : لخت رسول الله َك اخبرته فقال « اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو 
| أشد وصححها ويارك لنا فى صاءها ومدها » وأتقل حماها فاجعلها بالمحفة » ورواه مسلم عن ألى بكر 
(1) مرضومة : أى مصفوفة بعضها فوق بعض » والرضام من الجبل دون الحضاب . 
(9) الجليل : القام إذا عفم وجل ء وهو نبت ضعيف قصير لا يطول ٠‏ 


[لففنة 


ابن أن غيية عن عار عنص وف زواة البخارى له عن أنى أسامة عن هشام بن عروة عن | 


| أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال ثم يقول : اللهم العن عتبة بن ر بيعة » وشيبة بن ر ببعة 
وأمية بن خلف كا أخرجونا إلى أرض الوياء . فقال زسول الله وك : « اللهم حبب الينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد » اللهم يارك لنا فى صاعبا وفى مدها وصححها لنا واتّل اها إلى الجحفة » قالت 
| وقدمنا المدينة وهى أو بأ أرض الله ».ركان بطحان يجرى مجلا 277 يعنى ماء آنجنا ‏ وقال زياد عن 
عمد بن أسحاق حدثئى هشام بن عروة وتمر بن عبد الله بنعروة بن الز بير عن عائثة قالت : لما 
قدم رسول الله يَكيع المدينة قدمها وهى أو بأ أرض الله من اللى فاصاب أصحابه منها بلاه وسقم 
وصرف الله ذلك عن نبيه قالت فسكان أبو بكر وعامر بن فهيرة و بلال موليا ألى بكر فى بيت واحد 
فاصابّهم اللجى فدخلت علهم أدعوم وذلك قبل أن يضرب علينا المجاب ويم مالا يعامه إلا الله 
من شدة الوعك فدنوت من أنى بكر فقل تكيف دك يا أبه : فقال  :‏ - 
كل امرى؛ مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك تعله 
قالت قفلت والله ما يدرى أبى ما يقول » قالت ثم دنوت إلى عامر بن فبيرة فقلت كيف هدك 
باعاعس 7 قال : 
لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
كل اعرى؟ مجاهد بطوقه كالثور يحمى جلده بروقه 
قال قتلت واه ما يدرى ما يقول » قالت وكان بلال إذا أدركته اللجى اضطجم بمناء البييت ثم 
رفم عتيرته فقال : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليل بخ وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه نة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فذ كرت لرسول الله مكف ما سمعت منهم وقلت إنهم لمبذون وما يعقلون من 
شدة الجى ققال : « الهم حبب الينا المدينة عكا حببت الينا مكة أو أشد» ويارك لنافى مدها 
اوضاقهاء وال ويادها إىجييمة > روتبينة فل الإنقةب ول الامام الكل انان ونس .فنا لي 
مر سيف ن ان كن اسحاق بن يسارعن عبد الله بن عروة عن عروة عن عالشة 
أغالت ماقدم وول لله كع الدينة اش أو بكر وعاتربن فريرة مولى أل بكر و بلال» سأيت 
| عانشة رسول الله كك فى عيادتهم فاذن لحا » ققالت لانى بكركيف تدك : ققال : 
كل امرئة مصبح فى أهله والموت أدنى من شراك تعله 
(1) تجلاء أى نر وهو الماء القليل:كذا فى النباية . 


زبم) 


3 ص 
إنى وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتمه من فوقه 
وسألت بلالا ققال : 


يالبيت شعرى هل أبيةن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل 

فأنت رسول الله معي فاخبرته » فنظر إلى السماء وقال  :‏ اللبم حبب الينا المدينة #احبيت 
الينا مكة أو أشد » اللهم يارك لنافى صاعها وفى مدها » واتقل وباءها إلى مبيعة » وهى البحفة فيا 
زعموا وكذا رواه النساقى عن قتيبة عن الايث به ورواه الامام امد من طريق عبد الر*ن بن 
الحارث عنها مثله . وقال البمى : أخبرنا أو عبد اله المافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو . قالا : ثنا أبو 
العباس الاصم حدثنا اد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكثر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة 
قالت : قدم رسول الله وليه المدينة و أو بأ أرض الله ؛ ووادها بطحان تل . قال هشام : وكان 
| وباؤها مروف فى الجاهلية »كان إِذا كان الوادى و بدا فاشرف علبها الانسان قيل له أن يلبق ميق 
الجار» فاذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادى . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 

لعمرى لثن عبرت من خيمة الردى 2 تميق الخار ‏ الى لمزوع 

وروى البخارى من حديث «ومى بن عقبة عن سام عن أبيه أن البى ييل قال : « رأيت 
كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حت قامت عبيعة ‏ وهى البحفة فأولنها أن وباء 
| المديئة نقل الى مبيعة ‏ وهى البحفة ‏ » هذا لظ البخارى ولم يخرجه مسل ور واه الترمذى وصححه 
والفسانى وابن ماجه من حديث موسى بن عقبة . وقد روى ماد بن زيد عن هشام بن عروة عن 
عائشة قالت : قدم رسول الله َكب لمدينة وهى و بيئة » فذ كر الحديث بطوله إلى قوله وانقل حجاها 
الى الجحفة . قال هشام : فكان المولود بولد بالجحفة فلا يبلغ 0 تصرعه الجى . ورواه الببيق 
'فى دلائل النبوة . وقال وس عن ابن اسحاق : قدم رسول اله 2 يه المدينة وهى وبيئة » فأصاب 
أصحابه بها بلاه وستم حتى أجهدم ذلك » وصرف لله ذلك عن نبيه بك وقد ثبت فى الصحيحين 
عن أبن عباس قال : قدم رسول الله كلاو وأصحابه صبيحة رابعة - لعنى مكة عر لمق 
ققال المشركون : إنه يقدم علي وفد قدوهتهم حتى يثرب » فامرثم رسول الله ييلاي أن برماوا وأن ا 
عشوا ما بين الركنين » ولم بمنعه أن برهاوا الاشوا ط كلها إلا الابقاء علمهم . 

قلت : وعمرة القضاء كانت فى سئة سبيع فى ذى القمدة فاما أن يكون تأخر دعاؤه عليه السلام 
بنقل الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رفم وبق انار منه قليل» أو أنهم بقوا فى خار وما كان 
أصامهم من ذلك الى تلات المدة ولله أعلٍ . وقال زياد عن ابن اسحاق : وذ كر ابن شباب ازعرى | 


عن عبد الله بن عمر وبن العاص أن رسول الله َيه لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة 


حتى جبدوا مرضا» وصرف الله ذلك عن نبيه يَييْ ح ىكانوا وما يصلون إلا وهم قعود » قال عفرج / 
رسول الله يلي وم يصاون كذلاك قال لم:« اعاموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم » 
.فتجشم الم لدون القيام على ما بهم من الضعف والستم القاس الفضل . 
فصل 
عا فى عقده عليه السلام الألفة بين المواجرين والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب بينهم »* 
والمؤاخاة التى أمر: ثم بها وقررم علمها وموادعته المهود الذي نكانوا يالمدينة د 

وكان بها من أحياء المهود بنو قينقاع وبنو النضهر وبنو قريظة» وكان نزولم بالحجاز قبل 
الانصار أيام يخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيا ذ كره الطبرى . ثم لما كان سيل العرم وتفرقت 
شذر مذر ثزل الاوس واللزرج المدينة عند الموود خالفوم وصاروا يتشمهون بهم لما برون لم عليهم 
من الفضل ف العل المأثور عن الانبياء لسكن من الله على هؤلاء الذي نكانوا مشركين باطدى والاسلام 
وخذل أولئك لمسدم ويغهم واستكبارم عن اتباع المق . 

وقال الامام احمد : حدثنا عفان ثنا حماد بن مة ثنا عاصم الاحول عن أفس بن مالك . قالى : 
حالف رسول الله كل بين المماجر ين والا نصارفى دار فس بن مالك . وقد رواه الامام احمد أيضا ! 
والبخارى ومسل وأيوداود من طرق متعددة عن عاصم بن سلوان الاحول عن أن بن مالك . قال : 
حالف رسول الله لال بين قر .يش والانصارفى دارى . وقال الامام اد : حدثنا لسرن يلب 
عن حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ قال وحدثنا سري ثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : أن النى وَكلِيّةٍ كتب كتابا بين المهاجر ين والانصار أن يمقلوا معاقلهم » وأن يندوا 
عانهم با لعروف والاصلاح بين المسامين . قال جد وحدئنا سريب ثنا عباد عن حجاج عن الي 
عن قاسم عن ابن عباس مثله . تفرد به الامام احمسد » وفى ييح مسلم عن جابر .كتب رسول الله 
اق على كل بطن عقولة . وقال مد بن اسحاق : كب رسول الله مَككيةٍ كتابا بين المهاجرين 
والانصار وادع فيه المهود وعاهدهم وأقرم على دينهم وأمواطم واشترط عليهم وشرط طم : بسم الله 
الرعن الرجم « هذا كتاب من مد النبى الامى بين المؤمنين وال لمين من قر يش و ,نرب ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ألهم أمة واحسدة من دون الناس » المباجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بينهم وم يدون عانبهم بالعروف والقسط » و بنوعوف عل ر بعتهم يتعاقاون معاقلهم الاولى 
كل طائفة تندى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين » ثم ذ كركل بطن من بطون الانصار وأهل 


كل دار ببى ساعدة »و بنى جشم » و بنى النجاز» » و بنى مرو بن عوف » و بثى الثبيت » إلى أن قال 
وإن المؤمنين لا يتركون مفرخا ”2 يينهم أن إلمطوه بالمعروف فى فداء وعقل » ولا يحالف مؤمن مولى 
مؤمن دونه.» وان امؤنين المتقين على من لغى متهم أو ابتغى دسيسة ظٍِ أو 3 أو عدوان أو ساد 


بين الؤمنين» وان أيدمهم عليه جميعهم ول كان ولد أحدم ‏ ولا يقتتل مؤمن مؤمنا فى كافر » ولا ينصر 


كافر على مؤمن » وان ذمة الله واحدة بجير علبهم أدنام » و إن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون النامس | 
وأنه من تبعنا من مهود فان له النصر والاسوة غير مظاومين ولا متناصر علبهم ؛ و إن سل المؤمنين 
واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قنال فى سبيل الله إلاعلى سواء وعدل بيهم :وان كل غازية غرت 
معنا يعقب لعضها بعضا » وإن المؤمنين بده 9 بعضهم بعضا عا نال دماءمم فى سبيل الله » و إن 
المؤمنين التقين على أحسن هدى وأقومه » وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه 
على مؤمن » وانه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الى أن برضى ولى المقتول » وان المؤمنين 
علي دكافة ولا يحل لهم الا قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤءن أقر با مده الصحيفة وآمن بالله واليوم 
الآخر أن ينصر حدما ولا ربؤويه » وانه من نضره أوآواه فان عليه لمئة الله وغضبه بوم القيامة ولا 
يؤخذ منه صرف ولا.عدل » وانكم مهما اختلتم فيه دن شى" نر إلى الله عز وجل و إلى محمد 
مل وان المهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا ار بين » وان مهود بنى عوف أمة 5 المؤمنين» للمهود 
ديهم ولاسلين دينهم موالمهم وأنشييم إلامن قل وأثم فانه لا بوقخ ”"' إلا.ننسه وأهل بيته » وان 


لمهود بنى النجار و بنى الحارث و بى ساعدة و بي جثم و بنى الاوس و بى ثعلبة وجفنة وبتى الشطنة 
مثل ما لهود ببى عوق » وان بطانة مهودكانفسهم » وانه لايخرج منهم أحد إلا بأذن مدا ولا 
ينحجر '*' على نار .جرح » وانه من فنك فبنفسه إلا من لل » وان الله على أثر هذا » وان على المهود 
نتقتهم وعلى المسلمين نفقنهم ».ون بينهم النص على مر حارب أهل هذه الصحيغة » وأن بينهم 
النصح والنصيحة والبر دون الاثم » و إنه لم يأئم امرؤ بحليغه ».وإن النصر للمظلوم » و إن يثرب حرام 
حرفن 2 لال هذه الصحيفة ؛ وان الخاركالنفس غير مضارولا آثم » وانه لامجا رحرمة إلا بأذن 
أهلبا » وانه ما بكان بين أعل هذه الصحيفة من حدث .أو اشتجار يخاف فساده فان مرده إلى الله 


(1) افرح لتقل بالدين المكثيرالميال. ل ابن هشام . (4). به من البواء أى المساواة . 

(9) لا وتغ» أى لإ يوبق ومملك ٠‏ (4) فى الهاية: لما تحجر جرحه للبرء انشجن. أى 
"اجتمع والتأم ٠‏ وى ابن حشام : ينحجز بالزائ ولعلهًا تضمحيف (0) كذا بالصرية» وفى الحلبية : 
خوفها » وفى أبن هشام جوفها » وفى النباية : الجرف موضع قريب فن المديئة » ولعله الاصح . 


(5 البداية ‏ ثالث ) 


#ة) 


: 
نصرها وآن بد بينهم النصر عل من دهم رب و إِذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فانهم يصاحمونه 
وانهم إذا دعوا إلى مل ذلك فئه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى الدين على كل أناس حصتهم 
من بجائيهم الذى قبلوم » وانه لا يول هذا الكتاب دون ظالم أوآنم» ووإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة إلا من ظل أوأثم » ؛ وان الله جار لمن بروائق » كذا أورده ان اسحاق بنحوه . وقند 

تسكل عليه أو عبيد القامسم بن سلام رحه الله فىكتاب الغريب وغيره بما يطول . 


قصك 


علا فى مؤاخاة النى يتلق بين المباجر بن والانصار ليرتفق المباجرى بالانصارى » 


كا قال تعالى ( والذين تبووًا الدار والايمإن من قبلهم يحبون من هاجر الييم ولا يجدون فى 
صدورم حاجة مما أونوا و يؤثرون على أنضهم ولوكان بمسم خصاصة ومن وق شح نه فاولئك مم 
المنلحون ) وقال تعالى ( والذين عاقدت اعانم فاه توم نصيبهم إن اللّهكان ع ىكل ثنى“ شهيدا ) 

قال البخارى : حدئنا الصلت بن مد ثنا أب و أسامة عن إدر يس عن طلحة بن .صرف عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس ( (ولكل جملنا موال ) قال وزلارراقيي قت ابام )5 
المباجر ون لما قدموا المديئة يرث ث المباجرى الانصارى دون ذوى رمه للأخوة الى اتنى الى كلاق 
بينهم » فلما نزات ( رك عبا انال اله ال ( ونين عاقدت أجانم فا 0 
اشر وازقة: والنمنية واه ذهب الميراث ووصى له . وقال الأمام اد قرئة على سفيان 
سمعت عاصما عن أنس . قال : حالف النى + جَيِيةٍ بين المباجرين والانصارف دارنا . قال سفيان كانه 
يقول أخى . 

وقال مد بن اسحاق : وآننى رسول الله ييل بين أصحابه من المباجر ين والانصارء قنال : 

- فيا بلغنا ونعوذ باللّه نول عليه ملم يقلت :( خوافى الله أخوي بن أخوين » ثم أخذ .بيد على بن 

أبى طالب ققال «هذا أخى » فكان رسول الله 7# لَه سيد المرسلين » و.إمام المتقين » ورسول 
رب العالين » الذى ليس له خطير ولا يمن السياد+ وعلى , بن أنى طالب أخوين » وكان <زة 
ابن عبد المطلب أسد الله 1 :أن سوه وعم ول الي وذيد بن حول رول لذ 


عدا هزه ة وم أحد » وجعفر بن أنى طالب ذو اججناحين ومعاذ بن جبل أخوين . . قال 
اين هشام كان جعفر بومئذ غائبا بأرض الميشة . قال ابن اسحاق : وكان أبو بكر وخارحة بن ززيد 


اعازرجى أخوين » وعمر ين امخط طاب وعتبان بن مالك أخوين » وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين 


وعبد الرمن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين » والزبير بون العوام وسامة بن سلامة بن وقش 


)ب) 


ف د 
أخوين » ويقال ب لكان الزبير وعيد اله بن. فسعود حو ؛ فعمان ون ن عفان وأوس بن نابت بن 
| النذر النجارى أخوين ؛ وطلحة [ بن عبيد الله ] وكمب بن مالك أخو بن» وسعيد بن زيد وألى 
ابن كت ب أخوين » ومصعب بن ميد وأبو أيوب أخوين » وأبوحذيفة بن عتبة وعباد بن بشر 
أخوين؛ ؛ وعمار وحذينة بن المان العسى حليف عبد الاشبل وي ؛ ويقال بل كان عمار ونابت 
أبن؛قيس بن شاس أخوين . 

قلت : وهذا السئد 2١7‏ من وحبين ٠‏ قال :وأو ذر برير بن جنادة ‏ '' والمنذر بن عمرو المعتق 
أموت. وين 0 وحاطب بن أبى بلتعة وعوم بن م ساعدة أخوين » وسامان لو الدرداء أخوين 
ورا و ف ا ا ارجمن ن أغلشععى ثم أحد انزع و ٠‏ فال فبؤلاء من معى 
لنا م كان رسول ان علا آنى م 0 0 

قلت : وفى بعض ما ذ كره نظر» أما مؤاخاة النبى يَكليع وعلى فان من العاماء من ينسكر ذلك 
وعنع صحته ومستئده فى ذلك أن هذه المؤاحاة ا لاجل ارتفاق لعضهم من بعض وليتألف 


| قالوب لعضهم على إعض » فلا معى أؤاخاة البى يكيو لاد منيم » ولا مهاجرى 1هاجرى آكثر ا 
ذكره من مؤاحاة حمزة وزيد بن حارثة ثة الليم إلا أن يكون النبى َي ل يجمل مصلحة على إلى خيره 
فانه كان يمن ينفق 3 يه رسول الله يكال من صغره فى حياة أبيه أبى طالب ما تقدم عن مجاهد 
وغيره . وكذلك ك يكون سدزة قد التزم عصالم مولام زيد بن حارثة.فا مناه مهذا الاعتبار الله أعل . 

وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظركا أشاراليه عبدالك بن هشام »فان جعفر 
أبن أ طالب إما قدم فى فتح خيبر فى أول سسنة سبمكا سيأ بيانه» فكيف يؤاخى بينه وبين 
معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السلام إلى المديئة اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لاخوته إذا قدم حين 
يندم وثرةاوكان | ييف ونيعة بن معاذ أخوين يخالف لما رواه الامام أحهد حدثنا عيد الصمد 
حدثنا خماد ثنا نابت عن أأس بن مالك أن رسول الله َي آنحى بين ألى عبيدة بن الجراح و بين 
أ مللحة . وكذا رواه مس منفرحاً به عن حجاج بن راي ال 
وهذا أصح مما ذكره ابن اسحاق من مؤاغاة ألى عبيدة وسعد بن معاذ والله أعل 

وقال البخارى باب كيف أحى البى ملق بسن أصحابه ٠‏ وقال عيد الرحمن بن عوف : أخى 
النى مايه بينى و بين سعد به الر بيع لما قدمنا المديئة . وقال أبو جحيفة : آتتى النى مكلا بين 
)١(‏ ف الخلبية : وهذا النسب وهوخطأ . (؟) وقل ابن هشام : يقال أبو ذر جندب بن 
جنادة ؛ وفى الاصابة . قال : جندب بن جنادة » وقيل برير بالتصغير ٠.‏ () ) قل السبيل؟: : افرع 
اسه أهن النسثيو هؤازن قيران بق عترين :وو بالمكرق ابن عبد اماو اسان 


0) 


ابد عرس ع 


سلمان القارسى وأبى الذرداء رضى الله عنهما . حدثنا عفد بن يوسف'ثنا سفيان من ميد عن أس 
قال قدم عبد الرحمن بن عوف فا حتى النى مَكليةٍ بيئه وبين مسعد بن الر بيع الاتصارى » فعرض 
عليه أن يناصفه أهله وماله ققال عبد الرحهن : بارك الله لك فى أهللك ومالك » دلنى على السوق . 
فر ببح شيكا من أقط وسمن ؛ فرآه النى م ييه بد أيام وعليه وضر من صفرة.» ققال النى م : 
« مم يا عبد الرمن ؟«قال الاأرسول اتويت امراة من ٠‏ الانصار . قال « شاسقت فها 6# 
قال وزن نواة من ذهب » قال النى وكاو ؛ « أو م ولوبشاة » تفرد به مرك : هذا:الوجنه. وقد 
زواه أيضافى مواضم أخر 5 من طرق عن حميد به . وقال الأمام امد حدثنا عفان ثنا حماد 
ثنا ثايث وحميد عن ن أنس أن بد الرحمن بن عوف قدم المديئة ف حنى رسول الله مَك بينه و بين 
سعد بن الر بيع الانصارى » ققال له سعد : أى أخى أنا أ كثر أهل المدينة مالا فانظر شط مالى 
لفذه ونح 00 أمما أب اليك حتى أطلقها . ققال عبد الر-من : بارك الله لك فى أهك 
ومالك » دلونى على السو سس طر كي من أقط ومعن . ثم لبث ما 
إشاء الله أن يلبث خماء وعليه ودع زعفران "© فقال رسول الله ع َك د ميم 1 » ققال : يارسول الله 
زوجت ؛ امرأة » قال : ٠‏ ما أصدقتها ؟ » قال ون نوآة من ع ذعبء قال« ألم ولوبشاة» . قال 
عبد الرحمن : فلقد رأيتى ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة . وتعليق البخارى هذا 
الحمديث ء ل ل ل ا 
0 نس تلقام عنه هلله أعم وقال الامام اححد حدثنا يزيد أخيرنا يد عن أذ نس . قال قال المهاجرون 
يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل » ولا أحسن بذلا من كثير » لقد 
كفونا المؤونة وأشركونا فى المبنأ » حى لقد خشينا أن يذهيوا بالاجركله . قال لاشيم 
علمهم ودعوتم الله هم » هذا حديث ثلاتى الاسناد على 2 رط الصحيحين و: و يخرجه أأحند من 
أاب الكتب السبّة من هذا الوجه » وهو ثابت فى الصحيح. من 7" وقال:البخارى أخترنا الحم 
ابن ناقم أخبرنا تبي ر اشن الور عن ألى هزيرة . قال قالت الاتصار: : أقسم بيننا 
وبين إخواتا النخيل . قال لا . قالوا أفتسكفوننا المؤؤوئةة :ونش رك فى الْرة » قالوا سمعنا وأطعنا . 
تذرد به اي 1 كك الاصارة ارا تركوا 
الاموال والاولاد وخرجوا اليم » ققألوا أموالنا زيننا قطائع فقال رسول الله مَيطةٍ « أوغير ذلك 7 » 


(1) كذافى الاصل ولعله ودك زعفران ٠.‏ (؟) فى هامشن الحلبيةما بأ : قوله مذندا هذا 
0 ل وي 


(و+م) 


ساااالللللااااابب م 7ل 
أقلوا وما ذالكاا سول الله 9 قل : : ه ثم قوم لا يعرفونٍ العمل » فتسكفوتهم وتقاسعوتهم القر د » ٠‏ قالوا 
نم ! وقد ذ كنا ما ورد من الاحاذيث وال ثار فى فضائل الانصار وحسه سعلام مند توه 11 تال 
(والين تبوؤا الداروالأمان من قبليم) الآية.-/ 
فصل 7 
عل فى موت أبى أمامة أسمد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثملبة بن غنم بن مالك بن النجار 
أحد الثقياء عن ليله اليقبة مي قومه ونى النجار » وق شهد العقيات الثلاث وكان أول من 
باع رسول اير كيلا ميل ليلة العقبة الثانية فى قول وكان شابا وهو أول نجع للد ع ايت 
م 
:قال مد بن اسحاق : وهلاك فى تلاك الاث شهر أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أنهذنة 
الذيحة - أو الشبقة - 0 : أخيرنا مد بن عبد الاعلى ثنا يزيد بن ديم 
عن معمن عن الزهرق عن أنس أن رشول الله كلا ييه كزى أمنعد ن زرارة فى الشوكة . رجاله ثقات د 
قالابن اسحاق :حدق عبد لبن أب بك بن عد بن مرو بن حزم عن ين بن عبد له 
ابن عبد رمن بن أسمد بن زرارة ٠‏ قال قال رسول الله للا ٠:‏ بكس الميت أبو أمامة » لمبود 
ومنافق العرب » يتولون لركان ثبيا لم مث صاحبه» ولا أملك لنضنى ولا لصاح من الله شيا » 
وهذا يقتضى أنه أل م اوعد عن ىر ازاز أي امسق الاي ثير فى الغاية أنه 
مات فى شوال بعد مقدم:النى مَك َو ببعة أشهر دنه أعم . وذ كر مصد بن اسبحلق. عن عامم بن 
عر بن قتادة أن بنى انسار يأر 57 الله مايه أن يد عم نقيراً بعدأى أمامة أسعد بن ززارة 
فثال ٠:‏ أن أخوال وأنا ما فيم وأا يع » وك. ه أن يخص بها بعضهع دون بعض كن 
فضل بنى النجار الذى يستدون به على قومهم أن كان رسول الله َي تقييهم .قال ابن الاثير : وهنيا 
برد قول أبى نهم وابن منده فى قوطما أن أسعد بن زرا كان نقياً عل بنى ساعدة» إنا كان على 
بنى النجار» وصدق أبن الاثير فيا قال . وقد قال أبو جعفر بن. جريرفى القاريخ كان أول من توفى 
بمد مقدمه عليه السلام المديئة من امسلبين فيا ةكد - صاحب منزلهكلثوم بن :ادم ؛ ل يلبث 
بعد مقدمه إلا يسيراً حت مات » ثم توفى بعده أسعد بن زرارة وكانت وفته فى سنة مقدمه قبل أن 
يرغ غ بناء امسجد بالذبحة أو الشبقة . 
قلت : وكلثوم بن الهدم بن امرى* القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن 
| عوف بن عمرؤ بن عوف إن”مالك بن: الأو الاتضارى الاوسى وهو من بنى حمر و بن عوف وكان 


م 
ا 2 


شيخا كبيراً أسم قبل مقدم رسول اله َي المدينة » وما قدم رسول اله يك المديفة ونزل شياء 
نل فى.منزل.هذا فى الليل.» وكان يتحدث بالهار مع أصحابه فى مزل سعد بن الر بيع رضى اله عنهما 
إلى أن ارحل إلى دار ينى النجارما تقدم . قال ابن الاثير: : وقد قيل إنه أول من ن مات هن المسلمين 
بمد مقدم رسول الله َيه ء ثم بعده أسمد بن زرارة . ذ كره الطبرى . 
فصل 
فى ميلاد عبد الله بن الزبير فى شؤال سنة الهجرة 6 

فكان أول مولود.ولدفى الاسلام من المباجر ين 5 أن النعان بن بشي ر أول مولود ولد للانصار 
بعد الهجرة رضى الله عنهما . وقسد زعم بعضهم أن ابن الزبير ولد سد الببجرة ة إعشر ين شهراً قاله 
أبو الاسود #ورواء الواقي عن سد بن بحبى بن سبل بن أبى حثمة عن أبيه عن جده »وزموا 
أن النعان ولد قبل الزور بستة أشهر على رأس أر بعة عشر شهراً هن الهجرة ».والصحيح ما قدمنا . 
ققال البخارى حدثنا زكريا بن يح نا أبو أسامة عن هشام بنعروة عن أبيه عن اسماء أنها 
حلت بسبد الله بن الزيير قالت نفرجت وأنا مثم فاتيت المدينة فنزلت يقباء فولدته بقباء » ثم أتيت 
به وسول الله مَككيهٍ فوضعه فى حجره ثم دما بتمرة فضغها ثم تفل فى فيه فكان أول شىئ” دخل جوفه 
ريق رسول الله يلوه ثم حتكه بتمرة» ثم دما له ويرك عليه . فكان أول مولود ولد فى الاسلام . 
تابعه خالد بن كلد عن على بن مسهر ع عن هشام عن أبيه عن امماء أنها هاجرت إلى النى َي وى 
حبلى . حدثنا قتيبة ءن ن ألى أسامة رم 00 : أول مولود ولد 
فى الاسلام عبد الله بن الزبير» أنوا به النى َي اعد الب َل غرة قلا كبا م أمخلما في 
فأول ما دخل بطنه ريق الى يي ذذا حبة عل الراقدى وخير انه ذك أن انب 2 بلعث 
مع عبد الله بن أريقط ما رججع إلى مكة ززيد بن حارثة وأبارافم ليأنوا بعياله وعيال أبى بكر فقدموا 

بهم أثر مجرة النى يي واسماء حامل منم أى مقرب قددنا وضعها لولدها » فاما ولدته كير المسلمون 
ة عظيءة فرحأ عولده لأ نمكان قد بلغهم عن المهود أنهم سحرومم حتى لايولد لهم بعد شجرتهم 
ولد» فأ كذب الله المهود فما زعوأ . 


ع( وبنى رسول الله يَكيهٍ بعائثة فى شوال من هذه السنة 6 
0 لال 0 


ن عائثة قالت : تزوجنى فى رسول الله لقوق شوال» وبين فى لى فى شوال » فأى نساء رسول لله عق 
كان 0 عئنده مى # كانت عانشة لستحب أن تدخل نساءهافىن شوال .ؤرواه 1 
والنسافى واء بن مأجه من طرق عن سقيان الثورى به.. وقال الترمذى عبن يح لا تعوفه إلا من 
' حديث سفيان الثورى فعلى هذا يكون دخوله مها عليه السلام إعمد أطجرة لسبعة امور أو تهانية 
أشهر - وقد حك القولين ابن جرير» وقد تقدم فى نزو يجه عليه السلام لسودة كيفية نزو يه ودخوله أ 
بعائشة بعد ما قدموا المديئة وان دخوله مها كان بالسشح 0 وهذا خلاف ما لعتاده الناس اليوم 3 
وفى دشوله عليه السلام مها فى شوال رداً لما يتومه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين 
لخشية المفارقة ب الزوجين وهذا ليس لسى “*لماقالتئه عانشة رادة على من تومه من الناس فى ذلك 
الوقت : تزوجى فى شوال » و بى فى فى شوال - أى دخل بى - فى شوال ؛ فاى نسائه-كان أحفلى 
عنده متى 7 فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلامأمّها أحب نسائه اليه » وهذا النيم منها صبيح || 
ماد على ذلك من الدلائل الواضحة » ولو لم يكن إلا الحديث الثابت فى صميح البخارى عن عبرو أ 
ابن العاص : قلت يارنمول الأ الئاس أحب اليك : قال : « عائّشة » قلت من الرجال قال « أ بوها ». 
فصل 

قال أبن جر بر :وف هذه السنة لعبى السنة الاولى من الطجرة - زيد فى صلاةالحضر_فها قيل- 
ركحتان » وكانت صلاة الحضر والسفر ركمتين » وذلك بعد مقدم انبى يكيو اللديئة بشهر فى د بيع 
الا - خرلمفى ثنتى عشرة ليلة مضت » وقال : وزعم الواقدى أنه لاخلاف بين أحل المجاز فيه . 

قلت : قد تقدم الحديث الذى رواه ه البخارى من طريق معمر عن الزهرى عن عر وة عن عائشة 6 
قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين » فأقرت صلاة السفر و زيد فى صلاة المضر. وروى 
:هن طرق الشعبى عن مسروق عنها . وقسد حكى البمهق عن المسن البصرى أن صلاة الحضر أول 
اما فرضت فرضت أر بعا والله أعلم . وقد تكلمنا على ذلك فى تفسير سو رة النساء عند قوله قعالى 
(١‏ و إذا ضرم فى الارض فليس عليم جناح أ ان تقصروا من الصلاة ) الا , 3 

٠ف‏ الأذان ومشروبيته عند سق النى 25 إلى المدديئة النبوية يه 

قال ابن اسحاق : فلما اططأأن رسول الله لي بالديئة واجتمع أليه اخوانه من المهاجرين واجتمع 
أمرالانصار استحم أ أمر الاسلام » فنامت الصلاة.وفرضت الرّكاة والصيام ء وقامت المدود وفرضن 
الحلال والمرام وتبوأ الاسلام بين أظهرع وكان هذا الى من الانصار م الذين تبووًا الدار الاانا 


وقدكان رسول الله َي حين قدمها إنما يجتمع الناس اليه لاصلاة لين مواقيكها بغير دعوة » نهم 
رسول الله يلي أن نعل بوتا كبوق بود الذى يرم كرهه » ثم أمر بالناقوس 
فنئحت ليضرب به لاسنلمين للصلاة » فبينا هم على ذلك رأى عبد الله ن زيد بن تعلية بن عبد ر به 
أخو بلخارث بن اازرج النداء » فأنى رسول الله َي فقال : يا رسول اله إنه طاف لى هذه الليلة 
طائف مر لى رجل عليه ثويان أخضبران يحمل ناقوسا فى.يده » ققلت ت ياعبدالله أتبيع هذا الناقوس؟ 
ققال وما تمبنع به8 قال قلت ندعو إلى الصلاة» قال ألا أدلك على خي من ٠‏ ذلك + قلت وماهو؟ 
قال تقولء الله أ كبر ال أ كبر الل أ كبر لله أ كبر» أشهد أن لا به إلا الله أشبد أن لاله إلا 
الله » أشهد أن مدا رسول الله أشهد أن عصداً رسول الله » حى على الصلاة ‏ ل 
على الفلاح حى على الفلاح » الله أ كبر الله أ كبر» لا إله إلا الله . فلدا أخبر مها رسول الله وك 
قآل ٠:‏ ارقا إن لق بول لاه و نك أسى م سك لا 
أذن بها يلال سمعه عمر بن الخطاب وهوفيٍ بينه تخرج إلى رسول الله علا جلا وهو يجر رداءه وهو يشول 
يا نى الله والذى يمك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى ٠.‏ قال سول الله لل فله الجد . قال ابن 
اسحاق خدئى بهذا الدديث محد بن ابراهم بن الحارث عن مصد بن عبد اله بن زيد بن ثلبة 
ابن عبد ر به عن أبيه . وقدروى هذا الحديث أبو داود والترمذى وابن ن ماجه وا بن خزعة من 
طرق عن عمد بن أسحاق به » وصضحة الترمذى وابن خزعة وغيرها . وعد أنى داؤد أنه علمه 
الآقامة قال ثم تقول إذا أقت الصلاة : الله أ كيرالله أ أكيرءأُ أشهد أن لا إله إلاالهء أشبد أن 
ممداً رسول الله» حى حل الصلاة» حى على الفلاح » قد قامت الصلاة قد قات الصلاة» الل أ كبر 
الأ كبر لا إله إلا الله وقد زوى ابن ماجه هذا الدديث عن أى عبيدا مد بن عبيد بن ميدون 
عن د بن سلية ارال عن ابن اسحاق كا تقدم .قل قل أب عيذ وأخبرق أب بك المكي 
أن عبد الله بن زيد الانصارى قال فى ذلك : 
الجد لله ذى الجلال وذى ألا كرام حناً على لأذان كينا 
إذ آنا “به البشير من الله فا كزم يه لدى ‏ يشير * 
فى ليال والى من" ثلاث ' كلا جاء زادنى توقيرا 
قلت : وهذا الشعر غر نب وهو يقتضى أنه رأئ ذلاك ثلاث ليال حت أخير به زسول الله ويل دلله 
أعل: .ؤوواه الامام احج من حديث محمد بن اسبحاق قال:وة كر الزهرئ عن سميد بن المسيبٍعن 
"غبث الله بن زريد به حو رواية ابن اسحاق عن ع مسد بن أ براعيم النيين .ول :يذكر الشعر[ وقال أبن 
ماج يثنا نخد بن خالم. بن عبد الله الواسلى ثنا أبى عن عبد الربن بن اسخاق بعن الزهزي معن 


سام عن أبيه أن رسول الل وف يتش لاس يهم من الصلة فكوا لبوق فكرهه من 
أجل الهود, ثم ذ كوا لاتوت وله من أجل النصارى .فأرى النداء تلاك الليلة رجل من الانصار 
يقال ل عي لل بن زيد ور بن اططلاب » فطرق الانصارى رشول الله جَكيةٍ ليلا نامر رسؤل اله 

وكيد بلالا ناذن به . قال الزعرى واد بلال فى نداء ضلاة الغداة » الصلاة خير من النوم مرثين » 
ققرها رسول الله عل يد قال مر : : يلسول الله رأيت مثل الذى رأى ولكنه سبقى » وسيأق تحرير 
هذا النصل فى باب الأأذان من كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله تعالى و به الثقة . فاما الحديث 
الذى أورده السبيل إسئده من طر إق البزار حدثنا مسد بن عمان بن غذاد ثنا أبى عن زياد بن 
المنذرعن ن مد بن على بن المسين عن أبيه عن جده عن على بن ألى طالب فذ كر حدديث الاسراء 
وفيه : فرج ملك من وراء المجاب فاذن بهذا الاذان وكا قا لكلة صدقه الله ام 
بيد مد وَككي فتدمه فأم بأهل السماء وفههم آم م ونوح .ثم قال السبيلى واخلق مهذا الحدريث أن 
ييكون صميحا لما يعضده ويشا كله من حديث الاسراء . فهذا الحديث ل سكازم السبيل أنه 
بح بل هو منسكر تفرد به زياد بن المنذر أ بو الجارود الذى تنسب اليه الفرقة الجار ودية وهو من 
النهمين . ثم لو كان هذا قد سمه رسول الله 0 ليلة الاسراء لأوشك أن يأمر به بعد المجرة فى 
الدعوة إلى الصلاة والله اعم 5 

قال ابن عشام : وذكر ابن جرح . قال قال لى عطاء ممت عبيد بن عمير يقول : : انتم الننى 
2 وأصحابه[ بلناقوس ] للاجتاع للصلاة » فبينا عمر بن الخطاب بريد أن إشترى خشبتين 
للناقوس ا ال الناقوس بل أذنوا للصلاة ل 
عا رأى وقد جاء النى ولا مي الوحى بذلك شاراع عمر إلا بلال يؤذن » فقال رسول الله علي 
اخمره بذلك « قد سبقنك بذللك الو » وهذا يل ع أن قد الى ريماو عبد له ين 
زيد بن عبد ربهها صرح به بعضهم والله تعالى أعل . 

قال ابن اسحاق : : وحدثى شمد بن جعفر بن ال بير عن عروة بن الز بيد عن امرأة من بنى النجار 
قالك :كان بيتق من أطول بيت حول المسيجد» فكان بلال يؤذن عليه للفجركل غداة فيأق بسحر 
فيجلس على البيت يفنظر الفجر » فاذا رآه تمعلى ثم قال : الوم اهمدك واستمينك على قريش أن 
يقيموا دينك » قالت ثم يؤذن » قالت والله ما علدتهكان ترا ليلة واحدة ‏ يعنى هذه الكلمات ‏ 
وروآه أبو داود مه ن حديثه متفردا 533 


(1) هذا الحديث مقدم فى النسخة المصرية ومؤخرفى الللبية . 


) ثالث‎  ةيادبلا‎ ١ ( 


[لنفيية 


قصكفك 


لا فى سرية حمزة بن عبد المطلب رذى الله عنه 6 


قال ابن جر بر: وذعم الواقدى أن رسول الله ييلع عقد فى هذه السنة فى شبر رمضان على 
ارأس سبعةأ شهرمن مهاجره 7 بن عبدالمطاب لواء أبيض فى ثملاثين رجلا من المهاجرين ليعترض ش 
| لعيرات قرش وأن حهزة لق ابا جبل فى ثلامائة رجل من قر يش لخحجز بيهم بجدى إن عمرو ول 
يكن بينهم قتال » قال وكان الذى يحمل لواء حمزة أبو عرئد الغنوى . 

فصل 

ع فى سرية عبيدة بن المارث بن عبد المطلب 6 
قال ابن جرير: وذعم الواقدى أيضا أن النى مد كله عقد فى هذه السنئة على رأس ثمانية أشهر فى ! 
شوال لعبيدة بن و أواء أبيض وأمره نك بطن رابغ » وكان لواؤه » مع طح" بن أثائمة 
فبلغ ثنية المرة وهى بناحية الأحفة فى ستين هن المباجر بن ليس فهم أنصارى وأنهم التقوام 
| والمشركين على ماء قال له أحياء وكان بيهم الرمى دون المسايقة . قال الواقدى : وكان ا 
مائتين علمهم أبوسفيان صخرين حرب وهو المثبت عندنا » وقيل كان عليهم مكر ز بن حفص . 
فصل 

قال الواقدى : وفما - لعى فى السسنة الاولى فى ذى القمدة ‏ عقد رسول الله 3 ول لسعد بن 
أبى وقاص إلى انفرار لواء أبيض يله المتداد بن الاسود» لخدئى اام عن أبيه عن 
عاحس بن سعد [ عن أبيه ] . قال : رجت فى عشر بن رجلا على أقدامنا» أو قال أحد وعشرن 
رجلاء فكنا نكمن النبار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صمح خامسة » وكان رسول الله ول 
قد عبد إلى أن لا أجاو ز الخرارء وكانت العير قد سيقتتى قبل ذلاك بيوم . قال الواقدى :كانت العيد 


ستين وكان من مع سع د كلهم من المهاجرين . قال أبو جعفر بن جرير ( رح) وعند ابن اسحاق (رح) 
| أنهذه السرايا الثلاث التى ذكرها الواقد ىكلها فى السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ . 

قلت إن وا احجان ليس إصريع فيا قله أو جعفر ( رح ) ان تأملمكا سنورده فى أول 
كتاب المغازى فى أول السنة الثانية من الطجرة وذلك تلوما تحن فيه إن شاء اله » ويحتمل أن يكون 
عراده أنها وقمث هذه السرايا فى السئة الاولى » وسئز يدها بسطا وشرحا إذا اتتهينا المها إن شاء الله 
تعالى . والواقدى ( ررم ) عنده زيادات حسنة » وثنارييم محررغاليا فانه من أمة هذا الشأن الكبار 


زوعم) 


وهو صدوق فى ننسه مكثار ا بسطنا القول فى عدالته وجرحه ىّكتابنا الموسوم بالتكيل فى معرفة 
الثقات والضعفاء والمجاهيل وله الجد والمنة . 
قصك 

ومن ولد فى هذه السنة المباركة ‏ ومى الاولى من الهجرة ‏ عبد الله بن الزبير فكان أول مولود 
ولد فى الاسلام بعد المجرة 5 رواه البخارى عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين أبنت الصديق 
رضى الله علهما » ومن ن الناس من يقول ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر » فعلى هذا يكون ابن 
الزبيرأول مولود ولد بعد الطجرة هن ن امهاجرين ومن الناس من يقول إنهما ولدا فى السئة الثانية من 
| الهجرة والظاهر الاول كا قدمنا بيانه ولله لَه امد والمنة » وسنشير فى آخر السنة الثانية إلى القول الثائى 
إن شاء الله تعالى . 

قال ابن جرير: وقد قيل إن الختار بن أنى عبيد و زياد بن سعمية ولدا فىهذه السئة الاولى 217 وله 
5 0 توفى فى هذه السنة الاولى ٠ن‏ الصحابة كلثوم برل الهدم الاوسى الذى نزل رسول 
الله مَل فى ٠سكنه‏ بقباء إلى حين ارتل منها إلى ا وإعده س فيها - 
أبوأمامة أسعد بن زرارة قيب بى النجار ثوفى ورسول ل عل ملت ببنى المسجد م تقدم رضى اه 
عنهما وارضاها . 

قال ابن جرير : وفى هذه السنة ‏ يعنى الاولى من الجرة س مات أبو أحيحة عا له بالطائف 
ومات الوليد بن المخيرة والعاص بن وائل الببى ها عكة . 

قلت : وهؤلاء مانوا على شركم م إيساموا لله عز وجل . 
00 وف الاصلين : فى هذه الس الثانية يه وهو خطأ وصححتها من تاريخ ا بن جرير. 


مها و 


(جسمم) 


سم له الرعن الرحم » 
ذكر ماوقع فى السنة الثانية من البسجرة 
ع( وقم فعها كثير من المغازى والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى التى كانت 


فى رمضان مها » وقد فرق الله مها بين الحق والباطل » والهدى والغى . وهذا 
أوان ذ كر المغازى والبعوث فنقول وبلله المستعان »د 


قال الامام تسد بن اسحاق بن يسار فىكتاب السيرة بعد ذكر أحبار اليهود ونصبهم العداوة 
للاسلام وأهله وما ثزل فههم من الأيات وفنهم حبى بن أخطب وأخواه أبو ياسر و جدى » وسلامٍ بن 
شم؛ ؛ وكنانة به ن الر بيع بن ألى الأقيق » وسلام بن أبى المقيق وهو أبو داقع الاعور» تاجر أهل 
المجاز وهو الذى قتله الصحابة بارض خيير 5 سيق 3 والربيع بن الر بيع إن ألى المقيق ؛ وعهرو 
أبن جحاش » وكعمب بن الاشرف وهو دن على" ثم أحد بى فى نمهان وأمه من بى النضير » وقد قتله 
الصحابة قبل أى رافمكا سيأتى » وحليفاه الإمجاج بن عمرو وكردم بن قيس لعنهم الله فوؤلاء من ببى 
االطيد» ان ببى تعلبة بن الغطيون عبدالله بن ن صودياء ول يكن بالمجاز_ لعد بعد أعلٍ بالتورأة منه . 

قلت : وقد قيل إنه أسم 4 وآبين صاو با وثير بق وقد سانا 20 أحدكا سيق وكان 0 3 


ومن ن بى فينقاع زيد بن اللصيث » وسعد بن حنيف » وتهود بن شييخان 007 وعزيز بن ألى عزيز””) 

وعيد الله بن ضيف » وسويد بن الخارث » ورفاعة برن قيس » وفنحاص وأشيع ولهان بن أضاء 
وبرى بن عهرو» وشاش بن عدى » وشاش بن قيس » وزيد بن المارث » ولمان بن عير © 
وسكين بن ألى سكين » وعدى بن زيد » ولعان بن ألى أوفى أبو أنس » وممود بن دحية » ومالك 
ابن صيف ”4 وكعب بن راشسد » وعازر ورافع بن أنى راف » وخالد وازار بن أبى ازار. قال ابن 
هشام : ويقالآزر بن أى آزد» ورافع بن حارثة » ورافع بن حرعلة » ورافع بن خارجة » ومالك 


أبن عوف » ورفاعة بن زيد بن التابوت » وعبد الله بن سلام : 
(1) كذا فى الاصلين شيخان : وفى ابن هشام : دود بن سبحان ٠‏ (4) كذا فى النسخة 
الغلية «#صراوق ابن مقام مرو» )4( وقال ابن عشام : يقال ابن الضيف بالمعجمة . 


اقهنة 


قلت : وقد تقدم اسلامه رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : وكان حبرم وأعامهم » وكان اهمه 
الحصين فلا أسل سماه رسول الله كي عبد الله . قال ابن اسحاق : ومن بنى قر يظة الز بير بن ياطا 
ابن وهب » وعزال بن ثعوال ”'' وكعب بن أسد وهو صاحب عقدم الذى نقضوه عام الأحزاب 
وثتمويل بن زيد » وجبل بن عمرو بن سكينة » والنحام بن زيد » وكردم بن كعب”'' ووهب بن زيد 
ونافع بن أبى نافع » وعدى بن زيد » والمارث بر عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » 
ورافع بن زميلة » وجبل بن أبى قشير؛ ووهب بن يهوذا . قال ومن بنى زريق » لبيد بن أعصم 
وهو الذى سحر رسول الله مَك » ومن مهود بنى حارثة » كنانة بن صوريا ؛ ومن بهود بنى عمرو بن 
عوف قردم بن عمر و ؛ وءن يبود ببى النجار» سلسلة بن برهام . 

قال ابن اسحاق : فبؤلاء أحبار هود وأعل الشرور والعداوة ارسول الله كيه : وأصابه رضى 
الله عنهم » وأضاب المسألة الذين يكثر ون الاسثلة ارول الله َكب على وجه التعنت والعناد والكفر 
قال وأصماب النصب لأعر الاسلام ليتافئوه إلاما.كان من عبسد الله بن سلام وخخيرريق » ثم ذ كر 
اسلام عبد الله بن سلام واسلام عمته خالدةكا قدمناه وذ كر اسلام مخيريق وم أحد كا سيأتى وأنه 
قال لقومه وكان بوم السبت - يا معشر مهود الله إنكم لتعامون أن نصر مد علي لق » قالوا إن 
أليوم يوم السبث ء قال لا سيت لع.ثم أخذ سلاحه وخرج وعبد إلى من وراءه من قومه إن 
قتلت هذا اليوم فأموالى لحمد برى فمها ما أراه اله وكان كثير الاموال ‏ ثم اق برسول الل ل 
فقاتل <تى قتل رضي ل عنهع قال فكان رسول الله كيه يقول فها بلغنى م مخير لق خير مهود 6 


فصل 


ذو أبن أسحاق هن مال إلى هؤلاء الاضداد من المهود من المنافتين من الأوس وامزرج 
فن الاوس زوى 00 بن المارث » وجلاس بن سويد بن الصامت الانصارى وفيه نزل ( يحلثون 
الله ما قالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بدد اسلامهم ) وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك 
لثنكان هذا الرجل صادقا لنحن شرءن الجر ؛ قاها ابن امرأته عير بن سعد إلى رسول ان يلاق 
فانكر الجلاس ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك . قال وقد زعموا أنه ناب وحسفت توبته <تى 
عرف »نه الاسلام وامخير قال وأخوه المارث بن سويد » وهو الذى قتل الجذرين ذياد الباوى وقيس 


. فى الحلبية : ثهويل » وفى اين هشام "عوال بالسين المهملة . (*) وفى ابن عشام : قردم بالقاف‎ )١( 
. وفى ابن هشام : زرى بالراء بدل الواو‎ )©( 


ىممم) 


ابن زيد أحد بنى ضبيعة يوم أحد » خرج مع المسدين وكان مناقا فلما التق الناس عدا علهما 
قنتلهما ثم لمق يقرش . 

قال ابن هشام : وكان امجذر قد قتل أباه سويد بن الصامت فى لعض حروب الجاهلية اخذ 
الصاميثت إما هودعاذ إن عفراء قله فى غير حرب قبل ىم بعاث رماد لسهم قله 2 وأنكر ابن هشام 
أن يكون الممارث قتل قيس بن زيد » قال لأأن ابن اسحاق لم يذ كره فى قتلى أحد . 

قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله مويو . أمر عمر بن الخطاب يقئله ان هو ظفر به » فبعث 
الحارث إلى أخيه الملاس إطلب له التوبة ليرجع إلى قومه » فانزل الله فما بلمنى عن ابن عباس 
([كيف بهدى الله قوما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا مهدى 
القوم الظالمين ) إلى آخرالقصة . قال : ويججاد بن عمان بن عامر» ونبتل بن الحارث وهو الذى قال فيه 
رسول الله يَيكيةٍ : « ءن أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا » وكان جسما أدل 'الرشعر 
الرأس أجر العينين أسفم الخدين » وكان لسبمع اكلام “نْ رسول الله 2 ثم ينقله إلى المذافقين 
وهو الذى قال ٠‏ إنما د أذن » هن حدثه بشى* صدقه . فتزل الله فيه ( ومنهم الذين يؤذون النى 
ويقولون هو أذن ) الاية . قال : وأبوحبيبة بن الازعر كان من بنى مجد الضرار» وأعلبة بن 
حاطب ومعتب بن قشير » وها اللذان عاهدا الله لثن ا ثانا من فضله لنصدقن ثم نكثاء فنزل فههما 
ذلاك ؛ ومعتب هوالذى قال لوم أحد : أوكان لنا من الامر شى” ما قتلنا هبنا فتزل فيه الآية ٠‏ وهو 
الذى قال يوم الاحزاب كان ممد بعدنا أنا تأك ل كنو نكسرى وقيصر» واحدنا لا يؤدن أن يذهب 
إلى الفائط فنزل فيه ( واذ يقول المناققون والذيين فى قادمهم عرض ما وعدن الله ورسوله إلاغرورا ) . 

قال ابن اسحاق : والخارث بن حاطب . قال ابن هشام . ومعتب بن فشير ولعلبة والخارث ابنا 
حاطب » وها من بى أمية بن زد من أهل بدر وايسوا ن المنافقين فيا 0 عن أثق به من أهل 
العم . قال وقد ذكر ابن اسحاق ثعلية والحارث فى بنى أمية بن زيد فى امماء أهل بدر . 

قال ابن اسحاق : وعباد بن حنيف أخوسبل بن شيف ورج وكان من بى مس عوك الضرار 
وعمرو بن حرام ”2 وعبه الله بن نبتل » وجارية بنعامر بن العطاف » وابناه يزيد ”2 وممع ابنا 
جارية وهم من أنكذ مسجد الضرار» وكان ممع لاما حدنا قد جم أ كثر القرآن و [ كان ] يصلى 
مهم فيه » فاما خرب مسجد الضرار كا سيأ بيانه بعد غر وة تبوك وكان فى أيام عمر سأل أهل قباء 

() كذا فى الللبية » والمصرية : عمر بن حزام » وابن هشام عمرو بن خذام . 


(خعم) 


شي 1 3-62 1 
ع رأن لصلى 3 جمع فقال : لا واللهء أو ل ليس أمام المنافقين ف مسيجد الفرار؟ لف الله ماعامت 


لثيء 20 رك فسن موت الل ووديرة بن نابت وكان ثمن بنى مسجد الضرار 
وهو الذى قال : إنما كنا تخوض ونلعب فنزل فيه ذلك . قال وخذام بن خالد وهو الذى أخرج 
مسجد الضرار من داره . قال أبن هشام مستدركا على ابن اسحاق فى «نافق اق بى ألنبيت من الاوس 
وبشر ورافم اب ذا زيد . قال ابن اسحاق : و دمربع بن قيغلى - وكان أعمى - وهو الذى قال لرسول 
الله كيه حين أجازنى حائطه وهو ذاهب إلى أحد : لا أحل لك إن كنت نبباً أن تمر فى حائط 
وأخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال ولله لو أعسل أى لا أصيب , مها غيرك لرميتك مها ؛ فابتدره 
القوم ليقتلوه هو فقال رسول الله كلاو : « دعوه فهذا الاعمى أعى القلب أعمى البمسر» وقد ضر به سعد 
ابن زيد الاشبلل بالقوس فشحه . قال وأخوه أوس إن قبغلى وهو الذى قال : إن بيوتنا عورة . قال 
لله ( وماهى لعورة إن برريدون إلا فراراً ) قال وحاطب برل أمية بن رافم وكان شيخا جسما قد 
عسا "١‏ فى جاهليته » ككان له ابن عن خيار المامين يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حتى 
أثبتته الجراحات » لحمل إلى دار بنى ظفر . لخحدئى +2 بن يم ن قتادة أ أنه اجتمع أليه من مها 
من رجال المسامين اولسائهم وهو عوت خعاوا بقولون 50 حاطب . قال فنجم نفاق 
أبيه ملا أيقول : : أجل جنة من حرمل » غررثم ولله هذا المسكين من نقسه ٠‏ قال و بشير بن أييرق 
أبوطعمة سارق الدرعين الذى أل الله في (ولا مجادل عن الذين يتان أنف. بم ) الآيات ٠.‏ قال 
وقزمان حليف لبى ظفر الذى قتل يوم أحد سبعة نف ثم ما1لمته الجراحة قل نفسه وقال : والله ما 
.قائلت إلا حمية على قوى ثم ءات لعنه الله . قال ابن اسحاق : وم يكن فى بنى عبد الاشهل منافق 
ولا منافقة يلم إلا أن الضحاك بن نابت كان يتهم بالنفاق وحب هود . فهؤلاء كلهم من الاوس . قال ا 
أبن أسحاق : ومن الزرج رافع بن وديعة » وزيد بن عمرو» وعمرو بن قيس » وقيس بن عمرو 
ابن سبل » واسلد بن قيس وعو الذى قال : ائذن لى ولا تفتتى » وعد الله بن ألى بن سلول » 
وكان رأس المنافتين رئيس الزرج والاوس أيضا ءكانوا قد أجمعوا على أن علسكره ه عللهم فى 
الجاهلية » فلما هدام الله للاسلام قبل ذلاك شرق الاعين بريقه وغاظه ذلك جداً » وهو الذى قال : 
لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل . وقد نزلت فيه آيا تكثيرة جداً » وفيه وفى ودلعة | 
دجل من بى عوف -- ومالك بن أبى قوقل وسويد وداعس وتم هن رهطه تزل قوله تعالى ( لكن | 
أخرجوا لا يبخرجون معهم ) الا : يات حين مالوا فى الباطن إلى بنى النضير. 


(1) عسا أ ى كبر وأسن من عسا القضيب اذا يبس » وعشا بالشين ضعف بره . عن التهاية . 


ل _ 1_7 /__امامُ ا ااال اا اال 


فصل 

ثم ذكرابن اتحان» من أسل من أحبار اليهود على سسبيل التقية فسكانوا كفارا فى الباطن فاتيغهم 
يصئف المنافقين وثم م بن قرم ) سسديويكيف ررردين العريك ارتو الذي تلخت كلت 
ناقة رسول الله ع0 1 يزعم تمد أنه يأتيه خبر السماء وهلا يدرى أبن ناقته # فقال رسول الله مكلا 2 والله 
لا أعل إلا ماعلننى ان » وقد دلنى الله عليها فبى فى هذا الشعب قد حيستها شجرة بزماموا » فذهب 
رنجال من المساءين 0 كذلك . قال ومان بن أوفى » وعمان بن أوف » ورافم بن حرعلة ؛ وهو 
الذى قال فيه رسول الله كن مي وم مات فما يلغنا : « قد مات اليوم عظلم من عظاء المنافقين » 
ورفاعة بن زيد بن التاوت ؛ ؛ وهو اذى هبت الرربح الشديدة بوم موته عند مرجع وسول الله َل من 
تبوك فقال : « إنها هبت موت عظم من عظلاء الكفار » فلما قدموا المدينة وجدوا رفاءة قد مات فى 
' ذلك اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا . فبؤلاء من أسم من منافق المهود قال فكان هؤلاء 
المنافقون ضر ون المسجد وسمعون 3 00 ولسخرون ولستهزثون بديهسم 3 فاجتمع 
فى المسجد بوما منهم أناس قرام رسول الله علا مَك ينحدثون بيهم خافضى أصوا” نهم قد لصق إعضهم 
إلى بعض » فأمر مهم رسول الل وك تأخرجوأ من المسجد اخراجا عنيفا » ققام أو أبوب إلى عمرو 
ابن قيس أحد بنى النجار ‏ وكان صاحب آلْهم فى الجاهلية ‏ فاخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو 
يقول ‏ لعنه الله - أخخرجنى يا أبا أوب من مر بد بنى لعلبة 8 ثم أقبل أ بو أيوب إلى رافع بن وديعة 
النجارى فليبه بردائه » ثم ثتره نقراً شديداً "© ولطم وجبه فاخرجه من المسجد وهو يقول : أف لك 
مناققا خبيثا . وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان طويل اللحية ‏ فاخسف بلحيته وقاده مها 
قوداً عنيغا حتى أخرجه من المسجد » ثم جم عمارة يديه جميعا فلدمه مهما لدمة '"© فى صدره خر منها 
قال يقول : خدشتنى ياعمارة » ققالعمارة : أبعدك الله يامنافق » فا أعد الله لك هن ع العذاب أشد من 
ذلك فلا تقررن مسسجد رسول الله يي وقام أبو شمد مسعود ب بن أوس بن زيد بن أصرم بن يد بن 
تعلية نغ بؤمات ن ارب وكان بدريا - إلى قيس بن مرو بن سبل وكان شا وليس فى 
المنافقين شاب سواه لعل يدفع فى قفاه حقى لى أخرجه . وقام رجل من بنى خدرة 7" إلى رجل شال 
له الحارث بن عمرو- وكان ذا جمة ‏ فاخ يجمه فسحبه مها سجبا عنيفا على ما مر به من الارض 
حتى أخرجه » عل يقول المنافق : قد أغلظت يا أيا الحارث » ققال : إنك أهل لذلك أى عدو الله 


(1) النتر: جذب فيه قوة وجفوة عن النهاية ٠‏ (؟) أى ضر به ودفعه» واللدم الضرب ببطن 
الكف . (") كذافى الاصلين » وفى ابن هشام . من بلخدرة . 


)»41( 


الما أنزل فيك » فلا تقررن مسجد رسول الله ب َي نانك تجس » وقام رجدل من بنى عمرو بن عوف 
إلى أخيه زوى بن المارث فاخرجه يه وأفف "١‏ منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره 
ثم ذكر ابن اسحاق ما نزل فهم من الا يات من سورة البقرة » ومن سورة التوبة » وتسكم على تفسير 
ذلك فاجاد وأفاد رحمه الله . 


« ذكرأول المغازى وهى غزوة الانواء ويقال لما غزوة ودّان وأول البموث # ' 


وهو بعث حمزة بن عبد المطلب أو عبيهة بن الحارثك سسيأتقى فى المغازى . قال اليخارى 
كتاب المفازى . قال ابن اسحاق : أول ما غزا رسول الله مَكلْْةٍ الابواء . ثم يواط » ثم المشيرة . 
ثم روى عن زيد بن أرق أنه سئلم غزا رسول الله َيه ؛ قال : قسع عشره شهد منها سبع عشرة 
أولهن العسيرة ‏ أو العشيرة ‏ . وسيأتى الحديث باسناده ولفظه والسكلام عليه عند غزوة العشيرة 
إن شاء الله و به الثقة . وفى تييح البخارى عن بريدة قال : غزا رسول الله يي ست عشرة غزوة 
ولسلم عنه أنه غزا مع رسول الله َل مث عشرة غزوة ؛ وفى رواية له عنه أن رسول الله وليه غزا 
0 . وقال الحسين بن واقد عن أبن بريدة عن ضهان رضرل 
الله جلي غرا سبع عشرة غزوة وقائل فى مان هي بوم بدرء وأحد ء والاحزاب » والمر يسيع » وقدديد 
وخيبر» ومكة » وحنين . ولعث أرإعا وعشرين سرية وقال اانه وتران بدت ماين 
عئان الدمشق التنوخى ثنا الهم بن ميد أخورفى النعمان عن ع مكحول أن رسول الله يكل غزا ثهانية 
عشر غزوة » قاتل فى مان غزوات » أوطن يدوء ثم أجدء ثم الاخزاب» ثم قوليظة »ثم با دولة 
ثم غزوة بنى المصطلق من خزاعة » ثم غزوة خيبر » ثم غزوة مكة » ثم حنين والطائف ”") 
معونة بعد قر يظظة فيه أظر» والصحيمح أنها بمد أحد كا سيأنى . قال يعقوب حدثنا سامة بن شبيب 
نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى سمعت سعيد بن المسيب يقول : غزا رسول الله بتكي نمائى 


قوله بكر 


عشرة غزوة » وسهعته مرة أخرى يقول أر بمأوعشربن . فلا أدرى أ كان ذلك وها أو شيا مععه بعد 
ذلك .وقد روى الطيرانى عن الديرى””عن عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى . قال : غزا رسول الله 
كي أربما وعشرين غزوة . وقال عبد الر+ن بن حميد فى مسنده حدثنا سعيد بن سلام ثنا ز كريا 
ابن اسحاق حدثتا أبو الزبير عن جابر. قال : غزا رسول الله ييلع إحدى وعشر بن غزوة . وقد 
روى اللا 17 من طرق هشام عن قتادة أن مغازى رسول الله لاي وسرانامكانت ثلانا وأر بعين . 

(9) أى ألق طرف ثوبه على أننه وقال أف أف استقذاراً . (4) الغزوات المذكورة قسع 
لاثمانية فليحرر. (م) فى الاصلين الدرى والديرى وانما هو اسحاق بن ابراهيم الدبرى بالباء . 


(51©_البداية ‏ ثالث ) 


قال الحا م : لمله أراد السرايادون الغزوات » فقد ذ كرت فى الا كليل على التزقي بوث 
أرشول الله بكلا وسراياه زيادة على المائة . قال وأخبر نى الثقة من:أصحاينا ببخارى أنه قرأ فى كُتاب 
5 لله مد بن صر السرايا والبعوث دون الحروب نيفا وسبعين : هذا الذى ذ؟ ره الخاكم 
رايت خا ؛ وحمل هكلام قتادة على ما قال فيه نظر . وقد روى الامام أجد عه ن أذهر بن القانم 
اراسى عن هشام الدستواق عن ٠‏ قتادة أن مغازى رسول له 2 وسراياه ثلاث وأر بعون : ؛ أربع 
وعشرون بعثاء. ولسع عشرة غزوة . خرج فى مان مها ينفسه ء يدر وأحده والاحزاب » 
300 ؛ وخيبر » وفتح مكة » وحنين . وقال «وسى بن عقبة عن الزهرى : هذه مغازقى 0 
8 ييه التى قاتل فنها وم يدر فى رهضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد فى ش ال سنة ثلاث » 3 
قاتل يوم المندق - وعو يوم الاحزاب وبنى قريظة - فى شوال من سلنة أربع » ثم قاتل ببى 
. المصطلق و بنى ليان فى شعبان سنة خمس » م قاتل يوم خيبر سسئة ست 6 1 قاتل وم النتع فى 
أرمضان سئة نمان » ثم قاتل يوم حنين وحاصر أهل الغلائف فى شوال سنة يمان » ثم حج أبو بكر سئة 
اسع امح رول الله يل حجة اوداع سنة عشر » وغزا ثنق عشرة غزوة ول يكن فا قتال» 
وكانت أول غزاة غزاها الابواء : وقال حنبل بن هلال عن اسحاق بن العلاء عن عبدالله بن جعفر 
الرق عن مطرف بن مازن الهائى عن «عمر عن الزهرى قال #“أول أية 'زلت ف القتال ( أذن للذين 
يقاتاون بأننم ظلموا )الا 3 إعد مقدم رسول لله ليله المدرنةء :فكان أول مشباد شهده رسول الله 
ل يوم بدريوم الخمعة لسوع عشرة من رمضان ء إلى أن قان ثم غرأ ى النضير » ثم غا أسدا فى 
شوال ‏ يعنى هن سنة ثلاث__ثم قاتل يوم الندق فى شوال سنة أر بع »ثم قاتل بن ليان فى شعبان 
سنة لخ س » م قاتل يوم خوبر سنة سمت » ثم قاتل يوم النتح فى شعبان مسنة تمان » كانت حنين فى 
قارب عن ٠‏ وغزار سول الله يلي إحدى عشرة زو ة لم يقائل فبهاء فسكانت أول غزوة 
غزا سول لله يك يب الابواء :م المشيرة» نم خزوة غطفان» ثم غزوة بن سليم م غزوة الاباء'*) 
م غز و لا ؛ ثم غزوة الطائف » ثم خزوة الحديبية » ثم غزوة الصفراء » ثم غزوة تيوك آخر 
غزوة . م 3 كر البعوث » هكذا. كتبته د هن نار رع الحافظ ابن عسا كر وهو غر يِب جداً » والصواب 
ما سنذ وى فم بغد .إن شاء الل عرثيا . وهذا الف ن هما بنينى الاعتناء به والاعتبار بأمرة والتبيؤله م 


روأه دمن عبر الواقدى عن عبد 5 بن عمر بن على عن أبيه معت على سن سين شول :كنا 
0 2 ل 6 0 وين آله راك ٠‏ قا الما : وسمعت: د بن عبد الله 0 


7 3 بالاصلين 2 ا : الأبوأء» باط : المشيزة أن .. 
جب ل 6 لاسأ 


م 


ا 3 -" ١‏ 
المغازى بعد ذ كره ما تقدم مما ستقناه عنه من تعيين رؤس السكفر من المهود والمنافقين لمنهم الله 
أأجمين وجمعهم فى .أسذل سافلين . ثم إن رسول الله َي نميأ لمر به وقام فها أمره اله به من جباد / 
عدوم وقتال من أعره به ممن يليه ٠‏ ن المشركين » قال وقد قدم رسول الله يفي المديئة يوم الاثنين 

حين أشتد الضحاء وكادت الشمس #عتدل لثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ر بوم الاول ؛ ورسول' 


لل 2 يومئذ أبن ثلاث وخسين سنة » وذلاك بعد أن لعثه الله بثلاث عشرة منة ة فاقام بقية شور 
لول وشهر ر بسع اله خر وجمادين ورجبا وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القمدة وذا الجة. 
وولى تلك الحجة المشركون ؛ والحرم » ثم خرج رسول الله َيل غازيانى صفر على رأس اثنى عشر أ 
شهراً من مقدمه الدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . قال ان اسحاق : 
حت بلغ ودان وه غرّوة الابواء » قال ابن جر بر : و يقال لما غزوة ودان أيضا » بريد قريشا و بنىأ 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة ب نكنانة » فوادعته فهها بنوضمرة ركان الذى وأدعه مهم مخشى بن ! 
عمرو الضمرى » وكان سيدم فى زمانه ذلك . ورجم رسول الله م إلى اللديئة ولم يلق كيدا فقام أ 
مها بقية صفر وصدرا من شور ر بيع الاول . قال إن هشام : وى أول غزوة غزاها عليه السلام : قال ) 
الواقدى وكان أواؤه مع عمه <رة ؛ وكان أبيض . قال ابن اسحاق : و بعث رسول الله ييه فى مقامه 
ذلك بالمديئة غبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى فى سستين ‏ أو ثمانين ‏ را كيا , 
من المهاجرين ليش فههم .من الانصار أحد » فسار حتى يلخ ماة بالممجاز باسفل ثنية المرة فلقى مها جمعا 
اعظها من قر يش » فل يكن ينهم قتال إلا أن سعد بن أنى وقاص قد رم يومكف بسهم » فنكان أول 
أسهم رجح به فى سبيل الله فى الاسلام . ثم اصرف القوم عن القوم وللمساءين حامية وفر من المش ركين , 
إلى المسلمين امقداد بن عمرو المبرائى حليف ببى زهرة » وعتبة بن غزوان بن جابرالمازنى حليف ' 
بنى توفل بن عبد اناك 60 سلف نكاما غرجا لبتوملة السكفاى فا ابن امحاق: كان 
على المشركين وقد عون بن أجل دددى ابن هشام عن ألى عمرو بن العلاء ”'2 عن ألى 
مرو المدقى أنه قال كان علمهم مكرز بن حنص ْ 
ْ قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقدى 17 أحدما أنه مكرزء والثاتى أنه أوسفيان صخر بن 
خرت وأئة 00 سفيان فالله أعل . ثم ذ ذ كرابن اسحاق القصيدة المنسوبة إلى ألى [ بكر ] 
. الصديق فى هذه السرية التى أوطا : 
| مق طيف سابى: بالبطاح الثمائئث أرقت وأمر. فى العشيرة حادث 
ترى .من الؤى فرقة لا يصدها. عن الكعر تذ كير ولابعمث باعث 


(4:م) 

رسول أناهم صادق فتكذيوا عليه وقلوا لت فينا عاكث 

إذا ما دعوناهم إلى اللق أديروا وهرواهرير المحجرات اللواعث 

القصيدة إلى آخرها » وذ كر جواب عبد الله بن الزبعرى فى مناقضتها التى أوها : 

أمن رسم دار أقئرت بالعتاعث بكيت بعين دمعها غير لابث 

ومن مجحب الايام والدهركله لهمجب ‏ من سابقات وحادث 

لميش أثانا ذى عرام يقوده عبيدة يدص فى الطياج ابن حارث 

| لنترك أصناما عكة عَكَنَا مواريث موروث كريم لوارث 
وذكر تمام القصيدة وما منمنا من أنرادها بيامها إلا أن الامام عيدالملك بن هشام ( رح ) وكان 
إماما فى الاغة ذكر أن أ كثر أهل الع بالشعر يدكر هاتين القصيدتين . قال ابن اسحاق وقال سعد 

ابن ألى وقاص فى رميته تلك فما يذ كرون : 

ألا هل أتى رسول الله أنى ميت صمابتى بصدور نبل 

أذود ها أوائليم ذيداً بكل حزونة وبكل سبل 

فا يعند رام فى عدو سم يارسول الله قبل 

وذلك أن دينك دن صدق وذو حق أنيت به وفضل (© 

ينجى الؤنون به ويخزى به الكفار عند مقاممبل'" 

فهلا قد غويت فلا تعبنى غوى الى ويحك ياابن جبل 
قال ابن هشام : وأ كثر أهل العلِ لش ريا ييه . قال ابن اسحاق : فسكانت راية 
١‏ عبيدة ‏ فيا بلغنا - أول راية عقدها رسول الل > في فى الاسلام , لاحد من المسلمين . وقد خالنه 
الزهرى ومومى بن عقبة والواقدى فذهيوا إلى 5" بعث -دزة قبل بعث عبيدة ب نالحارث واللّه أعلم 


وسياق فى حديث سعد بن أبى وقاص أن أول أمراء السرايا عبد ا بن جحش الاسدى . 
قال ابن اسحاق : : ولعص العاماء دم أن رسول ان ل ام 0 ليد بمنه حين أقبل من غزوة 5 الانواء 
قبل أن يصل إلى 0-0 
فصل 
قال ابن اسحاق : و بمث رسول الله كلخ فى مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى 
سيف البحر من ناحية العيص فى ثلاثين را كيا من المهاجر ين ليس فمهم من الانصار أحد فلق أبا 
1 الذى فى ابن اسحاق : وعدل . 0( وف أبن هشام بدل مهل سبل ومبل : إمهال وتثبت 


(ه؛؟) 


جبل بن هشام بذلك الساحل فى ثلائمائة را كب هن أهل مكة لحجز يينهم محدى بن عمرو اللجهنى 
وكان موادعا للفريةين جميعا » فالصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال . 

قال ابن اسحاق : و بعض الناس يقولكانت رأية حمزة أول راية عقدها رسول الله يليه لاحد 
من المسامين » وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا مما فشبه ذلك على الناس . 

قلت : وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهرى أن بعث زة قبل عبيدة بن الحارث ‏ ونص على 
أن بعث حمزةكان قبل غزوة الابواء : فلما قفل عليه السلام من الابواء بعث عبيدة بن الحارث فى 
طن مو ال تراه رار كرما قي وقد تقدم عن الواقدى أنه قال :كانت سرية حزة فى 
رمضان من السئة الاولى » و بعدها سر ية عبيدة فى شوال منها والله أعلم . وقد أو رد ابن اسحاق عن 
حمزة رضى الله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عدت فى الاسلام » لسكن قال ابن اسحاق": 
فان كان -دزة قال ذلك فبوكا قال » لم يكن يول إلاحقاء واللّ أعل أى ذل ككان . فاما ما سمعنا من 
أهل العم د فعبيدة أول » والقصيدة هى قوله : 

آلا بالتوبى لتحم والجبل 
وارا كينا بامظالم لم نمأ 

كأنا بتلنام ولا بتل 9" عندنا 
وأعر باسلام قلا يقبلونه 
ها برحوا حتّى انتديت لغارة 
بأمر رسول الله أول خافق 
لواء لدبه النصر من ذى كرامة 
عشية ساروا حاشدين وكلنا 
اما “راءينا أناخوا فعقلوا 
وقلنا لم حبل الله تصيرنا 


وللتقض من رأى الرجال وللعقل 
لم حرمات من سوام ولا أهل 
هم غير أمر بالمناف وبالمدل 
ويتزل مهم مثل منزلة المزل 
لم حيث حاوا أبتغى راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن ع من قبل 
إله عزيز مله أفضل الفمل 
مراجله من غيظ أصابه تثلى 
مطايا وعقلنا مدى غرض النبل 
ومالكم إلا الضلاة من حبل 


فثار أو جبل هنالك باغيا 
وما نحن إلا فى ثلائين راكيا 
فيال لؤى لا تطيعوا غواتكم 
اتى أخاف أن يصب عليم 


نفاب ورد الله كيد ألى جهل 
وم مائتان بعد واحدة فضل 
وفيكوا إلى الاسلام والمنهج السبل 
عذاب فتدعوا بالندامة والشكل 


(1) كذا فى المصمرية » وممنى البتل القطع ‏ وفى الطلبية وابن هشام : تبلنام بالنون وممناها رمينام 
بالنبل» ولكن اعلنشنى ذ كرها فى شرحه نباناهم وقال معناه عاديناهم » والتبل العداوة وطلب الثأر . | 


)45( 


قال فاجابه أبوجبل بن هشام لمنه الله قئال : | 
“تحت لاسياب اللنيظة ولتقل.. مشافين الالاف ١‏ اليف 
وللتاركين ما وجدنا ' جدودنا عليه ذوى الاحساب والسؤدد الجزل 
م3 دك تهامها قال ابن هشام وأ كثر أهل العم بالشعر ينسكر هاتين القصيدتين لهزة رضن الله 
عنه ولنى جبل لمنه الله . 


9 غزوة بواط من ناحية رضوى # 
قال ابن اسحاق : ثم غزا رسول الله بتكي فى شور ر ببس الاول- يعنى من السنة الثائية ‏ بريد 
قزيشا . قال أبن هشام : وأ ستعدل عل امدينة السائب بن عمان بن مظلمون . وقال الواقدى : استتخلف 
علمها سعد بن «هاذ . وكان رسول الله مكاي فى مائتى را كب » وكان أوأؤه مم سهد , بن ألى وقاص 
وكان مقصده أن لعترض لعير قر بش 00 أمية بن خلف ومائة رجل والغان وخمسمائة بمير. 

قال ابن اسحاق : حتى بلغ بواط هن ناحية رضوى » ثم رجع إلى المدينة ول :يلق كيدا فليث مها 
بقية شهرر بيع الآآخرو إمض جمادى [ الاولى ] . 

#9 غزوة العشيرة © 
ثم غزا قريشا يعنى بذلك الغزوة التى يقال لها غزوة المشيرة و بالمهملة 
والعشير و بالمهملة والعشيراء و بالمهملة 6ه 

قال ابن هشام : واستعمل على المديئة أبا سامة بن عبد الاسد . قال الواقدى : وكان لواؤه مع 
حمزة بن عبد المطلب . قال وخر ج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى 5 

قال ابن اسحاق : فسلات على نقب بى دينار » ثم على فيفاء الليار » فنزل حت شجرة ببطحاء ' 
3 ن أزهر يقال لهااذات الساق فصلل عندها فلم | مسسجده » قصئع له عندها طعام ذا م 
الناس معه » فرسوم أثافى البرمة معلوم هناك » واستسق له من ماء يقال له المشيرب ثم ارحل فترك | 
اطلائق *'' بيسار وسلاك شعية عبد الله ؛ ثم صب للشاد ”2 حتى هبط ملل » فتزل >جتمعه 


وججتمع ! 
الضبوعة ثم سلك فرش ملل حتى اتى الطر يق بصخيرات الهام ثم اعتدل به الطرريق حتى نزل 0 
من لطن يفبع فأقام بها جمادى الاولى وليال من جادى الا خرة ووادع فها بنى مدل وحلناءم من 

)0 اعللائق باطاء المسجمة : ا لاماء فمها . وقال السهيلى : بالماء المهملة آبار معلومة ورجح 
الرواية الاولى . (*) ؟) صب للشا د كذا فى المصرية وابن هشام . وقال المشنى صب للساد ( بالسين 

| المهملة ) نم قال وصوابه اليسار وصمفه فى اخلبية قال : صب المسار. 


1 ى ضمزة ثم رجع إلى المديتة ول ول ق كيدا وقد قال البخارئ حدثنا عي الله ثنا وهر نا شعبة 


غ نألى اسحاق . قال كنت ت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل لدم غزا رسول الله ملي من قزوة؟ 
قال وم . قلت» غزوت أنت ممه / قال سبع عشرة غز :وةءقات ت فامهنكان أول + قال أ 


امثير أو الجمر بت - فد وت لفتادة فقال : العشير . وهذا الديث ظاهر فى أن أول الغ زوات, 


0 : ويقال بالسين و عام حذف التاء » ومما مع المد | إلا أن , ون المرا أد غزاة ها 
ما مم 2 للمم ةشهد 


مع الني ويك ؤريد بن أدثم المشيرة 00 يكرن قبلها غسيرهالم يشودها زيد إن أرقم. 


ويهذا يحصل. + ع بين ماذ كره مد بن اسحاق و بين:هذا الحديث والله أعم . 

0 قال تمد بن اسحاق : ويومشذ قال رسول الله يق على ما قال لحدئى بزيد بن. مد بن خد 
عن ممد ب نكعب ب القرظلى حدثئى أبو يزيد مد بن خشيم ع عن عمار بن ياسر قل كنت أنا وعلى بن ' 
ألى طالب رفيقين فى غزوة المشيرة من بما ن + بيع » قلا نزنها رسول الله عل َي أقام بها شبراً فصل 
بها بى مضل وحلفاهم من ببى ظمرة فوادعيم ؛ ققال لى على بن أبى طالب : هل لك يا أ الينظان, 
أن تأت هؤلاء النغ, زسامن بنى مدل إعملون فى عدين لم - تنظ ركيف يلون لاتينام فنظرن ابيع 
سباعة ففشينا الوم فس إلى صورمن النخل فى ذقعاء هه ن الارض فنمنا فيه : ؛ فوالله ما أهيئا إلا 


سرك ال يي ركنا بتسه فسن وقد تقر بنا من تلك الدقماء فيومئذ قال رسول الله لقع 
الملن: يا با تراب » لما عليه من القراب » فاخهرنه مأ كان من أمرنا فقال : « ألا أخير شق 
55 قلنا بلى يارسول الله فتال « أحيمر مود الذى عقر الناقة والذى اشر بك ياعل على ' 
هذه ووضع رسول الله كلب يده على رأسه- حت تبل منها هذه ووضع يده على لميته » وهذا, 
ل 
اغلياً خرج مغاضبا فاطمة » لخجاء المسجد فنام فيه فدخل رسول ال كل كه فنأها عنه ققالت خرج 
مفاضها ناه إلى المسجد ايقظه وجعل بسح الغراب عنهويقول : هق أبائراب قر أباتراب » . 


9 غزوة بدر الاولى * 


حى بلغ وأديا يقال له سفوان من ناحية بدر» وى خزوة بدر الاولى » وفاته كرد ذخ يدرك . وقال 
الواقدى : وكان لواؤه مع على إن أى طالب . قال ابن هشام والواقدى #وكان قداستخلف على 
المديئة زيد ين حارئة . ان 1 


ط 


قال ابن أسحاقٌ : نمل يتم رسول الله كه بالمدينة حين رجع من ن العشيرة إلا مون 
لا تبلغ المشرة حت أغار كر ز بن جائر الغهرى على سرح المدينة » تفرج رسول الله كلا عشي فى طليه 


قال ابي اسحاق : فرجع رسول الله 7 فاقام حادى ورجيا وشعيان وقد كان لعث بس 

ندى ذلك 000 2 بمانية رهط من المباجر ين » مرج حى بلغ الاراره من أرض الحجاز. قال ابن 
2 ع . 5 0 عو ع4 

عشام : ذكر بعض أهل العم أن بعث سعد هذا كان إعد حمزة نم رجع ول يلق كيدا . هكذا ذ ره 

ابن اسحاق مختصراً وقد تقدم ذكر الواقدى لذه البعوث الثلاثة » أعنى بعث حجزة فى رمضان » 


وبعث عبيدة فى شوال » و بعث سعد فى ذى القعد ة كلها فى السنة الاولى . 

وقد قال الامام امد : حدثى عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثى يحبى بن سعيد . وقال 
عيد الله بن الامام احسد وحدثتى سميد بن يحبى بن سعيد الاموى حدثنا أبى ثنا الجالد عن زياد 
ابن علاقة عن سعد بن ألى وقاص . قال .ا قدم رسول الله َيه المدينة جاءته جبينة ققالوا إنك قدأ 
تزلت ببن أظبرنا فاوئق حتى نأتيك وقومناء وق لم فاسلوا قال بن رسول اللي ف جب 
ولا نكون مأثة وأعرنا أن نغير على حى من ب ىكنانة إلى جنب جبينة فاغرنا علمهم وكانوا كثيراً 
فلجأنا إلى جهينة لنعونا وقالوا ل تقاتاون فى الشبر ا رام 7 ققال بعضنا لبعض ما ترون 7 فقال بمضنا 
تأتى نبى الله قنخبره » وقال قوم لا بل تق هبناء وقلت أنا فى أناس معى لا بل تأنى عير قريش 
فنقتطعها : وكان الؤء إذ ذاك من أخذ شيئا فبوله » فانطلقنا إلى المير وانطلق أصحابنا إلى البى 
ياك ناخبروه الدب ققام غضبان تهر الوجه ققال: « أذعينم من عندى جميعا ورجسنم متقرقن إن 
أهلك من كان قبلكم النرقة» لابيئن عليك رجلا ليس خيرم أصبرك على البوع والعطش » فبعث 
علينا عبد الله بن جحش الاسدى فكان أول أمير فى الاسلام . وقد رواه البمتى فى الدلائل من 
حديث يحب بن ألى زائدة 0 بعاد ع وااصيقه فى كارن تقاتلون فى الشهر اكرام 
قتالوا تقاتل فى الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الخرام . ثم رواه من حديث أبى أسامة عن مجالد 
عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبى وقاص فذ كر نحوه فادخل بين سعد و زياد 

قطبة بن مالك وهذا أنسب والله أعم . وهذا الحديث يقتضى أن أول السرايا عيد الله بن جحش 
الاسدى وهو خلاف ما ذكره ابن اسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الارث بن المطلب » 
وللواقدى حديث زعم أن أول الرايات عقدت لخهزة بن عبد المطلب والله أعل . 


بأب ب سو 5 عيل اللى و جعحدشس 


+« الى كاسنا لفزوة بدر المظلمى” أوذلك بوم الفرقان بوم التق امعان والله علكل شى' قدبر»ه 


قال | 8 أسحاق : وبعث رسول الله 0 عبد الله بن جحش بن رئاب الاسدى فى رحب 


.0 )0 ) كذا بالاصلين » ولملها ٠:‏ آل بَىكانت سبيا لغزوة بدر العظى . 


سمس سه 


(ة:؟) 


ا لابب ئئسسببيبب-)اي-بيبس سس سس سه 
مقفله من بدر الاولى و بعث مسه نهانية رهط من المهاجرين ل س فهم من الانصار أحد » وم أبو 
حذيفة بن عتبة » وعكاشة بن حصن بن حرئان حليف بى أسد بن خزعة » وعنية بن غز وان حليف 
بنى ثوفل ؛ وسعد بن أل وقاص الزهرى » وعامر بن ر بيعة الوائلى حليف ببى عدى » وواقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن بربوع القيى حليف بنى عدى أيضاء وخالد بن اكير أحد, 
بنى سعد بن ليث حليف بنى عدى أيضا » وسبل بن بيضاء التبرى فهؤلاء سبعة تامهم أمبرم عبد لله 
ابن جحش رضى الله عنه . وقال بوفس عن ابن اسحاق >كاوانانية وأم بم التامع فلل أعل . 

قال اين اسحاق : وكتب لدكتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمظى 
لما أمره به » ولا يستمكره من . أضعايه أحدا . فلما سار بهم يومين فتح السكتتاب فاذا فيه إذا نظرت 
فى كتابى فامض حتى تنزل مخلة بين مكة والطائف تارصد كينا ول لنامن أخبارم فلا تر 
فى الكتاب قال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه : عافى التكتاب . وقال : قد مهاتى أن أسشكره أحما 
ا ه ذلك فليرجع فاما أنا فاض لأأمى رسول 
اه 0 فُضى ومضى معه مانم يبحت 0 م أحد وسلك على الحجاز حتى إذا كان معدن فوق 
| القرع يقال له حران » أضل سعد بن ألى 8 وعتية بن غز وآن بعيراً لمما كانا يعتقبانه قنخلا 
فى طلبه ومضى عبد الله بن جحش و بقية أصمابه حت نزل نخلة » فرت عبر لقريش فبها مرو بن 
المشرىء تال ابن عام ؛ واسم الحمضرى عبد الله بن عباد الصدف وعمان بن عبد الله بن المغيرة 
الوزوى وأخوه توفل 8 بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلمارآتم القوم هانومم وقد نزلوا 
قريبا منهم تاشرف للم عكاشة بن محصن وكان قد حلق وأسه . فاما رأوه أمئوا » وقال عمار : لا بأس 
علي منهم وتشاور الصحاية فيهم وذلك فى آخر يوم من رجب قتالوا ونه لأن تركتموم هذه الليلة 
ليدخلن المرم فليمتنعن به منك و لثن قتلتموم لتقتلنهم فى الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الاقدام 
علمهم » نم شجموا أنضهم علهم وأججموا على قثل من قدروا عليه منبم وأخذ ما ممبو» فرى واقه 
ابن عبد الله إلقيبى رون اخترى ابح قن » واستأسر عمان بن عيد الله والحكم بن كيسان 
وأفلت القوم 0 لله جزم » وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والاسيرين حى 
قدموا على رسول الله جل #. بفدذ ىر بعض آل عبد الله ين جحش أن عبد اه قال لاصحابه : 
إن لرسول الله مكل فيا غقمنا الخس فعزله وقسم الباق بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الس 0 
ولا نزل انس نلك قسمه عبد الله بن جحش 5 قلله أبن ٠‏ اسحاق » فاما قدموا على رسول الله كلا 
أقال: ه ما أمرتسم 0 4 فوقف العبر والاسبرين وأى أن أ نك بن 
فلما قال ذلك رسول الله ع ييل أسقط ف أيدى القوم وظنوا أنهم قدهلكرا وعنتهم أخوائهم من 


سسا اسم (##8 البداية ثالث ) 


ا 700 


المسامين فيا صنعوا » وقالت قريش : قد استحل ممد وأصحابه الشهرا حرام وسفكوا فيه انم وأخذوا 
فيه الاموال وأسروا فيه الرجال » قال من برد عامهسم من المسامين ممن كان >كة : إنما أصايوا ما 
أصابوا فى شعبان » وقالت مود : تفائل بذلك على رسول الله ويه مرو بن د اللضرى قن واقد بن 
عبد الله » مرو مرت المرب » والحضربى حضرت المرب وواقد بن عبد الله وقدت الحرب مل 
ا و الناس فى ذلك أنزل الله 3 لى على رسوله مَوفية ( سألونك عن 
الشهر ار رام قتال فيه قل قتال فيه كبيروصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الخرام و إخراج أهله 
منه أ كبر عند الله والفتئة أ كبر مر ٠‏ ر: القتل ولا يلون يقاتاونم حى بردم عن دينم إن 
استطاعوا ) أى إن 5: م قتلم فى الشير الحرام ققد صدوم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد 
المرام وأ خراجم منه وأتم أهله أ كبر عند الله من قتل بن نام ليوز ائية أ كبرين ع القتل أى 
| قد كانوا يفتنون الم عن ديه حى بردوه إلى الكغر بعد أعانه فذلك أ كبر عند الله من القتل » 
ثم ثم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غسير نائبين ولا نازعين » ولهذا قال الله تعالى ( ولا بزالون 
يقاتاونم حت بردو عن ديم إن استطاعوا ) الا ية. 

قال 0 فاما نزل القران هذا الأمر وفرج الله عن المسامين ما كانوا فيه من ن الشئق » 
قبض رسول ان كل تي العير والاسيرين » و بعت قريش ف فداء عمان والحم , ن كيسان فقال 
رسول الله مكيل 2 ا يقدم صاحبانا » - للعنى سعد بن فى وقاص وعتية 0 
فانا مشا كم علمهما : فان بها ال اميم . ققدم سعد وعتبة فافداها رسول الله مكاي ذاما 
الم بن كيسان ناسل خسن أشسلامه وأقام عند رسول انه وي حت قتل بوم بثر معونة شهيداً » 
وأما عمان بن عبد الله فلحق بمكة فات مها كافراً . قال ابن اسحاق : فلما جل عر عبد الله بن 
جحش وأصحابه ما كانوا فيسه حين نزل القرا: أن طمعوا فى الأجر ؛ قنالوا يا رسول الله أنطمع أرف 
تسكون لنا غزاة نعط فنها أجر المجاهدين 7 فانزل الله فم م ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
فى سبيل الله أوئكك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ) فوصفهم (0 الله من ذلك غلى أعظ الرجاء . 
قال ابن اسحاق : والحدريث فى ذلك عن الزهرى و يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. وعكذا 
21 تونق زاغل لسار يعن الشرى ركد زرف ميعن الى مو ورت 4 من هذا 
وفيه ‏ ؤكان ابن الحضر أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين وقال عبد الك بن عشام : هو 
أول قتيل قتله المنامون » وهذه أول غنيمة غنمها المسامون » وعئان والسم بن كيسان أول من 
أسره امون . 
00 كذ الامايت وق ابن هشام : فوضعهم الله من ذلك ولعله الصواب . 
29 1 


(هم) 


ل ل 


قلت : وقد تقدم قبارواه الامام أحد عن سعد بن ألى وقاص أنه قال : فكان عبد لله بن 
جحش أول أمير فى الاسلام . وقد ذكرنا فى التفسير لما أورده ابن اسحاق شواهد مسندة فن ذلك 
ام رواه الحافظ أوجمد بن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا مد بن أبى يكر المقدمى حدثنا المعتمر بن 
أسليان عن أبيه حدثنى الحضر مى عن ألى السوار عن جندب نن عبدالله أن رسول الله ييل بعث 
رهطا وبعث علهم أب عبيدة بن الجر ا . أوعبيدة بن الفارحة تساكمب بك سنا لوسرل 
الله يليه خلس » فبعث عللهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يق رأه حتى يبلغ 
مكان كذا وكذا . وقال « لا تكرهن أحداً على المسير ممك من أصحابك » فلا قرأ الكتاب 
استرجع وقال معما وطاعة لله ولرسوله » نفبرجم انبر وقرأ علمهم الكتاب فرجع مهم رجلان و بق 
| بقيتهم فلقوا ابن المضرمى فتاوه وم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى » ققال المشركون 
للسلمين : قتلتم فى الشبر اكرام » اتزل الل ( يسألونك عن الشهر الخرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) 
الآمية . وقال اسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره عن أنى مالك عن أنى صالح عن 
أبن عباس وعن عرة عن ابن مسعود عن جماعة من الصحاية ( ي-ألونك عن الشبر الحرام قنال فيه 
قل قتال في هكبير ) وذلك أن رسول الله مكاي بعث سرية وكانوا سبعة نفر علمهم عبد اله بن جحش 
وفهم عمار بن يأسر وأبو حذيفة بن عنبة وسعد بن ألى وقاص وعتبة بن غزوان وسبل بن بيضاء 
وعامس بن فبيرة و وأقد بن عبد الله اليروعى حليف لعمر بن الخطاب » وكتب لابن جحش كناب | 
| وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح التكتاب فاذا فيه أن سرح تنزل 
| بطن تخلة فقال لاصحابه : من كان بر يد ألوت فليمض وليوص فائنى موص وماض لأعس رسول الله 
ول ضار وتخلف عنه سعد وعتبة أضلا راحلة لها فاقاما يطلبانههاء وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن 
نخلة ناذا هو بالمسكم ب نكيسان والمغيرة بن عمان وعبد الله بن امغبرة . فذكر قتل واقد لعمرو بن 
الأضرى ورجعوا بالغئيمة والاسيرين فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون . وقال المشركون إن ممداً 
- أنه يقبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهراحرام وقتل صاحبنا فى رجب . وقال ال.لمون إنها 
قتلناه فى جمادى . قال السدى وكان قتلوم له فى أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى الا خرة . 

قلت : لعل حهادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلائين » وقسدكان الملال رؤى تلاك 
الليلة فلله أعلم . وهكذا روى العوفى عن ابن عباس أن ذلك كان فى آخر ليلة من جمادى ؛ وكانت 
أول ليلة من رجب ولم يشعروا وكذا تقدم فى حديث جندب الذى رواه ابن ألى حاتم . وقد تقدم فى 
سياق أبن اسحاق أن ذلك كان فى آخر ليلة من رجب وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة و يقههزوا 
هذه الفرصة دخل أولئك فى ارم فيتعذر علمهم ذلك فقدموا عللهم عالين بذلك وكذا قال الزحرى 


( ب‎ ١ 


عن عروة رواه البق فالله أعلٍ أى ذلككان . قال الزهرى عن عروة قبلغنا أن رسول ان يلي 
عقل ابن الحضربى وحرم الشهر احرام وا كان يحرمه حتى أنزل الله براءة رواه البمهق . 

قال اين اسحاق : ققال أو بكر الصديق فى غزوة عبد الله بن جحش جوابا للمشركين قما فالوا 
من احلال الشهر الحرام . قال ابن هشام مى لعبد الله بن جحش : 


تمدون قتلا فى الحرام عظيمة 
صدودع عنّا شول محمد 
واخراجم من مسجد اله أهله 
فانا وإن عبرتمونا بقتله 
سقينا من ابن الحضرنى رماحنا 
دما وابن عبد الله عنان بيئنا 


وأعظٍ منه لو برى الرشد راشد 
وكثر به وله راء وشاهد 
لثلا برى لله فى البيت ساجد 
وأرجف بلاسلام باغ وحاسد 
بشخلة لما أوقد المرب واقد 
ينازعه غل من القيد عاند 


فصل 

عا فى تحوريل القبلة فى سنة ثنتين من الجرة قبل وقعة بدر)* 
وقال بعضهم كان ذلك فى رجب من سنة ثنتين و به قال قنادة وزيد بن أسلٍ وهو رواية عن 
حمد بن أسحاق . وقد روى !د عن ابن عباس ما يدل على ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن 
عازب 5 سيأتى والله أعلي . وقيل فى شعيان منها . قال ابن اسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش : 
ويقال صرفت القبلة فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً هن مقدم رسول الله يي المديئة وحكى 
هذا القول ابن جريرمن طريق السدى فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وئاس من الصحابة . قال 
الهو الاعظلم : إنما ممرفت فى النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من المجرة . ثم حكى 
عن ممد بن سعد عن الواقدى أمها حولت نوم الثلاثاء النصف من شعبان ؛ وثى هذا التحديد نظر 
الله أعل . وقد تسكلمنا على ذلك مستقصى فى التفسير عند قوله تعالى ( قد ئرى تقلب وجبك فى 
|السماء فلنولينك قبلة نرضاها فول وجوك شطر المسجد المرام وحيث ما كنتم قولوا وجوه 8 
وأن الذين أورثوا التكتاب يعلمون أنه المق من رمهم وما الله بغافل عما تعملون ) . وما قبلها وما 
بعدها من اعتراض سغهاء المهود والمنافقين والججبلة الطفام على ذلك لانه أول نسخ وق فى الاسلام 
هذا وقد أحال الله قبل ذلك فى سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله ( ما ننسخ من آية » أو 
0 ننسأها("" تأت يخير مها أو مثلها ألم تمر أن الله لكل شى* قدير ) وقد قال البخارى حدثنا أبو تيم 
(1) كذا فى الاصلين : ننسأها وهى قراءة ألى مرو . وقراءة حفص نسها . 


زمم) 


مهم زهيراً عر أ اساق من التراء أن البى 3 كه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شبراً - أو 
سبعة عشر شهرأ وكان لعجبه أن تكون قبلته إل النيكه وأنها مل أول صلاة صلاها إلى السكعية 
العصر وصلى معه 0 لكرج رجل ثمن ن كان معه شر على أهل مسجد وهم را كعون قال : أشيد الله لقد 
صليث مع النبى وَكيه قبل مكة فداروا كا م قبل البيت » وكان الذى مات عل القبلة قبل أن حول 
رجال كتوا لم ندرما تقول فنهم فانزل الله ( وما كان الله ليضي ع اعانكم إن الله بالناس لرؤف رحيم ) 
رواه مسلم من وجه آخر . وقالابركف ألى حاتم حدثنا أب زرعة او 
اسرائيل عن أنى أسحاق عن البرا اء . قال كان رسول الله مويه قد صلى نحو بيث المقدس ستة 
عشر - أوسبعة عشر ‏ شهرأ ا تقلب وجبك 
فى السماء فلثولينك قبلة ترضاها فول وجبك شطر المسجد المرام ) . قال فوجه كو الكعبة وقال 
السفهاء من الناس ب وهم المبود س ما ولاثم عن قبلتهم الىكانوا علمها. فانزل الله ( قل لله المشرق 
والمغرب مهدى من إشاء إلى صراط مستقيم ) وحاصل الامر أن رسول الله يلي كان يصلى بمكة إلى 
المقدس والكمية بين يديةكا رواه الامام امد عن ابن عباس رضى الله عنه » فلنا هاجر إلى 
لمديئة لدية كه أن يجمع عا من إلى بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدير الكعية ستة 
عشر شهراً - أوسبعة عشر شهراً وهذا يقتتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثائية واللّه 
أعلم . وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة براهم وكان ييكثر الدماء والتضرع 
'والايبال إلى الله عر وجل فكان مما برقع يديه وطرفه إلى السماء سائلا ذلاك فانزل الله عر وجل ( قد 
ثرى تقلب وجبك فى السماء فلنولينك قباة ترضاها فول وجبك شطر المسجد المرام ) الا إية . فاسا 
نل الأعر بتحوريل القبلة خطب رسول الله يكب المسلدين وأعالهم بذلك م رواه النساق عن أبى 
سعيد بن المعلى و وأن ذل ككان وقت الظر قال بعض الناس نزل ويلا بين الصلاتين قله مجاهد 
وغيره و رويد ذلك مائيت فى الصحيحين عن البراء أن أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكمية 
بالديئة العصر والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثالىك فت 
فى الصحيحين عن ابن عمر . قال : بِيما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول 
الله صلا ة قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل السكعبة فاستقباوها وكانت وجوهبم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة » وفى ييح سل ع ن أن بن مالك نحو ذلك . والمقصود أنه لما تزل 
تحويل القبلة إلى الكعية ونسخ به الله له تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس طمن طاعئون من السفباء 
والجبلة والاغبياء قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا علمها هذا والكفرة من أهل الكتاب يعامون 
أن ذلك من الله لما يجدونه مرت صفة مد َك كتمهم من أن المدينة مباجره وأنه سيؤعر 


ل ل لك 


(غه؟) 


اساسب7ب7بب-بببابببا ‏ ا _#ب سدس 
بالاستقبال إلى السكعبة يا قال ( وإن الذين أو رنوا الكتاب ليبلمون أنه الحق من .هسم ) الآية 
وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤاطم » وفعتهم فقال ( سيقول السغهاء من الناس ما ولام عن 
قبلتهم التىكانوا علمها قل لله المشر: والمغرب مهدى من يشاء إلى صراط مستقم ) أى هو المالك 
المتصرف الا كم الذى لا معقب لمكه الذى ينمل ما يشاء فى خلقه ويح ما بريد فى شرعه وهو 
الذي بهدى من يشاء الى صراط مستقيم ويضل من يشاء عن الطريق القويم وله فى ذلك الحسكة 
القى يجب ها الرضا والتسلم ثم قال تعالى ( وكذلك جعلنام أمة وسطا) أى خياراً ( لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليم شبيداً ) أى وكا اخترنا لك أفشل الجبات فى صلاتسم وهدينا ؟ 
إلى قبلة أبيم أبراهيم والد الانبياء بعد الى كان يصلى مها موسى فن قبله مر المرسلين كذك 
جعلنا ] خيار الام وخلاصة العام وأشرف الطوائف وأ كرم التالد والطارف لتسكونوا يوم القيامة 
شبداء على الناس لاجماعيم علي واشارتهم يومكذ بالفضيلة اليم كا ثبت فى صميح البخارى عن 
ألى سعيد مرفوعا من استشهاد نوح بهذه الامة يوم القيامة وإذا استشهد بهسم فوح مع تقدم زمانه 
فن بعده بطريق الاولى والاحرى . ثم قال تعالى مبينا حكته فى حاول نقمته يمن شك وارناب مهذه 
الواقعة » وحلول لعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة . ققال : ( وما جعلنا القبلة الى كنت 
عليها إلا لنعم من يتبع الرسول ) . قال ابن عباس : إلا لغرى من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه » وإن كانت لكا رة أى وانكانت هذه السكائنة العظيمة موقم كبيرة الحل شديدة الاثمر 
إلاعل الذى هدى الله أى فهم مؤمنون بها مصدقون لما لا يشكون ولا برنابون بل برضون و يؤمنون 
ويعماون لانهم عبيد للحا 0 العظيم القادر المقتدر المليم الخبير اللطيف الم وقوله ( وما كان الله 
ليضيع إماني ) أى بشرعته استقبال بيت القدس والصلاة اليه ( إن الله بالناس لرؤف رحم ) 
والاحاديث والا ثارفى هذا كثيرة جد يطول استقصاؤها وذلك مبسوط فى التفسير وسئز بد ذلك 
ديانا فى كتابنا الاحكام الكبير . وقد روى الامام امد حدثنا على بن عاصم حدثنا حصين بن 
عبد الرحمن عن عمرو بن قيس عن ممد بن الاشعث عن عائشة قالت قال رسول الله يك - يمنى 
فى أهل الكتاب ‏ : « إنهم لم يحسدونا على شى؟ يا يحسدوننا على يوم المعة الثى هدانا الله المها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة النى هدانا الله لها وضلوا » وعلى قولنا خلف الامام آمين » . 


فصل 


*( فى فررلضة شهر رمضان سنة ثفتين قبل وقعة بدر د 


قال ابن جر بر : وفى هذه السنة فرض صيام شهر رمضان وقد قيل إنه فرض فى شعبان منها ثم 


01س >ل->-0د0د0-0/+0]/-/-_ا اللا لس شيم 


زمة؟) 


احى أن رسول لله يليك حين قدم المديئة وجد الهود ننصومون يوم عاشوراء فسألم عنه ققاوا هذا 
وم نجى الله فيه مومى . فقال : « نحن أحق عوسى من » فصامه وأمر الناس يصيامه » وهذا 
الحديث نابت فى الصحيحين عن أبن عباس وقد قال الله تعالى ( يا أمها الذبن آمنوا كتب عليكم 
الصيام 6] كتب ب على الذين من قبل لعلكم تتقون أياما معدودات فم نكان متم مريضا أوعلى 
سر فعدة من أيام أخر وعلى الذن يطيقونه فدية طعام م ين فن قطوع خيراً فبوخير له وأن 
' تصوموا اخيد لم إنكتم تعامون » شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى اناس وبينات هن 
المدى والفرقان ة فن شهد من الشهر فليصمه و ومن كان مر يضا أو على سفر فمدة من أيام أخر) الا بية 
وقد تكلمنا على ذلك فى التفسير ما في هكفاية من انراد الاحاديث المتعلقة بذلك والآ ثار المروية 
فى ذلك والاحكام التكنادة كنرف اله : | 


وقد قال الامام امد حدثتا أبو النضر حدثنا المسعودى حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحآن 
ابن ألى ليل عن معاذ بن جبل . قال : احيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام ثلاثة أحوال 
فذكر أحوال الصلاة . قال وأما أحوال الصيام فان رسول الله مَك قدم المدينة لجعل ريصوم مكل 
شهر ثلاثة أيام » وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل ( يا أما الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيا م 6 كتب على الذين من قبلكم ) ) إلى قوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية لام مسكين ) فتكان 

ن شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزاً ذلاك عنه » ثم إن الله أنزل الا بية الأخرى ( شهر رمضان 
ا شبد من الشهر فليصمه ) فائبت صيامه على المقيم الصحييح 
ورخص فيه للمريض و«المسافر وأثبت الا طعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام فبذان حولان . قال 
وكانوا يأ كلون و يشر بون ويأتون اللداذما ل كارا ذا ناموا امتنعوا ,ثم إنازجلاين الاتفبار 
يقال له صرمة كان يعمل صائما حى تى أمسى لاء إلى أهله فصلى العشاء م كل طٍِ لشرب 
حدى فى أصببح ناصح صاما » فرآه رسول الله 809 5 د جهد جهداً شديداً قتال : « مالى 0 
جبدت جبداً شديداً » فاخبره » قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ذاتى رسول لله يي 
فذكر ذلك له فاتزل الله( ( أحل لم ليلة الصيام الرفث إلى اتج من باس لع) إلى قية م 
أموا الصيام إلى الليل ) . ورواه أبوداود فى سئنه والخا م فى مستدركه من حديث المسعودى 7 
وفى الصحيحين من حديث الزهرى عن عروة عن عاشة أنها قالت :كان عاشو راء يصام » فلما نزل 
رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وللبخارى عن ابن عمر وابن مسعود مثله . ولتحرير هذا » 
موضع آخر من التفسير ومن الاحكام الكبير وبلله المستعان . 

قال ابن جرير: وفى هذه السنة أمر الفاس بزكاة الفطر» وقد قيل إن رسول الله يليه خطب 


(ده؟) 


الناس قبل الفطر بيوم ‏ أو بومين ‏ وأعرمم بذلاك . قال وفنها صلى النى يك صلاة العيد وخرج 
بالناس إلى المصلى فسكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالخ بة وكانت لاز بير وهيها له 
النجاثى فكانت حمل بين ,بدى رسول الله َيل فى الأعياد . 

قلت : وفى هذه السنة فيا ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب كا سيأ 
تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى و به الثقة وعليه التسكلان ولا حول ولا قوة إلا بلله 


الى العظم 237 , 


ف بسم الله الرحن الرحم »* 
-0:ز غزوة بدر العظمى * يوم الفرقان يوم التق امعان 26 م 
قل الله تعالى ( ولقد فصرع الله يدر وأنتم أذلة اتقوا الله اللي تشكرون ) وقال الله تمالى 
(كا أخرجك ر بك من بيتك بالحق و إن فرييقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى البق بعد ما 
تبي نكأ نما يساقون إلى الموت وم ينظرؤن وإذ يعد الله احدى الطائنتين أنها تك وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لك بر يد الله أن يححق المق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق المق 
وييبطل الباطل ولو كره الجرمون ) وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الانفال وقد تسكلمنا عليها 
هنالك وسنورد هاهنا فى كل موضع ما يناسبه : 
قال ابن اسحاق رمه الله بعد ذ كه مسر ية عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله يلي ممع 
بإنى سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام فى عير لقريش عظيمة فمها أموال ومجارة وفنها ثلانون 
رجلا - أو أربعون - منهم غخرمة بن نوفل وجمرو بن العاص . قال موسى بن عقنبة عن الزهر ىكان 
ذلك بعد مقتل ابن الحضرى بشهرين » قال وكان فى الميرالف بعير تحمل أءوال قرريش باسرها إلا 
حويطب بن عبد العزى فلهذا تخلف عن بدر. 
قال ابن اسحاق : لهدثنى ممد بن مس بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ألى بكر 
وبزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرمم من علبائنا ععرن ابن عيبا سكل قدحدثنى بعض 
الدديث فاجتمع حديثهم فما سقت من حديث بدر قالوا : لا ممع رسول الله مَيكية بإلى سفيان مقبلا 
من الشام ندب ال لمين المهم وقال : « هذه عير قر يش فنها أموا الم فأخرجوا المها لعل الله ينفلسكوها 
فانتدب الناس نغذف بعضهم وثقل بعض وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يتحر باء وكان أ بو 
(1) وجد هنا على عامش النسخة الملبية بخط بعض الفضلاء بلغ مقابلة على أصل قو بل على نسخة 
المؤلف حسب الطاقة . 


(به؟) 


سفيان حين دنا من اللجاز يتجسس 27 , هن لق من الركبان نخوذا على أموال ”2 الناس حتِى أصاب 
ع *ن لعض اركان أ أن مدا قد استنفر أصحابه لك ولميرك خُذر عند ذلك ناستأجر ضمفم بن 
عمرو الغفارى فيعثه إلى كةو وأحره أن يأتى قر شا فيستنفرمم إلى أموا الم م ويخبرم أن مدا قد عرض 
هافى أصحابه » مفرج ضمغم بن عبرو سر يا إلى مكد ل ان اسسأ : لخدثى ٠‏ من لا أتهم ع 
عكرمة عن ابن عياس وريد بن رومان غك عروة بن الزببر . قالا : وقدرأت عانكة بنت 
عبد المطلب قبل قدوم ضمغم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا افزعتها فبعئت إلى أخها العباس بن 
عبد الطاب ققالت له يا أخى والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظمتنى وتضوفت أن يدخل على قومك مها 
اشر ومصيبة ذا كتم على ما أحدئك » قال لها وما رأيت ؟ قالت رأيت را كنا أقبل على بعير له حتى | 
وقف بالابطح ثم صصرخ باعلا صوته ألا انغروا يأآل غدر لصارعم فى ثلاث » فأرى الناس اجتمعوا ١‏ 
اليه ثم دخل المسجد والناس يتبعوته قبيها هم حوله مثل به بميره 0 ظبر الكعبة ثم صرخ عثلها . 
ألا اثروا اال غدر للصارعم فى ثلاث ثم مثل به مره على رأس أن قييس فصر عثلها ثم أخذ 
أاصحرة 5 فارسلها فاقيات تهوى دى] إذائكانت باسغل 1 بل ارفضت ف بق بيث من ن بيوت 5 ولا 
دار إلا دخلتها منها فلقة . قال العياس : والله إن هذه ارؤيا وأنت فا اكتميها لا تذكيرها لاحد » 
ثم خرج العباس قلق الوليد بن عتبة ركان له صديقا ‏ فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد 
لابنه عتبة ففشا اللديث <نى نحدثت به قريش » قال العباس فندوت لأطوف بالبيت وأيوجبل 
ابن هشام فى رهط من قر يش قعود يتحدثون برؤيا عاتسكة » فلما رآنى أبو جهل قال يا أبا الفضل 
إذا فرغت من طوافك فقبل اليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم قفال أبوجول : يا بنى 
عبد المطلب منى حدقت فيكم هذه النبية 7 قال قلت وما ذاك # قال تلك الرؤيا التى رأت عاتدكة 
قال قلت وما رأت : قال يا بنى عبد المطلب أما رضيئم أن + ا بأرجالم حتى تتنبأ بأ نساؤك ! اقد 
زعمت عاتسكة فى رؤياها أنه قال انثر وا فى ثلاث فسئتر بص ب هذه الثلاث فان بيك حا ما تقول 
فسيكون » و إن مض الثلاث ول يكن ٠ن‏ ذلك شى* نكتب عليك كتابا أنسم أ كذب أهل بيت 
فى العرب » قال العباس فوالله ما كان منى اليه كبير شى* إلا أنى جحدت ذلك وأنكرت أن تكون 
رأت شيما» قل ثم تفرقنا فا أسيت ل تبق اعرأة من بنى عبدالطلب إلا أتنى فقالت أقررتم هذا 
الناسق انلبيث أن بقع فى رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت مع “ثم لم يكن عندك غيرة لشىء 
بما معت ؛ قال قات قد والله فملت ما كارك من اليه هن كبير» وايم الله لأ قعرضن ل فاذا عاد 
(1) ف الاصلين : يتجسس بالج » وفى أبن هشام يتحسس بالماء المبملة وشرحهما السهيلى 
| ققال : يتسمع ٠.‏ (6) كذا فى الملبية وفى المصرية على أمر الناس » وفى ابن هشام عن أمر الناس . 


(0م_البداية ‏ ثالث ) 


(ه؟) 


لاه كفيكنه » قال فندوت فى اليوم الثالث من رؤيا عاتسكة وأنا حديد مغضب أرى أنى قسد فاتنى 


نه أمر أحب أن أدركه منه . قال فدخلت المدجد فرأيته فوالله إلى لامشى تحوه العرضه ليعود 
لبعض ما قال فاقع بهء وكان رجلا خفيًا حديد الوجه حديف الاذان حديد النظرء قال: إذ خرج و 
اباب المسجد يشتد » قال قلت فى نفسى ماله لعنه الله أكل هذا فرق منى أن أشامه * ! و إِذًا هو قد 
“عم ما ل م أسمع صوت ضمظم بن عمرو الغغارى وهو لصرم بطن الوادى واقفا على بعيره ة لد جدع 
تعره :وتدؤل رضداة افشيق 0 وهو يآول : يا معشر قر يش الاطيمة الاطيمة » أموالم مم *م ألى سفيان 
قد عرض لا مد فى أصحابه لا أرى أن تدركوها » الذوث الغوث . قال فشغانى عنه وشله عنى ها 
جاء من الاهر : فتجم: الناس سراعا وقالوا أيظن ممد وأصحابه أن تسكون كير اين الحضرى 8 واللّه 
ليعان غير ذلك . وذ كر موسى بن دقية رؤياءاتيكة كنحوهن سياق ابن اسحاق . قال فلما جاء 
ضمظم بن #رو على تلك الصغة خافوا دن رؤيا عاتكة نفرجوا على الصعب والذلول . 

قال ابن اسحاق : فكانوا بين رجلين إما خارج و إما باعث مكانه رجلا » وأوعبت قر يش 
قم يتخلف من اششرافها أحد الا ان أبا هب بن عبدالمطلب لعث مكانه العاصى بن هشام بن المذيرة 
استأجره بار بعة آ لاف درم كانت له عليه قد أفلس مما . قال ابن اسحاق : وحدثنى ابن ألى تجيح 
أن أمية بن خل ف كان قد أجع القعود وكان شيخا جليلا حسما ثقيلا » فأنامعقية بن ألى معيط وهو 
جالس فى المسسجد بين ظهراتى قومه عجمرة 5 يحملها ف فا ثار وثمر حتى وضمما بين يديه نمقال :يا أب باعل 
استجمر فائما أنت من النناء . قال قبحك الله وقبح ما جئت بهء قال ثم مجهز وخرج مم الناس 
هكذا قال ابن اسحاق فى هذه القصة . وقد رواها البخارى على نحو آخخر فقال حدثنى احمد بن عمان 
حدثنا شرب بن »لمة ثنا أبراهيم بن وسف عن أبيه عن ألى اسحاق حدثنى عمرو بن ميمون أنه 
| عنم عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن عاذ أنه كان صديةا لامية بن خلف وكان أمية إذا مر 
بالمدينة نول على معد بن معاذ وكان سعد إذا عر ع نزل عل أمية 6فاما قدم رسول الله 2 المدينة 
انطلق سعد بن مغعاذ ممتمراً فنزل على أمية بمكة » قال سعد لامية أنظر لى ساعة خاوه لعلى أطوف 
بالبيت » خرع #قريبا من لصيف الباق ناا جبل » ققال يا صفوان من هذا معك + قال هذا 
سعد . قال أ وجبل: :ألا أراك تطوف > كك 1 امناوقد آريخ المباة وغتم امم تنصر ونهم وتعينوهم 
أما والله لولا أننك مع أنى صفوان ما رجءت إلى أهلك سالماء قال له سعد - ورف صوق عليه أما 
واللّه لكن منعتنى: :هذا لامئعنك ما هو أشد عليك منه طر يقك على المديئة . فقال له أمية لام رفم 
صوتك ياسعد على ألى فى الحسكر فانه سيد أ أهل الوادى.» قال سعد دعنا عنك يا أمية فوا لد معمت 
رسول الله 35 يي يقول :.< إنهم قاتاوك » قال بعك + قال لا أدرى #فنزع لذلك أميسة فرعا شدييا 


(ةهم؟) 


فلنا رجم إلى أهله قال يا أم صفوان ألم ترى ما قال لى سمد ” قالت وما قال لك قال زعم أن محداً 
أخبرم أنهم قاتلى » ققلت له مكة . قال : لا أدرى ٠‏ قتال أمية ولله لا أخرج من مكة فلدا كان يوم || 
بدر . استئفر أبو جبل الناس ققال أدركوا عير » فسكره أءية أن يخرج فأناه أبو جبل ققال يا أبا 
صفوان إنك متى براك الناس قد خلفت وأنت سيد أهل الوادى خلفوا ميك 1 زل به أبوجهل 
حتى قال أما إذ عبتتى فوالل لاشترين أجود بعير عكة » ثم قال أمية يا أم صفوان جوز ينى فقالت له 
ايا أي صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليغرى قال لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قرريبا : فلنا 
خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا الا عقل بيده فل يرل كذلك حتى قتله الله نبدر . وقد رواه البخارى 
أفى موضع آخر عن تمد بن اسحاق عن عبيد الله بن «وسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق به موه » 
تفرد به البخارى . وقد رواه الامام ا-مد عن خلف إن الوليد و عن أ سعي دكلاه| عن اسرائي 
وفى رواية اسرائيل قالت له امرأته : والله إن مدا 0 : 

قال ابن اسحاق : ولما فرغوا هن جبازم وأجمعوا المسير ذ كروا ما كانوا بينهم و بين بنى بكر 
ابن عبد مئاة بن كنانة من الحرب . ققالوا إنا تخشى أن ,أتونا هن خلفنا وكانت ارب التى كانت 
بين قرريش وبين بنى بكرفى ابن افص بن الاخيف من بنى عامر بن لؤى قتله وجل من بنى بكر 
بأشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الماوح » ثم أذ يثأره أخوه مكرز بن حفص فقتل عابرا وخاض 
بسيفه فى بطنه ثم جاء من الليل فعلقه باستار الكعبة غافومم بسبب ذلك الذى وقع بينهم . 

قال ابن اسحاق : لخدثى يزيد بن رومان عن عر وة بن" ألز بير قا لما اجمعت قرش المسير 
ذ كرت الذىكان بينها وبين بى بكر فسكاد ذلك أن ينمهم » فتبدى طم ابليس فى صورة سراقة 
ابن مالك 6 المدبى وكان من أشراف بنى كنانة . فقال : أنا تعر ن أن تأتيك كنانة 

من خانم بثى' تكرهونه : تفرجوا سراعا . قات : وهنا معنى قوله تعالى ( ولا فكونوا كلاذبين 

خرجوا من ديام 0 ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الله 3 العملون محيط : وإذ زبن للم 
' الشيطان أعمالهم وقال لاغالب ( لم اليوم من الناس وإنى جار ( ع فلما تراءت الفكتان كص على 
عقبيه وقال إنى برى* سس إفى أرى مالا ترون إنى أخاف الله و 9 ديد العقاب ) غرمم لمنه الله 


حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده و راياتهكما قاله غير وأحد منهم ؛ لأساليم اصارعيم : 
فلا رأى امد والملائكة تتزل لانصر وعابن جبريل نسكص على عقبيه وقال إفى برى* متم إنى أرى 
مالا ترون إنى أخاف الله . وهذا كتوله تعالى (كثل الشيطان إِذ قال للانسان |اكثر فلداكثر قال 
إفى برئ؛ هنك إنى أخاف الله رب العالين ) وقد قال الله تعالى ( وقل جاء لمق و زهق الباطل إن 
| الباط لكان زهوقا ) فابليس لمنه الله لما عاان الملاسكة يومئذ تنزل لانصر فر ذاهياً كان أول من 


0م) 


هرب يومكِد بعد أنكان هو المشجم هم الجير مم غرجم ووعدمم ومناثم وما إعدهم الشيطان إلا 


غرورا . وقال يونس عن ابن اسحاق : خرجت قريش على الصعب والذاول فى تسعائة وخسين 
مقاتلا معهم مانا فرس يقودونها ومعهم القيان ,يضمرين بالدفوف ولغنين مهجاء المسامين . وذ كر 
المطعمين لقريش بيوما ييوما » وذ رو الا.وى أن أول بن حر هم حين خرجوأ سن مكة أبو جبل نر 
هم عشراً » ثم نحر هم أمية بن خلف بعسفان سما ؛ وتحرطم سهيل بن عرو بقديد عشراً » ومالوا 
من قديد إلى مياه نمو البحر فظلوا فمها وأقاموا مها يوما فنحر لهم شيبة بن ر بيعة تسعاء ثم أصبحوا 
بالجحفة فنحر للم يومف عتبة بن ر بيعة عشراً » ثم أصبحوا بالأ بواء فنحر لهم نبيه ومنبه ابنا الحجاج 
عشرا » ونح رهم العباس بن عبد المطلب عشرا » وتحر لهم على ماء بدر أبو البخترى عشرا » ثم 
أ كلوا من ازوادم . قال الأأموى حدثنا ألى حدثنا أبو بكر الحذلى قال كان مع المشركين ستون 
فرساً وسناثة در ككان مع سول الله يي فرسان وستون درط . 

هذا ما كان من أمر هؤلاء فى فيرع من مكة ومسيرهم إلى بدر. وأما رسول الله م لاق فتال 
اين اسحاق : وخرج رسول الله 2 فى ليال مضث من شهر رمضان فى أصحابه زاتتبير ابن أم 
مكتوم على الصلاة بالناس » ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مصعب 
ابن عمير وكان أبيض »و بين يدى رسول الله مه رايتان سوداوان إحداهها مع على بن ألى طالب 
يقال لها العقاب » والاخرى مع بعض الانصار. قال ابن هشام كانت راية الانصار سعد بن معاذ 
وقال الاعى كابترع الحباب بن المنذر . قال ابن اسحاق : وجء_ل رسول الله مَك على الساقة 
| قيس بن ألى صعصعة أخا ينى مازن , النجي . وقال الاموى : وكان معهم فرسان على إحداها 
مصعب بن عمير وعل الاخرى 0 ؟ ومن سهد بن خيثمة ومن المقداد بن الاسود . 
وقد روى الامام احدد من حديث ألى اسحاق عن حارثة بن مغرب عن على قال ما كان فينا فارس 
بوم بدر غير المقداد . 

وروى البمبق من طريق ابن وهب عن ألى صخر عن ألى معاوية البلخى عن سعيد بن جبير 
عن ان عياس أن عليا قال له : ما كان معنا إلا فرسان اد ويل للمقداد بن الاسود ‏ يعنى 
2 بدر- وقال الاموى حدثنا أى حدثنا اسماعيل بن أب خا عن التيمى قال كان مع رسول الله 
يليه يوم بدر فارسان ؛ الزبير بن العوام على الميمئة » والمقداد بن الاسود على الميسرة . 

قال ابن اسحاق : : فكان معهم شسبعون بعيراً يعتقبوئها » فكان رسول الله مَل وعلى” وم رثد بن 

00 ل قد آل الود كا الاأصلين ولم نقف على صحتها فيا بأيدينا من كتب 

السير ولعله ( ويتعقبامهما مرة سعد بن خيثمة ومرة المقداد بن الاسود 1 


(قة) 


لى عرئد 52 بميراً » وكان -دزة وزيد بن حارثة وأ وكبشة وأنسة يمتقبون بميراً كذا قال ان 
اسحاق رحه الله قعالى . وقد قال الامام امد حدثا عفان عن حماد بن سلءة حدثنا عاصم بن مدلة 
عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود . قال :كنا يوم بدركل ثلاثة على بعير 6كان أبو ليابة 
وعلى زمييل رسول الله كيه . قال فكانت عقبة رسول الله مَتللي فقالا نحن نمثى عنك . ققال : 
« ما أنا باقوى منى ولا أنا باغنى عن الاجر منكا » وقد رواه النساثى عن النلاس عن ابن مبدى 
عن ساد بن سامة به . قلت : ولعل هذا كان قبل أن برد أبالباية بة من الروحاء ‏ ثم كان زميلاه على 
وحرثد يدل أبى ليابة والله أعلم ٠‏ وقال الامام أحجد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن 
زرادة بن ألى أوى عن سعد بن هشام عن عائشة : نشول الله ليه أمر بالاجراس أن تقطم من 
أعناق الابل يوم بدر» وهذا على شرط الصحيحين . و إنما رواه النساى عن أنى الاشعث عن خالد 
ابن الحارث عن سعيد بن ألى عرو بة عن قتادة به . قال شيخنا الحافظ المزى فى الاطراف وتاإعه 
سعيد بن بشر عن قتادة . وقد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أى هريرة قلله أعل . وقال 
البخارى حدثنا يحبى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن أبن شهاب عن عبد الر-من بن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب . قال سمعت كعب بن مالك يقول : :م أنخلف عن رسول الله 
ل نى غزوة غزاها إلانى 2 ة تبوك غير أنى تلفت عن غزوة بدر وم يعانب الله أحدا تخلف 
اعتهاء إنها خرج رسول الله ع م ريد عير قريش حتى جمع اله بينهم وبين عدوم على غير ميعاد 
تفرد به . 
قال ابن اسحاق : فسللك رسول الله 0 طر يقه من المدرينة إلى مكة على ثقب المدينة ثم على 
العقيق ثم على ذى المليفة ثم على أولات اسليش ثم مر على تربان ثم على لل ثم على غميس المام نم 
على صخيرات العامة ثم على السيالة ثم على فج الروحاء ثم على شنوكة وق الطر يق المعتدلة حتى إذا 
كان بعرق الظبية لق رجلا من الاعراب فسألوه عن الناس فل يجدوا عنده خبراً » فقال له الناس س 
على رسول الله ميك قال أوفيع رسول الله + دي قلوا فم ! فم عليه ثم قال : لأن كنت رسول الله 
فاخبرتى عافى 0 ان ناقتى هذه ؛ قال له سامة بن سلامة بن وقش لا تسأل رسول الله وليه وأقبل 
عل" فنا أخبرك عن ذلك » نزوت علمها فى بطنها منك سخْلة . فال رسول الله 2 شت 
على الرجل ؛ ثم أعرض عن ساهة ونزل'رسول الله متكي سجسج وهى بثر الروحاء ثم ارضحل منْها حتى 
| إذا كان منها بالمنصسرف ترك طر يق مكة بيساروساك ذات المين على النازية بريد بدرا # فلاك فى 
ناحية منها حتى إذا جزع 2١7‏ واديا يقال له وحقان بين النازية و بين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم 


(1) جزعة أى قطعمه ولا يكون الا عرضا » وجزع الوادى منقطعه . كذا فى النباية . 


0 


)مم 


انب منة حى إذا كان قر يبا عن الصفراء بعث بسبس بن عمر و الجبتى حليف بنى ساعدة وعدى | 
ابن ألى الزغباء حليف بَى النجار إلى بدر يتتجسسان الاخبارعن أى سفيان صخر بن حرب وعيره أ 
وقال موسى بن عقية بعثبما قبل أن خرج من المددينة فلدأ رجعا فأخبراه يمخبر العير استنقر الئاس السها |. 
فا نَكان ما ذ كره مومى بن عقبة واين اسحاق محفوظا ققد بعمْهما مرتين والله أعلم : ١‏ 

قال ابن اسحاق رحمه اله :ثم ارحل رسول الله يلب وقد قدمهما فلما استقيل الصفراء وه ل 
قرية بين جبلين سأل عن جبلمها ما اسماؤها 7 قتالوا يقال لاحندها مسلح وللآ خر عخرى" » وسأل || 
عن أهلبما ققيل بنو النار؛ و بن حراق » بطنان من غفار فكرهيها رسول الله ييه والمرور بينهءا 
وتفاءل باسمائهما وأمماء أهلهما فتركبما والصفراء بيسار وسلك ذات المين على واد يقال له ذفران لزع 
فيه ثم نزل وأناه اير عن قر يش ومسيره لعنموا عيرم : فاستشار الناس وأخسيرم عن قريش فقام 
أبو بكر الضديق ققال وأحسن ء ثم قام عمر بن إمطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو ققال 
يارسول الله عض لما أراك الله » فحن معك وال لا تقول لك كا قال بنو اسرائيل لموسى : إذهب 
أنت وريك ققاتلا إنا هبنا قاعدون » ولسكن اذهب أنت ور بك قاتلا إنامتكا مقاتلون ب فوأاذى 
بنك بالمق لو ممرت ينا إلى برك الغاد لجالدنا معمك هن دونه حتى تبلفه » ققال له رسول الله ولاو 
خيرا ودعاله . ثم قال رسول أن مَكليةٍ : « أشيروا على أما الناس » وإها بريد الانصار» وذلك 
| أنهمكانوا عدد الناس وأنهم حين بإيعوه بالعقبة قالوا يا .. ول الله إنا برآ من ذماملك حتى قصل إلى 
ديارنا » فاذا وصلت الينا فانت فى ذمتنا تمنمك مما ممنع «نه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله !30 
إيتخوف أن لا تسكون الانصار ترى علمما نصره إلا ممن ده بالمدينة من عدوه » وأن ليس علمهم 
أن يسير مم إلى عدو من بلادهم . فلما قال ذلك رسول الله مَك قال له سعد بر معاذ : والله 
الكأنك تريدنا يارسول الله # قال « أجل » قال فقد آمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ما جيت به هو 
المق وأعطيناك على ذلا عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت 
فتنحن مك فوالذى بعثك بالمق لو استعرضت بنا البحر نأضته للخضناه مك ما تخاف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا غدا إنا لصبرفى المرب صدق عند اللقاء لمل الله ريك منا 
ما تقر به عينك » فسر على رك الله قال فسر رسول الله يي بقول سعد ونشله ثم قال : 0 سيروا 
وا بشروا فان الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى الاان أنظر إلى مصارع القوم » عكذا 


إزفآه ان اسحاق رمه أ وله شوأهد دن وجوه ثيرة فن ذلك م رواه البخارى فى صايحه حدثنا 


أو أعيم حدما أسرائيل عن ارق عن طارق بن شهاب قال #ععك ابن مسعود يول شهدت من 
ياد بن الاسود مشبدا لأن أ كون صاحبه أحب إلى م١‏ عدل به » أنى النى ويه وهو يدعو 


زعم) 


على ا مشركين ٠‏ قال : لا تقولكا قال قوم موسى لمومى إذهب أنت ور بك ققاتلا إنا ههنا عدون 
ولكن نقاتل عن عينك وعن شالك و بين يديك وخلفك» فرأيت البى 0 أشرق وجبة وسره 
أنغرد به اليخارى دون:مسلم فرواه فى ٠وأضع‏ هن صحيحه من حديث مخارق به ورواه الفا من 
حديئه وعنده : وجاء المقداد بن الاسود يوم بدرعلى فرس فذكره . وقال الامام أحد حدثنا عبيدة 
- هوابن يد عن ميد الطويل عن أس قال : استشار النبى مَكيهْ مخرجه إلى بدر فاشار عليه 
أبو بكرء ثم استشارمم فأشار عليه عمر» ثم استشارجم ققال بعض الانصار: إيا م بريد رسول اله 
يأمعششر الانصار. فال بعض الانصار : يارسول الله إذا لا تقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب 
أنت ور 5 قاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن والذى بعك بالق لو ضر بت أ كادها إلى برك النهاد 
لاتبعناك . وهذا اسناد ثلائى صبيح على شرط الصحييح دوذال انهه اساسيامنان ثنا حماد 
عن نابت عن أنس بن مالك أن رسول الله َي : شاورحين بلغه إقبال أ سنيان قال فتكلم أبو 
ب فاعرض عنه ثم تسكام عمر فاعرض عنه فقال س_مد بن عبادة إيانا ريد رسول الله يك والذى 
نفسى بيده لوأمرتنا أن خيضها البحار لاخضناها ولو أمرتنا أن أضرب أ كبادها إلى برك الغهاد 
لفملنا » فندب رسول الله كيه الناس . قال فانطلقوا حت تزلوا يدر ووردت علببم روايا فريش 
أوقهم علام أسود لبى اجاج » فالخذوه وكان أصحاب رسول الله يديه سألونه عن ألى فيان 
وأصابه فيقول الى علم بألى سفيان ولكن هذا أبو جهل بن عشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف 
فاذا قال ذلك ضريوه فاذا ضر بوه . قال فم ! أنا أخبرك هذا أبو سفيان فاذا تركوه فألوه قال الى 


بإلى سفيان عل ولسكن هذا أبو جبل وعتبة وشيبة وأمية » فاذا قال هذا أَيِضَاً ضر بوه ورسول الله 


قام يصلى » فاسا رأى ذلك انصرف فقال والذى ننسى بيده انكر لتضربوته إذا دق 
وتتركونه إذا كذيم .قال وقال رسول الل لئة : هذا مصرع فلان يضع يده على الارض ههنا 


يلم 


وهرناء فا أماط أحدم عن «وضع يد رسول الله ولي ورواه سل عن ألى بكر عن عفان به حوه . 
وقد روى ابن أى حاتم فى تفسيره وابن مردويه ب والاقظ له س هن طريق عبد الله بن طيعة عن 
لزيد بن ألى حبيب عن أسر عن ألى عمران أنه سمع أبا أنوب الانصارى يقول قال رسول الله يكل 
أونحن بالمديئة : « إلى أخبر, ت عن عير ألى سفيان أنها مقبلة فول لي أن مخرج قبل هذه العير 
لعل الله يغنمناها 7 » ققلنا نمم ! تفرج وخرجنا فلءا سرنا بوما أو يومين قال لنا ه ما ترون فى القوم 
فالهم قد أخير وا مشر 8 » تنا لا والله مالنا طاقة يقتال القوم ولسكنا أردنا المير» ثم قال « ما 
ترون فى قتال القوم 7 » فقلنا مثل ذلاك . ققام المقداد بن عمرو [ قتال] : إذا لا تقول للك يارسول 5 
قال قوم موسى موسى اذهب أنت ور بك فقاتلا آنا هرنا تاعدون » قال قتمنينا معشر الانصار لو أنا 
جسسسسسس م سس ب م ص سيسسسس كل 
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زلقلقة 


ب تس سدسم سه سس 0 
قلنا مشل ما قال المقداد أحب الينا من أن يكون لنا مال عظم فأنزل الله عز وجل على رسوله ( 5 
أخرجك ريك من بيتك بالق وإن فريقا من المؤمئين لكارهون )دذ كر هام الحديث . وروى 
ابن مردو يه أيضا من طريق مد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليق عن أبيه عن جده ٠‏ قال خرج 
رسول الله يكلئة إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس قتا : «كيف ترون 7 » قنال أبو بكر 
١‏ يارسول الله بلغنا أنهم يكذا وكذا ء قال ثم خطب الناس ققال « كيف ترون * » فقال مر مثل قول 
ألى بكر ثم خطب الناس قتال « كيف ترون 7 » ققال سعد بن معاذ يارسول الله اينا تريد 9 فوالذى 
1 رك وأنزل عليك السكتاب ما سلسكتها قط ولا لى بها عل » ولئن سمرت حتى تأتى برك الهاد من 
ذى عن لنسيرن معك ولا : ون كلذين قالوا لمومى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 
ولكن اذهب أنت ور بك ققاتلا انا 2 متبعون » ولءل أن نكون خرجت لأمر وأحدث الله 
اليك غيره فانظر الذى أحدث اله اليك نامض فصل حيال من ا واقطمع حيال + من شْكّت وعاد 
من شكت وسالم من شت وخذه من أموالنا ما شء شت . فنزل القرآن عل قول سعد ( كا أ رجك ريك 
من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) الآيات . وذ كره الاموى فى مغازيه وزاد بعد 
قوله وخذ هنأ موالنا ما شت وأعطنا ما شئتهوما أخذت منا كان أحب الينا مما تركت ؛ وما أمرت 
يه من ن أمر فامرنا تبع لاهرا 0 ك فوالله لئّن سرت حى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك . 

قال ابن اسحاق : ثم ارتدل رسول الله يَككيةٍ من ذفران فسلاك على ثنايا يقال لها الاصافر نم 
انحط مها إلى بلد يقال له الدية 299 وترك انان بيمين وه وكثيب عظم كالجبل العظيم » ثم تزل 
قريبا من بدر ركب هوورجل من أصحابه . قال ابن هشام هو أبو بكر . قال ابن اسحاق ‏ كا 
حدثنى مد بن يحبى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قر يش وعن مد وأصحابه 
وما بلغه عثهم . ققال الشيخ : لا أخيركا <تى خبرانى ممن أنها + فقال له رسول اله يلع إذا 
أخبرتنا أخبرناك فقال أو ذاك بذاك :قال لم ا قال الشيخ فانه بلغنى أن 07 وأصحابه 0 د 
كذا وكذا فان كان صدق الذى أخيرتى فهم اليوم : بمكان كذا وكذا لامكان الذى به رسول الله 
يله وبلغنى أن قر يشا خرجوا يوم كذا وكذا ذان كان الذى أخبرتى صدقنى فهم اليوم : عكان كذا 
وكذا . للمكان الذى به قيش »ء فلما فرغ من خبره قال من أن * ققال له رسول الله مَككلة نحن 
من ماء » ثم انصرف عنه . قال يقول الشيخ : مامن ماء أمن ماء العراق 7 قال ابن هشام : يقال 
هذا الشييخ سقيان الضمرى . 


0 كنا ف الاصلين. وابن هشام .' دف معدم التلدان وف نار 6 ابن جريرق هذا الخبر: : الدية 
يالياء الموحدة مشددة وهو الصحيح ٠‏ 


(4ذ) 


قال ابن اسحاق : ثم رجع رسول الله يلي إلى أصحابه فلما أمسى بع على بن أبى طالب 
أ والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص فى نفرهن أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون اذب رله كا حدثى 
يزيد بن رومان عن عروة بن الز بير فاصابوا راوية لفريش فا أسلم غلام بنى الحجاج وعر يض 
أ و سارغلام نى العاص بن سعيد » فانوا مهما فسألوها ورسول الله يك قئم يصلى ققالوا تحن سقاة 
قريش بعثونا نسقمهم من الماء » فسكره القوم خيرهها ورجوا أن يكرنا لابى سفيان فضر برها ء فلنا 
أذلتوها قالا كن لابى سفيان فتركوها و ركع رسول الله جلا وسجد سجدتيه وسلم . وقال : « إذا 
صدقام ضر بتموهاء و إذا كذيا كم تركتموها صدقا والله إنهما لقر يش » أخبرانى عن قريش” قالا | 
م وراء هذا السكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى » والسكئيب المنقل . فقال للها رسول الله يلي م 
القوم 1 قالا كير . قال ما عدتهم » قالا لا ندرى » قالك ينحرو نكل يوم # قالا بوما قسماً ويوما 
عشر! . فقال رسول الله مَيية:2 القوم ما بين التسمائه إلى الالف » ثم قال للها فن فههم من أشراف 
قرإش قالا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ر بيعة وأبو اليخترى بن عشام وحكيم بن حزام ونوفل بن 
خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدى إن توفل والنضر بن الارث وزمعة بن الاسود 
وأبو جبل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنيه أينا المجاج وسهيل بن عمر و وعمر و بن عبدود . 
قال فاقبل رسول الله مَكليةٌ على الناس فقال : « هذه مكة قد القت الم أفلاذ كيدها » . 

قال ابن اسحاق : وكان بسبس بن عمر و وعدى بن أى الزغياء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا 
إلى تل قريب من الماء ثم أخذا شنا لها يستقيان فيه ؛ ويجدى بن عمر و المونى على الماء فسمع عدى 
و لسبس جاريتين من جوارى الحاضر وها بتلازمان على الماء والملزومة تقول لصباحيتها إثما تأتى العير 
غداً أو بعد غد فأعمل لهسم ثم أقضيك الذى لك . قال مجدى صدقت ثم خلص بينهما . وسمع ذلك 
عدى و بسيس لخلسا على بعيرمهما ثم اتطلقا حتى أنيا رسول الله مَك وأخيراه با معماء وأقبل أبو 
سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء . فقال لجدى بن عروهل أحسست أحدا : قال ما 
رأيت أحداً أنكره إلا أنى قد رأيت را كبين قد أناخا إلى هذا التل ثم استقيا فى شن لما ثم 
انطلقا » فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعير هما فنته فاذا فيه التوى . فقال : هذه والله 
علائف يثرب فرجع إلى أصا به سر عا فضرب وجه عيره عن الطر لق فاحل بها وثرك ددر بسار 
وانطلق حتى أسرع وأقبلت قر يش » فلما نزلوا الجحنة رأف جيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب 
ابن عبدمناف رؤيا . فقال : إلى رأيت فيا برى النائم وانى لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل 
قد أقبل على فرس حبى وقف وممه إعيرله ثم قال : قتل عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ر بيعة وأبو الحم 


( 74 البداية ‏ ثالث ) 


(كىم) 


: . 
ضرب فى لبة إعيره ثم أرسله فى المسكر فا بق خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه فبلغت 

' أنا جيل لمنه لله ققال هذا أيضا ذى آخرءن بنى المطلب سيعل غدا » هن المقتول إن من التقينا . 
قال ابن أسحاق : ولا رأى أبو سفيان أنه قد أحر ز عيره أرسل إلى قريش انكم إنغا خرجم | 
عا عسيرك ورجالتم وأموالدم قتد تجاه لله تارجموا ققال أبوجبل بن حشام : : والله لا نرجع 
حت نرد بدراً وكان يدر موسم| هن مواسم العرب جتمع لمم به سوق كل عام فنقم عليه ثلانا فنشحر 
المزورونطم الطعام ونس الخر وتعزف علينسا القيان وتسمع بنا العرب وعسيرنا وجعنا فلا بزالون. 


مبانوتنا أب فمضوا .نوقال الاخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقنى وكان حليفا لبنى زهرة أ 
وم بالجحقة : يابنى زهرة قد نجى الل لك أ.والك » وخلص لمك صاحيك خرمة بن ثوفل » وانها 
فرتم لقنعوه وماله فاجملوا بى جبئما وارجموا فانه لا حلجة لك بان تخرجوا فى غير ضيعة لاما يقول 
هذا قل فرجموا ف يشهدها زهرى واحد ‏ أطاعوه وكان فديم مطاءا دل يكن بت إطن من قريش إل | 
وقد قرم ناس إلا بى عدى م يرج مهم رجل وأحد » فرجعت نو زهرة مع الاخفس فلم يشيدأ 
بدراً من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم وكان بين طالب بن ألى طالب - وكان فى القوم -! 
وبين بض قريش محاورة . ققالوا : والله لقد عرفنا يب هاشم - و إن خرجتم معنا- أن هوام مع | 
مد » فرجع طالب إلى مكة مع من رجع . وقال فى ذلك : 
لام" إما ينزونة طالب فى عصبة محالف محارب 
فى مقنب من هذه المقانب 2 فليكن المساوب غير السالب 
وليكن المغاوب غير الغالب 

قال ابن اسحاق : ومضت قر يش <حى نزلوا بالمدوة التصوى من الوادى خلف العقنقل و بطن 
الوادى وهو يليل » بين بدر وبين العتنقل السكثيب الذى خلفه قر يش » والقليب بيدر فى العدوة , 
الدنيا من بطن يليل إلى المدينة . 

قات : وى هذا قال تعالى ( اذ أن بالمدوة الدنيا وم بالعدوة القدوى والركب أسفل مد من( 
أى من ناحية الساحل ( ولو تواعدتم لاختلتم فى الميعاد ولكن ليقشى الله أمراً كات مفمولا ) , 
الا يات . وبعث الله السماء وكان الوادى دهسا فاصاب رسول الل َي وأصابه منها ماء ليدم 
الارض وم عنعهم من السير » وأصاب قر يشا منها ماء لم يقدروا على أن نرتحاوا معه . 

قلت وفى هذا قوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطورم به ويذهب عل رجز الشيطان 
وليد بط على قا بكم ويثبت ثبت به الاقدام ) ) ف كر أنه طبرم ظاهراً وباطناء وأنه ثبت ت أقدامهم وشجع 
قاويهم وأذهعب عنهم تخذيل الشيطان وذو يفه للنفوس ووشوسته اللمواطر » وهذ! تثبيت الباطن 
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فنهة 


والظاهر وأنزل النصر علمهم هن فوقهم فى قوله ( اذ بوحى ر بك إلى الملائسكة أنى معك فثبتوا الذبين 
آنوا سألتق فى قاوب الذبن كفروا الرعب فاضر بوا فوق الاعناق ) أى على الرؤوس ( واضر بوا لأ 
“نهم كل بنان ) أى لثلا يستمسك منبسم السلاح ( ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله 
ورسوله فان الله شديد العقاب » ذلك فذقوه وأن للكافرين عذاب النار) . 

قال ابن جرير: <_دثنى هارون بن اسحاق ثنا صعب بن المقدام ثنا ا-سرائيل ثنا أو انتحاة 
عن حارثة عن على بن أنى طالب . قال : أصابنا هن الليل طش من المطر ‏ يهثى الليلة القى كانت فى 
صبيحها وقمة 8 فانملقتنا حت الشجر والمجف نستظل نحتها هن المطر» وبات رسول الله 305 
- يعنى قأئها يصلى ‏ وحرض على القتال . وقال الامام احسد حدثنا عبد الر-دن بن مبدى عن شعبة 
عن ألى اسحاق عن حارثة بن عضرب عن على . قال : مااكان فينافارس يوم بدر إلا المقداد . ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نام إلا رسول الله مكلايع نحث شجرة يصلى و يبكى حتى أدبمح » وسيأق هذا 
المديث مطولا . ورواه النساى عن بندار عن غندر عن شعبة به . وقال مجاهد : أثز ل علمهم المطر 
فاطفا به الغبار وتلبدت به الارض وطابت به أنفسهم وثيتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدر ليلة الججعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثنتين من الطجرة » وقد 
بات رسول الله ملي تلاك الليلة يصلى إلى جذم شجرة هناك » ويكثر فى سجوده أن يقول « يا حى 
ياقيوم » يكرر ذلك ويلظ به عليه السلام. 20 

قال ابن اسحاق : تفررج رسول الله مكب يبادرم إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به 
قال ابن اسحاق : لحدثت عن رجال من بنى سامة أنهم ذكروا أن المباب بن منذر بن الموح . قال 
يارسول الله أرأيت هذا المنزل أءنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه » أم هو الرأى 
والمرب والمكيدة # قال بل هو الرأى والارب والمكيدة . قال يا رسول الله فان هذا ليس عنزل ْ 
فأمض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم أخور ما وراءه من القلب » ثم نبنى عليه حوضا 
فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله كي « لقد أشرت بالرأى » 1 
الادوى حدثنا ألى قال وزعم الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس . قال بينا رسول الله تليق 
بجع الاماص 90 وجبديل عن عينه إذ أناه هناك من ن الملمكة قال يا مد ان الله يقرا مرك 
الام قال رسول اش جلي 00 هو السلام ومنه السلام اليه الام » ققال الملاك إن الله يقوا قول لك أن 
الأمر[ هو] الذى أمرك به المياب بن المنذر. فقال رسول الله ل 0 تعرف هذا + فقال 
٠‏ كل أهل السماء أعرف وانه لصادق وما هو بشيطان فنبض رسول الله ويه ومن معه من الناس 


(1) الاماص : كذا فى الاصلين ول مث على هذا ا 


(54م) 


لبط - --بر-_---ا-ا--سييسيهم 
فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بلقلاب فعورت » و بثى حوضا على القلنِب الذى 
ثزل عليه فلي“ ماه ثم قذفوا فيه الا نية . وذ كر عضوم 0 الحباب بن المنذر ا أشار 3 أشار به على 
رسول الله ميك نزل ماك من السماء وجير يل عند النبى مَك فقال 5 ياحمد ربك يقرا عليك 
السلام و 01 لك ارت أل رأى ها أشار يه المياب » 0 الله كل عل الى جدريل قال ليس 
كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان . وذ كر الاموى أهم 7 على القليب الذى يلى 
المشركين نصف اليل وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤا المياض حتى أصبحت ملاء وليس 
لمشركين ماء . 
قل ابن اسحاق : لخدثثى عبد الله بن ألى بكر انه حدث ان سمد بن معاذ . قال : يا نى الله 

ألا نبى لك عر يشا تسكون فيه ونمد عندك ركائيك ثم نلق عدونا فان اعرنا الله واظهرنا على عدونا 
كان ذلك ما أحببناء وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت عن وراءنا من قومنا فقد 
تخلف عنك أقوام ما نحن باشد حبالك ممم م » ولوظنوا أنلك تلق حرباما مخلذوا عنك » عنمك الله 

مهم يتصاحونك ويجاهدون معك . فاثنى عليه رسول الله كلع خيراً ودعاله بخير» 00 
الله ل عر يشكان فيه . 
'قلابن اسحاق : وقد ارنحلت قريش حين أصبحت فاقبلت » فا رآها رسول الله علا 
قصوب من الءقنقل وهو الكثيب الذى جاوًا منه إلى الوادى . قال : ه للبم هلم قرايش قد أقبات 
بخيلائها ونفرها نحادك وتسكذب رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتى الهم أ<نب ١”‏ الغداة » . وقد 
قال رسول لله مله وقد رأى عتبة بن ر بيعة فى القوم وهو على جمل له أحمر « إن يكن فى أحد من 
لقو خير فمئد صاحب الجل الاحمر 6 إن لطيعوه برشدوا قال : وقد كان ماف بن اعاء بن رحضة 


أو أبوه اعاء بن رحضة الغفارى » بعث إلى قريش ابثاله مجزائر أهداها لهم . وقال : م إن أحبتم أ أن 
دم بسلا ورجل فنا» قال فارساوا اليه ع انه أن ولك رم » وقد قضيت النى عليك » 
فلعمرى إن كنا إتما ثقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم » و إن كنا إنها ا فا لاحد 
لله من طاقة . قال فاما نزل الناس أقبل نفر هن قريش حتى وردوا حوض رسول الله يلي فييسم 
حك م بن حزام » فقال رسول الله يلبق دعوم فاشرب منه رجل ووذ إلا قتل إلاما كان من 
07 انه ل يقتل ثم أسل بعد ذلك لسن ٠‏ اسلامه فكان إذا اجتهد فى عينه قال لا والذى 
نجاتى وم يدر 
قلث : وقد كان أصاب رسول الله كلا يومكدذ ثلامائة وثلاثة عشر رخلا كا سيق بيان ذلك 


() .أحهم : أى أهلكيم من المين وهو الملاك ذ كره اللشنى فى غر يب السيرة . 


)55( 


.سسا سس 
ف 7 أعقده إإمد الوقمة » ونذكر أمماءمم على حروف المعجم إن شاء الله . 
ففى يسح البخارى عن البراء . قال :كنا تحدث أن أصحاب بدر ثلاث وبضع عشرة على 

عدة اضعات طالوت الذبن جاوزوا معه النمر »وما جاوزه معه إلا مؤمن ٠‏ وللبخارى أيضا عنه . قال 
| استصدرت أنا واين مر يوم بدر وكان المباجرون ,يوم بدر نينا على ستين » والانصار نيفا وأر بعؤن 
| وماثنان ٠‏ وروى الامام امد عن نصربن رئاب عن حجاج عن الحكس عن مقسم عن أبن عباس 
أنه . قال : كان أحل بدر ثليائة وثلاثة عشر ؛ وكان المماجرون ستة وسبعين كان هزعة أهل بدر 
لسببع عشرة مضين من شهر رمضان يوم اجعة . وقال الله تعالى ( إذ 0 الله فى 'منامك قليلا ولو 
أز كب م كثيراً 0 ولتنازعتم فى الأ ر ولكن الل سل ) ) الا ية . وكان ذللك فى منامه تلاك الايلة 
وقيل إنه نام فى العريش وأعر الناس أن لا يقاتلوا حى يأذن لهسم » فدنا القوم منهم مل الصديق 
يوقظه ويقول سول الله دنوا نا فاستيقظ » وقد أراه الله إيام فى منامه قليلا . ذكره 0 وهر 
ريب جد . وقال تعالى ( و إذ بريكوم إذ التقر: م فى أعيتم قليلا ويقلسك فى أعينهم ليقفى 
0 كان مشعولا ) ا تقايل اله ريقان قلل الله كلا مئهما فى أعين 0 . 
على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء لما له فى ذلك من المسكة البالغة » وليس هذا معارض لتوله تعالى فى 
سورة آل عمران ( ( قد كان لم آية فى فكنين التتتاء فكة ثقائل فى سبيل الثه» وأخر ىكقرة يرونهم 
مثليهم رأى المين واللّه يد بنصره من إشاء ) فان المعنى فى ذللك على أصح القولين أن الغرقة 
الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلى عدد السكافرة على الصحيح أيضًا ؛ وذلك عند التحام الحرب 
والمسابقة أوقع اله الوهن والرعب فى قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بان أراهم إيثم عند المواجهة 
قليلاء ثم يد المؤمنين بنصره لخعلهم فى أعين الكافرين على الضعف مهم حتى وهنوا وضمنوا 
وغلبوا . وطهذا قال ( والله إلؤيد بنصره من إيشاء إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) . قال اسرائيل 
عن أبى اسحاق عن أبى عبيد وعبد الله . لقد قاوا فى أعيننا يوم بدر حتى أنى لأقول وجل الى 
جنبى أتراهم سبعين + ققال أراام مائة . 

قال ابن اسحاق : وحدثتى أبى اسحاق بن يسار وغيره هن أهل العم عن أشياخ من الانصار 
قالوا : لماأما عأ القوم بعثوا عمير بن وهب اجبحى فقالوا ا<زر لنا القوم أصخاب مده قال 
شوك بفرسه حول العسك مجع الهم فال ثلامائة رجل بزيدون قليلا» أو ينقصون ولكن 
أمباونى حتى أنظر أللقوم كين أو مدد . قال فضرب فى الوادى حنى أبصد قل برشيكا» فرجع اليهم 
فقال : مارأيت شيئاء ولكن قد رايت يا معشر قر يش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب حمل 
ا ال موت الناقع 3 قوم ليس هم منعة ولا ملجاأ اللا سيوفهم » » واللّه ما أرى أن بقتل رجل متهم حى يقتل 


)م) 


رجلا - ؛ فاذأ أصابوا م أعدادم قا خير العيش بعد ذلك روا رأيك ؟ فلا عع حكيم بن 
حزام ذلك مشى فى الناس فالى عتبة بن ر ببعة ققال : يا أبا الوليد إنك كبير قر يش وسيدها والمطاع 
فهاء هل اك إلى أن لا تزال تذدكر فها بخسير إلى آخر الدهر + قال وما ذاك يا حكي ؟ قال ترجع 
بالناس ومل أمر حليفك عرو بن المضر قال قد فملت أنت على بذلك » إنها هو حلينى فعلى 
عله وما أصيب من ماله . فأت ابن المنظلية ‏ يمنى أيا جبل - الى لا أخشى أن سجر 217 أمر 
الناس غيره » ثم قام عتبة خطيباً ققال : يا معشر قريش إنكم وله ما تصنعون يأن تلقوا مدا 
وأصحابه شيقاء واللّه لثن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر اليه » قثل ابن عمه 
أو ان خلله ‏ أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين مد و بين سائر العرب » فان أصابوه فذك 
الذى أردتمء وإنكان غير ذلك الفا ك ول تعرضوا منه ما تريدون قال حكيم : فالطلقت حتى جئت 
أيا جبل فوجدته قد نثل درا فهو مبنثها '"© فتلت له يا أبا لمكم إن عتبة أرسلنى اليك بكذا وكذا 
ققال : انتفخ الله سحره حين رأى مدا وأضابه » فلا وال لا ترجم حى 2 اله بيننا وبين 
مد ء وما بعتية ما قال ولكنه رأى مم وأصحابه أ كلة جزور» وفمهم ابنه فقد وفك عليه » 


ثم بمث إلى عامر بن المضمربى . قال : هذا حليفك بريد أن برجع الناس » وقد رأيت ثأرك بعينك 
قم فانشد خفرتك ومقتل أخيك » فقام عامر بن المضرىى ذا كتشف ثم صرخ واعمراه واعمراه . قال 
ميت ارب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأى الذى 
دعام اليه عتبة . فاما بلغ عتبة قول ألى جهل انتفخ والله سحره قال : سيعلم مصفر امسته من انتفخ 
سححرة أن أم هو» شم الس عتبة بيضة ليدخلها قرانة فا وجد فى الجيش بيضة لسعه من عظم رأسه 
فاما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له . 

وقد روى ابن جرير هن طر إق مسور بن عبد الماك اليبوعى عن أبيه عن سميد بن المسيب 
قال : بينا من عند عروان بن الحم إذ دخل حاجبه فقال : حكي بن حزام ستأذن ١‏ قال ائذن 
له فلما دخل قال : مرحبا يا أبا خالد أدن » لال عن مدر اللجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة ثم 
استقبله فقال : حدثنا حديث بدر . فقال : خرجنا حقق إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلة مر: قبائل 
قريش باسرها فم يشبد أحد من هش ركيهم بدراً » ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التى قال الله تعالى » 
نت عتبة بن رببعة قلت يا أبا الوليد هل لاك فى أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت 7 قال أفعل 
ماذا # قلت إنم لا تطليون من د إلا دم ابن اضر وهو حليفك ؛ فتحمل بديته ويرجع 


() فى ابن هشام بالشين المعجمة ٠‏ (6) فى الخلبية مبملة من النقط » وفى سيرة ابن هشام 
مهبنها وممنى مهنتها يتتقدها ويصلحها . 


_لللللللسستماستتتش اْاْاُْْالالب77برئيبييييههريهيْيببيبييريريرير 011125252522 


55 (قعم) 5 : 
الناس . ققال أنت على بذلك وأذهب الى أبن المنظلية ‏ يعنى أيا جبل ‏ ققل له حل لك أن ترجع 
اليوم عن ميك عن ابن مك ؟ لجئته فاذا هوفى جماعة من بين يديه ومن خلفه » وإذا اين المضرى 
وأقف على رأسه وهو يقول : فسخت عقدى من عبد ثهس » وعقدى اليوم إلى بنى عزوم قتلت له 
يقول لك عتبة بن د بيعة حل لك أن نرج اليوم يمن ممك8 قال أما وجد رسولا غيرك ؛ قلت لال وم 
أكن لأ كرون رسولا لغيره . قال حك نفرجت مبادراً إلى عتبة لثلا يفوتتى من الخبر شى* وعتية 
مك على ايماء بن رحضة النفارى » وقد أهدى إلى المشرَكين عشرة جزائر: فطلم أبو جهل الشرت 
فى وجبه قال لعتبة : انتفخ سحرك + فقال له عتبة : ستل » فسل أبو جبل سيفه فضرب به متن 
فرسه » فقال اماء بن رحضة بس الفأل هذا ؛ فعند ذلك قامت المرب . وقد صف رسول الله للق 


أصابه وعبام أحسن لعبية فروى الترمذى عن عبدالرمن بن عوف . قال ٠‏ صفنا رسول الله يكل 
نوم بدر ليلا . وروى الامام اند هن حدريث ابن طيعة حدئى يزيد بن ألى حبيب أن أسلر أنا' 
عمران حدثه أنه سمع أيا أبوب يقول : صفنا رسول الله كي بوم بدر فبدرت هنا بادرة أمام الصف » 
فنظر الهم النى وَككايةٍ قتال : « معى معى » تفرد به احمد وهذا اسناد حسن . 

وقال ابن اسحاق : وحدئنى حبان بن واس بن حبان عن أشياع من قومه أن رسول الله يكلا 
عدل صنوف أصحابه لوم يدروق ريده قدح لعدل به القوم » فر لسواد بن غزية حليف بنى عدى 
ابن النجار وهو مستئتل هن الصف ؛ فطعن فى بطنه بالقدح وقال « استو ياسواد » فقال يا رسول الله 
أوجعتنى وقد يمئك الله بالحق والعدل فاقدنى فسكشف رسول الله َك عن بطنه فقال استقد » قال 
| فاعتئقه فقيل بطنه » فقال ما حملاك على هذا ياسواد ؟ قال يارسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون 
آخر العيد بك أن كس جلدى جلدك » قدعاله رسول الله عير مر وقاله . قال ابن أسحاق وحدثى 


عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن المارث ‏ وهو ابن عفراء ‏ قال يا رسول الله ما يضحك ارب 


من عيده ‏ قال « غسه بيده فى العدو حلسرا » فنع درا كانت عليه فقذفها» ثم أخذ سينه ققائل 
حتى قتل رطى الله عنه . قال ابن اسحاق ثم عدل رسول الله َيه الصنوف ورجع إلى العريش 
فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره . وقال ابن اسحاق : وغيره وكان سعد بن معاذ رضى الله عنه 
:واقفا على باب العر يش متقاد بالسيف ومعه رجال من الانصار يحرسون رسول الله مِيةٍ خونا عليه 
*ن أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيأة رسول الله مكاي ان احتاج المها ركها' 
ورجع الى المدينة 5 أشار به سعد بن معاذ . وقد روى البزار فى مسنده هن حديث مد بن عقيل 
عن على أنه خطههم قال : يا أمها الناس من أشجم الناس 4 ققالوا أنت يا أمير المؤمنين » فقال أما 
إفى ما بارزنى أحد إلا اتتصنت منه» ولكن هو أبو بكر» إنا جملنا رسول الله كيه عرريشا فتلنا 


)) 
من يكون مع رسول الله يي لكلا مبوى اليه أحد من المشركين ء فوالل ما دنا منا أحد الا أبو بكر 
شاهرا بالسيف على رأس رسول الله جَييةٌ لا وى اليه أحد ألا أهوى اليه فهذا أشجم الناس . قال 


ولقد رأيت رسول الله يكلو وأخذته قريش فهذا محاده ؛ وهادا يتلتله ويقولون أنت جملت الآلمة 
مَأ واحداً فواشٌ ما دنا منا أحد الا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول : و يلم 
أتنتلون رجلا أن يقول رف الثم رفم على" برد ة كانت عليه فبكى حنى اخضلت ميته نم قال : 
أنشدم لله أمْمن آل فرعون خير أم هو فسكت القوم » فقال على : فوالله لساعة من ألى بكر خير 
من مل* الاثرض من مؤمن آل فرعون » ذاك رجل يكثم إعانه وهذا رجل أعلن إعانه . ثم قال 
|البزار لا ثعانه بروى الاءن هذا الوجه . فهذه خصوصية للصديق حيث هومع اارسول فى العر بش 
كا كان معه فى الغار رضى الله عنه وأرضاه . ورسول اله كيه يكثر الايتبال والتضرع والدعاء 
ويقول فما يدعو به « للبم إنك إن تملك هذه المصابة لا تعيد بمدها فى الانرض » وجعل ببتف 


بريه عز وجل ويقول « اللهم أنم: لى ما وعدتى » اللبم نصرك » وبرفع يديه الى السماه حى سقط 
الرداء عن منكبيه . وجعل أبو بكر رضى الله عنه يلتزمه من ورائه و يسوى عليه رداءه ويقول مشتقا 
]|| عليه من كثرة الارّبال : يارسول الله بعض مناشدتك ربك فانه سينجزلك ما وعدك . 

[ هكذا حى السهيلى عن قامم بن ثابت أن الصديق اما قال بعض 'مناشدتك ر يك من ياب 
الاشناق لما رأى من نصبه فى الدماء والتضرع حتى سقط الرداء عر منكبيه فقال : بعض هذا 
يارسول الله أىم تتعب نفسك هذا التعب وا اله قد وعدك بالنصر»ء وكان رضى الله عنه رقيق القلب 
شديد الاشفاق على رسول الله ميق . وحكى السبيل عن شيخه أنى بكر بن العربى بانه قال “كان 
رسول الله ميلك فى مقام لوف والصديق فى مقام الرجاء وكان مقام اللخوف فى هذا الوقت -- ييعنى 
أكل - قال لأن لله أن يشعل ما يشاء نفاف أن لا يعبد فى الازض بمدها » نفوفه ذلك عبادة . 
قلت وأما قول بعض الصوفية إن هذا المقام فى مقابلة ما كان بوم الغارفبو قول مردود على قائله إذ لم 
| يتنك هذا القائل عور ما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعل ] '') : 
هذا وقد تواجه الئكتان وتقابل الفر يقان وحضر الخممان بين يدى رمن واستغاث بريه سيد 
الانبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الارض والسماء سابع الدعاء وكاشف البلاء . فكان 
| أول من قتل من المشركين الاسود بن عبد الاسد الخزوى . قال ابن اسحاق : ركان رجلا شرساً 


سى”* اطفلق فقال : أعاهد الله لاشرين من حوضهم أو لأهد منه أو لاموثن دونه 0 فاما خرج خرج 


آليه حمزة بن عيد المطلب » فاما التقيا ضر به حهزة فاطن قدمه بنصف ساقه وهو دون المحوض فوقم 


زعم ) 

على ظهره شخب رجله دما نحو أصابه » ثم حبا إلى الموض حتى اقتحم فيه بريد زعم أن تبريعينه 
واتبعه <دزة فضر به حتى قتله فى الحوض . قال الاموى : خمى عند ذلك عتبة بن ر ببعة وأراد أن 
لبر شجاءته » فيرز بين أخيه شيية وابنه الوليد » فلها توسطوا بين الضفين دعوا إلى المراز تفرج 
المهم فتية من الانصارثملاثة ومم عوف ومعاذ ابنا المارث وأمهما عفراء » والثالث عبد الله ن رواحة 
- فما قيل ‏ ققالوا من أن + قالوا رهط ءن الانصار . قتائوا مالنا بم من حاجبة . وفى رواية ققالوا | 
أكفاء ام ولسكن أخرجوا الينا من بى عمناء ونادى منادمهم : يتمد اخرج الينا أ كقاءنا من أ 
قومنا . فقال البى كله :0 قم يأعبيدة بن الحارث» وقم يازة » وق ياعلى » وعند الاموى أن النفر 
من الاتصارلما خرجوا كه ذلك رسول الله مي لأ نه أول موقف واجه فيه رسول الله يكلب أعداءه 
فاحب أن يكون أولئك عن عشيرته فامرهم بالرجوع وأمر أولقك الثلاثة بالخروج . 

قال ابن اسحاق فلا دثوا مهم قالوا من أثم - وفى هذا دليل أنهمكانوا ملبسين لا يعرفون 
هن السلاح س فقال : عبيدة عبيدة » وقال حجرة حمرة » وقال على على . قالوا ثم ! | كناء كام . 
فبار زعبيدة وكان أسن القوم عنبة ؛ وبلرز حزة شههة » ويارز عسل الوليد بن عقبة . اما حمزة قر 
مول شيبة أن قتله وأما على فل مهل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضر بتين كلام 
أثبث صاحبه » دثر +زة وعلى” بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا صاحههما لحازاه إلى أكمامبها 
رضى الله عنه . 


وقد ثبت فى الصحيحين هن حديث أبى مجاز عن قيس بن عباد عن ألى ذر : أنه كان يقسم 
قسما أن هذه الاية ( هذان خعمان اخقصموا فى ر.هسم ) نزلت فى حمزة وصاحبه ؛ وعتية وصاحبه 
بوم برزوا فى بدر . هذا لأظ البخارى فى تفسيرها . وقال البخارى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا 
المعتمر بن سلوان سممت أبى ثنا أبومجازعن قيس بن عباد عن على بن أنى طالب . أنه قال : أنا أول 
من بثو بين ربدى الرحمن عز وجل فى اتقصومة بوم القيامة . قال قيس : وفيرسم نزلت ( هذان 
خصمان اختصموا فى ربهم ) قال م الذبن باد ذوا يبوم بدر على و“مزة وعبيدة وشيبة بن ر بيعة وعتية أ 
أبن ر بيعة والوليد بن عقية » تفرد به البخارى . وقد أوسعنا الكلام علمها فى التفسير ما فيه كفاية . 
وش الجد والمنة . ٠‏ 

وقال الاموى حدثنا «ماوية بن “مروعن أبى اسحاق عن بن المبارك عن اسماعيل بن أبى خالد 
عن عبد الل البعى . قال : برز عتبة وشيبة والوليد وبرزالمهم +زة وعبيدة وعلى . فقالوا : تكلموا 
لمرفكم ٠‏ ققال حزة: أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا <زة بن عبد المطلب . فقا ل كن كريم . وقال 
على : أنا عبدالله وأخو رسول الله » وقال عبيدة: أنا الذى فى الخلفاء » فقاركل رجل إلى رجل قناتلوم 


( 8" البداية ‏ ثالث ) 


4ب ) 


فتتلهم الله . فقالت حتد فى ذلك : 


أعيى جودى بدمع. سرب .على خير خندف لم إيتقلب 
0 تداعى له رهطه غدوة ينو هاشم وبنو المطلب 
يذيقونه ٠‏ حد أنيافين يعلونه بدماقد عطب 8-0 5! 
. ولهذا نترت.هند أن تأ كل من بد حمزة . 
“قلت : وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولا جاؤا به إلى رسول الله 20# 


أضجعوه إلى جانب «وقف رسول الله ميك فاشرفه "١‏ رسول الله ليع قدمه فوضغ خده على قدمه 
الشريفة وقال : يارسول الله لورا نى أبو طالب لم أتى أحق بقوله : 
ونسانه حى تصرّع دونه وتنذهل عن أبنائنا والملائل 
ثم مات رضى الله عنة ققال رسول الله ج207 « أشبد أنك شبيد » رواه الشافى رمه الله . 
وكان أول قتيل من المسامين فى المعركة مبجع مولى عمر بن انغطاب رمى سهم ققتله . قال ابن اسحاق 
,كان أول من قتل + ثم رى بمده حارثة بن سراقه أحد بنى عدى بن النجار وهو يشرب من اخوض | 


سوم ناصاب تحره قات . وثيت فى الصحيحين عن أنس أن حارئة بن سراقة قتل يوم بدر وكان ى 
النظارة أصابه سهم غرب قتتله » لجاءت أمه فقالت يارسول الله أخبرتى عن حارثة فان كان فى الجنة 
صبرت و إلا فليرين الله ما أصنع ‏ يمنى من النياح ‏ وكانت لم تحرم بعد . ققال لها رسول الله 207 
د ويحك أهبلت » إنها جنان مان وأن ابنك أُمناب الفردوس.الاعلى » . 

قال ابن اسحاق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض . وقال : أمر رسول الله يكيو أصمابه 
أن لا يحماوا حتى يأمرهم » وقال إن'!كتنقك القوم فاتضحوم عن بالتبلى . وى صمييح البخارى 
عن ألى أبسيد .قال قال لنا رسول الله مي بوم بدر إذا أ كثبوك س يينى المشركين - فازموم 
واستبقوا نبل . وقال البميق أخبرنا الحا كم أخبرنا الاسم حدثنا أحمد بن عبد الجبار ءن يونس 
ابن بكير عن ألى اسحاق حدثنى عبد الله بن الزبير . قال : جعل رسول الله ميك شعارالمهاجر.ين 
يوم بدريا ببى عبد الرحن » وشعاز الازرج يا بنى عبد الله . وشعار الاوس يا بي عبيد الّه» وسمى , 
خيله خيل الله . قال ابن هشام : كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد . 7 

قال ابن اسحاق : ورسول الله يكبي فى العريش معه أبو بكر رضى الله غنه ‏ يعنى وهو يستغيث | 
الله عر وجل كا قال تعالى ( إذ تستغيئون د بك5 فاستجاب لك الى ممدم بالف من الملائكة مردفين | 
وما جع الله إلا بشرى لسك تمان ب تيع وما النصر إلا من حنسد لل إن اله عزيز كع ) ٠‏ 


(وبم) 


قال الامام احمد حدثنا أبو نوح قراد ثنا عكرمة بن عمارثثنا بماك المننى أبو زميل حدثنى ابن عباس 


حدثنى مر بن انلطاب . قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله يك إلى أابه وثم ثلائماثة ونيف » أ 
ونظر إلى المشركين قاذا.مم ألف وزيادة فاستقبل النى لاق القبلة وعلييه رداقه: وازاره ثم قال : 

« اللهم أنجز لى ما وعدتتى » الاهم إن مهلك هذه العصإية من أهل الاسلام قلا تعبد بعد فى الأرض ا 
أبدا ٠,‏ فا زال يستغيث بربه ويدعوه حتى سقط ترداؤه : فاناه أبو بكر فاخف رداءه فرده ثم التزمه من 
من ورائه ثم قال : يا رسول الله كناك ”'" مناشدتك ر بك فنه سينجز لك ما وعدك فتزل الله ( إذ 
آستغيئون ر 8 تاستجاب - ألى د بالف من الملائكة مردفين ) وذكر نمام الحديث كا سيأ 
وقد رواه مس وأبو داوذ والترمذى وأبن جر بر وغيرمم من حدديث عكرمة بن عبار العاتى وصتصحه على 
| ابن المدينى والترمذى » ومكذا قال غير واحبد دن ابن عباس والسدى وابن جرير وغيرم إن هذه 
الآية أزلت فى دعاء الب يبا يوم بدرء وقد ذكر الا.وى وغيره أن المسللين عا الى الله عز وجل ' 
فى الاستخاثة يجنابه والاستعانة به.وقوله تعالى ١‏ بالف من الملائسكة مردفين ) أى ردة لع ومدداً 
لنت رواه العوفى غن ابن عباس . وقاله يجاهد وابن كثير وعيد الر من بن ززيد وغسيرم : وقال 
أبوكدينة عن قابوس عن ابن عباس (مردفين ) وراءكلماك ملك . وفى رواية عن مبذا الاسناد ا 
(مردفين ) بعشهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة . وقسد روى على بن أبى 
طلحة الوالبى عن ابن عباس قال : وأمد الله نبيه والمؤمنين بالف من الملائسكة » وكان جبريل فى 
خسمائة مجنبة » وميكائيل فى سماثة مجنبة » وهذا هو المشوور . ولكن قال ابن جرير حدثئثى المنثى | 
حدثنا اسحاق ثنا لعقوب بن عمد الزدرى حدثى عبد العزيز بن عمران عن ألر بعى 97 أبى الخويرث 
عن مخمد بن جبير عن على . قال : ثزل جب ريل فى الف من الملانكة على ميمنة النى يلي وفنها , 
أبو بكر » ونزل ميكائيل فى الف “ل اللائكة على ميسرة الب مظبنه وأنا فى الميسرة . ورواه 
البق فى الدلائل من حديث مسد بن جبير عن على فزاد : وتزل اسرافيل فى الف من الملائكز أ 


وذ كر أنه طعن يومئذ باحر بة حتى اختضبت إبطه من الدماء » فذكر أنه نزلت ثلاثة] لاف من 
املائكة» وهذا غريب وفى أسئاده صَعف وأو صح لكان فيه ثقوية ما تقدم من الاقوال ولؤيدها 
قراءة .ن قرأ ( بألف من الملائبكة مردفين ) بفتح الدال والله أعر . وقال البببق أخبرنا الها م 
أخبرنا الاصم ثنا تمد بن نان القزاز ثنا عبيد الله بن عبد الجيد أبو على امن حدثنا عبيد الله بن 


:(1) ف الخلبية : كذلك» وفى المصررية :كذاك . والتصحيح من انسأن العيون . 


لكمم) 


ل 

مسرعا لا نظلر إلى رسول الله ملي ما فل » قال لت فاذا هو ساجد يقول « ياحى يا قيوم يا ح 

باقر » لا يزيد عا فرجعت إلى القتال ثم جقت وهو ساجد قول ذلك أيضاء فذهبت در 
وم ص 3 ف يشو 

ثم جنت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء حتى : فتح الله على ب بده وقد رواه الفا فى اليوم واليلة عن 


بندارعن ن عبيدالله بن عبد الجيد أنى على المننى . وقال الاعش تن ن ألى عبيدة عن 
عبد الله بن مسعود . قال ما سمعت مناشدا ينشد أشد من ن مناشدة عمد 5ك يي بوم بعر» جعل يشقول 
0 الليم إنى أنشدك عبدك ووعدكء اللهم إن تملك هذه العصابة لا تميد » ا 
وجبه القمر . وقال « كأنى أنظر إلى بسار افر عن » رواه النساقى من حديث الامش 
وقال لما التقينا يوم بدر قام رسول الله وي شارا. دث مناشداً ينشد حقا له أشد مناشدة ف 
الله 20 وذكره . وقد ثبت إخباره عليه السلام عواضع مصارع رؤس المشركين يوم بدر فى 
صمييح مل ع عن أنس بن مالاك 5 7 تقدم » وسيأقى فى ديح مس أيضا عن عمر بن الطاب . ومقتفى 
حدديث أبن مسعود أنه أخير بذلك نوم الوقعة وهو مناسب » وى المديثين الا - خرين عن أ لس وعمر 
ما يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم الماع مرك الجع بين ذلك بأن يخبر به قبل بيوم 
وأ كثر» وان يخير به قبل ذاك ا الله أعلم . . وقد روى البخارى من طرق عن خالد 
او ن ابن عباس أن النى م يك ال وهوفى قب ل يوم بدر « للبم أنشدك عبدك 
أووعدك » اللهم إن شت ل لعبد بعد اليوم أبداً » فاخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله 
المبحت على ريك نفرج وهو يب فى الدرع وهو يقول ( سبهزم | لجع وبولون الدير بل الساعة موعدم 
أوالسامة أده وأمر ) وهذه الا ية مكية وقد جاه تصديقها بوم ناد أن حاتم حدثنا ألى 
اننا أبوالر بيع الزهرانى ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قل ما ثزلت (سهزم الججع و يولون الدير ) قال 
| عمر : أى جم مهزم وأى جمع يلب #قال عبر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يَعلْع يب فى الدرع 
اوهو بقول ( سيوم المع و يولون الدير بل الساعة موعدم والساعة أده وأمر ) فعرقت تأو يلها يومعذ 
وروى البخارى من طريق ابن جر ريح عن يوسف بن 0 تقول نزل على مد عكة 
وإنى لجارية السب ( بل الساعة 0 أدف وأمر ) . 

قال ابن اسحاق : وجعل رسول الله كيه يناشد ر به ما وعده من النصر و يقول فيا يقول « اللهم 
إن تبلاك هذه العصابة اليوم لا تعبد » وأ 3 ر يقول : يانى الله بعض مناشدتك ر بك فان الله منجز 


اك ما وعدك » وقد خفق النى يلك [ خفقة ] وهوف العر 1 ثم انتبه فقال :ل« أبشريا ايا بكر 
أتالك نصراللهء هذا جبريل آخذ يمنان فرسه يقوده على ثنايه النقم » يعنى الغبار قال ثم خرج 
ا رسول الله علا إلى الناس خرضهم . وقال « والذى نفس ممه بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقئل 
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صاراً ختسبا مقبلا غير مدر إلا أدخل الله المنة » قال عمير بن امام أخو بنى سلمة وفى ريده ترات 
بأ كين : ين عا بن وبين أن أدخل الجن إلا أن يقتلى حؤلاء 7 قل ثم قذف القرات من بد 
واخذ سيغه فقاتل القوم حتى قتل رحمة الله . 

وقال الامام احسد حدثنا هاشم بن سليان عن نابت عن أس .قال : بعث رسول الله بكلا 
بسبسا عيئا ينظر ما صنعت عير ألى سفيان » جاه وما فى البيت أحد غيرى وغير البى يكل قال 
لا أدرى ما أستئنى من لعض لسائه» قال لحدثه المديث . قال تفرج رسول الله فتكم فقال « إن لنا 
طلبة فن كان ظبره حاضر فليركب معنا » لجل رجال يستأذنونه فى ظوورجم فى عاو المدينة قال م لا 
إلامنكان ظهره حاضراً » وانطلق رسول الله تبي وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء 
المشركون فقال رسول الله جلي ه لا يتقد من أحد منسم إلى شى* حتى أكون أنا دونه » فدنا 
المشركون فقال رسول الله مَكيةٍ « قوموا إلى جنة عرضها السموات والارض » قال يقول عمير بن 
الخام الانصارى يارسول الله جنة عرضها السموات والارض قال نعم ! قال ,هيع + ققال رسول الله 
« ما يحدلاك على قول ,لخ ,لخ + قال لا والله يارسول الله إلا رجا أن أ كون من أهلها ء قال نانك من 
أهلها » قال فأخرج غمرات من قرنه مل يأ كل منين ثم قال : لأن أنا حييت حنى ]كل كمرائى هذه 
إنها حياة طويلة » قال فرج ما كان معه عن القرثم قائلهم حتى قل رحمه الله . ورواه مسر عن ألى 
بكر بن أبى شيبة وجماعة عن أى النضر هائم بن القامم عن سلمان بن المغيرة به ء وقسد ذ كر اين | 
جرير أن عميراً قاتل وهو يقول رضى الله عنه : 

| ركضاً إلى اله بغيد زاد إلا التق وعمل المماد 
والصيرف الله على الجهاد وكل زاد عرضه النناد 
١‏ غير التق والمر والرشاد 

وقال الامام احمد : حدثنا حجاج حدثنا اسرائيل عن أنى اسحاق عن حارثة بن مضرب عن 
على . قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتو يناها وأصاينا مها وعلك » وكان رسول الله كلاق 
يتحيز عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله م إلى بدر - و بدر بثر فسيقنا 
المشركين الها فوجدنا فهها رجلين رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أنى معيط فاما القرشى فانذات » 
وأما المولى فوجدناء لمانا تقول له القوم #فيقول م والله كثير عددهم شديد بأسهم لؤمل المسلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حتى اننهوا به إلى رسول الله كاه » فقال لهم القوم ؟ قال م وله كثير عدوم 
شديد بأسبم . +د البى يك أن خيرم م ذلى ثم ان البى مَك سأله م ينحرون من الجر 
ققال عشراً كل يوم . فقال النى َي « القوم الف ككل جز ور ماثة وتبعها » ثم إنه أصابنا من 


(4م) 


الليل طش من مطر فاطلئنا حت الشجر والمبجف نستظلل تمتها ان المطر» وات رسول الله يق 


يدعو ر به ويقول < اللهم إنك إن تاك هذه النئة لا تعبد » فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله 


خاء الناس من نحت الشجر والاجف قصلى نا رسول الله وككاور وحرض على القنال ثم قال « إن جم 
قر يش نحت هذه الضلم الجراء من الجبل » فلما دنا القوم منا وصاففنام إذا رجل مهم على جمل له 
حمر يسير ف القوم » قال رسول الله يل « ياعلى ناد هزة » وكان أقرمهم من المشركين من صاجب 


وسسام 


الجل الادر» فجاء -مزة فقال: هوعتبة بن ر بيعة وهو ينهى عن القتال وقول لم ياقوم أعصبوها 
برأسى وقولوا جبن عتبة بن ر ببعة » وقد لثم أى لست بأجبنك . فسمع بذلك أ بوجبل ققال: أنت 
تقول ذلك والله لوغيرك يقوله لا عضضته قد ملأت رئنك + فك رعماً . قتال : إياى تعيريا مصغر 


استه 8 سيعلم اليوم أينا الجبان فير ز عتية وأخوه شيية وابنه الوليد حمية ققالوا : من يبارز فرج فنية 
من الانصار مشببة فقال عتية : لا نر يد هؤلاء ولكن نبارز من بنى عمنا من ينى عبد المطلب ٠‏ 
فقال رسول الله عَككية « ياجزة » وق ياعلى » وقم بأعبيدة بن الارث بن المطلب » فقتل الله عقبة 
وشيبة ابنى ر بيعة والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة ققتلنا منهم سبعين » وأسرنا سبعين وجاء رجل 
07 الانصار بالعياس بن عبد المطلب أسيراً » قال العياس : يارسول الله والله إن هذا ما أسرى لقد 
أسرئى جل أجلح من أحسن الناس وجبا على فرس أبلق ما أراه فى القوم . ققال الانصارى : أنا 
امنقة يرون اله . ققال : « اسكت ء ققد أيدك الله عاك كريم » قال فاسسرنا من بنى عبد المطلب 
العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم ولا سيأ . .وقد تفرد لطوله 
الامام اجد . وروى أبوداود بعضه من حدديث اسرائيل بهء ولا نزل رسول الله متكي من العريش 
وحرض الناس على القتال والناس على مصافيم صابرين ذا كر ين سكمير كا قال الله تعالى مرا 
لم) أمها الذ نآمنوا إذا لقيئم فئة فائبتوا وأذ 31 وا الل كثيراً ) الآية. 
٠‏ وقال الاموى حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق قل قال الاوزاعى : كان يقال ق| 
ثبت قوم قياما » فن استطاع عند ذلك أن يجلس أو فض طرفه وريذ كر الله رجوت أن يسلم من 
الر ياء.. وقال عتبة بن ر بيعة بوم يدر لاصمابه : ألا تروتهم ‏ يمنى أصحاب النبى يي - جثيا على 
الركبكأنهم حرس يتلمظلون 6 تتليظ الميات ‏ أو قال الافاعى ‏ . قال الاموى فى مغازيه : وقد 
كان النى مُيكةٍ حين حرض المسامين على التتال قد نذلكل امرىة ما أصاب . وقال « والذى نفسى 
بيد لا يقاتلهم اليوم رجل [ فيقتل ] صاباً تسيا مقبلا غير مدير إلا أدخل الله النة » وذ كر 
قصة عمير بن اجام كا تقدم » وقد قاتل بنفسه الكرعة قتالا شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصديق 
5 فى العريش يياهدان بالدماء .والتضرع » ثم زلا خرضا وحثا على القتال وقاتلا بالايدان جمعا 
اي سه 


(6بو) 


نين المقامين الشريفين . قال الامام اد : حدثنا وكيع خدثنا امعرائيل عن أبى اسحاق عن تخارمة 
أبن مضرب عن على قال : لقد رأيتنا يوم بدزونحن نلوذ برسول الله بيه وهو أقر بنا من العدوء 
ككان من أشد الناس يومثذ بأسا. ورواه النساق من حاديث أبى اسنحاق عن حارثة عن على قال : 
كنا إذا حى البأس ولق القوم اتقينا برسول الله ولق :. فقال الامام امد حدثنا أبو نسم حدائنا 
مسعر عن ألى عون عن ألى صالم المننى عن على .قال : قبل لعلى ولابى بكر زضى الله عتما يوم 
أبدر: مع أحدكما جبد يل وم الا آخر ميكائيل:» واسرافيل ملك غلم شبد القتال ولا يقاتل ‏ أو ا 
قال يشبد الصف وهذا يشبه ما تقدم من الحديث أن أبا بكركان فى الميمئة ولا تثزل الماش 
يوم بدر تلزيلا كان جبريل على أحد الجنبتين فى خسماثة من الملائسكة» فسكان فى الميمنة من ناحية 
ى بكو الصديق ركان ميكائيل على الجنبة الاخرى فى حمسماثة من الملا.كة فوقفوا فى الميسرة كان 
على بن ألى طالب فيها[ وفى حديث رواه أبو يذلى ان طر بق شم بن جبير بن مطعم عن على .قال 
كنت أسبيح على القليب يوم بدر لخجاءت ري شديدة ثم أخرى ثم أخرى فتزل ميكائيل فى آلف من أ 
اللائكة فوقف عل مين زسول الله وليه وهناك أبويكر * واسرافيل فى الف فى الميسرة وأنا فهاء أ 
«جبدريل فى الف قال ولقد طفت يومئذ حتى بلغ إلى ] ”20 وقد ذ كر صاحب العقد وغيره أن أنفر | 
بيت قالته الغرب قول حسان بن ابت : 1 1 

2 واي يدو إذ يكف مطهم جيريل. نحت لرائنا ومد 

| وقد قال البخارى حدثنا اسحاق بن إراهم حدثنا جر بر عن يحجى بن سعيد عن معاذ بن زفاعة 
أبن راقم الزرق عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدر_ قال : جاء جبريل إلى رسول الله لي نتال 
ما قمدون أهل بدرفيكم ؟ قال هن أفضل المسلمين ‏ أو كان ؛ 


نحوها ‏ قال وكذلك من شهد بدراً من 
الملائكة . انفرد به البخارى . وقد قال الّ تعالى ( إذ ييوحى_ز بك إلى الملائكة أنى 5 فثبتوا 
الذين آمنوا سألق فأ قاوب الذين كثروا الرعب فاضزروا فوق الاجناق ‏ يعنى الرؤس ‏ وأضرروا 
| متهم كل بثان ) وفى ببح مسلم من طرق غكرمة بن عمارعن ألى زميل حدثى ابن عياس.. قال: 
نما رنجسل من المدلمين يشتد ف أثر رنجصل من المشركين أهامة إذ نهم ضرابة بالسوط فوقه وضوت 
الفارس أقدم حيزوم إذ تقار إلى المشرك أمامه قد خرمستلقيا » فنظر اليه فاذا هو خطم وشق وأجبه 
إضرة السوط وحضر ذلك أجمع لهاء الانضارى لخدث 'ذاك رسول الله ديه فقال « صدقت'ذلك 


من مدد السماء النالثة » قنتلوا يومئذ سنبعين » وأسروا سبعين . 


ا ث6 سر اج جك م احم 0 ع 5 ١‏ 
قال ان أسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى مكرين حرم عن تتحدثه عن انن عباس عن رجل من 
(0) ماين الزمين] ردق المرية 1 ١‏ لاظالايي 2 لس لاع 


وأ ره بو لك ووم 


(:) 
ببى غفار . قال : حضرت أنا وابن عم لى بدراً ونحن على شركنا ء و إنا لفى جبل تننظار الوقمة على من 
0 الدائرة » فاقبلت سحاية فلما دنت من اليل سمعنا منها محمة اليل » وسمعنا قائلا يقول : 
| أقدم حيزوم ناما صاحبى فانكشف قناع قلبه فات مكانه » وأما أ'ا كدت أن أهلك ثم انتعشت 
عد ذلك . وقال اءن اسحاق : وحدثى عبد الله بن أنى بكر عن بعض ى ساعدة عن ألى أسيد 


مالك بن ر ببعة ‏ وكان شهد بدراً - قال بعد أن ذهب بصره ‏ لوكنت أليوم يبدر ومعى بصسرى 
الأ يتك الشعب الذى خرجت منه الملاميكة لا أشك فيه ولا أتمارى . فلما نزلت الملائكة ورآها 
ابليس وأوحى الله الهم ( أتى “مم فثبتوا الذى آمنوا ) . وتثبتهم أن ا ملائسكة كانت تأنى الرجل 
فى صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشروا فاليم ليسوا بش ولله ممككروا عللهم . 
وقال الواقدى حدثتى ابن ألى حبيبة عن دواد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . قال كان 


الملاك يتصورىق صورة من لعرفون فيقول إلى قد دنوت مهم ومععهم يقولون لو حماوا علينا ما ثبتنا 
ليسوا بشو إلى غير ذلاك من القول فذاك قوله ( إذ يوحى ر بك إلى الملائسكة أنى مع فثبتوا الذين 
'آمثوا ) الية .ولا رأ اليس الملائكة نكص على عقبيه وقال إفى برى* منكم إى أرى مالا ترون 
اوهو فى صورة سسراقة وأقبل أبو جبل يحرض أصحابه ويقول : لا بهولتك خذلان سراقة إيا كم ؛ فانه 
كان على موعد من هد وأصحابه ثم قال واللات والعزى لا ترجع حنى نفرق مدا وأصحابه فى الجبال 
فلا تتتلوم وخذوم أذ وروى البمبق من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شباب عن ألى حازم 
عن سبل بن سعد قال قال أبو اسيد س بعد ما ذهب إصيره - يا ابن أخى ولله لوكنت أنا وأنت 
| ببدرثم أطلق لله بصرى لاريتك الشعب الذى خرجت علينا منه الملائكة من غير شك ولا هار 
أوروى البخارى عن ابراه بن موسى عن عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول 
الله يَتيةٍ قال يوم يدر« هذا جبريل أخذ رأس فرسه وعليه اداة الحرب » ٠‏ 


وقال الواقدى حدثنا ابن أى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وأخبرى 
موسى بن مقد بن ابراهم التيى عن أبيه . وحدثى عابد بن يحي عن أبى امو برث عن عمارة بن 
أ كيمة الليق عن عكرمة عن حكيم بوث حزام قالوا : لا حضر القتال ورسول الله يليه رافع يديه 
يسأل الله النصر وما وعده يةول < اللهم إن ظبر وا على هذه العصابة ظبر الشرك ولا يقوم لك دين » 
وأب و بكر يقول : والله لينصرنك اله وليبيضن وجبك » فائزل الله الفا من الملائئكة مردفين عند ٍ 
اكتناف العدو . قال رسولالل مكليو « أبشر يا أبا بكر هذا جيريل معتجر بهامة صغراء آخذ بعنان ! 
أفرسه ين السماء والارض » فلدا ثزل إلى الارض تغيب عنى ساعة ثم طلع ول ثنايهالنقع قول ناك 
نصرالله إذ دعوته » . وروى البهق عن أبى أمامة بن سبل عن أبيه . قال : يا ببى لقد رأيقنا يوم 


لابب ا د 


بدر وأن أحدنا ليشير إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل اليه السيف . 

وقال ابن اسحاق حدثنى والدى حدثثى رجال من بنى مازن عن أبى واقد اليتق قال إنى لأ تببع 
رجلا من المشركين لاضر به فوقع رأسه قبل أن يصل اليه سيق فعرفت أن غيرى قد قنله . وقال 
يوأس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيعى عن الر بيع بن أنس . قال :كان الناس يعرفون قتلى 
الملائكة من قتلوم برب فوق الاعناق وعل البئان مثل سمة النار وقد احرق به . 

وقال ابن اسحاق : حدثثى من لا أنهم عن مقسم عن أبن عباس . قال :كانت سهاء الملاائكة 
وم بدر مائم بيض قد ارخوها على ظوورم الا جير يل فانه كانت عليه عمامة صفراء . وقد قال ابن 
عباس لم تقائل الملائكة فى يوم سوك يوم در من الايام » وكانوا ييكوئون فبا سواه من الايام عدوا 
ومدد للا يضرون ٠‏ وقال الواقدى حدثنىعبد الله بن موسى بن ألى أمية عن مصعب بن عبد الله عن 
مولى لسهيل بن جمرو سمعت سهيل بن مرو يقول : تقد رأيت ووم بدر رجلا بيضا على خيل بلق 
بين السماء والارض معامين يقتاون ويأسرون . وكان أبو أسيد ييحدث: بعد أن ذهب بصره . قال : 
أو كنت ممم الآن ببدر ومع بصرى » لأ ريسم الشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك 
ولا أمترى . قال وحدثنى خارجة بن ابراه عن أبيه . قال قال رسول الله كك للبريل : « من 
القئل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم ؟ » قال جبريل يامد ما كل أهل السماء أعرف . 

قلت : وهذا الاثرعرسل » وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل كا قله السبيل وغيره 

والله أعلل . وقال الواقدى حدثنى أسحاق بن يحبى عن حدزة بن صويب عن أبيه قال فا أدرى ع يد 
مقطوعة وضر بة جائفة لم يدم كلها قد رأيها بوم بدر . وحدثى محصد بن يحبى عن ألى عقيل عن ألى 
بردة بن نيار قال جكت بوم بدر بثلائة أرؤس فوضعتهن بين ,يدى رسول الله ميك فتلت أما رأسان | 
فنتلمبماء وأما الثالث فانى رأأيت رجلا طويلا [ قتله ] فاخذت رأسه . ققال رسول الله يكيو «ذاك 
فلان من الملائكة ؛ وحدثتى موسى بن تمد بن ابراهم عن أبيه . قال : كان السائب بن أبى حبيش ! 
|يحدث فى زمن عمر يقول : والله ما أسرنى أحد من الناس » فيقال فن ‏ يقول لما الورمت قر يش 
ْ أنهزمت معها فادركتى رجل اشعر طويل على فرس أبييض فأوثةى رياطا وجاء عبد الرحمن بن عوف 
فوجدنى مربوطا فنادى فى العسكرمن أسسر هذا حتى اتتعى فى إلى رسول الله ملي فقال من أسرك ا 
قلت لا أعرفه وكرهت أن أخيره بالذى رأيت قال رسول الله يكل « أسرك ملك من اللائكة » 
اذهب يا أبن عوف باسيرك . وقال الواقدى حدثى عابد بن يحبى حدثنا أبو الحورث عن عمارة بن 
| كيمةعن حكم بن حزام قال لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع يجاد من السماء قد سد الافق فاذا الوادى 
اسيل نلا فوقع فى نفسى أن هذا شى* من السماء أيد به جمد » فا كانت إلا المزيمة ولق الملائكة 


1 
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(عدء) 


. 


[ وقال اسحاق بن راهويه حدثنا وهب بن جربر بن حازم حدثى أبى عن ممدين اسحاق حدثى أنى 
عن جبير بن مطعم . قال : رأيت قبل هزعة القوم س والناس يقنتتلون ‏ مثل البجاد الاسود قد 
نزل من السماء مثل الفل الاسود » فلم أشك أنها الملائكة 0 يكن إلا هزعة القوم ] 7" ولا زات 
الملانكة للنصر ووآم رسول الله ملع حدين أغنى إغناءة ثم استيقظ و بشر بذلك أيا بكروقال 
« أبشر يا أيا بكرهذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع » يعنى من المعركة ثم خرج رسول الله ميب من 
العريش فى الدرع لمعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائسكة والناس 
فد على مصافهم لم يحماوا على عدوهم حصل لم السكينة والطأ نينة وقد حصل النعاس الذى هو دليل 
على الملا نينة والثبات والاعان» كا قال ( إذ يغشيك النعاس أمنة منه ) وهذا كا حصل لم بعد ذلك 
يوم أحد ينص القرآن » وهذا قال اءن مسعود : النعاس فى المصاف من الايمان : والنعاس فى الصلاة 
من النفاق . وقال الله تعالى ( إن تستفتحوا ققد جاءك الفتتح و إن تذنهوا فبو خير لك و إن تعودوا 
أعد ولن تفنى عدم فكنكم شيا ولوكثرت وإن الله مع المؤمنين ) . قال الامام امد : حدثنا يزيد 
ابن هارون ثنا مد بن اسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة أن أي جهل قال حين التق 
القوم ‏ اللهم أقطعنا لارحم وآنانا عا لا نعرف فأحنه الغداة . فكان هو المستفتتح وكذا ذ كره ابن 
اسحاق فى السيرة ورواه النسافى من طر يق صا ب ن كيسان عن الزهرى » ورواه الام من حديث 
الزهرى أيضا ثم قال : صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقل الاموى حدثنا أسباط بن مد القرشى عن عطية عن مطرف فى قوله ( إن تفتحوا فقد 
جامم النتح ) قال قال أبوجبل : اللهم [اعن] أءز الفقتين » وأ كرم القبيلتين » وأ كثر الفريقين . 
فتزات ( إن تستنتحوأ فقد جأءك الفتتح ) وقال على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله ( و إذ يعدم | 
الله احدى الطائفتين أنها ل قال أقبلت عير أهل مكة ثر يد الشام فبلغ ذلك أهل المدينة تفرجوا | 
ومعهم رسول الله َيل بر يدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا اليه لكيلا يغلب عليها النى , 
2 وأصحابه فسبقت العير رسول الله يكن وكان الله قد وعدهم احدى الطائفتين » وكانوا يحبون 
أن يلتوا العير » وسار ردول الله يلدع بالسامين بريد القوم » وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم . ونزل 
النى يتلا والمسامون » و بيهم وبين الماء رملة دعصة فاصاب المسامون ضعف شديد وألق الشيطان 
فى قلومم الغيظ يوسوسهم تزمون أنم أولياء الله وفيك رسوله » وقد غلب امش ركون على الماء , 
وأثم كذا! فامطر الله عليهم مطراً شديعاً فشرب المسمون وتطهروا فاذهب الله عْهم رجز الشيطان 
قصار الزمل لبداً ومشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه والمؤمنين بالف من 


(1) ما بين المربعين سقط من المصرية . 


الللبطبطططططت777 ا747/©”<؟!؟ ا 


وعمم) 


الملائسكة . فكان جير يل فى خسمائة من |الاتسكة شنبة وميكائيل فى خسمائة من الملائئكة محنبة 
وجاء ا بليس فى بجند هن الشياطين ومعه ذرريته وم فى صورة رجال من بى مدل والشيطان فى صورة 
سراقة بن مالك إن جعشم » وقال الشيطان للمشركين : لا غالب 35 أليوم من الناس » و إنى جار 
3 فلما اصطف الناس قال أبو جهل : الليم أولانا بالحق فالصره ورقم رسول اله جيه يديه ققال 
« يارب إن تلاك هذه العصابة فان تعبد فى الارض أبداً » . فقال له جيريل : خذ قبضة من التراب 
١‏ فأخذ قبضة من التراب فرى بها وجوههم ما من المشركين هن أحد إلا وأصاب عينيه ومنخر به وهه 
تراب من تلات القبضة » فولوا مدبرين . وأقبل جيريل إلى | بليس فلها وآه ‏ وكانت يده فى يد رجل 
ْ ٠ن‏ المشركين ‏ انتزع ابليس 1 ثم ولى مدير وشيعته ؛ فال الرجل ياسراقة أما زعمت أنك لنا 
ْ جار + قال إنى أرى مالا ترون » إنى أخاف الله وله شديد العقاب وذلك حين رأى الملائسكة رواه 
البمبق فى الدلائل . 

[ وقال الطبرانى حدثنا مسعدة بن سمد المطار ثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى ثنا عبد العزيز بن 


| عمرآن ثنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد بن قيس الانصارى عن رفاعة بن رافع . قال :لا 
رأى أبليس ما فعل الملائسكة بالشركين يوم بدر أشفق أن يخلص اليه ء فتشبث به المارث بن 
هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك » فوكز فى صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى القى نفسه فى البحر 
3 رفع يديه فقال : اللهم إنى أسأناك نظرتتك إياى وخاف أن يخلص القتل اليه . وأقبل أبو جبل فقال 
يامعشر الناس لا انتم خذلان سراقة بن مالك فانهكان على ميعاد من مد » ولا موا - قتل 
شيبة وعتبة والوليد فإنهم قد هلوا » فوللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم بالجبال » فلا النين رجلا , 
من قتل رجلا ولكن خذوم أخناً حتى تعرفوم سوء صفيعهم من مفارقتهم ايلم ورغبتهم عن 
اللات والعزى . ثم قال أبوجبل متمثلا : 
تنقم الأرب الشموس مى بازل عامين حديث سى 
مثل هذا ولدتنى أ ] (2 

وروى الواقدى عن موسى بن يعقوب الزمعى عن ألى بكر بن ألى سلمان عن أبى حتمة ممت 
عروان بن المكم يسأل حكم بن حزام عن يوم بدر لعل الشيخ يكره ذلك » فالم عليه ققال حكيم : 
التقينا فاقتئلنا فسمعت صو وقع من السماء إلى الارض مثل وقعة الحصاة فى الطست » وقبض الى 
2 القبضة التراب فرمى بها فالهزمنا . قال الواقدى وحدثنا اسحاق بن ممد بن عبدالرحمن بن ممد 


ابن عيد الله عن عبد الله بن تعلبة بن صمير سمعت توفل بن معاوية الديى يقول : امهزمنا بوم بدر 


(1). ما بين المريمين م برد بللصرية . 


(4م؟) 


ون أسمع صونا كوقم الخصى فى الطاس فى افئدتنا ومن خلفناء وكان ذلك من أشد الرعب عليئا ١‏ 

وقال الاموى حدثنا أى ثنا ابن أنى اسحاق حدثتى الزهرى عن عبه الله بن ثعلية بن صعير 
أن أبا جبل حين التق القوم قال : اللم اقطمنا للرحم وآ نان عالا تزف ناح الاق تكن 5 
المستفتح . فبينا مم على تلك المال وقد شسم الله المسادين على لقاء عدوم وقلهم فى أعينهم حتى 
طمعوا فمهم » خفق رسول الله يَككْيعٍ خنقة فى العريش ثم انتبه قال « أ بشريا أبا بكر هذا جبرريل 
معنجر بعامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع نك نصرالله وعدته » وأحر وسول الله مي فاخذ 
كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال « شاهت الوجوه » ثم نفدهم بها ثم قال لاصحابه 
د احجاوا فر سكن إلا المزعة » فقتل الله من قتل من صناديدهم » وأسر من أسر منهم . وقال زياد 
عن ابن اسحاق ثم إن ردول الله مَيكيةِ أخذ حفنة من المصباء فاستقبل مها قريشا ثم قال « شاهت 
الوجوه » ثم نفحهم مها وأمر أصعابه قتال « شدوا » فكانت المزعة» فقتل الله من قتل من صناديد 
قريش ؛ وأسرمن أسر من أشرافهم . وقال السدى الكبير قال رسول الله ميلع لعلى يوم بدر 
« أعطق حصباء من الارض » فناوله حصباء عليها تراب فربى به فى وجوه القوم فلم بق مشرك الا 
دخل فى عينيه من ذلك التراب شى؟ » ثم ردفهم المسامون يقتاونهم و يأسروتهم وأنزل الله فى ذلك 
( فم تقتهم ولسكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى ) وهكذا قال عروة وعكرمة 
ومجاهد وشمد بن كعب ود بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرم ان هذه الا ية نزلت فى ذلك يوم 
بدر »وقد فمل عليه السلام مثل ذلاك فى غزوة حنين 5 سيأتى فى موضعه إذا اننهينا اليه إن شاء الله 
و به الثقة . وذكر ابن اسحاق أن رسول الله مَك لما حرض أصحابه على القتال ورى المشركين 
عا رمام به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أُيِضًا ومعه أبو بكرء ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه من الافصار عل باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تسكر راجعة من المشركين إلى 
النبى ميلد . قال ابن اسحاق : ولما وضع القوم أيدمهم يأسر ون رأى رسول الله ملي - فيا ذ كر 
لى -فى وجه سعد بن معاذ اسكراحية لما يصنع الناس » قتال له « كأنى بك ياسعد تسكره ما يصنع 
القوم ؟ » قال أجل والله يارسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله باهل الشرك » فكان الاتخان فى 
القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . قال اين اسحاق : وحدثتنى العياس بن عبد الله بن معيد عن 


بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النى كي قال لاصخابه بومكذ « إنى قد عرفت أن رجالا من 
بى هاشم وغيرم قد أخرجوا كرها لا حاجة للم بقتالناء فن لق منسكم أحداً من بثى هاشم فلا يقتله 
ودن لق أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لق العباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله مَك فلا يقتله » فانه إنما خرج مستّكرها » ققال أو حذيفة بن عتبة بن ر بيعة : أنقتل 


(6م؟) 


١‏ آبامنا وأبناءنا واخواننا ونترك العباس» والله لكن لقيته لالجنه بالسيف . فبلغت رسول الله جلي 
' قال لعمر : « يا أيا حخص » قال عمر والله إنه لاول يوم كنانى فيه رسول الله يي بإبى حفص » 
0 أنضرب وجه عم رسول الله بالسيف * © فقال عمر : يا رسول ل دعنى فلأضرب عنئقه يالسيتف 
فوالله لقد نافق . فقال أبو حذيفة ما أنا بآمن من تناك السكالمة التى قلت بومكذ ولا أزال منها خائنا 
إلا أن تسكفرها عنى الشهادة فقتل بوم العامة شهيداً رضى الله عنه . 
ا 
قال ابن أسحاق : و إنما نهى رسول الله مَككيةٍ عن قتل ألى البخترى لانمكان أ كف القوم 
عن رسول الله 0 وه وهو عكة كان لا يذه ولا يلك شه نيا كرما راد بن لوق نقض 
الصحيفة فلقيه المجذر بن ذياد الباوى حليف الانصار قال له : إن رسول الله مَك نهانا عن قتاك 
ومع ألى البخترى زميل له خرج معه من مكة وهوجنادة بن مليحة وهومن بنى ليث . قال وزميل 7 
فقال له اللجذر لا والله ما حن بتارى زميلك » ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدكء قال لا واللّه ذه 
لأموتن أنا وهو جميما لا ينحدث عنى نساء قرريش بمكة أنى تركت زمييل حرصا على المياة . وقال 
أبوالبخترى وهو ينازل المجذر: 
إن يترك '' ابن حرة زميه حتى يموت أو برى سبيله 
قال اقتقلا فته الجذر بن خياد وقالفى ذلك 000000 
إما جبلت أو سيت نبى لأثبت النسبة إنى من بل 
الطاعنين برماح اليزئى و«الطاعنين”"الكيشحى يشحنى 
بشربيتم ءن أوه البخترى أو بشرنة جلها منى بنى 
أنا الذى يقال أصل من بى أطمعن بالصعدة حتى تنثثى 
وأعبط القن بعصب مشرق2 أرنم لموت كارزام المرى 
ا بنطرى فرى 
مأ المجذر رسول الله و عل قل : والذى بعثك بالحق لد جبدت عليه أن ! ستأسر فا أنّيك 
به تأبى ألا أن يقاتثى » ققائلته قنتلته . 
عا فصل فى مقتل أمية بن خلف 6 
قال ابن اسحاق وحدثى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الز بير عن أبيه وحدثنيه أيضا عبدالله 


060 وى أبن عشام : أن ١‏ يسم أبن حرة زميله . [ة وفى ابن هشام : والضاربين ٠‏ 


(م) 


ابن ألى بكر وفيرها عن عيد الرحمن بن عوف . قال كان أمية بن خلف لى صديتا عكة » وكان 
' اسمى عبد عمر و فتسميت حين أسابت عبد ارهن ن ء فسكان يلقانى ومن ن ككة فيقول : يأعيد مرق 
أرغبت عن اسم سماكد أبوك ؟ قال فاقول 1 قال الى لا أعرف ارعن فاجعل بدنى و بينك شيء 
أدعوك به أما أنت فلا تجييتى باسمك الاول وأما آنا فلا أدعوك عا لا أعرف . قال وكان إذا دعاتى 
يا عبد عمرو لم أجبه » قال فقلت له يا أبا على اجعل ما شت قال قانت عبسد الاله قال قلت ثم ! 
قال فكنت اذا مررت به قال ياعيد الاله فأجيبه فاتحدث موسة ) حدى إذا كان ىم بدر مررت به 
ا له ابنه على وهو آخذ فيده 6 قال ومعى أدراع لى قد استليتها أن أحلها فاما رق ٠.‏ قال 
ياعبد عمرو فلم أجبه » ققال ياعيد الاله قلت لم قال هل لك فى فأنا خير لك من هذه الادراع 
الى «عك قال قلت لم مها الله » قال فطرحت الادراع , ن بدى وأخنت بيده و بيد أبنه وهو يقول : 
ما رأيتكاليوم قط نانك عاجال اليم خريجت أمثى مما . قال ابن أسحاق : حدثى 
عبد الواحد بن ألى عون عن ع سعد بن ابراهم عن أبيه عن ع عيد الرحمن بن عوف ٠‏ قال قال لى أمية 
ابن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخنا بأيدمهيا “عه الالاامن ارقل سم الس بريشة نعامة فى 
صدره ؟ قال قلت -هزة قال ذاك الذى فعل بنا الافاعيل . قال عبد الر-ءن فوالله إلى لاقودها إذ رام 
بلال معى - وكان هو الذى يمذب بلالا بمكة على الاسلام - فلما رآه قال رأس السكفر أمية بن 
خلف » لا تجوت إن نجاء قال قلت أى بلال أسيرى” » قال لا بوت إن مجاء قال ثم صرخ باعلا 
صوته يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لانهوت إن تحبا ء فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل 
المسكة 27 فانا أذب عنه » قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أمية صيحة ما 
معت عثلها قط» قال قلت ام بنفسك ولا تجاء » فولله ما أغنى عنك شيعا . قال فببر وها باسيافهم 
حتى فرغوا منهمنا ٠‏ قال فكان عبد الرحمن يقول : برح الله بلالا لعنى بادراء عى و باسيرى” . وهكذا 
رواه البخارى فى صحيحه قر يبا من هذا السياق ققال فى الوكالة حدثنا عبد العزيز ‏ هواءن عبد الله 


1 
ا 
| 
ا 
1 
3 


حدئنا يوسف س هو ابن الماجشون -- عن صالم بن | براهم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن 
جده عبدالر-ةن بن عوف قال :كاتبت أمية ن خلف كتابا بأن يحفظنى فى صاغيتقى ” عكة وأحفظه 
فى صاغيته الدرية » فاما ذ كرت الرحةن قال لا أعرف ارهن »كاتينى باسعك الذى كان فى الجاهلية 
فكاتبته عبد مر و فلما كان بوم يدر خرجت إلى جيل لاحر زه حين نام الناس فابصره بلال تفرج | 
حتى وقف على مجلس [ من ] الانصار ققال : أمية بن خلف #! لانجوت إن جا أمية بن خلف تفرج | 
(1) المسكة بالتحريك السواز : أى تجماونا فى نحلقة #السوار وأحدقوا بنا عن اللياية . 
(9)_الصاغية : خاصة الانسان والمائلون اليه من النهاية أيِضًا . 


(ببه؟) ْ 


معة فرلق دن الانصار فى ] ثارنا قاما خشيت أن بلحتونا خلفت طم أبنه لاشغلهم فقتلوه ثم أتوأ حتى 


تبعونا وكان رجلا ثقيلا» فلما أدركونا قلت له أنرك فبرك فالقيت عليه نفسى لامنعه فتخلاوه بالسيوف 


من حت حتى قتاوه » وأصاب أحدهم رجلى إسيفه فسكان عبد الرحمن بن عوف برينا ذلك فى ظهر 


قدمه . سمع بوسف صالكا وابراهيم أباه . تترد به البخارى من يينه م كلهم . وفى مسند رفاغة بن رافم 


أنه هو الذى قتل أمية بن خلف . 
قال ابن هشام وأقبل أبو جبل ومكذ يربز و يقول : 
مات الحرب العوان مني بزل عابين حديث فى 
خثل هذا ولدتنى أمى 
قال ابن اسحاق : ولما فرغ رسول الله ويك من عدوه أمر بانى جبل أن يلتنمس فى القتلى » وكان | 
أول من لقى أبا جبلكا حدثى ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن ألى بكر أيضا 
قد حدثنى ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بر البوح أخو بنى سامة سمعث القوم وأبو جبل فى مثل , 


الحرجة 90 وم يقولون : أبو الحم لايخلص اليه» ذاها سممتها جعلته من شأتى فصمدت نحوه » فلنا 


أمكننى حملت عليه فضر بته ضر بة أطنت قدمه بنصف ساقه » فوالله ما شمها حين طاحت إلا 


| بالنواة قطييح من نحت عرضيخة النوى حين يضرب مها » قال وضر بنى ابنه عكرمة على عاتق فطرح ' 


بدى فتعلقت يجلدة من جنبى » واجبضنى القتال عنه فلقد قاتلت عاءة يومى و إنى لاسحيها خانى فانا. 
آذتتى وضعت عامها قدمى ثم تمطيت مها علمها حتى طرحتها . قال ابن اسحاق : ثم عاش بعد ذلك | 
حتى كان زمن عمان . ثم مر بإلى جول - وهو عقير ‏ معوذ بن عفراء فضر به حتى أثبته » وتركه و به 
رمق . وقاقل مموذ حنى قتل » فر عبد الله بن مسعود بإلى جبل حين أمر رسول الله كي أن يلتمس | 
فى القتلى وقسد قال لهم رسول الله مي فما بلنى - أنفاروا إن خنى عليم فى القتلى إلى أثر جرح ! 
فى ركبته فالى ازدحهت أنا وهو يوما عسلى «أدبة لعبد الله بن جدمان وحن غلامان وكنت أشف منه | 
سير » فدقعته ذوقع على ركبتيه لهجش فى أحدها حجشالم بزل أثره به . قال أبن مسعود : فوجدته, 
بآخر رمق فعرفته : فوضعت رجلى على عنقه . قال وقدكان ضبث لى ”" مرة بمكة ذا ذانى ولسكزى ' 

() الطرجة الشجر الملتف » وف الحديث غن عمر بن اعلطاب رض الله عنه : أنه أل اعوابيا 
عن الحرجة فقال : #ى شجرة من الاشجار لا يوصل المها . عن سيرة ابن هشام . ْ 
(؟) ضبث : قبض عليه ولزمه . عن ابن عشام . 


59 ل (له؟) 
ثم قلت له : هل أخزاك الله يا عدو الله : قال وعاذا أخزانى ؟ قال اعمد من رجل قتلتموه أخيرئى لمن 
الدائرة اليوم # قال قلت الله ولرسوله . 

قال ابن اسحاق :دم لمن بنى عفزو أن إن مسمود كان يقول قل لى ؛ لافيت 
عرقق صبباً يارو يعى الم » قال ثم احتززت رأسه ثم جت جثت به رسول الله جك فنلت : يارسول الله 
هذا رأس عدو الله ٠.‏ فقال « آله الذى لا إله غيره + » دكانت يمن رسول الله يي قلت فم ! 
والله الذى لا إله غيره ثم القيت رأسه بين يدى رسول لله 2 لخمد الله . هكذاذم كر ابن اسحاق 


رحه الله . وقد ثبت فى الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب و. ن الماجشون عن ن صاب بن أبراهيم 
ابن عبد الرحمن ‏ بن عوف عن أبيه عن عبدالرحمن بن عوف .قال : أ فى لواقف يوم بدرفى الصف 
فنظارت عن عينى وشمالى فاذا أنا بين غلامين من الانصار حديئة : سنالوما » فتمنيت أن أ كون بين 
أظلع منهما ففمزى أحدها قتال : باع م أتعرف أبا جبل؟ قلت ل م وما ححا انك اليه : قال أخبرت أنه 
مب وسول الله كي وافنى نضى بيده لثن رأ ل 000١‏ عوت الا جل منا 
فتعجبت اذلك فنم زلى الا - خر قال لى أيضا مثلبا» »فل أنشب ان نظرت إلى أبى جبل وهو يجول | 
فى الناس فتلت ألا اليه صاحيم الذى تسألان عنه فايتدراه بسيذهما فضرباه حنى قتلاه » 
ثم انصرها إلى البى جيك كح اعون ٠‏ قالكل منهما أن قتلته ٠‏ قال « هل مسحا 
سينيك؟ » قالا : لا . قال فنظ النى ملق يه فى السيغين فقال : «كلاها قتله » وقضى بسليه لعاذ بن 
مرو ين ابرح مزالا لوس اة بن ترا ٠‏ وقال البخارى حدثنا يعقوب بن ابراهم ا ان 
سعد عن أبيه عن ن جده . قال قال عبد الرحمن : إلى لنى الصف يوم بدر إذ التفت فاذا عن 
وعن يسارى فتيان حديثا السن فكأ ل آمن : عكانهما إذ قال لى أحدما 0 0 1 
أرف أ جبل » فقلت يا ابن أخى ما لمع ]قال عونك له إن رأشه أن أقتله أو أموت دونه » | 
وقال لى الآخرسراً من صاحبه مثله » قال فها سرنى أنتى بين رجلين مكاتهما فأشرت لها اليه فشدا 
ا ل . وفى الصحيحين أيضا من حديث ألى سلبان التيبى 
عن أس بن مالك قال قال رسول الله كل ييه « من ينظرماذا صنع أبوجبل » قال أبن فسعود : أن 
يارسول الله فانطلق فوجده قد 0 عثراء حى برد . قال فأخذ بلحيته قال فقلت أنت أبو 
جبل 7 ققال وهل فوق رجل قنلتموه ‏ أو قال قتله قومه - وعند البخارى عن ألى أسامة عن امماعيل ! 
ابن قيس عن اين مسعود أنه أتى أبا جبل ققال : هل أخزاك الله 8 فقال هل أعمد من رجل قتلتمده أ 
وقال الاعمش عن أبى اسحاق عن ألى عبيدة عن عبد الله قال اثنبيت إلى ألى جهل وهو ص ريع 
وعليه بيضة ومعه سيف جيد : ومعى سيف ردى* لجعلت أنقف رأسه سيق وأذ كر نقفاكان عه 
ااال ل 7 تت تت تت 6 ثتثئ ث2 ئ 2 1 2 


(خفهة؟) 


رأسى بعكة حتى ضعفت يده 217 فأخذت سيقه فرفع رأسه ققال : على م كانت الدارة لنا أو عليناأ 
ألست رويعينا ب>كة ‏ قال فقتلته » ثم أتيت النبى مَكليّ فتلت قتلت أباجبل » فقالآلله الذى لا 
إله إلا هوة فاستحلننى ثلاث مرات ثم قام معى المهم فدما علهم . 

وقال الامام امد حدثئنا وكيع ثنا اسرائيل عن ألى اسحاق عن ألى عبيدة قال قال عبد الله 
اننهيت إلى أنى جهل ,بوم بدر وقد ضر بث رجله ودو يذب الئاس عنه بسيف له » ققلت الجد لله 
الذى أخزاك الله ياعدو الله . قال هل هو إلا رجل قتله قومه لجملت أتناوله بسيف لى غير طائل فاصبت 
بده فندر 20 سيفه فاخذته فضر بته حتى قتلته قال ثم خرجت حتّى أتيت الى علق كاها أقل من 
الارض 7 فاخبرته فال « آله الذى لا إله إلا هو + » فرددها ثلاناء قال قلت الله الذى لا إله إلا 
هو قال نفرج يعشى معى حت قام عليه قال المدلنه الذى قد أخزاك الله ياعدو الله هذا كان فرعون 
هذه الامة » وفى رواية أخرى قال ابن مسعود فنفلنى سيفه . وقال أنو اسحاق الفزارى عن الثورى 
عن أنى اسحاق عن ألى عبيدة عن ان مسعود قال أتيت رسول الله يليه يوم بدر فقات قد قتلت 
أبا جبل ققال «آلله الذى لا إله إلا هى؟ » فتلت آلله الذى لا إله إلا هو مرتين ‏ أو ثلائا قال 
فقال النبى ماق « الله أ كبر الجد لله الذى صدق وعده وتصر عبده وهزم الاحزاب وحده » ثم 
قال « اتطلق فأرئيه » فالطلقت فأريته فال « هذا فرعون هذه الامة » . ورواه أبو داود والنساق 
من حديث أبى اسحاق السبيعى به . وقال الواقدى وقف رسول الله مَك على مصرع ابنى عفراء 
ققال درم الله اينى عفراء فهما شركاء فى قتل فرعون هذه الامة ورأس أَمْة الكفر » تيل يارسول 
الله ومن قتله معهما # قال « الملائسكة وابن مسعود قد شرك فى قتله » رواه البهق . 

[ وقال البميق أخبر نا الحا م أخبرنا الامم حدثنا اجد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير 
عن عنبسة بن الازهر عن ألى اسحاق قال : لا جاء رسول الله َي البشير يوم بدر بقتل ألى جبل 
استحلفه ثلاثة أعان بالله الذى لا إله الا هو لقد رأيته قتيلا خلف له عفر رسول الله َيل ساجداً ] 
ثم روى البق من طريق ألى أعيم عن سامة بن رجاء عن الشعثاء ‏ امرأة من بنى أسد_ عن عبدالله 
ابن ألى أوفى أن رسول الله َي صلى ركمتين حين بشر بالفتتح وحين جى* برأس ألى جبل . وقال 
ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سامة بن رجاء قال حدثتنى شعثاء عن عيد الله بنأى 
أوفى أن رسول الله مي صلى بوم شر برأس ألى جبل ركءتين . 

وقال ابن ألى الدنيا حدثنا أنى حدثنا هشام أخبرنا مجالد عن الشعبى أن رجلا قال لرسول الله 
َيه : إلى مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الارض فيضربه رجل عقمعة ممه حت يغيب فى 
(9) وف المصسرية : صفقت يده . (©) ندرأى سقط . () أى أل من شدة الترح . 


( 7" البداية ‏ ثالث ) 


(عفم) 


الارض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً . ققال رسول الله يكب « ذاك أوجبل بن هشام يمذب 
الى يوم القيامة » . وقال الاموى فى مغازيه ممت ألى ثنا الجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رجل الى 
رسول الله كيه : فقال إنى رأيت رجلا جالاً فى بدر ورجل يضرب رأسه لعمود من حدديد حت 
يغيب فى الارض » ققال رسول الله يَكيهْ « ذاك أبوجبل وكل به ملك يفعل بذكلا خرج فهو 
يتجلجل فيها الى يوم القيامة » وقال البخارى حدثنا عبيد بن امماعيل نا أبو أسامة عن هشام عن 
أبه قال قال الزبير : لقيت نوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا برى مئه الا عيثاه » 
وهو يكنى أبا ذات الكرش » فال أنا أبو ذات الكرش » لخملت عليه بمئزة فطمنته فى عينه فات 
قال هشام فاخبرت أن الز بير قال : لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطيت فكان امود أن نزعتها » 8 
انثنى طرفاهاء قال عر وة فأله إياها رسول الله مَك فاعطاه إياها » فلما قبض رسول الله يلكي أخذها ' 
ثم طلمها أبو بكر فاعطاهإياها » فلما قبض أبو بكر سأطا إياه عمر بن امطاب فأعطاه إياها » فلا قبض 
عر أخذها ثم طلمها عمان منه فاعطاه اياهاء فلما قتل عمان وقعت عند آل على فطلمها عبد اله بن 
الزبير فكانت عنده جتى قتل . وقال ابن هشام حدثى أبو عبيدة وغيره من أهل الم بالغازى أن 
عمر بن النطاب قال لسعيد بن العاص ‏ ومر به إنى أراك كان فى نفسك شيئا أراك نظن أنى قتلت 
أباك إفى لوقتلته لم أعتذر اليك من قتله » ولكنى قتلت خالل العاص بن هشام بن المغيرة فاما أبوك 


فاتى مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه لدت عنه وقصد له ابن عمه عل فنتله ٠‏ 


قال ابن اسحاق وقاتل عكاشة بن حصن بن حرنان الاسدى حليف بى عبد هس يوم بدر بسيغه 
حتى انقطع فى يده فأتى رسول الله مَك فاعطاه جذلا من حطب فقال « قائل مبذا ياعكاشة » فلا 
أخذه من رسول الله ايع هزه فعاد سيفا فى يده طو يل القامة شديد المآن أبيض المديدة » ققائل 
به حتى فتح الله على المسامين وكان ذلك السيف يسمى العون ثم لم بزل عنده يشهد به المشاهد مع | 
رسول الله َل حتى قتله طليحة الاسدى أيام الردة » وأنشد طليحة فى ذلك قصيدة مها قوله : 
عى- عند مجال 
وقد أسلِ بعد ذلك طليحة كا سيأتى بيانه . قال ابن اسحاق : وعكاشة هو الذى قال حين بأشر 


عشية غلدرت ابن أقرم "2 ثاويا وعكاشة الخد 


رسول الله يلاق أمته بسيعين ألنا يدخاون الجنة بغير حساب ولا عذاب أدع الله أن يجعلتى نهم 
قال « اللهم اجعله منبسم » وهذا الحديث مخرج فى الصحاح والحسان وغيرها . قال ابن اسحاق : 
وقال رسول الله ييلع س فيا بلفنى ‏ « منا خير فارس فى العرب » قالوا ومن هو يارسول الله ؟ قال 
«عكاثة ن » قال ضرار بن الازور ذاك وجل منا يارسول الله » قال لبس منكم ولكنه| 


م 


(3و«) 


01 


منا للحلف . وقد روى البموق عن الحا ك هن طريق مد بن عمر الواقدى حدثنى عمر بن عثيان 
الششنى عن أبيه عن عمته قالت قال عكاشة بن حصن : انقطم سبنى يوم بدر فأعطانى رسول الله 
َيه عوداً فاذا هو سيف أبيض طويل » ققائلت به حتى هزم الله المشركين » ولم بزل عنده حتى 
هلك . وقال الواقدى وحدثتى أسامة بن زيد عن داود بن الحصين عن رجال من بنى عبد الاشول 
عدة قالوا : امكررسك سامة بن حر إإش نوم بدر فيق أعزل لا سلاح معه فأعطاه رسول الله 0 


0 فيال : أضرب به فاذا سيف جيد فل يزل عنده حتى 


قضيبا كان ف بيده من عراجين ابن طاب 
قتل بوم جسرأبى عبيدة . 
رده عليه السلام عين قتادة » 

قال البق فى الدلائل : أخبر نا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو امد بن عدى حدثنا أبو يعلى 
حدئنا يحبى الجانى ثنا عبد العزيز بن سليان بن الغسيل عن عام بن عمر ءن قتادة عن أبيه عن 
جده قتادة بن النمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فسألوا 
رول له و5 يي ققال ه لا » فدعاه فغمز حدقته براحته فسكان لا يدرى أى عيليه أصيب وفى رواية 
فكانت ل عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره هذا المديث 
عاص بن عمر بن قنادة وأنشد مع ذلك 5 

أنااان الذى سالت على انلد عينه فردت يكف المصطق أما رد 

قال عمر بن عبد العزيز ره الله عند ذلك «نشكا قول أمية بن ألى الصلت فى سيف ين ذى زن 

فانشده عمر فى موضعه حا : 
تلك المكارم لاقعبان من لبن ٠‏ شيبا عاء فمادا بعد أبوالا 
9 فصل قصة أخرى شجبة مها * 

قال البمهق : أخبرنا أو عبد الله المافظ أخبرنا مد بن صالح أخبرنا الفضل بن مد الشعرانى 
حدثنا ابراهيم ن المنذر أخبرنا عيد العزز بن عهران حدثنى رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن أبيه رافع بن ماك , قال : لما كان بوم بدر جمع الناس على أبى بن خلف » فاقبلت اليه 
فنظرت إلى قطعة هن درعه لي 5 » قال فطعئته بالسيف فيها طمئة » ورميت 
سوم يبوم بدر » فقت عيى فبصق فها ردول الله 5 يلو ودءالى ها أذانى ملها ثى* وهذا غر يب 
من هذا الوجه واسناده حيدك ات ترجوه ٠‏ ورداه الطبرائى من حديث 0 بن المدذر 0 قال أن 


)0( عذق ابن طاب تل بالددينة » وابن طاب ضزب من الرطب عن القاموس . 


(؟5) 


كرات رجر عاب ردن وهو ومكذ مع المشركين لم يسا بعد ققال ؛ أنمال إغيث 
ذقال عيد ادن : 


لم يبق إلا شكة ويعبوب2 وصارم يقتل ضلال الشيب 
لعى ل ببق ق إلاعدة الحرب ؛ وحصان وهو اليعيوب 0 شيوخ الضلالة » هذا يقوله فى 
حل كن اغره . وقد 95 مغازى الاموى أن رسول الله 2 جعل عثى هو وأبو بك رالصديق بن 
التيل ورسول الله صل يك يقول « نفلق هاما » فيقول الصديق : 
رن رجال أعزة علينا وممكانوا أعق وأظلما 


0 ذكر طرح رؤّوس الكفر ف بأل بوم در ل 


قال أبن اسحاق : وحدثى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت الما أحر رسول اله ج807 
لقتى أن يطرحوا فى القليب 6 طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن؛ خلف انه انتنخ فى درهه فلأما 
فذهيوا ليخرجوه فتزايل [ له ] فاقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة » فسا ألقام ف 
القليب وقف علييم قنال : « ياأهل القليب هل وجدام ما وعدكر يك حقانانى قد وحدث ما وعدق 
وى حقا » قالت فال له أصابه يارسول الله أتسكلم قوما موتى فقال « لقد عادوا أن مأ وعدم رهم 
حق » قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ما قلت للم » و إنما قال رسول الله مع لتد عاموا 
قال ابن اسحاق : وحدثئنى حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سم أصماب النبى يلي رسول 
لله من جوف الليل وهويقول « يا أهل القليب » ياعتبة بن ربيعة » وياشيبة بن ر بيعة » وياأمية بن 
خلف » ويا أباجيل بن هشام ‏ فعدد من كان منهسم فى القليب ‏ هل وجدتم ما وعد ريم حقا فانى 
قد وجدت ما وعدثى ربى حقا » فقال المسامون : يارسول الله َكل أتنادى قوما قد جيفوا 7 فقال 
دما أنه انع ا أقول م مهم ولكتهم لا ستطيعون أن يجيبوتى » وقد روآه الامام امد عن 
بن أنى عدى عن يد عن الف وغ . وهذا على شرط الشيخين . قال اءن اسحاق وحدثئى 
بعض أهل العم أن رسول الله يَككلدةٍ قال « يا أحل القليب بس عشيرة الد م لنبييكذبتموى 
وصدقتى الناس» وأخرجتموق راق الناس » وقاتلتموى ونصرى الناس م هل وجدتم ما وعدم 3 
حمًا ذالى قد وحدت ما وعدثى ربى حقا ». 

قلت : وهذا مما كانت عائشة رضى الله عنها تتأوله من الاحاديث كا قد جمع ما كانت. تتأوله 
من الالحاديث فى جزء وتعتقد أنه معارض لبعض الايات ؛ وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله 
| (وما أنت عسمع وق القبور) وليس هو بمعارض له والصواب قول الجهو رمن الصحابة ومن بعدم 


مم 


| للاحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت اليه رضى الله عنها وأرضاها . وقال البخارى حدثنا د 
لاحر ا امايق عشام بن عروة عن أبيه قال : ذ ام 
إلى البى ع2 أن الميت يعذب فى قبره ببكاء أهله فقالت : ره سه الله » إنما قال رسول الله علا 

إنه ليعذب يخطيثته وذنبه ».و إن أهله ليبكون عليه الأن » قالت وذاك مثل قوله إن 5 0 
َكب قلم على القليب وفيه قتلى بدرمن المشركين ققال للم ماقال : قال انهم ليسمعون ما أقول وإنما 
قال إنهم الآن ليعامون انما كنت أقول لهم حق » ثم قرأت ( إنك لا قسمع المولى وما أنت عسمع 
من فى القبور ) تقول حين تبوؤا مقاعدهم من النار . وقد رواه مسلم عن أى كريب عن أبى أسامة 
به ؛ وقد جاء التصر يمح بسماع الميث بعد دفئه فى غيرما حديث كا سن رر ذلك فى كناب الجنائز من 
الاحكام السكبير إن شاء الله . ثم قال البخارى حدثى عمان ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن 
|عمر قال : وقف النبى وين على قليب بدر فقال : ه هل وجدتم ما 0 » ثم قال « امهم 
| الآان يسمعون ما أقول للم » وذ كر لعائشة فنالت : إنها قال النى مَكيةٍ إنهم الأآن ليعامون أن 
الذىكنث قو لم هوامق »م قرأت ( إنك لافسع الوق) حى قرأت الا به . وقد رواه 
عن أبى كريب عن ألى أسامة . وعن ألى بكر بن ألى شيبة عن وكيم كلاهما عن هشام بن عروة . 
وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال 


ذ كر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن رسول الله ويل أمر يوم بدر باربعة وعشر بن رجلا هن 
صناديد قريش فتذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث خبث » وكان اذا ظبر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث ليال ؛ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد علمها رحلهاء ثم مثى وتبعه أصحابه وقالوا 

ما ثرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفه الرى رك عل ينادمهم بأسمانهم وأمماء أبلهم يا فلان 
ان فلان ويا فلان بن فلان يسرم أنم أ - الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدا رينا حقا فبل 
وجدتم ما وعد ريك حقاء . فقال عمر : يارسول الله ما تنكام من أجساد لا أرواح فنها؟ ققال 
الث ى ملا ه والذى نفس محمد بيده ما اد تم بأسمع ما أقول مثيم » . قال قتادة : أحياه الله حت 


أبعميم قوله توبيخًا ولمعير ا ؛ وقد أخرجه قية اللجاعة إلا ابن ماجه من طرق 
عن سعيد بن ألى عروبة . ورواه الامام احمد عن يونس بن مد المؤدب عن شيبان بن عبد الرن 
عن قتادة قال حدث ألس بن مالك فذكر مثله . فم يذكر أ طلحة وهذا أسناد صميح » ولكن 
الاول أصح وأظبر واللّه أعم . وقال الامام اد حدثنا عفان ثنا ماد عن ثابت عن أنس أن رسول 
الله يَييةٍ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حى جيفوا » ثم أنام فقام علمهم فقال : « يا أمية بن خاف » يا أيا 


جبل د هشام » ياعتبة بن ر بيعة » باشيبة بن ر بيعة » هل وجدثم ما وعد ر بك حقا 7 فانى قد وجدت 


(4و؟) 


تاقسق روا قال قسمع عمر صوته فقال يارسول الله أتنادههم بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول 
الله تعالى ( ( إنك لا تسمع المولى ) قتال « والذى نفسى بيده ما أم بأسمع لما أقول منهم » ولسكن لا 
يستطيعون أن يجيبوا » ٠‏ ورواه مس عن هدبة بن خالد عن ع ماد بن سامة به م 
وقال حسان بن ثابت : 


عرفت ديار زرشب بالكثيب 


تداوها الريام ككل جون 


كخط الوحى فى الورق القشيب 
من الوسمى ملهمر سكوب 
يباب بعد ساكتها 


فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة القلب (© الكثيب 


ا 
ٍْ 
فامسبى رمعها خنثا وأمسث 


وخبّر بالذى لا عيب فيه 
عا صنع المليكت غداة بدر 
غداة كأت جمعيم حراء 
الينام منا مع 
عام محمد قد وازروه 
بإيدهم صوارم مرهفات 
بنو الاوس الغطارف وازرتها 
ففادرنا أب جبل صرلبعا 
وشيية قد تركنا فى رجال 
يناديم رسول اله 1 
أ نوا كلاى كان سنا 
ما نطقوا ولو نطقوا لقالوا 


بصدق غير اخبار الكذوب 
لنا فى الشركين من 

بدت أركانه جلح الغروب 
كسد الغاب .ردان وشيب 
على الاعداء فى لفح المروب 
وكل بجراب خا الكعوب 
بنو النجار فى الدن الصليب 
001 
ذوى حسب إذا سبوا حسيب 
قذفنام كباكب فى "القليب 
يأخذ بالقلوب 


01 4 
وامر الله 


صدقت وكنت ذا رأى مصيبا . 

ا ات وا اربيز ف وو ا ران ابي اد ارين فصان 
القليب فنظر رسول ل كل وي - ذا بلنى فى وجه أنى حذيفة بن عتبة فاذا هو كيب قد تغير لونه 
1 امي لع فا رق ن شأن أبيك شىء- أو 5 قال رسول الل جَكيةٍ ‏ فقال :لا واللّه 
با رسول الله ما شككت فى ألى ولافى مصرعه؛ ولكنى كنت أعرف من أبى رأيا وحلاً وفضلا 
| فكنت أرجو أن مهديه ذلك للاسلام » فلما رأيت ما أصابه وذ كرت ما مات عليه دي المكار بيذ 
ل زنفى ذلك فدما له رسول الله يكلو بخير وقال له خيراً . وقال البخارى حدثنا 

00 : الصدر الكثيب . 06 الجبوب انم للارض لامها يجب أى محذر . 


زمةة) 
الميدى حصدثنا سثيان ثنا مرو عن عطاء عن ابن عباس ( الذين بدلوا نعمة اللّمكفراً ) قال: مم 


وال كغار قر يش ٠‏ قال عمرو : مم قرريش » وجمد لعمة الله ( وأحلوا قوميم دار اله واد) قال : النار 
لوم بره . قال ابن اسحاق وقال حسان بن نابت : 


قوى الذين مم آووا نبهم 
إلا. خصائص لارام سلف 
مستبشر بن م الله قوهم 
أملا وسهلا أفى أمن وق سعة 
فاك بدار لا يخاف با 
وقأمعوم نها الاموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر يهم 


وصدقوه وأهل الارض كفار 


للصالمين من الانصار أتصار” 


نا أنام كريم الاصل مختار 
نم النبى ونم القسم والجار 
من كان جارهم داراهى الدار”"" ] 
مباجرين وقسم الجاحد النار 
لو يعادون يقين العل ما ساروا 


دلام بترور ثم أسالهم إن اللبيث أن والاه غرار 
وقال إنى ليم جار فاوردم 
ثم التقينا فولوا عن سرائهم من منجدين ومنهم فرقة غاروا 
وقال الامام احمد حدثنا يحبى بن ألى بكر وعبد الرزاق . قالا : حدثنا اسرائيل عن عكرمة عن 
ابن عباس . قال : لما فرغ رسول الله ميك من القتلى قيل له عليك العير ليس دوثها شى* » فناداه 
اعباس وهوفى الوناق : إنه لا يصلح لك . قال م ؟ قال لان اله وعداك احدى الطائنتين » ؤقد أ مجر 
للك ما وعدك . وقدكانت جملة من قتل من سراة السكفار :وم بدرسبعين » هذا مع حضورإلف من 
الملانتكة وكان قدر الله السايق فيمن بق منهم أن بيس منهم بش ركثير» ولوشاء الله لط عليهم 
ملكا واحداً املكيمء عن آخرم » ولكن ن قتلوا من لا خير فيه بالكلية » وقد كان فى الملائكة 
جبريل الذى أمره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وي وكن مسبعا فيين من الام والذواب والاراضى 
والمزر وعات » وما لا يعامه إلا الله » فرفعين حتى يلغ بن عنان المهاه عسنى طرف جداحه ثم قلبين 
منكسات واتبعهن بالحجارة الى سومت للم كاذ كرنا ذلك فى قصة قوم لوط كا تقدم . 
وقد شرع الله جبهاد المؤمنين للسكافرين و بين تعالى حكه فى ذلك فقال ( ناذا لقيتم الذرين 
كتروا فضرب الرقاب حتى اذا ألخنتموهم فشدوا الوناق قإما من بعد وإما فداء حى نَضع المرب 
وزارها ذلك ولو يشاء الله لاانتصر منهم و ولكن ليبار إعضم يعض ) الا , به . وقال تعالى ( قاتلوهى | 


(1) البيت عن ابن حشام . وقوله فى الذى يليه ( الجاحد) فى الاصل الجاهل . وكذا قوله 
(دلام ) فى الاصل والا مموا والتصحيح عن أبن هشام . 1 ١‏ 


شر الموارد فيه الزى والعار 


لعذمهم الله يديم ويخزهم وينصرك عليم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قاويهم 
بيوقف عليه عبد الله بن ٠سعود‏ ومسك بلحيته وصعد على صدره <تى قال له لقد رقيت صلق صعيا 


يأرو يعى العم » ثم عد هذا حر رأسه واحتمله حى وضعه بين يدى رسول الله فثنى الله به قاوب 
المؤمنين كان هذا أباغ هن أن تأنيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو بموت حتف أننه 
واللّه أ 

وقد ذكر ابن اسحاق فيمن قتل بوم بدر مع المشركين ممن كان مساما ولكنه خرج معهم ثقية 
منهم لانه كان فمهم مضطهدا قد فتنوه عن اسلامه جماعة منهم ؛ الحارث بن زمعة بن الاسود » وأبو 
قيس بن إلنا كه [ وأبوقيس بن الوليد بن المغيرة ''' ] وعلى بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه بن 
المجاج . قال ونيم نزل قوله تعالى ( الذدين تتونام الملائكة ظالم ى أنفسيم قالوا ف مكتتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا م تسكن أ أرض الله واسعة ُمماجروا فمها أولتك «أواهم م جبم وساءت 
مضي ام ومئذ سبعين أسيراً كا سيأتى الكلام علمهم فيا بعد إن شاء اله منهم أ 

من آل رسول عل َك عمه العباس بن عبد المطلب » وابن عمه عقيل بن أبى طالب » ووفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وقد استدل الشافعى والبخارى وغيرها بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم 
شرم لعتق عليه وعارضوا به حديث الحسن عن ابن بمرة فى ذلك فلله أعلم ال 
ال الل بيع عبد سنن بن أمية زوج زيئب بنت النى تللق ول . 

: فصل 

وقد اختلف الصحابة : الاسارى أيقتلون أو ينادون على قولين » ا قال ل اد حدثنا 
على بن عاصم عن يد عن الس - ود ذكررجل- عن اسن . قال استشار رسول الله مله الناس 
فى الاسارى يوم بدر قال « 1 لله قد أمكتم منهم » قال فقام عر قال الل لله اضرب 
أعناقهم » قال فاعرض عنه النى يكلب ؛ ثم عاد النبى قال لاناس مثل ذلك » ققام أبو بكر الصديق 
فقال يارسول ' ترى أن تعذو عنم وأن تقبل ملسم النداء . قال فذهب عن وجه رسول الله عل ما 
كان فيسه من الغم فعقا عثهم وقبل مهم القداء . قال وأنزل الله تعالى ( لولا كتاب من 7 
ع الاي : انفرد به احمد . وقد روى الامام احسد ‏ والافظ له ومسل وأبو داود والترمذى ' 
وصصصحه وكذا عل بن الارنى وك ماين جيه مة بن عمار حدثنا سماك المننى أبو زميل حدثنى | 


0 0 برد ف الاصول وزدناه من ابن هشام . 


ٍ 
| 


(بوم) 


أبن ن عباس حدثى مر بن الطاب قا| ل : نر رسول الله 2 الى أصابه لو ددر وهم ملاعائة 
ونيف ونظر الى 1 لشركين فاذا هم أل وزيادة فذرو اللديث 6 تقد م الى قوله فقتل منهم سبعون 
رجلا ؛ وأسر سر متهم سيعون ا واستشار رسول الله و م وعليا ومر » قال أبوكر 
يا رسول الله هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان والى أرى أن تأخذ مهم الفدية فيكون ما أخذاناه 
قوة لنا على الكفار وعسى أن نيم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله ميلع « ما ترى 
ياابن الاطاب 4# قال قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر؛ ولكن أرى أن تمكننى من فلان قريب 
لعمر فاضرب علقة) وبمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ) ومكن حهزة نْ قلان أخيه فيرب 
عنقه حتى بعلم لله أنه ليس فى قلو ينا هرّادة للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأمنهم وقادتهم فووى 
رسول الله متكي ما قال أبو بكر ولم مو ما قلت وأخذ ميم الفداء . فاماكان من الغد قال عمر : 
فندوت الى النبى ييل وألى بكر وها يبكيان فقلت : يارسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحيك 
فان وجدت بكاء بكيث وانلم اجد بكاء تباكيت لبكاقك ؟ فقال رسول الله يي ه لاذى عرض 
09 أصمابيك ٠.‏ من أخذم الغداء قد عرض على عذابم أ ادق ٠١‏ دن هذه الشجرة 8 لشجرة 3 فر سس سك 
وأنزل الله تعالى 0 ماكان ١‏ بى نكر له أمسرى حي يشخن فى الارض اتريد ون عرض الدنيا وال 
ركد إل خرة ة وال 2 حكيم ولا كتاب من اه سيق لم في أخذتم ) هن الفداء 04 م أحل لم 
الغنائم وذكر تهام الحدديث . 

وقال الامام امد حدثنا أو معاوية حدثنا الاعمش عن مرو بر0 هرة عن عبيدة عن 
عيد ل قال : لماكان م بدر قال رسول له 0 2 ما تقولون ف مؤلاء الاسرى 4 قال فقال أبو 
05 : : يارسول أ قومك وأهلاك استبقهم واستأن مهم لعل الله أن توب علوم قال وقال عر: بارسول 
اله أخرجوك وكذبوك قر مم فاضرب أعناقهم . قال وقال عد الله بن رواحة : يارسول الله أنظر 
واديا كثير المطب فادخلهم فيه ثم أضرمه علمهم ناراً . قال فدخل رسول الله موك ول برد عليهم 
شيئا :فال ناس يأخذ بقول ألى بكرء وقال ناس يأخذ بقول عمر» وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة . تفرج علمهم ققال « إن الله ليلين قاوب رجال فيه حتى تسكون الين من اللين » و إن الله 
00000 سه <تى تسكون أشد من المجارة ؛ و إن مثلاك يا أيا بك ز كثل ابراهم قال ( فن 
تبعق فانه مى ومن ٠‏ عصاق فانك غفور > 07 ومثلاك 5 أي بكوكثل عيسى قال( 2 لعذوهم فاتهم 
عبادك و إن تغثر هم فانك أنت العزيز الحكم ) ) وإن مثلك ياعم ركثل فوح قال ( رب لا تذر على 
الارض من السكافرين ديارا ) وإن مثلاك ياعم 0 موءى قال ( ربنا اطمس على أءواطهم واشدد 
على قلووم فلا الؤمنوا احى فى بروا العذاب الالم) | نتم علة فلا سقين أحد إلا بغداء أوضر به عئق 


(8. البداية ‏ ثالث ) 


(مة؟) 


قال عبد الله : ققلت يارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فانى قد سعمتته يذكر الاسلام قال فسكت ء قال 
فاراً يتى فى ث2 أو أن ا نقم على حجارة 0 زر _السماء من ذلك اليوم <دى ى قال 2 إلا سهيل بن 


١ 
بيضاء 0 قال فالزل ال زما كان لبى أن 0 له أمسرى 56 ى شخن فى الارض ” ر يدون عرض الدنما‎ 
ون رايد إلا 2 خرة ة والنه عزيز حكي ولا كتاب 'ن أت سيق قلسم) إلى ع إلا , سين ا‎ 
7 هن حدريث ألى معاوية .وقال الحام كه الاسئاد رك .ؤرؤاه ابن 5 ردو‎ 0 


ن طر لق عيد لله بن عمر وألى هربرة بلحو ذلك . وقد روى عن ألى أيوب الانصارى شحوة . 


وقد روى أبن ٠ردويه‏ وخا فى المستدرك ٠ن‏ حديث عبيد الله بن مومى حدثنا اسرائيل عن 
برام بن هاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال : لما أمسر الاسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر 
ا أشزة رجحل ٠‏ ٠ن‏ الانصارقال وقد أوعدته الانصارأن إشتاوه . ذ فياخ ذلاك النبى 2 فقال « إلى لم 
أنم الليلة من أجل بحمى العياس » وقد زعمت الانصار أنهم قاتاوه » قال عمر 15 تنهم «قال لم فالى 
عمر الانصار ققال طم : أرساوا العباس » قتالوا لا والله لا نرسله » ققال لهم عمر : فان كان لرسول الله 
رذى 7 قنلوا فانكان له رضى نفذه » فاخذه عمر فلها صارفى يده قال له عمر : ياعباس أسم فوالله لثن 
تسل أحب إلى من أن يل الخطاب وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يمجبه اسلاءك . قال واستشار 
7 الله مك أبا بكر فقال أبو بكر عشيرتك ارسلوم واستشار عمر فنال اقتلهم » فنادامم ولأ 
لله جيه انزل الله ( ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن فى الارض ) الأآية . ثم قال 
4 فى صحيحه هذا حدريث مح الاسناد ف يخرجاه » وروى الترمذى والنساق واءن ماجه من 
حديث سفيان الو رى عن هشام بن حسان عن مد بن سير بن عن عبيدة عن على قال : جاء 
جبديل إلى النى ميك فقلى خير أصضابك فى الاسارى إن شاوًا الفداء و إن شاؤا الققل على أن يقتل 
عاما قابلا مثيم ثلهم ؛ قالوا الفداء أو يقتل منا . وهذا حدريث غر يب جما ؛ فعتهم هن رواه عرسلا 
عن عبيدة والله 0 . وقسد قال ابن اسحاق عن ابن ألى تجح عن عطاء عن ابن عباس فى قوله 
(اولا كتاب ٠ن‏ الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظلم ) يقول لولا أنى لا أعذب من عصاق <تى 
اتقدم اليه 0-0 قا ا أخذتم عذاب عظايم . وهكذا رذى ع ن ابن أبى 0 ن ماهد أيضا وأختاره 


ابن اسحاق وغيره وقال الاعمُ شُ سبق هذه أن لا لعذب أحد شهد بدا 58 أروى عن سعد 


: أن ن أى وقاص ؤساهيك بن جبير وعطاء بن أبى ريا ع وقال شاهد والثورى ولا > تاب 0 


سيق ) أى هم بالمغفرة . وقال الوالى عن ابن 0 سيق فى أم الكدا أب الاول أن 0 وقداء 
الاسارى حلال لكك » وهذا قال بمده (فكاوا ما غتدم حلالا طيبا ) وهكذا روى عن ألى هريرة 


واين مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والكسن وقتادة والاخمش » واختاره اين جربروقاد ترجح هذا 


(حوو) 


القول بها ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يتلا « أعطيت سام | 
1 أحد من الانبياء قبلى ؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى ا ا وطبوراً 3 
ةلى الغنام ف حل لاحد قبل » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث الى قومه و إعثت الى 
الئاس عامة »ه وروى الامش عن أبى ماح عن أبى هريرة عن اذه ى ك2 م كل الغنائم لسود 
الرؤوس غيرنا » وهذا قال تعالى ( فسكاوا مما غنمتم حلالا طييا ) ) ناذن الله تعالى فى أ كل الغنائم 
وفداء الاسارى وقد قال أبو داود حدثنا عبد الرحدن بن المبارك العبسى ثنا سفيان بن حبوب ثثنا 
شعبة عن ألى العنهس عن ألى الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله تيع جمل فداء أهل الماهاية 
5 بدرأر بمائة ؛ وهذا كان أقل ما فودى به أحد منبم هن المال » وأ كثرما فودى به الرجل منهم 
أربعة] لاف درم . وقد وعد ان من آمن مهم يالل عما أخذ منه فى الدنيا وال خرة فقال تعالى 
( يا أما النه ا الأرك إن بعلم لل فى قلدمهم خيراً يون خيراً ما أخذ منم 
ولخد رلكم) ) الا ية . وقال الوالى عن ابن عباس نزلت ف العباس فنادى نثه بالار إعسين أوقية 
من ذهب قال العياس ؛ فآ نانى الله أر بعين عبد - يعن ىكاهم يتجر له - قال وأنا أرجو المثفرة التى 
7 جل ثناؤه . وقال ابن اسحاق : 2 العياس بن عبد الله بن مفذل 2١"‏ عن إعض أهله 
بن عباس قال لا أ+سى رسول الله ةيوم بدر والاسارى محبوسون بالوثاق » بات النى جتل 
0 أول الايل » فقال له أصابه ا ١‏ كاه م يارسول اس + فال « معت أنين ع 0 
وناقه » فاطلقوه فسكت فنام رسول الله وقلا8 ؛ . قال ابن اسحاق : وكان رجلا موسراً فنادى 
عائة أوقية من ذهب . قلت : وهذه 0 عن نفسه وعن أبنى أخويه عقيل ونوفل » وعن حليفه 
عتية بن عمروأحد 9 الحارث بن فور كا مر ه يذلك رسول الله ع حين ادعى أنمكان قد أ سس 
فال له رسول الله © َيِه أما ظاهرك فسكان علينا والله أعل باسلاءك وسييجز يك » فادعى أنه لا 
مال عنده قال « ان امال الذى دفنته أنت وأم الفضل وقات طا إن أصبت فى سفرى فهذا لبنىّ 
الفضل وعبدالله وقم 7 » فال والله إفى لأعم أنك رسول الله إن هذا شى* ما علمه إلا أنا وأم الفضل 
رواه ابن اسسحاق عن ابن أفى تجح عن عطاء عن ابن عباس . وثيت فى يح البخارى من 
طر يق »ومى بن عقبة قال الزهرى حدثنى أنس بن مالك قال إن رجالا هن الانصاراستأذنوا رسسول 
ام يت قالوا إيذن لنا فلاترك لابن اختنا العباس فداءه. فال ولا والله لا تذرون منهدرها » قال 
البخارى وقال ابراهم بن طهمان عن عمد العزيز بن صهيب عن أس أن الى 2 © أنى عال , من 


البحرين فقال : « انثروه فى المسجد » فكان أ وا به رسول الله كح » إذ جاءه العياس 


(1) كذا فى الملبية وفى المصر ية معقل وفى اعخلاصة العباس بن عبد الله بن معبد ولءله الدواب . 


ممم تمت بي 225254525254544 ئلا 


قال : بارسول الله أعطنى إفى فاديت ننسى وفاديت عقيلا فقال « خذ » لما فى ثوبه ثم ذهب 5 
ف يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إلى . قال « لا » قال فارفمه أنت على » قال < لا » فر مئه ثم ذهب 
0 إستطع ققال مر بعضبم برفعه الى قال « لا » قال فارفمه أنت على قال « لا فتثرمشه ثم 
احتمله ع ىكاهله ثم الطلق . فها زال يتبعه بصره حتى خنى علينا مجبا من حرصه » فا قام رسول الله 
2 َيه ونم منها درم . وقال الب ببق أخبرنا الما م أ أخبرنا الام عن 07 الجبارءن يونس 
عن أسماظا بن أعمر عن ١‏ «ماعيل بن عبد الرحدن السدى . قال : كان فداء العياس وابنى أخويه 
عقيل بن ألى طالب ونوفل بن اللارث بن عيد المدال ب كل رجل أر بعيائة ديثار » ثم توعد تعالى 
الآ خررين قتال ( وإن بريدوا خيانتتك ققد خانوا الله من ن قبل فامكن منهم والله عليم حكم ) . 


قص”ءف 


والشيور أن الاسارى سس بدركانوا سمهي 4 والقتلى من المشركين سيعين كا ورد ف غير ما 


حديث مما تقدم وسيأتى ان شاء الله ؛ ويا فى حديث البراء بن عازب فى يح البخارى أنهم قتاوا 
يبوم بدر سيعين » وأسروا سبعين , وقال ٠ه‏ «وسى بن عقبة : قتل لوم بدردن المسامين من قر يش ستة 
ومن الانصار تهانية » وقتل من المشركين السعة وأر بعين ؛ وأسر »نهم تسعة وثلاثين . هكذا رواه 
البيوق عنه . قال وهكذا ذ كر ابن طيعة عن ألى الاسود عن عروة فى عدد هن استشهد دن المسامين 
وقتل من امشركين . ثم قال أخبرنا امام أخيرنا الاسم أخبرنا اد بن عبد الجبار عن بونس بن 
يكير عن محمد بن اسحاق . قال واستشهد من الملمين يوم بدر أحد عشر رجلا : أر بعة من قريش 
وسبعة هن الانصار وقتل »ن المشركين إضعة وعشرون رجلا وقال فى موضع آنخر: وكان مع رسول 
الله ميق أر بعون أسيراً » وكانت القتلى مشل ذلك . ثم روى البعهق ٠ن‏ طريق ألى صا حكاتب 
الليث عن الايث عن عقيل عن الزهرى قال : وكان أول قتيل من المسامين مبجع مولى مر » ورجل 
من الانصار وقتل نومكذ من المشركين زيادة على سبعين ؛ وأسر ملسم مثل ذلك » قال ورواه ابن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهعرى عن عرؤة بن الزبير قال قال الببى - وهو الاصح فيه 
رويناه فى عدد هن قتل من الث كين وأسر ملم “ثم ثم استدل عل ذلك 3 ساقه هو واليخارى أيضا 
ن طر يق أنى اسحاق ء عن ال براء بن عازب قال : أمر رسول اله جل يو أحد عبد الله 
ان جبير» فاصابوا منا سبعين 00 البى َي وأصصابه قد أصابوا ٠ن‏ المشركين بوم بدر أر بعين 
ومائة » سبعين أسيرا » وسبعين قتيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسياثة إلى 
الالف وقد صرح قتادة بانهم كانوا تسعائة وحفسين رجلا » وكأنه أخذه من هذا الذى ذ كرناه والله 


اللقضة 
أعر . وفى حديث عمر المتقدم أنهسم كانوا زيادة على الالف » والصحييح الاول لقوله عليه السلام 
« القوم ما بين التسعائة إلى الالف » وأما الصحابة يومكذ فسكانوا ثلائماثة و بضعة عشر رجلا كا 
سيأنى التنصيص على ذلك وعلى أسمائهم إن شاء الله » وتقدم فى حديث المكم عن مقسم عن ابن 


عباس أن وقعة بدركانت يوم الجعة السابع عشر من شهر رمضان » وقله أيضا عروة بن الزبيد 
وقتادة واتماعيل والسدى الكبير وأبوجعفر الباقر . وروى البهق من طر يق قتيبة عن جر برعن 
الامش عن أبراهم عن الاسود عر عد الله بن مسعود فى ليلة القدر قال : م حر وها لاحدى 
عشرة.بقين ذفان صبيها يوم بدر » ٠‏ قال البعهق وروى عن زيد بن أرق أنه سثل عن ليلة القدر 
فقال ليلة نسم عشرة ما شك » وقال يوم الثرقان يوم التق الجعان . قال البمبق والمشهور عن أهل 
المغازى أن ذلك لسببع عشرة ليلة مضث من شهر رمضان . ثم قال البمبق أخبرنا أبو المسين بن 


بشران حدثنا أبوعمر وين السماك حبدثنا حنيل بن اسحاق ثنا أبو ليم ثنا مرو بن عمان معت 
مومسى ب طلحة يقول سكل أبو أنوب الانصارى عن لوم يدر فقال: : إما سيمع عشرة خلات 4 أو 
ثلاث عشرة نشاف أو لاحدى عشرة يت . وإما امي بكر شيثت وهذا غر يب جد . 

[ وقد ذكرو المافظ ابن عسا م رف 37 ة قباث بن أشهم اللي من طريق الواقدى وغيره 
باسنادم اليه أنه هد ف بدر مع المشركين فذكر هزعتهم عع قلة أصاب رسول الله 2 قال : 
وجعلت أقول فى نفسى مارأيت مثل هذا الأمرة أر همه إلا النساء والله لوخرجت" نساء قرش 001 
ردت 035 وأصحابه . فاما كان بعد الحندق قات لوقدمت المديئة فنظارت إلى ما ,يقول همد وقد وقم 
فى تقس الاسلام »قال فقدمتها فسألت عنه فتالوا هوذاك فى ظل المسجد فى ملا من أصحابه؛ فاتيته 
وأنالا أعرفه من بين أصحابه فسامت ققال يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر مارأيت مثل هذا 
الى رفن مذه إلا الذ سأء 4 فقات ت أشهد أنك رسول انه فان هذا الامر م خرج معى بى إل أحد قط ولا 
بزمزدتثت 4 إلا شيعا حدنت به تنفسى 3 فاولا أنك فى م أطلءك عليه 0 أبابيك على الاسلام 
فاسامت زفف ا / 


فصل 


وقد اختلفث الصحاية به ركضى به عم ىم بدرق المغائم من ع المشركين يومكك 0 ن شسكون متهم 
وكانوا ثلاثة أصئاف حين ول أ رن ف رقة 5 أحدقت رسول اله 2 95 رسة خوفا ٠‏ من أن برجع 
أخد من المشركين اليه . وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون نهم ويأسرون » وفرقة جمعت المغائم 


()ةى الاصلين هكذا (اها) ولعلها بلا أى إسلاحها (؟) ما بين المر بعين من الخلبية فقط . 


م 


ا سس س1 9 59 لومي و م 0 
من مقد رقات الاما كن . فادعى كل فرق هن هؤلاء أنه أحق بلقنم عن الا > خرين للا صنع / ان الأعر 
| لهم ٠.‏ قال ان اسحاق لكُدثى عبد الرحمن بن المحارث وغ_يره ع, ن سلهان بن عوسى عن كيولا 

عن ألى أمامة الباهل قال سألت عبادة بن الصامث عه ن الانفال فتال : ذينا أ صاب 1 تزلت حين 
| اغنلننا ى النثل ونماءت فيه أخلاقنا » فتزعه لله م ن أيدينا مله إلى رسول الله كل علي فقسمه بين 


١‏ لابين عن بواء ؛ يقول عن سواء . وهكذا رواه امد عن تمد بن سامة عن .د بن اسحاق به 
أ وسعنى قوله على السواء أى ساوى فبها بين الذين جمعوها و بين الذين اتبعوا العدو و بين الذين ثبتوأ 
بحت الراياتٍ لم يخصص مها فريقا مموسم من ادعى التخصيص ما » ولا ينفى هذا خميسها وصرف 
الخجس فى مواضعةكا قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبوعبيدة وغيره والله أعرم ٠.‏ بل قد تنفل رسول الله 
جلي سينه ذو الفقار من مغائم بدر . قال ابن جرير : وكذا اصمافى جملا لانى جهل كان فى أنفه برة 
من فضة » وهذا قبل إخرا اج الس أبضا . وقال الامام احد حدثنا معاوية بن عمروثنا أبن اسحاق 
ا بن الخارث بن عيد الله بى عباس 0 نألد رديغة عر ن سلمان بن #ومى عن ألى سلام 

ن ألى أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع الى 2 فشهدت معه در » فالتقى الناس 
فيزم الله السدوء فانطلقت طائفة فى" ثارث مجزمون ويقتلون » وأ كبت طائفة على اقم يحوزونه 
و جمعونه » وأحدقت طائنة برسول الله 0 لا يصيب العدومنه غرة » حتى إذا كان الايل وفاه 
الناس بعضيم إلى بعض قال الذدين جمعوا الغنام ن حويناها وليس لاحد فنها تصيب » وقال 
الذيين خرجوا فى طلب العدو لدنم باحق به هنا تحن نفينا منها العدو وهزمناهم » وقال الذين أحدقوا 
برسول الله كيه خمنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به» فاتزل الله ( يسألونك عن الانثال قل 
الانفال لله ولرسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات 0 وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ) فتسمبا 


رسول اله بين المساهين . وكان رسول الله ب ب إذا أغار فى أرض العدو نفل الربع اذا أقبل راجعا 
نفل الثلث وكان يكره الانفال . وقد روى الترمذى وابن ماجه من حديث الثورى عن عبد الرحمن 
أبن المارث آخر, وقال الترمذى هذا حديث حسرن . ورواه ابن حبان فى صميحه والحا م فى 
0 ركه من حدديت عبد الر<ن » وقال الما م يح على شرط مسل ول مخرجه . وقسد روى أبو 
داود والنسياق وابن حبان والا م من طرق عن داود بن ألى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال 
لمكان يوم برقال رسول الله تي من صن كذا وكذا فلهكذا وكذا » فسارع فى ذلك شبان 
الرجال وبق الشيوخ م ت الرايات » فاها كانت الغنائم جاؤا يطلبون الذى جعل لم قل الشيوخ : لا 
تستأثروا حلينا فانا كنا ردءا ك اوانكشتم لقم اليناء فتنازعوا فائرْل الله تعالىي ( يسألونك 


عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات ينك وأطيموا الله ورسوله إ نكنم 
مؤمنين ) . وقد ذكرنا فى سيب تزول هذه الا ,13 ارا أ ار طول بسطها ههثا ومعنى السكلام 7 
الانقال عرجعها إلى ح الله ورسوله يحم فهها بها فيه المصاحة العياد فى المعاش والمعاد ولهذا قال 
ش قعالى ( قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله و 58 اذات 5 وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ) 
نم ذ كر ما وقع فى قصة بدر وما كان ءن الامر حتى اتتهى إلى قوله ( واعاموا أنها غنمتم من شى" فان 
7 خسه ولارسول ولذى القرلى واليتاهى والمسا كين وابن اليل ) الآية فالظاهر أن هذه الا ءة 
مبيئة لس أ فى الانفال الذى جعل رده اليه وإلى رسوله كته » فبينه تعالى وح فيهها أراد 
تعالى » وهو قول ألى زيد وقد زعم أبو عبيد العام م -" رجه الله أن رسول الله م قدم 
نام بدرعل السواء بين الناس ء ولم يخمسها . ثم نزل بوان الؤس بمد ذلك ناسيا لا تقدم » وعكذا 
روى الؤالى عن أبن عباس و به قال مجاهد وعكرمة والسدى وفى هذا نظر وال أعر . فان فى سياق 


١‏ الآايات قبل اءة الس و بعدها كلها ف عر وه بدر فيقتغفى أن ذلك ول حملة 2 قثت وأحد غير 


متفاصل بتأخر يقتضى أسخ بعضه إعضاء ثم فى الصحيحين عن على رضى الله عنه أنه قال فى قصة 
شار فيه الاذين اجتب أسئمتهما حخمزة إن إحداها كانت من الخنس يوم بدر ما برد صريحا على أبى 
عبيد أن غنائم بدرلم خم والله أعسه . بل خست كاهو قول البخارى واين جر بر وغسيرها وهو 
الصحيممح الراجح الله أعر : 


قصل 


فى رجوعه عليه لأسلام هن بدر إلى المددينسة وما كان من الامور فى مسيزه المها مؤيهاً منصور 
عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام » وقد م أن الوقعة كانت يوم الجعة السابع عشر من رمضان 
0 ة اثكتين , ن اطجرة »وثيت فى. فى. الصحيحين أنه كان إذا ظبر على على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام » وقد 
أقام علنة يه السلام إعرصة بدر ثلاثة أيام 5 تقدم وكأن رحيله منها ليلة الاثنين » د فركب ناقته ووقف 
على قليب بدر فقرع أو لك الذين سحبوا اليه ها تقدم ذو هء ثم سار عليه السلام ومعه الاسارى 
والغنائم الكثيرة وقد إعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالمتعح والنصر والظفر على من 
أشرك الله وجحده ويه كثر ع أ أحدها عيد الله برئ رواحة إلى أعالى المدينة » والثالى زيد بن 
حارثة إلى السافلة . قال أسامة بن زيد فانانا المي رحسين سوينا[ التراب ] على رقية بقث رسول الله 
جل ركان زوجها عمان بن عفان رضى اله عنه قد احتيس عندها عرضها باعر رسول اله 2 3 عه | 


ظ وقد ضرب له رسول الله إسهمه وأجره فى بدر . قال أسامة : فلدا قدم أنى زيد بن حارثة جكته وهو 
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واقف بالملى وقد غشيه الناس وهو يقول : قتل عتبة بن ر بيعة » وشيبة بن ربيعة : وأبوجول بن 
هثام » و زممة بن الاسود » وأو البخترى, الناص بن هشام » وأمية بن خلف » ونبيه ومنيه ابنا 
المجاج ٠‏ قال قلت ت يا أية أحق هذا ؛ قال أى الله يا ببنى ٠‏ ورؤى البق من طر بق سماد بن سامة 
00 بن عروة عن للاشتة عن أسامة بن زيد أن ا على 
بنت رسول الله 2 عخاء زيدبن حارثة على العضماء ناقة رسول لله م عله بالبشارة ؛ قال أسامة ؛ 
فسمعت أاطيعة نفرجت فاذا زيد قد حاء بالبشارة فوالله ماصدقت حتى 5 الاسارى . وضرب 
رسول الله مَكييدٍ لئان بسهمه . وقال الواقدى صلى رسول الله مَتفيد مرجعه من بدر العصر بالاثيل 
فاما صلى ركعة تسم فسكل عن تبسمه ققال : « برى ميكائيل وعلى جناحه النقغ فتسم إلى وقال 
إن ى كنت فى طلب القوم » وأناه جبر يل حين فرغ ءن قتال أهل بدر على فرس أنثى معةود الناصية 
وقد عصم ثنييه الغبار فقال يمد إن ربى بمثنى اليك وأمرنى أن لا أفارقك حتى ثرضى هل رضيت 7 


قال فعم . قال الواقدى قالوا وقنام رسول الله يلبق زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الاثيل 


خاءا 08 الاحد حين اشتد الضحى » وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارئة ون ن ليق 
عيد الله برء_ رواحة ينادى على راحاته يا معشس الانصار أبشروا بسلاءة رسول الله د من وقتل 
المشركين وأسرم» قتل ابنار بيعة » وابنا المجاج » وأبو جبل » وقتل زمعة بن اللسود. » وأمية بن 
خلف» وأسر سهيل بن عمرو . قال عاصم بن عدى : ققمت اليه فنحوته فقلت أحقا ياابن رواحة 7 
قال إى الله وغداً يقدم رسول الله يلي بالاسرى مقرنين . ثم تتبع دور الانصار بالعالية 0 
داراً دار والصبيان ينشدون معه يقولون : قتل أبو جبل الفاسق » حتى إذا انتهى إلى دار بنى أمية 
وقدم زيب بن حارثة على ثاقة رسول الله مَكلهْ القصواء يبشر أهل المدينة » فلما جاء الل ساح ع 
راحلته قتل عتبة وشيبة ة ابنا ربيعة » وابنا الحجاج » وقتل أمية بن خلف وأبو جبل وأبو البخترى 
و زمعة بن الأسود ؛ وأسر سبيل بن عبرو ذو الانياب فى أسرى كثير لعل بعض الناس لا يصدقون 
اه إلا ف حتى غاظ المسامين ذلك وخافوا . وقدم زيد حين سوينا 
على رقية بنت رسول لله 0 َي البقيع » وقال رجل ٠‏ ن المناقنين لأسامة :تل سابع وين معة 7 
وقال أ رلالى لباية : قد تفرق أصابم ترقا لا يمتمعون فيه أب وقد قتل عليه أصحابه قتل مد 
وهذه ناقته تعرفها » وهذا زيد لا يدرى ماذا يول من الرعب »؛ وجاء 35 قال أبو لبابة : يكذب 
لله قولك . وقالت المبود : ما جاء زيد الا فلا . قال أسامة خعت حتى خلوت بإلى قلت أحق ما 
تقول ؟ فقال إى الله حق ما أقول يابنى ققويت نشسى ورجعءت إلى ذلك النافق فتلت أنت المرجف 
برسول الله وبالسامين » لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فليض رين عثقك » قال إنها هو ش* مممته 


(5.*) 
من الناس يقولونه . قال لإ" بالأسرى وعليهم شقران مولى رسول الله مَْيْ وكان قد شبد مهبم 
بدا وم 1 لسع وأر بعون رجلا الذين أحصوا . قال الواقدى : : وحم سبعون 2 الاصل تمع عليه لا 
شك فيه . قال ولتق رسول لله ل إلى الروحاء رؤوس الئاس مهنثونه بها فتم اه عليه » فقال له 
أسيد بن المضير : يارسول الله الخد ّ الذى أظفرك وأقر عينك 3 الله يارسول الله ما كان تخلنى" 
عن بدر وأنا أظن أنك تلق عدوا ؛ ولسكن ظائنت أنها عير ولوظننت أنه عدوما تخلفت . ققال له 
رسول الله «صدقت » . قال ابن اسحاق : ثم أقبل رسول الله يي قافلا إلى المدينة ومعه الاسارى 
أ وفهم عقبة بن أنى معيط والنضر بن الحارث وقد جل على النفل عبد الله ب نكعب بن عمرو بن 
عوف بن ميذول بن عمرو بن غم بن مازن بن النجار : ذقال راجز من الاين - قال أبن هشام 
[ يقال إنه ] هو عدى بن ألى الزغباء ‏ : 
أتم ا صدورها ببسيس ليس بنى الطلح طا معرس 
ولا بصحراء عمير محبس إن مطليا القوم لا نحيّس 
غملها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخفنس 
قال ثم أقبل رسول الله مي حتى إذا خرج هن مضيق الصفراء نزل على كثيب بين امضيق 
وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذى أفاء الله على اللمين من المشركين 
١‏ على السواء » ثم ارحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون مبنئونه با فتتح الله عليه ومن ١عه‏ من 
المسامين فقال لم سامة بن سلامة بن وقشس 6 حدثنى عام بن عمر ويزيد بن رومان ما الذى تهنكوننا 
به . والله إن لقينا إلا جائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها » فتبسم رسول الله بكي ثم قال : « أى ابن 
1 5 
أخى أولئك الملا » قال ابن هشام : يعنى الاشراف والرؤساء . 


3 


9 مقثل النضر بن المارث وعقبة ن ألي معيط لمنهما ان * 


قال ابن اسحاق : حتى إذا كان رسول الله كله بالصذ راء قتل النضر بن الحارث قتله عل بن | 
أنى طالبكا أخبرنى بعض أهل العا ن أهل مكة » ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة 
ابن ألى معيط . قال ابن اسحاق : فقال عقبة حين أمر رسول الله كاف بقتله : فن لاصبية يمد 7 
قال « النار » وكان الذى قتله عادم بن نابت بن ألى الاقلم أخو بنى عمرو بن عوف 5 حدثنى أبو 


عبيدة بن “قد ب عمار بن يأمس . وكذا قال موسى بن عقبة فى مغازيه وزعم أن رسول له 0 
يقتل من الاسارى أسيراً غيره . قال ولا أقبل اليه عاصم بن نايت . قال : يامعشر قريش علام أقتل 
من بين مَنْ هبنا # قال على عداوتك الله ورسوله . وقال ماد بن سامة عن عطاء بن السائب عن 


(هم_البداية ثالث ) 


ل 
| 5 2 
الشبى قال : لا أمرانبى مي بقتل عقبة قال : أتقتلى يمد من بين قريش 7 . قال : + قم 1 
| أقدرون ما صنع هذا فى 9 جاء وأنا ساحد خلف المقام فوضع رجله على عنق وغمزها فا رفعها حق 


'ظننتك أن عيى” ستندران » وجاء مرة ة أخرق بسلا شاة فالقاه على را وأنا ساجد لخجاءت قاطمة. 
ففسلته عن رأسى » قال ابن هشام ويقال بل قتل عقبة على بن أبى طالب في ذكره الزهرى وغيده, 
من أهل لنت 
قلت :كان هذان الرجلان من شر عياد الله وأ كثره كفراً وعئاذاً وبغيا وحسداً م 
للاسلام وأعله لمنهما اله وقد فمل . قال ابن هشام : ققالت قنيلة بنث المارث اخت النضر بن أ 
الحارث فى مقتل أخلها : : 
ايا 0 القيل. انقلنة: م امم انيه بولك موفق 
أبلغ م 50 بإن5 محية ما إن تزال مما النجائب لفق 


مى 0 وعبرة 


صفوحة جادت يوابلها وأخرى طضنق 


هل يسمءن النضر إن تاديته 
أحمد ياخير ضى كرعة 
ما كان ضضرك لو مئنت ورعا 
أو كنت قايل فدية فلينفتن 


والنفسر أقرب سس أسرث قرابة 


أم كيف الهم ميت لا ينطق 
من قونها 'والتحل خل:مغرق 
من" الف وهو المغيظ الحنق 
باعز ما يغاو به 
وأحقهم ان كان عتق يعتق 


ظلت سيوف بى أبيه تنوشه الله أرحام هنالك تشقق 
صبراً يقاد الى المئية متعيا 
قال ابن هشام : ويقال والله أعلم أن رسول الله بيلق لما بلغه هذا الشعر قال « لو بلغى هذا ؛ 

قبل قتله لمننت عليه » . 
قال ابن اسحاق : وقد تلق رسول الله ملي مهذا الموضع أبوهند مولى فروة بن عمرو البياضى 
حجامه عليه السلام ومعه زق هر 21 مماوء حيسا - وهو القر والسويق بالسمن - هدية ارسول الله 
كيه قنبله منه ووصى به الانصار. قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله يي حتى قدم المدينة قبل 
الاسارى بيوم . قال ابن اسداق : وحدثى نبيه ببن وهب أَشْو بنى عبد الدار أن رسول الله مكليو ! 


رسف المقيد وهو عانٍ مولق 


حين أقبل بالاسارى فرقهم بين أصحابه وقال « استوصوا مهم خيراً » قال وكان أوعزز بن عمير بن أ 


ماقم أخو مصعب بن عير لابيبه وأمه فى الأسارى ء قال أبو عزيز : مرلى أخى مصعب بن عير 
(1) كذا فى الاصلين » وفى ابن هشام : ولق رسول الله الك يحميت مملوء حيسا . واحجيت الزق . 


تآ تأ تأت تت تت ممم تت تتم تت تت ممت م م م أ تئ ‏ 22222222ب7بُ ل ل275727يري ا 
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ورجل من الانصار يأسرنى فال شديديك به فان أمه ذات متاع لعلها تقديه منك » قال اوعدا 
فشكنت فى رهط من ٠‏ اليه نصار حين أقبوابى * من بدر فكانوا إذا ققدم وأغداءمم وعشاءم خصوق 
باطيز وأ كا وا القّر 00 لله 2 ايام بغاء ما تع فى يد رجل ملهسم كدرة خيز إلا نفحى 
مها فأستحى فاردها فيردها عل ا . قال ابن هشام : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين 
ببدر بعد النضر بن الحارث » ولا قال أخوه مصعب لالى اليسر ‏ وهو الذى أسره ‏ ما قال قال له 
أوعزز : يا أخى هذه وصاتك فى ؟ فقال له مصعب إنه أخى دونك فألك أنه عن أغل مافدى 
به قرشى فقيل لا أر بمةآلاى درم » فبعثت بإربمة] لاف درم فندته مما . قلت : وأو عزيز هذا 
أسمه زرارة فما قاله ابن الاثير فى غابة الصحابة » وعده خليفة بن خياط فى أسماء الصحابة . وكان أخا ١‏ 
صعب أن عير لابيه » وكان طما أ آخر لأومما وهو أبوالروم بن عمير وقد غلط من جعله فقتل 
بوم أحدكافراً ذاك أبو عزة 5! سيأنى فى موضعه والله أعر 
05 ان يحى إن عبد الله بن عيد امن بن سعد بن زرارة 5 قال ٠‏ قدم بالاسارى حين قدم مم 


. قال ابن اسحاق حدثى عبد الله بن ألى 


وسودة بنت زمعة زوج النى مَك عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابْى عفراء + قال 
وذاك قبل أن يضرب عليهن المجاب » قال تقول سودة والله إلى لعندم إذ أنينا فقيل هؤلاء 
الاسارى قد أنى بهم » قالت فرجعت إلى بيتى و رسول الله يتك فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو 
فى ناحية الحجرة مموعة يداه إلى عنقه يحبل قالت فلا والله ما لكت ننفسى حين رأيت أبا ننه 
كذلك أن قلت : أى أيا يزيد أعطر ع يديم » ألا منمكراما : فولله ما أنبيئى إلا قول رسول 5 
2 من البيث « ياسودة أعل الله وعلى رسوله 56 » قال قلت يارسول الله والذى ده نذا 
ما ملكت ننسى حين رأيت أبا يزيد مخموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . تمكان من قصة 
الاسارى بالمدينة ما سيأنى بيانه وتفصيله فيا بعد من كيفية فدائهم وكيته إن شاء الله . 


« ذكر فرح النجاشى وقعة بدر رضى الله عنه » 
قال المافظ البممق : أخبرنا أبو القلسم عبد الر حمن بن عبيد الله المرفى ببغداد حدثنا احمد بن 
سلبان النجاد حدثنا عبد الله بن ألى 0 حدثزى حدزة بن العياس ثنا عبد ان بن عمان ثنا عبد الل أ 
ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر عن عبد الرحهن - رجل من أهل صنعاء ‏ . قال 
أرسل النجاثى ذات بوم إلى جعفر بن ألى طالب وأصحابه فدخاوا عليه وهوفى بيت عليه خلقان 
ياب جالس على الثراب ؛ قال جعفر فاشهقنا منه حين رأيناه على تلك الخال » فلما أن رأى مافى 
وجوهنا قال إنى أبشرك با يسرك . إنه جاءئى من >وأرضم عين لى فاخبرتى أن الله قد لصر نبيه ' 


[اليتكية 
: وأهاك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان . التقوا بواد يقال له بدركثير الراك كأنى أنظر 
اليه كنت أرى لسيدى رجل من بنى ضمرة إبله» تال له جعفر : ما بلك جالس على التراب ليس 
' متك بساط وعليك هذه الاخلاط ‏ قال إنا جد فما ألزل الله على عيسى إن حا على عباد الله أن 


يدوا لله تواضعا عند ما يحدث لهسم من أعمة » فلما أحدث الله لى نصر نبيه مَكع أحدئت له 
ظ هذا التواضع . 


2 فصل فى وصول ذير مصاب أهل در إلى أهالهم كك 0 


له ها و راءك ؟ قال قتل عتبة بن ر ببعة وشيبة بن ر بيعة » وأبو الم بن هشام » وأمية بن خلف » 
| وزمعة بن الاسود ونبيه ومنبه » وأبوالبخترى بن هشام . فلءا جعل يعد أشراف قر يش قال صفوان 
ابن أمية واللّه ان 17 يمقل هذا ؛ فساوه عنى فقالوا ما فمل صفوان بن أمية + قال هو ذاك جالسا فى 
المجر» قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا . قال «وسى بن عقبة : ولما وصل اخير إلى أهل مكة 
ا | وحققوه قطعت الفساء شعو رهن وعدرت خيول كثيرة ورواحل وذو السبيل ء ع نكتاب الدلائل 
: لقاسم بن ع نابت أنه قال لاكانة وقمة بدر الي أحل 9 هاتفا من أل ن يقول : 
قتع 

أزار المتيفيون بدراً وقيعة سينقضء منهاركن كسرى وقيصرا 

ا أبادت رجالا من لؤى وارزنت خرائد الغسر بن . الترائب حسيرا 

فياو .مم من أمسى عدو حهد لقد جار عن قصد الحدى وتحيرا 


| عباس قال قال أ بو رافم مولى رسول الله يي كنت غلاما لاعياس بن عبدالمطلب وكان الاسلام قد 


وكان يكثم اسلامه » وكان ذا مال كثير متفرق فى قومه : وكان أيوهب قد نملف عن بدر فبعث أ 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة ‏ وكذلاككانوا صنعوا لم يتخلف منهم رجل إلا بعث مكانه 
رجلا فلها جاءه اللير عن مصاب أصحاب بدر من قر يش كبته الله وأخزاه ووجدنا فى أنفسنا قوة 
وعراً » قال وكنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل الاقداح أنحتها فى حجرة زمزم » فولله إلى لجالس فنها 
أنضحت اقداحى وعندى ام الفضل جالسة وقد سنا ماعجاءنا من افير » إذ أقيل |بوطب يجر رجليه 


0 حتق جلس على طنب ب الحجرة فكان لور ه الى ظبرى فبينا هو جالس اذ قال الناس هذا أبو 


. كذا فى الحلبية وفى المصر ية وابن عشام : وَالله ان يعقل هذا . (؟) كذا فى اللبية واء بن هشام‎ )١ ١ 


قال ابن اسحاق : وكان أول م من قدم مكة بعصاب قريش الميسمان بن عبد الله المزاعى قتالوا ' 


قال ابن اسحاق : : وحداثى حسين 5 عبد الله بن عميك الله بن ن عباس عن ع م مولى ابن | 


دخلنا أهل البيت قاس سل العباس 5 1 الفضل وأساث وكان العياس مهاب 5 قومه و فكره خلافهم ا 


ل5.) 


سفيان ‏ واسمه.المغيرة ‏ ابن اهارث بن عبد المطلب قد قدم . قال ققال أبو لب : هل إلى" فك 
لعدرى اعلبر» قال لس اليه والناس قيام عليه فقال : يا ابن أحى أخبر نى كيف كان أمر الناس ؟ قال 
واه ماقو إلا أن لقينا القوم هنحناهم ١‏ كتاقنا يقتلوتنا كيف شاؤا » و يأسروننا كيف شاؤاء وام 
الله مع ذلك مامت الناس لاي لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض » واللّه ما تليق شيعا 
ولا يقوم لها شى* . قال 57 فرفعت طنب المجرة بيدى ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال 
فرفع أبو طب يده فضرب وجهى ضربة شديدة » قال وثاورته 27 فاحتملى وضرب فى الارض ثم 
برك على" يضر بنى ‏ وكنت رجلا ضعيفا - ققامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فاخذته 
فضر بته به ضر بة فبلغت فى رأسه شبجة منكرة » وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده » ققام مولاً 
ذليلا فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى رءاه الله بالمدسة فتتلته . زاد يونس عن ابن اسحاق : فلقد 
تركه ابناه بعد موته ثلانا 1٠‏ دفناه حتّى أنتن . وكانت قر يش تق هذه العدسة 6 تتقى الطاعون حتق 
قال لهم رجل من قر ريش : و كما ألا تستحيان أن أبا كا قد أنتن فى بيته لا تدفنانه ؟ فقالا إنا مخشى 
عدوة هذه القرحة » فقال اتطلةا فنا أعينكا عليه يه فواألله ما غساوه إلا قذذا بالماء عليه من لعيد ما 
بيدنون منه » ثم أحتماوه إلى أعلا مكة فاسئدوه إلى ل 
ابن اسحاق وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت 
لا تمرعل مكان أبى لهب هذا إلا نسترت بثوها حى جوز" ], 

قال ابن اسحاق : وحدثنى يحبى بن عباد قال ناحت قر يش على قتلاهم » ثم قانوا لا تقملوا ببلغ 
مدا وأصحابه فيشمتوا 3 » ولا تبعثوا فى أسرا كك حتى تستأنسوا مبسم لا يأرب ”» علي مد 
وأصصابه فى النداء . قلت : وكان هذا من قام ما عذب الله به أحياءم فى ذلك الوقت وهو تركبم 
النوح على قتلام » فان البكاء على الميت هما يبل فؤاد المزين . قال ابن اسحاق : وكان الاسود بن 
المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده » زمعة وعقيل والحارث » وكان يحب أن يبكى على بنيه قال فبيما 
ه وكذلك إذ سمع نانحة .ن الايل » فقال لغلام له ركان قد ذهب بصره ‏ أنظر هل أحل النحب 
هل بكت قريش على قتلاها لملى أبكى على ألى حكيمة - يعنى ولده زمعة ‏ فان جوفى قد احترق » 
قال فلما رجع اليه الغلام قال إنما ى اعرأة تبكى على بمير لما أضلته قال فذاك حين يقول الاسود.: 

أتبكى أن أضل لا بعير وعنعها من النوم السهود 


ركذا حلي واي لوه رق ألمي كدر دقار :100 اما دلجي سن لكي 


| فتط ولم برد فى المصرية ولا فى ابن هشام : ولكن السبيل أشار اليه وأسئده إلى ابن اسحاق . 


() يأرب قال فى اللهاية فى تفسسر هذا الخبر : أى يتشددون علي . 


(عكس) 


فلا تبى على بكر ولكن 
على بدر سرأة بنى هصيص 
وب إن بكيت أبا عقيل 
ويجحمم ولا تسجى جميعا 
ألا قد ساد يعدم 


على بدر تقاصرت الخدود 
وتذزوم ورهط أبى الوليد 
و بى حارنا أسد الاسود 
وما لانى حكيمة من نديد 


ولولا يوم بدر لم يسودوا 


خا فصل فى بعث قريش إلى رسول الله ييل فداء ارام * 

قآل ابن اسحاق : وكان فى الاسارى أو وداعة بن ضبيرة 5 السهمى . فقال رسول الله 2 :« إن 
ل كك ابنا كينا ناجراً ذا مال وكأ نسي به قد جاء فى طلب قداء أبيه » فلما قالت قريش لا تعجاوا 
بنداء أمسرا كم لا أرب علييم د وأصحابه ؛ قال المطلب بن أبى وداعة وهو الذى كان رسول الله 
ل عنى صدقم لا تعسجاوا » وافسل من اليل وقدم المددينة فاخذ أباه بار بمة ]لاف درم فانطلق به . 

قلت : وكان هذا أول أسير فدى ثم بعت قريش فى فداء أسرام ققدم مكر ز بن حص بن 
الاخيف فى فداء سبيل بن عمرو» وكان الذى أسره مالك بن الدخشم حو بنى سام بن عوف ققال 
فى ذلك : 
أسيراً 4 من جيع الام 
تع أن" الننى فتاها سهيل إذا يظر 
وأكرهت نقسى على ذى العم 

قال ابن اسحاق : وكان سهيل رجلا أعم من شفته السفلى . قال ابن اسحاق وحدثتى مد بن 
عمرو بن عطاء أخو بنى عامر بن لؤى أن عمر بن امطاب قال ارسول الله ول 8 الع ثنية 
سهيل بن مرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيها فى موطن ع أبن :قال رسول النّ *ا 2 دلاأم مثل 
به فيمثل الله فى وإن كنت نبيا » . 

قلت : هذا حديث مرسل بل معضل . قال ابن اسحاق : وقد بلغنى أن رسول الله ييل قال 
لعمر فى هذا : « إنه عسى أن قوم مقاما لا تذمه » قلت : وهذا هو المقام الذى قابه ل 


. 5 
أسرت سهيلا فلا أبتغى 
وخندف 


ضربت بذى الشفر حى انثنى 


حين مات رسول الله متيو وارتد من ارتد من العرب » ونجم النفاق بالمدينة وغسيرها . ققام مكة 
تفطب الناس وثبتهم على الدين الخنيف 5 سيأ فى موضعه . 

قال ابن اسحاق : فلما قالم فيه مكر ز وانتهى إلى رضائهم قالوا هات الذى لنا قال اجعاوا رجى 
مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث اليم بفدائه نغلوا سبيل سبيل وحبسوا مكر زا عندم : وأنشد له 
ابن اسحاق فى ذلك شعراً أنكره ه ابن هشام فلله أعلم . قال ابن اسحاق : وحدثتى عبد الله بن ألى 


00 (مم) 2 


ٍ بكرقال : وكان فى الاسارى عمرو بن ألى سفيان صخر بن حرب . قال إن اسحاق وكانت أمه ينثت 
اعقبة بن أبى معيط . قال ابن هشام : بل كانت أمه أخت ألى معيط . قال ابن هشام : ركان الذى 
. أسره على بن أبى طالب . قال ابن اسحاق : وحدئئى عبد الله بن ألى بكر قال فقيل لانى سفيان 
.أفدعيراً ابنك » قال أججتمع على دمى ومالى » قتاوا حنظلة وافدى عرراً ؟ دعوه فى 5 يعسكوه 
م بدالم. قل فبينا ه مكذلك خبوس الدنة [لتشرع مسد ين انون ين أ كل اخويى زوين 
عوف ثم أحد ب معاوية ممتمراً ومعه مرية له وكان شيخا مسلما فى غنم ل بالبقيع تفرج من عنالك ‏ 


ا 
ا 


معتمراً ول إظن أنه يحبس >كة إنها جاء «متمراً » وقدكان عبد قريش أن قر يشالا يعرضون 
لأحد جاء حاحا أرمعمتر إلا ير2 فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بك كيسه باينه عمرووقال 
فى ذلك : 
أرهط ابن أكل اجيبوا دعاءه تعاقدتم لا توا السيد الكيلا 
طن بنى عمرو الام أذلة لكُنَلم يكفوا عن أسيرم الكبلا 
قال فاجابه حسان بن نابت يقول : 
لعضب حسام أو يصفراء نبعة ا إذا ما أنبضت ع النيلا 


1 


قال ومشى بنوعمرو بن عوف إلى رسول الله مَك فاخبر وه خبره وسألوه أن يعطمهم عمرو بن ألى 
سفيان فيفّكوا به صاحههم فاعطام النى فبعئوا به إلى ألى سفيان نفلى سبيل سعد . قال ابن اسحاق 
وقدكان فى الاسارى أبو العاص بن الر بسع بن عبد العزى بن عبد هس بن أمية ختن رسول الله 
ييه وزوج ابنته زينب . قال ابن هشام : وكان الذى أسسره خراش بن الصمة أحد بنى حرام . 
قال ابن اسحاق : وكان أو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة ومجارة » وكانت أمه هالة 
| بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد » وكانت خصدية فى اثى سألت رسول الله مَك أن بزوجه 
باينا ز يذب وكان لا يخالفها وذلك قبل الوجى »كان عليه السلام قد زوج ابفته رقية ‏ أو أ مكلثوم 
أمن عتبة بن ألى طب » فلا جاه الوجى قال أيو طب : اشغاوا مدا بنفسه » وأمر ابنه عتية فطلق 
ابش رسول لله كك قبل الدخول » قتزوجها عان بن غفان رضى الله عنسه ومشوا إلى أى الماص 
فقالوا فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأى امرأة من قريش شئت» قال لا واللّه إذا لا أفارق صاحينى 
أوما أحب أن لى بامرأتى امرأة من قر يش »ككان رسول الله َكل ,يثثى عليه فى صبره فيا بلغنى . 
قلت : الحديث بذلك فى الثناء عليه فى صهره ثابت فى الصحيمح كا سيأتى . قال ابن اسحاق : وكان 
رسول الله مَك لاحل مكة ولا يحرم مغلوبا على أمره »كان الاسلام قد فرق بين زيئب ابنة رسول 


ا 


الله مَيكيةْ وبين أنى العاص » وكان لا يقدر على أن يذرق بينهما . قلت : إنما حرم الله المسامات على 
المشركين عام الحديبية مسئة ست من الهجرة كا سيأنى بيانه إن شاء الله تعالى . قال ابن اسحاق 
حدثنى يكبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالث لما بعث أهل هكة فى فداء 
أسراهم بعت زينب بنت رسول الله فى فداء ألى العاص عال» و بعئت فيه بقلادة ها كانت خديهة 
أدختها بها على ألى العاص حين ببى عليها قالث فلما رآها رسول الله مَككةٍ رق لها رقة شديدة وقال 
«إن مم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لا فافماوا » . قالوا ذنم ! يارسول الله 6 فاطلقوه 
وردوا علها الذى ا . [ قال ابن اسحاق : فكان ممن سمى لنا من هن" عليه رسول الله مه من 
الاسارى بشير فداء هن بثى أمية أبو العاص بن الربيع » ومن بى مخز وم المطلب بن حنطب بن 
الحارث بن عبيد بن حمر بن زوم أسره بعض بنى الحارث بن المزرج فترك فى أيدمهم حتى خاوا 
سبيله فلحق بقومه 2١”‏ ] قال ابن اسحاق : وقد كان رسول الله ميل قد أخذ عليه أن يخلى سبيل 
زيفب - يعنى أن تهاجر إلى المديئة ‏ فوفى أبو العاص بذلك كا سيأتى . وقد ذكر ذلك ابن اسحاق 
هبنا فاخرناه لانه أنسب والله أعر . وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب ع النى ولع 
نفسه وعقيلا ونوفلا ابى أخويه عاثة أوقية من الذهب ٠‏ وقال ابن هشام كان الذى أسر ألى العاص 
أبو أيوب خالد بن زيد . قال ابن اسحاق : وصبنى بن ألى رفاعة بن عاذ بن عبد الله بن عمر بن 
مخز وم ترك فى أيدى أصعابه» فاخذوا عليه ليبعن للم بفدائه تفلوا سبيله وم يف لم : قال حسان بن 
ثابت فى ذلك : 
ما كان صيؤ” ليوق أمانة قنا ثعلب اعيا ببعض الموارد 
قال اين اسحاق : وأوعزة عمروبن عبد الله بن عمان بن أهيب بن حذافة بن جمم كان محتاجا 
ذا بنات قال يا رسول الله لقد عرفت مالى من مال و إنى لذو حاجة وذو عيال فامان على » فن عليه 
رسول الله مَكةٍ وأخذ عليه أن لا إظاهر عليه أحداً ققال أبو عزة عسم رسول الله يتبعل ذلك : 
من مبلغ عنى ارسول مدآ بانك حق ولمليك حميد 
وأنتامر ؤتدعوالى المق والهمدى عليك من الله العظم شهيد 
وأنت أمرؤ وت فينا مباءة لما درجات سبهلة 'وصعود 
فإنك من حاريته لحارب شتي ومن سالته لسعيد 
ولكن إذا ذكرت بدراً وأهله تأوب ما لى حسرة وقعود 
قلت مم3 أيا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه ؛ ولعب المشركون بعقله فرجع الهم 
007 2 بين لمر بمين مقدم فى الملبية ومؤخر فى المصرية . 


كان يوم أحد أس رأ يضاء فسأل من الب مك أن عن عليه أيضا فال النى يكف ٠‏ لا أدعك 
تمسح عارضيك وتقول خدعت ممدا مرتين »ثم أمر به قر بت عنقه 6 سيأق فى غزوة أحمد . 
ويقال إن فيه قال رسول الله يكلا « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » وهذا من الامثال التى لم تسمم 
إلا منه عليه السلام . 


قال أبن اسحاق : وحدثنى مد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : جلي عمير بن 
وهب الى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير » وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قر .يش وم نكان يؤذى رسول الله ييه وأصحابه ويلقون منه عناء وهو بمكة » وكان 
مرفي هد ا خرق بدر . قال ابن هشام : والذى أسره رفاعة بن رافم أحد بنى زريق . 
قال ابن اسحاق : لحدثنى مد بن جعفر عن عر وة فذكر أصاب القليب ومصامهم فقال صفوان : 
والله ما أن فى العيش [ بعدم ] خير» قال له عير صدقت » أما الله اولا دن على ليس عندى 
. قضاؤه وعيال أخثى علمهم الضيعة بعدى ركبت إلى #د حتى أقتله فان لى فنهم علة أبنى أسير فى 
يدهم . ال فافتنمها صفوان بن أمية ققال : على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالى أواسيهم 
ما بقوا لا يستى شىئ؟ ويسجز عنهم . قال له عمير : ذا 5 نم على شأنى وشأنك » قال سأفمل لم 
أمرعيد بسن فشحذ وس لق حت قدم الدنة» بين عبن الطاب فى تمن لين 
| يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أ كرمهم الله به وما أرام فى عدوم » إذ نظر عمر إلى عمير بن 
وهب وقد أناخ على باب المجد متوشحا السيف . ققال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما 
جاء إلا لشر وهو الذى حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدرء ثم دخل على رسول اله َي قال با بى 
الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوحشا سيفه 0 
بحمالة سيفه فى عنقة فلببه مها وقال من كان معه من الانصار : أدخلوا على رسول الله مَكيةٌ فاجلسوا 
عنده وأحذروا عليه من هذا اعحبيث فانه فيد مأبون »ثم معدل به على رسول الله ع كاي فلمارآه 
رسول الله وعمر أخذ يحمالة سيفه فى عنقه قال م أرسه يامر» أدن اعير » نامقل أفم سباح 
- كانت نحية أهل الماهلية ينهم فقال رسول الله « قد أ كرمنا الله بنئحية خير من نحيتك ياعمير 
بالسلام حية أهل الجنة » قال أما وله ياحمد إنكنت بها لحديث عبد » قال « فها جاء بك ياعمير؟ » 
قال جئت جلت هذا الايد قن ف أيديم سنرافه؛ ل فال السيف فى نك » كل قبسي 
الله من سيوف وهل أغنت شيئًا + قال « أصدقتى ما الذى جكت له : » قال ما جقت إلا اذلك » قال 
دبل قمدت أنت وصفوآن بن أي ف خط د يها أعطاب اتيت دن قر يفوك قل ولادن 
على وعيال عندى نمرجت حتى أقتل محصداً فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن 
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تقتانى له واللّه حائل_بينك وبين ذلك » ققال عمير : أشبد أنك رسول الله » قاد كنا يارسول الله 
نكذيك ها كنت تأتينا به من خبر النماء وما يل ليك هن :الوحى » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان » وال إتى لأعم ما أناك به إلا الله فالمد لله الذى هدانى للاسلام وساقنى هذا المساق . ثم 
شهد شبادة الحق . ققال رسول الله ييه « قنبوا أخا ك فى دينه » وعاموه القران وأطلقوا أسيره » 
فنعلوا . ثم قال : يارسول الله إفى كنت جاهدا على اطناء نور الله شديد الأأذى لمنكان على دين الله 
وأنالحب أن تأذن لى فاقدم مكة فادعوم إلى الله و إلى رسوله و إلى الاسلام لعل الله ممدهم » و إلا 
آذيتهم فى دينهم كا كنت أوذى أصحابك فى دينهم فاذن له رسول الله وَيكيةٍ فلحق مكة » وكان 
صفوان حينسخرج مير بن وهب يقول ابشر وا بوقعة تأتيم الأآنفى أيام تفسيي وقعة بدرء وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان<تى قدم را كب:فاخيره عن اسلامه للف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه 
بنفع أبداً . قال ابن اسحاق . فلما قدم عير مك أقام مها يدعو إلى الاسلام ويؤذى هن خالفه أذى 
شديد ناس على يديه ناس كثير . قال ابن اسحاق : وعمير بن وهب أو الحارث بن هشام - هو 
الذى رأى.عدو الله ابلوس حين نتكص على عقبيه يوم بدر وفر هاريا وقال إفى برى' م إفى أرى 
مآلا ترون » وكان ابليس يومئذ فى صورة سراقة بن مالك بن جمشم أمير مدل ا 

فصك 
2 إن الامام مد بن اسحاق ره الله تنكم على ما نزل من القرآن فى قصة بدر.ؤهو من أول 
سورة الانفال إلى آخرها فاجاد وأفاد »وقد تقصينا الكلام على ذلك فى كتاينا التفير فن أراد 
الاطلاع على ذلا فلينظره ثم ولله الجد والمنة . 
فصل 
ثم شرع ابن اسحاق فى نسمية من شهد بدراً من المسامين فسرد أسماء من شهدها من المباجرين 
أولا »ثم أسماء من شهدها من الاتصار أو. ها وخزرجها إلى أن قال لجميع من شبد بدراً من المسامين 
:من المباجزين والانضار من شبدها وءن ضرب له بسهمه وأجره ملئائة رجل وأربعة عشر رجلاء ٠ن‏ 
المهاجرنن ثلاثة وتماثون » ومن الأوس أحد وستون رجلا . ومن المزرج مائة وسبءون رجلا . وقد 
سردم البخارى فى صديحه مرئبين على حر وف المعجم بعد البداءة برسول الله يك م بإبى 03 
وان وعلى زضى اله علهم وهذه لَسَمْيّة من شبد بدو من اسهين مرتيين على حروف المعجم 
ولك من كنات الاحكام اكيبير الحافظ ضياء الدنن محمد بن عبد الواحد المقدسى وغيره بعد 
الندامة نيشم رئيسهم وتفم: :وسيد ولد أد رسك الله 2 


زوام) 


9 أسماء أهل ندر صيتبة على حروف المسجم * 
حرف الا لف 

ألى . نكعب النجارى سيد القراء » الارقم بن أبى الارقم وأبو الارقرعيد مناف بن أسد بن عبد الله ٍْ 
ابن عمر بن مخزوم الخزوى » أسعد بن بزيد بن الغا كه بن بزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان » أل 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم »كذا قال موسى بن عقبة . وقال الاموى : سواد بن رذام |]. 
ابن تعلبة بن عبيد بن عدى شك فيه ؛ وقال سامة بن الفضل عن ابن اسحاق ؛ سواد بن زد يق بن |أأ 
تعلبة » وقال ابن عائذ سواد بن زيد » أسير بن عمرو الانصارى أبو سليط » وقيل أسير بن عمرو بن || 
أمية بن لوزان بن سالم بن ثابت الزرجى » ولم يذكره موسى بن عقبة » أنس بن قتادة بن ر بيعة || 
أبن خالد بن الحارث الاوسى »كذا سماه موسى بن عقبة» و [ سماه ] الاءوى فى السيرة أنيس . 

[ قلت : وأنس بن مالك خادم النى يكلب لماروى عمر بن شبة الغيرى _حدثنا: مد بن أ 
عبد لله الانصارى عن أبيه عن ثهمامة بن أذس قال قيل لأ نس بن مالك : أشبدت بدراً : قال وأ ين أ 
أغيب عن بدرلا أم لك م ! وقال مد بن سعد أخيرنا د بن عبد الله الانصارى ثنا أبى عن الآ 
مولى لأ نس بن مالك أنه قال لأ نى : شهدت بدراً 7 قال لا أم لك وأبن أغيب عن بدر: قال || 
ممد بن عبد اه الانصارى خرج أنس بن مالك مع رسول لله يي إلى بدر وهو غلام يخدمه قال /]. 
شيخنا الحافظ أبو المجاج المزى فى مهذيبه : عكذا قال الانصارى ولم يذكر ذلك أحد من أصاب ا 
المغازى ] 0" , أنى بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن ماللك بن 
النجار» أنسة المبشى مولى رسول الله َك أوس بن نابت بن المنذر النجارى » أوس بن خولى بن أ 
عبد اله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الزرج الازرجى . وقال موسى || 
ابن عقبة أوس بن عبه الله بن الحارث بن خولى » أوس بن الضامت اللإترجى أخؤعبادة بن 
الصامت » إياس بن البكير بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بى || 
عدى ب نكعب . 1 000 

حرف الباء 

بير بن أى بير حليف بى النجار» بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة 

الباوى حليف الانصار» بسيس. بن عرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سميد بن ذييان )ا 


(1) ما بين المربعين من المصرية فقط . 


(دلم) 


ابن رشدان بن قيس بن جهينة المبنى حليف بنى ساعدة وه وأحد العينين هو وعدى بن ألى الزغياء 
يا تقدم » بشر بن البراء بن معرور الآزرجى الذى مات يخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد 
ابن أملبة المزرجى والد النمان بن بشير ويقال إنه أول من بايع الصديق » فزي عبد الكت | 
لق لبابة الاوسبى رده عليه السلام من الر وحاء واستعمله على المديئة وضرب له إسهمة وأجر ه. 


حزت لناء 


غيم بن لعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة بن عوف بن المارث بن المزر ج » تيم مولى 
خراش بن الصمة » ميم مولى بنى غلم بن الس . وقال ابن هشام :هو مولى سعد بن خيثمة . 


حرف الثام 
ثابت بن أقرم بن أعلبة بن عدى بن العجلان + نابت بن تعلبة ويقال لتعلبة هذا الجدع بن 
زيد بن الخارث بن حرام بن غنم بن كعب بن سامة» نابت بن خالد بن النعمان بن خفساء بن عسررة 
ابن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجارى ؛ ثابت بن خنساء بن عمرو بن مألك بن 
عدى بن ن عار بن غنم بنعدى بن النجار النجارى ؛ ثابت بن عمرو بن زيد بن عدى بن سواد بن 
مالك بن غم بن عدى بن النجار النجارى ؛ نابت بن هال لاز رجى » تعلبة بن حاطب بن عرو 
ابن عبيد بن أمية بن ز بد بن مالك بن الاوس» ثعلية بن عمرو بن" عبيد بن مالك النسجارى 1 
أعلبة بن عمرو بن حصن اناز رجى » تعلبة بن عنمة بن عدى بن تال“ السلى ء ثقف بن عمرو من 
بنى حجر آل بنى سلم وهو من حلناء بنى كثيد بن غنم بن دودان بن أسد . 
حرف الم 
جابر بن خالد بن [ مسعود بن ] عبد الاشول بن حارثة بن دينار بن النجار النجارى » جابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعهان بن سنان بن عبيد بن عدى بن غلم بن كعب بن سامة السلى أحد 
الذين شهدوا العقبة . 
[ قلت : فاما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلى أيضا فذكره البخارى فهم فى مسئد 
عن سعيد بن منصور عن أنى معاوية عن الاعمش عن أنى سفيان عن جابر وقال كنت أمتح 
لاصحابى الماء بوم بدر. وهذا الاسناد على شرط سلإلكن قال مد بن سعد ذ كرت لحمد بن عبر 
- ع الواقدى ‏ هذا المديث فقال هذا وثم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر شبد بدراً . 
أ 00 كذاق الامل وضية و فى الاصابة ولتم أسماء أهل بدر. 


(بدم) 


وقال الامام اعد بن حتبل حدكنا روح بن عيادة.: ثنا زكريا بن اسحاق نا أبو الزبير أنه عع جار 
| أبن عيد الله يدول : غزوت مع رسول الله لاق قسع عشرة غز و ول أشبد بد ولا أحدا منعق 
لامر أن بوم أحد لم أنخلف عن رسول الله صل عن غزاة . ورواه مسلم عن ألى خيثمة 
عن روح" ]. ٠‏ جبار بن صخر السلى » جبر بن عتتيك الانصارى » جبير بن إياس المز رجى . 
حرف ألحاء 
الحارث بن أنس بن رافع المزرجى » الحارث بن أوس بن معاذ بن أنى سعد بن مماذ 
الأوسى » المارث بن حاطب بن عرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الاوس رده عليه السلام 
من الطرريق وضرب له قي رار قرت بو كر إن مض وو ا عل ووس بر جرفي 
عمرو بن عوف بن المزرج حليف لببى زعور ابن عبه الاشهل » المارث بن الصمة الزرجى رده 
عليه الباق لان سرمي ار وضرب له بسهمه وأجره » الخارث بن عرفجة الاو » الحارث 
ابن قبس بن خلدة أ وخالد المزرجى » الحارث بر النهان بن أمية الانصارى » حارثة بن سرأقة 
النجارى أصابه سهم غرب وهو فى النظارة فرفم إلى الفردوس » حارثة بن النمان بن رافم الانصارى 
حاطب بن ألى بلتعة اللخمى حليف بنى أسد بن عبدالعزى بن قعى ؛ حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية الاأشجعى من بنى دهان عكذا ذكره هبن هشام عن غير ابن اسحاق . وقال الواقدى حاطب بن 
عرو بن عبد ثهس بن عبدو دكذا ذ يه ابن عائذ فى مغازيه . وقال ابن ألى حاتم حاطب بن عمرو 
اكه من أنى وقال هو رجل مجهول ؛ الحباب بن المنذر المزرجى و يقال كان لواء 
م يومف ؛ حبيب بن أسود مولى بى حرام من بى سلمة وقال مومى بن عقية حبيب بن 
سعد بدل أسود » وقال ابن أنى حاتم حبيب بن أسلٍ مو آل جشم بن الازرج أنصارى بدرى 
| حريث بن زيه بن لعلية بن عبد ر به الانصارى أخو عبد الله بن زيد الذى أرى النداء » الحصين 


ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف » حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عم رسول ال يلق 
حرف اللناء 
خالد بن البكير أخو إياس المتقدم » خالد بن زيد أبو أيوب النجارى » خالد بن قيس بن مالك 
أبن العجلان الاتصارى » خارجة بن الهر حليف بى خنساء من الخزرج وقيل امعه حارثة بن اير 
ومماه ابن عائذ خارجة له أعلم . خارجة بن زيد الازرجى صهر الصديق ؛ خياب بن الارت 
حليف بْى زهرة وهو من المهاجرين الاولين وأصإه مره ن إنى تم ويقال من خزاعة » خباب مولى 
(1) ما بين ا مر يمين عن النسخة المصرية قنط . 


لعدم) 


عتبة بن غزوار: هن المباجر ين الاولين » خراش بن الصمة السلى » خبيب بن اساف بن عنبة 
الازرجى » خريم بن فاتك ذكره البخارى فهم » خليفة بن عدى المزرجى » خليد بن قيس بن, 
النمان بن سنان بن عبيد الانصاري السكى » خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن 
سهم بن عمر و بن خصيص بن كعب بن لؤى السبمى قتل ومئذ فتأعت منه حفصة بت عمر بن 
امطاب » خوات بن جبير الانصارى ضرب له إسهمه وأجرة " لشيدها سه » خولى بن أبى خولى ! 
العجلى حليف بنى عدى من المباجرين الاولين » خلاد بن رافع » وخلاد بن سويد » وخلاد بن عمرو 
ابن اجو الازرجيون . . 
حرف الذال 

ذكوان بن عبد قيس المز رجى » ذو الثالبن بن عبد بن عمر و بن نضلة من غبشان بن سام 
ان ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر هن ببى خزاعة حليف لبنى زهرة قتل يوءكد شهيداً . 
قال ابن هشام : وامعه عمير و إنها قيل له ذو الثمالين لانمكان أعسراً . 

حرف الراء 

رافم بن الحارث الاوسى » رافع بن عنيجدة قال ابن هشام : فى أمه » رافع بن المعلى بن لوذان 
اللمزرجى قتل ومكد » ربعى بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن تجلان بن ضبيعة 
وقال موسى بن عقبة رِعى بن ألى رافع » د بسع بن إياس اللمزرجى » ر بيعة بن أكمُ بن سخبرة بن 
عرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزعة حليف لبنى عبد تعس إن عبد مناف 
وهو من المباجر بن الاولين » رخيلة بن لعلبة بن خالد بن أعلبة بن عامر بن بياضة الأزرجى » رفاعة 
ابن رافع الزرق أخو خلاد بن رافم ؛ رفاعة بن عبد المنذر بن زئير الأأوسى أخوأى لبابة ؛ رفاعة 
ابن عمرو بن زيد اللمزرجى . 

حرف الزأى. 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ابن عمة رسول الله يي وحواريه» 

زياد بن عمرو وقال موسى بن عقبة زياد بن الاخرس بن عمرو الجبنى . وقال الواقدى زياد بن كعب 
ابن عمرو بن عدى بن رفاعة ب نكليب بن برذعة بن عدى بن عمرو بن الز بعرى بن رشدان بن 
قيس بن جبيئة » زياد بن لبيدالزرق » زياد بن المزين بن قيس انازرجى » زيد بن أسم بن أعلبة 
ابن عدى بن تحلان بن ضبيعة » زيد بن حارثة بن شرحبيل مولى رسول الله يدي رضى الله عنه » 
زيد بن امطاب بن نفيل أخوعمر بناخطاب رضى الله عنهما » زيد بن سهل بن الاسود بن حرام 
النجارى أبو طلحة رضى الله عنه . 
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ظ حرف السين 


سام بن عمير الاوسى ‏ سالم بن [ لم إن ] عوف ألأزرجى ؛ سالم بن معقل مولى ألى حذيفة » 
| السائب بن عمان بن «ظعون المحى شهد مع أبيه » سبيع بن قيس بن عائد 97 إل اعآزرجى » سبرة 
ابن فاتك ذ كره البخارى » سراقة بن عمر و النجارى » سسراقة ب نكمب النجارى أيضا » سعد بن 
خولة مول بنى عامر بن لؤى من المهاجر , يبن الاولين ؛ سعد بن خيثمة الاوسى قتل يومكذ شبيداً 2 

سعد بن الر بيع الازرجى الذى قتل بوم أحد شهيداً ؛ سعد بن زيد بن مالاك الاوسى وقال الواقدى : 
سعد بن زيد بن الغا كه اعلرر. ل ا 
الانصارى » سعد بن عمان بن خلدة اعطزر ى أو عبادة وقال ابن عائْذ أبوعبيدة ؛ سعد بن معاذ 
الادسى وكان لواء الأوس ممه » سعد بن عبادة بن دلم از رجى 1 غير وأحسد منهم عروة 
والبخارى وا بن ألى حاتم والطبراتى فين شهد بدراً » ووقع فى مح بح سل ما إيشهد بذلك حين 
شاور اد ى كله فى ملق النغير من قر يش فقال سعد بن عبادة كأنلك تريدنا يارسول الله الحديث 
والصحيح أن ذلك سعد بن «عاذ ؛ والمشبور أن سعد بن عيادة رده من الطر يق قيل لاستنابته 

أعل المدينة وقيسل إذعته حية فم يتمكن من اعلروج إلى بدر حكاه السبيل عن ابن قتيبة فلله أعم 
| سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب الزهرى أحد العشرة » سعد بن مالك سل قال الواقدى | 


تجهز ليخرج فرض فات قبل اللر رفج » سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل العدوى ابن عم عمر بن 
الخطاب يقال قدم من الشام بعد مرجعيم من بدر فضرب له رسول الله مكلا إسهمه وأجره ؛ سفيان أ 
أبن إشر بن عمرو اللمزرج, ى » سلهة بن أسلم بن حريش الأوسى » سلدة بن نابت بن وقش بن أ 
زغبة » سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة ؛ سليم بن الحارث النجارى » سلم يبري تمر و السلى» 
سلم بن قيس بن فهد المزرجى ٠‏ سلم بن «لمحان أخوحرام بن ملحان التنجارى , سوالك ين أوس أ 
أبن خرشة أبو دجانة ويقال سمالك بن خرشة » سماك بن سعد بن أعلبة الزرجى وهو أو إشير بن 
سعد المتقدم ؛ سهل بن حنيف الأوسى ؛ سهل بن عتيك النجارى ؛ سبل بن قيس السلى » » سهيل 
أبن رافع النجارى الذى كان له ولاخيه “وضع المسجد النبوى م تقدم » سبيل بن وهب الفورى وهو 
أبن بيضاء ومى أمه » سنان بن أبى سئان بن حصن بن حرنان من المهاجررين حليف بنى عبد ثهس أ 
أبن عبد مناف » سنان بن صيفى السلهى » سواد بن زد إق بن زيد الافصارى وقال الاموى سواد 
أبن رؤام » سواد بن غزية ية بن أهيب البلوى » سو يبط بن سعد بن حرملة العبدرى » سويد بن 


'(1) كذا فى الاصابة وفى المصرية ابن عيشة وفى الروض عيسة بامهملة . 


0 


مخشى أو عنشى الطاق حليف بنى عبد ثهس وقيل اسمه أزيد بن مير . 
خرف الشبين 
شجاع بن ؤهب بن ر بيعة الاسدى أسد إن خزمة حليف بنى عبد هس من المهاجرين الاولين 
اس بن عمان الزومى قال انن -1 واه عنهان بن عثمان وإنما سمى شماسا لحسنه وشمهه ثماساً كان 
فى الجاهلية » شقران مولى رسول الله َك قال الواقدى لم يسهم له وكان عسلى الأسرى فاعطاه كل / 
رف كن الوم فقا لمق | كران قن 
حرف الصاث 
صبيب بن سئان الروى دن المهاجرين الاولين ؛ صفوان ين وهب بن ر بيعة الغبرى أخو | 
سهيل بن بيضاء قتل شبيداً ومكذ » صخر بن أمية بن خفساء السلى . 
حرف الضاكد 
ضحاك بن حارثة بن زود السلى » ضحاك بن عبسد عمرو النجارى » ضمرة بن عمره أجبنى 
وقال موسى _ : ضمرة بنكعب بن عمر وحليف الانصار وهو أخو زياد بن عمرو. 
حرف الطاء 
طلحة بن عبيد الله التيمئ أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول 
لله يليه بسبمه وأجره » طفيل بن المارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين وهو أخو 
حصين وعبيدة » طفيل بن مالك بن خنساء السلى ؛ طفيل بن النعمان بن خفساء السلهى ابن عم الذى 
قبله ؛ طليب بن عمير بن وهب بن أنىكبير بن عبد بن قصى ذ كره الواقدى . 
حرفا الظاء 
ظوير بن رافم الأوبى ذكره البخارى 
عاصم بن ثابت بن أنى الاقلح الانصارى الذى حمته ارين قتل بالرجيع » عاصم بن عدى 
ابن الخد بن مجلان رده عليه السلام من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره » عاصم بن قيس بن نابت 
المزرجى عاقل بن البكير أ أخو إياس وخالد وعامر » عامر بن أمية بن يد بن المسحاس النجارى » 


عامر بن الحارث الغهر ىكذا ذكره سامة عن ابن اسحاق وابن عائذ وقال مونى بن عقبة وزياد 
لك 


عن ابن اسحاق عمرو بن الخمارث » عامر بن ر ببعة بن مالك العتزى حليف بى عدى هن المهاجرين » 
عامر بن سفهة بن عامر بن عبد الله الباوى القضاء ى حليف بى سالم بن مالك بن سام بن غنم ٠‏ قال 
اين م ويقّال عمر بن سحة » عامر بن عبداله بن الجراح ” بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث 
ابن فبر أو عبيدة بن الجرالح أحد العشرة من المهاجر» 00 عاص بن فوئرة مولى أبى بكر » 
عاص بن تلد النجارى ؛ عائذ بن ماعض إن قيس الأزرجى »؛ عباد بن بشر بن وقش الأوسى ١‏ 
عباد بن قيس إن عام مز رجى » عماد بن قيس إن عبشة ثة ألاررجى أخو سبيع المتقدم » عياد 
ابن اخشخاش القضاعى » عبادة بن الصامت المزرجى ؛ عبادة بن قيس بن كعب بن قيس » 
عيد الله بن أمية بن عرفطة » عبد الله بن ثعلية بن خزمة ة أخو بياث المتقدم 5 د الله بن جحش 

ابن رئاب الاسدى ؛ عيد الله بن جبير بن النعهان الاوسى » عد لله , بن اليد بن قيس السلى » 
فيد الله بن حق بن أوس الساعدى . وقال موسى بن عتّبة والواقدى وابن عائذ عبد رب بن حق » 
ا بن حق » عبد الله بن امير حليف لبنى حرام وهو أخو خارجة بن المير 

ن أشجع » عيد الله بن الرييع بن قيس اغاز رجى » فيد ا بن رواحة الازرجى 00 
زيد بن عبد ر به بن ثملبة انار رجى | الذئ أرى الثداء ٠(‏ »عبد الله بن سراقة العدوى لم بذ 
موسى بن عقية ولا الواقدى ولا ابن عاذ وذ كره ابن أسحاق ”وغيره ؛عيد الله بن سامة بن مالا 
العجلان حليف الانصار» عبد ان بن سبل بن رأفم أخو بى زعورا» عبد الله بن سهيل بن عمرو 
'خرج مع أبيه والمشركين : م هن المشركين إلى المسامين فشهدها معهم » عبد الله بن طارق بن 
١‏ مالك القضاعى حليف الاوس”"" » عبدالله بن عامر من بل ذكره ابن اسحاق ؛ عبدالله بن عبد الله 
ابن أبى بن ساول الازرجى وكان أبوه وبق المنافقين » عبد الله بن عبد الاسد بره هلال بن 


عبد الله بن عمرو بن عزوم أ أبوسلة زوج ا 
السلنى »عبد الله بن عبس »عبداله إن عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تم بن مرة بن كب 
أبو بكر الصديق رضى الله عنهء عبد الله بن عرفطة بن عدى الازرجى »عبد الله بن عمر بن حرام 

السلى أبوجابره عبدالله بن جمير بن عدى اعلزرجى » عبد الله بن قيس بن نخالد النجارى » عبد الله 

أبن قيس بن صخر بن حرام السلى ؛ عبد الله بن كعب بن مرو بن غوف بن مبذول بن جمرو بن 
غنم بن مازن بن النجار جمله الننى مه مع عدى بن ألى الزغباء على النفل بوم بدرء عبه اله بن 

مخرمة بن عبد العزى مر: المهاجرين الاولين » ع 0 
)١(‏ فى الاصابة : عبد الله بن زيد ين ثعلبة بن ن عبد الله .. (4) وف الاصاية : عبد الله بين 

طارق بن مر و بن مالك البلوى حليف بنى ظثر . 


(41-البداية ‏ ثالث ) 


38 الففقة 500 
المهاجرين الاولين » عبد الله بن مقلمون الجبحى دن المهاجرين الاأولين » عبد الله بن النمان بن بلدمة 
السلى ؛ عبد ان بن أنيسة بن النعمان السلمى » عبد ارهن بن جبر بن عمرو أبو عبيس المزرجى » 
عد الر<*ن بن عيد له ب ن لعلبة أو عقيل التضاعى الباوى : عبد ارهن بن عوف بن عبد عوف 
ابن عبد الحارث بن زهرة إن كلاب الزهرى أحد العشرة رضى الله عنهم » عبس بن عاص بن عدى 
السلمى » عبيد بن ن التهان أخو أو اليم بن بن التمبان وال عتيك بدل عبيد » عبيد بن تعلية من 

بفى غم بن مالك » عبيد بن زيد بن عاص بن عمر و بن العجلان بن عام » عبيد بن ن ألى عبيد 6 
عبيدة بن المارث بن المطلب بن عبد مناف أخو اللصين والطفيل وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا 
وم بدر فقطاعمت بيده ثم مات بعد المعركة رضى اله عنه » عتيان بن مالك بن عمرو الازرجى ؛ عتية 
ابن ربيعة بن خالد بن معاوية 5 المرائى حليث بى أمية ة بن لوذان » عتبة بن عبد الله و 
السالى » عتبة بن غز وان بن جابر هن المهاجرين الأولين » عمان بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن 
عمد ع 0 أمير المؤهثين أحد الخلفاء الا ربعة وأحد العشرة ملف على زوجته 


رقية بن وول اله 2 ءِ رضها حتى مانت فضرب له لسهةه وأحروة عهان بن مظلعون الجحى 


أو السائب أخوء د الله وقنانة من المهاجر بن ن الاولين » عدى بن ألى الزغياء الى وهو الذى 


أرسله رسول الله جك وسبس بن عرو 00 بن وبرة بن خالد بن 


العجلان » عصيمة حليف ابنى الأارث بن سوار من ن أشجع وقيل هن ى أسد 07 بن خزعة » عطية بن 
نويرة بن عامس بن عطية از رجى »؛ عقبة بن عامر بن تألى السالى » عقبة بن عمان بن خلدة الأزرجى 
أخو سعد بن عمان ؛ عقبة بن عرو أبوه مسعود اليدرى وقع فى ديمح البخارى أنه شهد بدا وفيه 
نظر عند كثير عن . أصعاب المغازى وطهذا 0 بذ كروه » دقبة بن وهب بن ر ببعة ة الاسدى أسد خزعة 
حليف لبنى عبد هس وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجر بن الأولين » عقبة بن وهب ب نكلدة 
حليف بى غطفان » عكاشة بن محصن الغنمى من المهاجرين الأولين وممن لا حساب عليه » على بن 
أى طالب اطائمى أمير المؤمنين أحد اطلفاء الآر بعة وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومكد ذ رضى الله 


ا ال المنحجى من المهاجرين الاولين » عمارة بن حزم بن زيد النجارى » ممر 
ابن اتاطاب أُمير المؤءنين أحد االناء الار بمة وأحد الشيخين المنتدى يسم رضى ال 000 
ابن عمرو بن إياس + من أهل المن حليف لبنى لوذان بن عمرو بن سام وقيل هو أخور بيع وورقة » 
عرو بن قمبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عاص أو حكم » عمروبن اخارث بن ذهيد 
ابن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبيشة بن الحارث بن فهر الغورى » مرو بن سراقة 
العدوى من المباجرين » عمرو بن ألى سرح الغهرى من المهاجر ين . وقال الواقدى وابن عاذ معمر 


ل7ب7با77تل77ببججب:جبجببجج يي لي 


زعم ) 
ا 


بدل حمروء مره بن طلق بن زيد بن أمية بن سئان بن كنب بن غلم وهو فى بنى حرام » عمر وان 
الوح بن حرام الأ نصارى ؛ مرو بن قيس بن زيد بن سواد بن ن مالك بن غلم ذا كره اراق 
و 


| 
إٍ 
والاموى ؛ عمرو بن قيس بن مالك إن عدى بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر أ ْ 
خارحة ول يذ ه مومى بن دقية 90 » عرو بن عامر بنالحارث الفورى ذه *وسى بن عقبة» عرو 
ذا معبد بن الازعر الاؤسى » عمرو بن معاذ الاوسى أو سعد بن معاذ» عمير بن الحارث بن ثملية / 
ويقال عمرو بن الخارث بن لبدة بن تعلبة السلمى » عير بن حرام إن الخرع السلى ذه ا 


ار ن الجام إن الوح بن عم الذى قبله قتل اومكذ شهبيداً » عمير بن عامر بن 52 
ا 


ن الأنساء 0 ن ميذول بن عمرو إن خم نم بن مازن أو داود المازى » تمير بن عوف مول سهيل بن 
رو وسماه الاموى وغيره مرو بن عوف وكذا وقع فى الصحيحين فى حديث لع أبى عبيدة إلى 


00 بن » عمير بن مالك به ن أهيب الزهرى أو سعدابن ع ألى وقاص قتل يوءكذ شبيد » عنترة. 


ا مول فى سلم وقيل إنه أنه متهسم اله أع 4 عوف لك ن الخارث بن رفاعة بن ٠‏ المارث العجارى وه وابن' 
١‏ عفراء بنت عبيد بن ثعلية النجارية قتل يومكذ شبيد ؛عوم بن ساعدة الانصارى من بى أمية مية 
ا عياض بن غم الغورى هن المهاجر بن الاولين ركى الله عنهم أجمعين . 
الخر 
غنام بن أوس الازرجى ذ كره الواقدى وليس يمجمع عليه . 
ا حرفا ألفاء 


الذا كه بن بشر بن الا كه الازرجى » فروة بن عمر و بن ودفة ''! المزرجى . 


قتادة بن ن النعان الاوسى : قداية 0 ن مظلعون ايم ى *ن 1 لهاجر ١‏ سن أخو عمان وعيد ات 34 قطبة 
ابن عامر بن حديدة السلبى . قيس بن ااسكن النجارى » قيس بن أنى صعصعة عرو بن زد المازنى 
3 8 

5 كان على الساقة 2 بدر. فيس بن خدن بن خالد أعار رجى » قيس بن عاد إن لعلية النجارى‎ ١ 

أ 5 1 

' 5 5 : 5 / 
“كك بن حمان و يقال جمار و يقال جماز وقال ابن هشام 5-7 بن عبشان و يقال كمب بن مالك 
)١( |‏ والذى فى الاصابة : عمرو بن قيس بن حَرْن بن عدى بن مالك بن سالم بن عوف بن مالك" 
الانصارى أعاز رجر : )0( وقال السبيل و شال وذقة ة بالذ ال المحجمة 


40بسم) 
أبن تعلبة بن جماز وقال الاموى كمب بن تعلبة بن حبالة بن غنم الغسانى من حلفاء بى الازرج بن 
ساعدة كسب بن زيد بن قيس النجارى »كعب بن عمرو أ بواليسر السامى كافة بن ثعلبة أحد 
البكاثين ذكره مومى بن عقبة »كناز بن حصين بن بروع أبو مرئد الغنوى من المهاجرين الاولين . 
مالك بن الدخشم و يقال ابن الدخشن انار رجى مالك بن أى خولى المعنى م فى عدى » 
ماللك بن ر ببعة أو أسيد الساعدى ء مالك بن قدامة الاأوسى » مالك بن عمر و أو ثدف بن تدرو 
وكلاها مهاجرى وها من حلقاء ببى كم بن دودان بن أسد » مالك بن قدامة الاومى » مالك بن 
مسعود الإزرجى » مالك بنثابث بن أميلة المزنى حليف لبنى عمرو بن عوف » مبشر بن عبد المنذر 
ابن زنير الاومى أخو أنى لبابة ورفاعة قتل بومكذ شهيداً » المجذر بن زياد البلوى مباجرى » مخرز 
ابن عامر النجارى » رز بن نضلة الاسدى حليف بى عبد هس مبأجرى » مهد بن مسامة حليف 
نى عبد اللأشبل » مدل ويقال مدلاج بن عمر و أَخوثّفف بن عمرو مباجرى » مرثد بن ألى «رئد 
الغنوى 6 مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبسد مناف من المباجر ين الأولين وقيل اسمه 
عوف » مسعود بن أوس الانصارى النجارى » مسعود بن خلدة انمز رجى » مسعود بن ر بيمة القارى 
حليف بى زهرة مباجرى ؛ مسعود بن سعد ويقال ابن عبد سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث » مسعود بن سعد بن قيس اتأز رجى » مصعب بر تمير العبدرى 
مهاجر ى كان معه اللواء ويكذ » معاذ بن جبل لاز رجي » معاذ بن الخارث النجارى وهذا هوابن 
عفراء أخو عوف ومعوذء معاذين عمرو بن البوح انمز رجى » معاذ بن ماعض الازرجى أخو عائذ» 
معيد بن عياد بن قشير بن الفدم بن م 1 بن غنم ويقال «عبك بن عيادة ١‏ ن قيس وقال الواقدى 
قشر بدل قشير وقال أبن هشام قشعر أو خيصة ؛ معيد بن قيس بن صخر السلمى أخو عبد الله بن 
قيس » معتب بن عبيد بن إياس الباوى القضاعى » معتب بن عوف الخزاعى حليف بنى مخزوم من 
المهاجرين » معتب بن قشير الأوسى ؛ معقل بن المنذر السلبى » معمر بن الحارث الجبجى من الهاجرين » 
معن بن عدى الأومى » معوذ بن المارث الجحى وهواين عفراء أخو معاذ بن عوف » معوذ بن 
عمرو بن الموج السالى لعل أخو معاذ بن عمروء المقداد بن عمرو المبرائى وهو المقداد بن الاسود 
من المهاجرين الأولين وهو ذو المقال الحمود ابن المتقدم ذكره وكان أحد الفرسان يومئذ » مليل بن 
وبرة ة از رجى » المنذر بن عمرو بن حْمَّمْس الساعدى» المنذر بن قدامة بن عرغة المزرجى» المنذر 
أبن مد بن عقبة الاتصارى من بنى جحجى » مبجع مولى عمر بن امطاب أصله » ن المن وكان أول 
| قتيل من المسامين يومد . 


وده ا ا 


(وبم) 


00 


نصر بن امارث بن عبد رزاح بن ظفْر بن كعب » فعمان بن عبد عمرو النجارى وهو أخو 
الضحاك : نعان بن عهرو بن رفاعة النجارى » نععان إن عصر بن الخحارث حليف له ى الاوس » نعيان 
أبن مالك بن ثعلبة اناز رجى ويقال له قوقل » » لهان بن إيسارمولى لببى عبيد و وقال لمان بن سنان » 
نوفل بن عبيد الله بن لضلة المزرجى . 

هاف" بن نيار أو بردة الياوى خال البراء بن عازب » هلال بن أمية الواقنى فى وقم ذ 58 ف أهل 
بدر فى الصحيحين 50 و بد 3 دن ن أصصاب المغازى » هلال بن المعلى 
ألازرجى أخو رافم بن المعلى 5 

واقد بن عبد الله القيبى حليف بى عدى من المباجرين » وديعة بن عمرو بن جراد الجونى 
ذه الواقدى وابن ع عائذ » ورقة بن إياس بن عمرو الأرز رجى أخور بيع بن إيأس ») وهب بن سعد 
أبن ألى سرح ذ ه موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدى فى بى عاءر بن لؤى ولم يذ كره ابن اسحاق . 

مدان الاخنس بن جلاب بن حبيب بن 0000 السهيل شهد هو وأوه وابنه العى 
در ولا يعرف لم نظير فى الصحابة ول يذكرم ابن أسحاق وال كثرون لك فبنوا عيذ بيعة 
الرضوان » يزيد بن الخارث بن قيس ال زرجى وهو ألذى يقال له ابن قسحم وى أمه قتسل نومكذ 
شهبيداً ببدر ؛ يزيد بن عامر إن حدريدة أ والمنذر السلى » يزيد بن المنذر بن سرح السلمى وهو 


أو ممقل بن المنذر. 
باب الكانى 


« 
أو أسيد مالك بن ر بيعة تقدم ء أبو الاعور, بن المارث بن ظالم النجارى وقال ابن هشام أبو 
الاعور الحارث بن ظام وقال الواقدى أبو الاعو ركمب ١‏ بن الحارث بن جندب ا 
الصديق عبسد الله بن عثان تقدم » أبو حبة بن عمرو بن نابت أحد بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف 


الانصارى : أبو حذيفة بن عنبة بن ربيعة من المهاجرين وقيل اسمه مبشم » أبو الخراء مولى المارث 


زوم 
ذا 1 ذم ل م 0 
ابن رفاعة بن عفراء» أو خزعة بن أوس بن أصرم النجارى ؛ أنو سبرة »ولى أنى رهم بن عبد العرى ' 
ا ن المهاجرينء أبوسئان ان ن حصن بن حرئان أخو عكاشة ومعة ابنه سنان م 0 ن المهاجر رين » أب و الصياح' 
1 أبن بن النعيان وقيسل عير بن نات بن ٠‏ النعمان بن أمية بن امرى" اليس ؛ إن ع كعلبة رجع من الطر لق 
وقتل وم خيبر رجع جرح أصابه من حجر فضرّب له إسمة » أو عركة دن حلفاء بى جحجى » أو 
كبشة مولى رسول الله مَوليةٍ » أو لبابة إشير بن عبدالمنذر تقدم » أو ءرد الغنوى كناز بن حصين 
تقدمء أو وسعود اليدرى عقية بن عرز تقدم 3 أو ميل إن الأزعر بن زيد الاوبى ٠.‏ 
٠‏ فصل »*» 
فكان حلة دن شهد بدرا *نْ المسهين لمان وأر لعة عشر رحلا منرم رسول لله م قال 
الببخارى حدثنا عمرو بن خالد ثنا زهير ثنا أو اسحاق سمعث البراء بن عازب يقول حدثئى صاب 
عمد مكليو ورضى علهم من شهد بدراً أنه مكانوا عدة أصاب طالوت الذرين جاو زوا معه الخهر إضعة ١‏ 
عشر وثلاهاقة . قال البراء : لا والله ما جاوز معه الغهر إلاءؤءن . ثم رواه البخارى مر: طرق 
سرائيل وسفيان الثورى عن أى اسحاق عن البراء نوه . قال ابن جرير : وهذا قول عامة السلف | 
إنهم كانوا ثلائمائة و بضعة عشر رجلا وقال أيضا حدثنا مود ثنا وهب عن شعية عن ألى اسحاق 
عن البراء ٠‏ قال استصغرت أن وابن عمر نوم بدر وكان المهاجر ون وم بدر نيغا على ستين والانصار 
اع 
نيفاً وأر بعين ومائتين . مكذا وقم فى هذه الرواية وقال أبن جرير حدثنى مد بن عبيد الحاربى ثنا 
أبو مالك الجينى عن المجاج ‏ وهوابن أرطاة عن الم عن مقسم عن ابن عباس قال : كان 
المهاجر ون نوم بدرسبعين رجلا . وكان الانصار مائتينءوسستة وثلاثين رجلا . وكان حأءل راية الى 
َيه على بن ألى طالب : وحاءل راية الأ نصار سعد بن عبادة . وهذا يقتضى ألهم كانوا ثلمائة وستة 
رجال . قال ابن جرير: وقي ل كانوا ثلهائة 0 رجال . 
قلت : وقد يكون هذا عد مهم الى م 2 يد والأول عدم يدوه الله أعلم ٠‏ وقد تقدم عن ابن 


اسحاق أن المهاجر ين كانوا فلل مالي راد . وأن الأوس أحد وستون رجلا . والمزرج مائة 
وسيعون رجلا وسردم . وهذا مخالف لما ذ كره البخارى ولاروى عن ابن عباس فلله أعلم .وى 
الصحيح عن أنس أنه قيل له شبدت بدراً . قال وأين أغيب ؛ وفى سان ألى داود عن و0 
منصورعءن ن ألى معاوية ء ن الاعش عن ألى فيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن 
حرا م أنه قل :"كنت أميع ”9 الاصملى ام وم بدر وهذان ل يذ كرما البخارى ولا الضياء ذللّه أعل : 
3 الميبح النزول إلى البثر وهل* الدلومنها وذلاك إذا قل ماؤها ومنه قوطم : 9 
أها الملأم دلوى دونك إى رأيت الناس يقصدونكا 


| قلت : وفى الذين عدم ابن أسحاق فى أهل بدر من ضرب له إبشهم فى مغئمها وأنه م بحضرها 
نخاف عنها لمذر أذن ل فى التخلاف بسببها وكاتوا كانية أو لدعة وعم » عمان بن عفان تخلف عل رقية 
بنت رسول الله يديه عرضها < حتى ماتث فضرب له إسهمه وأجره » وسعيد بن زيد بن مرو بن ن نغيل 
كان بالشام فضريب له إسهمه وأجره » وطلحة بن عبيه اله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره 
وأو لبابة بشير بن عبسد المنذر رده رسول الله 0 من الروحاء حين بلغه خروج النثير من مكة 
فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره ؛ والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول اله 
جل أيضاءن الطريق وشرب له جدييه وأجره #تواطارث بن الصمة كير بلروحاء فرجع فضرب 

له بسب.ه زاد الواقدى : وأجره » وخوات بن جبيد 0 يحضر الوقعة وضرب له لسهمه وأجره » 01 
الصياح بن نابت خرج مم رسول الله 0 فأصاب ساقه فصيل حجر فرجع وضرب له إسهمه وأجره 
قال الواقدى وسمد أبو مالك تجوز ليخرج فات. وقيل إنه مات بلروحاء فضرب له لسهمه وأجره . 
وكان الذين استشهدوا ٠ن‏ المسدين ومكذ أر لعة عشر رجلاءن المهاجرين 2 وثم ؛ عبيدة بن الحارث 
ابن المطلب قطءت رجله فات بالصفراء رحمه الله » وعمير بن ألى وقاص أخو سعد بن ألى وقاص 
الزهرى قتله الماص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة و يقال إنه كان قد أمره رسول الله كلة 
بالرجوع لصذره فبكى فأذن له فى الذهاب فقتل رضى الله عنه » وحليقهم ذو الثمالين بن عبد عمرو 
لك زاعى » وصفوان برن بيضاء » وعاقل بن البكير | الليق حليف بى عدى ؛ ومهجم مولى عمر 

الطاب وكان أول قتيل قتل + ن المسامين يومكذ » ومن الاتصار : مانية وهم ب حارثة بن سراقة 0 
2 بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فات» ومعوذ وعوف ابنا عفراء» ويزيد بن الحارث ‏ و يقال 


ل قسجم ‏ وعمير بن امام » و رافع بن المى. بن لوذان » وسعد بن خيئمة ‏ ومبشر بن عبدالمنذر 
ْ رضى الله عن جميعهم »كان مع المسلدين سبعون بعيراً كا تدم . قال ابن اسسخاق : وكان معهم فسان 
07 أحدما المتداد بن الأسود واسمها بغرجة ‏ ويقال ستتجة ‏ وعلى الأخرى الزبير بن العوام واسعها 
اليعسوب . وكان معهم لواء يحمله مصعب إن مير » ورايتان يحمل احسداها للمباجر ين على بن ألى 
طالب » والتى للانصار يحملها نسعد بن عبادة ؛ وكان رأس مشورة المباجرين أنو بكر الصديق » 
ورأس مشورة الانصار سعد بن معاذ . 

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فهسم إنهمكانوا ما بين التسائة إلى الالف وقد نص 
عروة وقتادة أنهمكانوا قسعائة وخسين رجلا . وقال الواقد ىكانوا تسعاثة وثلائين رجلا وهذا 
التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم فى بعض الاحاديث أنهم كانوا أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم 


معهم والله أعل . وقد تقدم الحديث الصحييح عند البخارى عن البزاء أنه قتل منهم سبعون وأسر 


سبغون وهذا قول الجبور» وطذا قال كمب بن مالك فى قصيدة له : 
| نأقام بالعطن المعطن مهم سبعون عتبة منهم والاسود 
وقد حكى الواقدى الاجماع على ذلك وفيا قاله نظر » فان موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا 
خلاف ذلك وها من أمة هذا الشان فلا مكن حكاية الاتفاق بدون قولا وإن كان قولها مرجوحا 
بالفسبة إلى الديث الصحيح والله أعر . وقد سرد أسماء القتلى والاسارى ابن اسحاق وغيره وحرر 
ذلك المافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم فى غضون سياتات القصة ذكر أ أول من قتل نهم 
وهو الاسود بن عبد الاسد الخزوتى » وأول عن فر وهو خالد بن الأعلم المزاعى - أو العقيل ‏ 
حليف بنى زوم وما أفاده ذلك فانه أسسر وهو القائئل فى شعره : 
ولسنا على الاعقاب تدم ىكلومنا ولكن عل أقدامنا يقطر الدم 
ف صدق فى ذلك ؛ وأول من أسروا عقية بن ألى معيط والنضر بن المارث قتلا صبراً بين 
ببدى رسول الله مكب من بين الاسارى » وقد اختلف فى أنهما قتل أولا على قولين وأنه عليه السلام 
أطلق جماعة من الاسارى مجان بلا فداء منهم أبو العاص بن الر بيع الأأموى » والمطلب بن حنطب 
| ابن الحارث الخزوى» وصيق بن ألى رفاعة كا تقدم » وأبو عزة الشاعر » ووهب بن عمير بن وهب 
| الجبحى كا تقدم » وفادى ينهم حتى عمه العباس أخذ منه أ كثر مما أُخذ من سائر الأسرى لثلا 
يحابيه يه سكونه عمه مع أنه قد سأله الذين أسسروه من ن الانصارأن يتركوا له قداءه الى عليهم ذلك » وقال 
لا تتركوا منه درها » وقدكان فداؤمم متغاونا تأقل ما أخذ أر بعائة 3 ومنهسم من أخذ منه ١‏ لعون 
أوقية من ذهب . قال موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية من ذهب »وميم هن أستؤ 
على عمل عقدار فدائه يا قال الامام احمد حدثنا على بن عاصم قال قال داود ثنا عكرمة عن ابن 8 
قال : كان ناس من الأأسرى نوم بدر يكن لهم فداء مل رسول ان مكب فداءمم, أن يعاموا أولاد 
الأ نصار التكتابة » قال غجاء غلام يوما يبكى إلى أمه فقالت ما شأنك م ققال ضر ضر بنى معلى فقالت 
اللبيث يطلب بدخل بدر والله لا تأنيه أبداً . انفرد به اد وهو على شرط السان وتقدم بط 
ذلكَكله وله الحمد والمنة . 
عل فصل فى فضل من شهد بدراً من المسلبين »* 
قال البخارى فى هذا الباب حدثنا عبد الله بن عمد ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو اسحاق عن 
ميد مممت أنساً يقول : أصيب حارئة بوم بدر خجاءت أمه إلى رسول الله مَك ققالت : يارسول اله 
قد عرفت منزلة جارثة منى فان يك فى الجئة أصبر وأحتسب » وإن تسكن الاخرى فترى ما أصنع 
قال « ويحك أو هيلت أو جنة واحدة فى : إنها جنان كثيرة و إنه فى جنة الغردوس » تغرد به 


07 (ذبهم) 7 


اليخارى من هذا الوجه . وقد روى من غير هذا الوحه من حدريث نابت وقتادة » 


ن أنس وأن 
5 كان فى النظارة وفيه « أن انك ضاف الؤُردوس الأعلى © وفى هذا تلبيه عظلم عل فضل 
ا أهل يدر فان هذا الذى 0 يكن فى بحيحة القئال ولا فى حومة الوغى بل كان من النظارة هن بعيد 
اوابما أصابه سهم غرب وهو يشرب هن ا-اوض وءم هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التى م أعلى 
الجنان وأوسط الجنة وهنه تنجر أهار الجنة اق أمرالشارع أ ته إذا سألوا الله الجئة أن يسألوه إياها 
فاذا كان هذا حال هذا فا ظنك كن كان واقناً فى ر العدو وعدوم عل ثلاثة أضمافهم عد وعدم 


ثم روى البخارى و. سم جين عن اسحاق بن راهويه عن عبد الله بن ادر يس عن حصين بن 


عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحن السلهى عن على بن ألى طالب قصة حاطب بن 
أى بلئعة ويمئه الكتاب إلى أهل مكة عام التتح ء وأن عمر اس ةأذن رسول الله يه فى ضرب 
0 فانه قد خان الله ورسوله والمؤيئين . فال رسول لله ل « قد شيد بد وما ببدر يك لعل لله 
اطلوعل أعل بدر قال اعملوا ما شئنم فقد غفرت لك » ولنظ البخارى « اليس من أهل بدر ولعل 
الله اطلم على أهل بدر ققال اعلوا ما شم ققد وجبت لم الجنة ‏ أو قد غفرت لع ) فدمعث 
أعيناعروقل ل 00 أ . وروى مسلم عن قتيبة عن ن الليث عن أنى الزبيد عن جابر أن عبد 
الحاطب جاه رسول الله يي يشسكو حاطبا قال يا رسول الله ليدخلن حاطب الثارء ققال رسول الله 
0 كو مكذبت لا 58 إنه شهد بد والحديبية ؛ وقال الامام 5 سليان بن داود حدثنا 
أبو بكر, بن عياش حدثنى الاعمش عن أنى سفيان عن جار قال قال رسول اله ميف « لن يدخل 
الثار رجل شهد بدراً أو الحديبية » تفرد به | وهو على شرط مس وقال الامام امد حدثنا 
يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن ألى النجود عن ن ألى صا عن أبى هريرة عن النى يَولبةٍ « قال 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعماوا ما شنم فد غذرت 3 © . ورواه أو داود عن امد بن 
سنان وموسى بن أسماعي ل كلاها عن بزيد بن هارون به . وروى النزار فى ٠سنده‏ ثنا مد بن مرزوق 
ناا وعدينة نما مكرة عن عد بحى بن أ كنود عن ن ألى سامة عن ألى هريرة قال قال رسول الله جلي 
0 إنى لارجو أن لا يدخل النار من شهد 0 إن شاء الله » ثم قال لا لعلمه بره وى عن ألى هريرة إلا 


من هذا الوجه. لكوت داراو ١‏ اككيم نم ؟ خرجوه وهو عل د شرط الصحيح والله أعل . 
وقال البخارى فى باب شهود الملائكة بدراً حسدثنا اسحاق بن رايم نا جرير عن يحبى بن سعيد 
عن عاذ بن رفاعة بن رافع الزرق عن أنيه وكان أنوه من أهل بدر - قال جاه جبريل إلى النى 
يي فال ما تعدون أهل بدرفيم قال من أفضل السلدين - أوكلة نحوها- قال وكذلك من شهد 
| بدراً من ع الملائكة انترد به البخارى . 


( 7 - البداية ‏ ثالث ) 


فصل فى قدوم زيب بذت رسول الله يَكليةْ مباجرة من مكة إلى المدينة / 
بعد وقعة بدر بشهر عتتضى ما كان شرط زوجها أبو الماص للنى يكن 6اتقدم * 
قال ابن اسحاق : : ولارجم أ و العاص إلى مكة وقد حلى سبيله ‏ يعنىكا تقدم ‏ بعث' رسول 
2 زيد بن حارثة ورجلاء ن الانصارمكانه ققال كونا بيطا ناج حتى هر بكما زينب قتصحماها 
2 أثيافى مها » فرحا مكاني.ا وذلك بعد بدر يشير - أو شيعه ( ؟_فلما قدم أبو العاص ا رها 
باللحوق بابمها نفرجت جوز : قال ابن اسحق لخدثنى عبد الله بن ألى بكر قال حدثت عن زيفب أنها | 
قالت بينا أن أنجهن لقيتتى هند بنت عتبة فقالت يا ابئة مد ألم 20 أنك تريدين اللحوق بابيك 
قالت فقلت ما أردت ذلك ؛ قنالت أى ابنة عم لا تذبلى إنكان لك حاجة بمتاع مما برفق بك فى 
سفرك أو مال تتبلفين به إلى أبيك فان عندى حاجتك فلا تضطبنى منى فانه لا يدخل بين النساء ما 
بين الإجال» قالت واللّه ما أراها قالت ذلك إلا لتفمل » قالت ولكنى خمتها فانكرت أن أ كون 
أر بيد ذلك . قال ابن أسحاق فتجوزت فاما فرغت من جبازها قدام المها أخوزوجها ك نافة بن الر بوم 
بديراً فركبته وأخذ قوسه و وكنانته ثم + شرج . عها مهار قود مها وى فى هودج لما وحدث بذلك رحال 
من قرش لغرجوا فى طلمها حتّى أدركرها بذى طوى وكان أول م ن مسيق الها هيار بن الاسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى الغورى فروعها هيار بالرمح وم فى اطودج وكانت حاملا فب بزعمون 
فطرحث 1 حدوها كنانة ونث ركنانته ثم قال والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما فذكركر 
الناس عنه وأ أو سفيان فى جلة من قرش قال يا أمها ارج لكف عنا نبلك حتى نكليكءأ 
فسكف فقبل أبوسفيان حتى وقف عليه فقال إنك لم قصب خرجت بامرأة على رؤس الناس علانية : 
وقد عرفت مصيبتنا ونكيتنا وما دخل علينا من مد فيظن الناس إذ خرجت بابنته اليه علانية . 
على رؤس الناس من بين أظهرنا إن ذلك عن ذل أصابنا وإن ذلك ضعف هنا وودن ولعمرى مالنا 
بحبسها من أبمها من حاجة وما لنا من ثورة . واسكن ارج بالمرأة حتى إذا هدأت الاصوات وتحدث 
الناس أن قسد رددناها فسلها سرا والقها بابها » قال فنمل . وقد ذكرابن اسحاق أن أوائك النفر | 
الذين ردوا زيفب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك : 
أفى الم أعياراً جناء وغلظة وفى المرب أشباه النساء الموارك 
وقد قيل إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ما قتل منهم الذين قتلوا . قال ابن اسحاق : 
فاقامت ليال حتى إذا هدأت الاصوات خرج بها ليلاحت أسامما إلى زيد بن حارثة وصاحبه قندما 
بها لبلاعلى رسول الله وك .وقد روى البيق فى الدلائل من طر يق عمر بن عبد الله بن عروة 
(1) قوله أوشيعه أى أو نموا من شهر حكاه فى النباية تفسيراً لهذا الخير . 


(اسم) 


ابن الزبير عن عروة عن عالشة فذكر قصة خروجها وردهم ا ووضعبا ما فى بطنها و إن رسول الله ا 
يديه بعث زيد بن حارثة وأعطاه خاءه لنجى' معه فتلطف زيد فاعطاه راعيا من مكة فاعطى أعلاتم 
ازينب فلا رأته عرفته قفالت من دفم اليك هذا # قال رجل فى ظاهر مكة تفرجت ز ينب ليلا فركئبت 
وراءه حتى قدم مها المدينة . قال فتكان رسول الله يك يقول « مى أفضل بناتى أصيبت فى" » قال 
فبلغ ذلك على بن اسلسين بن زين العابدين فاتى عروة ققال ما حديث بلفنى أنك محدئته # فقال 
عروة والله ما أحب أن لى ما بين المشرق والمغرب وانى انتقص فاطمة حا هوا وأما بعد ذلك أن 


لا أحدث به أبداً . قال ابن اسحاق ققال فى ذلك عبد الله بن رواحة أو أو خيئمة أخو بى سال 


ابن عوف : قال ابن هشام مى لالى خيثمة : 
أنانى الذى لا يقدر الناس قدره 
واخراجها لم يخ فا محمد 
وأعسى أبو سفيانه ن حاف ضمظم 
قرنا أبنه 07 ومول عينه 
فاقسمت لا تننك منا كتائب 


لزيشب فهم عن عقوق ومأثم 
على مأقط وبيئنا عطر المع 
وءن حرنا ف رم أنف ومندم 
بذى حلق جلد الصلاصل 5-5 


سرأة خيس من لام مسوم 


تروع قريش اللكفر حتى تعلها 
نزم أكناف محجد وكذن 
بيدى الذهر <تى لا عوج سر بثئأ 
ويندم قوم لم يطيموا مجدا 
لأبلغ أيا سفيان إما لقيته 
فابشر بخزى فى الحياة «مجل 


بخاطمة فوق الانوف عيسم 
وإن يتهموا باعفيل والرجل تنهم 
ونلحقهم نار عاد وجرثم 
على أعرثم وأى" حين ‏ تندم 
لثن أنت لم تخلص سجونا وتم 
وسر بال قار خالدا ف جيم 


قال ابن اسحاق : ومولى مين ألى سفيان الذى عناه الشاعر هو عامر بن الحضربى . وقال أبن 
أسحاق وقد حدكنى بريد إن ألى بيب عن يكير بن عبدالله بن الاشج عن سلمان بن سار عن ألى 
اسحاق الدوسى عن ألى هر برة . قال : بعث النى يولي سرية أنا فنها ققال « إن ظفْرم بار بن 
الاسود والرجل الذى سيق همه إلى زيئب لخرقوها بالنار » فلا كان الغد بعث الينا فقال « إنى قد 
كك أمر تتم بتحرلق هدين الرجلين إن أخذهوها 2 ثم رأيت أنه لا طبغى لاحد أن حرق بالنار 
إلا الله عز وجل » فانظترتم مهما فاقتلوها » تفرد به ابن اسحاق وهوعلى شرط السان ١”‏ ولم يخرجوه 
(9) كذافى المصرية وفى الحلبية على شرط الشيخين . 


لاوج ع صس بعت مسد 


زعم 


وتال البخارى حدثنا قتيبة ثنا الليث عن بكير عن سليان بن إسارعن ألى هريرة أنه قال لعثنا رسول 


- كزين عليه 


أمرتم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النارلا بعذب مها إلا الله ء ذان وجدهرها فاقتاوها » وقد ذكر 


ابن اسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زيفب عند أبها بالمديئة حتى إذا كان قبيل 


الفتح خرج أبو العاص فى نجارة لقر يش ؛ فاما قل هن الث شام لقيته سر بة فَاخَذوا ما معه وأتجزم 
هربا وجاء نحت الليل إلى زوتجته ز ينب فاس تجار مها 08 » فلم خرج رسول الله 2 لصلاة 
الصبمح وكبر وكبر الناس صرخت هن صفة الفساء أ أنها الناس إنى قد أجرت أبا | العاص بن ألر بيع 
فلنا 5 رسول الله كي أقبل على الناس فقال « أمما الناس هل سمعتم الذى سعمت » قالوا ثم ! قال 
« أما والزى نفس هد بيده ما عايث نث لشو* حتى “معت جما صم وان يمير على الم امين أدنام ثم 
الصرف رسول ال ونع فدخل على ابه زيفب فقال « أى بنية أ كم مثواه ولا يخلمن اليك 
فانلك لا محلين له » قال و بعث رسول الله ا يكيم هنهم على رد ما كان معه فردوه بأسرهلا يفقد منه شي شيعا 
فاخذه أبوالعاص فرجع به إلى مكة فاعط ىكل انسان ما كان له ثم قال : يا معشر قر يش هل لقى 
لاحد مني عندى مال ل يأخذه + قالوا لا زاك الله خيراً فقد وجدثاك وفيا كرعاء قال فاى أشهد 
أن لا إله إلا الل وأن ممداً عبده ورسوله » واللّ ما منمنى عن الاسلام عنده ألا تخوف أن تظنوا أنى 
إن 0 2 أموالسم فلما أداها الله اليم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول 
لله وكيي . قال ابن اسحاق : غدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد عليه 
0 ول الله 7 زيلب على النكاح الاول ولم يحدث شيئا » وهذا الحديث قد رواه الامام احمد 
وأو داود والترمذى واين ماجه من حديث مد بن اسحاق ؛ وقال الترمذى ليس بأسناده بأس 
ولك لا تعرف وجه هذا المديث ولعله قسد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . وقال السبيلى ل 
يقل به أحد من النقهاء فما عام وف لنظ ردها عليه رسول الله يكبي بعد ست سنين » وفى رواية 
لعد سنتين بالتكاح الاول رواه ابن جرير وفى رواية لم يحدث نكاحا وهذا الحديث قد أشكل 
على كثير من العلماه فان القاعدة عندم أن المرأة إذا أسامت و زوجها كافر فا نكان قبل الدخول 
تعسجات الغرقة و إن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة فان أسمذ ذا استمر على نسكاحها و إن اننضت 
ول يسل انفسخ نسكاحها وزينب رضى الله عنها أسادت حين بعث رسول الله عليه وهاجرت بعد 
بدر بشهر وحرم المدامات على المشركين 0 الحديبية سئة سث ؛ و أسم أو العاص قبل ادج سنة 
مان فن قال ردها عليه بعد ست سئين ىم من حين غرتها فهو تيح ومن ٠‏ قال بعد سئتين أى من 
حين حرمت المساهات على المشركين فهو يع أيضاء وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها فى 


زعم ) 
لسس ‏ ا 11 310211 
١‏ 
ا عذه المدة التى أقلها سنتان هن حين التحريم أو قريب منبا فكيف ردها عليه بالنسكام الأول ؟ 


5-5 ل قائلون تمل أن عدتها ١‏ تقض وهذه قصة عين يتطرق المها الاحمال » وعارض آخرون هذا 
ظ الطديث بالحدريث الاول الذى رواه اد والترمذى واين ماجه من حديث المجاج بن أرطاة عن 
عرو بن شعيب عن ن أبيه عن جده أن رسول الله عي رد ته على أبى العاص بن ألر بيع عبر 
أجديد ونكاح جديد . قال الا. ام امد هذا حديث ضعيف وآأه و السمعة المجاج من عمرو بن 
شعيب إنا سمعه هن مد بن سيد الله العر زم والعر زم لا يساوى حديثه شيئا والحديث الصحيح 
الذى روى أن النى مكب أفرها على انك الأول . وهكذا قال الدارقطنى لا يبت هذا الحديث 
١‏ والصواب حديث 0 بان أن رسول لله كل كل ردها بالنكا اح الاول وقال الترمذى هذا حديث 
فى اسناده مقال والعمل عليه عند أهل امل أن المرأة إذا أسانت ت قبل زوجبائم أس زوجها أنه أحق 
بها ما كانت فى العدة وهو قول الك والاوزاعى والشافمى واحمد واسحاق . وقال آخرون بل الظاهر 
انقضاء عدتهاء ومن روى أنه جدد لا نكاحا فضميف ففى قضية زيفب والخالة هذه دليل على أن 
الرأة إذا أسات وتآخر اسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنسكاحها لا ينشسخ عجرد ذلك بل ببق 
باطيار إن شاءت تزوجت سيره وإن شاءتث تربصت واننظرت ابلام زوجها أي وق تكان ب 


! أمرأته ما " تزوج وهذا القول فيه قوة وله حظ من جبة ة الفقه والله أعر . ويستشهد لذاك عاذ 33 
البخارى حيث قال نكاح من أسم من المشركات وعدتهن حدثنا ابراهم بن موسى 'ثنا هشام عن 
أبن جريي عن عطاء عن أبن عبا سكن المشركون على منزلتين من رسول الله ييل والمؤءنين » 
كانوا شرك أهل احرب يتاتلوهم ويتاتاونه » ومشرك أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتاونه . 6 
إذا هاجرت اءرأة من أهل الحرب لم تهذما ب <تى نحيض ولطور فاذا طبرت حل لطا التكاح ؛ 
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد مهم أو أمة فهما حران وما ما 0 م 
50 عن أهل العيد ف حديث بجاهد هذا لفظه بحر وفه ؛ قتوله فسكان إذا هاجرت أء رأ 0 ن أهل 
الحرب لم طب حق يض وتطور يقتضى أنها كانث أستبرى' بحيضة لا تعتد بثلاثة قروء » وقد 
ذهب قوم إلى هذا وقوله فان هاجر زوجها قبل أن تنكم ردت اليه يقتضى أنه وإن هاجر بعد 
انقضاء اا والعدة أنه ترد إلى زوجها الاول ا زوجا غيرهك! ه والظاهر من قصة 
١‏ زيطب بنت الى وَكليةْ وما ذهب اليه من ذهب من العلماء والله أعل . 
عل فصل فيا قيل من الاشعار فى غزوة بدر العظمى 6 

فن ذلك ما ذكره ابن اسحاق عن حمزة بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام : 

ألم تر أمراً كان من جب الدعر وللحين أسباب مبينة الأعر 


(يسم) 


وما ذاك الا أن قوما أفادثم 
عشية راحوا نحو بدر ج.مهم 
وكنا طلبنا العير لم نبغ غيرها 
فلما التقينا لم تكن مثنوية 
وضرب ببيض يختلى الهام حدها 
وحن تركنا عتبة الغى ناويا 
وعمرو وى فيمن ثوى من حمانهم 
جيوب أساء هن لؤى بن غالب 
أولقك قوم قتوا فى ضلالم 
واء غلال قاد ابليى أهله 
وقال للم إذ عابن الاثمر واضحا 
فاتى أرى مالا ترون وإنى 
فقدسهم للحين حتى تورطوا 
فكانوا غداة اليثر الا وجمعنا 
وفينا جنود الله حين عدنا 


فشد بهم جبريل حت أوائد 


م ثر أن الله أبيل رسوله 
بها أنزل الكفار دار مذلة 
فامسى رسول الله قد عر نصره 
لجاء بترقان من الله منزل 
فَآمن أقوام بذاك وأيقنوا . 
وأنكر أقوام فزاغت قلوهم 
وامكن متهم بوم يدر رسوله 
بإيدهم بيض +فاف عصوا اما 


ف تركوا من ناش * 


ذو حهية 


نفافوا تواص بالعقوق وبالكفر . 
وكانوا 5 اركية من بدر 
فساروا الينا فالتقينا على قدر 
لنا غير طن بالثقفة السمر 
مشبرة الالوان هدنة الأثر 
وشيبة فى قال برجم فى الجفر 
فشقت جيوب الناتحات على عمر و 
كرام تفرعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواء غير محتضر النهر 
فا نم إن اطبيك إلى غدر 
برئت اليك ما بي" اليوم «ن صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قسر 
وكان عا م يخبر القوم ذا خير 
ثلاث مين كالسدمة الزهر 
بهم فى مقام ثم مستوضح الذ كر 
لدا مأزق فيه مناياهم نجرى 


وقد ذكر ابن اسحاق جواءها من المارث بن هشام تركناها عدا . وقال على بن أبى طالب 


بلاء عز بز ذى اقتداروذى فضل 
فلاقوا هوانا.ن أسار ومن قتل 
ون درل ان ارط الفيل 
آياته اذوى العقل 
فامسوا بحمد الله مجحتمعى الشدل 
فزادهم ذو العرش خيلا على خبل 
وقوما غضابا فعلهم أحسن الثمل 
وقد حادثوها بالجلاء و بالصقل 
صر عا ومن ذى نجدة مهم ,كبل 


منيئة 


تبيت عيون الناتنحات علييم 
نوانح تنعى ‏ عتية الغني” وابنه 
وذا الرجل تنعى وابن جدعان فهم 
ثوى مهم فى بكر بدر عصاية 
دعا الغي مهم من دعا فاجابه 


ا ده اللضفة 0 
لجس حل 22222 و سوسم ملسلسلصللللنص س0 


يجود باسبال الرشاش وبلوبل 
وشيبة تنعاه وتنعى أبا جبل 
مسلية حرى' مبينة النكل 
ذوو تجدات فى الحروب وفى الحل 
واي أسباب عرمقة الوصل 


فاضحوا لدى دار الحم ععزل عن الشخب والعدوان ف ,فل اذا 20 


يجبت لأمر الله وا قادر 
قهُى نوم بدر أن نلافى ا 
وقد حشدوا واستنفروا من لهم 
وسارت الينا لا محاول غيرنا 
وفينا رسول الله والأوس حوله 
وجمع بنى النجار حت لوائه 
فنا لتينام وكل مجاهد 
شبدنا بان الله لارب غيره 
وقد عريت بيض خناف كأها 
عن أيدظا جميم فتيددوا 
فكب أبو جهل صر لعا أوجبه 
وشيبة والتيمى غادرت فى الوغى 
فامسوا وقود النار فى مستقرها 
تلفى علمهم وى قد شب مها 
وكان رسول الله قد قال اقباوا 


لأمر أراد الله أن مملكرا به 


وقال كعب فى يوم بدر : 


ألاهل أتى غسان فى تأى دارها 


بان قد رمتنا عن قسى عداوة 


وقد ذكرو ابن أسحاق تقيضها من المارث أيضا تركناها قصداً وقالكمب نن مالك : 


على ما أراد ليس الله قاهر 
هوا وسبيل البغى بالناس جاتر 
من الناس حق جمعوم متكائر 
بأجمعها كمب جيعاً وعامر 
له معقل متهم عزيز وناصر 
يعشون فى الماذى والنقع تار 
لاسمابه مستيسل النفس صابر 
وأن” رسول لله بالمق ظاهر 
مقاييس إيزهها لعينيك شاهر 
وكان يلاق المين من هو فاجر 
وعتية قد غادرته وهو عائر 
وما مهم إلا بذى العرش كافر 
وكل كفور فى جبنم صائر 
بزير المديد والإجارة 
فووا وقلوا إنما أنت ساحر 


وليس لامر لله الله ز 


3 
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الس 6 77س‎ 


لأنا عيدنا الله لم ترج غيره 
نى له فى قومه إرثت عزة 
فساروا وسرنا فالتقينا كأننا 
ضرينام حتى هوى فى مكرانا 
فولوا ودسناهم يض صوارم 


وقالكعب أيِضًا : 


لعمر يم ياابنى لؤى 
لغ حامت فوا رسك ببدر 
وردئاه ونور اله يجاو 
رسول لله يقدمنا بأمر 
فا ظفرت فوارسم ببدر 
فلا تعجل أبا سئيان وارقب 


مستشعرى حلق الماذى يقدمهم 
أعنى رسول إله الخلق فضله 
وقد زعم بان تحموا ذمارم 
مستعصمين بحل غير متعجدم 
فينا الرسول وفينا الكخق تتيعه 
واف وماضٍ شباب يستضاء به 


ألا ليت شعرى هل أنى أهل مكة 
قتلنا سراة القوم عند مجالنا 
قتلنا أبا جيل وعتبة قبله 


)0( وبعده فى ابن هشام : 


ثم وردناه لم فسمع لتولكم 


رحاه الجنان إذ أانا زعيمها 


وأعراق صدق هذبتها أرومها 
أسود لقاء لا برجى كليمها 
لنخر سو من لؤى عظيمبها 
سواء علينا حلتها وصميمها 


على زهو لديم وانتخاء 
ولا صبروا به عند اللقاء 
دجى الظلماه عنا والغطاء 
من أمر الله حم بالقضاء 


وما رجعوا اليم بالسواء 
جياد الخيل تطلم من كداء 
ويكال فيا طيب اللاء 


وقال حسان بن ثابت قال ابن هشام ويقال م لعبد الله بن الحارث السبعى : 


جلد النحيزة ماض غير رعديد 
على البرية بالتقوى وبالجود 
وماء بدر زعم غير مورود ”© 
مستحم من حبال لَه ممدود 
حتى الممات ولصر غير محدود 
يدر أنار على كل الاماجيد 


إيادتنا الكثار فى ساعة العسر 
ف[ اونجيوا. إلا يشاميية . الور 
وشيبة يكبو لليدين ولانحر 
وطعمة. أيضا عند ثاثرة القتر 


حنى شر بنا رواء غير قصر يد 


فيم قد قتلنا من كريم مسودا 
تركناهموا لاعاويات ينبئهم )60 
لعمرك ما حامت فوارس مالك 

وقال عبيدة بن الخارث بن عبد المطلب فى يوم بدر فى قطم رسجله فى مار زته هو وحمزة وعلى 
مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ان عشام : 


ستبلغ عنا أهل مكد وقعة 
بعتبة إذ ولى وشيبة بعده 
فان تقطعوا رجلى ذاني” مس 
مع امور أمثال القاثيل أخلصت 
ولعت بها عيشا تعرفت صفوه 
ذا كرمق الرحمن من فضل مه 
وما كان مكروها إل قتاطم 
ولم يسغ إذ سألوا البى سواءنا 
لقينام كلاسد يمخطر بالآنا 


فا برحث أقدامنا من «قامنا 


قومه لا يقاقل دونهم ا 


ثبلت فؤادك فى المنام خربدة 
كالسك مخلطه هاء سحابة 
نفج المقيبة بوصها متنضد 
بنيت على قطن أجم كأنه 
وتسكاد تسكسل أن مبى* فراشها 
أما الثبار فلا أفتر أذكها 
أقسمث أنباها وأثرك ذكرها 
بل مخ لعاذلة تلوم سفاهة 


ويصلون ارا بهد حامية القمر 
وأشياعهم يلوم التقينا على بدر 


مهب طامن كان عن ذاك ثائيا 
5 كان فهها بكر عتتية راضيا 
أرجى مها عيشا من الله دائيا 
من الجنة العليا لمن كان عاليا 
وعاجلته حتى فقدت الأدانيا 
بثوب من الاسلام غطى المساويا 
غداة دعا الا كفاء من كان داعيا 
ثلاثتنا حتى حضيرنا الناديا 
تقائل فى الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثتنا حتى أزيروا المنائيا ) 


وقال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابثت أيضًا يذم الحارث بن هشام على فراره نوم بدر وتركه 


تشنى الضجيع ببارد.. نام 
أو عائق كمم الذبيح مدام 
بلباء غير وشيكة الاقسام 
فضلا إذا قمدت مداك رخام 
فى جسم خرعبة وحن قوام 
والليل توزعنى با. أحلانى 
حتى غيب فى الضررمم عظاى 
ولقد عصيت على الموى لوابى 


(1) ينبنهم معناه يأتونهم مرة بعد مرة. وفى رواية ينشتهم أى يتناوللهم . (؟) قال اعاشنى 
فى غريب السيرة : المنائيا ء أراد المنايا فزاد الهمزة وقد تنكون منقلبة من الياء الزائدة فى منية .+ 


( +4 البداية ‏ ثالث ) 


0 إل لشدرة 0 
تمت أن المره 
إن كنت كاذية الذى خدثتنى 
ثرك الأحبة أن يقاتل دونهم 


5 خمره 


إيذر المناج يج الجياد بقغرة 
ملأت به الفرجين فارمدات به 
وينو أبيه ورهطه فى معرك 
طحتاهم وللّه ينفذ أمره 
إولا الاله وجرما لتركنه 
من بين عأسور لشد وثاقه 
ومحدل لا يستجيب لدعوة 
بالمار والذل المبين إذا رأى 
بيدئ أغر إذا انتتى لم يخره 
بيض إذا لاقت حديداً صمّمت 


القوم م م تركت قتام 
وعرفت الى إن أقاتل واحيا 
فصددت عنهم والأحبة يهم 
وقال حسان أيضا : 
ياحار قد عولت غير معول 
إذ متطى سرح اليدين تجيبة 
والقوم خلنك قد نركت قتالم 
ألا عطفت على اءن أمك إذ ثوى 
محل اللمليك له اهلك جمعه 
(1) فى ابن هشام : الله أعلم . 


لفخ) 


وتقارب من حادث الايام 


ونج برأس طيرة ولام ” 


مر الذمول عحصد او رجام 
وثوى 2 أحبته بشر مقام 
نصر الالة به ذوى الاسلام 
حرب يشب سعيرها بضرام 
جزر السباع ودسنه بحوام 
صقر إذا لاق الأسئة حام 
حتى تزول شوامخ الاأعلام 
بيض السيوف تسوق كل هام 


كالبرق حت ظلال كل غمام 


3 2 00 
حى رموا فرمى '"' باشقر مزيد 


أقئل ولا ينك عدوى مشهدى 
طمعا لم بعقاب يوم مفسد 


عند المياج وساعة الاحساب 
عرطى الجراء طويلة الاقراب 
ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
قمص الاسئة ضائع الاسلاب 


بشئار ثرْ 353 ؤسوء عذاب 


قال ابن هشام تركنا فى آخرها ثلاث أبيات أقذع فهها. قال ابن هشام فأجابه الحارث بن هشام ' 


(9) "كذا ف الحلبية » وفى ابن هشام : حتى حبوا مبرى » 


| وف السهيل » » علوا مبرىق . وقوله فى ألبيت الثالث « نوم مغسد » الذى فى الشواهد .وم مرصد . : 


زوعم) 


وقال حسان أيضا ١‏ 


لقد عدت قرش بوم بدر 
الموالى 
قلي ابي ارين يون مرا 
وفر مما حكير يبوم جالت 
وولت عند ذاك جموع ذبر 
لقد الاتيتيوا ذلا وقتلا 
وكل القوم قد ولوا جميعاً 


ب نا حين الجر 


لقد ضِسّ الصتراء محداً وسؤددة 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة 
وبكيه للأقوام فى كل شتوة 


فداة الأسر والقتل الشديد 
حهأة المرب 02 ألى الوليد 


الينا فى مضاعفة اللخديد 
بنو النجار مخطر كلاسود 
وأسامهبا المورث من بعيد 


جبيزا نافذا نحت الوريد 
ول بلدوا على كسب التليد 


وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ترثى عبيدة بن الحارث بن المطلب : 


وحلما أصيلا وافر اللبْ والمتل 
وأرملة تموى لاشعث كالجذل 
إذا احمر آفاق السماء من الحل 


وبكيه للأيتام والريم زفرف2 وتشبيب قدر طالا أزيدت تغلى 


فان قصبح النيرانقد مات ضوؤها 
لطارق ليل أو لملتمس القرى 


ألا تكن رؤيى حقا ويأنم 
رأى فأنام باليقين الذى رأى 
فلم وم أ كذب علي وإئما 
وما جاء إلا رهية الموت هاربا 
أقامت سيوف المند دون وس 
كأنة حريق النار لمع ظباتها 
ألا بأى 2 الثقاء ع 
عرى بالسيوف المرهفات فوسك 
ف بردت أسيافه من مليكة 
ها بال قتلى فى القليب ومثليم 


ققد كان يذ كمهن بالمطب الزل 
وستتبح أضحى اديه على رسل 


وقال الاموى فى مغازيه حدثنى سعيد بن قطن قال قالت عاتكة بنت عبد المطلب فى رؤياها 


الى رات وتذ كو 0 0 


بتأويلبا فل من القوم هارب 
لعيفيه ما تفرى السيوف القواضب 
يكذينى بالصدق من هو كاذب 
حكيم وقد أعيت عليه المذاهب 
وخطية فا الشبا والتغالب 
إذا ما تماطتها الليوث المشاغب 
إذا عضمن عونا هر وب الغوارب 
كفاحا ما مرى السحاب المنائب 
وزعزع ورد بعد ذلك صالب 


لدى ابنأخى أسرى له مايضارب 


الققدة 

فكانوا لساء أم أتى لنفوسهم من الله تين ساق والليئن حالب 
فكين رأى عند اللقاء حمدا بنوعمه والمرب فا التجارب 

1" يشم ضربا يحار لوقمه الجبان وتبدو بالنهار الكيا كي 
حلفت لأن عادوا لاصطليئهم بحرا تردى تجريها المقانب 
كان" ضياء الشمس لمع ظبائها امن شعاع النور قرن وحاجب 

وقالت عاتسكة أيضا فيا نقله الاموى : 
علا صبرتم للنبى مد ببدر ومن يننشى الونفى حق صابر 
ولم ترجعوا عن مرهفات كأنها . حريق بأيدى اللمؤمنين وائر 
ول تصبروا للبيض حتى أخنتموا قليلا بايدى المؤمئين المشاعر 
ووليتموا' ففرا وما البطل الذى يقائل من وقع السلاح بنافر 
ناو عا جاء النبيون قبله وما ابن أنى البر الصدوق بشاعر 
سيكت الذى ضيعتموا من 5 وشصره الحيان عمرو وعامر 
وقال طالب بن أنى طالب بعدح رسول الله مكاي ويرثى أصماب القليب من قر يش الذين قتلوا 
بومذ ن قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : 

ألا إن عق أهذت: وها سكا ".تك عل كمب وما إن تر كنا 
ألا إ نكما فى الحروب تخاذلوا وأرداهمواذا الدهر واجترحوا ذنيا 
وعاسر تبك لمات غدوة فيالت شعرىهل أرى للمقريا”» 
فيا أخوينا عبد شمى وتوف فدا لكالا تبمئوا بيننا حريا 
ولا تصبحوا من بعد ود وإلنة أحاديث فيها كلم يشت النكيا 
1 عدوا ما كان فى حرب داحس وحر بألىيكسومإذملثوا الشعبا”؟ 
فولا دفع الله لا شوء غير لاصبحتموا لا تمنعون لم سرب 
فا إن جنينا فى قريش عظيمة سوى أنحميناخير من وطر* التريا 
أخا ثقة فى النائبات مرزءا كرعا ثناه لابخيلا ولا ذريا 
يطيف به العافون يغشون باب يؤمون تبر لا نزورا ولا صربا 


6 واورد أءن عشام بعد هذا البيت : 

ها أخواى يعدا لغية تمدولن يستام جارها غصبا 
00 كذا ف الاصلين ؛رق إن , هشام : وجيش ألى يكسوم إذ م الشعيا . 
م ا بيتك 


(41م) 


فوالله لا تنك نفسى حزيينة ممملحتى تصدقوا المزرالضريا 


وقد بك و ابن اسحاق اشعارا هن جرة المشركين قوية الصنعةبرثون مها قتلاهم يوم بدر فن ذلك 


0 ذرار بن الخطاب بن مرداس أ نى بنى خارب بن فهر وقد أسم .لعد ذلك ٠»‏ والسهيل فى روضه 
يتكلم على أشعاز من سم م بعد ذلك : 


يجبت لنخر الأوس واللين دائر 
ونفر بنى النجار إن كان معشر 
ذفان تك قتنى غودرت من رجالنا 
وتردى ينا الكرد رد العناجيج وسطكم 
ووسط بَى النجارسوف نكرها 


فنترك مرج تعصب الطير حولم 


وتبكهم من أرض يأرب لسوة 
وذلك أنا لا تزال سيوفنا 
نان تظفروا فى يوم بدر فنما 
وبالنشر الاخيار ثم أوليائه 
يعد أبو بر وحزة فههم 


أولقك لامن نتحت من ديارها 


ولسكن أبوم من لؤى بن غالب 


عليهم غداً والدهر فيه بصائر 

ببدر كيم ثم صائر 
انا رجالا بعدمم ستغلار 
بنى الاوس <تى يشفى النفس ثائر 
لها بالقنا والدارعين زوافر 
وليس الم إلا الاماق ناصر 
هن" بها ليل عن النوم ساهر 
عن دم ممن يحارين مار 
باجد أسى جدم وهو ظاهر 
يحامون فى اللأواء والموت حاضر 
ويدعى عل وسط م نأنت ذا كر 
بطو الاوس والنجار حين تفاخر 
إذا عدت الانساب كعب وعامر 
غداة الهياج الاطيبون الا كابر 


فاجاب هتعب بن مالك بقصيدته اللى أسلئنا ها وه قوله : 
على ما أراد ليس لله قاهر 
ل ابن اسحاق : وقال أبو بكر واسمه شداد بن الاسود بن شعوب . 
قلت : وقد ذكر البخارى أنه خلف على امرأة أة أى بكر الصديق حين طلقها الصديق وذللك لا 
حرم الله المشركات على المسامين واسهها أم بكر : 
تحى لباللامة أم بكر 
| فاذا بالقليب قليب بدر 


عجيت لامر لله والله قلدر 


من القينات والشرب الكرام 


(؟يم) 


وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تكلل 'بالسنام 
و لك" بالماوي طوى بدر من الحومات وألنتم المسام 
و5 لك بالطوى طوى بدر هن الغايات والدسم العظام 
وأسصماب الكريم أنى على أخى الكأس الكرية والندام 
وانك لو رأيت أنا عقيل وأصاب الثنية من تعام 
إذا لظلات من وجد عليم كام السقب جائلة المرام 
يخبرنا الرسول اسوف نحيا وكيف حياة أصداء وهام 
قلت وقد أورد البخارى بعضها فى صميحه ليعرف به حال قائلها . قال ان :اسحاق وقال أمية بن 
ألى الصلت برثى من قتل من قر يش يوم بدر: ١‏ 

أل بكيت على الكرا م بنى الكرام أولى الممادح 

كيكا المام على قرو عالايكفى الغصن الواح 

يكين حرا ستكر ‏ نات برحن مع الرواتح 

أمشاطر. الباحكيا ت الممولات من النوائج 

من سكيم يبكق على حزن ويصدق كل مادج 


فدافم البرقين السحنان من طرف الاواشح 
شمط وشبارن> بها ليل مغالوير وحاوح 
ألا ترون لا أرى ولقد أبان لكل لامح 
أن قد تغير بطن مكسة فعى موحشة الاباطح 
من كل بطريق لبطسريق> تق الود واضح 
دحموص أبواب اللو ك وجائب للخرق فانم 
وسرن اللسراطمة اعطللا ججة اللاوثة المناجم 
القائلين الناعا ين الآمرين بكل صالم 
المطسمين الشحم فو ق الاز شحما كلانافم 
نقل الجنان مم الجفا ن إلى جنفان كالناضح 
ليست باصفار من يعمو ولا رح رحارح 
لليف ثم الضيف بعد الضيف والبسط السلاطح 


زغيس) 


وهب المثين من (ل ين إلى المثين من الاواقم 
سوق المؤيل لمؤيل صادرات عن بلادح 
لكرامهم فوق الكرا م مزية وزن الرواجح 
كثاقل الارطال ا قسطاس بلايدى المواتح 
خذلتبموا فئة وهم يحمون عورات الفضاتم 
الضار بين التقدمٍ 3 إلهندة الصفاتح 
ولقد عناى صولهم من بين مستسق أوصائح 
له مر ىا على أم لهم وتاك 
إن لم يغيروا غارة شعواء محجر كل تابح 
بالقربات البعدا ت الطلحات مع الطوامح 
مرذاً على جرد إلى أسد مكالبة ,والح 


3 


ويلاق 'قرنك قرنه مثى المصافم لمصافم 


- ا 
ع . 


( نابين ذى بدن ورامح 

قال ابن مشام : تركنا منها بيتين نال فمهما من أصحاب رسول ان علق ١‏ , 

قلت : هذا شعر الخذول الممكوس المسكوس الذى 0 وقلة عقله على أن مدح 
المشركين وذم المؤمنين واستوحش عكة من أبى جهل بن هشام وأضرابه من السكفرة الاقام والجهلة 
الطغام وم لستوحش بها من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله نفر البشر ومن" وجبه أثور من القمر ذى 
الم الا كل والعقل الاثعل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق والسابق إلى انخيرات وفمل 
المكرمات و يذل الالوف والمثات فى طاعة رب الأأرض والسموات » وكذلك بقية أصحابه الغر 
السكرام الذين هاجر وا من دار اللكفر والجول إلى دار الم والاسلام رضى الله عن جميعهم ما اختلط 
الضياء والظلام ؛ وما تعاقبت الليالى والايام . وقد ت ركنا أشعاراً كثيرة | أوردها ابن اسحاق رحمه 
ال خوف الاطالة وخشية الملالة وفها أوردنا كفابة وله الجمد والمنة . وقد قال الأموى فى مغاز به 
سمعث ألى حدثنا سلمان بن أرة عن ابن سيرين عن ألى هريرة أن :رفوك الله 2 :2 عا عن شعر 
الجاهلية . قال سلمان فذكر ذلك الزهرى فقال : عفا عنه إلا قصيدتين بكلة أمية التى ذكر فنها 
أهل بدرء وكلة الاعشى التى يذكر فنها الاخوص .. وهذا حديث غريب وسليان بن أرقم هذا 
مايوه ولله ,أعل. 


)0 , وجد فى ري هذه ذه التصائد اختلاف وكريف اعتمدنا فى تصحيحه على ابن هشام والخشى . 


211111111 (844*) د يا 


« فصل فى غزوة ببى سام في سنة ثنتين من الهجرة النبوية * 
قال ابن اسحاق : وكان فراغ رسول الله ييه من بدرفى عقب شهر رمضان- أو فى شوال_ ولا 
قدم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليال حتى غزا بقفسه بريد بنى سلم » قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة سباع بن عرفطة الغغارى ‏ أو ان أم مكتوم الاعبى ‏ قال ابن اسحاق : فبلغ ماء من مياههم 
يقال له الكدر فاقام عليه ثلاث ليال ثم رجم إلى المديئة ولم يلق كيدا فأقام مها بقية شوال وذا العقدة 
وأفدى فى اقامته تلاك جل الاسارى من قر يش . 
فصل 
ا غزوة السويق فى ذى الحجة منها وهى غزوة قرقرة الكدر 6* 

قال السهيل : والقرقرة الارض الملساء » والكدر طير فى ألوانها كدرة . قال ابن اسحاق : 
وكان أبو سفيان يا حدثنى حصد بن جمفر بن ال بير ويزيد بن رومان ومن لا أنهم عن عبد الله بن 
كعب بن مالك - وكان من أعل الانصار د عن رج الرمه ورجع فل قريش من بدر نذر أن 
لا بعس رأسه ماء من جنابة حتى ينزو مدا ا ؛ تفرج فى مائتى راكب من قرريش لتبر ينه فسلك 
النجدية حى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب من المددينة على بريد أو تحوه » ثم خرج من الايل 
حنى أنى بثى النضير نحت اليل فاتى حي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يمتح له وخافه 
فانصرف عنه إلى سلام بن مش وكان سيد بنى النضير فى زمانه ذلك وصاحب كام » فاستأذن 
عليه فأذن له فقراه وسقاه و بطن له من خسبر الناس ثم خرج فى عقب ليلته حنى أنى أصمابه فبعث 
رجلا من قر يش فأنوا ناحية منها يقال لها العرريض خرقوا فى أصوار من تخل بها ووجدوا رجلا من 
الانصار وحليفا له فى حرث لها فنتاوها وانصرفوا راجعين » فنذر مهم الناس تفرج رسول الله َكل 
فى طلمهم . قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذرء قال ابن اسحاق : 
فبلغ قرقرة اللكدر ثم انصرف راجما وقد فاته أبوسفيان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله علي 
ا وعامتها سويق » فسميت غزوة السويق . قال 
المسامون : يارسول الله أنطمع أن تسكون هذه لنا غزوة ؟ قال ثم . قال ابن اسحاق وقال أبو سفيان 

فيا كان من أمره هذا ويمدح سلام بن مش الهودى : 
' وإنى يخيرت المدينة واحد لخلف قر أندم !0 أتلوم 
سقاق فروانى كيتا مدامة على عجل منى سلام بن مشسكم 
.+ ولا تولى الجيش قلت وم أكن 9 الافرجه أبشر يعز ومتم 


تأمل فإن القىم سر وإنهم صريح لؤى لاثماطيط جرم 
وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم 


فصل 


بواقغرل عل بن أن ليشي لجيه ع روي ازلدة بدك ررك ان رك اكه 


سنة 'نتين لعد وقعة بد ر لما رواه البخارى ومسل من طر بق الزهرى عن على بن الإسبن عن ن أبيه 
المسين بن على عن على بن أنى طالب تقال :كانت لى شارف من نصيبى من المغم ريوم بدر » وكان 
البى يلت أعطائى شارفا مما أفاء الله من الس مذ فلما أردت ابتى فاطمة بنت النى ولاق 
واعدت رجلا صرًاغا من بى قينقاع أن برحل «مى فنأنى ياذخرفاردت أن أبيعه من الصواغين فاستمين 
بهفى ولمة عرمى فبينا أنا أجم لشارفي” من الاقتاب والغراثر والحبال وشارفاى مناختان إلى جدب 
حجرة رجل من الانصار حتى جمعت ما جمعت » فاذانأنا بشارفى قد أجبت أسنمتهما وبقرت 
خواصرها وأخذ من أ كبادها» »قم أنلاك عينى حين رأت المنظر فقات من ذمل هذا قالوا فمله 
دزة بن عبد المطلب وهو فى هذا البيت وهونفى شرب .من الانصار وعنده قينته وأصمابه »فقالتا 
فى غنائها : 

ألا ياحن للشرف الثواء » 

فوئب حهزة إلى السيف فاجب أسنمهما و بقرخوا صرهاءوأخذ من أ كبادهاء قال على 
فانطلقت حتى أدخل على النى وَطيةْ وعنده زيد بن حارثة فعرف النبى يي 'الذى لقيت ققال 
مالك * ققلت يا رسول الله ما رأأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتى فاجب أسنمتهما و يقرخوا ضرها 
وهاهو ذا فى البيت معه شرب:فدعا النى مويه بردائه فارتداه ثم انطلق عثى واتبعته أنا وزيد بن 
حارئة حتى جاء بيت الذي ياخرة فانتاذن عله فاذن فطق الى 17 يلوم حدرة فما فعل هادا 
-دزة مل مهرة عيناه فنظر حمزة إلى البى 7 َي نم معد نظ قظر إلى كيه ئم صعد انظ فنظر 
الى وجبه ثم قال حمزة : وهل أتتم الا عبيعاً لابى فعرف النى بك يلين أنه تمل فنكص رسول الله ميق 
على عقبيه القبقرى ترج وخرجنا ممه . هذا لفظ البخارى فى كتاب المغازئ وقد رواء فى أما كن 
أخر من صديحه بالناظ كثيرة وفى هذا دليل على ما قدمناه من أن غنات بدرقد خست لا 5 زعمه 
أو عبيد القاسم بن سلام فىكتاب الاموال من أن:الخس انما نزل بعد قسمتها.وقد خالفه فى ذلك 
جماعة مهم البخارى وابن جر برو بينا غلطه فى ذلك فى التفسير وفما ‏ تقدم والله أع . وكان هننا 
الصنع من حمزة وأصحابه رضى الله علهم قبل أن نحرم اخخر بل تقد قثل حنزة يوم أحد 15 سيأتى وذلك 


( 4 - البداية ‏ ثالث ) 


50006 (5ؤة) ْ 5000 
قبل حريم الخر والله أعر :وقد يستدل مهنبا الحديث من نرى أن عبادة السكران مننلوية لا تأثير لها 
لا فى طلاق ولا اقرار ولا غير ذلك ؟ا ذهب اليه من ذهب من الغاماء م:هومقرر فىكتاب للحم 
م د حدثنا سفيان عن ن أبن أنى تجيح عن أبيه عن رجل مع عليا يقول : أردت أن 
أخطب الى رسول الله يعي ابنته فتلت مالى من شى؟ ثم ذكرت عائدته وصلته تغطبتها اليه فقال 
« هل للك من 5 و*7 » قلت لإقال.ه أن درعك الخطمية |ل: ى أعطيتك يومكذا وكذا ؟ قال هى 
عندى قال فأعطنيها لاط لد مكنا رواه امد فى مسئده وفيه رجل منهم وقد قال أبو 
داود حدثا اسحاق بن ادماعيل الطالقانى ثنا عبدة ثنا سعيد عن لوب عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله 2 يك أعطها.شيقا قال .ما عندى ثو* . 

قال أبن درهيك الخطمية 7 ورواه النسانى عن هارون بن أسحاق عن عبدة بن سليان عن سعيد بن 
أبى عرو بة عن أ وب السختيائى به وقال أبو داؤد حدثنا كثير بن عبيد الجمى ثنا أب وحيوة عن 
شعيب بن ألى جزة حدثنى غيلان:بن أن من أهل حص حدثنى مد بن عبد الرحمن بن ثويان 
عن :رجل من أصاب البى يي أن عليا لماتز وج فاظمة بن رسول الله يكيو .أراد أن يدخل مها 
فنعه رسول الله يديه حتى يعطها شيئا قفال يا رسول الله ليبس لى شوه ققال4 الى + جيه « اعطها 
درعك » فاعطاها درعه ثم دخل بها ٠‏ وقال البميق فى الدلائل : أخبرنا أو عبد الله الحافظ فا أ 
المباس محصد بن يعقوب الاصم ثنا احد بن عبد الجبار : وى بن بكبر عن إن اسحلق حدانى 
عبد الله بن أبى تجييخ تعن مجاهد عن على قال : خطبتٍ فاطمة إلى رسول الله يفي فنالت مولاة لى 
هل عا نت أن فاطمة قد خطيث ت إلى رسول الله ماق الك لاء لت قد خلبت فيك أن أ 
رسول الله وَييْع ذزوجك » فتلت وعنبدى * ثى' أنزوج ا إن جثت .رسول الله مكاي 
زوجت » قال فوالله ما زالت ترجينئ ختى دخات ت على رسول اله 5ك كنا ان ست و اه 
فوالله ما استطعت أن أتسكلم جلالة وهيبة فال رسول عه , تكب « ماجاء بك ألك بحاجة #فسكت 
فقال لماك جئت مخطب فاطمة» فقلت نيم ! ققال « وهل عب دك من شو* تنتحلها به » فقلث لا 
وله ا رسول الله قال « ما ففلت درع سلحتكها » » فوالذى نفس على بيده أنها ناطمنية ما قيمتها 
أربعة دزاهم فقلت عندى.. ققالة لد زوجتكبا فابعث المها .ها فاستحلها مها ء فان,كانت لصداق 
فاطمة بنت ردول انه لق , قال ابن اسحاق ؛ فولدت فاطمة:لعلى حسما وحسينا ومحسنا .مات 
مف وأكثو ونب م دوى اليمق من طرق ع بن الاب عن بيه عن على ال جوز 
وسول الله َك فاطمة فى بخيل: وقربة ووسادة أدم حشوها اجر . وتقل البق في كيل" المغرفة. 
الال عبد الله مندة أن علي تزوج فلة بند سنة من المجرة وابتنى مها بعد ,ذلك جنئة أجرى.. 


5 1 
عب خم 1 


(بوم) 


قلت : فعلى هذا يكون دخوله مها فى أوائل السنة الثالثة من الهجرة فظاهر سياق حديث الشارفين 
يقتضى أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير فيكو ذلك كا ذكرناء فى أواخر السنة الثانية والله أعل . 


قص”ف 


« فى ذكر جل من. الموادث فى سنة ثنتين من ا هجرة 0 


عا وو عل اسلام بعائشة أم المؤمنين رذى اله حاو اما تلان 

الغزوات ل رة وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من المشاهير من المؤمنين والمشركين » فسكان 
ثمن نوق فما الشهداء بوم بدر وم أربعة بعشرما بين مهاجرى وأ تصارى تقدم سيم » والرؤساء 
«ن مشر قيش وقدكانوا سبعين رجلا على المشهور » وتوفى بعد الوقعة بيسير أبولهب عبد العزى 
ابن عبد المطلب لمنه شك تقدم » وخاسجاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المديئة مع زيد بن حارثة 
وعيد الله بند واحةعا أحل الله بالمشركين و ويا ها فتتح على المؤمنين وجدوا رقية ة بدت رسول الله 2 
قد توفيث وساووا غامها التراب: وكان وها عمان بن غفان قد أقام ف عرضها بامر البى جك 
له بذلك . وَهذ! ضرب له 3 فى مغائم بدر جز عند الله نوم القيامة » ثم زوحه باختها الاخرى 
أمكلثوم بنت رسول الله َك كك ينذا كن يقال لمئهان بن عفان ذو النورين ويقال إنه ل يغلق أحد 
على ابثق نبى واحدة لد ال رى غيره رضى ا عنه وأرضاه . وفمها حولت القبلة 5 تقبم وزيد 
فى صلاة الحضر على ما سلف » و فا فرض الصيام صيام رمضانك تقدم . وقمها فر ضت الرّكاة ذات 
النصب وفرضت زكة الغططر وقما . خضع المشركون من أهل المدينة والبهود الذين م بها من بنى عم 
و بنى النضير و بنى قر يظة ومهود بى حارثة وصالْموا المسلمين *وأظور الابسلام طائفة كثيرة مرو 
الث 0 والمهود وه فى الباطن مناققون .م.م من هو على ما كان عليه ومنهم من انل بالكلية 
فبق مذبنبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كا 0 اله فىكتاية . 

٠‏ قل ابن جرير وفنها كتب رسول الله كك يدي امعاقل وكانت «ملقة بسيفه قال ابن جر بروقيل إن 
امسن بن: على ولد قبا : قال وأما الواقدى 1 زعم أن 5 ن أى سبرة كه عن ن أسماق بن عبد أب 

ن ألى جعتر أن على ؛ بن أب طإلب بفى كادي المجة منها قال فانكانت هذه الرواية, 
صديحة + فالنول الاول بإطل 5 

7 تم الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية »* 


ا ويليه الجزم الرابع وأوله سنة. ثلاث م ن الهجرة, ا 


(نوم) 


كك 
ش :ا من كتاب البداية واللهاءة :م 


باب كيفية بدءالوحى إل رسول الله كا 
وذ أول ثى' أنزل عليه منالترآن ‏ أه 
عرض ما فوجى* بدءن النبوة على ورقة 5 
ابن نوفل 

نزول قوله تغالى (ياسها المدثر قمفا نذر)السورة 
ذو عره ولق وقت بعثته وناريخها 
ذك تنسكه فى حراء وسنى التحنث ‏ أءه 
تعبده قبل البعثة » تاريخ أول ما نزل من 
القرآن » توقيت تزول السكتب السماوية | ٠‏ 
وأنها فى رمضان ١‏ 
عي ما أنا بتارى'.ما كان 
يلقاه من ثقل الوجى 

تفسير قول خديجة له كلا والله لا مخز يك 
اشّايدا تشجيعالهعلما كان يجده من الروع 
عودا على ذ كر ورقة بن نوفل وذ كر من 
تنصر من العرب قبل البعئة وأخبارفى 
فضل ورقة 

دخول أبى بكر على خديجة و إخبارها عن 
روع رسول الله وذهابه ممه إلى ورقة ٠‏ |.ه 
مأ روى أورقة من الشعر الدال على اعانه 
وتصديقه برسول الله مكل 1 
خبر اتسليم الحجر والشجر على رسول الله | ٠‏ 
عودا على خبر قعبده فى حراء ويحى" جب ربل 
باارسالة ووصف ذلك بالتفصيل 


اتفسير قوله 


ع 


.و 


خبر أول من أن به خديهة وذكر ورقة | 81 أسلام عمر واظهازه الاسلام وطوافه على 


بوذ 


5 


١ 


١ 


ابن نوفل عن الخافظ ابن عساكر 

ذ كر ذلك عن الحافظ البييق 

فصل فى فتور الوجى وحزن رسول الله 
2 عل ذلك ومدة النترة 

فى منع ألان ومردة الشياظين »ن استراق 
السمع حين نزول القرآن 

خوف ثقيف لدحورالنجوم وأخبار عن 
ذيك 08 
9 3 هر صَلانله 

تنكيس الاصنام ليعثته 2 


فصل فى كيفية اتيان الوحىاليه بك وما 

كان يلاه من ذلك 

فصلفقوله تعالى ( ولا قعجل بالقرآن من 

قبل أن يقضى اليك وحيه ) 

فصل فى أخبار عن ابن اسحاق بتتابع 

الوجى 

فصل فى ذك أول من أسم وذ كر متقدى 
6 اع 0 0 ا 

الاسلام وأن أي بكر أول من أظيراسلامه, 

3 كمحيص الاخبار الواردة 2 ذلك 

تفصيل لابى حنيفة فى أول من أسل .٠‏ 

وذ كرمن اسم على إبد إلى بكر وخبر 

لسمية ألى بكر وطلحة يالقر ينين 

خيرف أن أب بكر أول خطيب. دما إلى 

الله وإلى رسوله وأنهأول من وطى'وضرب أ 

ف الله وموقنه فذلك 


نفنا 


14 


54 


15 


رن 


(حسم) 


مجالس قر يش يعلمهم باسلامه» اسلام أى | 


أمامة عمرو بن عيسة السلى 

ممسجزة الجذعة القى حلبها رسول الله يع 
وأسلام خالد بن سعيد بن العاص 

دك اسلام <زة 3 رسو ان 12 0 


5 ذكراشلام ألى ذرالنغارى وتنصيل خيره 


0 ا قبياو نى غفار وأسم 
كر اسلام ضماد مر راق ملم والبيق 

سرد يا ن اسل قدا ءن الصحابة عن 

أنى لهب 

باب 0 لله رسوله مكب بابلاغ الرسالة | 

دعوثه و لينى عبد المطلب 

مناوأة عه أبى طب وامرأته د 

حدب عمه أى طالب عليه 8 عنه 

قصة الا راغى 

فصل حكاية اشدمادنءه مش ركو قر يش 

برسول الله د 

فصل فى تألب املأ من قر يش على رسول 

الله وعلى أصنابه واجماعيم اذلك يالى 

طالب وما عرضوه عليه 

تبااجر أى طالبو امم , نعدى وقصيدة 

أى طالب الرائية فى ذلك 

مزق مبالفتهم فالادية لآحاد المسامين 

الممتضعفين 

فصل فيا أعترض به المش ركون عور ولالله 

َي وذكر ما تعنتوا له فى اسئلتهم اياه 

من طب الآيات وخرق العادات 

سؤال أهل مكة رسول اله يكب ان يجعل 


لم الصا ذهيا 


صفحة 


يفن 


4ه 


ه١‎ 


"6 


5 
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انشاء أليطالب قصيدته اللامية يتعوذفها 
كر 0 و يتوددفما 0 يبرم 
أنه غير مسل لرسول الله 2 

عدوان قر يش على من أسم ووتوب كل 
قبياة على من فهها من المسلمين يعذبوهم 
ليفتنوهم عن ديهم 

شراء أى بكر بلالا من أمية بن خلف 
وعتقه ليخلصه من التعذيب 

قصة خياب بن الارت والعاص ن وائل 
وسيب نزول قوله تمالى ( افرأيت الذى 
كفر بآياتنا ) الاية 

باب مادلة المشركين رسول الله واقامة 
الحجة م واعرافهم فى ف انشع بالق 
وإن أظور و الخالنة عئادة وجحوداً 

قصة مناظرة عتبةن ر بيعةرسولالله 2 
وما نزل فيها من له يات 

حكاية بيع أبى جبل وأى سفيان 
والاخفس بن شر يق المع قراءة رسول 
الله سرا عن قومهم 

صلة لهذه المكاية فى نزول قوله قعالى 
( ولانجبر بصلاتكولا تخافتبها) الآية 
باب قجرة من هاجر هن اتاب رسول الله 
من مكة إلى ارض الحبشة فرارا بديثهم 
بيان عن ابن اسحاق فى امماء المياجرين 
الى الميشة صحبة جعفر بن أبى طالب 
خبر الهجرة إلى الحبشة من طر يق الحافمل 
ألى لهب, 

قصة جعفر بن ألى طالب مم النجاثى عن 

طر يق المافظ ابن عساكر من ثار يخه 


2 | (.مم) 


37: 


7ع 


كلا 


كل 


يفا 


184 


لم 


الم 


ذه 


اذه 


لم 


4 


وقوف ألى طب مع قريش وثنزول قواء 


طرق أخرى لابن اسحاق فىخبر الميشة 
ويتصل مها قصد عمر وبنالعاص الاإغر 3 
بجمثر واتصايه عند النجاثى 
قصة بيع أحل النجاثى له وتفسير الزهرى 
هذا اطبر 

خبر عمارة بن الوليد عند النجائى وسحر 
النجائى له | 
كتابة أبى طالب النعجائى يحضه فشجاعل 
المدلن عو لقم 7 
أخبار من فضائل النجاشى وصلاة رسول 
الله عليه صلاة الغاي عند موته 


خدمة ة رسولاّهاوفد النجائى بنسهمكافأة) 6ه 


لديةهم | أصايه 

تفصيل فى اسلام يمر بنالحطاب وصلاته 
بالمسلمين عند السكعية بار 

اذاعة عبر ايسلامه ليغيظ كثار 0 
وتألهم عليه ومد! أفعة ة العاص بن وائل 0 


ألسومى عنه 
وفد نتصارى اليشة أو و لصارى تجرانعل ' ١‏ 
رسول الله ب واسلاميم 


حلا 7 


ابر ل لأسي النجاشى .١١‏ 


ميك الميشة اارعوة إل الاسلام 
ا 0 
وكثابة الصحينة و ف 02 3 


تعالى ( تبت بدا أى 5 ب ) وقصيدة أن ٠‏ 
طالب البائية 


ود من مهاجرة الميشة إل مكة ا 


صفحة 


و3 


عام 


8 


بون 


5 


٠١ 


0 


اليس بصحيمح وسياق قسة الفرانيق 


اسلام أهل مكة وكان النقل 


خبر عمان بن مظمون مع لبيد بقوله وكل 
لعيم لا محلة زائل( كذبت ليم اللنة لا 
بزول) 

مؤازرة أبى لهب لانى طالب وإنثاء أبي 


طالب قصيدته الميمية يحرض أيا طب 
على نصرته ٠‏ 
ذكر عزم الصديق على الهجرة إلى أرض 
الليشة ورجوعه يجوار أنن الدغنة ورد 
هذا الجوار , 

ذو تقض الصحيفة التى تماقدت علها 
قر يش والقامون بنقضها وأخبار 

عن ابن اسحاق 

قصيدة أنى طالب الدالية فى١ا‏ بال الصحينة. 
قصة الطفيل بن عبر والدوسى وأسلامه . 
خبر ا<راق ذى الكنين 


من ذلك 


صم مرو بن 
جمة 


قصة ة رفيق الطفيل بنيمروالدوسى وازهاقه 
ننه وفية حم الجائى على ففسه يقتلا 
قصة ؛ أعشى قيس وقصيدته الدالية وصد 
قريش له عن 0 وموته عب شركه 
قصة مصارعته 2 ركانة وأسلامه وخير 
تى دعاها اليه فاقيات 

خبر عن الستضعفين. هن أصحابه وما ل 
فهم من القرآن 

خبر المسمرئين وما نزل في من القرآن 
وخبر هلا كبم واحدا واحيا , 

فصل فى دعاه النبى بحي على قر يش حبن 


الشجرة الج 


ظ 


55-5 


صفحة 
استضت عليه بنبع شين مثل سبع 
0 ْ : 
6 فصل فى قصة الرقم وفارس ونزول قوله 
تمالى( 1 غلبت الر م فى ادنى الارض) | م 
الآ يات 
مها ١‏ فصل فى قصة أ سيراه رسول الله من مكة, 
1 إن بست المقدس” 8 عر وجه إلىالسموات 
وما رآه من الات 
مطلب فى فرض الصاوات 
رسول اله بين موسى و بين ريه جل جلاله 
ها إختلاث العاماء ف أن الأسراء والمعراج 


1 الس وتردد 


١‏ هلكانا فى ليلة أوكل فى ليلة على حدة. 
سياق خبر الممراج من طريق البخارى 
١‏ فى صحيحه ' 


ىر . فصل تبي نكيفية الصلاة وأوتانها وأمر 

رسول اللهأصحابه فاجتمعوا وصلى ب#جبر يل 

فى ذلك اليوم إلى الغد ْ 

١14‏ فصل فى قصة الشقاق الق.ر 

١‏ فصل فى وفاة أبى طالب 3 رسول الله 

0 عرض كلة الشهادة عليه فى آخر لحظة من 
خياته وقول الدبانن نااءن أخى لقد قال 
أخى إلسكلمة التى امرتهأنيقول واستدلال 

الشيغة بذلاك ك إن أنه مات 000 

00 نع الل قملل رسولة ك8 َيه عن الاستغقار 
دوك مال فى ذلك من ن القراق 
ا حدي أنه أهون أهل اثارعنابأواستذان 

عل" بدقنة ‏ 
دا كلة للنؤاف في أبى طالب 


١4‏ عرض نفسه 0 بنى عامر بن صعصعة 
بسوق عكاظ وقبيح ردثم ومدافعة ضباعة 
بذنت عامر عله 

١+‏ خروجه ييلع إلى منى وعرض نفسه على 


140 


ق/ 
يل فصل فى موت خديية 5 وجرسول أللّه و 


.ات 


شىئ؛ من فضائلها 
٠٠‏ فصل فى “زوه ييل بمد خديبة بعائثة 
وسودة بلنت زمعة 
١‏ فصل في ثال رسولالله بعد وفاة أيطالب 
من سفهاء قر يش ودفاع أبى لهب عنه 
مع فصل فى ذهابه 2 إلى الطائف يدعوم 
إلى الاسلام وردهم عليه قبح الرد 
م١‏ فصرفى 3 كرمرجعهمن الطائف وسماع ان 
لقراءتهودخولهمكة فىجوار المطعم إن 
فصل فى تفصيل عرض رسول الله يك 
نفسه الك مة على احياء العرب فى موا سم 
المج على أن يأووه و يشصس وه و عنعوه 
من كذبه وخالغه وأنه ل يبه أحد مهم 


ا١عم‎ 


ربيعة ومناظرة دغفل بن حنظلة الذهلى / 
لالى ب ر وكان معرسول لثم اذ تباؤهم إل 
مجلس شوخ فى شيبان بن لعلية وثناء 
رسو الله عامهم 


© 


18 خبر ميسرة بن » «سروقالعسى حينء رض 
سول اه نفسه على قومه م اسلامه رضى 
له عنه 
فصل فى تفصيل اخبارقدوم الانصار عاما 
بعد عام حقى بالعوه َب ببعة لعد ببعة إلى 
ان حول الهم فتزل بين اظبرهم من ذلك 

1 خبرسويدينالصامتابن خلة عبدالمطلب 


10 اجفارسول أت صلق 


اتا 


اسلام إياس بن معاذ وموته على ذلك 
ياب بده اسلام الانصار رضى الله عنهم 
بيغة العقبة الاولى وكانوا 0 عشر رجلا 
سنة ة السخول ف الاسلام و 

اين عير لسلبى الانصار ذلك 7 

خبرقيس بن الاسلت الشاعر وتأخراسلاءه 
وميه قر شعن رسول الله بقصيدته البائية 
استطراد لذ كر حرب داحس والغبراء 
وقوف أبى قيس عن الاسلام متحيراً وخبر 
اترهيه فى الجاهلية وأشعار له بذاك 

قصة بيعة العقبة الثانية وذكرها تنصيلا 


ذك اسماء النقباء من رواية ابن اسحاق | ٠‏ 


صرخةالشيطان من رأس العقبة باتقذصوت 

انذار لقريش باجماع العقبة 

فصل فى رجوع الانصار إلى المدينة 

واظبار الاسلام 3 وحرقهم صم عرو 
ابن الوح 

فصل يتَضمن أسماء 7 

عن رواية ابن اسحاق 

باب بدء الجرة من مكة إلى المدديئة 

أول للاجرن جرة أبوسلة عبد لبن 

عيد الانسد وذو قصة زوجه أم سلية 


ن شهد العقبة الثانية 


خبر دار بىجحش بن رئاب وخا اهلها 
خجرة وم لوخم , م بن دودان وقصيدة أبى 
أحمد البائية فى ذلك 

خبر هجرة مربن امطاب وعياشبن أبى 
ر بيعه 

شمرة صهيب وث ركه ماله لقر ريش فدى عنه 
وقول رسول الله ريخ صهيب ريح صهيب 


لمق 


١‏ فصل سبع رترسول الله بتفسهالكرعة 
حذر أهل مكة لمججرة رسول الله يلاله 
وعزمهم على قتله 

باب مجرة رسول الله يك ومعه أبو بكر 
قصة دخولما الغار وما كان فى ذلك 

قصة المنكبوت ونسجها على ف الغار 
خبر لسمية أسماء بنت ألى بكر بذات 
النطاقين ١‏ 

خب رسراقة بن مالك وخر وجه ليرد على 
قري ضول الل وقد بذاك فى ذلاشدت. 
وما كان فى ذلك من الا يات 

خبرئزول رسول لله 00 معيك 
ومافى ذلك م ن الا , يات 

وصول خبر 8 الله إلى مكة وأنه تزيل 
عل ام ميد وماصمع فذلشمنالشعر وابيات 
لمسان بن نابت يفيل فهها أمر قريش " 
قة أسلام عبد لل إن مسعود 

1 فى دخوله عليه السلام المدينة وين 
استقر منزله مها ومايتعلق به 

استقبال أهل المدينة له جل 

أقامة على بن أبى 8 3 ثلاثة أيام 


حتى ادى نيسول الله و ادام الو ا 


كانت عنده م 6 لوقه بالرسول إلى المدينة 


أل معة صلاها سول ا ا ١‏ 


3 ةم ألى أيوب الانصارى : 


خبر اسلام عبد الله بن سلام وكان من 
أحبار الهود 


كراهته َي أكل الثوم وامتناعه من | 


:لين 


نبذة فى بعض الا يات والا ار الواردة 
فى فضل الانصار 
قصيدة ألى قبس صرمة بن ألى أنس فى 


وما خصيم به من رسول الله وقيية 


شرف المدينة عجر ته عليه السلام اليها 
وقائع السنة الاولى من الطجرة النبوية ‏ | 
وبدء التاربخ الاسلامى وكيفية اتفاقهم 
على وضعه وأن الحم هورأس السئة 
التار, عند العرب 

مدة حياته 0 

فصل فى ذ كر مسجد قباء وما ثزل فيه 
من القران وأنه أول مسجد بنى لعموم 
هذه الامة 

فصل فى اسلام عبد الله بن سسلام من 
طر لق رواية الامام امد وتفصيل ذلك 
عداوة رؤساء هود الدينة له يف2 

خطبة رسول الله يَككيْهِ لاول جمعة صلاها 
باللدينة بل لأأول سمعةصلاها بالمسامين عامة 
فصل فى بناه مسجده الشريف فى مدة 
مقامه بدار أنى أوب 

صفة المسجد والزيادة فيه بعد وفاته يلخ 
اشفاق رسول اله مكنع على عمار وقوله 
ويح عمار تقتله النئة الباغية وهو من. 
دلائل نبوته 


كان يديه يطب الناس مستندا إلى | 1 
و 5 #ذكر وقالم السئة الثانية من الهجرة « 


جذع عند مصلاه 


تذبيه على فضل مسجد رسول الله مكلا 


لحف 


ف 
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كرف 


خرف 


إفرف 


نايف 


لليف 


فد 


فضْل المساجد الثلاثة 

بناء حجر رسول الله مَكية وصدتها 
فصل فى حى المدينة وأثر هوائها على أل 
المباجرين الها , ْ 
فصل فىعقدوالاً لفة والاخاء بين المباجرن | 
والانصار بالكتاب الذى أمر به فكتب 
بيهم وموادعته المود الذين كانوا بالمديئة 
فصل فى مؤاخاة النى ع وين الهاجرين 
والانصار ليرتفق المباجرى بالانصارى 
وتسميتهم واحداً واحدا 

فصا فى موت أى أمامة أسمد بن درارة 
أحد النقباء الاثنى عشر ومو تكاثوم بن 
الهدم ١‏ ش 
فصل فى ولادة عمد الله بن الزبير والئعهان 
ابن بشيرأول مولود للهاجرين وأول مولود 
للانصار 

فصل فى بناء رسول الله 
بنت ألى بكر الصديق 


صَلانته 
د 


بعائشة 
فصل وفى هذه السئة ‏ أى الاولى ‏ زيد 
فى صلاة الحضر ركمتان وذها كان الأذان 
ومشر وعيته وسبيه وصفتة ١‏ 
فصل وفى هذه السنة الاولى بعد مقدمه 
المديئة كانت سرية حهزة بن عبد المطلب 
وسرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
فصل وذهافىذىالقمدة عقدرسول ألّهلسعد 
ابن أى وقاص إلى اللرار فى عشر ين رجلا 


كتاب المغازى_ سرد أمماء أحبار الهود أ 


(50 _اليداية ‏ ثالث ) 


(:ه*) 


| احرف 


لمن 


"2١ 


84 


ا 


"2144 


يفن 


65 


لحت 


باه 


مه" 


الذين نصبوا العداوة لرسول الله ملي 
فصل فى ذكر امماء المنافقين من أهل 
المدينة الاوس وألأزرج ءن مالثو عليه 
احبار اليهود وذ كرما نزل فيهم من القرآن 
فصل فى ذ كر من أسل هن أحبار الييودعل 
سبيل التقية فسكانوا كفاراً فى الباطن 
فاتبعهم ابن اسحاق بصئف المنافقين وثم 
عن شرم 

ذكرأول المغازى وأول البعوث وعدد 
غزواته يَيليةٌ على الاجمال وعدد سراياه 
فكانت أول غزوة إلاواء وتسمى غزوة 
الودان 

ذكغز وة بواطعن ناحية رضوىثم غزوة 
المشيرة 

ذكر غزوة بدر الاولى 

باب سرية عبد الله رجحش التى كانت 
سببا لغزوة بدر العظمى وكان عبد الله 
هذا أول أمير فى الاسلام 

فصل فى محويل القبلة فى سنة اثنتين من 
المجرة قبل وقعة بدر 

فصل فى فريضة شهر رمضان من السنة 
المذكورة قبل وقعة بدر 

غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التق 
الجعان 1 
رؤيا عانكة بنت عبد المطلب المنذرة 
بحدوث بدر ونجى"' ضمظم بن عرو 
الخفارى مستئقرا قر يشا لخجاية العير القى 
مع أبى سفيان 

خبرآمية بن خلف مع حليفه سعد بن معاذ 


1 


,اه 


5" 


أحف 


اذ 


يذ 


م 


55 


أفف 


لفن 


قبيل وقعة بدر وانذار سعد له بان رسول الله أل 
كيو أخبرم بانه مقتول بايديهم 1 
خبر تبدى ابليس لقرريش (صورة مسراقة إل 
ابن مالك الجعشمى وتشجيعهم على حرب ال 
رسول الله يب وخروج قر يش باشرافها الأ 
ورجاها إلى بدر 
خروج رسول انه يتك من المدينة باصصابه أ 
لممارضة عي رألى سفيان وذ كر الط ريق التى | 
سلكبا فى مسيره هذا 
استشارة رسول الله مَككئية أصابه وقد أناه الا 
الخبر عن قر إشلعنعوا عيرم وأراد بدلك || 
راأى الانصار وردمم ارد اميل المشجم 
رضى الله عنهم ْ 
نزول رسول الله مكب على بدر وارساله أ 
على بن أنى طالب والزبير بن العوام وسعد أ 
ابن أنى وقاص لالقاس انبر واصابتهمراوية || 
لقريش واستكشافهم خيرم وعدتهم || 
احراز أبى سفيان العير التى كانت مقصودة | 
وانذاره قرريش بالرجوع واصرارها على أ 
حرب رسول الله مكاي 
سبق رسول الله مَك وأصحابه الماء وعمله أ' 
برأىالحباب بنالمنذر ونزول الوحى بذلك | 
عدة أصحاب رسول الله يوم بدر وعدة || 
المشركين وما جاء فى ذلك من الأيات |أ: 
تميئة رسول الله ملي أصحابه للحرب | 
وصفيم صفا كاحت كان يعد لمن يخرج أ 
عن الصف منهم بقدح بيده 0 
أول من قتل من المشركين الاسود بن 
عيد الاسد الُْزوى ثم على الأوض || 


ا 5100 


لليف 


لاا 


ناك 


يننا 


"١ 


بذ 


23554 


و5 


(ووم) 


فبدره حمرة بن عبد المطلب فقتله 
أول شهيدمن المسلمين عبيدة بن المارث 
ابن المطلب مبارزة وأولشههيد فى الممركة 
هبيجع م وى عبر بن المطابرى بسهم فقتل 
خبر نزول الملائكة يوم بدروما ورد فى 
ذلك من الا يات 

سياق الوقعة من طر يق الامام احمد ثم من 
طر يق الامام البخارىثممنطر يق الواقدى 


ثممن طر ببق | بن اسحاق مم نطر بق الاموى 


خبر مقدل أ ىالبخترى بن هشام وقدنعى 

رسول الله يعي عن قتله وخبر مقتل أمية 

ابن خلف 

خبر مقئل أنى جبل لمنه الله واحتزاز ابن 

توراه غبار رسولاشّبذزك وقوله 

ل هذا فرعون هذه الامة 

رده عليه السلام عين قتادة وذكر قصة 

أخرى شبيهة مها 

ذو طرح رفس الكفر فى بثر بوم بدر 

ووقوف رسول الله 2 علم لهم يخاطهم 
تقر لعا لاعمالم 

قصيدة سانب نثابت فقنلى بدرالشرك ركين 

وتفييل رأهم 

كلةالمؤلف ابن 000 بدر 

فصل فى اختلاف الصحابة فىأسارى بدر 

أيقتاو نأو يغادون وماحدث فذلك ونزل 

فيه من القرآن 

فصل فى أن الاسارى كانوا سبعين والقتتى 

من المشركين مشلهم أيضًا وخلاصة ما جاء 


فى وقعة بدر 


إاءي” فصل فى اختلاف لمحا ل الناوين 


14” فصل فى لسمية من شبد بدرا من المسامين 
عرتبا لم على حروف المعجم مع الاستقصاء 

كيم فصل قا الكلام على من شبد بدراً جملة | 
وفيمن ضرب له إسهم فنهاوم يحضرها وى 


صفحة 

امش ركين من تكون ملهم وما .ورد فى 

ف ذلك م ن الحوادث 

+60 فصل فى رجوعه وك من بدر إلى المديئة | 

00 سه 

وما كان من الاامورقى مسيره الها مؤيدا 
منصورا 

ووم مقتل النضر بن الحارث وعقبة ب نألى معيط 

لعنهما ات صبرا ورناء قتيلة لأخها النضر 


ذ كفرح النجاثى اوقعة بدر و إخبارمعن 
ذلك لمعفر ومن معةه مه ن المسامين بالميشة 


ا 


8 وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهالهم 
74 

”٠‏ فصل فى بعث قريش إلى رسول الله يكلب 
فى فداء اسراهم 

ذ كره من من علمهم رسول الله مكلا من 
الاسارى بغير فداء ٠‏ 

علم حكاية عمير بن وهب واأتفاقه مع صفوان 


ابن أمية على قتل رسول الله يتلق ثم أسل | 
وكان نسكاية على قريش 


حوادث تتعلق بالمدريين ووظائف 


المتميزين منهم رذى الله عنهم 

ببس الكلام على جمع المشركين ببدرومايتصل 
بذك 

4 فصل فى فضل من شهد بدراً من المسلبين 


سم فصل فى قدوم زيفب بنت رسول الله يك 


1 


صفحة 


. مهاجرة من مكة إلى المادينة بعد وقعة بدر) 4م كلة للنؤلف فى آخر قصيدة لأمية بن 


وتفصيل حوادث تتصل بذك 
نف أحران اناس زرج زيفب بنت ل 
الله ةنم أسلامة م ثم رد 00 بالنكاح 44م 


الصلات هيل مها رأيه فى رناء من قتل بار 
من المشركين" 


فصل فى غزوة فى ع خرفى غزوة 


الاول واختلاف أهل العلم بذاك ا السويق وتسمى غزوة قرقرة الكدر 
سرس 00 فصل فى دخول على بن ألى طالب على 
ا من ذلك لجاعة من الصحاية ا زوجته فاطمة بنت رسول الله تق 
”م فصل وقد ذكر ابن اسحاق وتبعه السبيل , ينان قصةحمزةبن عبد المطلب مع على ب نأنى طالب 
فى فك جلة قصائد قيلت سدرمن جانب/ لاوم فصل فى ذ كر جمل من الموادث سنة 
الشركين من أسل متهم بعد ذلك ا ثنتين من الطجرة 
-ط تم النورس يعون الله تعالى 8 


ا 


الى التاريخ * 


للامام المافظ المفسر للؤرخ تماد الدين أنى الفداء اسماعيل 


ان مر بن كثير القرشى الدمشق المتوق سنة,7/4هم 


7.43 1:18 وهم 


عا الطبعة الأولى ‏ سنة ١هخ1‏ هد 


بنفقة الطبعة السلفية ومطبعة السعادة ومكتبة الخاضجى 


«6 وو 2 00 
2ق 


اليه ة السافية ماكز يا 


لصاحبهما محيب الدين الخيب 


فى أوطاكانت غزوة جد ويقال لها غزوة ذى أ . قال ابن اسحاق : فلها رجع رسول الله 


يل من غزوة السويق أقام بالدينة بقيةذى اللمجة أو قريب .مها ثم غزا تجداً بريد غطفان ومى 
١ 70‏ 3 


غزوة ذى أعى . قال ابن هشام : واستعمل على المديئة عثمان بن عفان . قال ابن اسحاق : فأقام 
أ بنجد صفرا كله أو قريهاً من ذلك ثم رجع وم يلق كيد . وقال الواقدى : بلغ رسول الله كك 
أن جما من غطفان من بنى تعلية بن ارب تجمعوا بذى أم بريدون حربه» تفرج الييم من 
المديئة يوم الخيس لثنتى عشرة خلت من بيع الأول سنة ثلاث واستعمل على اللديئة عمان بن 
عفان فغاب أحد عشر يو ما وكان معه أر لعائة ولفسون رجلاء وهر بت هنه الاعراب فى رءوس 
الحبال حتى بلغ ماء يقال له ذو أمس فسكر به وأصايهم مطركثير فابتلت ثياب رسول الله مك 
افتزل حت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك عرأى من المشركين » و اشتغل المشركون فى 
5 فبعث المشركون رجلا شجاءا منهم يقالله غورث بن اهارث أو دعثور بن المارث 
ققالوا : قد أمكنك الله من قتل ممداء فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على رسول 
الله ملي بالسيف مشهورا » ققال : يا مد من عنعك منى اليوم قال : اله . ودفع جبريل فى 
صدره فوقع السيف من يده » فأخذه رسول الله َي » قال : من يمنعك منى #قال لا أحد وأنا 
أشبد أن لاإله إلاالله وأن مد رسول الله والثهلا أ كثر عليك جما أبداً . تأعطاه رسول الله 
كاه سينه فلدا رجم الى أصحابه ققالوا : ويلك » مالك + فقال : نظرت الى رجل طويل فدفم فى 
صدرى فوقعت لظهرى فعرفت أنه ملك وشهدت أن محداً رسول الله وال لا أ كثر عليه جما » 


0 12 
وجعل يدعو قومه الى الاسلام . قال : ونزل فى ذلك قوله تعالى (يأمها الذ ن آمنوا اذ كروا أعمة 
لله علي إذ ثم قوم أن يطو | الل أندسي فركفة أند نك ) الآية. قال الميهة : وسيأى 
ْ عليم إذ م” قوم أن يسناو | اليم أيديهم ف أيديهم عتم ) الآ . لبوق : وسيا 
فى غزوة ذات الرقاع قصة نشبه هذه فلعلبما قصتان » قلت : ان كانت هذه محفوظة فعى غيرها 
قطماً لأن ذلك ارجل اسمه غورث بن الارث أيضا ل يس بل استمر على دينهولم يكن عاهد النى 
آأضات * 1 : 
َي أن لا ياتنه . والله أعر 


غزوة الذر'ع من نحرا. 
عزوه» الفشرع من حران | 
قال ابن اسحاق : فأقام بللدينة ربيماً الاول كله أو الا قليلا منه ثم غدا يريد قريشًاً » قال 
بالمجاز من ناحية اقرع . وقال الواقدى : انما كانت غيبته عليه السلام عن المدبنة عشرة 
أيام . ذلله أعر 
1 


مدر وت بى قيا قاع من أهن يتخ 


وقد زعم الواقدى انها كانت فى يوم السبث النصف من شوال سنة ثنتين من المجرة ذلله 
| أعل وم امرادون بقوله تعالى (كثل الذدينمن قبلبم قريب ذاقوا وبل أمرم ولم عذا ب أليم) قال ابن 
اسحاق : وقد كان فيا بين ذلك من غزو رسول الله يكل أ بنى قينقاع .قال وكان من حديثهم ان 
رسول المي جمعهم فى سوقهم ثم قال : يامعشر هود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقمة 
وأساموا فانم قد عرقم ألى نى مرسل بجدون ذلك فى كتابيم وعيد الله ابع. 3 : يعمد ازنك 
ترى انا قومك لايغرنك أنك لفت قوماً لاع ذم بلارب فأصبت مهم فرصة أما والله لنحار بناك 
لتعامن أنا من الناس . قال ابن اسحاق : كدثنى مولى لزيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعن 
عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزلت هؤلاء الآآيات الا فييم ( قل ااذيين كفروا ستكلبونف 
وتحشرون الى جبتم ويس الهاد * قد كان لك آية فى فئتين التقتا4 يعنى أصعاب بدر من 
أصصاب رسول الله ميد وقريش لإفئة تقاتل فسبيل الله وأخر ى كافرة يرو نهم مثلمهم رأى العين 
وال يؤيد بنصره من إإشاء ان فى ذلك لعبرة لاولى الابصار 4 قال ابن اسحاق : وحدئنى عاصم بن 
عمر بن قتادة أن بنى قينقاع كانوا أول مهود تقضوا العهد وحار بوا فما بين يدر وأحد . قال ابن هشام 
فذكر عبد ابن جعفر [ بن عبد ألردن] بن المسور بن عذرمة عن ألى عون قالكان أمى بنى قينقاع 
أن امرأة عنالعرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بنى قيتقاع وجلست الى صائغ هناك منهم لخملوا 


-- 


50 58 نأبت فعمد الصائة المطرف اق فعقده اليد ا 
سوأتهافضككوا مها فصاحت فوثب رجل من الملمين على الصائغ فقتله وكان مهودياً فدات المهود على 
الس ققتاده فاستصرخ أهل :الح مدعي اهناف تاتون فوقع الشر يينهم و بين بنى 
قينقاع . . قال ابن اسحاق خدئنى عاصم بن عمر بن قتادة قال لاص م رسول الله َيل حتى نزلوا على 
حكه فقا اليه عبد الله بن أب ان سيل ين أنكه انيم قال ؛ياغد أحسن فى عوالى' وكانوا 
حلناء اعلمزرج قال فأبطأ عليه , رسول الله كلاق قال ياعمد أحسنفى موالى فأعرضعنه قال 0 
يده فى جيب درع النى مُكل قال ابن 5 وكان يقال لها ذات الفضول ققال له رسول الله فاق 

أرسانى وغضب رسول الله حت رأوا لوجبه طلا نم قال وبعاك أرسلى قال لا 0 
ع بن انرا أرنهائة اسن ولالة ذاوع قل منموفي من الجر والاسود خصدم فى غداة 
واحدة الى واللّه امرؤ أخثى الدوائر . قال ففال له رسول الله ييلع م لك . قال ابن عشام واستعمل 
رسول الله يليه فى حاصرته ايام أبا لبابة بشير بن عبد النذروكانت عاصرته ايام خس عشرة 


اليلة . قال ابن اسحاق وحدثفى أبى عن عيادة بن ع الوليد عن عبادة بن الضافت ت قال لما حار بت بنو 
قينقاع رسول الله 8 تشيث بأمر رهم عبد الله بن أ وقام دو نهم ومثى عبادة بن الصامت 
الى رسول الله يكلو وكان من بنى عوف ل ٠‏ نحلفهم مل الذى للم من عبد اله بن أبى تلم الى 


ارسول الله ولي وتبرا الى الله والى رسوله من ن حلقهم د وقاا ل يارسول الله أنولى له ورسوله والمؤمنين! 


دابأ » 9 ن حلف هؤلاء الكفار د وولايتهم قال وفيه وق عيك الله بن ألى نزا نت الآ , يات من المائدة ٠‏ 


ما الذين أمنوا لاتخنوا الميود والتصارى أولياء لعصيم أولياء بعض * أله , يات حى قوله 


00 
ل فت فترى الذين فى قاو مم مرض ! سارعون فييم يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة 4 عق عيد الله 


1 
1 
أ 
ا 


ابن أ الى قوله #إومن ول ا ور سوله والذين آمنوا فان حزب اله هم الغالبون» يعنى عبادة بن 
الصامث . وقد تكامنا على ذلك فى التفسير 


03 


الى عير ة, ريش صحبة أبى سنيان أيذا وقيل صحبة صغوان * قال يونس عن بكير عن ابن١‏ 
اسحاق وكانت بعد وقعة ادن لبقة أشن ٠‏ قال ان اسحاق وكان ود نيا الت 3 ريشا خافوا' 
الىكانوا يسلكون الى الشام حين كان من وقسة بدر ماكان فسلكو! طريق العراق 
فرج هلم م يجار فنهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة وثى عظم تجارتهم واستأجروا رعاو تق بك 
ان وائل يقال له فرات بن حيان ني العجلى حليف بنى سهم ليدم عل للك الطريق . قال ابن 


مار يقهم 


ل 


اسحاق فبعث 0 الله ييه زيد بن حارثة م على ماء يقال له القردة فأصاب تلك العيروما أ 
فمها وأعجزه الرجال فقدم بها على ر سول الله يكيو فقال فى ذلك حسان بن ثابت : 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلادكافواه الاش الاوارك 
بإيدى رجل هاجروا نحو رهم وأأصارهحقاً وأيدى الملاك 
اذا سلكت اغور من بطنعالم قنولا لهاليس الطريق هنالك 
قال ابن هشام وهذه القصيدة فى أبيات مسان وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث . وقال 
الواقدىكانخروج زيد بن حارثة فى هذه السرية مستهل جمادى الأولى علير أس مانية وعشر بن 
000 اطجرة وكان رئيس هذه العير صغو ان بن أمية وكان سيب بمثه زيد بن حارثة أن يم 


ا ا ل الي تم بكعانة بن أى الاقيق فى || 

نى النضير ومعهم سليط بن النمان من أسل فشر بو 0 حرم ار فتحدث 
ني ب يل سود روج مغو ن بن أمية فيباد وما معه من الاموال اومان 
م وقنه زيد بن حارثة فلقومأ فأخنوا الاموال وأعجزم 

الرجل وإها أسروا ر جلا أو جلين وقموا بلمير نفمسها رسول الله َي فبلغ خسها عشرين 
لقا وقسم أر بعة أحماسها على السرية وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حيان فأسلِ رضى الله عنه . 
قال ابن جر ش : وزع الواقدى أن فى ر يع من جل الدئنة تزوج عاق أن .عفان أم تزع يلت 
رسول الله تيع وادخلت ت عليه في جمادى الآ خرة منها 


مقتل كعب بن الاشوف البهمودى 


وكان من بنى علىء ثم أحد بنى نمهان ولسكن أمه من بنى النضير . هكذا ذ كرما بناسحاق قبل || 
جلاء بنى النضير وذ كره البخارى والبيهق بعد قصة بى النضير والصحيح ماذ كره ابن اسحاق | 
بطريقه ان شاء الله . قال البخارى فى صحيحه قتل كدب بن الاشرف حدثنا على بن عبد اله حدثنا | 


سئيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله يلي من وتلكت بن الأشرف || 
فانه قد آذ الله ور سوله ققام مد بن مسلمة ققال يارسول الله أحب أن أقتله؟ قال لمم . قال فأذن |أ 
لى أن أقول شيثاً قال قل . لأتاه مد بن مساءة ققال ان هذا الرجل قد سأنما صدقة وأنه قد حذانا/| 

والى قد أتيتك أستسلنك . قال وأيضاً واه لقلّته . قال إنا قد اتبعناه فلانحبة أن ندعه حت تنغلر أ 
إلى أى شىء يصير شان" وقد أردنا أن تسلفنا قال نم ارهنونى قلت أى ثىء تريد قال ارهنوى | | 


: نادم نار كين ترعلك اله الرب قل رهنو أنادع قار كين ترجنتً 
ْ أبناءنا فيس ب أحدم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة . قالسفيان أ 
| يعنى السلاح . فو أعده أن بأتيه ليلا خاءه ليلا ومعه أبو ائلة وهو أخ و كدب من ألر ضاعة فدعام الى, 
١‏ ا حصن فقزل الهم فقالت لهام أته: أبن مخر هذه الساعة؛ وقال غير عمرو قالت أمعم موا كأنه يقطراا 
| منه الدم .قال اما هو أني ممد ينه لمة ورضيعى أبو نائلة . ان الكريم لدعي الى طعنة بلي لجاب ا 
1 قال وبيدخل مد بن مسامة معه رجلين قال اذا ماحاء فالى مائل بشعره فأثعه اذا رأيتموى || 
إستمكنت من رأسه فدو نكم فاضر بوه وقال *, رة ثم أشمسي فنزل الهم متوشحاً وهو يتقح منه || 
أ ريع الطيب ققال ما, رأبتكاليوم ريما أى أطيب وقال غير عمرو قال عندى أعطر نساء العرب || 
اد 0 رب عل عرزو قال أنلذن ,أن أشر رانك + قال نم . 0 أصابه ثم قال | 
أنم . انا استمك. أن منه قال دو سك فقتاوه مم أتوا البى ج837 فاخيروه .ول محمد | 
أبن د كب بن اعرف اناه م أحد بنى نببان وأمه من |أ 
أبنى النضير أنه لما بلغه اعابر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قال | 
والله لأن كان مد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها . فاما تيقن عدو الله الطيرا| 
أخرج الى مكة فنزل على المطلب بن أى وداعة بن صبيرة السبعى وعنده عاتكة بنت الى الميص بن || 
| أمية بن عبد مس بن عبد مناف فأنزلته وأ كرمته وجل يحرض على قتال رسول الله مكئاة 
| وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر فذ كر ابن اسحاق قصيدته التى أو ها : 
طحنت رحى بدر لهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع 

| وذكر جواءهاهن حسان بن ثابت رضى الله عنه ومن غيره . ثم عاد الى المدينة لؤمل شيب 
|| بنساء المسامين و مبجو النى ملي وأصعابه ا ل 


|أبنى النضير أو فنهم قد آذى رسول الله جَكلي بالمجاء و5 ب الى قر ! بش فاستغوام » وقال له أهو 


سفيان وهو يمكة : أناشدك أديننا أحب الى الله أ ركان عن وأا وأناأهدى فى رأيك 
| وأقرب الى الحق 7 1 نم تزه :ور الك ب الت ا ٠‏ قال له 
كنب بن الأشرف : أثم أهدى منهم سبيلا . ٠.‏ قال فأنزل الله على رسوله جَكلاة 8 (٠:‏ أ ترالى الذين 
|| أوتوا نصيباً من التكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون اين كفروا هؤلاء أهدى من 
|| 'لذين آمنوا سبيلا * أوائكك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا 4 وما بعدها . قال 
أمومى وممد بن اسحاق 4 وقدم المدينة يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب ولم يرج من 
مكة حتى أججم أمرم على قتال رسول الله مكاي وجعل يشبب بأم الفضل بن المارث و بغيرها من 


نساء اللسامين . قال ابن اسحاق : قال رسول الله يوك حدثنى عبد الله بن الغيث بن ألى بردة. 
من لابن الاشرف ؟ ققال له ممد بن مامة أخو بنى عبد الاشيل : أثالك به يارسول الله أن أقلده 
الم و عار رجع ممد بن مسادة فسكث ثلائاً لابأكل ولا يشرب إلا 
ما يعلق نفسه » فذكر ذلك ارسول الله مله فدماه فقال له لوت الطعام والشراب ؟ قال 
أرسول الله قلت لك قولا لا أدرى هل أفى للك به ام لا . قال : إنما عليك اللهد . قال : يارسول 
لَه ء إنه لايد انا أن تقو | ل» قال : فتواوا 1 فأثتم فى حل من ذلك . قال: : فاجتمع فى قتله 
مد ينم امة رسلكان بن سلامة بن وش وهو أبو00 أحد ببوعبد الأشول .وكن أخا كب ان 


الأشرف من الر ضاعة وعباد بن بشر بن وكش أحد بىعبدالأشلواخارث بنأوس بن معاذ أحد أ 
ب عبد الاشهلو ابو عبس بنجير أخو بنىحارثة » قال ققد موا يبن يديهم الى عدو الله كبر سلكان 
ابنسلامة أبا نائلة لخاءه فتحدث معه ساعة فتناشد| شعراً كان أو نائلة كول الشعر يع فل ١‏ 
ويحك يا ابن الاشرف الى قد جئتك لاجة أرريد نكر ها لك ذا كنم عنى » قال أفمل ٠‏ قا لكان 
قدوم هذا الرجل علينا بلاء »عادتنا الم, رب ورمتنا عن فوس واحدة وقطعت عنا السبيل حتى ضاع 
العيال وجيدت الأ نفس وأصبحنا قد جهدنا وتجيد عيالنا ٠‏ ققالكمب : أنااين اليه شرف أما والله 
لتدكنت أخبرك ياابن سلامة أن الأمر إيصير الى ما أقول ؛ فقال له سلكان : الى قد أردت أن 
| تبيعنا مأ لها وترحنك وأوئق لك وتصن فى ذاك » قل ترهنوقى نام ؟ قل لند أردت” | 

تفضحنا » إن ف اق عن تل رأى وقد أردت أن آنيك بم ف 0 
| وثرهنك من أسالقة مافيه وفاء » وأراد دكن أن لات السلاح إذا جاءوا بها . فقال: ان فىاطلقة 
لوفاء . قال: فرجم سلكان إلى احا فيرع خيه» وامم ان يأخذو الام تلاو افيجتيعوا؛ 
اليه ؛ فاجتمعوا عندرسول الله مي . قال ابن اسحاق خدثنى ثور بنز يدعن عكرمة عن ابن عباس 


قال : مثى معهم رسول لل يي الى بقيم الغر قد ثم وجبهم وقال : «انطلقوا ع( لل أسم اه ٠.‏ الهم 
أعنهم ترد الوك ال رع و ا ل تى انتهوا الى حصنهء أ 
1101011110100 
أنت امرؤنحارب وان أصاب الحرب لاينزلون فى هذه الساعة » قال أنه أو نئل لو و جد :8 
ما أيقظنى . فقالت : والله الى لأعرف فى دوته الشر. قال : يقول شا كمب لو دعى الفتى 
أمتبرى 5 روات ويم بادا رار ةلا : هل للك يا اين الاشرف أن ناثى 
ألى _شعب العجوز فنتحدث به بقية لياتنا هذه + قال إن * , لفرجوا 4 شوا ساعة . ثم إن أبا نائة ! 
شام يده فى فود رأسه ثم شم يده فقال مار أأيت كااليلة طيباً أعطر قط ثم مثى ساعة ثم عاد 

راتت اطأن تممشى ساعة ثم عاد مثلها فأخذ بتودى رأسه ثم قال امم و عدو الله ! فاختلفت 


عليه أسيافهم فل تفن شيك شع . قال مد بن مسلهة فذ كرت مغولاً فى سينى فأخذته وقد مباح عدو لله 
صيحة لم يبق مق < لنا حصن إلا أوقدت عليه نار » قال فوطضعته ف كنقو نم حامات عليه حتى ) بلغت 


عانته فوقم عدو اه وقد مدت المارث بن ن أوس بجر فى رجله 57 إعض سيو فنا » 
الك رجناحتى سلكنا على بى أمية بنز يدثم على بنى قر ام ليماحت سندلا فر رة العر يض 
وقد أبطاأ علينا صاحينا الحارث بن أوس ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أنانا يتبع آثارنا فاحتملتاه 
فنا به رسول الله مكلا ا ر الليل وهو قألم إلى سنا عليه فرح الا لأخبرناة تل عدو 0 


وتفل رسول ان 0 على جرح صاحينا وردعنا الى أهلنا فأصيدناو قد خافت مود بو قعتنا لعدو 


اله فليس مها ممودى إلا وهو خائف على نفسه . قال أبن < جربر: : وزع الواقدى أنهم جاءو ا برأس 
كب بن الاشرف آلى رسول الله كك . قال اين اسحاق : وفى ذلك يقولكمب بن مالك : 
فغودر 0 صر 7 فذلت بعد مصرعه النضير 


على الكنين 3 وقد علته بأيدينا مشيرة ذحتور 
أم ممد إِذ دس ليلا الى سحب أنا صعب يسير 


"3 1 00 
فاكره فانزله بمكر وود أخو ثقه جسور 


قال ابن هشام : وهذه الابيات فى قصيدة له فى يوم بى الاضير ستأنى . قلت كان قت ل كب 


اين الا شرف على بدى الأوس بعد وقعة بدر» م ثم ان أعازرج قتاوا أب رافع ١‏ ن أى اقيق إعد وقمة 


أحد كا سيق بيانه أن شاء له و به الثقة . وقد أورد ابن مجان شعر حسان بن نابت : 


ل در عصابة لاقيتهم يااين اقيق وأنت ياابن الاشرف 


سرون بالبيض اتافاف اليم مرحاًكأسد فى عرين مغر ف 


17 اوكم 
مسكيصر بن لنصر دين نيمهم مسا مصعر رين لكل ع عحف 


فى حل بلادم فستوك حتفا يض ذفف 


قال #د بن اسحاق : وقال رسول الله علي « ٠ن‏ ظفرتم به من رجال يبود فاقتاوه » فوب 
عند ذلك محيصة بن مسعود الأوسى على ابن سئيئة ‏ رجل من تجار موذكات يلابسمم 
ويبالعهم فنتله » وكان أخوه حو لصة بن مسعود أسن منه و سل بعد ء فاما قتله جعل حو يصة 
يضر به ويقول : أى عدو الله أقتلته * أما والله زب شحم فى إطنسك من ماله . قال مميصة : فقات 
والله لقد أمرنى يقتله من وأعرنى بقتلاك لضر بت عنقك» قال فوالله إنكان لول اسلام حويصة 
وقالوالله اوأمرك ممد يقتلى لتقتانى + قال : أعم ؛ والله اوأملى بذسرب عنقك لغمر ينها . قال : فوالله 
ان ديناً بلغ بك هذا لعجب » فأسل حويصة . قال أبن اسحاق : حدثى بهذا المديث مولى لببى 


جارئة عن ابنة مخيصة عن أبيها . وقال فى ذلك خيصة : 


ادم ابن أم اوأمرت بقته لطبقت ذثراه بأبيض قارب 
حسام كلون املح أخلصصقله متى ما أصوبه فليس بكاذب 
وما سرنى ألى قتلتك طائماً وأن لنا مابين يُصرى ومارب 


وحكى ابن هشام عن ألى عبيدة عن ألى عرو الدتى أن هذه القصة كانت بهد مقتل بنى 
قرريظة فان المقتول كان كدب بن مموذا ذلها قتله خيصة عن أمر رسول اله مي يوم بوقريظة 


قال له أخوه حويصة ماقال فرد عليه خيصة ها نقدم تأسم حولصة يومد . فالله أعل 


(٠#‏ تنبيه 6 : ذكر البم.ق والبخارى قبله خبر بنى النضير قبل وقعة أحد والصواب ابرادها 


بعد ذلك كذ كر ذإك محمد بن اسحاق وغيره من أثمة المغازى » و برهانه أن الخ حرءت ليالى 


حصار فى النضير وثنثت ف الصعحيح أنه اصطبح لمر جاعة من قل يلوم أ شبيد فدل على أن 


الخ ركانت اذ ذاث حلالا وانما حرءت بعد ذلاك قتبين ما قلناه من أن قصة بى النضير بعد رقعة | 


أحد . وال أعل 
ا 
0 نذبيه آآخر * “خبر مود بف قينقاع بعك وقعة يدرك تقدم وكذلاكت قتل كب بن الاشرف 
المودى عل يدى الاوس وخبر بنى النضير بعد رقعة أىر كا ساق وكذلك مقتل ألىرافم اليوودى 


تاجر أهل لجاز علىيدى انزرج وخبر مود بى قر يظة بعد يوم الاحزاب وقصة اتلندق كاسيأنى 


غزوة أحدفى شوال سنة ثلاث 


لإفائدة) ذكرها اللؤاف فى نسمية أحد قال سمى أحد أحدا لتوحده من بين ثلاك الجبال وفى 
الصحيح «أحد جيل ينا و ا » قيل ممثاة أهلك رقيل لأنه كان بسشره بقرب أهله اذا رجم من 
سفره كا يفعل المحب وقيل على ظاهرهكتوله 96 وأن منها لما مببط من خشية اله وفى المدريث عن 


أى عبس إن حبر 2 أحد يبنا وحبه وهو على باب اأنة ؛ وعير سغطنا و تبغضه وهو على باب من 
أبراق النار » قال السهيل مقويا لهذا المديث وقد ثبت أنه عليه السلام قال « المرء مع من أحب » 
وهذا من غر يب صنع السبيلى فان هذا اسأديث اما براد به الناس ولا سمى الجبل امرءا . وكانت 


هذه الغزوة فى شوال سئة ثلاث قاله الزهرى وقتادة ومومى بن عقبة وثمد بن اسحاق وماللك قال 


اين اسحاق لانصف دن شوال وقال قتاءة يوم السيث أنااءى مشر مه قال مالك وكانت الوقعة فى 

أول النباروهى على المشبور التى أنزل الله فيها قوله تعالى #إراذ خدوت هن أهلك تُوّئ" المز.نين 

مقاعد لقتال وال سميم علم » اذ همت طائفتان متك أن تنثلا والله ولجنا وعل الله فليتوكل 
عد .| | 5 


ل اليداية والتهاية - رابع 


لو راقن نصرك الله ببدر وأتم أذلة فاتقوأ لله لملم نشكر ون إذ تقول يق ألن 
يكفيى أن عدك ربك بثلاثة آلاف من املاككة منزلين * 3 تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورهم 
هذا عدوي ربك مفسة آلاف من الملالكة مسومين ) الآيات وما بعدها الى قوله لكا الله 
000 عيز أعلييث ٠ن‏ الطيب وما كان الله لء لمع النبب ) 
تكلمنا على تفاصيل ذل ككله فى كتاب التفسير بها فيه كفاية وللّه الجد والمنة ا 00 
الوقعة مما ساقه محمد ١‏ بن اسحاق وغيره من علماء هذا ال شأن رح وكان ٠‏ بار 1 عاو 
ابن مسلٍ الزهرى وسمد بن يى بنحبان وعاصم عاق اباطواح م ارو ياه ل نبن عمرو 
ابن سعد بن معاذ وغيرم من غلمائنا كلهم قد حك ببعض هذ! المديث عن بوم أحد وقد اجتيع 
حدينه كلم فم سقت ٠‏ الوا أو من قال منهم : لما أصيب هوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب 
ورجم فليم 1 ورجم أو سفيان لعيره مثّى عبد لله بن ألى ربعة وعكرمة بن أبى جهل 
وصفوان بن أمية فى رجال من قر يش من أصيب آْاؤم وأبناقم#واخوائهم بوم بدر كلمو أبا سفيان 
ومنكانت له فى تاك العير من قريش جارة .ققاواز يامعشر قريش ء أن حمداً قد وترم وقتل 
0 فأعينونا مدا الللعل حر به لعلنا ندرك منه تأر » فنعلو | . قال ابن أسحاق : في مك ذ كرو 
ل بعض أهل الم أنزلالله تعالى ( ان الذين كفروا ينثقون أءواهم ليصدوا ع نسبيل اللهفسينتقونها 
ثم تكون علهم حسرة ثم 'لغلبون والذينكفروا الى جرلم يحشرون ) قالو | : «اجتمعت قريش 
ارب رسول الله يكلا حين فمل ذلك أ يوسفيان وأصحاب العير بأ.دابيشها وءن أطاعها من قبائل 
| كنانة وأهل تباءة وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجحى قد هن" عليه رسول الله مله يوم بدرع 
اوكان فقيراً ذا عيال وحاجة وكان فى الاسارى » فقال له صمو أن بن أمية : با أباعزة ء انك امرق 
شاعر فأعناً بلسائك واخرج «منا فقال : ان مدا قد من" عل فلا أريدأن أظاهر عليه . قال : بلى » 
فأعنا ينفسك فلك الله ان رجت أن أغنيك وان قتات أن أجعل بنانك مع بنألى يصيممن 


ما أصابهن عن عسر و بسر . فرج أ إوعزة لسير فى نهامة و يدعو , بنى كنانة ويقول : 
ا أي بنى عيك منأة الرزام أنه جاة وأبو حام 
ا لا يعدونى أعسركم عد الع لا أسدوق لا يحل أسلام 


قال : وخرج نافم بن عبد .شاف بن وهب بن حتافة بن ن جاح الى بنى مالك بن كنانة 


بحر ضهم ويقول : 


يامال مال الحسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذم 
من كان ذا بحم ومن ل يرحم الحلف وسط البلد ارم 
فحنا الكقة العم 
ادم 


قال :ودع جبير بن مطمم غلاما ل حد شي يقال له وحشى يقذف بحربة له قنف المبشة قلما 
يخطىء مها فقال له : أخرج مم الناس » فان أنت قتلت <زة عم ممد إعمى طميمة بن غدى فانت 
عتيق . قال: فخرجت قر يش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن نابعها من بنى كنانة وأهل 
تهامة وخرجوا معهم بالقامن العاس ااغيظةوأن لا يذروا » وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو 
قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ر بيعة وخر ج عكمة بن أى حيل بزوجته ابنة عنه أم 
يم بنت المارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه اأمارث بن هشام بزوجتا فاءلمة بنت الوليد 
ابن المغيرة وخرج صذوان بن أمية بإدزة بنت «سعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن 
العاص بريطة بنت منيه بن الامجاج وه أم ابن عبد الله بن عمر و و ذكر غير هم مهن خخر سج بام أنه 
قال : وكان وحشى كأ م مبند يك عضة أواهرة به تقول وما أبا دسعة اشف واشتف . لعى 
رذ عل قتل <زة بن عبد المطلب . قال : فاقياوا حتى نزلوا 0 بل طن السبخة من قئاة 
على شغير الوادى مقابل المديئة » فلما مهم مهم رسول الل كلا كي والمسادون قال للم قدرأيت والله 
000 رأيث 3 تراتذيم ورأيثفى ذباب سيق ل ودأيت أ أدخات بدى ففدرع حصينة 3 فأولتها 


المدينة . وهذا الطديث رواه البخارى ومسلم ا عن أ ىكيب 0 ن ألى انان عن بريد بن 
عبد الله بن أ بردة عر أرق نأف «ومى الاشحرى دن الى دلى الله عليه وسلم' 
قال م رأيت فى النام أنى أهاجر 1 ارق ما ذل فذحب وكلى الى أنها اليامة أو هجر 
ذاذا هى المديئة يأدب ورأيت فى رؤياى هذه ألى هززت سية نا انام مهرد فاذا ذوما اديب 

من المؤءنين لوم أحدءثم هزه أ رى لعاد أحد ن ما كار فاذا هو مانياء 'ء الله به من الفتم' 
واجماع المؤمنين » ور أيت فهها أيضا بقراً والله خير فذا م النفر من المزءنين يوم أحد واذا اناير 
ماجاء الله به من اناير وثواب الصدق الذى أتانا بعد يوم بدر:» وقال البدبق أخبر نا أبو عبد الله 
ااافظ أخبرنا الأعم أخبر نا مد بن عبد الاين ميد لله أخير نأ وهب أخبرنى ابن أن 
لم ز ناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن 000 : تعقل رسول الله عل 
0 لوم بدر قال ابن عباس وهو ااذى رأى فيه الرؤيا يوم ا 

َي لماجاءه المشركون يوم أحدكان رأيه أن يقم بالدينة فيقاتلهم فها فتال له ناس لم يكو نوا 

0 3 رج يأرسول الله المهم نقاتلهم 1 ن لصيههم من النضيلة ما أصاب أحل 
بدر فا زالوا لي ل ل ا اله أقم فار رأئ رأيك : 


فقال هم مإشيغى ىأ لضع أداته بعد ماليسها حي قى بك له بينه و بين عدوه . قال وكان قال لم 


ص 


لو مثثر 0 1 ى الاداأة 57 أنى فى درع حصينة فأر وللها المديئة وألى 5 رد ف كيدا 


: , 55 َس 1 : د 


وأولته كي ا الغشارفل فر لتدفلا أي ورت قر 1 يذب فبة, روا خير » 
رواه التر هذى وابن ماجه من حديث عيد الر حن سن أى الز 5 أنه به.وروى البق عن 
طريق حقاد بن سادة عن عل شعن وار فوع ا ا اس لع 
كيشا وكأن ضبة سبنى انسكسرت فأولت أنى أقتسل كبش القوم وأولت كسر ضبة سيى قتسل 
رجل من عترلى . فقتل سهزة و قَدل رسول الله مَيكيةْ مالحة وكان صاحب الاواء . وقال ٠وسى‏ بن 
عقبة رح ورجعت قريش فاستجلبوا ٠‏ ن أطلعوم من متنك الفرت وار ابو شال .ان حر 
فى جمع قريش وذلك فى شوال من السئة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا يبطن الوادى الذى قبل 
أحد وكان رمال من المساءين ١‏ يشبدوا ل قد ندهوا عل مأفاتمم من الساهة وتمنوا لقاء العدو 
ليباو! ما أبل إخو هم يوم بدر فها نزل أبو سغيان والشركون أصل أحد فرح المسلمون الذين /أ 
ل يش,دوا بدرا بقدوم العدو عليهم وقلوا : قد ساق الله علينا أمنيتنا ثم ان رسول الله ا ارى 


ليلة اعة رؤيا فأميح غاءه نثر من أصحابه ققال لم «رأيت البارحة فى مناى بقر تنيع والله 
خيرنوراءت سيق ذا الثقار انقمم هن عند ضإئه أو قل : به فاول فكرهتهوهما مصييتان 
ورأيت أنىفى درع حصينة وأنى مردف كبشا » . فلا أخبرم رسول الله مَك 8 قالوا : 
00 له إماذا أولت رؤياك + قال : أولت البقر الذى رأيت بقراً فيناوفى القوم و نت اما 
ريق .وول رجالكن الذى رأى بسيفه الذى أصاب وجهه فن العدو أصاب وجيه 
1 وقصمو | ر باعيته وخرقوأشفته بزعو ر ن أن الذى رماه عتبة :إن أى وقاص وكن البقر من 

لءنالمسامينيومئذ . وقال أوّلت الك شأ نه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأو دلت الدرع الاصيئة 
0 فأمكثوا و اجعلو | الذرارى فى الآظام فان دخ ل علينا القوم فى الازقة قاتلناهم ورهوا ٠ن‏ فوق 
البيوت وكانوا قد سَكوا أزقة المديذة بالبنيان حو [صارت]كالمصن . فقال الذين لميشهدوا بدراً : 
كنا نتمنى هذا اليوم وندعو افد ساقه الله الينا وقرب المسير وقال رجلمن الانصار : «تى نقاتلوم 
يارسول الله اذا لم تقاتلهم عند شعبنا ‏ وقال رجال ماذا تمئع اذا لم عنع المرب بروع 7 وقال رجال 
قولا صدقوا به ومضوا عليه هنهم -دزة بن عبد المطاب 1 : والذى أنزل عليك الكتاب 
لنجادلهم . وقال ليم . 0 0 ن تعلبة وهو أحد بنى سام : يا ني الله لا حرءنا الإنة فوالذى 

ى بيده لأدخلنها . قال له رسول الله مكل 00 ا َه ورسوله ولا أفر يوم 
7 حف . ققال له رسول الله ييل : صدقت . واستشهد يومئذ . و أى )كثير من الناس إلا الخروج 
الى العدو ولم يتناهوا الى قول رسول الله عل ورأيه واورضوا بلذى أمرمكن ذلك ولكن 
غلب التضاء والقدر وعامة من أشار عليه بانارو تك يشهدوا 2 قد عاموا الذى سبق 


0 الفضياة فاما صلى رسول الله 2 |الجعة وعظ الناس وذ كرم وأمرم يللد | 


والجهادثم أنصرف هن خطيته وصلاته فدعا : هنا فلاس بارئم أذن فى ان اناس بائاروج فا ل ذلك |1 
|| رجالمنذوى الر أى قالوا : أعم نا رسول الله يكلب أن نمكث بالمدينة وهو أعل بلله وما ير يد وبأتيةا 
الوحى هن السماءققالوا يارسول الله أمكث كه أمستنا فقال : ما ينبغى لنى اذا أذ لأأية الم ب وأذن أ 
بااروج الى العدو أن بجع حتى يقانلوقد دعوكك الى هذا ا'ديث بيثم إلا انار وج فليم تتوى أأ 
الله و الصبر عند اليأس اذا لقيثم العدو وانظروا ماذا أمرك اللدبه فافعلو ا قال : فخرج رسول الله أ 
يي امون فلتكرا عل البداع وم الف رجل والشركون ثلاثة لاف فغى رسول الله ملي 
حتى نزل بأحد ورجم عنه عيد لله بن ألى” ابن ساول فى ثملثائة فبق رسول الله مكل فى سبعائة قال أ 
البميق رح هذا هو 200 أحل المنازى أنهم بقوا فى سبعاثة مقاتل قال والمشبور عن الزهرى ' 
أنهم بقوا فى أ بمائة «قاتل كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن اصبغ عن ابن وهب عن يونس || 
عن الزهرى وقيل عنه بهذا الاسناد سبعيائة الله أعل . قال «ومى بن عقبةوكان على خيل الشركين | 
|أخلد بن الوليد وكان معهم مائة فرس وكان اواؤه مع عمان بن طلحة قال ولم يكن مع المسلمين فرس | 
واحدة ثم كر الوقمة كا سيأنى تقصيلها ان شاء الله تعالى . وقال مد بن اسحاق لما قص رسو الله | 
َيل رؤياه على أسمابه قال م م انرأتم أن تقيموا باللدينة وتدعوهم حيث نزلوا فان أقادوا أقاءوا || 

بش مقام وان #دخاوا علينا قاتلناهم فيباوكان رأى عبد الله بن أئّ أبن ساول مع رأى رسول اه 
وى أن لابخرج اليهم فقال رجال ٠‏ من المسهين من 1 م الله بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن 
كان فاته بدر : يارسول الله أخرج بنا الى سال انيه عنهم وضعقنا فقال عب الله | 
ابن أى” يارسول الله لأتخرج اليهم فوالله ماخرجنا «نها الى عدو قط الا أصاب ناولا دخلها 
علي ما الا أصبنا ءنه . فلم ييزل الناس برسول الله مَكِيةِ حتى دخل فلبس لأمته وذلك ,يوم الجمة|| 
حين فرغ ءن الصلاة وقد مات فى ذلك اليوم رجل من بنى النجار يقال له مالك بن عمرو فصل || 
عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا استكرهنا رسول الله مَكيةِ ولم يكن لنا ذلك فلما خرج 1 
علييم قالوا يأرسول الله أن شت فاقعد قال ماينبنى لنبى اذا لبس لأمه أن إيضعها حتى يقاتل . 
ترج رسول لله مكب فى ألف من أصحابه . قال ابن هشام واستعمل على المدينة أبن أم مكتوم قال 
ابن اسحاق حتى اذا كان بالشوط بين المدينة وأحد اتخزل عنه عبد لله بن أى" بثلث الناس وقال| 
أطاعرم وعصالى ماندرى خلام نقتل أنفسنا هنا أمها اناس . فرجع عن عن أتبعه من قومه من أهل || 
النفاق والريب واتبعيم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمى والد جابر بن عبد الله فقال يأقوم اذك | 
الله أن لذ نوا قومك وقد د عدوم . قلوا لو و نانم تنانلون ما رما 


2 كنا لا نرى أن يكو ن قتال . فلها ع عليه وأبوا الا الانصراف قال ا الله أعداء 
اله فسيغنى الله ع نبيه مَكلي . قلت : وهؤلاء القوم م المرادون قوله تعالى ١‏ ( وليعم الذين 
نافقوا وقيل لم تعالوا قالموا فىسبيل الله أو أدفموا قالوا لو نم قتالا لاتبمنام هم الكفر يومكذ أقرب 

مهم للإعان يقولون بأفواهيم ماليس فى قو ميم الله أعلم عا يكتمون 4 ١‏ يعنى انهم كاذون فى 
قولم لونم قلا لاتبنا » وذلك لأن وقوع لقتال أعره ظاهر بين واضح لاخناء ولا شك 
فيه وهم الذين أنزل الله فييم ١‏ فا 3 فى المنافقين فتتين والله أركسهم عاكسبوا 4 الآية 
وذلك أن طائئة قالت تقاتلهم وقال آخر ون انام كاثبت وبين فى الصحيح . وذكر الزهرى 
أن الانصار استأذنوا حينئذ رسول الله وليك فى الاستعانة بكلفائهم من هود المديدة ققال لاحاجة 
لنا فيهم . وذكر عروة بن «وسى بن.عقبة 37 بى سامة و ببى حارئة لمأ رجم عبد لله بن ألىّ وأصحابه 
همتا ان تفشلا فثبتهما الله تعالى » ولهذا قال لإ اذ ممت طائنتان .ني أن تفشلا والله وليهما وعلالله 
فليتوكل المؤمنون 4 قال جابر بن عبد اله ما أحبأنها : تنزل والله يقول (إوالله ولمهما 4 كاثيت 
باعي عنه . قال ابن اسحاق ومغى رسول 0 ولو بى حارثة فنب 
'فرس يذنيه فأصا ب كلاب سيف فاستله 0 يه لصاحب السيف شم سيقك أى 
أغده فالى أرىالسيوف ستسل اليوم . ثم ثم قال البى وَيفالة ا :: من رجل فرج بناعلى القوممن 
"كنيد ( فسن فررين) مط يق لاعر جااغليم قال أبو تحينية أغو ب حارقة بن الخارث أنا 
.يرسول الله فنقذ به فى حرة ببى حارثة و بين أمواطم حتى سلك بهفى مال لمربع بن قيفلى وكان 
رجلا مناققاً ضر ير البصر فلما مع حس رسول الله ودن معه دن المسلمين قام بمثى فى وجوههمالتراب 

ويقول ان كنت رسول الله فالى لا أحل لاك أن تدخل فى جائطى . قال ابن اسحاق وقد ذكر لى 
أنه أخذ حفنة هن التراب. فى اطي ها غير كياجمد ! اطنرات مباوجيك 


فا بتدره القوم ليقتاوه فقال رسول الله 2 لاقتاى ه» فهذا الاعمى أعبى القلب أعمى البعسر » وقد 
بدر اليه سعد بن ز يد أخو بنى عبد الاشهل قبل'نهى رسول الله مويه فضربه_بالقوس فى رأمنه 
فشجه ومغى رسول لله ييه حتى نزل الشعب من أعد فى عدوة الوادى وفى اليل وجعل ظرزه 
اوعبكزه الى أحد وقال لابقائلن أحد حتى آمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر 00 
زرو عكانت بالصدخة هن قناة كانت لهسهين فقال رجل هن الانصار حين نعى رسول له ب 
إزعن عن القتال أت رى ذدوع فىقيلة ولا نضارب #وتعباً رسول الله 0 © للقتالوهوفى سبعائة رجل وأمر 


على ١م‏ لرمأة بومكذ عيد الله , وحن اا ى عمرو بن عوف وهو ١ل‏ يومكتر شياب بيض :والرماة 
3 


ونيم قال اشع غيل نابل ونان ع خلفنا ان كانت لنا أو علينا فاثيت مكانك 


0) 


لانو تين من قباك . 000 شاهد 1 ليق 0 شاء اش 5 ل ا 1-5 ا 
إن 


سول ل ا بين درعين إدىابس 8 فون درع ودفماناواء الى مصعب عر أ بى عبد 


الدار قلت وقد رد رسول الله نا تل جماعة من الغلمان بوم أحدق كنم من حضور ألمب لصغريم 


منهم عبد الله بن عمر كا شق ا ا على الى 0 5 يوم أحدفلم وى وعر ات 


عليه ىام اتاندق وأنااين خسعشرة فأجازلى وكذلك رد يومكد أسامة بن زيد وزيد بن ثايت 


والبراء بن عازب وأسيد بن ظرير وكرابة بن أوس بن قيظلى ذكره ابن قتدبة وأورده السهيلى » وهو 
الذى يقول فيه الشماخ : 


اذا ما راية رفمت لحجد تلقاها عرابة بانمين 
وهنهم إن سعيك بن خيثمة 0 السوييل أ وأجازه كليم لوم اعطندق وكان قد رد 
يومكد عرة إن حادب و رافم بن خدج وها اينا عن عشرة سئة ة فقيل يارسول الله ان راف رام 


تأجازه فقيل يارسول الله فان مر ة اهسرع راف تأجازه . قال ابن اسحاق رم ولعب ت قريش ومم 
ثلاثة آلاف ومعبم مانا فرس قد جنبوها ل+علوا على ميمنة أنايل خالد بن الوليد وعلى «يسرتما 
عكرمة :بن ألى جبل بن هشام وقال رسول الله يد : من بأخذ هذا السيف يحقه فقام الببه رجال 


فأمسكه عتم حت قام اليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بنى ساعدة فقال وما حقه يارسول اللهة قال 
أن تضرب به فى العدو حتى ينحى . قال أناآخذه يارسول الله يحقه فأعطاه اياه . هكذا ذكره ابن 


اسحاق 3 .وقد قا 0 لا عجدلنا تابنك وعفان قالا حدثنا هاد هوابن 0 ابتلاة اخازنا عابت 


عن النى ان رسول ل الله الث يلثم أخذ سيما قا يوم أحد ققال وديم السيف فأخذ قوم لمارا نارون 
اليه 0 
المشركين ورواه سل عن أبى بكر عن عفان به . قال أبن اسحاق كان أبو دجانة رجلا شجاءا يخال 
عند | تأر كان لها قرا أء يعم مها عند احارب يعتصب بها فيعل أنه سيقاتل » قال فلما أخذ 


بأخذه نه ليذ نم ألقوم فقال أبو دحانة معاك : أنا اخذه بق فاخلة ففلق به هام 


السيف هن يد رسول ايل أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم جمل يتبختر بين الصفين قال : 
كدتى جعفر بن عبد الله بن ن أسل مولى مر بن اناطاب عن رجل من الانصار عن بى سامة قال: 
قال رسول لله كلاق حين رأى أبا دجانة بتبختر :انها لمشية ببغضها الله الافى مثل هذا الموطن . قال 
ابن أسحاق وقد قال أبو سفيان لاصحاب ألاواء من بى عبد الدار يحرضهم على القتال :يابنى عبد الدار 
قد وليم لوأ ءنا يوم بدر قأصاينا ماقد رأيتم وانما ب وى الناس , ن قبل رأيائهم اذا زالت زالوا فاما أن 
ا عقا واما أن لوا يننا و بيه فتكفيكوه فبيوابه وتواعدوه وقالوا :مره ن سل اليك لوا ءنا! 
ورا اذا التقييا كيف لصنع .رذلك الذى أراد أ سفيان .قال فلا ان النالرودنا لعضهم هن 


1 


ا 


عض قامت هند بنت عتمة فى النسوة اللانى معها وأخذن الدفوف يضربن ما خلف الرجال| 


وخرضن ع الول ساكصدمي انول 

و 8 1 - بد دالداد و5 مب جاة الادار 1 كل بتار 
وتاول أسا : ' 5 

2 ش 
ان تتبلوا أعائق وترش الما 

أو تديروا ننارق فراق غير وامق 
قال ابن اسحاق وحدتى عاصم بن عر بن قتادة ان أبااص عبد مرو بن صيفى بن مالك بن 
اانهان أحد بى ذبيعة وكان قد خرج الى مكة «باعدا لرسول اله مكلت مه خسون غلاما عن 
الاوس و بعض الناس يول كانوا خسة عشر وكان إعد قريشاً أن لوقد اتى قومه لم يختلف عليه 


: ليم رجلان » فما التق النا س كان أو ول من لقييم أ لوعاض فَْ الاحابيش وعبدان أحل 1 فنادى‎ ٠ 
يامعشر الاوس أنا عافن قالوا :فلا أن الله بك ع 5 يافاسق . وكان السى فى اطاهلية الرأهب فسماه‎ 


رسول الله مكل الناسق . فاما تمع ردم . عليه قال لتد أداب قومى إعدى شرم ثم قاتليم قتالا شدير 
5 أرضخهم بالمجارة . قال ابن اسحاق تأقبل ااناسى حى ليك المرب وقاتل أو دجانة حتى أمع 
ف الناس قال ابن هشام وحدثى غير وأحد هن أهل الم أن الزبير بن العوام قال وحدك ف نفسى 
حين سألت رسول الله مكو السيف فنعنيه وأعطاه أب دجانة رقلت أنا أبن صفية عته وهزقر يش 


وقد قت اليه وسألته اياه قبله فأعطاه أب سجانة وتركتى والله لأ نفارن مايصنع فاتبعته فأخرج عصابة 


له مراء فعصب بها رأسه فتالت الاأصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وعكذا كانت تقول له اذا 
لُعصب ترج وهويقول : 
أنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهرفى الكيول2 أضرب سيف الله والرسول 
وقال الاموى حدثنى أ بو عبيد فى حديث النى يَوكثير أن رجلا أتاه وهو يقاتل به فقسال لماك 
ان أعطيتك تقاتل فى السكيول ؟ قال لا. فأعطاه سيقاً فجدل بر كز ويقول : 
أنا الذى عاهدتى خليلى انلا أقوم الدهر فى الكيول 
وهذا حديث بروى عن شعبة ورواه | سرائيلكلاها عن أبى اسحاق عن دند بنت خالد 
أو غيره يرفه: الكيول يعنى مؤخر الصذوف سمعنه من عدة من ن أهل الم ولم أسمع هذا أنطرنى إلا 
فى هذا أناديث . قآل اين ه شام تعمل لايلتى د إلا قتله وكن فى الث 0 يه 3 
إلا ذففٍ “عليه عل كل منها بد'و من داحيه فدعوت له أن مع بينها ولتقيا فاختلفا ضر بتيبن 


فضرب الشرك أبا دجانة فاتقاه بدر قته فعضت بسيغه وضر به أبو دجانة ققتله . ثم رأبته قد حل 
البرك عل ترق راس هلق رقت مخ عل اوقد الله ورسوله أعلٍ . وقد رواه 
البيوق فى الدلائل هن طرريق هشام بن عر وة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك . قال ابن اسحاق 
قال أبو دجانة رأث انساناً مس الناس 06 ا فصمدت له فاما اث عليه السيف واول 
فاذا امرأة ذأ أ كرمت" سيف رسول الله يلي أن أضرب به امرأة وذ كر موسى بن عقبة أن رسول 

الله وكيا عر ضه طلبه «نه عمر فأعرض عنه ثم «البه دنه الزبير فأعرض عنه فوجدا فى أنفسهها من 
ذلك 3 عرضه الثالثة فطليه أودجانة فدفعه اليه فأعمطى السيف -قه قال فز عموا أن كب بن مالك 
قال :كنت فيدن خرج من الاين فها رأيت مثل المشركين يقتلى المسادين قت فتجاورت اذا 
رحل بهن ام شركين جع اللأمة يجوز المسهين وهو يقول : استوستوا كا استوسقت جزر القنم ٠‏ قال 
وأذا رجل هن السامين ينتظره وعليه لأمته هضيت حت ىكنت مر د ورائه ثم قت أنترليم 
والكافر بيصرى اذا الكافر أفضله) عدة وهيأة . قال فم أزل أنتظارها حتى التقيا فضرب 

سياد لسكافر على حبل عاتقه ضر بة بالسيف فباخت وركه و تغرق فرقتين ثم كشف السلم عن وجهه 
وقال “كيف ترى يا كمب ؟ أنا أو دجانة 


مقال هزه رضفى الله عن2 


قال اد بن أسحاة ق وقاتل حزن 0 ل 0 عبد شر حبيل بن هاثم بن 
عيك ماف دن عبد الدار وكان أحد النفر الذين يماو 1 الاواء؛ وكذلك قتل عمان بن بن الى الحة 
اوهو حامل الاو أء وهو يقول: 

ان على أهل اللواء حا أن يخضموا الصعدة أو تندتا 

فحمل عليه +زة ققتسله ثم مس به سباع بن عبد المرّى المبشانى وكان يكنى بألى نيار قال 
حمزة: هل الى ياأبن مقاعة البظوروكانت أمه أم أثمار ٠ولاة‏ شرريق بن عمرو بن وهب الثقنى وكانت 
ختانة عكة ذلما التقيا ذمربه حمر ة فده فقال وحشى غلام جبيد بن ن مطعم و الله الى لانظار ر لخجزة مهد 
الناس بسيفه مايليق شيتاعة ان الأورق إذ قد نقد منىاليه سباع فقال حمزة ة هل يأابن مقطعة 
البقاور فضير به ضر بتفكأما أخطأ رأسه وه: زدث حريق اح ات للف ل 
فى ليه ر<تقخرجت من بين رجليا فأقبل نحوى فلمب فوقع وأمبلته حتى اذا مات جئت فأخنت 
ْ 
ربو سينيد إل اليك لل سه مع ل اد بقل سان 


الفضل بن عياش بن ر بيعة بن الأارث عن سلوان بن يسار عن جعفر بن مرو بن أمية الضمرى 


- البداية والتهاية ب رايم 


الل 


قال : رجت أنا وعبيد الله بن عدى بن انايار أحد بنى نوفل بن عبد «ناف فى زءان معاوية 


فأدر بنا مع الناس فلها مرر نا بحمص وكان و حشى مولى جبير قد سكلها وأقام مها فادا قدمناها قال 
عبيد اله بن عدى : هل لك فى أن نأى وحشياً فنسأله عن قتل <ز ةَ كيف قتله ‏ قال قلت له: ان 
شئت . فخرجنا نسأل عنه يحمص قتال لنا رجل وتحن نسأل عنه انك ستجدانه بثثاء داره وهو 
رجل قد غليت عليه الجر فان نجداه صاحياً مجدا رجلا عرياً وكهدا عنده بعض ماتر يدانوتصيبا 
عنده ماشْئا من حديث السألانه عنه وان حجداه وبه إعض مابه فانص رف عنه ودماه . قال : فخرجنا 
تمثى حتى جأناه فاذا هو بفناء داره على «انفسة له واذا شيخ كبير مثل البغاث »واذا هو صاح 
لالس بهء فلما انتبينا اليه سانا عليه » فرقم رأسه الى عبيد الله بن عدى فقال : ١‏ 
لمدى بن الذيار أنت + قال م . قال أما واللّه مار أبتك ند ناولتك أمك السعدية التى أرضعتك 
ار بعيرها فأأخذتك بعرذ مك فامعث لى قدماك حتى رفمتك الها 
فوالله ماهو إلا أن وقنت عل” فعرفتهما . قال سنا اليه فقلنا : جئناك لتحدثنا عن قتل هزة كيف 
قتلته + قال : أما إلى 00 عدت سول الله 2 حين سألنى عن ذلك كنت غلاماً 
0 ومسي وش ف اديت ودر شامارت ارين الى أحد قال لى 
جبير : إن قتلت حمزةع مد إبدى تأنت عنيق . . قال تفرجت مم الناس وَكنث رجلا حرشي 
أقذف 7 بة قذف اللبشة قل: ما أخض » مها شيقاً » ذلما التق الناس خرجت أ نظر هزة واتيصره 
حتى رأيته فى عرض النا سكأ نه الجل الأورق مهد الئاس بسيفه هيا مايقوم له شىء فوالله إلى 
لأنمياله أريده وأستثر منه بشجرة أو حجر ليدثو منى إذ تقدمنى اليه م بن عبد العزى قاما 
رام زة قال هل إلى يا ان مقطعة البقاور » قال فضر ,هضرب ة كأ نما أخطأ رأسه» قال وهززت حر بق 
قز افااوطيك نوقلي علدا وقعث فى فنته حت خرجت من بين رجليه وذهب ليئوء نحوى 
م وإياها حتى مات 9 أنيته فأخذت حربتى ْم رحية ان العسكر وقمدت فيهولم ي>كنلى 
بذيره -حاجة نما قتلته لأعتق » فاما قدمت مكة عتقت ثم أت حدٍ 0 رسول لله 6 مك 
هر بت الى الطائف 4+ نت مها فلما خرج وفد 07 الى راسو الله 7 يل ليداموا تعيت عا 
المذاهب فتلت سق بالشام أو بالمن أو ببعض البلاد فوالله إلى لنى ذلك من حمى إِذ قال لى 19 : 
ويحك انه والله لايقفل أحدا من الناس دخل فى دينه وشهد شرسادة أحأنى » قال فاما قال لى ذلك 
خرجت <تى قدءت على رسول الله موك المدينة فل برعه إلا بى قأئماً على رأسه أشيد شهادة الأ 
فلما رآفى قال لى :أو حشى أنت + قلت مم يارسول الله . قال اقمد لخدثى كيف قتلت مزة + قال 
لخدئتهكا حدنتكاء ذلما فرغت من حديى قال ويمك غيب عنى وجبلك فلا أرينك » قال فتكنت 


)15( 


أتتكلٍ برسول 1 حيث كن لزلا برانى حتى قبضه الله عز وجل » فلما خرج المسامون الى 
| مسيلمة التكذاب صاحب العامة خرجت مهم وأخذت حربتى التى قنلت مها +زة » فلا التق 
الناس رأيت «سيامة قأئما و بيده السيف وما أعر فه فََبيأت له وتبياأ له رجل من الانصار من الناحية 
الاخر ىكلانا ريده فهيززت حر بتى حتى اذا رضيت مهلها دفنتها عليه فوقعت فيه » وشلا عليه 
الانصارى بالسيف فر يك أعل أينا قنلد» فانكنت قتلته ققد قنلت خير الناس بعد رسول الله ل 
وقنات شر الناس . قلت : الالصارى هو أو دجانة سماك بن خرشةكا سبأى فى مقتل أهل العامة . 
وقال الواقدى فى الردة : هو عبد الله بن زيد بن عادم المازنى . وقال سيف بنعمرو: 000 
ابن سهل وهو القائل : 
ألم ترا أنى ووحشيهم قتلت مسيمة المصين 
وسأل الناسْ عن قتلءه . فقلت ضربت وهذا طمن 
والمشهور أن وحشْيًاً هو اذى بدره بالضربة وذفف عليه أبودجانة » لما روى ابن اسحاقعن 
عبد الله بن الفضل عن سليان بن يسار عن ابن عمر قال : سمعت صارحاً يوم الهسامة يقول : قنله 
العيد الأ سود ٠‏ وقد روى الإبخارى قصة مقتل حمزة من طرريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 


سفة لد عن عبد ا بن الفضل عن عن سليان بن لسار عن جعقر بن عرو بن أمية الضمرى 


قال خرجثت د عيك الله بن عدى بن اطيار 0 القصة كأ تقدم . وذر أن عبيد الله بن عدى 


كان معتجراً عماءة لابرى هذه وحشى إلا عينيه ورجليه فذكرهن معر فته له ما تقدم » وهذه قيافة 
عظيمة كا عرف + رز المدسلى أقدام ززيد وابنه أسامة مع اختلاف ألوانها . وقال فى سياقته : فلها 
أن صف الناس اشبال خرع يلها" فقال هل من «بارز تفرج اليه +زة ابن عد امطاب فقال له : 
باسباع يااين أم أثمار مقاعة البفاور أنحاد الله ورسوله ؟ ثم شد عليه فسكان كأمس الذاهب » قال 
وكنت خزة كحت صخرة فها دنا »ى رءيته بحر بتى 5 تأذعبا ف 35 حتى خرجت هن بين وركيه 
أقال فنكان ذلك آخخر النهد به الى أن قال : فلدا قبض رسول الله يي وخرج مسيلة الكذات 
قلت لأخرج الى .سيهة لعلى أقنلء فأ كاف“ به مزة » قال نف رجت مع الناس فكان من أمره مأكان 
قال فاذا رجل قائم فى ثامق جداركا نه جلى أورق ثائر الرأس » قال فرميته بحر بتى فاضعها بن 
“دبيه حتى خ رجت ه نكتفيه » قال ووثب اليه رجل من الانصار فضر به بالسيف على هامته » قال 
عبد الله بن الفضل فأخبرلى سليان بن يسار أنه سم عبد الله بن عمر يقول : فقالت جارية على ظور 
البيت :واأمير المؤمناه قتله العبد الاسود » قال أبن هشام فبلةتى أن وحشيا لم بزل بح فى الخر حتى 
أخلع من الدديوان كان عمر بن اناطاب يقول : قد قلت إن اللّهلم يسكن ليدع قاتل حمزة . قلتا: 


ووفى وحثى بن حرب أو دسمة ويقال أبو جرب مص وكان أول من لبس الثياب المداوكة . 
قال ابن اسحاق : وقاتلمصعب بن عمير دون رسول الله ولي حتى قتل وكأن الذى قتله ابن أعة 
الليئووهو يظن ان أنه رسول اله يك فرجع الدقر بش فال قتلت مدا . قلت وذكر موسى بن عقبة 
٠‏ 
فى مغازيه عن سعيد بِنْ المسيب أن الذى قتل مصعباً هو أب" بن خلف لله أعلم . قال ابن اسحاق 
فلدا قتل مصعب بن عدير أعط ر سول الله مَكيهٍ الاواء عل بن أبى طالب 0 
عن ابن اسحاق : كان ن اللواء أولا. مع على بن أبى طالب فاما ا 
امشرحت ين مع عبد الدار قال من أحق بلوفاء منهم أذ الاواء هن على بن ألى طالب قدقعه 1 
مصعب بن عمير» فاسا قتل مصعب أعطى ألاواء عل بن ألى اب 1 ابن اسحاق : وقائل 
على بن أفى طالب ورجال من الملمين . قال ابن هشام وحدثنى مساهة بن علقمة المازنى . قال : 4 
اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله كله حت راية الانصار وأرسل الى على أن قدم ااراية 
فقدم على وهو يقول : أنا أ, بو التعم قناداه 1 بن ألى طلحة وهو صاحب لواء المشركين . هل 
لك يا أ! القعم فى البراز عن حاحة + قال ل لم فبرز | بينالصذين فاختلها ضر بتين فضر به على فصرعه 
م انصرف ولم جوز : عليه . فقال له بعض أصحابه : أفلا أجيزت عليه 7 تقال انه استقيانى إعورته 
فمطنتنى عليه آم لرحم وعر رفت أن الله قد قتله . وقد فمل ذلاك على رذى لله عنه يوم صغين مم بسر 
ابن الى أرطاة لما حل عليه ليقتله أبدى له عور ته فرجع عنه. وكذلات فمل عمرو بن العاص حين 
حل عايه على فى إعض أيام صغين أبدى عن عور ته فرجم على أِضاً . ففى ذلك يقول الارث بن 
النضر : 
إلى كل يوم فارس غير نه وعورته وسط العجاجة باديه 
يكف الا عنه عل سناته ‏ ويضسك متها فى الألاء معاويه 
وذ كي اسحاق أن الحة بن أنى طالحة العبدرى حامل لواء امشركين يومكذ 


دعا الى البراز ذا- حم دنه اأناس ذبر ز اليه الزبير بن العوام فوب حتى صار معه على حمله “ثم 


سكي ان 


ّْ اقتحم ب الارض ألناء هنا رذعه ينه فأثنى عليه رسول ال وَل قال « ان لكل نى, حواريا 
وحوارئ” الزبير » وقال : لولم ببرز اليه لبرزت أنا اليه لما رأيثت هن أحجام الناس عنه . وقال 

| أبن اسحاق قتل أبا سعد بن أى طلحة سعد بن ن أفى وقاص و قاتل عام بن نابت بن أبى الأقلم 
قتل نافم بن أبى مللحة وأخاه الملا سكلاهما إشعره سهماً عأ أبن احناقيقة رجه فى حجرها 
فتقول يابنى هن أدابك فيقول سمحت رجلا حين رمانى يقول خذها وأنا ابن أبى الأقلم فنذرت 


ان أمك: ادي ران ار أ شرب فيه ار روكان 0 قد عاهد الله لا بحس مشسكا يمك ولا 


ا وذذا أن أت 3 الوم أ رجيعكا ان قال ابن أسحاق 000 البق حاطالة بن أى 70 


عمرو ويقال عبد مرو بن صيى كن يقال لابى عامر فى الطاهلية الراهب اسكترة عبادته فمماه 
رسول الله جل الناسق لما خلف اا وأهله زهرب دن المديئة هر بأ »,. ن الاملام وعنالفة انون 
عليه السلام وحنظلة الذى يعرف ي#نظلة الغسيل لانه غسلته اللائسكة كاسيأى هو وأبو سفيان 
صخر بن حرب فاما علاه حنظلة رآه شداد بن الاوس وهو الذى يقال له ايد ن شعوب فضر به شداد 
قله فال رسول لاله و دان نصاحيم 1 لللاتكة : فاسألى .| أهل ما شأنه » فسكلت صاحيته 
فال الو اقدى : هى جميلة بنت أفى 1 ن ساول وكانت عر زواسا ما عليه تاك أايلة . قنالت خرج وهو 
جنب "حين مهم الهاتفة فقال رسول الله جَككي >كذاك غسلته اللائكة . وقد ذكر موسى بن 
عقبة أن أباه ضرب برجله فى صدرهوقال ذنبان أصيتبما ولتد نهيتك عن مصر عك هذاء ولقدا 
والله كنت وصولا الرحم برك بالوالد . قال ابن اسحاق وقال أبن شعوب فى ذلك : | 
لأجين صاحى ونضى- إطعنة مثل شماع ال 
وقال ابن شعوب : 
ولولا دناعى يا ابن حرب و.شهدى لألفيت يوم النمف غير يب 
ولولامكرى اير بالنعف فرفرت عليه ذباع أو ضراء كيب 
وقال أبو سفيان : 
واوشئت تيجتى 
وما زال مبرى .زجر الكاب لهم 
أقاتليم ‏ وأدّعى يلغلاب 
فكى ولا ترعى عقلة عاذل ولا تأمى من كبرة ونحيب 
الك راعر انا 4 قم نافيا <رعق كر عن تعره مصييه 
0 ذى قدكان فى النفى انق قتلت من التجار كل تجيب 
كان لدى اذيجاء غير هيوب 
كانت شجى فى القلب ذات ندوب 
آبوا وقد أودى الابيب نيم بهم لخدب من عحب 
أصابيم من لم يكن كدمائيم كناء ولا فى 
فاحابه حسان بن ثأيت : 
ذكت الاروم الصيد ءن آل هاشم رلستة لزور قلته 


0 00 
جب أن اقصدت -«زة لهم بعيته 


لمعجدتب 


أ 
| 


ل 
م يقتلوا عمراً وعتبة وابنه 


وشيبة وا-أجاج واين حبيب 


غداة كما" الفامى علا قراعه 


فصل 


قال ابن اسحاق : ثم أنزل الله نصره على 


بضربة ‏ عضب لله ضيب 


المسلين » وصدقيم وعده فحسوم بالسيوف حت 
اكشفو م عن العسكر وكانت الهزيمة لا شك فيها . وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الز بير 
عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال : والله لقد رأيتى أنظر الى خدم ند بنت 
عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا واد مالف ارمافع الس1ة 
كشفنا القوم عنه وخاوا ظبو رنا للخيل فا تينا من خلقنا وصرخ صار ح ألاان ممداً قد قتل فانسكفا نا 
وانكفأ القوم علينا بعد أن أمبنا أصحاب الاواء حتى ما يدلو نه أحد منهم » كدثنى عض 
أهل العم أن الاوا م بزل صر يهأ مأحتى أخذته ع ر بنت علقمة الحارثية فرعته لقريش فلاثوا به 
وكان الاواء مع صواب غلام لبه 


أن والح" حبشى وكان 1" آخره دن 2 ليم قائل به حتى قطمت ' 


يداه ثم برك عليه فاخذ الاواء إصدره ودئقه حتى قتل عليه وهو يذو[ : : اللعم حل أعزرت - يعنى 
اللم م هل أعدرت - فقال حسان بن ابت فى ذلك : 


0 فرتم بالاواء وشر لسر 
جام ترم فيه لعبد 
ظننثم والسفيه له ظنو ل 
بأن جلادنا يوم التقينا 


أقر المبن ان عصبت يداه 


لواء حين رد الى صواب 
وألأم هن يطا عفر التراب 
وما ان ذاك من أمى الصواب 
كك 2 حمر العياب 
وماان اسان على خضاب 


وقال حسان أيضا فى رفم عمرة بنث علقمة اللواء لهم : 


00 م 
اذا عضل سيقت الينا كأنها 


أقنا لم 38 مبير متكلا 
فاولا 1 الخارثية أصيحوا 


حداية شرك معامات المواجب 
وحزناتم بالفيرد هنكل جانب 
بساعو نف الاسواق بيع أ لاب 


قال أبن اسحاق فاتكشف الملهون وأصاب منرم العدووكان يوم بلاء وتمحيص أ كرم الله 
فيه من أ كرم بالشهادقحق خلصالمدو الى رسول الله مكلايع فذ ببا-لجارة حتى وقع لشقه فأصيبت 
ر باعيته وشج فى وجهه وكات شفته وكان الذى أصايه حتية 0 ن ألى وقاص أدثنى م يد الطو بل 1 


ع 


أء. 
أنس بن مالك قال كم رت رباعية النى وَككَي يوم أحد وشج فى وجيه لعل مسح ح الدم ويقول 


كيف عل قو نوا وجه نإمهم وهو يدعوم إلى الله فأ ذل اش لعن لون ن الأأعس شىء أو 
توب علمهم أو لعذيهم فائهم ظالون 4 قا اين جر ير فى تار يخه حدثنا ممد بن اللسين حدثنا هد 
ابن الفضل حدثنا أسباط عن السدى قال أتى اين قكة المارتى فر رسول الله عق حجر فكر 
أنقه ورباعيته وشجه فى وحبه فأ ثقله د تفر قّعنه 00 بعضهم المدينة وانطلق طاء كغةفوق الجيل 
الى الصخرة وجلل رسول الله يكبي يدعو الئاس : الى عباد الّمء الي عباد الله فاجتمم اليه ثلاثون 
رجلا لعاوا يسيرون بين يديه فم يقف أحد آلا طلحة وسبل بن حنيف لياه طلحة فرت بسهم فى 
بده فيست يده وأقبل أى” بن خلف الجحى وقد حلف ليقتلن النى ييل فقال بل أنا أقتله فقال 
يا كذاب أين - فطمنه النى مَل فى جيب لمرع خر 5 0 ع فوقع بخور 
ختوار الثور فاحتملوه وقالوا ليس بك جراحة فا م :عك + قال : أليس قال لاقتلنك لوكانت ' الجتمع 
ربيعة ومضر لقتلهم . قل يلب كالاب واف وتف يناك وك الجرح وفشا فى الناس أن 
رسول الله كله قد قتل فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولا الى عبد الله بن أىّ فيأخذ 
لنا أمنة من ألى سفيان » ياقوم ان مدا قدقتلةارجعوا الى قومم قبل أن ,توك فيقتاوم » فقال أنس 
ان للشو يئرم ان كان مد قد قتل فان رب مد لم يتل قفاتلوا على ما قاتل عليه مم دمي للدم 
ابى أعتذر اليك ما يقول هؤلاء وأ برأ اليك ما داء به هؤلاء ثم شد لسيفه فقاتل <تى قتل وانطلق 


رسول الله مَككْية يدعو النلس حتى انتهى الى أصحاب الصخرة فلءا رأوه وضع رجل سها فى قوسه 


برميه ققال أنا رسول الله ففرحوا بذاك حين وهوا رسول الْهوَكيهْ وفرح رسول الله قلي حين 
رأى أن فى أصحابه من عتنع به» فلا اجتمعوا وفيهم رسول الله وليه ذهب عنهم الازن فأقيلوا 
يذكرون الفتح وما فاهم ءنه وريذكرون أصحابهم الذين قتلواء ققال الله عز وجل فىالدين قالوا 
ان ممدا قد قتا ل ارجعوا الى قوم :. وماد الارسول قد خلت من قبله الرسل ) الآآية فأقبل 
ابو سفيان حتى أشرف علمهم فلدا نظروا ليه 1 أسوا ذلك الذى كانوا عليه وهمهم امو نان نان 
اسوك ل الله 2 0 « ليس لم 0 يعاونا », للبم ان تقتل هذه العصابة لاتعيد فى الارض » . 3 ندب 
أصحابه فرموهم بااجارة حتى ألزلوهم فقال أبو سفيان يومكذ: 00 حنظلة يحنظلة وريوم أحد 
وجا الما وهذا غر يب جداً وفيه تكارة . 6( ل أر نهشام : وعم ر ببح بن عبد 
ارهن بن ألى سعيد عنأبيه عن أبى سعيد أن عتبة بن أنى وقاص رمى رسول الله مَل فكدر 
رباعيته المنى الغل وج رح شفته السغل وآ عبد الله بن شهاب الزهرى شحه فى جيهته وان عبد 


3-7 7 2 


الله بن خ جرحم وحلته فدخلت لقتان نْ حلق المغفر ف واحلته ودوقع زيت و الله ل حدره 


من الف التى عمله! أبو عام ليقع نيا اللقون تاأعذاق و أو طالك بين ورف الع بن عبيد 


لَه حتى استوى اما وض مالاك بن سئان أوأى سعيد الدم من وجه رسول اله ميل ثم ازدرده 
قال من مس دمه دمى لم تمسسه النار قلت وذّكر قتادة ان رسول الله مي لما وقع لشقه أغى عليه 
فريه سام «ولى أنى حديقة وأجلسه وسح الدم عن وجها فأذق وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا 
هذا ينبيهم وهو يدعوهم الى ايند فأفزل الله ( ليس لاك من الامس شىء ]. الية رواه ابن جريرا] 
وهو صرسل وسيا فى إسط هذ | فى فصل وحده قات كان أول النهار لسدين على السكفاركا قال الله 
تعالى ب( ولد صدقكم لله وعده اذ حصونهم بأذنه حتى اذا فشللم وتنازعم فى الام وعصيم 
00 00 منسك من يريد الدنيا وس من بريد الآخرة ثم حم رفك علهم 
لييتليك ولقد عفا عتك واللَه ذو فضل عل المؤمنين * اذ ]د قدون نول ارون عل أحى والرد ول 
يدعو 0 راك نز ناب غا ابم 4 الآ بة قال الامام أحمد حدثنا | عبدالله حدثتى أى حدثنى] 
ا اع قن ن بن أنى الز زئاد عن ن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال : 
ما نصر الله فى هو دان كا فصر يوم أحد قال فأنكر ناذاك فقال بدى وبين كر ذلك كتاب 


اله ان الله قولف دم أحد ل( ولقد مدقم لله وعده اذ ' سولهم إذنه )3 ول ابن عباس واس ١‏ 
القتل + حتى اذا 0 قو وقد ها عنك والله ذو فضل على لمزمنين ):وانها عنى بهذا , 
الرماةوذلك أن النى علي أقادمم قوقع قم قال احو ١‏ ظهور نا فان ر أيتّمو نا تقتل فلا تنه روث 
وان رأيتمونا نعم فلا تشركر نا . قماغ النو ى كا د وأباحوا عسكر المشركين اكب ارماة 
ع قدا ا 6ن و دالت قزق أعيا رسول الله كلل فهم مكذا (وقبك” 
ين أصايع يديه ) والتبسوا فما أخل الر لرماة تلك انألة : التىكنوا فمها دخلت أنايل من ذلك الموضع” 
على أصحاب الى مله فضرب لعضهم بعضاً فالتب وا وقتل دن المسهين ناس كثير وقد كان 
ارسول الله وأصحابدأول النهارحتى قتل هن أصماب واء الشركين سبعة أو السعة وجل المسادون. 
نجولة نحو المبل وم باكر أحيث يقول الناس الغار اما كان حت ام واب #اوجاء الشيمان : قتل 
عمد ! فل بذك فيه أندحق » فاز زلناكذلك ماانشك أنه حق حتى طالع رسول الله َكل ببن. 
السعدين ذ تعرفه بتَكمّْه اذا مشى قال ففر-نا كأ نه لم يصينا ما أصابنا قال فرق تحوة وهو يقولا 
اشتد غضب الله عا لى قوم دمو | وجه رسول الله .شولم ة أخرى الم أنه لس نم أن عاونا 

حتى انتهى الينا فكث ساعة فاذا أبو سفيان يصيح فى أسفل الجيل : أعل" هيل أعل 0 تين 
( يمى آلمته ) » أبن ابن أ ىكبشة أين ,أبن الى قحافة أين ابن الطاب + ققال عمر بن الطاب ألا 


أجيهة قال بلى قال ذلما قال أعل هبل قال ا عا ل وأجل. ذال أو سفيان ياابن 0 نطاب قد أنعيت 


ا أو وال نبا قل أبنان إكينة أن 7 بن الطاب فقال 
عمر : هذا رسول الله يكو وهذا أبو بكر وها اأنا ذا عمر » قال فقال أبو سفيان يوم بيوم يدر الأأيام | 
0 .قال فقا عمر :لا سواء » قتلانا فى اجإئة وقتلككفى النار .قال انه لتزعون 
ذلك » لقد خبنا اذن وخسر نا . ثم قال أبو سفيان : اما انع سوف تجدون فى قتلا > مثلة ول يكن 
ذلك عن ر أى سر اتنا . قال ثم 57 <ية الجاهلية ققال اما انه انكان ذات لم ككرهه . وقدرواء 
ابن الىحتم واسذا ك فى مستدركه و البيرق فى الدلائل من حديث سليان بن داود المائعى به وهذا 


حديث غر رانب وهودنم رسلات أن ن عباس وله شواهد ءن وجوه كثيرة سنذ كر منها ماتيسران شاء 


الهو به الثقة رعليه التكلان دودو المستعان . قال البخارى حدثنا عريد 5 إنموسىعن اسم رائيلعن 
أى اسحاق عن البراء قال : لقينا المشركين يو مث وأجلس ى لا يكن يثاً من الرماة وأء ر علمهم 


عبد الله بن جبير وقال : لاتبرحواء لك مر 


عليئا فلا تعيئونا . فادا لقينا هر بوا حتى رأيت النساء 0 عن سوقين قد بدت 


خلاخلين فأخذوا بيقولون: الغنيمة الغنيمة ! فقال عبد ا : عودالى النى لين أزلاتبرحوا ٠.‏ فأوا 0 


00 : أفى القوم مد فقال 
لاجييوة . قال أفى القوم ابن أبى قحافة 7 فقسال لانجيبوه ٠‏ ققال أفى القو م ابن انا طاب ؟ ققال 
إن هزلاء لوا فلوكانو| أحياء ل جابواء فل علاك عر نفسه فقال 10-7 يعدو لله ء أبق 
الله عليك مايمز نك . قفال أبو سفيان : أعل هبل . فقال النى يلل ا ار 
قولوا : لله أعلى أوجل . فقال أو سفيان : نا الى ولا عرّى لسم . قنا ل النى مي أجيبوه » 
| قالوا ماتقول + قال قولوا الله عولانا ولا مول 35 ٠‏ قال أوسفيان “لوم يوم بدر » وااربسجال» 
وتجدون مثلة ل آم اول تسؤى . وها من افراد البخارى دون مس . وقال الامام أحد : 


وَشل موسى حدثنا زهير حدثنا أو اسحاق أن البراء بن عازب قال : جعل 0 


على الرماة بوم أحد وكانوا +سين رجلا عبد الله بن جبير » قال ووذههم موضعاً وقال :تارتف 

رأيتمو نا تخطفنا الطير فلا تبر حو احتى أر سل اليم » و إن ر أيتمو نا ظهرنا على العد” 50 
افلا تبرحو احتى أرسل اليك ؛ قال فهزموم » قال فأنا واللّه رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد 
بدت أ سوقين وخلاخلين رافعات ثياءمن » فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة » أى قوم » 
الفنضة فليو أصابك» فا دشار رون # قال عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال لك رسول الله لد + 
.قالوا : إناو الله لأتين الناس فلنصيين” من الغنيمة ! فنا قر فأقياو | منهز مين 


| فذلك الذى يدعوم ار رسول فى أخر اعم في ببق فى مع رسول الله يلي غير اثنى عشر رجلا فأصاووا 


ب الرداية والهارة - رابع 


1 : 


امي لذ كل رول ال وله و اه أسارا . من المشركين يوم بدرأر بعين ومائة : 
سبعين أسيراً وسبعين قتيلا » فقال أو سفيان :“ألا التمو عدم أن ارم عد أ القوم ممد ؟ | 
ثلاثاً » بام رسول الله وكيك أن يجيبوه » ثم قال : أفى التوم ابن أبى قحافة » أفى القوم أبن أبى 
قحافة 7 أفى القوم ابن اتاطاب » أفى القوم ابن الطاب ثم أقبل على أصحابه فقال : أما مؤلاء فقد 
لوا وق دكفيتموم » فا ملك مر ننسه أزقال “كذيت واللّه باعدؤ لله » إن ال نعددت لأحياء 
كليم والسحيق لك امراك . فقال لد عدر تررس 
آمس بها وم تسؤى .ثم أخلة ركز : أعل ماعل هيل . قال رسول الول : ألا يجييرنه 
قالوا يارسول الله وماتقول + قال قولوا : الله أعلى و أجل" ٠.‏ قال “إن الى لياو لاع بى ل ؟ قال 
رسول الله يلي ألا جيبو نه * قالوا : يارسول الله مانقول * قال قولوا : الله مولانا ولا وى لك . 
ورواه البخارى هن حديث زهير وهو ابن معاوية مختصرا وقد تقدم روايته له مطولة من طر يق 
اسراميل عن أنى. اسحاق . وقال الامام أ+د: مرشن) عفان حدثنا جاد بن سامة أخيرنا ثابت وعل 


ابن زيد عن أنس بن مالك أن الشركين لما ررهةوا النى يلك رهو فى سبعة هن ن الانصارورجلمن 
ريال : من بردم عنا وهو رفيق فى اللنة 7 +اء رجل ٠‏ من الانصار ققاتل حتى قل . فاما 
للم 


رهة مألفا قال : ن برد عنا وهو رفيق فى الطنة » حتى 3 السبعة » ققال رسول الله ميلد 
: : من بردتم فيق حق مجاه 
ما أنصقنا أصحابنا بورق امهم عن ن هدبة بن خ إل عن ماد بن سامة به وتاك الببيق ل الالاكل* 


باسناده عن عمارة بن غرية عن ألى الز بير عن جابر قال : انهزم الناس عن رسول الله مك وم أحد 
وبق ممه أحد عشر رجلا ءن الانصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد فى الجبل فلحقهم امشركون 
قتال : الاأحد لمؤلاء + فقال ل طالحة أنا يارسول الله . ققال :كا أنت ياطلحةع فقالرجل من الانصار: , 
ناز سوال الله قاف لهم ممه رسول الله مَيّةٍ ومن بق ممه » ثم قتل الانصارى فلحقوه» ' 
ققال : ألا رجل لمؤلاء 9 ققال دالحة مثل قوله » فقال رسول الله ميكل مثل قوله . ققسال رجل ! 
من الانصار : فأنا يارسول الل » ققائل وأصمابه يصعدون ثم قل فلحقوه » فل بزل يقول مثل قوله | 
الأول ويقول طلحة أنا يارسول فيحبسه فيستأذنه رجل من الانصار لقتال فيأذن له فيقاتل مثل من / 
كان قبله حتى ل يبق معه إلا طالحة ففشوها » قال رسول الله كي : هن مولاء؟ قال للح أ , 
فقائل مثل قتال جيع منكان قبله وأصيبت أنامله فقال حس عفقال لو قلت ت بسمالله ترفمتك الملائكة , 
والناس ينظر ون أليك حى تلج يك فى جو السماء . ثم صعد رسول ال كلق الى أصابدوم تمعون. 
وروى البخارى مهد ل انلا شن جوع عمل عن قبس بحام ال أت 


يد طلحة شلاءوقى بها النى مَل يوم أحد . وفى الصحيحين من حديث موسى بن امعاعيل عن 


0) 


معتمر بن سلوان عن أبيه عن ألى عمان النبدى قال : لم ببق مع النى جك وى بعض تلك الأيام التى 
يقاتل فمون غير طلحة وسعد عن حديأهما. وقال المسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن 
هاشم بن هاشم السعدى معت سعيد بن امسهب يقول معت سعد بن أبى وقاص يقول 0 
| رسول اهيلع كنانته يوم أحد وقال : ارم فداك أبى وأمى . وأخرجه البخارى عن عبد الله بن 
مد عن مروان به . وف صميح البخارى من حديث عبد اله بن شداد عن على بن أنى طالب قال 
ما عت البى جاو جمع و لاحدالا أسعد بن مالك فالى سمعته يقول يلوم أحد : ياسعد أرم فداك 
أى دأى . قالحمد بن أسحاق حدثنى صالح بن كيسان عن عض آل سعد عن سعد بن أبى وقاصن ‏ 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله 2 . قال سعد فلقد رأيت رسول الله ملي يناولنى النبل 
ويقول: ارم فداك أى وأى . حت أن ليلوئ الم يرنه أصل فأرمى به. وثدث فى الصحيحين 
هن حديث أبرأهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبى وقاص قال : رأيت يوم أحد عن 
عين النى َع وعن إساره رجلين علبهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال مارأ يها قبل ذلك 
ولا بمده. لون جب يل وميكائيل علبهما السلام . وقال أمد حدثنا عفان أخبرنا ثارت عن أنس 
أن أبا «الحة كان برمى بين يدى النى مكل ولي يوم أحداوالنى جل خلنه يترس به وكان راميا | 
تكن اذا دى رع رسول هيلي شه ينظر ال 
مكذا أى أنت وأى يارسول لله لايصيبك سوم » حرى دون تمرك . وكان أبو طاحة يسور 
نفسه بين يدى رسول الله ملي ويقول : إلى جلد يارسول الله » فوجبنى فى <وائوك ومرلى بها 
شئت . وقال البخارى حدثنا أو غير حدقنا عيد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أس ا قال :لما كان 
.يوم أحد انهزم الناس عن النى مي وأبو طلحة بين يدى رسول الله وليه جرب عليه بجدنة 
لكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد التزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاناً»وكان الرجل عر معه الأعبة 
هن النبل فيقول : انثرها لالى طلحة . قال ورد رف النى مَك يفار الى القوم فيقول أبو طلحه 
إلى أنت دأ ى لانشرف يصيبك سم هن سهام القوم » تحرى دون حر ك . وقد رأيت عائشة 
بنت ألى 3 روأم سليم وا: نهما أشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متوتهما تفرغانه فى 
أفواه القوم نم ترجمان فتملا نه نم عبيكان فتفرغان فى أفواء الوم . واقد وقم السيف من ن يددى ألى 
طلحة إما مرتين و إما لام . قال البخارى وقال لى خليفة حدثنا بزيد بن زر يع حدثنا سعيد عن 
قنادة عن أنس عن أنى طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعساس م أحدتحى سقط سيق .هن 
ييدى عار إسقط رآخنه ويسقط تآخذه . عكذا. 3ك ء البنخارى 8 لصيغة لازم و يشهد له 
قوله تعالى '( ثم أنزل عليكم دن إعد الف أمئة لعاساً يثى طائفة م وطائفة قد أهتهم أننسيم 


يدون بلله غير الاق فلن الجاهاية 0 5 3 الام عر شى؟ » قل ان الام كله لله 

يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لت يقولون نوكن لنا من الامى ثى' ما قتأنا هاهناء قل لو كنتم 
ق يوك لبرز الذن كتب عامهم القتدل الى ضاجميم و ليبتلى” الله مانى مدورك ولمحص مافى 
قلو بك وله علي بذات الصدور » ان الذين :ولو م م يوم التق لمان انما استزهم الشيطان 
0 0 رلقد عنا الله عنهم أن الله 00 :قال المخارى ::حدثنا عبدان أخير نا 


أيوهزة عن عمان بن د وهب قال مواء رجل حج البيث فرأى قوماً جاوساً فقال .هن هؤلاء القعود قال 
هزلاء قرريش قال منالشيخ قالوا ابن عرفأتاد فتال الى سائلك عن شىءأتحد ثنى .قال أنشدك بحرمة 
هذا اليا ت أتعلم أن عمان بن عفان ف ريهوم ا قال أهم ٠‏ قال فتعامه غيب عن بدر 2 الشبدها #قال 
نم م . قل قم أن تقاف من بع ارذوان ظٍ ع ور لخم .قل فكي . قل أن عر : قمال 
لاخبرك ول بين للك عنا سألتنى عه : أما فرأره ,نوم أحد فأشيد أن الله عفا عنه » وأما تغيبه عن 
بدر فائه كان كته بنت النى ميو وكانت مريضة فال له رسول الله يديج ان لك أجر رجل من 
شبد بدر وسرمه » +أما تفيبه عن بيعة الرضوان ذانه لوكان أحد أعز ببطن مك ٠‏ ن عمان بن عفان 
لبعثه مكانه فبعث عمان وكانت بيعة ارضوان بعد ماذهب عنان الى مكة فتال النى 2 كيه بيده 
أعنى : هذه بد عمان فضرب بها على يده فقال هذه لءئان . اذهب بهذا الآن معك . وقد رواه 


البخارى أيضا فى موذع آخر والترمذى عن حدريث ألى عوانة عن عمان بن عيد الله إن *وهب 
به . وقال الاموى فى خازيه عن ابن أسحاق حدثنى يحبى بن عباد عن أبيه عن جده مععث 
سول الله 0 يقول» وقدكن الناس انهزهوا عنه حى ى بلغ لعضهم لامي دون اليه عوص » 
وفر عمان بن عفان وسعد ننعهاز رجلءن الاله ارح بلذوا ادال جيل بناحية المدينتمايل الاعوص 
اكير لانم رجعواء فزعموا أن رسول الله ص قال طم : لقد ذهبتم فيه عر يضة. والمقصود 
أن اح وقع فمها أشياء مماوقع فى بدر » .ها ول النعاس <ل التحام الحمرب وهذا دليل على 
طأ نين ةالقلوب بنصر الله و7 البواوكم توكلها على خ لقا و بار يها . وقد تقدم الكلام على قوله أعالى فى 
غُزوة بدر ١:‏ إذ يفشيسم النعاس أكنة "نه 4 الآية وقال حاهنا ب( ثم أنزل عليك , من إعد الثم أن 
نعاساً يغثى طائنة 00 يعنى اللزمنين الك لك قال اءن مسعود وغيره من ساف :لمان في 

كرب دن الايعان 0 فى الصلاة من النغاق . وذما قال بعد هذا ب( وطائنة قد أعمتهم أ تنم 
الآية . ومن ذاث أن رسول الله مَككايةِ استنصر نوم أحدكا استنصر نوم بدر بقوله : « إن انثأ 
لانعبد فى الأرض »كا قال الامام أحمد : من عبد الصمدوعفان قالا حدثنا ماد حدثنانايت عن 
أنس أنرسول لله يَيكيةِ كان يقول بوم أحد الله إنك أن نثأ لاتعبد فى الارض » ورواه سل 


لك رك ن عيك الصمد دو بلق ا اليخارى : ون عبد ا 


«أرأيت إن قلت" فأين أنا* قال فى الجنة ء فألق تمر ات فى بده ل وو سل 
والنساى من حديث سفيان بن عبيئة به » وهذا شيه قصة عير ين الام الى تقدمت فى غزوة, 
بدر رضى الله عنها وأر ضاهما 


فيك 


فما لفى النى مَك دومئذ من امشركين قبحرم الل 
قال البخارى : ما أصاب النى ييه من الجر اح يوم أحد » برشن اسحاق بن نصر حدئنا 
عبد أ رزاق عن دعمر عن هام #00 قن “سوال اه 2 « اشتد غضب 
الله على قوم فم اوا بنبيه ‏ يشير الى ر باعيته ‏ أشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله فى 
سبيل الله » ورواه مسل ٠ن‏ طر بق عبد الرزاق حدثنا عاد بن مالك حدثنا دى بن سعيد الاموى 
حاكن أن ير يج عن عدر رو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : « اشتد غضب الله على من 


أجد حدثنا عفان حدثنا ماد شرا نايت عن ن أنس أن رسول الل ولي قال يوم أحد وهو يسلت 

ألدم عن وجبه وهو يقول حكن ارزراير ا ره مما راس ومو بتمراق 

لله » فأنزل الله ف لوس للك من الأأعس شىء أو ينوب خلمهم أو بعذمهم فاليم ظاللون 4 ٠‏ ورواه مسلم 
عن القعنبى عن سماد بن ن سبة يه» وروآه الامام أحمد عن هشم ونيد بن هارو ن عن #يد عن 


بلح قوم فعاوا هذا بليهم وهو يدعوم الى رمم » فأنزل الله تعالى :ل( ليس لك من الأعس ث4 
وقال المخارى : حدثنا قتبية حدثنا إعقوب عن إلى حازم أنه معم سهل بن سعد وهو سال 
عن جرح النبى 4 2 لخ قال ل ل ل 0 
سكب الاو 3 يخ ل “كانت فاطمة بنثت رسو لله كلا ملحي وتلل لغسله وعل” سكب الماء بالن 
فامارأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة أخذت قطمة من حصير فأحرقتها وأ لصقتها فاستمسك 
الدم وكسرت رباعيته يومئذ و جرح وجهه وكسير: ت البيضة على رأسه . و قال أو داود الطيالسى فى 
موده © حتفنا ابن الميارك عن اسحاق عن حون بن طلحة بن عبيد اله أخيرى عسى بن طلحة 
0 المؤمنين عالشة قالت كان أوبكر اذاةفك لوم أهد قال : ذاك 1 لطاحة » ثم أنشأيحدث 
كنت أ ول من فاء 2 أنحد قر يتان جلا يقاتل فى سبيل له دونه وأر أه قال حمية ؛ قال فقات 

طلحة حر تاق مافاتنى » ققلت يكون رحلا ن قوى أحب الى » وبين وبين الشركين رجل 


ون عاج موحد ممم 


جم معد مس مس ع ص سد سح جد 


قتله البى فى سبيل ا »؛ اشتد غضب اله كارع ذترا وسح رسول الله ب . وقالا 


0 نس أن رسول الله ملي ةكرت ر باعيته وشي فى ركم عسل افرع وبر ال : وكيف! 


لاطا ىمر 0 ن عبد الله قال : قال , دجل النبى َي وم خف ا 


انون أقرب الى رضول ال كله منه وهو كذطف المثى خماياً لا أخملقة افر عه 3 
| التراح فانتهينا الى رسول الله 2 وقد كسرت رباعيته وشجفى وحجبه وقد دخل فى وجنته 
حاقتان من حلق المغفر» قال رسول الله مَككيةٍ « عليكم صاحبكا » يريد طلحة وقد نزف فم 
نلنفت الى قوله قال : وذهبت لانزع ذاك من وجبه » قتا : أقسم عليك بحق للا تركتنى » فتركته 
ف 


ره تناوها بيده فيؤذى رسول الله يليه فازم عليها بفيه فاستخرج احدى الماقتين ووقمت 
| ثفيته مع الحاقة وذهبت لاصمنع ماصنع قفال أقسمت عابك مق مأ تركتنى .قال ففعل مثل ما فعل 
فى المرة الاولى فوقعت ثنيته الاخرى هم الاقة فكان أبوعييدة رضى الله عنه من أحسن الناس 
هما .فأصلحنا من شأن رسول الله َلبق ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجنار فاذا به بضع وسبعون 
امن بينطمنة ورمية وضربة واذا قد قطمت اصبعه فأصاحنا ءن شأنه . وذ كر الواقدى عن ابن أنى 
سبرة عه ن اسحاق بن عبد الله بن أبى ذ فروة عن ألى ألو يرث عن نافم بن جبير قال : #عحث رجلا 

من المباجر ين يقول شيدت أحداً | فلغارت الى النيل 7 تأفءن ن كل ذاحية ورسول الله ككل وسطبا 
كل ذلك إيصرف عنه » ولقد ريت عبد الله بن شباب الزهرى يومكذ بقول : داوتى عل ممد 
الا موت ان تجاء ورسول الله مَك الى جليه ما معه أحد خاو زه » فعاتبه فى ذلك صفوان بن 
ا أمية؛ فتال والله مارايته» أحلف بالله انه مما ممنوع خرجنا رةه شاتارة دنا عى قلا تخلص 
| اليه . قال الواقدى : ثبت عندى أن الذى رى فى وجنتى رسول الله يتلا ابن : قئة » والذى رى فى 
شفته وأصاب ر باعيته عتبة بن أبى وقاص » وقد تقدم عن ابن اسحاق نحو هذا وان الرباعية التى 
2 عليه السلام فى العنى السفلى . قال ابن اسحاق : و مَرغئ مالبن كيسان عمن 
حدثه عن سعد بن ألى وقاص قال : ما حرصت على قثل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أى 
وقاص وأنكان ماعلءت لسىء انلق مبغضاً فى قومه » ولقدكفانى فيه قول رسول الله ككل 
« اشتد غضب الله عل م من دمى وجه رسوله » . وقال عبد الرزاق حدثنا معمر ار عن 
عمان أكررى غن رمسم أن رسول الله 0-7 دعا على عتبة بن أى وقاص حين كسر ر باعيته ودمى | 
وجهه ققال « اللعم لاجحول عايه المول حتى يمو تكفراً » فا حال عليه المول حتى ما تكافرا 
الى النار . 00 ,أجلو زجاتى حدثنا ممد بن امسن حذثنى أبراهيم بن ممد حدثنى أبن 
عدون عدو أ زه حرب عن أبيه ء نأف أن لق طول ١‏ سرت أن رسول الله 


يي داوى وجيسه يوم أحد بعقل بال . هذا حديث غريب رأيته فى أثناء كتاب المغازى 
08 


للأموى فى وقعة أحد . وما نال عبد الله بن آئة من رسول الله يي ما نال رجع وهو بول : قتلت 
د ١‏ . وصرخ الشيطان أب المقبة بيومكذ ألعد مور : ألا ان مدا قد قتل ! فحصل مبتة عظيمة 


ْ ف المسامين و اعتقد كثير ٠.‏ من الناس ذلك وصبموأ عل القتال عن حورة ة الاسلام حى يكو توأ على 


زم) 


00 دسحم مسح 


ا ال 0 يدينيك مستي تح نت يي ست يقت 2 :دعو 


مامات عليه رسول الله مكل اع ا ا 
تعالى التسلية فى ذلك على تقدير وقوعه فقال تعالى ل وما محمد إلا رسول قد خلت" مرت قبه] 
الرسل أفإن مات أو قتل انقليتم على أعثا 0 ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله شيقاً : 
وسيجزى الله 11000 س أن تموت إلا بإذن الله كتاياً مؤجلاء ومن / 
برد وات الدنيا نؤته منهاء ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منباء وسنجزى الشا كر بن * 
وكأى عن نى قاتل ممه ربدم نكثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله و انا اسار 
لله بحب الصابرين » وما كان قوهم الا أن لوا ريما اغفر لنا ذنو ينا واسرافنا فى أعسنا وثيت 
ا على القوم الكافر بن * قآناهم الله ثواب الدنيا وحسن واب ب الأ خرة والله ! 
به الحستين * يها الذين آنوا ان تطيعوا الذ د رذوك على أعقاب» فتنقلبوا. 
0 17 وهوخير النساصرين * ساق فى قلدب الذبنكاروا ازع عن 
أشركا اله مام ينزل به ساطانا و«أوامم النارو بس مئوى الظالين ) . وقد تكاناعل فلك 
«ستقصى ىّكتابنا التفسير ولله الجد . وقد خطب الصديق رفى الله عنه فى أول مام أقامه بعد 
واة رسول الله مكديع قئال : أمها الثلس » منكان يعبد مدا فان مدر قد مات ؛ وم كان يعيد الله 
ذان الله حى لا عوت. وك الاعله الأرةال وما عند ارول جاتو ع قبله الرسل أفإن اك 
أوقتل انقلبتم على أعقايم ) الآية. قال : فتكأن” الناس لم يسمو هاقبل ذلك »فها من الناس أحد 
الا يتاوها . وروى البيوق في دلائل النبوة من طريق ابن أبى تبيح عن أبيه قال : مس رجل من 
المباجرين يوم أحد على رجل ٠‏ ن الانصار وهو يتشحط فى دمه ٠.‏ فقال له : يافلان » أشعرت أن ممداً 
قد قتل . ققال الانصارى : انكان مد يَتليْكٍ قد قتل ققد بلغ الرسالة ققاناوا عن ن ديت » فتزل 
؟ وما جمد الاريول دخات * ن قبله ال رسل 4آلآابة . ولعل هذا الاتصار رى هو نس بن النر 
رضى الله عنه وهوعم أأس بن مالك . قال الامام أحمد يش | يزيد مَرَشرءا ميد عن |,أنس 0 
عمه غاب عن قتال بدر» فقال غبت عن أول قتال قاتله النى مآ وليه للمشركين » نر لله أشيدى 
قتالا لمشركين ليدينً 00 . ذاماتكان يم أحد اتكشف السلرن» قال : الهم ل أعتتر, 
اليك ارقا م عر نى أصحابه - وابرأً اليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعنى امش ركين ‏ ثم تقدم 


كيه سعد ل : أنا معك 25005 : فل أستما ا 
لس الم 1 ا الاكنادول :فيهوق 


أصحابه نزلت لقنم عن قضى لحبه ومنهم هن ينتظار 3 ورواه الترمذى عن عبد بن ٠‏ حميد والنسانى ا 


عن اسحاق بن راهوي هكلاهما عن يزيد بن هارون به دقال الترمذى : حسن » قات : بل علمشرط 
الصحيحينمن هذا الوحه.وقال أجدحدثنا 20 وحدثناعاثم قالاحدثناسليان نالمغيرةعن ثابتقالقال 


أنس :عى (قال هاشم : أنس بن النضر ( عبت بم يعدم سول الك بو بد ٠‏ قال! 


فش عليه وقال ؛ أزل مشرد عرسنه وول الله ييه غبت عنه » ولئن أر الى الله مشبن؟ فم 6م ١‏ 


رسول ْوَل لير ين الل ما أم: ع - قال فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول لله يك يوم أ 
أحدء قال 00 :يا أبا عمرو أين #واهاً ريع اللنة أجده ذون أحد . |أ 


قآل فتاتليم - حتى قتل فوحدة ق حسادة لضع وتمانون من ضرية وطعنة ورمية ٠.‏ قال فقاات ب أخته عت / 
| الربيع بنث النضضر : فاعرفت أن إلا وثانه ٠‏ ولزلت هذه الآآية لإ من المؤمنين رجال صدقوا' 


ماطمدوا الله عليه فنهم عن قضى محبه وملهم من ينتظر » وما بِدّلوا تسديلا قال فكانو ا رونا 


ا أزلت فيه وفى أحابه «وزواء بهل عن دين إن حاتم عن مز ١‏ بنأسد ٠‏ وروآه التر مذى والنساق | 
من حديث عبد لهند ن المبارك وزاد النسا فى وابوداود وماد بن سامة أر مهم عن سلوان بن ا 
المغيرة به. وقال الترمذى حسن يح اك ا اموق ن عروة بن الز بير قالكان أبى” بن خلف || 
أخو بنى ججح قد حلف وهو 1 ليقتلن رسول ان علخ . فها لفت رَسْول انه ولت حلفته قال : 
بل أنا أقتلء ان شاء الله 1-7 يوم أحد عكر اد قمية وهو يقول : لاتوت إن مها أأ 
مد ٠‏ لحمل على رسول أله 2 نكي ريد قتله » فاستقبله ضعت بن عمير أخو بنى عبد الدار بق رسول 
شب ال ادن بن خلف من فرجة بين || 
سالغة مويه ته د بار + نوع الى الارس عن|فرسه وم يرج من طعنته دم > فتاه 


00 مخور خرار الثور ققالو اله :ما أ جزْعك 4 انما هو خدش . فذ ىر لم م قول رسول 
لله 0 كي أن أقيل أي » نم قال والذى نفسى بيده ركان هذا الذى فىبأهل ذى الاز 7 أحمون 


مات الى النار فسحقاً لأصحاب السمير لسعير . وقد روآه مومى بن عقبة فى مغاز يه عر ن الزهرى عن | 


سعيد بن المسيّب وه ٠‏ وقال ابن اسحاق للا أسند, دسول الله يي فى الشءب أدركه أى" بن 


ا يقول : لاثجوت 0 جومت ٠.‏ فقا| 0 0 5 اللا نا قال رسول 


البعير اذا م ادا ع1 ا 


ذر الدع عن برس بن بكر عن ممد بن أسحاق عن مادم بن حمر بن قنادة عن ع عبد الله ٍ 
بن كدب بنمالك عن أبيه نحو ذلك . قال الواقدى وكان ابن عبر يول : مات أبى' بن خلف 

ببطن رابغ » فالى لاسير . ببطن رايم الغ لعد هوىمن ألليل اذا أناينار تأججت فببتها واذ يرجل مخرج 
لها نسل يبنا ببيجه الس ذا بل يقول : لانسقه » فانه قتيل رسول الله د هذا 
أَىّ بن خلف ٠‏ وقد يدت فى الصحيحين كا تقدم من مأ طريق عبد الر راو ف عن معمر عن هام عن 


أفى عريرة قل : كال رسول لله يق « اد 

وردآه البخارى من طريق أبن جرح عن عمرو بن 00 عن 0 07 « أشتد 
غضب الله على من قتله رسو ل الله بيده فى سبيل الله » وقال البخارى وقال أبو الوليد عن شعبة 
عن ابن المنكدر سمعث جايراً قال : لاقتل أى جعاث أبى وأ كشف الثوب عن وجهه لعل 
أصحاب النى وَككيةٍ ينهو ننى والنى مَكليٍ ينه » وقال النى مَيكيةِ لاتبكه أو ما تبكيه مازالت 
الملاتئكة تظله بأجنحتهبا حتى رفم . هكذا ذكر هذا المديث هبن معلقاً وقد أسنده فى الجنائز 
عن ايع رع .ؤروآه مس والنساق من طرق عن شعية به وقال البخارى حدثنا 
أعيدان أخبر نا عبد | شّ بن المبارك عن شعية عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ابر اهيم أن عبد الرحمن 
أبن عوف أ فى بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خمر منى كفن فى بردة إن غط 
رأسه بدت رجلاه وإن غط رجلاه بدا رأسه؛ وأراه قال وقتل حمزة هو خير منى ثم أسط لثا من 
ألدنيا مابسط ( أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا ) وقد خشيئا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. 
ثم جعل يبك حتى برد الطسام . انفرد به البخارى وقال البخارى حدثنا أحمد بن يونس حدثنا 
زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأأرث قال : هاجرنا مع النى مي نبنغى وه الله 
فوجب أجرنا عل الله هنا من عضى أو ذهب ل يأ كل هن أجره شيا كان منهم مصعب بن عمير 
قتنم ل يوم أحد لم يترك إلا مرة كنا إذا غطينا با رأسه خرجت رجلاه وإذا غطى بها رجلاه 
خرج رأسه قال انا النى يليه غطو| مها وت وار ا رجله الأأذخر . وهنا من أينعت له 
3 رأنه فهو مهاد > مه واتشرعة بقية اجماعة إلااين ماجه من طرق عر رن الأعش به . وقال البخارى 
حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ا :لما كان ا 
يوم أحد هر زم الشركون فمسرش ابليس لمنة الله عليه : أى عباد الله اك رجعت أولام | 
فاجتلدت هى وأخرام فبصر حذيقة فاذا هو بأبيه الهان ققال : أى عباد الله أى ألى . قال تالت فوا 
اما احتجزو | حتى قتلوه . فقال حذيفة يغثر الله لم . قال عروة : فوالله مازال فى حذديفة قية خير 
حت الى الله عز وجل . قلتكان سبب ذلك أذ الماق قات بن وق غىكانا فى الآ طام مم النساء 
لتكبرها و ذعمعا ققالا انه لم يبق من 7 جالنا إلا غل” حار فنزلا ليجضرا المرب لجاء طريقها 
.ناحية المش, ركين فأما ثايت فقدله المش ركم ون وأما العان فقدله المسامون خط . وتصدق حديغة بدية 


أنه على المسامين وم لعاتب أحد متهم لغلوو رالعذر و 3 ذلك 


قصضك قال 3 أسحاق 1 : واصيب يومكد عين قتادة 0 ن النهان حق سقطت .0 على وحلته 


فردها ل ن عينيه وأحدعما .وف الطديث ع ن جاير بن عبدالله 


و - البداية والهاية س رايم 


دان 


أن قتادة بن النهان أصييثت عيلة لوم أحد <تى سالت على خده فردم 00 اه 0 مكانها 


فكانت أحسن عينيه وأحدما وكانت لاثرهد اذا رهدت الاخرى . وروى الدارقطنى باسناد 
غريب عن مالك عن ممد بن عبد الله بن ألى صعصعة عر ن أبيه عن ألى سعيد عن أخيه قنادة 
ابن النهان قال: أصيبت عيناى يوم أحد فسقطنا على وجنتى فأتيت بها رسول الله كلل تأعادهما 
مكانها و بصق فيها فعادنا تبرقان . و المشبور الاول أنه أصييت عيئه الواحدة . ولهذا لما وقد 
ولده على عمر بن عبد العز ين قال له : هن أنت + فقال له مصلا : 
أنا ابن الذى سالت على اناد عينه فرّدت بكف المصطق أحسن الرد 
فعاد تا كانت لأول أمرها فيا حسمها عيئاً ويا حسن ماحد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
تلك المسكارم لاقمبان من لبن شيبا بعاء فعادا بسن أبوالا 
ثم وصله فأحسن 5 ثزته رذى الله عنه 
فد لل قل ابن هشام : وقاتلت أم عمارة أسيبة بنت كمب المازنية يوم أحد فذكر سعيد 
ابن ألى ز يد الانصارى أن أم سعد بنت سعد بن الر ب كانت تقول دخات على أم عمارة فتلت لها 
| ياخلةأخير ينى خبرك فقالت خرجت أول النهار أنظر مايصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فائتهبيت الى 
رسول الله ولق وهو فى أصحابه والدولة والر 8 لفسلين فلما أمهزم المسامون ادزت الى رسول الله 
كيه قنمت أباشر القتال وأذب" عذه بالسيفوأرمعنالقوس حتى خاصت الجراح الى . قالت فرأيت 
م أجوف له غور فقلت لها من أصابك هذا قالت ابن قئة أقأه الله علما ولى الناس عن 
١‏ رسولالله يلي أقبل بقول دلونى على مهد لامهوت أن جا فاعترضت له أناومصعب بن عمير وأناس 
من ثبت مع رسول الله مَك فضر ببىهذه الغمر بة . ولقد ضر بته على ذلك ضسربات ولكن عدو الله 


كانت عليه درعان . قال ابن أسحاق وترس أبو دجانة دون رسول الله علي بطفسة ‏ بقع النبل فى 
| 


ظهرد وهو منحنعليه حتى كار فيه النبل .قال ابن اسحاق وحدثنى عاصم بن تمر بنقتادة ان رسول 
الله ملي رمى عن قوسه حتى اندقتسيتها فأخذها قتادة بن النمانفكانت عنده . قال ا بن اسحاق 
وحدثى القاسم بن عبد الر<ةن بن رافع أخو بنى عدى بن النجار قال : انتعى أنس بن النضر عم 
أنس بزمالك الى عمر بن الطاب وطلحة بن عبيد ا لووك هن المهاجر ين والانصار وقد 
ألقوا يديهم قال فا يهلم قالوا قتل رسول الله كي قال قا تصنئعون بالياة بعده قوهوا فوتوا الأ 
على مامات عليه رسول املق . ثم استقبل الوم فقائل حتى قتل وبهسمى أنس بن مالك . لحدثنى 
ميد الطوبل عن أنس بن مالك قال : لقد وجدنا بأس بن النضر يو معد سبعين ضر بة ها عرقه 


الا أختهع عرفته سبنانه . قال ابن هشام : وحدثئق بعضأهل الم ان عبد الرحمن 
جراحة أو أ كثر أصابه بعضها فى ر جله فرج 
1 قال ابن اسحاق : وكان أول من عرف رسول اله مي بعد المز مة وقول الناس 
قل رسول لله 7 عن م د و لى الزهرى- كدب 
المغغر فناديت 0 : ياممشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله ييل . فأشار رسول الله ولاق 
أن انصت . قال ابن اسحاق فاما عرف المسامون رسول الَيَيظية هضوا به ونهض معهم نحو 0 
معه أبو بكر الصديق وعمر بن اعاطاب وعلى بن أبى طالب وطلحة بن عبيد اله والزبير بن العوام 
والحارث بن الصمة ورهط من المسامين فاما أسند رسول الله جل معلل فى الشعب أدركه ابىّ بن خاف 
(ذذك قتله عليه السلام أياً كا تقدم ) قال ابن اسحاق 0 عات د فى صابن 
ابر رأهم بن عبد الرحن بن عوف يلق رسول الله 0 000 : امد ان عندي العود ‏ فر 5 
كلاق : بل أنا أقتاك ان شاء الله . فا 


بن عوف ميت 


فوه ربو مد فهم وخر عشر بن 


' بن مالك قال لاملا له ب 


أعلفه كا ل هوم فر 56 منذرة : أقتك عليه .فيقول ل اله كلا 


بجع الى قريش وقد خدشه فى عثقه دنا غير كير احتقن ألم ال : : قتلى واللَّه مد ٠‏ فقالوا له 
ذهب وله فؤادكء والله ان بك مخ ٠.‏ قال انه قد كان قال لى بمكة : أنا أقتلك . فوالله لويصق عإ> 


انتانى . فاتعدو الّهبسرّف وثم قافلون به الى مكة . قال ابن اسحاق فقالحسانبن ثابتفى ذلك : 
لقد ورث الضلالة عن أبيه أى يوم بإرزه الرسول 
أتيت آليه تحمل دم عم وتوعده وأنت به جبول 


أمية اذ يغوّث ياعقيل 


وقد تكتلت بنو النجار متم 
أ جيل لأمها الطبول 


وتبة أينا ربيعة اذ أطاعا 


وأفات حارث لما شغلنا بأسر القوم اسرته فليل 
وقال حسان بن نابت ألعا : 

لذ ارسي ا أي فقد ألقيت فى سحق السعير 

تمنى بالضلاة من بعيد وتقسم أن قدرت مع النذور 


أمنياك الامانى هن بعيد 

قند لاقتنك طمنة ذى حناظ 

له فضل عل الأأحياء 0 
قال أبن اشحاق الااتع ررل اف 0ك 


درقته مأك 0 ن المهراس كاء مها المرسول ا لجل 


© ليشرب مله فوجك ا أفعاقه 7 يشرب ملموضل 


وقول الكقر ع ف غرور 
كريم البيت ليس 'بذى كور 
اذا نايت مالمات 1 


ص 


عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو شو ل«اشتد غضب له عا على من دمى وجه نبيه »وقد تقدم شواهد 
ذلك من الاحاديث الصحيحة عا فيه الكفاية ٠‏ قال ابن اسحاق : فبينا رسول الله مقي فالشعب 
معه أولئك النفر من أصحابه اذ عات عالية من قر ب 52 ابن هشام فمهم خالد بن الوليد قال 
| أبن أسحادٌ ق ققال رسول الله يي الهم انه لايشبغى لم أن يعاو نا . فقاتل عمر بن الخطاب ورهط الأ 
بدي الماعزيع بج أمنارم من الجبل ونمهض النبى مَييية الى صخرة من الخبل ليعاوها وقدسكان 
بدن رسولالله ييل وظاهر بين درعين فلما ذهب 1 -تطم لس تحته طلحة بن عبيد الله 
فنبض به حتى استوى علمها لخدي أنى يحى بن عباد بن عبد لله بن 5 زبير عن أبيه عن عيد الله 3 
الزبيرعن الزبير قال سمعت رسول الله يلقم شول روكذ دم أذح لاح » حين صنع برسول اله 
كه بومثذ ماصنع .إقال ابن هشام وذكر عمر ٠ولى‏ عفرة ان رسول الله يله لى الظهر يوم أحد 
قاعداًءن ارا عالق أصابته وم لى المسدون خلفه قمودا :قال ابن اسحاق ق وحدثتى عاصم بن مر بن 
قتادة قال : كان فيا وجل أ لأندرى من هو يقال 1 تمان ككان رسول الله َك ول اذا 
ذ كرد انه من أهل النار »قال فلماكان يوم أحد قاتل قنالا شديداً فقتل هو وحددهمانية أو سبعة 
٠ن‏ المشركين وكان ذا بأس فأئبتته الجراحة فاحتمل الى دار بنى كلفر قال لجمل رجال من المسامين 
يقولون له : والله لقد أبليت اليوم باقزمان فأبشر . قال اذا أأبشر فوالله ان قاتلت الا عن أحساب 
قوىوولا ذا ماقاتلت . قال فلما اشتدث عليه جر الى اليل سهاءن كنا انته فقتل به نفسه . وقد 
ورد مثل قصة هذا فى غزوة خيب رك سبأى اك شاء الله. قال الامام أحجد حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن الزهرى عن المسيب عن أى 5 ريرة قل شيدنا مم رول لله 2 خيبر فقال 
لرجل ممن يدأّعى الاسلام ‏ هذا هن أهل النار »فادا حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته 
جراحة فقيل يارسول ان | رجل الذى قلت أنه ن أهل النار قاتل الي ليوم قنالا شديما وقد مات فقال 
لنبى لاس متف «الى النار » فكاد يعض ن القوم يرتاب فبِيما معلذاك أذ قيلنانهم : عث ولك. أن به جراح 
شديدة 0 من اليل ل لم يصبر على الجراح فقتل ننسه فأخبر الى 2 بذاك قال الل أكبرء 
أشيد أنى عبد الله ورسوله » ثم أمى بلالا قنادى فى الناس«ائه لايسخخل الجنة الا ننس مساءة وان أ 
لَه ريد هذا الدين بالرجل الناجر ». وأخرجاه فى الصحيحين هن حديث عبد الرزاق به قال ابن 
سحاق وكان من ا ل يوم أحد يرق وكان أحد بى تعلبة بن الغيطون فلم كان يوم أحد قال 
بامعشر هود والله قد عتم أن نصر جمد علي أق . قالوا أن اليوم يوم السبت . قال لاعت 


3 . فأخذ سيفه وعدته وقال أن أماتة ثالى 0 الصنع فيه ما شاء ثم م غدة الى رسول 


مقع قات ممه حتى قتل . ققال رسول الله لله ما بلغنا « <يريق خير مهود » قال السبيل عل 


- 5305 كد اا كه تي 


رسول ا 2 ا ل غيربق 0 سيم حوائط - أرقا بالد بن قال 000 بن نك ايأ 


كانت أول وقف بالدينة . وقال ابن اسحاق وحدثنى المصين بن عبد الرحدن بن عمر بن سعد بن 
معاذ عن أبى سفيان 0 ن أى أجدء ن ألى هر ريرة أنهكن يقول حدث و لى عن زق :دشل 
الجنة ل صل قط فاذا ل يعرقه الناس سألوه هن هو فيةول أصيدم بنى عبد الاشمبل عمره بن ثابت 
ابن وقش قال الأمووافات هود ب أسد كيف كان شأن الاصيرم قا لكان يأبى الاسلام على 

قومه فاهاكان يوم أحد بدا له تأسم ثم أخذ سيقه فه| حتى دخل فى عرض الناس تقالى حجٍ 

أثينته الجراحة قال فبينا رجال هن 5 الاثعهل يتمسون قتلائم فى اممركة اذا م به فقالوا والله 
| ان هذا للاصيرم ما جاء به لقد تركناه وانه لمشكر لهذا المدديث فسألوه ققالوا | ٠اءماء‏ بك ياعمرو] 
حدباعل قومك أم رغبة فى الام لام فقال بل رغبة فى الاسلام منت لله و برسوله وأسادت ثم 
خذت سين وغدوت مع رسول الله ويه قنانات -تى أصابنى ما أصابنى ضر يليث أن مات فى 
يدمهم فذكروه لرسول الله يلاع فقال « انه من أهل الجنة » . قال ابن اسحاز فى وحدثتى ألى عن 

1 شياخ من بى ساهة قالوا كان عمرو بن الجوح رنبلا أعر اج شديد العرج وكان له بنون أربعة 
مثل الأسد يشهدون بع رسول الله يق الشاهد» لكان ن يوم أحد أرادوا حيسه وقالوا ان 
نقد عذرك فأتى رسول الله 2 يقال ان فى بريدون أن يحسوى عن هذا الوجه وأروج 
معك فيه فوا لله الى لأرجو أن أمأ | إعرجتى هذه الجنة قال رسول الله كلع « اما أنت ققد عذرك 
له فلا 'د عليك » وقال لبنيه «ما علي أن لا تمنعوه لعل لله أن يرزقه الشبادة » لفرج ممه 


فنا ل يوم الجد ا زفون 5 عنه . قا ل ابن اسحاق : : ووقعث هند بنت عتمة 5 حدثى صا اخ يرل 
"كيسان والفسوة اللانى ٠ه‏ يكثأن بانتلىءن أصماب ر سول الله مو يمدءن الآ"ذان و لانوف 
حتى أخذت هند هن ن آذان الر ل وأنوة فم خدما ر 8 خدمبا وقلائدها وقرطها 
وذ وبق | 
عتبة ان الذى بر عن كيد حهزة وحثى كمال با الى هند فلا كتبا ق/ لستطع أن اتسيغها لله أعل . 
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ع و بقرت عن كد حمزة فلا كن فر تستطم أ ن أسيغها فلفظتها . بن 


الاين سال تقض صخرة مشرفة فصرخت بأعل م وتها و قاات 
نحن جزينا م بيوم يدر والشرب بعدالكرب ذات سعر 
اهكان لاعن عننة من ميعزلا أ وضزه 
شفيت نشى وقضيت ندرى ١‏ شفيت و 0 غليل صدرى 
فشكو وحلى ع ررقن ١‏ تحق ترم أعظمى فى قبرى 
قال فأجابتها هندنت أثاثة بن عباد بن المالب فقالت : 


ا 0 ددر ولعك بك يابنت وك ا 
0 2 00 0 نغ 


مبّحك الله غداة الفجر م المائعيين 0 الهر 

بكل قطاع السام يطرى ‏ حمزة ليثى وعلى صقرى 

اذرام شيب وأبوك غدرى نضا منه ضواحى النحر 

ونذرك السوء فشر نذر 
ال ابن أسحاق وكان الحليس بن زيان أخو بنى المارث برن عبد هناة وهو يوءئف سيد 

الاحاييش من بألى سفيان وهو يغرب فى شدق <زة بن عبد المطاب بزج ارمح وول : 
ذق عق . ققال الحليس ياب ىكنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لما . ققال : ويك 
اكتمها عنى ذانباكانت زلة . قال ابن اسحاق : ثم ان أبا سفيان حين أراد الانصراف 
أشرف على الجبل ثم صر بأعى صوته : أأعمث»ء ان ار 5 يباك عبإوم بيو يد 0 
(أىظير دينك ) . فقال رسول الل ميلو لعمر 0 قر يعر فأجبه فقل : الله أعلى وأجل » او 
قتلانا فى الجنة وقتلا كف النار» ققالك أبو سفيان : هم الى ياعمر ٠.‏ فال رسول 5" 2 
لعمر : ائه فانظر ما شأنه . فجاءه فقال له 5 سفيان : أنشدك الله ياعمر أقتانا ع #قالعر: 
ألليم لا وانه ليسم مكلامك الآ ن . قال أنت عندى أصدق دن ابن قئة وأين ' . قال ابن اسحاق : 
م نادى أبوسفيان : انه قدكان فى قتلاك مثل » والله ما رضيت وما سذطات ء وما نهيت ولا 
م . قال : ولما أنصرف أبو سذيان نادى : ار موعد ؟ يدر العام المقبل .فال رسول الله 
نا رجل من أصحابه للم هو بيئنا و ينك موعد . قال ابن اسحاق ثم بعث رسول الله 
جوع بن أى طالب ققال: أخر رجفا آثار القوم والظر ماذا يصنعونوما يرريدون »ء ذا نكانوا قد 
000 ركبوا اثايل وساقوا الابل فهم يريدون 
المديئة . والذى نشسى بيده إن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لاناجزنهم . قال على : نف رجت فى 
أثرم أنظر ماذا يصنعون» نيوا ألخميل وامتطوا الابل ووجووا الى مكة 


ذكر دعا «الذى م عل كل بعل الوقعة يوام أشن 


قال الامام احجد حدثنا مروان بن بن معاوية القن :ارى حدثنا عبد الواحد بن عن الى عن 


ابن رطعة الزرق عن أبيه قال :لما كان يوم أحدر وانكفا الشر كت ون قال رسول الله علا ' 
«استووا حتى أمنى على ر ىعر وحل» قصاروا خَلنه دكوقاً فقالم الهم الجد كه الله لاقايض » 
ال رحة قبطت ولا هادى لمن أذلات ولا مضل ال معطى لما متعت ١‏ 


ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت . اللهم ابسط علينا من 0 
ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم الى أسألك النعم م الم الذى لايحول ولا بزول . 
أسأاك النعيم يوم العيلة والأمن يوم اناوف . اللهم الى عائذ بك من 0 وشر 
مامنعتنا . الهم حبب الينا الاعان وزينه فى قاو بناء وك”ه الينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا .ن الراشدين . الهم توفنا مامين وأحينا مسامين وأاقنا بالصالمين غير تايا ولا 
متو نين . الليم قاتل الكثرة الذين يكذ يون رسلاتك و يصدون عن سبيلك » واجسل علييم 
رجزك وعذابك . الهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق » ورواه النسأى فى اليوم 
والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن 
رفاعة عن أبيه به 

فصلل . قال ابن اسحاق وفرغ الناس لنتلاام لخدثنى ممد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أى معصعة المازلى أخو بنى النجار أن رسول الله ميلقال : من رجل” ينظر لى ما فل سعد 
أن ن رع أ لاسي وأو امات قال وجل ن الانصار :أنا . فنظر فوجده جر حا فى 
0 » قال فقال له : أن رسول ان علا مله أملى أن نظا رأف الاحياءاًنت أمفى الاموات 


ال : أنافى الاموات بلغ رسول لله سل ول له : أن سعد بن أثر ؛ يع يقول لك : جزاك | 


ا نيا عن ٠‏ أمئه وأبلغ قومك عفى السلام وقل لم أن سنك بن ار بيع .* بقول 
3 : اله لاعذر لك عند الله ان ” حلص ال يك دفي دين لدارف ف . قالثم ل أبرح 0 
مات وجثت النى يل مأخبرته خبر 

قلت :كان الرجل الذى الهس سعدا فى القتلى محمد بن سامة فيا ذكره مد بن عمر الواقدى 
وذ كر أنه ناداه مرتين فل عببه فلما قال ان رمول الله أمرلى أن ألظر خبرك أجابه بصوت ضعءيف 
وذ كره . وقال الشيخ أ بو عمر فى الاستيعا بكان الر جل النبى القّس سعدا أب كدب لله أعل . 
وكان سعد بن ألر بيع من النقباء ليلة العقبة رضى الله عنه وهو الذى انتى رسول الله يل ببنه وبين 
عبد ارهن بن عوف . قال ابن اسحاق : وخرج رسول الله ويه فما بلفنى يلنمس حمزة بن 
عبد المطلب فوجده يبطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده ومثل به لجدع أننه وأذنا ه » فحدثنى محمد 
ابن جعفر بن الزبير أنر سول الله يَِْه قال حين رأى مار أى : « لولا أن حزن ططية ودكون 
أسنة من بعدى لقركته حتى يكون فى إداون السباع وحواصل الطير» ولئن أظهر فى الله على قر يش فى 
مودان هن المواءان لأأمثلن” بثلانين رجلا «نهم » فلما رأى المسلمون حزن رسو ل الله ميك وغيظه على 


من قل سانل كارا : والثه لأن أغاق 77 يوما من ألده ر لكثان مهم مثلة لم عثابا أحددن 
العرب .قال اين اسحاق فحدثنى بريدة بن سفيان بن فروة الاسابى عن مهد إن كفن ع واحدئق 


ٍ من لا أنهم عن ابن عياس أن الله أنزل فى ذلك ( وأن عاقرتم فمأة بوا عثل ما موقم به وان دير تم 


و خير للصابر ين 4 الآ بة . قال : فمما رن سول امعو مير ونبى ء ن الثلة . قلت : هذه البة 


مكية وقطية أححَد بعد الجرة بثلاث سئين فكيف 35 ثم هذا الله أعم . قال وحدثنى سيد الطويل 


عن امسن عن ععرة قال د قام رسول اجكلى مقام قط ففارقه حق بعس بالصدقة وشح عن 
الثلة . وقال ابن هشام : ولماوقف النى مَكلفيوِعلى حمزة قال « ان أصابعثاك أبداً » ما وقنت قط 


موقناً أغيظ الى من هذا » ثم قال « جاءنى جبريل فأخبرنى أن -دزة مكتو ب فى السماوات السيع 


حمزة بن عبد المطلب أسد له وأسد رسوله 4 قال ابن هشام : وكان حمزة وأبو سامة بن عبد 


لامي أخورسول الله مكل من ار رضاعة أرضعتهم للاثعهم : لواسةء ولاة أى هب 


وقال ابن اسحاق وحدثنى من للا أنهم عن ملم عن ابن عباس قال :2 ردول الله كلق 
فو ف يرق ملاس سان 5 تسكبيرات ثم ألى بالقتلى يوذ عوت الى حدرة فصلى 


علمهم وعليه معهم <تى صلى عايه ثنتين وسبعين صلاة » وهذا غريب وسلله ذهيف . قال 


السهيل : و بقل به أحد مرء_علماء الامصار . وقد قال 2 جد : حدثنا عفان حدثنا اد 


حدثنا عطاء بن السائب عن الشعى عنابن ٠سعود‏ قال : إن النساء كر ن يوم أحد خلف الماين 


يجوزن على جرحى المشركين فاو حلفت يومكذر جوت أنأيرٌ أن لين افونا بريد الدنياءتى أتزل الله 
ِ - من بريد الدنياوسشم من بر بد إل خرة 3 ع مرقع عنهم 2 3 فها هلف أصاب رسول 
الله َيه وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله ييل فى نسعة ‏ سبعة من الانصار واثنين من 


قرريش وهو عاشره - فلما رهقوه قال : رحم الله رجلا ردم عنا ...فم بزل ل داح لاز جيه 
فقال رسول الْ طلا لماعتي ما ينها أقابدا »كاد وما هال : أع ل هبل ! ققال رسول 
لله جلا: : قواوا الله أعلى و أجل » فقالوا الله أعلى و أجل . فقال أبوسذيان: لنا العرتى ولاعرتى 
لك فقال رسول اله َك: قواوا الله مولانا ولامولى و ٠‏ ثم قال أو سان : توم بوم 
0 ويوم عليناء ويوم ساو دوم م 00 » قال رسول 
الله جَييه: لاسواء » أمااقتلانا فأحياء برزقون وقتلام فى الثار يعذبون . قال أبو سفيان : قد 


3 فى القوم. مثلة ان لمن غير ملل منأاءما مرت ولانبيت بزلا أحبيك ولا وهت» 


)0 
ولاساءقى ولا سر » قال فنظرو | فاذا حرة قد يقر إطنه وأُخذت هند كدر ذل اف تجا 
تأكلبا فقال ر سول الله جَككية : أ كات ل من حمزة 


فى النار » قال فوضع رسول لله كار هزة فصيلى عليه وفحى ؟ برجلمن الانصار ونم الى جنيه 0 
عليه فر رفم الانصارى وثرك حمزة وجر م ليام رم حزة 


حى صلى عليه يوممْذ سبعين صلاة » تفرد به ع وهذا اسناد فيه ضعف بط من جهة عطاء بن 
السائب فلل أعل . والذى ر واه البخارى أثبت” حيث قال : حدثنا قتبية حدثنا ليث عن ابن 
شهاب عن عبد الرحمن بن كنب بن الث أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله ملع كان أ 
يجمع بين الرجلين هن قتلى أحد فىثوب راحد ثم بقول : أمهم أكثر أخذ لقرآن :هذا أشير ل إلى أ 
أحدهما قدمه فى الاحد وقال أنا شبيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمى يدفتهم بدمائهم ولم يصل علبهم 
وم يغسلوا تفرد به البخارى دون سل ٠‏ ورواه أهل السئن من حديث الليث بن سعد به وقال أحمد 
حدائنا مد يعنى أبن جعفر حدثنا شعبة معت عبد ر به يحدث عن الزهرى عن أن جابر عن جابر 
أبن عبد الله عن النى م4 أنه قال فى قل أحد :نان كل جر أو كل دم يطوح سكا يوم القبانة 
و عل علمهم وثدت أنه صلى علهم بعد ذلا بسنين عديدة قبل وفاته بيسير 5 قال البخارى : 
حدثنا مهد بن عبد الر رحيم حدثنا رو يبن عدى حون 2 عن حيوة عن يزيد بن ألى 
حييباع ن ألى ادير عن عقبة بن عامس قال : صلل رسول الله كل مكلا على قل 5 لعد 7 سئين 
“كالودّع للاجياء والأموات » ثم طلم النبرفقال : انين أبس ترط ران جيم نه وات 
موعد؟ ألأوض والى لا نظر اليه من «قابى هذا والى لست أخشى عليم أن تشركوا ولك أخشثى 
طلي الانيا؟ أن تنافسوها . قال : فكان آخر نظرة نظرتها الى رسول ا ل ٠‏ وروآه البخارى 
فىه اضع أخر ومسل 5 داود والتسالى هن حديث يزيه بن أن يب بلع .ول الأ. «وى 
حدثى أبى حدثما امسن بنعمارة عن حبيب بن أب ثابت قال : قالت عائشة : خرجنا من السحرا 
مخرج رسول الله يكلب الى أحد نستطلع اللير حتى اذا طلع الفجر اذا رجل محتجر يشتد 
ليث قليلا يشهد الطيجا حل 


قال : فنظر نا ناذا أسيد بن حضير ء ثم مكنا بعد ذلك فذا بمير قد أقلى » عليه 


1 
3 


اعرأة بين وسقين فالت فدثونا منها فاذا هى اعرأة عمرو بن اتلموم ققلنا لها ما اللير قالت دقع الله 
عن ر سول الله مَتلْيةِ واعخذ من اللو منين شهداء ورد الله الذين كفرو! بغيظهم لم ينالوا خيرا وكنى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيا . ثم قالت لبعيرها : حل . ثم لزلت » قتادا لا : ماهذا؟ 
قالت : أنى وزوجى . و قال ابن اسحاق : وقد أقبلتصفية بنت عبد المطلب لتنفار اليه وكان 


١‏ ب البداية والنهاية - رايم 


قد 


| أاما لأبيها وأما تقال رسول لله َك لابنها لزيد بن امام :قبا ربا ري ماأخيها 
فقال لما : يا أمه ان رسول الله كلب بأمرك أن ترج . قالت ولم وقد بلغنى انه مشل بأخى 
وذلك فى الله فاأرضانا ماكان من ذلك لأحتسبن ولأصيرن ان شاء الله . فلدا جاء الزبير الى رسول 
الله مَييةٍ وأخبره بذلك قال خل سبيلها » فأتته فنظرت اليه وصلت عليه واستر.جعت واستغفرت . 

قال ابن اسحاق : ثم أم به رسول الله مَككيْةِ فدفن ودفن معه ابن اخته عبد الله ن جحش وأمه 
أنيمة بنت عبد الطلب وكان قد مثل به غير أنه لم ينقرعن كبده رضى الله عنهما . قال السبيل : 
طلا ا اق رسيا اوري اه لوسر ا رز ا 
فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك ودعا عيد الله بن جحش ش أن يلقاه. 
ارس فيقتك ويججدع أننهى الله كان ذلك وذكر الزبيد بن بكار ان سينه يومئة قط تأعطادرسول. 
الله يَكيْ عرجواً فصارفى يد عبدالله بن جحش سيق يقال به نمبيع فى تركة بعض ولده عائتق ديار 
وهذا كا تقدم لمكاشة فى يوم بدر . وقد تقدم فصميح البخارى أيضاً ان رسول لوكي كان يمع 

بين الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد بل فى اكه الواحد وائما أرخص لم فى ذلك لما بالسبين من 
اللراح القى يشقمهها أن يحنروا لك رواحد واحد ويقدم فىاللحد أ كارعرأخن للقرآن وكان يجمم | 
بين الرجلين المتصاحبين فى اللحد الواحد كا جمع بين عبد الله بن مرو بنحرام والدجابر و بينعرو بن 
الجوح لانهها كانا متصاحبين ول يغسلوا بل ص يجراحهم ودمائهم كا روى أبن اسحاق عن الزهرى 
عار أن يكيلا انصرف عن القتلى يوم أحد قال : أنا شبيد 
على هؤلاء انه مامن جريح سجر فى سبيل الله إلا واللّه يبعئه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون دم 
والربح ريح مسك . قال وحدثنى عمى مومى بن يسار أنه ممع أبا هريرة يقول : قال أبو القادم ولي 
مامنجريح بجر ف الله إلا و الله ببعئه يوم القيامة وجرحه يدم اللون لون الدم والريج ريع المك 
وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من غير هذا الوجه . وقال الامام احمد حدثنا على بن عاصم عن 
أعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أمس رسول الْوَرويوم أحد بالشهداء 


أن يتزع علهم المديد و الجلود وقال أدفنوم بدمائهم وثيامهم . روآه أبو داود وابن ماجه من 
حدديث على بن عاصم به . . وقال الامام أبو داود فوسئنه : حدثنا التعنى أن سليان بن الغيرة حدتهم | 
دو ليد بن هلال عن منجام بق عاص أنه قال : جاءت الانصار الى رسول الله جلا يوم أحد 
فقالوا قد أصابناقرح وجهد مكيف تأص ققال : احثروا وأوسعو | واجعلوا الرجلين والثلاثة فى 
القبر الواحد . قبل : يارسول الله فأمهم يقدم ؟ قال : أ كثرمم قرا نا . ثم رواه من حدديثالثورى | 
بن هلال عن حشام بن عامس فف كره وزاد واعمقوا . قال ابن اسحاق : وقد 


عن أيوب عن حميد 
| بحبح 


)0( 


احتمل ناس من الملمين قتلاثم الى المدينة فدفنوهم باثم نهى رسول الَهيوْعن ذلك وقال : 
أدفنوم حيث صرعو ١‏ . وقد قال الامام احمد حدثنا على بن اسحاق حدثنا عبد الله وعتاب حدثنا 


| عبد الله حدثنا عمر بن سابة , بن ألى يزيد المدينى حدثنى أَبى ممعت جابر بن عبد اله يقول:استشهد 
َ بح فارسلنى اخوالى أليه بناضح هن ققلن : اذهب فاحتسل أباك على هذا الجل فادفته فى 
مقيرة بنى سللة. ققال فجئته وأعوان لى فباغ ذلك ننى الله وهو جالس باحد فدعأنى فقال : والذى 
ْ نفسى بيده لايدفن إلامع أخو ته فدفن مم أصحابه لخد . تفرد به أحمد . وقال الامام اجد حدثنا 
ممد بن جعفر حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله أن قتلى أحد حاو 
من مكانهم فنادى منادى النى جكب أن ردوا التتلى الى مضاجعهم . وقد رواه أبوداود والنساق 
من .حديث الثورى والترمذئة من حديث شعبة والنسالى أيضا وابن ماجه من حديث سفيان بن 
' عي هكلم ء ن الاسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله ال : خرج رسول الله 
ميب من المدبنة الى المشركين يقاتلهم وقال لى أبى عبد الله ياجابر لاعليك أن تكون فى نظارى 
آمل لدي ا لور ل أترك بئات لى بعدى لاحببث أن تقتل بين 
| يدى . قال : فبينا أنافى النظار ين إذ جاءت عتى بإبى و لى عادلتها عل ناض فدخلت بها المدينة 
| لتدفنعا فى مقابر نا إذ لق رجل ينادى : ألا ان النى مَيه يأمرم أن ترجعوا بالتتلى قتدفنوهانى 
مصارعها حيث قتلت فرجعنامه| فدقناها حيث قتلافبينا أنا فى خلافة معاوية بنأى سذيانإذ جاءتى 
١‏ رجل فقال ياجابر بنعبدالله الله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فرج طائفة منه . فانيته فوجدتعل 
النحو الذىدفنته لم يتير إلامالم يدع القتل أوالقتيل » مساق الامام قصة وفائه دين أبيه كاهو نابت 

' فى الصحيحين ٠‏ وروى الببيق من طريق “ماد بن زيد عن أبوب عن أ 52000 
ا ١‏ الله قال : لما أحزائ معاوبة العين عند قتلى أحد لعد أر لعين سنة استصر خناهم م المهم ف تينام 
لأغرجنام تأصابث اللسحاة قدم خزة فالبث دنا . وفى رو أية ابن اسحاق عن جابر قال: فأخرجناهم 


كأتما دقنوا بالأأمس . وذكر الواقدى أن معاوية لما أراد أن يجرى العين نادى مناديه منكان له 
قتيل بأحد فليشهد » قال جابر خفرنا عنهم فوجدت أبى فى قبرمك انما هو نائم على هيئته وو جدنا 
جاره فى قبره عمرو بن اوح و ريده على جر حه فازيلت عنه فائبعث جرحه دما » ويقال انه فاح 
من قبورثم مثل ريح امسك رضى الله عنهم أجمين وذلك بعد ست وأربمين سنة من يوم دفنوا . 
3 قد قال البخارى حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدئنا حسين السم ء ن عطاء عن جابر 
| قال : لما حضر أحد دعانى أبى من اليل ققال لى ما أراتى إلاممقتولا فى أول 2008 
١‏ الي َي وأنى لا أترك بعدى أعز عل" مك غبراطين رسول الله 0 وأن عل" دبا فاقض 


ماس 2 سسسسسسسسللللسسس؟بٍ بٍ؟ٍ؟ب؟ب) 
وأستوص باخواتك خيرا , تأصيحنا كان أول قتيل ندفنت 1 ار فى قبره ثم لطب نقسى 

أن أتر كه هم 1 آخر فاستخر حته بعد ستة أشهر نأذا هو كيوم وطعته هيئة كين افنة وثدت فى 
المحيحين من حديث شعبة عن مد بن المنسكدر عن جابر أنه لما قتل أبوه جعل يكشف عن 
الثوب و يمكى قنهاه الناس فقال رسول الله 00000 تزل الملائكة تظله حتى رفعتوه , 
وف رواية أذعته مى الباكية . وقال البميق حدثنا أب عبد الل | المافظ وأبو بكر أحد بن امسن 
القاضى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن إعقوب حدثنا متمد بناسحاق حدثنا فيض : وق الفيوئ 
حدثنا أو عبادة الالصارى عن الز لزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله لله مَيه بابر 
«.ياجاد رألا أشرك + قال بل بشرك الله باناير » فقال : أشعرت أن الله أحيا أباك ققال 0 عل 
عبدى ماشئت أعطكه . قال يارب عبدتك حق عبادنك أنمتى عليك أن ترد نى الى الددنيا ذأ فأقتل مع 
نبيك وأقتل فيك مرة أ رى » قال : إنه سلف» فى أن المها لانرجم » . وقال البموق حدثنا أو اللسن 
مد ابن ن أى المعروف الاسغراينى حدثنا أبو سهل ؛* لمر وق أت عدلنا اد إن اللسين بن نصر 
+ن ا" ترش إواباي 0 كثير بن بشير بن الفاكه الانصارى قال : ممت 
طلحة بن : خراش بن عيد ال رحن إن خ, أشن بن الصمة الالفسارت م الى قال : سععث 
جابر بن عبد الله إل : نظر إلى رسول امْعكق قال « مالى أراك مهنا قال : قلت يارسول الله 
قتل ألى وترك ديا وعيالا » فقال : ألا أخيرك ماكم الله أحن إلا من وراء حجاب و إن كلم أياك 
كفا وقال له ياعبدى سلنى أدططك . ققال 0 تردنى الى الدنيا فقتل فيك ثانية » فقال : 


إنه قد سبق منى القول: انهم الب الاريسون ٠‏ قال يارب : فأ بلغ من ورافى . فأنزل الله ب( ولاتصين 
الذين قتاوا فى سبيل الله أموا تآ بل أحياء عند رهم رزقون 4 الآآية . وقال ابن اسحاق توحدث 
لعض أصحابنا عن عبد 5 بن محمد بن عقيسل سعمت جار يقول : قال رسول انعط 0 ألا 
أ تمرك ياجابر 9 قلت إلى » قال : إن أباك حيث أصيب بأحد أحياء «اللّه ثم قال له : ماكب 007 
ماعب أن أفمل بك 8 قال : : أى رب أحب أن تردنى الى الدنيا تل فيك فأقتل مرة أخرى » 
وقدوواه ادع ن على + بن المدينى عن سفيان بن عيينة عن ن 2ك بن على بن ر ببعة السلمى عن 'بن 
عقيل عن جابر» وزاد : فقال الله إلى قضيت أم م المها لايرجعون . وقال أجد : حدثنا يعقوب 
حدثنا ألى عر ن ابن أسخداق دا ثنى عاطم إن عر بن قتلادة عن عبد الرهن بن جابر عن عبار الله 

عن جابر بن عبد الله قال سمعت ر سول اهمه يفول اذا ذكر أصحاب أحد د أما لله وددت 
أ قورت مع أماب يعن الجبل » ين سق اجبل» تفرد به جد ٠‏ وقد روى الببيق ٠‏ ص 


حديث عبد الاعل , ن عبد الله به ن أى فروة عن قطن بن وب عن عبياد بن “يد عن ألى هر 3 


(هه) 


أن رسول الله يليد حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طر يه فوقف 
عليه فدعا له ثم قرأ لإمن امؤمنين رجال صدقوا «اماهدو الله عليه) الآدية قال« أشهد أن هؤلاء شبداء 
عند الله يوم القيامة فا توم وزوروهم والذى نقسى بيده لايسم علييم أحد الى يوم القيامة إلا 
ردوا عليه » وهذا حديث غر ردب » وروى عن عبيد بن عمير مرسلا ٠‏ ود وى البمبق من حديث 
موسى بن لعقوب عن عاد بن ألى صالء ن أبيه عن ألى هر يرة قال : كان الى مقي يأ قبور 
الشهداء فاذا ألى فرضة الشعب قال « السلام عليكم عا صبرتم فنم عقى ى الدار» ثم كان أو 
بعد البى كي يغءله وكان عبر بعد ألى بكر اير .قال الواقدى كان ن النى 
م يزودثم كل حول فاذا بلغ نقرة الشعب يقول « السلام علي بها صبرتم فنعم عقبى اقل 
نمكان أبو 35 نعل ذلك كل حول ثم ع ثم عبان » وكات مالم ينتار سول الي تأتمهم 
ات سدم وعاكر ارفركن مسيم ول على أصحابه فيقول : ألا تسامون عا على قوم بردون 
علي 6 زيارتهم عن ألى سعيد وأبو بى هريرة وعبد الله بن عمر وأم سامة رضى الّْعنهم . 
وقال ابن أبى الدنيا حدثنى | براه بم حدثنى اللمم بن نافع حدئنا العطاف بن خالد حدثتنى خالق 
قالت : ذكبت يوم إلى قبور الشهداء - وكانت لازال تاتريم - فنزلت عند حمزة فصليت 

ما شاء الله ا لى ومافى الوادى داع ولاجيب إلا غلاماً قاهاً اخ برأس دابى فلها فرغت من 
صلاى قلت هكذا يدى إل السلام عليكم» قالت فسمعءت رد السلام عل يخرج من حت الارض 
أع رفهكا أعرف أن الله عز وجل خلقنى وكا أعر ف الليل والنهار فاقشمرتت كل شعرة منى . وقال 
ممد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن أأبى الزبير ع ن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
قال البى كل © دلا أصيب قر ادر روم اعم جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد 
ناد الإنة ونأ كل ٠‏ ن تعارها وتأوى الى قناديا ل من ذهب معلقة فى ظل العرش فما وجدوا طيب 

مأ كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من ببلغ اخواتنا عنا أنا أحياء فى الجنة روي اللا كوا عن 
الخرب ولا يزهدوا فى الجهاد . فقال الله عز وجل : أنا ابلنهم عنم فأنزل اه فى الكتاب قوله 
تعالى ل( ولا حسين الذين قتناوا فى سبيل أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون). وروى سل 
والبوى من حديث الى معاوية عن الامش عن عبد الله بن مئّة عن مسروق قال : سألنا عيد 
لله بن مسعود عن هذه الآية ولا حسين الذين قتأوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
ير زقون . ققال : اما إنا قد سالنا عن ذلك رسول الله مَكليةِ فقال « أرواحهم فى جوف طير خضر 
اتسرح فى امها شاءت ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش » قال ام كتاك ة الام عدم ربك 
اطلاعة » ققال: اسالوبى ماشم ٠‏ ققالوا يار بنا وما نسألاك ونحن نسر فى ابلئة فى أها شثناء 


ففعل ذلك بهم ثلاثمرات » فلها رأوا أن لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : نساللك أن ترد أرواحنا 
الى أجسادنا فى الدنيا تقتل فى سبيلك مرة أخرى . قال : فلما رأى أنهم لا لون إلا هذا تركوا 

فصل فى عدد الشهداء . قال مومى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجر بن 
والانصار تسعة وأر بعون رجلا وقد ثبت فى الحديث الصحيح عند البخارى عنالبراء أهم قتلوا 
من المسلمين سبعين رجلا الله أعل . وقال قتادة عن أنس قتل من الانصار يوم أحد سبعون ويوم 
بير معوتة سبعون ويوم العامة سبعون . وقال حماد بن سامة عن ابت عن أنس انذكان يقول 
قارب السبمين'يوم أحد ويوم بثرمعونة ويوم مؤانة ويوءالهامة . وقال مالك عن يحبى بنسعيد 
الانصارى عن سعيد بن المسيب قتل من الانصار يوم أحد ويوم العامة سبعون وويوم جسر أبى 


عبيد سبعون و هكذا قال عكر مة وعروة والزهرى وشمد بن اسحاق فى قتلى أحد ويشهد له قوله ' 


تعالى ل( أولا أصابتم مصيبة قد أصبتم مثلمها قلئم أنى هذا 4 يعنى أن قتلوأ بو بدر سبعين وأسروا 
سبعين وعن أبن اسحاق قتل من الانصار ‏ لعله من السادين - ,يوم أحد خسة وستون أر بعة من 
المهاجرين حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير و ثيماس بن عمان والباقون من الانصار 
وسرد أسماءم على قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خسة 1 خرين فصاروا 
سبعين على قول أبن عشام وسرد ابن اسحاقأسماء الذين قتلوا من المشركين وتم اثنان وعشرون 
رجلا. وعن عرو كان الشهداء يوم أحد أربعة أوقال سبعة وأر بعين وقال موسى بن عقبة 
تسعة وأربعون وقتل من الشركين يومثذ ستة عشر رجلا وقال عروة نسعة عشر وقال ابرن 
اسحاق اثنان وعشرون وقال الر بيع عن الشاففى و دغ سرمن المشركين سوى ألى عرّة الجحى 
وقدكان فى الاسارى يوم بدر فن عليه رسول الله وك بلا فدية واشترط عليه ألا يقاته لما أسس 


وم أحد قال يتمد امئن على لبنانى وأعاهد أن لا أقاتلك قال له رسول الله ٍت َي لا أدعك تمسح ْ 


عار ضيك يككة وتقول خدعت مدا عر تين ثم أمر به فضر بت عنقه. 5 لعضبم أنه يومكذ قال : 


ارسول الله مَيليٍ « لابلدغ المؤمن من أجحر مر تين » 
فصل ال أبن اسحق ثم انصرف رسول الله مَك الى المدينة فلقيته سمئة بنت جحش 
كا ذكر لى فلا لقيت الناس لعى المها أخوها عبد الله بن سحن لأار تديق واستغترت له ثم لى 
الما خاها حمزة بن عبد - م00 نهى لطا زوجبا مصعب بنعمير فصاحت 
١‏ وواولت قال رسول ان علا 00 ان زوج ألم رأة منها لمكان » لما رأى من تثيتها عند أخمها وخالها 
وصياحبها على ز وحها. وقد ل ابن ماجه : حدثنا خمد بن يحبى حدثنا أسحاق بن مد الفروى حدثنا 


عبد الله بن عمراعن ابراهم بن ممد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش أنه 


امم اا اا ااا ااا لسيساسستكاك 


)؟) 


قيل لا : قتل أخوك . ققالت : رحه الله وانا لله وانا اليه راجعون . فقالوا : قتل زوجك قالت : 
واحز ناه . ققال رسول الله يليك : « ان لرزوج من المرأة لشعبة مامى لشى؛ » قال ابن اسحاق : 
وحدثنى عبد الواحد بن ألى عون عن اسماعيل عن مد عن سعد بن ألى وقاص قال : مي" رسول 
الله ل بامرأة من بنى دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الْوكي بأحد فنا 
نموا ا قالت : مافعل رسول اله َك 8 قالوا : خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كا نحبين » قالت : 
أرو نيه حتّىأنظر أليه » قال : فأشير لها اليه حتى اذا رأته قالت : كل مصبيبه بعدك جلل . قال ابن 
هشام : الجلل يكون من القليل والكثير وهو هبنا القليل . قال امرؤٌ القيس : 
لقتل بنى أسد رهم ألاكل شى' خلاه جلل ش 
أى صغير وقليل . قال ابن اسحاق : فلها انتهى رسول الله يكل الى أهله ناول سينه |بتنه 
فاطمة فقال:< اغسلى عن هذا دمهيابنية» فوالله لقد صدقنى فى هذا اليوم » وناولها على بن ألى طالب 
سيغه ققال : وهذا فاغسلى عنه دمه فوالله لقد صدقنى اليوم . فقال رسول الله كيه : < لأن كنت 
صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة » وقال مومى بن عقبة فى موضع آآخر: 
ولمارأى رسول الله مَكةِ سيف عل مخضباً بالدماء قال : « لأن كنت أحسنت القتال ققد أحسن 
عاصم بن نابت بن ألى الأأقلح والحارث بن الصمة وسهل بن حئيف » وروى البيبقى عن سفيان 
ابن عبينة عن تمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء على بن ألى طالب بسيفه يوم 
أحد قد اتحنى فقال لفاطمة : هاك السيف حميداً فانها قد شنتى » ققال رسول الله كيه : « لئن 
كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حئيف وأبو دجانة وعاصم بن ثايت والارث 
ابن الصمة » قال ابن هشام : وسيف رسول الله مَطيوهذا هو ذو الفقار» قال : وحدثى بعض أهل 
العم عن ابن أبى نجيح قال : نادى منادر يوم أحد لاسيف الا ذو التقار» قال : وحدثئى بعض أهل 
العم ان رسول الله يي تال لعلى : « لايصيب الشركون منا مثلها حتى يتح الله علينا » قال أبن 
اسحاق : وم رسول الله بكي بدار بنى عبد الاشبل فسمع البكاء والنوائم على قنلاهم فذرفت عينا 
رسول الله مكب نم قال : « لكن حمزة لابواك له » فلدا رجم سعد بن معاذ وأسيد بن المضير 
الى دار بثى عبد الاشهل أمر! نساءهن أن ينحزمن ثم ينحين فيبكين على عم رسول الله يكل . 
غدئنى حَميم بن حك بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بى عبد الاشهل قال :لا سمعرسول الله 
َل بكاءهن على حمزة خرج عليهن وهن فى باب المسجد يبكين فقال : « ارجعن برحمكن الله 
ققد آسيتن بأنفسكن » قال : ونعى رسول الله مَل يومئذ عن النوح فا قال ابن هشام » وهذا 
الذى ذكره منقطع ومنه مرسل وقد أسنده الامام أحمد ققال: حدثنا زيد بنالحباب حدثىأسامة بن 


اليذه 
ا 98*00 خ قال : فقال سول اله علخ 070 00 0 0 
وعن يبكين قال : « فهن اليوم اذ 5 إشدبن جهزة « وهذا عل شرط مل . وقد روآه أبن 


ماجه عن هارون بن سعيد عن أبن وهب عن أسامة بن ز يد اللينى عن نافم عن بن عمر أن رسول 
الله ولي م" بنساء بنى عبد الاشهل يبكين هلكاهن يوم أحد قفال رسول الله يللي : « لكن 
حمزة لابواكق له » لخاء نساء الانصار يمكين حمزة فاستيقظ رسول الله يل قال : « ويحين 
ل 0 هااك بعد اليوم » وقال موسى بن عقنبة : ولما دخل 
رسول ان 2 2 أزقة المدينة اذا النوح والبكاءفى الدور قال : « ماهذا » قالوا : هذ. نساء الانصار 
يبكين قتلامم ققال : «دلك. كن حمرزة لابواك له » واستفة رله فسمع ذ ذلك سعد بن معاذ وسعد بن أ 
عبادة ومعاذ بن جيل وعبد الله بن رواحة ف+* سوا الى دوره لخجمعوا كل نانحة باكية كانت بالدينة, 
فقالوا : واب لا: كين قتلى الانصار حت تبكين عر النى ملي فانه قد ذكر أنه لابواك له بللدينة. | 
0 اذى جا بنرا عبد ل بن واحة قا ع رسو اي ل : « ماهذا » فأخيرها| 

نت الانصار بنسا بنساهم استغفر لم وق لم خيرا وال : « ماهذا أزدت فنا أ النكاء »ونم 

عنه. وهكذاذ كي ابن طيعة ع نألى الاسودعن عروة بن الزييرسواء . قال موسى م 
المنانتونعنديكاء المساينى الك ر والتفرريقعن رسول لهمي وتحزين المسلدينوظير غش المهود 
وفارت المدينة بالنفاة فور المرجل وقالت المهود : كان نبا ماظهر وا عليه ولا أصيب نه هنا أصيب 
ولكنه طالب ملك ككون له الدولة وعليه » وقالالمناقفونمثل قولم , وقالواللسامين :لوكت أ اونا 
8 أصايم الذين أصابوا نم فآنزل اله ال رآن فى طاعة من أطاع ونفاق من نافق والءن لضن 
إلى فيمن قتل منهم ققال : : « واذ غدوت منأهاك تبووء المؤمنين مقاعد لقتال والله سميع عليم» 
الآيات كلباتما لوا اراسي ول الجد 0 


على ماتوم 0 أ سني ولا 


قال موسى بن عقبة إمد اقتصامه وقعة أحد وذ كره ر جوعه عليه السلام إلى المدينة : وقدم 
رجل من أهل مكاعر رول أن كلق قا عن أ ونان وأا لأ : نازلهم فسمعتهم 


يتلاومون ويتول بعضهم لبعض مدان أمتيم شوكة القوم ودام ثم تركتموم و 


|| تبتروم ققد بقى منهم رعوس يجمعون لك » فأ رسول الال - وبهم أشد القرح - يطلب 
العدو ليسمعوا بذلك وقال : لاينطلقن” معى إلا من شهد القتال . ققال عبد الله بن أبى: أاراكب 
معك ٠‏ ققال لا فاستجابوا لله ولرسوله على الذى مهم من البلاء فاتطلقوا . ققال الله فىكتابه : 
لإ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصامهم القرح لإذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم 4 
قال وأذن رسول الله مي لجار حين ذكر أن أباه أعره باللقام فى المددينة على الخو انه » قال و طلب 
رسول الله متكي العدوحتى بلغ حجراء الاسد . وعكذا روى ابن لطيعة عن ألى الاسود عن عروة 
ابن الزبير سواء . وقال مد بن اسحاق فى مغازيه : وَكان م 
هاكان افد من بوم الأحد لست عشرة ليسلة مضت من شوال أن مؤذن رسول لف يل 

الناس بطلب ب العدو وأذن مؤذنه أل بيخر جن" أحد إلا ات ال بن 
عبد الله فأذن له ٠‏ قال ابن اسحاق : وإنها خرج رسول الله تلق مرهباً للعدو ليبلغهم أنه خرج 
فى طلهم ليظنوأ به قوة وأن الذى أصابهم لم بوهتهم عن عدرهم ٠‏ قال ابن اسحاق رحه الله : 
خدئنى عبد الله بن خارجة بن ز يد بن ثابت عن أبى السائب مولى عائئشة بنت عئان أن رجلا من 
بىعيد الاشهل قال :شهدت أحد أناو أ لى فرجعنا جريحين فنا أذن مؤذن رسول الله يكل 
بالخروج فى طلب المدو قلت ك لأخى وقال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول اله مي ؛و الله مالنامن 
دابة ركها وما ما إلا جريح ثقيل » » نفرجنا مع رسول الله مَل وكنت ت أيسر جرحاً منه» مُكان 
اذا غلب خلته عقبة ومشى عفبة حت انعبينا الى ما انتهى اليه المسلمون. قال ابن اسحاق : لفرج || 
رسول الله مي حتى انتهى الى مراء الأأسد وهى من المدينة على ماني أميال فأقام مها الاثنين | 
والثلاثاء والار إعاء ثم رجع الى المدينة . قال ابن هشام : وقدكان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 
قال أبن اسحاق : حدثنى عبد الله بن ألى بكر معبد بن أنى معيد أن زاعى وكانت خزاعة مساميم 
كازرم شية رسلا سهامة صعقتهم معه لاينذون عنه شيقاً كان مها ومعيد يومكذ مشرك مر 


| برسول الي وهو متم حمراء الأسد ققال : يايد أما والله لقد عر : علينا مأأصابك فى أصحابك 1 
ولوددنا أن الله عافاك فمهم » تم خر جمنعند رسول الله كلا ب>. ا 
ا وقد أجعوا ار جعة الى رسول الله جلا وأصحابه وقالوا :أ 

ا حد أتحاب وتادتم وأ عرافهم ثم ترجم قبل أن : استأصلهم انكين على قيتهم فلنغرغن منهم . فلما 
رأى أو سفيان معبداً قال : ماوراءك بامعيد + قال :مد قد خرج فى أصحايه يطلبكم فى جمع ل أر مثله 


| قط يتحرقون عليم تحر » قد اجتمع ممه من كان تخلف عنه فى نوم و ندموأ على ماصنعوأ ؛ فييم 
بن المق عدم بى" م أر مثله قط ٠‏ قآل ويلك ماتقول + قال : واللّه 07 راك ترحل حق ثرى تواصى ا 
ال ٠‏ قال فوالله 1 نس ل على السك عدا نباك عن ذلك » وواله لند || 
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0) 


حملنى مارأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال وما قلت + قال قلت : 
كادت “مه من الأأصوات راحلتقي إذ سالتر الارض” بالجرد الأ بابيل ١‏ 
تردى باسد حكرام لاتتابر عند القاء ولا ميل معازيل ْ 
فظلت عو أظن الارض مائلةاً لما سموا برئيس غير نول 
قلت ويل ابن حرب من لقانج اذا تغطيطت البطحاء بالجيل 
إلى تذير لأهل البسل ماحية لكل ذى اربة مهم ومعقول 
من جيش أحد لاوخش تنابلهء وليس بوصف ماأننرت” بلقيل 

قال فثنى ذلك أيا سفيان ومن معه . ومس" به ركب من عبد القيس ققال: أبن تريدون ‏ قالوا 
المدينة عقال: ول * قالوا تريد الميرة # قال : فهل أن مبلفون عنى عدا رسالة أرسلك مها اليه واحجل لم | 
| ابلكهذه غداً ز بيبا بمكاظ اذا وافيتموها #قالو| : لم. قال : فاذا وافيتموه فاخبر وه انا قد أهمنا | 
السير اليه والى أصحابه لنستأصل بقيتهم . فر اركب برسول الله مكل وهو نحمراء الأسد فاخبروه 
بالذىقال أبو سفيان »فال : حسينا الله وم الوكيل 20 ن البصرى . وقد قالالبخارى 
حدثنا أحمد بن يونس أرأه قال حدثنا أبو بكر عن أى حصين عن ألى الضحى عن ابن عباس : 

حسينا الله ونم الوكيل الها أبراهم عليه لسلام حين ألق فى انار وءاها عمد مَك حين قالو | ' 

ان الناس قد جعوا لك فاخشوهم فزادمم ايمانا وقالوا حسيئا الله 'ولم الوكيل . تثرد بروايته 

النخارى وقد قال البخارى 0 عن هشام عن أبيه عن عائشة. 


رضى اللمعنها ل( الذين استجاهوا له والرسول من بعد ما أصامهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر | 

ظم 4 قال لعروة يا أبن أختىكان أبواك منهم الز بير وأبو بكر رضى اله عنهها ما أصاب رسول, ١‏ 
له جكب ما أصاب يوم أحد 0000| يرجعوا فقال من يذهب ف اثرمم . 
فائتدب منهم سبعون رجلا فييم أوبكر والزبير . هكذا روآه ه البخارى وقد روا مسا مختصراً من ١‏ 
وجه عن هشام مكنذا روأه سعيد بنمنصور وأبو بكر الجيدى جميءاً عن سفيان بن عييلة . ٠‏ وأخرجه 1 
ابنماجه من طر يقه عن هشام بن عروة به . ورواه الحاك فى مستدركه من طريق ألى سعيد عنهشام | 
ابنعروة بهورواه .من حديثالسدىعن عروة وقالفكلمنهما صبيح و بخرجاه 0 .وهنا | 
السياق غريب جداً ان الشبور عندأصحاب المغازى ان الذينخرجوا مع رسول الله كيك الىجراء ١‏ 
الاسد_كل من شبد أحداً وكانو| سباقة كا تقدم لي عدر د الا را ْ 
جريرمن طريق العوفى عن ابن عباس قال : ان الله قنف فى قلب أنى سفيان الرعب يوم أحد | 
بمد الذ ى كان منه فر جع الى مكة وكانت و قعة أحد فى شو ال وكان التجار يقدمون فى ذى القعدة | 
الديكة مكارت يف السترى ف تعن نامر اتيم تقبو مادولدة أبندوكان امنا انين 


القرح واشتكواء ذلك الى رسول اله مَك واشتد أعلمهم الذى أصابهم وإن رسول ان علي 
قدب الناس لينطلقو| بهم وإيتبعوا ماكانوا متعبين وقال لناترنحاون الآن فتأتون الج ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام قايل لخجاء الشيطان يخوف أولياءه ققال ان الناس قد جموا لم تأبى 
عليه الناس أن يتبعوه فقال الى ذاهب و إن لم يتبعنى أحد فانتدب معه أبو بكر وعمر وعمّان وعل 


لوطل وا دسو ةاوه رعو ار دارا فيه واو سيرك روه سم ل 
أقساروا فى طلب أبى سفيان حتى بلغو الصغراء فأنزل الله '( الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ا ابو عبيدة ان ابا سفيان بن حر ب لما انصرف يوم احد آراد الرجوع الى المدينة فقال 


للم صفوان ل لي ا اك ار 
فارجعو | فرجعوا فقال النى ككل يد وهو حمر اء الاسد حين بلغه أمهم هوأ بارجمة « والذى تشسى ‏ 
بيده لقد لد عا سير مها لسكانوا كأمس الذاهب » قال : وأخذ رسول الله مكلا 
فى وجهه ذلك قبل رجوعه المدينة معاوية بن المغيرة بن ألى العاص بن أمية بن عبد هس جد عبد ' 

اللك بن عو ان لامه عائشة بنت معاوية وأباعرّة الجحى وكان رسول الله مكل قد أسره ببدرثم أ 
من عليه قفال يا رسول الله أقلنى » ققال: لا والله لا تمسح عارضيك يككة تقول خدعت مدا 

مرتين » أضرب عتقه ابي » فضرب عنقه . قال ابن هشام : : ويلغنى عن ابن المسيب أنه قال : 
قال رسول الله كلا َي « ان المؤمن لا بلغ من جحر مىتين » اضرب عنقه ياعاصم بن ابت 
فضرب عنقه » وذ كر بن هشام أن ساوية بن الغهرة بن أ لماص استأمن ل حئان عى أن لابه 
بعد ثلاث فبعث رسول الله كلق بعدها ززيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال : ستجدانه فى مكان 
كذا وكذا فاقتلاه فنعلا رضى الله عنهما . قال ابن اسحاق : ولا رجع رسول الله كله الى المدينة. 
كان عبد الله بن ألىك) حدثنى الزهرى له مقام يقومدكل جمعة لا يدكر له شرا فى نفسه وفى قومه 
وكان فيهم شر بقاً اذا جلس ر سول الله مك يوم المعة وهو يخطب الناس قام فقال : أمها الناس » 
سرطن اسه د م . ثم يجلس 
ذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل ذالشككا كان يفم فأخذ المسمون بقيابه من 

37 وقالوا اجلس أى عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت تفرج يتخ رقاب 
الناس وهو يقول واللّه لكأنما قلت يعجرا أن ق تأشدد أعره . فلقيه رجال من الانصار يباب المسجد 
فقالوا :ويلك مالك ؟ قال :قت أشدد أعره فوثب الى رجالمن أصحابه يجبذونتى و يمنفوتق لكأ نها. 
| قلت ت يبرا أن قت ت أشدد أمره. الوا ويلك ارجم يستغفر لك رسول الله ملز .قال :والله ما أبغى , 


]| أن ستنث لى م انان ما نزل من الة رآن فى قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله ' 
ع #إواذ غدوت من أهلك 57 ؟ المؤمنين «قاعد لقتال والله عيععلم 4 15 ل الى تمام ممتين آية. وتكلم ا 
عليها» وقد سطنا البكلام ع ذلك في كتاينا التنبيريها فيه كفاة 32 500-00 
شهداء أحد وتعدادم بأسعاتهم وأسماء ابام على قبائلهم كا جرت عادته فذذكر من المهاجر بن أر بعة 
حمزة و مصعب بن مير و عبد ا سن جحش وثعاس بن عمان رصى اله علهم ومن الانصار الى عام 
خهسة وستين رجلا و استدرك عليه ان هشام خسة أخرى فصاروا |اسبعين عل قول ابن هشام ثم سمى 
8 1 »ن قتل من المشركين وثم اثنان وعشرون رجلاعل قبائلهم أيضاً . قلت : ول يؤسر 

2 خركن عدو وى ألى عر الججى كا ذ كر ه الاقم ى وغيره وقتله شل الله 0 امبر سن 


0 بير - ويقال عاصم بن ثابت بن أبى الافلح ‏ فضرب عئقه 


فصل 


فما تقاول به الؤمنون والكفار فى وقمة أحد من الاشمار 


وانها نورد شعر السكفار لنذ كر جواءها من شعر الاسلام ليكون أبلع فى وقعها من الاسماع 
والافهام وأقما لع لشبهة الكفر 5 الطغام . قال الامام عمد بن اسحاق ره الله وكان مما قيل من الشعر 
يوم أحد قول هبيرة بن أبى وهب الُزوى وهوعل دين قومه من قريش قال : 


ما بال هم عميد بات يطرقنى 
باتت لعاتبنى 
مبلافلا تعذلينى أن من خاق 
مساعف لبنى كب بها كلتوا 
وقد حملت سلاحىفوق مشترف 
أنه اذ جر رى] عير ١‏ هدفدة 

من ل أعو ب براح اندو له 
اعددثه ورقاق |المد منتخلاً 
هذا وبيضاء مثل النهى محكة 
سقنا كنانة من أطراف ذىيكن 
قالت كنانة أن 


هند وتعذانى 


تذهيرن بنا 


بالود من هند اذ تعدو عوادها 
والرب قد شغلت عنى مواليها 
ما قدعامت وما انلست أخفيها 
حمال عبء وأثقال أعانيها 
ساط سبوم اذا خرى يباريها 
مكدام) لاح ق' أ باون يحميها 
كجذع شعْراء مستمل عمس اقيها 
ومارنا لطوب قد ألاقيها 
لفت طٍَّ فا تبدومساوها 
عرض البلاد على ما كان بزجها 
قلنا النخيل فأموها وهر" _ 9 


زم 


كن الفوارس لوم الخو من أحيد 
هاوا 0 وطعناً صادقا خذما 
عع رحنا كانا عارض رد 
0 هامهم عند الوئغى فلق 
أو حنفالدعدعتهاار ببح فىغصن 
قد نبذل المال سحا لاحساب له 
وليلة يصطلى بالئرث جازرها 
وليلة من 
لا ينبح الكاب فيبا غيرواحدة 


حمادى ذات أندية 


أوقدت فيها لذى الضراء جاحمة 


اورثق ذلك عرو ووالده 


كانوا إسارون أنواء النجوم فا 


سقتم حكنانة جلا ءن سفامتم 
أو ردقوها حاص الموت ضاحية 
أحابيشاً بلا 


ألا تبنم يل الله إذ قتاأت 
3 دن أسير فككناه بلا كن 


جمعلمو 3 


حساب 


ألا هل ألى غسان عنا ودونهم 
صحارى وأعلام كانت" قتامها 
نظل به البزل العر اميس رزحا 


هابت معد فتلنا نحن نأتمها 
م رون وقد ضمت قواصها 
وقام هام بنى النجار يكيها 
من فيض ر بد ننم 0 نأداحيها 
بال تعاوره سوافيها 
و نطعن أنليل شزرا فى' مآقيها 
مختص بالنقرى المثرين داعيها 
0 أجادية قد بت أسرمها 
من القريس ولا فسرى أفاعيبا 
كالبرق ذاكية الأركان أديها 
من قبله كان بالشتى يغاليها 


دتنثاع ن السورة العلياء يأمساعيها 


قال ابن اسحاق فأحابه حسان سن اثابت ركى له عنه فقال ( قال إن هشام : : وتروى 5 
ابن مالك وغيره . قات وقول أن أسحاق أشهر وأ كثر الله أعر) : 


الى الرسول انمد الله خزهها 
النار موعدها والقتل لاقنها 
أمة الكفر غرتسم طواغهها 
أهل القليب ومن ألقيته فها 
وحِرٌ ناصية كنا موالها 


قال ابن اسحاق : وقا لكب بن مالك يبيب هبيرة بن ألى وهب از وى أيضاً : 


دن الارض حرق شنا 6 متتجهم 


دن البعسد تقع هايد متقطمع 
ويحلو به أغيث السنين فبمرع 


.به جيف الحسرى يلوم صليبها كا لام كان التجار الوضٌ 


به العين والآرام رعشين ا 
خالدنا عن دشا كل للمة 
وكل صموت فى الصوان كأنها 


وبيض المام قيضه بتفلم 
مذربة فيها القوانس تمع 


أذا ليست نهي” من الماه مترع 


لذ 


ولكن يدر سائلوا من ليم 
آنا بأرض الذوق لكان أعليا 
اذا جاء مثا راكب كان قوله 
فها بد الناس مما يكيدنا 
فاو غير نا كانت - تكده 
تجالد لاتبق علينا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعرض قالت سّراتنا 
وفينا رسول الله تلبسع أمره 
تدلى عليه روح من عند ريه 
نشاوره فما 
ركان وقول أن ا ينوا".لا 
وكونو كن يشرى الياة تقرزباً 
ولكن خنوا أسيافم ووكوا 
فسرنا الجن عير فى دحام 
عامومة فيها السنور والتنا 
ئنا الى موج من البحر وسطه 


ريد 


م اآلوء م 0 م 
ثلاثة الانف وغعر ١‏ لصية 
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تغاورهم جرى المنية بيننا 
عاض الى" التيم .كينا وفلم 


تسرب أبناة ارجا .وكارة 
وخيل تراها بالنضاء كأنها 
فما تلاقينا ودارت بنا الرحا 
ضر بناهم حق تركنا سر امهم 
لدن غدوة حتى استفقنا عشية 
وراحوا سراعاً مو جعينكأنهم 
ورحنا وأخرانا بطاء كأننا 


واعرنا 


من الئاس والأنباء بالغيب تتفم 
سوانا لقد أجلوا بليل فاقشعوا 
أعدّوا لما يزجى ابن حرب ويجبمع 
فنحن له من سائر الناس أو سع 
البرية قد أعطوا بيدا وتوزّعوا 
من الناس إلا أن مهانوا وينظعوا 
علام إذا 0 كنع العرض تزرع 
اذا قال فينا القول لانتظلم 
يترّل من جو اللا ويرفع 
اذا ما اشتهى أنَا نطيع ونسمع 
ذروا عنم هول المنيات وأطمعوا 
الى ماك يحيا لديه ويرجم 
على الله إن الأم لله أجع 
ديحي علينا البيض لانتخشم 
اذا ضربوا أقدامها لاتورع 
أحاييش مهم حاسر و مقلم 
ثلاث مكيبن إن كثرنا فأربع 
نشارعهم حوض المنايا ولشرع 
وما هو إلا اليتربى المقطم 
0 علبا الس ساعة تصنع 
مر بأعراض البصار تقعقم 
جراد صبا فى قرّة تيم 
ولين لأس َه الله مدفع 
كأئهم بالقاع خشب مصرع 
كأن ذكانا حر نار تلقع 
جبام هراقت ماه ارح مقلع 
أسود على لم بيثه ضلع 


أسود 


فنلنا ونال القوم منا ورها 
ودارت رحانا واستدارت رحا 
وحن أناس لانرى القتل سبّة 
جلاد على ريب الموادث لاثرى 
بنو الخحرب لالعيا بشىء لقوله 
بشو الحرب إن نظفر فلسنا بفحش 
نرت على" ابن الز بعرى وقد سرى 
فسل عنك فى عليا مد ؤغيرها 


الناس حرّه 


ومن هو لم يترك له الحرب مفخرة 
شددنا يحول الله والنصر شدة 
تكن الننا فيكم كأن" فروعبا 
عمدنا الى أهل اللواء ومن ,بطر 
انوا وقد أعطوا دض 


فملنا ولكن ما لدى الله أوسم 
وقد جعلوا كل من الشر يشبع 
على كل من يحم الذمار ويعنع 
على هالك عيئاً لنا الدهر تدم 
ولانحن مما جرت المرب تجزع 
ولا نحن مر أظفارنا تتوجم 
ويطرج عنه من إل يليه وإسفع 
لم طلب ند اليل 0 

من النائن فق أخزى مقااً وأشنع 
ومن خده يوم الكريبة أضرع 
علي وأطراف الاسئة شرع 
عزالى ماد ملها يبرع 
بذكر اللواء فهو فى الجد أسرع 
ألى الله إلا أمره وهو أصلع 


قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن ؛ البْمرى فى وم أحه وهو وكداكرة بعد : 
أي 


ياغ راب اليّبن صمت" 8 


إن للخير واللشر مدّى 

والعطيّات خساس” ينهم 
0 1 .اع 

138 عس س2 يمر 2 كل 


صادق النجدة قرم بارع 
الهراس” ما ساكته 
ليت” أشيلنئ بسر شهدوا 


حين حكت قباء بركها 


ا تنطق شيفاً قد فمل 
وكلا ذلك وج وقبل 
سوا 2 مغر و 
وبنات” الدحر يلمبن بكل 
فقريض الأمر يشئى ذا الغلل 
وأ كت قد َرَت ورجل 
عن كت أهلكوا فى النتزل 
ماجد ادبن قدا بطل 
غير ملتاث لدى وقع الاسل 
بين أقحاف وهام كلجل 
كوم اللرارج يعن وهم الاميل 
واستحر القتل فى عبد الاشل 


غداة 


ثم خَفُوا عند ذالم رصا 
فقتلنا الضعف »ىر أشرافهم 
لا ألوم الننس الا أها 
سيوف المند تعلو هابيم 


1 0 ام لم 
ذهيت بان الز بعرى وفعة 


ولقد تلم ونلنا م 
نضم الاسياف فىأ كتافم 
تخرج الاصبح من أستاهم 
إذ تولوت. على أعتايم 
إذ شددنا شدّة صادقة 
خناطيل كأشداق الملا 
ضاق عنا الشعب إذ تجزعه 
برجال ‏ لسم أشالم 
وعلونا يوم بدر بالتق 
وقتلنا كل ان ملهم 
وتركتا فى قريش عورة 
ورسول الله حقاً شاهدا 
ففقريش من جموع جمعوا 
تمن لا أمثالم ولد اسنها 


نشجت وهل لك من منشج 
تذاكر قوم أتاى الم 
فلك من ذكرم خافق 
وقلام فى جنان التعي 
بها رُصيروا نحت ظل اللواء 
أسيافها 


أجادت 


(كه) 
رقص الْثّان يعاو فى الجبل 
وعدلنا ميل بدر فاعتدل 
و احررنا لنعلنا المفتعل 


قال ابن اسحاق : فأجابه حسان بن ثابت رضى الله عنه : 


كان منا النضل فنها لوعدل 
وكذاك الحرب أحيانا دول 
حيث نموى عَكَلهُ لعد 15 
كسلام النيب بأ كان العصل 
هربا فى الشعب أشباه ال سل 
انام آل .سح الجبل 
من يلاقوه من الناس مهل 
وملأنا الفرط منه و الرجل 
أبدو ا جريل عر فنزل 
افق ان و شدي نه 
وقتلنا 18 جحجاح رفل 
يوم بدر وأحاديث المثل 
يوم بدر والتنابيل اهيل 
مثل ماجمم فى الخصب المل 


تحضر البأس إذا البأس تزل 


قال ابن اسحق وقا لكب يبكى حمزة ومن قتل من المسادين يوم أحد رضى الله عنهم : 


وكنت متى تك تلجج 
أحاديث فى الزمن الأعوج 
من الشوق والمزن المنضج 
كرام المداخل 
أواء الرسول بذى الاضوج 


والخرج 


حم بنو الاأوس والخزرج 


تنه معد 


(:ه) 


كاضر ع ألو كف ادرو اتيم 
يضربون الكة وعضون فى القسطل المرهج 
عي “قلف إلى “بيده مفرفة* الررم 


حر البلاء على مد الله ل يرج 

كحيزة لما وفى صادظ بذى هبة صارم سلجج 

ا فلاتاه عبد بتى توفل يدير كلجل الأدعج 
فأ وجره 007 كلشباب تلبب فى اليب الموهج 

ونان أوفى2 عيثاقه وحنظلة اطير لم يحنج 

عق للق بت قدت زونتها. .ال ول اهن ٠‏ ابوج 

أواقك لا من وى هس من النار فى الدرك المرتج 


قال اين اسحاق وقال حسان بن ثارت يبك حمزة ومن أصيب من المسامين يوم أحدوض 
على دوع قصيدة أمية بن ألى الصلت فى قتلى الشر كين يوم بدر .قال ابن هشام : ومن أهل العلم 


| بالشعر من يشكر هذه إسان والله أعلم : 

يانى قو فاندبى بسحيرة شجو النوائح 
المعولات الخامشاتوجوه حرات صحائح 
بنقضن أشعار؟ .هن هناك بادية المساتح 
من بينمشرور وجزور يذعذع بالبوارح 
ولقد أصاب قاوءها مل له جلب قوارح 
أضحات عند غاهم دهر 1 له جوارح 
ياحز لا والله لا أنساك ماصر اقح 
ولا ينوب الدهر فىحرب كرب ومى لاقم 
عنا شديدات علطو بإذا ينوب طن فادح 
عنا وكان يعد إذعد الشر ينون الجحاجح 
لاطائش” رعش ولا ذوعلة بالجل آعم 
0 4 

أودى شباب| لى ساف انظوالثقياون المراجح 
لم الجلاد وفو قه من شحمهشطب شر انح 
لنى لشبان رزئتامة كأنهم المصابح 


كالطاملات الوقر بالثقل الملحات الدواط 
وكأن سيل دموعها الانصاب تمخضب بالذبائج 
وكأنها أذئاب خيل بالضحى ثهس روامح 
يبكين شجو مسلبات كدحتهن الكو ادح 
إذ أقصد امدثان من كنا نرجى إذ نشايح 
نكان فار سنا وسحامينا اذا بعث المسالح 
لناخ أيشام وأضياف وأرملة تلامح 
يرسا ادر ها يامز قد كنت المصامح 
ذ كرتنىأسد الرسول وذاك بعاتم 
يعلد الاقم جبرة سبط اليدين أَغرٌ واضح 

بحر فليس لغب 1 منه سيب أو و منادح 
المطممون اذا المشاتى ما يصتتهن ناضح 
ليدافعو | عنجارهممارام ذو الضغن المكاشح 
شم إطارقة غطارفة خضارمة مسامح 


8 س البداية والهاية - رايع 


0) 


المشترون امد بلاموال ان الجد رابج 
هن كان يرمى بالنو اقر منز مانغير صا 
راح ثتبارىوهو فرك ب صدورهم رواشح 
ياحمز قد أوحدت ىكالعود شذبه الكوافح 
من جندل يلقيه فوقك إذ أ جاد الضرءحضارح 
فمزاؤنا أنا تقول وقولنا برح بوارح 
قليأتنا فلتبك عيناه لملكانا النوافم 


والجامزون بلجمهم يوماً إذا ماصام سام 
حتى تقوب له المعالى ليس من فوز السفاتح 
أشكو اليك وفوقك الترب المكوّر والسفاتح 
3 وأسع يحشو نه دم سوته الماسح 
من كان أمبى وهو عما اوقم الحدثئان جانح 
القاثلين الفاعلين ذوى السماحة والمادح 


من لابزال ندى يديه له طو ال الدهر مانم 
قال ابن هشام وأ كثر أهل العم بالشعر ينكرها -إسان . قال ابن اسحاق وقال كب بن 


ماللك سكل حمزة وأصحابه : 
طرقت همومك فلرقاد مسبد 
ودعت فؤادك للبوى ضمرية 
فدع القادى فى الغواية سادر 
ولقدأنى لك أن تناه طائماً 
ولقد هددت لنقد حمزة هد 
ولو أنه لجعت حراء يمثله 
قرم ممكن تابه هاشم 
والعاقر الكوم الجلاد اذا غدت 
والتارك الآرن الكى دلا 
وتراه يرفل فى الحديد كأنه 
عم' النى مد وصفسه 
وأى المنية معلماً فى أسرة 
ولقد إخال بذاك هنداً بشرت 
ما صبحنا بلعقنقل قومها 
وسبثر بدر إذ يو وجوههم 
حتّى رأيت لدى النى سراتهم 
تأقام بالتتان لطن مهم 


وجزعت” أنسلخ الشباب الاغيد 
فبواك غورى وصحوك منجد 
قدكنت فى طلب الغواية تقند 
أو تستفيق اذا نهاك المرشد 
ظلت بنات الوف منها ترعد 
رأيت راسى صخرها يتبدد 
حيث النيوة والندى والسؤدد 
دع بكاد الماء منها يحجمد 
يوم الكريبة والقنا يتقصد 
ذو لبدة شان البرائر'_ أريد 
ورد الجام” فطاب ذاك المورد 
نصروا النى ومنهم المستشهد 
لعيت داخل غصة لاتبرد 
يوماً تغيب فيه عنها الأسعد 
جبريل حت لوائنا وجمد 
قسمين نقتل من أشاء وأطرد 


سبعون عتبة منهم والاسود 


3 


)هه 


وابن الغيرة قد ضربنا ضربة فوق الوريد لحا رشاش ميد 


وأمبة الج قرم ميه ٠‏ عضب بأيدى الؤمنين مهند 
تأتاك فل الشرمكين كأنهم والميل تتذهم نمام شرّد 
شتان من هو فى جيم ثاوياً أباً ومن هو فى المنان لد 
قال ابن اسحاق : وقال عبد الله ن رواحة يبى حمزة وأصحابه يوم أحد . قال ابن هشام : 
وأنشدنها أبو زيد لكعب نن مالك فلله أ 

7" كمهي رعو لذ اد اهن اندر فول 
على أسك الاله غداة الوا أحمزة. 5ك الرجل القتيل 
أصيب المسدون به جيعاً هناك وقد أصيب به الرسول 
أ! يمل" لك الاركان حت وأنت الماجد الَدُ الوصول 
عليك سلام ربك فى جنان خالطها لمم لابزول 
ألا با هاشم الأخيار صبرا نكل فال حسن جميل 
رسول الله مصطبر حكريم2 بم الله ينطق إذ يقول 
ألا من شمبلغ عنى ليا فبعد اليوم دائلة تسول 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا وتائمنا .ها يشفى الغليل 
نيم ضرينا بقليب بسر غداة أتام الموت العجيل 
غداةَ ثوى أبو جيل صريعاً عليه الطير حائمة يجول 
وعنبة وابنه حرا جيعا وشيبة عضه السيف الصقيل 
ومترحكنا أنية لملا وفى حيزومه للن تبيل 
وهام بنى ربيعة سائلوها ففى أسيافنا هلها فلول 
ألا ياهند فكى لاتلى فأنت الواله المبرى ايبول 
ألا ياهند لاتبدى شمالاً بحمزة إن عركٌ ذليل 


قال أن أسحاق : وقالت صفية بنت عبد المطلب تبك أناها حمزة بن عبد المطلب وهى أم 


عا 


اع 1 


الزبيرعة البى مَككلٍ ورضى الله عنهم أجمعين : 
أسائلة أصحاب أحد مخافة بات أبى من أتجم وخبير 
فقال اطبير إن حمزة قدثوى وزير رسول الله خير وزير 
ويه إله للق ذو الترش فعوة.: + الى جه اظيا ينا اودرو 


فواش لاأناك ماهيّت الصبا بكاةوحزثاً محضرى وسيرى 
عن تك ان اللي كان يدها" . بنوة عن الانلة عل اكور 


فياليتشاوى عند ذاك وأعظى لدى أذيع لعتتادى :دون 


أقول وقد أعلى النعى” عشيرى جزى الله خيرا من أخ ونصير 


قال ابن اسحاق : وقالت أمم امرأة ثتماس بن عان 6 والله أء عل وللّه الجد والنة : 


ناعين: جودى: طن فين انان أل >" 2 مق 'الننيان - الاين 
صعب البدهة ميبون تقيبته سمال ألوية ركاب أفراس 
أقول لما 0 التاعى له جزعا أودى اللواد وأودى الم الكاسى 
وقات لما خلت منه ماله لاببعد الله منا قرب شماس 
قال فأجامها أخوها اللي بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال : 
افَيَْ حياءك فى ستر وفى كرم ذتما كان شماس من الناس 
لاتقتلى النفس إذ حانت منيته فى طاعة اله يوم الروع والباس 
قدكان حرزة ليث الله اصطبرى فذاق يومكئر م نكأس شهماس 
وقالت هند بنت عتبة امرأة ألى سفيان حين رجعوا من حك : 
رجعت وفى نتسى بلابل حجة وقد ذتنى بعض الذى كان مطلى 
ان مما رمن فر كنل تدم بنى هاثم ملهم ومن أهز يثرب 
ولكننى قد نلت ش ع ول يكن كاكنت ت أرجو فى »سيرى ومركبى 


وقد أورد ابن ينا أشعارا كثيرة تركنا كثيراً هنبا خشية الاطالة وخوف املالة 
وما ذكرنا كفاية وله الجد . وقد أورد الاموى فى مغازيه من الاشعار أ كثر مماذكره ابن 
| أسحاق كا جرت عادته و لا سما ههنا فن ذلك ماذكره سان بن ثمابت أنه قال : أنه قال فى غزوة 


أحد فلله أ 
طاوعوا الشيطان اذ اخزاهمٌ فستبان اازى فهم والفثل 
حين صاحوا صيحة واحدة مع أبى سفيان قلوا أعل هبل 
جبنم ججميما نا ربنا الرحءن أعلى وأجل 
انيبو تستعملوها مرة من حياض الموت والموت تمل 
واعلموا أنا اذا ما نضحت عن خيال اموت قدر تشتعل 


)31) 


وكأن هذه الابيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى والله أعلر 
« آآخر الكلام على وقعة أحد » ا 
فصل قد تقدم ما وق فى هذه السنة الثالثة من الموادث والغزوات والسراياء ومن 

ا أشبرها وقمة أحدكانت فى النصف من شوال منهاء وقد تقدم بسطها ولله الجد 
وفيها فىأحدنوفى شريدا أذ ردقل ابوسلة أبساجرة يجيد الب ع رسلا 3 


اللقب بأسد الله و أسد رسوله وكان رضيع النى 4 ليه هو وأو سامة بن عبد الاسد أرضعتهم ” وسة 
مولاة أبى بك ثبت ذلك فى الحديث المتفق عليه » فعلى هذا يكون قد جاوز الخسين من السنين | 
١‏ .يوم قتل ركى له عنهم فانمكان من الشجعان الابطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يومد كام 
السبعين رضى الله عنهم أجممين 

وفيها عقد عهان بن عفان على أ مكلثوم لت وول لله جك بسد وفاة أختها رقية ة وكان 
اعقده عليها فر بيع الاول منهاو بنى بها فى جمادى ا فيبا ذ ره الواقدى 

وفيها قال اءن جر بر : ولد لفاطمة بشت رسول الله 0 يله امسن بن على بن ألى طالب قال : 
وفيها علقت بلأسين رضى الله عنهم 


0 


رب لسر 


عه ربع من الهحرة النوية 


0 ال حرم منها كانت سر ية أى سامة بن عبد الاسد أبى طليحة الاسدى | فانتهى الى ما يقال 


لهم ن. قال الواقدى الو رين خا بن عبد اهيبن شعي الب ابر عن اله بن عية 
لله بن عمر بن ألى سامة وغيره قالوا 0 يداوى. 
ْ فلد كان الحر م على رأس خسة وثلاثين شهراً من الهجرة دعاه رسول اله مكلك فقال : ار 
]| هذه السرية ققد استعملتك عايها وعقد له لواء وقال : سر حتى ا ف رعلييم», 
| وأوصاه بتقوى الله وعن معه من المسامين خيراً » وخرج معه فى تلك السرية خمسون وماثة فانتهى أ 
ْ ا يك الم مر ب أبنا خويلد وقد جعا. 
اقل 1 ظ طا كل لان داشا 1ب خط لل يكب أخيره بها علأوا عليه 


ا 


الله 
فيعث معه أبا سامة فى سربته هذه . فلما انتهوا الى أرضيم تفرقواوتركوا | نماكثيراً لم من الابل 
والنم تأخذ ذلك كله أبو سل و أسرمنهم ممه ثلاثة مماليك وأقبل راجا الى المدينة فأعطى ذلك 


لزجل الاسدى الذى حلم نصيباً وافراً من المفثم » وأخرج صفى النى ج20 عبد و حمس الغنيمة 
وقسمها بين أصابه ثم قدم المدينة . قال عمر بن عمان لخُدثنى عبد املك بن عريد عن عبد انعن 


ل ا ل فكك شير 
يداويه فيرأ فلها برأ بعثه رسول ان جلا فى ارم يعنى من سنة أر بع الى قطن فغاب لضع 
لي 0 0 ٠‏ قال عمر : 


واعتدّت أى حتى خلت ار بعة أشير وعشرثم تزوجهار سول الله ول مي ودخل - 


من شوال فكانت أمى تقول : ما بأس بالتكاح فى شوال و الدخول فيه» قد تزوجنى رسول الله 
ميل فى شوال وى فيه . قال : وماتت أم سامة فى ذى القمدة سنة قسع وخخسين روا ه البيوق 

سنك وفى أواخر هذه السنةفى شواها تزوبج النىجكلاة أم سامة وما يتعلق بذلك من ولاية الابن 
أمه فى التكاح ومذاهب العلماء فى ذلك ان شاء الله تعالى و به الثقة 


ٌ قال الو اقدى : وكانت فى صفر يعنى سئة أر بع ا الى أهل مكة ليجيزوه 
أ ١‏ قال والرجيع على 'مانية أميال من عسفان . قال البخارى : حدثنى | ؛ برأهم بن : بن موسى أخبرئاهشام بن 


يوسف عن معمر عن الزهرى عن عمر و بن أنى سفيان الثقفى عن أى هر برة قال بعثالنى ظاة 
سرية عينا وأ عل بم عاصم بن ثابت وهو جد عاصم بن عمر بن أخلطاب فانطلقوا حتى حتى اذا كانوا [ 


ْ 
|أبين عسنان ومكةذ كروا لى من هذيل يقال لم بنو ميان فتبعوثم بقريب من مائة رام فاقتصوا 
آمارم حتى أتو| منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى ته رتزودوه من من المدينةفقالوا هذا تمر يثرب فتبعوأ 
ْ آثارم حتى مقو فدا انتبى عاصم وأصحابه إأوا الى فدفد وجاء القوم فأحاطوأ بهم ققالوا ا 
العبد والميثاق ان فزلام آلينا ألا تقتل متم رجلاً ققال غاصم : أما أنا فلا أنزل فى ذم ةكف اللبم 
أخبر عنا رسولك ققائلوم حتى قتاوا عاصما فى سبعة نفر بالنبل وبق خبهب وزيد ورجل 
1 آخر فأعطوهم العبد والميثاق ذلما أعطوم الميد والمثاق نزلوا الييم فلدا استمكنوا منهم حلُّوا أوتار 
قم فر بعلوهم مها فقال الر جل الثالث الذىمعهماهذا أول الغدر فابى أن إلصحمهم روه الوه 
على أن يصحبهم فل يفل فقتاوه وا لطلقوا يبيب وزيد حتى باعو هما بمكة فاشترى و 
لاطي «الريى والل د كاذ يت هوقتل الحارث يوم بدر فكث عندهم أسيراً حتى عاذ 


ةا 


00 1 
| أجمعوا قتله استعار موسى هن بعض بنات ألخارث إستحد مها فاعارته قالت فغذلت عنصى لىفدرج 


اليه حتى أتاه فوطعه على انه فاما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك منى وفى يده الموسى فقال : 
أخشين أن أقتله : ما كنت لأ فمل ذلك أن شاء الله . وكانت تقول ما رأيت أسيراً قط خيراً من 
خبيب لقد رأيته يأكل من تقاف عنب وما بمكة يومئذ من مره وأنه لموثق فى الحديد وما كان 
0 
إلادزة وزقه الله. فخرجوا به من الأرم ليقتاوه ققال : دعونى أصلى ركعتين ثم انصرف الييم 
فقال : لولا أن تروا أن مابى ‏ جزع *ن هن الموت ازدت .فسكان أول من سن الركفتين عند القتل هو . 
م قال : اللهم أحصهم عددر واقتليم يدحا . ثم قال : 
ولست أبالى حين أقتل مساا على أى شقكان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الاله وان يشأ سارك على أوصال شلو مزع 
قال : ثم قام آليه عقبة بن المارث فقتله » وبعثت قر يش الى عاصم ليتوا بثىء من جسده 
| يعر فونه وكان عاصم قتسل عظيا من عظاثهم يوم بدر فبمث الله عليه مل الظلة من ال بر حمته 
امن رسلهم فلم دروا مئه على ثىء . وقال البخارى حدثنا عبد الله بن مد حدثنا سفيان عن 
عمروسمع جابر بن عبد الله يقول : الذى قتل خبيياً هوأبو سروّعة قلت واسعه عقية بن الحارث 


| وقد أسم بعد ذلاك وله حديث فى الرضاع وقد قيل ان أبا سروعة وعقبة أخوان دام 


هكذا سار ق البخارى فى كتاب المنازى من ميغيت فقية ارج واه ألم فى التو حيد 


وفى الجياد من طرق عن الزهرى عن عمرو بن ألى سفيان وأسد بن حارثة الثتنى حليف بنى زهرة 
ومنهم من يول عبر , بن أنى سفيان والمشهور مرو . وفى لفظ للبخارى بعث رسول الله ليه 
عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبى الاقلح وساق بنحوه وقد خالفه مد 
! ابن اسحاق ومو سى بن عقبة وعروة بن الزبيرفى بعض ذلك ولنذ كركلام ابن اسحاق ليعرف 
مابيئهها من ع التفاوت و الاختلاف على أن ابن اسحاق امام فى هذا الشأن غير مدافم 5! قال الشافمى 
رجه الله من أراد المغازى فهو م . قال ممد بن أسحاق حدثنا عاصم بن 
اعبر بن قتادة قال : قدم على ر سول الله يلي بعد أحسد رهط من عضل والقارة فقالوا يارسول 
الل ان فينا إسلاماً فابعث معنا نظراً من أصمابك فقيو ننا فى الددين و يقر ثوننا الترآن و يعاموننا | 
00 الاسلام . فبعث رسول الله روسيم ند راداي ابيدلةاوم ري بن ألى مرثد الغنوي 
' حليف حرة بن عبد المطلب قال ابن اسحاق وهو أمير القوم وخالد بن البكير اللينى حليف بى 
عدى وعاصم بن ثابت بن ألى الاقلح أخو بنى عمرو بن عوف وخبيب بن عد ىأخو بى جحجى 


بن كفة بن عر بن عوف ويد بن ادن أخوبويافة بن عار وعبد أذ بن طارق سايكا بو ب 


| اي ل 


)(ة) 

ظفر رضى الله عنهم هكذا قال ابن اسحاق أنه مكانو ا ستة وكذا ذ كر موسى بن عقبة وسما مك 
قال ابن اسحاق وعند البخارى أنه مكانو | عكرة وغبله ا نكبيرم عاصم بن ثابت بن أى 
الاقلل لله أعل, . قال "ابن اسحاق فخر جو امع القوم حت اذا كانوا على الرجيع ماء لحذيل يناحية 
لوو رادا دروا بن شمر توا عدم هذيلاً ‏ فر فل برع القوم وهم فى رحاهم 
الا الرجال بايديم 1 إنا واه مائر يد 
قتلكم ولكنا تريد أن نصيب بم شيئاً من أهل مكة ولس عبد الله وميثاقه أ أن لاتقتلك . ذأما 
مرئد وخالد بنالبكير وعامم بن ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك عبداً ولا عقدا أبداً » وقال 
عاصم بن ثابت والله أعل ولله الجد والنة: 

ماعلق وأناجلد نابل والقوس فيهاوتر عنابل 

تزلهُ عن صفحتها المعايل الموت .حق والحياة باطل 

ككل ماحم" الإله نازل بالرء والمرء اليه ايل 


انم أناتلكم فاتى هابل 


أبو سليان وريش القمد وضالة مثل الجحي الموقد 
اذاالتوا حىافترشت لأ رعد وعناً من جلد ثور أجرد 


ومؤمن ,ماعل مد 


أو سليان ومثلى ,رام وكان قوبى معشرا كراماً 

قال: ثم قات ل حتى قتل وقتل صاحباه . فلماقتل عاصم أرادت" هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد بن#سهيل وكانت قد نذرت حين أصاب ا بنيها يوم أحد أن قدرت على رأس عاصم 
لتشر هن فى فحفه اخثر فنعته ال بر فلما حالت ينهم و بينه قالوا دعوه حت عسى فيذهب عنه فتأخذه » 
فبعث اله الوادى ا إفاحتملعامما فذهب به .وقدكان عاصم قدأعمطى اشعيدا أن لا عسهمشركولا يس 
مشركا أيدأ تنجسأ فكان عمر بن امطاب يقول حين بلغه أن الدير منعته : يحفظ الله العبد الموْ من 
كان عاصم نذر أن لا يعس شرك ولا يعس مشركا أبدا فى حياته فنعه الله بعد وفاته 5 أمتنع مله 
ف : .قال ابن أسحاق : وأما خييب ورد 30 بن الدثئة وعبد لذ بن طارق 3 قلانوا ورقوا 
ورغبوا فى المياة وأعطوا بأيدهم فأسروم ثم خرجوا م الى مكة ليبيعوثم بها حتى اذا كانوا 
|| بالغلبران انتزع عبد اله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالجارة 


)85( 


حتى قتاوه ققبره بالظهران . ؤأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فقدموا مهما مكة فباعوهما من 
تك معي تكفا با قال ابن اسن رد قم يحمي ون افالماه. اين 
حليف بنى نوفل لعقمة بن المارث بن عاص بن نوفل وكان أ بواها بحا الحارث بن عامس لامه ليقتله 
يابيه . قال : وأما زيد بن الدثئة فابتاعهصةوان بن أمية ليقتله بأبيهفيعئه م مع مولى له يقال له نسطاس 
ل اشع نأي بن للم ارج رع قرح فيد الود عرب لا 
سفيانحين قدم ليقتل : أنشدك بلله يا زيب أب أنممدا الآن عندنا مكانك نغمرب عنقه وانك 
فى أهلك #قال: والله ما أحب أن ممداً الآىفى مكانه الذى دو فيه تصيبه شوكة تؤذيه واتى جالس 
فى أهلى . قال : يقول أبو سفيان : مارأيت من الناس أحداً بحب أحدا كحب أصحاب مهد ممدا 
قال: ثم قتله نسطاس . قال : وأما خبيب بن عدى فحدثى عيد الله بن أى يح أنه حدث عن 
ماوية مولا ةحجير , نأفىاهاب» وكانت قدأسفت وقالت :كانعندى خبيب حسف بيتى فلقد اطلعت 
عليه يوما وان فى بده لقطناً من عنب مثل رأس الرجل يأ كل منه وما أعل فى أرض الله عثبا يؤكل 
قال ابن اأسحاق : وحدثئى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد لله بن أ بيح أنهما قلا : قالت قال لى 
حين حضره القتل ابمثى إلى بحديدة أتطهر مها للقتل . قالت ذ تأعطيت غلامًاً من الى الموسبى فقات 
له أدخل مها على هذا الرجل البيت فقالت فوا لله ان هو الا أن ولى الغلام مها اليدققلت ما ذا صنعت 
أصاب واه الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل » فلما ناوله المديدة أخذها من يده ثم 
قال لعمرك ما خافت أمك غدرى حين بعئتك مهذه الحديده الى . ثم خلى سبيله . قال أبن هشام : 
ويقال ان الغلام ابنها ل جاموا به لى التنميم 
ليصلبوه » وقال لم : : ان رأ م أنتدعونى حتى أدكم ركمتينفافعاواء قالوا :دونك ركم فركم ركتين ا 
أتمهما وأحسنهما » ثم أقبل على القوم ققال : أما والله لولا أن نلنوا أنى انما طوّلت جرْعا من القتل ‏ 
لاستكثرت من الصلاة . قال : فنكان خبيب أول من سن هاتين الركتين عند القتل للسلبين'"" | 


. وجد على الهامش فى هذا المكان مانصه «حاشية خط المصنف . قال السهميل : وانما صارت‎ )١( 
مالالينا فك لق ين الى كع واامجعيات بن ستيج م ال ولا سازة! 2:1 ن حارمة فق‎ 
' حياة النى عطي نم ساق باسناده من طريق ألى بكر بن ألى خيثمة عن يح بن معين عن يحي بن‎ 
517 عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال : بلغنى أن ز يد بن حار ثة‎ 
الطائف واشترط عليه الكرى أن ينزله حيث شاء» فال به الى خربة فاذا مها قل كثيرة » فسا‎ 
م" بقتله قال له زيد : دعنى حتى أصل كتين . فقال : مل ركتين فطللا صلى هؤلاء فلم تنفمهم‎ 
» اصلائهم شيئا . قال فصليت ثم جاء ليقتالنى فقلت :اأرحم الراحمين » فاذا صارخ يقول لاتقتله‎ 


- البداية والعلية وابع 


ل 
ش : 


قال ل : ثم رفوه عل خشبة فدا أوثقوه قل : الهم إِنَا قد بأننا رسلة رسولك فبلفه الفدا ا ملم 
1 : اللهم أحصهم عددا واقتليم بددا ولا تغادر منهم أحدا ء م قتلوه . وكان مصاوية 
بن ألى سفيان يقول : حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبى سفيان فلقد رأبته يلقينى الى الارض 
فرقاً من ودع اك 6 كارا روه ريا ارول ادي عله لاجمل لني زلت عنه. وى 


ا 
الل 


مغازى مومى بن عنبة : أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا فى يوم واحد وأن رسول الله ملق ممما 
.يوم فتلا وهو يقول وعليك أو عليك السلام خبيب قتلنه قريش ٠‏ وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن' 
ألاثنة رموه بالتبل ليفتنو عن دينه ها زاده إلا اعالاً وتسلما 0 
اع عل الاشية نادوه يناشدو نه أنحب أن ممداً مكانك + قال : لا وله العظيم ماأحب ' 


/ 


أن يغدينى لشو ركة يشا كبا فى قدمه فضحكوا منه . وهذا ذه أبن اسحاق فى قصة زيد نن الدثئنة 
فلله أعل . قال مومى بن عقبة : زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيبا . قال ابن اسحاق : وحدثنى ! 
يدي بن عبادين عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عقبة بن الحارث قال سممته يقول : والله مأأنا. 
قتات خبياً لأناكنت أصغر من ذلك ولكن” أبا ميسرة أخا بنى عبد الدار أخذ لخر بة للها فى ' 
| يدى ثم أخذ بيدى وبلمرية ثم طمنه بها حت قتله . قال أبن اسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا قال : . 
كان عمر بن أمطاب استعمل سعيد بن عام بن حذيم اللمجىعل عض الشام فكانت تصيبه غشية! 
وهو بين ظهرى القوم فن كر ذلك لعمر وقيل إن الرجل مصاب» فسأله عمر فقدمة قدمها عليه فقال : | 
ياسعيد ماهذا الذى يصيبك + فقال : واه با أمير از ؤ منين مابى من بأس ولك كنت فيمن حشرا 
, خبيب بن عد حون قتل وسممت دعوته فوالله ما خطرت على قلبىوأنا فى جا سقط إلا غشى على" ' : 
ادا ل ل الود ةا 
| فهاب وذهب ينظر اراي عاد وتلى فقلت أيه اراس وقد أن عوسيل 
لا دو ص ل امت :يا أرحم | لراحمين » فاذا أنا بقارس على فرس فى يده حر بة, 
قاراسنا شعلة من نار فطعنه مهأ حتىأ نفذه فوقع ميتا ء ثم قال : لمادعوت الله فى أمرة الاولى كنت ' 
فى السماء السابعة ولما دعوته فى المرة الثاني ة كنت ف السماء الدنيا ولا دعوته فى الثالثة أتيتك . قال أ 
السهيل : وقد صلاها حجر بن عدى ابن الادير حين حمل الى معاوية لي 
ان أبيه وفيه أنه خرج عليه وأراد خلعه» وفى الكتاب شهادة جماعة من التابمين منهم امسن 
1 وان سيرين » فلا دخل على معاوية قال : السلام عليك يأمير المؤمنين ل أوأنا أي ليق ؟. 
وأمر بقتله ٠‏ فصلى ركدتين قبل قتله م قل رجه الله . قال وقد عاتيت” ان عاو فى هل تاك : 
انما قدله من شهد عليه » م قال : دعينى وحجراً ذالى سألقاه على الجادة يوم القيامة ٠‏ قالت : فين 


ذهب عننك حل أبى سفيان 7 قال حين غاب مثلاك من قوم . . أه من الهامش 


ا يرا ع ا قل ابن اسحاق و بلثا أن عر قال: من 
سره أن ينظر الى رجل نسيج وحده فلينظر الى سعيد بن عام . قال ابن هشام : أقام خبيب فى 
أيديهم حتى السلخت الاشير امم قله . وقد روى البهق من طريق ابر براه بن اسماعيل 
حدثنى جعفر بن عبر و بن أمية عن أبيه عن جده ع مرو بن أمية أن رسول الله ولي كان بعثه عبناً 
وحده قال حقت الى خشبة خبيب فرقيت فبها ل اول ا 
اقتحمت فانتبنت قليلا ثم التنت قم أر شيعا عا فنكأبما بلعته الارض قم لاه 
| الساعة . ثم روى ابن اسحاق عن ع مد بن ألى محمد عن ا : لما قتل 
| أصحاب |( رجيع قال ناس من م المنافقين : ياويع هؤلاء الفتونين الزين هلكرا عكذا لام أقمرا 
فى أهليم ولام أذوا رسالة صاحهم » فأتزل الله فهم « ومن الناس من يعيجبك قوله فى الحياة 
ل ا . وأنال الله فى أصحاب السرية 
(ومر: الناس هن يشرى ننسه ابتغاء مرضاة اللّه والل رعوف بالعباد » .قال ابن اسحاق 
وكان نما قيل من الشعر فى هذه الغزوة قول خبيب حين اجمعوا على قتله ( قال ابن هشام : 
ومن الناس من يتكرها له ) : 


ر لبيب رمة 
١‏ رمة حىق 


لقد جع الاحزاب حولى و أَلْيوا 
وكليم مبدى العداوة جاهد 
وقد حمعوأ أبناءم ولساءم 
الى الله أشكوغر بتى ثم كر بق 
فذا العرش صبرت على ما براد لى 
وذلك فى ذات الاله وأن يشأ 
وقد خيروىالكفر والموت دونه 
وما لى حذار اموت ابى لب 
فوالله ما أرجو اذا مث سقاً 
فلست عبد لعدو م 


فلت أبال حين اقتل مسا 
وذلك فى ذات الاله وان يشأ 


قبائلهم واستجمعوا كل مع 
ص لاى فى وثاق يعضبع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وماأرصد الاعداء لى عندمصرعى 
فقد بضعوأ لخى وقد يا سمطمعى 
يبارك عل أوصال شاو مزع 
0 ملت عيناى من غير تزع 

لحن حذارى جم نار ملقع 
عل أى جن بكان فى اشُضجعى 
ولا جزعا انى الى الله مرجعى 


وقد تقدم فى ديح البخارى بيتان من هذه القصيدة وهاقوله : 


على أى شقكان ف الله مصرعى 
يبارك على أوصال شاو مزع 


وقال حسان بن ثابت بر خبيباً فماذ كره ابن اسحاق : 


+ 


سحا ع الصدر مثل الاؤلؤ الفلق 

لافشل دين تلقاه ولا نزق 

وجنة اطلر عند المور فى التق 
0 

حين الملائكة الابرار فىالافق 

طاغقد ا وعثفى البمدانوالرقق 


ما بال عينك لا ثرقا مدامعها 
على خبيب فى الفتيازقد عاموا 
اذهب خبيب جزاك الله طيبة 
ماذا تقولون ان قال النبىلكم 
في قتللم شهيد الله فى رجل 
قال أبن هشام : تركنا بعضها لانه أقذع فيها » وقال حسانمهجو الذين غدروا بأصماب الرجيع 
من بنى -ليان فيا ذ كره ابن اسحاق ء والله أعل وله الجد والمئة والتوفيق والعصمة . د 
ان سرك الغدر صرفا لا مزاج 2 فأت الرجيع فسل عن دار ليان 
قوم تواصوا بأكل الجار ' ينهم فالكلب والقرد والانسان مثلان 
أو ينطق النيس يوما قام يخطهم وكان ذا شرف فبهم وذا شان 
وقال حسانين ثابت أيضاً مجو هيلا وبنى لحيان على غدرم بأصحاب الرجيع رضى الله تعالل 
عنهم احمعين : 
لعمرى لقد شانت هذيل بنمدرك 
أحاديث لحيان صلوا بقبيحها 


أحاديث" كانت فى خبيب وعاصم 
0 


ولحيان جرامورك شًَّ الجرائم 


انان م من قومهم ف صميمهم عنزلة السواة إن القوادم 
مم غدروا يوم الرجيع وأسامت أماتتهم ذا عفة ومكارم 


ل رسولٍ الله غدرة م نكن 
فسوف ير ون النصر بوم عليهم 
أبابيل دير هس دور جه 
لعل هتيلا أن بروا يعصابه 
ونوقعم فيها وقعة ذات صولة 
بأ رسول الله ان رسوله 
قبيلة ليس الوفاء يميم 
اذا الناى حلوا بالفضاء رأيتهم 
ليم دار البوار ودأهم 


هذيل توق متكرات المحارم 
قتل الذى نحميه دون 1 
ا اباد عدم ادم 
نضا 0-5 أو مقاما المائم 
0 مها الركبان أهل المواسم 
رأى رأى ذى حر زم بلحيان ظ 
وان ظابوالم يدفموا كف ظالم 
عجرى مسيل الماء بين امار : 
اذا نابهم أمن كرأى البيائم 


وقال حسان ركى الله عنه أظ كد أصاب الرجيع ولسمييم لشعره كا ذ كره ان اسحاق 
رحمه الله تعالل : 


0 


صل الإله عل الذبن تتابعوا يوم الرجيع ف كرموا واثيبوا 
رأس السرية تمرئد وأميرع وان البكير إمامهم وخبيب 


وان لطارق وابن دثنة ملهم 2 واذه 5 مامه المكتوب 

والعامم اللقتول عند رجيعيم كسب العالى أنه لكسوب 

منع المقادة أن ينلوا ظبره حتى يجالد أنه لتجيب 
'قال ابن هثام : وأ كثر أهل العم بالشعر يشكرها لحسان 


سو بة ع رو بن أمية الضبمرى 
عل أثر مقتل خييب 


قال الو 'قدى عد اام ب جار عن أن وعبد الله بن أبى عبيدة عن جعثر بن 
[الفضل بن أساسن بن ''' |عمرو بن أمية الضمرى وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن ألى عوف أ 
(وزاد بعضهم على عض ) قالوا : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قرييش ك3 : ما أحدا 
يغتالمهداً فانه يمثى فى الاسواق فندرك ثارنا . فأتاه رجل من العرب فدخل عليه متزله وقال له: 
إن أنت وفيتنى خرجت اليه حتى أغتاله » 5 هاد بالطريق خريت » معى خنجر مثل خافية النسر. , 
قال : أنت صاحبنا. وأعطاه بعر وندقد وقال : اعلو أمرك فالى لا]ءن أن يسمع هذا أحد فينميها 
الى تمد . قال قال العربى لابعايه أحد . فخرج ليلاعل راحلته فسار سا وصيح ظهر الى يوم 
سادستم أقبل فسأل عن رسول لله كل :حت أتى المطلى فقال له قائل :قد توجه الى بنىعبد الاشبل 
قرم الاي إلى يقود راحلته حت انتم ى الى بنى عبد الاشل فقل راحلته ثم أقبل ل يم دسول نه 
يك فوجده فى جماعة من أصبحابه يحدث فى جده . فاما دخل ورآه رسول الله كل ميك فاللاصصابه 
| ان هذا الرجلٌ ا بينه وبين مأبر بده. فوقف وقال: أب بعد ابه 
فتال له رسول الش يكل :أنا ا إنعيد المطلب ب فذهب ينح على رسول الله مكل كأ نه بساره لخجبذه 
أسيد سي : تلجع ن رسول الله مئاق وجذب وال ازارا لها الانجر فقال : يارسول 
الله هذا غلار, تأسقط فى بد الام رأف وقال: : دمى ذمى يأشمد ل أأسيد بن حضير ,د بلسسه فقال له 
النى مي اصدقنى ما أنت وما أقدك فان صدقتنى نمك الصدق ون كذبتنى ققد المت" على 
ماهميت به . قال العربى فأنا من ن * قال وأنت من . تأخبره يبخبر أبى سفيان وما جمل له فأمر به 
فيس عند أسيد بن حضير ثم دعا ب من ٠‏ الغد قال قد أمنتك فاذهب حيث شت أو خير لك من ! 
ذللك قل وما هو فقال أن تشهد أن لا إله الا اله وأنى رسول الله فقال أشبد أن لا إله الا الله وانك أ 


0 عذه الزادة وما بها من أمتله متو عن الطبرى + نين 


فى أن تأتى مكة فنطوف يالب .تسيا ونهى كتين ا ا 


القفة 


2 


أنت رسول الله واللّيا مد ما كنت أفرق من الرجال فا هو إلا أن رأبنك فذهب عقلى وضعفت 
نم اطلت على مامت" به فا سبقت به الركبان وم يطلع عليه أحد فعرفت ت أنك ممنوع وأنك على 
حق وأن حزب ألى سغيان حزب الشيطان . خمل النى وْياة قبسم وأقام يام الا 
0 وم يسمع له بذ كر وقال رسول الله كيه لعمرو بن أمية الضمرى ولسامة 
ابن أسم برل حريش أخرجا حتى تأتيا أبا سئيسان بن حرب فان أصبتا منه غرة فاقتلاه 1 
عمرو فخرجت أنا وصاحى حتى أتينا بطن يأسجج ققيدنا بمير نا وقال لى صاحجى : ياعمرو هل لك 
روا أفنيتهم ثم جلسوا بهاو' 0 ]إلى أغرق تن الفرس الاباقي .لاخر #الطفنيا 
فأتينا مكة فطننا أسبوعاً وصلينا ركتين فاما خرجت لقينى معاوية بن ألى سفيان فعرقى وقال: 
عمرو ين أمية واحز ناه . فندرر بنا أهل مكة فقالوا ماجاء عمروفى خير . وكان عمرو فاتكا فى 
الجاهلية . شد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسامة وخرجوا فى طلبها وأشتدوا فى الجبل ٠.‏ 
قال عمرو فدخلت فى غار فنغييت عنهم حتى أصبحت وياتوا يطلبو تنافى المبل وعى الله علييم 
طريق المدينة أن مبتدوا له فادا كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التبى بختل 
لت ل ا 
0 أشر ف علينا » قال فخرجت اليه فطمنته طمنة حت الثدى بخنجرى فسقط وصاح 
جنيع أهل مكة فأقبلوا بعد تثرقهم [ ورجعت الى مكانى فدخات فيه ] وقلت لصاحولاتتحرك » 
0 أتوه وقالوا من قتلك + قال عمر و بن أمية الضمرى . . فقال أبو سفيان قد عامنا أنه لم أت 
مير . ولم يستطم أمن يبرم يمكاننا فانمكان بآخر رمق ففات وشغلوا عن طلبئا بصاحببم 
ياوه فكثنا ليلتين فى مكاننا حتى [ سكن عنا الطلب ثم ] خر جنا [ الى التنعم ] ققال صاحجبى 
يمرو بن أمية هل لك فى خبيب إن عدى ننزله ؟ فتلت له : أبن هو ؟ قال هو ذال مصاوب حوله 
اموي . فقلت أمبلنى وتتح عنى فان خشيت شيقا فانم الى بعيرك فقمد عليه فأت رسول الله 
َي تأخيره الور ودعنى عأ عام بلدينة . ثم استدرت عليه حت وجدته خملته على ظهرى فا 
مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا فى أثرى فطرحت ائلشية فا أنسى وجيبها 
بن صوتها نم أعلت عليه التواب برجلى فاخنت طريق الفر اء قأعيوا ورجموا وكنث لا أدرى 
مع بقاء نفمى فانطلق صاح الى البعير فركبه و وأنى النى وي تأخبره وأقبات حتى أشرفت على 
الغليل غليل ضجئان فدخلت فى غار معي قومى واسهمى وخنجرى فبينا أنا فيه إذ أقبل رجل من 
نى الديل بن بكر أعور طويل يسوق غنا ومعزى فدخل الغاروقال : من الرجل ؟ فقلت رجل من 


81: © هذه الزيادة وما ببدها عن الطبرى‎ )١( 


نم 


بنى بكر فقال وأنا من بى بكر ثم اتكأ ورفم عقيرته يتغنى ويقول : 
فلست سل مادمت حياٌ ولست أدين دين المامينا 
قلت فى نضى وال ألى لاجو أن أقتلك . فلدا نام قت اليه تنه شر قنلة قلا أحد قطائم 
خرجت حتى هبطت فلما أسبلت فى الطريق إذا رجلان بعئها قريش يتجسسان الاخبار ققلت | 
00 فى أحدما فر ميته فتتلته فاما رأى ذلك الأآخر استأسر رفشددته وثااً 7 أقبات به الى 


ى 2 5 فاما قدمت ا وغ لوق صما أغياحم يقر لزن هذا مرو 
د الى انبى مي فأخبر وه وأتيته بالرجل قد ر بطت ابهامه بوثر قوسى فلقد رأيت النى 
لبر ب و قدوم عمرو بثلاثة أيام وو اليو : 
وقد تقدم أن عمراً لما أهبط خبيباً لم برله رمة زلاجسداً فامله دفن مكان سقوطه والله أعلم 
السرية انما استدركها ابن هشام على ابن اسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدى لها لكن عنده 
أن رفيق عمرو بن أمية فى هذه السرية جبار بن صخر . فلله أعل وله الجد 


' سرية بثر محو ذد 
وقد كانت فى صفر منها وأغرب مكحو ل رحمه الله حيث قال الهاكانت بعد اتلندق . قال 
البخارى حدثئنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العز يزعن أنس بن مالك قال بعث رسول 
لَه ملي سبعين رجلا لماجة يقال لم القراء فعرض م حيان 00 سليم رعل وذكوان عند بكر 
يقال ها بعر >موئة فقال قوم وا مالي أردنا وانما من #تازون فى حاجة للنبى ل قتاوم 
قدعا الى © َي علييم شبراً فى صلاة النداة وذاك بده القنوت وماكنا لقنت . ا م صلم 
من حديث سماد بن سامة عن ثابت عن أس بلحوه ٠‏ ثم قال البخارى حدثنا عبد الاعلى بن حماد 


4 5 ع ا ل مرا 2 
حدثنا يزيد بن زريع حدئنا سعيد عن قنادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وى 


لحيان استمدوا رسول الله يَكيةِ على عدو تأمدم بسبعين من الاتصاركنا نسميهم القراء فى زماتهم 
كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى اذا كانوا ببثر ممونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبى 
كلك فنتشراً يدعو فى الصبح على احياء منالعربعل رعل ود كم ا 

قت رأنا فييم 1 8 3 ثم أن ذلك رفع( بلنوا عنا قومنا أن قد لقينا ر ينا فرضى عنا وأرضانا 4 0 ثم قال ا 
البخارى حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن أسحاق بن عبد لله بن ألى طلحة حدثتى أثس 


بن مالك ان البى َي بعث حر 07 لام له) ف سين رايا كن رئيس الدركين عدر 
أن اسلو ريل قي ل جيه بن ثلاث خصال قال يكون لك أهل السبل ولى أهل المدر أو 


لضف 


م 20 ا ن عام فى بيت أم فلان تقال ' غددة 
كغدة البكر فى بيت امرأة من آل فلان» ائتوف بنرسى فات على قلهر فرسه فالطاق -+ حرام ام أخوآم 
سليم وهو رجل أعرج ورجل من بنى فلان ققال كرتا قر لذ 10 5 ان أ منوفى كثتم قريا 
وأن قتاوبى أت يتم أصحابم فقال أتؤمنونى حتى أ أبلغ رسالة رسول الله م7 وله ذعل يحدنهم وأوبأوا الى 
ا ا ا ره ورب الكعية 
فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج وكان فى رأس جبل فأنزل الله علينا ثمكان من المنسوخ 
«أنا لقد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا » فدعا النى كيه ثلاثين صباحاً على رعل وذ كوان و بنى 


ميان وعصية الذين عصوا الله ورسوله . وقال البخارى : حدثنا حمّان حدثثا عبد الله أخبرنى 


معمر حدثثى أهامة بن عبد الله بن أنس أنه معم أنس بن مالك يقول لما طعن حرام بن ملحان- وكان 
خله ‏ يوم ينُرممونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال فت ورب الكمبة . وروى 


البخارى عن عبيد بن اسماعيل عن ألى أسامة عن هشام بن عروة أخبرنى أنى قال 1ا قتل الذبين 
بير معونة وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له عامس بن الطفيل من هذا وأشار إلى قتيل ققال له 
عمرو بن أمية هذا عام بن فبيرة قال لقد رأيته بعد ماقتل رفع الى السماء حتى الى لأ نظر الىالسماء 
يداون الارشسم وضع فأنى النى َي خيرم فنعام قال أن أصايم قد أصيبوا وأتهم قد 
الوا هم ققالوا رينا أخبر عنا اخواننا مار ضينا عنك ورضيت عنا . فأخيرهم علهم وأضتت 


بوك م روسن بن أسماء ب بن الصات فسمى عردة به ومنذر بن عمرو وسعى به منذر بكذاوع 


فى رواية البخارى مرسلا عن عروة وقد رواه البيوق من حديث ى بن سعيد عن أى أسامة عن 


هشام عن أببه عن عائُشة فساق من حديث الهجرة وأدرج فى آخره ما ذ كره البخارى هبنا ذلله 


أعم . وروى الواقدى عن مصعب بن ثابت عن أبى الاسود وعن عروة فذ كر القصة وشأن عاص 
ابن فهيرة واخبار عامس بن الطنيل انه رفع الى السماء وذكر أن الذى قتله جبار بن سلى 
الكلانى قال ولا طعنه بلرمح قال فرت ورب الكعبة ثم سأل جبار بعد ذلك : ماممنى قوله 
فزت قلوا يعنى بالجنة فقال مدق الله ثم أسإجبار بعد ذلك لذلك. وفى مغازى مومى بن عقبة عن 


غروة اكالم يرهم عي عاض بي فبيرة رون أن اللالكا: وارته وقال يونس عن أبن أسحاق 


فأقام رسول الله ملل لعن كعد بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم ثم لعث أصحاب 01 


معوئة فى صفر على رأس أربعة أشهر من أحد خدثنى أبى اسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد 


| الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرح حمن بن أى بكر بن مد بن عمر و بن حزم وغيرها من أهل 
الل قالوا : قدم أبو براء عامس بن مالك بن جعفر ملاعب الاسنة على رسول الله مكب بالدينة 


الس 


فرش عليه الام وذاء اليد فر يم ول بيد بعد وقال ا رجلا من أصحابك الى أهل 
مدوم ألى أ سك رجوت” أن لستجيبوا لك. ققال ون ول الى أخثى علييم أهل مهد .فال أبو 
باللم جار فبمث رسول اله النذر بن عمرو أخابنى ساعدة المنق موت ف رين ريل 
من أصحابه من خيار المسهين فيبم الحارث بن الصمة وحرامين ملحان أخو بنعدى بن النجار وعر وة 
ابن أسماء بن ن الصلت السلى ونافم بن بديلين ورقاء المزاعىوعاصين فهيرة مولى فى بكر فى رجال 
من خيار السامين فساروا حتى نزلوا بر معونة وى بين أرض بنى عاص وحرّة بنى أسلم فلما نزاوا 
بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يكلم الى عامر بن الطفيل فلما أأناه لم ينظر فى الكتاب 
حتّى عدا على الرجل فقتله ثم ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يببوا الى مادعاهم وقاوا : ان تخفر 
أبا براء وقد عقد للم عقا وجوار ا قبائل من بنى سليم - عصية ووحلا وذكران 
والقارة ‏ فأجابوه الوذلك فخرجواحتى عسوا القومفاً حاط وأ بهم فى حالم فلنا رأوهم أخذوا أسيافهم 
م ادا افوويسى تاغل اك أخا بنى دينار بن النجار فاتهم تركوه به 
رمق فارنث من بين |القتلى فعاش حتى قتل يوم لفق ويك ف بعر القوم فمزووين أمة لكوي 
ورجل من الانصار من بفى مرو اا يفبتهما عصاب القوم الا الطير يحوم حول العسكر 
قنالا والله أن لمذه الطير لشأناً فأقبلا لينظرا اذا القوم فى دمائهم واذا اطيل الى أصابتهم واقنة 
فقال الانصارى لعمرو بن أمية ماذا ترى+ فقال أرى أن الح قرول أزيّ علا يلي فنخبره اللبرفقال 
الانصارى لك: فى ل أ كن لأرغب بنضى عن موطن قثل فيه المنذر -01 0 لأخبر 
عنه الرجال .,ققائل القوم حتى قال وأخذ عرو أسيرا نا أعبرم أن من مضر أطلقه عامر بنالطفيل 
وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة "كانت على أمه فها زعم. قال وخرج عمرو بن أمية حت اذا كان بالقرقرة 


ا أقبل رجلان من ببى عامر حتى نزلا فى ظل هو فيه كان مع العامريين عهد من رسول 
كل يي وجوار م يعله عمرو بن أمية وقد سألها حين نزلا ممن أن فالا من ببى عامر فأميلها حي 
اذا ناعا علهما وقتلها وهو يرى أن قد أصاب مهما مار من بى عامر فيا أصابوا من أصحاب 
ر سول الله ميك فلدا قدم عمرو بن أمية على رسول الله ويه أخبره:باخبر فقال رسول الله كار : 
د لقد قتلت” قنيلين لأد ينما » م قال رسول الله يكل : « هذا عل أبى براء» قد كنت ن لمذا 
كارهاً متخواقاً فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه اخفار عامر اياه وما أصاب أصحاب رسول لله لال 
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(1) قل ابن هعام : وهو المنشر بن محد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح 


٠‏ ل اليداية والنهاية ‏ رايم 


)ا 


تبكر عاص بأبى تراء ليخثره وما خطأ كنيد 
ألا أبلغ رييمة ذا الساعى فاأحدثت فالحدثانبسدى 
أبوك أبوالحروب أبوبراء وخلك ماجد حك بن سعد 


تس ا 


قال ابن'هشام : أم البنين أم ألى براء وهى بنت عمرو بن عاص بن ربيعة بن عامس بن 
عفني كال مل ربيعة بن عاص بن مالك على عاءر بن الطفيل قطمنه فى نفذه فأشواه ووقع عن 
فرسه وقال : هذا عمل ألى براء ؛ إن أمت قدمى لعمى فلا يتبمن به» وإن أعش فسأرى رانى 
وذ كر مومى بن عقبة عن الزهرى نحو سياق مد بن اسحاق » قال موسى وكان أمير القوم 
امنذر بن عمرو وقيل مرئد بن ألى مرئد 
وقال حسان بن ثابت يبسكى قتلى بثر معو نة فيا ذكره ابن أسحاق رحمه الله والله أعل : 
على قتلى معونة فاستهلى بدمع العين سحا غير كار 
على خيل الرسول غداة لاقو ولاقتهم منايام بقدر 
أصامهم” الثناء بعقد قوم نخوّن عقد حبلهم بغدر 
فيللبى لملذر إذ تولى وأعنق فى منيته بصبر 
وكائن' قد أصيب غداة ذا م من بيض ماجد من سر عبرو 


غزوة بى النضير 


ا وعى التى أنزل الله تعالى فيها سورة اشر 


3 فى صحيح البخارى عن ابن عباس أنهكان يسممها سورة بنى النضير . وحكى البخارى عن 


١ 3 0 0‏ ك2 01 
الزهرى عن عروة أنه قال كانت بنو النضير بمد بدر بستة أشهر قبل أحد » وقد أسنده ابن ألى ' 


| حاتم فى تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالمح عن الليث عن عقيل عن الزهرى به » وعكذا روى, 
حنبل بن اسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جمفر الرّق عن مطرف بن مازن الهانى عن 
اشم الإغرى :قر عرو يدوق داع عدر نوما نين » قال ثم غز ا فى التضيدم, 
اغا أحدا فى شوال سئة ثلاث ثم قاقل بوم أ دق فى شوال سنة أريع ٠‏ وقال البييق ون ”' 
الزهرى يقول فى قبل أحد » قال وذهب آخرون الى أنها بعدها و بعد بثر معونة أريضاً .قات : 
عكذا ذكر ابن اسحاقك تقدم غانه بمد ذحكره بثر معونة ورجوع مرو بن أمية وقتله ذينك , 


2 الرجلين من بنى عامر ولم يشعر بعهدها الذى معهما من رسول الله ل ولمذا قال له رسول الله 
ا 


1 
| 
1 
! 


59 
يليه « لقند قتلت رجلين لأدينهما » . قال ابن أسحاق ثم خرج رسول الله أَككيٍ الى ببى النضير 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر أللزين قتلهاعمرو بنأمية للعبد الذ ىكان يلق أعطاما 
وكان بين بنى النضير و بين ين عاص عبدوحلف فلا أنام كليو الوا نميا أ! القاسم نعينك على ماأحببث 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرج على «ثل حاله هذه ( ورسول الله َي الى جنب 
جدارمن بيو مهم قاعد) فن رجل بعلو علىهذا البيتفياق عليه صخرة وبريحنا نه . فاتتدب اذلك 
عمرو بن جحاش بن كب ققال أنا لذلك فصعداياق عليه صخرة ؟ قال ورسول الله مَأ فى نفر من 
أصحابه فههم أبو بكر وعمر وعلى فأتى رسول الله امير من السماء بها أراد القوم ققام وخرج راجماً 
الى المدينة فلما استلبث النى ييه أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلامن المديئة فسألوه عنه 
قال رأيته داخلا المدينة فأقبل أصحاب” رشول الله مَك حتى انتهو ا اليه فأخبرمم ادير يمااكانت 
رد أرادت من الغدر به » قال الو اقدى فبعث رسول الله يكلب مد بن تتسامة بأمرهم باطروج من 
جواره و بلده فبعث المهم أهل النفاق يثبتوتهم ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت 
عند ذلك نمو سوم وى حئ بن أحطب ولعدوا الى رسول لله 2 أهم لابخر جون ونابذوه 


بنقض العهود فعند ذلك أعى الناس بإناروج الهم » قال الواقدى لخاصروم خس عشرة ليلة . 
وقال ابن اسحاق : وأعس الب ملق بابي مر مهم والمسير المهم . قال أبن هشام : واستعمل على 
المديئة ابن أم مكتوم وذلك ف شهر ر بيع الاول . قال ابن اسحاق فسار حتى نزل مهم لخاصرثم 
ست ليال » ونزل محري الخخر حينئذ » وتحصنوا فى ا-أصون فأمص رسول الله مي بقطم النخيل 
والتحريق فبها فنادوه أن ياحمد قداكنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه فا بال قطم النخيل 
وتحريقها» قال وقدكان رهط من بنى عوف بن الإزرج مثهم'عبد الله بن أبى” ووديمة ومالك 
وسويد وداعس قد بعثوا الى بنى النضير أن اثبتوا و عنعوا فانا ان > أن قوتلتم قاتلنا 39 
وان أخرجتم خرجنا ممم . فتر بصوا ذلك ٠ن‏ نصرم فل ينماوا وقذف ال فى قاومهم الزعب فسألوا 
رسول الله أن يجليهم ويكضعن دمائهم على ان لم ماحات الابل من أموالم الا الملقة وقال العوفى 
.عن أبن عباس أعطى كلثلاثة بعير| يمتقبوذه وسقاً رواه البببقى وروى من طاريق يعقوب بن 
ممدعن الزهرىعن ا براهيم بن جعفر بن ممود بن ممد بن مسلءة عن أأبيه عن جددعن ممد بن مسلمة 
ان رسول الله كه بمئه الى بنى النضير وأمره أن .يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال . وروى البمقى 
وغيدءانه كانت هم ديون مؤجلة ققال رسول الله مي ضعوأ وتعجلوا . وفى نه نظر والله أعلم . 
قال ابن اسحاق فاحتماوا من أموالم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم مهدم ييته عن نجاف 
بابه فيضعه على ظبر بعيره فينطلق به تفرجوا الى خيير ومنهم من سار إلى الشام فكان من أشراف 


امن ذهب متهم الى خيبر سلام بن أب الحقيق و ايل بن ألى اقيق وى بن أخطب 


فلها تزلوها دان لم أهلبا . لغدثنى عبد اله بن ألى بكر انه حدث انهم ل وا بالنساء والابناء 
أوالامرال عه الغو وال زأمير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء ونفر نارق قل لبى من الناس فى 
ا . قال وخلوا الاموال لرسول الله ميلع يمنى النخيل والمزارع فتكانت له خامة اح 
“شاء فنسمها على المباجرين الاولين دون الانصارالا ان سهل بن حنيف وأبا دجانة ذ كرا ققراً. 
الا وأضاف بعضهم أليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلى ) . قال ابن أسحاق ولم اسمن | 
نى النضير الا رجلان وها يامين بن عبير بن كنب ابن عم مرو بق ححا وأ بعد نوعب 
تأحرزا أموالها . قال ابن اسحاق وقد حدثنى بعض آل يامين أن رسول الله كلا 0 قال ليامين : 
1 تزمالقيت” من ابن علك وما م به من شأى؟ جمل يامين لرجل جملا على أن يقتل عمرو بن / 
بجحاش فقتله لعنه اه . قال أن اسحاق فأنزل الله فييم سورة المشر بكالها يذكر فهها ما أصاميم 
أنهمن ن نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم م شرع ابن اسحاق يفسرها وقد تكلمنا 
50 بطولها مبسوطة فى كتابنا التشيرولله الجد ٠‏ قال الله تعالى : ل( سبح لله مافى السموات وما| 
فى الارض وهو العزيز الحسكيم هو الذىأخرج الذين كفروا من أهل السكتاب من ديارمم لأول: 
الحشر ماظانتتم أنأ يخرجوا وظنوا انهم مالقتيم سرام من الله فأتاه الله من حيث لم نبوا 
وقذف ف قاومم الرعب يخر بون بيوتهم بأأيدبهمة وأبدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار واولا 
أن كتب عليهما الجلاء ٠‏ لعذمهم فى الدنيا وهم فى الآ خرة عذاب ب النار وذلاك بأنهم شاقوا لَه ورسوله 
ومن إيشاق الله نان الله شديد العقاب . ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوذا فباذن الله 
ولنجزى الفاسقين ) . سبح 'سبحانه وتغالى نفسه السكريعة وأخير انها اليسبح له جميع خخاوقاته العلوية 
والسغلية وانه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكير ياؤه وانه اكيم فى يع ماخلق 


وميم ماق وشرع» فن ن ذلاك تقديره وتدبيره وتيسيره ارسول الله وي وعباده المؤمنين فى! 
ظلئرم بأعداتهم اليبود الذرين شاقوا اللَهئُورسوله وجانبوا رسوله وشرعه وماكان من السبب 
امف ى للق سي تقدم حتى حاص رمم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شبر ومع هذا فأسرمم بالحاصرة ' 
مجنو ده و ننسه الشرينة ست ليال فذهب مم ألرعب كل مذهب حت صالم و وصاللوا على حقن . 
دمأهم وأن بأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركام على انهم لالصحبون شيا من السلاح اهانة ' 
لم واحتقاً لاوا يخر يون بيونهم بأيديرم وأبدى المؤمنين فاعتيروا يا أولى الابصار. ثم ذ كرا 
تعالل أنه لوم م لبهم الجلاء “وهو التسيير والنى من جوار ال سول من اللدينة لأصابهم ماهو أشد منه 
عن مان ب ألدنيوى وهو القتل مع ما ادخر لهم فى الآخرة من العذاب الاليم المقدرم / م ذو 
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000 

تعالى حكةرماوقع من نحر يق خلهم وترك ماب الم وأن ذلك كل سائع تقال ماقم من لين وهو 
جيد القر أو تركتموها تأكة على أصوها فياذن الله أن الميع قد أذن فيه شرعاً وقدر فلا احرج | 
عليكم فيه وا: نعم مارأيتم من ذلك و ليس هو بنساد 5 قله شرار العباد انما هو أظبار للقوة وأخزاء ' 
د . وقد روى اليخارى ضرعتا من قتببة عن البث عن نافع عن ابن عر أن ' 
رسول الله فيه حرق نخل بنى النضير وقطع أو المويرة فأتزل الله ل( ماقطتم من لينة أو' 
رك ع الو . وعند البخارى من طر يقن جويرية بن 
أسماء عن ده ابن عمر أن رسول الله 15 ليع حرق تخل بنى النضير وقطم وى البويرة ولا يقول ' 
حسان بن ابت 


وهان على سراة بنى وى" حريق بالبويرة مستطير 
فأجابه أبو سنيان بن الحارث يقول : 
أدام الله ذلك من صني وحرق فى نواحيها السعير 
أينا نبا بتر وتعلم أى أرضينا نضير 
قال ابن اسحاق : وقالكمب بن مالك يدرو اجلاء بنى النضير وقت لكب بنالاشرة ف الله أعلر 
لقد خز بت بغدرتها الور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
وذلك اهم كفروا برب عظيم أمره أص حكبير 
وقد أوتوا مما فعا وعلاً وجاءم من الله النذير 
نذير صادق أدى كتااً وآيات مبينة و تير 
فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت يمكر منا جدير 
فال بل''لقد أديت حقا يصدقى به النيم اعخبير 
فن يتبعه بهد لكل رشد- ومن يكفر به يخز الكنور 
فلا أشربوا غدراً وكثراً وجدّ بهم عن للق النغور 
أرى الله النى رأى صدق وكان الله بحكم لا يجور 
فأيده وسلطه علييم وكن أصيره نعم النصير 


وك عير م و 0 3 5 
فغودر مهم كب" صريماً فذلت بعد مصرعه النضير 


علته لأيدينا مشيرة ذسكور 
أمر جمد إذ دس ليلا الى كعب أنا كعب سير 


فاكره فأنزله بمحكر ومحود أخو ثقة جسور 
(3) الميور جم حير » وهم علماء اليهود ٠‏ دن هامش الاصل 


وقد ذكر ابن اسحاق جوا بها أسمال اليبودى » فتركناها قصداً . قال ابن اسحاق : 
فى بى النضير قول ابن لقم العبسى » ويقال قالها قيس بن بحرين طريف الاشجعى : 


قال 


الف 


فتاك بنو النضير بدار سوء 
غداة أنه فى الزحف رهوا 
وغسان الجاة مؤازروه 
فقال ١‏ * فصدوا 
فقال لس 2 قصدو 
وأجاوا عامدين لقينقاع 


أهلى فداء لامرى” غير هالك 
يقياون فى عر العضاه و بدلوا 
ذان يك ظلى صاددًاً محمد 
يوم بها عمرو بن ببثة انهم 
عليين أبطال مساعير فى الوغى 
وكل رقيق الشفر تين مهند 
فن مبلغ عنى قريثا رسالة 
أن أخام ذعلن جمدا 
فدينو اله بالق تسم أمورم 
بى تلافته من الله رحمة 
فقدكن فى بدر لعمرى عبرة 
غداة أنى فى الطزرجية عامد 
معانا بروح القدس ين عدوه 
رسولا عن الر حمن يتلو كتابه 


أرى امره 0ه 


عرفت ومن يعتدل يعرف 


أبام بما اجترموا المبير 
رسول الله ذهو مم بصوير 
على الاعداء وهو لمم وزير 
وخالف أمر م كذب وزور 
لكل ثلاثة منهم بعير 


وغودر منرم يخل ودور 


أل الييود بالحيبى امزلم 
أيضب عر بالودى الكم 
روا خيله بين الصلا وبر مام 
عدو وما 0 صديق كجرم 
يبزون أطراف الو شيج المقوم 
توورثن من أزمان عاد وجرثم 
فيل بعدمم فى الجد من متكرم 
تليد الندى ]بين امجون وزمزم 
والسمو من الدنيا الى رس 
ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
9 يأقريش والقليب ١‏ 

ايم ملييا اليم الكرم 
رسولا من 'الرحمن حقا يعمل 
اما أثار الحق الم يتامم 


عارك لابر يت الله 0 


وأيقنت عقا و أصدف 


وكان مما قيل 


تم 


إن المسامين ولأ ر أحدا 


عن الكام المحكى اللاء من 
رسائل تدرس فى المؤمنين 
تأصبج أجد فيا عزيزاً 
فيا أما الوعدوه سغاماً 
ألم تخافون أدلى العذاب 
وان تصرعوا حت أسيافه 
غداة رأى ا طغيانه 
فأازل جبريل فى قتله 
فدس الرسول رسولا له 


لدى الله ذى ارأفة الأرأك 
عبن املق أند المصطقى 


عزيز القامة والوقف 
0 بأت جور وم لعلف 
وما آمْن اش كالاخوف 
كصرع كب أى ال شرف 
وأعرض كاجل الأجنف 
وح ل هيده ملطفك 
مض ذى هبة ميهف 


فانت عيون له ره مق اينع كمس طا تذرف 
وقلن لأسجد ذرنا قليلا ةنا من اع م نقنف 
غلام ثم قال أظمنوا دحورا على رَعم الآاف 
وأجل النضير الى غرية وكنوا بدار ذوى زخرف 
أل أذرعات رداقاً وهم على كل ذى دير أحمن 
وترحكنا جوابها أيضاً من' سمال المبوى قصدا 
مم ذكر تعالى حك النى» و أنه حم بأموال بنى النضير ارسول الله مَككيو ملكها له فوضعهبا 
رسول الله يي حيث أراه الله تعالىكا ثبت فى امسن عن أي ارس عر بن امطاب 
أنه قال كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ممالم يوجف السامون عليه بخيل ولا 
ركاب فكانت ارسول الله ول خاصة فكارن يعزل ناقة أهله سنة ثم يجمل مابق فى الكراع 
والسلاح عدة فى سبيل الله عز وجل ثم بين تعالى تك الفىء وأنه للمباجرين والانصار والتايمين 
الهم باحسان على منو الهم وطريقتهم واذى القربى واليتانى والمسا كين وابن السبي لك لا يكون 
ذا بن ليتع وم ام ارول فخفوه مانم ع تدترا وتان الأشديد 
العقاب الام ين ديد تالا حدثنا معتمر سمعت ألى يقول حدثنا أنس بن 
مالك عن نى الله 5 َي أن الرج لكان يجمل له من ماله النخلات أوكا شاء الله حتق فنحت عليه 
قريظة والنضير قال من ا اك ٠.‏ قال : وان أهلى أمرونى أن فى نى الله َي فاسأله 
الذى كان أهله أعطوه أو بمضه وكان نى الله ميةٍ أعطاه أم أعن أوكابشاء الله ٠‏ قال : فسألت' 
النى مَييةٍ فأعطائيهن جات أم أيعن' ملت الثوب فى عنق وجملت تقول بكلا والله الذى لاإله/ 
إلا عرلا أسايكيع وقد أعظائبين أو عالت فقالالنى مَليْع لك كذا وكذارع رلا الله قال 


)م 


ويقول لك ركذا وكذا وتقو لكلا والله قال ويقو لل ككذا وكذا حتى أعطاها حسبت“ أنه قال 
عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة أمثاله أوكا قال أخرجاه بنحوه من طرق عن معثمر به به. ثم قال 
تعالى ذاماً للمشافتين الذين مالوا الى بنى النضير فى الباطع كم تتنم ووعدوم التصر ف يكن يبن ذلك 
شىء بل خذلوم أحوج ما كان نوا الييم وغرومم من الو تر الى الذين نافقو ا يقولون 
لاخوانهم الذين كفروا من أهل التكتاب لأن أخرجْم لنخرجن ممم ولا تطيع فيك أحدا أبنآ 
وان قوتلم لننص رتم والله يشبه أنهم لكاذيون لد 
الاينصروتهم ولثن نصرومم ليولن الالدبار ثم لاينصرون 4 ثم ذمهم تعالى على جبنهم وقلة عامهم وخفة 
اعقلهم الناقع ثم ضرب لمم مثلا قبيحاً شنيمالشيطان حين قال 'للانسان ١‏ كفر فلما كغر قال انى 
برىء منك الى أخاف الله رب العالين فكان عاقبتهما أنها فى النار خالدين فيها وذلك حر اءالظالين 


حين مس على ديار بنى النضير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا يجيب وقدكانت بنو النضير | 
أشر ف منى بنى قريظة حتى حداه ذلك على الاسلام و أظير صفة رسول الله مك ميل من التور اة .قال 
الواقدى مَرشّن) ابراهم بن جعفر عن أبيه قال 0 كوي الج ل ور 
ابن سعدى فأطاف 0 عام ومم رع الى قريظة فوجدم فى الكنيسة 
فنفخ فى يوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا : ياأباسعيد أين كنت منذ اليوم لم تزل وكان لايفارق 
الكنيسة وكان يتأله فى الهودية . قال رأيت اليوم عبرا قد عبرنا مهاء رأيت منازل أخواننا 
خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع قد تركوا أموالم ولحكها غيدثم 
وخرجوا خروج ذل . ولا والتوراة ماسلط هذا على قوم قط لله مهم حاجة وقد أوقم قبل ذلك بان 
الاشرف ذى عزم ثم ينه فى بيته آمنا وأوقم بن سئينة سيدم وأوقم بنى قينقاع فاجلا وم أهل 
جد يبود وكانوا أهل عدة وسلاح وتجسدة فصرم قم يخرج ا نسان منهم ر أسه حت سبسام وكم 
فييم فتركيم على أن أجلام من يأرب ٠‏ يأقوم قد ديم مار رأث طون واوا ندم ع واللّه 
أنكم لتعدون انه نى قد بشرنا به و بأمره ابن اهيبان أو عبير واءن حراش وها أعلم بود جاءانا 
يتوكفان قدومه وأمانا باتباءه جاءانا من بدت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهسا السلام ثم مانا على 
ديئهما ودفناه| بحر تنا هذه » فأسكت القوم فر يتكلم ملهم متكلم + ثم أعاد هذا الكلام ووه 
وخوفهم بالارب والسباء والجلاء . ققال الزبير بن باطا : قد والتورأة قرأت صفته فى كتاب ياطا 
التوراة التى نزات على موسى ليس ف المثانى الذي أحدثناء قال فقال لهكعب بن أسد : ماعنمك 


الت 


ره) 
يا أ عبد الرحمن من اتإباعه م قال أنت| يكب .لكب فر وانوواة الت بيك وبين 
قطء قال اازبير: بل 500 عبدنا و عقدنا فاك اتبدته اتبعناه و إن أبيت أبينا. فأقبل 
عمرؤ بن شعدى عل كعب ذو ماتقاولا فى ذلك الى أن قال عمرو ما عندي فى أهره إلا ماقات : 
مالطيب نفسي أن أصير تاباً . رواه الببهق 
التى صل فيها صلاة الوف بعسفان 

ذكرها البسبق فى الدلائل » واما ذكرها ابن اسحاق فبا رأيته من طريق هشام عن زياد عنه 
ا فأجادى الاو ىم ن*سنة ثنتينبمن المجرة بعد اللندق وبنى قريظة وهو أشبه مما ذ كره البيبقى 
والله عم . وقال الدافظ البيبقى ؛ أخبر ا أو عيك لله المائظ حدثنا 3 العياس 0 0 
أجدإين؛ عبد الجبار وغيره قالوا. : لما أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول اله كيه طالباً 
بدمائهم ليصيب من بنى ليان غرة » فسلك طريق الشام ليرى أنه لايريد اوسن 
نزل بأراضهم فوجدم قداحنروا وتمنعوا فى رؤس الجبال ع ققال' رسول الله مكطيةٍ :< لوانا 
هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد جئنا مكة » فخرج فى مائتق رأكب حتى نزل عسفان 
ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الثميم ثم انصرف » فذ كر أبو عياش الزرق ان رسول الله 
كيه صلى بعسنان صلاة |ملموف . وقد قال الامام أحمد : حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثورى عن 
00 عنااان عياش قال : كنا مع رسول الله ملي أبسفان فاستقيلنا امش ركون 
عليهم خاد بن الوليد وعم يننا وين القبلة فصلى بنا رسول الله َي صلاة الظهر فقالوا : قد كانوا 
على حال لو أصبنا غرتهم .ثم قالوا تألى الآن عليهم صلاة فى أحب اليهم من أبنائهم وأنفسهم .قال 
قنزل جبريل مهنم الا . يات بين الظهر والعصر !ا واذا كنت فييم فأقت لم الصلاة 4 قال خفرت 
فأمرم رسول الله وكاو تأخذوا السلا فصغننا خلفه صغين ثم ركم فركتنا جميماً ثم رفم فرفمناً جميعا 
ثم سسجد بالصيف الذى يليه والآ خرون قيام يحرسونهم فاما سجدوا وقاموأ جاس الا خرونت قسجدوا 
فى مكانهم ثم تقدمأحؤلاء الى مصا ف أهؤلاء وجاء :5 ء إلى مصاق «ؤ لاء قال ثم ركم أكراييم 
ثم رفع فرفعوا جميماأ ثم سجد الصف الذى: يليه ولا ترون قيام سولهم فلهاجلنوا جلين الا خرون 
فسجدوا م سم فليم ثم اتصرف . قال فصلاها رسول الله ملي مرتين مرة بأرض عسفان ومرة 
بأرض بنى سليم . ٠‏ ثم روآه و احد ع ن غندر عن شعية عن تنصو و به كوه . وقد روا هأبو داود عن 
سعيد بن,منصور عن جر ير بن عبد الميد والنسأق عن ن الفلاس'عن عبد العزيز بن عبد الصمد عن 


- البداية والنهاية س ابم 


هى أحب المهم من أبنائهم وأبسكارم وهى العصر فأجعوا أمسك فيلوا علمهم ميلة واحدة . وإن 


العصر فصفهم صفين بين أيدمهم رسول الله والعدو بين يدى رسول الله 0 يليه فكب وكبروا جيم | 
وركعوا جيعاً ثم سجد الذين ياونهم و الآ خرون قيام فلما رفموأ رؤسهم سجد الآ خرون ثم تقدم ا 


)) 


ممد بن المثنى و بندار عن غندر عنشعبة ثلاثتهم عن منصور به . وهذا اسناد عل شرط الصحيحين 
وم يخرجهرواحد منهما لكن روى مسلم من طرريق ألى خيئمة زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن | 
جار قالأغزو نا مع رسول الله وي قوماً من جبينة فقاناوا قتالا شديدا فنا أن صلى الظهر كال 
المشركون او ملنا عليهم ميلة لاقنطمنام فأخبر جبرريل رسول الله يللع بذلك وذى لنا رسول الله 
َكب قال : « وقلوا انه ستأنييم صلاة هى أحب اليهم من الاولاد » فذكر الحديث كنحو ماتقدم 

وقال أبوداود الطيالسى : حد حدثنا هشام عن أنى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: « صلى 
رسول أشي بأتابه الاير بنخل فوم + الشركون ثم قلوا دعوه فن للم صلاة إمد هذه الصلاة | 
اهى أحب الهم من أبنائهم » قال فنزل جب ريل على رسول الله ويلك فأخبره فصلى بأصتصابه صلاة | 


1 


/ 


هؤلاء وتأخر هؤلاء فتكيروا جميماً وركبوا جميماً ثم سجد الذين يلونه و الآخرون قيام فلما رفعوا | 
رؤسهم أسجد الآخرون » وقد استشهد البخارى فى صحيحه برو اية هشام هذه عن ألى الز بير عن ! 


جابر وقال الامام أحمد يَشُن! عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد البناق حدثنا عبد الله بن شقيق أ 
حدئنا أأوهربرة أن رسول الله وَككيهٍ نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون إن لطؤلاء صلاة 

وهر | 
جبريل أنى رسول الله مَيكيةوأمره أن يقم أتمابه شطرين فيصل بيعضهم ويقدم الطائقة. الاخرى, 
ل ا ل و 


| ليكون للم ركة ركمة مع رسول الله مكل وكا وارسول الله ركمتان . ورواه الترمتى والنساق م١‏ | 


حديث عبد الصمد به وقال القرمذى حمسن صبيح . قلت إنكان أبوهر برة شهد هذا فهو إمد: 
خيبر وإلا فبو من مرسلات الصحالى ولا يضر ذلك عند الجهور ولله أعم . وم يذكرفى سياق 
حديث جابرعند سل ولا عند أب داود الطيالمى أمى عسفان ولا خالد بن الوليد لكواظير 

أنها واحدة . بق الشأن فى أن غزوة عسفان قبل اتلندق أو بمدهاء فان من الملماء منهم الشاففى من 

زعم أن صلاة انلوف إنما شرءت إعسد يوم اللندق انهم أُروا الصلاة بومكذ عن ميقاتها لعذر 
التتال ولوكانت صلاة انلوف مشروعة إذ ذاك لقعاوها ولم يو خروهاء ولهذا قال بعض أهل 
المفازى : إن غزوة بى ليان التى صلى فهها صلاةإاالموف بعسفانكانت بعد بنى قريظة . وقد 
ذكر الواقدى بأسناده عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله مَييه الى المديدية لقيتهبمسفان ' 
فوقنت بأزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظبر أمامنا فهممنا أن نغير عليه تمل يعزء لنا فأطلمدالله على 


أ 
ا 
١‏ 
أ 


(م) 


ما فى أنفسنا من ل به فصلى بأصحعابه صلاة العصر صلاة انلموف . قلت : وعدرة الحديبية كانت فى ا 
ذى القعدة سنة سث بعد الإددق و بني قريظة كا سيأنى . وفى سياق حديث أبى عياش الزرقي 
مايقتضى أن آية صلاة ااوف نزلت فى هذه الذزوة نوم عسفان فاقتضى ذلك ألما أول صلاة خوف 
صلاها والله أعر . وسنذكر إن شاء الله تمالكيفية صلاة موف واختلاف الروايات فهها فىكتاب | 
الاحكى م الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان 

قال ابن اسحاق ثم أقام رسول الله ميلع بالمدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى ر بيع وبعض | 
جادى ثم غزا مهدا بريد بنى محارب و بى تعلبة من غطفان واستعمل على المديئة أباذر . قال ابن 
هشام : ويقال مان بن عفان » قال ابن اسحاق فسار حتى نزل نخلاً وهى غزوة ذات الرقاع . قال 
ابن هشام لانهم رقموا فبها رايائهم » ويقال لشجرة هناك أسمها ذات الرقاع » وقال الواقدى يجبل 
فيه بقع مر وسود وبيض ٠ ٠‏ وفى حدديث ألى موسى : اما سيت بذلك لماكانوا بربطون على 
أرجلهم هن الخلرق من شدة لمر . قال | بن,اسحاق الزببات ان شال مرك لان ويكن 
بينهم حرب وقد خاف الناس بعضهم بعضاً حتى على رسول ال جل بالناس صلاة انلوف » وقد 
أسئد ابن هشام حديث صلاة اللوف ههئا عن عبد الوارث بن ان . 
عبيدعن اسن عن جار , ن عبد الله وعن عبد الوارث عن أبوب عن أب الز بير عن جابر وعن 
عبد الوارث عن أبوب عن نافع عن ابن عمر ولكن لم يذكر فى هذه الطرق غزوة ' جد ولاذات 
الرقاع ولم مت ا ل ا ا 
وى تعلبة بن غطفان قبل اللندق نظر . وقد ذهب البخارى الى أن ذلا ككان بعد خبيز واستدل 
على ذاك بأن أبا موسى الاشعرى شهدها كا سيأتى وقدومه انمااكان ليالى خبير مبة جعفر وأصحابه 
وكذلك أبوهربرة وقد قال صليت مع رسول الله كي فى غزوة مهد صلاة الكوف » وما يدل 
على أنبا بعد الحندق أن ابن عمر انما أجازه رسول الْموَكطةٍ فى القتال أول ماأجازه بوم اللندق. 
وقد تيتعنه ف الصحيح أنه قال : غزوت مع رسول الله م2 قبل جد فذكر صلاة انثوف » وقول 
الو اقدى انه عليه السلام خرج الى ذات الرقاع فى أر بماثة ويقال سبعائة من أصعابه ليلة السبت 
لعشر خلون من ال جرم سنة مس فيه لظ رء ثم لابحصل به عجاة من .أن صلاة أنلوف انها شرعت بعد 
المندق لان اعإند قكان فى شوالسنة خمس على المشهور » وقيل فى شوأل سنة أر بع » فتحصل على 


هذا القول مخلص من حديث ابن عر فأما حديث ألى مومى وأنى عر برة فلا 
0 8 8 


(غه) 
قصة غورث ::الحارث 


قال أبن اسحاق فى هذه الغزوة : ضرق عبرو بن عبيد عن المسن عن جابر بن عيد الله 
أن رجلا من بنى محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان و محارب : ألا أقتل لك عدا ؟ الوا 
بلى وكيف تقتله * قال : أفتك به . قال : فأقبل الى رسول الله ميك وهو جالس » وسيف رسول 
الله َي فى حجره . قال يا عمد » أنظر الى سيفك هذا 7 قال : نم » فأخذه ثم جمل بهزه و مهم > ١‏ 
فكبته الله . ثم قال : يا مد » أما خافنى + قال : لاء ما أخاف منك + قال : أما مخافنى وفى يدى أ 
السيف . قال : لا» يمنعنى الله منك . ثم عمد الى سيف البى ميب فرده عليه فأنزل الله عز وجل 
( يأأما الذين آمنوا أذكروا نعمة لله عليك اذ م قوم أن يبسطوا اليم أيديهم فكفة أيدهم 
عنم واتقوا الله وعل الله فليتوكل المؤمنون ) . قال ابن اسحاق : وض يزيد بن رومان 
أنها انما أئزلت فى عمرو بن جحاش أى بنى النضير ومام به . مكذا ذكر ابن اسحاق قصة غورث 
هذا عن عمرو بن عبيد القدرى رأسالفر: قة الضالةوهو وانكان لاينهم يتعمد اتكذب ف الحديث إلا 
أنه ممن لا ينبغى أن يروى عنه لبدعته ودعائه اليها » وهذا الحديث ثايث فى الصحيحين من غير 
هذا الوجه وله امد . ققد أو رد المافظ البيبق ها هنا طرقا لهذا المديث من عدة أما كن » وى 
ثابتة فى الصحيحين من حديث الزهرى عن سنان بن ألى سنان وأبى سلمة عن جاير أنه غزا مع | 
رسول الله ميك غزوة تجد فاما قفل رسول الله كك أدركته القائلة فى واد كثير العضاه فتغفرق 
الناس يستظلون بالشجر وكان رسول الله مَككيةٍ حت ظل شجرة فعلق مها سيغه . قال جابر : فنمنا 
نومة ناذا رسول الله يط يدعونا فأجبناه وأذا عنده اعرابى جالس فقال رسول الله مولع : ان 


هذا اخترطسيق وأنا نائم فاستيقظات وهو فى يده صلتا ققال من يهنمك منى 7 قلت : الله . فقال من | 
يعنعمك منىة قلت الله . فشام السيف وجاس وم يماقبه رسول املد وقد فمل ذلك » وقد رواه. 
سل أيضاً عن أبى بكر بن ألى شيبة عن عفان عن أبان عن يحب بن أى كثير عن أبى سلة عن 
جابر قال : أقبلنا مع رسول الله مي حتى إذا كنا بذات الرقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة 
تركناها رسول الله َي جاءء رجل من المشركين وسيف رسول اله َك مملق بشجرة » فأخذ, 
سيف رسول الله فاخترطه وقال لرسول الله كيك نخافنى 7 قال : لا . قال فن يمنعك منى ؟ قال : الله 
| يمنمنى منك قال : فهدده أصماب رسول الْممَليٍ فأغمد السيف وعلقه . قال : ونودى الضلاة تمل أ 
| إطائنة ركمتين ثم تأخرو! وصلى بالطائفة الاخرى ركمتين قال : فسكانت ارسول الله ألا أربهأ 
ركعات ولقوم ركعتان . وقد علقه البخارى بصيغة الجزم عن أبان به . قال البخارى وقال سدم 


69 


عن ألى عواثة عن ن ألى إششر أن ام م الرجل غورث بن الحارث . وأسند البييق من طريق ألى ' 
اعرادعن أبى بشر عن ن سليان 00 : قاتل رسول الله 2 خارب وقط 
5 فرأوا من المسلمين غره فجاء رجل منهم يقال له غورث بن اللمارث حتى قام على رأس سول الله 
أ هي بالسيف وقال من ,نمك منى قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله ميْْ ال.يف 
وقال من يعنعكمنى فقا لكن خي رخذ . قال : تشبد أن لاإله إلا اللة قال: لا ولكن أماهدك على أن 
إلا أاتاك ولا أ كون مع قوم يقاناو نك » نفلى سبيله فأنى أصحابه وقال !جسم من عند خير 
الناس مذ كر صلاة اللأوف وانه صل أر بع ركعات بكل طائنة ركمتين . وقد أورد البيبق هنا 
طرق صلاة الكوف بذات الرقاع عن صالم بن خوات بن جبير عن سبل بن أنى حثمة » وحديث 
الزهرى عن سام عن أبيه فى صلاة الوف بنجد وموضع ذلك كتاب الاحكام . والله أعلر 


قصة الذى أصيبت امر أنه فى هذه الغزوة 


قال محمد بن اسحاق تك م مى صدقة ١‏ بن إسار عن عقيل بن جابر عن جابر ١‏ بن عيد الله 
.قال : خربجنا مع رسول ا ككل وى غزوة ذات الرقاع ٠‏ ن تخلناصاب رجل امسأة رجل هن المشر كين 
00 لله مق كذلاء ا ل ا ينتعي حق 


مهريق فى أصحاب مد دما تخرج يتبع إثر رسول الله م ولق فنزل رسول الله 5 لاق مزلا فقال من | 
رجل يكاؤنا ليلتنا فاتتدب رجل من المباجرين ورجل من الانصار . قتالا : ل نيا رسول الله 
قال داتكرناج اين الوادى ه وها عمار ين ياسر وعباد بن بشرففا غرجا الى فم الشمب 
قال الانصارى لامباجرى : أى الايل تحب أن كني أوله أم آخخره ؟ قال : بل ١‏ كتتى أوله» 
ناشطع المهاجرى قنام وقام الانصارى يصلى » قال : وانى الرجل فلها رأى شخص الرجل عرف ١‏ 
أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانمزعه ووضعه وثبت قأئما قال : م رى بسهم آخر فوضعه فيه , 
قنزعه فوضمه وثبت قائما قال تم عاد ل بالثالث ث فوضعه فيه فنزعهفوضعهئم وكم وسجد لم أهب صاحبه 
فقال :اجلس فتدائيت قال: فوب الرجل فاما رآمها عر فأ نه قد نذرا به ذهربقال:ولا رأى المبالجرى 
ما بالانصارى من الدماء قال سيحان الله أفلا أهببتنى أول ما رماك قال كنت فى سورة أقرؤها 
0 أحب أن أقطعها حتى أ ننذها فلا تأبع على الرعى ركمت قآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغراً أممفى ' 
ردصو امْوكلة نه لتطع نشى قبل أن أقطمها أو أنفنها . هكذا ذّكره ابن اسحاق فى المغازى | 
وقد رواه أبو داود عن ألى تو به عن عبد الله بن المبارك عن ابن اسحاق به . وقد ذ كر الواقدى 


عن عبد الله العمرى عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن ممد عن صالم بن خوات عنابيه حديثصلاة | 


(م) 50505050 


موف بطوله قال وكان رسول الله مَك قد أصاب فى الهم نسوة » وكان فى السبى جارية 
وضيئة وكان زوجبا حبها فحلف ليطلين مدا ولا جم <تى يصيب دما أو مخلص صاحبته 
ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن اسحاق .قال الواقدى وكان جاير بن عبد الله يقولبينا 
أفا مع ر سول الله واد جاء رجل من أصصابه بفرخ طائر ورسول اله 0 ينظر اليه فأقبل اليه 
| أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه فى يدى الذى أخذ فرخه فرأأيت أن الناسعجبوا من ذلك ققال 


رسول الله ميل أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه فوالله ربع أرحم 
بك من هذا الطائر بفرخه 


قصة همل جار فى هذللا الغزوة 


قال همد بن اسحاق : حدثنى وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : خرجت مم رسول 
الله كه الى غزوة ذات الرقاع من تخل على جمل لى ذعيف فالا قذل رسول الله ليه جعلت 
الرفاق تمضى وجملت ألخلف حتى أدركنى رسول الله كي ققال : مالك ياجابر #قلت يارسول الله 
أبطأ بى جلى هذا . قال : أنخه » قال فأخته وأناخ رسول الله يط نم قال : أعطنى هذه العصا من 
يدك أو اقطم عصا من شجرة فنملت فأخذها رسول الله ليع فنخسه مها نخسات ثم قال : اركب 
فركبت فخرج والذى بمئه بالحق يواهق ناقته مواهقة . قال : ونحدئت مع رسول اله ميك فقال : 
أتديمنى جملك هذا ياجابر ؟ قال : قلت بل أهبه لك قال : لا ولكن عنيه » قال : قلت فسمئيه » 
قال : قد أخذته بدر م » قال قلت : لا اذا تغبننى يارسول الله » قال : فبدرعمين » قال : قلت لا» 
قال : فلم بزل يرفع لى رسول الْدمَيوْحتى بلغ الاوقية » قال فقلت : أفقد رضيت” + قال : فعمء قلت 
فهو لك » قال : قد أخذته ثم قال : ياجابر هل زوجت بعد » قال قلت : لمم يارسول الله » قال : 
| أثيباً أم بكرا » قال : قلت بل ثيباً » قال : أفلا جارية تلاعمها وتلاعبك » قال : قلت يارسول الله 
ان ألى أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاً فتكحت أمرأة جامعة تجمع رءوسهن فتقوم عليين . 
قال : أصبت" انشاءالله » أما انا لو جنا صراراً أمرنا زور فنحرت فأقنا عليها يومنا ذلك و نعمت 
بنا فنفضت تارقها » قال : فقلث والله يارسول الله مالنا تمارق » قال : انها ستكون فاذا أنت 
| قدت فاعمل عملا كيساً » قال : فلا جئنا صرارا أمر رسول اله جو يبزور فنحرت وأقنا عليها 
ذلك اليوم » فلما أمسى رسول الْدوظةٍ دخل ودخلنا . قال : لخدت اأرأة الحديث وما قال لى 
رسول اطق » قالت : فدونك فسمع وطاعة فاما أصبحت” أخنت برأس الل فأقبلت به حت 


صَلاننمِ 
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أنخته على باب رسول الْهوكلانم جاست فى السجد قريباً منه » قال : وخرج رسول الله ولاق 


زأى م بر سان سك : فآين جابر » فدعيت 
أوقية 0 أوقية وزادى شيعاً ير 3 قال : 7 مازال يشمى عندى 


أويرى مكانه من يننا حتى أصيب أمس فيا أصيب لنا ٠‏ إعفى يوم ألكرة . وقد أنه صاحب 
| الصحيح من.حديث عبيد الله بن عمر العمرى عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه . قال السبيل : 
فى هذا الحدريث أشارة الى ماكان أخبر به رسول الله ميل جابر بن عبد الله أن الله أحيا والده 
اوكله فقال له تمن عل . وذلك أنه شهيد وقد قل اله تعالى لإ ان الله اشترى من المؤمنين 
أنشهم وأمواقم ) وزادم على ذلك فى قوله ل( لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة )ثم جمع للم بين الموض 
والموض فرد حلم أرواحهم التى اشتراه نه قال ( ولا نين الذن قتنا فى سبي ال أموات 
بل أحياء عند رمهم يرزقون ) والروح للانسان عنزلة اللطية كا قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 
قال : فلذلك اشترى رسول الله مَكيّة من جابر مله وهو مطيته فأعطاه تمنه ثم رده عليه وزاده أ 
مع ذلك . قال ففيه تحقيق لما كان أخيره به عن أبيه . وهذا الذى سلكه السهيلى هاهنا اشارة 
| غريبة وتخيل بديع والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد ترجم اسلافظ البيبقى فى كتابه ( دلائل النبوة ) ' 
على هذا الحديث فى هذه الغزوة فقال : باب ماكان ظير فى غزاته هذه من بركاته وآياته فى جمل ||. 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه .وهذا الديث لهطرق عن جابر وألفاظ كثير: 0 اختلاف كثير 
فى كية من امل وكيفية ما اشترط فى البيع . ونح رير ذلك واستقصاؤه لائق يكنا ب البيع من 
الاحكام اله أعر . وقد جاء تقييده مبذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كا سيأنى ومستبعد تعداد 
ذلك والله أعر 
غزوة بدر الآخرة 

وى بدر الموعد التى تواعدوا اليها من أحد كي تقدم . قال ابن اسحاق : ولارجع رسول اله 
ا مك الى المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جادىٍ الاولى وجمادى الأ خرة ورا م ثم خرج ا 
فى شعبان الى بدرلميعاد ألى سفيان م : واستعمل على امديئة عيد الله بن عبد الله بن 
ألى بن ساول .قال ابن اسحاق قزل رسول الله مَيليّهٍ بدرا وأقام عليه ثمانياً يننظر أبا سفيان . 
| وخرج أبوسفيان فى أهل مكة حتى نزل منة من ناحية الظبران . وإعض الناس يقول قد بلغ 
عسفان ثم بدا له فى الرجوع فقال : يادعشر قريش أنه لايصلحم الاعام خصيب ترعون فيه الشجر 
| وانشربون فيه اللبن » فان عام هذا عام جدب والى راجع فارجعوأ . فرجم الئاس فسماهم أهل مكة 


م١‎ 


. جيش السويق يفولون انما خرجنم نشربون السويق ل واقل ختفي ون قرو الطيرى وقتسكان أ 
داع الب ييف غزدة ددن عل ىا ضرة قل : يعمد أ جقت للقاء قرش عللهذا الماء ؟ قال : 
ثم با أخا بنى ضمرة وآن شت شئّت رددنا اليك ماكان بيننا وبينك وجالدناك حتى ب لله بيننا 
و بينك . قال : لا والله امد مالنا بذلك من حاجة . ثم رجم رسول الله ويليالى المدينة وم يلق 
كيدا . قالابن اسحاق وقددقال عبد الله ين رواحة يمنى فى انتظارم أب سفيان ورجوعه بقريش 
عامه ذلك قال ابن هشام وقد أنشدنها أبو زيد لكمب بن مالك : 
وحدنا أبا سفيان بدراً فل جد لميعاده صدقا وما كان وافيا 
فاقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لابت ذمما وافتقدت المواليا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وحمرا أباجبل تركناه ثاويا 
عصينم رسول الله اف ل وأمرك المى؟ الذىكان غاويا 
فاتى وأن عنفتمونى لقائل فدى رسول الله أهلى وماليا 
أطمناه لم تعدله فينا بغيره شهااً ألنافى ظلمة الليل هاديا 
قال ابن اسحاق : وقال حسان بن ثابت فى ذلك : 
دعوا فلجات الشام قد حال دولها جلاد كافواه الخاض الاوارك 
بإبدى رجال هاجروا نحو رهم وأنصاره حا وايدى الملائك 
اذا سلكت اخور من بطن عل فقولا لما ليس الطريق هنالك 
أقنا على الرس النزوع ثمانيا بارعن جرار عريض البارك 
بكل كيت جوزه نصف خلقه وقب طوال مشرفات الخوارك 
ثرى العرفج العانى تذرى أصوله مناءم اخفاف المطى الرواتك 
ذان تلق فى تطوافنا والقاسنا اب 5-00 هالك 
وانتلققيس بنأمرى' القيسبعده يزد فى سود لونه لون حالك 
لخ لآ ناف عي روميلة" «انك ملق عر اارعيال الماك 


قال : فأجابه أبو سغيان بن الحارث بن عبد المطاب وقد 5 فيا بعد ذلك : 
أحان ١١‏ يابن آكلة النغا وجدك نغتال الطروق كذلاك 
خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا ولو وألت منا بشد مدارك 
اذا ما انبيثنا من مناخ حسيته مدمن أهل الموسم المتعارك 
أقت على ارس التزوع تريدنا كان للد هلد لمارا 


(هه) 

على الزرع ممثى خيلنا وركابنا لما وطئت ألصتنه بالدكادك 

أقنا ملاتا بين سلع وفارع بجرد الجياد والمطى الرواتك 

حسم جلاد القوم عند فنائكم كأخدم بالعين أرطال نك 

فلا تبعث الخيل امياد وقل لها على يحو قول المعصم اللتاسك 

سعدتم بها وغيرم كان أهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك 

نانك لانى غجرة إن ذكرتها ولاحرمات ديها أنت ناسك 

حر 5 

قال أبن هشام : تركنا منها أبياتا لاختلاف قوافهاء 00 كر مومى بن عقبة عن الزهرى 
وأ بن طيعة عن ألى الاسود عن عروة بن ن الز بير أن رسول الله وكللة استلهر ر اناس لموعد ألى 


سفيان وانبعث المنافقون فى الناس يتبطونهم فل له لياه » وخرج السدون صمبة رسول ال ' 
جيك الى بدر و أخذوا مم معهم بضائم وقالوا إن وجدنا أبا سئيان وإلا اشتر ينا من إضائع موسم بدر 


م 7 حو منياق أبن أسحاق فى خروج أنى فيان ان ورشوعه ول ناوه عدر ى2 
وعرض النى كيه النابذة فأبى ذلك .قال الواقدى : خرج رسول الله ظل ملع الم..افى ألف 


ا و ار 
ذى التمدة إعنى سلة أربع » والصحييح قول ابن اسحاق أن ذلك فى شمبان من هذه السئة الرألمة ' 
ووافق قول موسى بن عقبة أنبسافى شعبان لكن ن قال فى سنة ثلاث وهذا وثم فان هذه تواعدوا , 
البهسا من أحد وكانت أحد فى شوال سنة ثلاثكا تقدم والله أعر . قال الو اقدى : انوا يبرا 
مدة اللو سم الذىكان عد فيها تمانية أيام فرجعو | وقد ريحوا من الدرمع در مين وقل غيره :أ 
اقلا كاقل لقع وجل : ل فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء واتبعوا رضوان, 


الله وا ذو فضل عظم 4 


قال ابن جر بر : وفى جمادى الاررويوة العا ادي لوطل رارض ل 


| عنه يعنى من رقية بنت رسول الله مَكليّةٍ وهو ان ست سنين فصلل عليه رسول الله .كلا مل ونزل 


فى حفرته والده مان بن عفان رضى نه منه . قات : وفيه توفى أو ساءة عبد الله ب لين 
هلال بن عبد الله بن عمر بن عزوم القرشى الخزوى وأمه برة بنت عبد المطلب عمة رسول الله 


9 سس البداية والنهاية سب رايم 


0 : 


0-0 كن رضي رول ل ل ار لتمامن تود بولا أن لب . وكن اس سلام ألى 0 
وأى عبيدة وعمان بن عفان والارتم ؟ بن ألى الارق قها فى يوم وأحد» وقد هاجر هو وزوجته 

أم سلدة الى أرض الحبشة ثم عاد الى مكة وقد ولد لها بالمبشة أولاد» ثم هاجر من مكة إلى الدينة 
ونبته أ سلة ل نكا قدم» وشيد بدا وأا ومات من ن آما جرح جر حه بأحد رضى 
الله عنه وأرضاه » له حديث واحدفى الاسترجاع عند الصيبة سيأنى فى سياق تزويح رسول 
الله َكل بأم سلة قريباً . قال ابن جرر : وفى ليال خلون مر شمبان منها ولد الحسين بن على 
من فاطمة بنت رسول الله كلع ورضى الله عنهم . قال وفى شهر رمضان من هذه السنة زوج 
رسول الله ملع زينب بنت خزعة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عاص بن صعصعة الملالية . وقد حك أبوعمر بن عبد البر عن على بن عبد العزيز البرجاق 
انه قال كانت أخت ميمونة بنت المارث . ثم استغر به وقال لم أره لغيره . وم التى يقال هاأم 
امسا كين لكثرة صدقاتها علمهم وبرها هم واحسانها المهم . وأصدقها ثنق عشرة أوقية ونشا 
ودخل بها فى رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الخارث فطلقها . قال أو عمر بن عبسد البر 
عن على بن عبد العز بز المرجاني : ثم خاف عليه أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد 
مناف . قال ابن الأأثير فى الغابة : وقي ل كانت حت عبد الله بن جحش فتتل عنها يوم أحد. 
قال أبو عمر : ولا خلاف انها مانت فى حياة رسول الله كيه » وقيل لم تلبث عنده إلا شهرين 
أو ثلاثة حتى وفيت رضى الله عنها» وقال الواقدى فى شوال من «ندالسنة تزوج رسول الله مكلا 
أم سلنة بنت أب أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها ألى أولادها ألى سابة بن عبد الاسد وقد 
كانشبد أحدا كا تقدم » وجرح بوم أحد فداوى جرحه شهراً حق برى"» ثم خرج فى سرية 
فقكم مثها نما ومغنا جيدا » ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر نوما ا ات لثلاث 
بقين من جمادى الاولى من هذه السئة » فاما حلت فى ث شوال خطهها رسول اله مكل ملي الى ننسها 
نفسه الكرجة وبعث المها عمر بن اللطاب فى ذلكمررافتذك أنها امرأة غيرى أى شديدة الغيرة 
وانها مصبية أى لها صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون الى مؤ ثة حتاج معها أن تعمل للم فى قونهم » 
ققال : أما الصبية ذلى الله والى رسوله أى نتنتهم ليس اليك ؛ وأما الغيرة فادعو أ فيذهها » 
تأذنت فى ذلك وقالت لعمر آخر ماقالت له قم فزوج البى مي نى قد رضوت وأذنت ٠‏ فتوهم 
بعض العلماء انها تقول لابنها عمر بن أبى سامة وقدكان إذ ذاك صغيراً لال مثله العقد » وقدجعت” 
فى ذلك جوءا مغر د بينث فيه الصو اب فى ذلك لله المد والملة . وآن الذى ولى عقدها عايه 
ابنها سلفة بن أى سلمة وهو أ كبر ولدها وساغ هذا لان أباه ابن عمها فللاان ولاية أمه اذا كان 
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سبي لها من غير جر ابنوة بالاجماع . وكذا اذا كان ممتقاً أوحاكا » فأما محض البنوة فلايلى 
ها عقد النكا اح عند الشاففى وحده وخالنه الثلائة أو حنيفة ومالك وأحمد رجهم 4 . ولبسطاهذا 
وض كخر بذك يدو وكاب الك اح من الاحكام الكبير إن شاء الله 

قال الامام أحمد : : مشا ل لعنى أبن سعذ عن بيد بن عبد الله بن أسامة 
قاع ترون أن روسن الك اع أم لالت : أنالى أو سلة نوما من عذد رسول 

كل قال ي: لقد سمعت من رسول الله كلا قولاسررت بهء قال : « لايصيب أحداً من 

ار ل لى خيراً منها إلا 
فمل به » . قالت أم سلدة : لحذظت ذلك منهء فلما وق أو سالة استرجعت وقلت : للبم 
آجر فى فى مصيبق وأخلف لى خيرا منها - ثم رجعت الى نشسى فقلت : من أبن لى خير من أنى 
سامة 9 فاما انتضت عدنى استأذن عل رسول له َي وأنا أدبن هاب لى فلت يدى من القرظط 
وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقمد عليها لفطب فى ألى فنمى » فما فرغ من مقالته 
قلت * يادسول الله مليع أن لاككون بك الرغية » و لك نى امرأة بى غيرة شديدة فأخاف أن 
|اترى منى شيا يمذبنى الله بهء وأنا امرأة قد دخلت فى السن وأنا ذات عيال . فقال : أماماذكرت 
من الغيرة فسيذه ب الله عنك » وأماما ذحكرت . 1 0 
ماذكرت من العيال فانما عيالك عيالى » فقالت : فقد سات تا ارسول الله كلا يم 
فقد أبدالى الله بأنى ساة خيرا إمنه رسول الله مكل . وقدثرواه لقنيو انال؟ من أأحديث 
للم عم ل ل . وقال الترمذى حسن 
اغريب ٠‏ وفى روابة للنساق عه ن ثابتعن أبن عمر بن ألى سامة عن ع أيه را ا 
كزين أى شيبة من زتره بن هار ون عن عبد الاك بىتقدامة الجخ عن أيه عن عمر بن أإلى 
سأمة يه . 

وقال ابن اسحاق : ثم انصرف رسول الله َي يعنى من بدر الموعد ‏ راجماً الى المدينة 
أقام..ها حتى مشى ذو الحجة وولى تلك ال بة الشركون وم سنة أريع ٠‏ وقال الواقدى : وى 
هذه السنة يعنى سنة أربع أمى وسول الله َك يد بن ثبت أن يتعل كتاب يبود . .قات : فثدت 
عنه فى الصحيح أنه قال تعلمته فى خسة عشر يوماً والله أعلم 


7 عوصمم 


عه ميو من الهحرة السوية 
غزوةدومة الجنذدل فى ربيع الاوك منهأ 


قال ا بن اسحاق : ثم غزا رسول 1 ولإؤدوءة المندل ٠‏ قال اء زعام فازييع الأول؛ 
جني بن مرو مسي لديا ا لم الغفارى . قال ابن اسحاق : : مرجع 
الى المدينة قبل أن يصل اليها ول يلق كيدآء فأقام بالديئة بقية سنته . حكذاقالابن اسحاق 0 قال 
محمد بن عمر الواقدى باسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا : أراد رسول اله وكا أن 
000000019 
وأنهم يظدون من مس بهم » وكان لها سوق عظم وم بريدون أن يدنوا من المدينة . فندب وسول 
اله َي الناس نخرج فى ألف من المسادين » فسكان يسير الايل يكن النهار ومعه دليلله من بنى 
ا فاما دنامن دومة الجندل أخيره دليله سوام بنى تيم » فسار 
حق ل م و ا طبر أهل | 
دومة الجندل فتفرقوا» فتزل رسول الله كيه بساء: م ا 
أل رالا لوجر رأف عد ةرجا دن : فألى به رسول الله 2 َكل فسأله عن أصحابه ثقال. 
أهربوأ أمس » فعرض عليه رسول الله مَكلْيكٍ الاسلام اسل » ورجع رسول الله جيه الى المدينة . قال ' 
الواقدى : ركان خروجه عليه السلام الى دومة الجندل فى ر بيع الآ خر 2١”‏ سنة خخس . قال : 1 


توفيت أم سعد بن عبادة وأبنها مع رسول الله مَك فى هذه الغزوة وقد قال أبو عيسى الترمذى فى | 
أجاسسه : حرشا محد بن بشار مِرْشن دى بن سعيد عن سعيد بن ألى عرو بة عن قتادة عن 
أسعيد بن المسيب أن أم سمد ماتت و النبى ميلد غائب ء فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر 
وهذا مرسل جيد » وهو يقتضى أنه عليه السلام غاب فى هذه الفزوة شهراً فا فوقه على ماذ كره 


الواقدى رحمه الله 


غز ولا الخندق وحى غز وواة الاحز أب 


وقد أنزل الله تعالى فيبا صدر سورة الاحزاب ب قنال تعالى 9 / يأها الذين آمنوا اذ كروا لعمة, 
العام [3 جارد جره قربلا فليم . ع ند م تروها وكان الله بها تعماون ا ا 


5 فى تاريخ ابن جرير عن الواقدي أنه فى رييم الاو 


الحم من دون الله ولا ولا نصير ان قد يل اله المقين متم والقائين لاخوانهم هل اليناه وا لون 
البأس إلا قليلا, * أشحة علي فاذا جاه اللوف رأيئهم ينظرون اليك تدور أعيتهم كلذى يختى | 
لت د اعاوف سساقوك بألسنة حداد أشحةعلى الخير أولقك لم يؤمنوا فاحبط 


| ليجزى الله ااصادقين بصدقهم و يعنب المنافتين إن شاء أو يتوب عليهم ان اللكان غفور | رحما * 


5) 


جاءوك من ذوة؟ ومن أسفل متم و إذ زاغت | الأأصار و لقنا الاين لاسن رون ان الرناء 
هنالك ابتللىّ المؤمنون وز زلا زازالا شديد و أذ يقول المنافقون والثذين فى قاد ,هم ميض م 
وعدن الله ورسوله إلاغرورا و إذ قالت طائنة مهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوأ» ويستأذن 
فريق منهم النبى" يقولون ان بيوتنا عورة وما مى بعورة ان بريدون إلا فرارا * ولو د خلت" علييم | 

من أقطار هام "سئلوا الئتنة لأ تؤهاوما تلبّنُوا مها إلا يسيرا * ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل | 

لا بولون الأدباروكان عهد الله مسكولا * قل لن زينفمم الف ار إن فَردتم من الموت أوالتئل وإذك 
لا تون إلا قليلا * قل من ذا الذى يعصمك من الله إن أراد بم سوةا أوأر اد بكورحة ولا يجدون ا 


اله أعمالم وكان ذلك عل الله يسيرا * يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يأت الاحزاب يودوا او 
أنهم بادون فى الاعراب يسألون عن أنبائم ولوكانوا فيك ما قاتلو| إلا قليلا * لقدكان 

رسول الله أسوة حسنة لنكان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الكثيرا * ولما رأى المؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله و صدق اللهورسوله وما زادمم إلا إعاناً وتسليا * من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر ومادّلواتبديلا»* 


ورد الله اللذين كفروا بغيظهم ل ينالوا خيرا وك الله الموؤمنين القتال وكن الله قوياً عزيزا * 
وأتزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من صتياصبهم وقذف فى قاويهم ارعب فريقا تتتاون| 
وتأيرون فريقا وأور تم أرضهم وديارمم و أمو الم وأرضالم تطئوها وكان الله على كل ثىء ' 
قديرا 4 وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات ١‏ ا 
ما يتعلق بالقصة إن شاء الله و به الثقة وعليه التكلان 

وقدكانت غزوة اتإندق فى شوال سنة خس هن الهجرة نص على ذلك ابن أسحاق وعروة 
ابن الزبير وقتادة والبييق و غير واحد من العلماء سلما وخلقاً وقد روى موسى بن عقبة عن الزهعرى 
أنه قال : ثمكانت وقعة الاحزاب فى شوال سنة أربع . وكذلك قال الامام مالك بن أنس فبازوأه 
احمد بن حنبل عن موسى بن دأود عنه . قال البييق : ولا اختلاف بينهم فى المقيقة لان مادم 
أن ذلاك بعد مغفى أربع سنين وقبل استكال خس » ولاشك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد 
واعدوا المسامين الى بدر العام القابل » فذهب النى ملي وأصايهما تقدم فى شعبان سئة أريع 
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اورجع أبوسنيان بقريش مدب ذلك العام قل يكونوا ليأنوا الى المدينة بعد شهررين » فتعين أن 
لمندق فى شوال من سنة مس والله أعلم . وقد صرح الزهرى بان المندقكانت بعد أحد بسنتين 
رخات أن اجا ل فرلاية ثلاث الا على قول من ذهب الى أن أول التاريخ من حرم السنة, 
الثانية لسنة الهجرة » ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة ا مجرة من ر بيع الاول الى آخرها كا حكاء 
البييق . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوى وقد صرح بن بدرا فى الاولى » وأحداً فى سنة, 
ثنتين » و بدر الموعد فى شعبان سنة ثلاث » والخندق فى شوال سنة أربع . وهذا خالف لقول 
الجهور فان المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة » 
وعن مالك من ربيع الاول سدة المجرة » فصارت الاقوال علاثة ولله أل . ١‏ والفيحع ارك 
الجهور أن أحداً فى شوال سنة ثلاث » وأن الخندق فى شوال سنة جمس من الهجرة والله أعل . 
ما الحديث التفق عليه فى الصحيحين من طريق عبيد له عن ناقبعن ابن عمرأه قال : عرضت” 
على رسول الله ولاق يوم أحد وأنا ابن أر بع عشرة سئة فل يم فى » وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خس عشرة فاجازتى » فقد أجاب عنها,جماعة من العلساء هن هم البيوق بانه عرض يوم 
أحد فى أول الرابعة عشرة ؛ ويوم الاحراب فى أو اخر الخاسة عشرة .قات : ويحتمل أنه أراد 
أنه لماعرض عليه فى يوم الاحزاب كان قد استكل خس عشرة سئة التى يجاز لمثلها الغامان » ذلا 
يبق على هذا زيادة عليها . وهذا لما بم لغ نافع عمر بن عبد العز يز هذا الحدريث قال : ان هذا الفرق 
بين الصغير والسكبير . ثم كتب به الى الآ فاق واعتمد على “ذلك جهور العلماء والله أ 

وهذأ سياق القصة ماذ كره ابن اسحاق وغيره . قال ابن اسحاق : ثمكانت غزوة الخندق 
فى شوال سئة خس . لخدثنى يزيد بن رومان عن عروة ومن لا أنهم عن عبيد الله بن كدب بن 
مالك وممد بن كب القر وألزهرى وعاصم بن حمر بن قنادة وعبد ارين أى بكر وغيرم من 
عاائنازو بمضهم يحدث مالا يحدث بعض . قالوا : إنه كان من حديث االخندق أن ل من اليهود 
منهم أسلام ب ن/ألى المقيق النضرى وحبى بن أخطب النضرى وكنانة بن الر بيع بن أبى اقيق 
وجوفة بن قيس الرائل وأ مسار الرائل فى فر من ب انض وتذرمن بى وائلوم لين 
حزبوا الاحزاب على رسول الله ويه » خرجوا -تى قدموا على قريش بمكة فدعوم إلى حرب 
رسول ال وَل ولا إن سشكون مد علي حت تستأما » قات دهم قر يش : يأمعشر مبود 
انكم أهل الكتاب الاول والمر يها أصبحنا تختلف فيه دن وممد ء أفديننا خيرث أم دينه : قالوأ 
بل دينم خير م نأدينه » وأنتم أولى بالمق منه » فهم الذدين أنزل الله فيهم ل( 20 تر الى الذين أوتوا ' 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بأنِبت والطاغوت ويقولون للذين كذروا هؤلاء أعدى من الذين 


)0غ 


آمئوا سبيلاء أولئك الذين لعنهم لله ومن يله ن الله فلن جد له نصيرا 4 الآيات . فلما قالوا 
ذلك لتريش سرم ونشطوا لما دعوم اليه من حرب رسول الله يلك » فاجتمعوا لذلك واتمدوا 
ل ثم خرج أوائك النفرمن بهود حتى جاءوا غطفان من قيس عيسلان فدعوم الى حرب النى 
ول وأخيروم أنهم يكو نون معهم عليه وأن قريشاً قد تأبموم على ذلك واجتمموا معهم فيه » 
فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حدينة بن 
بدرفى بنى فزارة » والحارث بن عوفبن ألى حارثة المرى فى بنى مرة ومسعر بن ر خيلة بن نويرة 
ابن طريف بن أسؤءة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة ب نأشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعهمن 
قومه من أشجع . فنا ممع بهم رسول الله َيه وما أجمعوا له من الام ضرب الخندق على المدرينة قال 
إن هشام : يقال ان الذى أشار به سلمان . قال الطبرى والسهيل : أول منحفر اعلنادق منو شهر بن 
ير بن أفر يدون ركان فى زمن مومى عليه السلام . قال ابن أسحاق : فعمل فيه رسول الله مكلا 
ترغيياً للسادين فى الاجر » وعمل معه المسلمون » وتخلف طائفة من المنافقين لعتذرون بالضعف » 


ومنهم من ينسلٌ خفية بغير اذنه ولا عامه عليه الصلاة والسلام . وقد أنزل الله تعالى فى ذلك قوله . 


الى( إما المؤمنون الذين آمنوا لله ورسوله واذا كانوا معه على أمى جامع ل يذهبوا حتى إستأذثوه 
إن إن لذبن يستأذنو نك أولئك الذين يؤءنون بلله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأتهم فأذن إن ! 
- شنّت منهم واستغفر لهم الله إن اله قاور يك #لاجعار ا وجاء ازسول يتم كدماء بسضكم بمضا 
قد يل الله الذين يقسلاون من لواذاً فليحذر الذين يخالثون عن أمره أن تصيبهم فننة أو يصييهم ' 
أ أن ماق اواك ارش ديم أ ثم عليه ويوم برجعون اليه فينبئهم ‏ 
بما عماوا والله بكل ثىه عليم »4 5 
قال ابن اسحاق اليتق احكوه » وارعبز وا فيه برجل من المسامين يقال له 
جعيل سماه رسول اله علا عل عر » فتالوا ما يقولون: 
سماه من بد تحمل رآ وكان للبائس يوما ظهرا 
ركانوا اذا قلوا عر قال معهم رسول الله مَل مراء واذا قالو! ليرا قال للم ليرا . وقد قال 


البخارى : حدثنا عبد الله بن حمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أو اسحاق عن حميد سمعث | 


أن قال : خرج رسول الله وكلةٍ الى الندق فاذا الاجر ون والانصار يمغرون فى غداقر باردق 
ولم يكن لم عبيد يعملون ذلك لهم ؛ فنا رأى ماهم من النصب والجوع قال : « اللبم ان الييش 
عيش الآخره » فأغفر الأنصارَ والمباجره » ققالوا حيبين له : 

تحن الذين بايعوا مدا عل المهاد مابقينا أبدا 


الك 


وفى الصحيحيق من حديث شعبة عن معاوية بر'_ قرة عن أنس نحوه . وقد رواء سل مين 
حديث ماد بن سلفة عن ثابت وحميد عن أنس بشحوه . وقال البخارى حدثنا اران ما 
عبد الوارث عن عبد العز يزعن أنس قال : جمل المهاجرون والانصار يحفرون اللندق <ول 
المدينة و ينقاون التراب على متونهم ويقولون : 
تحن الذين بابعوا مدا على الاسلام مابقينا أبدا 
قال يقول البى مكل عي + م «أللهم انه لاخير الاخير الا خره »فبارك فى الا نصار والمهاجره» 
اليل بل كن من لشو فيضم هم أهلة سنخة توضع بين يدى القوم والقوم جياع » 
وهى إشعة فى املق وها ري منتن . وقال البخارى حدثنا قتيبة بنأسعيد حدثنا عبد العز يز بن ألى | 
حازم عن سهل بن سعد قال : كنا مع رسول الله مكاي فى المندق وم يحفرون وتحن ننقل القراب 
على أ كتادنا ء فقال رسول الله مه : « اللهم لاعيش الاعيش الآخرة » فاغفر للمباجرين 
والانصار » واه مم عن الى رقي ارس ٠‏ وقال البخارى : حدثنا مسلم بن ابراهيم 
حدئنا شعبة عن ألى أسحاق عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله ملا َك بنقل الثهاب يو 
اللندق حتى أغمر بطنه اين شارك 
وا لولا اي ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سحكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بنوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 


| ورفع بها صوته : أبّيناء أبينا . ورواه مسل من حديث شعبة به . ثم قال البخارى : حدثنا أحمد بن 


يحدث قال : لماكان يوم الاحزاب وخندق رسول الَمْكلية رأيته ينقل ٠ن‏ تراب اللندق حتى 
أوارى عن التراب جإدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته ب رجز بكليات عبد الله بن رواحة وهو 
ينقل من القراب يقول : 

الهم لولا أنت ما اعتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

فأنزلن سحكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا 

أن الا لى قد بغوا علينا وان أرادوا فتنة أبينا 


ا ل ام 
ل ل 


1 


عر لاسي ص لس ا 1 مس ل سه اس بت ل ب ا ل ست تاه ...لسو تج 


0) 


| لندق وقال : سم الله وبه هدينا واواغيدنا غيره شقينا 
ياحيذا ريا 2 دينا 

دو د ريه . وقال الامام أحمد حدثنا سلمان حدثنا شعبة عن معاوية 

أبن قرة عن أنس ان رسول الله عكلا يك قال وم يحفرون اعلندق  :‏ اللهم لاخير الا خير الآخره » 


فأصلم الانصار والمهاجره » وأخرجاه فى الصحيحين من حديث غندر عن شعبة 


قال ابن اسحاق وقد كان فى حفر الأندق أحاديث بلغتنى من الله فها عبرة فى تصديق رسول الله 


َي ونحقيق نبوته » عاين ذلك المسلمون. فن ذلك ان جابر بن عبد اله كان يحدث أنه اشتدت 


عليهم فى بعض الاندق ك3 » فشكوها الى رسول الله مكلا فدعا باناء منماء فتغل فيه ثم دعا ما 


اشاء الله أن يدعو به» ثم نضح الماء على تلك السكدية » فيقول من حضرها : فوالذى بعثه بالحق 
لانهالت حتى عادت كالكئيب مائرة فأساً ولا مسحاة . كذا ذكره ابن اسحاق منقطماً عن 


جار بن عبد لله رضى له عنه . وقد قال البخاري ره الله حدثنا خلاد بن بى حدثناعبدالواحد 


أبن أعن عن أبيه قال : أتيت جابرا فقال انا يوم المندق نحفر فعرضت كدية شديدة خجاوا البى 


ل فقالوا هذه كدية عرضت ف اباندق » فقال: أنا نازل . ثم قام ةويا بجر 
ولبثنا ثلاثة أيام لانذوق ذَواها فأخذ النى وَيكييةٍ المعول 0 فعاد كثيياً أهيلَ أوأهيم فتلت 
يارسول الله اذ نلى الى ل ار رأيت بالنى 7 عَكلة شيا ماكان فى ذلك له 
0 عدي شعير وعناق » فذحت العناق وطحَنت اشمير حتى جمانا الم فى البرمة» ثم 

نت النبى مَييهِ والعجين قد اذكسر والبرمة بين الاثافى قدكادت أن تنضّج ققلت طعيم لى 


قم أت يسول الممورجل أو رجلان . قال > هو ة فذكرت له» فقال كته ليب قل ا انوع 


0 » قال قو موا فقام المهاجر ون والانصار . ناما دخل على أمس أنه 


قال و ينك جاء النى ميقا بالمباجرين والانصار ومن معهم . قالت هل سأاك * قلت نعم ققال ادخلوا 
ولا تضاغطوا اقل كدر ار جويط الحم ويخمر الإرمة والتنور اذا أخذ منه ويقرب الى 
انم بز قر يكير الاي ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية قال : كلى هذا وأهدى » فان 
الناس أصابهم جاعة . تثرد به البخارى . وقد رواه الامام أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أعن 
.عن أبيه أعن المبشي مولى بنى مخزوم عن جابر بقصة اسكدية ور بط الحجر على بطنه الكريم . 
ودواه البق فى الدلائل عن امام عن الامم ء عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن 
عيد الواحد بن أيكن عن أبيه عن ن جابر بقصة السكدية والطمام وطوله أنم من رواية البخارى قال 
انيه : لماع البى ويد ل عندا ر الطعام قال للمسابين جيعاً قوموا الى جار قناموا » قال فلقيت من 


ات البداية والهاية ‏ رابع 


(مه) 


المياء مالا يعامه إلا الله وقلت جاءنا مخلق على صاع من شعير وعناق . ودخلت على ام رأنى أقول : ! 
اللمطوا سيا ا ا و 0 
لم . فنالت الله ورسوله أعلٍ . قال فتكشفت عنى غم غماً شديدا » قال فدخل رسول الله 57 كله فتال ' 
خدمى ودعينى من الحم وجمل رسول الي يد ويترف الح ويخمر هذا ويشمر هذا فا 
ذال يقرب الى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملاً ماكانا » ثم قال رسول الله 
يديو كلى و اهدى فل تزل تأكل ونهدى يومها . وقد رواه كذلك أبو بكربن أبى شيبة عن عبد 
ألرمن بن محد ا حاربى عن عبد الواحد بن أيعن عر أبيه عن'جابربه وأسط أيضاً » وقال فى 
آخره : وأخيرتى أنهمكانوا مماعاثة ة أوقال ثلاثة . وقال بو نس بن بكير عن هشام بن سعد عن | 
أفى الزبير عن جابر . فذكر القصة بعلوها فى اللمام فط وقال وكانوا ثلئائة . ثم قال البخارى :| 
مَرْشْ عمرو بن على حدثنا أبو 1 أنى الز بير حدثنا ابن ميناء 
مستعا د اف ال الع اكد كر الى ” َي خما نالكنأت' الىامرأنى فقات 
هل عندك شىء فالى ريت برسول لله ولاق خصأشديداً . تأخرجت لى جراباً فيه صاع من شعير 
ولنا ,مبيمة داجن فذبحتها فطحنت فنرغت الى فرائغى وقطعتها فى برمتها ثم وليت الى رسول الله , 
َيه فقالت لاتفضحنى برسول الله مكايو 0 بمميمة , 
اوطدنت صاعا من شير كان عندذا»فمال أنت و نر مك ا كل نتال ٠١‏ 
با أهل اللندق ان جايراً قد 0 َل لاثزان بريكم ولا 
مخيزن عبتم حتى أجىء . لت وجاء رسول الله ندم الناس حتى جئت امرأنى فقالت 
بك و بك . فقلت قد فعلت الذئ قات . فأخرجت لنا عجيناً فبسق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا 
فبسق وبارك ثم قال : ادع خبازة فلتخيزممك واقسى من برمتك ولا تنزلوها وم ألف فأقسم | 
الله لا كلو ا حتى تركوه وأنحرفوا وان برمتئا لتغط 5ه وان عجيننا كا هو . وروآه عسل 
عوسماع بن الدافرض أ عاسم ب وه ولدد روي ديق ابتحاق هذا احديثوق 


سياقه غرابة من بعض الوجوه فقال حد في سعيد بن ميئاء عن جابر بن عيد اله قال : عملنامم 
رسول الله ميك فى امندق وكانت عندى شويبة غير جد سمينة قال ققلتوالله لوصتمناها رسول , 
63 ارايت اران تيه 1+ شيئا من شعير فصنعت لنا منه خيزا وذبعت تلك الشاة, 
فشويناها لرسول الله # َل فا أسينا وأراد رسول الله يلي الانراف عن اللتدق قل وكنا. 
تعمل فيه نهار فاذا 53 رحمئا الى أهالينا قلت بارسول له ألى قد صنعت لك شوهة كانت ١‏ 
عندنا و صنعنا معها شيعا من خيز هذا الشعير فانا أحب أن تنصرف معى إلى مي زلى قال وانما أريد' 


أن ينصرف ممى رسول الله يي وحاء ا عم ثم أمر واكا سراد 


)5( 


أنصر فوا مع رسول الله 0 جكب الى بيت جابر بن عبد الله . قال قات أنالله وانا اليه راجعون ٠.‏ قال 
قبل رسول الله يي وأقل الناس ممه فجلس وأخر جناها اليه ال فرك وسهى الله قسالى م أ 
أأكل وتواردها النا سكا فرغ قوم قامواوجاء ناس حت صدر أهل الندق عنما . والعجب أنالامام ' 
احمد اما روآه من طريق سعيد بن ميناء عن إعقوب إن ابر أهيم بن سعد عن أأبيه عن ابن اسحاق ' 


| 


ا 


عنه عن جابر مثله سواء قآل مد بن أسحاق وحدثنى سعيد بن ميناء أنه قد حدث أن أبئة لبشير بن 
سعد أخت النمان بن بشير قالت دعتنى أى عمرة بنت رواحة فاعطتنى <فنة من تمر فى ثولى ثم أ 
قالت أى بنية اذه وال ايكياك داه لا رزاج بغدائها . قالت فاخنتها و انطلقت ا 
فررث برسول الله علا َيه وأنا ألفس أنى وخالى قال ثهلى يابنية ماهذا ممك قالت قات ارس ل 
له هذا عر للق به أي الى ألى بشير بن سعد وخا ىعبد لله بن رواحة يتغديانه . فقالهانيه قالت 
بيه ىك رسول الل كلك يي فا ملأ مهماثم أمر بثوب فبسط لم دحا باقر ف اسار 
الثوب م لانسان عنده: أصرخ فى أهل اعلندق أرن هل الى الغداء. فاجتيع أهل اعلندق 
عليه فجه_أو ا يأ كلون منه و جل يزيد حتى صدر أهل اماندق عنه وانه ليسقط من أطر اف/ 
الثوب . مكذا رواه اود اتناو شط عمترعاتارراء الحافظ البييق من طريقه ولم بيزد. / 
قال ابن اسحاق ين : ضر بت فى ناحية من اللندق ففلظات عل | 
فدرة ورسول ال جلا وله قريب منى فاما رآ لى أضرب ورأى شدة المكان عل نزل فأخذ المعول من ' 
بددى فضرب د خرية لنت نت الال رق نم ضرب بد ضر بة أخرى فدعت تحنه برقة أخرى قل , 
ا فامعت برقة أخرى قال قلت بأنى أنت وأى يارسول الله ما هذا الذى رأيت لم 
حت المعول وأنت تضربة قال : أوقد ردت ذل كياسامان # قال قلت: : لعم .قال : أما الاولى فان الله 
فتح علي" باب الون وأما الثانية فان الله فتتح عل باب الشام والمغرب وأما الثالثة فان الله فتتح على مها . 
المشرق . قال البيبق : وهذا الذىذ كرهابن اسحاق قد ذ كره ٠ومى‏ بن عقبة فى مغازيه » وذ كره | 
أبو الاسود عن عر وة ثم روى البييق من طرريق مد بن يونس الكدهى وفى حديثه نظر . لكن | 
رواه اان جر برفى تاريخه عن ممد بن بشار و بندار'') كلاه عن عمد ينلدي ماعن كزين 


عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى عن ع أبيهعن ل جددفذ كر حديئاً فيه أن رسول الله يكل خط الحندق! 

ينكل عشرة أر بعين ذراعاً قال : واحتق | المياجرون والانصار فى سامان ققال رسول اث 2 
سامان منا أهل البيت قال عروينعوف فكت أنا وسامان وحذيغة والنعمان بن مقران و ممئة من 
الانصار فى أر بعين ذراعاً لذرناحتى اذا بلغنا الندى ظهرت انا صخرة بيضاء مروّة فكسرت 
حديدناوشقت علينا» فذهب سهان الى ر سول الله ياي وهو فى قبة تركية » فأخبره' عنها لجاء 


)١(‏ وف شخة اخرىهن ابن كثير ( وشداد.) . والذي فى تاريخ ابن جرس من رواية مد بن بشار وحده 
عن تمد بن خالد بن عثمة 


0 


| فاخذ المعول من سامان فضرب الصخرة ضر بة صدعبا » و برقت مثها برقة أضاءت ما بين لا بتيها 
- يعنى المدينة ‏ ح ىكألها مصباح فى جوف ليل مف فسكبر رسول الله يليه تكبير فتح وكبر 
ا وذكر ذلك سهان والمسادون ارسول 


لاي يكلب وسألوه عن ذلك النور» فقال : لقد أضاء لى من الاولى قصور الميرة ومدائن كسرى 
0 السكلاب فاخبر لى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. ومن الثانية أضاءت القصور اجر 
من أرض الرومكأ نها أنياب الكلاب وأخبرلى جيريل أن أمتى ظاهرة عليها . ومن الثالثة أضاءت 
قصور صنعاء كأ نها أنياب السكلاب وأخبر نى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها فابشروا » واستبشر 
المسامون وقالوا المد لله موعود صادق . قال : ولما طلءت الاحزاب قال المؤمئون : هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادمم إلا ااا ونسلما . وقال المناققون : يخبرم أنه ,يبصر 
من يرب قصور الخيرة ومدائن كسرى وانها تفتح لم و أثتم حفرون اللندق لا تستطيعون أن 
تبرزوا فيزل فييم ل واذ يقول المنافقون والذين فى قو مهم عرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا ) وهذا حديث غر يب . وقال الحافظ أبو القاسم الطبراتى سنا هارون بن ملول مرشنا 
أبوعبد لاحن يرشن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مرو قال ما أ 
رسول الله 5 باطندق لفندق عل المدية قالوا يا رسول الله انا وجدنا صفاة لا نستطيع حذرها 
ققام البى مثيه وقنا ممه فلها أتاها أخذ المعول فضرب به ضر بة وكير فسعت هلاة لم أسمع 
مشلبا قط قال فتحت فارس » ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هلاة | أ أسمع م مثلها قط فقال فتحت 
الروم م شرب أعرق فكبر فسعت هدة ل أسمم مثلها قط ققال : جاء الله بتر أعواناً 
وأنصارا . وهذا أيضًا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنم الافريق فيه 
ضعف لله أعلم . وقال الطير الى أيِضا : عَرشا عبد الله بن أحمد بن حنبل صر سعيد بن همد 
اجبرمى رشن| أبو غيلة رشن| نعم بن سعيد الغرى أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال : احتفر 
رسول الله جيه المندق » وأصحابه قد شدوا المجارة على بلونهم من اللوع فلا رأى ذلك رسول 
له لدع تال:: هلدلتم على رجل إطممنا أ كلة #قال رجل ننم . قال أما لافتقدام فدلنا عليه . 
فانطلقوا الى [ بيت ] الرجل فاذا هوف الكندق بعالم نصيبه منه فارسلت ام أته أن جىء فان رسول 
الله ميتي قد أتانا لجاء الرجل يسعى وقال : بألى وأ وله معزة ومعها جدمها فوثب اليها ققال البى 
يليه الجدى من: ورائها فنيع الجدى وعمدت 3 طحيئة لا 0 فادرتكت 
القدر ردت قصمتها فقرتها الى رسول الله يَكيْةِ وأصمابه فوضع رسول الله ملكي أصبعه 
فيهاوقال يسم الله اللهم بارك فنها اطعموا ذا كلوا منها حتى صدروا ولم يأ كلوا منها إلا ثلنها 
وبق ثلثاها فسرح أولئك العشرة الذين كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا الينا بسدتك فذهيوا 


00 


لجاء أولئك المشرة فأ كلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا اربة البيت وسمت علمها وعلى أهل 
| ييتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال : أذهيوا بنا الى سامان » واذا صخرة بين يديه قد ضعف 
عنهاء فقال رسول الله جلي :دعوى نأ كون أول من ضربها : ققال: بسم الله ٠‏ فضريها 
فوقعمت فلقة ثلها ققال الله أ كبر قصور الشام ورب الكمبة » ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة" ققال 
الله ١‏ كبر قصور فارس ورب السكمبة . ققال عندها المنائقون : نحن تخندق على أنشدنا وهو يعدنا 


قصور فارس والروم » ثم قال المافظ البييق : أخبر نا على بن احمد بن عبدان أخبر نا أحمد بن عبيد 
الصغار حدثنا همد بن غالب بن حرب حدثنا هوذة حدثنا عوف عن ميمون بن استاذ اازهرى 
حدثنى البراء بن عازب الانصارى قال لما كان حين أمنا رسول الله يكل يمثر الندق عرض 
النافى بعض املندق صخرة عظيمة شديدة لاتأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك الى رسول الله ملي 
فلمارآها أخذ الممول وقال بسم الله وضرب ضربة فتكسر ثلها وقال لله | كبر أعطيت مناتيح 
الثام والله افى لأ بصر قصورها اجر ان شاء الله ء ثم ضرب الثانية فقطم ثلثاً آخر ققال الله أكير 
أعطيت مناتيح فارس واللّه الى لابصر قصر المدائن الابيض ثم ضرب الثالثة قال بسم الله فقطم 
.بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الون والله الى لابصر أبواب صنعاء من مكالى الساعة . 
وهذا حديث غركي نكا نل امييون و انناف يدا رومن زمر بورع يفن الله وعيد اث بن 
عمرو وعنه ميد الاو يل واللمريرى وعوف الاعرابى قال أبو حاتم عن اسحاق بن منصور عن أبن | 
معين كان ثقة وقال على بن المدرينى كان يحبى بن سعبد القطان لابحدث عنه . وقال النساق حدثنا 
اعيسى بن يو نس حدثنا ضمرة عن ألى زرعة السيباى عن ألى سكيئة رجل من البحرين عن 
رجل من أصحاب النبى َي قال لما ص رسول لله يه بحذر المندق عرضت لم صخرة حالت 
ينهم وبين المفر ققام النى مكب وأخذ المعول ووذم رداءه ناحية اللندق وقال لإ وتمت كلات 
ريك صدقا وعدلا لامبدل لكاياته وهو السميع العليم 4 فندر ثاث المجر وسلمان الفارسى قائم ينظر | 
فبدق مع ضر بة رسول الله مَيكيّةٌ برقة ثم ضربالثانية وقال وتمت كات ر بك صدقا وعدلا لامبدل 
أكليات الله وهو السميع العليم فندر الثلث الآآخر و برقت برقة فرآها سامان ثم ضرب الثالثة وقال 
وبمت كلات ر بك صدقا وعدلا لامبدل لكاماتهوهو السميع العليم فندر الثلث الباق وخرج رسول 
لله مكب فأخذ رداءه وجلس قتال سامان يارسول الله رأيتنك حين ضر بت لانضرب ضضرية الا 
كانت معها برقة قال سول الله مي اسلدان رأيت ذلك 7 قال أى والذى بمئك بالحق يارسول 
اله قال فانى حين ضر بت الضربة الاولى رفعت لى مدائن كسرى وما حوطا ومدائن كثيرة حت 
رأيتها بعينى قال له من حضره من أصحابه يارسول الله ادع أن يفتحها علينا ويغئمنا فراريهم 


٠ 00 
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ورب أبدينا لودع ينها باركاهل كر بك العو الخاجااورافت لبيية ان ع قيصر وما حوطا 


حتى رأها بعينى قالوا يارسول الله ادع لله أن يفتحها علينا ويغتمنا ذرارهم وتخرب بأيدينا 
بلادمم فدما ئم قال ثم ضر بت الضر بة الثالثة فرفمت لى مدائن المبشة وما حولها من القرى حتى 
رأتها 00 قال رسول الله مَكلةٍ د دعوا المبشة ماودعوك» واتركرا الترك ماتركوك » عكذا 
رواه النساق مطولا وانما روى منه أبو داود دعوا المبشة ماودعوك واتركرا القرك مات ركوم عن 
عيسى بن مهد الرمل عن ضمرة بن ر ببعة عن أبى زرعة يحبى بن أبى عمرو السيياى ب ثم قال أبن 
اسحاق وحدثنى مزلاأتهم عن ألى هريرة انهكان يقول حين فتحت هذه الامصار فى زهان عمرأ 


وزمان عئان وما بعده افتنحوا مابدا لم فو الذى نفس أبى هريرة بيده ما افتتحتم من أ 
ولا تقتحونها الى يوم القيامة الا وقد أعطى الله مدا مي مناتيحها قبل ذلك . وهذا من هذا 
الوجه منقطم أيضاً وقد وصل من غير وجه ولله الجد فقال الامام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث 
حدئنى عقيل بن خالد عن أبن شهاب عن سيد بن المسيب أن أباهربرة قال سممت رسول الله 
جلي يقول بعنت بجوامم الكلإونصرت بالرعب و بينا أنا ثلثم أتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت 
فى بدى . وقد روآه البخارى منغردا به عن يى بن يكير وسعد بن عير كلاهاءن |لايث باوعنده 
قآل أبو هربرة فذهب رسول الله لد وأتم تنتثاوتها وقال الامام أحد حدثنا يذ يد حدثنا عد 
ابن عمو عن ألى سلمة عن أبى هر برة قال قال رسول الله يولي نصرت بالرعب وأوتيت جوامم 
الك وجعلت فى الارض ٠سجداً‏ وطبورا وبينا أنا تلم أتيت عفاتيح خزائن الارض فنات 
فىيدى. وهذا أسناد جيد قوى على شرط مسلم وم مر جوه .وني الصحيحين اذاهلكقيصر فلا قيصر 
بعده واذ! هلك كسرى فلا كسرى بعده » والذى نفسى بيده لتنفقن كنوز ها فى سبيل الله . وفى 
الحدريث الصحيح ان الله زوى لى الارض مشارقها ومغار مها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى 59 


فصل 


0 ا الم تبعهم من كاد 
وامل تله زآنيات غطفان ومن تبعهم من أهل جد حى نزلوا بذنب نقمى لحان لوغري 
رسول ان كلا َييوْ والسلمون حتى جعلوا ظبورم الى سلع فى ثلاثة آلاف من ,المسلمين فضرب 
غناك ضبكء وأعلندق بينه وبين القوم وأعى بالذرارى والنساء فجعلوا فوق الآ+ طام . قال 0 


6. 5 


هشام واست.مل على المدينة ابن أم مكتوم . قلت وهذا معنى قوله تعالى( إذ جاموم من فوة م ومن 
أسفل متم وقد زاغت الابصارو بلغت القاوب المناجر ونظنون بِللَّه الظطنونا 4 قال اليخارى : 
07 شنا عمّان بن ألى شيبة حدثنا عبيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ج( اذ جاءوم من 
و6 ومن أ أسثل م ميم واذ زاغت الابصار 4 قالت ذا يوم اللندق . قال موسى بن عقبة ولما نزل 
الاحزاب حول المدينه أغلق بنوقريظة حصنهم دونهم . قال ابن اسحاق وخرج حبى بن اخطب 
النضرى حتى أنى كعب بن أسد اقرغ صاحب عقدم وعهدم فلدا سم به كعب أغلق باب حصنه 
دون حبى فاستأذن عليه ذلى أن يمتح له فناداه و حك ب|كعب افتح لى . قال و يحك ياحبي انك 
امرؤٌ مشكوم وانى قد عاهدت مدا فلست بناقض مابينى و بينه ول أر منه إلا وفاة وصدقا. قال 
.ويحك افتح لى أ كلك . قال ما أنا بناعل . قال والله ان أعلقت دوفى الا خوقاً على جشيشتك ان 
آكل معك منها . فأحنظ الرجل فنتح 4 فقال ويحك يا كعب جثتك بعز الدهر وبحر طام قال وما 
ذاك قال جئنك بقر يش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الاسيال من رومة و بغطفان على 
قادمها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب تقمى إلى جانب أحد » قد عاهدوبى وعاقدوبى على أن 
لابيرحوا <ى ى نستأصل حمدا ومن معه. فقال كدب ب جثانى واللّه بذل الدهر ويجهام قد دراق ماؤه 
يرعد ويبرق وليس فيه شىء ويحك ياحى فدعنى وما أنا عليه ذالى أدمن عد 5 
وقد نك م مرو بن سعد أله ر علي أأحمن فيا كه مومى بن عقب كم ميثاق رول اله اق 

ا ا : اذا لم تتصصروه قأنر كوه وعدوه ا اسحاق ل 
حبى بكمب يفتله فى الذورةوالغارب 1 - لعنى فى نض عهد رسول الله ءا جَكلية وفى حار بته 
مع الاحزاب_ع أن أعطامحى عهد اللموميثاقهائن رجع تقر بش وغطفان ف 8 0 أنادخل 
معك فى حصنك حتى يصيينى ما أصابك . فنقض كعب بن أسد العهد و برى” مما كان بينه و بين 
رسول الله ويك قال موسى بن عقبة وأمص كدب بن أسدو بنوقريظة حى بن أخطب أن يأخذ لم 
من قر يش وغطنان رهائن واكون فبدم لا ياه م ضيم أن ثم رجعوا ولم يناجزوا ممداء قلوا : 
وتكون الرهائن نسعين رجلا من أ أشرافهم ٠‏ فنازلم حبى على ذلك . فمند ذلك ننَضوا المهد ومرقوا 
ا ا 00 فالهم خرجوا. الى رسول الله مكب . 
قال أبن اسحاق: فلها انتهى ابر الى رسول وََكو الله والى المسامين بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ 
سيد الاوس وسعد بن عبادة وهو يومئ سيد مر رج ومعها عبد الله ن رواحة وخوات بن جبير قال 
اطلقوا حتى تأترا هؤلاءالقوم ذ فتنظروا احق مابلغنا عنهم ذان كان حا المنوا لى لا أعرفه ولا 
تننوا فى أعضاد امسامين وأ نكانوا على الوفاء فاجهروا به للناس . قال نفر جوأ حت أتوم . قال موسى 


00) 
أبن عقبة فدخاوأ معهم حصمهم فدعوثم الى ا موادعة وتجديد املف ققالوا : الآن وقد كسر جناحنا 
وأخرجهم ( يريدون بنى النضير )ونالوا من رسول الله كله مل سعد بن عبادة يشامهم فأغضبوه 
ثقال له سعد بن معاذ انا واللهُ ماجئنا لهذا ولا ييننا أ كبر من المشائمة .ثم نادم دين مماذ قال 
انك 3 قد حلم اذى يننا ويك يبى قريظة وأنا ائف عليكم مثل يوم بن النضير أو أممنه.. 
الوا اكلت أير أبيك . فتال غيرهذا + من القول كان أجمل بكم وأحسن . وقال ابن أسحاق نالو 
ولاتؤوقالوا من رسول اللّه؟ لاعهد بيننا و بين ممد . فشا هم سعدينءماذ وشائموه وكان, 


من رسول الل ك0 
ا ال ا 0 المشامة 2 أقبل / 
السعدان ومنمعها الى رسول الله وليه نسلوا عليه تمقالوا عضلوالقارة أى كغدرم باساب اريع/ 
خبيب وأسحابه ققال رسول الله يلي : الله أ كبر | بشروا يامعشر المسلمين ٠‏ قال موب إن عقيةئم أ 
تقنورسول الله كيه بنوبه حين جاءه امبر عن بنى قرريظة فاضطجع ومك ث طو يلا فاشتد على الناس , 
البلاء واعلوف حين رأوه اضطجع وعرفوا أنه لم أنه عن بى قرلظة خير ثم أنه رفم قم رأسه وقال أ 
ابشروا بشتح اله ونصره .فلا أن فوا دنا القوم بعضهم من لعض وكان بيهم رىبالنبلوالحمجارة , 
قال نبعيد بن المسيب قال رسول الله م : الهم الى أسأاك عهدك وو عدك اللهم ان نشأ لاتعبد . | 
قال ابن اسحاق وعم عندذلك البلاء واشتد اناوف وأتاهم عدوم من فوقهمومن أسفل يهم حت ظن , 
المؤمنون كل ظن ونج النفاق حتى قا لمعتب بنقشير أخو بعرو بنعوف : كان ممديعدنا أن تأأكل | 
كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لابأمن على ننسه أن يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيظى: . 
يارسول الله ان بيو تنا عورة من العدو » وذلك عن ملا من رجال قومه فأذن لنا أن ترجع الى دار نا 
فانها خارج من المدينة . قلت : هؤلاء ٠‏ وأمثالم المرادون بقوله 0 واذ يقول المناققون والذن ق. 
قاويهم عرض ماوعدنا الله ورسوله الاغرورا * واذ قالت طائنة بم يا أهل يرب لأمقام لم 
فارجعوا ويستأذن فريق مهم النى يقولون ان بيو تناعورة ومامى بعورة ان يريدون الافرارا 
قال أبن اسحاق : فأقام رسول الله معطي مرا بط و أقام المشركون يحاص رو نه بضماً وعشرين 
ليلة قريباً من شهر ولم يكن يينهم حرب إلا الرميا بالنبل » فلا اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله 
ل حدثنى عأصم , بن عمر بنقتادة ومنلا أنبمعن الزهرى الى عييئة بن حصن والخارث بنعوف 
المرى وها قائدا غطفان واعطاها ثملث مار المدينة على أن يرجما عن ممهم| عنه وعن أتيحابه جِرى 
ا ل اس إلا المراوضة » فلا أراد 
رسول الله ككل طَيلِئةٍ أن ينمل ذلك بلعث الى السعدين فذكر لما ذلك واستشارها فيه » فالا : يارسول ' 
الله عر تحبه قنصنمهء أم شيع أمرلك الله به لابه لنامن العمل به أم شي تصنعه لنا + فقال : بل ' 


ل 


شىء أصنعه لك » والله ما أصنع ذلك إلا لالى رأيت العرب رمشم عن قوس واحدة وكالبوك نن 
كل جانب فأردت أن أ كسر عنم من شو نهم الى أمر ما ٠‏ قال له سعد بن معاذ : يارسول الله 
قد كنا وه ذلا عل 'الشرك لله وعيادة الاوثان لانم اله ولا مر فد وعم لايطممون أن يأ كارا 
منها مرة واحدة إلا قرى أو بيعاً » لين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له وأء عزنا بك وبه نعطيهم 
ل ا ٠.‏ ققال 
النى مَك : أنت وذاك . فتناول سعد بن معاذ الصحيقة فحا ما فها من السكتاب » ثم قال : ' 
٠. 0‏ قال فأقام البى َي وأحابه ارين ول يكن ينهم وين عدوم قال إلا أن 


فوأرس من قريش - مهم عمرو بن عبد ود بن أبى قيس أحد ببى عامس بن لي" »وعكرمة بن أبى ‏ 


ا ال ا 0 أحديق عاروان' 
5 تلبسوأ لقتال ثم خرجوا علخيلهم حت موا بعدلزل بنى كنانة فقوا : يكوا وو كتالاسرب. 
0 »ثم أقباوا لمنق بهم خيلهم حتى وقفوا على المندق فلا رأوه قالوا والله. 
ان هذه لمكيدة ما كانتالعرب تكيدها . ثم تيمموا مكااً من اعلندق ذيقاً فظروا خا عد 
منه قجالت م فى السبغة ون انتندق وسلع » وخرج عل بن أنى طالب فثر معه من السلبين حتى. 
أخنوا عليه النغرة التى أقحموا منها خيلوم وأقبلت الفرسان تعئق جومم » وكان مرو بن عبد, 
ود قد قاتل بوم بدر حتى أئبتته المراحة فل يشهد بوم أحدء فلماكان يوم اللندق خرج معلاً لبرى ' 
مكانه » فلا خرج هو وخيله قال : من يبارز 7 فبرز له عل" بن ألى طالب رضى الله عنه » فقال له + 
ياعمرو انك كنت عاهدت الله لابدعوك رجل من قربش الى احدى خلتين الا أخذتها منه» قال 
أجل . قال له عل : فالى أدعوك الى الله والى رسوله والى ال 
قال : فالى أدعوك الى النز ال ٠‏ قال له : لم يا ابن أخى فواش ما أحب أن أقتلك. قال له علىّ: لكنى 
والله أحب أن أقتاك ٠‏ الى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فر سه فعقره وضرب وجبه م أقبل عل ' 
على فتنازلا وحجاولا ققتله على رضى الله عنه وخرجت خيلهم ملهزمة حتى اقتنحمت من أعلندق ) 
هار بة. قال ابن اسحاق وقال على بن أبى طالب فى ذلك : 

نصر المجارة من ستاهة رأبه وتصرت رب مد بصواب 

فصدرت حين ترحكته متجدلا كالجذع بين ذكادك ورواى 

وعففت عن أثوابه ولو أننى 2 كنت المقطر ب فى أثولى 

لاحين اله خلذل دينه. وننبيه ياسشر الادن ذا ١‏ 


قال أبن هشام :وأ كثر أمرام سرادم لعلى . قال ابن هشام : و 


4 البداية والهاية س رايم 


رخ يومئذ وهومتهزم ء عن عمر و ققال فى ذلاك حسان بن ثابت : 
فر وألق لنا رمحه لملك عكرم لم تفمل 
ووليث تعدو كعدو الظلي مماان يحور عن المعدل 
وم تلو ظبرك مستأناً كأن قناك قنا فرعل 
قال ابن عشام ار اعل صغار الضباع . وذكر الحافظ البيبق فى دلائل النبوة عن ا بن اسحاق 
فى موضع آآخر من السيرة قال : خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى : من يبارز 8 
فقام على بن ألى طالب ققال : أنالها يان الله . فقال : انه مرو اجلين . ثم ادى عمرو : ألا رجل 
دز لعل يؤنهم ويقول: أين جنك التى ترعمون أنه من قتلمتم دخلها أفلا تبرزون إلى" رجلام 
قنام عل فقال : أنا يارسول الله 8 ققال : اجلس . ثم نادى الثالثة ققال : 
ولقد بححت من النداء لجعهم هل من مبارز 
ووقفت إذ ' جبن المشجم موقف القرت التاجز 
ولذاك إنى لم أزل متسرعاً قبل الهزاهز 
ان الشجاعة فى النأتى والجود من خير الغرائز 
قال ققام عل" رضى الله عنه فقال : يارسول الله أنا . فقال : انه عمروء فقال وانكان عمراً . 
فأذن له رسول الله كيه فشى اليه حتى ألى وهو يقول: 
لانجلن فقد أناك مجيب صوتك غير عاجز 
فى نية وبصيرةة والصدق .نمجى كل فائز 
إلى لأرجى أن أتٍِ م عليك تاتحة المنائز 
من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز 
فقال له عمرو: من أنت + قال : أنا عل" » قال : ابن عبد هناف 7 قال: أناعى" بن أبى طالب . 
فقال : ياابن أخى من أعمامك من هو أسن ن منكفانى أ كره أن أهريق دمك ؟ فقال له على : كني | 
وال لا أ كره أن أهر يق دك » ففضب قزل وسل مسيفه أنه شعلة تار» م أقبل تحوعل" مغطباً 
واستقبله عل" بدرقته فضر به عمرو فى درقته فقدها وأئبت فهها السيف وأصاب رأسه فشجه » 
وضر به عله على حمل عاتقه فسقط وثار العجا جاج وسمع رسو ل الله مي التكبير فعر فنا أن علباً قد 
قله هم يقول على : 
أعلق تقتحم الفوارس هكذا عنى وعلهم أخروا أصماى 
اليوم يعنمنى الفرار حفيظق ومصم فى الرأس ليس ينابي 
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الى أن قال : عبد المجارة هن سفاهة رأيهء وعبدت رب مم يصواب 
. الى آخرها . قال تم أقبل عل" نحو رسول الله مك ووجبه تبلل » ققال له عبر بن ااطاب: 
هلا استليته در عه فانه ليس لاعرب درع خير مها ؟ فقال : ضر بته فاتقانى بسوءته فاستحييت ابن 
عى أن أسلبه » قال وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمتث من اعلندق 
وذكر ابن أسحاق فيا حكاه عن البمهق أن علياً طعنه فى ترقوته حتى أخرجها من عراقه ات 
فى ألندق ب و بمث المشركون الى رسول الله ميك يشترون جيفته بعشرة آلاف » ققال هو ل 
لانأ كل من المونى . وقال الامام أحمد رشنا نصر بن باب حدثنا حيجاج عن الم عن مقسم 
عن ابن عباس أنه قال : قتل المسامون بوم الكندق رجلا من المشركين فأعطوا يجيفته مالاء فقال 
رسول الله ميك ادفموأ المهم جيفته فانه خبيث الجيفة خبيث الدبة» فل يقبل منهم شيئاً . وقد رواه 
البيبقى من حديث حماد بن سلمة عن حجاج وهو ابن ارطاة عن المسم عن مقسم عن ابن عباس : ِ 
أن رجلا من المشركين قتل بوم الاحزاب فبعئو | الى رسول الله مَككييةٍ أن ابعث الينا بجسده 
ونعطمهم اثثى عشر ألنا ققال رسول الله مكل « لاخير فى جسده ولانى تنه » . وقد رواه الترمذى 
هن حدديث سفيان الثورى عن ابن أبى ليلى عن الم عن «قسم عن ابن عباس وقال غرريب . 
وقد ذكر موسى بن عقبة أن المششركين انما بعثوا يطلبون جسد توفل بن عبد الله الخزوى حين 
قتل وعرضوا عليه الدية فقال : « انه خبيث خبيث الدية فلعنه اله ولمن ديته . فلا أرب لنا فى 
ديته ولسنا تمنعك أن تدفنوه » وذكر بونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : وخرج أوفل بن 
عبد الله بن الفيرة المحزوى فسأل المبارزة نفرج اليه الزبير بن العوام فضر به فشقه باثنتين حت 
فل قسن للا و الفررف يهن كول 
الى امرؤ أحى وأحتبى57 عن الى الصطق الى 
وقد ذكرابن جرير أن نوفلالما تورط فى الندق رماه الناس بالحجارة لجمل يقول : قتلة 
أحسن من هذه يا معشر العرب . فنزل اليه عل" فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله يكلا 
ان فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئا ومكنهم من أخذه الييم وهذا غريب من وجبين. وقد 
روى البمبيق من طرريق حمادين يزيد عن هشام بن عروة عن أبيهعن عبد الله بن الزبير قال جمات 
يوم الندق مع النساء والصبيان فى الام ومس عمر بن ألى سلمة لجمل بطأطىء لى فاصعد على بره 
فأنظر قال فنظرت الى أنى وهو تحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا فها برتفع له شىء الا أتاه فا أمسى 
جاءنا الى الامم قلت ياأبة رأيتك اليوم وما تصنع قال ور أيتنى يابنى قلت نم قال فدى لك أبى 


)١(‏ كذا بالخ 
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وأمى . قال اين اسحاق : وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سبل بن عبد الرحمن بن سهل الاتصارى, 
أخو بنى حارثة أن عائثة أم المؤمني نكانت فى عمل وعارظة بوم أددق ون بن أحرة: 
حصون المديئة قال وكانت أم سعد بن معاذ معها فى المصن . قالت عائثة وذلك قبل أن يضرب , 
علينا الحجاب . قالت فر سعد وعليه درع مقلصة قد ع 1 لعل ربب خوك 
يرفل بهاويقول : 

لبث قليلا يشهد الهيجا جل لابأس بللوت اذا حان الاجل 
ققالت له أمه المق بنى ققد والله أخرت . قالت عائّشة ققلت ها يأأم سعد واللّه اوددت أن درع 
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ا 
ا 
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سعد كانت أُسبغ مماهى اوفك علداسك أمان الدع تف قرا سساو مباة بن " 
فقطم منه الأكحل . قال ابن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال رمادحيان بن قيس بنالعرقة 
أحد بى عام بن لكى فلما أصابه قال خذها منى وأنا ابن العرقة» ققال له سعد عرق الله وجرك فى 


: النار اليم أن كنت ا من حربقر يش شيعا بقنى لما فانه لاقوم أحب الى أن أجاهد دن قوم 
آذوا رسولك وكذيوه ركوو اللهم وان كنت وضعت ارب بيننا و بيهم فاجعلها لمشبادةولا 
تمننى حتى تقرعينى من بنى قر يظة . قال ابن اسحاق : وحدثنىمن لا أنهم عنعبد الله بن كدب بن 
امالك انه كان يقول : ما أصاب سعدا يو مئذ آلا أبو أسامة الجشمى حليف بى زوم »وقد قال 
أبو أسامة فى ذلاك شعراً قاله لعكرمة بن أى جهل : ١‏ 
أعكرم هلا لتنى اذتقوللى فداك بأطام المدينة خلد 
ألست الذى ,زم تسهدا مريشة الا بين أثناء المرافق عائد 
قضى لحبه منها سعيد فأعولت عليه مع الشمط العذارىالتواهد 


وأنت الذىدافمت عنموقددعا عبيدة جما منهم اذ يكايد 


على حين ماهم جائر عن طر يقه 2 وآخر مرعوب عن القصدقاصد 
قال ابن أسحاق والله أعم أى ذل ككان .قال ابن هشام ويقال ان الذى رج سعدا خفاجة بن 
عاصم بن حبان قلت وقداستجاب الله دعوة وليهسعد بن معاذفى بنى قريظة أقر الله عينه لحم فييم | 
بقدرته وتيسيره وجعلهم ثم الذين يطلبون ذلك كا سيأتى بيانه لخ بقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
حتى قال له رسول الله َك لقد حكنت" فيهم بعكم الله فوق سبع أرقعة . قال ابن اسحاق وحدثثى 


حسان بن قايت قالت وكان سان معنأ فيه مع الفساء والصبيان. فرنبنا وجل من نبود مل ييف 


بالمصن وقد حار بت بنوقر يظة وقطعت مابينها و بينرسول الله مي وليس بيننا و بينهم أحديدفمعنا 


(ذمءى) 


ورسول الله مَلللهٍ والمسادون فى تحور عدو ثم لايستطيعون أن ينصرفوا عنهم ألينا اذ أتانا آت 
فتلت ياحسان ان هذا اليبودى كا ترى يطيف بالحصن وانى واللّه ما آمنه أن يدل على عورتنا من 
وراءنا من مبود وقد شغل رسول الله عط وأصحابه فانزل اليه فاقتله . قال يغفر الله لاك يابنت عبد 
'المطلب والله لقد عرفت ما أنا ةا . قالت فلما قال لى ذلك ول أر عنده شيئاً احتجزت” ثم 
أخذت موا ثم نزلتمن الحصن اليهفضر بنه بالعمود حتى قتلتهفلمافرغت" منهرجعت الى الحصن فقت 
ياحسان انزل فاستلبه فانه لم نمنى من سلبه ألا انه رجل . قال مالى بسلبه حاجة يا|بئة عبد المطلب . 
قال موسى بن عقبة وأحاط المشركون بالسلمين حت جعاوم فىمثل الحصن من كتائبهم لخاصروم 
قريباً من عش رن ليلة وأخذوا بكل ناحية حتى لايدرى أتم أم لا قال ووجهوا نحو منزل رسول 
الله يك كتيبة غليظة فتاتاوم يوماً الى الليل فلدا حانت صلاة العصر دنت الكتيبة فل يقدر 
النى ككل ولا أحد من أصحابه الذين_كانوا معه أن يصاوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانكنأت 
الكتيبة مع الليل فزعموا ان رسول ميلقال شغلو نا عن صلاة العصر ملا الله بطوتهم وقاويهم 
وفى رواية وقبورم نارا . ذلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رأى رسول 
الله ملي ما بالناس من البلاء والكرب جمل يبشرمم ويقول « والذى نفسى بيده ليغرجن عنكم 
ماترون من الشدة وانى لأ رجو أن أطوف بالبيت العتيق آمتاً وأن يدفع الله ل مفانيح السكعبة 
ولييلكن الله كسرى وقيصر ولتنقيّن كنوزهما فى سبيل الله » 

وقد قال البخارى : رشُن أسحاق حدثنا روم حدثنا هشام عن ممد عن عبيدة عن على عن 
البى مُكل أنه قال يوم اللندق «ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كا شغلونا عن الصلاة الوسعلى 
حتى غابت الشمس » وهكذا رواه يقية الجاعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان عنممد 
بن سير بن عن عبيدة عن على به وروأه مس والترمذى من طريق سعيد بن أبى عرو بة عن قتادة 
عن أبى حسان الاعرج عن عبيدة عن على به وقال الترمذى حسن ميح. ثم قال البخارى حدثنا 
امه بن ا براهم حدثناهشام عنيحبى عن ألى سامة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاه 


يبوم الخندق بعد ماغر يت الشمس فجعل يس بٍكفار قر يش وقال : يازسولالله ما كد تأن أصلى 


لاصلاة وتو أنا لما فصلى العصر بعد ما غر بت الشمس ثم صلى إمدها المغرب . وقد رواه البخارى 
أيضا وس والترمنى والندائى من طرق عن يحبى بن أب ىكثير عن أبى سلمة به وقال الامام . 
جد حدثنا عبد الصمد حدثنا ثايت حدثنا هلال عن عكر مه عن أبن عباس قال قاتلالبى وك ' 
عدوا فل يذرغ منهم حتى أخر العصر عن و قتها فسا رأى ذلك قال0 اللبم من حبسنا عن الصلاة 
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الوسطى فاملا بيوتهم ناراً واملا قبورم نار» وتحوذلك تفرد به احمد وهو من رواية هلال بن 
خياب العبدى الكوفى وهو ثقة يصحح له الترمذى وغيره . وقد استدل طائفة من العاساء ,مهذه 
الاحاديث على كون الصلاة الوسملىثىسلاةّالعمركا هو منصوص عايهفى هذه الاحاديث وألزم القاذى 
الملوردى مذهب الشافى بهذا لصحة الحديث وقد حرر نا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : 
ل( حافظوا على الصاووات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على 
جواز تأخير الصلاة لعذ القتال5! هو مذهب مكحول والاوزاعى وقد بوب البخارى ذلك واستدل 
ههذا الحدديث و بقولهوكلايوم أمرم بالذهاب الى بنى قر يظة ‏ كاسيأنى ‏ « لايصلين" أحد العصر 
إلافى بنى قريظة » وكان من الناس منصلى العصر فى الطريق ومنهم من لم يصل" إلا فى بنى قرريظة 
| بعدالغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين واستدل يما ذ كره عن الصحابة ومن معهم فى حصار لستر 
سئة عشرين فى زمن عمر حيث صاوا الصبح بعد طلوع الشمسلمذر القتال واقتراب فتح الحصن . 
وقال آخرون من العلماء وهم اجبهور منهم الشافىهذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعيةصلاة اعلوف 
بعد ذلك لما ل 0 إذ ذاك فلهذا أخروها يومئذ وهو مشكل قال ابن اسحاق وجماعة 
ذهيوا الى أن البى ولاق © صلى صلاة الاوف لعسفان وقد ذ كرهااين ناسحاقوهو امامفى الغازى قبل 
الخندق وكذلك ذات رقع ذك ها قبل الخندق ذلله أعل . وأما الذين قلوا ان تأخير الصلاة 
وم الخندق وقع نسيااً 5 حكاه شراح مسل عن عض الناس فهو مشكل إذ سعد أن بِقَع هذا من 
جمع كبير مع شدة حرصهم على محافظة الصلاة كيف وقد روى أنهم تركرا يومكذ الظور والمصر 
والغرب حتى صاوا اجيم فى وقت العشاء من رواية ألى هريرة وأنى سعيد قال الامام مَرَشّت) يزيد 
وحجاج قالا حدثنا ابن أنى ذثُب عن القبرى عن عبد رحن بن أى سميد الخدرى عن أبيه ل 
حبسنا بوم الخندق حتى ذهب هوى * من الليل حتى كفيئا وذللك قوله ل( وك الله المؤمنين القتال 
ركان الله قويا عز يرا 4 قال فدما رسول المي بلالا فأمسه فأقام فصلى الظبركا كان يصليها فى 
وقتها م أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام الغرب فصلاها كذلكم أقام المشاء فصلاها كذلاك 
وذلت قبل أن بزل .قال حجاج فى صلاة الخوف فان خهم فر جالا أو ركيانا وقد رواه النسائى عن 
الفلاس عن يحبى القطان عن أن بن أى ذئب به قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر 
حتى غر بت الشمس فد ه .أوقال أحمد حدثنا هشم حدثنا أبو الزبيد عن نافع بن جبير عن 
ألى عبيدة بن عيد الله إن مسعود عن أنه أن المشر كين شغاوا رسول ايوم الخندق عن 
أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله قال فأم بلالا فأذن ثم أقام فصلى الفظهر ثم أقام فصلى 
العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء . وقال الحافظ أبو بكر النزار مرش ممد بن معمر 
حدثنا مؤمل يعنى أبن اماعيل حدثنا حماد يمنى ابن ساة عن عبد الكريم يعنى ابن أبى الخارق 
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ا 1 صاالته . 
:عن مجاهد عن جاير بن عبد الله ان النى ميل شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب 


7 العشاء فأمى بلالا فأذن وأقام فصل الظبر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصرثم أمره فأذن وأقام فصلى 
الغربثم أعره فأذن وأقام فصلى العشاء ثم قال «ما على وجه الارض قوم يذكرون الله فى هذه الساعة 
أغير؟» تفرد به اليزار وقال لاتعرفه الا من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد 


عن ألى عبيدة عن عبد الله 


ف دعائه عليه لدم على الادزاب 


وكيف صر فهم الله بحوله وقوته استحببا لرسوله م يبي وصيانة موز ته الشريفة فزلزل قادبهم 
9 أرسل عليهم الريح الشديدة فزازل أبدائهم 
قل الامام أحمد : شا أبو عام حدثنا الزبير يعنى ابن عبد اله حدثنا ربيح بن 
أبى سعيد ألدرى عن أيه قال : قلنا يوم المندق , يارسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت' 
القأوب المناجر » قال « لم » الهم استر عوراتناوامنٍ روعاتنا » قال فغعرب الله وجوه أعدائه 
بالريح . وقد رواه ابن ألى حتم فى تفسيره عن أبيه عن أبى عامس وهو العتدى عن الزبير بن 
عبد الله مولى يان بنعفان عن ربيح بن عبد الرحن بن ألى سعيد عن بيه عن أبى سعيد فكره 
وهذا هو الصواب لي ا بن أى ذئُبٍ عن رجلمن بنىسامة عن جابر 
ابن عبد الله ان النى مكلا لك إلى مسجد الاحزاب فوضع رداءه وقام ورفعريدديه مد يدعو عايهم و 
يصل قال ثم جاء ودما 0 . وثدت فى الصحيحين من حديث اسماعيل بن أى خالد عن 
عبد الله بن ألى أوفى قال :دعا رسول الله يي على الاحزاب ققال « اللهم منزل الكتاب سريع 
المساب اهزم الاحزاب ٠‏ اللهم أهزمهم وزازهم ٠‏ وفى دواية اللهم امزّمع والصريا ليع .| 
وروى البخارى عن قتيبة عن الليث عن سعيد المقبرى عن أبيه عن ألى هريرة أن رسول لله 
0 عله كان يقول « لا إله إلا الله وحده أعز جئده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء 
! بعده © وقال أ بن اسحاق وأقام رسول الله 0 وأصحابه فيا وصف الله من أعلوف والشدة 
التظاهر عدوم علييم واتياتهم ايام من فوقهم ومن أسفل منمم 0 
أبن عاص بن 00 تعلبة بن قنفذ بن هلال بن خَلآَوَه بن أشجع ابن رريث بن غطنان 
أفى رسول الله 7 ل قال ا الى قد أسامث وان قوى ل يعاموا باسلاى فرلى 
عه فقال رسول الل 3 عليه « انما أنت فينا رجل , واحد » فَخَدّل عنا أن استطعث » فان 
أتى بنى قريظة وكان لم ندا فى الجاهلية ققال : يابنى 


مرب خدعة »فرج ؛ را عق 


٠. 5 3-3 - 1‏ 1 00 7 0 5 55 1 55 2 
قرربظة قدعرقم ودى ايام وخاصة مابيبىد بي . قالوا صدقت لستعندنا علهم . فقال لم انقريثا 
وغطنان ليسوا كأنتم » البلد 7 فيه أموالم وأبناؤم وف اقم لاتقدرون على أن تتحولوا منه الى 
غيره وان قريشاً وغطفان قدحاءوا لخرب مهد وأصحابه وقد ظاهرتمو مم عليه ويلدم ونساؤمم وأموالم 
بغيره فليسوا كأتم فان رأوا نبزة أصاوها وان كان غير ذا قو ببلادم وخلوا 3 وبين 
الرجل بادك ولا طاقة اسم به انخلا ب فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم 
يكو نون بأبديم ثقة لم عل أن تقاتلوا معهم مدا حت تناجزوه ٠‏ قالوا لقد أشرت بلرأى . ثم خرج 


| حتى ألى قر يشاً ققال لابى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرقم ودى لكر وفراقي 
مهدا ؛ وانه قد بلغنى أعس قد رأرت عل حا أن أبلفكوه نصساً لك فاكتموا عنى . قالوا نقمل قال 
تعلهو| أنمعشر مود قد ندمواعل ماصنعوا فما بينهم و بين عمد وقدأرسلوا اليهانا قدندمنا على مافملنا 


فل يرضيكأن تأخذلك «نالقبيلتين «نقر يش وغطفان رجالام نأشرافهم فنعطيكبم فتضر ب أعناقهم 
ثم لكون معك على هن بقى مهم حتى تستأصلهم . فأرسلاليهمان عم . فان إعثت' اليكمممود يلت.سون 
متم رهاً من رجالتم فلاتدفموا اليم متكرجلاواحدا . ثم خرج حت أفىغطفانققاليامعشر غطفان 
انم أصلى وعشيرق وأحبة الناس الى ولا أرا ع اتتهموى. قالوا صدقت ما أنت عندنا متهم قال 
فا كتموا عنى قالوا نعل . نم قالهم مثلماقال لقرريش وحذرم ماحذرم . فلما كانت ليلة السبت من 
شوال سنة م وكان من صنيع الله تعالى لرسوله مَك أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطنان 
الى ببى قرريظة عكرمة بن ألى جبل فى نفر من قريش وغطفان فقاللم انا لسنابدار مقام حلاك انف 
والمافر فاعدوا لقتال حتى نناجز محداً و نفرخ مما بيننا و يينه . فأرسلوا الييم : ان اليوم يوم السبت 
وهو يوم لانعمل فيه شيقاً وقد كان أحدث فيه إعضناحدثاً فأصابهم مالم يخف عليكم ولسنا مع ذلك 
بلذرين نقائل ممم ممدا حتى تمطونا رهتاً من رجالم يكونون بأيدينا ثقة لناحتى نناجز محدا فانا 
تخثى ان ضر ست الحرب واشتد عليك القتال ان تنشمروا الى بلادم وتتركونا والرجل فى بلادنا 
ولا طاقة لنا بذلك منه . فلها رجعت اليهم الرسل بما قالت بنوقريظة قالت قريش وغطفان: والله ان 
الذى حدم لعيم بن مسعود لق" . فأرساوا الى بنى قر يظة :انا وله لاندفع اليك رجلا واحداً من 
رجالناء فان كتتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتاوا فقالت بنو قريظة حين اننهت اليم الرسل -هذا 
ان الذى ذكرلم بم بن مسعود لق" » مابريد القوم الا أن تقاتاوا فان رأوا فرصة اتتهزوها وان 
كأن غير ذلك أنشمروا الى بلادمم وخاوا بينم وبين الرجل فى دم فأرسلوا الى قر يش وغطفان 
اناواله ماثقاتل ممم حتى تعطو نا رهنا فأبوا علييم وخذل الله ينهم وبعث الله الرخ فى ليلة شائية 
شديدة البرد فجعات تكفأ قدو رمم وتطرح آ نيهم 
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وهذا الذنى ذكره ابن اسحاق من قصة ذم بن سعود أحسن ماذ كر. موسى بن عقبة . 
وقد أورده عنه البق فى الدلائل ذانه ذكر ما حاصله أن عم بن مسعو دكان يديع مأ لسمعه 
من ألحديث » فاتفق أنه م" برسول الله مكب ذات يوم عشاء » فأشار اليه أن تمال» لجاء قال : 
ماوراءك : فقال : انه قد بمنت قريش وغطنان إلى بنى قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا المهم 
فيئاجزوك قلت قر يفام تأرعاا بنارا رهن . وقد ذكر فيا تقدم : أنهم انما تقضوا العهد 
0 أخطب لشرط أن يأتمهم برهاان تكون عندمم توثقة » قال فقال له رسول 

الله مَكلية: إنى سر اليك شيئا فلا د »٠‏ قال : أنهم قد أرساوا إلى يدعوننى ل القورار 
بنى النضير الى دو دم وأموالم ؛ تحرج يم بن مسعود عأمدا الى غطنان . وقال رسول ان طكلية 
« الكرب خدعة وعسى أن يصنع الله لنا» فألى نم غطفا وقريقا عل » فباد موسا 
الى بنى قرريظة عكرمة وجماعة معه واتئق ذللك ليلة السبت يظلبون منهم أن مخرجوا للقتال معهم 
فاعتاً ت الههود بالسبت ء ثم أيضا طلبوا الرهن توثقة فأوقع الله بينهم واختلنوا الت 
أن تكون قر يظة لما يسو من اننظام أمرم مم 5 قريش وغطنان بمثوا الى رسول الله مَك يدون 
منه الصلح على أن برد بنى النضير الى المدينة و الله أع 

قال ابن اسحاق : فاما انتهى الى رسو ل الله مكلا جيه ما اختلف من أعرثم وما فزق الله من 

جمعبم دما حذيقة بن العان فبعثه الهم لينظر ما فعل القوم ليلا ٠.‏ قال أبن اسحاق : غدثنى يزيد بن 
زد عن عند بن كب الفرئى ل قل جل من أهل الكوقة خذيف بن ايان :يا أب عيد الله 
أرأينم رسول الله َي و صمبتموه ه؟ قال : فم ا أبن أخى » قال فكيف كنم تصنمون 8 قل واله 
لد كنا ينهد » قال : و الله لو أدركناه ما ا ل 
حذيفة :يا ابن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله جك يي باطندق وصلى رسول الله كلا 
اليل ثم التنت الينا فقال: من وجل يقوم فينظر ذا مال الوم م تزجع اي 0 
الرجعة_أسأل الله أن يكون رفيق فى اللنة » فا قام رجلمن شدة موف وشدة الجوعواليرد» فلنالم 
يقم أحد دعانى » فم يكن لى بد من القيام حون دعانى » قال : ياحذيفة اذهب فادخل فى القوم فانظر 
ماذا يفعلون ولا تحدئن شي حتى تأتيناء قال فنهرت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفمل 

هم ماتفمل لا تقر لم قدراً ولا ناراً ولابناء » ققام أبو سفيان فقال : يامعشر قرريش لينظر امو من 
ا كال حذيئة لفت" بيد ارال الت كان ل جنى قلت من أنت « قل فلان ان فلان » 
ثم قال : يامعشر قرريش | تم والله ما أصب<م بدارمقام » لقد هلك السكراع واعلف وأخلفتنا بنو 
قريظة وبلغنا عنهم الذى تكره و لقينا من شدة الريح ماترون ماتطمئن لنا قدرولا تقوم لنا نارولا 
يستمسك لنا بناء فارتحاوا فاتى مر تحل ء ثم قام الى جمله وهو معقول لجلس عليه ثم ضر به فوئب به 


سس اليداية والهاية ‏ رايم 
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عل ثلاث فا أطلق عق إلاوهر ةم وزلاعد رسول لذ يي إلى" لاندث' شيكاً حتى تأتيق 
يقد بم . قال حذيفة : فرجعمت الى رسول الله مكل جك وهو تك يعصلى فى مرط لبعض نسائه 
ووه نحط ان لور ا ثم ركع وسجد والى لفيه ؛ فلناسلم 
١‏ أخبرته الخير . وسمعت" غطنان يما فعلت قريش فانشمروا راجمين الى بلادمم » وهذا منقطم من 

هذا الوجه ا ل عن رايع 
ابن يزيد التيمى , عن أبيه قال :كنا عند حذيفة فقال له رجل : وأدركت رسول الله مكلايع 3 
معد وأبليت » فقال له حذيفة : أنت حكنت ل فك ! قدرأبتا دسول الو لله ليلة 
الاحزاب فى ليلة ذات ريح شديدة وقرء فقال رسول الله ككل َي ألا رجل يأتيى بخبر القوم يكون 
وي اموق عي سا رد 21 إنانة م الزلقة م ثم قال ؛ يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم » 
فلم أجد با إذ دعانى باسعى أن أقوم » فقال ائتنى بخبر القوم ولا تذعر م على ٠‏ قال فضيت كأ بها 
أمشى فى سام حتى أتينهم ناذا أبوسنيان يل هره بلنارفوضعت سحا فى كبد قوس وأردت 


.أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله مي : لانذعرم على » ولو رميته لأأصبنه » فرجء تكأئما 
أمشى فى مام فأتيت رسول الله كل فأصابى البرد حين رجعت وقررت فأخبرت رسول ان أ" 
جل وألبسنى من فضل عباءةكانت عليه يصلى فبها فلم أبرح ناما حتى الصبح » فلدا أن أصبحت 
قال رسول الله كك : قم يانومان ! 

وقدروى الحا كم والحافظ البييق فى الدلائل هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن 
ا عن عبد العز يز ابن أحى حديفة قال : ذ كر حذيفة مشاهدم مع 
رسول الله جلي له فال جلساؤء : أما 0 
ذلك لقد رأيتنا ليلة الاحزاب ونحن صافُون قمود و أبو سفيانومن ممه فوقنا وقريظة اليبو دأسثل 
منا تخافهم على ذرار ينا و ل ا ل اه 
الصواعق وهى ظلمة ما يرى أحدنا اصبعه لعل المنافقون يستأذنون النى ييا ويقولون أنيبوتنا 
اع راف جرت ال لس الا لي سر لي وتحو| 
ذلك إذ استقبلنا رسول الله مك ر جلا رجلا حتى أنى عل وماعل الجنة” من العدو ولا من البرد 
| إلاامرط لامر أتى مايجاوز ركيتى قال : فأتالى وأنا حاث على ركيتى ققال : من هذا # فقلت حذيفة 
| فقال حذينة ! فتقاصرت للارض ققات : بلى يارسول الله كراهية أن أقوم ققمت قتال انهكائن فى 
القومخبر فأتنىيخبر القوم . قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قرا قال : فخ رجت فقال رسول 
الله مَيظيِ«للهم احنظه من بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن شعاله ومن فوقه ومن حته » قال فوالله 


مع سه 
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اما خلق لله مولا قرا فى جرف إلا خرج من جوف فا أج فيدشيئا . قال فلها وليث قال : ياحذينة 
الأتحدئن فى القوم شيا حتى تأت . قال : فخرجت حتى اذا دثوت من عسكر القوم فظرت ضوء 
نار نارم توقد واذا رجل أدم ضخم يقول ب ديه على النارو عسعم خاصر ته ويقول : الرحيل الرحيل 
وأ أعرف أ سني قل ذك تدعت سعامن كدان أيض ايش تأ كد وى 
الأرميه به فى ضوء النار فذ كرت قول رسول الله فكلا وليه لأتحدثن فييم شي؟ شيئًا حنى تأتيى فأمسكت 
ورددت سهمي الى كنائتق ثم إلى شجعت نندى حتى 535 العسكر فاذا أدنى الناس منى بتو عاص 
أيقولون: :يال عاص الرحيل الرحيل لا مقام ليم .واذا الريح فى عسكرم ما يجاوز عسكرم شير ا 
وال لامع موت الجاة ف حالم وفرشهم ايع تضرب جيم أنى رجت نمو رسول أله 
ميل فنا اتتصفت فى الطريق أو نحو من ذلك اا سن راردا ار عرد سين 
| فقالوا : أخبر صاحبك أن الله قد كفاه ٠‏ قال فرجعت الى رسول الل عكل؛ وهر مشتمل فى ثعلة يصلى 
فوالله ما عدا أن رجعت راجمنى القر وجعلت أقرقف فأومأ ال رسول الله كلاق بيده وهو لصلى 
فدنوت منه فأسبل عل ثملته ؛ وكان رسول الله وَكليةٍ اذا حزبه أمر صلى . 0000 
أخبرته ألى تركتهم يرحلون قال وأنزل الله تعالى ( ليأمها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله ملم إذ 

اجاءنكر جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودالم تروها وكان الله بها تعملون بصيرا 4 يعنى الاآيات 

كلها الى قوله ل( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير! وكن الله المومنين القتالوكان الله 
قويا عزيزا 4 أى صرف العنهم عدوم بلريم الى أرسلها عليهم والجنود من اللائكة وغيرم التى 
ينها الله الييم وك الله المؤمنين القتال أى لم يحتاجواا الى منازاتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوى 
العز بزبحوله وقوته . لهذا ثبت فى الصحيحين عن ألى هريرة قال :كان رسول الله مي يقول : 


لا إله إلا له وحده صدق وعده و فصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده فلا ثى لعده , 


وفى قوله ل وكن الله المؤمنين القتال 4 اشارة الى وضع الحرب ينهم وبينهم وهكذا وق ول ترجع 


| قريش بعدها الى حر با المسامين كا قال عمد بن اسحاق رمه الله » فلها الصرف أهل اتلندق عن 
الكندق قال رسول الله وكيك فيا بلغنا : لن زو قر ايش بعد عامكم ولكنك م تغزونهم ٠‏ قال : فل 
تغز قرش إعد ذاك وكان يغزوم بعد ذلك حتى قتح الله عليه 8 وهذا بل من ابن إسحاق . 
وقدقال الامام أحمد شنا يتبى عن سفيان ضع أبو اسحاق سمعت سلبان بن صرد رضى الله 
يقول قال رسول املق ': الآن لغزوم ولا لغزوننا .وهكذا روه البخارى من حديث ! سرائيل 
وسفيان الثور ىكلاهماعن أنى أسحاق السبيعى عن سليان بن ص رديه قال ابن اسحاق: واستشهد 
من المسامين يوم الكندق ثلاثة من بنى عبد الاشبل وم سعد بن معاذ ‏ وستأى وفاته مبسوطة ‏ 


(دلحم) 


وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو وعبد الله بن سول والطفيل بن النعان وثعلبة بن غنمة الجشميان 
الساميان وكعب بن زيد النجارى أصابه سهم غرب قنتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه 
ابن عمّان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات منه يككة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة 
أقنحم انلندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك و طلموا جسده شمن كيرا تقلع وغارو بن عبداود 
العامرى قتله على بن أنى طالب . قال أبن هشام : و ضع الثقة أنه حدث عن الزهرى أنه قال: 
قتل على بو مذ عمرو بنعبد ود وابنه حسل بن عمروقال ابن هشام : ويقال مرو بن عبدود ويقال 


عمرو بن عبد 
فصل 


ف غز وا بى قريظة 

وما أخق الخال من من الاين الشديد مهما أده اله لم فى الآخرة من العذاب الاليم 
وذلك لسكفرع ونقضهم العبود التى كانت بينهم وبين رسول الله يَيليِ وما لمهم الاحزاب 
عليه فا أجدى ذلك عنهم شيثاً و باوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة فى الدنيا والآآخرة 
وقد قال الله تعالى ( ورد الله الذي نكفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكف الله المؤمنين القتال وكان 
اله قوياً عر بز * وأنزل الذين ظاهر وهم من أهل التكتاب من صياصهم وقذف فى قلو يهم الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقا وأورتم أرضهم وديارم وأمواهم وأرضاً م تطأوها وكان الله ع ىكل 
شثىء قديرا ) . قال البخارى ويك 6 مدان عرش عبد الله مرش موسى بن عقبة عن 
سام وناقم عن عبد الله أن رسول الله ملب كان اذا قذل من الغزو والحج والعمرة يبدا أ فيكبرثم 
يول لا إله إلا الله وحده لاشر يك له ات ولهالجد وهو على كل ثىء قدير أيبونتائ تون عابدون 
ساجدو ن ار بنا حامدون صدق لله وعده و نصر عبده وهزم الاحز اب وحده 6 

قال مد بن اسحاق رمه الله : ولما أصبح رسول ويك الله انصرف عن الخندق راجا الى 
المددينة والمسامون ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر أنى جب ريل رسول لله مَل ها حدثى 
الززهرى مادا بعامة من استبرق على لغلة علها رحالة علمها قطيغة من ديبا يباج » فقال : أوقد وضعت” 
السلاح يارسول الله # قال ذم » ققال جيرربل : اريت الاك لماح بويا سيت الال 
إلا من طلب القوم » ان الله بأمرك يمد بالسير الى ببى قر يظة » فألى عامد المهم فز لزل بهم فأمس 
رسول الله ملي مؤذاً فأذن فى الناس : مَنْ كان سامعاً مطيعا فلا يصلين العصر إلا فىبنى قر يظة . 
قال ابن هشام : واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم 


)ود١‎ 

وقال البخارى :'حدثنى عبد ادن ألى شيبة حدثنا ابن نمير عنهشام عن أبيه عنءالشتقالت : 

ما رجع البى َي من المندق ووضع السلاح و اغتسل أتاه جبريل ققال : قد وضعت السلاح والله 
ماوضعناه ! فاخرج المهم » قال فالى أبن قال هاهنا وأشار الى بنى قريظة » تفرج النى يكل . 
وقال أحمد : وحدئنا حسن حدثنا ماد بن سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول 
الله يك لما فرغ من الاحزاب دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأبته من خلل البيت قد 
عصب رأسه الغبار» ققال: ياعمد أوضعتم أسلتك” ققال: وضعنا أسلحتنا فقال: أنالم نض أسلحتنا 
بعد امد الىبى قريظة » ثم قال البخارى : حدثنا موبى حدثنا جر برئن حازم عن حميد بن هلال 
عن أن سينمالكقال كأنى أنظر ال ىالغبار ساطعا فى زقاق بنى عم موك جبر يل حينسار رسول الله 
يليه الى بنى قريظة . ثم قال البخارى ٠‏ حدثنابعبد الله بن تمد بن امعاء حدثنا جويرية بن أسماء أ 


عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الل ميك يوم الاحزاب : « لايصلين" أحد المصر إلا فى ببى أ 
قريظة » فأدرك بعضهم العصر فى الطريق » ققال بعضهم : لانصلى المصرحتى تأتهاء وقال بعضهم :' 
بل نصلى لم برد منا ذلك . فلذكر ذلك للنى َي فم ينف واحداً منهم . وككذا رواه سل عن عبد 
الله بن محمد بن أسماء به . وقالالحافظ البميق : حدثنا أبو عبد الْالمافظ وأبو بكر أسمد بن امسن" 


القاضى قالا: حدثنا أبو العباس ممد بن يعقوب حدثنا مهد بن خالد بن على حدثنا بشر بن حرب أ 
عن أبيه حدثنا الزهرى أخيرنى عبد الى من بن عبد الله بن حكمب بن مالك أن عنه عبيد الله 
أخبره أن رسول يّللا رجع من طلب الاحزاب ركو الوم رافق وأستحم »| 
بعد » قال فوئب النى مَك فزعاً فعزم على الناس أن لايصلوا صلاة العصر إلا فى بى قر يظة . ١‏ 
قال : فلبس الناس السلاح فلم أتوا بنى قرريظة حتى غر يت الشمس فاختدم الناس عند غروب | 
الشمس » ققال بعضهم : أن رسول الله َي عزم علينا أن لانصلل حتى تأى بنى قريظة نما من أ 
فى عزيعة رسول الله وليه فليس علينا اثم وصل طائفة من الناس احتساباً وتركت طائفة منهم 
الصلاة حتى غر بت الششمس فصاوهاحين جاءوا بنى قر يظة احتساب! فلم يعنف رسول الله ولبوواحدا | 
من الفريقين . ثم روى البببقى من طريق عبد الله العمرى عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن مد 
عن عائشة أن رسول الله يكل كان عندها فس علينا رجل و تحن فى البيت فقام رسول الله مكاي 
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فزعاً وقت فى أثره فاذا بدحية اللكالى » فقال : هذا جبريل أمرلى أن أذهب الى بنى قر يظة , 
وقال : قد وضع السلاح لكنالم نضم » طلينا المشركين حتى بلغنا جراء الاسد وذلكحين رجع 
رسول الله َيه من المندق ققام رسول لهي فزعاً وقال لاصحابه : عزمت عليكم أن لاتتصاوا 


(حاد) 
صلاة العصر حتى تأتوا بنى قريظة » ففر بت الشمس قبل أن يأنومم » ققالت طائفة من المسامين : ان 
رسول الله مكب لم يرد أن تدّعوا الصلاة فصاوا » وقالت طائفة : والله إنا لنى عزيمة رسول الله 
َيه وما علينا من إثم » فصات طائفة إهاناً واحتساباً وتركت طائنة هاناً واحتساباً ولم يعنف 


رسول الله مي واحداً من الفريقين . وخرج رسول الله لي فرمجالس بينه ودين بنى قريظة 
فقال هل مر" بكر أحد ‏ فقالوا مس علينا دحية الكابى على بغلة شهباء نحته قطيفة ديباج » ققال : 
ذلك جبريل أرسل الى بنى قرريظة ليزازلهم ويقذف فى قاومهم الرعب لخاصرم النى جَايةٌ وأمر 
أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسم مكلامهم » فناداهم يا اخوة القردة والخنازير.. ققالوا : ياأبا 
القاسم لم تكن خاشا» لخاصرمم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه لخم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبي ذرار مهم ونساؤم . وهذا المدديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها . وقد اختاف 
العلماء فى المصيب من الصحابة يومكذ من هو؟ بل الاجماع على أ نكلا هن الغر يقين مأجور ومعذور 
غير معنف . ققالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة ومئذ عن وقتها القدر لما حتى صاوها 
فى بنى قر يظلة م المصيبون » لان أمرم بومئف بتأخير الصلاة خاص فيقدم على عموم الأأمر بها فى 
وقتها القدرلها شرعاً . قال أو مد بن'حزم الظاهرى ىكتاب السيرة : وعلم الله أنا لو كناهناك 
لم نصل العصر إلا فى بنى قر يظة واو إعد أيام . وهذا القول منه ماش على قاعدته الاصلية فى الاخذ 
بالظاهر . وقالت طائفة أخرى من العمساء : بل الذين صاوا الصلاة فى وقتها لما أدركتيم وممفى 
مسيرهمم م المصيبون لانهم فهمو ا أن"المراد انما هو تعجيل السير الى بنى قر يظة لاتأخير الصلاة 
| فعملوا ,منتضى الادلة الدالةعل أفضلية الصلاة فى أول وقنها مع فهمهمعن الشارع ما أراد» ولهذا لم 
يعننهم ولم يأمرثم باعادة الصلاة فى وقتها التى حولت اليه يومئذ كا بدعيه أولكك » وأما أولتك 
الذين أخْروا فمذروا بحسب مافهموا » وأ كثر ما كانوا يوكمرون بالقضاء وقد فعاوه . وأما على 
قول من يوز تأخير الصلاة لعذر القنال كا فهمه البخارى حيث احتج على ذلك يحديث أبن عمر 
المتقدم فى هذا فلا إشكال على من أَر ولا على من قدّم أيضاً ولله أعر 

ثم قال ابن اسحاق : وقدّم رسول اله كي علي: بن أنى طالب وممه رايته وابتدرها الناس . 
وقال موسى بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى :فبيما رسول الله مايه فى مغتسلهكا يزعمون قد جل 
أحد شقيه أتاه جبريل على فرس عليه لأأمته حتى وقف يباب المسجد عند موضع المنائز تفرج اليه 
| رسول الله َي فقال له جبريل : غفر الله لك أو قد وضعت السلام 9 قال نعم . فقال جبريل : 
لسكنا لم نضعه منذ نزل بك العدوّ وما زلت فى طلبهم حتى هزمهم الله ويقولون أن على وجه 
جبر يل لأثر الغبار ‏ فقال له جيريل : ان الله قد أمرك بقتال بى قر يظة فأنا عامد اليبم يعن معي 


(5وذ) 


من الملائكة تزلزل بهم الحصون فاخرج بالناس » تفرج رسول الله مَك فى أثر جبريل فر على 
مجلس بنى غنم وم ينتظرون رسول الله َي فسأهم فقال : مر عليك فارس آثناة الوا مر علينا 
دحية الكابى على فرس أبيض محته مط أو قطيفة ديباج عليه اللآمة » فذكروا أن رسول الله 
كيه تال : ذاك جبرريل . وكان رسول الله مَكيةِ بشبه دحية الكابى بجبريل » ققال الول ببنى 
قر إيظةفصلوا فيه العصر ء ققاموا وما شاء الله من الم امين فانطلقوا الى بى قر يظةفحانتصلاةالعصر 
وم بالطريق فتكروا الصلاة ققال بعضهم لبعض : ألم تعلموا أن رسول الله يك أمرك أن تصلوا 
العصرف بى قريظة . وقال آخرون : هي الصلاة » فصلى هنهم قوم وأَخرت طائفة الصلاة حتى 
صاوها فى بى قريظة بعد أن غابت الشمس ء فذكروا لرسول الله مكل من تمل منهم الصلاة ومن 
أخرها فنكرو | أن رسول الله َي لم يعنف واحداً من اافريقين . قال فلما رأى عل بن ألى 
طالب ر سول الله كي بقبلا تلقاه وقال : ارجع يارسول اللهفان الله كافيك اليهود » وكان على” قد 
مهم منهم قولا سيئاً لرسول الله مكلبةٍ وأزواجه رضى الله عدن فكره أن يسيع ذلك رسول الله 
كيو » فقال رسول الله مَل : ل تأمرنى بالرجوع 7 فنكتمه مانم منهم فقال : أظلنك ممت 
منهم أذى فامض فان أعداء الله لو أوتى لم يقولوا شيا مما ممعت » فلا ززل رسول الله كلا 
بحصنهم وكانو| فى أعلاه نادى بأعلى صوته نفر من أشرافهم حتى أسمعهم فقال : أجيبوا يا معشر 
هود يااخوة القردة قد نزل بكم خزى الله عز وجل » لخاصرثم رسول الله ميلع بتائب المسلمين 
بضع عشرة ليلة ورد الله حبى بن أخطب حى دخل حصن بنى قر يظة وقذ ف اله فى قاو بهم الرعب 
وأشتد عليهم الحصار فصرخوا بأنى لبابة بن عبد النذر ‏ وكانوا حلفاء الانصار ‏ فقال أ بو لبابة 
لآآنييم حتى يأذن لى رسول الله مي فقال له رسول الله وكا قد أذنتاك » فأأتام أ بولبابة فكوا 
اليه وقالو! : يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا تأمرنا فانه لاطاقة لنا بالقتال؛ فأشار أبو لباية بيده الى حلقه 


وأمر عليه اصابعه » برمهم أنما يراد مهم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط فى يده ورأى أنه قد 
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أصابته فتنة عظيمة فقا والله لا أنظر فى وجه رسول الله ميارك حتى أحدث لله تو بة نصوحا يعامها 
الله من نفسى » فرجع الى المدينة فر بط يديه الى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبسط 


قريباً من عشرين ليلة » فقال رسول الله مكليو حين غاب عليه أبو لبابة : أمافر غ أبولبابة من 
حلفائه » فذكرله مافعل + ققال : لقد أصابته بعدى فتنة ولوجاءتى لاستغفرت له وإذ قد فمل 
هذا فان أحركه من مكانه حتى يقضى الله فيه مايشاء . وعكذا رواه ابن لهيعة عن أنى الاسود 
عن عروة وكذا ذ كره تمد بن اسحاق فى مغاز يه فى مثل سياق مومى بن عقبة عن الزهرى ومثل 
رواية أبى الاسود عن عروة . قال ان اسحاق ونزل رسول الله يي على بر من 1 بار بنى قرريظة 


)1( 


من ناحية أمواهم يقال لها بثر افى فحاصرم حخساوعش رين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف فى قاد .هم 
ازعب وقدكان حبى بن أخطب دخل معهم حصت حين” رجعت علهم قريش وغطفان وفاء 
لكب بن أسد يها كان عاهده عليه فلا أيقنوا أن رسول الله ييه غير منصرف علهم حتى ! 
يناجزمم قال كمب بن أسد : بامعشر مهود قد نزل بم من الاس ما ثرون والى عارض عليم | 
اطاط ختوا 1م مها . قالوا وما هن + قال : نتايع هذا الرجل وتصدقه فوالله لقد تبين ا 
لي أنه لنى مرسل وأنه امبو في كتايم فتأمنون بدعلى دماتم وأموالسم وأبناكم 
ونساكم ٠‏ قالوا : لاثفارق حم التوراة أبناً ولانتبدل به غيره . قال فذا أب نم عل هذه فهل فلنقتل 
أبناءنا و نساءناثم تخرج الى ممد و أسحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حت يحم 
الله بيننا وبين مد فان نبلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا مخشى عليه وان نظير فلعمرى لنجدن 
النساء والابناء .قالوا : أنقتل هؤلاء المسا كين + فا خير اليش بمدهم#قال : نان أبيتم عل هندفاليلة 
ليلة السبت وانه عسى أن يكون مد و أصحابه قد أمنونافيها الوا لعنا نصهب من محد و أتحابه 
غرة . قالوا أنفسد سبتناوتحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلنا إلامن قد عامت فاصابه مالم يكف 
عنكمن للسخ فقال مايات رجل مك منذ ولدته أمه ليل من الذهر حازم .ثم انهم بعثوأ الى رسول 
الله و أن ابعث الينا 3 لبايه عبد المنذر أخا بنى عمر و بنعوف وكانوا حلناء الاوس تستشيره 
فى أحنا . فارسله رسول اله ملا فلما رأوه قام اليه الرجال وجبش اليه النساء والصديان يبكون 
فى وجبه فرق لهم وقالوا يأبا لبابة أترى أن ننزل على حك ممدم قال : : نعم . وأشار بيده الى حلقه 
أنه الذبع قال أب لبايه ا ا 0 
ثم انطلق أبو لبابة على وجمصه ولم يأت رسول الله كك ولا حتىار تبط فى المسجد الى عمود من عمده 
وقال : لأأبرح مكاق حتى يتوب الله على مما صنمت . وعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أب ولا أرّى 
فى بلد جه خنث الله ورسوله فيه أبداٌ . قل ابن هشام وأنزل الله فيا قال سفيان بن عبينه عن اتماعيل 
ابن أى خالد عن عبد الله بن ألى قتادة ل( ( يأمها الذي نآمنوا لأتخو نوا الله والرسول ونخونوا 
أماناتكم وأتم تعلمون 4 قال ابن عشام : أقام م تبطا ست ليال تأنيه ام أته فى وقت كل صلاة 
فتدله حى 0 ويصلى ثم يرتبط حتى نزلت تو بته فىقولهتمالى لوآ خرون اعترفوا بذنومهم خلطوا 
عملا مالحا وآخر سيئا عمى الله أن يتوب عليهم ان الله غفورر حم ) اقول موسي بن عقنة 
نه مكث عش رين ليلة مرتبعا به واله ع . وذ كر ابن اسحاق أن الله أتزل تو بته على رسوله من 
آخر اليل وهو بيت أم سللة فجصل ينتسم فسأته أم سلسة فأخيرها بتوبة الله على ألى ليابة 
فاستاذنته أن ى تبشره فاذن لا فخر جت فبشر أنه فثار الناس اليه يبشرو نه وأ رادوا أن يحاوه من . 


(ككعل) 


د باطه فقال و الله لايحلنى منه إلا رسول الله مَكٍ فلما خرج رسول الله يل الى صلاة الفجر حله 
من رباطه رطى الله عنه وأرضاه ‏ قال ابن أسحاق ثم أن ثعلبة بن سعية واسيد بن سعية وأسد بن 
عبيد وهم نفر منبى هدل ليسوا من بنى قريظة ولا النضير نسبهمفوق ذلك ثم ينو عم القوم أساموأ 
فى تللث الليلة الى نزلت فيها قريظة على حك رسول الكو خرج فى تلك الليلة مرو بن سعدى 
اقرط فر بحرس رسول الْهجيووُوعلمهم محمد بنمسلهة تلك الليلة فلها رآه قال منهذا # قال أنا عمرو 
أبن سعدى - وكان مرو قد أبى أن يدخل مع بى قريظة فى غدرم برسول الْهيَكليةٍ وقال لا أغدر 
محمد أبداً ‏ فقال مد بن مسامة حين عر فه : الهم لأتحرمنى أقالة عثرات السكرام عنم خلى سبيله 
نفرج علروجبه حى بات فى مسجد رسول الله يل باللديئة تلك الليلة ثم ذهب لم تيدر أين توجه من 
الارض الى يومه هذا فذ كر شأنه رسول الله مكلك فال : ذاك رجل تجاه الله يوفائه . قال و بض 
الناس يزعم أنةكان أو ثق برمة فيمن أو قمن ببى قريظة فاصبحت رمته ملقاة ولم يدر أين ذهب 
فقال رسول الْجَكليوِفيه تلاك المقالة والله أعر أى ذللثكان . قال ابن اسحاق فلا أصبحوا نزاو || 
على حكم سول ال جلا فتواثبت الاوس فقالوا : يارسول الله المبمكانوا موالينا دون الازرج وقد 
فعلت فى موالى اخو اننا إلامس ماقد عامت يمنون عفوه عن بنى قينقاع حين سأله فيهم عبد الله 


ابن أن" كا تقدم . قال ابن اسحاق فلما كلنه الاوس قال رسول الله مكل : بامعشر الاوس ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا بلى . قال فذلاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول الله كلا ١‏ 
قد جعل سعد بن معاذ فى خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة فى مسجده وكانت تداوى ارج 
لما حكه فى بنى قر يظة أناه قومه لوه على مار قد وطثوا له بوسادة من أدم وكان رجلا جسما جميلا 
ثم أقباو! معه الى رسول الله وليك وعم يقولون يأأبا عمرو أحسن في مواليك ذان رسول الله كلانه 
انماولاك ذلك لتحسن فيهم . ذلما ا كثرواعليه قال : قدآن لسعد أن لاتأخذه فى الله اومة لانم . 
فرجع إعض من كان معه من قومهالى دار بنى عبد الاشبل فنعى للم رجال ببى قر يظة قبل أن يصل | 
الييم سعد عن كلته التى سمع منه فلنا انتهى سعد الى رسول لَه مكب والمسادين قالرسول اكلا 
قوموا للى سيدم فأما المماجرون من قريش فيقولون انما أراد الانصار واما الانصار فيقواون قد عم 
رسول الله كيه امسلمين قناموا اليه ققالوا يا أبا عمرو ان رسول الله مَكيةِ قد ولاك أعس مو اليك 
لتحم فيهم ققال سعد علي بذلكعهد الله وميثاقهان الحم فنهم لم حكت قلوا نم قالوعطرمن هاهنا | 
فى الناحية التى فسها رسول الله مَككي وهو عرض عن رسول الله مَك اجلالا !ه فقالرسول الله مل 
نم قال سعد ذالى أ فهمأن يتل الر. جال وتقسم الاموال و نسبى الذرارى والنساء . قالابن اسحاق 
فدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن علةمة بن وقاص 
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| الليئى قال قال رسول الله م َي سعد لقد حكتفيهم بحم الله من فوق سبعة أرقدة . وقال أبن هشام 
حدثنى من أئق به من ن أعل اع أن على بن أبى طالب ب صاح وم حامر ب تريفة يا كنية لان 
وتقدم هو والز بير بن العوام وقال والله لاأذوقن ماذاق حزة أواقتك م حصهم فقالوا ار 
أ حكم سعد بن معاذ . وقد قال الامام أحمد وشا | عمد نجعفر حدثناشعبة عنسعدبن ابراه معت 

الله وز د امي 1 أهل قرريقلة على مسدب ةط را 
ارسول الله كلا ميل الى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قر » ينا من المسجد قال رسول الله لاخ : قوموا 
0 00 . ثم قال ان هؤلاء نزلوا على حكلك قال قتل مقائلتهم ونسبى ذريتهم قال ققال 
رسول الله ويه قضيت” يكم الله . وما قال قضيت بحكم الملك وفى رواية الملك . أخرجاهنى 
الصحيحين من طرق عن شعبة وقال الامام أحمد مرئئن) حجين و يو نس قالا حدثنا الليث بنسعد 
عن أبى الذبير عن جابرين عبد الله أن قال رى يوم الاحزاب سعد بن مما ققطما أ كحله سه 
| رسول الله كيه بالنار نا تفخت يده فتزفه لخسمه أخرى دانتفخت بده فتزفه فلما رأى ذلك قال 
الهم لاتضرج نفسى حت تقر عيى من بنى قر إظة فاستمسك عرقه فا قطر قطرة حتى نزلوا على حكم 
سعد فأرسل آليه فحكم أن تقئل رجاام وتسبى نسلؤ م وذرار مهم يستعين مهم المسلمون فقالرسول 
اه ولا ل م الله فيهم وكانوا أر بهائة . فلدا فرغ من قتلهم انثتق عرقه فات . وقد رواه 
| الترمذى وال الى حميعاً عن ان قتيبة عن الليث به وقال الترمذى حسن صخيح . وقالالامام أحجمدمّرشن! 
َ مير عن هشام أخبرنى أبى عن عائشة تالت لما رجم رسول الله يي من النندق وضع السلاح 
واغتسل فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال قد وضعت السلاح فوالله ماوضعتها أخرج اليهم . قال, 
ارسول له َي أبن قل مانا وأشار الى ب قريظة نخرج رسول ا ل كيو الييم . قالهشام 
فأخيرلى أ انهم نزلوا على حكم النبى © كي رد المكم فيهم الى سمد قال أن أحكم أن 0 
اقل وب النساءوادية وتنم أمواهم قال حش ذل أب تيوت ان رمول ا ب عليه قال | 
لقد حكت فيهم بحكم لَه ٠‏ وقال البخارى يرشن ركريا بن يحبى قرع ال ب حو 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الإندق رناه رجل من قريش قال له رحبان بن 


العرقة رماه فى الأكحل فضرب النى وليه خيمة فى المسجد ليعوده من قريب فاما رجع رسول 
الله ميلم من اللندق اس ينفض رأسه من الغبار فقال قد 
0 قال النى عل يلي نأين فأشار الى نى قريظة فأ تاورسول 

َي زرا عل حك فرد لمكم الى سعد قال فلى أحكم فييم أن تقتل المقائلة وأزن نسى 
4 والذرية وأن تقسم أموالهم قال هثام فأخير لى أى عن عانشة أن سعدا قال اللهم انك تع أنه 


[ففنكة 


ليس أحد أحب الى أن أجاهدم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه الهم فانى أظن أنك قد 
وضعت أرب بيننا و بينهم فان كان بق من حرب قريش شىء فأبقنى له حتى أجاهده فيلك وان 
كنت وضعت الخرب فاخجرها واجعل مولى فيها. «الشبركاس ناث يعمو ون المسجد خيمة من 
ببى غفار آلا الدم يسيل البهم ققالوا يا أهل الديمة ماهذا الذى يأتينا من قبلىم فاذا سعد يغذو 
جرحه دما فات منها . وهذا روآه ه مس من حدريث عبد اله بن مير به ٠‏ قلت كان دعا أولا هذا 
لدحاء قبل أن يحكم فى بنى قريظة وهذا قال فيه ولا مني حتى تقر حينى من بنى قر يظة فاستجاب 
لله له فلماحكم فيهم وأقر الله عينه أى قرار دعامانياً مهذا الدعاء لعلها الله له شبادة رذى الله عنه 
وأرضاه. وسي الى ذكر وفاته قريياً أن شاء الله . وقد رواه لامام أجد من وجه آخر عن عائشة مطولا 
جد وفبه فواء ثد ققال مَرتث) يزيد أنبأ نا مد بن عمرو عن ن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال 
أخبرتى عائثة قالت خرجت يوم الحندق أقنو الناس فسمعت وئيد الارض ورا فاذا أنا 


لسعد بن معاذْ ومعه ان أخيه الحارث بن أوس يمل نه» قالت للست الى الارض فر سعد 
عليه درنوران ترد ود خرجت منها أطرافه فانا توف على أطراف سعد » قالت وكان سعد من 
أعظم الناس وأطوطم فر وهو برتكيز ويةول : 
لبث قليلا يدرك الميجا جل ما أحسنالموت إذا حان الاجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فاذا نثر من المسامين فاذا فيها عمر بن امطاب وفييم رجل 
عليه سبغة له تعنى المغف ر قال عمر : ما جاء بك والله انك لجر يكةوما يؤمنك أن يكون بلاء أو 
يكون حوزفاز لشي ات ازااارس كستسسة شنح تيا رع ارين السبغة 
عن وجهه فاذأ هو طاحة بن عبيدالله فقال : باعمر وهمك انك قد أ 5 ميل اليوم وأين التحوز 
أو الذ رار الا الى الله عز وجل. قالت: و برهي سعدا دجلمن قر يش يقال لهاين العرقة وقالخذهاواًنا 
ابن العرقة فاصاب أ كحله قتطمه قدما الله سعد فقال : اللهم لا تمتنى حتى : تقر عينى من بنى قر لظة 
قالت وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهليةقالتفرقا كلدو بعش الله ا ريجعل المشركين وك اللهالمؤ منين 
القتال وكان الله قور عزرا . فلحق أو سذيان ومنمعه بتهامة» وق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصهم ورجع رسول الله ككل َيه الى المددينة وأمى بقبة من أدم 
فضر بت على سعد فى المسجد قالت : فجاء جبريل وان على ااه لتقع الغبار فال ؛ أقد وضعت 
السلاح لاي 0 قريظة فنائلهم ' قالت : فلبس 
رسول الله كل كيه لأمنه وأذن فى الناس بلرحيل أن يخرجوا فر على بنى غنم » وم جير ان المسجد 
حوله فقال : من مر بك #قلوا : مر بنا دحية الكابى -وكان دحية اللكابى لشيه ميته وسله ووجهه 


(:؟ؤ) 


جبريل عليه السلام- فاتاهم رسول الله وك جل غامرم خا وعشر بنليلة فلما اشتدحصرثم واشتد 
البلاء قيل هم انزفوا على حك رسول الله و فاستشاروأ أب لبابة بن عبد امنذر فاشار الييم أنه 
الذي قالوا نتزل على حم سعد بن مماذ ققال سول لله يي انلو على حم سمد بن مماذ » فى 
به على حجار عليه | كاف من ليف قد حمل عليه وحف به قومه ققاواياأبا مرو حلفاك ومواليك 
وأهل النكاية ومن قد عادث قالت ولا يرجع الييم شيقاً ولاباتغتاليبمحتى اذا دنا من دورم التنت 
الى قومه ققال : قد آن لى أن لا أبالى فى الله لومة لاثم . قالت : قال أو سعيد : فلما طلع قال رسول 
الله ميل : قوموا الى سيدى فائزلوه قال عمر : سيدنا الله » قال : الزلوه » فانزلوه . قال رسول اله 
0 0 : الى أحكر ذ فيهم أن تقتل مقاتلتهم ونسبى ذرار مهم وتقسم أموالم 
ققال رسول الله مكلا : قد حككت فييم حك الله و حك رسوله ثم دعا سعد فقال الع إن كلت 
0 و 00 ت ارب بينه و بينهم فاقبضى اليك 
00 : فانفج ركله وكان قد برى' حق لاثرىمنه الامثل اعارص ورجع الى قبته اوضرب عليهرسول 
1 الله ملي قالت عائشة : فحضره رسول الله 55 ل ربك ومر اتا : فوالذى' نفس مد بيدهانى 
الاعرفبكاء مر من بكاء أبى بكر أنافسجر ف كرا قال النهدرحاه بينهم »قال علقمة : ققلت 
وول ان علا ييه يصنم ؟ قالت :كانت عينه لا تدمع على أحد ولكنه كان 


اذا وجد فاتما هو آخذ بلحيته 5-59 المديث إسناده جيد وله شواهد من وحوه كثيرة » وفيه 
التصريح يدعاء سعد مرتين مرة قبل حكه فى بى فرلظة ومرة بعد ذلك قلناه أولا وش الجد والمنة 
١‏ وسنذكركيفية وفاته ودفنه وفضله فى ذلك رضى الله عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة . قال ابن 
| اسحاق :ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ييه بللدينة فى دار بنت الحارث اعرأة من بى النجار 
اقلت : هى نسيبة ابئة المارث بن كرز بن حبيب بن عبد هس وكانت نحت مسيلهة الكذاب ثم 
خلف علا عبدالله زعام نكر بزءثم خر جيل المسوق المدينة تفندق بباخنادق ثم بمشاليهم 
فضرب أعناقهم فى تلك المنادق نفرج مهم اليه ارسالا وفييم عدو الله حبى بن أخطب وكمب بن 
أسد رأ س القوم وم سئاثة أوسبياثة . والكارلم يقول كانوا ما بين القاعائة والتسعائة . 

قلت : وقد تقدم فما روه الليث عن ألى الز بير عن جابرأ نهم كانوا أر بمائة فالله أعل 00 
اسحاق : وقد قالو| لكعب بن أسد وثم يذهب بهم الى رسول الله مَك ارسالا : يا كب ما 

يصنع بنا# قال : : أفى كل موطن لانعةاون ألا أرون الداى لايترع ومن ذهب 00 
القتل . فل يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم وأنى بحبى بن أخطب وعليه حلة له فقاحية بية 217 قد شة 
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عليه من كل ناحية قدر أملة لثلا يسلبها مموعة يداه لى عنقه بحبل. فلما نظر الىرسول الله ميك قال 
أما واللّه مالمت نشى فى عداو تك ولكنه من يخذل الله يخذل .ثم أقبل عل الناس فقال : أمها 
الناس » أنه لا بأس بأمر الل كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بنى اسرائيل . ثم جلس فضربت 
عئقه » فقال جبل بن جوال الثعلبى : 
لسمرك مالام ابن أخطب نفسه وللكنه من يخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النذى عذرها وقلقل يبغى العز كل مقلقل 
وذ كر ابن اسحاققصة الز بير بن باطا وكان شيخا كبيراً قد عمى وكان قد من" يوم بعاث على 
ثابت بن قيس بن ثعاس و جز ناصيته فاما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه ققال : هل تعرفنى 
يأأيا عبد الر-دن ؟ قال : وهل يجبل اللي 0 
يجزى الكريم فذهب ثابت الى رسول الله لا يوناستطلقه فاطلقه ل نم جاءه فأأخبره قال شيخ كير 
لا أمرولا ولد فا يصن مانهب الى رسول اله 15 َي فاستطلق له امرأته وولده فأطلقيم لهنم 
جاءه فقال أهل بيت بالحجاز لاماللهم فا بقاذم على ذلك؟ قأتى نابت الىرسولالل موي ناستطاق 
مال الز بير بن باطا فأطلقه له ثم جاءه فأخبره ققال له يأثابت ما فعل الذى كان وجهه مآ صينية . 
5 فيها عذارى جي كدب بن أسد :قال : قتل . قال : فها فعل سيد الماضر والبادى حبى بن 
خطب * قال قتل » قال : فها فمل مقدمتنا اذا شددنا وحاميتنا اذا فرر نا: عزال بن ثعوال ؟ قال: 
0 .قال فا فعل المجلسان 9 يعنى بنى كب بن قر يغلة و بنى عمرو بن قرايظة - قال : ذهبوا. 
قتاواء قال الى أسأناك ياثابت بيدى عندك إلا ألقتنى بالقوم فوالله مافى الييش بعد هؤلاء من خير 
ف أنا بصار لله فيلة دأو ناضح حت ألق الأحبة» فقدمه ثابت فضر بت عنقه » فلا بلغ أبا ب بكر 
الصديق قوله « ألنى الاحبة»قال « يلقام والله فى نارجيلم خلداً ذها مخلرا» قال ابن اسحاق «فيلة» 
بالغاء والياء المثناة من أسفل وقال ابن هشام بالقاف والباء الموحدة . وقال أبن هشام : الناضح البعير 
الذى يستنى عليه الماء سق النخل » وقال أبوعبيدة : معناه أفراغة دلو 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله متي قد أ 0 نمع . فحدثى شعبة بن 
الحجاج عن عبد الك بنمير عنعطية القرش قال :كان رسول الله مَكليةٍ قد أمس أن يقتل من بنى 
قريظة كل من انبسْمنهم وكنت غلاماً تون ]نيت ذا سيل بدرناة أهل السئن الاربعة ' 
من حدديث عبد الماك بن عمير عن عطية القرظى نحوه . وقد استدل به من ذهب من العلماء الى أن 
انبات الشعر اللمشن حول الفرج ليل على البلوغ بل هو بلوغ فى أصح قولى الشافعى . ومن الملداء 
من يطرق بين صبيان أهل الذمة فيكون بلوذاً فى حقهم دون غيرم لان المسإ قد يتأذى بذك 


)555) 


لمقصد . وقد روى أسحاق عن أيوب بن عبد الرحءن ن أن سلى بنت قيس أم المنذر استطلقت من 
رسول الله يك راعة بن تموال » وكان قد بلغ فلاذ . مها » وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه لما 
وكانت قالت: : يارسول الله ان رفاعة بزعم أنه سيصلى ويأما للم الجل . فأجابها الى ذللك فأطلقه . 
قال ابن أسحاق :وحدثى جمد بن عفر بن الزبير عن عروة عن عائثة نات : لم يقتلمن نسالهم 
إلا اعرأة واحدة» قالت والله انها لمندى تحدث معى تضحك ظيراً وبطداً ورسول اله عليه 
يقتل رجالها فى السوق إذ هتف هاتف بابعها أن فلانة 8 قالت أنا والله » قالت قلت لا : ويلك 
ماللك ؟ قالت أقتل 1 قلت ولم ؛ قالت : الحدث أحدثته » قالت فالطلق ما فضر يبتعنقها » كانت 
عائشة تقول فوالله ما أنسى يجبا منها طيب نفسها وكثرة كبا وقد عرفت انها تقتل . وعكذا 


رواه الامام أحمد عن يعقوب بن ابرأهيم عن أبيه عن همد ن اسحاق به . قال ابن أسحاق : م التى ا 
طرحث الرحا على خلاد ن سويد قنئلته » يعنى فنتلها رسول امكل به . قال ابن اسحاق : فى أ 
موضع آخر وساها نبانة أمرأة الحكم القرقى . قال ابن اسحاق : ثم أن رسول الله كلا قسر 
أموال ببى قريظة وساءم وأبناءم على المسامين لعد ما أخرج الخ » وقسم فلوس ملا أ 
سهمين للفرس وسعا لراكيه وسبما للراجل» وكانت اليل يومئذأستاً وثلائين . قال وكان أولؤه 
وقعث فيه السهان ومس .قال ابن |اسحاق ولمشوسول, الله لاق . سعيدين ز يد بسبايامن ىقر يظلة 
الى عبد فابتاع مها خيلا وسلاحا . وكان رسول الله مكلا يق أصانى من نسائهم ريحانة بنت عرو بن 
خنافة احدى فسا ى حروين قريظة وكان عها حت فى عنهاوسي ف ملاكه » وقد كن 
رسول الله 2 8 عرض عليها الاسلام فامتنعت 3 أسات بعد ذلك 06 دسول الل يك 
باسلامها وقد عر ض علبها أن يعتقها وويتزوجها فاخنارت أن نستمرعلى الرق ليكون أسهل علمها فم 
تزل عنده حتى توفى عليه الصلاة والسلام » ثم تسكل ابن اسحاق على ما نزل من الآ يات فى قصة 
المندق من أول سورة الاحزاب » وقد ذكر نا ذلك مستقعى فى تفسيرها ولله الجد والمنة . وقد 
قال ابن اسحاق : واستشهد من المسامين .يوم بى قريظة 0 
انار رجى طرحث عليه رحا فشدخته شدحاً شديداً فزعموا أن رسول اله كلا كلا قال :< إنلها 
لأأجر شهيدين . قلت : كان الذى ألق عليه الرحىتلك الرأتلتق ل يقئل من بن قريظة امرة غيرها 
كا تقدم والله أعر . قال ابن اسحاق : ومات أبو سئان بن حصن بن حرثان من بنى أسد بن خزيعة 
ورسول الله يلي محاصر ببى قريلة فدفن فى مقبرتهم اليوم 
وفاة سعل بن معاخ رذى الله عنه 

قد تقدم أن حبان بن العرقة لمنه الله رماه بسهم فأصاب أ كحله » سمه رسول الله مَك 

كي بالنار فاستمسك الجرح » وكان سعد قد دعا الله أن لايعيته حتى يقر عينه مر: بنى قرريظة » 


ل 


)0) 


عليه مع الاحزاب » فاها ذهب الاحزاب واتقشءوا عن المدينة وباءت بنوقريظة بسواد 
الوجه والصفقة,الماسرة فى الدنيا والآخرة وسار المهم رسول الله ملي ليحاصرممكا تقدم فلا 
ضيق علهم وأخدذم منكل جانب أنابوا أن ينزلو ا على حكم رسول الله مكل فيحكم فيهم ما | 
أراه اله فرد المك: فم الى رئيس الاوس وكانوا حلفاءم فى الجاهليةوهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك 
ا ل وو حتوا ايم و إعيانة وفيلة اليم و يعامو 

نهم أبغض اليه من أعدادم من القردة واعكنازير لشدة أيمانه وصديقيته رضى أله عنه وأرضاه » 
م ركان فى خيمة فى المسجد النبوى لخ ء به على جار نحنه | كاف قدأ 
وط* بحته لمرضه ولما قارب خيمة الرسول َكل أمس عليه السلام من هناك بالقيام له قيل لينزل! 
من شدة مضه » وقيل توق ل بحشرة الحسكوم حليهم ليكرن أبن فى وذ حك اله أعو فنا 
حك فنهم بالقتل والسبى وأقر الله عينه وشق صدره منهم وعاد الى خيمته من المسجد النبوى 
صحبة رسول الله وَييةٍ دعا الله عز وجل أن تسكون له شهادة واختار الله له ما عنده فاتفجر جرحه 
ب اسم ال ١‏ : فلما انقفى شأن بى | 
00 ا ال ات ادن د عند سافان هرق 
الليل معتجر ١‏ فهامة من استبرق قفال يتمد من هذا اميت الذى فنحت له أبواب السماء والك أ 
العرش + قال ققام رسالل وَكيةِ سريماً جر مو به الى سعد فوجده قد مات رضى الله عنه » هكذا , 
ذكره ابن اسحاق رحه الله . وقد قال الحافظ البييق فى الدلائل : حدثنا أبو عبد الله الحافظحدثنا , 
أبو العباس ممد بن يعقوب حدثنا ممد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا أبى وشعيب بن الليث أ 
قلا : حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الحاد عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال : جاء , 
جبريل إلى رسول الله كيال : من هذا العبد الصالم الذى مات فتحت له أبواب السماء وتحرك : 
له العرسْ ش ؟ قال تفرج رسول الله َيكيفاذا سعد بن معاذ » قال لجلس رسول الله مي على قبره 
وهو يدفن ؛ فَبِيما هو جالس اذ قال « سبحان الله » مرئين » فسبح القوم »م قال « الله أ كبر 
له أ كبر » فسكير القوم » ثم قال رسول الله : ميلك ه حجبت لهذا العبد الالح شدد عليه فى قبره 
حتىكان هذا حين فرج له » 

وروى الامام احمد والنسائى من طريق بزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ويحبى بزسعيد 
عن معاذ بن رفاعة عن جار قال قال رسول الله م سعد يوم مات وهويدفن: : سبحان الله لهذا 


(0ى) 


الصالل ألذى تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج الله عنه . وقال 
همد بن أسحاق : حدثنى معاذ بن رظاعة عن مود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الوح عن جار بن 
عبد الله قال : لما دفن سعد وحن مع رسول اللَدمَيطيةْ سبح رسول اولي فسبحالناس معه مكبر 
فنكبر الناس ممه ققالو| يارسول اله مم سبحت ؟ قال لقسد تضايق على هذا العبد الصالم قبره حت 
فرج اله عنه . وعكذا رواه الامام اححد عن يعقوب بن أبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق به 
قال ابن هشام ومجاز هذا الحديث قول عائشة قال رسول الَهمَكية انااقير ضمة ل وكانأحد مها ناجيا 
لكان سعد بن معاذ . قلت : وهذا الحديث قد روه الامام احمد يَشنْ) يحبى عن شعبة عن سعد 
ابن ابراههم عن نافع عن عائشة عن الب مَك قال : ان للقبر ضغطة ولوكان أحد ناجياً متها لنجا ا 
سعد بن معاذ . وهذا الحديث سنده على شر ط الصحبحين إلا أن الامام احمد رواه عن غندر عن 
شعبة عن سعد بن ابرأهم عن أنسان عن عانّشة به ورواه المافظ البزار عن نافع عن ابن عمر قال: 
مَرَشنا عبد الاعلى بن حمادحدثناداودعنعيد ال حمن حدثناعبيدالله بنمرعن نافم عن ابن عمر قال: 
قال ر سول الْممْكطْيوْلقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك الى الارض لم مجبطوا قبل 
ذلك ولقد ضمه القبر ضمة. ثم بكى ناف . وهذا اسناد جيد لمكن قال النزار رواه غيره عن عبيد الله 
عن نافع مرسسلا ثم روأه البز ار عن سليمان بن سيف عن أنى عتاب عن سكين بن عبد الله بن 
١‏ ابن معاذ سبعون الف ملك ما وطدو ! الارض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو اننات أحد من 
ضغطة القبر لانفلت منها سعد وقال النزار يَشّن| اسماعيل بن حفص عن تمد بن فضيل حدثناعطاء 
أبن السائب عن مجاهد عن ابن عبر قال اهيز العرش لب لقا سعد بن معاذققيل انما يعنى السرير 
ورفع أبويه على العرش قال تفتحت أعواده قال : ودخل ر سول لوطي قبره فاحتيس فلماخرج 
قيل له يارسول الله ماحيسك قال ضم سعد فى القبر ضمة فدعوت اله فكشف عنه قال العزار تفرد 
به عطاء بن السائب . قلت : وهو متكا فيه . وقد ذ كر البميق رحه اله بعد روايته ضَمةٌ سعد 


أرضى الله عنه فى الآبر أثراً غر يبا فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العياس حدثنا امد 


"ان عبد الجبارحدثنا يونس .عن ابن اسنحاق رك أمية بن غبت الله أنه ال نمض أهل سعد 
مابلتم من قول رسول الى هذا : فقالوا ذ كر لنا أن رسول الْوَيطيوسئل عن ذلك ققال : 
| كان يضر فى بعض الطهور من البول . وقال البخارى مَرشّن) ممد بن المذى حدثنا الفضل بن 


مساور حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ألى سفيان عن جابر قال : سمت النى م يقول : اهدز 


| العرش لو تسعد بزمعاذ . وعن الاش حدثنا أبو صالمْعن جابر عن النى مَككيّةْ مثلدققال رجل لجابر 


فآن البراء بن عازب يقول : اهيز السرير أنةكان بينهذين الميين ضغائن سمعت النبى جَكيةْ يقول 
١‏ 


(5؟و) 


أهمز عرش ال رحمن لوت سعد بن مماذ ورواه مس عن عمرو الناقد عن عبد أن بن أدر يس وابن 
ماجه عن على بن تمد عن أنى معاو يةكلاها عن الأعمش به وليس عندهما زيادة قول الامش عن 
أنى صالم عن جابر وقال احمد حدثنا عبد الرزاقعنابن جريج أخيرلى أبو الزبير أنه سمم جابر بن 
عبد اله يقول سمعت رسول الله ميك يقول وجنازة سعد بن معاذبين أيدمهم اهيز لها عرش الر ةن 
وروأه مسلم عن عبد بن حميد والترمذى عن مود بن غيلا نكلاهما عنعبد الرزاق به وقال الامام 
احمد حدثنا يحبى بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة سمعث أبا سعيد عن النى وَل اهنز 
العر ش لموت معد بن معأذ . وروأه النسائى عن يعقوب بن أبر أههم عن يحبى به وقال امدحدثنا 
عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة مرش أنس بن مالاك أن رسول الله مَيكفوقال وجناز تهموضوعة 
اهتز لها عرش الرحمن وروأه مسلم عن محمد بن عبدالله الازدى عن عبد الوهاب به وقد روى البميق 
من حديث المعتمر بن سليان عن أبيه عن المسن البصرى قال اهتز عرش ال رمن فرحا بروحه . 
وقال الحافظ المزار مرش] زغترين عد خذها عد ار زاق حدتنا تعمز عن قثادة حن أننن قال 
ماحجلت جدازة سمد قال اللناققونما أخف جناز تموذلك لكف بى قريظة فسكل رسول الله لا 
فقال لا ولسكن الملائئسكة تحملته اسناد جيد . وقال البخارى مرش ممد بن بشار حدثنا غندر 
حدثئنا شعبة عن ألى أسحاق سمعت البراء بن عازب يقول أهديت للدى وَكلليحلة حرير فجمل 
أصحابه يمسونها و يعجبون من لينها ققال أتعجبون من لبن هذه لمناديل سعد بن معاذ خير.نها 
أو ألين ثم قال رواه قتادة والزهرى سمعنا أنسا عن النى يَييووقال احمد حدثنا عبد الوهاب عن 
سعيد هو أبن ألى عرو بة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أ كيدر دومة أهدى الى رسول الله لي 
وذ اك قن ترسو يعن الور تسيا اسك النارق انقيا قال وال تمق ارسقه لانيل 
سعد فى اللئة أحسن من هذه . وهذا اسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه وانماذ كره البخارى 
تعليقاً وقال اسهد مرا يذ بد حدثنا عمد بن عرو صَثْىْ واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال 


ممد وكان واقد من أحسن النساس وأعظمهم و أطوم قال دخلت على أنس بن مالك ققال لى من | 


أنت ؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ققال انك بسعد لشبيه نم بكى وأ كثر البكاء وقال 
رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم ثم قال بعث رسول الي جيشاً الى | كيدر 


دومة فأرسل الى رسول الله بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول ال ولونقاء 1 
على المنير وجلس فم تكلم م نزل فجعل الناس ,يلمسون البة و ينظرون أليها فقال رسول ان جكلاة | 


خرن مها لمناديل سعد بن معاذ فى المنة أحسن مما ترون , وعكذا رواه الترمذى و النسائى من 


حديث دين رو 4 وقالالترمذى حسن صحيح. قال بن اسحاق بعد ذو اهدّز از العرشلموت سعك 


١‏ البداية والتهاية ‏ رايع 


) 1) 


وما اهيز عرش الله من موت هالاك معمئا به إلا لسعد ألى عمرو 


قال : وقالت أمه يعى كبيشسة بنث رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة المدرية المزرجبة حين 


أحتمل سعد على نمشه تنديه : 
ويل آم سعد سعدا مرامة:* وعدا 
ونؤدذا أوقينا ٠‏ ااقارساة" مهدا 
سد ابه مدا قدها ماقدا 
قال : يقول سول الله كي« كل نائحة كنب إلا نائحة سعد بن معاذ » قلت : كانت 


وفاته لسد اك اللا شر رن وعشربن ليلة » اذ كان قدوم الاحزاب فى 
شوال سنة خمس كا تقدم فاقاموا قرريباً من شهر ثم خرج رسول الله وتيك لحصار بى قريظة فاقام 
عليهم خساً وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حك سعد فات بمد حكه عليهم بقليل فيكون ذلكفى 
أواخر ذى القعدة أو أوائل ذى الحجة من سنئة خمس والله أعل . وعكذا قال ممد بن اسحاق : 'آن 
فتح بى قراظة كان فى ذى القعدة وصدر ذى الحجة قال : وولى تاك الحجة المشركون .قال ان 
اسحاق : وقال حسان بن ثابت برثى سعد بن معاذ رضى الله عنه 1 


لقد سجمت من دمع عيى عبرة وحق لعينى أن تفيض عل سعد 


قتيل ثوى فى معرك لجعت به 
على ملة الرحمن وارث جنة 
نان تك قد وعدتنا وتركتنا 
فانت الذى ياسعد أبت عشهد 
محكك فى حب قريظة بلذى 
فوافق 2 لله حكك فييم 
فان كانر يب الدهر أمضاكف الالى 
فنم مير الصادقين اذا دعوا 


عيون ذوار ى الدمع دائمة الوجد 
مع الشهداء وفدها أكرم الوقد 
وأسيت فى غبراء مظلافة اللحد 
كريم وأثواب المكارم والمججد 
قفى الله فييم ما قضيت على عمد 
و إتمن اذذ كرت ما كانمنعهد 
شروا هذه الدنيا بجناتها الخلر 
الى الله يوماً للوجاهة والقصد 


و 


فيياقيل 


من الاشعار فى الخندق و بى قر يظة 

قال البخارى : مَِرشُن) حجاج بن مهال رشن| شعبة يرشن عدى بن ابت أنه مهم البراء 
ابن عازب قال قال النبى مَكيلمسان : اغبم أو هاجهم وجبريل معك . قال البخارى : وزاد 
ا براهم بن همان عن الشيباى عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال الب مين لاله 
يوم قريظة -إسان بن نابت : هي المشركين فان جبر بل مك وقد روأ البخارى أيضاً ومسل 
والنسائي من طرق عن شعبة بدون الزيادة التى ذ هلخادم وم تيظة . قال ابن اسحاق 
رمه الله : وقال ضرار بن الطاب بن مرداس و بنى محارب بن فهر فى يوم المندق ( قلت : 


وذلك قبلاسلامه ) : 
ومشفقة نظن بنا الظنونا وقد قدنا عرندسة طحونا 
كأن زهاءها أحداذا ما بدت أركانه للناظرينا 
ترى الابدان فيها مسبغات عل الابطالواليلب الخصينا 
وجردا كالقداح سوماتر نوم بها الغوأة اللاطثينا 
كائهم اذا صالوا وصلنا باب المندقين مصاغونا 


فأحجرنا هم 1 كينا 
ترأوحهم ونغدو كل .بوم 
بإيدينا صوارم مىهنات 
أن وميضين معر يات 
وميض عقيقة لمعت بليل 
فلولا خندق كانوا لديه 
ولسكن حال دوهم وكانوا 
فان نرحل فانا قد تركنا 
اذا ج نالظلام ممت نوحا 
وسوف زور مما قريب 
تجمع من كمانة غير عزل 


م 


وقد قلوا ألسنا راشدينا 
وكنا فوقهم كالقاهر ينا 
عليهم فى السلام مدججينا 
نقد مها المفارق والشئونا 
اذا لاحت بأيدى مصلتينا 
ترى فيها العقائق مستبينا 
لدمرنا علييم أجمعينا 
به من خوفنا متعوذينا 
لدى أبياتم 55 رهينا 
على سعد إراجمن اللنينا 
6 زرنا م متوازرينا 
كاسد الغاب اذ حت العر ينا 


)م 


وسائلة سائل ما لقينا 
صبر نا لاترى لله عدلا 
وكان لنا الى وزير صدق 
نقائل معشراً ظلموا وعقوا 
نعللهم أذ هضوا الينا 
ترانافى فضافض سابغات 
وفى أعائنا بيض خفاف 
ناب 0 أسم 
فوارسنا اذا بكرو ا وراحوا 
لننعسر أحد وال حقىق 
ويل أهل'مكة حين ساروا 
بان الله ليس له شريك 
ناما تقتاوا سعدا سفاماً 
سس يدخله جناناً طيباتٍ 
5 قد ردك فلا شريدا 
خزايا م تنلوا ثم 11 
بريح عاصف هبت عليم 


قال ابن اسحاق وقال عبد الله بن الزبعرى السبمى فى يوم اناندق( قلت وذلاكقبل أن 0 . 


حى” الديار محا معارف رسهبا 
فكأنما كتب اليبود رسومها 
قنرا كأ نك لم تكن تابو مها 
فاترك تذكر ما مضى من عيشة 
واذكر بلاء معاشر وأشكرم 
أنصاب مكة عامدين ليثرب 
يدع المزون منائياً معاومة 


فيها الجياد شوازب مجنوية 


قال : فأجاب هكمب بن مالك أخو بى سللة رضى الله عنه فقال : 


ولو شهدت رأتنا صابرينا 
على ما نابنا متوكلينا 
به نعلو البرية أجمينا 
وكانوا بالعداوة مرصدينا 
لغرب لعجل المتسرعينا 


كغدران الملا متسر بلينا 


بها لثنى مرا 3 الشافيينا 
كن عن ارين 
على الاعداء شوساً معامينا 
تكون عباد صدق مخلصينا 
وأحزاب أتوا متحزبينا 
وان الله مولى المؤمنينا 


فان اله خير القادريئا 


تكون مقامة الصالحينا 


خزايا خائبينا 
وكدتم أن تكونوا داعرينا 
فكنم ينها متكمبينا 


طول البلى وتراوح الاحقاب 
الا الكنيف ومعقد الاطناب 
فى نعم بأوانس أتراب 
لات كلو انام .باك 
ساروا بأجمهم من الانضاب 
فى ذى غياطل جحفل جبجاب 


قب البطون اواحق الاقراب 


امس ) 


من كل سلهبة وأجرد سلبب 
جيش عييئة قاصد> بواله 
قرمان كالبدرين أصبح فيعا 
حتى اذا وردوا المديئة وارتدوا 


عدر فرعي 


فيه وصخر قائد الاحزاب 
اللوت كل جرب قضاب 
وكدابه فى المرب خير حاب 


نادوا برحلتهم صيحة قم كدنا تكون 3 0 الخياب 


ولا اإنادق غادروا هن جمعيم 


قتلى اطير سعُب وذئاب 


قال فأجابه حسان بن ثابت رذى الله عنه فقال : 


هل رمم دارسة اللمقام يباب 
قثر عفا رمم السحاب رسومه 
واقدرأأيت مها الحاول ينهم 
فدع الديار وذو كل خر ندة 
واشك المموم إلى الاله وماترى 
ساروا بأجمهم اليه وألبوا 
جيش عبيئة وأبن حرب فييم 
حتى اذا وردوا المديئة وار وا 
وغدوا علينا قادرين بأيدم 
بوب معصفة تغرق .عم 
فكى الاله المؤمئين قتالم 
من لعد ماقنطوا فترق جممهم 
وأقر عين محمد وصحابه 
عأى الفؤاد موقع ذى ريبة 
علق الثقاء قله فتؤاده 


متكم جاور بجواب 
وهبوب كل مطلة مرياب 
بيض الوجوه ثواق ب الا<ساب 
بيضاء 1 نسة المديث كماب 
منمعشر ظهوا اارسول غضاب 
أهل القرى و بوادى الاعراب 
متخمطون يحلبة الاحزاب 
قتل الرسول وهف الاسلاب 
ردوا يفيظهم على الاعقاب 
وجنود ربك سيد الارباب 
وأثامهم فى الاجر خير ثواب 
تتزيل نصر مليكنا الوهاب 
وأذل كل مكنب عرتاب 
فىالكتر ليس بطاهر الاثواب 
فىالكفر آخر هذه الأحقاب 


قال وأجابه كب بن مالك رضى الله عنه أيضاً فقال : 


أبق إنا حدث اروب شية 
بيضاء مشر فة الذرى ومعاطءاً 
يي 


من خير تحلة رينا الوهاب 
حم الجذوع غزبرة الاحلاب 


) ١:١ 


لملساااا-ابيب-)إ)|)|ي|ببب)ب ب ب بص 0ك 


ونزائماً مثل السراج كمى مها 
عرى الشوىءثهاوأردف نحضبا 
قود ثراح الى الصبا اذا غدت 
وحوط ساأئمة الديار وتارة 
حوش الوحوش مطارةعند الوغى 
علفت على دعة فصارت بد نا 

بغدون بالزغف المضاعف شكه 

وصوارم نزع الصيا قل عليها 
يصل المين هارن متقارب 
وأغرٌ أزرق فى القناة كأنه 
وكتيبة يننى الثران قتيرها 
جأوى ماملمة كأت رماحها 
تأوى الى ظل او 
أعيت أبا كرب وأعيت نبا 
ومواعظ من ربنا مهدى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ما 
حكا برها الجرمون بهم 
جاءت سخيئة كى تغالب رها 


علف الشعير وجزة المقضاب 
جرد المنون وسائر الآراب 
فمل الضراء تراح لكلاب 
تردى العدى وتثوب بالاسلاب 
عبس القاء مبينة الايجاب 
دخس البضيع خفيفة الاقصاب 
ومترصات فى الثقاف صياب 
وبكل أروع ماجد الانساب 
ؤكلت وقيعته الى خياب 
فى طخية الظاماء ضوء شهاب 
وترد حد قواحد النشاب 
فى كل ممعة صرعة غاب 
فى صعدة الف فك عتقاب 
وأبت سالها على الاعراب 
بلسان أزهر طيب الاثواب 
من اناك ماعرطت عل الازانت 
حرجا وينهمها ذوو الالباب 
ليان مغالب الغلاب 


قال ابن هشام : حدثنى من أثق به حدثى عبد الماك بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
أن رسول الله يو قال له لما مع منه هذا البييت : نقد شكرك الله ياكمب على قو لك هذا . قلت 
ومراده بسخيئة قريش واأئماكانت العرب 'لسميهم بذلك لكثرة أ كليم العلعام السخن الذى 
لايتهيأ لغيرم غالباً من أهل البوادى ذلله أعلم .قال ابن اسحاق وقال كب بن مالك أيضاً : 

من سيره ضرب مميع بعضه بعضاً كميعة الاناء اللحرق 

فلأت لأسدة تن سيوفها بين اللذادوبين جذع المندق 

دربوا بضرب المعلدين وأساموا مبجات أنشسهم لرب المشرق 

فى عصبة نصر الاله نبيه بهم وكان بعبده ذا مرفق 

فى كل سابنة مخط فضولها كلنهى هبت ريحه امترقرق 


)( 


بيضاء محكة كأن قتيرها 
جدلاء يحفرها نجاد مهلد 
تلكم مم التقوى تكون لباسنا 
نصل السيوف اذا قصرن يخطونا 
فترى الجاجج فاعنا هابتنا 
نلتى العدد 
ونعد للاعداء كل مقلص 
تردى بفرسان كان انهم 
صدق يعاطون الكاة حتوفهم 
أص الإله بريطها لعدوه 
لتكون غيقاً لعدو وحيطاً 


0 
0 


لله المزيز بقوة 
و نطيع أ 
ومق ينادى اشدائد نأا 
من يتيع قول النبى فانه 
فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
إن الذين بكذبون د 


شخمة ملومة 


ولعيننا 


حدق المنادب ذات شك موثق 
صافق الحديدة صارم ذى رونق 
شوم اطياج وكل ساعة مصدق 
قدا ونلحقها اذا لم تلحق 
له الاأكف كأنها لم تخلق 
0 اجموع كقصد وأ المشترق 


ورد وحجول القوائم أبلق 


عند الهياج أسود طل ملق 
حت العاية بلوشيج المزهق 
فى الحرب ان الله خير موفق 
للدار إن دلقت خيول الأزق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقى 
وآذا”هما 'الكريية. 1 تليق 
ومتقى ثرى الأومات فها نعنق 
فيئا مطاع الأبرانيق فاق 
ويصيبنا من نيل ذاك ,كرفق 
كفروا وضلوأ عن سبيل المنق 


قال ابن اسحاق : وقال كمب نن مالك ألا : 


لقد عل الأحزاب حين لّوا 
أضاميم من قيس بن عيلان أصنقت 
يذودوننا عن ديننا ونذودم 
اذا فايظونا فى مقام أعاتا 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 
هداتا لدين الحق واختاره لنا 


قال ابن هشام : وهذه الاأبيات فى قصيدة له - يمعنى طويلة ‏ قال ان اسحاق : وقال 
حسان بن ثابت فى مقتل بى قريظة : 


لقد لقيت قريظة ماساءها 


علينا وراموا ديننا ما نوادع 
وخندف لم يدروا يما هو واقع 

عن الكثر والرحمن راء وسامع 

على غيظهم نصر من اله وأسع 

علينا ومن لم يحنظ الله ضائع 
5 

لله فوق الصانمين صانم 


وما وجدت اذل من تصير 


) 


أصامم بلاء كان فيه 
غداة أتام بهوى الهم 
له خيل #نبة تمادى 
تركنام وما ظنروا بشثىء 


فأنشز مثلها 5 قريثاً 


تعاقد معشر نصروا تريثاً 
7 أوتوا الكتاب فضيعوه 
كترم بالقرات وقد أتيلم 
فهان على سراة فى لوى 


سوى ماقد أصاب بى النضير 
رسول الله كلقمر المنير 
بفرسان علها كلصقور 
دماؤهم كلها كاعيير 


فهم صرعى نحوم الطير فهم كذاك يدان ذو العند النجور 


ن أل رمن ان قبلات تذيرى 


1 ل 


وليس هم بلدمم نصير 
وحم عمى من التوراة بور 
بتصديق الى قال النذر 
حريق بالبويرة مستطير 


قأحابه ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال : 


ادام ات ذلك من دميع 


ستعلم انا متها لأزه 
فلو كان النخيل مها ركبا 


قلت اوقدافة اتاد الار ار ايمر افد قم فلع ماوت 0 
هذه الابيات . وذكراءن اسحاق حجواب حسان فى ذلك لجبل بن جوال الثعلى تركناه قصدا . 
قلات اسعاق * وقال حماق بن غانت أيا بيك سهد وجماعة من استشهد بوم بى قرلظة : 


ألا بالقومى هل لما حم دافم 
تذكرت عصراً قد مضى فتهافت 
صبابة وجد ذحكرتى أخوة 
وسعد فاضحوا فى امئان وأوحشت 
وفوا بوم بدر لارسول وفوقهم 
دما فأجابوه بحق وكلهم 
فا لكلوا حتى توالوا جماعة 
لانم برجون منه شفاعة 


فتلك باخير اللباد بلاؤنا 


ةا 


وتحرق: فق طواكنها السمير 
وتمل أى أرضينا تضير 
لقلوا لامقام لم فسيروا 


وهل مامضى من صا العيش راجم 
بنات المشا وانهل من المدامع 
وقتل مغى فا طفيل ورافم 

الارض متهم بلاقم 
ظلال المنايا والسيوف الاوامم 
مطيع له فى كل أصس وسامع 
ولا يقطم الآ جال الا الصارع 
اذا لأ يكن إلا النبيون شافم 
اجابتنا الله والموت تاقم 


"-_- 


مقتل 0 ال لو لعنه أنلى أ 
فى قصر له فى أرض خيير ‏ وكان ناجراً مشهور بأرض المجاز 

قال ابن اسحاق : وا اتقضى شأن المندق وأعى ببى قر يظة وكان سلام بن أبى اقيق 18 
أب رافع - فيدن حب الاحزاب عرسول الله و وكانت الأوس قبل 1< قد قتل تكب بن 
الاشرف فاستأذن أعذز رجرسول امرلاة فى قتل سلام بن ألى الحقين وهو بخيبر فأذنلم ٠‏ قال ابن 
ا ا ا 0 
لي أن هذدن الميين من الانصار الاأوس 0 يتصاولان مع رسول الله َكل تصاول 
الفحلين لاتصنع الاوسشيئاً فيه غناءعنرسول الله مَكطي الا وقالت اعازرج و اللابنعيون مبذمفضلا 
علينا عند رسول لمجلا فلا ينتهون حتى يوقعوا 5 واذا فعلت اعازرجشيئاً قالت الاوس مثل 
ذلك . قال : ولا أصابت الاوس' كب بن الاشرف فى عداوته لرسول الله مكب قالت المزرج 
والله لايذهبون مها فضلا علينا أبدا ف رو تور برد 1 رولا كين 
الاشرف فذكروا أبن أى المقيقوهو بخيير فاستأذنوا ارسول كلا مك فى َي فى قتلهتأذنلم فخرجمناعحزرج 
بو فى نعي تورحية الل شيك رمز سان اوعيه لي ل فأ قاد الحارث 
بن د بى وخزاصى بن أسود حليف للم من أسم فخرجوا وأعر عليهم رسول اله ملي عبد الله بن 

عتيك ونام أن يقناوا وليداً أو امرأة فخرجوأ حتى اذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبى اقيق ليلا 
فل يدعوا ينا فى الدار حتى أغلقوه على أهله قال : وكان فى علية له اليها مجلة قال : فأسندوا اليباتى 
قأموا عل بايه فاستأذنوا فخرجت اليهم امرأته » فقالت : من أنتم # قاوا : أناس من العرب ناته 
لميرة . قالت : ذا كم صاحبك فادخاوا عليه . فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوقً أن يكون 
دونه مجاولة حول بيئنا ويينه . قال : فصاحت امرأته فنوهت ينا فابتدرناه وهو عل فراشه الأ 
باسيافنا فواللّه مايدلنا عليه فى سواد الليل ا .قال : فلا صاحت بنا امس أته ! 
جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه نم يذكر نهى سول الله مك كلل فيكف يده ولولا ذلك لفرغنا مثها 
| بليل . قال فلما ضر يناه بأسيافنا تحامل عليه عبد أشن أئيس بسيفه فى إطنه حبّى أنفذه وهو يقول : ! 
قطى قلى أى حسبى حسبى. قال : وخرجنا وكان عبد الله بن عنيك مىء البصر قال فوقعمن الدرجة 
فوئدت يدموئياً شديد وجملناه حتى تألى نه مرا من عيو نهم فندخل فيه فاوقدوا النيران وأشتدوا 


8 البداية والنهاية ‏ رايم 
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فكل وجه يطلبو ناحتى اذا يوا رجعوا اليه ذا "كتنفوه وهو يقضى قال ققلنا "كيف لنا بأن نعل 
أن عدو الله قد مات # قال فقال رجل منا : : أنا أذعب ف نظر لم . فانطلق حتّى دخل فى الناس قال : 
فوجدتها ‏ يعنى امرأته - ورجال مهود حوله وى يدها المييج تنظر فى وجهه ونحدتهم وتقول :أما 
واه قد سمعت صوت ابن عنيك ثم أ كذبت ننسىوقلت : أنى ابن عتيك مبذه البلاد . ثم أقبلت' 
عليه تنظر فى وجوه فقالت : فاظ واله مهود > فابؤي تكلة كانت لد على تفسى مها . قال : ثم جاءنا 
فأخبر نا فاحتملنا صاحبئا وقدمنا على رسول الله مَك فأخبر ناه بقتل عدو الله واختافنا عنده فى 
قلدسكلنا يداعيه . قال فقال : هانوا أسياني . خئنا يه فنظر الها ققال لسيف عبد الله بأ نيس : 
هذا قتله » أرى فيه أثر الطعام . قال ابن اسحاق : فقال حسان بن ثابت فى ذلك : 
لَه در عصابة لاقيتهم يابن الحقيق وأنتياءنالاشرف 
يسرون بالبيض الفا الي مرحا كاسد فى عرين مغرف 
حنى أتوم فى حل بلادم فقوم حتناً يبيض ذقف 
مستبصرين لنصردين بهم مستصغرين لكل أمى مححف 
عكذا أورد هذه القصة الامام محمد بن اسحاق رحمه الله . وقد قال الامام أبو عبد الله البخارى 
رشنا اسحاق بن نصر وَرْشن) حبى بن آدم مَرَشنا ان ألى زائدة عن أبيه عن أى اسحاق 
عن البراء بن عازب قال: بعث النى مَك رهطا الى أنى رافع فسخل عليه عبد الله بن عنيك بيته 
ليلا وهونتم فقتله . قال البخارى : مَرشن) .يوسف بن مومى ورْشّن) عبد الله بن مومى عن 
سرائيل عن أبى أسحاق عن البراء قال: بعث رسول الله مكلا الى ألى رافع المهودي رجالا من 
الانصار وأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو ر افع يؤذى رسول الله َي ويمين عليه وكان 
فى حصن له بأرض الأجاز فاما دنوا منه وقد غر بت الشمس ورا اح الناس بسرحهم قال عبد الله : 
را مكالم ل منطلؤ متف لبواب لم أن أدغل »فقيل حت دن من ن ألباب ثم تقنع بثو به 
كأنه يقضى حاجته وقد دخل الناس فبتف به البو ارماك جار ارس سن 
فالى أريد أن أغلق الباب . فدخات فكنت فاها دخل الناس أغلق الباب ثم علق الاغاليق عل ود 
قال : ققمت الى الاقاليد وأخذتها وفتحت الباب وكان أبو دافم إسمر عنده وكان فى علالى له 
فلما ذهب عنه أهل مره صعدت اليه فجعل تكلا فتحت باياً أغلقت عل من داخل فقلت أن القوم 
سدروا لى لم يخاصوا الى" حتى أقتله . فانعبيت اليه فاذا هو فى بيت مظلم وسط عياله لا أدرى أبن هو 
من البيت قلت أبا رافع . قال من هذا . فأنعويت نحو الصوت فأضر به بالسيف ضربة وأنا دهش 
فا أغنيت شيئاً وصاح فخرجت” من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت اليه ققلت ماهذا الصوت 


يأ راف ققال لأمك الويل ان رجلا فى البيت قثل بالسيف . قال فأضر به ضر بة أفنته وم أقتلد نم 
وضءث صبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره فدر فت ألى قتلنه فجعلت أفتم الأ يواب بايا 
حتى اننهبيت الى درجة له فوضعت رجلى وأنا أرى ألى قد انتبيت فوقعت فى ليلة مقمرة فالكسرت 
ساق فعصبتها بعامة حتى انطاقت حتى جلست ت على الباب فتلت لا أخرج اليلة حتى أعل أقتلته فنا 
صاح الديك قام الناعى على السور ققال أنعى أبار 3 ناصر أهل المسجاز فانطلقت الى أسصماى فقت 
النجاء فقد قدل الله أب راف فانتبيت الى النبى كك وكاب خدئتدققال ابسط رجلك فبسطت رجل فسحها 
فكأتمالم اشتكبا قط لل البخارى وزن) أمد بن عبان بن >> بم الاودى مَرشنا شريع مَرشنا 
ابراهيم بن يو سف عن أبيه عن ألى أسحاق سممت البراء قل بعث رسول الل َي الى أى رافع 
عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة فى ناس معهم فانطلقو | حتى دنوا ه ن الحصن فقال للم عبد الله 
ابن عتيك أمكثوا أتم عق ملق أنا فانظر قال ؛: قلطنت حتى أدغل المصن فتقدوا خنارا م 
فخرجوا بقبس يطلبونه قال : فخشيت أن أعرف قال: ففطيت رأمى وجلست كالى أقضى حاجة 
0 . فدخلت ثم اختبأت فى مربط مار عند باب 
الحمن فتعشوا عند أبى رافم ومحدثوا حتى ذهب ساعة من الليل ثم رجعوا الى بيوتهم فلءا 
هدأت الاصوات ولا أسمع حركة خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضم منتاح الحصن 
فى كوة فأخذته فنتحث به باب المصن قال قلت ان نو بى القوم انطلقت على ٠‏ 0 
أبواب بيوتهم ففاتها علييم من ظاهر نم صعدت الى أبى رافم فى سل ناذا البييت مظ قد طوء 
ساقم أدر أين الرجل فقلت يأأبا رافم قال من هذا عمدت نحو الصوت فاضر به وصام ذ 

ثفن شيثاً قل ثم جثته كن أغينه ققلت مالك يأبارافم وغيرت صونى قال لاأعبيك لأمك اويل 
دخل عل" رجل فضر بنى بالسيف قال فعمدت اليه أيضا فأضر ,ه أخرى فلم تغن ن شيئقاً فصاح وقام 
أهله ثم جئت وغيرت صو ىكبيئة المفيث ث ناذا هو مستلق على ظهره فاضع السيف فى بطنه ثم أمكىه 
عليه حتى ممست صوت لعفل نم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل ناسقط منه فانخلمت 
رجلى فعصبتها نم أتيت أصحالى أحجل فقلت انطلقوا فبشروا رسول ام مَل الى لاأبرح حت 
أسمع الناعية فلها كان فى وجه 00 قال أنعى أبار رافم قال فقمت أمثى مالى قلبه 
فادركت أصحالى قبل أن ,أتوا رسول الله مي فبشرته . تفرد به البخارى بهذه السياقات من 
بين أصحاب السكتب الستة ثم قال : قال الزهرى قال أبىّ بن كعب فقدموا على رسول الله 
يكب وهو على المذبر فقال أفلحت الوجوه قال أفلح وجوك يارسول الله قال أفتكتموه قالوا نم 
قال ناولنى السيف فسله فقال اجل هذا طعامه فى ذباب السيف . قلت محتمل أن عبد اله بن عتيك 


نه 1 
لما سقط من تلك الدرجة أنفكت قدمه و اتكدرت ساقه ووثيت رجله فلا عصبها استكن مابه لماهو 
فيه من الامر الباهر ولما أراد المثى أعين على ذلك لما هو فيه من المهاد النافع ثم لماوصل الى رسول 
لله كو استفرت نفسه ثاوره الوجم فى رجاه فلما بسط رجله ومسح رسول لله عكلاية ذهب 
ماكان بها من بأس فى الماضى ول يبق بها وم يتوقع حصوله فى المستقبلجما بين هذه الرواية والتى 
تقدءت وله أعلم . هذا وقد ذ كر مومى بن عقية فى مغازيه مثل سياق مد بن اسحاق وسمى 
الجاعة الذين ذهيوا اليه كا ذكره اين اسحاق وابرأهيم وأبو عبيد 


مقتف خالد بئوسفيان إن نبيح | اهذلى 


ذكره الحافظ البميق فى الدلائل تلو مقتل أبى رافم . قال الامام أحمد مَرَشّن) يعقوب حدثنا 
أنى عن ابن اسحاق حدثتى ممد بن جعفر بن الز بير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاق 
رسول الله ييه فقال : أنه قد بلننى أن خالد بن سفيان بن نبيح الحذلى ببسم لى الناس ليغزولى وهو 
لعن فائته فاقتله . قال قلت يار سول الله انعته لى حتى أعرفه . قال اذا رأبته وجدت له قشعر يرة قال 
فخر جث متو شآ سينى حتى وقمستعليه وهو بعرنة مع ظلعن برتاد هن منزلا وحين كان وق تالعصر 
فا رأيته وجدت ما وصف لى رسول الله مكاي من القشعر يرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون 
بين و يينه مجاولة تشغلنى عن الصلاة فصليت وأنا أنشى تحوه أوى' برأسى لاركوع والسجود فلنا 
انتهيت اليه قال : من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك و يجمعك لهذا الرجل لغجاءك لذلك . 
قال أجل انا فى ذلك قال فشيت معه شيًاً حتى اذا أمكننى ملت عليه السيف حتى قتلته نم خرجت 
وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول اهيفو فرتى فال أفلح الوجه قال قلت قتلته 
بارسول الله قال صدقت قال ثم قام معى رسول مويلا فدخل فى بيته تأعطانى عصا فقال : امك 
هذه عندك ياعبد الله بن أنيس. قال نف رجت مها على الناس ققالوا ماهذه العصا ؟ قال قلت أعطانها 
رسول الله وي وأمرتى أن أمسكها قلوا أولاترجع الى رسول لهمي فتسأله عن ذلك . قالفرجعت 
الى رسول اهيقلت يار سول الله لم أعطيتنى هذه العصا؟ قال آية بينى و يينك يوم القيامة 
ان أقل الناس المنحصرون يومئذ. قال فقرنها عبد الله بسيفه فل تتزل ممه حتى اذا مات أمر يسا 


فضمت فى كفنه ُ دفنا ميا م رواه الامام امدعن بحى بن آدم عن عبد الله ندر بسعن محمد 


أبن اسحاق عن ممد بن جعفر بن الز بيرعن بعض واد عبد الله بن انيس أو قال عنعيد الله بن 
عبد الله ن أنيس ‏ عن عبد الله بن ائيس فذكر نحوه . وهكذا رواه أبو داود عن أبى معمر عن 
عيد الوارث عن ممد بن اسحاق عن ممد بن جعفر عن عبد الله بن ائيس عن أيه فذ كر نحوه 
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00 الحافظ اله هقى من طر بق مد بن سامة عن مهد بن أسحاق عن مد بن جعفر بن ألز بير عن 
عبد الله ن عبد الله بن انيس ء عن أيية فك يه 0 ر قصة عروة بن ع الزدير ومومى 'ن عقية ١‏ 


فى مغاز يها مرسلة فلله أعل . قال ابن عشام وقال عبد الله بن أنيس فى قتله خلد بن سميان : 


تركت أبن ثور كالخوار وحوله 
تناولته والظمر: خلنى وخلفه 
عجوم الام الدارعين كأنه 
أقول له والسيف يعجم رأسه 


نوائْح تغفرى كل جيب معدد 
شباب غفى من ملبب متوقد 


أنا ابن الذى " نز لالدهر قدره 
وقلت له خذها بضربة ماحد 
وكنت اذام النى بكافر سبقت اليه 


رحيب فناء الدار غير مزند 
دن دين الى محمد 
باللسان وباليد 

قلت عبد الله بن ائيس بن حرام أبو يحى الجوى صحاق مشهو ركيد القدركان فيمن شهد 
العقبة وشهد أحدآوامندق وما بعد ذلك وتأخر موته بالشام الى سن ثمانين على الثشهور وقيل توفى 
سئة أربع وخخسين والله أعل . ٠‏ وقد فرق على بن الز بير وخلية بن خياط بيئه و بين عبد الله بن 
انيس ابى عيسى الانصارى الذى روى عن النى يل أنه دما يوم أحد بإداوة فيا ماء ل فها 
وشرب مها كا رواهأ أبو داود والترمذى من 
يس اسناده يصح وعبد الله العمرى ضعيف من قبل حفظه 


طريق عبد الله العمرى عن عيسى بن عبد الله بن 


أنيس عن أنيه م قال الترمذى وا 
قصة عمر و بن العاص مع النجاقى بعل وقعة الخندق 
واسلامة 


قال جمد بن اسحاق بعد مقتل ألى رافع وحدثئى يزيد بن ألى حبيب عن رأشد مولى حبهب | 
ابن أوس الثقنى عن حبيب بن اوس حدثثى عمرو بن العاص من فيه قال : لما انصرفنا .يوم ' 
الاحزاب عن اللندق عمست رجالا من قريش كانوا يرون رألى ولسمعون مى ل 
تعامون واللّه أنى أرى أمر خمد لعلو الامور عاو منكراً والى لقد رادت أمر فا ترون فيه. قالوأ ونا 
رأوت قال رأيت أن نلحق بالنجاثى فنسكون عنده فان ظبر #د على قومنا كنا عند النجاثى 

فاناان نسكن حت يديه أحب الينا من لتق فك فى عدو ا كل قرنا مكو بن قذاعرفرا. 
فلن رأنينا ملم لاسي :موا : أنهذا إرأى . قلت : فاجمموا لنا مانهدى له فَكان أحبماجدىاليه 
من أرضنا الادم لجمعنا له أدماً كثيراً ثم خر جنا حتى قدمنا عليه فوالله انا لعنده إذ جاءه عمرو بن 
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|أية الضرى كان رسول هقد نه الي فى شأن ثرو تعاب ال : فدخل حلي م خج 
من عنده. قال فتلت لاصحابى : هذا عمرو بن أمية لوقد دخلت على النجاثى فسألته إياه فأعطائيه 
فضر بت عنقه فاذا فملت رأت قريش ألىقد أ جز أتءعنهاحينقتلت رسو محمد . قال : فدخلت عليه 
فسجدتله 5 كنت أصنع ٠‏ فقال : مىحيا بصديقىهل أهديت لى من بلادك شيعا + قال : قلت نعم 
أمها الملك قد أعديت لك أدماً كثيراً . قال مقر بته اليهفأعجبه واشتهاه . ثم قلت له أهها الك الى 
قدرأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لاقتله فانه قد أصاب م نأشرافنا 
وخيارنا . قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظئنت أنه قداكسره فاو أنشقت الارض 
لدخلت فيها فرقا . م قلت أها الملك والله او ظئنت أنك تسكره هذا ما سألتسكه . قال أتسألنى أن؛ 
أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الا كبر الذى كارن يألى موسى فتقتله 7 قال قلت أها الممك 
أ كذاك هوة قال ويحك ياتمرو أطمنى واتبعه فانه والله لملى الحق وليظورن على من خالفه كا ظهر' 
مومى بن عمر أن على فرعون وجئوده قال قلت افتبايعنى له على الاسلام قال نعم فبسط يده فبايعته 
على الاسلام ثم خرجت على أصحالى وقد حال رألى عما كان عليه وكتتمت أصحالى اسلانى م 
خرجت عامداً الى رسول الل كلا َي لأس فلقيت خالدين الوليد وذلك قبيل القنح وهو مقبل منمكة 
ققلت أين أبا سلبان #فقال والله لقد استقا الميسم وان الرجل لنبى أذهب والله أسم ختى متى قال 
قلت والله مات الالاتل: . قال فقدمنا المدينة على النى م لا ييه فتقدم خالد بن الوليد فأسم وبإيع ثم 
دنوت فقات ت يدسول لل أ يك ع أن تغفلى ملقم م ذنى لا أذك ما تأخر . قال فقال 
رسول الله 2 : ياعمرو بأيع فان الاسلام يوب ما كان قبله وان الهجرة تجبةٌ ما كان قبلها . قال 
فبايعته ثم انصرفت . قال ابن اسحاق وقد حدثنى من لا أنهم أن ءمان بن طلحة بن ألى طلحة كان 
معهاء أسل حين أسلماء ققال عبد الله بن الى الز بعرى السبمى : 

أنشد عنان بن طلحة خلفنا وملق تعال القوم عند المقبل 

وما عقد الآياء من كل حلفة وماخلد من «ثلها بمحلل 

أمفتاح بيت غير بيتك تبنغى 2 وما تبتغىمنبيت مجد مؤثل 

فلا تأمنن خااد بد هذه وعثان جاءا بالدهيم المعضل 

قلت كان اسلامهم بمد الحديبية وذلك ان خالد بن الوليد كان يومئذ فى خيل المشركين 5 

سي الى بيانه فكان ذكر هذا الفصل فى اسلامهم بعد ذاك أنسب ولكن ذكر نا ذلك تبماً للامام 
عمد بن أسحاق رحمه الله تعالى لأأن أول ذهاب عمرو بن العاص الى النجاثى كان بعدوقعة المندق 
الظاهر أنه ذهب بقية سنة حمس . ولله أعلم 


)1 ١ 
فصل‎ 
فى تز ويج النى وله بام حبيبة بنت أنى سفيان‎ 


ذ كر البق بعد وقعة اللندق من طريق الكلبى عن أبى صالح عن 000 تعالل 
( عمى الله أن يجمل ييتم وبين الذ. بن عادتم مهم مودة ) قال هو تزوج النى وك كي بأم خبيبة 
ش بنت ألى سفيان فصارت أم اللؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين . نم قال البييق أنبًنا أبو عبد الله 
| الحافظ حدثنا أحمد بن مجدة حدثنا يحبى بن عبد الميد أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى 


عن عروة عن أم حبيبة انها كانت عند عبد الله بن جحش وكان رحل الى النجاثى مات وان 
رسول الله يلق تزوج بم" حبيبة وهى بأرض المبشة وزوجها اياه النجاثى ومهرها أربعمة آلاف 
درم وبعث بهامع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده وما بمث رسول الله مي بثىه .قال 
وكان مهور أزواج ج النبى ل عليه أر بمائة . قات والصحيح أن مبور أزواج ج النى ل جَبلي كانت ثنق 
عقر أرق ولك وارقة أر هران لقا القن النصف وذلك يعدل حسمائة درم م روى 
البيبقى من طريق اباي لحرو وام اذى ضيه لمان 
تخلف عل زوجته أم حبيبة رسول الله و ميدي زوجبا منه عمان بن عفان رضى الله عنه 


قلت أما تنصر عبيد اين جحش ققد تقدم بيائه وذلك على أثر ماهاجر مع المسلمين الى أرض 
الحيشة استزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار اليه حتى مات عليه لعنة الله وكان يعير 
المسامين فيقو ل هم م أبصر نا وصأصأتم وقد تقدم شرح ذلك فى هجرة المبشة . وأما قول عروة أن 
مئان زوجها منه ريب لأن همان كان نقد رجع الى مكة قبل ذلك ثم هاجر الى المدينة وصحبته 
زوجته رقية كا تقدم والله أعلم . والصحيح ما ذكره ه بو نس عن مد بن اسحاق قال بلغتى ان الذى 
ولى تكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص . قلت وكان وكيل رسول الله وليه فى قبو ل العقد 
أصمة النجائى ملك المبشة كا ل اولي عن ايد بن تاق فاق | وار محمد بن على بن 
الحسين قال بعث رسول الله مك عمروين أمية الضمرى الى النجائى فزوجه أم -ميية بنت 
ألى سفيان وساق عله أر بهاثة ديثار 

وقال الزبير بن بكار حدئنى ممد بن اسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن 
اجماعيل بن عمر و أن أم حبيبة بنت ألى سفيان قالت : ماشعرت وأنا بأرض المبثة إلا برسول 
النجاثى جارية يقال لها أبرهة كانت ا ثيابه ووهنه فاستأذنت" ل فأذنت للا قتالت : ان 
الملاك يقول ناك ان رسول الله َيل كتب إلى أن أزوجكه فقلت بشرك الله امير وقالت يقول للك 
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المللك وكلى من ,يز وجك . قالت : ذا ت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته و أعطيت أبرهة 

ا 0 وخواتيم من فضة ىكل أصابع رج سروراً 5 
بشرتى به . فلا أنكان من المثى أمى النجاثى جعفر بن أنى طالب ومن كان هناك من المسامين 
أن حضرو | وخطب النجاثى وقال : الجد لله الماك الندو س المو من العزيز الجبار و أشبد أن لا إله 
إلا الله وأن ممم عبده ورسولدوأنه الذى بشر باعيمىبن مريم . أما بعد فانرسول الله مكل طلب 
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أن أزوجه أم حبيبة بنت أنى سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول الل لا ين وقد أصدقها أر بائة 
دينار ثم سكب الدنانير بين يدى القوم ٠‏ فتكلم خالد بن سميد ققال : الجد لله أحده واستغفره 
وأشبد أن لا إله إلا اله وأشبد أن مد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الق ليظور ه على الدين | 
كله ولوكره المشركون .أما إعد ققد أج. بت ألى مادعا اليه ر سول اهماو وزوجته أم حبيبة بنت 
ألى سنيان فبارك لله رسول ايو دنم السجائى الدنانير الى خالد بن سعيد ققبضها مم أرادوا 
أن يقوموا فقال : اجلسوا فان من سنة الانبياء اذا تزدجو ا أن بو كل طعام على اويح .فدعا بطعام | 
فأكلوا ثم تغرةوا ٠‏ قات : فلعل عمرو بن العاص لا رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاثى 
إعد المندق انما كان فى قضية أم حبيبة الله أعل ٠‏ لكن قال الحافظ البييق ذ كر أبو عبد الله 
ابن منده أن تزويجه عليه السلام بام حبيبسة كان فى سنة ممت وأن نزويبه آم سلمة كان فى سنة 
أد بع . قلت وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله معمر بن المثثى واب بن الإرق وان تزويج أم حبيبة 
كأن فى سنة ست وقال بعض الناس سنة سبع ٠‏ قال البيبقى هو أشبه قلت قد تقدم تو رجه عليه 
السلام بام سلمة فى أو آخر سئة أريع وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويححتمل أن يكون 
بعده وكو نه بعد اللندق أشبه لما تقدممن ذ كر عمرو بن العا ص أنه رأئعمر و بن أمية عند النجاثى 
فهو قضيتها وال أعل . وقد حك الخافظ ابن الاثير فى الغابة عن قتادة أن أم حبيبة لما هاجرت 
من الحبشة الى المدينة خطبها رسول الله ماي وتزوجها , وحكل عن بعضهم أنه تزوجبا بعد أملام 
أبيها ببد التتح واحتج هذا القائل با رواه مسلم من . طرريق عكرمة بن عمار الهانى عن ألى زميل 
سماك بن الوليد عن أبن عباس أن ابا سفيان قال يارسول الله ثلاث أعطنيين . قال نعم . قال تؤمرى 
واه اال افعيد باتكب ألا البلين . قال نعم . قال ومعاوية همل دكاتبا بين يديك . قال 
نعم . قال وعندى أحسن العرب واججله أم حبيبة بنت ألى سفيان أزو جكها ٠‏ الحديث بيامه . 
5 ابن الاثير وهذا الحدريث مما أشكر على سل لان أبا سفيان لما جاء يد الشد قبل اتح دل 
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وقال ابن حزم هذا الحديث 0 مة بن عمار وهذا القول منه لايتايم عليه. وقال بخرون 
أراد ان يجدد المقّدلما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . وقال بعضهم لانه أعتقد انساح ع تكاح 
أبنته باسلامه . وهذ كلها ضعيفة و الاحسن فى هذا أنه أراد 0 
فى ذلك من الشرف له واستعان بلختها امحبيبةكا فى الصحيحين وأتما وهم الراوىفىتسميتهامحبيبة 
وقد أوردنا لذلك خبرا مغرداً . قال أبو عبيد القاسم بنسلام توفيت أم حبيبة سنة أر بم وأر بعين 
وقال ابو بكر بن ألى خيثمة توفيت قبل معاوية لسنة وكانت واة معاوية فى ر جب سنة ستين 


أبن رئاب بن لعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غلم بن دودان بن أسد بن خزعة 


مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه قال قنادة والواقدى و بعض أهل المدينة تتزوجها عليه السلام 
سئة خمس زاد بعضهم فى ذى القعدة قال الحافظ البيبقى تزوجها بعد بنى قريظة وقال خليغة بن 
شاط و]بوعنيدة مسر : بن الثنى وأين منده ترز وجبا سنة ثلاث والاول ون وهوالذى سلكه 
أبن جرير وغير واحد من أهل التاريخ وقد ذ كر غير واحد من المفسرين والنقهاء وأه ل التاريخ 
فى سبب تزويجه إياها عليه السلامحديثا ذ كره أحمد بن حنبل فى مسنده تر كنا أي اده قصدا لثلا 
يضعه من لايغهم على غير موضعه وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : ل( واذ تقول للذى أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخنى فى نفك مالل مبديه وتضخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه فاما قضى زيد منها وطراً زو جنا كبا لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى 
زواج أدعيائهم اذا قضوا منبا وطراً وكان أم الله مفمولا) . لآ ما كان على النبى من حرج فيا 
فر ض الله سنة الله فى الذين خلو! من قبل و كان أعس الله قدراً مقدور 4 

وقد تكلمنا علىذلك فى التفسير يما في هكفاية فالراد بالذى أنعم اله عليه هاهناز يد بن حارثة 
مولى رسول الله وَكْيْةٍ أنعم الله عليه بالاسلام وأنعم عليه رسول الله مي بالعتق وزوجه 
بأبئة عمه ز ينب بنت جحش . قال مقاتل بن حبان : وكان صداقه لما عشرة دنانير وسئين در هراً 
وخارا وملحئة ودرعاً وخسي نمدا وعشرة أنداد من عر فشكنت عنده قربا من سنة أو فوقها * نمق 
بينهما فجاء زوجها يشكوالى رسول الله مكاي فكان جيك يقولله: اتق الله وامسك عليكزوجك . قال 
امهل( وتخىف نفسك ما الله مبديه) قالعلى بن المسين ز بن العابدين والسدى :كان الله قد ع أنها 
ستكون من أزواج فهو لكان ف نفسه عليه السلام . وقد نكا لم كثير من السلف ها هنا بآثار 
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غريبة و إعضها فيه نظر تركناها. قال الله تعالى ف[ فلدا قضى زيد منها وطراً زو جنا كبا 4» ذلك 
أن زيدآ طلقها فلا انتقضت عدتها بعث اليها رسول الله ماك يخطها الى ننسهاتم نزوجها وكارتف 
الذى زوجها منه رب العالين تبارك وتعالى كا ثبت فى صميح البخارى عن أأس بن مالك أن 
زينب بنتجحشكانت تفخ ر على أزواج النى جَلا فتقول : زوجكن أهليكن وزوجن الله من 
فوق سبع مماوات . وفى ر واية من طريق عيسى بن طهمان عن أنس قال :كانت زيفب تفخر على 
نساء النى مطووتقول : أنكحن الله من السماء . وفيها أنزلت آية الحجاب [١‏ أيه الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوت النى الا أن .يؤذن لك الى طعام غير ناظرين إناه ) الآية . وروى البييق من 
حديث ماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : جاء زيد يسّكو زينب فجعل رسول الله مَك 
يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك »قال أنس : فلو كان رسول الله ملوكام)ً شيا لك 
هذه فكانت تفخر على أزواج النى اك تقول : زوجكن أهليكن وزوجن الله من فوق سبع 
مماوات ثم قال : رواه الببخارى عن أحمد عن مد بن ألى بكر المقدمى عن حماد بن زريد 93 روى 
البييق من طر يق عفان عن ماد بن زيد عن ابت عن أنس قال : جاء زيد يشكو الى رسول الله 
جَكابة من زينب بنت جحش ققال اانى وَكليٍ: أسنك عليك أهلك فنزلتلا ونخنى فى نفسك ما 
اله مبديه ) ثم قال البخارى عن مد بنعبد]الرحيم عن معلى بن منصور عن مد مختصراً وقال ابن 
جر ير مَرَشُن| ابن حميد مرَشّن| جرير عن مغيرة عن الشعبى قال :كانت ز ينب تقول للنى كك 
الى لأدل عليك بثلاث ما من نسائك اعرأة ندل مهن ان جدى وجدك واحد تعنى عبد المطلب 
انه أبوأى النى موأ بو أمها أميمة بنت عبد المطلب وانى أتكحنيك الله عز وجل من السماء 
وان السغير جبر يل عليه السلام . وقال الامام أحمد مرش هاشم - يعنى ابن القادم - رشنا 
النضر مرش سليان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : لما أنقضت عدة زينب قل البى ج2007 
لزيد اذهب ذاذ كرها على فانطلق حتى أتاها وه حمر عجيئها قال : فا رأيتها عظمت فى صدرى 
حتى ما أستطيع أن أنظر المها أن رسول الله ملي ذكرها فوليتها ظيرى ونكصت على عقبي . 
وقلت يا زينب أبشرى أرسلنى رسول الله ولاق بذكرك قالت ما أنا بصائعة شيعا حتى أو اس 
ربى عز وجل ثم قامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله يكلا فدخل عليها بغيد إذن 
قال أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله ييه اطعمنا عليها المدز واللحم فخرج الناس 
وبق رجال يتحدثون فى الييت بعد الطعام فخرج رسول الله وليه واتبعته فجعل يتبع حجر 
نسائه يس عليين ويقان : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ فا أدرى أنا أخبر ته والقوم قد 
خرجوا أو أخبر . قال فانطلق حتى دخل البيث فذهبت أدخل ممه فألقى الستر بينى ويينه ونزل 
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الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به لإ لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم ) الآرة م وكذا 
رواه مسل والنسالى من طريق سليان بن المغيرة 
ذكر نز ول الجاب صبرعحة عرسها 
الذى ولى الله عقد نكاحه 

فناسب نزول المجاب فى هذا العرس صيانة لحا ولأخواتها من أمبات المؤمئين وذلك وفق 
الرأى العمرى . قال البخارى : مَِشْن| ممد بن عبد الله ارقاش حدثنا معتمر بن سلمان سمت 
أبىحدئنا أبو مجازعن أنس زمالك قال :لما تزوج رسول الله يع زينب بنت جحش دما القوم 
فطعمواوجلسوا شحدثون فاذا هو تيأ للقيام فلم شوموا » فلما رأى ذلك قامفاما قام اع 
نر وجاء النبى ملي ليد لفاذا القومجلوس ثم انهم قاموا فانطلقوا » لخئت فأخيرتالنى َكل 
قد اتطلقوا » جام حت دخل'فذهعيت أدخل فألق الممجاب بينى و بينه فأنزل الله تعالى ( ياأنها 0 
آمنوا لاتدخاوا بيوت النى ) الآية » وقد رواه البخارى فىموا ضع أَخر ومسل والنسائى منطرق عن 
فعهن + تم رواه البخارى منفردا به من حديث أيوب ع نألى قلابة عن أأنس نوه . . وقال البخارى : 
حدثنا أو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الع يز بن صهيب عن أنس بن مالك قال : : بنى على 
البى وَيلية زينب بنت جحش يبز ولم فأرسات على الطمامٍ داعياً فيجىء قوم فيأكلون ويخ رجون ثم 

تيكوم نا ون وترجون ندعوف جق فا أعية |2 أدعوه » فقلت مم 
أدعوه . قال : أرفموا طعامم » وبق ثلاثة رهط يتحدثون فى البيت » ترج النبى يدي نانملا 
الى حجرة عائشة فتال الملا :شيع أمس لبيك ورج أذ و ركاناه الت ا 
ورحمة الله وبركات هكيف وجدت أهاك بارك الله لك 9 فتقرى حجر نسائهكلبن ويقول لمن ١6‏ 
يقول لمائشة و يقلن لمكا الت عائشة ثم جع النى مَك ناذا رهط ثلاثة ئة فى البيت يتحدثون وكان | 
اله ى مَكلية شديد المياء :غ ع فظنا عر جيرة الهة ذا درق أحيره أم أخيرأن القوم خرجيا. 
قرع من اذا وهم رعلا أمكنة الاب واعري خارجه أرخى الستر بنى و يينه وأنزلت آية 
المجاب » تفرد به البخارى من هذا الوجه .م روآه ه منفر به أيضاًء ن أسحاق هوان نص" 
عن عبد الله بن يكير السهمى عن حميد بن أأنس بنحو ذلك » و قال م رجلان » بدل ثلاثة فلله أعلم 

قال البخارى : وقال أبراهم بن طبمان عن المعد أبى عئان عن أنس فذكر موه . وقد قال 
ان أى حتم مشت أبى حدئنا أأبو امظفر حدثنا جعفر بن سلمان عن الممد ألى عنان اليشكرى 
عن أنس ين مالك قال : أعرس رسول الله َي ييمض أسائه فصنمت أم سليم حيسا ثم حطته ف 
ثور فقالت اذهب الى رسول الله ميلع وأخبره ان هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ فى 
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الاشدلة: 

جهد خئت به فقلت يارسول عدت جذا أنه ترق 7 تقرئك السلام وتقول ان هذامناله 
قليل فنظ اليه ثم قال ضعه فى ناحية البيت ثم قال اذهب ندع لى فلانا وفلانً فسمى رجالا كثير | 
ال ا" من المسلمين فجئت والبيت والصفة 

والنجرة ملاء من الناس . قلت يا أباعمان كم كانوا قال كانوا زهاء علياثة .قال أنس ققال لى رسول 
المي جيء فجلت ب اليه فوضع يده عليه ودما وال ما شاء الهم قال ليتحاق عشرة مَعْشَرَة 
ويسموا وليأ كل كل أ نسان مما يليه فجعاوا يس.ون ويأ كلون حتى أ كلوا كلهم فقال لى رسول 

اله يي ارفه قال فجئت فأخذنت الثور فنظرت فيه فلا أدرى أهو حين وضمنه أ كثر أم حين 
رفمته قال و تخلف ر رجال يتحدثون فى بيت رسول الله يك وذوج با ميل التى دخل 
مها معهم مو لية وجهها الى الخائط فأطالوا المدبث فثقوا عل رسول الله 7 ركان أشد الناس 

حياء ولو عاموا كان ذلك عليهم عزيزاً ققام رسول الله كل لضم ل حجرء ول نال فا رأ 
دجا فوا ل دلوا علي تدرو لاب رجو وجا رسول ال يبه <تى أرنى الستر 
ودخل البيت وأنافى الحجرة فكث رسول اي علا ييه فى ببته يسيرا وأنزل الله القرآن فخرج وهو 
يأ ذه ال ل( يأبها ان آمو لاخو يوت الب الا أن يؤفن لك الى طرفي ارين 
اناه ولكن اذا 0 فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروأ ولا مستأنسين لحديث ان ذلك كان يؤذى 
النى فيستحى متك واللّه لايستحبى من الحق واذا سألقوهن متاما فاسألوهن من وراء حجاب ذ 
ربكم وقاديين وما كان كم ان تؤذوا سول الله ولا أن تنكموا أزواجه من بعد أب 
ان ذلكم كان عند الله عظيا ٠‏ أن تبدوا شيئاً أو تخنوه فان الله كان بكل شىء عليا 4 قال أنس 
ففرأهن على قبل الناس وأنا أحصئه” الناس مهن عبدا . وقد رواه سم والارزنلي :والتسناق جنيها 
عن قتيبة عن جعفر بن سليان عن اللعد أبى عمان به وقال الترمذى حسن صبيح ورواه مسل أي 
عن مد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن المعد أبى عمان به وقد روىهذا الحديث البخارى 
والترمذى والنسائى من طرق عن أبى بشر الاحمسى الكوفى عن أنس بنحوه ورواه ابن ألى 
حاتم من حديث أبى نضرة العبدى عن ن أنس بنحوه ولم يخرجوه . ورواه ابن جرير من حديث 
جمرو بن سعيد ومن حديث الزهرى عن أنس نحو ذلك . قلت : كانت زيذب بنث جحشرضى 
الله عنها من المهاجرات الاول وَكانت كثيرة الخير والصدقة وكان اسمها أولا بره فسماها الى بلع 
زينب وكانت تكن بأم المكم قالت عائشة رضى الله عنها مارأيت اعسأة قط خيرا فى الدين 
من ز يذب وأتق لله وأصدق حديئاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة . وثبت فى الصحيحين كا 
سيأنى فى حديث الاك عن عائشة انها تالت وسأل رسول الله مَكيةِ عنى زينب بنت جحش 


وهى التى كانت 2 النى ميب فعصمها الله بالورع ققالت يارسول الله اجى سمى  ١‏ 
و بصرىء ماعلمت الا خيرا ٠‏ وقال مسلم بن الجا اج فى صميحه رشنا مود بن غيلان حدثنا 
الفضل بن مومى الشيبانى حدئدا طلحة بن يحبى بن طلحة عو ن عانشة أم المؤمنين نين قاات قال رسول أ 
عله أمر. عكن لموقا بى أطو لك. يفالت نكا مطازل ار لد قالت فكانت زينب 
أطولنايدا لانها كانت تعمل بيدها وتتصدق ٠‏ انفرد بد سل . قال الواقدى وغيره من أهل السير 
والمغازى والتواريخ توفيت سنة عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عبر بن الطاب أ 
رض الله عنه ودفنت بالبقيع وهى أول امرأة صنع لها النعش 


باه م من الهحرة النبو 5 


قال البوق كان يقال فى الحرم منها سرية مد بن مسامة قبل جد وأسروا فها ثمامة بن اثال 
الهانى قلت :لك ن فى سياق ابن اسحاق عن سنعيد القهرى من أى هرريرة أنه شبد ذلك وهو 
انما هاجر بعد خيبر فيؤخر الى مابعدها والله أعلم . وه السنة التى كان فى أوائلها غزوة بنى لحيان ' 
د و وت ب ال ا ري 
المجة 'المشركرن يعنى فى سئة مس 39 تقدم , .قال ثم م رسول أي لا ميلو الدينة ذا الحجة والحرم 
وصفراً وشهرى ربيع وخرج فى جمادى الاولى على رأس ستة أشهر من فتح ببى قريظة إلى بنى 
ليان إطلب بأصحاب الرجيع حبيب وأصحابه وأظبر أنه بريد الشام ليصيب ار 
ابن هشام واستعمل عل الممديئة ابن أ م مكتوم والمقصود أنه عليه السلام لما الي إلى منازهم' 
هر يوأ من بين ,يديه فتحصنوا فى رؤوس الجبال فال الى 'عسفان فلقى 5 جم من المشركين, 
وصلى مها صلاة اللوف . وقد تقدم ذكر هذه الغزو وة فى سنة أر بع وهنالك ذكرها البمبقى والاشيه. 
ماذ كره ابن اسحاق انها كانت بعد الندق وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بنى ليان فلتكتب ' 
هاهنا وجو ل من هناك اتباعا لامام انحاكت المغازى فى زمانه و بعده كا قال الشافى رحه الله : 
من أراد الغازى فبوعيال على حمد بن اسحاق . وقد قال كمب بن مالك فى غزوة بنى ليان : 
لوان يى ليان كانوا تناظروا لوا عصبأ فى دارم ذات مصدق 
لقوا سرعالاً ملا السربروعه أمام طحون لاإلمرة فيلق 
ولسكلهم كانوا وبارة تتبعت شعاب حجاز غيرذى متنفق 


)ذو.١‎ 


غزوة ذى قركد 

قال ابن اسحاق : ثم قدم رسول الله مك المدينة فلي يتم بها إلا ليالى قلائل حتى أغار عيينةبن 
حصن بن حذديفة بن بدر التزارى فى خيل من غطفان على لقاح البي مَيطْي بالغابة وفيها رجل من بنى 
غفار ومعه امرأته فقتلو! الرجل واحتملوا المرأة فى القام . قال ابن اسحاق : فحدثنى عاصم بنعمر بن 
قنادة وعبد الله بن أنى بكر ومن لا أنهم عن عبد الله نكب بن مالك كل قد حدث فى غزوة 
اذى قرّد بعض الحديث ‏ أنه كان أول من فذر مهم سافة بن عمرو بن الا كوع الاسلى غدا بريد 
الغابة متوشحاً قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى اذا علا ثنية الوداع 
نظر الى بعض خيولم فاشرف فى ناحية سلع ثم صرخ : وأصباحاه ! ثم خرج يشتد فى آثار القوم 
وكان مثل السبع حتى لق بالقوم فجعل بردتم بالنبل و يقول : 

خذها وانا ان الا كوع اليوم يوم الرضع 
فاذا وجبت الخيل نوه انطلق هارياثم عارضهم فاذا أمكنه الرمى رم ثم قال : 
خذها وانا ابن الا كرع اليوم .يوم الر ضع 

قالفيقول قائلهم : أويكمنا هو أول النهار . قال : و بلغ رسول الله مي صياح ابن الأكوع 
| فصرخ بإلدينة : الفزع الفزع . فترامت أغميول الى رسول الله ملي فكان أول من انتهى اليه 
امن الفرسان المقداد بن الاسود ثم عباد بن بشر وسعد بن زيد وأسيد بن ظبير ‏ يشك فيه 35 
| وعكاشة بن حصن وحر ز بن نضلة أخو بنى أسد بن خزعة وأبوقتادة الحارث بن ر بعى أخو بنى 
ساهة وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت أخو بنى زريق قال : فلا اجتمعوا الى رسول الله مكلا 
أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال : أخرج فى طلب القوم حتى أسلقك فى الناس وقد قال النى ولا || 
لاى عياش فيا بلغنى عن رجال من بنى زريق يا أب عياش او أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس 
منك فلحق بالقوم قال أبوعياش : فقلت يا رسو ل الله أنا أفرس الناس . ثم ضر بت الفرس فوالله 
ماجرى بى سين ذراعاً حتى طرحتى فعجبت من ذلك » فزعم رجال من زريق أن رسول الله 
كه أعط فرس أى عياش معاذ بن ماعص أوعائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة وكان ثاماً 
قال وبعض الناس يعد سلمة بن الا كوع ثامنا ويطرح أسيد بن بير الله أعلم أى ذلك كن . 
قال : ولم يكن سلمة بن الا كوع يومئذ فارسا قدكان أول من لق بالقوم على رجليه . قال : فرج 
الفرسان حتى تلاحقوا فحدثتى عاصم بن عمر بن قنادة أن أول فارس لمق بالقوم محرز بن نضلة 
وكان يقال له الاخرم ويقال له قير وكانت الغرسالتى حته لحمود بنمسلمة وكان يقال الغرس ذو اللمة 


زاول) 


فلا انتهى الى العدو قال للم : قنوا معشر ببى ى اللكيعة حق يلحق بم من وراء كم من أدبار من 
المهاجر ين والانصار قال 00 منهم تله وجال الفرس فل بقدر عليه حتى وقف على أرية | 
من بنى عبد الاشبل أى رجم الى مر بطه الى كان فيه بالمدديئة 

قال ابن أسحاق ول يقتل يومثذ من الملمين غيره قال ابن هشام وقد ذكر غير واحد من أهل 

أنه قد قتل معه أيضا وقاص بن محزز المدلى . قال ابن أسحاق وحدثنى بعض من لا أنهم عن 
عبد الله ب نكب بن مالك أن ثخرزا كان على فرس لمكاشة بن محصن يقال لها امنا اح فقتل محرز 
واستلب جناح فلله أعم . ٠.‏ قال ولا تلاحةت اليل قتل أبو قنادة حبيب” بن عبينة وغشاه برده ثم 
لمق بالناس وأقبل رسول الله مكلا يدي فى امساهين . قال ابن هشام واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم 
فاذا حبيب مسجى يرد أب قنادة ترج اتلس وقاا قل أ بو قنادة فقال رسول الله مَك ليس 
إلى قتادة ولسكنه قنيللالى قتادة ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه قال وادرك اق بن حصن 
أوبارا وابئه عمرو بن أو بار وهما على بعير واحد فاننظمهما ارمح فقتلها جميعا واستنقذوا بعض القاح 
قال وسار وسول الله مَيطيعِ حتى نزل بالجبل من ذى قرد وتلاحق به الناس فاقام عليه بوما وليلة وقال 
له سامة بن ا يارسول الله وسرحتنى فىمائة رجل لاستنقذت بالبع وأخنت باعناق القوم 
قال رسول الله 1 متك فما بلغنى :انهم الآن ليغيقون فى غطفان فقسم رسول الله ل فى أصحابه فى 
0_0 وأقاموا عليها ثم رجع قافلا حتىقدم المدينة قال واقبلت امرأة الغفارى على ناقة من 
ابل النى مَكليةٍ حتى قدمت عليه المدينة فاخبرته الخبر لما فرغت قالت يارسول الله الى قد نذرت 
الله أن أنحرها ان تانى الله عليها قال فنبسم رسول لله علا ولو م قال « يشما جز يتيبا أن حملك انه 
عليها وتجاك بها ثم 'تنحرريمها انه لانذر فى معصية المولان) لافلكين اما هى ناقة من أ بل فارجعى | لى 
"أهلك على بركة الله » قال ابن اسحاق والحديث فى ذلك عن ألى الزبير الى عن المسن اليصرى . | 
هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة يما ذ كر من الاسناد والسياق . وقد قال البخارى رمه الله بعد 
قصة الحديبية وقبل خيبر غزوة ذى قرد وهى الغزوة التى أغاروا على لقا اح النى مقي قبل خبير بثلاث 
حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن ألى عبيد سمعت سلة بن الا كوع يقول خرجت 
. قبل أن يؤذن بالاولى وكانت لقاح النبى مي ترعى بذى قرد قال فلقييىغلام لعبد الرحمن بن عوف 
اققال أخذت لقاح النى ولي فقات من أخذها قال غطذان قال فصرخت ثلاث صرخات واصباحاه | 
قال فاسععت مابين لاب المديئة ثم اندفمت على وجهى حق أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء 
فجملت أرميهم بقبل وكنت رامباً وأقول أنا ابن الا كوع اليوم يوم الرضع وأرصيز حتى استنقذت 
اللقام منهم واستلبت منهم ثلائين بردة قال وجاء البى يليه والناس فتلت يارسول الله قد حميت 


)( 


القوم الماء وهم عطاش فابمث اليهم الساعة . ققال 3 يا اب الاير 5 فأسجم » ثم رجمنا 
وردفنى رسول الله يَكلايك على ناقته حتى قدمنا المدينة .وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به ورواه البخارى 
عن أبى عاصم السبلى عن يزيد بن ألى عبيدة عن مولاه سلمة بنحوه 

وقال الامام أحمد رشن| هاثم بن القلسم اك ياس بن سلمة بن 
ل ال : قدمنا المدينة زمن الخدبيبية مع رسول اله يك كله فخرجت أنا وربا اح غلام 
البى تاو باهر رسول الله ينه وخرجت كرس لطلحة واعنيد اله أريد أن أنديه مم الابل 
فلدا كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عبينة على ابل رسول الله مَك فقتل ر اعيها وخرج يطردها 
هو وأناس ممه فى خيل فقلت يارباح اقمد على هذا الثرس فالمقه بطلحة وأخبر رسول املأ نه 
قد أغير على سرحه . قال : وفْت على تل فجعلت وجبى من قبل المددينة ثم ناديت ثلاث مرات : 
ياصباحاه ! قال : ثم اتبعت القوم معى سيق ونيل فجعلت أرميهم وأعقر مهم وذلك حين يكثر الشجر 
فاذا رجع إلى فارس جلست له فى أصل شجرة ثم رميت فلا يبل إلى فارس إلا عقرت به فجعات 
أرميهم وأنا أقول : 

أنا ابن الا كع واليوم يوم الرضم 
قال : فالحق برجل منهم فارميه وهو على راحلته فيقع سهمى فى الرجل حتى انتظم كتفه فقت 
خذها وانا اين الا كوع واليوم يوم الرضم 

فاذا كنت فى الشجر أحر قنهم بالنبل فاذا تضايقت الثنايا عاوت الجبل فر 0 بالمجارة فا 
زال ذاك شأنى وشأنهم اتبعهم واريجز حت ماخلق الله شيئا من ظبر رسول اله مل إلا خلنته وراء 
ظهرىفاستنقذته من أيديهم ثم لم أزل أرمييمحق ألو | أ كثر من ثلائين 0 
رق إستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعات ت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول, 

له مَييوحتى اذا امند الضحى أتام عبينة بن بدر الفزار ى مدماً لهم نوم فى ثلر ضيقة ثم عاوت, 
المبل فأنا فوقهم فقال عبينة ماهذا الذى أرى ؟ قلوا لقينا من هذا البرح مافارقنا بسحر حتى الآن 
وأخذ كل شىء بايدينا وجعله وراء ظهره ٠‏ ققال عبينة اولا أن هذا برى أن وراءه طلباً لقد 
ترككم ليت اليه فثر متم ع اليه ثفر منهم أر بعة فصعدوا فى الجبل فلها أسمسنهم الصوت قلت 
أتعرفوننى قالوا ومن أنت قلت أنا اين الا كع والذى كرم وجه مد لايطليتى رجل منك 
00 . فقال رجل منهم آن أظن . قال فا رحت مقعدى ذلك حتى نظرت 
الى فو ارس رسول لله ع مكلاب بخاون الشجر واذا أولم الاخرم الاسدى وعل أثره ابو قتادة فارس 
دسول لل دمل أثر تددن الاسود الكندى فى الش كن مدبرين وأ نزل من الجبل | 


م 


-- 


)١مز‎ 


فأخذ عنان فرسه ؛ فقلت : يا أخرم ائذن القوم ‏ يعنى احذرم فالى لا آمن أن يقتطعوك فاتقد 
حت يلحق رسول الله مك وأصمابه . قال : باسلمة ان كنت تومن بللّه واليوم الآخر وتعم 
أن الجنة حق والنار حق فلا محل بدنى و بين الشهادة . قال فخليت عنان فرسه فيلدق بعبد الرحمن 
ابن عييئة ويعطف عليه عبد ال رحن » فاختلقا طمنتين فعقر الاخرم يعبد ال رحمن وطمنه عبد امن 
فقتله فتحول عبد الرحمنعلى فرس الاخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختافا طعنتين فعقر بألى 
قنادة وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الاخرم . ثم أنى خرجت أعدوفى أثر القوم حتى 
ما أرى من غبار صحابة البى مي شيئا و يعرضونقبل غيبو بة الشمس الى شعب فيه ماء يقال له ذو 
قرد فأرادو! أن يِشْرْ بوا منه فالصرونى أعدو وراءم فمطنوا عنه وأسندوا فى الثنية ثنية ذى ل 
وغربت الشمس وألق رجلا فارميه فقلت : خذها وأنا ابن الا كوع واليوم يوم الرضع . قال ققال 
با شكل أم أ كوع بكرة . قتلت نعم أى عدو نفسه . وكان الذى رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فملق 
به سهمان ويخلفون فرسين فجكت .هما أسوقعا الى رسول الله كي وهو على الماء الذى أجلينهم عنه ذو 
قرد واذا بنبى الْجَليينى خسمائة واذا بلال قد تحر جزوراً مما خلفت" فهو يشوى ارسول الْ 10 
منتبدها وسنامها فأتيتر سول الله مَكطفقات يار سول الله خانى فأتتخب من أصحابك مائة 1 خذ 
على السكفار بالعشوة فلايبق منهم مخبر إلاقتلته . فقال أ كنت فاعلا ذلك ياسلهة : قالقلت ثم والذى 
أ كرمك . فضحكر سول الله يوحت رأيت نواجذه فى ضوء النارثم قال : انهم يقرون الآن 
بأرض غطفان . فجاء رجل من غطنان فقال : مروا على فلان الغطنائلى فنحر لم جزورا فلدا أخذوا 
يكشعلون جادهارأو! غيرة فتركوها وخر جوأ هر ابا فلما أصبحنا قال رسول اللَه ميخي فرسائنا 
أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة» فاعطانى رسول اله يوسم الفارس والراجل جميعاً ثم أردقى وراءه 
على العضباء راجعين الى المدرينة فادها كان بيننا و بينها قريب منضحوة وفى ااقوم رجل من الانصار كان 
لا:يسبق جعل ينادى: هل من مسابق ؛ ألا رجل يسابق الى المديئة ؟ فأعاد ذلك مراراً وأنا وراء 
رسول الله مَكلعٍ مردنى فقلت له : اما تكرم كرا ولا تهاب شريتاً #قال : لا الا رسول الوكلا 
قال قلت : يارسول الله بألى أنت وأ خلنى فلاسابق الرجل . قال : ان شئت . قلت أذهب' اليك 
فطفر عن راحلته وثنيت رجلى فطفرت عن الناقة ثم الى ر بطت عليه شرنا أو شرفين يمنى استبقيت 
من نسىم الىعدوت حت ىألقه فاصك بين كتفيه بيدىقلت سبقتك والله أوكلة تحوها الفضحك 
وقال : ان" أظن .حتى قدمنا المدينة . وعكذا رو اهمس من طرق عن عكرءة بنعمار شحدوه وعئده 
فسبقته الى المديئة فم نليث إلا ثلاثا حتى خر جنا الى خيبر . ولأأحجد هذا السياق .ذ كر اليخارى 
والبييتى هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيير وهو أشبه مماذ كره ابن اسحاق والله أعلم فينبنى 


٠‏ البداية والتهاية ‏ رايم 


)6:) 


تأخيرها الى أوائل سنة سبع من الحجرة فان خيير كانت فى صغر متها 

وأما قصة المرأة التى نث على ناقة النى مَكيةٍ ونذرت نحرها لنجاتها عليها فد أوردها ابن 
أسحاق بروايته عن أبى الزبير عن الحسن البصرى مرسلا . وقد جاء متصلا من وجوه آخر 

وقال الامام احمد مَرشىن) عفان حدثنا ماد بن زيد حدثنا أيوب عن الى قلابة عن الى المبلب 
عن عمر أن بن حصين قال :كانت العضباء لرجل من بنى عقيل وكانت من سوابق الحاج فأخنت 
العضياء معه . قال فر به رسول الله كع وهوفى وثاق ورسول الله يكلب على حمار عليه قطيفة 
ققال ياتمد علام تأخذولى وتأخنو ن سابقة الحاج ؟ ققال رسول الله مَتكبيهِ تأخذك عبر يرة حلنائك 
ثقيف . قال وكانت ثقيف قد أسروارجلين من أصماب النى مي . وقال فيا قال مل ققال رسول 
الله مَك لو تنتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال ومضى ر سول الله ملي فقال ياحمد 
الى جائع فاطعمنى والى ظلا ن فاسقنى'فقال رسول الله طِييةْ هذه حاجتك ثم فدى بالرجلين وحبس 
رسول الله ييه العضباء لرحله . قال ثم أن المشركين أغاروا على سرح المديئة فذهبوا به و كانت 
العضباء فيه وأسروا امرأة من |المسلمين . قال وكانوا اذا نزلوا أراحوا ابله بأفنيتهم قال فقامت امرأة 
ذات ليلة بعد ما نوموا فجعلت كذا أنت على بعير رغا حتى أنت عل العضباء فأنت عل ناقة ذلول 
محرسة فركبتها ثم وجيتها قبل المدينة قال ونذرت ان الله انهاها عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة 
أعرفت الناقة فقيل ناقة رسول الله تيع قال وأخبر رسول الله مَيكيعِ بنذرها أو أنته تأخيرته 
ققال بس ماجزيتيها أو ينس ماجزتها ان أعجاها الله عليها لتنحرنها . قال ثم قال رسول الله كلا 
لاوفاء لنذر فى معصية الله ولا فما لاملك ابن آدم . وروأه مسل عن أبى الربيع الزهرانى عن 
حماد بن زريد 
٠ .‏ قال ابن اسحاق وكازمماقيل من الاشعار فى غزوة ذى قرد قول حسان بن ثابت رضى اللّعنه : 


اولا الذى لاقت ومس نسورها 
للقيدج حملن كل مدجج 
ولسر أولاد اللقيطة اننا 
كنا ثمانية وكانوا جحملا 
كنا من القوم الذذين يادنهم 
كلا ورب الراقصات الى منى 
حقى. "قبيل اميل فى عرصاتم 


0 * إرهواً بكل مقلص وطير 


يجنوب ساية أمس ف التقواد 
حامى اللقيقة ماجد الاجداد 

غداة فوارس المقداد 
فشحكورا بارمام ' بداد 
ويقدمون عنان كل جواد 
يطعن عرض ارم الاطواد 
وكوب باللكات والأولاد 
فى كل معترك عطئن وواد 
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أفى دوابرها ولام متونها 
فَكذاك ان جيادنا ملبونة 
وسيوفنا بيض الحدائد تل 
أخذ الاله علييم للرامه 


يوم تقاد به ويوم طراد 
والحرب مشعلة يريم غواد 
حجنن الخديد وهامة اللمرتاد 
ولمزة الرجر: بلاسداد 
أيام ذى قرد وجوه عناد 


قال ان اسحاق فخضب سعد إن زد أمير سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله ولاق 
على حسان واف لايكلمه أبداً وقال انطلق" الى خيى وفوارمى فجعلها للمقداد. فاعتذر اليه حسان 
بأنه وافق الروى أسم المقداد » ثم قال أبياتاً دح بها سعد بن زيد: 
اذا أردم” الاشدً الجلدا أو ذا غناء فمليك سعدا 
سعد بن ز يدلاميد هد ا 


قال فلم تقم منه بموقع . وقال حسان بن ثابت فى يوم ذى قرد : 


أظن عبينة اذ زارها 
فأكذبت ما كنت صدقته 
فمفت المدينة اذ زرتا 
وولوا سراعا كشد النعام 
أمير علينا رسول المليك 


رسول الصدق ماجاءم 


أحسب أولاد القيطة اننا 
وانا أناس لاثرى القتل سبة 
وانا لنقرى الضيفمن ع الذرى 
رد 35 المعلمين اذا انتحوا 
بكل فتى حابى المقيقة ماجد 
يذودون عن أحسامهم وبلادم 
فسائل بنى بدر اذا ما لقيتهم 
اذا ماخرجتم فاصدقوا من لقينم, 
وقولوا زللنا عن مخالب خادر 


سح 


بأن سوف مهدم فيها قصورا 
وقللم سنفم أمراً كيرا 
وآنست للاسد فيها زكيرا 
ول يكشفوا عن ملط حصير | 
أحبب بذاك الينا أميرا 


ويتاو كتااً مضيعاً منيرا 


وقال كمب بن مالك فى يوم ذى قرد كدح الفرسان يو مذ من المسلبين : 


على الخيل لسنا مثلهم فى الوارس 
ونضرب رأس الأ بلج المتشاوس 
بضرب سللى نخوة المتقاعس 
كريم كسرحان المضاة مخالس 
ببيض تقد الام حت القوانس 
ولا تكتموا أخباركم فى امجالس 


به وحر فى الصدر مالم عارس 
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غزوةا لى المصطلق من خزاعة 

قال البخارى وهى غزوة الريسيع . قال مد بن أسحاق وذلك فى سئة ست . وقال موسى بن 
عقبة سنة أر بع . وقال النمان بن رأشداعن ن الزهرى كان حديث الافك فى غزوة لمر يسيع هذا 
رواه البخارى عن مغازى موسى بنأعقبة انه كانت فى سنة أربع ارال علو و 
انها كانت فى شعبان سنة حمس . وقال الواقدى كانت لليلتين من شعبان سنة حمس فى سبعائة 

ن أصحابه . وقال مهد بن اسحاق بن يسار لعسد ما أورد قصة ذى قر د فأقام رسول الله لل 
ا بعض جمادى الآخرة ورجب ثم غزا بنى المصطاق من خزاعة فى شعبان سنة ست . قال 
اان هشام واستعمل على المديئة أبا ذر الغنارى ويقالغيلة بنعبد الله اللينى . قال ا ناسحاق حدثنى 
عاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن ألى بكر وممد بن حبى بن حبان كل قد حدثى بعض حديث 
ب المصطق قالوا : بلغ , رسول الله كلا أن بنى اللصطاق يجممون له وقائدهم المارث بن أبى ضرا ار 
و بنت الحارث التى تزوجها رسول الله كلا بكي بعد حذاء فليا مع بهم خرج الهم حتق 
0 عل ماء هن ن مياههم يقال له ار رلسيع هن الحية. قديد 00 الساحل قتزا م الناى واقتتاوا فيز 7 
الله بى المصطلق وقتل من قتل 1 ونقل رسول الله مَكي أبناءم وأساءهم وأمواهم فأنام عليه 
وقال الواقدى خرج رسول الل ككل ميك لليلتين مطيتا ٠‏ هن شعبان سنة خمس من الهجرة فى سبعائة 

ن أصحابه الى بنى الصطلق وسكانوا حلفاء بنى مدل فلما انتتعى الييم دفع رأية المباجرين الى أبى 
7 ر الصديق و يقال الى عمار بن ياسر وراية الانصار الى سعد بن عبادة ثم أمس عبر بن الطاب 
فنادى فى الناس أن قو لوا لا إله إلا الله نموا بها شم وأموالم فأبوا فتراموا بالنبل» ثم أ 
رسول ان عَتليشم َي المسادين'لخملوا حملة رجل واحد فا أفلت منهم رج ل_واحد وقتل منهم عشرة 
وأسر سائرمم ولم يقتل من المسدين الارجل واحد. وثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عون قال كتبث الى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال إفقال : قد أغار رسول الله مَكليهِ على بنى 
المصطلق ومم غارون فى أ تعاميم سق على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ' سيمهم فأصاب بومكذ أحسيه 
قال جويرية بنت الخارث خرن عبد الله بن عبر بذلك وككان بذلك اليش ٠‏ قال ابن 
أسحاق وقد أصيب رجل من المسادين ,يقال له هشام ' 'ن صباية أصابه رجل من الانصار وهو يرى 
أنه من العدو فتتله خط 

وذر ابن احا ق أن أناه مقيس بن صبايه قدم من كد 000 للاسلام فطلب دية أخيه هشام 
عن رسول الله ب كاقل جا ماريام ين السيرة ثم عدا على قاتل أخيه ققتله ورجم 
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مرتداً الى مكة وقال فى ذلك : 

شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندة (ضرج ثوبيه دماء الاخادع 

وكانت هموم النفس من قبل قته تل فتحمينى وطاء المضاجم 

حللت به وثرى وأدركت “ؤرنى- وكنت الى الاوثان أول راجم 

ثأرت به فهراً وحملت عتله سراة بنى النجار أرباب فارع 
قلت : وهذا كان مقيس هذا من الار بعة الذزين أهدر رسول الله مي يوم النتتح دماءمم 
وان وجدو! معلقين باستار الكعبة . قال ابن اسحاق فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس 
ومع عمر بن أخلطاب أجير له من بنى فار يقال له جهجاه بن مسعود يقود فرسه » فازدحم جبجاه 
وسنان بن و بر المهنى حليف بنى عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصر رالهنى: يامعشر الانصار 
وصرخ جهجاه :يامعشر المواجر بن فغضب عبد الله بن أنى” بن ساول وعنده رهطم نقومافيهم زيد 
ابن أرقم غلام حدث فقال أوقد فعاوها ‏ قد نافر و نا وكاثرونا فى بلادنا وال ما أعدنا وجلاييب 
قريش هذه الا 6 قال الاول « مم نكلبك بأ كلك ؛ أما والله لثن ر جمنا الى المدينة ليخرجن 
الاعزمنها الاذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا مافمللم انتم احلتموتم بلادم أ 
وتاسعتمو ثم أمو السم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بإيديك لتحولوا الى غير دارم . فسمع ذلك زيد 
ابن أرقم فشى به الى رسول الله مَكٍ فاخبره امبر وعنده عمر بن الطاب فقال من مس به عباد 
ابن بشر فليقتله . ققال رسول الله مكب : كيف ياعمر اذا تحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه لا 
ولسكن آذن بلرحيل . وذلاك فى ساعة لم يكن رسول الله يولي برحل فيها فارحل الناس وقد مشثى 
عبد الله بن أبى” بن سلول الى رسول الله ليع حين باغه أن زيد بن أرقم بلفه ما جم منه فحلف 
لله ماقات ما قال ولا تكلمت به وكان فى قومه شر يما عظما فقال من حضر رسول الله ملق من 
الانصار من أصحابه يارسول الله عسى ان يكون الغلام أوهم فى حديثه ولم يحنظ ماقال الرجل حدباً 
اعلى ابن أَلى" ودفعا عنه. فلما استقل رسول الله يع وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة 
أوسل عليه وقال : يارسول الله والله لقد رحت فى ساعة متكرة ما كنت تروح فى مثلها . فقال له 
'رسول الله ميكل : أوما بلغنك ماقال صلحبك #قال أى صاحب يارسول اله #قال عبد الثدين ألى" . 
,قال وما قال قال زعم أنه ان رج الى المديئة اخرج الأعز نيا الاذل قال فانت وال إرسول الله 
خرجه ان شت هو واللّه الذليل وأنت المز يز ثم قال يارسول الله ارفق فوالله لقد جاءنا الله باك وان 
قومه لينظمو زله انكر ز ليتجوه فانه ليرى | نقد استلبته ملكا . ثم منثى رسول الله مَك بالناس 
يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم 
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يلبئوا ان وجدوا مس الارض فوقعوا نياما . وائما فمل ذلاك ليشغل الئاس عن الحديث الذى 
نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال له بقعاء فلما راح رسول الله يكلب هبت على الناس ريح 
شديدة فا أذ نهم وخوفوها ققال رسول الله جكب : لا توفوها انما هبت لموت عظم من عظظاء 
الكفار . فلما قدموا المديئة وجدوا رفاعة بن زيد بن التايوت أحد بنى قينقاع وكان عظها من 
عظاء اليهود وكباً للمنافقين مات ذلك اليوم . وهكذا ذ كر موسى بن عقبة والواقدى .وروى 
مسلم من طرريق الامش عن ألى سفيان عن جابر نحوهذه القصة الا أنه لم يسم الذى مات من 
المنافقين قال هبت ريح شديدة والبى وليه فى بعض أسفاره فقال هذه لموت منافق فلما قدمنا 
المدينة اذا هو قد مات عظيم من عظاء المناقنين . قال ابن اسحاق ونزلت السورة التى ذ كر الله 
فيها المناققين فى ابن ألى" ومن كن على مثل أمره تأخذ رسول الله مكيةٍ بأذن زيد بن أرقم ا 
وقال هذا الذى أوفى لله باذنه . قلت وقد تكلمنا عل تفسيرها بّامها فىّكتابنا التفسير بها فيه 
كفاية عن اعادته هاهنا وسردنا طرق هذا المديث عن ززيد بن أرقم ولله الجد والمنة» ثفن أراد 
الؤقوف عليه أو أحب أن يكتبه هاهنا فليطلبه من هناك وبالله التوفيق , قال ابن اسحاق حدثنى 
عاصم بن عمر بنقتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبى” بن ساول أتى رسول اله يليه قال يارسول 
لله انه بلفىأنك تر يد قتل عبدالله بن ألى فما بلغلشعنه فان كنت فعلا فر لى به فأنا أحمل اليك 
رأسه فوالله لقد علدت اللمزرج ما كان يبا من رجل أبر بو الده منى والى أخشى أن تأمربه غيرى 
فيقتله فلا تدعنى ننسى أن أنظر الى قاتلعبد الله بن أَلى" عَشى فى الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر 
فأدخل النار. ققال رسول الله مَككيةْ بل نترفق به ونحسن صحبته مابقى معنا . وجعل بعد ذلك اذا 
أحدث الحدث كان قومه ثم الذين لعاتيونه ويأخذونه ويعنفونه فقال رسول الله ييل لعمر بن 
الطاب حين بلغه ذلاك من شأنهم كيف نرى ياعمر أما والله لوقتلته يوم قلت لى لارعدت له أنف 
لو أمرتها اليوم يقتله لثتلته . فقال عمر قد والله علمت” لاعس رسول الله مكلاية أعظم بركة من أحرى. 
وقد ذ كر عكرمة وابن زيدوغيرهما ان ابنه عبد الله رضى الله عنه وقف لابيه عبد الله بن 
أى” بن سلول عند مضيق المدبنة ققال قف فوالله لا تسغلها حتّى بأذن رسول الله جك نى ذلك 
فلاجاء رسول الله ولاق استأذنه فى ذلك فأذن له قأرسله حتى دخل المدينة . قال ابن أسحاق 

قال ابن اسحق وكان رسو ل الله يكل أصاب منهم سبياً كثيراً فقسمهم فى المسلمين وقال 
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البخارى مِرْشُن! قتيبة بن سعيد أخيرنى اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ألى عبد ال حمن عن 
مد بن يي بن سان عن إن عيد يأك ل دلت السجد فرأيت أ سيد اوور 
اليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خر جنا مع رسول الله مكلا انه فى غزوة بنى المصطلق فأصبنا 
سبياً من سى العرب فاشتهينا الفساء وأشدت علينا العزوبة وأحببنا المزل وقلنا نمزل ورسول 
َيل بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال : ما عليك أن لا تنعلو| ما من لسمة كائنة 
الى يوم القيامة الاكائنة وعكذا رواه . قال ابن اسحاق : وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا 


جويرية بنت الحارث بن ألى ضرار خدثنى ممد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت : 


لاقم رسول الله مَيكيّةٍ سبايا بنى المصطلق وقمت جوبرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس 
ابن ثعاس أو لابن عم له فسكاتبته على نفسها » وكانت أعأة حلوة ملاحة لا برأها أحد إلا أخنت 
بنفسه فأنت رسول اله ملك النستميئه ىكتابتها تالت : فوالله ماهو إلا أن رأيتهاعل باب حجر لى 
فكرهتها وعرفت أنه سيرى مها مارأيت . فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبى ضرار سيد قومه وقد أصابنى من ن البلاء مالم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت 
بن قيس بن ثعا سأ لابن عم له ككاتبته عل فضمى فئكأستمينك عل كتابقى . قال : فبل لكفى 
خير من ذلك ؟ قالت وما هو يارسول الله قال أقضىعنك كتابكو أ تزوجك .قالت: لم يارسول الله 
قد فعلت". قالت : وخرج اعلبر الى الناس أن رسول اله مك اتروع لبرين #ابشاحارت هال 
الناس أمهار رسول الله ولاق الماناما أس كات : فلقد أعتق بزو يبه إياها مامة أهل ببث 
من بنى المصطلق » فا أعل امرأة أعظ بر نركة على قومها منها. ثم ذ كر ابن اسحاق قصة الافك بمامها 
فى هذه الفزوة وكفلك البخارى وغير واحد من أهل امل وقد حررت طرق ذا كك فى تور 

سورة النور فليلحق كله الى ها هنا و بالله المستعان 

وقال الو اقدى مرش حرام عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت جوبرية بنت الحارث 
رأيت قبل قدوم البى بي بثلاث ليا لكأن القمر يسير إسيد من ثب حق وقع فى حجرى ككرت 
أن أخبر به أحداً من الناس حتى قدم رسول الله جَككيةٍ ذلما سينا رجوت الرؤيا قالت : فأعتقق 


رسول ان وكلاة وتزوجن والله ما كلته فى قوبي حقى كان المسلمون م الذين أرساوم وما شعرت 
ا ا مدت انه تمالى . قال الواقدى : ويقال أن رسول الله 

مويه جمل صداقها عتق أر بعين من بنى المصطلق. وذ كر موسى بن عقبة عن بن للصطلق أن أبلها 
ار اقتامام عار ندر مزل ل وق نر لان 


)ى5١‎ 


قصنن ألافك 


وهذا سياق مد بن اسحاق حديث الافك : قال أبن أسحاق ص يرع ع الزهرى عن علقمة بن 


وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة قال الزهعرى : وكل 


قد حدثنى بهذا الحديث و بعض القومكان أوعى له من بعض وقد جمعت كل الذى حدثئى القوم . 


قال ابن أسحاق : و طرئ يحبى بن عباد بن عبد الله بن الز بير عن أبيه عن ن عانّشة وعبد لله ن 
أى بكر فى عر بات عبد ار قن بالداامين عنما حين قال فيها أهل الافك ما قالوأ ١‏ 
فكل قد دخل فى حديتها عن هوا ع ل وكل كان عنها ثقة " 
فكاهم حدث عها بما عم قالت : كان رسول الله كلا وطلة اذا أراد دصر أقرع بين أسائه فايتهن - 
خرج سهمها خرج مها معه فلن كان غزوة بنى الصطلق أقرح بين نسائه كا كان إصنع » ترج أ 
سهمى عليهن معه فرج لى رسول الله كي . قالت :ككان النساء إذذاك بأ كان العلق لم ي»»جمن , 
اللحم فيثقان و كنت اذا رحل لى بعيرى جلست فى هودجى ثم يأنى القوم الذي نكانوا برحاون ' 
لى فيحماو قى ويأخذون بأسفل ا مودج فيرفمونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بل 
| بأخذون بر أس البعير فينطلقون به . قالت : فلا فرغ رسول الله -_- من سهره ذلك ا 
تافلاحت اذا كان قري من المدينة بزل مئزلا فبات به بعض اليل م أذن مؤذن فى الناس بلرحيل | 
فارحل الناس وخرجت لبعض حاجى وى عن ق,عقد فى فيه جزع ظاقار فلا فرغت انسل من عدق | 
ولا أدرى فلمارجعت” الى الرحل ذهبت التسيفىعنق فل أجده وقد أخذ الناس فى الرحيل فرجعت | 
الى مكانى الذى ذهيت اليه فالمسته حتّى وجدته وجاء القوم خلا الذينكانوا برحلون لى البعير وقد 
كانوا فرغوا من رحلته فأخذوا المودج وم إيظنون ألى فيه ما كنت : كنت أصنع فاحتماوه فشدوه على 
البعيرولم يشكوا ألى فيه ثم أخنوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت الى العسكر وما فيه داع ولا 
بحيب قد انطاق الناس . قالت فتلففت بجلبانى ثم اشطجعت فى مكانى وعرفت أن و افتقدت 
| لرجع الناس الى . قالت فوالله الى لمضطجعة إذ م فى صفو أن بن الممطل السالمى وكان قد نخاف / 
عن العسكر لبعض حاجاته فم يبت مع الناس فرأى سوادى ف قبل حتى وقف على وقد كان ير أ , 
قبل أن إيضرب علينا الحجاب فاما رآ فى قال : إنا لله وإنا اليه راجعون ظمينة رسول الله يلو + 
| وأنا متلئفة فى ثيابى . قال ماخلفك ير مك الله #قالت ها كلته . ثم قربالى اب قال ايك | 
واستأخر عنى . . الت فركنت وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس فواللّه ما أدركناا 
الئاس وما اقتقدت حتى أصبحت و نل الناس قلا اعلأ نوا مللع الرجل يقود لى فقال أهل الافك , 
لدت كك لشىء ان اندم يها رياه برك أن اتسوك مر 


(ثول) 


شديدة لاببلغنى من ذلك شىء . وقد انتهى الحديث الى رسول لله 5 َي والى أبوى ليذ كرون 
لى منه قليلا ولا كثيرا إلا أنىقد أتكر تمن رسول اشعَيكيةٍ بعض لعلئه ق كنت ذا اكيت 
رحتنى ولطف بى فل يفمل ذلك بى فى شكواى ذلك فامكرت ذلك منهة كان اذا دخلعل وعندى 
أى”" رضن قال كيف 5 #لايزيد على ذلك قالت حتى وجدتفى ننسىفقات يارسول الله حين 
رأمث ما رأيت من جفائه لى : لو أذنت لى فانتقلت الى امى فرضتنى قال لاعليك قالت ذاتقلبتالى 
أنى ولا عل لى بشىء نما كان حتى نقّبت من وجعى لعد بذع وعشرربن ليلة وكنًا قوماعر با لانتخذ 
فى بيوتنا هذه التكنف التى تتنخذها الاءاجم نعافها و نكرهها نما كنا تخرج فى فسح المدينة وانما 
كانت الفساء يمخرجن ىكل ليلة فى حوائجين فخرجت ليسلة لبعض حاجتى'ومعى أم مسعلح ابنة 
الى رم بن المطلب قالت فوالله إنها لتمثى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت مس مسطح (وسطح 
لقب وأمعه عوف )قالت فقلت بس لعمرو الله ما قلت لرجل من المهاجرين وقد شهد بدراً قالت 
أوما بلك اعلبر يابنت أى بكر قالت قلتوما انبر فاخبرتنى بالذى كان من قول أهل الافكقلت 
أو قدكان هذا قالت نمم والله لقدكان قالت فوالله ماقدرت على أن أقضى حاجتى ورجعت فوالله 
مازلت أبى حتى ظننت أن البكاء سيصد عكبدى قالت وقات لاتى يغثر الله لاك حدث الناس 
بها تحدثوا به ولا تذ كرين إلى منذلك شيئاً قات أى بنية خفنى عليك الشأن فوالله لفل" ما كانت 
0 حسناء عند رجل يحبها لما ضرائر إلا كثرن وكثر الناس'عليها قالت وقد قام رسول الله أ 

ول فخطبهم ولا أعل بذلك مد اه وأتيعايهم فك ايا التاين مابال رجال ,يؤذوتى فى أهل 
ردن علي تال لالت دي إلا خيرة »و بيقولون ذلك لرجل واللّه ماعامث منها 
الا خيرك »ولا يدخل بيتا من بيو تى إلا وهو معى ؛ قالت وكا نكر ذلك عند عبد الله بن أبىة 5 
سلول فى رجال من امزرج مع الذىقال_طيوحنة بن تجح شوذلك أن أختها زيذب بن جحش ' 
0 اعرأة من نسائه تناصينى فى المزلة عنده غيد ها فأما زيئب , 
فعصمبا الله بدينها فم تقل إلاخير وأما حمنة فاشاعت من ذلك ما أشاعت تضاربى لاختها فشقيت أ 
بذك فلا قال رسول الله كله تلاك المقالة قال أسيد بن حضير يارسول الله ان يكو نوا من الاوس ! 
تكفيكهم وان يكرا معان ابن شر فر نا أسيك فوالله انهم لأه لأن تضرب أعناقهمقالت أ 
ققام سعد » ن عبادة وكان قبل ذلك يُرى رجلا صللا ري لعمر اله ماتضرب أعناقهم أما 
واللّه ماقلت هذه المقالة الا انك قدعرفت انهم من اعلزرح ول وكانوا من قومك ماقلت هذا . فقال 
أسيد بن -ضي ركذ بت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين . قالت وتساور الدناسحتى كاد" 


)١(‏ فسيرة ابن مهام : هى أم رومان ع واسءهاز ينب بتنتعيددهمان أحد ينى قراس بن غنم" بن مالك بن كنانة 


١‏ البدابة والتهاية - رايم 


)(؟0ى) 


يكون بين هذين الحيين من الاوس واعازرج شرء ونزل رسول الله ييه فدخل عل فدعا 
عل بن أبى طالب وأسامة بن زيد فاستشارها فأما أسامة فأئثى خيْراً وقاله ثم قال يارسول الله أهلك 
وها نمل منهم الا خيرا وهذا التكذب والباطل . وأما على فانه قال يارسول الله ان النساء لكثير 
وائك لقادر علأن تستخلف وسل الجارية فانها ستصدقك. فدعا رسول الله وَكليعٍ بريرة يسأها 
قالت فقام اليها على فضرمها ضرباً شديداً ويقول : أصدق رسول الله ولاق . قالت فتقول والله 
ل ا ا ذآمرها أن تحنظه 
فتنام عنه فتألى الشاة فتأ كله ٠‏ قالت ثم دخل على رسول الله 56 كله وعندى أبواى وعندى اعرأة 

من الانصار وأنا أبى وه تبكى خلس فحمد لله أت عليه نم قال ياعائشة انه قد كان ما بلذنك 
من قول الناس فاتق الله وان كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس قتوبى الى الله فان الله يقبل 
التوبة عن عباده . قالت فوالله ان هو الا أن قال لى ذلك فقلص دمعى حتى ما أحس منه شيئاً 
وانتظرت أبوى أن بيبا عنى رسول الله مي فم بتكيا .قالت وأ ب الهلا نا كنت أحقر فى نفسى 
وأصفر شأتامن أن يازل اشفى قرا نا يقرأ به ويتصل به ولكنى كنت أرجو أن يرى البى ملي 
فى نومه شيقاببكذاب الله به عنى لما يعمل من براءقى و يخبر خبرة وأماقرا نا ينزل فى فواللهلنض كانت 
أحقر عندىمن ذلك قالت فلها ل أر أ بوى يكيان قلت لها ألا حجيبان رسول الله مكب : قتالا والله 
مائدرى ما نجيبه . قالت ووالله ما أعلم أحل بيت دخل عليهم مادخل على آل ألى بكر فى تلك 
اليه قلت ييا لستعسجا على استميرت فبكيت ثم قلت والله لا أتوب الى اله ما ذ كرت أبدا والله 
الى لأعل لثن أقررت بما يقول الناس والله بعلم انى منه بريئة لأقولن مالم يكن ولثن أنا أذكرت 
مايقولون لا تصدقو نى قالت ثم القفست اسم يعقوب فا أذ كر ه قات ولكن سأقول ا قال أبو 
يوسف علا فصير جميل واللّه المستعان على ماتصفون* قالت قوالله مارح رسول أن ويل بجلسه حتق 
نفشاه من الله ما كان يتغشاه فسجى بثو به ووضعت وسادة من أدم حت رأسه فأما أنا حين رأيت 


منذات مارأيت فوالله ما فزعت وما باليت قد عرفت انىريئة وان الله غير ظابىوأما أبوايفوالذى 


نفس عائشة بيده ماسرى عن رسول الله وي حتى ظننت لتحرجن أنفسعا فرقاً من أن يأتى 
من الله نحقيق ماقال الناس . قالت ثم سرى عن رسول الله مَكلبة لجلس وانه ليتحدر منوجبه مثل 
الجان فى يوم شات فجمل يسح العرق عن وجهه ويقول: أبشرى ياءائشة قد أنزل الله عز وجل 
براءتك . قالت قلت المد لله .ثم خرج الى الناسنفطبهم وتلاعليهمماأنزل الله عز وجل من القرآن 
في ذلكثم أعى عسطح بن أثائة وحسان بن ثابت و حمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة 
فضريوا حدم 


(*د) 


وهذا الحديث رج فى الصحيحين عن الزهرى . وهذا السياق فيه فوائد جمة . وذ كر 
حد القذف -لسان ومن معه رواه أبو داود فى سننه . قال ابن اسحاق وقال قائل من المسامين فى 
ضرب حسان وأصحابه : 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبههم 
وآذوا رسول اله فيها لوا مخازى تبقى عممومها وفضحوا 
وصبت عليهم خصدات كأنما شآبيب قطرفى ذرا الزن تسفح 
وقد ذكر ابن أسحاق أن حسان بن ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة 
من قريش ممن مخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه ىا تقدم أوله : 


وحمنة اذ قالوا هجيرا ومسطح 
وسخطة ذى العرش السكريم ف ترحوا 


أسى الجلاييب قدعزوا وقدكثروا 
قد مكلت أمه من كنت صاحيه 
ما لقتيل الذى أعدو 
ما البحر حين نهب الريم شامية 


ان 
فا ذه 


وما بأغلب منى حين ‏ تبصرى 
أما قريش فنى لا أسالها 
وبتركوا اللات والمزى عع له 


وابن الفريعة أسى بيضة البلد 
أو كان منتشبا فى برثئن الاسد 
من دية فيه يعطاها ولا قود 
فينطئل وير العبر بلزيد 
ملغيظ أفرى كفرى العارض البرد 
حتى ينيبوا من الغيات لالرشد 
وسجدوا كليم للواحد الصمد 


ويشهدواأن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا بحق الله والوسكد 
قال : فاعترضه صفوان بن المعطل فضر به بالسيف وهويقول : 
تلق ذباب السيف عنى فى غلام اذا هوجيت لست بشاعر 

و ذ كر أن ثابت بن قيس بن شماس أخذ صفوان حين ضرب حسان فشده وثاقاً فلقيه عبد 
اله ن رواحة ققال : ماهذا ‏ قال : ضرب حسان بالسيث ا 0 
بشىء من ذلك قال لا . فاطلقه تم أتو|_كلهم دسول الله كلا 00 بن المعطل : يارسول الله 
آذاتى ومجانى فاحتمانى الغضب فضضمر بته تقال رسول الله لق انه : يا حسان أنشوهت على قوى 
: أحسن ياحسان فيا أصابك . قلي للك يارسول الله ٠.‏ فعوضه مها 
بيرحاء التى تصدق مها أبو طلحة وجارية قبطية يقال لها سيرين نجاءه منها ابنه عبد الرحمن . قال : 
وكانت عائة تقول سثل عن ان المعطل فوجد رجلا حصورا مايأنى النساء ٠‏ ْم قتل بعد ذلك شهيداً 
رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : نم قال حسان ابن ابت يمتذر من الذ ىكان قال فى شأن عائشة : 


اذ هدام اله . م قال 


لالة 


1 حصان رزان ما نزن بريبة وتصبح غرنى من جوم لوال 


عقيلة حى” من لؤى بن غااب كرام المساعى محدم غير زائل 
وأن الذىقد قيل ليس بلائط بك الدهر برقي ل أمرئبيتماحل 
فان كنت قدقلت الذىقد زعم فلا رفمت سوط الى' أنامل 
فكين وودىماحييتواصربى2 لآل رسول الله زين الحافل 
وان للم عزا ترى الناس دونه قصاراً وطال العز كل التطاول 
ولشكتب هاهنا الآيات من سورة النور وى من قوله تعالى + أن الذذين جاءوا بالافلك عصية 
متك لالحصيوه شرا ؛ برعو خيراكم لكل امرى' منهمما | كتسب من الاثم الى _مغفرة ورزق ' 
كريم #وما أور دناه هنالاك من الاحاديث والطرق وال تارعن السلف واطلف وبلله التوفيق 
غزوة اسدريبية 
0 وقد كانت فى ذى القءدة سنة ست بلا خلاف ومن نص عل ذلك الزهرى ونافع مولى ان 
عمر وقتادة ومومى بن عقبة ود بن اسحاق بن يسار وغيرمم . وهو الذى رواه ابن لميعة عن أبى 
' الاسود عن عروة أنما كانت فى ذى القعدة سنة ست . وقال يعقوب بن سنيان مرسن) اتماعيل 
: ابن اطليلعل على إن مسهر أخبر لى هشام . ن عروة عن ن أبيدقال خرج رسول الله بت عدي الى المديبية 
فى رمضان وكانت الحديبية فى شوال . وهذا غريب جدا عنأعروة .وقد دوك ابخارى ومسل 


جميعا عن هدبة عن “ام عن قنادة أن أنس بن مالك أخبره ان رسول أ ل ل اعتمر أربع 
عمر فى ذى القعدة الا العمرة التى مع حجته عمرة من الحديبية فى ذى القعدة وعمرة من العام المقبل | 
فى ذى القعدة و من ن اجذعر م الم 0 حنين وعمرة مع حجته . وهذا لنظط 
البخارى . وقال أبن اسحاق ثم أقام رسول لل كلا ماي باللدينة رمضان وشوال وخرج فى ذى التعدة ١‏ 

معتمرا لاير يد حربا قال ابن هشام واتعمل على الدنة نميل بن عبد ل الى ٠‏ قال ابن اسحاق 


لمشت المربيتويق عر من أهل اليوادى من الاعراب ليخرجوا ممه وهو يخنثى من قريش 
هرا عرت اد يصدوه عن البيت فأبطأ عليه كثير من الاحراب وخرج رسول اله 8 

يكن معه من المباجر بن والانصار ومن لقأ به من العرب وساق به الطدى وأحرم بالعمرة أن 
الناس من حر به وليع الناس انه اما خر سج زائر | هذا البيت وممظاله . قال ابن اسحاق وحدثى 
مد بن سين شاب ازمرى عن عردة بن لزيد عن ن المسور بن 2 رمة ومروان بن الح اهما | 
حدقا قلا خرج رسول لله كل مي عام الحديبية ير يد زيارة البيت لاير يد' قتالا وساق ممه المدى 


0-5 ندانة وكان الذلى يهال وجل وكانت كل بدئة عن عشرة نفر وكان جابر بن عبد الله 
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3 بلغنى يقول كنا أصحاب المديبية أر بع عشرة مائة . قال الزهرى وخرج رسول الله جلي 
حتى اذا ,كان بعسفان لقيه بشر ' بن سفيان الكعبى فقال يارسول الله هذدقر يش قدسمعت عسيرك 
1 الموذ المطافيل قد لبسوا جنود الور وقد ثزلوا بذى طوى يعاهدو ون الله لاتدخلبا 
عليهم أبداوهذا” إخالد بن" الوليد فى خيلب»" قد قدموا الى كراع الغميم . قال فقال رسول الله ككل 
ادح قريش دعتي الحرب ماذا علييم لوخاوا بد 5 570 م أصابوق كان 
ذلك الذى” أأرادو اوان' 'أظهرى الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين وان م يناوا قاتأو| وهم قوة' 
ف تظن قريش فواله لال زال أجاهد على هذا الذى بعثى 5 به حت لظهره الل أو تنفرد هذه السالفة 
ثم قال من دجل يخرج بن على طريق غير طر يقهم التى م بها قال ابن اسحاق : لحدثنى عبد اله ا 
ابن أبى بكر أن رجلا ٠‏ من أسل قال أنا بأرسول الله فسناك بهم و | أجرل بين شعاب فنا 
خرجوا منه وقد شق ذلك عل المسامين فأفضوا الى أرض سراة عند «نقطم الوادى قال رسول الله ا 
قولوا نستغفر الله ونتوب اليه فقالوا ذاك فقال واللّه انها لاحطة الى عرضت على بنى اسرائيل فم 
يقولوها . قال ابن شهاب فأمر رسول الله ويه الناس فقال اسلسكوا ذات البين بين ظبرى المض 
فطريق يخرجه على ثنية مرار ببط المديبية ن| أسل مكة . قال فسلاث اميش ذلك الطر يق فلها 
رأت خيل قريش قترة الموش قد إخالفوا, يعن طٍ يهم ركضوا راجعين الى قر يش. «فخرج 0 
الله جَيي حتى إذا ساك فى ثنية المرار برك نت ناقته فقال الناس لت" فقال ماخلات وما هوا 

بخلق ولكن حيسها حابس اليل عن 35 ار قريش اليوم الى خطة إسألوى فيها صلة 1 
الا أعطيتهم أياها . ثم قال لاناس انزلوا . قيل له يارسول الله ما بلوادى ماء يتزل عليه . فأخرج 
سها من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل بهفى قليب من تلك القلب ففر زه فى جو فه فجاش 


بالرواء حَىّ ضرب الناس عنه بمطن .6 قال ان أسحاق : فحدثنى عض أهل العم عن رجال من 


أسلم ان الذى نزل فى القليب بسهم رسول الله قي ناجية بن جندب 7" سائق بدن رسول الله 
ل . ا ناص كر عم بعض أهل العم أن البراء بن عازب كان يقول : أنا الذى نزلت 
بهم رسول كلا مله لله أعر أى ذنك كان . ثم استدل ابن اسحاق للاول ان جارية من 
الانصار جاءت 15 0 ناجية أسفله عيح فقالت : 

ياأما الم دلوى دوتكا الى رأيت الناسيحمدو تكا 


عع 
يون خيرا وعجدوتكا 


(1) قال ابن مشام : ويقال « سير »6 فق عامة عند أبن هشام 0 ناحية بن حندب بن مير بن إعمر بن 
دارم بن مرو بن وائلة بن سهم بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفدى بن ألى حارثة 
لللللا7اا7خمحطت0ط7707700_جلللاجللالاالاجل و 


(كدد) 


قأجاما فقال : 
١‏ قد علمت جارية عانيه الى أنا الاثم واسجى ناجيه 
وطعنة ذات رشاش وأهيه 0 

قال الزهرى فى حديئه : فلدا اطأن رسول الله ميل أتاه بديل بن ورقاء فى رجال من 
خزاعة فكلموه وسألوه ما الذى جاء به 8 تأخيرع أنه لم نأك بريد حرباً وانما جاء زائرا للبيت 
ومعظيا لحر مته نم قال للم نحو ما قال لبشر بن سفيان فرجموا الى قر يش فقالوا : يا معشر قر بش 
انك تمجاون على مد » وان عمد لم يأت لقتال اما جاء ز ارا هذا البيت . فاتهموم وجهوم و قالوا 
وإن جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة ولا محدث بذلك عنا العرب . قال الزهرى : 
وكانت خزأعة عيبة نصح رسول الله صلل كله .لها ومشركها لا يخفون عنه شيئاً كان يمكة ٠‏ قال : 
م وا الي مك بن حفص بن الاخيف أخا بن عدر بن لؤى فا ره سول لل م مَيلاية مقبلا قال 
هذا رجل غادر فلما انتهى الى رسول الله مَيظبيْ وكلمه قال له رسو ل الله ميلك نموا مما قال لبديل 
وأصحابه فرجم الى قر يش فأخبرهم بها قال له رسول الله كي ثم بمثوا بحليس بن علقمة أو ابن 
زبان وكان يومئذ سيد الاحاييش وهو أحد بنى الحارث بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله 
َل قال : ان هذا من قوم يتأهون فابمثوا الهدى فى وجهه حتى براه . فلما رأى الهدى إسيل عليه 
من عرض الو ادى فى قلائده قد أ كل أو باره من طول المبس عن مله رجع الى قريش وم صل 
الى رسول الله ميب اعظاما لمارأى ققال هم ذلك . قال ققالوا ل : اجلس فاتما أنت اعرابى لاع 
لك . قال ان اسحاق : لخدثنى عبد الله بن أبى بكر أن المليس غضب عند ذلك وقال يا معشر 
قريش وله ماعلى هذا حالفنا ك ولا على هذا عاهدنا كم » أيصد عن يبت الله من جاءء مفلا له 
والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين مد و بين ما جاء له أولانئرن بالاحاييش نفرة رجل واحدا* 
يلواء مكف عا عق تأخذ لالشنا ءا ترضى بهت قال الع فى سديئه ؛ تم بسثوا الى رسول 
لله ملب عروة بن مسعود الثتنى قال : يا معشر قريش أنى قد رأيت ما يلق منيم من بعثتموه الى 
تمد اذ جاءم من التعنيف وسوء الافظ وقد عرقم أت والد واف ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد 
اوقد نت الف ا اميت رد لأ مر رار تج سر سس انين . قالوا : 
صدقت ما أنت عندنا عتهم. فرج حتى ألى رسول الله وك لس بين يديه ثم قال يمد أجمعت 
أوشاب الناس ثم جكت جثت بهم الى بيضتك لنفضها بهم انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد 
لبسوا جاود العُور يماهدون الله لا تدخلها علييم عنوة أبداء واي الله لكأتى بهؤلاء قد انكشفوا 
عنك غدا. قال وأ بو بكر الصديق رضى الله عنه خلف رسول الله مكب فقال : امصص إظر اللات 


كه 


ل ن نتكشفعنه؟ قال من هذا ياتمد + قال هذأ ابنأ ىقحافة .قال أماوالةّاو لاي دكانتاك عندى 
لكافأتك مها ولسكن هذه مهذه قال: ثم جعل يتناول -لية رسول الله جَكليةِ وهو يكله والخيرة 
ان شعبة واقف على رأس ر سول لَه 0 مي فى المديد , 0 : فجعل 0 بيده اذيتناول لحية رسول 
امكل وقول ١‏ كنف يدك عن وجه وسول الل كل كير قبل أن لانصل اليك قال فيقؤل عروة 
ويحك ما أفظاك وأغافاك ٠‏ قال : قتبسم رسولالله م جَكيفقال لد عروة من هذا ياتمد ؛ قالهذا أبن 
أخيك اللغيرة بن شعبة قال أى 'غدّر وهلغسات سوءتك إلابالامس .قال الزهر ىفكله رسولالله 
َيه لله بنحوما كلم به أصحابه وأخيره أنه أت يريد حرب فقا من عند رسول لله يكن 
وقد رأى مليصنع به أصحابه لايتوضاً إلا أبتدروا و ضوءه ولا يبصق بصاتا ا 
يسقط من شعره شىء إلا أخذوه فرجع الى قريش فقال : بامعشر قر لش الى قد جك ى فى 
ملكه وقيصرفى ملك والنجاثى فى ملكه والى والله ما ل تمد فى 
أصحابه وولقد رأيت قوماً لايسادونه لثىء «أبد فروا 3 . قال ابن أسحاق وحدثنى بعض أهل 
لم أن رسول الله يي دما خراش بن أمية اير زاعى فبعثه الى قرش بعكة وحمله على بعير له يقال 
له الشعلب ليبلخ أشرافهم عنه ماجاء له فعقره و به جمل رسول الله مَطْ وأرادوا قتله فئمه الاحاييش 
تخلوا سبيله حتى أنى ر سول الله كل يكن . قال أبن اسحاق وحدئنى بعض من لا أهم عن عكرمة عن 
ابن عباس أن قر وشا كانوا بعثوا أر بعين رجلا م: جم أو سين أمروم أن يطيغوا بمسكر رسول الله 
ل يبا من أسحا أحد نون يم سول لون نم ل بيهم وقد 
كانوا رموا فى عسكر رسول الله ييه بالمجارة والنبلثم دعا عمر بن امطاب ليبعثه الى مكة فيبلخ 
عنه أشراف قريش ماجا 4 ققال يارسول لله الى أخاف تريش عل فى وليس بككة من بعد 
أحد منمنىوقد عرفت قر يش عداوتى إياها وغلظتى عليها ولك: فى أدلك على رج ل أعز مها منى عمان 
أنعفان فدما رسول الله مي مان بن عفان فبمث الى أبى سفيان وأ شراف قريش يخبرم أنه لم 
يأت لخرب و إنما جاء زائر رأ ذا البييت ممظا لإرمته فخرج عنان الى مكة فلقيه أيان بن سعيد بن 
العاص اي لي ا ا فك 2 
ا ا َي ما أرسله به ققالوا لان 
حين بلغ رسالة رسول الله مَككايةٌ إنشئت أن تطوى بالبيت فطف ا 00 
به رسول الله وان ل جيب والمسادين أن عئان قد قتل . 
قال ابن اسحاق فحدةنى عبد الله بن ألى بكر أن رسول الله جَييةْ تالحين بلغه أن عانقد قتل : 
لانبرح حتى ذناجز القوم . ودما رسول الله مَك الى البيعة وكانت بيعة الرضوان نحت الشجرة 


سس لل ل لل لك 


لكأت أنظر اليه لاصتا بأبط ناقته قد ضبأ اليها يستقر من الناس . ثم أنى رسول الله يك أن 
الذى ذكر م نأمر عمان باطل . قال ابن هشام وذكر وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد عنالشمبى أن 
أولمن بيهم 'رسول اث 2 ببعة ر رضوان أبو سئان الاسدى ٠‏ قال | بنهشام ر<دثنى من أنق به 


قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل أها اتتعى سبل الى رسول الله 1 وك تكلم ! 


الله قال عمر وانا اشهد انه رسول الله . ثم الى رسول الَدمَيليِ فقال يارسول الله ألست برسول الله 
| قال بلى قال أو لنا باللسمين قال بلى قال أو ليسوا بالشركين قال بلى قال فءلام تعطى الدنية فى 
اديننا قال انا عبد الله ورسوله ان اخالف أمره ولن يضيعنى . وكان عمر رضى الله عنه يقول مازلت 


ملي اكتب باسمك اللهم ككتبها ثم قال | كتب هذا ماصال عليه تمد رسول الله سهيل بن 


أيك ٠‏ قال فقال رسول أن جلي ة:اكتب وعدا عنامال معد بن عيد الله سهيل بن عرو» 


أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبدم دخل فيه . فتوائيت خراعة فقالوا كن فى عقد تمد وعيده 


لاك 


وكان الناس يقولون بايعهم رسول الله كلاق على لوت وكان جار بن عبد الله يول ان رسول 
لله كل 1 بتاع الوت ولك بإرنا 3 أن لانفر فبايم رسول الله كي الناس و يتخلف 
عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة وكان جابر بن عبد الله يقول والله 


عمن حدثه باسناد له عن ع أبن ن ألى مليكة عن ابن مر أن رسول الله ول بايع لمان فضرب 
باحدى يديه على الأخرزق . وهذا اللديث الذى ذه ابن هشام هذا الاسئاد ضعيف لكنه ثابت 
فى الصحيحين . قال ابن اسحاق : قال الزهرى ثم إعثت قر يش سهيل بن عمرو خا ونى عامر بن 
لؤى الى رسول الله َي وقلوا آت مدا وصالحه ولا يكن فى صلحه إلا أن در 200 
| فوالله لاتتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول ان ملق مقبلا. 


فأطال الكلام و تر اجما " مجرى بينها الصلح فلا التأم الأمرولم يبق إلا 50 شب عمر 
فأنى أبا بكر فقال يأأبا بكر أليس برسول لله * قال بلى . قال أولسنا السدين 8 قال بلى. قال أوليسوا | 
بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطى الدئية فى ديفنا قال | بو بكر ياعمر الزم عر ذه فانى اشهد انه رسول 


أصوم واتصدق واصبلى واعتق من الذى صوءك يومثٍ مخافةكلامى الذى تكامته يومثئر حي رحوث 
أن يكون خيرا .قال ثم دعا رسول الله ع كيه على بن الى طالب رضى الله عنه ققال ١‏ كتتب 
نه ال حجن ن الرحم قال فقال سبيل لا اعرف هذا ولكن اكتب ياموك اللهم قال فقال ول الله 


عمرو . قال فقال سبيل : 000 رسول الهم أقاتنك . ولكن أ كتب اسك وأمم 
اصطلحاعل وضع المرب عن الى قر بيك بأمن فيين الناى ويكف بعضهم عن بعض على أنه 


من ألى مدا ,من قريش بفير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قر إشاً من مع مهد لم بردوه عليه وان 
بيننا عيبة مكذوفة وانه لااسلال ولااغلال وأنه م نأ سأن يدل فى عقد محمد وعهده دخل فيهرمن 


ا 


(كدو) 
وتوائيت بلو بكر فقالوا : كن فى عقد قريش وعهدم » و انلك ترجع عامك هذا فلا تدخل علينسا 
مكةء وانه اذا كأن عام قأبل خرجنا عنلك فدخانها بأصمابك فأقت بها ثلائاً ميك سلاح الرا كب 
السيوف فى القرب لاتدخلما بغيرها . قال : فبينا رسول الله 0 ييكتب الكتاب هو وسهيل ن 
عمرو إذ جاء أو جندل بن هيل بن عمر و برسف فى ال1ديد قد انفات الى وقول لله ولق » وقد 
كان أصاب رسول الله ماي قد خر جوا وم لابك؟ 0 رفيا رآها رسول الله كلل 8 
فانا رأوا مارأوا به و المع وال جوع ويا بل ملي رسول الله لاي فى نفسه دخل على الناس 
من ذللك حص عظم حتى كادوا مهلكو ن » فلا رأى سهيل أيا جندل 1 اليه فغرب وجهه وأخذ 
بتامييه وقال : يا مهد قد ل - ت القضية بونى و بينك قبل أن بأتيك هذا . قال : صدقت لعل ينتره 
بتليييه ويجبره العنى رده الى قر بش 5 وجعل أبو جندل بعس م بأعلى صوائه 1 المسلمين 
أرذ الى امش ركبن يغتئوننى فى دينى ! فزاد ذلك الناس الى ماهم . قال رسول لم كلا ديا أب 
جندل أصبر واحتسب فان الله جاعل لاك ون معك م ن المستضعفين 0 فرجاً وشخرسجا 3 قد عقدنا 
بيننا وبين 0 6 وأعطد ينام على ذاك وأعطو نا عهد أل »وان لانغدر 3 » قال : فوب عمر 
ابن اغلطاب مع أبى ندل كشى إلى جنيه ويقول : أصبر أباجندل» فامم_ ا م المشركم ونواتا ردم 
عدم دم كلب ٠.‏ قآل 0 ويدلى قاثم الى يف منه . قال : يقول عمر: ا أن بأخذ السيف فيضرب 
أباه .قال فضن الرجل أبيه وننذنت القضية . فلنافرخ رغ رسول الله مكل مي من الكتاب أشيد على 
الصلح رجلا من المسامين ورجالا م ن الشركين و 7 ر الصديق 0 3 ن الطاب وعبد الرحمن بن 
عوف وعبد الله بن سويل بن عمر و وسعد بن أنى وقاص ذ#زدين ملا رمكر نان لمن وهو 
يومئذ مشرك وعلى بن أبى طالب عو لتب وكان هو كاتب الصحيفة 

وكان رسول الله ل وكاب مضطر رأ بأفى الل ١”‏ وكان 0 ان العم م الى 
هدابه اميم عبن غاق رأسه 6بوكان 00 حلقه فى ذاك أليوم خراش بن أمية بن الفضل 
أعلى: زاعي تفارأى الناس أن رسول اله كلا متكي قد حر وحلق تواثيوا يشحرون وحلةون . قال 
إن اسحاق : وجرئئ غبد الله نن أى 0 ن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم 
الحديبية يه وقصضر أخرون» قال رسول اذ جل «برحم ال الحلتين 6 قالوا : والقصر بن يا رسول 
ان قال : « برح الله الحلقين » قالوا : والمقضّر بن يا رسول الله 8 قال : : برحم الله الحلتين » قالوا 
والمقصربن يارسول الله ! قال « والمقصرين » قالو | : يا رسول الله فلم ظاهرت الترحمم للمحلقين 


6 
دون المقصرين #قال 5 شكورا ٠‏ وقال عبد لَه نأى تحيح : طئئن جاهد عن ان عباس انرسول 


)١(‏ ائ ضارا خيامه خارج منطقة المرم 


؟؟ - البداية والنهاية - رايم 


لله وَككةِ أهدى عام الخديبية فى هداياه جملا لانى جه لفى رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك المشركين 

هذا سياق ممد بن إسحاق رحمه الله ذه القصة » وفى سياق البخارى كا سيأنى مخالثة فى 
بن الأما كن لهذا السياق كأ ستر اها ان شاء الله وبه الثقة. ولنوردها بنامهاونذ كر فى الاحاديث 

الصحاح والحسان ما فيه .. . . . . أن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهو المستعان 

قال البخارى : مَرْشّن] خاد بن كاد مَرشن) سلبان بن بلال مَرْشُنا صالم بن كيسان عن 
عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله مَيطعِ عام الحديبية فأصابنا مطر 
ذات ليلة فصل بنارسول الله َي الصبح ثم أقبل علينا بوجهه ققال : : أندرون ماذا قال ريم 
نقلنا الله ورسواه أعر . ٠‏ فقال : قال الله تعالى : أصبح من عبادى مؤمن لى وكافر لى » فأما من قال 
مطرنا برحة الله و برزق الله ويفضل الله فهو مؤمن بى كافر بالكو كب » وأما من قال مطرنا بنجم 
كذا فهو مؤمن بالكوكب كفر بى . وهكذا روامقى 0 
الزهرى » وقد روى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ألى هر برة 

وقال البخارى عا عبيد الل بن موبى عن ا سرائيل عن أبى اسحاق عن العراء قال : 
تمدون التتع فتح مكة وقدكان قتتح مكة 6 » وحن تعد التتتح بيعة الرضوان يوم اسلديبية » كذا 

مع النى مي أر بع عشرة مرة ماثة والحديدية بثر قنز حناها فم نقرك فيها قطرة فبلغ ذلك النى ملي 

أناها خلس علىشفيرهائم دما أن من ماء قتوضاً نم تمضمض ودعائم به فيهاقثركناها غير بيد 
ثم انها أصدرَئنا ماشئنا يحن وركابنا . انفرد به الببخارى 

وقال بن اسحاق فى قوله تعالى ل لجمل من دون ذلك فتحاً قريباً ) : صلح الحديبية . قال 
الزهرى : فا فتح فى الاسلام فتح قبله كان أعظم منه » أنما كان القئال حيث التق الناس فلماكانت 
الهدنة ووضعت المرب أو زأرها وأمء لي , لعضهم لعضا والتقوا فتغاوضوا فىالحديث والمنازعة 
فر يكلم أحد فى الاسلام ي«قل شيئاً الا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السنتين مثل م كان دلفى 
الاسلام قبل ذاك أو أ كثر . قال أبن عشام : والدليل على ماقله الزعرى أن رسول الله يقي 
خرج الى الحديبية فى ألف وأر بع مائة رجل فى قول جابر» ثم خرج عام فتح مكة بمد ذلك بسنتين 
فى عشرة آلاف 

وقال البخارى : مَرَشن) 0 إن فضيل حدثنا حصين عن سالمعن 
جابر قال : ا الله َب بين يديه ركرة فتوضأ منها ثم أقبل 
الناس” كوه فقال رسول لله كلا مي : مالم 7 قالرا 00 الله ليسعندنا مانتوضاً به ولامانشرب 
| الامانى ركوتك . فوضع الننى اك بيده فى الركوة فجمل الماء يذور من بين أحما لمه كأمثال العيون. 
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أل : فشر بنا وتو ضأنا فقلنالجابر ع كثتم نم يومئذ 7 قال لو كنا مائة ألف لكناناء كنا خس 
عشثبرة مائة . وقد رواء الخرى أسا ؤس ل طرق ون ستوويعويا ناا ادو يار 

وقال البخارى : : رشُن الصلت بن ممد حدثنا يزيد بن زريم عن سيسد عن قتادة قلت 
هيد بن المسيب بو فى أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوأ أربع عشرة ماة ة . فقال لى سعيه : 
حدئنى جابر كانوا نخس عشرة ماثة الزن بإيموا الى ميل يوم الحديبية . تابعه أبو دأود حدثنا 
3 عن قتادة . تفرد به البخارى 

ثم قال البخارى مِرْشن على بن عبد الله حدئنا سنيان قال عمر و معت جابراً قال 5 
رسول لله وَكيّ يوم المديبية « أتم خير أهل الأرض » وكنا ألدَا وأربيقة ولو كنت د 
اليوم لأريتم مكان الشجرة وقد روى البخارى أيضاً ومسل من طرق عن فيان ان عيينة 

به .. وهكذا رواء الليث بن سعد عن ألى الز بير عن ن جار قال : إن عيداً لاطب برجاء يشكوه فقال 
وارسول الله ليدخلن حاطب الناز . فقال رسول الله َب «وكذبت لابدخلها » شهد بسرا والحديبية» 
ا . عند سل أيضا من طرق أبن جر يج أخور فى أب ال بر أن صمع جار يقول أخبرتنى 
أم ميسمر مها معت رسول ا ول يقول عند حفصة « لايدخل أحد النار إن شاء الله م نأ حاب 
كن عات ا عد : بلى يارسول الله » فاتميرها » » فقالت حفصة لإوان منتم 
إلا واردها ‏ فقال رسول الله مَل قد قال تعالى ( ثم تنجى الذبن اتقوا ونذر الظالين فيها جنيا) 
قال البخارى انال عي لان بجي أ جدلداغبا ين كرون مرّة حدثئتنى عبد الله ا 
ابن أبى أوفى قال : كأن أصحاب الشجرة ألا وئثياثة وكانت أسل لم تمن المباجر بن ٠‏ تابعه جمد بن 
بشار حدثنا أبو دود حدثنا شعية . هكذا روام البخارى مملقا عن عبد اله ٠‏ وقد روآه مسل 
عن عبيد الله بن مماذ هن أبيه عن شفْية به وعن مد بن المئنى عن أبى داود عن اسحق بن 
ار داعيم عن النضر بن ميل كلاها عن شعية به 

م قال البخارى : مرش على بن عبد الله حدثنا سفيان عن ن الزهرى عن عروة عن مروان 
والسور بن ع مة قالا: خرج النبى ييه عام الخديبية فى: يضم عشمرة ماثة بن أصحابه فلهسا كان 
بذى الخليفة قله الهدى وأشعر وأحرم منها ٠‏ تفرد به البخارى وسيأنى هذا السياق بتامه 

والمتصود أن هذه الروايات كلما مخالفة لما ذهب اليه ابن اسجاق .من أن أصجاب الخديبية 


ذه ع 2 
كانوا سبع مائّة » وهو واه اعم اا قال ذلك تفقبا من تلقاء نفسه من حيث أن اليدن 5 سيمين ! 
بدئة وكل مثها عن عشرة ل اي يكن لون سب ما » لا ذم أن ييدى كم ولا أن 
هرم كلدم أبضاء فد ثبت أن رسول اله 6 بسحا ل اوقد ررمي لوقه 
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امار . وقد قال البخارى : مرْشُن) شعبة بن الر بيع حدثنا على بن المبارك عن يحبى عن عبد الله 
أبن ألى قتادة أن أباه حدثه قال : انطلقنا مع النبى موي عام الحديبية فأحرم أصحالى ولم أحرم 
وقال البخارى يرشن ممد بن رافع حدثنا شبابة بن سؤار القزارى حدأنا شعبة عن قتادة 
عن سعيد ن المسيب عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة ” م أتيتها إعد فم أعر نها ٠‏ حدثنا موسى 
حدثنا ا عوانة حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن ولاه أنه كان فيمن بيع نحت الشجرة 
فرجمنا اليها العام القبسل فعميت علينا . وقال ‏ البخارى أَيِضًاً حدثنا مود حدثنا عبيد الله عن 
مسر اميل عن طارق بن عبد الرمن قال : الطلقت حاجاً فررث بقوم يصاون » فقات ماهذا 
المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة حيث بلع النى ملي ببعة الرضوان » فأتيت سعيد إن المسيب 
تأخير ته قال سعيد : حدثى ألى أنه كان فيمن ايم درل الله 0 عت الشجرة » قال : فها 
كان من العام القبل نسيناما فل تقدر علها . ثم ا : إن أصماب مهد 0 لعاوهاء وعلتيوها 
أت ! نم أعل ‏ ورواه اليخارى ول من حدديث الثورى وألى عوانة وشباية عن طارق . وقال 
البخارى رش سعيد حدثق أ ى عن سامان عن عرو بن #بى عن :عاد بن غيم قال : لماكان 
وم الذرة والناس نيالءون لعبد اله بن حنظل: » فقال إن زيد : على ما ببايع ابن 0 'الناس. 0 
قيل له على الموت » فقال :.لا أبايع على ذلاك أحداً إعد رسول الل جيه ب وكان شبد ممه المديبية . 


وقد رواه البخارى أيضاً و ومسل من طرق عن عمرو نن ى به . وفال البخارى : حدثئنا قتيبة 


ابن سبعيد حدثنا حاتم عن بزيد بن ألى عبيد 9 ت لقة بن الأكرع : على أى شىء بايعلم رسول 
أ 0 ل ٠وق‏ 


ريح سه . و انع ثلاث منرات في أائل النداس ووسطهم وأو خرهم . وفى الصحيح | 


عن «مقل بن يسار أنه كان آذ بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله قي وهو + ببايم الساس » 
وكان أول من بليع رسو الله لا َي ومئذ أبوسنان وهو وهب بن محدن ن أخو عكاشة بن حصن 
وقيل سئان بن ألى سنان 

وقل البخارى : سكن أشجاع بن الوليد سم ع النضر بن عمد حدثنا صخر بن الر بيع عن 
اقم قال : إن الئاس يتحدثون أن ابن عمر أس! لم قبل عمر وليس كذلك ؛ ولكن عم يوم الحديبية 
أرسل.عبد الله إلى فرس له عند رجل + ن الانصارأن يأنى به ليقاتل عليه » ورسول انُه كلا ل 


حتقى قتل ذلك الها ر. الوحشى فأ كل منه هو ' وأصحابه واوا مئة الى رسول ا فى فى أثناء 
الار ىَ فقال هل - أحد أمره أن حمل عليها أو أشار المبا ٍ قالوا 0 قال 03 : فكاوا مابق 0 


يبايم عند الشجرة » وعمر لايدرى بذلك » قيالعه عبد الله » فالطاق فذهب معه حتى بيع 0 0 


/ 
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الله ميل » و التى تحدّث الئاس أن أبن عمر أسلم قبل عمر ٠‏ وقال هشام بن عتار حدثنا الوليد 
أبن مسم حدثنا عمر بن مد العمرى أخبر لى نافم عن ابن عمر أن الناس كائو ام البى يي وم 
الحديبية تفرقوا فى لال 00 ذ فاذا الناس محدقون بالنى ميك فقال.ياعبد الله أنظر ‏ ما شأن 
الناس قد أحدقوا برسول ال كل يك نوجدم ببايمون فبايم ثم رجم إلى عمر شرج فبايع. .- 
4 البخار ي من هذين مين 


ذكر سياق البخاري لعمرة المب 


قال فى كتاب المفازى : مِرْشْنْ] عبد الله بن ممد حدثفا سفيان سمعث الزهرى حين حدث 
هذا الحديث حذظت بعضه و ثبتنى معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
ال رزيد أحدهما على صاحبه ‏ قالا خرج اللنى ملي عام المدييبية فى بضع عشرة مائة من أصمابه 
فنا أنى ذا الخليفة قلد الهدى وأشعره وأحرم منها بعمرة و بعث عيئاً له من خزاعة ؛ وسار الزى 
يبه حتى اذا كان بغر الاشطاط أناه عينه قال : إن قر يشا قد جمموا للك جموعاً وقد ججموا اك 
الاحابيش وهم «قاتلوك وصادوك عن البيت ومانموك » ففال : أشيروا أها الناس على أترون أن 
أميل الى عياهم وذرارى هؤلاء الذين بريدون أن يصدونا عن البيت ذفن يأتونا كان الله قد قطم 
عيناً من الشركين و إلا تركنا لهم محروابين . قال أبو بكر : يارسول الله خرجت عامداً هذا البيت 
لاثريد قدل أحد ولاحرب أحد توج 4 فن ن صدنا عنه قاتلناه . قال أمضوا على اسم اله . هكذا 
رواه هاهنا ووقف ول بزد شيا على هذا ٠‏ ا 

وقال فى كتاب الشهادات'': صَعْق عبد الله بن يمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر أخبرنى 
الزهرى أخبرلى عروة إن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحم يصدّق كل واحد منها 
حديث » قالا خر ج رسول الله ييه زمن امديبية حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال النى | 


يليه : إن خالد بن الوليد بالتمم فى خيل, لقر يش طليمة تفذو ا ذات الهين » فوالله ما شعر بهم 
خلد حتى ادا ثم بقترة الميش فالطلق بركض نذبراً لقر يش » وسار النى يطب حتى اذا كان بالثنية 
ا |الق مببط علاهم منها بركت 0 فقال الناس : حل حل » فألطت ٠‏ قاوا :خلا تالقصواء || 
56 القصواء » ققال رسول الل جل : ماخللأت القصواء وماذاك ها بخلق » ولكن حيسها حارس 
الفيل » ثم قال : والذى نفمى بيده لا -ألوى ل ايعظمون فها حرمات 5 إلا أعطيتبم إياها 2 م 
0 » فمدل حتّىنزل أقى الحديبية على تمد قليلالماء يشر طهتبرضاً فم 500 «ثهالئاس 
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حتى تزحوهء ونش الى وسول الله َه علش تزع سبامن كناته نم أمرم أن يجلو. في 
لازال ميش لم فى حى مدرو نه »فيامكنك إذ حاء ديل بن ورقاء أطراعى فى نر 
من قومه «ن خزاعة ‏ و كانوا عبيبة نصح رسول الله وَكْيُ من أهل نهامة_ فقال : إنى تركت كدب أ 
ا إن وى وعامن ن أوكى زوأ أعداد مياه اسطديبية فدرم العوذ المطافيل م مقاتاواك وصادوك عن | 
البيت .فقال البى وك انالم عبيء لقتال أحد ولكن جئنا معتمر ين وأنقر يشاقد نبكتهم الحرب 
وأضرت بهم فان شاموا ماددهم مدة ويخاوا بن و بين الناس » فان أظير فان شاءوا أن يدخلوا فيا 
دخل فيه الناس فعلوا والا ققد جمواء وان ثم أبوا فوالذى ننسى ببده لأقاتلنهم على أمرى هذا <تى 
تنفرد سالفتى ولينفذن أمى الله . قال بديل : سأ يلغهم ماتقول » فانطلق حتى أى قر يشا فقال : اها 
قد جثنام من عند هذا الرجل وتممناه وقول قولا فان شتت أن فعرضه عليم فلنا . فقال سفهاؤمم 
لاحاجة لنا أن تخبر نا عنه لشى٠,‏ وقال ذوو الرأى منهم: هات ما #عمته يقوكن ٠‏ قال : #ممته بشول 
كذا وكذا » فحد فحدثهم عا قال ر سول الله مايه » فقام عروة بن مسعود ققال : أئ' قم » ألسث 
بالوالد 7 قالوا : بلى قال : أولسم بالولد 8 قالوا بل ٠‏ قال : قبل تتهمو لى + قالوا : لا : قال : ألم 
تعلمون الى استنذرت أهل عكاظة فلا يلحواع تدم بأهلى و ولدى ومن أطاعنى؟ قالوا : بلى . قال ؛ 
ا أثته » فأتاه» جمل يكلمالبى يكل 
فتال البى كلا 0000 من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك : أى ممد أرأيت ان استأصات أ 
ولك عل عدت ت بأحدمن العرب اجناح أهله قباك ؟ وان نكن الاخرى ذالى والله لا أرى وجوها 
وافلا رىأشواباً من الناس خايقاً أن روا ويدّعوك . فقالله أبو بكر : أمصص بظر اللات ؛ أنحن 
فر عنه وندعه ؟ قال من ذا قالوا أبو بكر. قال أمااو والذى نشمى بيده لولاايد كانت لك عندى لم 
أجرك.الاجبتك ةل وجمل يكل النبى يلي تكلا تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس 
دسول الله َك وه اليف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده الى سحية سول الله مي ضرب 
يده شعل السيف وقال له : أخر يدك عن لمية رسول الل وك ٠‏ فرفم عروة رأسه فقال : من هذا 
قالوا المفيرة بن شعبة . فقال أى غدر ألسث أسم كا ا بن شعية صرحب 
قوماً فى الجاهلية تقتليم و أخذ أموالهم نم جاء فأسم فقال النى يي : أما الاسلام فأقبل وأما امال 
م م ان عروتجعل يرق أصسحاب رسول انيه ال وله ماتنخم رسول 

ل ييه خامة إلا وقمت فى كف رجل منهم فدلك بها وجبه وجاده وأذا أمرم ا بتدروا أمره 
واذا توشأ كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تتكلم خفضوا أصوائهم عنده وما يجسلون اليه النظر 
تمظها له . فرجع عروة الى أصحابه فقال : : أى قوم والله لقد وفدت على اللوك» وفدت عل قير / 
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وكسرى والنجاثى » والله أت ملكا قط يده مسا م يط أسساب مح »وا 5 
تنضم نخامة إلاو قمت فى كف رجل منهم فدياك بماوجبه وجلده واذا أمرثم ابتدروا أمره واذا 
توضأ كادوا يكتتلون على و ضوئه واذا نكا لم خنضوا أصوا نهم علسده ومايحدون النظر اليه تمظها 
وأن قد عرض عليم خطة رشد تاو قال لمن بنى كنانتدعوى آ تيه .فقالوا انه , فلنا 
أشرف على النى مك وأصحابه قال رسول الله يكل :هذا فلان وهوه عن قوم لعظمون المِْن 
االطرهاة: فبعئت له واستقيله الناس يلبون. ظارأى فك ال : سبحان الله مايشيمر ى لمؤلاء أن 
يدوا عن البيت ٠‏ فلما رجم الى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فا أرى أن 
اإصدوأ عن ن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعو آ تيه ره .نفلا 
أشرف عليهم قال رسول الله ملي هذا مكرز وهو رجل فاجر فجء ل يكل النى مياق 

يكامه إذ جاء سهيل بن حمر و . قال معمر فأخبرتى أبوب ا اوم 
قال رسول الله 2 ال من أمسك لل مين 5 الرزعرىا يعدت قا بول 
فقال هات ذا كتنب بيننا و بينم كتاباً . فدعا النى وَكلبعْ الكاتب فقال النى مي : | كتنب 
بسم الله لحن الرحيم ٠‏ قال سهيل : أما انحن فل مأدرى اه ولك أ كب باك اي 
كنت ت تكتب . ققال المسلدون : والله لاانكةبها الا باسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبى م 
| كتب باسعك اليم » ثم قال ا 1 ٠‏ فقال سهيل : : ول ل كنا نس انلك 
رسول الله ماصددناك عن البيتولا قاتلناك ولكن | كتب محد بن عبد الله . ققال رسول الل يكل 
وال الى ارسول الله وانكذبتمونى . ١‏ كنتب مد بن عبد الله . قال الزهرى : وذلك لقوله لايسالونى 
.خطة يمظمون فيها حرمات الله » الا أعطيئهم اياها: قال له البى مط : على أن مخلوا بيننا و ين 
البت فنطوف , . قال سهيل : واللّه لا تنحدث العرب انا أخذنا 'ضفطة ولكن ذلك من العام 
المقبل فكتب . فقال سهيل وعلى أنه لايأتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا. قال 
المسلمون سبحان الله كيف برد الى المشركين وقد جاء مسلا . فبيم) هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن 
سهيل بن عرو يرسفف قيوده وقد خرج من أسفل مكة حت رم بنفسه بين أظبر السلين فقال سهيل 
هذايا مد أولم نأقاضيك عليه أن ثرده الى فقال الننى ميل انالم نقض الكتاب بعد . قال فوالله 
إذآ لم أصاللك على شىء أبدا. قال النى مَك : فأجزه لى .قال ما أنا يبمجيزه اك . قال : بلى فافمل 
قال : ما أنا بفاعل . قال مكرز : بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل : أى معشر المسلبين أردٌ الى 
المشركين وقد جئت مسلاً ألا ثرون ما قد لقيت _وكان قد عذب عذاباً شديدا ف الله - ققال مر 
| دضى الله عنه فآتيت رسول انجَيليوفنات : ألست نب الله حقاقال: بلى ب قلت : ألسنا على الحق, 


لهذت 


وعدونا على.الباطل # قال : بل لك ل لب الدريه فى ديننا اذن . قال :“أل سول الله ولبأت 
| أعصيدوهو ناصرى . قات : أولست كنت تحدثنا انا ستأنى ١|‏ بيت فنطوف بهة قال : بلى» فأخيررك 
أنا تأيه العام + قال قات لا . قال : فانك آنيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر ققلت :يا أبا بكر 
أليس هذا نى الله حتاً . قال : إلى . قلت : ألسناعلى الاق وعدونا عل الباطل . قال : إلى . قال : 
قلت : فل نعط الدنية فى ديننا اذن . قال أمها الرجل انه نرسول الله وليس يعصى ربه وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه فوالله أنه على الحق. قلت أليس كان محدثنا أناستأنى البيث وأطوف به ؟ قال بل 
أفأخبرك أنك تأنيه العام . فقات لا . قال لكايه ولاق به 0 الزهرى قال عمر : فعملك 
لذلك أعمالا . قال فلا فرغ من قضية الك تاب قال رسول الله كيك لأصحابه : قوموا ناك روانم 
احلقوا ٠‏ قال فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذاك ثلاث 0 يتم ننم أحد دخل على أم 
ساية فذكر اماق من الناس . فقالت أم سلهة :يانئ الله أتحبْ ذلك 3 ملاتكام أحداً ننم 
كلة حتى تحر بدا ذلك وتدعو حالقك فيحلقك . لفرج فلم فلم يكلم أحداً منهمحتى فمل ذلك : تحر 
يدنه ودعا حالقه خلته فارأرا ذلاك قاموا فتحروا» وجعل بعضهم يلق بعضا <تى كاد لعضوم 
يقتل بعضا غاً . ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تمالى ( ياأيها الذبين آبنوا اذا جاءم المؤمنات 
مباجرات فامتحنوهن _حتى 3 - لعصم الكوافر 4 فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتالهفى الشرك . 

فتزوج احداها معاوية بن ن ألى سفيان والأنرى صفوان بن أمية مرجع النى ولاق الى المدينة 
خاءه أبو بصير دجل من قر يش وهو مسلم فأرسلوا فى طلبه رجلين فقااوا : المهنت الذى جملتاناء 
فدفعه الى الرجلين نفر جا به حتى بلغا ذا الحتليفة وتزلوا يأ كلون من مر لهم فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين : واللَه الى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا . فاستله الآخر فقال : أجل , الله انه ليد لقد 
جربت يهم جر بت . فقال أبو بصير أربنى أنغار اليه . فأمكنه منه فضر به حت برد فر الآ خرحتى 
أنى المدينة فدخل البعيد إعدو» فقال رسول الله مكلاب بن رآأه « لقدرأى 00 عرا »فاها انتهئ 

الى البى مكاي قال : قل و واللّه صاحبى وانى لمقتول » فجاء أبو بصير ققال : نانىالله قد وال أوفى 

41 ذمتك » قد رددتتى اليهم نم أيجانى لله مهم ٠‏ فقال الي ى طلا ١‏ ويل أمه مسعر حرب أو كان 
له أحد » فلما مهم ذلك عرف أنه سيرده اليم فخرج حتى أنى سيف البحر . قال : وينفلت 


متهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق ألى لصير» فجمل لايبخرج من قر إش رجل قد اسلم الا 


لق بأى بصير حتى. اجتمءعت مهم عصايبة» فوأّمايس.عون عير خرحتلقريش الى الشام الا 
اعتر وا ها م وأخذوا أموالهم 3 فأرسات قرش الى النبى 2 تناشدة الله والرحم اق 
أرسل الييم 3 نْ أتاه فهو أن ( فأرسلالنى وف الهم فأولاله تعالى لإوهو الذى كف" يدهم 45 


)8ى) 


وسيم عنهم ببطنمكتمن بعد أن أظفرم علييمحتى بلغ الجية حمية الماهلية ) وكانت حميئهم 
يرم يقروأ أنه نى الله وم يقروا يسم الله رمن الرحم وحالوا بينهم وبين البيت . فهذا سياق 


فيه زيادات وذوائد حسنة ليست فى رواية ابن اسحاق عن الزهرى » فقد رواه عن الزهرى عن 
جماعة منهم سفيان بن عييئة ومعمر وتمد بن اسحاق كليم عن الزهرى عن عروة عن مروان 
ومسور» فذكر القصة 

وقد رواه البخارى فى.أول كتاب الشروط عن يحبى بن كيد عن الليث بن سعد عن عقيل 
عن الإهرى عن عر وة7' عن مر وآن بن المنك والمسئور بن غرمة عن أصحاب ر سول الله عله | 
فذكر القصة .وهذا هو الاشبه فان مر وأن ومسوراً كانا صغيد .ين يوم شيط افر أنهما أخذاه 
عن الصحابة رضى الله عنهم أجمين 

وقال البخارى : يرشن امسن بن اسحاق حدثنا همد بن سايق حدثنا مالك بن مغول معت 
أب حصين قال قل أبو وال : لما قدم 'سهيل بن حنيف من رصمّين أتيئاه نستخيره فقال : انهموا 
ازأى » فاقد رأيتتى يوم أى جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله يلي أمره ارددت » والله 
'ورسوله أعلم »وما وضعنا أسيافنا عن عواتقنا الاق قطنا الا أسبان بنا الى أن تعرفه » قبل 
هذا الامر ما تسد مثها نخصما الا انفجر علينا ” خم ماندرى كيف تأت 201 

وقال البخارى : وَرَتث] عبد 0 بن يوسف أخبر نا مالك عن زيد بن أسر عن أبيه أن 

رسول انه وكلاة كان يسير فى لعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب لسير معه ليسلا فسأله عمر بن 
| امطاب عن ن شىء فر يبه رسول لل يل م سأك فل يبه نم سأله فل يبه فقال عمر بن اعاطاب 
تكانك أمك ياعمر ثرت رسول الله جَكليةٍ ثلاث هرات كل ذلك لايجيبك . قال عمر : لخركت 
إعيرى 5 تقدمت أمام المسلين وخشيت أن بزل ف قرآن ما لات أن سعمثصارعًاً اصرح 
لى ‏ قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فى قرآن» كنت رسول الله لاق يلق فدات عليه ققال 
« لقد أنزات على الاِل سو رة للى ل الى ما طلعث علية الشى س » ثم قر ل( از ذا فتحنا للكشفتحاً 

مبيئاً 4 . قلث : وقد تكلمنا عليسورة النتتح كنا فىكتابنا التفسير ها فيه كفاية ون الجد والمنةع' 
ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل 
(1)ق صحبح البخارى ( دار الطبمة المئرة 1س جاص +17 ) تعفيلعنابن شباب 
عن عروة (؟) كان جماعة اتبءوا سهل بن حنيف بأنه قصر فى القتال يوم صذين فقال 75 
ا رأيم ولا نتبونى » ذالى لا اقصر وقت الحاجة » كناز من النى مكلا لا تلبس السلاح | 
لامر يشتد علينا الا افذى ينا سلاحنا الى سبولة » وأما أمر صفين قنحن لافسد منه جائيا حتى 
ينفجر عليئا منه جانب آخر فلا مكئنا أصلاحه وتلافيه 


أ به سس سس سس سم ب ب ب 1 


"ب البداية والمابة - ابم 


)ا١م(‎ 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البييقى عن الواقدى : 
فى د بيع الاول منها أو الآخر بعث رسول الله مَكيعٍ عكاشة بن محصن فى أر بعين رجلا الى 
ا فهر بوأ منة ونال على ميد أههم وبعءث فى آثارم وأخد مذوم مائق بعير فاستاقبا 


وفيها كان بءث ألى عبيدة بن الجراح الى ذى القصة بأر بعين رجلا أيضاً فساروا الييم مشاة 
حتى أتوها فى عناية الصبح فهر بوأ منه فى رءوس الجبال فأسر «نهم رجلا ققدم به على رسول الله 
| مكايو بمنه مد بن مساءة فى عشرة نفر وكن القوم هم حتى باتوا .... أصحاب مد بن مسلمة كلهم 
وافلت هوجريحا 

وفيبا كان بمث زيد بن حارثة هوم فأصاب | مرأة من مزيئة يقال لها حليمة فدلنهم على محلة 
من محال بنى سه سليم فأصابوا منها نا وشاء وأسروا . ... وكان فيهم زوج حليمة هذهفوهبه رسول الله 
يديع ازوجها وأطلتب.ا 

وفيها كان بعث زيد ان حارثة أيضا فى جمادى الاولى الى بى تعلبة فى خمسة عشر رجلا 
فهر بت منه الأعراب فأصاب من أعمهم عشرين إعيراً ثم رجع بعد أر بع ليال 

وفيها خرج زيد بن حارثة فى جادى الاولى الى الميص 

قال وفيها أخذت الاموال التى كانت مع أنى العاص بن الر بيع فاستجار بزيشب بنت رسول 
الل يليه فأجارته . وقد ذكر ابن اسحاق قصته حين أخذت العير التى كانت معه وقثل أصحابه وفر 


هو من بينهم حت قدم المدينة » وكاذت امرأته زيذب بنت رسول الله وليه قد هاجرت لعد يدر 
وما حاء المدئة استجار مها فأجارته لعد صلاة الصبح فأجاره لها رسول لله يي وأمر الناس 3 
ما أخذوا من عيده فردوا كل شىء كثوا أخذوء منه حت ل يتقد منه شيقا » فلما رجع بها الى مكة 
وأدى الى أهلبا ماكان لم معه من ن الودائع أسلم وخرج من مكة راجما الى المديئة قد عليه رسول 
الله لاي زوجته بالنكا اح الاول وم حعدث نكاحا ولا عتدا ؟] تقدم بيان ذلاك . وكان بين أسلامه 


متها ست سنين ويروى سنتين . وقد بينا أنه لامنافاة بين الروايتين وأن أسلامه تأخر عن وقث 
ريم المؤمنات على الكفار سننين وكان أسلايه فى سنة يمان فى سنة النتح لا 5 تقدم فى كلام 
الواقدى من أنه سنةسث لله أ 


وذكر الواقدى فى هذه السنة أن دحية بن خليغة الكلى أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال 
0 2 3 قبل من مدر امو 


)6ا) 


وخام فنا كن عسي لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطر يق فلم يتركوا معه شيئا ؛ فبعث اليم 
رسول الله جيه زيد بن حارثة أَيضا رضى الله عنه 


ل الواقدى صرب عبد له بن جعفر عن ن قوب بن عنبة قال خرج على رذى الله عنه فى 
مائة ر جل ل الى أن تزل الى جى من فى أسد بن بكر » وذلك أنه بلغ رسول لله جلي أن للم جعا 
بريدون أن يمدوا يهود خيير» فسار البيم باللبل وكن بالنبار وأصاب عينا لم فأقر له أنه بعث الى 
خيبر عرض عليوم على أن يبملوا لم ': كر خيبر 

قال الواقدى ر سمه الله تعالى وفى سنة سمت فى شعبان كانت مسر ية عيد الرحمن بن عوف الى 
دومة اجندل » وقال له رسول الله مَل ان مم أطاعوا فزوج بنت ملكيم م فأسل الو وت 
عبد الرحدن بت ملكيم تماضر بنت الاصبع الكلبية وهى أم ألى سامة بن عبد الرحمن بن عوف 

قال م سسث كانت مسرية كر ز بن جابر النورى الى المرنيين الذين قنلوا 
راعى رسول الله ميل واستاقوا الثم ؛ فبعث رسول الله وكيةِ فى آثارم كرز بن جابر فى عشرين 
رسا فوم كان من أمرع ما أخرجه البخارى لعافتم من طر يق سعيد بن ألى عروبة عن قتادة 
0 أس بن مالك أن رهما من مكل وعريئة ب وفى رواية من عكل أو عر ينة بنة- أَثا رسول الله 
َكييهٍ فقالوا : يارسول الله انا أناس أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المديئسة . فأمرلهم 
رسول الله جل بذوم وراعرد أمرمم أن يخرجوا فيه فيشر بوا من ألبانها وأبواها فانطلقوا حت اذا 
كانوا بناحية اتلرَة قتلوا راعى رسول الله يكيو واستاقوا الذود وكفروا بعد اسلاميم » فبعث النى 
جك فى طلبهم فأمى هم فقطم أيديهم وأرجلوم وسمر أعينهم وترصكهم فى الخرة حتى ماتوا وهم 
كذلك . فال قتادة فبافنا أن رسول الله وَكلبّعِ كان اذا خطب بمد ذلاك حَض على الصدقة ونهى 


عن الله . وهذا المدديث قد رواه جماعة عن قتادة ورواه جماعة عن أنس بن مالك . وفى رواية 
مسل عن معاوية بن قرة عن أنس أن نتراً من هر ينة أتوا رسول ان يَكي تأسلموا وبإيعوه» 
وقد وقع فى المديئة الموم .وهو البرسام فتالو! هذا الموم قد وقم يارسول الله » لو أذنت لنا فرجمئا 
الى الابل . قال نعم فاخرجوا فكو نوا فيها. رجا فقتاوا اراعيين وذهبوا بالابل . وعنده سار 
من الانصار قريب عشرين فأرسا يم اليم ولعث معيم ايه يقدص" أثرم فأنى . مم ققطم أيدهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم الا وا ل ار ن أن سأنه قال قدم 
رهط من عكل فأسلدو | واجتووا المدينة فأتوا وسول الله مَكيٍّ فذ كروا ذلك له فقال القوا بالابل 
ْ وأشر بوا من أبواها وأليائها . فذهبواو كانوا فيها ماشاء اله » فقتلد! الراعى واستاقوا الايل »فجاء 
ا الصر يخ الى رسول الله 0-7 فم ترتغع الشمسحق ألى 3 قأمر سامير فأ حميت فكوام مها وقطع 


) 60) 


يدهم ل جليم و ألتسام فى المرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ولم يحمهم . وفى رواية عن 
أنس قال فاقد رأيت أ أحدم يكدم الارض بفيه من العطش . قال أبو قلابة ذيؤلاء قتلوا وسرقوا , 
و كترو وا 35-5 اهم و حاربوأ اله ورسوله 2 . وقد روى البيق من 5 ريق عهان بن ألى 
شيية عن عيد ارهن بن سلمان عن 0 بن عبيد الله عه ن أى الز بير عن جاير أن رسول ام 
َي لما بعث فى آثارهم قال داليم ء م علبي الطريق واحملبا علييم أضيق من مك جمل قال 
ْ فعمى الله علييم السبيل فأدر كرا قأى مم فقطمأيدهم وأرجليم ول أعينيم .وف صحيح مسلم انما 
اليم انهم سملوا أعين الرعاء 
ْ فصل فم و قع من أحذو لدث ف مده السئة 
| أعنى ننه سك من اطجرة فيها أل رض الحج 3 قرره الشافعى رحهه اث رمن الحديبية فى 
قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله 4 ولهذا ذهب الى أن المج على التر اخى لا على الذور» لأ نه ا 
ججلانكم 00 ا ل 
1 يلي م بج إلافى سنة عشر. وخالفه الثلاثة الك وابو حنيقة وأحمد فعندم أن اج يجب على 
1 كلل من استطاعه عل القور 04 ومئعوأ ان يكون الوحوب مستفادا من قوله تعالى ١‏ واعوا المج 
1 العمرة لله 4 و إنا فى هذه الآ ية الاأعس الاتهام بعد الشروع فقط ء واستدنوا بأدلة قد أوردنا 
أكثيراً منها عند تفسير هذه الآية من كتابنا التفسير وش الححد والمنة بها فيه كفاية 
ْ وفى هذه السئة حرمت المسلمات على المشركين مخصيصاً لع.وم ما و قم به الصلح عام الحديبية 
| على أنه لا 0 أتيك منا لخدتو إن كان على دينك إلا رددته علينا » فسزل قوله تعالى ( بااعها الذين 
آمنوا اذا جاءم المؤمنات مباجرات فمتحنوهن الله أعم بامائهن ؛ فان علمتمو هن مؤمنات فلا 
تر جعوهن الى الكفار لاهن حل لم ولا 1 يحاون لمن ) الآابة 
0 وف هذه السنة كانت غز وه ام ر يسيع الى كاء ن فيه قصة الاؤزك ونزول براءة أم امو منينعالشة 
ركى الله عنها تقدم 
وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد اك مر كين رسول ا . وكيف و قم الصلح 

بينم عل 0 وضع ' ارب بلطم م سنن 2 9 قأء شن الناس فين لعصرم 5 0 وعل أنه لا لاد ولا 
/ إسلال ٠‏ وقد تقدم كل ذلك ملسو 7 8 فى أما كنه وش نه الخد و المنة وذ لى أل ع قُ هذى السئةالمشركون 
قال الواقدى وفيها فى ذى المجة منها بععث ردول اله م ستة نغر مصطحيين حاطب بن 
1 ألى باتعة الى المقو قس صاحب الاسك ددرية وشجاع بن وهب بن أسد بن جذعة شبد بدرا الى 
الخارك سن 1 ع ر الغسالييعنى هلماك عرب التصارى » ورضية بن خليقة الكاء ى الى قيعس وهوهرقل 
ملاك اأروم 6 وعيك أت بن حنافة السهمى الىكسرى هلاك الارين » وسليط نعمره والعامرىالى هوذة 


ابن على الحننى 3 وصمره ب أميةالضمرى إلى النجاثى ملك النصارى بالحيشة وهو أصحمه ان الم 
ا : 


و 3 ا لحدندنا 


غز وةخيبرف أواها 


قال شعية عن ن.الا م ء عن عبد الرحمن بن ألى ليلى فى قوله ١‏ وأثاهم 5 3ح أتريأً) قال خيير. | 
وقال مومى بن عقبة لمارجع رسول الله ماق من المدديبية مكث عش بن يونا أو قر يما من . ذلك أ 


ثم خرج الى خيبر وى الج تى وعده الله إياها . رحكى عودى عن الزهرى 0م 


ست »و والصحيح ان ذلك فى أو ول سنة سبع كا قدمنا : قال ان اذا م ثم أقام ر عوال أن ا 
' بالدينة حين رجم من الحديجية ذا المسجة وبءض الحم » ثم خرج فى بقية الحرم الى خيبر . وقال 
انس إن بكر عن ن مد بن أسحاق عن الزهرى عن عروة عن مرو ان ره ؛ الصرف 
أرسول اث 0 عام الحديبية قزات عليه سورة الفتعم بين مكة والمديئة » ققدم المديئة فى ذىالححة 
افأقام مها حتى سار الى خيبر فتزل بلرجيم واد بين ... غطنان فتخوف أن دم غطفان حت أصبح 
قغدا عليهم . قال البييق وعمناه رواه الوأقدى عن شيوخه فى خر وجه أول سنة سبع من الطجرة . 
أوقال عبد الله بن ادر يس عن اسحق صَرعئ عبد الله بن أنى بكر قال : الا كان افتتاح خيير فى 
عقيب الحرم وقدم النى مَل فى آخر صفر قال ابن هشام واستعمل على المدينة ميلة بن عبد الله 
اللي . وقد قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا حسم يعنى ابن عر أك عن أبيه أن أبا 
عررة ند الديحة قوعط ةن ن قومه و النبى 0 فق بي وقد ايتخات شوع بن عر فطة لعنى ا 
؛ الغطفاتى عل المدينة قال فانتهيت اليه وهو يقرأ فى صلاة الصبح فى ااركمة الأولى كبيعص وفى الثانية ١‏ 
ويل للاطننين » فتلت فى نفسى ويل لفلان اذا | شل ولوافى وأذا كل كل بالناتص قل ها صلى. 
رددنا شيا حتى أتينا خيبر وقد افتتح النى مَلْيع خيبر قال ذ كلم المسين فأشركر نا فى ساديم . 
وقدرو وآه البيبق .ن حديث سلمان بن حرب عن وهيب عن حيلم لم بن عر أك عن أنه عن عر ١‏ 
من فى عفار قال ان أباهربرة قدم المدينة هذ 353 . قال ابن اسحاق وكان رسول لله ل ع 
خرج من المديئة الى خيبر سلاك على عصر و بى له فيها دن 3 على الصهياء ثم أقبل عيشه حدق 
أزل به يواد يقال له الرجيع زل ينهم وبين غطمان ليحول نيهم وبين أن عدوا أهل خيبر», 
كانو اله م مظاهرين ع رسول الله فياغنى ان غطفان لما 0 بذاك جهرا ُ خر جوا ليظاهر و 
الهود عليه حت اذا ساروا منقلة سععوا خلفهم ف أموالهم و هايم عدا أ ظنو أأن القوم قد خالفوا 
0 7 
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الييم فرجعوا على أعقامهم فأقاموا فى أمواهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله يلي وبين خيير. 
وقال اليخارى حدثنا عبد اث بن مسلمة عن مالاك عن يحبى بن سعيد عن بير أن سو دين النهان 
أخبره أنه خرج مع رسول الله م عام خيبر حتى اذا كانوا بالصبباء ‏ وهى ‏ ن أدنى خيبر - صلى 
المعير ثم دما بلازواد فلمريؤت إلابإلسويق فأمر به قثرى فأ كل وأ كلنا ثم قا إلى المغرب قضمض 
ثم فى ولم يتوضأ . وقال البخارى : جَرِشن) عبد الله بن مسفة حدثنا ا حاتم ؛ بن اسماعيل 
عن يزيد بن ألى عبيد عن سلمة , بن الا كوع : قال خرجنا مع رسول الله مَكيّةٍ الى خيبر فسرنا 
ليلا فقال رجل من القوم العام : ياعاص ألا قسمعنا من هنيهاتك ‏ وكان ا رجلا شاعرا - 
فتزل يحدو بالقوم يقول 5 
لاحم نولا أنت مااهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
ناغفر فداة لك ماأبقينا وألقين سكينة علينا 
وثبت الاقدام إن لاقينا انااذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عووا علينا 
فقال رسول ال تلا 0000 بن آلا كرع قال ير حمه الله . فال رجل من 
القوم وجبت يابى الله إلا أمتعتنا به . فائينا خيير فناصر نام حقى أصابتنا شخصة شديدة . م ثم ان الل 
فتحها علييم فلا أمبى الناس مساء اليوم الذى فتحث عليهم أوقدو ا نير انا كثيرة فقال رسول الله 
لال اي توقدون قالوا على لخم قال على أى لهم قالوا لم الممر الانسية 
قال النى مط اهر يقوها وا كسروها فقال جل يارسول الله أو تمر يقها و نفسلها فقال أو ذاك . فلما 
تصاف الناس كان سريف عاص قصير فتداول به ساق مودى ايضر به فيرجع ذياب سينه فأصاب 
عين ر كية عامى ات منه ذلما قنلوا قال سلمة رآ لى رسول الله مكب وهو] خذ بيدى قالمالك قلت 
فداك أى وأنى زعوا أنعام حبط عله قال النى َع كذب من قاله ان له لأجر بن -وجمم بين 
اصيعيه ‏ أنه لجاهد مجاهد قل عراف ابيا ل ٠‏ وروأ ملم من حديث حاتم بن أسعاعيل وغيره 
عن يزيد بن ألى عبيد مثله . و يكون منضويا عل الخالية من فكرة ة وهو سائّخ اذا دلت على لصبحيح 
معنى كا جاء فى الحدريث فصلى وراءه رجل قياما . وقد روى ابن اسحاق قصة عاص بن الا كع 
من وجه آ رفقال حدثنى : محمد بن ابرأ م بن بن الك ارث التيجى ء عن أبى اليم بن لسر بن دهر 
الاسلمى أن أباه حدثه أنه سمم رسول الله وك و يقول فى سيره الى خيبر لعاص , بن الا كرع وهو 
عم سلية بن عمرو بن الذ؟ كوع : انزل يا ابن الا كوع نفذ لنا من هناتك فقال فنزل ير نمز لرسول 
الله مكل : 


اع 


والثهلولا اله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولاصلينا 
انااذا قوم بغوا علينا وأن أرادوا فتنة أبينا 
فأنزلن سكينة عليئا وثيت الاقدام ان لاقينا 
فقال رسول الله مكب رمك ربك . فقال عمر بن امطاب وجبت يارسول الله لو أمتعتنا به. 
فقتل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخارى . قال ابن أسحاق : وحدثنى من 
لانم عن عطاء بن أبى مروان الأسلى عن أبيه عن ألى معتب بن عمرو أن رسول الله كيه ما 
أشرف على خيبر قاللاصحابه وأنا فيهم :قذوا » ثم قال : الاهمر ب السموات وما أظان ورب الأرضين 
وما أقان ورب الشياطين وما أضلان ورب الرياح وما أذرين فانا نسألك خيرهذه القرية وخير أهلها 
وخير مافيها » وأموذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها » أقدموا بسم الله . وهذا حديث غر يهب 
جد من هذا الوجه . وقد رواه الحافظ البيق عن الجام عن الأمم عن العطاردى عن يونس بن 
بكير عن ابراهم بن اسماعيل بن ممع عن صالم بن كيسان عن ألى مروان الأسلى عن أبيه عن 
جده قال خرجنا مع رسول الله ميظهِ الى خيبر حتى اذا كنا قريباً وأشرفنا علمها قال رسول الله 
َيه اناس قنوا فوقف الناس ققال اللهم رب السموات السبع وما أظلان ورب الأأرضين السبع وما 
أقان ورب الشياطين وما أضلان فانا نسألك خير هنه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونموذ بك من 
شر هذه القرية وشر أهلها وشر مافيها » أقدموا سم الله الرحمن الرحم 
قال أبن اسحاق وحدثنى من لاأنهم عن أذس بن مالك قال : كان رسول الله مكل اذا غزا 
قوداً لم بغر علبهم حتى إصبح فان سمع أذاناً أمسك وان لم إسمع أذاناً أغار» فتزلنا خيير ليلافبات | 
رسول الله ليع حتى أصبح لم يسمع أذانا فركب وركينا ممه وركيت خاف أبى طلحة وآن قدى 
لفس قدم رسول الله متكي ؛ واستقيلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا عساحهم ومكاتلهم » فلما رأوا 
رسول نمكي والموش قالوا : مد واللفيس معه ! فأدروا هرابا » ققال رسول الله مكلا : الله 
أكبر خر بت خيير» انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قال ابن اسحاق مَرْشنا 
هرون عن حميد عن أأس عله 
وقال المخارى رشنا يك الله بن يوسف حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
أن رسول الله أنى خيبر ليسلا وكان اذا ألى قوماً بليل لم يغرمهم <تى يصبح فلها أصبح خرجت 
الهود عساحيبم ومكاتلهم فها رأوه قالوا جمد والله » ممد والخيس ! فقال رسول الله مكلو ٠١‏ 
خر بت خيبر» نا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . تفرد به دون مسل 


وقال البخارى مرش صدقة بن الفض ل حدثنا أبو عييئة حدثنا أيوب عن تمد بن سير بن عن 


_ همد ٠‏ 
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أنس بن مالك قال : صبحنا خيير بكرة تفرج أهلها بالساحى فلا بصروا بالنى وَككييع قالوا : مد 
واللهء مد والخيس ! فقالرسول الله ملي : الهأ كبر خر بت خيير » انا اذا 0 0 قوم فساء 
سح المنذرين . قال قأصيئا ٠‏ من كوم الجر فنادى منادى ال ى ماق : ان الله ورسوله إشهيا توعن 
حخوم اجر فامها رحس ٠‏ ترد به البخارى دون مسل 

وقال الامام أحد مَرَشئ عد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن ألسقال لا أىالنى مكلاف 
خيبر فو جدم حين خرجوا الى زر عم ومساحيهم فاما رأو ه ؤومعة الجيش تكصوا فرجعوأ الى حصلوم 
فقال البى كلع لله ا كب رخر بت خييرء انا اذا ثزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . تفرد ,به 
أحهد وهو على شر ط الصحيحين 

وقال البخاري ونا سامان بن حرب حدثنا ماد إن زيد عن ثابت عن الى بن مالاك 
قال ا 3 الصبح قريب من خيبر بغاس 4 نم قال الله 1 كبر خر بت خيبر انا اذا نزلنا إساحة قوم 
ؤساء صباح المنذر بن . لفرجوا يسو نبالسكلك فقتل النبي مطيْقُ المقاتلة وسى الذرية وكان فى السبى 
صفية ة فصارت الى دحية ة الكلى ‏ 3 صارت الى النى 0 متكي فجعل عتقها صداقها . قال عبد العز ين 
ابن صهيب لثابت ياأبا عد أأنت قلت لأ فس 5 47 1 5 3 ثابت رأسه تصديقاً 4 . ٠‏ ترد 4 
دون سل 5 وقد ارد اليخارى وسم النهى عن لكوم اجر الاهلية دن طرق تذحكر ف 
كتاب الاحكام 

وقد قال الحافظ البيوق أنيأنا أبو طاهر الثقيه أنبأ نا خطاب بن أحمد الطوسى حدثنا عمد بن 
-قيدك الأبيوردى حدثنا قد بن الفضل عن سل الاعور الملاثى عن أس بن ده مالاكقال : كان رسول 
لله يله بعود المر يض ويقبع الجنائز ويجيب دعوة المماوك ويركب الخارء وكان يوم بنى قر يظة 
والنضير على حمار و يوم خيبر على مار مخطوع برسن ليف وحته | كاف من ليف . وقد روى هذا 
الحديث ومامه الترمذدى عن على بن «<حعجر عن على دن مسار 4 وابن مأجه عن عد نل الصياح رن 
سفيان وعن غمر بن راقع عن جر بر كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان الملائى الاعور الكوثى عن أس 
ها ء. وقال الترمذدى لاتعرفه ألا من حديده وهو لضعف .قات والذى ثبث فىالصحيح عند اليخارى 
عن أنس ان رسول الله يي أجرى فى رفاق خيبر حتى انمسر الازار عن نفذه » فالظاهر انه كان 
الومكذ على فرس لا على هار ٠‏ واعل هذا الخديث ان كان صحيحا مول على أثه ركه ف لعض 
الايام وهو خاصرها واللّه أعلم 

وقال البخارى يرشنا ممد بن سعيد المزاعى حدثنا زياد بن الر بيع عن ألى ع2 ران الجونى 
قال نظر أنس الى الناس يوم البعة فرأى طيالسةفقالكاً مالساعة مودخيير وقالالبخاري: مرشنا || . 
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أعيد 5 ان مسلءة حدائنا حاتم عن يزيد بن ألى عبيد عن سلة بن الام رع قال : كان ص بن أىأ 
طالب نخاف عن رسو الله موي فى خيبر وكان رَمداً فقال أنا أخاف عن ال: ى ل ؟ فلحق 
يه . فلا بتنا الليلة التى فتئحت خيبر قال : لأأعطين الراية غم ( أ وليأخذن الراية غداً ) رجل يحبه 
أله ورسوله ” ينتح عليه . فندن ترجوها .فقيل هذا عل فأعطاه فتتح عليه . وروى البخارى ألضا 
ومسل عر ن قتيبة عن حاتم به . ثم قال البخارى ؛ حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عن ألى 
حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد أنرسول الله مكب تاليوم خيير : لأ عطين هذه الراية غد أرجلا 
يع الله على , يديه يحب الله ور سوله ويحيه الله ورسوله » قال فبات النساس يدوكون لينتهم مأيم 
0 بح الناس عدوا على النبى 0 و5 يدجو أَّ يعطاها فقسال : أين عل بن أنى 

ب 7 فقالوا هو يارسول يشتكى عينيه » قال فأرسل اليه َألى فبصق رسول ا كي فى عينيه 
| شح اي ب وج » فأعطا. الرلية » ققال عل" : يارسول الله أتلهم حق ينوا 
مثانا ؟ فال ل نقذ 3 ر سلاك حتى تنزل بساحتهم 5 ثم أدعيم الى الاسلام و لخر مم بها يجب 


ع َحَق لله تعالى فيه » فوالله لاأن بهدى الله ببك رجلا واحداً خير ناك من أن يكون اك 
اجر الم . وقدرواه مل والنساى 5-5 8 عن قثدية بهو وفى يح 0-6 والسمى من حديث سهيل 
ان أبى صاط عن أ أيه ء ن أفى هر يرة قال قال رسول ل ولا :لأعطين ارا 3 عد رجلا بحب 
الله و ورسوله ويحبه الله ور سوله يفتح الله عليه » قال عمر فا أحبيت الامارة إلا يومئذ» فدعا علي 

فبعثه ثم قال : اذهب فقاتل حتى يفني الله عذيك ولا تلتفت . قال على : على ما أقائل الناس + قال 

قاتلهم حتى يشبدوا أن لاإله إلا الله وأن ممداً عبده ورسوله فاذا فعلو! ذلك ققد منعوا منادماءهم 
وأمو الهم إلا بحقها وحسامم عل الله ه لنظ البخارى 

| 0 الامام أجد حدثنا مصعب بن المقدام وجحش بن المثنى قالا حدثنا اسرائيل حدثنا عبد 
لله بن عصمة العجلى سمعت أبا سعيد المدرى رضى ا عنه يقول أن رسول الله صلى الله 
0 سل أخذ الرأية في ها ثم قال ٠:‏ ن يأخذها يحتها ؟ خاء فلان فقال أنا ؛ قال : امض .ثم جاء 
رجل آ, ر فقال امض » ثم قال النبى ميك : والذى كرم وجه عمد لاعطيئها رجلا لابثر ققال 
هك باعلى . فانطلق حت فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتها وقديدها . ا به 

أد واساد. لابأس به ؛ وفيه غر ابة وعبد اله بن عصمة ويقال ان أعصم وهكذا ييكنى 

اغلوآك التضل زأضلد من الهامة سكن الكوفة وقد وثقه ان معين » وقال أبو زرعة لابأس 0 

أو حاتم شيخ ١‏ وذكره أ حبان فى الثقات » وقال يخطر' كثيراً وذكره فى الضعفاء » وقال يحدث 


0 2 الاثيات مم لابشيه حدرث الثقات حَىّ السيق الى الم له 3-3 أنها موهومة ة أو موضوعة 


4 اليداية والذهاية ب رابع 


(حمد) 


وقال يو نس بن بكير عن تمد بن اسحاق اتعداي بريددن عبان والرؤ» الآملى عن 
أبيه عن سامة بن عمرو بن الاكرع رذى الله عنه قال : بعث النبى يلا أبا بكر رضى الله عله / 
الى بعض حصون خيبر فقائل © ثم رجم و ل يكن فتح وقد جهد . م إععث عمر رضى الله عنه فقاتل ثم 
دجع ول يكن فتح 9 . فقال رسول الله كلاق 0 ؛ : لاعطين السارماو الله ورسوله وبحب 
الله ورسوله 0000 و0 .قال سلمة فدعا رسول ان كلا ول عل بن انى طالب 
رضى اله عنه وهو يومكذ أرمد فتفل فى عينيه 3 قال : خذ الراية ا ما حقى يمتح أ 
عليك » تفرج ما والله يصول'" مرول هرولة وإنا خلفه نتبع أثره حتى ركز رايته فى رضم 
من حجارة حت الحصن فاطلع يود من رأس المصن ققال : من أنت ‏ قل : أناعى بن أبى 
طالب ٠‏ ققال الممودى : لبتم وما أنزل عل موسى » فا رجع حتى فتم الله على يديه 

وال البييق : أنبأنا الماك أنبأنا الاصم أنبأنا امار دى عن ن يوأس بن بكير عن ألسين بن 
واقد عن عبد الله بن بريدة أخبر فى ألى قال : لما كان يوم خيير أخذ الاواء أبو بكر فرجم ول يتح 
له وقتل ود بن مسامة ورجم الناس عفقال رسول الله ميك : لادفءن لو اثى غداً الى رجل يحب 
لله ورسوله ويحبه الله ورسوله ان يرجع حتى يفت الله له » فبتناطيبة نغوسنا أن الفتيح غداً» فصلى 
رسول الله مَكيةٍ صلاة الغداة لم دعا إلا اء وقام قاها فشان .وجل :امازل :من وهل الله 
يكل إلا رحو برجو أن يكون ذلاك الرجل حتى تنطاولت أنا ها ورفعمت رأسى الزلة كانت لى 
منه » قدعا على + بن أى طالب وهو يشتكى عينيه قال فسحها ثم دقم اليه ألاواء فنتح له » فسمعت 
عبدالله بن بريدة يقول؛ حدثى 5 أنه كان صاحب اميا 

قال يو نس قال ابن اسحاق : كان أول حصون خيبر فنحاً حصن ناعم وعنده قتل ممود بن 
مسامة ألقيت عليه رحى منه فقتلته 

ثم روى البمقى عن يو نس بن سكير عن المسيب بن سسلة الازدى حدثنا عبد الله ن 


بر بدة عن أبيه قال كان رسول اه ل زر عا اخدته الشقيقة اا 


فليث اليوم واليومين 0 
هاررل عير اعد الفسدام خري ال لمان » وان با رأخذ راية رسول الله مك م 
مض فقاتل قعالا شديد 0 م رجع » لأخذماع, ر فقاتل قلا شديداً هو أشد من ٠‏ القتال الال م ثم 


رجم »2 فأخبر يذلاك رسول اله عل يك فقال لاعطينها عد ١‏ "ف الله ورسوله ويه الله 00 


)١(‏ فينسخة يساج 


)0 الشقيقة 5 وع من صداع عرض قٌَّ مقدم رشن و الى اج جانبيه 
6 إظبر سقوط 2 رحلا 4 3 تقدم 6 الاحاديث السايقة 


(يمظ) 


م ل سس م سس سمس 3 


20 اليه . 

يأخذها عنوة ٠.‏ وليس م على 3 فتطاو نت لما قر لش ورحا كلرجل مدوم ان يكون صاحب ذلك 
فأصبح وجاء على بن أنى طالب على ل ير له حتى أناخ قريباً وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد 
قطرى ء فقال رسول أب 0-7 : مالك + قال : رمدت بعدك ؛ قال ادن متى فتفل في عينه فا 
وجمها حتى مفى لسبيله » ثم أعطاه الراية فنوض ما وعليه جبة أرجوان سمراء قد أخرج 
لها فألى مدينة خيبر وخرج مزحب صاحب المصن وعليه مثفر الى وحجر ود ثقبه مثل البيضة 
على رأسه وهو يربز ويقول : 

قد علت خيبر أنى مرحب2 شاك سلاج بطل مرب 


3 


اذا الابوث أقبلت تايب وأحجمت عن صولة الغلب 
فقال طٍّ رضى اله عنه : 
أنا الذى معتنى 01 حيدره كليث غابات شديد القسوره 
أكيلم بالصاع حيل الستدره ١)‏ 
قال فاخدافها ضر بين » فيدر ه عل لغمر بة ف المجر والمغفر ورأسه ووقم فى الاضراس» 
وأخذ المديئة 
وقدر وى الحافظ اليزار عن عياد بن إن لعقوب عن ن عبد الله ن 08 عن < م ن جبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قصة إعث أى بكرم عمر يوم خيبر ثم بمث على فكان الفتح على 
| بديه . وفى سياقه غرابة ونكارة وفى اسناده من هو .توم بالتشيع وال أعر 
وقد روى 5 والبييق و ألافظ له من طر بق عكر مة بن عمار عن يبس بن سامة بن الأكوع 
عن أبيه فذكر حديًاً طو يلا وذ كر فيه رجوعبم من غز وة بى فزارة قال : فإ فى نمكث الا ثلاماً دى 
خرجنا الى خيبر . قال : وخرج عاص لجعل 3 
وان ولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
وتحنمنفضلاكمااستفنينا فأنزلن سكينة عاينا 
وثيت الأقدام ان لاقينا 
قال فقال رسول الله مك : من هذا القائل 7 فقالوا عامر . فقال غفر للك ر بك . قال وما 
0 رسول اش 2 قط لحن 4 ألا استدهد 08 ذقال عر وهو على مل : ولا متعدنا إعاهر 0 قال 
فقدمنا خيبر فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول: 
قد علمت خيبر الى مرحب2 شآ السلاح بطل محرب 
)١(‏ السندرة : مكيال واسع . أراد : اقتلكم قتلاً واسما ريما 


لخدذا) 


يي 000 
اذا امروب أقبات تايب 
قال فبرز له عاص رذى الله عنه وهو يقول : 
قد عدت خيير الى عامس شاى السلاح بطل مخاص 
قال فاختلكنا ضر بتين فوة قم سيف هرحب فى ترس عامس فذهب إسعل له قر جم على نفسه 
فقطم أ كحله فكانث فيها نفسه 0 ذا ثفر من أصماب رسول الله مَييةٍ بةولون 
بطل عمل عامس قتل نفسه . قال فأتيت رسول الله مَكلبْعٌ وأنا أ بى ققال مالك : فقلت قلوا أن 
عامس بطل عمله . فقال من قال ذلك فقلت نفر من اك ٠.‏ فقال كذب أولئك بل له الاجر 
مرتين . قال و أرسل رسول الله 0 يي الى على رذى الله عنه يدعوه وهو أرمد وقال لأعطين 
الراية اليوم رجلا يحب له ورسوله . قال فعت 4 أقوده قال فيصق رسول 3 0 فى عينه 
فيرأ فأعطاه الراية فرز صرحب وهو يقول : 
قد علدت خيير الى صمحب شاك الاح بطل رب 
ادا الجر وب أقبات تلبب 
قال فر ز له على وهو يقول: 
أنا الذى سمتنى أمى حيدره كليث غابات كريه المنظره 
أوفي يهم بالصاع كيل السئدره 
قال 7 بع حيا فقلق رأسه فقئله . وكان الفتتح . هكذا وقمفى هذا السياق ان علياً هو الذى 
قتل حي الهو دى لمنه الله 
وقال أحمد وزرنا حسين بن حسن الاشقر حدثى 0 بن أنى ظبيان ع ن أبيه عن جددعن 
على قال : لما قتلت مرحياً جثت رأسه الى رسول الله كلا 
وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى ان الذى قل مرحي هو شمد بن مسامة . وكذلك قال 
مد بن اسحاق حدثى عيد لله . بن سبل أحد بنى حارثة عن جابر ان عبد الل قال ؛ خراج صرحب 
المهو دى من حصن خيير وهو 3 ويقول : 
ْ قد عامت خيير الى صحبا) شا السلاح بطل محرب 
أطمن أحياناً وحيئاً أضرب اذا الليوث أقبلت تب 
أن حماى تاحمى لايرب 
قال أجابه كب بزمالك : 
قد علمث خيبر الى كنب مترج الغاء جرى صلب 


(همذ) 


تمي م ا ا ا ايح ا ل ان 
اذشبت الحرب وثار الكرب2 معى حسام كالمقيق عضب 
ها كر عو حيال لمعي ٠‏ قباس لسن لمعن 
قال وجعل ىرحب رقن ويقول : هل من ميارز . فقال رسول الله 2 م من م ذا “فقا 
تمد بن مسلمة أنا له يارسو ل اله » أنا والله الموتور والثائر قتلوا أنحى بالامس . فقال قم اليه اللهم 
أعنه عليه . قال فلما دنا أحدها من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية 290 من شجر المكر 69 
المسد لمل كل واحد منهما يلوذ من صاحيه بها كا لاذ بها أحدهما اقتطم بسيفه مادونه حتى برز 
كل واحد مذبما اصاحبه وصارت بينهما كالرجل القائم مافيها قثن » ثم حمل على مهد بن مساءة فض به 
فائقاه بالدرقة فوقع سيفه فيم ا فعضت فاسدّله وض به جمد بن مساهة حتى قتله 
وقد رواه الامام أحمد عن يعقوب بن ابراهم عن أبيه عن ابن ابتحاق حوور 
قال إن أسحاق : وزعم بءعض الناس ان مدا اركيز حين ضر به وقال 0 
قد عهت خيير إلى ماض) حاو اذا شئت وسم قاض 
وهكذا رواه الواقدى عن جابر وغيره من السلف ان ممد بن مسلمة هو الذى قتل مرحياً نم 
ذكر الواقدى أن مدا قم رجل صرحب ققال له أجرز على . 1 لا ذق الوت ؟ا ذاقه ممود بن 
مسلمة . فر به على وقطم رآضة فاختهما فى سليه ألى رسولاش ولق له وأعمطل لى رسول لله ل مد بن 
مسلمة سيفه ورمحه ومغفره و بيضته . قال وكان مكتوً على سيفه : 
هذا سيف مرحب من يذقه يعطب 
ثم ذكر ابن أسحاق أن أخا مرحب وهو يأسر مخرج إعده وو اقول هل من مبارز . فزعم هشام 
أبن عر وة ان الز بير خرج له فقالت أم صفية بنت عبد المطلب يقتل ابنى يارسول الله فقال بل 
ابنك يقتله ان شاء الله فالتقيا فقتله ال ببر .قال فكان الز بير اذا قيل له والله ان كان سيفك يومئذ 
صارما يول واللّه ماكان.بصارم ولسكنى أ كرهته 
وقال بوأس عن عن ابن أسحاق عن أهله عن أبى راقم مولى رسول لله 2 قال : خرجنا 
مع على الى خيير بمثه رسول ان عل تام يي برايته فلها دنا من الخصن خرج اليه أهله فقاتليم 
فضر به رجل منهم هن مهود قطرح نرسه من يده قتناول على باب الخصن فترس به عن نفسه فلم 
بزل فى بده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه تم ألقاه من يده فلقد رأيتنى فى نقر معى سبعة أنا ثامنهم 
تجيد على أن تقب ذلك الباب ها استطمنا ان نقلبه . وفى هذا امير جبالة وانقطاع ظاءر . ولكن 
)١(‏ هى الشجرة العظيمة القديعة التى أنى عليها مر طويل 
(9) هوشجر له صمغ يقال له سكر الدشر 


م 


0 ع 3 7 
روى الحافظ البيبق والماع هن طر يق مطلب بن زيأد عن ليث بن أنى سليم عن ألى جعفر الباقرا 


عن جابر ان عدا هل الياب لوم خببر حى صمهد المسامون عليه فافتت.حوها وأنه حرب معد ذلك 0 
حمل أر يعون رحلا 5 وقيه ضف أطّّ 5 وف رو اية طعيفة عن جاير ثم اجتمم عليه سيعون رحلا ا 
وكان جبدهم أن أعادو! الياب 
وقال البخارى مَرشُنا 9 بن اإراهم حدثنا يزيد بن ألى عبيد قال : رايت أثر ضر بة فى 
ساق سلفة» فقلت : يا أبا 0-0 ماهذه الغمر بة ؟ قال : هذه ضر بة أما بشنى يوم خيبر فال الناس 
أصوب سلة فأتيت النبى يَككئيهٍ فنفث فيه ثلاث تنثات فا اشتكيتها حتى الساعة 
0 ثم قال البخارى : حدثناعيد ا بن مساهة حدثنا إن ألىحازم عن أبيه عن سمل قال : الثئق 
البى جكلالة واللمشر كون فى بعض مغاز به فاقئتلوا» فال كل قوم إلى عس رمع وفى المسلمين 
رجل لاإبدع م من المشر > كبن شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فغسر 5 لسيقه 2 فقيليار سول ما أجن “أمنا أحد 
'ما اجأ فلان ٠‏ قال أنه 4 ن أهل ل ا . قالوا أينا 4 ن أعل المنة إن كان هنا ن أهل الثار؟ 
فقال ر جل ٠‏ ن قوم : لاتبعته فاذأ أسرع وأبطأ كنت معه » حتى جرح فاستعجل اموت فوضع 
صاب سيفه بالأرض وذباه بين ثدبيه 3 تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل الى الذ ى مك 
فال ؛ أشيد أنك رسول 5 . قال وما ذاك م تأخيره فقال: ان الرجل ليعمل بعل أهل اللنة فا 
دو للتأى وأنهم ن أهل الثار» و يعمل يعمل أهل النار رفها مدو لئاس وأنه 5 ن أهل الجن . روآه 
يض عن قتي مقع ن إعتقوب عن ألى حازم عن سبل فد ره مثله أو كوه 
3 ثم قال اليخارى : حدثنا أو العان 58 شعيب عن الزهرى أخبر لى سعيد بن المسبيب أن 
أب باهر برة قال : شهدنا خيبر فقال رسول الله ميك لرجل ممن معه يداع ى الاسلام هذا من أهل النار. 
فاما حضر القتال قا تل ارجل أشد القتال ج تى كثرت به4 ا راحة حى كاد عض الناس يرتاب. 
قو جد الرجل 1 جر أحه 6 هوى بيده الى كنائئه فاستخر بج منها أسما فنحر 6 أنفسه فاشئد ر جال 
من المسدين فقالو ا يارسول له دق اه حدكك ات ر فلان فقتل ننسه . ققال م م يافلان فاذن أنه 
لايدخل إلنة إلا مؤءن »2 9 الله شد الدين بالرجل الغاجر 
وقد روى مومى بن عقبة عن الزهرى قصة العيد الأسود الذى رزقه اث الاعان والشهادة 


فى ساعة و أحدة . وكذلك رواها ان +1 عه عن ن أبى الأسود عن عر وة قالا وجاء عسد حبشى 


أسوة مخ أهل خيب ركان ف غم لسيده فلما 50 أهل خيار قد أخذو ا السلاح سأهم قال 


ما تريدون قالوا نقاتل م ذا الرجل الذى يز عم أنه ني را ل 0 أله ى فأقبل (غلمه 
حتى عمد لرسول ا 5 قال الى ماتدعو ؟ قال 6 الى الاسلام الى أ تشهد أن لا لله 


1 )195( 

! إلا لله , وألى فول انه 0 لاتعيدوا إلا اله . قال فقال العيد فاذا يكون لى ان شبدت بذلك 
ا بالل قال رسول 000 © المدة إن مت على ذلك . تألم الميد فقال يانى ال أن هذه الفنم 
إعندي أمانة . ققال رسول اذ يلغ أ رحبا من عسكر نا وارمها بالخصا ان الله سيؤ دى عنك 
| أمانتك .»ففعل فر جحت الغلم ا فمر ف اليبودى أن غلام قد أسم فقام رسول ال ل 
'فوعظ ليده اعطائه الر أية علياً ودثوه من حصن اليهود وقتله مرحياً وقتل مع 
ا ذلك العيد الأسود احتساه السلون الى عسكرم فادخل فى الفسطاط فرعوا أن رسول الله 

عل َي اطلع فى الفسطاط ثم اطلع على أصمابه فقال : لقد أ كرم الله هذا العبد وساقه الى خير قد كان 
ا الاسلامق قلبه ع وقدرأوت عند رأسه اثنتين من الور المين 

وقدروى الحافظ البيبق من طريق ان وهب عن حيوة بن شريح عن ابن ان 
شر حبيل بن سعد عر ن جار بن عبد لله قالكنا مع رسول الله يك فى غزوة خيير شرج 
أسرية فأخذوا إنساناً ممه فلم نم برعاها فذ م ] كوقصة ة هذا العيد الأسود وقال فيه : قتل 7 
وما سحن يل سعجدة 


3 ثم قال الببيق حد اهمد بن عرد بن مد الفقيه حدثنا أبو بكر القطا ن حدثنا ١‏ أو الازهر حدثنا 


موسى بن اسعميل حدثنا جاد حدثنا تابتعن أنى أن رجلا ألى رسول الله علا عل شال يارسول الله 
الى رجل أسود ألاون قب بح الوجه لامال 0 قانات هؤلاء حتى اقل ا الجنةه قال لم فتقدم 
قار لان مده ريون يكت وهو مةتول فقال : لقد حسر الله وجبك فار رك 
وكثر مالك وقال لقد رأيت زوجتيه ءن الور المين يتنازعان جبته عليه يدخلان فما بين جلده 
1 جيته 58 وى البييق من طر يق ابن جر يح أخير نى عكر مة بن خالد عنابن أبى عار عن شداد 
١‏ ان الماد أن رجلا ء ن الأ عراب جاه رسول ال كلل قامن به واتيعه فقال أهاجر ممك فأو صىبه 
١‏ النى 2 عض أصحابه فماكانت غزوة خيبر غم نم رسول الله 2 فتسمه 2 أصحابه 
ما قسم له و كان برعى ظورهم لما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا + قالوا قسم قسمه لك رسول اش جل 
نقال ماعل هذا اتبمنك ولكفى انبعتك على أن أر مى هاهنا وأشار إلى حلقه إسهم 3 - 
| الجنة ' فقال ان تصدق اللّيصدقك .نم نمضوأ الى قتالالعدو فألى به رسول الله كل م حمل وقد 
0 أصابه مهم حي أشار فقال البى 0 : هوهو؟ قالوا لهم . قال صدق الله فصدقه وكقله النبى 
57 جبة النى 2 3 قدمه فصلى عليه وكان نما ظهر مضلاته : الابمهذاء عبدك خرج مهاج 
ف سبك قتل شيذاً وأنا عليه شريد . وقد رواه النسائى عن سويد بن نصر عن عبد الله بن 


فصرا| 
- 


5 


قال ابن اسحاق : و مدن رسو ل الله ب جَكَليه الأموال ,أخذها مالامالا و يتتتحها حصيًاً حصا 
أوكان 1 ول حصوهم 8 حصن ناعم وعئده كل و دين سفة ألقيت عليه رحى منه قتتاته ” 3 
القدوص حصن بنى أنى اقيق . وأصاب رسول الله مكب منهم سبايا منين صفية بنث ان بن 
أخطب وكانت عند كنانة بن الر بيع بن ألى 3 وبلق عم 05 فاصطى رسول ان كك لوليا صفية 
المفسه وكان دحية بن خليئة قد سأل رسو ل الل ل صفية فلنا أصطتاها لئفيه أعطاء 9 ععيا. 
قال وفشت السبايا من خيير فى المسامين وأ كل الناس + وم الخر فت كر نهوى رسول الل كاي إياهم 
ن أكلبا. وقد :أعتي البخارى هذا الفصل 1 رد النبى عنها من طرق جيدة وحر ها مذهمب 
جمهور العلباء سلفاً وخلماً وهو مذهب الاق الار بعة . وقد ذهب بءض الساف “نهم ابن عباس الى 
إناحتها وتنوعت أجو ينهم ع نالاحاديث الواردة فى النههىعنها قبل لأ نها كانت ظهراً يستعيئون 
ها فى امول وقيل لأنهالم تكن حت بعد وقيل لأ* ما كانت 7 أكل العذرة لعنى جلالة , و الصحيح 
أن : نمى عنها لذانها فان فى الاثر الصحيعم أنه نادى منادى رسول الله و يك ان الله ورسوله يانم 
عن لكوم الجر فانها رجس فا كنئمها والقدور تفور بم . وموضع تقربر ذلك فىكتاب الاحكام . 
قال ان أسحاق ؛ حدثن فى سلام ن كر كرة عن مرو إن ديثار 00 ن جابر بن عيد 0 و بشهد جار 
خيبر أن رسول الله مَكليةِ حين أبى الناس عن ن أ كل لوم ابر أذن هم فى لوم الخيل . وهذا 
اخديث أصله ثابث فى الصحيحين من حديث حم ادين زر يد عن عرو رون ديار عن شبد بن على 
عن جابر رضى الله عنه قال : مبى ر سول الله يه بوم خيير عن لوم الجر ورخص فى الميل . 
لظ البخارى 
قال ابن اسحاق : وجرشن) عبد الله بن ألى تييح عن مكدول أن النى وَيكيةٌ نهام .مقن 
عن أر بع : عن قا سال الساته و ن أكل الجار الأهلى » وعن ن أكل كل ذى ناب من 
| السياع » وغن بيع الغامحق تسمه ٠‏ وهذا مرسل ٠‏ وقال أبن إسحاق 1 دضئئ أزيد بن ألى حييب 
ن ألى مرزوق مولى جيب عن حسن الصتعانى قال : غزونا مع رويتم بن ثابت الأ نصارى 
00 فافتتح قرية منقرى المذر رب يقال لطا جر بة » فقام فيها خطيياً فقال : أنها الئاس الى لا أقول 
اقيم ألا ماععث عن رسول ل و يقول فينا اوم خيبر قام فينا رسول اف كل فقال ؛ لاحل 
| لامرىء يون ن بالله واليوم الم أن سما رع غيره يعنىاتيان المبالى م من السبى لال لاعس ىا ء 


شط “ن بالله واليوم الك 3 ون لصوب آم رأة من السبى<تى ص راون )2< زرىفء وه د واليوم 


(عوى) 


الآخر أن للم شما دىَّ لقسم 04 ولا كل لامرىء بيؤمن الله واليوم الأآخر أن يركب داية من فىء 
١‏ المسفين حى اذا أحنها ردها فيه 03 ولا حل لامر قء ين الله واليوم الآخر أن بلس و من فق 
المسامين حتىاذا أخلقسوده فيه . وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طرق ممد ن اسحاق . 
' ورواه الترمذى عن حقص بن عردو الشييان عن ان وهب عن بحى بن 5 عن ر بيعة بن سليم 
عن شر بن عميك 3 عن رد يهم بن ثابت ختصرا؟ وقال حسن 

وفى صحيح البخارى عن ثافم عن إن عمر أن رسول الله 2 تمى بوم خيير عن لوم 
الجر الأهلية وعن أ كل الثوم . وقد حكى ابن حزم عن على وشر يك بن المنبل أنهما ذهبا الى 
تحريم البصل والثوم االىء . والذى نقله الترمنى عنهما الكراهة لله أعلم . وقد تسكلم الناس فى 
الحديث الوارد فى الصحيحين من طر يق الزهرى عن عيد ال واطسن ابى همد بن المنفية عن 
| أبيهما عن أبيه على بن ألى طالب رذى الله عنه أن رسول الله موك نمبى عن نكاح المتعة يوم 
| خيبر وعن لوم ار الاهلية 8 هذا لفط الصحيحين 'نْ ظطرٍِ بق مالك وغيره عن اازهرى وهو 
بشتغفى تقبيد يريم نكاح ألتعة يدوم خيير وهر مشكل “ن وحهيين 7 احدها أن م خيبر " 
يكن نساء يتمنعون مهن أذ قد حصل لم الاستغناء بالسباء عن تكاح المتعة . الثالى : أنه قد يت 
ف معدي ملم عن الر بيع بن سبرة عن ٠عبد‏ عن أنه أن ول الله 2 أذن طم ف المتعة زمن 
الفتح ثم لم يخرج من مك حتى نهى عنها وقال : أن الله قد حرمها لى يوم القيامة فملى هذا 
يكون قد نهى عنبا م أذن فيها نم حرمت فيزم النسخ مرتين وهو بميد . ومع هذا ققد دص 
الشافى على أنه لالم شيئًا ابيح َ' حرم ثم ابيم ع حرم غير نكاح المتعة وما حداه على هذا رمه أله 
الا اعئاده على هذين الحديثين 5 قدمناه 237 


وقدحى السويلى وغيره عن بعضهم أنه ادعى أن أبيحث ثلاث مرات وحرمت ثلات مرات 
وقال أخرون أر بع مرات وهذا لعيد 8 وال أعلم 0 اختلفوا أى وقت أول م حرمت فقيل ف 
خيير وقيل ف غرة القضاء وقيل قُ عام الفتعم وهذا إغابر وقيل ف أوطاس وهوقر الب نالذى قبله 
وقيل فى تبوك وقيل فى حجة الوداء رواه أبو داود 
وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث على رضى لله عنه بأنه وقم فيه تقدم وتأخير 


واتما امحفوظ فيه مارواه الامام أحمد : مَرئ) شفيان عن الزهرى عن المسن وعيد الله ابنى مد 


(1) بياض بالاصل عقدار سطر 


ب البداية والنهاية ‏ رايم 


الا 


عن أبيهما- وكان حسن أرضاها فى ل - أن علا 5 لاان عباس :ان رسول الله مولي نبى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم لخر الاهلية زمن خيير . قالوا فاعتقدنا الراوى أن قوله خيير ظرف 
للمنهى عتهما وا ليس كنك انما #2 ظرف انوى عن لوم 6 » قأما نكا التعة فم يذ كر له ظرذا 
وأنما جمعه معه لان عليأ رضى الله عنه بلغه أن أبن عباس أباح نكاح المتعة وموم الجر الاهلية يا 
هو المشبور عنه» فقال له أمير المؤمنين عل : انك امرؤٌ ثائه أن رسول الله م نى عن نكاح | 
المتعة وموم أخخر الاهلية يوم خيير » لش.م له النهي ليرجم عما كان يعتقده فى ذلاك من الاباحة . والى 
هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ ألى الحجاج المزى تغمده الله برحمته آمين . ومع هذا ما رجع 
ابن عباس عما كان يذهب [ اليه ] من [ اباحة ]اجر والمتعة » أما النهى عن الجر فتأوله بأنها كانت 
حمولتهم وأما المئعة فائما كارن يبيحها عند الضرورة فى الاستار» 5 النهى على ذلك فى حال 
الرفاهية والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ول بزل ذلك مشووراً عن علا 
الحجاز الى زمن أبن جرخ و بعده . وقد حك عن الامام أحمد بن حثبل رواية كذهب أبن عباس 
وم ضعيفة وحاول لعض من صنف فى الال تقل رواية عن الامام عثل ذلك ولا لصح أب 
والله 5 . وموضع تحر بر ذلك فى كتاب الاحكام و بالله المستعان 

قال ابن اسحاق : نم جل رسول جك يتدى المصون والامال خدئنىعيد الله بن أى بكر 
أنه 3 لعض * ن أسلر أن بفى سيم من 1 أتوا رسول ان ملي فتالوا يا رسول الله لقد جبدنا 
وما أيدينا شى. 3 يجدوا عند رسول ان كلا انه شيئاً لعطيوم 1 فقال : : الأهم إنك قد عرفت حالهم 
وأن ليست طم قوة 5 وأن ايس بيدى ثىء أملي إيام» فافتيح عليهم أعظم حصوها عنهم غنى 
وأ كثرها طعاماً وودكاً . ففدا الناس فتتتح علييم حصن الصءب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أ كثر 
طعاماً وودكا .ه230 

٠‏ قال ابن اسحاق : ولا افع رسول الله عط مع من حصوتهم ما افتتح وحازه,. ن المرال , ما حاز 
اثتهوأ الى حصنهم الوطيح وااسلام وكان آخر حصون خيير افنتاعاً خاصرم رسول الله مَل يضم 
عشر ليلة . قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خيير يياءنصور أمت أمث 

قال بن أسحاق: وحدثنى بر يدة بن سفيان الاسدى الاسففى عن بءض رجال بنى سامة عن 
ايمر كانت بن غيزوفال اق لم زول أله 2 بخيير ذات عشية اذ أقبات غنم لرجل من .بود 


ريد حصتهم ومن مخاصروم فقا ل يسول الله يلق من رجل يطعمتا من هذه اله" م قال أبو اليسر 


)١(‏ الودك : مم اللحم ود 0 الستخر ج منه 


ل سوق 


- 8 
قات ١‏ أنا يارسول اث قال فافعل .قال رت أشتد 7 الظلل م فامانظر إلى رسول له 0 27 
1 5 لاللوم أمثمنا 4 قالةا أدركت الم وقددخات 1 ولا الحمن فأخذت” شاتين نأ خا فاحتطلئهما 
نحت يدى ثم عدت مهما أشتد كأ نه ليس معى شىء حتّى القينهها عند رسوكق الله 2 قدكوما 
فأ كاوها فكان 1 بواليسر من آخر أصماب رسول الله 0 هونا وكان اذا حدث هذا الحديث بى 
ثم قال امتءوا بى لغمر ى حتى كنك من أخرم . وقال الحافظ البييق فى الدلائل أخبرنا أو د 
غيد له بن يوسف الاصبهاى عد أو سعيد بن ألاع راف حدر اسعدان 0 أبومعار 8 
عن عاصم الادول عن ألى عان النبدى أوقه نأف قلابة قال ا قدم النبى ع2 خيبر م والغرة 
خضرة قال فأسرع ال ناس المها فحدوأ فشكوا ا ذلك اليه فأميمأن يقرسوأ الماءفىالشنات”١‏ نم ممرونه 
علييم اذا ألى الفجر و يذكرون اسم آله عليه 3 فذماوا ذلك فك يها نشطوا ١‏ وأهدن عقل . قال البييتى 
ورو شاه عن عيد امن بن رافع موصولا وعنه بين صلاى الغرب والمشاء . وقال الامام اد 
حدثنا يى دور قالا حدثنا ساوان نَ المغيرة حدثنا هيد بن هلال حدثنا عيد الل 34 مفقل قال 
دلى جر اب ءن شحم 2 شيبر فالتزمةه فقمثت لاأع أحدا مئة شيثاً قال التشعة فاذا رسول ا 
0 تكسم . وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة عن «يد بن هلال عن عيد الله بن مغل قال 
كنا تخاصر 5 قصر خيبر فألقى الينا جر اب فيه شم فدهت تأخذته ر و بت النى ولاق فاستحيت 
وقد أخ رجه صاحيا الصحيم بج دن حديث شعية ٠‏ وؤروق أه ملم ايضا عن شييان 0 ف - عن عان 
ابن المذيرة . وقال ابن ا سحق وحدثنى من لا الهم عن عيد لله بن مغقل اأزلى قال أصبث من فىء 
خيبر حراب شحم قال فاحتماته 0 4 فى الى رحلى وأصماى قال فلقيى صاحب المقائم الذى جعل 
عليها فأخذ بناحيته وقال هطحت تةسمه بين المسلمين قال وقات لاوا لا أعطيكه قال وجعل يجاذبنى 
الجراب قال فرآنا رسول الله مكب وت ن تصنع ذلك فتبسم ضاحكا تم قال لصاحب الغائم خل بينه 
وفنه قال فأرسله فانطلقت به الى رحلى و أصحاق و كائاه وقد استدل اوور بهذا المديث على 
الامام مالك فى حر 4 شحوم ذباتم اليبود وما كان غلبهم عليهغيرثم من المسفين لأن اش تعالى قال 
وطعام الذين و الك تاب حل ل قال 5 قال وليسهذا م من طعامهم فاستدلوا عليه هذا المديث 
وفيه أظر وقد يكون هذا الشحم مما كان و واللّه أعم . وقد استدلوا بهذا الحديث على أن 
الطعام لاس و العضد ذلك 3 وآه الامام أبو داود حدثنا د بنالعلاء حدثنا 0 معاو له #حدثنا 
أسحادٌ والثيبانى عن د بن أنى مالد عن عبد لله , بن أفى أوفى قال الت كم احمسون الطعام فى 
عبد رسول الله 2 فقال أصينا طعاما يبوم خيبر وكان الرجل ىء فيأخذ منه قدر ما يكفيه 3 


ينصرف . تفرد به أبو داود وهو حسن 


)١(‏ الشنان : الاسبقية اعللقة » وه أَشُْ تبريد للماء من الجدد 


(كود) 


رضى اللى عنيأ 


كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله مق مود بنى النضير من المديئة كا تقدم فذهب عامئهم 
الى خيبر وقهم <ى بن اخطب وطو أبى اطقيق وكانوأ ذوى أموال وشرف فى لوبهم وكانت صفية 
اذ ذاك طم دون البلوخ 3 ا تأهات للتزو يج تزوجها عض بى عمبا فاها زفت اليه وادخلت اليه 
بنى مها وغى على ذلاك ليالى رأت فى منامها كأن قر السماء قد سقط فى حجرها فصت رؤياها 0 
ابن ععمها قلطم وحبها وقال أتتمنين ملاك ,كرب أن الصير لعلاك. ها كان اللا 002 بىء رسول ا ب 
وحصاره إياهم فكانت صدية فى حلة السبى وكان زوحبا فى حماة القتيل. ولا اصطناها رسول الل كل 
وصارت ف حوزه وماسكه 3 باق وى ها لمعك استيرائها وحلها وحد أثر تلك الاطمة ف 0 
فأها ماشأتها فذكرت له ما كانت رأت من تلاك الرؤيا الصالمة رذى الله عنها وأرضاها قال 


البخارى حدثنا سليان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثمابت عن أنس بن مالك قال:صلى الابى 
َيه الصبح قر يبا من خيبر يفلس ثم قال : الله أ كبر خر بت خيبر» أنا اذا ثزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذر بن .لفرجوا إسعون فى السكك فقتل البى 2 المقائلة وسبى الذرية » وكان فى البى 
صفية فصارت الى دوحية ة الكبى " 3 صارت الى البى مكل متيو لعل عتقبا صداقها . ورواه مس أيضا 
من .حديث حماد بن زيد وله طرق عن أس . وقال البخارى : حدثنا أدمعن شعية عن عبد العز يز 
أبن صهيب قال : ممت ألس بن مالاك يقول : سبى الننى يَككيةٍ صفية فأعتقها وتزوجها . قال ثابت 
الأنسما أصدقها قال أصدقها نفسها فاعتقها تغرد به الببخارى من هذا الوجه . وقال البخارى حدثنا 
١‏ عبدالتغار 3 داود حدثنا لعقوب عبد رمن ح .وحدثنا أحمدين ن عسى حدثنا أبنوهب أخبرنى 
يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك قال : قدمنا خيبر فلما 
فتح ياه الحصن ذكر له جمال صغية بنت حي بن أخطب وقد قثل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها 
البى ولا | لنفسه تفرج بها حتى بلغ مها سد الصهياء حلت فين بها رسول الله كل - م صنع 06 

لع صغير 3 قال لى : آذن م ن حولك فكانثتتلاك ولعته على صفية. 532 خرجنا الى المدينة رأ نت 
0 55 عنقي وى طا وراءه إعياءة ‏ م يجلس عند لعيره فيضع ركته ولضع صفية رجلها على ركيته 
ْ حقو تركب. ٠.‏ تفرد به دون ع ٠‏ وقال ا اليخارى حدثها سعيد بن ألى م ريم حدثنا مد بن جعار بن 
أى كثير أخبر بى ” فيد أ نعم أن يقول أقام رسول الله جلا بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
١‏ يبنى عايه إصفية فدعوت المسامين الى ولعته وما كان فيها من خيز ولْم وما كان فيها آلا أن أمس 
بلالا بالانطاع فبس.طت فألقى عايها القر والاقط والسمن ققال المساهون احدى أمهات المؤمنين أو 


8: 


ماملكت عينه را أنحجها فعى أحدى أمبات المؤمنين وان لم يحجها فعي مما «لسكت يعينه . 
فلا ارحل وطأ لها خلفهومد المجاب .ا تفرد به البخارى . وقال أ بوداود حدثنا مسدد حدثنا ادن 
زيد عن عبد الءز يزين صهيب عن أفس بن مالك قال : صارت صفية لدحية السكلبى ثم صارت ' 
رسول الله 8 . وقال أبو دأود حدثنا يعقوب بن ابراهم قالحدثنا ابن علية عن عبد المز يز بن أ 
صبيب عن أنس قال: جم علبي - يعنىيخيير _فجاء دحية ققال: يارسول الله اعطنى جار يمن ال 
قال: اذهب تقذ جا ية. فأخذ صفية ونث حبى لجاء رجل المرسولالله © عل قال يانى 0 1 
دحية قال تم ب صفية بنث حى سيدة قر يظة والنضير ماتصلح الا بيك قال ادعوا بها ذلها ظر 
اليها النى يِب قال خذ جارية من السبى غيرها وان رسول الله :لاز إعتقها وتزوجها . وأخرجاه من 
حديث ابن علية . وقال أبو دأود حدثنا مد بنخلاد الباهل حدثنا بوز بن أسدحدثنا ماد بنساهة 
حدثناثابت عنأ أس قال وقع فى سهم دحية جاربية جميلة فاشتراها رسول لمكي إسبعة أر ؤس م 
دفعما الى أمسامةتطنعباو تبيقها قال حماد وأحسبدقال وتعتدفى بيتها صفية بنث حب . تفرد به أ بوداود 
قال ابن اسحاق ذه افتتح رسول الله ميك القدوص حصن ب ىألى اقيق ألى إصفية بنتحى 
اين أخطب وأخر ى معها فر بهما بلال- وهو الذى جاء مهما علىقتلىء نقتلى يبود فلما رأنهمالق ع 
صفية صاحت وصكت وجهها وحثت الثراب على رأسها فلما رآها رسول الله َكل قال:أء بوا 
ل هذه الشيطانة . وأم لصفية 0 خليهء وألق عليها زر داءه قعرف مرك لله ل 
قد 0 انفسه . وقال رسول لله ع ميدي ابلال فيه بلغنى حين رأى بتك المودية ما رأى : : 
ا لزعت ملك الرحمة يابلال حتى كر باه رأنين على قتلى ر جاطما . وكانت صفية قد رأت فى انام وص 
عروس بكنانة بن الر بيع بن ألى المقيق أن قرأ وقع فى حجرهاء فمرضت رؤياها على زوجبا 
فتال : ماهذا إلا أنك عنين ملك الجاز مدا . فلطم وجرها لطمة خضر عينها منها . فا فى مها 
رسول الل مَكليد وبا أثر منه» فألا ماهذا » فأخبرته امخبر . قال ابن اسحاق وأنى رسول الله 
وكئانة بن ألر بيع وكان عنده كثز بنى النضير فسأله عنه لجحد ان يكون بعل مكانه . فألى رسول' 
لله كلا مي جل من اليوود فقال ارسول الله جيه الى رأيت كنانة يطيف مهذه اعثر بة كل غداة ! 
قال رسول الله لق © لكنانة أ رأيت ان وجدناه عندك أقتلك #قال لمم . فأمر دسول الله وَكليي 
بالثر بة لخؤرت تأخرج منبا بض كترم ثم سأله عما بقر فى فألى أن يؤديه فأمر به رسول الله اق 


انز بير بن العوا 1 فقال عذبه حتى لسد أصل ماعنده . وكان لز بير يشدح ‏ بزنده فى صدره <تىأشرف 


عل نعسه 3 دئعه رسول ال الى مهد بن مهة فضرب عنقه بأخيه مود بن مسامة 


(هوا) 


فصل 
قال اين اسحاق وحاصر رسول الله يله أهل خيير فى حصليهم اس والسلالم حتى اذا 
ا أيقنوا بالا حك سألوه أن سيرم وأن ؛ يحقن ٠‏ دماء ثم فتعل » وكان رسول اله علد لت قد حاز الاموال 
كبا الشق والنطاة والسكتدية وجميع حصوة م الا ما كان من ذينك المحصنين » فا نهم أهل فَدَكُ 
قد صنعوا ماصتعوا عدوا الى رسول الله مكديع ان يسي رمم ويحقن دماءهم ويخلوا له الاموال فتمل ' 
وكان ممن مشى بين رسول الله 2 و بينهم فى ذلك خيصة بن مسعود أخو بنى حارمة. فلهما تزل' 
أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله يكلم أن يساملهم فى الاموال على النصف » وقالوا : تحن أعل 
بها 2 وأعمر لاء فصاطهم رسول الله جَككْيِْ على النصف على أنا اذا شئنا أن تخرجم أ جنام . 
وعامل أحل فدك عثل ذلاك 
قصضلف 1 فتعح حصو ذهأ وقسييوة أرضها 


محم ص بي ...جمس ع سا ا ل 


قال الواقدى لما مولت اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ الى قامة الز وير حاصرهم 
رسول الل يه ثلاثة أيام خاء رجل من اليبود يقال له عزال ققال يا أبا القاسم تتؤمننى على أن' 
أدلك على مانستريح به من أهل النطاة وتخرج الى أهل الشق فان أهل الشق قد هلكوا رعباً مك , 
قال فأمنه رسو ل الله على أهله وماله فقال له اليبودى انك لو أقت شهراً حاصرم ما بالوا بلك » ان لهم 
حت الارض دبول يخرجون بالليل فيشر بون منها ثم يرجعون الى قلعتهم فأمر رسول الله 5 
يقطع يولم فخرجوا ققائلوا أشد القعال وقتل من المسامين يومئذ نفر وأصيب من اليرود عشمرة: 
وافتتحه 5 الله 2 يلد وكان 7 خر حصون النطاة . وول الى الثق وكان به حصون ذوات عدد | 
فكان أول حصن بد به منها حصن ألى فقام رسول الله يب على قلعة يقال لما سموآن فقاتل عليها , 
أشد القتال فخرج متهم رجل يقال له عزول فدما إلى البراز فبرز اليه الحباب بن المنذر فقطم يده , 
الى من نصف ذراعه ودقم السيف من يده وقر اليرودى رادا فائيعه المياب تنام عرقوبه وبرز 
منوم آخر ققام أليه رجل هن المسفين فقتله اليبودى فنوضاليه 5 دجانةفقئله و أخنسليه 0 احتجدرا ا 
عن اليراز فكير المسمون 3 ثم اماو على المصن فدخاوه وأمامهم أبو دجانة فوجدوأ فيه أثاما ومتاعا | 
وغما وطعاماً وهرب من كان فيه من المقتلتوتقحموا اجمزر كانهم الفا ماروا الى خض البزاة 
بالشق ومنعوا أشد اشم فزحف الييم رسول الله 2 ل وأصحابه فتراموا ور معيم وسول له 
يبه بيده الكرعة حتى أصاب نبلهم بنائه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كما منالحصا 


فرى حصاهوم ا جف بم حى ساخ فى الارض وأخدم المسامون أخن باليد . قال الواقدى : أ 
ااا ممما ا ذا ا ا ا ااا مم 001 


(وو1) 


يي 222597 222222225259555 
ثم نحو ل وسول الله مَكلئيه الى أهل الاخبية والوطيح والسلالم حصنى أى المقيق وتحصنوا أشد 
| التحصن وجاء 0 1 سن كان انهزم من النطاة الى الشق قتحصنوا معهم ف القموص و فى 


| الكتيبة وكان حصن ملع فى الوطيح والسلالموجعاوا لايطلءون 0 ىم رسول ان كلع 2 


١ 


3 ينصب المنجنيق عللييم فلا أيقنوا بالملكة وقد حصرم رسول الله موي أربعة عشر بو 0 نزل 
| اليه ابن ألى الحقيق فصالحه على حةن دمانوم وإسيرهم ويخلون بين رسول اس ل وبين ماكان 
لهم من الار ض والامو ال والصفراء والبيضاء والكراع والحاقة وعلى البز الا ما كان على ظهر انسان 
يعنى لباسهم فقال رسول الله َيه وبرت من ذمة الله وذمة رسوله أن كتمتم شيا فصالحومعط ذلك 

قلت ولهذا لما كتموا وكذيوا وأخموا ذلك المسك الذى كان فيه أموال جز يلة تبين أنه لاعبد 
لهم فقتل ابنى أنى الاقيق وطائفة من أهله بسيب تقض العبود منهم والموائيق 

وقال الخحافظ البييق رشا أبو المسن على بن ممد المقرى الاسهر ١‏ إبنى حدثنا امسن بن مهد 
ْ ابن أسحاق حدثنا يوسفبن لعقوب حدثنا عيد ألو أحد بن غياث حدثنا ماد ين ساةحدثنا عبيد 
ال بن عمر فا سب ادليه عن ناقم عن أبن عمر أن رسول الله كل مكلا ناتل أهل خيبر حتّى 
لام الى قصرم فغلب م ض والارع والنخل فصاطوه هعلى أن 0 متها وهم ما ملت 
كيم وارسول ا كلا مكل الصذراء والبيضاء ويخر جون منها واشترط عليهم أن لا يكتيوا ولا 
ا شربوا شيعا فان فاو فد ذمة لم ولاعبد قغييوا مسكا فيه مال و-لى الى بن نماك 3 
تتلا ال يرح أليت النطيز فال وجول ال لق سيادة؛ ماافمن: فبك حن 
| جاه يه مره ن التضير فقال أذهبته النثقات وار وب فتال المبد قريب والمال أ كثر من 52007 
رسول الله ونا جلا الى الزبير فسه بعذاب وقد كان حبىقبل ذلاك دخل خر بة فقال قدر أيت ل 
| يطوف فى خرية 500 | فطافوا فوجدوا المسك فى اعذر بة فقتل 16 الله ل ابنى أبى 
المقيق وأ أحدما زوج صفية بذت حبى بن أخطب وسى رسول الله 0 كي نام وذراريهم وقدم 
أمو لم بالنكث الذى نكثوا وأراد اجلاه «هم مهما ققالوا ياد دعنا نكون فى هذه الارض تصلحبا | 
.تقوم عليها ولم يكن ارسول الله ويلا ولا لأصحابه غلال يقو مون عليها وكانوا لا يشر غون أن 
يقوموا عليها فأعطاهم خبير على أن طم الشطر من كل زرع وتخيل وشى: مابدا لرسول الله ملي 
| وكان عبد الله بن رواحة بأنيهم كل عام فيخر جها عليهم ثم يضمنهم الشطر 4 ار ا 
| كلل 4 شدة خر صه و أر ادو ا أن ير شوه ققسال يا أعداء الله تطعمونى السحث والله لقد جتتم من 
5007 الناس الى ولا نتم أبغض إلى من عدكم من القردة و أعلنازير ولا يحملنى بغذى إيا م 
١‏ وحبى إياه على أن لا أعدل علي فقلوا هذا قامت السءوات والأأرض . قال فرأى رسول ان لياق 


/ 
ٌ 


0) 


بعين صفية خضرة فقال ياصفية ما هذه اللخضرة فقالت : كان رأسى فى حجر ابن أى المقيق وأنا! 
ثائعة 5 أيت كآأن 0 و وقم ف حجرق فأخيرته يذلاك فلطمى وقال تثملين ملاك كرب . قالت 0 | 
ارسول الله م من أبغض الناس الى قتل زوجى وألى ف زال اعتذر إلى ؛ شول ان أباك ألب 
5" العرب وفمل ما فمل <تى ذهب ذلك مه ن تقسى ٠‏ ُ وكان رسول أن لاق العمل لى كل اعسرأة من 
لأساو أعانين و ًًّ 7 ن مر كل عأم و عشر بن و َّ من شعير فها كان فى زمان عير غشوا ل 
0 ألقو اابن عمر من فو ق بيث فندعوا بديه فقال عمر : من كان له سوم بخيار فليحضر حتقق عيبا 
م بيهم 00 2 ردنأ دعنا نكون فيبا 3 أقر ا ستو له 2 وأبو 5 ذقال ل 
ر : أتراتى سقط على قول رسول الله 0 مكل كين بك إذا وقصت بك راحلتك و الشام و 
5 

00 3 و . وقسمها عمر بين 0 شبد خيير من أهز ا لحديبية . وقد رواه أ داود تمر ا 
من حديث جاد 0 سلمة . قال البيوى وعفله اليخارى ف كتابه قال دورو أة جاد بن ٠‏ سلة. 
قلت : ول أره فى الأطراف فلله أعلم . وقال أبو داود وَئت) سلمان بن داود المهرى حدثنا : 


| 
اآبن وهب ا سامة بن زيد الى عن ناف عن فيد أ إن م رقال 5 لما قحك خيبر سأات 8 
جود رسول الله وك أن 0 رم على أن بعملوا عل النصف مما خرج مم اذقال رسول الل كلا 2 
: ترك فيبا على ذاك 1 شئنا فكانوا على ذلك وكان القر شم على السهيان ٠ن‏ لصف خيبر و أخسد 
رسول الله وك 2 الس وكان أطم م كل امرأة من أزو اجه من المنس مائة وسق من عر وعشر ين 
وسقأ من شمير . فلما أراد عمر إخر اج اليرود أرسل الى أزواج النى مَك فقال هن: من أحبهتكن 


أن أقسم لها ماثة وس فيكون 1 سا أصابا و ا مز رعة عشرين وسقاً من 


شعير فعلنا ومن حوب أن أعزل الذى لمانى الس 5 هو فعانا. وقدروى أبو داود من حديث 


مد بن اسحاق ضرع نافم عن عبد الله بن عمر أن عمر قال أها الذاس أن ر سول الله مييق عامل 
مهود خيير على أن يخر جوم اذا شاء فن كان له مال فايلحق به الى مخرج بهود . فأخرجهم وقال 
البخارى حدثنا هذى بن دكير حدثنا الايث عن 50 نس عن إبن شاب عن سعيك بن اميت أن 
جمير بن ملعم أخيره قال مشيت أن وعمان بن عفان الى وك لَه 2 فقلنا أعطيت بى 

!| الملطلب من ور نا 0 5 0 عنزلة واحدة منك . فقال : اما بنو هاشم وبدوالمطاب 

شىء وأحد. قال حمير بن مطعم و يقسم ا لزى 2 ا لدى عبد 0 ب توقل شيقاء تقر دادون 
مسل . وفى لنظ أن رسول الله َكل قال : ان بى هاثم وى عبد المطلب شىء وأحدء انهم لم 
طارقونا فى جاهلية ولا إسلام ٠‏ قال الشافعى دخلوا تعيم فى الشعب وناصر وهم فى إسسلامهم 


وجاملبتم . قلث وقد 0 أبو طالاب ى عبد مس و 0 يقول : 


)5م 
جزى الله عنا عبد ثهس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غي رآجل 

وقال البخارى حدثنا الحسن بن اسحاق ثنا محد بن ثابت ثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال : قسسم رسول الله ميك بوم خبير للفرص سهمين ولاراجل سهيا ٠‏ قال فسره ثاقم 
فقال: : اذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء و إن يكن معه فرس فله ممهم 0 
سعيد بن ألى عريم ثنا مصد بن جعفر أخبرنى زيد عن أبيسه أنه ممع عمر بن امطاب يقول : أما 
والذى نفسى بيده ولا أن أئرك آم النلس يبنا "' ليس للم شىئ'مافتحت علرقرية إلاقسمتها وا قسم 
البى معي خبير » ولسكنى أتركها خزانة لم م يقتسمونها ا ا 


وأو داود عر ن احمد بن حئيل عن ابن 0 ن مالك عن زد بن أل ع ن أبيه عن عمر به . وهذأ 
السياق يقتضى أن خيير بكا لها قسمت بين الغائمين . وقد قال أبو داود ثنا أيه ن السرح أنبأنا ابن 
وهب أخيرنى بوفس عن أبن شهاب قال : بلغنى أن رسول الله مكب افنتح خيبر عنوة بعد القتال 
ورك من ترك من أهلبا [ على الجلاء ] بعد القتال » ومهذا قال الاعرى خس دول الله م خيير ثم 
قدم سارها على من شبدها ٠‏ وفها قاله الزهرى نظر فان الصحييح أن خيير جيهما م تقسم وإها قم 
نصنها بين الناس 5 سيأتى بيانه وقد أحنج بهذا ماللك ومن نالعه على أن الامام مخير فى الأرافى 
المغنمومة إن شاء قسمها و إن شاء أرصدها لمصالم المسادين و إن شاء قسم بعضها وأرصد إعضها لما 
بينوبه فى الحاجات والمصالح'" . قال أبو داود : حدثنا الرب.ع بن سلوان المؤذن ثنا أسد بن موسى 
حدثنا يحبى بن زكرياحدثنى سفيان عن يحبى بن سعيد عن بشير بن سارءن سهل بن ألى حثمة 
قال : قسم رسول الله 2 خيير تصفين و نصفا لنوائبه»ونصها بين المسامين » قسمبا بينهم عبى ثمانية 
عشر سها . تفرد به أوداود ثم رواه أبوداود من حدديث لشير بن لسار مسلا فعين نصف النوائب 
اوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز امعها » وْصف المسامين الشق والنطاة وما حيز معها وسهم رسول 
الله يفي فما حيز معهما . وقال أيِضاً حدثنا حسين بن ن على ثنا عمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد عن 
بشير بن يسار مول الك نصار عن رجال م من أصصاب رسول له جلا أن رسول الله 3 يع لما ظور على 
| خيبر قنسمها على سستة وثلائين سها » جمع كل سهم مائة مسهم » فسكان لرسول الله يليه وال لمين 
النصف من ذلك » وعزل النصف الثانى ان نزل به من الوفود والأمور وثوائب الناس . تفرد به أدو 
داود قال أوداود حدثنا محد بن عيسى ثنا جع بن لعقوب إن مع بن يزيد الأ تصارى سمءت أبى 
)0( بتشديد الباء الثانية ما فى النهاية والمصياح . (9) ف التيمورية : إن شاء قسمهاوإن 
شاء قسم بعضها كا فمل رسول الل صلى الل عليه وس فى خيير فانه سها ثم قسم نصفها فى الغائمين 
وارصد تصقها لماشو بهفى الماجات والمصا. 


(6؟-البداية ‏ رابع ) 


)م 
لعوب بن ممم يقول عن عه عبد رمن بن بابد الأ نصارى عن مه جمع بن حارثة الأ نصارى_ 
وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ‏ قال قسمت خبير على أهل الحديبية » فقسمها رسول الله مكلا 
على ثمانية عشر سههاء وكان الميش الفا وخسائة فههم ثلائة فارس ء فأعطى الفارس سبمين وأعطى 


الراجل سه . تفرد به أوداود . وقال مالك عن الزهرى أن سعيد بن المسيب أخبره أن النى 
يلب افتتح عض خبير عنوة . ورواء أو داود ثم قال أوداود : قرى* على الحارث بن مسكين 
وأنا شاهد أخبرع أبن وهب حدثنى مالاك بن أنس عن ابن شهاب أن خيير بعضها كان عنوة و بعضها 
صلحا والكتيية أ كثرها عئوة وفها صلح »قلت لمالك وما الكتيية #قال أرض خيبر وى أر عون 
الف عذق . قال أو داود والعذق النخلة . والعذق العرجون . ولهذا قال البخارى حدثناتمهد بن بشار 
ثنا حرى ثنا شعبة ثنا عمارة عن عكرمة عن عاشة قالت : لما فتحت خبير قلنا الا ن نشيع من الغر . 
حدثنا اسن ثنا قرة بن حيديب ثنا عيد رمن بن عيد اه بن ديئار عن أيه عن ابن مر قال 
ماشيعنا - يعنى من القر ‏ حتى فتحنا خيبر. وقال مد بن اسحاق ! كانت الشق والنطاة فى سهمان 
المسلدين الشق ثلاثة عشر سهما ونطاة خسة أسهم قسم البيع على الف وتمائمائة سهم ودفع ذلك الي أ 
من شهد الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنّها “و لغب عن خيبر من شهد الحديبية إلا جار بن 
عبد الله فضرب له بسهمه ‏ قال وكان أهل الحديبية الا وأر بيائة وكان معبسم مائنا فرس لكل 
فرس سهمان فصرف الى كل مائة رجل سهم من مانية عشر سهما » و زيد المائتا فارس أر لعيائة سهم 
ليوطم 5 وهكذا رواه البميق من طرق سيان بن عيينة عن حى بن سهيك عن صاب بن كيسان 
أنهم كانوا الغا وأر بعائة معها مائتا فرس . 

قات : وضرب رسول الله لير معوم لسهم وكان أول سوم من سهمان انشق مع عاصم بن عدى. 

قال ابن اسحاق : وكانت الكتيبة خسا لله تعالى وسهم لانى بنْيْةٌ وسهم ذوى القربى واليتامى 
والمسا كين وابن السبيل وطعمة أزواج النبى ملي وطعمة أقوام مشوا فى صلح أعل فدك ؛ مهم 


5 . م لاله وزمه ٠.‏ .- 9 لواحف .« 0 4 ٠.‏ 
خيصه بن «مسعود اقطعه رسول الله لي ثلاثين وسقا من كر وثلاثين وسقًا من سعير » قال وكان 


وادياها اللذان قسمت عليه يقال لما وادى السرير ووادى خاص . 3 ذ كرابن اسحاق تفاصيل 
الاقطاعات منها فأجاد وأفاد رحهه الله . قال وكان النى ول قسمها وحساءها جبار إن صخر بن أمية 


ابن خنساء أخو بنى سامة وزيد بن نابت رذى الله عنهما . 

قلت ؛ وكان الأأمير على خرص أخيل خيبر عبد الله بن رواحة نفرصها سنتين » ثم لما قتل رضى 
الله عنه كا سيأتى فى بوم مؤتة ولى بعده جبار بن صخر رضى الله عنه . وقد قالالبخارى حدثنا اسماعيل 
حدثنى مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ألى سعيد اللدرى وألى هر برة 


 ةففبلا[‎ 


أن رسول اث 2 استعمل رحلا على خيبرخاء شمر جنيب 34 ققال رسول له 2 2 1 كل قر 
خيبر هكذا 7 » قال لا والله يارد ولالله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلائة» فقال 
دلا تفعل - الججع بالدراهم لم أبتع بالدرام جنيبا 06 قال اليخارى وقال الاراوردى عن عبد المجيد 
عن سعيد بن المسيب أن أب سعيك وأبا هريرة حدناه أن رسول ا و بلعث أخا فى عدى من إلذ نصار 


الى خيبر وأمره علها ؛ وعن عبد الجيد عن ألى صاح السمان عن ألى سعيد وأبى هريرة مثله . 

قلت : كان سهم النى وَككْةٍ الذى أصاب مم المسامين مما قسم بخيبر وفدك بكاها .وى 
طائنة كبيرة من أرض خيبر نزلوا عن شدة رعهم منه صاوات الله وسلامه عليه فصالحوه » وأموال بنى 
النضير المتقدم ذ كرها مما لم وجف المسادون عليه بخيل ولا ركاب » فسكانت هذه الأأموال ارسول 
يكلب خاصة وكان يعزل منها ننقة أهله لسنة ثم يجعل مابتى مجعل مال الله ييصسرفه فى السكراع 
والسلاح ومصالح المسامين » فاما مات صاوات اش وسلامه عليه اعتتهت فاطمة وأز واج النبى يلاق أو 


0 كع ا ايك مم وتمين 2007 4 وحن ا ا شاه الاش ل 
أكثرهدن _أن هذه الأراضئى 55 كون «وروثة عنه ول يبلغين ما ثبت عنه من قوله سي دين معشر 


الأنبياء لانورث » ماتركناه فهو صدقة » ولاطلبت فاطمة وأز واج البى ولق والعياس تصيوم ِ 
ذلاك ساو | الصديق أن يناه الهم ؛ َ 1 لم قول رسول الله 0 , 0 رث ماركا ب 2 
0 : أنا أعول هن كان لعول رسول الله ,َي واللّه لقرابة رسول الله ينيع أحب الى أن أصل من 


!| قرابق ؛ وصدق ركى الله عنه وأرضاه فانه البار الراشد فى ذلاك التابع للحق ؛ وطلب العياس وعلى على 


| لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا فى هذه الصدقة وأن يصرف ذلك فى المصارف التى كان 
الى كيد يصرفها فباء فألى علمم الصديق ذلك ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيا كان يقوم فيه 

رسول الله مكب وأن لايخرج من مسلكه ولاعن سفنه . فتخضبت فاطمة رضى الل عنها عليه فى ذلك 
| ووجدت فى ننسها عض الموجدة ول يكن ها ذلك . والصديق من قد عرفت م والمسامون محله ومئزلته 


ٍْ هن رسول الله يَكلبْعٌ وقيامه فى نصرة الننى بَتكيةٍ فى حياته و بعد وفاته لزاه الله عن نبيه وعن الاسلام 
وأهله خيراً » وتوفيت فاطءة رضى الله عنها بعد ستة أشهر ثم جدد على البيعة بعد ذلك » فليا كان أيام 
عمربن الخطاب سألوه أن يذوض أمر هذه الصدقة الى على والعباس وثقاوا عليه بجماعة من سادات 
الصحابة فتعل عمر رضى الله عنه ذلك وذلاك لكثرة اشغاله وانساع مملكته وامتداد رعيته » فتغلب 
على على عمسه العباس فنها ثم تساوقا يختصمان الى عمر وقدما بين أيدهما جماعة من الصحابة وسألا 
منه أن يقسمها يدنهما فينظر كل منهما فما لابنظر فيه الا خر ؛ فامتنع عمر من ذلك أشد الامتفاع 


وخشى أن تكون هذه القسمة تثبه قسمة المواريث وقال انظرا ذا وأنما جنيع فان عجرتما عنها 


فادفماها الى » والذى تقوم الماء والأأرض بأمره لا أقضى فها قضاء غير هذا . فاستمرا فها ومن 


النخفة ا 


سلب انيس )حيبي 
ْ بعدها الى ولدها الى أيام ؛ بنى العباس تصرف ف المصارف الىكان رسول الله 0 يليه بصرفها قنهاء 
| أموال بنى النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله عليه وس من خيبر . 

لو فسل » 
وماد ن سهد خيبر و عاد ريع 1 م رسول اله صلى لله عليه وس شيقا من 
القنيمة و سبلم . قال أنوداود حدثنا ام دين 0 0 سد بن ربد 
| حدثنى عير «ولى آى الحم قال: شهدت خيرم ادل بكر اف رسول الله صل لي ذأمر لى ققادت 
ميقا » فاذا أنا أجره 3 1 أنى ماوك قامس لو من طر يق المتاع ا 1 الترمذى والنساق 


جميعا عن قتيبة عن بشر بن المفضل به [ وقال الترمذى حسن ييح . ورواه ابن ماجه عن على بن 
حمد عن وكيع عن هشام بن سعد ]ع ن ممد بن زريد بن المهاجر عن منقذ عن عمير به . 
وقال مد بن اسحاق ! وشبد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وس فساء رت ذن [عن 
أي" الفى؟ ] وم لغرب طن ن سم حا فى لمان 2 عن أمية 5-7 أبى الصلاث عه ن امرأة من من بنى 
غفار قد مماها لى قالت ت أتيت رسول الله و فى أسوة من بنى غفار» فقلنا يارسول الله قد أردنا 
أن تخرج معك الى وجبك هذا وهو يسير الى خيبر ‏ فنداوى الجرحى ولمين المسلمين بها استطمنا 
فقال « على بركة الله » قالت تفرجنا ممه » قالت 1 جارية حدثة السن فأردفنى رسول الله يكلا 
على حقيبة رحله » [ قالت فوالله لنزل رسول لله كا ويه الى الصبعح ونزلت عن حقيبة رحله ؛ قالت ] 
واذا مها دم منى وكانت أول حيضة حضتها » 0 فتقبضت الى الناقة واستحيت ٠‏ قانا رأى رسول 
ا لله كلل مالى ورأى الدم قال « مالك * لعلاك نفست » قالت قلت ت فم » قال « فاصلحى من نفسك 
ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا ثم أغسلى ما أصاب القيبة من الدم ثم عودى مركبك » قالت 
فلما فتعح الله خيير رضخ لنا من الفى* » وأخذ هذه القلادة التى ترين فى عنق فأعطانها وعلقها بيده 


فى عنق فوالل لاتفارقنى بد . وكانت فى عنقها حتى مانت » ثم أوصت أن تدفن معها » قالت وكانت 
لا تطبر من حيضها إلا جعلت فى طرو رهام لحا وأوصت به أن حمل فى غسلها حين مانت . وعكذا 
رواه الامام احمد وأوداود هن حديث مهد بن اسحاق به . قال شيخنا أنو الحجاج المزى فى أطرافه 
ور 0 0 ن أى بكر ن ألى سبرة عن سليان بن سحيم عن أم على بنك أى الحدكم عن أمية 
نت أبى الصلت ع ن البى ل به . وقال الامام أحمد حدثنا حسن بن هوسى ثنا رافع بن سابة 
0 قال السبيل : ع ارضخ ( باللعجمة ) أن تتكس من الشىء الطب كسرة قتعطها وأما 
الرضح بالطاء المبملة فكسراليابس ٠‏ (4) وف الاصابة : أن اسمها أمة أو أمامة أو أمينة أوأمية 
وقال فى موضع أميمة بنت قيس بن ألى الصلت . 


0) 

الا شجعى حدثنى حشرج بن زياد عن جدته أم ايه تالت : خرجنا مع رسول الله لان غناة 
خيير وأنا سادسة ست فسوة » قالث فبلغ البى وَكيةٍ أن معه نساء » قالت فأرسل الينا فدمانا » قالت 
فرأينا فى وجبه الغضب قتال « ما أخرجك. ويأمر من خرجتن 8 » قلنا خرجنا تناول السهام ونسق 


السويق ومعنا دواء للجرحى ولغزل الشعر فنعين به فى سبيل الله .قال رن فانصرفن ؛ قالت فاما فتم 

الله عليه خيير أخورج نا سهاما كسهام الرجال » فقات لطا ياجدة وما الذىأخرج سكن ؟ قالت تمر . 

قلت : إنها أعطاهن من الماصل »فأما أنه أسي هن ف الأرض كدهام الرجال فلا! والله أعلم . 

وقال الحافظط البيق وف كتالى عن ألى عبد اله المانظ أن عبدالل الأصمانى أخبره حدثنا الحسين 

ابن الجهم نا المسين بن الفرج ثنا الواقدى حدثنى عبد السلام بن 0 بن جبير عن أبيه عن 

جده عن هبد الله بن أنيس قال : خرجت مع رسول الله ملي الى خيبر ومعى زوجت وهى حبل 

فنفست فى الطر يق » تأخبرت رسول الله مك ققال لى « اتقع طا هرا فاذا انغمر فأمر به لقشر به » 

فنعات فا رأت شيا تسكرهه » فكها فتحنا خيير أجدى النساء ولم يسهم طن » تأجدى زوجت و ولدى 
الذى ولد . قال عبد السلام : لست أدرى غلام أوجارية . 

« ذكر قدوم جعفر بن أنى طالب رضى الله عنه و كان بت باليشة من هاجر المها من 6: 
عل المسلمين ومن انض المبم من أحل المن على رسول الله ملا وهو حنم بخيار )8 

قال البخارى : حدئنا مد بن العلاء ثنا أو اسامة ثنا يزيد بن عبد الله بن أى بردة عن أبى 

| بردة عن ألى موسى قال : بلغنا مخرج النبى يع ونحن بلعن » تفرجنا مباجر بن اليه أنا وأخوان لى 

أنا أصغرم أحدم أو بردة والاآخر أبورم » إما قال فى يضم و إما قال فى ملائة وخسين أو اثنين 


| وخسين رجلا من قو ؛ فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا الى النجاشى بالمبشة » فوافقنا جعفر بن ألى 
| طالب فأقنا معه حتى قدمنا ميا » فوافقنا النى ميد حين افتتتح خيير» فسكان أناس من الناس 
يقولون لنا - يعنى لأهل السفينة ‏ سبقنا > بالحجرة » ودخلت أمماء بنت عميس ‏ وهى ممن قدم 
معنا على حفصة زوج النى مك زائرة » وقد كانت هاجر. ت الى النجاثى فيمن هاجر » فسخل 
عمر على حفصة وأمماء عندها فقال حين رأى أمماء : من هذه # قالت أسماء ابنة عميس » قال عر 
المبشية هذه # البحرية هذه قالت أسماء نعم ! قال سبقنا كم بالمجرة فنحن أحق برسول الله مكاي 
شك فنطبت لت : كلا والله كنم مم رسول الله كي يطمم جالمم ؛ , 0 :. 
وكنا فى دار أوفى أرض - البعداء والبغضاء بالحبشة » وذلك ف الله وفى رسول اله مكل » وأم الله 
لا أطمم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أذ كر ما قلت للنى مَكيةٍ وأسأله» ووالله لا أ كنب ولا أزيخ 
ولا أزيد عليه » فلما جاء النى ييه قالت : يانى الله إن عمر قال كذا وكذا قالت قال « فا قلت 
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له * » قالت قلت كذا وكذاء قال « ل 0000 فى ف نسم وله ولأصمابه غرة واحدة .ولك أت أ 3 
أهل السفينة ثرنان » قالت فلقد رأيت أيا يا موسى وأمل السذينة يأتونى أرسالا إسألوى ا 
المديث » مامن الدنيا ثى؟ ثم به أفرم ولا أعظلم فى أنفسهم مما قال لمم النى مُكَل . قال أو بردة 
قالت أمماء : فلقد رأيت أيا موسى وأنه ليستعيد هذا الحديث منى . وقال 0 ردة عن ألى توق 
آل النى يي « إلى لأعرف أصوات رققة الأشمر يين بالقرآن حين يسخاون اليل »' أعرف 
منازهم من أصواتهم بالقرآن بالايل ؛ و إن كنت لأر .ناز هسم حين نزلوا باللهارء ومنهم حكي , 
حرام اذا لق العدو أو قال اا يل -قال لهم إن أصماى يأمرونم أ أن تنظروثم». وهكنا 4 

عن ألى كر يب وعيد الله بن براد عن ألى أسامة به . ثم قال البخارى قال حدثنا اسحاق بن ا براهيم 
ثنا حفص بن غياث ثنا يزيد بن [ عبسد الله بن ] ألى بردة عن ألى موسى قال : قدمنا عسلى النى 
ل بمد أن اقتتح خيير ققسم لنا وم يقس لأحدم يشبد التنح غير نا. تفرد به البخارى دون 
مسل. . ورواه أوداود والترمذى وصمحه من حديث يزيد به . وقد ذ كر ممد بن اسحاق أن رسول 
الله 0 إعث عمرو بن أمية الضمرى الى النجاثى يطلب منه من لق هن أصحابه بالميشة ؛ فقدموا 
صدبة جعفر وقد فتح النى يتخي خيير . قال وقد ذ كر سفيان بن عبينة عن الأجلح عن الشمبى أن 
جعفر برك ألى طالب قدم على رسول الله مَييةٌ بوم فتح خيبر ققبل رسول الله مَل بين عينيه 
والتزمه وقال « ما أدرى بأمهما 0 بنتح خيبر أم بقدوم جمفر » . وهكذا رواه سفيان الثورى 
عن الأجلح عن الشعبى مرسلا وأسند البمبق من طريق حسن بن حسين العر زبى عن الأأجلح عن 
الشعبى عن جار قال :لا قدم رسول اله لي , ن خيبر قدم جمفر من الحبشة » فتلقاه وقبل جمته 
وقال « والله ما أدرى بأمهما أفرح » يتح خيبر أم بقدوم جعفر » ثم قال البميق حدثنا أو عبد الله 
الحافظ ثنا المسين بن ألى اسماعيل العلوى ثنا احمد بن مد البيروتى ثنا تمد بن احمد بن ألى طيبة 
حدانى مكى بن ابراهم الرعينى ثنا سفيان الثورى عن أنى الزبير عن جابر قال : لما قدم جمثر بن 
ألى طالب من أرض الخبشة تلقاه رسول الله بيه » فاما نظر جمفر اليه حجل ‏ قال مكى يعنى مشى 
على جل واحسدة- إعظاما لرسول الله يق » فقبل رسول الله يش بين عيفيه . ثم قال البميق 
فى إسناده من لايعرف الى الثورى . 

قال ابن اسحاق : وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر سئة عشر 
رجلا » وسرد أسماءم وأسماء لمهم وم م جعفر بن ألى طالب الهاثهى » وام أته أسماء بنت ميس 
ونه عبد الله ولد بالحبشة ؛ وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد هس » وأمر أنه أمينة ٠١‏ 


(1) كذاف ابن هشام وف الاصابة : أميمة بنت خلف بن أسعد الم وقال يقال أمينة وهمينة . 


)م 


يفت خلف بن أسعد » وولداه سعيد » وأمة بنت خالد ولدا بأرض الحبشة» وأخوه عمرو بن سعيد ١‏ 
ابن العاص » ومعيقيب بن أنى فاطمة توكان الى آل سعيد بن العاص » قال وأبو موسى الأ شعرىعبدالله 
ابن قيس حليف آل عتبة بن ر بيعة » وأسود بن أوفل بن خويلد بن أسد الأسدى » وجهم بن قيس 
ابن عبد شرحبيل العبدرى » وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الميشة ؛ وابنه 
عمر وء وابفته خز بمة مانا مها رحمهم الله ؛ وعامر بن ألى وقاص الزهرى » وعتبة بن مسعود حليف للم 
من هذيل » والحارث بن خالد بن صخر التيمى » وقد هلتكت 3 امرأته ريطة بنت الحارث رسهها 
اله » وعمان بن ر ببعة بن أهبان البح » ومية بن جزء الزبيدى حليف بنى سهم » ومعمر بن 


عبد الله بن نضلة العدوى » وأبو حاطب بن عمرو بن عبد ثهس » ومالك بن ربيعة بن قيس بن 


عبد ث#س العامر يان » ومع مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدى » والارث بن عبد ثهس بن 

لقيط الغورى . 
قات :ويد كراين اسحاق أ أسماء الأشعر بين الذي نكانوا مع ألى موسى الأشعرى وأخويه أب 

بردة وأبا رم وعمه أبا عامر » بل لم يذ كر من الأشعر بين الو 
وها أسن اندي عدم و تريح البخارى . وكأن ابن اسحاق رمه الهم طلم على حدديث ألى 
موسى فى ذلك واللّه أعل . . قالوقد كان معهم فى السغينتين نساء من نساء من هلك من المهين هنالك 
وقد حر ر هاهنا شيا كثيراً حسنا . قال البخارى حدثنا على بن عبد الله ثنأ سفيان معت الزهرى 
وسأله اسماعيل بن أمية قال أخير فى عنبسة بن سيد أن أب هربرة ألى رسول الله يك وسأله. يمنى 
أن يقسم له فتال بعض بنى سعيد بن العاص لا تمطه » ققال أبوهر برة هذا قائل ابن قوقل ققال : 
وا جما وبر تدلى من قدوم الشأل ٠‏ تفرد به دون مل . . قال البخارى ويذ كر عن اك 
الزهرى أخبر فى عنسة بن سعيد أنه سمع أب عررة يبر سعيدين العاص قال : بععث رسول الله كَل 
أيانا على سرية هن المدينة قبل مهد » قال أبو هر برة ققدم أبان وأصحابه على النبى َي بخربر بعد 
ما التقمراوأدشرم خيليم لليف ٠‏ قال أو هر برة قات ت يارسول الله لاتقسم لم » فقال أبان وأنت 
بهذا يأوبر حدر ء من رأس ضأل . وقال الى مك ديا أبان اجلس » و يقسم لهم »وقد أسند أو 
اذازة هذا المدريث عن سعيد بن منصو رعن اسماعيل بن عياش عن ممد بن الوليد الز بيدى به توه 
ثم قال البخارى حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا عمر و بن 0 إن سعيد اشيرق جدى وهو سعيد بن 

مرو بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد أقبل الى النى وق د نل عليه فقال أو هريرة يارسول 
الله م -ذا قاتل أبن قوقل » فقال أبان لألى هر برة : وأ جما لك يار تردى من قدوم أل تنعى على 
أمرءا أ كمه الله بيدى ) وم نعه أن ميق بيده ؟ هكذا رواه منغرداً به هاهنا وقال في الجهاد بعد 


(4.م) 


حديث الجيدى عن سفيان عن الزهرى عن عنبسة بن سعيد عن ألى هر برة قال : أتيت رسول الله 
كي وهو بخبير يعد ما انتتحهاء ققلت يارسول الله أسهم لى » قال بعض آل سميد بن الماص : 
لا تقسم له » قلت يارسول الله هذا قائل ابن قوقل الحديث . قال سفيان حدثنيه السعيدى ‏ يعنى 
عمرو بن يحتى بن سعيد ‏ عن جده عن ألى هر برة مهذا . فنى هذأ الحديث التصر ييح من أبى هر برة 
بأنهم يشهد خبير وتقدم فى أول هذه الغزوة . رواه الامام احمد من طريق عراك بن مالاك عن ألى 
هر برة وأنه قدم على رسول الله تييع بعد ما افتتح خيير فسكلم المسلمين فأشركونا فى أسهامهم . وقال 
الامام احمد حدثنا نارو ثنا ماد بن سامة عن على بن زيم عن عمار بن أنى عمار قال : ماشهيدت 
مع رسول الله كيه مذما قط إلاقم لى » إلا خيير فانها كانت لأهل الحديبية خاصة . 

قات 59 أو هر برة وأو موسى جا آئين المديبية وخيير . وقد قال البخارى حدثنا عبد الله 
ابن مد ثنا معاوية بن عمر وثنا أو اسحاق عن مالك برن أنس حدثنى ثور حدثى سالم مول 

_, 0 : 

[ عبد الله ] بن مطيع أنه صمع أبا هر برة يقول : افتتحنا خيير فل ذنم ذهباً ولا فضة » إنما غتما الابل 
والبقر واختاع والموائط » ثم انصرفنا مع رسول الله مَتكبةٍ الى وادى القرى ومعه عيد له يقال له مدعم 
أهداه له بعض بنى الضبيب فيا هو يحط رحل وول الله ميك إذ جاءه سسهم عائر حتى أصاب ذلك 
العبد : فال الناس هنيئًا له الشهادة فقال رسول | الله ويه « كلا والذى نفسى بيده إن الشملة اق 
أصابها يس خبير | تصمها المقام م لنشتعل عليه 01 » خجاء رجل يجراعه مم ذلك من رسول الله 2 
بشراك أو شرا 5 ا و* كنت أصبته » ققال رسول الله صبلى اله عليه وسلم « شراك أو 
شرا كين من ثار» ١‏ 

ذكر قصة الشاة المسمومة وماكان من أمر البرهان الذى ظبر عندها والحجة البالغة فها »؛ 

قال البخارى : رواه عروة عن عائّشة عن النى ع 00 الله بن بوسف ثنا 
الايث حدثنى سيد عن أب هر برة قال :لما فتحت خيبر أهديت ارسول الله © وك وبي شاةفباسم هكذا 
أورده هاهنا مختصراً ٠.‏ وقد قال الامام امد حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن ألى سعيد عن ن أفى 
هر برة قال : لما فنحت خبير أهدريت لبى َك شاة فها سم ؛ قنال رسول الله ملب « اجمعوا لى من 
كان هاهنا من مهود» لخجمعوا له فال النى يكل , إن سات ن شىئثفبل أنتم صادق عنه + » قالوا 
م ؛ ققال هم رسول الله ميا دم نأو 0 لا أي لان »قال رسول الله كلاق 
7 كذيم بل أبوم فلان » قالوا صدقت وبررت قال ه هل أثم صادق عن * شىء اذا لاتععد؟ 
قالوا ن. م يا أب القاسم و إن كذينا عرفت كذينا ما عرفته فى 0 0 من أهل 


النار/ » ققالوا نكون 9 سير 0 فباء ققال طم رسول الله مَل « يك « وان لا حلفم فها 


(ة.) 


أبداً » ثم قال طم « هل أنم صادق عن شى؛ إذا سألتيم ‏ » فقالوا نعم يا أا القاسم » فقال « هل 
جعلم فى هذه الشاة سما » ققالوا نعم ! قال د ماحا-كم على ذلك * » قالوا أردنا إن كنت كاذيا أن 
نسترييح منك و إن كنت نبيا لم يضرك . وقد رواه البخارى فى المزية عن عبد الله بن وسف » 
دل المغازى أيضياً عن قتيبة كلاها عن الليث به . وقال البموقى أنبأنا أو عبد الله الحافظ أنبأنا أو 


| سعيك بن المسيب وألى سامة بن عند رحن عن ألى هر برة أن اعرأة من هود أهدت رسول له 
| مايه شاة مسمومة فقال لأصحابه « أمسكوا ذائها مسمومة » وقا للها « ماحملك على ماصنعت ؟ » 
| قالت أردت أن أعم إن كنت نيا فسيطلعك الله عليه و إن كنت كذبا أررح الناس منك . قال 


العباس الأصم حدثنا سعيد بن سلمان نا عباد بن ٠‏ الع وام ع عن سفيان بن حسين عن الزعرى عن 


١‏ فها عرض طا رسول الله يدي . رواه أوداود عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن سلمان به . ثم 
ا الماك بن ألى نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك . وقال 
لام احسد حدثنا شرح ثناعباد عن هلال دقرا كات دعن عونا عن اق عبان أن 
امرأة من ن المهود أهدت رسول له كلا شأة مسمومة» فأرسل المها فقال «١‏ واولا ماصلمت * »6 
أقالت أحبيت - أو أردت - إن كنت نبياً فان الله سيطلمك عليه» وإن لم 5 تكن نيا أربع الناس 
منك . قال فسكان رسول الله كي اذا وجد من ذلك شيا احتجم » قال فسافر مرة فلما أحرم وجد 
من ذلك شيئا فاحتجم . تفرد به أحمد واسئاده حسن . وفى الصحيحين من حديث شعية عن هشام 
ابن زيد عن أنس بن مالك أن اعرأة بودية أنت رسول الله يك بشاة مسمومة فأكل منباء 
كيه مها الى رسول لله يك فأها عن ذلك ؟ قالت أردت لأكتلك » فقال « ما كان الله ليسلطك 
عل » أو قال ه على ذلك » قلا ألا تقتلا ال د لا» قال أنس فاازلت مساق ذرات رين ا 
جل . وقال أبوداود حدثنا سليان بن داود المهرى ثنا ابن وهب أخبرتى ونس عن ابن شهاب 
عل :“كان جابر بن ن عبدالله حدث أن جودية من أهل خيير سمهت شاة 20 م ثم أهدتها ارسول الله 
علق 6 فأخذ رسول الله صلى اروس الذراع فأ كل منها وأ كل رهط ٠‏ بن لصي فل 
لم سول الله مَكيةٍ « ارفعوا ديك » وأرسل رسول الله صلل الله عليه وس الى المرأة فدماها فقال 
9 « أسممت هذه الشاة 7 » قالت المهودية من ٠‏ أخبرك ؛ قال م أخبرتنى هذه التى فى يدى 6 وهى 
القراع» 0 قالت قلت إن كنت نبيا فان تضرك » وإن ل 
تسكن نبيا استرحنا منك . فعفا عنها رسول الله كلاق و يعاقها » وتو لعض أصحابه الذين أ كلوا 
أ من الشاة واحتجم البى يَيلْيةٍ على كاهله من أجل الذى أ كل من الشاة حجمه أو هند بالقرن والشفرة 
)0 مل هم بسي ملا شرلا أدار عأماة ولا عن وي . 


(57- البداية 20 


)0م 


وهو مولى لبنى بياضة هن الأ نصار . ثم قال أنوداود حدثنا وهب بن بقية ثنا خالد عن ممد بن عمرو 
عن أنى ساءة أن رسول الله يك أحدتاه مهودية بخيبر شاة مصلية نموحديث جابر» قال فات بشر 
ابن البراء بن معرورء فأرسل الى المرودية ققال « ماحملك على الذى صنءت 7 » فذ كر م وحديث 
جابر» فأمر رسول الله كك قنتلت ولم يذ كر أمر الحجامة . قال البمهق ورويناه من حديث حماد 
ابن سامة عن مد بن عمرو عن ألى سامة عن أنى هر برة . قال : ويحتمل أنه لم يقتلها فى الابتداء » ثم 
لمامات بشرين البراء أمر يّتلها . وروى البسهق من حديث عيد الر زاق عن معمر عن الزهرىعن 
عيد الر-دن بن كمب بن مالك أن امسأة ا أهدت الى رسول الله يليه شاة مصلية بخيبر فقال 
« ماهنه 7 » قالت هدية » وحذرت أن م فلايأ كل» قال فأ كل وأصحابه ثم قاله امسكوا» 
ثم قال للمرأة « هل سممت + » قالت من أخبرك هذا + قال « هذا العظم » لساقها وهو فى يده » 
قالت نعم قال ه ا إن كنت ت كاذا أن فستريم منك » و إن كنت نبيا لم يضرك . 
قال فاحتجم رسول الله ييه على الكاهل وأعى أصحابه فاحتجموا : ومات لعضهم . قال الزهرى 
فأسامت فتركها النى 2 . قال البميق هذا مرسل ولعله قد يكون عبد ارهن حمله عن جابر بن أ 
عبد الله رضى الله عنه . وذ كر ابن طيعة هن ألى الأسود عن عر وة وكذلك ٠وسى‏ بن عقبة عن 
الزهرى قالوا :الما فنتح رسول الله َيه خيير وقتل منهم هن قتل » أهدت زيذب بفت الحارث المهودية 
وه ابنة أخى مرحب لصفية شاة مصلية وسم”تهاء وأ كثرت ف السكتف والذداع اع لأأنه بلغها أنه 
اح أعضاء الشاة الى رسول الله ض » فدخل زسول ان كلا ميل على صفية ومعه بشر بن البراء بن 
مغر وروهو أحد بنى ساءة » ققدمت الهم الشأة المصلية فد ناول 00 الله كي الكتف واتوش 
منباء وتناول بشر عفليا فوش منه » فما استرط رسول ا مكل لقمته استرط بشر بن البراء ماق 
فيه » فقال رسول الله يي « ارفعوا أبديم ذان كتف هذه الشاة يخبر نى أنى لعيت 10" فها » فقال 
بشر بن البراء والذى أ كرمك لقد وجدت ذلك فى أ كلتق التى أ كات ما منعنى أن الفظها الا 
أنى أعظمتك أن أبغضك طعاءك , فلما أسغت مافى فيك أرشب بنغسى عن نفسك ورجوت أن 
لانكون استرطها وفنها نعى فر يقم بشر من مكانه حتى عادلونه كالطيلسان وماطله وجعه حتّى كان 
لايتحول حتى يول . قال الزهرى قال جار واحتجم رسول الله مويه ومكذ حجمه مولى بنى بياضة 
بالقرن والشفرة و بق رسول الله يلي بعده ثلاث سنين حتى كان وجعه الذى ثوفى فيه ققال « مازات 
أجدين 1 التى أ كات من الشاة بوم خبير عداداً حى كان هذا أوان انقطاع أمرى » فتوف 
رسول الله 3 2 شهيداً . 

)0 عدف قا وي ]عن بولق اا ا 


)31( 

وقال مد بن اسحاق ٠‏ ذلما اطمآن رسول الله ليع أحدت له زيفب بفت الحارث امرأة سلام 
اين مث شاة مصلية ؛ وقد سألت أى عضو أحب الى رسول الله يي ؛ فقيل لها الذراع تأكثرت 
فا من ن السم ثم معت مان الثشاة ثم جاءت بها ء فادا وضعّها بين يديه تناول الذراع فلاك منها 
حل يرنه بشر بن البراء بن ممرورقد أذ منها كا أخذ رسول الله يلين » فأما بشر 
| فأساغها وأما رسول الله ملا فلنقلها ثم قال « إن هذا العظم يخبرنى أنه مسموم » ثم دعامها 
فاعترفت »ء فقال + مالك ء على ذاك ؟ » قالت د إن كان 
| كذايا استرحث منهء و إن كان نبياً فسيخبر . قال فتجاوز عنها رسول الله عل يليه » ومات بشر هن 

أكلته التى أ كل . 
قال ابن أسحاق وحدانى «روان بن عمّان بن ألى سعيد بن المعلى قال : كان رسؤل الله لي 2 
أ قد قال فى عرضه الذى توفى فيه ب ودخات عليه أخت بشر بن البراء بن معرور- «ياأم بشر إن 


| هذا الأوان وجدت انقطاع أسبرى من الأ كلة التى أ كات مع أخيك بخيبر » .قال | بنهشام : الأممر 
| العرق المعاق بالقلب . قال فان كان المهون ليرون أن رسول الله كي مات شهيداً مم ما أ كرمه 
الله به من النبوة . وقال الخافظ أو بكر البزار حدثنا هلال بن بشر وسلمان بن وسف المرانى قالا 
ثناأوغياث سبل بن حاد ثناعبد الماك بن أبى أضرة عن أبيه عن ألى سعيد اللدرى أنودية 
أهدت الى رسول الله 1 “د شاة سعيطا ء فاما بسط القوم أ أيديهم قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«أمسكوا فان عضوا *ن أحضاها خبرنى أنه مسحومة 6 فأرسل ١‏ لى صاحتتها « أصمءت طعايك7 » 
قالت أعم قال د مادناك على ذلك 7 » قالت إن كنت كذابا أن أر بح الناس منك » وإن كنت 
صادقا علدت أن الله سيطلمك عليه . فبسط يده وقال «كلوا بسم الله » قال فأ كلنا وذ كرنا اسم الله 
قرام مما . ثم قال لا يروى عن ن دبد الملاك بن ألى نضرة إلا من هذا الوجه . 


قأت : وفيه : نكارة وغر أده لالم وذكر الواقدى أن عيينة بن حصن أن 5 سم 


ا 


رأى فى منامه رؤيا ورسول الله ييه حاصر خيبر فطمع ٠ن‏ رؤياه أن يقائل رسول الله شي فيظفر 


بهء فلما قدم على رسول الله 0 خيبر وجده قد افتتحبا ؛ فقال : ياحمد اعطنى ماغنمت من حلفالى 
- يعو أهل خيبر ‏ ققال له رسول الله ملع « كذبت رؤياك » وأخبره ا رأى » فرجع عبينة 
فلقيه الحارث بن عوف قال : ألم أقل إنك توضع فى غير شى” ؛ والله ليظورن محمد على 00 
| والمغرب » و إن مبودكانوا يخبر وننا مهذا » أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن ألى الحقيق يقول : إنا 

لنحسد دا عل النبوة حيث خرجت من بنى هارون » إنه لمرسل » ومهود لاقطاوعنى على هذا . ولنا 


اليلفة 


مله ذيحان ؟؛ وأحد ديرب وآخر يبر . قال الحارث :قات لسلام : علاك الأرض #قال نم والتوراة أ 
التىأنزلت على موسى وما أحب أن قعل بود بقولى فيه . 


فصل 


قال ابن اسحاق : فلما فرغ رول الله مل من خيبر انصرف ألى وادى القرى لخاصر أهلها 
ليال ثم انصرف راجما الى المديشة . 5 هن قصة مدع وكيف جاءه ممهم غارب فقتله » وقال 
الناس هنيعًا له الشبادة قال رسول الله ل « كلا والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها وم 
خييمم صما المقاء م لتشتعل عليه نار © . وقد تقدم فى ديح البخارى نحو ماذ كروابن اسخاق 
والله أعل. 0 ذ كو قتاله عليه السلام وادى القرى . قال ام احمد : حدثنا يحبى بن سعيد 
عن ممد بن يبى بن حبان عن أفى عمرة عن زيد بن ٠‏ خالد الجهنى أن رجلا من أشجع من أصحاب 
رسول الله 2 توق 3 خيبر » فذ كر ذلك للنبى 2 فقال « صلوا على صاحيكم » فتغير وجوه 
الناس من ذلك » فقال « إن صاحيكم غل فى سبيل الله 6 فنتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز مهود 
ماإيساوى درصمين وهكذا رواه أو داود والنساق من حدديث يحبى بن سعيد القطان . ورواه أو داود 
وبشرين المفضل وان ماجه من حديث ألايث بن سعد ثلاثهم عن يحبى بن سعيد الأ نصارى به 
وقد ذ كر البميقى أن بنى فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ميةِ مرجمه من خيبر وتجمموأ اذلك 
فبعث ألمهم بواعسدم موضعاً معيناًفلدا تحققوا ذلك هربوا كل مهرب ب وذهبوا من طر يقدكل مذهب 
وتقدم أن رسول الله كك لمك حلت صفية من استبرانها دخل بها يمكان يقال له سد الصهباء فى أثناء 
طريِقه الى المدينة و وأولم عامها بحيس » وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه مها » وأسامت فأعتقها وتزوجها 
وجعل عتاقها صداقها » وكانت إحسدى أمبات المؤمنين كا فبمه الصحابة لا مد عللها الحجاب وهو 
مردفها وراءه رذى الله عنها . وذ كر تمد بن اسحاق فى السيرة قال : لما أعرس رسول الله ل 
بصفية يخيبر ‏ أو ببعض الطر يق وكانت التى جلها الى رسول الله مَككيٍ ومشطنها وأصلحت هن 
أ رها أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك » وبات بها رسو الله َي فى قبة له وبات أو أوب 
متوشحاً لسيفه ترس رسول لله ويك وريطيف بالقبة حت أصببح» فلمارأى رسول الله كاي مكانه 
قال « مالات يا أبا أوب * » قال خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتات أباها وزوجبا 
وقومها » وكانت حديثة عبد بكفر نفمتها عليك » فزعموا أن رسول الله معي قال « الاهسم احفظ أبا 
أنوب 5 بات يحفظنى » ممقل حدثنى الزهرى عن سعيد بن المسيب فذ كر نومهم عن صلاة الصببح 
مرجعهم من بخن وآن ستول ا عل يلاي كان أولم استيقاظا فال « ماذا صنعت بنا يابلال + » قال 


() 
يارسول الله أذ .بنفسى الذى أخذ بنفسك » قال « صدقت » ثم اقتاد ناقته ير كثير ثم نزل 
فتوضأ وصلى كا كان يصلها قبل ذلك . وعكذا رواه مالك عن الزهرى عن سعيد مرسلا وهذا 
مرسل من هذا الوجه. وقد قال أبوداود حدثنا امد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرنى بونس عن أبن 


شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هر برة أن رسول الله يَييُوْ حين قفل من غزوة خيبر» فسار 
ليله حتى اذا أدركنا السكرى عرس وقال لبلال « ١‏ كلا لنا الايل » قال فغلبت بلالا عيثاه و 
مستئد الى راحلته قم ب بستيةظ النبى ملي ولا بلال ولا أحد من أصاية باحق ضر ينهم الش.س» وكان 
رسول ان ل أولم استيقاظا فزع رسول 6 َيِه وقال « يابلال » قال أخذ بنفسى الذى أخذ 
بنضمك بألى أنت وأ يارسول الله » قال فاقتادوا ا شيئا ثم توضأ وسول الله مكديع فأمر بلالا 
قام الصلاة وصلى م الصبيح ؛ فلما أن قذى الصلاة قال «من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها فان 
تعالى يقول « وأقم الصلاة لذ كرى »,قال ونس وكان اين شهاب يقرأها كذلك . وهكذا رواه 


عد حرملة بن بى عن عبد الله بن وهب به وفيه أن ذلك كأن م مرجعوم من خيبر . وفى حديث 
ا ن جامع بن شداد عن عبد ارهن بن أنى علقمة عن أبن مسعود أن ذلك كان مرجعهم هن 
الحديبية » ففى رواية عنه أن بلالا هو الذى كان : يكلوم »وى رواية عنه أنه هوالذى كان بكاوم . 
قال الحافظ البيق : فيحتمل أن ذلك كان مرئين . . قال وفى حديث عيران بن حصين وألى تاد 
وميم عن الصلاة وفيه حديث الميضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو عرة ثالثة . قال 


وذ كو الواقدى فى حديث ألى قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال وروى زافر بن 
سلمان عن تمااخن امم بن شداد عن عبد ال رحمن عن أبن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من 
تبوك فالله أعم م أورد البييق ارو اعت المج من قصة عوف الاعرالى عن أبى رجاء عن 


عمران بن حصين فى قصة وميم عن الصلاة وقصة امر 3 صاحية السطيحتين وكيفت أخذوا منهما ماء 
روى الميش بكاله وم ينقص ذلك منهما شيئا مر مارواه مس من حديث 0 عن 
عيد الله بن رياح عن ألى قتادة وهو حدديث طويل وفيه وموم عن الصلاة وتكثير الماء من 

الميضاة . وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . وقال اليخارى حدثنا موسى ا «ماعيل نا 
عيد الواحد عن و لدي ن ألى موسى الأشعرى قال :لما غزا رسول الله 0# كليل خيبرا 
وقال لما توجه رسول الله كل َل الى خبير أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتمم بالتكبير لل أ كير 
لا إله إلا اله » ققال سول اله كلق « أربعوا على قي إن لاتدعون أصم ولاخاياً إنيم 
تدعون سميماً قريياً ا ل رسول 0 يليه فسمعنى وأنا أقول لاحول ولا قوة 
إلا بالله » ققال « ياعيد الله بن قيس » قلت ليبك يارسول اله قال « ألا ادلك على كلة من كنز 


ا يباجح وك 
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البنة » قلت بلى يارسول الله فداك الى وأعى قال « لاحول ولا قوة إلا بللهُ » . وقد رواه بقية الماعة 
من طرق عن عبد الزن بن مل أبى عمان النبدى عن أبى موسق الأشعرى » والصواب أنه كان 


مرجعهم من خيبر ذفن أبا موسى إتما قدم بعد فتح خيبر كا تقدم . 
قال ابن اسحاق : وكان رسول الله يي فيا بلفنى ‏ قد أعطى ابن لتب المبسى حين افتتتح 

: خيير مابها من دجاجة أو داجن » وكان فتح خيبر فى صفر » ققال ابن لقم فى فتح خيبر‎ ١ 
©0 رميت لطلة من الرسول بفيلق شبباء ذات مناكب وققاد‎ 
واستيقنت بالأل لما شيعت ورجال أسلم وسطها وغفار‎ 
صبحت بنى عمر وين زرعة غدوة  والشق أظم أهمله ثبار‎ 
جرت بأبطحها الذدول فل تدع إلا الدجا اج تصبيح بالاسحار‎ 
ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد الاشبل أو بنى النجار‎ 
ومباجرين قد اعموا سياهم فوق المفافر لم ينوا لفرار‎ 
ولقد عامت ايغلبن محمد وليثوين ها الى أصغار‎ 
فرت بود عند ذلك فى الوفى تحت المجاج غماثم الأ بصار‎ 


فصل 
علا فى ذ كر من استشهد بخيبر من الصحابة رضى الله عنهم 6 


على ماذ كره اءن اسحاق بن يسار رحمه الله وغيره من أصداب المفازى . 


فن تعيو اللاعرين رئيمة ن1 كا تن رسخيرة الا دى مولى فى أمية » وثقيف بن ممرو 


| ورفاعة بن مسسروام حلفاء ببى أ أمية ؛ وعبد الله بن امبيب بن أحيب بن سيم بن غيرة من ينى سعد 
ابن ليث حت ا ل ار بشر بن البراء بن معرور مر أ كلة الشاة 
العيونا مع رسول اله م كل 6 تقدم » وفضيل بن النعهان الساميان ؛ ومسعود بن سعد بن قيس بن 
أخاد بن عامر بن زرييق ارق ؛ وود بن مسامة الأشبل ؛ وأبو ضياح حارثة بن ثابت بن النعهان 


اشيرق باواطازت بن حاطب » وعروة بن هرة ة بن سراقة ؛وأوس الغائد 0" 


: مماهف الاصابة لقم الدجاج وأورد له هذا البيت الأول هكنا‎ )0( ٠ 
رميت مطاه من الرسول يقتون شهباء ذات مذاكر وحمار‎ 
. ونطاة حصن بخيير وقيل عين ماء بقر ية منها وقيل هو اسم لأأرض خيبر وقد تقدم ذ كره‎ 
. (؟) قالفى الاصابة : أوس بن ذائد وقيل ابن فاتك وقيل ابن الذاتك وفى الأ صل الفارض‎ | 


وأنيف بن حبيب » وثابت 


٠‏ زوك ) | ش 
ابن أئلة وطلحة »وعمارة بن عقبة رى بسهم فقتله» وعامر بن الأ كوع ثم سدة بن عمرو بن الأ ا 
أصابه طرف سيفه فى ركبته ققتله رحمه الله 66 تقدم » والأسود الراعى . وقد أفرد ابن اسحاق هاهنا 
قصته وقد أساذ ناها فى أوائل الغزوة و َه الجد والمنة . 

قال أبن اسحاق : ومن استشهد بخبير فيا ذ كره ابن شهاب من بنى زهرة مسعود بن ر بيءة حليف 

لهم من القارة » ومن الأ فصار م من بنى عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضى الله عنهم أججمين . 

ا 

قال ابن اسحاق : واسا فتحت خييد كم دسول الله ل يي السباج بن عسلاط السلى ثم المهزى 
فقال : يارسول الله إن لى عكة مالا عند صاحبج قى أم شيية بنت أبى طلحة ‏ وكانت عتده له مثها 
معوض بن اجاج ومالا متذرقا فى تجار أهل مكة » فأذن لى يارسول اله فأذن له » فقال إنه لابد لى 
يارسول من أن أقول » قال قل ؛ قال الحجاج ؛ تفرجت حتى إذا قدمث مكة وجدت بثنية البيضاء 
رجالا من قر يش يستمعون الأأخيار و يسألون عن أمر رسول الله ييه وقد بلغهم أنه قد سار الى 
خيير وقد عرفو أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجلا » وم يتجسسون الأخبار من الركبان » فلما رأوتى 
قالوأ الممجاج بن علاط قال ولم .يكوثوا عاموا باسلامى ‏ عنده والله امير أخيرنا يا أيا مد فانه قد بلخنا 
أن القاطم قد سار الى خبير ومى بلد .هود وريف المسجاز؟ قال قلت قد بلغنى ذلك وعندى من امبر 
ابر نال ترا بجنبى ناقتى يقولون إيه ياحجا لات رم رع 1 لسمعوا عثلها قط وقد 
قتل أصانة به قنلالم السمعوا عثله قط وأسر محمد سر وقالوا لانقتله حتى نبعث به الي مكة [ فيقتاوه 
بين أظبرم عن كان أَضَابَ من رجاهم قال فقاموا وصاحوا بمكة ] وقالوا : قد جاءم الخير وهذا همد 
إنما تنتظرون أن يقسدم به حلم فيقتل بين أظبر » قال قلت أ عينوى على جمع مالى عكة وعلى 
غرما فالى أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل مد وأصحابه قبل أن يسبةنى التجار الى ماهنالك 
قال فقاموا لجمعوا لى ما كان لى كأحث جمع #عءت به» قال وجئت صاحيبتى فقلت مالى وكان عندها 
مال موضوع فلملى ألق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسيقنى التجار» قال فلها سمع العباس 
أبن عبد المطلب الخير وماجاءه عنى أقبل حتى وقف الى جنبى وأنا فى خيمة من خيم التجار؛ فقال 
ا حجاج هذا يدي حجنت به قال قلت وهل عندك حفظ لما وضءعت ا :قال لم اقالقات 
فاستآخر <تى ألقاك على خلاء فانى فى جمع مالى كا ترى فانصر فى حتى أفرغ » قال حتى اذا فرغت 
من جمع كل شو* كان لى بمكة وأجمعث اخكروج لقيت العباس فقلت احفظ على حديئ يا أبا الفضل 
فانى أنحشى الطلب ثلاثا ثم قل ماشئت قال افمل قلت فنى والله تركت ابن أخيك عروساً على بنت 
ملسكهم ‏ يعنى صفية بنت حبى ‏ وقد افتتح خيير وانتثل مافمها وصارت له ولأأصحابه» قال ماتقول 


(5م) 


0 _- 


اع نات أى والل ذا كنم عنى ولقد أسااث وما حكت إلالا نحذ مالى ذ رقا عليه من 
أن أغلب عليه ؛ فاذا مضت ثلاث 1" أمرك فهو وال على مأنمب » قال حتى اذا كان اليوم الثالث 
لبس العباس حلة له وتخلق وأخف عصاه ثم خرج حتى أنى السكعبة فطاف بها » فلما رأوه قالوا يا أبا 
الفضل هذا واللَّه التجلد هر المصيية! قال كلا والله الذى حلتتم به لقد افتتتح مد خيبر ونزل عروساً 
على بذت ملكهم وأحرز أمواهم ومافهها وأصبحت له ولا ايه قالوا من جاءك مهذا امير ؟ قال الذى 
جاء؟ بما جاءك به ولقد دخل علد سك مسلما وأخسة أميا اله فانطلق ليلحق : محمد وأصحابه فيكون 
معه » فالوا بالعياد َه انقات ت عدوالله أما واللّه لوعامنا لكان لنا وله شأن» لوم ينشيوا أن جاءهم 
لير بذك . هكذا ذ كر ابن اسحاق هذه القصة منقطعة » وقد أسند ذلك الامام |حمد بن حثيل 
فقال حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر سمعت ثابتا يحدث عن أنس تال :م فتتح رسول الله مكلا 
خيبر قال المجاج بن علاط يارسول الله إن لى عكة مالا وإذلى - مها أهلا وإنى أريد أن ١م‏ تيم 1 
فى حل إن انا نلت منك أوقات شيئا * تأذن له رسول الله ا مله أن يقول ماشاء ؛ فأ امرأته حين 
فم ان : اجمعى لى ما كان عندك فاق أريد أن أشترى من غنائم مد وأصحابه طنهم قد استبيحوا 
وأصيبت أمواهم . قال وفشى ذلك ككة فاتقمع المسليون وأظهر امشركون فرحا وسر ورا اديع 
لبر العباس فعقر وجعل لايستطيع أن يقوم . قال معمر: فأخيرئى عثمان الخزرجى عن مقسم قال : 
قأخذ اينا يقال له قم ثم واستلق ووضعه على صدره وهو يقول . 
حى ثم شبه ذى الأنف الأخيم بنى ذى النعم زعم من زعم 
قال نايت عن ن أس ثم ثم أرسل غلاماً له الى جاع عاد فقال ويلك ماجئت به وماذا 
تقول + فها وعد اه خير ملكت به » فقال حجاج بن علاط : اقرأ على أبى النضل السلام وقل له 
فليخل لى فى بعض بيوته لا : نيه فان الخير عسلى مايه » لجاء غلامه ذلا ادك أبشريا أ 
الفضل » قال قوثب العياس فر حا حتى قبل بين عيفيه فأخسبره ماقال حجاج فأعتقه » قال ثم جاءه 


المجاج فأخبره أن رسول الله َي قد افتتح خيير وغ نم أموالهم » ويجرث سوام الله فى أموالمم» 
واصطى رسول الله يديه صفية بنت حي واتفذها 3 » وخيرها أن يعتقبا ونكون زوجه أو 

تلحق بأهلها اثارت أن يعتقها وتكون زوجت ء قال ولكنى جكئت مال كان هاهنا أردت أن 
أجمعه فاذهب به فاستأذنت رسول الله مكل يكبي تأذن لى أن أقول ماشئت » ناخف على ثلاثائم اذ كر 
مابدا لك . قال لمعت امرأته ما كان 50 من حلى أو لي ودفعته اليه ثم الشير به» 
قاما كان بعد ثلاث أت العياس امرأة الحجاج فقال مافمل زوجك م فأخيرته أنه ذهب نوم كذا 
وكذاء وقالث لاز :نك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذى بلغك » قال أجل لايحزننى الله ولم 


١ 


زلااة) 


يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتمح الله خيبر على رسوله وجرت فا سهام الله واصطنى رسول الله كلع 
صفية لنفسه » فا نكانت لاك حاجة فى زوجك فالمتى به . قالت : أظنك والله صادقا: قال فاتى صادق 
والأمن على ما أخبرتك ثم ذهب حتى أنى مجالس قر يش وثم يقولون إذا مر مهم : لا يصيبك إلا خير 
ا أبا الفضل ء قال لم يصبنى إلا خير بحمد الله » أخبرتى الحجاج بن علاط أن خيير فتحم الله على 
رسوله وجرت فنها سهام الله واصطنى صفية لنفسه ء وقد سألنى أن أخنى عنه ثلاثاء وإتماجاء ليأخذ ماله 
.وما كان له من شى“ هاهنا ثم يذهب » قال فرد الله الك ” به الى نت بالمسفين على المشر كين » 
اشع المسادون من كان دخل ييته مكتشاً لح تى أنى العياس فأخيرم اعطير» فس را مسامون ورد ما كان 
ن كا ١‏ به ة أو غيظط أو حزن ن على ا مش ركبن . وهذا الاسناد على 2 مرط الشيخين وى رجه أحد من 


أسماب الكتت ب الستة سوى التاق عر:_ اسحاق بن ابر واعم ف عند الرزاق به وه ورقاه 


الحافظ البموق هن طريق مود بن غيلان عن عبسد الرزاق . ورواه أيضاً من طريق يعقوب بن 
سفيان عن زيد بن الممارك عن مد بن #ورعن معمر بدنحوه . وكذلك ذ كر موسى بن عقبة فى مغازيه 
أن قريشا كان ينهم تراهن عظم وتبايع » منهم من يقول إظير شد وأصحابه » ومنهم ‏ من يقول يبر 
ْ الجليفان ومهود خيبر» وكان الحجاج بن علاط السه ىم الموزى قد أسم وشهد مع رسول اله 2 
فتح خييرء وكان نحته أم شيبة أخت عبد الدار بن قمى » وكان الحجاج مكثرا من المال و نت 
اله معادن أرض بفى سلم » فلما ظبر رسول الله 0 ولق على خيبر استأذن المنجاج رسول الله و ف 
| الذهاب الى مز ممع أمواله تأذن له نومأ تقدم الله أعل . 
قال ابن اسحاق : ومما قيل من الشعر فى غزوة خيبر قول حسان : 
بش ما قاقلت خيار عنا موا من ملارع وتخيل 
كرهوا اموت فاستبيح ماهم وأقروا فيل الذسم الذليل 
أمن الموت هرون فان المو ات موت المزال غير جيل 
وال كمب بن مالك فيا ذ كره ابن هشام عن ألى ز يد الأ تصارى : 
ونحمن وردنا خبيرة وفروضه بكل قى عارى الاشاجع رود 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى جرئ* على الاعداء فى كل مشهد 
عظم رماد القدر فى كل شتوة ضروب يصل المشرى الهند 


00 ٠ 
برى التتل ع إن ميا شهادة برل الله برجوها وفو زا بأد‎ 
يدود ويمى عن مار حمد و يدقع عنه بللسان وباليد‎ 


وينصره من كل آمر يبه يجود بنفس دون نفس محمد 


(58- البداءة ‏ رابع ) 


(4ؤم) 


يصدق بلأنباء بالغيب مخلصا بريد بذاك المز والفوز فى د 
فصل 
فى عسوره عليه السلام ١‏ وادى الآرى ومخاصرته قوما من ن الموود ومصاطته 


هود على ماذ كك وه [ الواقدى وغيره ] * 
قال الواقدى : حدثنى عيد الرحمن بن عبسه العز يز عن ن الزهرى عن ن ألى سامة عن ن ألى هربرة 


00 


الم س مم سسب سس سس سس + ب 


[ قال خ رجنا مع رسول الله 0 من خيبر الى وادى القرى وكان رفاعة بن ] زيد بن وهب الجذاى | 
قد وهب ارسول الله 2 عبداً أسود يقال له مدعم وكان برحل رفول ان ع تك » فلما ثزلنا وادى ز 


القرى انتهينا الى يبود وقسدم المها ناس من العرب » فبينا مدع : يحط رحل رسول الله يكلقة وقد 
استقباتنا مود بارعى حين تزلنا و نكن على 1 أعبية ؛ وثم يصيحون فى أظاميم فيقبل سوم عائر قأصاب أ 
بدا فقتله » ققال الناس هنيعا له بالجنة . ققال النبى مَيي « كلا والذى نفسى بيده إن الشملة ىأ 
أأغذها وم يبر م ن المغائم صما الما اسم لتشتعل 7 1 » فا مهمع بذلك الئاس جاء رجل ١‏ 
رسول الله يي بشراك أو شرا كين ط النى يلتق : « شراك من نار أوة كان من نار .| 
وهذا المديث فى الصحيحين من حديث مالك عن "ورين يزيد عن أى الغيث عن أبى هربرة عن 


النبى صلى الله عليه وس بنحوه . 

قال الواقدى : فعبى رسول الله أصحابه لقتال وصغهم ودفع لواءه الى سعد بن عبادة » وراية إلى 
الحباب بن المنسذرء وراية الى سهل بن حنيف » وراية الى عباد بن بشر ؛ ثم دعاهم الى الاسلام 
وأخيره م إن أساوا أ أحر زوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله » قال فبرز رجل منهم فير ز اليه 
الزبير بن العوام فقتله » ثم برز آخر فبرز اليه على" فقتله » حتى قتل منهم أحد عشر رجلا كل ماقتل 
منبم رجلا دعى من لق مهم الى الاسلام » ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلى بأصمابه ثم 
يعود فيدعوم الى الاسلام والى الله عزوجل ورسوله » وقاتلهم حتى أمسى وه دا علهم قل ترتقع 
الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيدسهم » وفتحها عنوة وغنمهم الله أمواهم وأصابوا أثانا ومتاعا كثيراً 
وأقام رسول الله يليد بوادى القرى أر بعة أيام فقسم ما أصاب على أصحابه » وترك الأأرض والنخيل 
فى أيدى المهود وعاملهم علمها » فلما باغ مبود تماء ماوطر» به رسول الله وبي خيير وفدك ووادى 
القرى صالطوا رسول الله يكيو على الجزية » وأقاموا بأيديهم أمواهم » فلما كان عر رأخوج مهو د خيير 
وفدك وم يخرج أهمل ثماء ووادى القرى لأنهما داخلتان فى أرض الشام » ورى أن مادون وادى 
القرى الى المديشة حجاز» ومن وراء ذلك من الشام » قال ثم اصرف رسول الله 2 راجماً الل 


ا ا اال ا ا 222 2222222 ا 5ت _]ى فْلٌلٌلدلىححل ا تت 1 ته 2 
توس جوم جوم جا مجر ل د ا مج مرج سلج سه تاها سا سه هت لاست تا تت 17711 


(15ى) 


المديئة بعد أن فرغ من خيبر و وادى القرى وغنمه الله عز وجل . 


قال الواقدى ِ حدثى العقوب ان عد عن عبد رمن بن عيد اه بن أى صعصعة عن المارث 
| ابن عبد لله بن كنب عن أم عمارة قالت سممت رسول الله مكل اجرف وهو يقول : ٠‏ لا تطرقوا 
ا النساء لعد صلاة العمشاء 0 أقالت فذهب رحسل من ٠.‏ أل ى فطرق أمله فوجد مأ ٠‏ 3 هه ذلى سبيام 1 1 


مجر ون بروحته 9 يغارقها وكان له مها أولاد وكان يما 0 فمهى رسول الله جلي نرأى ما إكره. 
فصل 
تبث ف الصحيحين أن رسول اله يكل ا اف نعم خيير عامل مهودها علها على شار ما مرج 
أمنها من مر أو زرع . وقد ورد فى بض ألناظا هذا 0 على أن يعماوها ءن أمواطاء وفى إعضبا 
ار قال لهم الى ميك « نقرك ماشئنا » . وفى السخن أنه كان ييبعث عليهم عبدالله بن رواحة يخرصها 
ظ عليهم عند أستواء ممارها 3 للضمنهم إياه » فلما قثل عبد ل بن رواحة عؤتة لععث جبار بن صخر كا 
تقدم . وموضم حير ألفاظه و بيان طرق هكتاب المزارعة من كناب الاحكام إن شاء الله و به الثقة . 
وقال مخسد بن اسحاق : سألت ابن شهاب كيف أعطى رسول الله مَيْيةُ موود خيبر ليم ؟ 
فأخبرنى أن رسول اله ييلع افتتتم خببر عئوة بعد القتال وكانت خيبر مما أفاء الله 4 هسه 
١‏ وقسلها بين المسامين ونزل من نزل من أهلبا على الللاء بعد القتال » فدعام رسول الل وليه قال : 
« إن شك دفءت إل 3 هذه الأموال على أن تعماوها وتسكون ثمارها بيئنا و بينم تأقرم أت 00 20 
الله 2 قاوا وكانوا على ذلك لعماونها » وكان رسول الل 2 نوهث عيك الله بن رواحة فيقسم كرها 
معلل يم توق الله ثبيه 2 أ رها أو بكر بأيدمب م على | المعاءلة الى ى عاملهم 
علي : ها رسول الله 2 حى توف )م أقرثم عر بن المطاب صدرا من إمارئه » ثم بلغ عم رأن رسول الله 
د و قال فى وجعه الذى قيضه اله فيه د لا يجتمعن #زيرة العرب دينئان «( فحص عمر ذلاك 
ْ حى باغه الثبت » فأرسل الى مهود ذقال : إن الله أذن لى فى إجلائكم . وقد بلغتى أن رسول الله 
ا ب قال : دلا يجتمعن فى جزيرة العرب ديئان » فن كان عنده عبد من رسول الله 2 فليأتق 4 
| أنقذو له “ددن لم يكن عنده عبد فليتجز للجلاء ؛ فاجلى عمر من ل يكن عئده عبد رسول الله 2 
قلت : قد ادعى هود خيير فى أزمان متأخرة بعد الشلمائة أن بأيسهم كتابا من رسول الله اق 
فيه أنه وضع المز بة عنهم » وقد اغقر بهذا الكتاب بعض العلماء حى قال باسقاط الجرزية عنهم 
الشافمية الشيخ أوعلى بن خير ون وهو كتاب مز ور مكذوب مفتمل لا أصل له ؛ وقد بينت بطلانه 
٠ن‏ وجوه عديدة فىكتاب مفرد 4 وقد عرض لذ كره وإيطاله جاعة من الأصحماب فى كتههم كان 


وك 

جلت 
حلاش :+ 
6 من 


الفقفةا 


الصباغ فى مسائله » والشييخ أبى حامد فى أايةته » وصنف فيه ان المساة 5 0 0 لارد عليه » وقد 
حركرا به لعل السيعائة وأظوروا كتابا فيه لسخة ة ماذ كره إل صاب فى كتيهم » وقد وقفث عليه فاذا 
هو مكذوب» فان فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات قبل زمن خيبر » وفيه شبادة معاوية بن 
| ألى سفيان ول يكن أسم ومئذ » وفى آخره وكتبه على بن أو طالب وهذا ان وخطأ » وفيسه وضع 
| الجزية وم تكن شرعت بعد ؛ فالها إنهما شرءت أول ماشرعت وأخذ ٠ن‏ أهل هران . وذ كروا 


أنهم وقدوا فى حدود سئة لسع والله أعر 3 


ثم قال ابن اسحاق : وحدثنى نافم »ولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال : خرجت أنا والزبير 
أ ابن العوام والمقداد بن الاسود الى أوالنا بخيير نتعاهدهاء فلما قدمنا تفرقنا فى أموالنا » قال فمدى 


أعلى نحت الايل وأنا ناثم على فراشى فندءت 2١‏ يداى من عرفق » فلا استصرخت على صاحباى 
0 ا 
فأتيانى فألانى من صنع هذا بك ؟ فقلت لا أدرى تأصلحا من م ؛ ققال 
ْ هذا عل هود خيبر م ثم قام فى الناس خطييا فقال : أمبا الناس إن رسول الل كل متك كان عامل هود 
خيير على أنا در رجهم إذا دئناء وقد عدوا على عيد الله بن عمر فمُدءوأ يديه 1 77 مع عدوم 
على إل تصارى قبله لانشك أنهم كانوا أصحابه ليس لنا هناك عدو غيرم » ؛ شن كان له مال هن خيبر 
ليق به فالى رج مهوت ري : 
قلت : كان لعمر بن اعاطاب سبمه الذى يخيبر وقد كان وقفه فى سبيل الله وشرط فى الوقف 
أ ما أشار به رسول الله يليه ها هو نابت فى الصحيحين » وشرط أن يكون النظر فيه للأرشدفالاً رشد 
من بناته و بفيه . 
! قال المافظ البممقى ف الدلائل : جما اع أبواب السرايا التى تف كر بعد قتح خيير وقبل عرة أأ 
. القضية و إن كان ناررعم بعضها ليس بإلو 3 عند أهل المنازى . 
ْ ع سرية أنى بكر الصديق إلى بنى فزارة * 
قال الامام اعد : حدثنا مز نا عكرمة بن عمار ثنا أياس بن سلمة حدثنى ألى قال :خرجنا معأى | ا 


0ك 


34 اي] أى قجاف وأتمرة رول الله يَكليةْ علينا فز ونا بنى فزارة » فلما دثونا عن الماء أم رنا أو بك ١‏ 
فعرسنا ء فلمأ صلينا الصييح أمرنا أو بكر قشنا الغارة فقتلنا على الماءمن عر قبلنا» قال سامة ثم نظرت 
الى عئق من النأس فيه من الذرية والفساء نحو الجبل وأنا أعدو فى آثارم نفشيت أن يسبقونى الى 
| اميل فرميت سوم فوقم بوم وبين اليل » قال فكت و3 أسوقيم الى ألى بكر حتى أتد تيته على الماء 
وفهم أعرأة هن ف يي يعي حت نوارب فل تلق أويك ينا 


1 


ا 


(1م) 


قال فا كشفت لا ثو) حتى قدمت المدينة ثم بت فل أ كشف ا ثوباء قال فلقينى رسول الله يي 
فى السوق ققال لى « ياسمة هب لى المرأة » قال فلت وله يارسول الله لند أيبتنى وما كشنت ها 
ثوباء قال فسكت رسول الله مَك وتركنى حتى اذا كان من الغد لفينى رسول الله يي فى السوق ققال 
« يادامة هب لى المرأة » قال قت يارسول الله واللّه لقد أجبتنى وما كشفت ها ثوباء قال فسكت 


ل كالله 


رسول الله مَكْيِْ وتركنى حتى إذا كان من الغد لقينى رسول الله ميك فى السوق ققال ‏ ياسامة هب 
لى المرأة لله أوك » قال قلث يارسول اله والله ما كشفت ذا ثوبا وهى للك يارسول اله ؛ قال بعث مها 
رسول انْ مَك الى أهل مكة وفى أيدسهم أسارى دن المسامين فندام رسول الله يي بتاك المرأة . 


وقد رواه مس والبييق ٠ن‏ حديث عكرمة بن عمار به . 
عل سسرية عمر بن اناطاب رذى الله عنه الى تربة من أرض هوازن وراء مكة بأربعة أميال )* 
ثم أورد البق من طر يق الواقدى بأسائيده أن رسول ان ييه بمث عير بن الخطاب رضى 
الله عنه فى ثلاثين را كا وءعه دليل من بنى هلال وكاتوا يسيرون الليل و يككنون الشهار» فلما اثنهوا 
الى بلادم هرنوا منهم وكر عمر راجعاً الى المديئة » ققيل له هل لات فى قتال خش 7 فقال إن رسول الله 
ل ' يأمرنى إلا بقتال دوازن فى أرضهم : 
سرية عبد الله بن رواحة الى يسير "١‏ بن رزام المبودى » 
ثم أورد من طر ريق ابراهيم بن طيعة عن أبى الأسود عن عروة ومن طر يق مومى بن عقبة 
عن الزهرى أن رسول الله ونا بعث عبد الله بن رواحة فى ثلائين را كا فنهم عبد الله بن رواحة 
الى يسير بن رزام المبودى حت أثوه بخيير» و بلغ رسول لله ميلع أنه يجمع غطنان ليغزوه بهم » 
ظ فأنوه فقالوا أرسلنا اليك رسول الله ميك ليستعملك على خيير فم يزالوأ به حتى تبعهم فى ثلاثين رجلا 
مكل دل انيع رديف من السدين » فلما بلغوا قرقرة نيار وهى من خيير على ستة أميال ندم يسير أ 


| ابن رزام فأهوى بيده الى سيف عبد الله بن رواحة » فنطن له عبد الله بن رواحة فزجر بعيده ثم 


| اقتحم سوق بالقوم حتى استمكن من إسير ضرب رجله فقطعها» واقنحم يسير وفى يده مخراش من ١‏ 
شوحط فشمرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه شجة «أمومة . وانكفأ كل رجل من الملمين 5 
رديه فقئله غير رجل واحد من المبود أعزم شك 0 يصب من السامين 36 000 7 
َي فى شجة عبد الله بن رواحة فم تقيح وم تؤذه حلى مات . 

9 سرية أخرى مع بشير بن سعد # 
روى من طر يق الواقدى باسناده أن رسول الله وك بمث بشير بن سعد فى ثلائين را كا 
)١(‏ وفى بعض الدور وق الاقاءة ني بشم الهمزة وفتح السين المهملة ٠‏ ظ 


لفففش 
077777795559595 0-0-2222 


الى بنى مرة من أرض فدك فاستاق لعمرم » فقاتلوه وقتاؤا عامة من معه وصبر هو ومكذ 0 عظما » 
وقاتل قتالا شديد ثم لأ الى فدك فبات 2 عند ند دجل . من المهود » ثم كر راجماً الى المدينة . 

قال الواقدى ثم بعث اليم رسول الله كلا مكلا غالب إن عبد الله ومعه جماعة من كيار الصحاية 
فذ كر منهسم أسامة بن ز يد » وأيا مسعود ابر » وكب بن تجرة . ثم ذ كر مقتل أسامة بن زيد 
مرداس بن بيك حليف بنى مرة وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله » وأن الصحاية لاموه على 
ذلك حتى مقط فى يده وندم على ما فمل . وقد ذ كر هذه القصة بونس بن بكير عن ابن اسحاق 
عن شيخ من بنى سلمة عن رجال ٠‏ ن قومه أن رسول له و لعث غالب بن عبد سه الكلى الى 
أرض نى مرة 5 فأصاب مرداس بن هيك [ حلينا هم من اارقة فقتله أسامة .قال ابن اسحاق : 

لحدثنى مد بن أسامة بن ممد بن أسامة عن أبيه عن جده أ أسامة بن زيد قال أدركته أنا ورجل من 
الأنصار- للعنى مرداس بن تبيك_] فاما شهرنا عليه السيف قال : أشيد أن لا إله إلا لله» ف تزع 
عنه حّى قتلناه . ذلما قدمئا 9 رسول الله مَييةٍ أخبرناه قفال : « يا أسامة ء ن للك بلا إله إلا اش » 
فقلت يارسول 5 إنا قالها وذ من القتل » قال هم فن للك يا أساية بلا إله إلا ا 6 فوالذى بعثه بالحق 
مازال برددها على حقى كنوت أن مامغى دن اسلاتى عن » وأتى أسات تومكذ دو أقتله . فقات 

إلى أعض ا عبد أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا ال بد » فقال : « بعدى با أسامة » قلت 
لعدك . قال الامام أحهد متم بن إشير أثيأنا حصين عن ألى ظبيان قال سمعت أسا مه بن زريد 
يحدث قال بعثنا رسول الله ميدي الى الأرقة من جهيئة » قال نام وكان منهسم رجل اذا أقبل 
القومكان ٠‏ عن أشدم عليئا » 5 أدبروا كان حاميتهم » قال فنشيته أنا ورجل هن ٠‏ الأ نصارء فلا 
تخشيناه قال لا إله إلا اله فكف عنه الا نصارى و » قبلخ ذلك رسول الله متي فنال ديا أسامة 
أقثلته بعد ما قال لا إله إلا النّه 8 » قال قلت يارسول الله إما كان «تعوذاً من القتل »قال فكررها 
على <ى تنيت أنى أ أكن أسفث ت إلا ومئذ . وأخرجه البخارى وس من حديث هشم نه وه . 

وقال ابن اسحاق : ان إعقوب بن عتية عن مس بن عبد الله اجونى عن جندب بن مكيرث 
أ الجهنى قال : : إععث رسول اث 2 © غالب بن عبد الله الكلى كلب ليث الى بنى اللو بالكديد 
وأمره أذيغير علهم وكنت فى سر ته » فضينا حى اذا كنا بالقديد”' لقينا الحارث بن مالك بن 
البرصاء اللي فأخذاناه فقال : إلى إنها جئت لأسم 3 1 له غالب بن عمد الله إن كنت إنا جئت 
لنسل فلا يضيرك رباط وم وليلة» و إن كنت على غير ذلك استوثقنا منك » قال فأوثقه رباطا وخلف 
عليه روجلا أسود كان معنا وقال : أمكث معه حنى فهر عليك فان نازعك فاحنز رأسه . ومضينا حتى 

() كناف الأصل واطلبية وهواسم مكان قريب من مكة . 


زعمم) 


أتينا بطن الكديد فنزانا عشية بعد العصر » فبعئنى أصمالى اليه فعمدت الى تل يطلعنى على الحاضر 
فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس » تفرج رجل ملسم فنظر فرآ فى منبطحا على الئل قال 
لامرأته : إنى لأرى سواداٌ على هذا التل مارأيته فى أول النهار فانظرى لا تكون الكلاب اجترت 
لعض أو عيتنك؟ فنظارت فقالت واللّه ما أفقد منها شيئاء قال فناولينى قوممى وسبمين من نبل فناولنه 
فرمانى بسهم فى جنبى أو قال فى جبينى فنزعته فوضعته وم أنحرك » ثم رمائى بالا خر فوضعه فى رأس 
مشكى فنزعته فوضعته ول أحرك ؛ فقال لامرأته أما وال لقد خالطه سبماى ولو كان ريبة لتحرك » 
| فاذا أصبحت فابتخى سهمى نخذمما لاتمضغهما على الكلاب » قال فأمهلنا حتى اذا راحت روابم 
أوحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة مر اليل شذنا علهم الغارة فقتلنا واستقنا انتم 


ووجهنا قافلين به وخرج صر رخ القوم الى قومهم بقر بناء قال وخرجنا سراءا حتى مر بالحارث بن 
| مالك بن البرصاء وصاحيه » فانطلقنا 4 معنا وأنانا 2 الناس خاءنا ماللا قبل لنا به حي اذا ل 
يكن بيننا و بيلهم الا بطن الوادى من قديد بعث الله من حيث شاء ماء مارأينا قبل ذلك مطراً ولا 
أحالا , وجاء مالا يدر أحد أن يقدم عليه » فلقد رأيتهم وقوا ينظر ون الينا ما يقدر أحد مهم أن 


يقدم عليه » وحن حجدسها أو تحدوها ‏ شك النقيل - فذهينا سمراعا حت أسندنا مها فى المسلاك ؛ م 
خدم عليه » وحن دع : ا سو م 


حذرنا عنه حتى أعجزنا القوم بها فى أيدينا . وقد رواه أبو داود من حديث ممد بن اسحاق فى روايته 
عبد الله بن غالب » والصواب غالب بن عبد الله كا تقدم . وذ كر الواقدى هذه القصة باسناد آخر 
وقال فيه : وكان معه من الصحابة مائة وثلاثون رجلا . ثم ذكر البممتى ءن طر يق الواقدى سرية بشير 
روس بالق تاس عور فوا بع من مريت الها اكثورا + زان يله لل حلم السررية 
بشارة إلى بكر وجمر رضى الله عنهما » وكان معه من الم لمين ثلاثمائة رجل ودليله حسيل بن ثوبرة وهو 
| الذى كان دليل النى يع الى خيبر قاله الواقدى . 
9 سرية أبى حدرد الى الغابة 4 

قال بونس عن مهد بن اسحاق : كان من حديث قصة ألى حدرد وغزوته الى الغابة ماحدثنى أ 
جعفر بن عيد الله بن أسل عن أبى حدرد قال : تزوجت امرأة من قومى فأصدقتها مائتى درم » قال 
فأتيت رسول الله يَييهْ أستعينه على نسكاحى فقال « م أصدقت 8 » ققلت مائتى درم » ققال 
« سيحان الله الله و كنم َأخن من واد مازدتم » والله ماعندى ما أعينك به » فلثبت أيامائم 
أقبل رجل من جم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس- أو قيس بن رفاعةفى بطن عظم من جشم 
حتى نزل بقومه ومن معسه بالغابة بريد أن يجمع قيسا على محار بة رسول الله يي » وكان ذا اسم 
وشرف فى جشم » قال فدعانى رسول الله وكليد ورجلين هن المسامين ققال « اخرجوا الى هذا الرجل 


للد 


فى تأنوا منه مخبر دعل 34 . وقدم لنا شارفا مجفاء كُمل عليه أحدنا فوا . ماقامت 4 ضعها < فى دعمها 
ا من خلتها بأيدهم حتى استقلت وما كادت» وقال « تبلغوا على هذه » تفرجنا ومعنا سلاحنا 
من النيل والسيوف حتى اذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكنت فى ناحية وأمرت 


ضاحنى فكنا فى ناحيسة أخرى من حاضر القوم وقاثٌ لما : إذا سممانى قدكبرت وشددت فى 
السكر فكبرا وشدا معى » ذوالله إنا كذلاك ننتظر أن ترى غرة أو ثوى شيعا وقد غشينا الليل حى 
ذهيت لدة العشاه » وقد كان لم مداع قد سرح فذلك اليلد فأبطأ علهم ومذوفوا | عليه ققام صاحهم 
رفاعة بن قيس فأخذ سيفه لجعله فى عنقه فقال : وان ل" تيقان أمر رأعينا ولقد أصابه شرء فقال نفر 
من معه والله لا تذهب نحن نكنيك» فقال لا إلا أناء قالوا نحن معك . فقال والله لا يتبعنى مذكم 
أحد » وخرج حتى مر لى فلما أمكننى نفحته بسهم فوضعته فى فؤاده » فوالله ما تسكلم فوثيت اليه 
اورت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت وشد صاحياى وكبرا » فوالله ما كان إلا الجا من 
كان فيه عندك 1" بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنانمُم وماخف معهم من أموالم ؛ واستقنا إبلا 
عظيمة ونا "كثيرة ؤئنا ما الى رسول الله ييه وجكت برأسه أله معى » فأعطاق من ثلاك الابل 
ثلاثة عشر بعيراً نان خُمعث إلتأعل . 
السرية النى قتل قتل فبها محل بن جئامة عأمر بن الأضبط » 

قال ابن اسحاق 0 بن عبد الله بن ن قسيط عن ابن عبد اله بن ألى حدرد عن ع أنه 
قال : بعثنا رسول الله و صلق الى أضم فى تقر من المسلدين منهسم ب أب قتادة الحارث بن ر لعى ول 
ابن جثامة بن قيس جام اناا ببطن أضم مر بناعادر بن الأضبط الاشجعى على قعود له 
معة متيع له و وطب * من لين فل علينا بتحية الاسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه ل بن جثامة فقتله 
لشو* كان بينه وبيئه وأخذ لعيره ومتيعه » فلما قدمنا على رسول الله +3 3 َه أخيرنه غير فزل فيا 
القرآن ( يا أمها الذين آمنوا اذا ضر يم فى سهيل الله فتبينوا ولا تقواوا ان ألق اليم السلام لست 
مؤمنا تبتغون عرض اللياة الدنيا فمند الله مغائم كثيرةكذلك كنم من قبل فن الله علي 0 
إن نه كن 3 تون خبيراً ( هكذا رواه الامام أحمد عن لعقوب ع ن أبيه عن ن شد بن اسحاق 
عن بزيد بن عبد الله بن قسيط عن التعقاع بن عبد الله بن أى حدرد عن أبيه فذ كره . 

قال ابن اسحاق : حدثنى مد بن جعفر "معت زياد بن ضميرة بن سعد الضمرى يحدث عن 
عروة بن الزبير عن أبيه وعن جده قالا وكانا شبدا حنينا-قالا : فصلى رسول الله جيه صلاة الظلور 
فقام | الى ظل شجرة فقعد فيه فقام اليه عبينة بن بدر فطلب يدم عامر بن إل ضيط الاشجعى وهو سيد 

)١ /‏ كذا فى الأصول والذى فى ابن هشام : فوالله ما كان الا النجاء ممن فيه عندك عندك ال . 
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عام رهل ١‏ - أن تأخذوا من ألا , ن +سين بعيراً وخحسين اذا رجعنا الى المديئة 8 »فقال عبيئة نْ 
در : وله لا أدعه حى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق فسان » فقال رجل من بنى ليث ث يقال 
أ ابن مكيتل وهو قصير من الرحجال قال 8 : يارسول له م أجد لهذا القتيل شها ف غرة 5 الاسلام إلا 
كنم وردت فشر بت "2١‏ اولاها فنفرت أخراها استن اليوم وغير غدا » فقال رسول الله مَك ه هل 


3 دك تأخذوا خسبن بعيرا ألا , ن وحسين اذا رحمنا إلى المديئة ؟ » ف بزل بهم حتى رضوا 
| بالدية » فقال قوم محل بن جثأءة إسوا به حي لتغفر له رسول ا م قال لجاء رجل ط وال ضرب 
الاحم فى حلة قد ا فنا لاقتل فقام بين ,يدى الذى 2 فقال النى 2 0 اليم لاتغذر حم » الها 
اثلانا» فقام وإنه ليتلق دموعه بطرف ويه 4 


قال عد بن اسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . وعكذا رواه أو داود من طُْ رفقهاد 


ان سلدة عن ابن اسحاق » ورواه ابن ماجه عن ن ألى بكر بن ألى شيبة عن ن ألى خالد الاحمر عن ابن 


أسحاق عن مد بن جعثر عن زيد بن ضميرة عن أبيه مه ف لعضه » والصواب 5 رواه ابن 
اسحاق عن مد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضميرة "2 ع ن أبيه وعن ٠‏ جده وهكذا رواه أوداود 
من طر يق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أنى الزناد وعن عبد الرحمن بن الحارث عن مد بن جعفر 
عن زياد بن سعد بن ضميرة عن أبيه وجده بنحوه 5 تقدم . 
وقال ابن اسحاق : حدثنى سال أ والنضر أنه قاللم يقبُوا الدية حت قام الاقرع بن حابس نخلا بهم 
وقال بامعشر قيس سألكم رسول الله يَكليةْ قتيلا تتركونه ليصلح .به بين الناس فنعتموه اه أفأمتم 
أن يغضب علي رسول الله يككةْ فيغضب اله لغضبه و يلتم رول الله 2 بم الله بلعنته 
لسك ء لتسافنه إلى رسول الل صلا أو لا : بن يخمسين *ن بنى عب كلهم يشودون أن القغيل كافر 
ماصلى قط فلايطلين دمه» فاما قال ذلك للم أخذوا الدية . وهذا منقطع معضل وقد روى ابن اسحاق 
| عن لابتهم عن المسن البصسرى أن شلها لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال 4 د أمنته ثم 
قتلته ؟ » 85 عليه ؛ قال امسن فوالله ما مكث مب الاسبعاً حتى مات فلفظته الأرض ثم دفنوه 
فافقلته الأأرض ثم دفنوه فانظلته الأرض» فرضموا عليه من الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله في 
ذال ان الأأرض لتطابق على من هو شر منه ولكن الله أراد أن يمظاكم فى حرم مابينسم لا )00 
وقال ابن جرير ثنا وكيع ثنأ جرير عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : بعث رسو الله وي 
محلم بن جثامة يمنا فلقهم عاص بن 8 ضبط خُيامم وتحية ة الاسلام وكانت بيهم هنة فى الماهلية ‏ 
فرماه محل بسهم قنتله لخاء الخبر إلى رسول الله علي وي نكل فيه عييئة والاقرع فقال الاقرع : يارسول 


) ١)ف‏ ابنعشام  :‏ رمت( (0) كذا فىالاصل واعخلاصة وفى! بنهشام : زياد بن ضميرة بن سعك .. 


( 59 البدائة ‏ وابع ) 


١ )4( 


الله سد ن البوم وغير غدا ء ققال عيينة : لا والله حتى تذو وق نساقه من الشكل ما ذاق نساق لخاء 
ل فى بردين ع كلس بين يدى رسول ان كلاق ليستخثر له فقال رسول الله لان « لاغتر اشّلك » 
ققام وهو يتلق دموعه بإرديه » فأ مضت له سايمة حتى مات فدفنوه فلفظته الأ رض لجاءوا الى تن ل 
فذ كروا ذلك له ققال « إن الأرض لتقيل هن هوشر من صاحبم ولكن الله أراد أن 98 
حرمت »ثم م رحوه فى جبل فالقوا عليه من المجارة ونزلت ( يأمها الذين آمنوا اذا ضر بم فى سبيل 


الله فتبينوا ) الاابة .وقد ذ كه مرفي به ة عن الزهرى ورواه شعيب عن الزهرى عن عبد الله 


ابن وهب عن قبيصة بن ويب وام ذه القصة إلا انه ١‏ يسم ع فى بن جئامة ولا عامر بن الاضيط 
وكذلك رواه «البيق عن ا سن البصرى بحو هذه القصة وقال وفيه ثزل قوله تعالى ) يأمها الذ 
0 اذاضر ثم فسبيل الل فتبيئوا) الآاية. 
: وقد نكا منا فى سبب ثرو ل هذه الا إية ومعناها فى التفسير عا فيه السكفاية وله اللبد والمنة . 
ملسرية عبد الله بن حذافة السهمى * 
ثبت فى الصحيحين من طرق ايو ع سعد بن عبيداة ع ن أى عبد الرحمن الميل عن 
على بن ألى طالب قال : استعمل الى يله رجلا مه ن الانصار على مسرية نهم وأمرم أن السمعوا له 
ولطيعوا » قال فاغضبوه فى ث٠‏ “قال جما لى حطياً لجمموا فقال أوقدوا نار ذا وقدوا ثم قال 1 يأمرع 
رسول الله ييه أن تسمعوا لى 0 بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما 
فررنا إلى رسول الله . رد النارء قال فسكن غضيه وطفكت النار » فلما قدموا على النبى 0 
ذكروا ذلك له قنال ٠‏ « أودخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة فى المعروف » وهذه القصة ثابتة أيضاً 
للالصحيبين من طريق على بن مس عن سعيد بن جبير عن ن أبن عبأس وقد تكلمنا على هذه بها 
فيه كفاية ف التفسير و لله للد والنة 


ع٠(‏ عمرة التضاء ه 
ويقال القصاص ورجحه السهيل ويقال عمرة القضية فالاولى قضاء عما كان أحصر عام اللدريبية 
والثالى ءن قوله تعالى ( والارمات قصاص ) والثالث من المقاضاة التى كان تاضام علا على أن يرجع 
عنهم عامه هذا ثم يأثى فى العام القابل ولا يدخل مكة الا فى جلبان ( ' السلاح وأن لا بم أكثر 
من بن ثلاثة أيام وهذه العمرة فى المذكو رة فى قوله تعالل فى سورة الشتح المباركة ( لقد صدق : رشوله 
() الجلبان يضم ا+. بم وسكون الام شبه المراب من الالدم بوضع فيه السيف وقيل القوس 
والسيف ونحوه 


)م 


اللللاطشاشاش ددا 
الرؤيا بالق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) الا ية . 
وقد تكلمئا علما مستقدى فى كتابنا التفسير 8 فيه كفاية وف ا موعود 5 فى قوله عليه الصلاة 
والسلام لعمر بن اعاطاب حين قال له ألم تكن أتحدثنا أنا ستأى البيت ونطوف به ؟ قال « بل 
أفأخير تك أنك تأتيه عامك هذا + » قال لا قال « فانك أيه ومطوف به 6 وى المشار المها فى قول 
عيد الله بن رواحة حين دخل بين يدى رسول الله يكل الى مكة نوم عمرة القضاء وهو يقول : 
خلوا بنى السكثار عن سبيه اليوم ضر ب على تأويله 
كا ضر بنا كم على تتزيله 
أى هذا تأويل الرؤيا التى كان رآها رسول الله كد جاءت مثل فلق الصبح . 
قال ابن اسحاق : فلما رجع رسول الله يبل 2م يبر الى المدينة أقام مهاشهرى ر بيع وجماديين 


و وشعيان وشبر رمضان وشوالا يبعث فما بين ذلك سمراياه ثم ثم خرج من ذى القعدة فى الشور 
الذى صده فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التى ضدوه عنها . قال ابن هشام : واستعمل 
على المديئة عو يف بن الأضبط الدئلى ويقال, ها عمرة القصاص لأ نسم صدوا رسول الله َي ف 
ذى القعدة فى الشهر حرام من سنة ست فاقتص رسول الله و سم فدخل مكة فى ذى القعدة فى 
الشبر ال رام الذى صدوه فيه من سنة سوعء بلغنا عن ابن عباس أنه قال فأزل اله تعالى فى ذلك 
( وار مات قصاص ) وقأل ٠عتمر‏ بن سلمان عن أبيه فى مغازيه لما رجع رسول الله كا + ن خيير 
أقام بالمدينة وبعث سراياه حتّى استهل ذى القعدة فنادى فى الناس أن تجبزوا لاعمرة فتجهزوا 
وشرعوا الى هكف 
وقال اين اسحاق : مخرج معه المسامون ممن كان مد معه فى عمرته تلك وهى سنة سبع قلمامعم 
به أهل مكة خرجوأ عنه وتحدثت قر يش بيلها أن مدا فى عسرة 5 وجبد وشدة . قال ابن اسحاق : 
خدئنى من لا م ص عبد الله بن عباس قال : صفوا له عند دار الندوة لينظروا اليه والى أصحابه 
فنا دخل رسول لله 3 ول المسجد اخطييع مع بردائه وأخرج عضده العنى ثم قال « رحم اث امرءا 
أراثم اليوم عن نفسه قوة » ثم ثم استم الركن ثم | خرج يرول ومرول أصصابه معه حت | إذا واراه البيت 
نهم واستم الركن العالى مشى حتقى 3 اركن الأأسودثم ثم هر ول كذلك ثلاثة اطواف ومشى سائرها 
فكان ابن عباس يقول :كان الناس يانون أنها ليست علبهم وذلك أن رسول الله ميقي ل إنها صنعها 
لهذا الى هن قريش للذى بلغه عنهم حتى حج حجه الوداع فازمها فضت السنة مها . وقال البخارى 
5 ثنا هاد هواين زيد ساعن ن أوب عن سعيد بن جبير عن ن ابن عباس قال : 0 


رسول الله 2 ل وأصابه ؤتال المشركون إنه يقدم عليكم وقد وهم حى يرب فأمرم الى 0 


2-١‏ بيب ب ب ب ب ته 


) 4) 


أن برماوا الأشواط اثلاث وأن عشوا ما بين ازكنين » وم يمنعه أن يأمرم أن برماوا الأشواط كلها 
إلا الاشاء عل علوم . قآل أوعبد الله ورواه أبوسامة ‏ - يعنى ماد بن سامة ‏ عن ألوب عن سعيد عن 
بن عباس قال : لما قدم البى كلق يجيه لعامهم الذى استأمن قال « ارملوا ليرى [ المشركون تونيم» 
0 هن قبل قميقعان ٠‏ ورواه مس عن ألى الر بع الزه رافى عن سماد بن زيد وأسند 
الببيق طريق حماد بن سلدة قال البخارى ثما على بن عبد اله ثنا سفيان ثنا امماعيل بن ألى خالد 
مهم بن أى أوفى يقول : لما اعتمر رسول الله مَيليةٍ سترناء من ن غلمان المشركين ودنهم أن يؤذوا 
رسول الله 0 َه وسيأى بفية اكلام على هذا القام 
قال ابن أسحاق : وحدثتى عي سد الله بن أبى بكر أن رسول الله يكل يبه حين دخل مك فى تاك 
العمرة دخلها وعيد ا بن رواحة أذ بخطام ناقته يقول : 
نداب الكثار من سبي خلوا فكل ادير فى رسوله 
يارب إلى موس بقيله . أعرف حق الله فى قبوله 
نحن شام عل تأويله كا قتلناع على تتزيله 
ضربا يزيل لهام عن مقيله ويذهل اللليل عن خليله 
قال ابن هشام : نحن قتلنام على تأيه الى آخر الأبات لعارين يإسر فى غير هذا اليم - لعنى 
بوم صفين ‏ قله السهيلى . قال ابن هشام : والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين 
والمشركون ل يقروا بالتتزيل وإنها قاتل عل التأويل من أقر بالتزيل » وذ قله إن هشام نار فان 
وانوي تمارة تو عي ا ارسق ن معمر عن الزهرى عن أنس قال : للا دخل 
النى مواق 3 مكة فى جمرة القضاء مثى عبد الله بن رواحة بين يديه وفى رواية وهو 51 سف بغرزه 
وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيه قدنزل الرحمن فى تتزيله 
أن خير القتل فى سبيله نحن قتلنام على تأويله 
وق رواية هذا الإسناد بعينه : 
خاوا بنى الكفار عن سبيله اليوم نضريم على تازيله 
ضريا يزيل الطام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
يارب إلى مؤمن بقيله 
وقال ونس بن بكير عن ن هشام بن سعد عن زيد بن أسل ان رسول الله ويه دخل عام القضية 
مكة فطاف بالبيت على ناقننه واستلم الركن بمحجنه . قال ابن عشام من سير علة وللسلون, 


(وم) 


للف 1 1 1 1ه ا 27ةا ا 02222222111 


لشتدون حوله وعبد له بن رواحة يقول : 
بسم الذى لادن إلادينه سم الذى مد رسوله 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
قال موسى بن عقبة عن الزهرى : ثم خرج رسول الله يي من العام القابل من عام الحدديبية 
ممتمراً فى ذى القعدة سنة سبع وهو الشهر الذئ صده المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بل 
يأجج وضع الاداة كلها السك وانجان والرماح والتبل ودخاوا بسلاح الرا كب السيوف و بلعث 
| رسول الله مَك بين يديه جعقر بن أبى طالب الى ميمونة يفت المارث العامرية تفطبها عليه لمات 
أمرها إلى العياس وكان نحتسه أخنها أم الفضل بف الحارث فزوجها العياس رسول الله ييلع فلما 
قدم رسول الله صتلاة أمى أصحابه قال « ١‏ كشفوا عن المنا كب واسعوا فى الطواف » ليرى المشركون / 
جادم وقوتهم وكان يكايدم بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون 


إلى رسول الله ميلع وأصابه وم يطوفون إلبيت وعبد الله ن رواحة برتز بين يدى رسول الله 


وليه متوشحا بالسيف وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبي أنا الشبيد أنه زسوله 
فد ندل ليحن فق زياد" بل قات قل مت رستوله 
فليوم شري على تأؤيله كا ضربنام على تزلله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل انخليل عن خليله 
قال : وتغيب رجال من أشراف الشركين أن ينظر وا إلى رسول الله يليل غيظاً وحنقاً » 
ونفاسة وحسداً : وخرجوا الى المندمة فقام رسول الله ويلك مكة وأقام ثلاث ليال » وكان ذلك 
آخر القضصية نوم المديبية » فها أنى الصبيح من اليوم الرابع أناه سهيل بن عمرو وحو يطب بن 
عبد العزى ورسول الله َل فى مجلس الانصار يتحدث مع سمد بن عبادة فصاح حو يطب بن 
عبد المزى : ننا شدك الله والمقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث » فقال سعد بن عبادة : 
كذبت لاأم لك ليس بأرضك ولا برض آيائك والله لابخرج ؛ ثم نادى رسول الله ع سهيلا 
وح يط فال : ه إلى قد نكحت فبك امرأة فا يضرع أن أمكث حت أدخل بها ونصنع الطعام 
فتأكل وتأ كلون معنا » ققالوا نناشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر رسول الله يلا أبا رافم 
فأذنْ بالرحيل ءوركب رسول الله 6 حتى نزل ببطن سرف وأقام لون وخلف رسول الله 0 
أبا راف ليحمل »يمونة » وأقام بسرف حتى قدمت عليه ميمونة وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء 


١‏ للللب 7ط طلططتئئتر0ب 2 ري ته 


 ةدشللا‎ 


وأذى من سفهاء المشركين ومن صبياتهم » ققدمت عصلى رسول الل يع بسرف فبنى بهاثم أدل 
فسار حت أى المديئة » وقدر الله أن يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك بحين » فاتت حيث بنى 
مها رسول الله كلاق .ثم ذ كر قصة ابنة حمزة إلى أن قال : وأنزل الله عز وجل فى تلك العمرة ( الشهر 
المرام بالشهر ارام والمرمات قصاص) فاعتمر رس ول اله بي ى الشبر الحرام الذى صدفيه . وقد 
روى ابن طيعة عن ألى الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هذا السياق ؛ وهذا السياق شواهد 


كثيرة من أحاديث متعددة ففى صرح البخارى من طرييق فلح بن سلبان عن نافع عن أبن عمر 
أن رضول الله مكلا خرج معتمرا » حال كفار قريش بينه و بين البيت » فنحر هديه وحلق رأسه 
بالحديبية وقاضاهم على أرن لمعتمر العام المقبل ولايحمل سلاحا إلا سيوف » ولا يقيم بها إلا ما أحبواء 
فاعتمر من العام المقبسل فدخلها كا كان صالحهم » فلما أن أقام مها ثلانا أمروه أن يخرج نفرج . وقال 
الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع عن أبيه عن أبن عمر قال : لم تسكن هذه عمرة قضاه و إئما كانت 
شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من قابل فى (الشهر الذى صدم فيه المشركون وقال أبوداود ثنا 
النفيلى ثنا مد بن سلمة عن ممد بن اسحاق عن مرو بن ميمون سمت أبا حاضر الميرى يحدث 


أن متءون بن مهران قال : خرجت معتمرا عام حاصر أهل اشام ابن الزيير بمكة و بعث معى رجال 
هن قو مبدى ء قال فلها اثتبينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل المرم » قال فنحرت المدى مكانى 
ثم أحلات ثم رجعت » فلها كان من العام الل خرجت لاقضى عمرتى فأتيت ابن عباس فسألته قتال : 
أبدل اطدى فان رسول الله 0 أمر أصحابه أن سدلوا المدى الذى تحرو عام الحديبية فى عرة 
القضاء . تفرد به أبوداود من حديث أنى حاضر عثمان بن حاضر الميرى عن ابن عباس فذكره . 
وقال الحافظ الببهق أنبأنا الجام أنبأنا الامم ثنا امد بن عبد الجبار ثنابونس بن بكيرعن ابن 
أسحاق حدثنى عمرو بن يمون قال : كان ألى يسأ ل كثير أهل كان رسول الله مَككيةٍ أبدل هديه 
الذى حر حين صده المشركون عن البيت ‏ ولايهد فى ذلك شيئاً ؛حتى دنه يسأل أيا حاضر الميرى 
عن ذلك فقال له : على أنخبير سقطت » حججت عام ابن الزبير فى الحصر الأول فاهديت هديا 
خالوا بينناو بين البيت ؛ فنحرت فى الأرم ورجعت الى البن وقلت لى برسول الله مه أسوة » قدا 
كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس فسألته عما حر ت على بدله أم لا؛قال فعم فابدل » فان 
رسول الله مَكليةٍ وأصحابه قد أ بدلوا الهسدى الذى تحرو عام صدم المشركون فأبدلوا ذلك فى عمرة 
القضاء ؛ فعزت الابل علمهم فرخص هم رسول الله مولي فى البقر . 

وقال الواقدى : حدئنى غائم بن ألى غائم عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : جعل رسول الله 
دي ناجية بن جندب الأسلى على ديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجر معه أريسة 


سس ل تسلأ 


اللفدة 


فتيان من وم » وقد ساق يعو لله و2 فى عمرة القضية ستين بدنة . حدثنى تمد بن 00 
ن أبيه عن ألى هر برة ة قال : كنت مع صاحب اليدن أسوقها . قال الواقدى وساررسول الله وليه 
ى والمسامون فعة يليون 2 ومغى حمد بن مسامة بالخيل الى عر الظبران فيجد مها 07 من قز لش 4 
نأا مد بن مساهة + قال هذا رسول الله 0 لصح هذا المأزل غدا إن شاء اله » ورأوا سلاحا 

كثير ىه شير بن سعد » تفرجوا سراعا حى أنوا قر يشا فاخبر وهم بالذى رأوا من السلاواتخيل» 
فزعت قريش وقالوا وار فليم يغزونا همد فى أصحابه ؟ وثزل 
رسول الله م ملي مل الظوران 4 ؛ وقسدم رءول له 0 السلاح الى لطر » ان يأجج حيث ينظر الى 


1 و ا ا 0 


أناب الرو»وبنت قر ش مكرزين حفص بن الاحنف فى فى ثثرم من قر بيش حت لقوه يبطن أجج 
ورسول الله 2 ف أصحابه والطهدى والسلاح قد تلاحةوا » فقالوا ياد ماعرفت صفير ولا 
كبيراً بالغدر» تدخل بالسلاح فى الهرم على قومك وقد شرطت طم أن لاتدخل إلا إسلاح المسافر 
السيوف فى القرب » فقال النى يَككْيةٍ « إنى لا أدخل علمهم السلاح » ققال مكرزبن حفص : هذا 
الذى تعرف به البر والوفاء » سي بأصحابه إلى مكة . فلما أن بير وح شار 
الزنى ل خرجت قريش من مكة الى رؤس الجبال وخاوا مكة وقالوا لاننظر اليه ولا إلى أصحابه » 
فامر رسول ا 2 بالمدى أمامه حتى حجن بذى طوى » وخرج رسول الله 0 يه وأصحابه وهو 
على ناقته القصواء وثم محدقون به يلبون وثم متوشحون السيوف » فلما انتهى إلى ذى طوى وقف 


على ناقته القصواء وابن رواحة اذ بزمامها وهو برحجز بشعره و يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله إلى آخره 
وفى الصحيحين ٠ن‏ حدديث ابن عباس قال : قدم رسول الله مَل وأصحابه صبيحة رابعة ‏ 
أبعنى وفع لتنامع قل لشرك : إنه يقدم عليم وفد قد وهنئهم حى يرب » فامر 
رسول الله 0 أن برءاوا الاشواط الثلاثة» وأن عدوا بين الركنين » و : عنعه أن برماوا الاشواط 
كلها إلا الابقاء علمهم .قال ال مام احجد : حدثنا تمدين الصباح ثنا اسماعيل 1 يا غن عيد الله 
ابن عثمان عن ن أن الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله وك 1 نزل مر الظبران من عمرته بلغ أصماب 
رسول له 2 أن قريشا تقول : مايتباعثون من العجف فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظورنا 
قُ كلنا من لومه وحسونا من مرقه أصنحنا غدا حين ندخل على القوم و بنا جامة » فقال «لاتفعاوا 
ولكن اجمعوا لى م ن واد موا لهو سوا لاع ذأ كوا تر وحثوكل واسد ني 
فى جرابه » ثم أقبل رسول اله صَيلا ملا ملي حتى دخل المسجد وقعدت قرش حو الحجر» فاضطيع بردائه 
ثم قال « لابرى القوم في بك غيذة تل رك دمل حق اذا قيب برك البلى شال الك 


بم 


فكانت سنة . قال أبو الطفيل : وأخبرلى ابن عباس أرنف رسول ا كلا مي فمل ذلاك فى حجة 
الوداع ٠‏ تفرد يه أهد من هذا الوجه . 


فقال : صدقوا وكذبواء قلت ت ماصدقوا وما كذنوا + قال صدقوا رمل رسول الله 2 16 وكذوا ليمن 
إبسئة» إن قر ثَّ زمن المديبية قالت دعوا 8 وأصحابه <تق عوتوا موت النغف »ء فلا عاو 0 
أن يجيئوا من 8و المقبل فيقيموا عكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله يَكيةٌ والمشركون من قبل قعيقعان» 
فقال رسول ال عل ل لأصحابه د ارملوا بالبيت ثلاثا » قال وليس لسنة.. وقد رواه مسل دن ع حديث 
معي الجيرى وعد له بن عبد الرحن بن أ حسين وعبد لك بن سعد ن بجر ثلاثهم عن 
أبى الطفيل عامر بن وائلة عن ابن عباس به نوه . وكون الرمل فى الطواف مسنة مذهب الجوورء 
فان رسول الله شي رمل فى عمرة القضاء وفى عمرة الجعرانة أيضاً كا رواه أبوداود وان ماجه ٠‏ 
حديث عبد الله بن عثمان إن خثم عن أبى الطفيل عن ابن عباس فذ كره . وثدت فى حديث 0 
عند مسلل وغيره أنه عليه امام رمل فى حجة الوداع فى الطواف » ولهذا قال مر بن الطاب فم 
|( أرملان وقد أطال الله الأسلام ؟ ومع هذا لا نترك شيئاً فعله رسول لله لال 08 وموضع تقرير هذا 

كتاب الاحكام . وكان ابن عباس فى المشهور عنه لابرى ذلك سئة كا ثبت فى الصحيحين من 
حديث سفيان بن عبينة عن مرو بن دينارعن عطاء عن ابن عباس قال : إها سعى النى صلى الله 
عليه 1 بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركين قوته . لفظ البخارى . وقال الواقدى :لما قضى 
رسول ان مَكيةٍ نسكه فى القضاء دخل البييت ف بزل فيه حتى أذن بلال الظور فوق ا 
وسيل يل أمره بذك » فقال عكرمة بن أى جمل #لقد 0 الله أ الم - ين ين لم لسمع 
هذا العبد يقول مايقول ! ! وقال صفوان بن أمية :امد لله الذى أذهب أل قبل أن برى هذا . وقال 
خالد بن اسيد : امد لله الذى أمات ألى ولم يشهد هذا اليوم حتى يقوم بلال ينهق فوق البيت . وأما 
سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلاك غطوا وجوهم_م . قال الحافظ البميق : قد أ أكم الله 
أكارم بالاسلام . 

قلت : كذا ذ كره البهق مر طر يق الواقدى أن هذا كان فى عمرة القضاء » والمشبور أن 

ذلك كان فى عام النتح والله أعل . 


الأسود ؛ ققالت قريش : مابرضون بالثى أما أنهم لينفرون فر الظباء » فقمل ذلك ثلاثة أطواف 
1 


وقال أو داود ثنا أو سللة موسى نا حماد ‏ يعنى ابن سادة # أنبأنا أبو عام م الغنوى عن ألى 
3 | 
الطفيل قال قلت لابن عباس بزعم قومك أن رسول الله مله قد رمل بالبيت وأن ذلك سن ا 


| 


| 
:2 
ظ 
| 
8 


(عم) 
عل وأما قصة تزويجه عليه السلام عيمونة 4 


ذقال ابن اسحاق : حدثى أبان بن صاح وعيد الله إن ألى جسم عن عطاء ومجاهد عن ابن 


عياس أن رسول الله ولاق تزوج ميمونة بنت الحارث فى سفره ذلك وهو حرام » وكان الذى زوجه 
إياها العباس بن عبد المطلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها الى أختها أم الفضل » لمات 
أم النضل أعرها إلى زوجها العباس » فروجبا رسول الله 2 وأصدقها عنه أر بمائة درم . 
وذكر السهيل أنه لما إننهث الها خطبة رسول لله 3 لما وى رأ كنة بعيرا قالت : الجل وما عليه 
إرسول الله 2 . قال وفها تلت الا , 3 ة (وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنى إن أراد لد ى أن 
إستنكحها خالصة لك من دون المؤمئين ) . وقد روى البخارى من طرق أبوب عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول الله ويه تزوج ميمونة وهو حرم ؛ و بنى مها وهو حلال » وماتت سرف . قال 
البميق” '':وروى الدار قطنى من طريق أب الأسود يقيم عروة ومن طر يق مطر الورّاق عن عكرمة 

عن ابن عباس أن رسول الله يي تزوج ميمونة وهو حلال . قال وأو ولوا رواية ان عباس الأولى 
أنه كأن محرما أى فى شهر حرام كا قال الشاعر : 

قتلوا ابن عفان اتخليفة خرما فنعا فم أر مثله عدولا 

أى فى شهر حرام . 

قلت : وف هذا التأويل نظرء لأن الرواية متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك ولاسها قوله 
تزوجها وهومحرم و بنى مها وهوحلال» وقدكان فى شهر ذى القعدة أيضا وهو شه ر حرام . وقال ممد بن 
يحبى الذهلى : ثنا عبد الرزاق قال قاللى الثورى : لا يلتفت إلى قول أهل المدينة . أخيرتى عمرو عن 
0 عن ابن عباس أن رسول الله َي تزوج وهو شرم » قال أبو عبد الله قات ت اعبد الرزاق 


أروى سفيان الحديثين يما عن عمروعن ن ألى الشعثاء عن ابن عباس وابن ون سسعيد بن 


جبير ع ان اين عماس ؟ قال نم أما حديث ابن خثم لحدثنا هاهنا - لعنى بالثمن وأما حديث عمرو 
خدثنائم - يعنى بكة -- وأخر جاه فى الصحيحين من ح لديث عمرو بن دشار به وق ضيح 
البخارى من طر لق الأوزاعى أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن سول الل ويه تزوج ميمونة وهو 
| محرم ٠‏ فقال سعيد بن المسيب : وثم ابن عياس و إن كانت خالته » ما تزوحها إلا بعد ما أحل . 


وقال وس عن ابن اسحاق حدثنى بقية عن سعيك بن امنيب أنه قال ١‏ : هذا عيد ا بن عياس 
| زعم أن رسول اله ا نكم ميموتة وهو رم هذ > كلته » إنها قدم رسول ل 2 04 
فكان الل والتكاح جميعا فشبه ذلك على ابن عباس . وروى سم وأهل السغن من طرق عن 


١(‏ ) كذا فى المصرية والتيمورية وفى الملبية السبيل 


: (_اللداية ‏ رابع ) 


(غم) 


يزيد بن الأصم العامرى عن خالته ميمونة بنت الحارث قالت : تزوجنى رسول الله مَككْية وحن 
خلال بسرف . لكن قال القرمذى : روى غير واحد هذا الحديث عن بز يد بن الأصم مرسلا أن 
رسول الله واي تزوج ميدونة . وقال الحافظ البق أنبأنا أوعبد الله الحافظ أنبأنا أبوعيد الله 
هد بن عبد أنه الاصفباتى الزاهد ثنا اسماعيل بن اسحاق القاضى ثنا سلمان بن حرب ثنا حماد بن 
زيد ثنا مطر الوراق عن دبيمة بن ألى عبد || رمن عن سلوان بن يسار عر ن ألى رافع قال : تزوج 
رسول اله وَيكلةٍ ميمونة وهو حلال و بنى مها وهو حلال وكنت الرسول بينهما . وهكذا رواه الترمذى 


الا قتيبة عن ماد بن زيد به »ثم قال الترمذى حسن ولا فلم أحداً أسئده عن ماد 

عن مطر ورواه مالك عن ر بيعة عن سلمان مرسلا ؛ وروأه سلوان بن بلال عن ر بيعة مرسلا 

قلت : وكانت وفتها بسر ف سنة ثلاث وستين ويقال سنة ستين رضى الله عنها 
ذ كر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاه عمرته * 

قد تقدم ما ذكره مومى بن عقبة أن قر يشا بمئوا اليه حو يطب بن عبد العزى بعد مضى أر بمة 
الو" ليرحل عنهم كا وقع به الشرط »فعرض علءهم أن يعمل وأغرنة زا عام وإكااداد 
تألينهم بذلك نبوا عليه وقاوا بل اخرج عنا » تفرج وكذلك ذكره بن اسحاق ١١‏ وقال البخارى 
حدثنا عبيد لله بن موسى عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن البرأء قل : اعتمر الننى صلى اله عليه 
وسلفى ذى القمدة فألى أهل مكة أن يدعوه يدسخل مكة حتى قاضام على أن يقيموا مها ثلاثة أيام » فلما 
كتبوا الكتا ب كتبوا هذا ما قاضى عليه تسد رسول الله » قلوا لققر بهذا لو لمم أذك رسول لله 
ما منعناك شيك ولكن أنت مد بن عبد الله قال « أنا رسول الله وأنا مد بن عبد اله » ثم قال لعلى 
بن أنى طالب « أمح رسول الله » قال لا وال لا أخحوك أبدا » فاخن رسول الله صلى اله عليه وسم 
التكتاب ولوس يحسن يكتب فسكتب هذا ما قاضى عليه تمدين عبدالله لا يدخل مكة إلا السيف ١‏ 
فى القراب وأن لا يخرج من أعليا بأحد أراد أن يشبعه 3 وأن لا عنع من أصحابه أحد أراد ان يلم 
مهاء فلما دخل ومشى الاجل أنوا علياً فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا ققد مغى الاجل » تخرج | 
الننى صلى الله عليه وسل فتبعته ابنة مزة تنادى ياعم ياعم فتناوها على تأخذ بيدها وقال لفاطمة 
دونك ابنة عمك » لخملتها فاختصم فها على وزيد وجعفر ققال على : أنا أخنتها وه ابنة ععى وقال 
جمفر : أبنة عبى وخالها تحتى » وقال زيد : ابنة أخى ققضى ما الى يديع لخالتها وقال « الخالة 
علزلة الم » وقال لعلى «أنت منى وأنا منك » وقال عفر « اشبوت خلتى وخلنن » وقال 
إزيده أنت أخونا ومولانا » قال على ألا تتزوج ابئة حمزة » قال « إنها أبنة أخى من الرضاعة » . 


ماس ممم امم 


١‏ اس لاط اله ىا 5 ١‏ .عا ا 


. كذافى الاصل وفى سيرة ابن هشام : ثلاثة أيام وأناه حو يطب ف اليوم الثالث‎ )١-1( 


أت ملل م متا تم 2 اه 222 5253بي 00 


(وعم) 


ن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن عمارة ابنة حمزة بن عبسد المطلب وأمها سلى بنت 
مي سكانت عكةء لما قدم رسول اله حلا َي كم عل نأ طالب رسول ال بي قال : علام نثرك 
ابئة عنا يثيمة :ين راق الشركين ا ره ان ل ع يه عن إخراجها » نفرج بها فتكام زيد بن 
حارثة وكان وصى حمزة » وكان النبى َيه قد آنتى بينهما حين آننى بين المهاجر بن » ققال أنا أحق 
بها ابنة أخى » فلا معم بذلك 0 : انفالة والدة وأنا أحق مها لمسكان خالنها عندى أسماء بنت 
عييس وقال على : ألا أرا م مختصمون هى ابئة مي عي وا أعية من بين أظبر المشركين : وليس 
لم البها سيب دو وأنا أحق مها سس فقال النى مكلبق د ١‏ أاأحم 006 أما أنت يازيد فولى 
الله ومولى رسول الله » وأما أنت ياجمفر فتشيه 8 د ولو ياجمثر أولى مما حتك خالتها 
ولا تنكح المرأة على خالنها ولا على عمنها» فتذى بها للعفر . قال الواقدى : فلما قضى بها للعفر قام 
جعفر لجل حول رسول الله صل الله عليه وس فقال « ماهذا ياجمفر # » فال يارسول الله كان 
النجاثى إذا أرضى أحداً قام لجل حوله » فقال لانبى مَكيةٍ تزوجها فقال « ابنة أنى من الرضاعة » 
فزوجها رسول الله موه سامة بن أنى سلمة » فسكان النى وَيليّةٍ يقول « هل جزيت أبا سادة » . 
قلت :لانهذك الواقدى وغيره أنه هو الذى زوج رسول الله ميك بامه أم سلمة» لانمكان 
كبر م. ا 

قال ابن اسحاق : ويج رسول ان كلا مف إلى المددينة فى ذى اللدجة » وتولى المشركون تلك 
المجة . قال ان هشام : وأنزل الله فى هذه العمرة فيا حدثى أو عبيدة قوله تعالى ( لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالمق لتدخلن الم.جد المرام إن شاء الله آمنين محلقين رسك ومقصرين لا تخاذون ف 
مالم تعهوا لعل م ن دون ذلك فتحا قريا ) [ لعنى خيبر ] . 


قصال 


ذكر البميق هاهنا سرية ابن أنى الموجاء ااسالى إلى بنى ليم » م ساق بسئده عن الواقدى 
حدثنى عمد بن عبد الله ن ملم عن الزهرى قال لا رجع رسول الله 0 “ن عمرة القضية رجع فى 


تفرد به البخارى من هذا الوجه وقد روى الواقدى قصة أبنة حمزة فقال حدثنى ابن أبى حبيبة عن 


ذى الجة من مسنة سبع ؛ فبعث ابن ألى العوجاء السام فى سين فارسا ترج العسين إلى قومه 
كذرم وأخير : لجمعوا جدهاكثيراً وجاءم ابن ألى العوجاء والقوم معدون ؛ فلما أن رأُوم أصداب 
رسول الل ا ران واج بم دعوثم إلى الاسلام » فرشقومم بالنبل و لسمعوأ قوم وقالوا لا 0 
لنا إلى ما دعوتم اليه فرمومم ساعة وجعلت الامداد تأنى حتّى أحدقوا م من كل جاب ء ا 


[للفينة 


القوم قتالا شديداً حتى قتل عامنهم » وأصيب ابن ألى العوجاء بجراحات كثيرة فتحامل حتى رجع 
الى المدينة من بق معه من أضحابه فى أول بوم من شهر صفر سنة تمان . 

فصل : قال الواقدى فى الحجة من هذه السنة يعنى مسنة سبع رد رسول الله وي ابفته 
زينب على زوجها ألى العاص بن الر بع وقد قدمنا الكلام على ذلك ؛ وفها قدم حاطب بن ألى 
بلتعة من عند المتوقس ومعه مارية وسير ين وقد اسابتا فى الطريق » وغلام خصى . قال الواقدى : 


وها اتخذ رسول الله يلي منبره درجتين ومقعده » قال والثيت عندنا أنه عمل فى سئة بمان . 


أ 89 الف 7 
2 
ف رب لسر وأعن بولك وقوتك » 
. .0 3-7 
ع( فصل فى اسلام عمرو بن العاص » وخالد بن الوليد ؛ وعثمان بن طلحة بن أبى طلحة رضى الله عنهم 6* 
وكان قدومهم فى أوائل سنة ثمان على ما سيأ 
00 طرف من ذلك فما ذ كره ابن اسحاق بعد مقتل ألى رافم المهودى ”" وذلك فى سئة 
من الهجرة » واعا ذ كره المافظ البسرق ها هنا ب 00 فروى من طريق الواقدى 
أبأنا عيد اليد بن جع ر عن أبيه قل عرو بن العاص : > نت للاسلام يانيا معائدا » حضرت 
بدرا مع المش ركين فنجوت » ثم حضرت أحد فنجوت 04 ثم حضصرت ااندق فنجوت » قال فقات 
فى نفسى > أوضع والله ليظيرن دا على قريش فلحقت عالى بالرهط وأقلات من الناس ‏ أى من 
لقائهم ‏ فلا حضر المديبية وانصرف رسول الله ل دق الصلح ؛ ورجعت قرريش إلى مكة ؛ جعات 
أقول يدخل محمد قابلا مكة ياسصحابه ما مكة عنزل ولا الطائف » ولا ثى' خير من المروج » وأنا بعد 
ناى - والاسلام » وأرى أواساات قريش كلبالم أسل كقدمت 3 وحمعت رجالا درل قوى 
وكانوا يروت رألى ويسمعون منى و يقدمولنى فا تامهم » قلت م م كيف أنا فيكم قاوا ذو رأينا ومدرهنا 


ف عن نفسه وركة أمر» قال قلت تعامون ألى والله لارى أمر تسد أ يعاو الامور عاوا اسك 2 
وإ قد ريت رأ الوا وما هوة قلت نلحق بالنجاثى فشكون معه» فان يظهر تمد كنا عند النجاثى 


00 9 ملام بن أى الحقيق أبورافع الاعور قله #سة من أصحاب رسو له بير . 


(بمم) 


نكون حت بد النجاشى أحب الينا من أن نكون حت يد ممد » و إن تظبر قر يش فنحن من قد ا 
عرفوا » قالوا هذا الرأى . قال قلت فاججعوا ما نهديه له_وكان أحب مامهدى اليه من أرضنا الأأدم 
خملنا أدما ل 0 إنا لعنده إذ جاء يمرو بن أمية الضمرى 
وكان رسول الله 2 قد بعثه بكتاب كتبه بزوجه أم حبيبة بنت ألى سفيان » 207 فدخل عليه ثم 
خرج من عنده ققلت لاحاى : هذا عمرو بن أمية ولوقد دخلت عل النجاثشى فسألته إباه فاعطانيه 
فضر بت عنقه » فاذا فعلت ذلاك مسرت قريش وكنت قد أجزأت عنها حتى قنات رسول مد » 
فدخات على النجائى فسجدت له 5 كنت أصنع » فقال مرحبا بصديق أهديت لى من بلادك 
شيئًا؟ قال قلت لم أنها الماك أهديت لك أدما كثيراً ودبت افيا ررق بندشيكا إن بطارييه 
اماك ةسل موضع وأس أن يكتب وحتنظ به ؛ فلها رأيت طيب ثفسه قلت أمها المك 
إلى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قد وترنا وقتل أشرا افنا وخيارنا فاعطنيه 
فاقتله» فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أننى ضر بة ظننت أنه كسره» فابتدر منخراى لجملت 
أتلق الدم بثياى فاصابنى من الذل ما لوانشقت فى الارض دخلت فهها فرقا منه»ثم قلت أمها املك 
لو ظننت أنك تسكره ما قلت ما سألتك » قال فاستحيا وقال : ياعمرو تسألنى أن أعطيك رسول من 
يأنيه الناموس الا كبر الذى كان يأتى موسى والذى كان يأتى عيسى لتقتله * قال عمرو فغير الله قبى 
عما كنت عليه ؛ وقلت فى نفسى عرف هذا اق والعرب والعجم وتخالف أنت ثم قلت أتشهد أيها 
املك مهذا + قال م أشهد به عند الله يا عمرو فأطينى واتبعه فوالله إنه لعلى الق وليظورن على من 
خالفه ها ظبر موسى على فرعون وجنوده» قلت أتبايعنى له على الاسلام 7 قال فعم فبسط يده فبايعنى 
على الاسلام » نم دما بطست ففسل عنى الدم وكساق ثيابا ‏ وكافت ثميانى قد امتلأت يالدم 
فالقيتها- ثم خرجت على أصمانى فلما رأوا كسوة النجاشى سروا بذلك وقالوا هل أدركث من صاحبك 
ما أردت ؟ قات ت لهم كرهت أن أ كله فى أول مرة وقلت أعود اليه » فقالوا الرأى ما رأيت . قال 
فنارقنهم وكأنى أعمد الى حاجة فعمدت الى موضع السغن ن فأجد سفينة قد شحنت تدفعء قال فركت 
معهم ودقعوها ح انهو الى الشعبة وخرجت من السفينة ومعى نفقة » فابتعت بعيراً وخرجت أريد 
المدئية حتّى مررت على + ر الظهران » ثم مضيت <تى اذا كنت ت بالهذة فاذا رجلان قد سيقالى بغير 
كثير بر يدان متز لا وأحدها داخل فى الخيمة والا آخر يمك الراحلتين » قال فنظرت ذاذا خالد بن 
الوليد » قال قلت أبن ثرريد ؛ قال مذ ؛ دخل الناس فى الاسلام فل ببق أحد به طعم» والله لوأ قت 


() عكذافى الاصل ؛ وفى ابن هشام كان قد جاء فى شأن جمفر وأصحابه » وفى السبيل أنه جاه 
يكتاب النى نين 2 وكان فيه دعوثه الى الاسلام 5 


0-3 


السينة 


لاخذ برقابنا كا يؤخذ برقبة الضبع فى مغارتهاء قات وأنا اش قد أردت محمد وأردت الاسلام» تفرج 
عمان بن طلحة فرحب لى فنزلنا جميماً فى الممزل » ثم اتفقنا حتى أتينا المدينة فها أنس قول رجل لقيناه 
ببثر ألى عتبة لصيح : 0 ريع »افتقاءلنا بقوله وسرنا » ثم نظر الينا فأسمعه يقول : قد 
أعطت مكة المقادة بعد هذين» وه ظننت أنه يعنيق ويعنى خالد بن الوليد وولى مدياً الى المسجد 
سر لعا فظلننت أنه بشر رسول اه ل لي بتدومنا فكان كا ظننت » وأنخنا بالمرة فلسنا ٠‏ ن صا 
نيا بنا » ثم تودى بالعصر فانط لقنا على أظلعنا عليه » و إن لوجهه مهللا والمسلمون حوله قد سروا باسلامنا 
فتقدم خالد بن الوليد فبابيع. شم تقدم عمان بن طلحة قباد لع ثم تقدمثت فوالله ما هو إلا أن جلث 
بين بديه شا استطعت أن أرفع طرفى حياء منه . قال فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم من ذى و0 
يحض تى ما تأخر» 1 2 إن الاسلام يجب ماكان قبله » والهجرة جب ماكان قبلها » قال فوالله 
ما عدل بى رسول الله كلا يلي و بخالد بن الوليد أحد من أصتابه فى أعر حر يه منذ أسلناء ولد كنا 
عند ألى بكر بتاك الأزلة» ولتمكنت ت عند عمر بتلاك الجالة وكان عمر على خالد كالعاتب . قال 
عبد أسقيد بن جعقر ث شيخ الواقدى ؛ فذكوت هذا الحديث لزيد بن حبيهب فال : أخيرنى راشد 
عل حتفب بن أن أوس اطق ع لاه ليت عن رون الما لكر ذلك 

قلت : كذلك رواه ممد بن اسحاق عن بزيد بن ألى حبيب عن راشد عن مولاه حبيب [قال] 
حدثتى عمرو بن العاص من فيه » فذ كر ما تقدم فى سنة هس بعد مقتل ألى رافع » وسياق الواقدى 
أبسط وأحمن . قال الواقدى عن شيخه عبد الجيد : ققلت لزيد بن ألى حبيب وقْت لك متى 
قدم عمر و وخالد ؛ قال لا إلا أنه قال قبل الفتح » قلت فان أبى أخدبرئى ان عمرا وخالاً وعثمان بن 
طلحة قدموا هلال صفر سسنة ثمان » وسيأى عند وفاة مرو من ييح مسل ما إيشهد لسياق اسلامه 
وكيفية حدن #يته رسول الله مَكبع مدة حياته ؛ وكيف مات وهو يتأسف على ما كان منه فى «دة 
مباشرته الامارة إمده عليه الصلاة والسلام » وصفة موته رضى الله عنه . 


٠«‏ طريق اسلام خاك بن الوليد)* 


قال الواقدى : حدثنى يحبى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن المارث بن عشام قال معت أى 
يحدث عن خالد بن الوليد قال : لما أراد 00 من اللير قلف ف قل الامستلام وحقترق 
رشدى » فقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على جمد مكل ميدي » فليس فى موطن أشهده الا انمرف 
وأنا أرى فى نفسى أنى موضم فى غير شى اران ني سيظور » فلما خرج رسول الله مَل الى 
الحديبية خرجت فى خيل من المشركين فلقيت رسول الله مكلك فى اصعابه بعسغان » ققمت بازائه 


[غسم) جام 


وتعرضت له فصلى باصحابه الظبر أمامنا فهممئأ أن أغير علممثم لم يعزم لنا -فكانت فيه خيرة - فاطلم 
على مانى أنشسنا من الهم به فصلى باصحابه صلاة العصر صلاة تلوف » فوقع ذلك هيا موقم وقلت 
الرجل ممنوع فاعتزلنا» 0 عن سير خيلنا وأخذ ذات المين » فاما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته 
قريش بالرواح قلت فى نفسى أى شى' بقى ؟ أن أذهب الى النجاشى ! فد اتبع تمد وأكايه عنده 


آمنون.» فاخرج إلى هرقل فأخرج 5 الى نصرانية أو ببودية » فاقم فى مجم » فاقيم فى دار عن 
بق ذانا فى ذلاك إذ دخل رسول 6 دي مكة فى عرة القضيه فتغيدت و أشهد دخوله » وكان أخى 
الوليد بن الوليد قد دخل 3 النى مكب فى عرة القضيه » فطامة بنى فلم يجدنى فكتب الى كت اذا 
فيه : إسم الله ازنعن ارم آنا 0 الاسلام وعقك عقلك ! 
ومثل الاسسلام جوله أحد 7 وقد سألنى رسول الله ميِ عنك وقال أبن خالد : فقلت يأنى الله بهء فقال 
« مثله جبل الاسلام « ولوكان جعل نكايته وجده مع المدلمين كان خيرا له » ولقدمئاه على غيره » 
فاستدرك يا أخى ما قند فاتك [من ] مواطن صامة . قال فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادى 
رغبة فى الاسلام وسرنى سؤال رسول الله يليه عنى » وأرى فى النومكأ فى فى بلاد ضيقة جد بة نفرجت 
فى بلاد خضراء واسعة فقلت إن هذه ارؤيا » فلما أن قدمت المدينة قلت لاذ كرنها لالى بكرء ققال 
مخرجك الذى هداك الله للاملام » والضيق الذى كنت فيه من الشركء قال فلما 56 الخروج الى 
رسول الله ملي قات من أصاحب الى رسول الله مي : فلقيت صفوان بن أمية ققات يا أيا وهب 
أما ترى ما تحن فيه إنما نحن كاضراس وقد خلور ممد على العرب والعجم » فاو قدمنا على مد واتبعناه 
فان شرف مد لنا شرف ؟ فألى أشد الاباء ققال : لولم يق غيرى ما اتبعته أبدا . فافترقنا وقلت 
هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر» فلقيت عكرمة بن ألى جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية 
قال لى مثل ما قال صفوان بن أمية » قلت ذا كتم على قال لا أذ كره : نفرجت الى منزلى فأمرت 
براحلتى عفرجت بها الى أن لقيت عمان بن طلحة قئلت إن هذا لى صديق فلوذ كرت له ما أرجوء 
ثم ذ كرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذ كره » ثم قلت وما على وأناراحل من ساعتى ذذكرت له 
ما صار الأأمر اليه قلت إنما نحن عنزلة علب فى جحر لوصب فيه ذثوب من ماء مرج » وقلت له نموا 
مما قات لصاحبى فاسرع الاجابة » وقلت له انى غدوت اليوم وأنا أريد ان اغدو وهذه راحلتق بنج 
مناخة » قال فائمدت أنا وهو يأجج إن سبقنى أقام وإن سبقته أقت عليه » قال فادللنا سحراً فر يطلع 
الفجر حتى التقينا برأجيج » فغدونا حتى اتهينا الى المدة فنجد عمرو بن العاص مها » قال مرحباً بالقوم 
فقلنا و يك» ققال إلى أبن مسيرك ؟ ققلناوما أ رجك؟ فقال وما أخرجم #قلنا الدخول فى الاسلام 
أوامع عمد َيل » قال وذاك الذى أقدمنى ء فاصطحينا جميماً حتى دخلنا المديئة فأخنا بظبر الخرة ‏ 


40) 


ركاينا فاخبر بنا رسول ال مَك فسر بناء 0 من صا ثيانى ثم عمدت الى رسول الله مَك 
فلقيى فى أخى : فقال اسرع فان وشول لي 2 مل قد أخبر بك فسر بقدومك ا 
المثى فاطلعت لجس لاحل تين قل ت عليه بالنبوة فرد على السلام نوجه 
طلق » فقلت إلى أشهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول له » قال « تعال » ثم قال رسول الله بق ل 
« اعد سه الى هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا سلنك الا الى خير » قات 0 
الله الرفدرايكن كنت أشهد من ثلك المواطن عليك معاناً للحق فادعو الله أن ينفرها لى » 
قال رسول الله لاي « الاسلام يهب ما كان قبله » قلت يارسول الله على ذلك » قال « اللهم إغفر 
لالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صدً عن سبيل الله » قال خالد : وتقدم عمان وعمر و فبايعا 
0 الله مكلك » قال وكان قدومنا فى صغر سنة ثمان » قال واللّه ما كان رسول الله لايق يمدل بى 


أحداً من أصحابه فما حز به . 
#إسرية شجاع ن وهب الاسدى الى نفر من هوازن » 


قال الواقدى : حدثنى ابن ألى سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن ألى فروة عن عمربن الم قال 
بعمث رسول الله مكلا شجاع بن وهب فى أربعة وعشر بن رجلا الى جمع +ن هوازن وأمره أن يغير 
عليهم »ترج 9 وكان يسيد اللبل ويكن النهار حتى جاءهم وم غارين » وقد أوعز الى أصصمابه أن لا معنوأ 
فى الطلب » فاصابوا نعماً كثيراً وشاء فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خسة 
عشر بمير | كل رجل [ وزعم غيره أنهم أصاوا سبيا أأيضا وأن الامير اصطفى عنهم جارية وضيئة ] 
ثم قدم أهلوم مسلين فشاور النبى ميل أميرم فى ردهن الهم » فقال نعم فردوهن وخير التى عنده 
الجارية فاختارت المقام عندهء وقد تنكون هذه السر بة هى المذ كورة فيا رواه الشافى عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وليه بعث سرية قبل 5 بن عمر » قال 
فاصينا إبلا كثير | فيلغت سهامنا إثنا عشر بعيراً ونفلنا رسول الله يكل بعيراً بعيرا أخرجاه فى 
الصحيحين من حديث مالك »؛ ورواه مس أيضًا من حدديث الايث ومن حديث عبد لله كليم ء نْ 
نافع عن ابن عمر بنحوه [ وقال أوداود حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن 0 عن 
ابن عمر ] قال لعمث رسول لله لاي سرية الى تجد رجت فها فأصبنا م كديرا فتفلنا أمير نا 
بعيرا بعيراً لكل إنسان »ثم قدمنا على رسول الله مولي فتسم بيننا غنيمتنا فاصأب كل رجل منا 
اثنا عشر بعيراً بعد امس وما حاسينا رسول الله كع بالذى أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صئع 
وسكان لكل منا ثلائة عشر بعيراً بنغله . 


9595 (41) 
ف سرية كمب بن عير الى بنى قضاعة ٠ن‏ أرض الشام * 
قال الواقدى : حدثنا شمد بن عبدالله الزهرى قال إعث رسول الله مكاي كنب بن عمير الذفارى 
فى خخسة عشر رجلا حت اننهوا الى ذات اطلاح من الشام » فوجدوا جمعاً من 5 كثيراً فدعوم 
إلى الاسلام قل يستجيبوا لهم ورشقوم بالثبل » فلها رأى ذلك أصحاب رسول الله بيك قاتاوم أشد 
القتال حت قتلوا » فارتث مهم رجل جري فى القتلى » فلما أن برد عليه الليل نحامل حتى أنى رسول 
الل كيه فهم بالبعثة الهم فبلغه انهم ساروا إلى موضع آخر. 
9 غزوة مؤنة * 
وهى سر بة زيد بن حارثة فى حو من ثلاثة آلاف الى ارض البلقاء من أرض الشام . 
قال محمد بن اسحاق بعد قصة عمرة القضية . فأقام رسول الله مَك بالمدينة بقية ذى الحجة» 
وولى تلك المجة المشركون ‏ والمحرم وصفراً وشهرى ربيع وبعث فى جمادى الاولى بعثه إلى 
الشام الذين اصيبوا عؤتة . لحدئنى مد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الز بير قال بعث رسول الله 
2 بمئه إلى مؤثة فى جمادى الاولى من سنة ثمان واستعمل علدهم زيد بن حارثة » وقال « إن 
أصيب زيد لمفر بن أبى طالب على الناس ؛ فان أصيب جعفر فعبه الله بن رواحة على الناس » | 
فتجبز الناس م تهيئوا للخروج ومم ثلاثة لاف . 
وقال الواقدى : حدثنى رربيعة بن عمّان عن عمرو بن الحم عن ابيه قال : جاء النعمان 
ابن فنحص المهودى فوقف على رسول الله وَيكيدْ مم الناس » ققال رسول الله يي « زيد بن 
حارثة أمير الناس » فان قتل زيد لعفرين أبى طالب » فان قتل جمنر فعبد الله بن رواحة » 
فان قتل عمد الله بن رواحة فليرتض امون بينهم رجلا فليجملوه علمم-م » . فال النمان : أبا 
القاسم إن كنت نبا فلو ممت من ميت قليلا أو كثيراً أصيبوا جميماً ؛ ان الانبياء فى بنى 
اسرائيل كانوا اذا سموا الرجل على القوم ققالوا ان أصيب فلان ففلان» فلو مموا مائة اصيبوا جميماً » 
ثم جعل يقول أزيد اعهد فانك لا ترجع أبدا إن كان مسد نب : فال زمد : أشهد أنه نى صادق 
بار . رواه الببيق . 
قال بن اسحق : فلما حضر خر وجهم ودع الناس اماء رصول الله مَككةٍ وسلبوا علدهم » 5 
ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكىء فقالوا ما يبكيك يا ابن رواحة 7 فقال أما والله ما بى 
حمبا الدنيا ولا صبابة بكم ؛ ولسكنى سمت رسول الله يدي يقرأ آية من كتاب الله يذكر فها النار 
(وإن مف إلا واردها كان على ربك حما فضي ) لست أدر ىكيف لى بالصدر بعد الورود؟ 
قال المسامون : صحييم لله ودفع عنم ورد ك الينا صالحين » قال عبد الله بن رواحة : 


(1© البداة ‏ رابع) 


4م) 


لكنتى أسأل ارحن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 


أو طعئة بيدى ران مجهزة يحرية تنئذ الاحشاء والكيدا 
حتى يقال اذا منوا على جدقى أرشده الله مر غاز وقد رشدا 
قال ابن اسحق : ثم أن القوم نبيكوا للخروج فاتى عبد الله ن رواحة رسول الله صلى الله عليه 
وس فودعه 3 قال : 
فثبت الله ما آناك هن حسن2 تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا 
فى تفرست فيك اللير ثافلة الله 5 أتى ثايت اليصر 


أنت الرسول فن يرم ثوافله والوجه منه قد أزرى به القدر 


قال ابن اسححق : ثم خرج القوم وخرج رسول الله مي يشيعهم حتى اذا ودعهم وانصرف » 
قال عبد الله بن رواحة : 
خلفك السلام على ٠‏ أمرى" ودعته فى النخل خير مشيمع وخليل 
وقال الامام أحمد : حدثنا عبد الله بن عمد ثنا أبوخالد الأعرس امام عن السك عن مقسم 
عن ابن عباس أن رسول الله م 0 زيم » فان قتل زيد لعفر فان قتل 
جعت رن رواسة » فبخلف ابن .وواغة لجع مم النبى 357 ل فرآه ققال «ماخلفك؟ ؟» فال اجمم 
مغك « قال لغدوة أو روحة -خير من الدنيا وما فها» . وقال أحمد ثنا أبو معاوية كنا المجاج 
عن المكم عن مقسم عن ابن عياس قال :مث رمول الله َي عبد ان إن دواحة فى سرية| 
فوافق ذلك وم المة » قال ققدام أصحابه وقال أتغلف فاصلى 8 رسول الله يل اللعة م م الحقومء» 
قال فلما صلى رسول الله مكاي رآه فقال « مامنعك أن تتدومع أسحابك 28 ف قال أردت ان أصلى 
مك الجعة ثم الحقهم »فقال رسول الله ملا « اوأنفقت ماف الارض جميماً ما أحركت غدوتهم » 
وهذا ابلديث قد رواه الترمذى فن حديث ألى معاوية عن المجاج ‏ وهو ابن 0 
الترمذى بم حكاه عن شجبة أنه قال لم لسمع المكم عن مقسم الا خسة احاديث وليس هذا مئها . 
قلت والحجاج بن أرطاة فى روايته نظر لله اعم » والمقصود من انراد هذا الحديث انه يقتفى 
أن خروج الامراء الى مؤتة كان فى نوم جمعة والله ا 
قال ابن اسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا معاناً من ارض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب 
من أرض البلقاء.ق ماثة الف م نالروم » وانضم اليه من خلم وجذام والقين ومهراء و بلى مائة الف منهم 
عليهم رجل من بلى »ثم أحداراشة يقال له مالك بن رافلة ؛ وفى رواية بوفس عن ابن اسحاق فبلغهم 
ان هرقل نزل عاب في مأثّة الف من الروم ومائة الف من المستعر بة » فلما بلغ ذلك المسامين اقاموا 
مو سج ع ل ل مس ل سي ا امسا ا لسسع ع م 2 1 


(م:؟) 


] على معان ليلتين ينظرون فى أمرمم ؛ وقالوا نسكتب الى رسول الله 0 بره بعدد عدوناء فاما 
أن عدنا يلرجال » و إما ان يأمرنا بأمره فنمغى له قال فششجم الناس عبد الله بن رواحة وقال : ياقوم 
الله إن التى تكرهون لاتى خرجم تطلبون الشبادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» 
ما نقاتلهم إلا .هذا الدين الذى أ كرمنا الله به » فانطلتوا فانما هى احدى الحسنيين ؛ إما ظهور و إما 


|| شهادة » قال فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ء قضى الناس فقال عبد الله بن رواحة ققى 


: محبسهم ذلك : 


جلينا اميل من اجأ وفرع 
حدوناها من الصوان سبتاً 
أقامت ليلتين على معان 
فرحنا والجياد مسومات 
فلا والى ماب لأتينها 
ققانا” “اما لخادت 
بذى لحب كأن البيض فيه 
فراضية المميشة طلتتها 


َع منالمشيش الى المكوم 


تاعقب بعد قرا جموم 
تنشى فى مناخرها سوم 
و إنكانت بها عرب ودوم 
عوابس «الغبار لا بريم 
اذا برزت قوانسها النجوم 


اسنتنا )03 و 5 أوتم 


قال ابن اسحاق : لخدثئنى عبد الله بن ألى بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال :كنت يقبا 
لعبدالله بن رواحة فى حجره » ترج لى فى سفره ذلاك مردفى على حقيبة رحله فواللّه انه ليسير ليلتقذ 
ا سمعته وهو ينشد أبياته هذه 1 


اذا أدنيتتى وسملت رحلى 
فشأنك ألئم وخلاك ذم 
وجاء المسلمون وغادرونى 
ورد ككل ذى نسبقر يب 
عنالك لا أإلى طلع بعل 


ل لع لعد اللساء 
ولا أرجع الى أهلى ورا . 
بارض الشام تنه ”'' الئواء 
الى الرحمن منقطع الأخاء 
ولا نخل أسافلها رواء 


| قال فلماسممتون منه بكيت » تفتقنى بالدرة وقال : ما عليك يالكم أن برزقنى الله الشهادة 
|| وترجع بين شعبتى الرحل ‏ ثم قال عبد اللّهءن رواحة فى بعض سفره ذلك وهو بريجز . 
يازيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل هديت فاتزل 
(1) ف ان عشام : أسنتها. (؟) قال السهيلى : مستنهى الثواء مستفعل من النهاية والاثتهاء 


/ أى حيث أنتهى مثوآه » وءن رواه مشتهى الثواء ( 5 فى الاصل ) أى لا أريد رجوعا ٠.‏ 


(544) 
قال ابن اسحاق : ثم مضي الناس حبى اذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب يقرية عن قرى البلقاء يقال لها مشارف ء ثم دنا العدو وأتحاز المسلمون الى قرية يقال ها مؤتة 
: لق الناس عندها فتعبى هم المسامون خماوا على ميمنتهم رحلا من فى عذرة يقال له قطبة بن 


قتادة وعلى ميسرئهم رجلا من الأ نصار يقال له عباية بن مالك . وقال الواقدى : حدثنى ر بيعة بن 
عثمان عن المقبرى عن ألى هر برة قال : شهدت مؤئة فلما دنا منا المشركون رأينا مالا قبل لاحد 
| به من العدة والسلاح والكراع والديباج والمرير والذهب » فبرق بصرى » فقال لى نابت بن 
أرقم : ا أبا هر ةكأنك ترى ججوعاً كثيرة * قات نعم ! قال إنك لم تشبد بدراً معناء إنالم 
' ننصر بالكارة رواه الببيق . قال أبن اسحاق ثم التتى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية 
| رسول الله َع حنى شاط فى رماح القوم » ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل » فكان جعفر 
أول المسامين عقر فى الاسلام . وقال ابن اسحاق : وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
عن أبيه عباد حدانى أنى الذى ارضعنى وكان احد بنى عرة بن عوف وكان فى تلاك الغزوة غزوة 
أمؤنة قال ؛ والله لكأئى أنظر الى جمفر حين اقنجم عن فرس له شفراء ثم عقرهاثم قائل القوم حنى 
قتل وهو يةول : 
باحبذ الجدة واقثراهبا طيبة وباردا شرابها 
والروم روم قد دناعذامها كافرة بعيدة أنسامها على" إن لاقيتها ضرانها 
وهذا الحديث قد رواه أبوداود من حديث ألى اسحاق ولم يذكر الشعر» وقد استدل من جواز 
قتل الميوان خشية أن ينتفع به العدو كا يقول أبو حنيفة فى الاغنام اذا لم تدم فى السير ويخشى من 
موق العدو واتتفاعهم مها 0 تفج وتحرق ليحال بينهم و ببن ذلك الله أعلم . قال السهيلى ول ينكر 
أحد على جعفر » فدل عل جوازه إلا اذا أمن أخذ العدوله ولايدخل ذلك فى,النهى عنقتل الحيوان عبثا. 
قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به من أهل الم أن جعفر أخذ الاواء بيمينه ققطعت» فأخذه بثماله 
| فقطءت » فاحتضنه لعضديه حتى قتل وهو ان ثلاث وثلاثين سنة فانابه الله بذلك جناحين فى الجنة 
إطير مهمأ حيث يشاء » يقال : إن رجلا من الروم ضر به ومقذ ضربة فقطعه بنصفين . قال ابن 
اسحاق وحدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال حدثتنى أنى الذى ارضنى 
وكان أحد بنى مرة بن عوف قال : فك قتل جمفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم مها وهو على 
فرسه فجعل لستتزل نفسه ويتردد بعض التردد و يقول : 
أقسمت ياس لتنزلنه لتنزلن أو لتكرهنه 
إنأجلبالناس وشدواالرنه ملى أراك تكرهين المنه 


(ه4؟) 
قد طالما قد كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة فى شنه 
وقال أبضا : 
يا نفس إن لا تقتلى تمونى2 هذا مام الموت قد صليت 
وما علدت فقد أعطيت ّ إن تتعلى فملبما هديت 
بريد صاحبيه زيداً وجعذراً “ثم نزل فلما ثزل اناه ابن عم له 08*ش2ظ2ظ 
فانك قد لقيت فى أيامك هذه ما لقيت » فأخذه من بده فا نوس منه موسة . ثم معم الحطمة فى تاحنة 


الناس فقال وافت فى الدنيا ثم ! القاه من يده ثم أخذ سيغه ثم تقدم فقائل حتى قتل رضى الله عنه . 
قال ثم أخذ الراية ثايت بن أقرم اخو بنى العجلان . فقال : يا معشر المسادين اصطلحوا على رجل 
ضع قا أنث قال ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلها أخف الراية دافم 
5 وخاقى 207 0 حتى انصرف بالناس . قال ابن اسحق : ولا أصيب القوم 
قال رسول الله وكة - نب بلغنى ‏ أخذ الراية زيد بن حارثة ققائل مها حقق قتل شهيدا 5 م 
أخذها جعفر فقاتل مها حتى قتل شهيداً » قال ثم صمت رسول الله مط حتى لغيرت وجوه الافصار 
وظنوا أنه قد كان فى عبدالله بن رواحة بعض ما يكرهون » ثم قال أخذها عبد الله بن ر واحة فقاتل مها 
حتقى قتل شهيداً »ثم قال لد رفموا الى الجنة ذم برى النائم على سر رمن ذهب فرايت فى سسربرعبدالله 
ان رواحة ازو راراً عن سريرى صاحبيه » قات عر هذا #قفيل لى مضيا وتردد عبد انه ن رواحة 
بعض التردد ثم مضى نات كرابن اسحق هذا منقطماً » وقد قال البخارى ثنا أحد بن واقد 
ثنا ماد بن زيد عن أبوب عن ميد بن هلال عن انس بن مالك ان رسول ال مَك أعى زيدا 
وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتنهم خبرء فقال أخدذ الراية زيد فاصيب » ثم ثم أخذها عفر 
قاصيب »ثم أخذها بن رواحة فاصيب » وعيناه تذرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله 
حنى فتح الله علهم . تفرد به البخارى ورواه فى موضع آخروقال فيه وهو على المنبر : وما يسرم 
| أنهم عندنا . وقال البخارى ثنا أحمد بن أبى يكير ثنا مغيرة بن عبدالر-دن ار وى وليس بالخراى 
| عن عبد الله بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر . قال أَمْر رسول الله مَك فى غزوة مؤتة زيد 
ابن حارثة » فقال رسول الله مَيكييةِ ان قتدل زيد لجعفر » وان قتل جعفر فعيد الله بن رواحة » قال 
عبد الله كنت فههم فى تلك الغزوة فالقسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه فى القتلى ووجدنا فى جسده 
بض وتسعين من ضر بة ورمية تفرد به البخارى أيضًاً . وقال البخارى أيضاً حدثنا امد ثناابن 
(9) ف السبيل : الخخاشاة المحاجزة وهى مماعلة من اعاشية لانه خشى على المساين لقلة عددم . 
ثم قال : ومن رواه حاشى بالحاء المهملة فهو من امشى وى الناحية . وقيل حاثى بهم اتحاز مهم . 


(5؛م) 


وهب عن أبن “مرو عن أبى هلال هوسعيد بن أنى هلال اللي قالا : وأخبرنى نافع أن أبن م 
أخبره أنه وقف على جعفر بن ألى طالب «ومئذ وهو قتيل فعددت به سين بين طمئة وضمربة ليس 
منها شى؛ فى دبره ؛ وهذا أيضاً من أفراد البخارى . ووجه ابيع بين هذه الرواية والتى قبلها ان 
ابن عمر اطلع على هذا العدد ؛ وغيره اطلع على أ كثر من ذلك » وان هذه فى قبله أصيمها قبل أن 
يقتل » فلما صرع الى الارض ضر بوه أيضاً ضريات فى ظهره » فعد ابن عمر ما كان فى قبله وهو فى 
فى وجوه الاعداء قبل أن يقتل رذى الله عنه . ومما يشبد لما ذ كره ابن هشام من قطم عينه ومى 
ممسكة اللواء ثم شماله ما رواه البخارى ثنا مد بن الى بكر ثنا عمر بن على عن اسمعيل بن ألى خلاد 
عن عاص قالكان ابن عمر اذا حى" أبن جعرَر قال السلام عليك يا ابن ذى المجناحين . ورواه أيضا 
فى المناقب والنساق من حديث بزيد بن هرون عن |سععيل بن ألى خالد » وقال البخارى ثنا أبونيم 
ثنا سفيان بن اسمعيل عن قيس بن ألى حازم قال معمت خالد بن الوليد يقول : لد دق فى يدى يوم 
مؤتة نسعة أسياف ها بتى فى يدى الا صفحة عانية . ثم رواه عن ممد بن المثنى عن يحي بن امعميل 
حدثنى قيس #معت خالد بن الوليد يقول : لقد دق فى يدى وم مؤتة نسعة اسياف وصبرت فى بدى 
صفحة عانية انفرد به البخارى . قال الحافظ أبو بكرالبهق ثنا ابو نصر بن قتادة ثنا أوعمرو مطرثنا 
أبو خليئة النضل بن الحباب الجبحى ثنسا سليان بن حرب ثنا الاسود بن شيبان عن خاد بن مير 
قال : : قدم علينا عبداد بن 0 الاتصارى وكانت الانصار تنقبه » فغشيه الناس ففشيته فيمن فشيه 
فقال ابو قتادة فارس رسول الله 0 يو قال بعث رسول الله ميل جيش الامراء وقال عليم زيد بن 
حارثة » وقال ان أصيب زيد لعفر » فان أصيب جعفر فك الاين رواحة » قال فوثب جعفر وقال 
يارسول الله ما ؟ عت أرهب أن لستعمل د على قال امض فانك لا تدرى أى ذلك خير» فانطلقوا 
فليئوا ما شاء الله فصعد رسول الله َي المدبر فامر فنودى الصلاة جامعة » فاجتمع الناس على رسول الله 
َي فقال اخبرم دم عن جيشك هذاء انهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيد فاستغفر له » ثم 
أخذ الاواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شبيدا شهد له بالشهادة واستغفر له » ثم أخذ الاواء عبد الله 
ابن رواحة فائبت قدي حتى قثل شهيدا فاستغفرله» ثم أخذ الاواء خالدين الوليد ولم يكن من الامساء 
هوامر نفسه ثم قال رسول له كل 0 متكي « اللهم انه سيف من سيوفك أنت تنصره » فن يومكذ معى خالد 
سيف اله .ورواه النساق من حديث عيدالله بن المبارك عن الاسود بن شيبان به نجوه 6 وفيه زيادة 
حسئة وهو أنه عليه الصلاة والسلام ا اجتمع اليه الناس قال باب خير باب خير وذ كر الحديث . 
وقال الواقد حدثنى عبد الجبار بن عمارة بن غزية عن عبد الله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم ٠‏ قال : 
التق الناس عؤتة جلس رسول الله متي على المنبر وكشن الله له ما بينه و بين الشام فهو ينظر 


)40( 50900 


الى معتركهم » ققال أذ الراية زيدين حارثة خجاء الشيطان خبب اليه الجياة وكره اليه الموت » وحبب 
اليه الدنيا ققال الا ن 0 الامان فى قاوب المؤمنين تحب الى الدنياء فَغى قدما حتى استشهد 
فصلى عليه رسول الله كلا: مي وقال استغفروا له فقد دغل الجنة وهو شبيد . قا لالواقدى وحدثنى م#دبن 
صاطلء نعاصم بن عمر بن قنادة أن رسول ال كل َي تال لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أنى طالب 
خجاءه الشيطان غبب اليه الحياة وكره اليه الموت وهناه الدنيا قال الآن حين استحكم الامان فى قالوب 
المؤمنين يعنينى الدنياء ثم مغى قدما حتى استشهد فصل عليه رسول اله يكل َيه وقال استغفر وا لاخيكم 
فانه شهيد دخل اللنة وهو يطير فى ا-لنة يجناحين من ياقوت حيث 1 فى الجنة 3 قال ثم أخدذ الرابة 
عيد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخسل الجنة ممثر ضا فشق ذلك على الأ نصار فقيل يا رسول الله 
ما أعترضه” + قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشبد ودخل الجنة فسرى عن 
قومه . قال الواقدى وحدثنى عبد الله بن الحارث بن النضيل عن أبيه قال : لما أخذ خالد بن الوليد 
الرية قال رسول الله مَك الن جى الوطيس . قال الواقدى خدثنى الملاف بن خالد قال ما قثل 
ابن رواحة مساءبات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته وساقته مقدمته وميمئته 
ميسرته » قال فانكر وا ما كانوا يعرفون من رايائهم وهيثتهم وقالوا قد جاءهم مدد» فرعبوا وانكشنوا 
منهزمين » قال فنتاوا مقئلة لم يقنتلها قوم . وه م موسى بن عقبة رحمه الله فى مغازيه 
فانه قال بعد عمرة الخديبية ثم صدر رسول الله 7 كه الى المددينة فكث ث مها سئة أشهرثم إنه بعث جيثاً 
الى مؤنة وامر عليهم زيد بن حارثة وقال إن 5 عر بن ألى طالب أميرمم » فان أصيب جعفر 


فعبدالله بن رواحة أميرم » فانطلقوا حتّىاذا لقوا ان أبى سبرة الغساق عؤنة وما جموع من نصارى 
العرب والروم 3 تنوخ ومراء فاغلق ابن ن ألى سيرة دون المسكهين الخصن ثلاثة أيام » ثم التقوا على 
ذيع أخر فاقتتاوا قتالا شديدا » فاخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل » » ثم اخذه جعفر فقتل » ثم أخذه 
عبداله بن رواحة فقتل ثم اصطاح المسامون بعد اعراء رسول الله مكلا َيه على خالد بن الوليد از ومى 
فهزم الله العدو واظور المسامين قال و بمئهم رسول مكل فى جادى الاولى ‏ يعنى سئة ثمان ‏ قال 
موسى بن عقبة : وزعموا ان رسول الله مَكليةٍ قال م على" جعذر فى الملائكة يطير كا يطيرون وله 
جناحان 0 - وال أعلم - أن يعلى بن أمية قدم عل رسول الله َي بخبر أهل مؤثة فقاله 
0 لله مكلا ان شت فاخيرنى وآن شكره ت أخيرك » قال اخيرنى يارسول ال ناغيم رسول الله 
را بعك باو ق ما تركت من حديثهم حرقاً لم تذ كره» وإن 
أمرم لك ذ كرت . فقال رسول الله يَيْيْْ « ان الله رفم لى الارض حتى رأيت ممتركيم » فهذا 
السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن اسحاق وفيه مخالفة لما ذ كره ابن اسحاق من أن خالد انما 
الجسم ل __-_ ا ا ربك 


(44م) 


حاش بالقوم - ى تخلصوا ٠‏ عن الروم وعرب النصارى فقط . ومومى بن عقبة والواقدى مصرحان 
باهم هزهوا جموع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس عرقوعا » ثم أخذ 
ألرابة سيف هن سيوف لله فنتح الله على يديه . ورواه اليخارى وهذا هو الذى رحجه ومال اليه 
الحافظ البمتى بعد حكاية القولين لماذ كر من الحديث . 
قلت : وعكن ا بع بين قول ابن اسحاق وبين قول الباقين وهو أن خالد ما أخذ الراية حاش 
بالقوم المسامين حتى 0 من أيدى الكافرين من الر مِ والمستعر بة : فه! أصبح وحول الميش 
ميمئة وميسرة ومقدمة وساقة م ذ كره الواقدى نومم الروم أن ذلك عن مدد جاء الى المسلمين » فلما | 
حل علهم خالد هزمومم أذن الله والله أعل . . وقد قال ابن اسحاق حدثنى ممد بن جعفر عن عروة قال 
لا أقيل أصداب مؤتة تلقاهم رسول الله كيم والملمون معه [ قال ولةمهمالصبيان يشتدون ورسول الله 
0-0 ا ولي مقبل مع القوم على دابة فقال : 0 الصبيان فاحاوهم واعطونى ان جعفر فاتى بعد الله 
تأخنه كله بين يديه ] لكُماوا يحثون علهم بالثراب و يقولوت يافرار فررثم فى سبيل الله » فقال 
رسول الله مَكيةٍ « ليسوا بالفرار ولسكنهم السكرار إن شاه الله عز وجل » وهذا عرسل من هذا الوجه 
وفيه غراية » وعندى أن ابن اسحاق قد وهم فى هذا السياق فظن أن هذا الجهور الجيش » وإما 
0 للذين فروا حين التق الجعان ؛» وأما بقيلهم فل بثروا بل نصروا 6 أخبر بذلك رسول الله 
يل للمسامين وهو على امثير فى قوه مم أخذ الرآية سيف من سيوف الله فنتح الله على .. بديهء ما 
ىن المسلمون ليسموتهم فراراً بعد ذلك وإنها تلقوهم | كراماً واعظاماً » و إنما كان التأنيب وح 
الثراب للذين فروا اروم ماقا وقد كان ترم عبد الله بن عمر رضى الله عهما . قال الامام 
اجد حدثنا حسن ثنا زهير ثنا بزيد بن ألى زياد عن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن عبد الله بن ع 3 
قال :كنت فى سررية من ن سمرايا رسول الله ع لاص الئاس حيصة وكنت فيمن حاص » فقلنا 
الل رلور بون اط ايز اللسبيات نذا أرما المديئة قتلناء ثم قلنا لو عرضنا 
انفسنا على رسول الله كيه دان كانت لنا توبة والا ذهبناء تأثيناه قبل صلاة الغداة ؛ نفرج فقال 
من القوم * قال قلنا من فرارون » فقال لا بل ا: نتم السكرارون انا 2ك وأنا فئة المسلمين » قال 
فاتيناه حتى قيلنا يده ررقي 0 أبى ليل عن أبن ممر 
قال :كنافى سر ية قفر رنا فاردنا أن تركب البحر : فاتينا رسول الله كلقع فقلنا يا رسول الله نحن 
الغ رارون» ققال لا بل انتم المكارون . رواه الترمذى وابن ماجه من حديث يزيد بن أنى زياد 
وقال الترمذى حسن لا تعرفه الا من حديئه . وقال اه حدثنا اسحاق بن عيسى وأسود ين عاعس 
قالا : حدثنا شر يك عن بزيد بن أفى زياد 95 نأ شر يك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرححن بن اب لعلى عن| بن عم قال : تدا روك | بنأى ليلى عن ابن عمر قال : بعثنا رسول 


الله ولا و ا » فقدمنا المدينة فى نثر ليلا فاختفينا ثم م || 
قلنا لو خرجنا الى رسول ان كتل: متي واعتذرنا اليه » تفرجنا اليه ثم التقيناه قلنا مدن الفرارون يا رسول 
الله قال « بل أن اي ونا قدي » قال الاسود « وانا فئة كل مسل » وقال ابن اسحاق : 
حدثنى عبد الله بن ألى بكر بن مرو بن حزم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أم سلمة زوج البى 
ييه قالت لاعرأة سامة بن هشام بن المغيرة : مالى لا أرى ساهة يحضر الصلاة مع رسول الله ملي 
وبع المسلدين ؟ قالت ما يستطوع أن يخركلا خرج صاح به الناس يافرار فررتم فى سبيل الله » حقى 
قمد فى بيته ما يخر ج وكان فى غزاة ومؤتة , 

قلت : لعل طائفة متهم فروا لما عاينوا كثرة جموع العدو على ما ذ كروه ثتى الف ء ومثل هذا 
يسوغ الفرار على ما قد تقررء ذلها فر هؤلاء ثبت باقموم وفتح الله علمهم وتخلصوا من أيدى اولك 
وقتلوا منهسم مقئلة عظيمة 6 ذ كره الواقدى وموسى بن عقبة من قبله » ويؤيد ذلك ويشا كله 
بالصحة ما رواه امام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنى صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجعى قال : : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة 

من المسامين فى غزوة مو ؤتة » ومدوى من المن ل اس معه غير سيفه فنحر رجل من المسامين جزور؟ 
فسأله المدوى طابقة من جلده فاعطاه ايه فاخذه كبيئة الدرقة » ومضينا فلقينا جموع الروم وفهم رجل 
على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» لعل الروى يغزى بالمسامين ؛ وقعد له المدوى 
خلف صخرة فر به ألر وم فمرقبه نر وعلاه فقتله » وحاز فرسه وسلاحهء فلما قتعم لل للسسامين إعث 
اليه خالد بن الوليد يأخذ من السلب » قال عوف فاتيته تقلت ياخالد اما علمت ان رسول اله مال 
قضى بالسلب للقاتل ؟ قال بلى ولكنى استكثر به » فقلت به 7 ققلت لتردنه اليه أولا عرفنكه | , 
عند رسول نه ”0 » فآلى أن رد عليه . قال عوف فاجتمعنا عند رسول ١‏ شُّ 2 فيك 
أعليه قصة المدوى وما فل خالد ققال سول الله يك ,با يا خالد رد عليه ما أخذت منه » قال عوف 
فقلت دونك ياخالد م أف لك ؟ قال رسول الله مكب وما ذاك فاخيرته فنضب رسول ان لاق 
وقال ه ياخالد لا ترد عليه هل أتتم تاركها أء راي لك سقو أبرم وعليم كدره تقال الزليد بأل 
ورا عن هذا الحديث خدئى عن خا بن ن معد أن عن جبير بن نفير عن عوف لشحوه ل 
وأبوداود هن حدديث جبير بن نفيرءن عوف بن مالك به ده كوه وهذا ,يقتفى انهم غنمواء نهم وسلبوا 

من أشرافهم وقتلوا من ا اتج قار بان اد ل و ا ال 
ندى يوم مؤتة السعة ة أسياف وما ثبت فى بدى الا صفحة عانية » وهذا يدتضى انهم انوا وافهم قلا 
ولوم يكن كذلاك لا قد روا على التخلص منهسم » وهذا وحده دليل مستقل والله أعل . وهذا هو 
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اختيار موسى بن عقبة والواقدى والببيق وحكاه ابن هشام عن الزهرى . قال البق رحه الله : إنه 
اختلف أهل المغازى فى قرارم وانحيازهم ؛ فنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسامين ظوروا 
على المشركين وأن المشركين انهزموا . قال وحديث أنس بن مالك عن النى تق « ثم أخذها خالد 
فنتح الله عليه » يدل على ظبورم علهم والله أعلم . 
قلت : وقد ذ كر ابن اسحاق أن قطبة بن قنادة العذرى ‏ وكان رأس ميمنة المسامين حمل على 
مالك بن زافلة و يقال رافلة . وهو أمير أعراب النصارى فتتله وقال يفتخر بذلك : 
طعنت ابن رافلة بن الاراش 2 برمح مضى فيه ثم اتحطم 
ضربت على جيده ضرية فال ك مال غصن الل 
وسقنا نساء بنى عمه غداة رقوقين سوق النعم 
وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الميش اذا قتل أن يقر أصمابه » ثم إنه صرح فى 
شعره بأنهم سبوا هن نسائهم وهذا واضح فيا ذكرناه والله اعلم . واما ابن اسحاق فانه ذهب الى أنه 
م يكن الا الخاشاة والتخلص من أيدى الروم وسمى هذا نصراً وفتحاً أى باعتبار ما كانوا فيه من 
إحاطة العدو مم وترا كيم وتكائرم وتكائنهم عليم » فكان مقتضى العادات أن يصطلحوا بالكلية » 
فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنم كان هذا غاية المرام فى هذا المقام وهذا متحمل لكنه خلاف الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام « فنتح الله لمهم » والمقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب اليه 
فقال : وقد قال فيا كان أعى الناس وأعى خالد بن الوليد ومخاشاته بالناس وانصرافه مبسم قيس بن 
الحسر اليعمرى يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس يقول : 
فوالله لا تنفك نشى تاومنى على موقفى وانكيل قابعة قبل 
وقنت بها لا ستجيزاً فنافذا ولامانا ن كان حم له القتل 
على أننى آسيت نشى يخالد ألا خالد فى القوم ليس له مثل 
وجاشت ال ىّالنفسمنمحوجعفر عؤتة إذ لا ينقم النابل النبل 
وم الينا حجزتهم كائهما2 «باجرة لا .شركون ولا عذل 
قال ابن اسحاق : فبين قيس ما اختلف فيه الناس هن ذلك فى شعره أن القوم جاحزوا وكرهوا 
الموت » وحقق أتحياز خالد ءن معه . قال أبن هشام : واما الزهرى قال فيا بلغنا عنه ‏ أعر المسامون 
علهم خالد بن الوليد فنتح الله عللهم » وكان عليهم حتّى رجع الى المدينة . 
نسل » 
قالاين اسحاق : حدثنى عبدالله بن أف بكر عن أم عيسى الذزاعية عن أم جعفر بنت ممد بن 


(1ه) 
مس يا 


جعفر بن أبى ظالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت : لما اصيب جعفر قر وأصمايه دخل على رسول 
ا و وقد دبغت أر بعين مناء وجنت مجينى وفسلت بنى ودهنمسم ونظلتهم » فقال رسول الله 
2 « إئتنى بسن جعدر » فأتيته ته مهم فشمهم وذرفت عيناه » ققلت يارسول الله بألى أنت وأمى ما 
سكيك أبلنك ع ن جعفر وأصحايه * ثى* ؛ قال ده لم أصيبوا هذا اليوم » قالت ققمت أصييح وأجتيع 
الى النساء وخرج رسول الله تق إلى أهله قتال « لا تففلوا عن آل جمفر أن تصنموا هسم طعاماً 
فانهم قد شغاوا بأمر صاحهم 1 0 رواه الامام أجد من حديث ابن اسحاق ورواه ابن اسحاق 
من طرق عيد ا بن ألى بكر عن أم عيسى عن أم عون بنث مد بن جعذر عن أمماء فذكو الأمر 
2 الطعام ؛ والصواب أنها أم جعفر وأم عون . وقال الامام أحمد حدثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد 
ن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال : لما جاء فعى جعفر حين قتل قال النى تي « اصنعوا لال جعفر 
طعاماً نقد أنامم أمر يشغلهم » أو أنام ما يشغلهم » وهكذا رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه من 
حديث سفيان بن عبينة عن جعفر بن خالد بن سارة الخزو المكى عن أبيه عن عبدالله بن جعفر 
وقال الترمذى حدن . ثم ثم قال ممدبن أسحاق حدثنى عبد الرحمن ن القاسم عن أبيه عن عالشة زوج 
الننى يتل قالت :لما أتى لعى جعفر عرفنا فى وجه رسول الله مكاي المزن » قالت فدخل عليه رجل 
تقال يارسول له | إن النساء ] عييننا وفتئنا » قال ه أرب مع المهن فاسكخون » قالت فذهب ثم رجع 
فقال له مثل ذلك » قالت [ يقول ] ورها ضر التنكاف يعنى أهله - [ قالت قال ناذهب ] فأسكتون 
فان أبين فاحثوا فى أفواهين التراب » قالت [ وقلت ] فى نفسى أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك 
وما أنت مطيع رسول الله يليه » قالت وعرفت أنه لا يقدر يح فى أفواهون التراب . إنفرد بهابن 
أسحاق من هذا الوجه وليس فى شى* من الكتب وقال البخارى ثنا قتيبة ثنا عبد الوهاب "ممت 
نحي بن ساعيد قال أخبر تنى عمرة قالت سمعت عائشة تقول : لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن ألى 
طالب وعيد الله بن رواحة جلس رسول ان كلاق العرف فى وحبه لزي تالت عالفة وا اطع من 
صاير الباب شق فاناه رجل فقال: أى رسول الله إن نساء -جعفر وذ كر بكاءهن » فامره أن يشهاهن 
قالت فذهب الرجل ثم أنى ققال واللّ لفد غلبنناء فزعمت أن رسول الله مولي قال « فاحث فى 
أفواهين من الثراب »> قالت عائشة رضى الله علنها فقات أرفم لله أنفك » فوالله ما أنت تفمل ذلك 
وما تركت رسول الله يَيليةْ من العناء . وعكذا رواه مسل وأبوداود والنساق من طرق عن يحبى بن 
0 عمها . وقال الأمام أ د حدثنا وهب بن جرير ثنا أبى معت مد بن 
ألى لعقوب يحدث عن المسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله كلق جيثاً 
استعمل علهم زيد بن حارثة » وقال 0 إن قتل زيد أو استشهد فأميرم جعفر» فان قتل أو استشهد 


النفنة 


فأميرك عبد الله بن رواحة » فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل »ثم أخذ الراية جعفر تقاتل 
حتى قتل » ان بن رواحة ققاقل حتى قتل ثم أخذ الراية خالد بن الوليد فضتح الله عليه 
وأنى خيرم النى وي فرج الى الناس لحمد الله وأثنى علي عليه وقال : « إن إخوانكم لقوا العدوع» 
وإنزيدا أخذ الراية فقاتل حت قتل أو أستشهد ثم أخذ الرابة عدم جعفر بن ألى طالب فقائل حتى 
قتل أو استشهد » ثم أخذ الراية عبد الله ن رواحة ققائل حتى قتل أو استشبد »ثم أخذ الراية سيف 
من سيوف الله خال بن الوليد فتتح الله حليه » قال ثم أمهل آل جمفر ثلاث أن بأنهم ثم أنام قتال 
«لا تبكوا على أننى بعد اليوم ؛ أدعوا لى بنى أخى » قال لخى* بنا كأ نا أفرخ » قال ٠‏ ادعوا لى 
الحلاق )شو بالملاق 55 « أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب » وأما عيد الله فشبيه 
خلق وخلق » > أخذ بيدى فأشاها وقال د الام اخلف جعذرا فى أهل » ويارك لمبد الله فى صفقة 
عينه » قالها ثلاث مرات . قال لجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرم ١7‏ له ققال « العيلة 
انين عللهم وأنا ولمهم فى الدنيا وال خرة «*» ورواه أوداود ببعضه » والنسالى فى السير بهامه من 
| حديث وهب بن جرير به » وهذا ,قتضى أنه علليه الصلاة والسلام أرخص م فى البكاء ثلاثة أيام نم 


مهام عنه بمدها : ولمله ممنى الحديث الذى رواه الأمام أحد من حديث الحم بن عبد الله بن 
| شداد عن أمماء أن رسول اله 5 عدي قال لما لما اصهب جعفر « تسلبى ثلاث ؛ ثم اصنعى ها كنت 

تفرد به أحمد فيحتمل أنه أذن. 5 فى التسلب وهو المبالغة فى البكاء وشق الثياب » و 0 هذا 
هن باب التتخصيص طا مهذا لشدة حزنها على جعفرألى أولادها وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلب 
وهوالمبالغة فى الاحداد ثلاثة أيام »م تصنع بعد ذلك شقانت عا ل المقدات عل اماق م 
الاحداد المعتاد واللّه أع ٠و‏ بروى تسلى ثلاناً ‏ أى تصبرى ثلائاً ‏ وهذا بخلاف الرواية الأأخرى 
والله أعم . فاما المديث الذى قال الامام أحد حدثنا يزيد ثنا معد بن طلحة ثنا الل - بن عييئة 
عن عب د الله بن شداد عن أمماء بذت عميس قالت دخل رسول الله اي اليوم الثالث من قتل 
جمثر تقال لا نحدى بعد نومك هذا . فانه من أفراد احد أيضًاً وإسناده لا بأس 0 ولكنه مشكل 
إن هل على ظاهره لانه قد ثبت فى الصحيحين أن رسول الل 5 َب تال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الااخر أن حد على ميتها أ كثر من ثلاثة أيام الاعلى زوج أربعة أشبر وعشراً » فا نَكان 
ما رواه الأأمام اد محفوظا فتسكون مخصوصة بذلك أو هو أمر بالمبالغة فى الاحداد هذه الثلاثة 


(1) ف النهاية تفسيرا هذا اعأرر: : فبو من افرحه اذا تمه الع ار ( ثم قال ) وان كان 
بالجبم فهو من المفرج الذى لا عشيرة له حتى قال طا النبى يكيو اخافين العيلة وأنا وليم 


(مم) 
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قلت : ورثت أمماء ينت عميس زوجها بقصيدة تقول قبا : 
فا ليت لا تنفك نفسى حزينة علميك ولا ينفك جلدى أغيرا 


لله عيئاً مر رأى مثله فتى أكروأحىفى الهياج وأصبرا 

ثم لل تنشب أن انقضت عدتها تفطهها أبو بكر الصديق رضى الله عنه 3 زوجها فأوم وجاء الناس 
لاولبة فكان فهم على بن ألى طالب » ذلماذهب الناس استأذن على أبا بكر رضى الله عنهما فى أن 
يكلم أسماء من وراء الستر فأذن له » فلها اققرب من السثر نفحه ري طيمها ققال لما على  :‏ على 
وجه البسط - من القائلة فى شعرها : 

فا ليت لا تنفك ننسى حزينة ‏ عليك ولا ينفك جادى أغبرا؟ 

قالت دعنا منك يا أبا الممسن فانك امرؤ فيك دمابة » فولدت للصديق محمد بن ألى بكرء ولدته 
بالشجرة بين مكة والمدينة ورسول اله كلا ذاهب الى حجة الوداع ؛ فأمرها أن لفتسل وتبل 
وسبأتى فى موضعه » ثم لما توفى الصديق تزوجها بعده على بن أنى طالب وولدت له أولادا رضى الله 
عنه وعنها وعلهم أجمين . 

2 

قال ابن أسحاق ؛ لغدثنى مهد بن جعفر بن الز بير عن عروة بن الز بير قال : فلما دثوا من المددينة 
تلقام رسول الله 0 والمسامون» قال ولقمهم الصبيان يشتدون ورسول ان ولاق مقبل مع القوم على 
دابة » فقال ‏ خذوا الصبيان فاحملومم واعطونى ابن جعفر » فأنى بعبد الله بن جمفر مله بين يديه» 
قال وجعل الناس يحثون على اميش الثراب ويقوثون يافرار فردتم فى سبيل الله ! قال فيقول رسول الله 
يبك « ليوا بالنرار ولسكنهمالسكرار إن شاء الل » وهذا مرسل . وقد قال الامام أحمد ثنا أبومعاوية 
ثنا عاصم عن مؤرق العجبلى عن عبد الله بن جعفر قا لكان رسول الله مي اذا قدم من سفر تلق 
الصبيان من أهل بيته » وأنه قدم من سفر فسبق لى اليه » قال لحملنى بين يديه ثم قال « نجى* باحد 
بنى فاطمة » إما حسن وإما حسين » فاردفه خلنه فدخلنا المددينة ثلائة على 0 وقد رواه مسلم وأبو 
داود والنساى وابن ماجه من حديث عاصم الاحول عن مؤرق به . وقال الامام أحمد ثنا روح حدثنا 
بن جر رح ثنا خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبه الله بن جعفر قال : لورأًيتنى وقما وعبيد الله 
ابنى العباس ونحن صبيان نلعب اذ مي النبى مَيييةِ على دابة فقال « ارفعوا هذا الى » لحملنى أمامه 
وقال لقم « ارفعوا هذا الى » مله وراءه » وكان عبيد الله أحب الى عباس من كنم فا استحى من 
عه أن حمل قبا وتركه قال نم مسح على رأسه ثلانا وقا لكلا مسح « اللهم اخلف جعفراً فى ولده » قال 

مسجو حم سس ا ا و و و وو صر مر الس ص رس سس 1 


(64م) 


قلت لعبدالّه ما فمل قم : قال استشهد # قال قلت الله ورسوله أعل بانخير؟ قال أجل . ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة من حديث ابن جر بح به . [ وهذا كان بعد الفتيح فان العباس إنما قدم المددينة بعد 
النتتح قاما الحديث رواه الامام أحمد ثنا اسماعيل ثنا حبيب بن الشهيد دعن عبد الله بن أنى مليكة 
قال قال عيد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر اذ تلقينا رسول الل ميب أنا وأنت وابن عباس 7 
قال لعم لحملا وتركك . ومهذا الافظ أخرجه البخارى وسلٍ من حديث حبيب بن الشهيد وهذا 
بعد من الاجوبة المسكتة » و بروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضاء وهذه القصة 
قصة أخرىكانت بعد المتعم م قدمنا بيانه والله أعلم ير 


فصل 


علا فى فضل هؤلاء الامراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضى الله عنهم * 

اما زيدبن حارثة بن شراحيل نكب بن عيد العزى بن أعسى” القيس بن عامس بن النهان بن 
عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تعلب بن حلوان بن عمران بن اماف بن قضاعة الكلبى القضاعى مولى رسول الله 
ملب ؛ وذلك أن أمه ذهبت أنزور أهلها ناغارت 0 خيل فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خويلد » وقيل اشتراه رسول الله بَككيدٍ لها فوهبته من رسول الله يَكبةٍ قبل النبوة فوجده 
0 الله يليه ناعتقه وتيناه» فسكان يقال له زيد بن حمدء وكان رسول ل 
و يحبه حا ديد » وكان أول م ن أسم من الموالى » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى 
(وما جعل أدعياء؟ أبناءم ) وقوله تعالى ( ادعوم لا بائهم هو أقسط عند الله ) وقوله تعالى ( ما كان 
عمد أبا أحد من رجالكم ) وقوله ( و إذ تقول للذى أنم الله عليه وأتعمت عليه أمسك علميك زوجيك 
وائق الله ونحخن فى نفسك ما الل مبديه وتخشى الناس والله أحق أن مشاه فلا قضى زيد منبا وطراٌ 
زوجنا كبا ) الآ بة أجمعوا أن هذه الآيات أئزات فيه » ومعنى ألعم الله عليه أى بالاسلام » وألهمت 
عليه أى بالعتق » وقد تتكلمنا علمها فى التفسير . والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحاية 
ف القرآن غيرهء وهداه الى الاسلام وأعتقه رسول الله مَكييْ وزوجه مولاته أم أعن واسمها بركة 
فولدت له أسامة بن زيد » فكان يقال له الحمب بن الب » ثم زوجه بابئة عمته زيفب بت جحش 
وآنتى بينه وبين عه حمزة بن عبدالمطلب وقدمه فى الامرة على ابن عمه جعفر بن أبى طالب يوم مؤتة 
ذكرناه . وقد قال الامام أ<د والامام الحافظ أبو بكر بن أبى شيبة ‏ وهذا لنظه ‏ ثنا ممد بن 


(1) ما بين المر بمين لم برد فى التيمورية . 


/ نان‎ ١ 


عبيد عن وائل بن داود معت المهى حدث أن ما 0 : ما بعث رسول الله ملا زيد 


0 ن حارثة فى مسرية الا َم علم. م » ولو بق بعد لاستخلفه نه . ورواه النساق عن أحمد بن سامان عن 
حمد بن عبيد الطنافسى به ٠‏ وهذا اسناد جيد قوى على شرط الصحيح وهوغر يب جدا والله 0 
وقال الامام أحمد ثنا سلوان تنا امععيل أخبرتى ابه ن دينار عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله 

و فت لعداً وأم رعليم أسامة بن ز يد » فطع ن لعض الناس فى أمرته » فقام رسول الله و 
فقال « ان تطمنوا فى إمرته فقدك.” ننم لطعئون فى إمرة أبيه من قبل » وايم الله ان كان نلليقاً للامارة 
وإنكن أن أحب ب الئاس الى" 0 هذالن أحب الناس الى بعده » واخرجاه فى الصحيحين عن 

قتيبة عن أسمعيل ‏ هو ابن جعفر بن ألى كثير المدنى - عن عبد الل بن دنار عن أبن مرفذكو, 
ورواه البخارى ٠‏ من حدريث موسى بن عقبة عن سال ء ن أبيه ٠‏ ودوا ابزار من ححديث عاصم بن 
بن عمر العمرى عن ن نام عن ابن عمر ثم استغر به من هذا الوجه » وقال المافظ أبو 
| بكر البزار ثنا عمر بن اسمعيل عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائثة تالت : لما أصيب زيد 
أبن حارثة وجى؟ باسامة بن زيد وأوقف بين بدى رسول الله كلا فدمعت عينا رسول الله كلق 
ا من الغد فوقف بين بديه قال د ألاق منك اليوم ما لقيت منك أمس » وهذأ الحديث 
فيه شرابة لله أع وقد تقدم فى الصحيحين أنه اذ كر مصاهم وهو عليه السلام فوق المنبر جعل 
يقول « أخذ لراية زيد نأصيب » ثم أخذها جمفر فاصيب ؛ ثم أخذها عبد الله بن رواحة قاصيب » 


ااه 


امن سيوف الله فنتح الله علليه » قال و إن عينيه لتذرفن » وقال وما يسرم أئهم 


أعندنا ٠‏ وفى المدريث الأ خر أنه شهد للحم بالشهادة فهسم ممن يقطع لمسم بالجئة ٠‏ وقد قال حسان بن 
نابت برف زيد بن حارثة وابن رواحة : 


عين جودى يدمعك الملزور 
واذ كرى مؤتة وماكان فبها 
حين راحوا وفادروا ثم زيدا 
ذام أحد الذى لاسواه 
إن زيد قدكان منا بامر 
ثم جودى للخزرجى بدمع 
قد أنانا من قتلهم ما كفانا 


واذ كرى فى الرخاء أهل القبور 
يوم راحوا فى وقعة التغوير 
م مأوى الضريك وامأسور 
سيد الناس حيه فى الصدور 
ذاك حزن له مما وسرورى 
ليس أمر المكذب المغرور 
سيدا كان ثم غير نزور 


فبحزن نبيت غير سرور 


واما جمفر بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم رسول الله مكل 


© وكان ا 


من أخيه على بعشر سئين ‏ وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنين » وكان طالب أسن من عقيل 
لعسر سنين » أسلم جعفر قدي وفاجر الى الحيشة وكانت له هناك يوافت مشهورة » ومقامات ممودة » 
وأجوبة سديدة » وأخوال رشيدة » وقد قدمنا ذلك فى مجرة الميشة 7 نه اللجد . وقد قدم على رسول 
الله مَل وم خيبر فقال عليه الصلاة السلام « ما أدرى أن بأهما أممرء أبقدوم جعفر أم بقتح 
خيبر» وقام اليعه واعتنقه ول عبرال نوم خرجوا من عيرة القضية « أشهث خلق 
ولق » فيقال إنه حجل عند ذلك فرحا كا تقدم فى فى موضعه وله الحد والمنة . . ولما بعشه الى مؤثة جعل 
فى الامرة مصلا - أى نائياً ازيد بن حارئة » ولما قتل وجدوا فيه يضما وتسعين ما بين ضر بة 
بسيف » وطعئة برمح » ورمية ة بسهم ؛ وهو فى ذلك كله مقبل غير مدير » وكانت قد طعنت يده المنى 
0 لاواء فاما فقدها احتضنه حتّى قتل وهو كذلك . فيقال إن رجلا * من الروم 

مر به لسيف فقطمه بائنتين رضى الله عن جعفر ولمن ٠‏ قاتله » وقد أخبر عله رسول الله مَك بانه 
شبيد » فهو مثمن م . وحاء بالاحاديث لسميته يذى الجناحين . وروى البخارى عن | بن 
عر ر أنه كان اذا سل على أبنه عبد الله بن جعفر بول انان عليك ) ابزادى الجنااعين» حنم 
| برويه عن عمر بن اناطاب نفسه » والصحيح ما فى الصحييح عن ابن مر . قالوا لأن الله إلى 
عوضه عن يديه يجناحين فى انة وقد تقدم بعض ماروى فى ذلك . قال حاف أوعيسى الثرمذى : 
حدثنا على ! بن حجر ثنا عيد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرةن عن أبيه عن ألى هر برة قال 


ا قال مير 0 رأيث جعفرا يطير فى اجنة مع الملائكة > وتقدم فى حديث أنه رضى اله عنه قتل 
وعمره ثلاث وثلاثين سدنة . وقال ابن الاثير فى الغاية كان عمره نوم قتل إحدى وأربعين » قال 
وقيل غير ذلك . 

قلت : وعلى ما قيل إنه كان أسن من على بعشر سنين يقتتضى أن عمره بوم قتل لسع وثلانون سنة 
لأن عدا أسم وهوابن ن كان سئين على المشهور فاقام : مكة ثلاث عشرة سئة » وهاجر وجمره احدي, 
وعشربن سنة » و بوم مؤتة كان فى سئة » يمان مه ن الهجرة والله ع . وقد كان يقال لجعذر إعد قتله 
الطيار لما ذ كرنا » وكان كر عا جواداً ممدحاً » وكان لسكرمه يقال له أبأ الما كين لاحسانه الييم ٠‏ قال 
الامام اد وحدثثا عفان بن وهيب ثنا خالد عن عكرمة عن ألى هريرة 5 قال : ما احتذى النعال ولا 
انتمل » ولا ركب المطايا ولا ليس الثياب من رجل بعد رسول الله مكاي أفضل من جعفر ب نأبى طالب 
وهذا إسناد جيد الى ألى هريرة و : وكأ نه إنما يفضله فى د النضيلة الدينية شعاوم أن 
الصديق والغاروق بل وعْان بن عفان أفضل منهء واما أخوه على رضى الله علهما 007 
متسكافكان أو على أفضل منه » واتما أراد أو هربرة تنضيله فى الكرم بدليل مارواه البخارى : 


زه ) 


أحد بن الى بكر ثنا مسد بن ابراهيم بن دينار أبوعبد الله الجهنى عن ابن أنى 00 
المقبرى عن أبى هر برة » أن الناس كانوا يقولون أ كثر أو عر برة وأ ى كنت أزم رسول لله علي 

لشبع لطنى خيز لا1 كل الخير ولا أل س الخر بر ولا يخدمنى فلان وفلانة » وكنت ألصق 0 
بالحصباء من اللو » وإن كنت لاستقرى' الرجل الا يت معى 3 يثقلب ى فيطعمنى » وكان 
خير الناس لاسا كين جعفر بن أبى طالب » وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان فى بيته حتى إن 


0 الينا المسكة او قى ليس فنها شى' فنشقها فنلعق ما فها . تفرد به البخارى . وقال حسان 


بالبيض حين تسل من أغمادها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر 
رزما وأ كرمبا جمياً عتدا 
للحق حين ينوب غير تنحل 
هذا وأ كثرها اذا ما يجتدى 
بالعرف غير مد لامثله 


ولقد 1 وعز مبلك جعفر حب النبى على البرية كلها 
ولقدجزءت وقلت حين عت لى من اجلاد لدى المقاب وظلبها 


ضربا وإتهال الرماح وعلها 
خير البرية كلها وأجلها 
وأعزها متظلما وأذما 
كذياً وأنداها يدا وأقلها 
فضلا وأنداها ينا وأبلها 

ى من احياء البرية كلها 


وأما ابن رواحة فهو عبد لله بن رواحة بن ثعلية بن امرى؛ القيس بن عمروين امرىة القيس 
الا كبر , ن مالك بن الاغر بن تعلبة بن كنب بن المزرج بن الحارث بن اللمزرج أو جمد ويقال 
أو رواحة ؛ ويقال أو عرو الانصارى اعازرجى وهو خال النعان بن بشير» اخته عمرة بنت رواحة 
أسلم قدها وشهد العقبة وكان أحد الثقباء ليلتكذ لبنى الحارث بن اعارزج وشهد بدرا وأحدا والمندق 
والطديبية وخيبر وكان بسبعئه على خرصها م قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل ومئذ وهو ممسك بزمام ناقة 
رسول الله مي وقيل بغرزها ‏ يعنى الركاب ‏ وهو يقول © خلوا بتى الكفار عن سبيله * الابيات أ 


ا 3 تقدم ٠‏ وكان أحد الام راء الشبداء م مؤقه 6 تقدم وقد شجم المسامين للقاء أروم حين اشتوروا ا 
0 وشجع نفسه يما حت نزل بعد ما قتل صاحباه» وقد شهد له رسول الله كين بالشهادة فهو 


ممن يقطم له بدخول اللنة . وبروى أنه لما أنشد النى مَككيةِ شعره حين ودعه الذى يقول فيه : 
فئبت الله ما آنا من حدن تتثبيت موسى ونصراً كالذى نصروا 
قال له رسول الله صلا َك ه وأنت فتبتك الله » قال هشام بن عروة : فثبته لَه حتى قتل شهيدا 


ودخل الجنة . وروى ا زيدعن نابت عن عبد الرحن بن ألى ليلى أن عبد الله بن رواحة أى 


( 5 البداءة ‏ رابع ) 


ذوه) 
ا اا 20 


رسول الله وت وهو يخطب فسمعه يقول « اجلوا » لس مكانه خارجا ءن المسجد حتى فرغ 
الناس من خطبته » فبلغ ذلك البى يلي قال « زادك 5 أعية رسوله » 
وقال البخارى فى ديحه وقال ابن معاذ اجلس نائ من ساعة . وقد ورد الملدريث المرفوع فى ذلك 
عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك فقال الامام أد حدثنا عبد الصمد عن عمارة عن زياد النحوى 
عن أنس قال : كان عبد الله بن رواحة اذا لق الرجل من أصحابه يقول : قعال ؤمن بر بنا ساعة » 
قال اطي اتعل ندب اليل غاء ققال يا رسول الله ألا ثرى ابن رواحة برغب عن إعانك 
1 إعان ساعة ! ققال النى مَككيُةٌ « رحم الله اين رواحة إنه يحب المجالس القى تباش يها الملانكة 62 
وهذا حديث غريب جدا . وقال الببيق فى ثنا الام ثنا أو بكر ثثنا مد بن أنوب منا أحمد بن ونس 
نا شيخ من من أهل المدينة عن صغوان بن سلمم ع ن عطاء بن ن يسارأن عبدالله بن رواحة قال لصاحب 
اله: : تعال حتى نؤمن ٠‏ ساعة » قال أو لسنا عؤمنين ؟ قال بلى ولكنا نذ ىر الله فتزداد إعانا . وقد روى 
ٌْ الحافظ أبو القاسم اللا كاثى”؟ من حديث أى الهان عن صفوان بن سلم عن شري بن عبيسد أن 
أ عند الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل هن أصابه فيقول : قم بنا تمن ساعة فتجلس فى جلاس 
ل . وهذا مرسل من هذين الوجبين وقد استقصينا الكلام 0 ذلك فى أول 5 البخارى وش 
الجد والمنة . وفى يح 0 أى الدرداء قال :كنا 5 رسول الله جل فى سثر فى حر 


شديد وما فينا صم | إلا رسول اله كلا م وعبد الله بن رواحة رضى الله عنه» وقدكان من شعراء 
الصحابة المشهورين » وبما نقله اا شعره فى رسول الله 2 : 

وفينا رسول الله نتلوا كتابه إذا انشق معروف من الفجرساطم 

بيت يهانى جنبه عن فراشه إذا استثقلت,الشركين المضاجع 

أتى بالهدى بعد العمى قتاوبنا به موقنات أن ما قال واقم 

وقال البخارى حدثنا عمرآن بن ميسرة ثنا مد بن فضيل عن حصين عن عامس عن النهان بن 

| بشير قال : أغى على عبدالله بن رواحة فجملت أخته عمرة تبكى ؛ واجبلاه وا كذا وا كذا تعد عليه 
ا قال حين أاق : ما قلت شيقا الا قيل لى أنت كذلك 7 حدثنا قتيبة ثنا خيثمة عن حصين عن 
العمان بن بشير قال : أغى على عبد الله بن رواحة» بهذا . فلا مات لم تبك عليه وقد | 


| الشبى عن 
0 دمئأ مارناه يه حسان بن نابت مع غيره . وقال شاعر من المسلمين ثمن رجع من هوْنَةُ مع من رجع 
رضى الله علهم : 

تعر أنى رجعتث وجعمفر ‏ وزيد وعيد الله فى رمس أقبر 


00 (9) كذا فى الاصل وف الطلئية : : اللا كانى والمحنوظ : اللالكالى . 
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لهب 


قضوأ نجهم لا مضوا لسبيليم وخلفت لاباوى مم المتغير 
وسيأتى إن شاء الله تعالى بقية مارثى به هؤلاء الامراء الثلاث من شعر حسان بن نابت وكب ن 
مالك رذى الله عنهما وأرضاها . 
فصل فى ذ كر من استشهد نوم مؤتة من المسامين 6 


فن المهاجريين جمفر بن أبى طالب 04 ومولام زيد بن حارثة الكلى » ومسعود بن الاسود بن 


حارثة بن نضلة العدوى » ووهب بن سعد بن ألى سرح ء فبؤلاء أر بعة نفر. ومن الالصار عبد الله 
ابن رواحة » وعباد بن قيس أئاز رجيان ؛ والمارث بن النهان بن اساف بن نضلة النجارى» وسراقة 
| ابن عرو بن عطية بن خنساء المازلى » أر لعة نفر ٠‏ فجموع من قتل من المسامين ومكذ هؤلاء العانية 
على ماذ كره ابن اسحاق لسكن قال ابن هشام : ومن استشهد نوم مؤثة اذك ابن شهاب الزهرى 
أ وليب وجار ا بنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيان وها شقيقان لأأب وأم » وعمرو وعامر 


ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلية بن مالك بن أفصى فبؤلاء أر بعة من 
١‏ الانصار أيضاً فامجموع على القولين اثنا عشر رجلا وهذا عظلم جدا أن يتقائل جيشان متعاديان فى 
ٍ الدرن أحدها وهو الئثة التى تقائل فى سبيل الله عدنها ملاثة آلا » وأخر ىكافرة وعدتها مانا الف 
| مقاتل » من الروم مائة الف » ومن نصارى العرب مائة الف » يتبار زون و يتصاولون ثم مع هذا كله 
لبقتل من الملمين الا اثنا عشر رجلا وقد قتل من المشركين خلق كثير . هذا خالد وحده يقول 
القد اندقت فى يبدى مذ السعة ة أسياف وماصبرت فى يدى الا صفّحة عانية اذا : ترى قد قتل مهذه 
الاسياف كلها ؟ | دع غيره هن الابطال والشسجعان من حملة ال ا عيدة الصلبان 
علمهم لعاءن الرحمن ؛ فى ذلك الزمان وفى كل أوان ٠‏ وهذا نما يدل فى قوله تعالى ( وقد كان لكم 
| فى فقتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخر ى كافر. ة تروئهم مثلهم رأى العين والله يو بد بشصره 
من يشاء إن فى ذلك لميرة لأولى الابصار) . 


عل حديث فيه فضيلة عظيمة لأعراء هذه السرية © 


وهم زيد بن حارثة وجعفر بن ألى طالب وعبد اله بن رواحة رضى الله عنهم . قال الامام العالم 
الحافظ أ.وزرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازى نضر الله وجبه فىكتابه دلائل النبوة# وهو 
كتاب جليل _- حدثنا صفوان إن صاح الدمشق ثنا الوليد ما ابن جار ٠.‏ وحدثنا عيد الرحمن بن 


(1) الم بردهذا الفصل فى نسخة دارالكتب المصرية . 


0) 


: إراهم الدمشق ثنا الوليد وعمرو ‏ يعنى ابن عبد الواحد ‏ قالا : ثنا ابن جار *عمت سلم بن عامر 

المباترى يقول أخيرنى أبو أمَّامَة الباهلى سعءت رسول الله مَك يقول « بينا أنا نام إذا أثانى رجلان 

فأخذا بضبعى فأنيا ى جبلا وعراً فقالا اصعد » فقلت لا أطيقه فالا إنا سنسهله لك قال فصعدت 

حقى إذا كنت فى سواء الجيل إذا أنا بأصوات شديدة ققلت ما هؤلاء الاصوات ؟ قنالا عواء أهل 
| النار ثم نطلا لى فاذا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم قسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء : 
فقالا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ققال خابت اللهود والنصارى » قال سلم سمعه من 
رسول الله يك ام من رأيه* د ثم افطلقا بى فاذا قوم أشد شى* انتفاخاً وأنقن شى؟ ريما كأن ريحهم 
| المراحيض قلت من هؤلاء ؛ قالا هؤلاء قتلى السكفار ثم انطلقا فى فاذا يقوم أشد ا نتفاحاً وأنتن شوء 
أريحاً كن رهم المراحيض قلت من هؤلاء + قال هؤلاء الزانون والزوانى ثم انطلقا بى فاذا بنساء 
١‏ بنش نسبن اللبيات فقلت ما بال هؤلاء 7 قالا هؤلاء اللاتى عنعن أولادهن البانهن ثم انطلقا ى فاذا 


بغلدان يلعبون بين بحرن قلت من هؤلاء قالا هؤلاء ذرارى المؤمنين ثم أشرفا لى كرفا فاذا بنغر 
ثلالة يشربون من خر طم فقلت من هؤلاء ! قالاهذا جعثر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد لل 
ابن رواحة ثم أشره لى شرف آخر فاذا أنا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء قالا هذا ابراهيم وموسى 
وعيسى علمهم السلام ونم ينتظر ونك , 
« فصل فيا قيل من الاشعار فى غزوة مؤتة 6 
قال ابن أسحاق : وكان مما بكى به أصاب مؤتة قول حسان : 

تأوينى ليل بيئثرب أعسر وم اذاما ثوم الناس مسر 

لذ كرى حبيب هيجت لى عبرة ‏ سفوحاً وأسباب البكاء التذكر 

بلى إن قتدان الحبيب بلية و5 عن كر يبتل ثم يصير 

رأيت خيار الملمين “واردوا شعوثاً وخلتاً يعدم يتأخر 

فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا 2 عؤتة مهم ذو المتاحين جعفر 

وزيد وعبدالله حين تنابموا”" جميعاً وأسباب المنية مخطر 

غداة مضوا بالؤمئين يقودهم الى الموت ميمون الثقيبة أزهر 

أغ ركضوء البدر عن آل هاشم أن إذا سيم الظلامة يجسر 

فطاعن حي مال غير مؤسد ععار ك فيه القنا متحكسر 


(1-1) ف الاصول ف الموضعين : تبايعوا والتصحيح من ابن هشام . 


مساتج ‏ ص سو شوج ص إن ع سس سح م ع صم عع وج نت تعس سه تس جا 


(5034م) 


فصار مع المستشهدين ثوابه 
وكنا ترى فى جمعفر من محمد 
ومازال فى الاسلام من آل هاشم 
موا | جبل الاسلام والناس حولم 
جاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعباس منهم ومنهموا 
مهم تفرج اللأواء فى كل مأزق 
مُ أولياء الله أنل حكه 


وقال كسب بن مالك رضفى َه عنه : 


لي ا 
فى ليلة وردت على سمومها 
واعتادنى حزن فبت كأننى 
وكأثما بين الجواتج والمشا 
وجداً على النفر الذين تتتابعوا 
ملى الأله علهم من فتية 
صبروا عؤتة للأ4 نفوسهم 
قضوا أمام الملمين كأنهم 
إذ متدون يحجمفر ووائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
القمر لفقده 
قرم على بفيانه من هاشم 
قوم جم عصم الاله عياده 
فضلوا المعاشر عزة وتكرما 
لا يطلتون الى السفاه حياهموا 


فتغير المنير 


جنان وملتف المدائق أخضر 
وفاء وأمراً حازياً حين يأمر 
دءثم عز لا بزارن ومفخر 
رضام الى طود بروق ويهر 
على ومنهم أ مد المتخير 
عقيل وماء العود من حيث لعصر 
عماس ١١‏ اذاماضاق بالناس مصدر 
علمهم وفنهم ذا الكتاب المطير 


سحا كا وكف الطياب الخضل 29 
طورا أخن وبارة أتمبل © 
ينات لمش و«السماك موكل 
5 تأو بنى شباب مدخل 
ونا عؤتة أسندوا لم ينقلوا 
وسق عظامهم الفام المسبل 
حذر الردى وخافة أن ينكلوا 
فق عللون المديد المرفل 
قدام أولهم فنعم الأول 
حيث التق وعث الصنوف مجدل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا أشم وسؤددا ما ينقل 
وعلهم نزل الكتاب التزل 
وتغمدت أحلامهم من يجبل 
وترى خطيهم بحق ينصل 


)01( الماس المظل والأعمس الضعيف البصر . (؟) ف الأصل الظباء المحضل وهو تصحيف . 
والطباب 5 فى السبيل جمع طبابة وهى سير بين خر زنين فى المزادة فاذا كان غير محم وكن منه 


الماء . وأيضا جمع طبة وى شقة مستطيلة . (م) كذا فى الاصل وفى أبن هشام : أتململ . 


)5م 


بيض الوجوه ترى بطون أ كفهم تَنْدَى اذا اعتذر الزمان الممحل 
ومسهم رضى الالله خلقه وبحجدم "١‏ نصر التبى المرسل 


عو كتاب بعث رسول الله يك إلى ملوك الاافاق وكتبه الييم * 
عل يدعوم الى الل عز وجل و إلى الدخول فى دين الاسلام ‏ 
ذ كر الواقدى أن ذلك كان فى آآخر سنة ممت فى ذى الحجة بعد عمرة المديبية » وذ كر الببيق 
هذا الفصل فى هذا الموضم بعد غزوة مؤتة والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بده ذلك كان قبل ذتعم 
مكة و بعد المديبية لفول أبى سفيان طرقل حين سأله هل يغدر ققال لا ونمن منه فى مدة لا نسرى 
ما هو صالع فيها . وفى لنظ البخارى وذاك فى المدة التى ماد فيبا أو سفران رسول الله ياي . وقال 
مد بن اسحاق : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام . وحن نذكر ذلك هاهنا وإنكان 
قول الواقدى محتملا والله أعلم. وقد روى مسلم عن وسف بن سماد ١المعنى‏ عن عيد الاعلى عن سعيد 
ابن ألى عرو بة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله يَلِيةْ كتب قبل مؤتة للى كسرى وقيصر 
[ و إلى النجاثى و إلى كل جبار يدعوم إلى الله عز وجل وليس بالنجاشى الذى صلى عليه . وقال ونس 
ابن بكير عن مد بن اسحاق حدثتى الزهرى عن عبيد لَه بن عيد لله بن عتية عن عبد الله بن 
عباس حدثنى أبوسفيان من فيه إلى فى" قال : كنا قوماً مجارا وكانت اجرب قد حصرتنا حتى نهكت 
أموالنا» فلدا كانت الهدنة ‏ هدنة الحسيبية ‏ بيننا وبين رسول الله بتكي لا تأمن إن وجدنا أمتاً » 
نفررجت لاجر إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علدت عكة امرأة ولا رجلا الا وقد حلنى 
بضاعة » وكان وجه متجرنا هن الشام غزة من أرض فلسطين نفرجنا حتى قدمناها وذلك <ين ظهر 
قيصر صاحب الروم على من كان فى بلاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليه صليبه الاعظم وقد 
ظ كان استلبوه إياه » فلما أن بلغه ذلك وقدكان منزله بحمص من الشام نفرج منها بمشى متشكرا إلى 
بيت المقدس ليصلى فيه تبسط له البسط ويطرح عاءها الرياحين » حتى اننهى إلى ايلياء فصلى مها 
9 ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى المماء » فقالت له بطارقته أمها الملاك لقد أصبحت 
مهموماً 6 فقال أجل ء ققالوا وما ذاك * فقال أربت فى هذه الليلة أن ملك التان ظاهر ء ققالوا والله 
امام أمة من الأم ضختتن الا الهود وم 0 يديك وفى سلطانك فانكان قد وقع ذلك فى نفسك 
(1) كذاف الاصول وفى ابن هشام : بيحدهم الحا المبملة . 


ملم فابعث فى مملكتك كلبا فلا ببق ممودى الاضر وت عنقه » فتسكر بح من هذا 7 الهم 4 
ذلك من رأمهم بدبرونه يليم إذ أنام رسول صاحب بممرى برجل من العرب قد وقع الهم » فقال : 
أنبا للا عدا بعلن الروكهن أهل الشاء والابل يحدئك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه» 
فاما اتتممى اليه قال لترجمانه : سله ماهذا انخير الذى كان فى بلاده 7 فسأله قال : هو رجل من العرب ش 
من قرش خرج يزعم أنه نبى وقند اتبعه أقوام وخالفه آخر ون» وقد كانت يدهم ملاحم فى مواطن 
لرجت من بلادى وهم على ذلك . فاما أخيره أنخير قال جردوه فاذا هو تان فقال هذا ونه الذى 
ى أريت لا ما تقولون» أعطه ثوه »انطلق لشأنك.ثم إن دما صاحب شرطته قال ل قلب ل اشام 
07 لبطن حتى تأتى برجل من قوم 5 ذا أسأله عه ن شأنه » قال أو سفيان فواشٌ إف وأصحالى لبغزة 
اذ هجم علينا فسألنا . نأ ” فأخير نام فساقنا اليه يما فما اننهينا اليه قال أو سفيان : فوالل ما 
رأيث عن رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الاغلف ‏ بريد هرقل ‏ قال فلما اثنبيئا اليه قال 
يمأ أمس به رحا # فتلت أناء قال ادنوه منى » قال فاجلستى بين يديه ثم أمر أصمالى لى فاجلسهم خلنى 
5 : إن كذب فردوا عليه » قال أبوسفيان فلقد عرفت أ أنى او كدبت مارو ع كنت 
امرءاً سيدا أنكرم وأستحى من الكذب وعرفت أن أدئى ما يكون فى ذهك أن دده عن ثم ْ 
يتحدثونه عنى عكة 3 أكذيهء فقال أخيرنى عن هذا الرجل الذى خرج فيم؛ فزهدت له شأنه 
وصغرت له أمره » فقلت سلنى عما بدا لك ؟ قال كيف فسبه فيك ؟ ققات عضا ٠‏ ن أوسطنا نسياً » 
قال فاخير نى هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يئشيه به + فقات لاقال فاخير فى هل له 
ملك فاسلبتموه إياه جاء بهذا الحدديث لتردوه عليه # قلت لا قال فاخب قى عن اتباعه من هم ؟ قلت 
الأأحداث والضعفاء والمنا كين ذاما أشرافهم وذووا الانساب متهم فلا قال فاخير تى عمن صميه 
أيحبه ويكرمه أم يقليه ويغارقه / قلت ما صحبه رجل فنارقه قال تأخيرفى عن الحرب بينم وبين ؟ 
فقلت سجال يدال علينا وندال عليه . قال فاخبرنى هل يغدر فل أجد شيك أغره به إل هى قلت لا 
ولكن منه فى مدة 8 نأمن غدره فها . فوالله ما النشت الهامنى قال فاعاد على الحديث » قال : زعمت 
أنه مه ن أخضم نيا وكذلك بأغدذ الله البى لا يأخذه الا من أوسط قومه » وسألتك هل كان من 
أهل بيته أحد يشول مثل قوله فهو يتشبه به نقلت لا » وسألتك هل كان له ملك فاسابتموم. إياة لخجاء 
ذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت لاء وسألتك عن اتباعه فزعت أنهم الاحداث والنا كان 
والضعفاء وكذلك أتباع الأأننياء فى كل زمان » وسألتتك عمن يقبعه أبحبه و يكرمه 0 يقليه ويقارقه 
فرزعمت أنه قل من يصحمه فيغارقه وكذلاك حلاوة الاعان لا تدخل قليا فتخرج منه » وسألتك 
كيف اهرب بينكم وبينه فزعت أنه سعجال يدال عليكم وتدالون عليه وكذلاك يكون حرب الانبياء 


(4غةم) 


وهم تسكون العاقبة » وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر فلن كنت صدقتنى ليغلين على ما حت ١‏ 
قدىى هاتين واوددت أنى عنده فأغسل عن قدميه » نم قل المق بشأنك قال فقمت وأنا أضرب 
إحدى يدى على الاخرى وأقول : يا عباد الله لقد أعس[ أمس ابن ألى كبشة » وأصبح ماوك بى أ 
الأصفر يخافونه فى سلطائهسم . قال ابن اسحاق : وحدثنى ] (" الزهرى قال حدثئنى أسقف من 
النصارى قد أدرك ذلك الزمان قال : قدم دحية بن خليغة على هر قل بكتاب رسول الله يليه فيه 
بسم الله الرحمن ن الحم من مهد رسول الله الى هرقل عظيم الروم ‏ سلام على هن اتيم اطدى أما بعد 
سم قم يونك الله أجرك مرنين » فان أبيت فان إثم الا كارريين علميك . قال فلما اثنهى اليهكتابه 
وقرأه أخذه خمله بين تقذه 0 رجل من اهل رومية كان سر من العبرانية 
ما يقرأ يخيره عمااجاء من رسول الله ملي فكتب اليه التي للع تر لاشك فيه فاتبعه» فأمر 
عضلاء الروم فجمعوا له فى دسكرة ملكتم أمرييا فاشرحت *" علمهم واطلع علمهم من علية له وهو 
منهم خائف ققال : يامعشر الروم إنه قد جاءتى كتاب امد و إنه واللّه النى الذى كنا ننتظر ويمل 
ذكره فى كتايئا تعرفه بعلاماته و زماته فاساموا واتيعو, ه سل لسك دنيا م وآخرقم فنخروا فخرة رجل 
واحد وابتدروا أبواب الدسكرة فوجدوها مغلقة دوئهم » تخافهم وقال ردوم على فردوجم عليه فقال لهم 
يامعشمر الروم إلى إنما قلت ل هذه القاله أختبرم بها لأأنظر كيف صلابتم فى ديت 7فلقد رأيت 
سس ما سر فوقعوا له سجدا ثم فتحت هم أبواب الدسكرة مفرجوا . وقد روى البخارى قصة ألى 
سفيان مع هرقل بزيادات أخرأ حببنا أن نوردها بسندها وحر وفها من الصحييح ليع ما بين السياقين 
من التباين ومافمهما من الفوائد . قال البخارى قبل الابمان من سميحه حدثنا أبو العان الحم بن ناف 
تناشعيب عن الزهرى اخير لى عبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود أن عبد الله بن عباس اخيره 
أن أبا سفيان أخيره أن هرقل أرسل اليه فى ركب من قر يش وكانوا مجاراً بالشام فى المدة التى كان رسول 
الله جلالة ماد فنها أباسفيان وكفارقر.يش » فأنوه وم بايلياء امام فى لبه وحوله عظلاء الروم ثم 
م ودعا بالترجمان فقال :أي أقرب سا بأ هذا الرجل الذى يزعم أنه نى ؛ قال أو سئيان ققات 
أنا أقرهم لسباً : قال ادثوه منى وق ربوا أتمابه فاجعاوم عند بره : ثم قال لفرجمانه قل لمم إفى سائل 
هذاء ن هذا الرجل فان كذبنى فكذوه ء فوالله ولا أن يؤروا عنى كذباً لكذبت عنه» ثم كان 
أول ما سألنى عنه أن قال كيف نسبه 0 قلت هو فينا ذونسب قال فهل قال هذا القول س أحد 
قط قبله + قلت لا قال فبل كان من ع آبأنه من ملات 7 قلت لا قال فأشراف الئاس اتبعوه أم ضعفامم 7 
قلت بل ضعفلؤم قال أبزيدون 0 
)0 ما بيك اأريمين مقط من لفح علب:. (؟) كذا بالاصل ولعلها : فأسرجت علهم . 


(0م) 


بعد أن يدخل فيه ؟ قلت لا قال فل كنم تنبمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال : قات لا قال 
فول يغدر» قلت لا ويحن منه فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فهاء قال ولم مك ىكلة أدخل فيها شيئا 
غير هذه الكامة ‏ قال فبل قاتلتمونه ؛ قلت نعم قال فكي نكن قتالكم إياه ؟ قلت اجرب يننا 
و بينه سجال ينال منا وننال منه » قال ماذا يأمسك 7 قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيعا واتركوا ما يقول اقم وبأعسنا بالصملاة والصدق والعفاف والصلة » ققال للترجمان : قل له سألنك 
عن لسبه فرعمث أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها : وسألتك هل قال أحد 
منكم هذا القول قبله فذكرت أن لا فقلت لوكان أحد قال هذا القول قبله لقت رجل يتأمى بقول 
قبل قبله » وسأتلك هل كان من آبائه | من هلك ] فذ كرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت 
رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذ كرت أن لا» 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله » وسألتك أشراف الناس اتبعوه 
أم ضمفاوم فذ كرت أن ضعفاءم اتبعوه وم أتباع الرسل » وسألتك أبزيدون أم ينقصون فذ كرت 
أنهم بزيدون وكذلك أ الايمان حت يتم » وسألتك أبرقد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يسخل 
فيه فذكرت أن لا وكذلك الامان حين مخالط بشاشته القاوب » وسألتك هل يشدر فذكرت أن 
لا وكذزك ارسل لا تغدر , وسألتك ا يأمرم فذ كرت أنه يأمرم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وينها م عن عبادة الاوئان و يأمرك بالصلاة والصدق والعقاف » فان كان ما تقول حا فسيملاك 
«وضع قد هنين . وقد كنت أعلٍ أنه خارج ل أ كن أظن أنه «نك فلو أعل أنى أخلص اليه 
لتجشمث لناءه » ولوكنت عنده لفسلت عن قدميه . ثم دما بكتاب رسول الله ويك الذى بمث 
| به مع دحية إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل فاذا فيه م إسم الله الرحمن الرحيم عن محمد بن عبد الله 
ورسوله إلى عرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدى أما بعد ؛ٍ فاتى أدعوك بدطاية الاسلام 
اسم تسل يؤتك الله أجرك مرتين » فان توليت فان عليك إثم الاريسئيين و( يا أهل الكتاب 
| تعالوا إلىكلة سواء بيننا و ييمك أن لا فعبد الا الله ولا نشرك به شيقا ولا يتخذ بمضنا بعطا 
أر بايامن دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بانا مسادون ) قال أبو سفيان : فلمأ قال ما قال وفرغ منقراءة 
السكتاب كثرعنده الصحب وارتفمت الاصوات وأخرجنا» فقلت لاصحالى حين خرجنا لقد ام رأمر 
ابن ألى كبثة أنه يخافه ملك بنى الاصفر » فا زلت موقنا أنه 0 أدخل الله على الاسلام 
1 وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على تصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم 
إيلياء أصبح وما خبيث النفس » فقال بعض إطارقته قد استشكرنا هيئتك 7 قال ابن الناطور : وكان 
هرقل حَراء ينظر فى النجوم » فقال لهم حين سألوه إنى رأيت حين فظرت فى النجوم ملك اللنان 


( 4 البدانة ‏ رابع ) 


شان هر 
فى موا 
تر 
صلا 
2 
ل 


(خدم) 


قد ظبر فن يختقن من هذه الأأمم ؛ قالوا ليس يختقن الا المبود ولا مهمنك شأنهم وا كتب الى مدائن 
ملسكك فليقتاوا من 0 ن البو » فبينا م على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك سان 
تفبرهم عن خبر رسول الله يفيه » فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أعمتقن هوأم لا+ فنظروا 
اليه لحدثوه أنه مختئن , وسأله عن العرب فقال هم يختتنون » فقال هرقل : هذا ملك هذه الامة قد 
ظبر . ثم كتب إلى صاحب له برومية ‏ وكان نظيره فى العلم ‏ وسار هرقل إلى خص فل يرم بخمص 
حتى أناه كتتاب من صاحبه نوافق رأى هرقل على خروج النى يُتَيزْ وهو نبى » فأ ذن هرقل لعفا 
الروم فى دسكرة 5 بخمص ثم 5 ر بانوامها فغلقت : ثم اطلع فقال : يامعشر الروم هل لكوفى الفلاح 
والرشد وأن يشت ل لكك تابنا لهذا الننى » لخاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب 
فوجدرها قد فقت » فلا رأى هركل نهم ويس من الاعان قال ردوهم على ؛ وقال إفى إنما قات 
مقالتى ا نما ا أختبر مها شدتكم على ديك ققد رأيت » فسجدوا له ورضوا عنه . فكان ذلك آل 
أن هرقل . قال البخارى : ورواه صالح بن كيسان وونس ومعمر عن الزهرى . وقد رواه البخارى 
مواضم وكثيرة فى صيحه بالفاظ يطول ا-تقصاؤها . وأخرجه بقية الجاعة الا ابن ماجه من طرق 
عن الزهرى . وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولا فى أول شرحنا لصحيح البخارى ها فيه كفاية 
وذ كرنا فيه من الفوائد والنسكت المعنوية والانظية وله الخد والمنة . وقال ابن طيءة عن الاسود عن 
عروة قال : خرج أو سقيان بن حرب إلى اماق نذر من قر يش و بلغ هرقل شأن رسول 
الل جَليغْ فأراد أن بم ما بعلم من شأن رسول الله مين فارسل إلى صاحب العرب الذى باثشام فى 
ملكه يأمره أن يبعث اليه برجال من العرب باق عنه » فأرسل اليه ثلاثين رجلا مثيم أو سفيان 
ان حرب » فدخلوا عليه فى كنيسة إيلياء التى فى جوفبا » تقال هرقل : أرسلت اليم لتخبروى عن 
هذا الذى مكة ما أمره 7 قالوا ساح ركذاب وليس ينى » قال فاخبر وفى عن أعلم؟ به وأقر 35 3 
رحا ؟ قالوا هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله » فلما أخيروه ذلك أمر مهم فاخرجوا عنه ثم أجلس أبا 
سفيان فاستخبره » قال اخبرئى يا أبا سفيان * فقال هو ساحر كذاب » ققال هرقل إن لا أريد شتمه 
ولكن كيف لسبه فيكم #قال هو وللَهُ من بيث قر يش » قا لكيف عقله ورأيه ؟ قال لم يغب له رأى 
قط ؛ قال هرقل هل كان حلاقاً كذابً مخادعاً فى أمره + قال لا الل ما كان كذلك » قال 
يطلب لمكا أوشرقاً كان لاحد من اهل بيته قبله 7 قال ابو سفيان لاء ثم قال من يتبعه منكم هل 
يرجم اد “لهم أحد + قال لا » قال هرقل هل يغدر اذا عاهد قال لا إلا أن بغدر مدت هذه : فقال 

عرل وما تخاف من مدته هذه ؟ قال إن قومى أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة “قال هرقل إن 
كتمأ ثم نم بدأتم فاثم أَغْدس قخضب اوسفيان وقال ١‏ يغلينا الامرة واحدةوأنا ومكذ ل اك "وهو وم 


لعله 


النقة 


بدرء ثم قزوته مر تين فى بوهم يقر البعلون وجدع الا ذان والفروج » فقال هرقل كناءاً ترأه أم 
صادقا فقال بل هو كاذب »؛ قال إن كان فيكم : فى فلا تقتلوه فان أفمل الناس:لذلك الهود . ثم رجم 
أو سفيان فى هذا السياق غرابة ونيه فوائد ليست عند ابن اسحاق ولا البخارى . وقد أورد موسى 
| أبن عقبة فى مغازيه قرريبا مماذ كره عروة بن الز بير والله اه . وقال ابن جرير فى ناريخه : حدائنا ابن 


حميد ثنا سلهة نا تمد بن أسحاق عن بعض اهل العلم قال : إن هرقل قال لدحية بن خلينة اسكلبى 
00 ذ ضرا إلى يك * 30 أ 
احين قدم عليه يكتاب رسول الله ميقا ولله إلى لأعلم أن صاحبك نى مرسل » وأنه الذى كنا 


| ننتظر وتجده فى كتابنا ولكنى أخاف الروم على نفسو » ولولا ذلك لاتبعته » فاذهب الى صغاطر 
الادقف فاذ كر له أمر صاحيكم فو والله فى الر 0 نى وأجود قولا عندم منى » فائقار ماذا يقول 
ك ‏ قال خاء دحية فاخبره 3 جاء به كن رسول الله جل الى هرقل وما غواليه » فقَال صغاطر 


0 


1 وال صاحيك فى مرسل لعرفه الصفته وتجده فَْ كتابنا ياعوه 04 3 دخل وألق شيا كانت عليه عليه سود 


اولس بس شيا بام ؛ 6 5 د عصاه لفرج على الروم ف الكنسة نقال : يا معشر الروم إنه قد جاءنا 


اكتاب من أحهد يدعونا فيه الى نه والى أشبد أن لا اله الا الله وَأن اد عيده و رسوله . قال فوثيوا 
١ 0‏ م 1 


| ليه وثبة دجل , احد فضر بوه حقى تتاو 5 قال فلما رجم دحية الى هرقل فاخبره امير قال قد قلت للك 
إنا مخافهم على أنفسناء فصفاطر والله كان أعظ عندم واجوز قولا منى [ وقسد روى الطبرائى من 
| طريق يحبى بن سلمة ب نكبيل عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن دحية السكلى قال : بعثنى رسول 
ش لل ب الى قيصر صاحب الروم بكتاب فقات استأذنوا لرسول رول ال 0 5 فأتى قييصر 
١‏ فقيل له إن على الباب رجلا يزتم أنه رسول رسول الله فمرْعوا لذلك وقال أدخله فادخلنى عليه وعنده 
| بطارقته فاعطيته السكتاب فاذا فيه ؛ إسم الله الرحمن الرحم من مهد رسول الله الى قيصر صاحب 


الروم» فنخر اءن أخ له احمر ازرق سبط فقال لا تقرأ السكتاب اليوم فانه بدأ بنفسه وكتب صاحب 


الروم ول يكتب ملاك اأر مم » قال فقرى' الكتاب دق فرغ 6 3 أمرهم نفرجوا من عنده ثم إعثث 


الى فدخات عليه فسألنى فاخيرته » فبعث الى الاسقف فدخل عليه وكان صاحب أمره يصدرون 


ره 
عن رأبه وعن قوله ‏ ذاما قرأ الكتاب قال الاسقف : هو والله الذى بشرنا به 0 وعيسى 
الذى كنا ننتظر . قال قيصر فا تأءرنى + قال الاسقف أما أنا فالى مصدقه ومتبعه » فقال قيصر : 
| أعرف أنهكذلك ولكن لا أستطيع أن أفمل إن فءات ذهب ملك وقتلتى الروم | ”" وبه قال 
عد بن اسحاق عن خالد بن إسار غن رجل هن قدماء ادل أ/ شام قال :لما أراد م رقل اتخمروج من 
أرض الشام الى القسطتطينية لما بلغه من أمر النى كني ع جمع الروم فقال : يامعشر الروم إنى عارض 


١‏ (1) ها بيت ار فين ردق لتخةد ركنت المعر ياه عد ا لج ران ل 


لهم ) 


علي أمور فانظروا فيا أردت مها قالوا ما مى 7 قال تعلدون والله ان هذا الرجل لنى مرسل هده 
أعرفه بصفته التى وصف لنا هل فانتبعه فتسز لنا دنيانا وآخرتنا ققالوا نحن فسكون نحت ايدى العرب 
لان أعظم الناس ملكاء وأ كثره رجالا . وأقصاه بلدا 18 قال فهم أعطيه اللزبة كل سنة أ كس 
أشوكته وأسثر يح عن حر به بها أعطيه إياه » قالوا يمن لعى العرب الذل والصغار بخرج يأخذونه منا 
| وحن أ كثر الناس عدداً » وأعظمه ملكاء وأمنعه بلداء لا وال لا نفل هذا أبداء قال فر 
' فلأصاله على أن أعطيه أرض سورية وويدعنى وأرض الشام » قال وكانت أرض سورية ؛ فلسطين 
١‏ والأردن ودءشق وحمص وما دون الدرب سور ية » وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام . ققالوا 
١‏ من لعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها أرض سورية الشام لا نفعل هذا أبدا » فلما أبوا عليه قال 
أما والله لتودن أن قد ظفرتم اذا امتنمتم منه فى مدينتم . قال ثم جلس على بغل له فانطلق حت 
اذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام ثم قال : السلام علليك يا أرض سوريه قسليم الوداع » ثم 
ركض حتى دخل قطنطينية والله أعلم : 
اذ ىر إرساله عليه السلام الى ملاث العرب من النصارى الذين بالشام » 
قال ابن اسحاق : ثم بعث رسول الله مي شجاع بن وهب أخا بنى أسد بن خزمة الى المنذر 
ابن الخارث بن أبى شمر الغسانى صاحب دمشق ”2 . قال الواقدى : وكتب معه ؛ سلام على من 
اتبع الحهدى وآمن بهء وادعوك الى أن نؤمن الله وحده لا شريك له ببق لك ملكمك ٠‏ فقدم 
شجاع بن وهب فترأه عليه ققال : ومن ينتزع ملك ؟ إنى سأسير اليه . 
٠‏ ذ كر بمثه الى كسرى ملك الفرس » 
وروى البخارى من حديث الليث عن بونس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس أن رسول الله متي بمث بكتابه مم رجل الى كسرى وأمره أن يدفعه الى عظلم 
| البحرين فدفعه عظم البحرين الى كسرى » فلما قرأه كسرى مزقه قال لخسبت أن ابن المسيب قال | 
فدعا علمهم رسول الله يبه أن عرقوا كل مزق . وقال عبد الله بن وهب عن بونس عن الزهرى أ 
حدثنى عبد الرحمن بن عبه القارى أن رسول الله مكثةٍ قام ذات يوم على المنبر خطيبا مد الله 
وأئنى عليه وتشبد ثم قال : « أما بعد فالى أريد أن أبعمث بعضك إلى ماوك الاعاجم فلا ختلفوا | 
على 5 اختلفت بنو اسرائيسل على عيسى بن مريم » ققال المهاجرون : يا رسول الله إنا لا تختلف 
عليك فى شى” أبداً فرنا وابعنناء فبعث شجاع بن وهب إلى كسسرى فأمر كسمرى بابوانه أن يزين 
(1) كذا بلاصل» وف ابن هشام : بمث شجاع بن وهب الاسدى الى الحارث بن ثهر الغسائى 
ملك مخوم الشام . ثم جاء برواية أخرى أنه بعثه الى جبلة بن الأمهم الفسائى . 
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ثم اذن لعظاء فارس ء ثم أذن لشجاع بن وهب » فلها أن دخل عليه أم ركسرى بكتاب رسول الله 
صلى اش عليه وس أن يقبض منه 2 فقال شجاع بن وهب : لا حتى أدفمه أنا اليك جا أمرى وسول 
الله صلى الله عليه سم » قال كسرى ادنه فدنا قناوله الكتاب ثم دما كاتباً له من أهل الميرة 
فقرأه فاذا فيه ب من ن ممه بن عبد الله ورسوله إلى كسسرى عظم فارس . قال فاغضيه حين بدأ رسول 
الله صلى الله عليه وسم؛ بنفسة وصاح وقضب ومزق اسكتاب قبل أن يعم ما فيه 2 وأعص بشجاع 
أبن وهب أخرج 6 فلما رأى ذلك قمد على راحلته ثم سار ثم قال : واللّه ما أبالى على أى العر يتين 
أكون إذ أديت كتاب رسول الله لاي . قال ولا ذهب عن كسرى سورة غضيه 0 
ليسغل عليه النس في بوجد » فطلب إلى امور 5 فسبق » فلما قدم شجاع على البى ككل ملب أخبره ما 
كان من أعس كسرى وتم بقه لكتاب رسول الل صلب » قتال رسول الله ميلا « 00 
ملكه » وروى ممد بن اسحاق عن عبد الله بن ألى بكر عن ألى سادة أن رسول الله مكل بعث 
عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى 7 فم قرأه مرقه ٠‏ قلا بلغ رسول الله مَك قال ه مزق 
ملسكد » وقال ابن جر بر”حدثنا أحمدين ميد ثنا ساهة ثنا ابن اسحاق عن ز يد بن ألى حبيب قال : 
وبِمث عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس 
كنب مولت الا العو ار من مد رسول الله إلى كسرى عظلم فارس ‏ سلام على من اتبع 
الهدى » وامن بالله ورسوله وشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن عمد عيده ورسوله ) 
وأدعوك بدعاء الله فاتى أنا رسول الله إلى النا سكافة لا نذر من كان حياً ويحق التول على الكافرين . 
فان لم تسلم وإن أبيت فان إثم الجوس عليك . قال فلما قرأه شقه وقال : يكتب إلى .هذا وهو 
عبدى ؟ ! قال ثم كتب كسرى الى باذام وهو نائبه على المن أن ا بعث الى هذا الرجل بالحجاز رجلين 
من عندك جادين فليأتيائى به » فبعث باذام قبرمانه يه عاناً يكتاب فارس و لعث معه 
رجلا من الفرس يقال له خرخرة » وكتب معهما الى رسول الله مَكظيةٍ يأمره أن ينصرف معهما الى 
كسرى وقال : لأبا ذويه إيت بلاد سايم ا الطائف 
فوجدا رجلا من قريش فى أرض الطائف فسألوه عنه ققال هو بالديئة » واستبشر أهل الطائف 
- يعن وق ريش مهما- وفرحوا . وقال بعضهم لبعض أ بشر وا ققد نصب له كسرى ملك الوك كفيئم 
الرجل » نفرجا حتى قدما على رسول الله مقي فكلمه أبا ذويه ققال : شاهنشاه ملك الملوك كسرى 
قد كتب الى الماك يإذام . يأمره أن يبعث اليلنامن:. نأئيه بك وقد بعثنى اليك لتنطلق معى » فان 
)١( ٠‏ ف ابن جر.راختلاف فى الأسماء فانه سعى باذام باذان واباذويه بابويه وخرخرة خرخسرة 
الى غير ذلك فرأجمه فى السنة السادسة . 
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فعلت كتب لك الى ملك المأوك ينفمك ومكته عنك» و إن أبيت فهو من قد علمت فبومبلكاك 
ومبلك قومك ومخرب بلادك . ودخلا على رسول الله ييا وقد حلقا لحاها وأعفيا شوار مهما فكره 
النظر المهما وقال « ويلك من أمسكا مهذا ؟ » قلا أمرنا ربنا - يعنيان كسمرى -ققال رسول الله 
١ 2‏ ولكن ربى أمرئى باعفاء يق وقص شارى » ثم قال « ارجعا حت تأتيانى غداً » قال 
وأتى رسول الله ويه اعطر من السماء بان الله قد سلط على كسرى ابنه شير ويه ققتله فى شبر كذا 
وكذا فى ليلة كذا وكذا من الايل سلط عليه ابنه شير ويه ققتله . قال فدعاها فاخيرها ققالا هل تدرى 
ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ماهو أيسر من هذا فنسكتب عنك بهذا وفضر الماك باذام 7 قال د نمم 
اخبراه ذاك عنى وقولا له إن دينى وساطائى سيبلغ ما بلغ كسرى و يقتهبى الى انلف والخافر» وقولا 
له إن أساءت أعطيتك ما نحت يديك وملكتك على قومك من الابناء » ثم أعطى خرخرة منطقة 
فها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك نفرجا من عنده حتى قدما على بإذام فاخبراه ادير ققال 
الله ما هذا بكلام ملاك و إنى لأرى الرجل نبي كا يقول وليكوئن ما قد قال » ذلئن كان هذا حم فهو 
نبى مرسل » و إن لم يكن فسترى فيه رأباً . فل ينشب باذام أن قدم عليه كناب شيرويه أما بعد؛ 
فانى قد قتلت كسرى ول أقتله الا غضباً لفارس لما كان اتحل من قتل أشرافهم وتنحرم فى لفورم » 
فاذا جاءك كتالى هذا نفذ لى الطاعة ممن قبلا » وانطلق الى الرجل الذى كان كسرى قد كتب 
فيه فلا نجه حتى يأنيك أعرى فيه . فلما اله ىكتاب شير ويه الى باذام قال : إن هذا الرجل 
ردول فأسلم وأسات الأبناء من فارس من كان منهم بالين . قال وقد قال ياذو يه لباذام : ما كات 
أحداً أهيب عندى منه . ققال له باذام هل ممه ششرط + قال لا . قال الواقدى رححه الله : وكان قل 
كامرى على يدى أبنه شير ويه ليلة الثلاناء لعشر ليال مضين من جمادى الا خرة من سنة سبع من 
الحجرة لست ساءات مضت مها : 
قلت : وفى شعر بعضهم ما برشد أن قتلدكان فى شهر المرام وهو قول بعض الشعراء : 
قتاوا كرى بليل محرما فتولى لم عنم بكنن 
وقال بعض شعراء العرب : 
وكسرى إذ تقاسمه ينوه باسياف 5 اقتسم اللحام 
تمخضت انون له بيوم أنى ولكل حاملة هام 
وروى الحافظ البهقى من حديث ماد بن سلمة عن يد عن المسن عن ألى بكرة أن رجلا 
من أهل فارس أنى رسول الل يك ققال رسول الله ويه « إن ربى قد قتل الليلة ربك » قال 
وقيل له يعن النبى رَكيةٍ - إنه قد استخلف ابنته فقال ه لا يفلح قوم تملكبم امرأة » . قال 
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تمق : وروى فى حديث دحية بن خليفة أنه لما رج من عند قيصر وجد عند رسول له علق 
رحسل كسرى » وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له : ألا تكنيق أمر رجل قد 
| ظبر بارضك يدغوتى الى دينه » لتكفينه أولا فملن بك » فبعث اليه فقال لرسله 5-0 أن رى 
, قد قتل ريه الليلة »© فوجدوه ما قال . قال وروى داود بن ألى هند عن عام رالشمى نحو هذا م 
أددى التتمق من طر 00 بن عياش عن ن دأود بن أفى عند 2 ن أبيه عن ألى هريرة قال : 
أقبل سعد الى رسول ال 2 يديد فقال : « إن فى وجه سعد خيراً « فقاليا رسول الله هلك كسرى » 
قال م لمن الله كسرى 0 تل ملا يس م قوب 6 
ٍْ قلت : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله نكي ملاك كرى لذرينك الرجلين يعنى الاميرين اللذين 
, قدما من ثائب الهن باذام » فلما جاء ادير بوفق 5 أخبر به عليه الصلاة والسلام وشاع فى البلاد وكان 
, سعد بن ن ألى وقاص أول من مهم جاء الى رسول ان ككل وكيد ناخيره وفق إخبازو عل انلام وفكدا 
ا شحو هذا التقديرذ كره البق رجه الله 0 من غير وجه عن الزهرى أخبرنى أو 
اسلة بن عيد ارهن أنه بلنه أن كسرى نيما هوفى دسكرة ملكد إعث له أو قيض له - عارض 
ا عليه الاق قم ينبأ كسرى الا برجل عشى وفى يده عصاً ققال : يا كسرى هل اك فى 
0 أن أ كس هذه العصا؟ فقال كسسرى أعم لا تكسسرهاء فولى الرجل فلما ذهب أرسل 
١‏ كممر ئ. الى حجابه فتال ٠‏ ن أذن هذ | الرجل على #فقالوا ما دخل عليك أحد» فقال كدب » قال 
| ففضب عليهم وهددم ثم ركهم . قال لها كان رأس الول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال يا كسرى 
هل لك فى الاسلام قبل أن أ كسر هذه العصا ؟ قال فم لا دكسرها » فلما الصمرف عنه دما حجابه 
قال للم كالرة الأولى » ذلما كان العام المستقبل أناه ذلك الرجل معه العصا قال له هل للك يا كدسرى 
!فى الاسلام قبل أن أ كمسر العصا قال لا تسكسرها لا تسكمرها فكسرهاء فأهلاك الله كسرى عند 
ذلك . وقال 07 الشافبى : انبأ ابن عبينة عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة أن 
رسول الله مَكبةٍ قال : « إذا هلا ككسرى فلا كسرى بده » واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
فوالذى نسى ل ل ل ا . 
حديث الزهرى به . قال الشافم ى ولا أتى كسرى يكتاب رس_ول الله 5 رقه فقال رسول الله 
2 « عرق ق ملكهء وحفظنا أن قيبصر أ كرمكتاب رسول الله 2 ووضعه فى مسك » فقال 
رسول الله ويه « ثبت ملكه » قال الشافهى وغيره من العلماء ولا كانت العرب تأتى 0 
والعراق للتجارة فأ 5 من أسلم منبسم شكوا خوفهم من ملكى العراق والشام الى رسول الله وار 
فقال « اذا هلك كسرى 0 بعده ؛ واذا هلاك قيعر فلا قيصر لعده » قال 0 53 
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الا كاسرة بالكلية وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية و إن ثبت لهم ملك فى ابلة يبركة دعاء 
رسول الله ةم حين عظموا كتابه والله أعل . 

قلت : وفى هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود أبداً الى أرض الشام . وكانت العرب 
تسمى قيعسر لمن ملك الشام مع المزيرة من الروم » وكسسرى أن ٠لا‏ الفرس » والنجاشى من ملك 
الميشة ؛ والمقوقس لمن ملك الاسكندرية » وفرعون أن ملك مصر كافراً » و بطليموس أن ملك الهند 
وم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذ كرناها فى غير هذا الموضع والله اعم . وروى مل عن قتيبة 
وغيره عن ألى عوانة عن مماك عن جار بن سمرة قال قال رسول الله مولي ه لتذتحن عصابة هن 
المسهين كنو زكسرى ف القضر الابيض » وروى اسباط عن سماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك 
وزاد : وكنت أنا وألى فهم فأصبنا من ذلك الف درم . 

ف بمئه عليه السلام إلى المقوقس * 
( صاحب مدينة الاسكندرية واسمه جر ريح بن مينا القبملى ) 

قال بونس بن بكير عن ابن اسحاق : حدثنى الزهرى عن عبد الله بن عبد القارى أن رسول اله 
كيد بعث حاطب بن ألى بلتعة الى المقوقس صاحب الاسكندريه فضى بكتاب رسول الله وال 
اليه » فقبل الكتاب وأ كرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه الي النى مَك ؛ وأهدى له مع حاطب 
كسوة و بغلة بسرجها وجار يتين احداها أمابراهم وأما الاخرى فوههها رسول الله ملي محمد بن قيس 
العبدى . روأه البمبقى ثم روى من طريق عبد الرحهن بن زيد بن أسلٍ عن أبيه ثنا يحبى بن عبد 
الرحدن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أنى بلتعة قال : بعئنى رسول اله مي الى المقوقس 
ملك الاسكندرية ؛ قال ته بكتاب رسول الله مَل فانزلنى فى منزله وأقت عندهء ثم بعث الى 
وقد جمع بطارقته وقال : إنى سائلك ع نكلام فأحب أن تفهم عنى قال قلت هل قال أخيرئى عن 
صاحبك أليس هو نى 7 قلت بل هو رسول الله » قال اله حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث 
أخرجوه من بلده الى غيرها # قال ققات عيسى ابن مم أليس تشهد أنه رسول الله #قال بلى قلت 
فا له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا علمهم بان مهلكهم الله حيث رفمه الله الى 
السماء الدنيا # ققال لى : أنت حكيم قد جاء من عند حكم هذه هدايا أبعث مها معك الى تخد وارسل 
معمك ببذرقة يبذر قونك الى مأمنك » قال فاهدى الى رسول الله َيه ثلاث جوار منهن أم ابراههم 
ابن رسول الله يديه ؛ وواحدة وهبها رسول الله مَقيةِ لمسان بن ثابت الانصارى » وأرسل اليه 
بطرف من طرفهم . وذكر ابن اسحاق أنه أهدى الى رسول الله وي أر بع جوار احداهن مارية 
أم ابواهم والاخرى سيرين التى وهبها سان بن نابت فولدت له عبد الرحمن بن حسان . 
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. قلت : وكان فى جملة الهدية غلام أسود خصى اسمه مابور وخفين ساذجين أسودين و بغلة بيضاء 
اسعها الدادل» وكان مايور هذا خصياً وم يعادوا بأمره بادى الأعى فصار يدخل على مارية كا كان من 
عاداتهم ببلاد مصرء لجمل بعض الئاس يتسكلم فنهما بسيب ذلك ولا يعلمون يحقيقة الحال وأنه 
خمى حتى قال بعضهم إنه الذى أمر رسول الله وكيك على بن ألى طالب بقتله فوجده خصيا فتركه 
والحدديث فى صيرح مسلى من طر يق .... 17) 

قال ابن اسحاق : و بعث سليط بن عمرو بن عبدود أخا بنى عامر بن لؤى إلى هوذة بن على 
صاحب العامة وبعث العسلاء بن المضرى ال بن الجلندى وعمار بن الجلندى الازد بين 
انه عمان 0 

© غزوة ذات السلاسل »* 

ذكرها الحافظ البيبق هاهنا قبل غزوة النتح » فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الز بيد 
قالا : بعث رسول الله مال عرد ن العاص الى ذات السلاسل من مشارف الشام فى بل" وعبد الله 
ومن يلمهم من قضاعة . قال عروة بن الز بير و بنو بلى أخوال العاص بن وائل » فلما صار الى هناك 
خاف من كثرة عدوه فبعث الى رسول الله مَك يستمده» فندب رسول الله يلي لمياجرين الأولين 
فانتدب أبو بكر وعمر فى جماعة من سراة المباجرين رضى الله علهم اجممين » وأمّرعامهم رسول لله 
َي أبا عبيدة بن الجراح . قال موسى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال أنا أمير م وأنا أرسلت الى 
| رول الله مله أستمده ب ققال المباجرون بل أنت أمير أدابك وأ وعبيدة أميرالمهاجرين» فقال 
عرو اماقم مدد أمددثه ؛ فلما رأى 7 اد عبيدة ‏ وكان رجل حدن الاق لين الشيمة - قال: 
مم ياعرو أن أخر ماعهد الى رسول ا كلا لان أن قال : « إذا قدمستعلى صاحيك فتطاوعا » وإنك 
إن عصيتتى لأطيعنك . لأ صية لام لعمرو بن العاص . وقال محمد بن اسحاق حدثنى مد 
ابن عيد الرمن بن عبدالله بن الخصين العٌيمى قال : بععث رسول الله ا 0000 لستنهر 
العرب الى الاسلام ”© وذلك أن أم العاص بن وائلكانت من بنى بلى فبعثه رسول الله يك البهم 
يتألفهم بذللك » حتى إذا كان علىماء بارض جدام يقال له السلاسل ‏ وبه "يميت تلك الغزوة ذات 
السلاسل. قال فاءا كان عليه وخاف بعث الى رسو الله ميل تمده فبعث اليه أباعبيدة بن الجراح 


)0( باش ف الاضل الطلى والمير به وفى التيمورية : : اقتصر على قوله فى ميمح مسلم ٠‏ 

ل( ليست هذه اجلة فى التيمورية وفى ابن هشام أنه بعث العلاء بن الحضرىى الى المنذربن 
ساوى المبدى ملاث البحرين » وعمر و بن العاص الى جيفر وعيد اينى الجندى وضليط الى ثمامة بن 
أثال وهوذة بن على ٠‏ (*) ف ابن هشام : الى الشام وأحسبه خط . 


( 8 البداءة ‏ رابع ) 


رن الأوت لم أركر مره دقل لأ عبد حي وه ٠لا‏ نتن ترج ج أوهبيدة 
فى إذا قدم عليه قال 4 عرو : أها جلت مهدا لى » ققال له أوعبيدة ان 
ان ٠‏ كان أو عبيدة رجلا بن سبلاء هنا عليه أمر الدنيا دقل مات 
مددى تقال ل أبوهبيدة با عبرو إن رسول | اله يليه قد قل لي « لا تخنانا » و إننك إن عصيتنى 
سات 118 لال أ ورك رلك أ بك ل 1ل لزيا ل م لي 
بالناس , وقال الواقدى : حدثنى ر بيعة بن عثمان عن تزيد ين رومان أن أب عبيدة لماآب الى عمرو 
| ابن للعاص فصاروا خسمائة فسار وا الليل والنبار حت وطر* بلاد لى ودوخما وكا وكا انتبى الى موضم 
بلغه أنه قدكان مهذا الموضع جمع ذلما سمعوا بك تفرقوا حتى اتنهى الى أقصى بلاد يل وعفرة و بلقين 
ولق فى آخر ذلك 5 ليس بالكثير ناقتاو ا ساعة ؛ وتراهوا اللي ساعة» ورمى ومكذ عامر بن 
ربيعة وأصيب فرافه» وجل المسهون علمسم فهزهوا وأعجزوا هربا فى البلاد ولفرقوا وضوخ عرو 
أما هناك أوقام أبلي) لا إلسمع طم ممع ولا مكان صاروا فيه؛ وكان يبعث أ ماب اميل فيأثون بالشاه 
وللنعم فسكانوا ينحر ون ويذبحون وم يكن في ذلك أ كارء ن ذلك » ولم تسكن هدام تتسم . وقال 
أبوداود ثنا ابن امثنى ثنا وهب بن جرير ثنا أبى سمدت يبى بن أبوب ي#صدث عن بزيد بن أبى 
حبيب عن ممران بن ألى ألس عبن عبد الرحن بن جيير عن عبرو بن العا . . قال : احتادت فى 
| ليلة بإردة فى غيزوة ذات السلاسل ناشفقت إناغتسلت أن أملك ؛ فلل فتنيمبث ثم صليث بأصحابي 
الصبح فذكروا ذللك ارسول الله وتو قال + مرو صليت بأصمابك وأنت جنب؟ » قال فاخيرته 
اأذى منصنفى من الافتسال وقلت إنى مدت الله يقول (ولا (ولا تقتاوا أغنكم إن الله كان بم رحبا ) 
نضحك نى الله مي دل يقل شين . حدائنا ممه بن سلمة ثنا أبن طيمة ومرو بن الحارث عن يزيد 
اين أي حبيب من عمران بن أى الى عن عبسه الرحن بن جبر عن ألى قيس مولى مرو بن 
العاص ‏ وكلن على سرية ‏ فذكر اللمديث بنحوه قال ففسل ١غابنه‏ وتوضا وضوءه للصلاة ة ثم صلى بهم 
فذك موه ول يذكر التيهم ٠‏ قال ل ابوداود وروي هذه القصة عن الأو زامى هن حسان بنعطية وقال 
فيه فتيمم . وقالالواقدى :حدثنى أفلح بن سميد عن ابن غبهالرجن بن رقيش ع نألى بكر بى حزم 
قال د كان مرو بن العاص جين قفاوا احتلم فى ليلة بلردة كأشد ما يكون من البرد » قال لاصيحابه 
ماثرون الله احتلمت فن انغتسلت مت + فدعا بهاء فتوظأ وغسل فرجه ل 


فكان أول دن. لعث عوف بن مالك يريما ل عرف فقدمت عل رسول الله 2 يه في السحر وهو 
يصلى فى بيته فسامت عليه ققال رسولاش 0-7 «عرف ين مالك ؛نقلت عوف بن مالكيارسول 
الله » قال م صاحب المزور » قلت نعم ول يزه على هذا بمد ذلك شيا ثم قال « أخيرنى » 


ذمبم) 


فأخبرته ما كان من مسير نا وما كان من ألىعبيدة وعمرو ومطاوعة ألى عبيدة » ققال رسول الله ولع 
« برحم الله أب عبيدة بن اقل أخره أ مرا على كان وهو جلب ومعه ماء لم يزد 
على أن غسل فرجه وتوضأ » فسكت رسول الله ككل َي ندا قدم مرو على رسول لله يي سأله عن 
يلاه اخيرء قال التي سنك لمق إلى لوافتسات لت ل أجد بر قال ويد ول :لمان 
( ولا تفنلوا أننسك إن اله كان يسم رحا ) قال فضحك ردول الله ويل ول يسلغنا أنه قال شيئا . 
م ا ل و 1 


لتى بعث قنها سول الله ميم مرو بن العاص وهى غزوة ذات السلاسل نصحبت أباريكر وعبر 
ل وم لا يقدرون على أن يبعضوها وكنت امرماً جازراً » قنلت 
الهم تمطوى منها عشراً على أن أقسمها بينم ؟ قاوا لم فأخنت الشفرة لجزأتها مكانى وأخنت منها 
5 زعا لحملته إإىأسصمالى فاطبخناه وأ كلناه » ققالأبو بكر وعبر: أنى لك هذا اللحم ياعوف #فأخيرتهما 
| فقالا لا والله ماأحسفتحين أطعءتنا هذاء ثم قاما يتقيَا أن مافى بطونهما منه » فلما أن قفل الناسمن 
ذلك السف ركنت أول قادم عل رسول اله م 2 28 اتا روغ يمل وببيته شلعا الثلوم عليك يارسول 
الله ورحة اله وبركاته » فقال 0 أعوف بن مالك » فقلت نعم أنى أنت وأى ققال « صاحب 
ازور ورا هنك .هكد وواء مياق البحان ان زذيها بن أق سس اءن 
' عوف بن مالك وهو منقطع بل معضل . قال الحافظ البسيق : وقد رواه اين طيعة وسعيد بن ألى 
أبوب عن بزيد بن أنى حبيب عن ر ببعة بن لقبط عن مالك بن زهدم أظلنه عن عوف بن مالك 
قذي محوه إلا أنه قال : فعرضته على عمر فسألنى عنه فاخيرته ققال قد تعجلت أجرك ول يأ كله. 
ثم حكق عن ألى عبيدة «ثله ول يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما تقدم . وقال الحافظ البموق انبا 
أو عبد لل الحافظ وأبو سعيد بن ألى مرو قالا : حدثنا أبو العباس مد بن يعقوب الاصم ثثنا يحبى 
ا و ا ا 01 بن العاص يقول 
بعثنى رسو لاله 1 كله على جيش ذات السلاسل وف القوم أو بكر وععر عفدت نضى أنه لم يبعئق 
عل أفى بكر وصمر ألا لمنزلة لى عندم» قال فأتيته حت قمدت بين يديه فقلت يا رسول الله من أحب 
الناى اليك قال« عائشة؛* قلت إلىلست أسألكع نأهلك قال « فأبوها » قلت ثم من؟ قال ور » 
قلت ثم من # حتى عدد رهطا قال قلت فى نفسئ'لا أعود أسأل عن هذا ء وهذا! الحديث مخرج فى 
| الصحيحين من طر يق خالد بن مهران المذاء عن أبى عثيان النهدى واسمه عبد الرحمن بن عل حدثنى 

عمرو بن الماص أن رسول اله مك بمئه على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت أى الناس 
| أحب اليك قال « عائئثة » قلت فن الرجال 7 قال « أنوها » قلت ثم من+ قال «ثم عمر بن امطاب » 


الهنة 


فعدد رجالا . وهذا لظ البخارى وفى رواية قال عمرو: فسكت مخافة أن يجعلنى فىأخرم . 
4٠ل‏ سرية أبى عبيدة الى سيف البحر »» ش 

قال الامام اقوو ري كد عن جارر قال : بعث رول الله وكا بعتا قبل الساحل 
وأمر عليهم أبإعبيدة بن المراح وهم 'لمائة قال جابر وأنا فنهم » تفرجنا حت اذا كنا ببعض الطر يق 
فنى الزاد فأنوا أباعبيدة بأزواد ذلك الجيش لمع كله فسكان م ودى تمر » فسكان يةوتنا كليوم قليلا 
قليلا حتى فى وم يكن يصيبنا الا تمرة تمرة » قال قتلت وما تغنى مرة ” فقال لقد وجدنا فقدها حين 
فنيت . قال ثم اتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الظرب » قال فأ كل منه ذلك اليش الى عشر: 
بل ثم أمى أب عبيدة إضلمين من أضلاعه فنصبائم أمر براحلته فرحلت ثم * مر فمتها فل الصيهما . 
95 رجاه فى الصحيحين من حديث مالك بنحوه وهو ف الصحيحين أيضاً من طر إلى سفيان بن عيينة 

ن عمر و بن دينار عن جار قال : بمثنا رسول الله مَكلية فى ثلؤائة را كب وأميرنا أوعبيدة بن 
5 ترصد عيرا لقر يش #فاصابنا جوع شديد حتى أكلنا تخبط » فسمى ذلك الجيش جيش اللبط. 
قال ونحر رجل ثلاث جزائر ثم حر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً نباه أو عبيدة» قال وألق البحر دابة يقال 
ا العنبر فأ كلنا منها نصف شهر وادهنا حتى نابت الينا أجسامنا وصلحت ثم ذ كر قصة الضلع . 
فقوله فى الحديث ترصد عيراً لقريش دليل على أن هذه السررية كانت قبل صلح المديبية والله أعلم 
والرجل الذى نر لم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضى اله علهما . وقال الحافظ البسيق أنبأنا 
أو بكر بن اسحاق ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا يحبى بن يحبى ثنا أو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبى 
از بير عن جابر قال : بعثنا رسول الله َيه وأمّر علينا أبا عبيدة نتلق عيراً لقريش وزودنا جراباً 
من تمر لم يبد لنا غيره لكان أزعيدة بطلناتر: تمرة . قال فقلت كيف كنم تصنمون بها : 
قال كنا بمصها كا بعص الصبى ثم نشرب علبها الماء فتسكفينا بومنا الى الليل : وكنا تضرب بعصينا 
لبط ثم نبله بماء فنأ كله » قال فافطلقنا الى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كبيئة الكئيب 
الضخم » تأتيناه فاذا به دابة تدع العنبر » فتال أو عبيدة : ميتة » ثم قال لا بل نحن رسل رسول 
الل مي وفى سبيل الله وقد اضطر رتم فسكلوا » قال فأقنا عليه شهرا ونحن ثليائة حنى سعنا ولقد كنا 
أغرف من وقبعينه بالقلال الدعن » ونقتطم منه القدر كالثور أو كقدر الثورء ولقد أخذ منا أبو 
غبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم فى عينه ء وأخذ ضلماً من أضلاعه 00 أعظم بعير مها 
فرحتها وتزودنا من ليها وشايق فلماقدمنا المدينة أتينا رسول اله يكلب فذكرنا ذلك له فقال « هو 
رزق أخرجه الله ل فبل ممم شىء من لبه تطعمون 7 » قال تأرسلنا الى رسول الله ملق ذأ كل 
منه : ورواه ملم عن يحبى بن يحبى وأحد بن ونس واو داود عن النفيل ثلاثهم عن أبى 


)50( 


خيثمة زهير بن معاوية الجمنى الكوفى عن أبى الزبير مد بن مسلم بن تدرس المكى عن جابر بن 
عيدانّ الانصارى به . 

قلت : و«قتضى أ كثر هذه السياقات أن هذه السري ةكانت قبل صلم الحديبية ولكن 
أو ردناها هاهنا تبعا للحافظ البق رحه ان فانه أوردها بعد مؤتة وقبل غزوة النتح والله أعلم . وقد 
ذكر البخارى بمد غزوة مؤتة سر ية أسامة بن زيد الى الحرقات من جهينة فقال حدثنا مرو بن مد 
ثنا هش انبأنا حصين بن جندب ثنا أبوظبيان قال سمعت ت أسامة بن زيد يقول : بعثنا رسول الله 
كله الى المرقة فصبحنا القوم فهزمنام » ولحقت أنا ورجل م ن الافصار رجلا منهم فلها غشيناه اه قال 
1 اله الا ان »فكف الاتصارى وطمنته برحى حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبى 1 يليه فقال « يا أسامة 
أنه عد ماقانلا أ الا الله؟ » قلت كان متموفا» فا زال يكررها حنى محنيت ت أفل أ كن أسامت 
قبل ذلك اليوم . وقد تن تقدم هذا الحديث والكلام عليه في) سلف . ثم روى البخارى من حديث 


| يزيد بن ن ألى عبيد عن سامة بن ن الا كوع قال : غزوت مع رسول الله َي سبع فزوات وخرجت 
فما يبعث من البعوث نسم غزوات علينا مرة أو بكر ومرة أسامة بن زيد رطى الله علهما م ذر 
| الحافظ الببيق هاهنا موث النجاثى صاحب المبشة على الاسلام ونعى رسول الله مَيكيْعٍ له الى 
0 . فروى من طر يق مالك عن الزهرى عن سسعيد بن المسيب عن ألى هر برة 
أن رسول الله ولا لنى الى الناس النجاثى فى اليوم الذى مات فيه » وخرج بهم لى المصل قفصف 
أبهم وكير أر بع تسكبيرات أخر جاه من حديث مالك وأخرجاه أيضاً من حديث الليث عن عقيل 
عن الزهرى عن سيد وأ دة عن أ هزر بشحوه . وأخرجله من حديث ابن جر ييح عن عطاء 
عن جابرقال قال رسول الله مَك « مات اليوم رجل صاب فصلوا على أصخمة » وقد تقدمت هذه 
الاحاديث أيضاً نا والكلام علا ون الجد . 

قلت : والظاهر أن موت النجاثى كان قبل الفتتح بكثير فان فى صمح مسا أنه مك ب إلى 
| ملوك الآفاق كتب إلى النجائى وليس هو بالسلم » وزعم آخرون كلواقدى أنه هو والله أعلم . 
وروى الحافظ البمهقى من طر يق مسلم ؛ بن خالد الزنجى عن مومى بن عقبة عن أبيه عن أمْكلثوم || 
قالت : لماتزوج النبى صلى الله عليه ل النجاثى أواق من مسك 
وحلة وإلى لأراه قد مات » ولاأرى الهدية الا سترد على فان ردت على س أظنه قال قسمتها 
يينكن أو فبى لك »> قال فكان كا قال رسول الله مَيطيٍ » مات النجائى وردت الدية فلما 
ردت عليه أعطى امرأة من فسائه أو قية » من ذلك المسك » وأعطى سائره أم سامة » وأعطاها الحلز 


والله أعلم . 


1د 


د وصل الل على سهدنا ممد وعلى آله وضضضيه وسلم .غزوة الفتتم الأمقلم وكانيتوفى ومضان” سنة يمان يه 
وقد ذ كرها الله له الى فى القرآن فى غير موضع فقال تعالى ( لا يستوى م من أنفق من قبلى 
| الفح وقاقل أوائك أعظلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله المسنى ) إلا , 53 
وقال تعالى ( إذا جاء نصر الله والفتيم ورأيت الناس يدخلون فى دبن لله أفواجا فسييح درم 
| واستففره إنه كان ثوايا ) . 


وكان سب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذ كره مد بن اسحاق حدثى الزهرى عن عروة بن 
الزبهد عن المسور بن مخرة وءروان بن | سك الهها حداه جيم قالا :كان فى صلح الحديبية 
أ من شاء أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل فى عقد قريش وعبدم 
[ فتوائبت خراغة وتالوا » نحن ندخلفى عمد عمد وعهده » وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن ندخل فى عقد 
قريش وعبدم ] فكثوا فى تلك الحدنة حو السيعة أو القانية عشر شهرا ثم إن بنى بكر وثبوا على 
خزاعة ليلا عاء يقال له الوتير وهو قر يب من مكة »وقالت قريش ما يعلم ينا مسداوهذا الليل وما 
برانا من أحد » فأعائوهم علمهم بالكراع والسلاح وقاتاوهم معهم للضغن على رسول الله علبي » وأن 
خمرو ين سالم ركب عند ما كان من أمر خزاعة وينى ب لوتيد حنى قدم على رسول الله َي يخبر 
| اغلير وقد قال أبيات شمر ء فلما قدم على رسول الله ميلع أنشدها إياه : 
يارب إلى ثاشد محدا حاف أبيه وأبينا الأتارا 
قد كنتموا ولد وكنا والدا نمت أسانا فر فزع يدا 


انصر رسول الله نسرا أبدا وادم عباد الله يأنوا مددا 

فهم رسول الله قد بجردا إن بم خفا وجبه تريدا 

فى فيل قكالبحر يجرى مز بدا إن قريشاً أخلفوك الموعدا 

ونقضوا ميثاقك الموكدا وجملوا لى فى كداء رصدا 

وزعموا أن لسث أدعو أحدا فهم أذل وأقل عددا 

مم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركا . وسسجدا 
قال رسول الله 2 0 نصرت ياعمر وين سالم »ها برح حتى مرت بنا عئانة فى السماء فقال 
ولك اا يئار 


زغنم) 


أ رسول الله مكديع « إن هذه السحابة لتسئبل بنصر بني كعب:» وأمر رسول الله ليع الناس بالجباز 
| وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمى على قر يش خبره حتى ينهم فى بلادهم . 
قال ابن امحاق : وكان السبب الذى هاجهم أن رجلا من بنى المضرى امعه مالك بن عباد من 

حلفاء الاسود بن روزن خرج ناجراً فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتاوه وأخذوا ماله» فمدت 
بنو بكر على رجدل من بنى خزاعة فتاوه » فمدت خزاعة قبيل الاسلام على بنى الاسود بن رزن 
الفكلى وم عفخر بنىكنانة وأشرافهم ؛»لحى وكاثوم وذو يب فتتلوم بعرفة عندا نصاب المرم . قال ابن 
اسحاق : وحدثنى رجل من الدئل قا لكان بنوالاسود بن رزن بودون فى الجاهلية ديتين ديتين . قال 
ابن اسحاق : فبينا بدو بكر وخزاهة على ذلك إذ حجز بينهم الاسلام » فلها كان وم المديبية ودخل 
بنو بكرف عقد فريش ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله كله وكانت الهدنة انغتنمها بنوالدئل 
من بنى بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً من أولئك النفر» تفرج توفل بن معاوية الائلى فى 
قومه وهو بومكدسيدم وقائدم ولي سكل بنى بكر بابعه » فبيت خزاعة وثم على الوتير _ماء لحمب تأساوا 
رجلا منهم وتحاوزوا واقنتاوا ورفست قريش بىيكر بالسلاح » وقاقل معهم من قر يشمن قاتل بالليل 
| مستخفياحتى حاوزوا خزاعة الى الحرم » فلما اثنهوا اليه قالت بنو بكر إنا قد دخلنا المرم إلهك إلهك 
فقال كلة عظيمة لا إله اليوم يا بنى بكر أصيبوا تأر فلعمرى إنكم لتسرقون فى المرم أفلا تصيبون 
تأرم ولجأت خزاعة الى دار بديل بن ورقاء بمكة والى دار مولى هم يقال له رافع »وقد قال الاخزر 
أبن لمط الدئلى فى ذلك : 

ألاهل أنى قصوى الأحابيش أننا . رددنا بتى كب بأفوق ناصل 

حيسنام فى «ارة الميد. راقم وعند يديل حبسا غير طائل 

بدار الذليل الا حخذ الضى بعدما شفينا النفوس مهم بلمناصل 

حبدنام حتقى اذا طال بوميم ‏ نفخنا لحم من كل شعب بوابل 

نذيحهم اذبح التيوس كأننا أسود نبارى فههم بالتواصل 

م ظونا واعتدوا فى مسيرهم 2 وكنوا لدى الانصاب أول قاتل 

كأنهم بالجزع إذ يطردوثهم قفائو رحفان النعام الموافل 
قأل فاجابه بديل بن عبسد مناة بن سلءة بن عمرو بن الأجب دكان يقال له بديل بن أم أصرم ففال : 

تماقد ' قوم يشخرون ول ندع الهم منيدا يندوهم غير نافل 

* أمن خيفة القوم الاولى تزدرهم تجيز الوتير خائفا غير آيل 
وف كل بهم تحن تحبوا حباءنا .. لمقل .ولا يحبى لتنا فى المماقل 


0 


وحن صبحنا بالتلاعة 07 دارع بسيافنا يسبقن لوم العواذل 
وحن منعنا بين بيض وعتود الى خيف رضوى من مجر القبائل 

ووم الفيم قد تكفت ساعياً عبيس مناه يجلد حلاحل 

أإن أجرت فى بيثها أم بعضكم بجمموسها تتزون إن لم نقاتل 

كذيم وبيت الله ما إن قتلتموا ولكن تركنا أمرم فى بلابل 
قال ابن اسحاق : لخدئئى عبد الله بن أبى سلمة أن رسول الله مَكيعْ قال « كأ نكم بأبى سفيان 
قد جاءم يشد فى العقد ويزيد فى المدة » قال ابن اسحاق : ثم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة 
حتقى قدموا على رسول الله َي فاخبر وه بها أصيب منهم ومظاهرة قرريش بنى بكر علهم ثم انصرفوا 
راجعين حتى لنوا أبا سفيان بعسفان قد بمثته قريش الى رسول الله يللع يشد العقد ويزيد فى المدة 
| وقد رهيوا للذى صنعوا » فلما لتى أوسفيان بديلا قال من أبن أقبلت يابديل7 وظن أنه قد أنى رسول 
الله وكاب ققال: سرت فخزاعة فى هذا الساحل فى بطن هذا الوادى . قال فعمد أ:وسفيان إلى مبرك 
ناقته تأخذ من بعرها فنته فرأى فيه النوى ققال : أحلف بل لقد جاء بديل مدا » ثم خرج أبو 
سفيان حتى قدم على ردول الله ويك المدينة فدخل على ا بنته أم حبيبة » فاما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله مه طوته » فقال يابنية ما أدرى أربت لى عن هذا الفراش أورغيت به عنى ؟ فقالت 
هوفراش رسول اله َي وأنت مشرك مجس فلم أحب أن مجلس على فراشه » ققال يابنيةوالله لقد 
أصابك بعدى شر ثم ذهب إلى ألى بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله يَككيةٍ فقال ما أنا بناعل » 
ثم أفى عمر بن الطاب فسكلمه فقال عمر أنا أشفع لسك إلى رسول الله مَك ؛ فوالل لولم أجد لكم 
الا اذ لجاهدتسم به » ثم خرج فدخل على على" بن أنى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله يك 
وعندها حسن غلام يدب بين يددهما ء ققال ياعلى إنك أمس القوم لى رحا وأفرمهم منى قرابة » وقد 
جلت فى حاجة فلا أرجعن كا جئت خائبا فاشفع لى الى رسول الله مَيكوٍ #ققال ويحمك أبا سفيان والله 
نقد عزم رسول الله جيه على أعرما استطيع أن نسكامه فيه » فالنفت إلى فاطمة قناليابنت ممد هل 
لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر: قتالت : والله ما بلخ 
ببنى” ذلك أن يجير بين الناس وما يجير أحد عل النى وي ؛ فقال يأيا الحسن إنى أرى الامور قد 
اشتدت على فانصحنى ؟ قال واللَه ما أعل شيا يغنى عنك » ولكنك سيد ب ىكنانة فقم فأجر بين 
الناس ثم امق بارضكء فقال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيثَاً * قال لا والله ما أظن ولكن لا أجد 
لك غير ذلك . ققام أو سفيان فى المسجد فقال : أمها الناس إنى قد أجرت بين الناس » ثم ركب 


ر(لم») 


بغيره فاتطلق ذاما أن قد م على قيش قلوا ما وراءك قال كت مهدا فسكلمته فوالله مارد على شيئا 
نم جثت ابن أى فحافة فوالله ما وجدت فيه 1 ا عمر فوجدته أعدى عدو ثم جات علا 
فوجدته ألين لقو وقد أشار على بأمر صنمته فوا ما أدرى هل يننى عنا شيئاً أم لا7 قلوا عاذا 
" رك ؟ فال أمرنى أن أجير بين الناس فنملت ء قالوا ه لجاز ذاك تمد : قال لاء قلوا ويحمك مازاداك 
الرجل على أن لعب بك فا يغنى عدا ما قلت ء ققال لا واللّه م وجدت غير ذلك 1 فائدة ) ذ كرها 
السبيل نمكم عل أولء اطي فى هذا الحديث ؛ وما يجير أحد على رسول الله كلا ميلع على ما جاء فى 

الحديث «ه ويجيرعل المسامين أدنام » قال : وجه الع بدنهما بأن المراد بالحديث هن ان عدا ونقرا 


| سيراء وقول فاطمة شن ن حير عدداء من عرو الامام أيامم فليس له ذلك . قال كان سحنون وابن 
الملجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوف على إجازة الامام لقوله لام هانى « قد أجرنا من أجرت ياأم 
هائى” » قال ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد . وقال أو حنينة :لا يجوز أمان العيد 
وف قوله عليه السلام ‏ ويجير علوم أدنام » ما يشتضى دخول العبد والمرأة الله أعلم ١]‏ وقد روى 
البوق ٠‏ من طر لق سماد بن سامة عن شمد بن هرو عن ن ألى سامة عن ألى هريرة ات يلو كنب 
الهم إفى تاشد حمدا حلف أبينا وأبيه الأتزرا 
فانصرهداك ال تصر عتدا وادع عياد ال بأنوا مدد 
وقال موسى بن عقبة فى فتح مكة : ثم إن بنى نفاثة من بنى الدئل أغاروا على بنى كدب وهم فى 
المدة التى بين رسول الله مكاي وبين قريشء وكانت نوكب فى صلح رسول الله لاو » وكانت 
بنو نفائة فى صلح قريش » فأعانت بنو بكر بنى نفاثة وأعائتهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلهم بنو 
مس ووفوا بالعبد الذىكانوا عاهدوا عليه رسول اله يي وفى بنى الدئل رجلان ها سيداهم ؛ سلمى 
ابن الاسود وكلثوم بن الاسود » وريد كر ون أن ممن أعالهم صغوان بن أمية وشيبة بن عثمان وهيل 
ابن عمرو » فافارت بنو الدثل على بنى عمرو 0 زحموا نساء وصبيان وضعفاء الرجال لمهم 
0 حتى أدخاوهم إلى دار بديل بن ورقاء بمكة » نفرج ركب من بنى كب حتّى أنوا رسول الله 
ول وليه نذ كرواله الذى أصلبهم وما كان من أمر قريش علهم فى ذلك » 0 له ولا 
2 0 فتفرقوا فى البلدان » وخرج أبو سفيان » من مكة الى رسول الله مككيّةٍ وتخوف الذى كان » 
ققال : يمد اشدد العقد و زدنا فى المدة » تقال رسول ال ولا « ولذلك قدمت » ه لكان من حدث 
قبدم + » فال معاذ الله كن على عبسدنا وصلحنا وم الحديبية لا تغير ولا نبدل » فرج من عند 
رسول ال مَك وأتى أبا بكر فقال : جد العقد و زدنا فى المدة # قتال أبو بكر :جوارى فى جوار رسول 
)0 اين المر إعين لم برد فى النسخة الحلبية . 


(5 البداءة ‏ رابع ) 
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ان الله مَل » والله و وجدت الذر تقاتا لم لأعنتها عليم» ثم خرج فأنى عمر ين الطاب فسكلمه ققال 
عمر بن انخطاب : ما كان من حلفنا جديد فأخلقه لَه . وما كان منه مثبياً فقطعه الله » وما كان منه 
مقطوعا فلا وصله الله . فال له أو سؤيان جزيت من ل »ثم دخل على عهان فكلمه ققال 
عمان : جوارى فى جوار رسول الله مولي ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقول عقدنا فى 
عقد رسول الله ييه » فلما يكس مما عندهم دخخل على فاطمة بنت رسول الله وَيكيةْ فكلمها فقالت 
إنها أنا امرأة و إنها ذلك إلى رسول الله باق ء فقال لما فأمرى أحد ابنيك » فقالت إنهما صبيان 
ليس مثلهما يجير» قال فكلمى عليا » فقالت أنت فكلمه » فكلم علياً فقال له يأبا سفيان إنه 
ليس أحد من أصعاب رسول الله يلي يتات على رسول الله مكلا يجوار» وأنت سيد قريش 
وأ كبر ها وأمئعها فأجر بين عشيرتك » قال صدقت وأنا كذلك » نفرج فصاح ألا إنى قد أجرت 
بين الناس ولا وله ما أظن أن يخذرنى أحد ثم دخل على النبى بيك فقال : ياحمد إى قد أجرت بين 
الناس ولا والله ما أظن أن يخفرتى أحد ولابرد ا أنت تقول يا أيا حنظلة مع 
سفيان على ذلك فزعموا ‏ والله أعلم - أن رسول اله متي قال حين أدير أو سفيان « اللم خذ 
على أمماعيم وأبصارهم فلا رونا الا بغتة ولا يسمءوا 9 الاخاة» وقدم اوسفيان مكة فقالت له 
قر يش ما وراءك هل جقت بكتاب من ن مهد أو عبد ؟ قال لا واه لقد ألى على وقد تبعت أصابنه 
فارأيت قوما لملك علمهم أطوع دنهم له » غير أن على بن أبى طالب قد قال لى الآس جوار الناس 
عليك ولا تجير أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قر يش وأ كبرها وأحقها أن لا تخفر جواره فقمت 
بالجوارثم دخلت على مد فذكرت له أنى قد أجرت بين الناس وقلت ما أظن أن تخفرنى + تقال 
أنت تقول ذلك يأبا حنظلة ؛ فقالوا- مجيبين له رضيت بغير رضى ء وجكتنا عالا يغى عنا ولاعنك 
شيقاً وإنما لمب بك على لعمر الله ما جوارك جبائز و إن إخفارك عليبسم لين » ثم دخل على امرأته 
خدثها الحمديث فقالت : قبحك الله من وافد قوم فاجكت يخير» قال ورأى رسول ان كيه سحابا 
ققاله إن هذه السحاب لتبض بنصر ب يكب » فكث رسول الله مي ما شاء الله أن يمكث بعد 
ما خرج أبو سفيان » ثم أخذ فى المهاز وأعس عالشة أن تجبزه وفذنى ذلك » ثم خرج رسول الله يل 
إلى المسجد أو الى بض حاجاته » فدخل أوو بكر على عاثشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى » فقال 
ها يابنية لم تصنعين هذا الطعام ؛ فسكتت مل يرول لله ميل أن يغزو# فصمتت فقال بريد 
ل ا 
فصمتت قال فدخل رسولالله يل فقال له : يارسول الله أتريد أن تخرج عخرجا :قال نعم قال فلعلك 
تريد بنى الاصغر # قال لا : قال أثريد أهل نيد + قال لا »قال فلعلك ثر يد قر يشا + قال فلم قال أو 


زجمم) 


الله تي فى الناس بالغزو » وكتب حاطب بن أبى بلتعة الى قرريش وأطلع الله رسوله يَكية على 
السكتاب وذ كر القصة 5! س.أتى . وقال تمد بن اسحاق : حدثنى ممد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
أن أبا بكر دخل على عائشة وثى تغر بل حنطة فقال ما هذا ؟ أمرك رسول الله يي بالجهازه قالت لمم 
١‏ فتجمنز» قال والى أن ؛ قالت ما سمى لنا شيا غير أنه قد أمرنا بالجهاز قال ابن اسحاق : ثم إن رسول 
ْ الله ولا أعر الناس أنه سائر الى مكة وأمر بالمد والنهيؤ وقال « الام خذ العيون والاخبار عن 
' قريش حتى نبفتها فى بلادها » فتجز الناس فقال حسان رض الناس و يذ مصاب خراعة : 
عناق ول أشهد ببطحاء مكة رجال بنى كعب نمز رقامها 

أيدى رجال لم ياوا سيوفهم وقتلى كثير لم بن ثيامها 

الاليت شعرىهل تنالن نصرق سهيل بن عمرو حرها وعقابها 


5 


وصفوان عوداًحزمن شفر أسته فهذا أوان المرب شد عصابها 

فلا تأمننا ياابن أم مجالد اذا احتلبت مسرن وأعصل نامها 

ولا مزعوا منهافان سيوقنا الها وقعة يلوت ينتح بامها 

ل( قمة حاطب بن أ بلندة يه 

قال تقد بن اسحاق : حدثنى د بن جعفر عن عر وة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا : لما 
أجمع رسول الله مي المسير الى مكة كتب حاطب بن ألى بلتعةكتابا للى قرريش يخبرعم بالذى أججع 
| عليه رسول ان مَكيّةٍ من الأ فى السير الهم » ثم أعطاه امرأة زعم عمد بن جعفرأنها من مزينة » 
| وزعم لى غيره أنها سارة مولاة لبعض بنى عبدالمطلب وجل لها جعلا على أن تباغه قر يشا » خملته 


فى رأسها تم فتلت عليه قرونها ثم خرجت بهء وأنى رسول الله َي الذير من السماء بها صئع حاطب 
فبعث على بن أنى طالب والزبير بن العوام فقال « أدركا امرأة قدكتب معها حاطب بن ألى يلتءة أ 
| بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أججعنا له من أمرهم » تفرجا حتى أدركاها بالخليفة حليفة بنى أبى 
| اسهد فاستئزلاها فالفساه فى رحلباقر يجدا فيه شيئاً » فقال لما على : إنى أحلف لله ما كذب رسول 
الله مَكيهٍ ولا كذبنا ولتخرجن لنا هذا التكتاب أو لنكشئنك » فلما رأت امد منه قالت أعرض 


فأعرض » لخلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته اليه» فأقى به رسول ان مَك ذدعا 
رسول الله مكب حاطباً قتال « ياحاطب ما ناك على هذا + » ققال : يارسول الله أما والله إى لمؤمن 
لله وبرسوله ما غيرت ولا بدلت ولكن كنت امرء! ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة وكان ||| 
لى ب أظبرهم ولد وأهل فصائمتهم علمهم . ققال عمر بن الطاب يارسول الله دعنى فلأضرب عنقه ألا 


زعمم) 


ان الرجل قد نافق 7 فقال رسول الل مكب « وما يدرريك ياعمر لعل الله قد اطلع على داب بدر ِ 
بوم بدر ققال اعملوا ما شكلم فقد غفرت للم » وأنزل الله فى حاطب ( يأمها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوم أولياء تلقون المهم بللودة ) الى آخر القصة . هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة 
وقد ذ كر السهيلى أنه كان فىكتاب حاطب أن رسول الله قد توجه اليكم بجيشكالليل يسير كالسيل 
وأقسم بالله لو اراايم , وحده لنصره الله م علي انه منجز له ما وعده . قال وفى تفسير ابن سلام أن 
حاطيا كنتب ؛ إن تدا قد نفر فاما اليم وإما الى غير كم ا الحذر. وقد قال البخارى ثنا قتيية 
ثنا سفيان عن عمره بن ع ديثار أخبركى المسن بن _- سد أنه مع عبيد لله بن أى لى رافم سمعمت ع 
يقول : بعثنى رسسول الله و2 أنا والزبير والمقداد قال « انطلةوا حجَ فى تأثوار وضة خاح فن مها 
ظعيئة معهأ كتاب دوه مثا » فاتطلقنا تمادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فاذا كن بالذامينة » 
فقلنا أخرجى الكتاب» فقالت ما معى ؛ فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . قال فأخرجته 
من 55 تأتينا به رسول الله ميك فاذا فيه من حاطب بن ألى بلتعة الى ناس مكة من المشركين 
رم ببعض أمر رسول الله يَكلْةٍ فقال « يا حاطب ما هذا # » فقال : يارسول الله لا تعجل على 
إنى كنت امرءاً ملصقا 7" فى قريش يقول كنت حليفا ولأ كن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجر ين من لهم قرايات يحمون بها أمليهم وأمواهم » فأحبيت اذا فاتى ذلك من النسب فهم أن 
أذ 1 بدا يحمون قرابق » و أفمله ارتداد عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الاسلام نقال 
رسول انوكي « أما إنه قد صدة فك 6 قال عمر : يارسول اش دعنى أضرب عق هذا المنافق: فقال 
« إنه قد شهد در وما يدريك لعل ال قد اطلع على هن شبد بد فقال اعماوا ما شم فقد غفرت 
] تَ2. » فانؤل الله سورة ( ١‏ بأما الذين آمئوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء ) الى قوله ( فقد ضل 
سواء السبيل ) وأخرجه بقية 5 الجاعة الا ابن ماجه هن حديث سيان بن عييئة وقال الترمذى حسن 
ييح . . وقال الامام |-_د ثنا حجين ووس قالا : حدثنا ليث بن سعد عن ن أنى الزبير عن ن جابر 
ابن عيك الله 0 بن أى بلتعة كتب الى أمل 2 بيذم أن رسول الله 0-7 أراد م زوثم » 
فدل رسول الله يليه على المرأة التى معها الكتاب الأرسل المها فاخذ كتابها من رأسها وقال 
ياحاطب أفملت 9 » قال نعم » قال أما إنى لم أذ غثاً رسول ان ملي ولا نفاقاً » قد عدت أن 
لله مظبر رسوله وملم له أمره غير أثى كنت غر يبا بين ظهراننهم وكانت والدتى معهم فأردت أن أمخذ 
يدا عندم » ققال له عر : ألا أضرب رأست هذا قال « أقتل رجلا عن أهل بدر وما يدريك 


)0( كذا فى الاصل . وقال السهيلى : كنت عريرا وفسر العرير بالغريب . 


)(0ه؟) 
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لمل الله قد اطلع الى أهل بدر قتال اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الامام 
احمد وإسئاده على شرط مس وله الجد. 


فصل 

قال ابن ا سحاق كدق غلرن سل , بن شهاب الزهرىي عن ع عميد الله بن عبد الله بن عتتبة عن 
ابن عباس قال : ثم مفى رسول الله كك لي لسفره واستيخلف على المدينة أيا ره مكلثوم بن حصين بن 
عتية بن م خلف التقارى ؛ وخرج لعشر ٠ضين‏ ٠ن‏ شور رمضان قصام وصام الناس معه »حيّن اذا كان 
بالكديد بين عسفان وأمج أفطر » ثم مضى حت نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من المساهين » 
وقال عروة بن الزيير :كان همه ائنا عشر النا . وكذا قال الزهرى وهومى بن عقبة » فسبعت 28 
وإعضيم بقول ألنت سلم وأ النت ٠زيئة‏ وفىكل القبائئل عدد وإسلام » وأوعب مع رسول الله 0 
المباجرون والانصار ذم يتخاف عله مكرسم أحد . وروى البخارى عن تود عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى كوه . وقد روى البوق هن حديث عاصم بن على عن الايث بن سعد عن عقيل 
عن الزهرى اخبرئى عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول اله كيه غزا غزوة الفتح فى 
رمضان . قال وسعممت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا أدرى أخرج فى ليال من شعبان فاستقبل 
رمضان» أو خرج ف : رمضان إمد ما دل #غير أن عبد الله بن عبد الله أخبرى أن ابن عباس قال 
صام رسول لل علي ملي حقى بلغ ا لكديد الماء الذى بين قديد وعسمان -أفطر 07 م بزل يغطر حقى 
ارك لخي بر دواد البخارى عن عبد الله بن وسف عن ليث غير أنه لم يذكر الترديد بين 
شعيان ورمضان . وقال البخارى ثنا على بن عبد الله ثنا جر بر عن منصور عن مجاهد عن طاووس 
ض ان عباس قال : سافر رسول الله مَكييةُ فى رمضان » فصام حتى بلغ عسفان ثم دما بأناء فشرب 
نهاراً ليراه الناس » فأفطر حتى قدم مكة . قال ركان ابن عباس يقول : صام رسول الله مَك فى السغر 
وأفطر» فن شاء صام » ومن شاء أفطر . وقال ونس عن ابن اسحاق عن الزهرى عن عبيذ الله بن 
عيد ا عن ابن عياس قال : مغى رسول الله 0 لسثرة الفتح واستعمل على المدينة أبار مكلثوم 
ابن الخصين الغفارى وخرج لعشر مضين من رمضان » فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد 
بين عسفان وأمج فافطر » ودخل مكة مفطرا فسكان الناس يرون آخر الأمرين هن رسول الله كنات 
الفطر» وأنه سخ ما كان قبله . قال البسبق : ققوله خرج لعش رمن رمضان مدرج فى الحديث » وكذلك 
ذكره عبدالله بن ادريس عن ابن اسحاق » ثم روى من طر لق لعقوب بن سفيان عن جابرعن يحبى 


عن صدقة عن أبن اسحاق أنه قال : خرج رسول الله مع لعشر مضين من رمضان سنة ثمانثم روى 


ممم 


البيتى من حديث ألى اسحاق الُزارى عن مد بن ألى حفصة عن الزإهرى عن عبيد الله بن عيد الله 
عن أبن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشر خلت من شهر رمضان قال البق : وهذا الادراج ومم 
إنما هو من كلام الزهرى » ثم روى من طريق ابن وهب عن نونس عن الزهرى قال قال : غزا رسول 
الله مَل غزوة الفتتح ‏ فتح ‏ مكة فرج من المدينة فى رمضان ومعه من الملمين عشرةآلاف » 
وذلاك على رأس ثمانى سنين ولصف سئة من «قدمه المددينة . وافتتيح مكة لثلاث عشرة بقين من 
رمضان . وروى البميق من طر يق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد لله بن عبد الله عن 
ابن عباس أن رسول الله مي خرج فى رءضان ومعه عشرة آلاف من المسادين » قصام حتى بلغ 
الكديد ثم أفطر . فقال الزهرى و إما يؤخذ بالأحدث فالأأحدث . قال الزهرى قصببح رسول الله 
يدبع مكة لثلاث عشرة لبلة خلت من رمضان » ثم عزاه فى الصحيحين من طر يق عبد الرزاق 
والله اعلم .٠وروى‏ الببيق هن طر إلق سعيد بن عبد العزيز التذوتى عن عطية بن قيس عن أنى سعيد 
المدري قال : آذتنا رسول الله مِيْيةٍ بارحيل عام الفتح لليلتين خلتا هن رمضان نفرجنا صواماً حتى 
بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله ميلك بالنما اسع الناسمرحى مهم الصائم ومنهم المقطر» حتى ! 
اذا بلغنا المنزل الذى نلق العدوأمرنا بالقطر فأقطرنا أججعين . وقد رواه الامام أحمد عن أنى 5 
عن سعيد بن عبد العزيز حدثنى عطية بن قيس من حدثه عن أبى سعيد انخدرى قال : ذننا رسول 
اله بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان نفرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله 
بالفطر ذا أصبح الناس منهم الصائم ومنهسم المقطر حتى اذا باغ أدنى منزل يلق العدو أمرنا بالقطر 
فأفطرنا أجمعون : 

قلت : فملى ماذ كره الزهرى من أن الفتحكان وم الثالث عشر من رمضان »وما ذ كره أو سعيد 


من أنهم خرجوا من المدينة فى الى شهر رمضان يقتغى أن ٠سيرم‏ كان بين مكة والمديئة فى إحدى 


عشرة ليلة . ولسكن روى البمهق عن أبى المسين بن الفضل عن عبد الله بن جعفر عن يعقوب 
ابن سفيان عن المسن بن الربيع عن ابن إدر يس عن ممد بن اسحاق عن الزهرى وممد بن على 
ابن الحسين وعاصم بن عمر بن قتادة وعمرو بن شعيب وعبد الله بن ألى بكر وغيريم قالوا كان فتح 
مكة فى عشر يقبت من شهر رمضان سنة ثمان. قال أو داود الطيالسى : نأ وهيب عن جعفر بن مد 
| عن أبيه عن جابر عن عبد الله قال : خرج رسول اله وَيِْيْ عام النتح صائها حتى أنى كراع الفميم 
والناس معه مشأة وركيانا وذلت فى شهر رمضان» فقيل يارسول الله إن الناس قد اشتد علهم الصوم 
وإتما ينظر ون كيف فملت + قدعارسول 0 بقدم فيه ماء فرفمه فشرب والناس ينظرون » 
فصام بعض الناس وأفطر البعض حت أخير البى مَكلدْع أن بعضهم صاتم فقال رسول الله يلع 
وسشُش س1 2201 


(بمم) 


, أولئك العصاة » وقد رواه مس من حدديث الثقنى والدراوردى عن جعقر بن ممد , وروى الامام 


أمد من حديث ممد بن اسحاق حدثنى بشير بن يسار عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ملا 
عام النتح فى رمضان فصام وصام سامون معه؛ حيّى اذا كان بالكديد دعا عاء فى قعمب وهوعل 
راحلته فشرب والناس ينظر ون إعامهم أنه قد أفطرء فافطر المسلمون » تقرد به أحجد . 
فصل 
ل فى اسلام العباس بن عبد المطلب عم النى مَييْةْ وألى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عم رسول الله وبع وعبد الله بن أى أمية بن المغيرة الخزومى أحى أم سلة أم المؤمنين وحمرتهم 
الى رسول الله متايه فوجدوه فى أثناء الطر يق وهو ذاهب الى فتح مكة © . 
قال أبن اسحاق : وقد كان العباس بن عبد المطلب لق رسول الله مويه ببعض الطرريق» قال 
ان هشام : لفيه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقها عكة على سقايته ورسول الله مي 
عنه راض فيا ذ كره ان شهاب الإهرى . قال اان اسحاق : وقد كان أو سفيان بن الخارث ن 
عبد الب وهبدالله بن أى أمية قد لقا رول الله مك ايشا بليق العقاب فيا بين مكة والمدينة 
والقسا الدخول عليه » فسكلمته أم سلمة فهما فقالت : يارسول الله إن ابن عمك وابن عمتك وصبرك 
قال هلا حاجة لى مهما أما ابن عبى فبتتك عرضى : وأما ابن عنتى فبو الذى قال لى بمكة ما قال » 17 
قل فلا خرج المبما لير بذلك ومع ألى سفيان ببى له ققال : والله ليأذئن لى أو لا خذن بيد بنى 
هذا ثم لنذهين فى الارض ثم نموت عطشاً وجوعاً . فلما بلغ ذلك النى َيه رق هماهم أذن لما 
فدخلا عليه فأساما » وأنشد أو سفيان قوله فى إسلامه واعتتذر اليه ما كان مضى منه : 
اممرك أنى يوم أجل داية لتغلب خيل اللات خيل محد 
لكا لمسل الحيران أظل ليله فبذا أوانى حين أهدىوأهتدى 
هدا بى ها غير نشى وثالنى مع الله من طردت كل مطرد 
أصد وأنأى جاهداً عن ممد2 وأدعى وإن لم أنتسب من محمد 
مواما هموا من لم يقل هوام وإن كان ذا رأى يلم ويد 
أريد لارّضهم ولست بلائط ‏ مع القوم ما لم أهد فى كل مقعد 
فقل لثقيف لا أريد قتالها وقل لثقيف تلاثكعيرى أوعدى 
() قال السهيل : يعنى حين قال له : والله لاآمنت بك حتى تتخذ سلما الى السماء فتفرج فيه 
وأنا أنظر ثم تأتى بصك وأربعة من الملائئكة يشبدون أن الله قد أرسلك . 


(حده ) 


ها كن تف الجيش الذى نالعاص وما كان عن جرى لسانى ولايدى 
قبائل جاءت من بلاد لعيدة 0 0 سهام وسردد 

قال ابن اسحاق : فزعموا أنه حين أنشد رسول الل م5 مله ونالبى ٠‏ مم الله من طرد تكل مطرد » 

ضرب رسول الله 0 بيده فى صدره وقال «أنت طردتى 05 مطرد » . 
فصل 

وما اتهى رسول الله كلع الى مس الظلوران نزل فيه أقام كا روى البخارى عن يبي , ن يكير 

ن ألايث ومسل عن أبى الطاهر ع عن ابن وه بكلاها عن اولس عن الزهرى عن ألى سحة ع ن جابر 
قال د عل لله َل عر الفل, ران تجتنى الكياث» و إن رسول الله 2 قال « علي 
بالاسود منه فانه أطيب » تالو با رسول الله أ كنت ترعى الغنى * قال « نعم وهل من نى الا وقد 
رعاها » وقال البيبق عن الما م عن الاصم عن امد بن عبدالجبار عن بونس بن ن بكير عن سنان بن 
افعميل عن ألى الوليد سعيد بن مينا قال :لما فرغ أهل مكة ورجعوا أمرم رسول الله لم 
الى مكة ء فلما انتبى الى مر الظبران نزل بالعقبة فارسل الأناة يجتنون الكباث » قات 
وماهو + قال كر الأراك قال فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى » قال لخجمل أحدم اذا أصاب حية طيية 
قذفها فى فيه » وكثوا ينظر ون إلى دقة ساق ابن مسعود وهو برق فى الشجرة فيضحكون فقال رسول 
ال مَككيه « تعجبون ٠ن‏ دقة ساقيه فوالذى نفسى بيده لما أثقل فى الميزان من أحد » وكان ابن 
مسعود ما اجتنى من ثو” جاء به وخياره الى رسول الله ملع فتال فى ذلك : 

هذا جناى وخياره فيه إذ كل جان يده الى فيه 

وف الصحيحين عن أنس قال : أننجنا أرنباً وحن عر الظهران فسعى القوم فلغيوا فادركتها 
قأخذتها فأنيت بها أ طلحة 35 ؛ وبعث إلى رسول الله 0 مَك وركها ونهذها فقبله . وقال ابن 
اسحاق : ونزل رسول الله مَكليةٍ مر الظوران وقد ميت الاخبارعن قر بش فلا يأتهم خير عن رسول 
الله ينه ولا يدرون ما 38 الله مَكيةْ اعل » وخرج فى تلك الايالى أو سفيان بن <حرب وحكم 
ابن حزام و بديل بن ورقاء يتتجسسون الاخيار و ينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به . وذ كره 
ابن طيعة عن أبى الاسود عن عروة :أن رسول الله 2 إعث بين يديه عيوثًاً خيلا يقتصون العيون 
دزاعة لا تدع د عفى وراءها قاما جاء أو سفيان واضنابه أخذتهم خيل المسامين وقام اليه مر 
اباس بن غبد المطلب وكان صاحباً لانى سفيان . قال ابن اسحاق وقال 


و<زا 
5 ف عنقه حى أجاره 
العياس حين نزل رسول الله 0 تله مس الظهران قلت واصباح قر يش والله لكن دخل رسول الله كاي 

| لحي كي واو ه حل تي :6 الا ااسقا ل كر 


(فمء) 0 
08 


مكتعنوة قبل أن يأتومفيستأمنوه إنالملاك قر يش الى آخخر الده 57 ت على إغلة رسول ان مطل 
البيضاء نفرجت علبها حتى جئت الأراك فقلت لعلى أجد بعض المطابة أو صاحب لبن أوذا حاجة 
يأى مكة فيخبرم بمكان رسول الله مَيايةٌ يخرجوا اليه في-:أمنوه قبل أن يدخل علمهم عنوة » قال 
فوالله إلى لأسير عامها وألقس ماأخرجت له إذسمعت كلام أبى سفيان و بدديل بن و رقاء وها يتراجعان 
وأو سفيان يقول : ما ريت كلليلة نير انا قط ولا عسكراً . قال يقول بديل : هذه والله خزاءة 
حجشتها المرب » قال يقول أو سفيان : خزاعة أذل وأقل م ن أن تكون هذه نيرائها وعسكرها . قال 
فعرفت صوته فقات ت يأبا حنظلز + فعرف صوتىنقال 0 #قال قلت لم » ةمالك فدى لك أبى 
وأ ؟ قال قلت ويحك يا أبا سفيان هذا رسول ال كل: ييه فى الناس فقال واصباح قر يش وال » فا 
الحيلة فداك أبى وأى 7 قل قلت ولله لأن فر بك ليضر بن عنقك 0 :هذه اليثلة حق 
اق بيك رسولالله 0 لك فأستأمنه لك » قال ف ركب خانى ورجع صاحياه ” '" وقال عروة : بل ذهيا الى 
النى مكل فأسلها 0 يستخيرما ع ن أهل مكة . وقال الزعرى وموسى بن عقبة : يل دخلوا مم 
العباس على رسول الله ييه . [ قل ابن اسحاق : قال لكت به كلا مررت بنار من نير ان المسامين قالوا 
من هذا ؟ فذا رأوا 0 سول ا ميلا وأنا علمها تالو الواعم رسولالله ميال على بغلة رسول الوك ؛ 

حتّىهر رت بنارعمر بن الطاب قال . من هذا ؟ وقام الى » فلمارأى أنا سفيان على تمر الدابة قال أو 
سنيان عدو الله[ الحدلله الذى أمكن منك نهد عقد ولا ع 7 وزعم عروة بن لبر أن عر وجأ 


فى رقبة ألى سفيان وأراد قتله فنمه منه العباس . وهكذا ذ كرء مومى بن عقبة عن الزهرى أن عيون 
رسول الله لاي أ دوم بأزمة جاح م فتالوا من أنم ؟ قالوا وفد رسول اله كل طلقم العياس 
فدخل 0 على رسول ا لخادم عامة الليل م م الى شهادة أن لا اله الا الل فشهدوا وأن ممدا 
رسول الله فشهد حك بم و بديل وقال أبوسفيان : ما أعم ذلك ثم سم لعد 00 أن لثمن 
قريشا نقال: « من 0 دار أبى سفيان فهو آمن وكانت باعلا مكة ‏ ومن دخل دار حك م ن حزام 

فبوآئن - وكانت باسفل مكة - ومن أغلق بابه فهو آمن » قال العباس ؛ ] 59) ثم خرج عمر إشتد و 
رسول الله وَكيةٌ وركضت 0 فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطء » قال فاقتحمت عن 
البغلة فدخات على رسول الله 5 بك ودخل عليه عمر» فقال : يارسول الله هذا أو سفيان قدا مكن 
اله مد سه غير عقد ولا عبد فدعنى فى فلأضرب عنقه ‏ قال قلت يا رسول إلى قد أجرته » ثم جلست 


الى رسول الله 0 له تأخنت برأسه ققات والله لا يناجيه الليلة دوتى رجل ؛ فلما أ أ كثر عر فى شأنه 
قال قات 1 مهلا يمر فوالله أذلوكان من رجال ببى عدى بن كدب ماقات هذا 4 ولكنك قد عرفت 
)0( بايا 0 بن ورا وحكم بن حزام 69 مابين المر بعين عن المصرية ققط . 


0 
: (7 البداءة ‏ رابع ) 


زعةم) 


أنه من رجال بنى عيدمناف » ققال مهلا ياعباس فوالله لاسلامك بوم أساءت كان أحب الى من إسلام 
امطاب لو ألم ؛ ومابى الا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب الى ردول الله يكلب من إسلام 
اللطاب[ وأسلم ] ؛فقالرسول الله« اذهب به ياعباسالى رحلاكفاذا أصب<ت قأتنىيه »قال فذهبت به 
الى رحلى فبات عندىفاما صب غدوت بهالمر-ول الله مكل عفلما رآه قال] «و يلكي أيا سفيان 1 
يأن لك أن قمر أنه لا اله الا الله » ققال بأى أنت 8 ما أحلنك وأ كرمك وأوصلك واللّه لقد 
ظلننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيعا بعد » قال م ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن 
قر أفى رسول الله 8 4 قال بألى أنت وأ ما أحلمك وأ كرمك وأوصلاك أما هذه والله فان فى النفس 
منها حتى الا ن شيئاء فال له العباس : ويك أل واشهد أن لااله الا الله وأن ممدا رسول الله قبل 
أن قضرب عنقك ؛ قال فشهد شهادة الحق فأسلم » قال العياس فنات يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
يحب هذا الفخرفاجعل له شيا #قال: : «لم من دخل دارألى مفيان فو آمنٍ © [ زأدعروة ومن دخل 
دار حك كم بن حزام فهو آمن » وهكذا قال موسى بن عقية عن الزهرى ] ١"‏ « ومن أغلق عليه بابه 
فهوآمن » ومن دخل المسجد فه وآمن » فلا ذهب لينصرف قال رسول الله يليه « ياعياس احيسه 
عضيق الوادى عند خمم الجيل حوّق كر به جنود الل فيراها » [ وذو مومى بن عقية عن الزهرى 
أن أبا سفيان و بديلا وحكيم بن حزام كاثوا وقوفا مع العباس عند خط الجبل » وذ كر أن سعدا لا 
قال لالى سفيان: اليوم نومالملحمة. اليوم تستحل الهرمة؛ فشكى أ أوسفيان المرسول الله مَك فمزله 
عن راية الانصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل مها من أعلا مكة وغرزها بالحجون » ودخل خالد 
من أسفل مكة فلقيه بنو بكر وهذيل فقتل من بنى بكر عشر بن ومن هفبيل ثلاثة أو أربعة والهزموا 
فنتاوا بالمزورة حتى 8 قتلهم باب المسجد ] "١7‏ قال العياس : رجت بأى سفيان حتّى حيسته 
| عضيق الوادى حيث أعرنى رسول الله مَك نه أن أحيسه ؛ قال ومرت القبائل على رايانها كلا ميت 
قبيلة قال يا عباس من هؤلاء 8 أقول سلم فيقول مالى ولسلم ثم "كر به القبيلة فيقول يا عباس من 
مؤلاء ؟ أقول مزيئة فيقول مالى وأزينة » 36 نفذت القبائل ما عر به قبيلة إلا سألنى عنها فاذا 
أخبرته قال مالى ولبنى فلان حتى مر رسول الله ور فى كتيبته المضراء وفنا المباجرون والانصار 
لا برى مهم الا الحدق من المديد . فقال سبحان الله ياعياس من هؤلاء + قال قلت هذا رسول 
الله يَييّهْ فى المباجر ين والانصارء قال ما لأحد ممؤلاء من قبل ولا طاقة واشّ يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن اخيك الفداة عظيا ! قال قلت يأب سفيان إنها النبوة » قال فنعم إذن» قال 
قلت النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ باعلاصوته يامعشر قر يش هذا مد قد جاءم فيا لا قبل 
9-10 ماين :الي اردق لنسة اللي 


زقةم) 


لم به فن دخل دار ألى سفيان فهوآمن » فقامت اليه هند بنث عتبة فاخذت بشار به ققالت اقتلوا 
الحيت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم » ققال أبو سفيان : ويلك لا تنرنم هذه من أنشسم 
فأنه قد جاءم ما لا قبل لك به ؛ من دخل دار أبى سفيان فهوآمن » قالوا قاتلاك الله وما تغنى عنا 
دارك : قال ومن أغلق عليه بابه فهوآ من » ومن دخسل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دو رهم 
والى المسجد [ وذ كر عروة بن الزبير أن رسول الله يي لما مر بألى سفيان قال له : إنى لأرى وجوها 
كثيرة لا أعرفها لقدكثرت هذه الوجوه على ؟ فقال له رسول الله : « أنت فمات هذا وقوبك إن 


عليه فقال : يا أبا سفياناليوم نوم الملحمة »اليوم تستحل المرمة . فقال رسول الله : «كذب سعد بل 


| هذا وم يعم الله فيه الكعية ووم كدق فيه الكية 2 وذ ير عروة أن أيا سفيان كا أصببح صديحة 


0 هؤلاء صدقونى إذ كذبتمونى ونصر ولى إذ أخرجتمونى » ثم شك اليه قول سعد بن عبادة حين مر 


تلاك الايلة التى كان عند العياس ور أى الناس يجنحون للصلاة و :شر ون فى استعال الطهارة خاف 


وقال لاعباس ما بالهم ؟ قال إنهم سمعوا النداء فهم ينتشر ون ناصلاة » فلنا حضرت الصسلاة ورآهم 
بركون بركوعه و يسجدون إسجوده قال : ياعباس ما يأمرهم بشى' الا فعاوه 7 قال لمم وان لو أمرم 
بثرك الطعاموالشراب لأأطاعوه . وذكر مومى بن عقبة عن الزهرى أنه لماتوضأ رسول الله يلي جماوا 
كارن قا يميا مريت ةلا غلك كسنزع وير ]17 وروي الحا نبي 
| أبن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذ كر هذه القصة بيامها وا أوردها 
زياد البكائى عن ابن اسحاق منقطعة فلله اعم . على أنه قد روى البمبق من طريق أبى بلال 


عن الما ّ وغيره عن الاصم عن أجد بن الجبارعن بوأس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى الأسين 


الاشعرى عن زياد البكائى عن مد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس قال : جاء 
المبان بإلى سفيان الى رسول اله كي قال فذكر القصة الا أنه ذ كر أنه أسر ليلنه قبل أن يصبسح 
بين يدى رسول الله يَييةْ » وأنه لما قال له رسول الله مَك « من دخل دار أنى سفيان فهوآمن » 
| قال أبو سفيان وما تسع دارى ؟ فقال « ومن دخل الكمبة فهو آمُن » قال وما قسم الكمبة 7 ققال 
« ومن دخل المسجد فهو آمن » قال وما يسع المسجد قتال « ومن أغلق عليه بابه فه وآمن » فقال 
أو سفيان هذه واسعة . وقال البخارى حدثنا عبيد بن اسمميل ثنا أبو أسامة عن هشام عن ابيه قال : 
لا سار رسول الله مَككيةْ عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أو سفيان بن حرب وحكم بن حزام 
و بديل بن ورقاء يلتمسون انبر عن رسول الله ويك فأقبلوا يسيرون حتى أنوا مر الظوران فاذا هم 
بنيران كأنها نيران عرفة» ققال أو سفيان ما هذه كانها نران عرفة ؟ ققال بديل بن ورقاء نيران بنى 


(1) مابين المر بعين لم برد فى النسخة الملبية ولا التيمورية . 


(؟5ع) 


عمرو» ققال أو سفيان عمرو أقل عن ذلك » فرآهم ناس من حرس رصول الله ويه فأدركرهم 

تأخذوهم فأنوا امهم رسول الله ل كايا أب 5 أو سفيان فلما سار قال للعياس «احيس أبا ان عند خطم 
الجبل حتى ينظر الى المسلدين» خبسه العباس ملت القبائ لير مع رسول الله مَيلْيةٌ م ركتيبة كتيبة 
على أبى سفيان » فرت كتبية فقال ياعباس من هذه ؟ قال هذه غفار قال مالى ولغفار» ثم مرت جهينة 
قال مثل ذلك » ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلاك » ومرت سلبم فقال مثل ذلك » حت أقبلت 
كتبية : بر مثلها فقال من هذه + قال هؤلاء الانصار علمهم سعد بن عبادة معه الراية » فقال سعد بن 
عيادة :يا أبا فيان اليوم 0 الملحمة » اليوم تستحل السكفية . ققال أو سفيان : ياعياس حبذا م 
الذمار ثم جاءت كتيبة وهى أقل الكتائب فم رسول الل ميلع وأصحابه وراية رسول ال كلا 

مع الزبيربن العوام » اما مر رسول اس 0 بألى سفيان قال . 9 عه 'نعبادة 0 5 
ماقال ؟ قال كذا وكذا قال «وكذب سعد ا هذا يوم يعظم الله و نوم تسكدى فيه 
الكعبة » وأمر رسول الله يك أن تركز رايته بالممجون . قال عروة أخبرفى نافع بن جبير بن مطمم 
قال سمعت العياس ول للزبير بن العوام : هاهنا أمر رسول الله مَيقَيةٍ أن تركز الراية + قال 0 
أن رول الله ل خالد بن الوليد أن يدخل م ن أعلا 2 ا ودخل رسول"الله 2 
من كدى هيل من خيل خالد بن الوليد بوذ رجلان حنهش بن الأشعر وكرز بن جاير النهرى . 
0 ابوداود ثنا عمان بن أى شيبة ثنا يحبى بن ثم ثنا ادريس عن _د بن أسحاق عن الزهرى 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله ع عام الفتتح جاءه العياس بن 
عبد المطلب بأنى سفيان بن حرب ألم عر الظبران » فقال له العباس يا رول الله إن أبا سيان 
رجدل يحب هذا الفخر فاو جعات له شيئًا # قال « أم من دخسل دار ألى سفئيان فهو امن » ومن 
أغلق بأيه فبو امن 6 


« صفة دخوله عليه السلام مكة 6 : 
يت ف الصحيحين من حدرث الاك عن الزهرى عن انس أن رسول أله 2 دخل 22 
وعلى رأسه المغفر فلما عه جاءه رجل ققال: إن أبن خطل متعلق باستار الكفية ققال « اقتلوه » قال 
مالك ولم يكن رسول الله كيه فيا نرى والله أعلم حرما . وقال أحمد ثنا عفان ثنا حماد انبأ أ والزبير 
عن جار أن رسول اله م دخل وم قت 2 وعليه عمامة سوداء . ورواه اهل السئن الار بعة 
من حديث اد بن سدة وقال التر مذى حسن ل ع 0 عن قتيبة وى بن نحى عن 
معاوية بن عمار الده نى عن ألى الزبير عن ع جابر أن رسول الل مكلا ميم دخل مكة وعليه عمامة سوداء 


من غير إحرام . وروى ل من حديث ألى أسامة هلق تمادو الززاق عن جعقر بن جمرو بن 


(عوم) 


حرريث عن ن أبيه قال : كأنى أنظر الى رسول ال ككلا و وم قتح مكة وعليه مامة حرقائية سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه . وروى م والارمذى والنسانى من حديث عمار الدهنى عن ألى 
|أز بير عن ن جار أن رسول اله ككلا مي دخل مكة وعليه عمامة سوداء . ور وى أهل السئن الاربعة 
من <_هيث يحى بن آدم عن ع القاضى عن عمار الدهنى عن ألى الز بير عن جار قال كان 
لواء رسول الله مَك بوم دخل مكة ابيض . وقال ابن اسحاق عن عبد الله بن ألى بكر عن عائشة 
كان لواء رسول الله 0-7 الفتح أبيض ورايته سوداء تسمى العقاب» وكانت قطلعة من مرط 
مرجل ا و عن عبد الله بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل 
بقول ؛ رأيت رسول الله كلا وليه وم فتح مكة عل ناقنه وهو يقرأ سورة القت بجع وقال نولا أن 
د لانن حو 00 . وقال مد بن اسحاق : حدثنى عبد الل بن ألى بكر أن رسول 
الله ب للا اتبى إلى ذى طوى وقنعل راحلته معتجرأ بشقة ردحيرة جراء» وأن رسولاللّه ول 
ليضم رأسه تواضعا لله حين رأى ما أ كرمه الله به من الفتح حق أن عثنونه ليكاد عس واسطة 
الرحل . وقال المافظ البسوق أنبا أو عبد الله الحافظ أنبا دعلمج بن احمد ثنا احمد بن على الابار ثثنا 
عبد الله بن أبى بكر المقدسى نا جعفر بن سلمان عن ثابت عن أنس قال : دخل رسول الله م2 
مكة نوم الفتح وذقنه على راحلته متخشماً . وقال انبا أو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا 
أحمد بن صاعد ثنا اسماعيل بن أى المارث ثنا جعفر بن عون ثنا أسماعيل بن أبى خالد عن قيس 
عن أبن مسعود أن رجلاكم رس_ول ال و 20-0 الفتدم فأخذته الرعدة » فقال « هون عليك فاما 
أنا ابن أعرأة من قريش تأ كل القديد » قل ومكذا رواه تمد بن سلمان بن فارس وأحمد بن بيحبى 
ابن زهير عن أسماعيل بن ألى الحارث موصولا . ثم رواه عن أنى ز كريا المزكى عن ألى عبد الله ممد 
ابن يعقوب عن مد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن امماعيل بن قيس مرسلا وهو الحنوظ 
وهذا التواضع فى هذا الموطن عند دخوله يَكيعٍ مكة فى مثل هذا الجيش الكثيف عزني بخلاف 
ما اعتمده سفهاء بنى اسرائيل حين أمروا أن يدخاوا باب بيت المقدس وحم سجود - أى دكم- 
يقوون حطة فدخاوا برحفون على استتاههم وثم يقولون حنطة فى شعرة . وقال |! بخارى ثنا القاسم بن 
خارجة ثنا حفص بن ميسرة ة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عالشة أخبرته أن رسول الله ولي دخل 
عام ال من كداء التى باعلا مكة ‏ تابعه أبو أساءة ووهب فى كداء . حدثنا عبيد بن أمماعيل ثنا 
أو أسامة ء ن هشام عن أبيه دخل رسول ال لق عام الفتتس من أعلا مكة هن كداء وهو أصح إن 
أراد أن المرسل أصح من المدند المتقدم انتفلم التكلام والا 0 بالد هى المذكورة فى الروايتين 
وش فى أعلا مكة وَكُدَى مقصورف أسفلمكة وهذا هوالمشهور والا نسب وقد تقدم أنه عليه السلام 
وو ا ل 1 


(4غة) 


بعث خالد بن الوليد من أعلا مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كُدى وهو فى صحيح 
اليخارى والله أعلٍ ٠‏ وقد قال الببيقى أنيا أو الحسين بن عيدان أنيا أجد بن عبيد الصفار ثنا 
عبد الله بن أبراهم بن المنذر ال زامى ثنا معن ثنا عبد الله بن عمر بن حئص عن انم عن ابن عمر 
قال : لما دخل رسول الله ول عام اع وأتى النساء يلطمن وجوه اعكيل فتبسم إلى ألى بكر وقال: 
دا أب بكر كيف قال حسان 7» فألشده أو ب ررضى لل عه : 


عدمت بليق إن ١‏ تروها ‏ تثير النقع «ن كن كداء 
ينازعن الأعنة مسرجات2 يلطمين بالخر النساء 

قال رسول الله 2 « ادخلوها من حيث قال حسان » . وقال مهمد بن اسحاق : حدئنى يحبى 

أبن عباد بن عبد الله بن الذ بير عن ن أنه عن جدته أ مماء بت أبى بكر قالت : لما وقف رسول الله 
جه بذى طوى قال أو قحافة لابنة له من أصغر ولده أى بنية اظورى بى على ألى قبيس » قالت 
وقد كف بره عقالت فأشرفت بدعليه فقال أى بنية ماذا ترين # قالت أرى سواداً مجتمعاقال تلك. 
اخيل » قالت وأرى رجلا يسعى بين ,بدى ذلا السواد مقبلا ومدراً » قال أى بنية ذلك الوازع 
يعنى الذى يأ رايل ويتقدم المها ثم قالت قدوالل انتشرالسواد» فقال قدوالك إِذن دفمت الخيل 
فاسرعى فى الى يدق فاتحطات به وتلقاه اميل قبل أن إيصل الى يذ الت وفى عنق الجارية طوق 
من ورق فيلقاها رجل 0 قالت ت فلا دخل رسول الله مل د مكة ودخل المسجد أنى أبو 
بكر يابيه يقوده فلها رآهُ رسول الل َكل قال « ولا رقت الشع ف بيته حو ى أ كون أنا نيه فيه 8 » 
قال أو بكر يارسول الله هو أحق أن بعشى اليك , ن أن تمثى أنت اليد. . فاجلسه 0 
ثم قال ثم قال اسل فا م قالت ودخل به أو بكر وكان رأسه كالثفامة ناما فقال رسول الله ل «غيروا 
هذا من شعره » تمقام أوبكر ناخد بيد اخته وقال : أنشد الله والاسلام طوق أختى 7 ف يجببه أحد 
قال فال أى أخية يه احتسبى طوقك فوالله إن الأ مانة فى الناس اليو مالقليل . يعنى به الصديق ذلك اليوم 
على التعيين لان الميش فيه كثرة ولا يكاد أحد إياوى على أحد مم اننشار الناس ولعل الذى أخذه 
تأول أنه من حر لى وأ اعل . وقال الحافظ البموق انيا عبد الله الحافظ انبا أبو العباس الاصم انبا 
يحر بن فصرانبا ابن وهب ب اغبدق ابن جريع عن أ ل بيد 
ألى قحافة فاتى به البى و » فلها وقف به على رسول اله لا قال « غيروه ولا تقرنوه سوادة 2« 
قال اين وهب وأخيرنى ران عد عن ززيد بن أسر أن 3 الله مَكيةْ هنأ أيا بكر باسلام أبيه 
قال ابن أسحاق : فحدثنى عبداللّه بن أبى نجي أن رسول الله ول حين فرق جيشه من ذى طوى 
أمر الزبير بن العوام أن يدخل فى بعض الناس من كداء » وكان الزبير على الجنبة اليسرى » وأمر 
ااا لل ا ااا “22 ا لال هىل<تل2لل<-2-ش 


ل ا ا ل 


سعد بن عبادة أنيسخل فى إعض الناس من كدى ء قال'ا ين اسحاق[ م من المهاجررين ] : فزعم بعض ا 9 595959595959599 
أهل الم أن سعدا حين وجه داخلا قال : اليوم لوم الملحمة» اليومتستحل الحرمة فسمعها رجل . قال 
ابن ن هشام يقال إنه عمر بن اخلطاب » فقال يارسول الله أقسمع ما يقول سعد بن عبادة 7 ما تأمن أن 
يكون له ففقر يش صولة فقال رسول 0 ا عه لعلى ء « أدركه نقد الراية منه فكن أنت تدخل بها 6 

قلت : وذكر غير محد , 0 أن رسول الله يكب لم شك اليه أبوسفيان قول سعد بن 
عبادة حين مر به » وقال يأبا سيان اليوم بوم الماحمة » اليوم تستحل المرمة ‏ يعنى الكمية ‏ فقال 
الى 2 « يل هذا وم تمظ فيه ال لكمية » وأمر بالراية - راية الانصار أن لوخد من سمد بن 
عبادة كالتأديب له » وريقال إنها دفعت الى أبنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة عن الزهرى 
دفعها الى الزبير بن العوام لله اعلم . 

[ وذ كر الحافظ ابن ا لعقوب بن اسحاق بن دينارثنا عبد الله بن السرى 
الانطاى ثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد. وحدثنى مومى بنعقبة عن أى الزبهر عن جابر بن عبد الله 
قال : دفم رسول الله لال الراية يوم فتتح مكة الى سعد بن عبادة لجمل مهزها ويقول : اليوم 2 
الملحمة يوم تستحل المرمة . قال فشق ذلك على قر يش وكبر فى نفوسهم » قال فعارضت امرأة 


رسول لله مكل فى مسيره وألشأت تقول : 
أ الى الطدى اليك ام قر( اش و لات حين للاء 
حين ضافقت علههم سعة ة الآر ص وعادام " السماء 


[ والثنت حاقتا البعطان عل القو م وأودوا بالصيم الصلعاء 9 ] 


إن 05 3 قاصمة الطب 
خزرجى و مستطيع من الغي 
[ فاهيته فانه الاسد الاس 


ر بأهل المدجون والبطحاء 
ظ رمانا بالنسر و«العواء 
ود والليث والغ فى الدماء ] 


فلن أقم اللواء ونادى باحاة اللواء أهل اللواء 
لنكون نن بالبطاح قريش2 بتعة القاع فى أ كف الاماء 
ا ى صموث كاللية المماء ] 
قال فلما معم رسول لله م جك هذا الشعر دخله رحة طم ورأفة ريسم » وأمر باراية فأخذنت من 


سعد بن عبادة ودفعت إلى "7 م بن سهد » قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا 


00 هذا البيت ليرد فى الاصل وإنها أورده السهيل فى الروض الانف ونسب الشعر الى 
ضرار بن اناطاب ىم بورد البيتين المشار المهما لعد هذا عر بعين اي ار لب قل لاوا 


(حوم) 


يخينها إذرغبت اليه واستغائت به » وأح بأن لايغضب 00 الراية مندفدفعها إلى ابنه قال ابن 
اسحاق ] ”" وذ كرابن أبى تجح فى حديئه أن رسول الله جَككيّةِ أمر خالد بن الوليد فدخل من 
لليط أسفل مكة فى بعض الناس ء وكان خالد عل الجنية ا 1 أسلم وسلم وغفار ومزينة وجهينة 
وقباء من قبائل العرب » أل أوعبيدةبن الجراح بالصف من الاين ينصب لمكة بين يدى 
رسول الله 2 يه ودخل رسول الل 2 يي من أذاخر حتى نزل باعلا مكة فضر بث له هنالك قبته . 
وروى البخارى من حديث العم سي واه عن عمر و بن عمان عن أسامة بن زيد أنه 
قال زمن الفتح : يارسول الله أين تنزل غداً ؟ فقال م وهل ترك لنا عقيل من ر باع » ثم قال « لا برث 
السكافر المؤمن ولا المؤمن السكافر » . ثم قال البخارى ثنا أنو الهان ثنا شعيب ثمنا أبو الزبير عن 
عبدالرحمن عن أى هريرة عن النى مكل قال « منزلنا إن شاء الله اذا فت الله ديف حيث تقاهموا 
على السكفر » وقال الامام أحمد ثنا ونس ثنا ابراهيم ‏ يعنى ابن سعد عن الزهرى عن ألى سامة عن 
ألى هر برة قال قال ردول الله مَككبةٍ « منزلنا غداً إن شاه الله بخيف بن ىكنانة حيث تقانهوا على 
الكفر » ورواه 0 ابراهيم بن سعد به : محوه . وقال ابن اسحاق : وحدثنى عبد الله 
بن أى نمب وعبد اله بن أنى بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جول وسهيل بن عمرو كنا 
قد جمعوا نام باطئدمة ليقاتاوا ؛ وكان حماس بن قيس بن خالد أو بنى بكر لعد سلاحاً قبل قدوم 
رسول لل جلا ويصلح منه » ققالت له ام أته لماذا تمد ما أرى ؟ قال للحمد وأصابه » ققالت والله 
ما أرى يقوم محمد وأصصابه شى' ؛ قال والله إنى لأرجو أن أخدمك بعضهم . ثم قال : 
إن يقبلوا اليوم فا لى عله هنا سلاح كامل وله 
وذو غراريين سريع السله 
قال ثم شهد اللندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل فلما لقمهم الملمون من أصحاب خالد ناوشوم 

ثيئاً ٠‏ ن قتال ففتل كرز بن جابر أحد بنى محارب بن فهر وحنيش ”"' بن خالد بن ر بيعة بن أصرم 
حليف بنى منقذ وكانا فى جيش خالد » فشذا عنه فسللكا غير طريقه فتلا جميماً » وكان قتل كرز 
قبل حنيش ”" قلا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاه الجبنى وأصيب من المشركين 
قريب من اثثى عشرأو ثلاثة عشر ثم انهزموا تفرج حماس منهزما حتى دخل بيته ثم قال لام أنه 
اغلتق على بانى » قالت فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 

)0 ما بين المر بعين المروى عن ابن عسا كر لم برد فى نسسخة دار الكت المصرية . 

(؟) فى الاصل حنيش وف ابن عشام والتيمورية خنيس وقال السهيلى إن الصواب حبيش . 

(8) وف ابن عشام : أنخنيس بن خالد قتل فأخذه كر ز عله بين رجليه ثم قاتل عنه حتى قتل . 


(.وم) 


إنك لو شهدت ووم اللندمهء إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأو يزيد قتم كلوه .واستقبتهم بالسيوف الميلنه 
يطعن كل ساعد وجمجمه ضري فلا إسمع إلا غنمه 
لهم الهيت اخلنا وحمهه لم 0 اللوم أدى كله 
قال ابن هشام : وتروى هذه الابيات تارعاش اطذلى » قال وكان شعار المهاجرين وم الفتح وحنين 
والطائف يابنى عبسد الرحمن » وشعار المزرج يابنى عبد الله » وشعار الأ وس يابنى عبيد الله . وقال 
الطبرائى ثنا على بن سعيد الرازى ثنا أبو 0 ا يادى ثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب 
| عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله كيه قال : 9 إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات 
سردات و عاة الشمي والقمر ونا سياه بن السماء لح رام وأنه لايحل لاحد قبل وإفاحل 
ا ا لي ب ل الا 
الوايد فقل له فليرقم .. بديه من القتل » فأناه الرجل فال إن النبى يده بقول أقتل من قدرت عليه » 
فقتل سيعين إنسانا فأتى البى و وكيم نذكر ذلك له » فارسل الى 0 فقال «١‏ أ أنيك عن القتل ؟» 
فقال جاءنى فلان نأعرنى أن أقفل. من قدرت عليه» فأرسل اليه « م آمُرك+» قال أردت مر وأراد 
الهأمرً فكان أمرالله فوق أمرك؛ وما استطعت إلا الذى كان . فسكت عنه البى يليه ها رد عليه 
شيا ٠‏ قال ابن اسحاق : وقدكان رسول الله ميك عبد الى أمرائه أن لا يقاتلوا 5 من قاتلهم غير 
أنه أ أهدر دم نثر مماهم وإن وجدوا نحت 0 وم ؛ عبدالله بن سعد بن ألى فى سرح كان قد 
أس وكتب الوحى ثم ارد » فلما دخل رسول الله مَيكايةٍ مكة وقد أهدر دمه فر الى عمّان وكان أخاء 
من الرضاعة » فلما جاء به ليستأمه أبن مست منه رو ليل مولام ل» ام» ا اموق 
مع عكمان قال رسول الله 2 ويه من حوله « أما كان فيكم رجل رشسيد يوم الى هذا حين رآنى قد 
صمت فيقتك » ققاوأ يا رسول الله هلا أومأت الينا 8 فقال « إن البى لا يقتل بالاشارة » وفى رواية 
0 إنه لا يفبغى لنبى أن تكون له خائنة نة الأعين » قال ابن هشام : وقد حسن إسلامه بعد ذلك 
وولاه عمر بعض أعملله ثم ولاه عمان . 
قلت : ومات وهو ساجد فى صلاة الصببح أو بعد انقضاء صلائها فى بيته 5! سيأ بيانه . قال 
ابن اسحاق : وعبد الله بن خطل رجل من بنى نم بن غالب . 
قلت : ويقال إن اسعه عبدالمزى بن خطل ويحتمل أنه كان كذلك ثم ما أسل سمى عبدالله 0 
ونا أسلم بعثه رسول الله و مصدقًاً وبعث ممه رجلا من الانصار » وكان معه مولى له فغضب 


)0 وقال السهيل : وقد قيل فى أسعه هلال وقيل إن هلالا كان أخنأه وكان قال هما اططلان . 


(58 البدانة ‏ رابع ) 


(هة) 


عليه فضبة قتلهء ثم ارتد مشركاء وكان له قيفتان فرتنى وصاحبتها فسكانتا تغنيان مببجاء رسول الله 
يي والمسدين » فلوذا أهدر دمه ودم قبنتيه فقتل وهو متعلق باس تار الكعبة » اشتّرك فى قتله أبو 
برزة الاسلهى وسعيد بن حريث الْخزوى وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للاخرى . قال والحوبرث 
ابن نقيذ بن وهب بن عبد قصى وكان ممن يؤذى رسول الله مَككيةٍ »كد » ولا تحمل العياس بغاطمة 
7 أمكلثوم ليذهب هما الى المدينة يلحةهما برسسول الله 7 أول الهجرة تس مهما المو برث هذا 
الجل الذى ها عليه فقطتا الى الارض» فاما أهدر دمه قتله على , بن ألى طالب » قال ومقدس بن صمابة 
لاأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية اي رجن هن قومه يقال له عيلة بن عبدالله 
ا قال وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب ولعكرمة بن أى جبل لانها كانت تؤذى رسول الله كلايخ وى ككة . 

قلت : وقد تامعن إعضمٍ أنها التى حملت الكتاب م ن حاطب بن أنى بلئعة وكأنها عفى 


أعنها أو هربت ثم أهدر دمها والله ألم ٠‏ فهر مث حتى استؤمن ن ا من رسول اله ذأ منها فعاشت 
الى زمن تمر فأوطأها رجل فرساً فانت . وذ كر السبيل أن فرئنى أسامت أيضَاً . قال ابن اسحاق : 
وأما عكرمة بن أنى جبل فهربالى الين وأسلمت ت امرأنه أم حكم بنت الحارث بن د هشام واستأمنت له 
| من رسول الله مي فأمنه فذهيت فى طليه حتى أت به رسول اله كي فأسل . وقال البمق انها أبو 
| طاهر مهد بن محد بن مهس التقيه انبا أو بكر مد بن المسين القطان أنبا احمد بن بوسف السللى ثنا 
أحمد بن المنضل ثنا اسباط بن تعر الممدانى قال زعم السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال 4 


| . 
ا أمن رسول الله و عت الناس الا أر بعة نر وامرا أتين . وقال م اقتلومم و إن وجد كوم 
متعلقين بأستارالكمية » وم عكر بن ألى جبل » وعبدالله بن خطل » ومقيس بن صيابة » وعبدالله 
ادس بن ألى سرح . فاما عبدالله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعية فاءقيق اليه سعيد 
|أبن حريث وعمار بن ياسر فسيق سعيد عماراً وكان أفت ارجلين فمتله . وأما مق س فأدركه الناس 
فى السوق فقتلود»وأما عكرمة فركب البحر فأصابْهم قاصف فتال أهل السغيئة لاهل السفيئة : أخلصوا 
فان المتكم لا تفن عنم شيئاً ماعنا » » فقال عكرمة : والله ا 0 
3 ينجى فى البر غيره » اللسم إن لك على عبد إن أنث عافيتنى مما أنا فيه أن ىق ا حقق أضع 
يدى فى بده فلاأجدنه عفرا 57 »خاء فأسل » وأما عبد الله ين معد بن أبى سرح فانه اختيأ عند 
عمان بن عفان فلا دعا رسول الله كلاق الناس الى البيعة جاء به حتى أوقفه على النى ماي قال : 
يارسول الله بالبع عبد الله » فرفع رأسه فنظر اليه ثلائا كل ذلاك يأنى » فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على 
أصحابه فقال « أما كان 3 رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآنى كففت يدى عن بيعته فيقتله 7 » 
ققالوا ما يدرينا يار.ول الله ما فى نفك هلا أو مأت الينا بعينك ؟ ققال « إنه لا ينبغى لبى أن 


(قة؟) 
لججببلبللتتتتتتتتببب ”222222222222 سكم 
تتكون له خائنة الأعين © . وروآه أوداود والنسائى هن حدديث ا بن المنضل به ووه . وقال 


الببيق انبا أو عيد الله الحافظ انها أو العباس الاسم انيا أبو زرعة الدمشق 85 امسن بن بشر 
الكو ثد اللي بن عبد الملاك عن قتادة عن أأفس بن مالك قال : أمن رسول الله بيطي الناس 
وم قت مكة الا أر لعة ؛ عبد العزى بن خطل ؛ ومقيس بن صيابة ٠‏ وعيد لله بن بعك ين ن ألى 
سرح وأم سارة » فاما عبد العزى بن خطل فانه قتل وهو متعلق باستار السكفبة » قال ونذر رجل 
أن يقتل عبد الله بن سعد بن ألى “مر اذا رآه ون أخا عنان بن عفان ءن الرضاعة فأى به رسول 
اله يكن ليشف له ذما أأبصر به الانصارى اشتمل على اسيف ثم أناه فوجده فى حلقة رسول الله 
0 يتردد ويكره أن يقدم عليه » فبسط النى ل فبايعهءثم قال للاتصارى « قد انتظرتك 
أن توفى نذرك 1 » قل بارمول اله هبتاك أفلا أو مضت ت الى ؟ قال « إنه ليس لانبى أن ومض » . 
وأما مقيس بن صاب فذ كر قصته فى قثله رحلا 28 عد إسلامه ثم 9 ارتداده بعد ذلك » قال وأما 
|أم سارة فسكانت مولاة لقريش فأتت النبى مكلك ذشكت اليه الحاجة فأعطاها شيئا » ثم لععث معبا 
رجل بكتاب الى أهل مكة فذ كر قصة حاطب بن ألى بلتعة . وروى ممد بن اسحاق عن عبد الله 
ابن أبى بكرن مد بن عمرو بن حزم أن “قيس بن صبايه قتل أخوه هشام 3 بنى المه طلق قتله رجل 
من المسامين وهو يظنه .شركا فقدم مقيس «ظبراً للاسسلام ليطلب دية أخيه» فلما أخذها عدا على 
قاتل أخيه فتئله ورجم إلى مكة مشركاء ذلا أهدر رسول الله يَكليةٌ دمه قنل وهو بين الصفا والمروة 
وقد ذكر ابن اسحاق والبموقى شعره حين قتل قائل أخيه وهو قوله : 
فى النفس هن قد بات بالقاع مسئدا لضرج توبيه دماء الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله نم وتنسينى 2 وطاء المضاجع 
قتلت به فهرا وغرءت عقله سسراة بنى النجار أرباب فارع 
حلات به نذرى وأدركت ثورتق وكنت الى الأوثان أول راجع 
قلت : وقيل إن القيئتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صيابة هذا وأن ابن عمه قتله 
بين الصف والمروة . وقال بعضهم : قتل ابن خطل الزبير بن العوام رضى الله عنه . قال ابن اسحاق : 
حدثنى سعيد بن أبى هند عن ألى مرة هولى عقيل بن ألى طالب أن أم هانى' أبنة أنى طالب قالت : 
لما نزل رسول الله ص باعلا مكة فر إلى رجلان من أحتائى من بنى زوم قال ابن هشام : ها 
الحارث بن هشام و زهير بن ألى أمية بن المخيرة قال ابن اسحاق : وكانت عند هبيرة بن ألى 
وهب الخزوى » قالت 1 على أخى على بن أنى طالب فقال وان لأقتلهما فاغلقت عليهما باب 


ببق م جئت رول ان كا تكد وهو باعلا مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فها لأثرالمجين » وفاطمة 


5-5 


0ك 


ابفته تستره بثو بهء فلما اغفسل أخذ ثو به فتوشيح به ثم صلى ثمانى ركمات هن الضيسى ثم انصرف الى 
قال « مرحباً وأحلا بأم هانى" ما جاء بك 7 » فأخيرته خبر الرجلين وخر على » فقال « قد أجرنا من 
أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلبما » وقال البخارى ثنا أو الوليد ثنا شعبة عن عمرو بن عرة عن ان 
أنى ليلى قال : ما أخبرنا أحد أنه رأى النى ملكي عدن اين غير أم هانى' فنا ذ كرت وم فم 
مكة [ أن النى كي ] اغقسل فى بيتها ثم صلى ثمان ركعات ء قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها 
غير أنه يتم الركوع والسحجود . وفى #حيح مس من حدريث الليث عن يزيد بن ألى حبيب عن 
سعد بن أنى هند أن أبامرة مولى عقيل حدثه أن أم هانى" بنت أنى طالب حدئته أنه لما كان عام 
الفتتح فر المها رجلان من بنى مخز وم فأجارتهما » قالت فدخل على عل فقال أقتلهماء فلما سممته أتيت 
رسول ان مكل وهو باعلا كة فلما رآ فى رحّب وقال « ما جاء بك 8 » قلت يا نى الله كنت أمنت 
رجلين من أحمائى فأراد على قتلهما » فقال رسول الله ميك « قد أجرنا من أجرت يا أم هالى؟ » ثم قام 
رسول الله لا الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوب فالتحف به ثم صلى ممانى ركمات سبحة 
الضحى . وفى رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة أبفته تستره بثوب » فقال « من هذه + » 
قالت أم هانى* قال « رحبا بام هافىة » قالت يارسول الله زعم ابن أم على بن ألى طالب أنه قاتل 
رجلين قد أجرتهما : فقال « قد أجرنا من أجرت يا أم هائي؛ » قالت ثم صلى الى ركمات وذلك 
ضحى فظن كثير من العلماه أن هذمكانت صلاة الضحى . وقال آخرون بلّكانت هذه صلاة النتتح 
وجاء التصريح بانه كان يسلم هن كل ركمتين وهو برد على السهيى وغير دمن بزعم أن صلاة التح تكون 
كانيا بتسليمة واحدة » وقد صلى سهد بن ألى وقاص بوم فتح المدائن فى إبوان كسرى تمانى ركىات 
م من كل ركدتين وله الجد . 

قال ابن اسحاق : وحدثنى مد بن جمثر بن الزبير عن عبيد اله بن عبد الله بن ألى ثور 
عن صفية بنت شيبة أن رسول الله مَككْية لما نزل عكة واطمأن الناس » خرج حتى جاء البيت فطاف 
م على راحلته يست الركن حجن فى يدهء [ فلما قضى طوافه دما عمان بن طلحة فأخذ منه 
مفتاح التكمبة فنتحت له فدخلها فوجد فها حماءة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف 
على باب الكعية وقد استسكف له الناس فى المسجد ] ١”‏ وقال موسى بن عقبة ثم سجد سجدتين ثم 
انصرف الى زمزم فاطلع فنها ودما عاء فشرب منبسا وتوضأ والناس يبتدرون وضوءه والمشركون 
يتعجبون من ذلك ويقولون ما رأينا ملكا قط ولا معنا به يعنى مثل هذا وأخر المقام الى 
مقامه اليوم وكان ملصقاً بالبيت . قال ممد بن اسحاق : لخدثنى بعض أهل الم أن رسول الله كلاق 


1م 


قام على باب الكعية قال : لا إله الا ال وحدهة لا شر يك له صدق وعده ولُصر عبيده وهرم | 
الاحزاب وحدمء ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع نحت قد هاتين إلا سدانة البيت 
|| وسقاية الحا » ألا وقتيل انلطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الابل » أر بمون أ 
منها فى بطونها أولادها » يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنك تخوة الجاهلية وتعظمها بالاتباء » 
الئاس من آدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الا اية ( يا أمها الناس إنا خلقنا ع من ذ كر وأنثى ) الآية 
كلها ثم قال « يا مشر قرريش ما ترون أنى فاعل ذ فيح ؟» قلوا خيرا أع كرم وان أخ كرم»ء قال | 
« اذهيوا َُ ثم الطلقاء » ثم جلس وول ان كلل فى السحد »ققام أليه على بن أى طالب وممتاح 
الكدبة فى يده فقال : يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك : ققال رسول الله 
2 0 أين عمان بن طلحة م » فدعى له فقال « هاك مفتاحك يا عْمان ايوم 3 برووفاء 0 


اص 


وقال الامام أحد حدثنا سغيان عن أبن جدعان عن القاسم بن ر بيعة عن ابن عمر قال قال رسول اله 
صل الله عليه وس] وم قتعم مكة وهو على درج الكعية : د الجدلله الى صدق وعده ولصر عبده 
وهزم الاحزاب وحدهء ألا إن قتيل العمد اعلطأ بالسبوط أو العصا فيه مائة من الابل » وقال مرة 
أخرى « مغلظة فها أر بعون خلفة فى بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثر ة كانت فى الجاهلية ودم 
ودعوى » وقال مرة « ومال نحث قدمى هاتين إلا ماكان من سقاية الماج وسدانة البيت فانهما 
أمضيتهما لأأهلهما على ما كانت » . وهكذا رواه أو داود والنساق وابن ماجه من حديث على بن | 
زيد بن جدمان عن القامم بن ر بيعه بن جوشن ن الغطفائى عن ابن عمر به . قال ابن هشام : وحدثق 
بعض أهل العم أن رسول الله مكلو دخل البيت ووم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيدم » 
وى براهيم مصورا فى يده الأأزلام يستقسم مها فقال « قاتلهم الله جملوا شيخنا يستقسم بالاأزلام 
ما شأن ابراهي , والأزلام +( ما كان ابراعيم مودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيقاً مساناً وما كان | 
من المشركين ) ثم أمر بتك الصو ركلها فطمست . وقال الامام جد حدثئنا بأد اناعدارعنبين 
7 بن عقبة عن ألى الزبير عن جابر قال م ل كل أن بمحوها 
|قيل عر ثويا وتحاها به . فدخلها رسول ان كل مي وما فنها مها شى' . وقال اليخارى دق صدقة بن 
الفضل ثنا ابن عييئة عن ابن ألى تجبيح عن ماهد عن أنى معمر عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 
قال : دخل رسول الله مي مكة وم الفتتم وحول البيت ستون وثلمائة خصب»ء لجمل يطمئها بعود 
فى يده ويقول « جاء الحق وزهق الباطل ؛ جاه اللق وما يبدى الباطل وما يعيد » . وقد رواه 


من حديث أبن عيينة . وروى البسيق عن ابن اسحاق عن عبدالله بن ألى بكر عن على بن عبدالله 
ٌْ ابن عباس عن أبيه قال : دخل رسول الله كلاق وم النتح مكة وعلى اللكمبة ثلئاثة من فأخذ 


النشاية 


|| قضيبه مل يهوى الى الصنم وهو مبوى حتى مر علمها كلها ا ا 


القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عر أن رسول الله 5 مكل ا دخل مكة وجد بها 
ثليائة وسستين صما فاشار اليكل صنم بعصا وقال « جاء الاق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوق » 
ركان لا بشاك نت الال بيطي غير أن بعسه بعصاه » ثم قال وهذا وإن كان ضعيماً فالذى 
قبله يؤكده . وقال حثيل بن اسحاق انيا أو اربع عن لعةوب القمى ثنا جعفر بن ألى المغيرة عن 
ابن أبزى قال : لما افتقحم رسول الله 0 مكة جاءت يوز ثعطاء حبشية تخدش وحجبها وتدعو 
الويل » ققال رسول الله ولد تناك نائلة أيست أن تعبد ببلدم هذا أبدا » . وقال ابن هشام : 
حدثنى من أثق به من أهل الرواية فى اسناد له عن ان شهاب عن عميد الله بن عيد اله بن عتبة 
[ عن ابن عباس ] أنه قال : دخل رسول 54 َيل مكة وم النتح على راحلته فطاف علمها وحول 
الكمية أصنام مشدودة بالرصاص» لخُمل البى ويه يشير بقضيب فى يده إلى الاصتام ويقول « جاء 
الاق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فا أشار الى صلم مها فى وجهه آلا وقع لثناه ؛ ولا أشار 
الى قفاه الآ لجعي بق ملها صم نم الاوقع » فقال نيم بن أسد الدزاعى : 
وفى الأمنام معتبر وعم من برجو الثواب أو المقايا 

وفى صمح مس عن سئان بن فروخ عن عن سامان 0 ا عن نابت عن عبداله بن دباح عن 
ألى هر برة ة فى حديث فتح مكة قال : وأقبل رسول لله لاي حقى 2 عل الجر فاستهه وطاف 
بالبيت وأتى الى مم م الى جنب البيث كانوا يعيدوثه وفى بد رما الله 0 قوس وهو أذ بسيتها 
ذلما أتى على الصام لأمل يطعن فى عينه ويقول « جاء الاق وزهق الباطل إن الباطل كان هوقا » 
فلما فرغ من طوافه أتى الصف فعلا عليه حت نظر الى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعوعاشاء 
أن يدعوا . وقال البخارى ثنا اسحاق بن منصورثنا عبد الصمد ثنا ألى ثنا أنوب عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول الله يكب لم قدم مكة ألى أن يدخل البيت وفيه الالمة , فأمر مها فأخرجت 
فأخرج صورة ابرادم واءماعيل علمهما السلام وفى أأيدسهما الأزلام » فقال د قاتلهم الله لقد علمواما 
استقسما ما قط » م دخل البيت فكبرى واحى البيت وخرج ول يصل . تفرد به البخارى دون 
سل . وقال الامام امد ثنا عبد الصمد ثنا هام ثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ليع دخل 
الكعبة وفها ست سوارى » فقام الى كل سارية ودما ولم يصل فيه . ورواه مسل عن شيبان بن 
فوخ عن هام بن يحبى العوذى عن عطاء به . وقال الامام امد حدئنا هارون بن معروف ثمنا ابن 
وهب أخبرتى عمرو بن الحارث أن بكيرً حدثه عن كريب عن أبن عباس أن رسول ا 0 

(1) كذا فى الاصلين بياض . 


لس 


حين دخل البيت وحد فيه صوره أبرامم وصورة ة مرم فقال م أمام ققد موا أن الملمية لا تدخل 
يتا فيه صورة 5 هذا ابراحم مور شا يله امستضم وق . وقد رواه أه البخارى والنسا من حديث ابن 


وهب ,ه . وقال الامام احمد ثنا عيد الرزاق انما م أخبرق عمان الأز رجي ى أنه مع مقسما يحدث 
عن ابن عباس قال : دخل رسول ان كل و يه البيت فدعا فى فاحيه نم خرج و . تفرد به 
ا أجد وقال الامام احمد : ثنا امماعيل انبا ليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الل مك صلى فى 
البيت ركمتين . قال البخارى وقال الليث ثنا ونس أخبرة فى نافع عن عبد الله بن عر رسرل الله 
و © أقبل بوم الفتتح + ن أعلا مكة على راحلته مردقاً أسامة بن زيد » ومعسه عهان بن طلحة من 
الطجبة حتى أناح فى المسجد قأم رأن وى عنتام الكعية » فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعمان 
أبن طلم فكت فب نا طويلام 0 الناس » فكان عبد الله بن عمر أول من دخل 
|فوجد بلالا وراء الباب قائماء فسأله أبن صلى رسول الله 7 يه : نأشارله الى الملكان الذى صلى فيه 
قل مدا : ونسيث أن أن أله على + من سجدة اوور الانلم اسه عن هشم ثناغير واحد 
أوابن بن عون عن نافع عن ابن عر قال : دخل رسول الله مَيكيه و.مه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد 
دافن لسة طلحة و بلال فأمر بلالا تأجاف 0 الله ثم خرج . قال ابن عمر 
نكن أ, أول من لفوت مهم بلالا فقات أين صلى رسول الله يَيكْيٍ * قال هاهنا بين الاسطواتتين . 
قلت : وقد ثبت فى صضييح البذارى وغيره أنه عليه الام صلى فى الكعية تلقاء وجبة ة بامها 
من وراء ظبره لجل عمودين عن عينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ 
سّ ستة أعمدة » وكان بينه و بين الخائط الغربى مقدار ثلاثة أذرع | وقال الامام أحمد حدثنا امماعيل 
ا ا الله مي صلى فى البيت ركمتين 7" ] قال ابن م 
وحدثنى إمض أهل الم أن رسول الله يي دخل السكمبة عام النتح ومعه بلال فأصره أن يؤذن وأبو 
سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد 0 بن هشام جاوس بنناء الكمية » فقال عتاب لفد أ كرمالله 
أسيد أن لا يون مع هذا وخدمم منه ما لغيظه » فقال الحارث بن هشام :أما وله لوأعل أنه محق 
لاتمعته » فقال أوسفيان :لا 1 شيئاً وتكلمت ت لأخبرت عنى هذه الخصاء فرج علبهم رسول 
له َي قال : « قد عات الال ار ذلك م فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول 
ما له ما اطلم على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك 5 ونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى 
لمكا بعض آل جبير بن ملم أن رسول اذ يي 0 ا 


0 0 0) 


حمس ل 2ك 


(4.م) 


سس ههه هتاه لاا سس ا 
قبل أن يسمع هذا الأسود على ظهر الكمبة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن أنوب قال قال ابن ألى 
مليكة : أمر رسول الله مَيكيْةٍ بلالا فأذن بوم النتح فوق الكعبة» ققال رجل من قر يش لاحارث بن 
هشام : ألا ترى الى هذا العبد أن صعد + فقال : دعه فان يكن اله يكرهه فسيغير ه . وقال بوأس بن 


بكير وغيره عن عشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله كي أعى بلالاعام الفتتح فأذن على الكعبة 
ليغيظ به المشركين . وقال مهد بن سعد عن الواقدى عن مد بن حرب عن اسماعيل بن ألى 
خالد عن ألى اسحاق أن أبا سفيان بن حرب بعد فتيح مكد كان جالساً ققال فى نفسه أو جمعت لحمد 
جما ؟ فانه ليحدث نفسه بذلك إِذ ضرب رسول الله بكي بين كتنيه وقال « إذاً يز بيك الله » قال 
فرفع رأسه فاذا رسول الله يي قأئم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك نبى حتى الساعة . قال البيءق 
وقد أخبر نا أو عبد الله الحافظ ‏ إجازة ‏ أنبأ أوحامد احمد بن المسن المقرى أنباً أحمد بن بوسف 
السلئى ثنا عمد بن وسف الفريالى ثنا بوفس بن ألى اسحاق عن أنى السفر عن ان عباس قال : رأى 
أو سفيان رسول الله مَككية ممثى والناس يطئون عقبه » ققال ا وبين شه : أوعاودت هذا 
الجل لقتال ؟ لخجاه رسول اله مع حتى ضرب بيده فى صدره قال د إِذا يكال » قال أنوب 
الى الله وأستغفر الله مما تفوهت به . ثم روى البمق من طريق ابن خزيمة وفيره عن أبى حامد 
ابن الشرق عن مسد بن يحبى الذهلى ثنا موسى بن أعين المزرى ثنا ألى عن اسحاق بن راشد 
عن سعيد بن المسيب قال : لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتتح لم بزالوا فى تكبير وتهليل وطواف 
بالبيت حتى أصبحوا » فقال أبوسفيان لهند : أترى هذا من الله # قالت نم هذا من الله » قال ثم أصبيح 
أبو سفيان ففدا الى رسول بكي فقال رسول الله بَيَكيٍ « قلت لهند أثرى هذا من الله ؟ قالت لمم 
هذا من الله » فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبدالله ورسوله » والذى يحلف به ما سمع قولى هذا أحد 
من الناس غير هند . وقال البخارىثنا اسحاق ثنا أوعاصم عن ابن جريجح أخبر فى حسن بن سل عن 
مجاهد أن رسول الله مَك قال « إن الله حرم مكة بوم خلق السموات والارض فهى حرام حرام الله 
إلى نوم القيامة لا حل لأحد قبلى ولا حل لأحد بسدى ولم تحلل لى الا ساعة من الدهر لا ينفر 
صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاؤها ولا نحل لقطنها الا لمنشد » فقال العباس بن عبد المطلب 
الا الأ ذخر يارسولالل فانه لا بد منه للدفن والبيوت * فسكت ثم قال « إلا الأ ذخر فانه حلال » وعن 
ابن جر ربح أخبرنى عبد الكرم ‏ هو ابن مالك الجزرى ‏ عن عكرمة عن ابن عباس عثل هذا أو 
تجو هذا . ورواه أوهربرة عن النى ميل تفرد به البخارى من هذا الوجه الاول وعو مرسل»ومن 
هذا الوجه الثائى أيضا.و .هذا وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة » وللوقعة التقى كانت 
فى اللندمة كا تقدم . وقد قتل فمها قريب من عشرين نفساً من المسامين والمشركين وهى ظاهرة فى 


3 ملاسات7اس7تلتلسامتتتتتت سساُئ لُل1لاه1ل1لُظشاؤ1ُلىلىل:_1للسفج:_ررهه 225252552555255 30_00 


)م٠(‎ 


ذلك وهومذهب جمهورالعلماء . والمشهور عن الشافى أنها فتحت صلحاً لانهالم تقسم » ولتول مك 
ليلة النتح « من دخل دار أبى سفيان فه آم » ومن دخل الحرم فهو آمن » وم نأغلق يابه فهو آمن » 
وموضع تقرير هذه المسألة فى كتاب الاحكام الكبير إن شاء الله تعالى . وقال البخارى ثنا سعيد 
ابن شرحبيل ثنا الليث عن المقبرى عن ألى شرريم المزاعى أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مكة : إمُذن لى أمها الامير أحدثك قولا فام به رسول الله مَك الفد من نوم الفتتح معمته 
أذناى ووعاه قلى وأبصرته عينلى حين تك به ب أنه حد الل وأئنى عليه مقال» إن مكة حرمها الله 
و4 يحرمها الناس لا يحل لامرى" يؤمن بله واليوم الآخرأن يسفك مها دماً ولا لعضد مها شجرا فان 
أحد برخ بقتال رضول الله جلا ققواوا: إن لله أذن لرسوله وم يأذن لك ء وإنها أذن لى فيهاساعة 
من نهار وقد علدت حرمّها اليوم كحرمتها بالأمس » فليباغ الشاهد الغائب » فقيل لانى شري ماذا 
قال لك عرو 7 قال قال أنا أعلم بذلك منك يأبا شري ء إن المرم لا هيذ عاصياً ولافارا بدم » ولا 
فار جزية . وروى البخارى أيضاً ومسل عن قتيبة عن الليث بن سعد دعن . وذ كر ابن اسحاق 
أن رجلا يقاله له ابن الأنوغ قتل رجلا فى الجاهلية من خزاعة يقال له عر لابن بوم الفتتم 
قتلت خزاعة ابن الأ نوخ '''وهو عكه قتله خراش بن أمية » فقال رسول الله مكل « يامعشر شزاعة 
ارفعوا ديع عن القت لندكثر لقتل إن فنع لند تتم رجلا أده » قل أبن اسحاق : وحدئى 
عبد الرحئن بن حرملة الاسلى عن سعيد بن المسيب قال : لما بلغ رسول الله مُه ما صنع خراش 
اين أمية قال « إن خراشاً لقتال » وقال ابن اسحاق : وحدثنى سعيد بن ألى سعيد المقبرى عن ألى 
شمر بم المزاعى قال : لما قدم عمرو بن الز بير ”2 مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جئته فقلت له 


ياهذا إنا كنا مم رسول الله ميلع حين افتتتح مكة » فلما كان الغد من بوم النتح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل ققتاوه وهو مشرك » فقام رسول اله كك فينا خطيباً قال « يأمها الناس إن الله قد 
حرم مكة نوم خاق السموات والارض فهبى حرام من حرام الله الى يوم القيامة فلا يحل لاعمرى؟ يؤمن 
بلله واليوم الآخخر أن يسفك فنا دماً ولا يعضد فمها شجراً » لم تحل لاحد كان قبلى ولا حل لأأحد 
يكون بعدى ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضباً على أهلها » ألا ثم قد رجعت كحرءتها بالامس فليبلخ 
الشاهد 5-5 الغائئب فن قال 3 إن رسول الله مب قد قاتل فمها ققولوا إن الله قد أحلها لرسوله وم 

00 كذافى الاصل 7 تقف عليه . (؟) قال السبيل : هذا وم من ابن هشام وصوابه 

عمرو بن سعيد بن العاصى بن أمية وهو الاشدق ويكنى أبا أمية وكان يسمى لطم الشيطان وكان 
جبارا شديد البأس حتى خافه عبد الملاك على مكة فقتئله يحيلة وذ كر له خيرا طويلا وهوالذى رعف 
على منير رسول الله حقى سال الدم . 


(وم_البداية ‏ رابع ) 


لدم 


يحلها لك بامعشر خزاعة ارفعوا أيديم عن القتل فلقدكثر إن نفع لقد قتلم قتيلا لأدينه فن قتل 
بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤا فدم قاتله و إن شاؤًا فمقله » ثم ودى رسول الله َكب ذاك 
الرجل الذى قتلته خزاعة . فقال عمرو لابى شر يي : انصرف أمها الشييخ فنحن أعل يحرمتها منك » 
إنها لا تمنع سافك دم » ولا خالع طاعة » ولامائع جزية ؛ ققال أ وشريح : إنى كنت شاهداً وكنت 
غائبا وقد أمرنا رسول الله يي أن يبلغ شاهدنا غائيدا » وقد أبافتتك فأنت وشأنك . قال ابن هشام : 
و بلننى أن أول قتيل وداه رسول اله عكليق وم الفتتم جنيدب ب ن الا كوع قتله ينو كب فوداه 
رسول الله 2 عائة ناقة ٠‏ وقال الامام أحد : حدثنا يبى عن حسين عن مرو بن شعيب عن أبيه 

عن جده قال : لما فتحت مكة على رسول الله مَكلَيةْ قال ه كنوا السلاح إلا خزاعة من بنى بكر » 
فأذن طم حتى صلى العصر ثم قال « كفوا السلاح » فلق رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد 
بالمزدلنة ققته » فبلغ ذلك رسول الله وبع فقام خطبباً فقال ‏ فرأيته وهو مسند ظهره الى الكعبة 
قال_ه إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم » أو قتل غير قائله أو قتل بذحول الجاهلية » 
وذ و يهام الحديث وهذا غر يب جدا . وقد روى أهل السان بعض هذا الحديث فأما ما فيه من 
أنه رخص للزاعة أن تأخذ بثأرها من بنى بكر الى العصر من يوم الفتتح فل أره الا فى هذا الحمديث 
وكأنه إن صح من باب الاختتصاص ل مما كانوا أصاووا منهم ليلة الوتير والله أعلم . . وروى الامام أحمد 
عن يحى ون سعيد وسفيان بن عبينة و يزيد بن هرون وثمد بن ن عبي د كلهم عن زكريا بن ألى زائدة 
عن عامر الشعبى عن الحارث بن مالك بن البرصا المزاعى معءت رسول الله مَكيهٌ يقول يوم فتح 
مكة « لا تغرى هذه بعد اليوم الى يوم القيامة » ورواه الترمذى عن بندار عن يحبى بن سعيد 
القطان به وقال حسن يح . 

قلت : فانكان ثبياً فلا إشكال » وإ نكان نفياً فقال البيق معناه على كفر أهلها وفى ييح 
سل من حاديث زكريا بن ألى زائدة عار لاخر ان عت الي بن أبيه مطيع بن 
الاسود العدوى قال قال رسول الله و متكي وم فتح مكة « لايقتل قرثى 8 بعد اليوم الى 2 
القيامة » والسكلام عليه كال ول سواء . قال ابن هشام : و بأخ: فى أن رسول الله وليه حين 0 
ودخلبا قام على الصنا يدعو وقد أحدقت به الانصار ققالوا فما بيهم : الرون 0 ا 0 إذ فتح 
الله عليه أرضه و يلده ا ا قلتم 7 » قالوا لا شى' بارسول الله » فم 
بزل مهم حتقى أخبروه فقال رسول الله يَككنية « معاذ الله لحا محيا 5 والممات مانم » وهذا الذى 
علقه ابن هشام قد أسئده الامام ادق سيل ق لد فقال ثنا مهز وهاشم قالا : حدثنا سليان بن 
المغيرة عن ثابت . وقال هاشم حدثنى ثابت البنانى ثنا عبد الله بن رباح قال : وفدت وفود إلى 


الفففية 


معاوية أنا فهم وأبوهريرة وذلك فى رمضان » مل بعضنا يصنع لبعض الطعام » قال وكان أو هر برة 
يكثرما يدعونا » قال هاشم يكثر أن يدعونا إلى رحله » قال ققلت ألا أصنع طعاماً فادعوم الى 
رحلى ؟ قال فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هربرة من المشاء قال قلت يأبا هربرة الدعوى عندى الليلة 
قال استبقى ”1) قال هاشم قلت فعم فدعوتهم فبم عندى : فقال أبوهريرة ألا أعليم بحديث من 
حدينيم يامعشبر الانصار قال فذكر فتتح مكة قال أقبل رسول الله و فدخل مكة قال فبعث الزبير 
على أحد المجنبتين و بعث خالدا على الجنبة الأأخرى و بعث أبا عبيدة على الجسسر وأذوا بطن 
الوادى ورسول الله مَوليعٌ فىكتيبته وقد و بشت قريش أوياشها» قال قالوا نقدم هؤلاء فان كان لهم 
شى* كنا معهم وإن أصيبوا أعطيناه الذى سألناء قال أو هريرة فنظر فرآ فى ققال « يأبا هريرة » 
فقلت لبيك رسول الله » فقال « اهتف لى بالافصار ولا يأتيى الا أنصارى » فبتفت ممم لجاءوا 
فأطافوا برسول الله مَل ال قال رسول الل مكب « أثرون إلى أوباش قر يش واتباعهم 7 »ثم قال 
بيديه إحداها على الأخرى « أحصدوم حصدا حت توافونى بالصفا » قال ثقال أبوهريرة فانطلقنا 
فا يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء » وما أحد منهم يوجه الينا منهم شيا » قال فقال أو سفيان : 
يارسول الله أببحت خضراء قريش لا قرريش بعد اليوم ؛ قال ققال رسول الله م « من أغلق بابه 
فهو آمن » ومن دخل دار أبى سفيان فهوآمن » قال ففلق الناس أبوامهم » قال وأقبل رسول الله 
كيه إلي الجر فاستلمه ثم طاف بالبوت قال وفى يده قوس آذ بسية القوس » قال فأتى فى طوافه على 
صم إلى جنب البهت يعبدونه قل لهل يطعن بمسا فى عينه ويقول « جاء المق وزهق الباطن إن 
الباطن كان زهوقا » قال ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه مل يذكر الله با شاء 
أن يذ كره ويدعوه» قال والانصار حت قال يقول بمضهم لبعض : أما الرجل قأدركته رغبة فى 
قرريته ورأفة بعشيرته قال أبوهريرة : وجاء الوحى وكان اذا جاه لم يخف علينا» فليس أحد من 
الناس يرفم طرفه إلى رسول اله وكير حتى يقضى . قال هاشم : فلما قضى الوحى رفع رأسه ثم قال 
ديا معشر الانصار أقلم أما الرجسل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بعشيرته * » قالوا قلنا ذلك 
يا رسول الله ؛ قال « فا أسمى إذاء كلا إلى عبد الله ورسوله هاجرت الى الله والي فاليا محا م 
والممات مماتسم » قال فاقباوا اليه يبكون و يقولون والله ما قلنا الذى قلنا الا الضن بالله ورسوله ء قال 
فقال رسول جَكْيُعٌ « إن ان ورسوله يصدقانم ويعذر ان » وقد رواه سل والنسائى من حديث 
سليان بن المفيرة زاد النسائى وسلام بن مسكين ودفاء سل أبغاً من حديث ماد بن سلة ثلائتهم 


عن نابت عن عيد الله بن ربح الافصارى تزيل البصرة عن أنى هررة به دوه . وقال ان هشام : 


(دم) 


وحدئنى - لعنى بعض أهل العم أن فضالة بن عمير بن الملوح ‏ يعنى الايثى - أراد قتل البى بكي 
وهو طوف بالبيت عام الفتمح » فلما دنا منه قال رسول الله كي أفضالة 7 » قال نسم فضالة يارسول 
اُء قال ه ماذا كنت تحدث به نفسك + » قال لا شو كنت أذ كراللّهء قال فضحك النى بيع 
ثم قال « استغثر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فكان فضالة يقول : والله ما رفم يده عن 
صدرى حتى مامن خلق الل شوء أحب الى هنه » قال فضالة فرجعت الى أهلى فررت بامرأة كنت 
أنحدث الها ققالت هل الى الحديث 7 ققال لاء وانبعث فضالة يقول : 

ْ قالت هل إلى المديث تقلت لا يأبى عليك الله والاسلام 

أوما رأيت مدا وقبيه بالتتح بوم مسكسر الأصنام 

لرأيت دين الله أضحى يتا والشرك يفشى وجبه الاظلام 


قال ابن اسبدق : وحدثنى مد بن جعقر بن الز بير عن عروة عن عانّشة قالت : خرج صفوان 


| ابن أمية بريد جدة ليركب منها الى المن » ققال عمير بن وهب : يانى الله إن صفوان بن أمية سيد 
قوءه وقد خرج هار با منك ليقذف نفسه فى البحر» لأمنه يا رسول الله صلى الله عليك فقال « هو 
آمن » فقال يارسول اله فاعطنى آية يعرف مها أمانك ؟ فاعطاه رسول الله يشيع عمامته التى دخل فبها 
مكة » فرج ما عمير حتى أدركه وهو بريد أن تركب فى البحر فقال : ياصفوان فداك ألى وأ الله 
ان فى نفسك أن تبلكها هذا أمان من رسول الله مَك وقد جئتك به » قال ويلاك أعزب عنى فلا 
تسكلدنى قال أى صفوان فداك أبى وأتى أفضل الناس وأير الناس وأحل الناس وخسيد الناس ابن 
اعمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملسكلك + قال إنى أخافه على نفسى ؛ قال هو أحلم من ذلك 
أوأكرم . فرجع مع حتى وقف على رسول الله وي قال صذوان : إن هذا يزعم أنك قد أمنتى 7 
قال د صدق » قال فاجمانى ياديار فيه شورين # قال « نت بالميار أر بعة أشهر » ثم حكى ابن اسحاق 
| عن الزهرى أن فاخة بفت الوليد امرأة صفوان وأم حكم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة بن 
ألى جبل وقد ذهبت وراءه الى لين فاسترجعته فال فلما أسلما أقرها رسول الله يلي محتهما 
بالسكاح الاول . قال ابن اسحاق : وحدثنى سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن نابت قال : رى 
حسان.ين ألز بعرى وهو بنجران ببيت واحد ما زاد عليه : 
لاتمد من رجلا أحلك بغضه تجران فى عيش أحذ لم 
فلما بلغ ذلك ابن الز بعرى خرج الى رسول الله مط فأسل وقال حين أسلم : 
يارسول المليك إن لاق راتق ما فتقت إذأنا بور 


إذ أبارى الشيطان فى سفن الفسسى ور مال ميله مثبور 


زوم 


آمن الحم والعظام لربى 
إنى عنك زاجر ثم ًا 


منع الرقاد بلايل وجموم 
مما أثانى أن امد لامنى 
يا خير من مات على أوصاها 
إفى لعتذر اليك من الذ 

أيام تأمرنى بأغوى خطة 
وأمد أسياب الردى ويقودى 


اليم آمن بالبى محمد 
مضت العداوة وانققضت أسيامها 


فاغر فدى لك والدى” كلاما 
وعليك من عل المليك علامة 
أعطاك بعد محية برهانه 
ولفد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشبد أن أجد مصطق 
قرم علا بنيانه من هاشم 


ثم قلى الشبيد أنت النذير 
سن لوى وكليم مغرور 


قال ابن اسحاق : وقال عبد الله بن الز بعرى أيِضًاً حين أسل : 


والليل ممتلج الرواق 6 
فيه فبت كأننى محموم 
عيرانة سرح اليدين غشوم 
أسديت اذ أنا فى الضلال أهم 
سهم وتأمرق بها عزوم 


أمر الغواة وأمرم مشؤم 
ل من د 


ودعت أواصر بيننا وحاوم 
زللى فاك راحم مرحوم 
تور أغر وختم مختوم 
شرا أو برهان الاله عظيم 
حق وآنك فى العاد جيم 
ستقبل فى الصالمين كر.م 
فرع تمكن فى الذرى وأدوم 


قال ابن هشام : و بعض أهل الم بالشعر ينكرها له . 

قلت كان عبد الله بن الز بعرى السهمى من أ كبر اعداء الاسلام ومن الشعراء الذين استعماوا 
قوام فى مجاء المسلمين »ثم من الله عليه بالتو بة والاثابة والرجوع إلى الاسلام والقيام بنصره والذبعنه . 

فصل 

قال ابن اسحاق : وكان جميع من شبد فتح مكة من المسلهين عشرة آلاف من بنى سلم سبعاثة 
ويقول بعضهم ألف ومن بنى غفار أ بماثة | ومن أسلِ أر اثة ] ومن مزينة الف وثلاثة نثر وسائرم ||| 
من قر يش والافصار وحلفائهم وطوائف العرب من نيم وقيس وأسد . وقالعروة والزهرى وموسى بن 
عقية : كان المسفون نوم الفتتم الذين مع رسول َه م اثنا عشر الها الله اعلم .قال ابن اسحاق 
وكان مما قيل من الشعر فى نوم الفتح قول حسان بن نابت : 


لس 


عفت ذات الاصابم الجواء 00 . 
ديار من بنى المسحاس قثر 
وكانت لا يزال بها أنيس 
فدع هذا ولكن من لَطْيفر 
لشعئاء التى 2١‏ قد تيمته 
كأن خبيئة من بيت رأس 
اذا ما اللأشربات ذ كرن يوماً 
نولها الملامة أن ألمنا 9 
ونشرها فتتركنا ماوكا 
عدمنا خيلئا أن لم تروها 
ينازعن الأعنة مصغيات 
تل جيادنا متمطرات 
اما تعرضوا. عنا اعتمرنا 
وإلا فصبروا للخلاد ايوم 
وجبريل رسول الله فينا 
وقال الله قد أرسلت عيدا 
شهدت به فقومو صدقوه 
وقال الله قد سيرت جندا. 
لنا فى كل يوم من معد 
فتحكم بالقوافى من مانا 
الا أبلغ أيا سفيان عنى 
بأن سيوفنا تركتك عيدا 
غوت عمد فأجبت عنه 


ألبجوه ولت له بكنهة 


آتآتت ل س0 


إلى عنراء مْرْها خلاء 
اتعفها الروامس والسماء 


خلال عروجها ثم وشاء 
يؤرقنى اذا ذهب العشاء 
فليس لتليه مها شفاء 
يكون ٠زاجها‏ عسل وماء 
فين لطيّب الراح الفداء 
اذا ما كان مغت أو لهماء © 
وأسدا ما ينها التاء 
تثير النقع موعدها كداء 
على أكتافها الأسل الظماء 
يلطمين بالخر النساء 
وكان النتعم وانكشف الغطاء 
لعز إِلّ فيه دن إلشاء 
ودوح القدس ليس له كفاء 
يقول اق إن نفع البلاء 
ققتم لا نقوم ولا نشاء 
مم الانصار عرضتها اللقاء 
سباب أو قتال أو مجاء 
ونضرب حين مختلط الدماء 
مغلخلة ققد برسم انطفاء 
وعبد الدار سادتها الاماء 
وعند الله فى ذاك الجزاء 


فشرك ليرا النداء 


6 مواضم بالشام وعذراء قررية عند دمشق . )2( شعثاء بنت سلام بن مشكم اليبودى . 
(*) قال السهيل : أتينا ما نلام عليه صرفناه الى الخر ٠‏ ( 4 ) المت الضرب باليد واللحاء 
الملاحاة باللسان. (0) وف رواية يعين الله . 


قاسم 


مجوت مباركا .يآ حنيئاً أمين الله شيمته الوفاء 
أمن مهجو رسول الله - وعدحه وينضره سواء 
لعرض2 محمد - وقاء 
ويحرى لا تكدره الدلاء (0) 


فآن ألى ووالده وعرضى 

لداتى صارم لا عيب فيه 

قال ابن هشام : قالها حسان قبل النتح . 

قلت : والذى قاله متوجه لما فى ائناء هذه القصيدة نما يدل على ذلك وأبو سفيان المذكور فى 

البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب . قال ابن هشام : و بلننى عن الزهرى أنه قال : لا 

رأى رسول الله متيو النساء يلطمن اعميل بالؤر تيسم الى ألى بكر رضى الله عنه . قال ابن اسحاق :- 

وقال أنس بن ذنم الدئلى يعتذر الى رسول الله مَك مما كان قال فمهم عمر و بن سالم اللمزاعى ‏ يعنى 
لماجاء يستنصر عليهم ‏ كا تقدم : 


أأنت الذى تهدى عمد بأمره بل الله مبسهم وقال لك اشهد 


وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأسبخ نائلا 
'وأكمى لبرد اعخال'" قبل ايثذاله 
ل رسول له أنك مدرى 
صم رسول الله أنك قادر 
لعل أن اركب ركب عوعر 
ونبوا رسول لله ألى جوته 
وى أننى قد قات ويل أم فنية 
أصابهموا من لم يكن لدمائهم 
وإنك قد أخبرت أنك ساعيا 
ذؤيب وكلثوم وسلى تتابعوا 
وسلى وسلى ليس حى كثله 
فاتى لا ذثيا فتقت ولا دما 


أبر وأوف ذمة من محد 
اذا را حكالسيف الصقيل المهند 
وأعض ارأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منك كلأخذ باليد 
على كل صرم منهمين ومنجد 
موا الكاذون الْخْلفوا كل موعد 
فلا حملت سوطى الى إذن يدى 
أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعد 
كناء فمت عيبرت وتبلدى 
عبد بن عبد الله وابنة مهود 
جيماً نان لا تدمع العين أ كد 
وأخوته وهل ملوك كأعيد 


هرقت تبين عالم الاق واقصد 


قال ابن اسحاق : وقال يجير بن زهير بن ألى سلى فى نوم المتح : 
(1) وقد زاد السهيل على هذه القصيدة أر بمة أبيات ..' (؟) اتخال.من برود الهن وهومن رفيع 


الثياب ولعله #عمى بالخخال من الخيلاء اه عن السهيل . 09 
ا م ا م ا م تت 2 


(عام) 


نق “أهل الحبلق © كل فج 


عزينة غدوة وشو خفاف 


ضربنام عكة بوم فتح النىى اير بالبيض اتلفاف 


و 1 
نمأ أ كتافهم ضريا وطمنا 
ترى بين الصنوف لا حفيقاً 
فرحنا والجياد جول فهم 
فأبنا . غانمين بما اشكبينا 
ا ل ل ا 
وقد سعموا متالتنا فهموا 


من عكة بوم فتح مجد 
نصروا الرسول وشاهدوا اانه 
فى منزل ثبتث ابه أقداميم 
جرت سنابكها بنجد قبلها 
لله "محكنه لله وأذله 
عود الرياسة شامخ عرئينه 


والف من بنى عمان واف 


ورشقاً بالريثة اللطاف 
6 افصاع الفواق مر الرصاف 
بارماح 2 مقومة 2 الثقاف 


وآنوا ادمين على الللاف 
مواثقنا على حسن التصاق 
غداة الروع منا بالصراف 


ألف سيل به البطاح مسوم 


وشعارم م اللقاء مقدم 
ضنك كأن الام فيه اللنتم 
حتى استقام لما الحجاز الأأدم 
حكم السيوف لنا وجد مزحم 


وذ كر ابن عشام فى سبب اسلام عباس بن مرداس أن أياه كان يعبد صما من حجارة يقال له 
ضمار فلما حضرته الوفاة أوصاه به » فبي)ا هو نوماً يخدمه إذ سمع صونا هن جوفه وهو يقول : 
قل لقبائل من سلم كلها أودى ضار وعاش أهل المسجد 
إن الذى ورث النيوة والهدى بعد أبن مريممنقر يش مهبتدى 
أودى غمار وكان يعبد مدة قبل الكتاب الى النى مد 
قال فرق عباس غمارئم لق برسول الله يك فأسل » وقد تقدمت هذه القصة بكاطا فى باب 
هوائف الجان مم أمثاها وأشكاها ونه الجد والمنة . 
بعئه عليه السلام خالد بن الوليد بعد الفتح الى ينى جذعة من كنانة ): 
قال ابن اسحاق : لخدئنى حكم بن حكم بن عباد بن حنيف عن أبى جعفر مد بن على قال 
6 اليلق أرض بتكنا قبائل من مزينة وقيس . والحبلق الفنم الصغار ولعله أراد أصماب 
الثم . قاله السهيل . 


لغث وسول الله كي خالد بن الوليد حين افتتح مكة دافيا ياو ؛ بعثة مقائلا, ؛ ؤمعه قبائل من العرب أ 


وسيم بنمنصور ومدسل بن مرة فوطئوا بن جذهة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة.» فلما رآه اقوم | 
أخذوا السلاح » ققال خالد : ضعوا السلاح فان الناس قد أساهوا : قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض 
أصابنا من أهل لعل من بنى جذعة عة قال :لما أمنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له 
جحدم :و يلم يابى جذهة | إنه خالد واللّهما بعد وضع السلاح الا الأأسار» وما بعد الأسارالا ضرب 
اللأعناق » واللّه لا أضع سلادى أب . قال فأخذه رجال من قومه فقالوا يأجحدم الريد أن فسفك 
دماءنا ؟ ! إن الناس ة لد أسطة واووضءت الحرب وامن ن الناس فل يزالوا به حت تزعوا سلاحه » 
| ووضع القوم سلاحهم لقول خالد . قال ابن اسحاق : فقال كم بن حكيم عن أنى جعفر قال : فلها 
وضعوا السلاح أدر ممم خالد فسكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من ب مهم » فلا اتتهى الاير 
الى رسول الله مَككةٍ رفم يديه الى السماء ثم قال « الام إنى أيرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد 
قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل المل أنه انفلت رجل من القوم فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخيره الخبر ققال رسول الله صل الله عليه وسل « هل أ نكر عليه أحد 1 ققال نم قد أنكر عليه 
رجل أبيض ربعة فنهمه خلد فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت 
م اجدئهما » فقال عمر.بن امطاب : أما الاول يارسول الله فابنى عبد الله » وأما الا خر فسالم مولى 
ألى حذيفة . قال ابن اسحاق : الحدثنى حك بن حكيم عن ألى جعفر قال : ثم دما رسول الله مَل 
على بن ألى طالب فقال « يا على اخرج إلى هؤلاء القوم: فانظر فى أيهم واجعل أمى الجاهلية نحت 
قدميك » فرج على حتّى جاءم ومعه مال قد بعث به رسول الله م فودى لم الدماء وما أصيب 

لم من الا* «وال حتى أنه ليدى ميلفة الكلب » حتى إذا لم ببق سق دى" ؟ من دم ولا مال إلاوداه شيت 
معة بقية من المال » فقالهم على حين فرغ ملهم : هل بق لعدم أو مال ل بود ( ١ك‏ + قالوا لاء قال 
ذاتى أعطيم هذه البقية من هذا المال:احتياطا ارسول الله كف ممالا يع ولا قعدون . ففعل ثم رجع 
إلى رسول ل اذ و فاخبرم الخير» فقال « أصبت وأحسنت »ثم 8 رول الله ملي فا-تقبل القبلة 
قائما شاهرا ربدديه حقى إنه ليرى ما حت منكنيه يقول ه « اللهم إف رأ ل ا ل 
ثلاث مرات . قال ابن اسحاق : وقد قال بعض من لعذر خالداً أنه قال ما قاقات حتى أى بذاك 
عبداللّه بن حذافة السهمى وقال : إن رسول اله ياي قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعيم من الاسلام 1 
قال ابن هشام : قال أبو عمر و المدينى : لما أثاثم خالد برن الوليد تالوا صبأنا صبأنا وهذه مرسلات 
ومنقطعات . وقد قال الامام امد حدثنا عبد الززاق ثنا معمر عن الزهرى عن سام بن عبد الله بن 
مر عن ابن عمر قال :: بعث رسول.الله مَكْيعْ خالد بن الوليد إلى بنى ‏ احسبه قال جذعة فدعام 


(40 -اليداية ‏ رابع ) 


(غوج) 


لمعل م ا ا لل امد ا ا ا ممم مد 


آزآزآزآزآ 100 
إلى الأسلام فر بحسنوا أن يووا أسلنا لوا يقوون صبأنا صبأناء وخا يأخة بهم أسراً وقتلاء قال 
ودفم إلى كل رجل منا أسير حت إذا أصبح « 3 أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » قال ابن 
عمر فتلت وله لا أقئل أسيرى ولا ينتل أحد مد ن أصانى أسيره » قال فتدموا على البى يتل 
فذكروا صنيع خالد فقال النى َي ورفع ديه م اللهم إفى رأ ال بيك مما ممع خالد » «رقين .ورواه 
البخارى والفالى من حديث عبد الر زاق به كوه . قال ابن أسحاق : وقد قال لم لم جحدم لما رأى ما 
ليصنع خالد : يأبنى جذعة ضاع الضرب قد ك كنت حذرتم مما وهنم فيه .قال ابن اسحاق : وقد كان 
بين خالد و بينعبدالرحن بن عوف فيا بلغنى كلام فى ذلك ققال له عبد الرجنعملت بأمر الجاهلية 
فى الاسلام : ققال إنما تأرت بأبيك » ققال عبد رحن كذيت قد قن ت قات لأى » ولكنك تأرت” 
بعمك الفاكه بن المخير ة حقكان نيما شر» فبلغ ذلك رسول ال كلا َي ققال مولا ياخالد دع عنك 
أصمانى فوالله لوكان لك أحد ذهياثم أنفتته فى سبيل الله ما 6 غدوة رجل من أصمابى ولا 
روحته » ثم ذ كرابن اسحاق قصة الفا كه بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن مخز وم > عم خالد بن الوليد 
فى خر وجه هو وعوف بن عبد عوف بن عيد المارث إن زهرة ومعة أنه ر وعفان إن أبى 
العاص بن أمية بن عبد هس ومعه ابئه عمان فى نمجارة الى الون و رجوعوم ومعهم مال لرجل من بنى 
جذعة ة كان هلك بالعن لخحملوه الى ورثته فادعاه رجل منيسم يقال له خالد بن هشام ولقهم بارض بنى 
جذعة فطلبه منهسم [ قبل أن يصلوا الى أهل الميت ] فأبوا عليه ققاتليم فقاتلوه حتى قتل عوف 
والغا كه وأخدت أموالهيا وقتل عبد الرحمن قائل أنه يه خالد بن هشام وفر مهم عفان ومعه ابنه مان 
إلى مكة » فهمت قريش لغزو بنى جذعة فبعث بنو جذيهة العتذرون الهم بانه لم يكن عن ملا مهم 
وودوأ لهم القتيلين وأموالهما ووضعوا الارب ينم ؛ لعنى فلهذا قال خالد لعبد الرحمن إنا ثأرت 
بأبيك لعنى حين قتلته بنو جذعة » فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمه 
الناكه بن المغيرة حين قتاوه وأخذوا أمواله » والمظنون يكل منهما نعل ب قّصد شيعا ن ذلك وإما 
قال هذا فى وقت المخاصمة فائها أراد خالد بن الوليد فصرة م وإن كان قد أخطأ فى أمر 
واعتقد أنهم يفتقصون الاسلام بقوط م صبأنا صيأناء وم يقهم علهم الهم براقي طائفة كثيرة 
نهم وأسر بقيتهم ء وقتل أ كثر الأسسرى أيضاً » ومع حسذا لم إدزله رول الله مي بل استمر به 
أميرا وإن كان قدتيراً منه فى صنيعه ذلك وودى ما كان جناه خطأ فى دم أ قفيه يه دليل لاحد 
القولين بين العلداء فى أن خطأ الامام ييكون فى بدت امال لا فى ماله واللّ اعل اوفذا م يزه الميديق 
حين قتل مالك بن ثويرة أيام الردة وتأول عليه ما تأول حين ضرب عنقه واصطنى امأ ره م غم 
ققال له عمر بن اللخطاب: : أعزله فان فى ينه رحةا فقال الصديق :لا أغمد سيفًا سله الله على المش ر كين 
الل لات تت 7 56ت ال 1 


روم 


ا وقال ابن اسحاق : حدثنى يعقوب بن عتبة بن المفيرة بن الأأخفس عن الزهرى عن أبن ألى حدرد 
الي :كنت :ومئذ فى خيل خالد بن الوليد فقال فى من بنى جذعة وهو فى سى وقد جمعت 
يداه الى عنقه يرم ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى قلت ما تشاء ؟ قال هل أنث اخذ مهذه 
5 م فقائدى الى هذه النسوة حتى أقضى المهن حاجة ثم تردنى بعد فتصنموا ما بدا لك ؟ قال قلت 
واللّه ليسيرما طليبت فأخذدت برمته فقدته مها حتى وثنته علون تقال: اسللى حبيش على نقد العيش : 
أريتك إذ طاليتم فوجدتيم بحلية أو ألتيتع باطوائق 
م بيك أهلا أن ينول عاشق تكلف إدلاج السرى والودائق 
فلاذب لى قدقلت إذ أهلنا.ها أثيبى نود قبل إحدى الصفائق 
أيى ود قبل أن يشحط النوى ‏ و ال بالمبيب المفارق 
فى 7 لك عن أمالة ولاراق عيني عنك بمدك رائق 
سوى أن ما نال العشيرة شافل عن الود إلا أن يكون التوامق 
قالت : وأنت ليت عشراً ونسعاً ونراً وثمانية تترى 0 انصرفث به فغر بت عنقه . قال 
ابن اسحاق : لخدن أبو فراس بن ألى سفبلة الأأسللى عن أشياخ منهم عمنكان حضرها منهم قالوا 
فقامث اليه حين ضر بت عنقه فأ كبت عليه فا زالت تقبله حتى مانت عنده . وروى الحافظ البيبق 
من طر لق الخميدى عن سفيان بن عيينة عن ن عمد الماك بن نول ل رماعو ادص رعلاسس لزينا 
قال له ابن عصام عن أبيه قال : كان رسول الل ع اذا بمشسرية قال« إذا ايم سجداً أو معنم 
مؤذنا فلا تقتلوا أحداً» قال فبعننا رسولانَ ميلك فى سرية وأعسنا بدك فرجنا قبل تهامة فأدركنا 
رجلا يسوق بظمائن ذقلناله أسلم » قال وما الاسلام! فاخبر ناه به فاذا هو لا يعرفه ه قال أفر أينم إن : 
ا أفمل ما ثم صاندون ؟ قال قلنا نقتاك » فقال فل أتم منظرى حتى أدرك الظمائن + قال قلنا 5 
ونحن مدر كوك ء قال فأدرك الفظعائن قفال: اسالىحبيش قبل نفاد العيش : ققالت الاخرى اسل عر 
ونسماً وترا وتهافيا تترى ثم ذ كر الشعر المتقدم الى قوله : وينأى الامير بالحبيب المفارق » ثم رجع 
الينا ققال شأ نكم قال فقدمناه فضر بنا عنقه قال فاحدرت الاخرى من هودجها مت عليه حتى 
مانت . ثم روى الجمق من طريق ألى عبد الرن النسائى ثنا مد بن على بن حرب المروزى 
نا تال بن المسين بن واقد عن أبيه عن بزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله 
0 إععث سراية فغلموا وفهم رجل » ذقال هم إق لدت مهم إلى عشةقت امرأة فلحقتها فدعوق 
أنظر المها نظرة ثم اصنعوا لى ما بدا لسك » قال فاذا أمرأة أدماء طويلة فقاللها: اسلهى حبيش قبل 
نفاد العيش . ثم ذ كر البيتين معناها . قال فقالت نعم فديتك » قال فقدموه فضر نوا عنقه لخجاءت 


ولاه ل 21 ك1 ادر اما فا باكر الوا ادا ادا 11 10ل 


0 زدلم) 


لكر 3 فوقمت عليه فشبقت شبقة 5 أوشبقتين : 6 ماتت»ء فلما قدموا على رسول اذ جل ون مر 
قال « أما كان ذ فيكم رجل رحم » 
عل بعث خالد بن الوليد لهدم المزى » 
قال أبن جرير : وكان هدمها لس بقين هن رمضان عامئذ . قال ابن اسحاق : ثم لععث رسول 
جاه خالد بن الوليد الى المزى وكانت بيتا بنخلة يعظمهة ريش وكنانة ومضر » وكان سدتها 
0 من بنى شيبان من بنى سابم حلفاء بنى هاشم » فلما سمع حاجها السلبى عسير خالد بن الوليد 
المها عاق سيفه علمها م اشتد فى الخيل الذى فى فيه وهو يقول : 
أيا عز شدى شدة لاشوى لها على خالد ألق القنام وشمرى 
أي عز إن ل تقتلى المرء خالرة فبوئى باثم عاجل أو تنصرى 
قال فا انهبى خالد المها هدمها ثم رجع الى رسول الل مَك . وقد روى الواقدى وغيره أنه 
لما قدءها خالد لس بقين من رمضان فهدمها ورجع فاخير رسول الله 00 فال « مارأيت ؟» 
.قال لم أر شيا فأمره بالرجوع فلمارجع خرجت اليه من ذلك البيت امرأة ا ناشرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجمل يقول : 
با عرى كفرانك لا سبحانك إلى رأيت ال قد أهانك 
ثم خرب ذلك البيث الذى كانت فيه وأخذ م كان فيه من الأموال رضى الله عنه وأرضاه » ثم 
رجع فأخير رسول الله 5 قال « تلاك العزى ولا د بد بد » وقال البق أنياً ممد بن أبى 5 
| الفقيه أنبأ .دين ألى جعفر أنبأ ار ناور يب عن أبن فضيل عن الوليد بن جمييع عن 
ألى الطفيل قال : لما قت رسول الله ل ليا مكة بعث خالد بن الوليد الى تخلة وكانت مها العزى » 
فأناها وكانت على ثلاث هرات » ملم السمرات وهدم البيت الذى كان علمها ثم أتى رسول الله 
ب يك فاخيره فقال « ارجع فانك لم لمنع شيئا » فرجع خالد فلما نظرت اليه السدنة ومم حجاءها 
أمعنوأ هر بافى ابل وم يقولون : ياعزى خبليه ياعزى عور يه والا فوتى برعم : : قال فأناها خالد فاذا 
امرأة عر يانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها و وجبها فعم.ها بالسيف حتى قتلها ثم رجع الى الننى 
0 كيد فاخيره فقال « تلاك العزى » . 
+( فصل فى مدة إقاءته عليه السلام عكة * 
لاخلاف أنه علميه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يتصر الصلاة و يفطرء وهذا دليل من 
قال ءن العلهاء إن المسافر اذالم يجمع الاقامة فله أن يقصر و يفطر الى ثمانى عشمر بوما فى أحد القولين 
وفى القول ال خر 5 هو مقر ر فى موضعه . قال اليخارى ثنا أو نعم 5 فيان ح وحدثنا قبيصة ثنا 


عبتت 


يسيم 


زبام) 


سفيان عن يحبى بن أنى اسحاق ع نأفس بن مالك قال: أقنا مع رسولالله بكي عشرا يقصرالصلاة 


وقد رواه بقية الجاعة من طرق متعددة عن يحب بن ألى اسحاق الحضرى البصرى عن أنس به 
تحوه . قال البخارى ثنا عبدان ثنا عبد الله انبأ عاصرعن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام رسولالله 
0 لسعة عشر ونا يصبى ركعتين . ورداه البخارى أيضاً من وجه آخر زاد البخارى وأو حصين 
كلاه وأبو داود والترمدى وابن ماجه من حديث عاصم بن ليان الاحول عن عكرمة عن ا بن عباس 
به وفى لنظ لابى داود سبعة عشر بوما وحدثنا أمسد بن بونس ثنا أمسه بن شهاب عن عاصم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال أقنا مم رسول الله مَك فى سفر نسم عشرة نقصر الصلاة . قال ابن 
عباس : نحن نقصر ما بقينا بين أسع عشرة » فاذا زدنا أمنا . وقال أوداود ثنا أبراهم بن 
موسى :نا ابن علية ثنا على بن ززيد عن الى نضرة عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول 
اله م وشبدت ممه الفتح تأقام ثمانى عشر ليلة لا يصلى الا ركمتين يقول « يا أهل الباد صاوا 
أ بِماً نانا فر » وهكذا روأه الترمذى ٠ن‏ حديث على بن زيد بن جدعان وقال هذا حديث 
حسن . ثم رواه من حديث مد بن اسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
قال :"أقام رسول الله مَكليةٍ عام الفتح لس عشرة ليلة يقصر الصلاة ثم قال رواه غير واحد عن ابن 
اسحاق لم يفكروا ابن عباس . وقال أبن ادريس عن مد بن اسحاق عن الزهرى ومد بن على 
ابن المسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن ألى بكر وعمرو بن شعيب وغيرم قالوا : أقام 
رسول الله يلكي عكة خس عشرة ليلة . 
علا فصل ومما حم علميه السلا بمكة من الأحكام )* 

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبى 
يي وقال الليث حدثنى بوفس عن ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة قالت :كان 
عتبة بن أى وقاص عبد الى أخيه سمد أن يقبض ابن وليدة زمعة » وقال عتبة إنه |بنى» فلما قدم 
رسول الل كلل مكة فى الفجمأخذ سعد بن أبى وقاص ابن وليدة زمعة فاقبل به الى رسول النّ علا 
وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أنى وقاص : هذا ابن اخبى عبد الى أنه ابنه » قال عبد بن 
زمعة يارسول الله هذا أخى هذا ابن زمعة ولد على فراشه » فنظر رسول الله ميك الى ابن وليدة زمعة 
فاذا هو أشبه الناس بعتبة بن ألى وقاص » فقال رسول الله مايه « هو لاك هو أخوك ياعبد بن زممة 
من أجل أنه ولد على فراشه » وقال رسول الله ميكح « احتجى منه ياسودة » لا رأى من شبه عتبة 
ابن ألى وقاص . قال ابن شههاب قالت عائشة قال رسول الله كيه « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . 


قال ابن شهاب وكان أو هر برة إيصرح بذلك . وقد رواه البخارى أضاً ومسل وأو داود والترمذى 
كاد ايت دا 


[الملفية 


جيعاً عن قتيية عن الليث به . وابن ماجه ءن حديثه وأنفرد اليخارى بروايته له من حديث ا 


عن الزهرى ثم قل البخارى ثنا تمد بن مقائل أنبأ عبد الله أنا ونس عن أبن شهاب اخبرنى عروة 
ابن الزبير أن اعرأة مسرقت فى عبد رسول الله يكل فى غزوة الفتح فتزع قومها الى أسامة بن زيد 
وستشفعونه قال عروة : فلما كله أسامة فنها ثلون وجه رسول الله تي وقال م أتسكلمنى فى حد من 
حدود الله 7 » فقال أسامة | تغفرلى يا رسول الله » فلما كان العشى قام رسول الله مكبو خطيباً فأئنى 
على الله بها هو أعله ثم قال « أما بعد فائما هلاك الناس قباكم أنهمكانوا اذا سرق فنهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فنهم الضعيف أقاموا عليه المد » والذى نفس #-ه بيده لوان فاطمة بنت محمد 
سسرقت لقطمت يدحا ء ثم أمس رسول الله مك بتلك المرأة ققطمت يدها لحسفت ثوبتها بعد ذلك 
وتزوجت ء قالت عائثة : كانت تأى بعد ذلك فأرفم حاجتّها الى رسول الله وليه . وقد رواه 
البخارى فى موضع آخر ومسل من حدريث ابن وهب عن بونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة به 
وفى يح ملم من حديث سيرة بن معبد الجهنى قال : أمرنا رسول الله ميك بالتعة عام المتتح 
حين دخل مكة ثم لم يخرج حتى نبى عنها ٠‏ وفى رواية فقال م ألا إنها حرام حرام من بوم هذا 
الى وم القيامة » وفى رواية فى مسئد اد والسكن أن ذلك كان فى حجة 5 الوداع الله أعل .وف 

ييح مس ع ن أن بكرن أ شبية عن ولس بن ممد عن هبد لاد بن يد عن أ الس 
عن أياس بن سلمة بن الا كرع عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله يكلم عام أوطاس فى متعة 
النساء ثلانا ث م نهانا عنه . قال البيقق : وعام أوطاس رع الفتعم فهو وحديث سيرة 5 سواء. 

قلت : من أثبت النهى عنها فى غزوة خيبر قال إنها أبيحت مرتين ؛ وحرمت مرتين » وقد 
نص على ذلك الشافعى وغيره . وقد قيل إنها أببحت وحرمت أ كثر من مرتين لله أعلم . وقيل إنها 
إنما حرمت مرة واحدة وى هذه المرة فى غزوة الفتح » وقيل إنها إنما أبيحت لاضرورة فعلى هذا 
اذا وجدت ضر ورة أبيحت وهذا رواية عن الامام احمد وقيل بل لم نحرم مطلا وهى على الاباحة 
هذا هو المشهور عن أبن عباس وأصحابه وطائنة من الصحابة وموضم بحرير ذلك فى الأأحكام . 
عل فصل * 
قال الامام أحد حدم ا عيد الرزاق تابن جرع أن عبد الله بن عمْان بن خثهم أن ممد بن 

الأأسود بن الف أخيره أن أياه الاسود رأى رسول الله ع يبايع الناس 2 المتتح » قال جلس 
عند قرن مستقيله فبايع الناس على الاسلام والشبادة قلت وما الشهادة ؟ قال أخير لى عمد بن الاسود 
ابن خلف أنه بإيعهم على الاعان بالله وشهادة أن لا اله الا الله وأن ممداً عبده ورسوله تفرد يه امد 
وعند البنيق لخاءه الناس الكبار والصفار والرجال والنساء فبايعهم على الاسلام والشهادة . وقال ابن 


500006 أوام) 
جر ير : ثم اجتمع الناس عكة لبيعة رسول الله مكلا على الاسلام لجلس طم فيا بلغنى ‏ على الصمًا 
وعمر بن اغاطاب أسفل من مجلسه » فأخذ على الناس السمع والطاعة له ولرسوله فما استطاعوا قال 
قلما فرغ هن ببعة الرجال بام النساء وذون هند بنت عتبة متنقية «تمكرة لحدثها لما كان من 0 
| بحمزة | فبى كاف أن يأ 0 رسول الله ميد بمدثها ذاك ء فلما دنين من رسول الله كلق 

اليا يبالعون قال « بايعئنى على أن لا تشركن بالله شيئاً 6 فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا مالا 5 
هن الرجال ؟ « ولا تسرةن » فقالت والله إنى كنت أصبت من مال ألى سفيان الطئة بعد الهنة وما 
كنت أدرى أ كان ذلك علينا لذلا أم لا + فقال أو سفيان - وكان شاهدا لما تقول أماما 


أصبت فيا مغى فأنت منه فى حل » فقال رسول الله 0 « وإنك لطند بنت عتبة * 6 قالت لمم 
فاعف عنما سلف عفا ان عنك ثم قال « ولا يزنين » فقالت يارسول الله وهل تزنى الخرة 7 ثم قال 
ْ دولا تنتان أولامكن » قالت قد ر بينام صغار حتى قتلئهم أنت وأصحابك ببدر كارا 627 
نضحك عر بن المطاب حتّى استغرق ثم قال « ولا بأتين بمتان يفكر ينه بين يدجن وأرجلون 3 
فقالت ولله إن إتيان المبتان لقبيح » ولبعض التجاوز أمشل ثم قال « ولا بعصيننى » ققالت فى 
معروف » فقال رسول الله مويه لعمر « بايعبين واتغفر هن الله إن الله غفور رحيم © فبايعين عمر 


وكان رسول الله ييه لا يصافح الفساء ولا ءس الا امرأة أحلها الله له أو ذات حرم منه . وثيت فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لا والله ما مت يد رسول الله مكاي بد امرأة قط 
وفى روأية ما كان يبايعون الا كلاما ويقول « إنها قولى لامرأة واحدة كقولى لماثة امرأة » وفى 
1 الم حيحين عن عائش النشة أن هندأا بنت عصيه ة أمرأةأى سفيان أت رسولاللّه 0 فقالت : يا رسول 
الله إن أبا سفيان رجل شحييح لا يعطينى هن النفقة ما يكفينى و يكنى 2 فهل على من حرج اذا 
أخذت من ماله بغير عامه ؟ قال خذى من مالهبامعر وف ما يكفيك ويكفى بيك 7" ][وروى 
الببيق من طر دق يحى بن بكر عن الايث عنيونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن هند 
بفت عتبة قالت يارسول الله ما كان مماعلى وجه الارض أخباء أوخباء_الشك من ألى بكر أحب 
الى من أن ذلوا من أهل أخبائك_ أو خيائك _ م ما أصبتح اليوم على ظور الارض أحل أخباء أو 
خباء أح ب إلى بن أ إلعزوا من أهل أخبائك أوخيئك قال رسول أن 2 2 وأيضا والذى نفس 
عمد بيده » قالت يارسول الله إن أبا سفيان رجلشحيح فول على حرج أن اطعم من الذى له ؟ قال 
دلا با معروف 6 وراه البخارى عن يحبى بن بكير وأعحوة وتقدم ما تعلو لق باسلام ألى سفيان ِ اذ 


0 : أفتقتا بم كباراً قأنت وم م أعل.( ؟) مابين 1١‏ ر بعين لم برد 
فى نسخة دار الكتب المصرية . ا 


بم 


وقال أو داود ثنا عمان بن ألى شيبة ثنا جر برعن منصور عن يجحاهد عن طاوس عن ابن عباس قال 
قال رسول الله ميك بوم فتح .كة : « لامجرة ولكن جهاد ونية » واذا استنشرتم الا فائفروا » 
ورواه البخارى عن عنان بن ألى شيبة ومسل عن يحبى بن يحبى عن جرير . وقال الامام أحمد ثنا 
عفان ثنا وهب ثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل المئة الاامن 
هاجر فتلت له لا أدخل منزلى حتى أسأل رسول الله ما سأله فأتيته فذكرت له فقال « لا مجرة بعد 
فتح مكة ولكن جباد ونية واذا استنفرتم فانفروا » تفرد به أحمد وقال البخارى ثنا عمد بن أى 19 
ثنا الفضيل بن سلبان ثنا عاصم عن أنى عمان النهدى عن مجاشع بن مسعود قال : اتطلقت بانى معبد 
الى النى يع ليبايعه على الهجرة فقال « مضت الحجرة لاهلها أبايعه على الاسلام والهاد » فلقيت 
أيا معيد فسألته فقال صدق مجاشع . وقال خلدعن أبى عمان عن محاشم أنه جاء 2 الد . وال 
البخارى ثنا مرو بن خالد ئنا زهير ثنا عاصم ع نأنى عمان قال حدثنى مجاشع قال : أتيت رسول الله 
بأنخى بعد بوم الفتيم فقلت يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة قال « ذهب أهل المجرة عا 
فمها » فقلت على أى شى* تبايعه / قال « أبايعه على الاسلام والامان والجهاد » فلقيت أيا معبد بعد 
وكان أ كبر ها سيا فسألته فقال : صدق مجاشع وقال البخارى ثنا مد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة 
عن ألى بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر :أريد أن أهاجر الى الشام * فقال : لا مجرة ولكن 
انطلق فاعرض نفك فان وجدت شيكًاً والارجءت . وقال أو النصر أنا شعبة أنا أو بشر معت 
مجاهداً قال : قلت لابن عمر”'"ققال لا مجرةاليوم ‏ أو بعد رسول الله يي مثله . حدثنااسحاق 
ابن يزيد ثنا يحبى بن حمزة حدثنى أو عمروالاو زاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن مجاهد بن جبير أن 
عبد الله بن عمر قال : لا ثجرة بعد الفتح . وقال البخارى ثنا اسحاق بن بزيد أنا يحبى بن حمزة أنا 
الاوزاعى عن عطاء بن أبى رباح قال: زرتعائشة مع عبيد بن عمير فسأطا عن المجرة قتالت لا 
مجرة اليوم . وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه الىالله عز وجل والى رسوله مخافة أن يفتن عليه » فاما 
اليوم فقد أظبر الله الاسلام فالمؤمن يعبد ر بدحيث يشاء ولكن جهاد ونية . 

وهذه الاحادريث والا “مار دالة على أن الهجرة إما السكاملة أو مطلقا قد اتقطعت بعد فتح مكة 
لان الناس دلوا فى دين الله أفواجا وظبر الاسلام وثبتت أركانه ودعائمه م تبق مجرة الابسم الا أن 
عرض حال يقتتضى الهجرة بسبب مجاورة أهل المرب وعدم القدرة على اظبار الدين عندم فتجب 
الطجرة الى دار الاسلام وهذا مالا خلاف فيه بين العاماء ولكن هذه المجرة ليست كالجرة قبل 
النتح » كا أن كلا من الجهاد والانفاق فى س_بيل الله مشروع ورغب فيه الى بوم القيامة وليس 
كالانفاق ولا المهاد قبل الفتح فتح مكة . قال الله تعالى « لاليستوى منك من أنفق من قبل النتح 


[للقفة 
لك 


وقاتل أولئك أد دظم درجة ء*ن ن الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) الا ية . وقد 


قال الامام أحد : ثنا د بن جعفر ثنا شعية عن عمر ون مرة عن ألى البخترى الطائى 
ألى سعيد اتادرى عن رسول 03 و ل أنه قال لما 'زلت هذه السورة « إذا جاء نصر الله 0 0 
قا رسول الله حتى ختمها وقال : « الذي تو وأناواكدان خير » وقال « لا غجرة بعد الفتح 
ولكن جباد ونية » فقال له مروان كذبت: وعنده ] ' © . رافم بن خدرج وزيد بن نابت قاعدان 
ممه على السسربرء فقال أو سعيد : لوشاء هذان داك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه 
اوهذا لكل أن اوم فتن الصدقة » فرفع مروان عليه الدرة ليضر به فا رأيا ذلك . قالا: صدق . 
تفرد به احد . وقال البخارى ثنا مومى بن امماعيل ثنا أبوعوائة عن ع ألى بشر عن سعيد بن جبيد 
نان عباس قال : كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» كا لعضهم وجد فى نفسه كل تدخل 
هذا معنا ولنا أبن مثلم ؟ ققال عمر : إنه من قد علتم فدعام ذات بوم فأدخله معهم فا رأيت أنه 
| أدخلنى فنهم يومكذ إلا لهم » فقال ما تقولون فى قول الله عز وجل ( اذا جاء نص الل والفتح ) 
قال إعضهم : 3 رنا أن تحمد الله ولستغفره اذا نصرنا وفتح عليناء وسكت لت لعضهم ا 
أل أكذاكج تقول يا اءن عباس 7 فتلت لا » فقال ما تقول ؟ فقلت هو أجل رسول ال مَك أعاه 
قل ( إذا جاء تعر الله والنتح ) فذات علامة أجلاك ( فسبيح يحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا ) 
قل ر بن اعلطلب : لا أعل منها الا ما يقول . تفرد ب البخارى وهكذا روي من غير وجه عن أبن 
عباس أنه فس ذلك بنعى رسول اله 0 ف أجله » وبه قال مجاهد وأو العالية والضحاك وغير 
واحد كا قال ابن عم اس وعمر بن اللمطاب رضى الله عنهما . فأما الحديث الذى قال الامام أحمد ثنا 
اديع شيل 00 سيد بن جبير عن ابن عباس قال لما : نزلت ( إذا جاء نص الله 


| والح ) قال رسول الله يول « فميت الى نفسى » بانه مقبوض فى تلك السنة تفرد به الامام أحمد 
وفى إسناده عطاء بن 1 0 اعاراسانى وفيه ضف تكلم فيه فير واحد هن ٠‏ الائمة وفى لنظه 
نكارة شديدة وهو قوله يأنه مةبوض فى تلك السنة » وهذا باطل فان المتح كان فى سنة مان فى 


رمضان مها 6 تقدم بيانه وهذا مالا خلاف فيه . وقد توفى رسول الله ولا و فى دمع الاول من سنة 

| إحدى عشرة يلاخلاف أيضاء وهكذا الحديث الذى رواه المافظ أبو واقايم الطبراتى رححه الل ثنا 
ا 

ابراهيم بن أحد بن عمر الوكعى ثنا ألى ثنا جعفر بن عون عن ألى العميس عن أبى بكر بن أبى 


1 الجرم ء نْ عميك ان بن عيد ا بن عتبة عن ابن عباس قال : آخر ور ةلت من القرات يا 
أذا جا» تعر أنْ والمتح ف سه دكار بم و إستاده نظر أب وحتمل أن يكون أنها اآخر 


(1) ما بين ار بعين ل برد فى المابية . وفى لسخة ة دار الكتب والتيمورية هذا السياق . 


(41 -البداية ‏ رابع ) 


بيجم 


سورة نزلت جميعها 66 قال والله أعلم . وقد تسكلمنا على تير هذه السورة الكرعة ما فيه كفاية وله 
الخد والمنة . وقال البخارى ثنا سلمان بن حرب ثنا ماد بز يد عن أو عن أن فلاناون عبرو 
ابن سفة ‏ قال لى أو قلاة : ألا تثقاه فتسأله فلقيته فسألته ‏ قال كنا عاء مر النامى » وكان عر ينا 
الركبان فنسأهم ما لاناس ما للناس ؟ ما هذا الرجل ‏ فيقولون بزعم أن الله أرسله وأوحى اد كا 
فسكنت أحفظ ذاك الكلام فنكأنها يغرى فى صهرى » وكانت العرب تلوّم باسلامهم الفتتح فيقولون 
| الركره وقومه فانه إن ظور علمهم فهو نبى صادق ء فلما كانت وقعة أحل النتح بادركل قوم باسلامهم » 
و بدر أنى قو باسلامهم : ذلما قدم قال : جنتكم الله من عند النى حا . قال صاوا صلاة كذا فى 
أحين كذا » وصلاة كذا فى حين كذا » فاذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمم أ كر م قر نا 
فنظر وا خم يكن أحد أ كثرقرآنا منى لما كنت أتلق من الركبان » فقدموى بين أيديهم وأنا ابن 


--- لج سس ووو ووو 


ست أو سبع سئين » وكانت على بردة اذا سجدت تقاصت عنى » فقالت اعرأة من الى : ألا 
١‏ طون عنا است قارئ» ؟ فاشتروا فقطعوا لى قيصاً ها فرحت بشو فرحى بذلك القميص . 
تفرد به المخارى دون مس : 
« سم الله ارحن الرحم » غزوة هوازن وم حنين * 

قال الله تعالى ( لقد نصرع الله فى مواطن كثيرة وبوم حنين إذ أعجبتم كارتكم فم لذن عنم 
شيا وضاقت علي الأرض عا رحبت ثم ولينم مدبررن ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى الود 
وأتزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلاك جزاء السكافر ين ثم يتوب الله من بعد ذلك على 
من يشاء والله غفور رحيم ) . وقد ذ كر مد بن اسحاق بن يسار فى كتابه أن خروج رسول الله 
2 الى هوازن بعد الفتح فى خامس شوال مسسنة ثهان » و زعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر 
رمضان قبل خروجه الهم خغس عشرة ليلة وهكذا روى عن ابن مسعود و به قال عروة بن الز بير 
واختاره احمد وابن جرير فى تاريخه . وقال الواقدى : خرج رسول الله َي الى هوازن لست خلون 
من شوال فاتّبى الى حنين فى عاشره . وقال أنو بكر الصديق ان نغلب اليوم من قلة !1 فانهزموا 
فكان أول من انهزم بنو سل ثم أهل مكة ثم بقية الناس . 

قال ابن اسحاق : ولا معت هوازن برسول اله جل وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكبا 
مالاك بن عوف النصرى فاجتمع اليه مع هوازن ثقي فكاها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر 
وناس من بنى هلال وثم قليل ولم يشبدها من قيس عيلان الا هؤلاء : وغاب عنها ول يمضرها من هوازن 
كنب وكلاب ول يشيدها متهم أحد له اسم وفى بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه ثو* 


أعبم) 


اسه 


الا التيمن برأيه ومعرفته بالمرب وكان شيحًاً مجرياً ؛ وفى ثقيف سيدان لهم ؛ وفى الاحلاف قارب 
| أبن ن الاسود بن مسعود بن معتب » وفى بى مالك ذو امار سجييع بن الحارث واخوه احمر بن الحارث 
جاع أعس الناس الى مالاك بن عوف التممرى » فلها أجمع السير إلى رسول الله مَكيةٍ أحضر مع 
الثاس أموالهم ونساءم وأبناءم » فها نزل بأوطاس اجتمع اليه الناس وفنهسم دريد بن الصمة فى 
شجاراه يقاد بهء فلما نزل قال إلى واد أتم 8 قلا بأوطاس قال لهم محال انايل لا حزن ضرس ولا 
| سبل دس » ماى أمم رغاء البعبرء ونباق الخير: و بكاء الصغير» و يعار الشاء قلوا ساق ماللك بن 
عوف مع الناس أموالهم وأساءم وأناء م » قال 0 ن «الك * قالوا هذا مالك ودعى له » قال يامالك 
إنك قد اصبحت رئيس قوءك و إن هذا بوم كئن له ما بعده من الايام » الى أنمم رغاء البعير ونهاق 
الجيرء وبكاء الصغير » ويعار الشاء ‏ قال سقت مع الناس أبناءهم وفساءهم وأمواهم » قال ول ” فال 
| ل أن أجمل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عمم ؛ قال فانقض بهء ثم ثم قال راعى ضأن والله » 
هل برد الممهزم ثى“ 7 إنها إن كانت اث لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه : وإن كانت عليك فضحت 
فى أهلاك ومالاك ؛ ثم قال ما فعلت كنب وكلاب ؟ قال لم يشهدها مهم أحد ء قال غاب الخد والجد 
17 نوم علاء ورفعة لم لغب عن مكب وكلاب » واوددت أنكم فملتم ما قعلت تعب وكلاب » فن 
| شهدها 37 3 7 قانوا عروين عامر وعوف بن عامر قال ذانك الذعان من ا ينفعان ولا يغمران 
ْ قال يامالاك إنك ل لصنم بتقدم الييضة بيضة هوازن الى تحور اطيل شيئاً م ثم قال در يد لمالك 
ابن عوف : أرقعرم الى «تمئع بلادهم وعليا قومرم ثم ثم الق الصبا على متون اتذيل فان كانت لك لق 
بك من ورائك » وإن كانت عليك الفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك ؛ قال واه لا أفمل إنك 
قد كبرت وكبر عقلاك » ثم قال مالاك : والله لتطيعئنى يامعشر هوازن أو لأ تكئْن على هذا السيف 
أحق يخرج ن ظورى - وكره أن يكون لدريد فنها ذ كر أو رأى فقالوا : أطمناك فال دريد : هذا 
وم لم أشبده ول يتى : 


ياليتى فها جذع أخب فها وأضع 

أقود وطناء . الزمع كأنها شاة صدم 
ثم قال ماللك لاناس : اذا واوا فون جفون سيوف ثم شهوا شدة رجل واحد . قال 
ان اسحاق : وحدثنى أمية بن عبدالله بن مرو بن علمان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيوت من 
رجله فأنوه وقد تفرقت أوصاط-م + ققال ويلك ما شأنك : قلوا رأينا رجالا بيضاً على خيل بلق 
ان لسار اشع دجما سان امد .قال ابن 
| اسحاق : ولا مهم مهم نبى الله َك بمث المبم عبد الله بن أنى حدرد الأسلى وأمره أن يدخل فى 


| 
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الناسن قم فم حََ عل عدي م بأنيه بحرم » فانطلق. ابن ألى حدرد فدخل فهم حت سمع وعم ١‏ 
ما قد 0 حرب رسول رك ل أقبل حتى أتى 
رسول الله 2 فأخيره اخذيرء فلما أجم رسول الله مل مكل السير الى هوازن ذكر له أن عند صغوان 
ابن أ أمية 5 أدراعاً له وسلاحا فارسل اليه وهو ودكذ مشر 0 ديا أيا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق 
فيه عدونا غدا » فقال صفوان أغسباً يانمد؟ قال « بل عاررية مضمونة حت ديا إليك » قال ليس 
هذا بأس » فاعطاه مأثة هرع با يكفها عن السلاح » فزعموا أن رسول الله مكل سأله أن يكذهم 


لها فئعل . هكذا اورد هذا ابن اسحاق من غير إسناد . وقد روى ونس بن 6ه 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جار بن عبد الله عن أبيه ٠‏ وعن عمرو بن شعيب 
والزهرى وعبد الله بن ألى بكر بن عمرو بن حزم وفيرم قصة حنين فذكر نحو ما تقدم » وقصة 
الادراع 5 تقدم وفيه أن ابن ألى حدرد لما رجع فأخبر رسول الله متي خير هوازن كذبه عمر بن 
اعاطاب » ققال له ابن أبى حدرد : لثن كذ بتنى ياعمر فزعا كذبت بالحق » ققال عمز ألا تسمع ما يقول 
يا رسول الله 8 فقال « قدكنت ضالا فهداك الله » . وقد قال الامام أحد ثنا بزيد بن هارون أنيا 
شر يك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله كيه استعار 
من أمية وم حنين 5 ققال أغصباً امد # ققال « بل عارية مضمونة » قال فضاع إمضها فمرض 
عليه رسول الله علا كل أن يضانها له قال أن يوم بارسول الله ى الاسلام أرشب: ورواه أوداوة 
والنساق من حصديث يزيد بن هرون 3 وأخرجه النسائى من رواية اسرائيل عن عيد العزيزبن 
رفيع عن ابن أنى مليكة عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله يَيكيةٍ استعار من صفوان 
دروعاً فذكره . ورواه من حديث هشم عن حجاج عن عطاء أن .رس ول الله مَك استعار من 
صفوان أدراعاً وأفراساً وساق الحديث . وقال أو داود ثنا أبو بكرن أى شيية ثنا جرير عن عبدالعزيز 
ابن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ميل قال 9 ياصفوان هل عندك من 
سلا 7 » قال عارية أم غصباً » قال ه بل عارية » فأعاره ما بين الثلائين الى الار بمين درعاً وغرا 
رسول الله مَكيةْ حنيناً فلما هزم المشركون جمعت دروع صوان ففقد منها أدراعاً » ققال رسول 
الل مكلا لصفوان « قد ققدنا من أدارعك أدراعاً فيل نغرم لك + » قال لا يا رسول الله إن فى 
قلبى اليوم مالم يكن فيه يومئذ . وهذا مرسل أيضاً . قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله وك 
معه ألفان من أهل مكة مع عشرة لاف من أصعابه الذين خرجوا معه فتتح الله مهم مكة فتكانوا 
اثنى عشر ألما : 

قلت : وعلى قول عروة والزهرى ومومى بن عقبة يكون جوع الجيشين اللذين سار مهما الى 


(وم) 


و20 


هوازن أربعة عخشر ألناً » لأنه قدم بائنى عشر ألن إلى مكة على قوم وأضيف ألفان من الطلقاء . 
وذ ان اسحاق أنه خرج ءن عكة فى خادس شوال قال واه تخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد 
ابن ألى العيص بن أمية لوعي عن الم موى . 
قلث : وكان عمره هإذ ذاك قري من عشربن سنة ؛ قال ومضى رسول الله مياد بريد لقاء هوازن 
ثم ذلك قصيدة العباس بن مرداس السلى فى ذلك ”"2 منها قوله : 
أبلغ هوازن أعلاها وأسفلبا عفر رسالة نصح فيه تبيان 
إنى أظن رسول الل مام جيشًاً له فى فضاء الارض أركان 
فهم سلم سلم أخوم غيد تارككم والمساون عباد الله غسارتف 
وفى عضادته المنى بنو أسد و«الاجربان بنو عبس وذبيان 
كاد ترجف منه الاأرض رهيته 2 وفى مقدمه ونين وعمان 
قال ابن اسحاق : أوس وعثان قببلا مز يئة . قال وحدثنى الزهرى عن سئان بن أبى سنان الدئلى 
عن ألى واقد اللي أن الحارث بن مالاك قال : خرجنا مع رسول لله كل مل إلى حنين ون 58 
غبد بالجاهلية » قال فسرنا ممه إلى حنين» قال وكانت لسكفار قر 1 ومن سوام من العرب شجرة 
عظيمة خضراء يقال هاذات أنواط يأنونها كل سنة فيعلقون أسلئهم عليه ويذحون عندها و يعكفون 
علمها و » قال قرأ وحن أسير مع رسول لله ا سدرة خضراء 0 من جنيات 
الطر يق : يأرسول ال اجمل لنا ذات أنواط مالم ذات أنواط 7 فقال رسول الله تاق د الله | كبدقلم 
والذى نفسى بيده ؟ قال قوم موسى أوسى اجعل لنا إلا يا لهم آلهةء قال | 5-6 باون ء إنها السئن 
لثركان سين من كان قبدم » . وقد روى هذا الحديث الترمذى عن سعيد بن عبدالرن ٠‏ ار ومى 
عن سفيان والنسائى عن ممدبن راقم عن عن عبد الرزاق عن معمر كلاها عن الزهرى5 رواه ابن اسحاق 
عنه » وقال الترمذى احسن تييح وذواء ابن أبى حاتم فى تفسيره من طر.لق كثير بن عبد الله بن 
عمر وين عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً . وقال أو داود ثنا أوتوبة ثنا معاوية بن 0 
ابن سلام أنه جم أب سلام عن الساولى أنه حدثه سبل بن المنظلية أنهم ساروا مع رسول الله 2 وم 
حنين فأطنبوا السير حت ىكان العشية » خضرت صلاة الظير عند رسول اله مي لجاء رجل فارس ققال 
يارسول الله إنى اتطلقت بين يديم حتى طلعت جبل كذا وكذا فاذا اللمرارن عن بكرة أبهم نهم 
ولسم وشانهم اجتمعوا الى حئين » اسم ونولد ا الله 2 نه وقال « :لاك غنيمة المسامين عد إن 
شاء اله 0 0 ابن كرمينا اليلة 6 قال أنس بن أبى عركد :أن يارسول الله » قال فاركب فركب 
00 وأوطا : بت العام رعلا غول قومبم وسط البيوت ولون الغول ألوان 


للق 339 اط اكاانساسه الاكسطتتتاسط لكشتت 


(5/“م) 


قرسا له وجاء الى رسول الله مَك قنال له رسول الله جَككنة « انقبل هذا الشعب حت نكون فى 
أعلاه ولا نغرن هن قباك 5 » فلنا أصبحنا خرج رسول أن يك إلى مصلاهة 8 ركدتين ثم قال 
«هل أح.” نم فارسم ؟ 6 قالوا يارسو ل الله ما أحسسنا » فثوب بالصلاة لعل رسول الله يلاق يصللى 
ويلتغت الى الشعب حتى اذا قغفى صلاته قال « ابشروا ققد جاء م 6 لعل ينظر الى خلال 
الشجر فى الشعب واذا هوقد جاء حتى وقف على سول الله ل كَل قال : إنى انطلقت حتىاذا كنت 

فى اعلا هذا الشعب حيث 4 رسول الله ل فما 6 طلعت الشعيين كا. عما جما فنظرت فم 
أر أحد 00 الله كن معدي «دل أزلت الليلة * » قال لا إلا مصليا أو قاضى حاحة » فقال له 
رسول الله و «قد أت فل عليك ألا تعمل بعدها » وهكذا رواه النسائى عن ممد بن يحى 


# فصل فى كيفية الوقعة وما كان فى أول الأأمر من الفرار ثمكانت العاقبة للمتقين * 


قال ونس بن بكير وغيره عره ن تقد بن اسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن 
بن جابر بن عيد الله عن أبيه قال : فرج مالك بن عوف عن معه إلى حنين فسيق رسول اث 
ل المها فأعدوا وتهيئوا فى مضايق الوادى وأحنائه وأقبل رسول الله وأصحابه حتى اتحطيهم 
الوادى فى عماية الصبح » فلها انحط الناس ثارت فى وجبوم اعذيل فشدت علم-م واتكفاأ الناس 
«موزمين لا يقبل أحد على أجد » وانحاز رسول الله دير ذات المين يقول « أين ن أمها الناس 8 
هوا الى" أنا رسول أت دوك الله أنا مد بن عبد الله » قال فلا شوء » وركبت الابل لعضها 
عط فلما رأى رول ان مك أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته على بن ألى طالب » وأو سفيان 
أبن الحارث بن عبد المطلب ‏ وأخوه ر ببعة بن المارث بن عبد المطلب » والفضل بن المباس وقيل 
الفضيل بن ألى سفيان وأعن بن أم أعن وأسا مة بن زيد » ومن الناس م من بزيد فهسم قم بن 
العباس ورهط من المهاجررين مليسم أو بكر وعمر والعياس أخذ بحكة بغلته البيضاء وهو عللها قد 
ف عا وري من هوازن على جمل له أحم ر بيده راية سوداء فى رأس رمح طويل أمام هوازن 
وهوازن خلنه اذ' أدرك طمن برمحه واذا فاته الناس رفم رمه لمن وراءه فاتبعوه » قال فبينا هو كذلك 
اذ هوى له على بن أنى طالب ورجل م ن الانصار بريد انه » قال فيأى على من خلفه فضرب عرقوف 
الل فوقم على جزه ووثب الانصارى على الرجل فضر به ضربة ة أطن قدمه بنصف ساقه فانجيف 
عن رحله » قال واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزءتمم حتى وجدوا اللأسارى 
مكتفين عند رسول الله مَك . ورواه الامام احند عن يعقوب بن ابراههم الزهرى عن أبيه عن محمد 
ا ال لس ل ش22 لاست 


(بجسم) 


' ابن اسحاق قال ابن اسحاق : والتفت رسول الله مي الى ألى سفران بن الحارث بن عبد المطلب 
وانامن ن صير ول ركان حسن الاسلام حين 1 هر أذ بشفر بغلة رسول الله 2 فقال دمن 

هذا ؛ » قل ابن أمك يا رسول الله . قال ابن اسحاق : وما أمهزم الناس تكلم رجال من جناة 
| ا عافى أنفسهم من الضغن فقال أو فيان صخر بن حرب - - يعنى وكان اسلامه بعد 0 
وكانت الازلام بعد معه ومعذ - قال : لا تنمهى هزعتهم دون البحر » وص رن كلدة بن الحنبل وهو مع 

| أخيه صفوان بن أمية يعنى لا مه وهو شرك فى المدة اام فى جعل له رسول الله و :ألا 3 
١‏ لحرا دوم . فقال له صغوان : اسكت فض اله فاك ذوالله لئن ير بنى رجل من قر لش أحب الى من 

أنير فى جل » من رازن" ولا الامام أحد حدثنا عفان بن مسل نا ماد بن ساة أنيا اسحاق 
7 عيد شه بن ألى طلحة عن أنس 00 أن هوازن جاءت وم حنين بالنساء والصبيان والابل 
والقم خملوها صفوقاً يكثر ون على رسول الله كي » ذلما التقوا ولى الملمون مدبرين كا قال الله تعالى 
فقال رسول الله 2 « ياعياد الله أنا عد 5 3 ثم قال م اشر الا نصار أن عيسد الله 


3 ورسوله » قال فهرم لل المشركين ول يضعرب سيف ولم يطعن برمح . . قال وقال رسول الله و2 
|يومكذ « من ن قت كافرأ له سلبه » قال فقتل أبوطلحة بومكذ عشر ين رجلا وأخذ أسلايهم » وقال أبو 
قتادة : يارسول الله إفى ضر بت رجلا على حبل العائق وعليه ا 0 أخذها 
قال ققام رجل ققال أنا أخذتها فارضه منها و أعطنيها ؛ قال وكان رسول الله 42 ليع لا يسأل شيا ألا 
اعطاه أو سكت فسكت 2 الل َي » تقال عمر : وان لا ينها | سن أسد من أسد الله 
| ويعطيكها» فقال رسول الله مَكيةٍ « صدق عمر » قال ولق أو طلحة أم سلم ومعها خنجرفقال أبو 
طلحة ما هذا * ققالت الى قي لكر كين أن أبيج فى بطنةء ال أب طلسة: أما اس نا 
تقول أم سليم # فضحك رسول لله 3 مله » فقالت : يارسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء امهزموا 
بك ء فقال : هم إن الله قدكنى وأحسن با أم سليم » وقد روى مسل منه قصة خنجر أم سليم » وأبو 
داود قوله « من قثل قتيلا فله سلبه » كلاها من حديث حماد بن ساهة به . وقول عمر فى هذا مستغرب 
والمشهور أن ذلك أو بكر الصديق . وقال الامام أحمد حدثنا عبدالصمد ين عبد الوارث ث ثنا أى ثنا 


| نافع أبو غالب ثهد أنس بن مالات فال العلاء بن زياد المدوى : يا أبا دزة بسن أى الرجال كان 
رسول الل كيك إذ بمث : ققال : ابن أربمين سنة» قال ثم كان ماذا 7 قال ثم كان بعكة عشر سنين 
وبالدينة عشر سنين فتمث له ستون سنة » ثم قبضه الل اليه . قال بسن أى الرجال هو بومكذ ؟ قال 
كأشب الرجال وأحسنه وأجله وألممه » قال يا أيا مزة وهل غزوت مع رسول الل ملي ؟ قال نمم 
غزوت معه يوم حنين لفرج المشركون بكرة ملو عليئا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفى 
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زوبمم) 


المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا ء فا رأى ذلك رسول الله مكلا نزل فهزميم الله 
فولوا » قام رسول الل ولد حين رأى الفتعم لجمل عجاء يسم أسارى رجل رجل فيبايعونه على 
الاسلام » فقال . رجل من أصحاب النبى مَك إن على نذراً لثّن جبى* بالرجل الذى كان منذ اليوم 
يحطمنا لأضرين عنقه » قال فسكت ردول الله مَل وجى؟ بالرجل فلما رأى نى الله مد قال : 
| يانى اش تبت الى الله # قال وأمسك نى الله َيل أن يبايعه ليوفى الا خر نذره » قال وجعل ينظر 
الى النى ملا ليأمره تله وسهاب رسول ال مكب » نلمارأى النى أن لا يصنع شيقا بإبعه 
فقال يا نى الل نذرى ؟ قال « ل أسك عنه منذ اليوم الا لتوفى نذرك » فقال يا رسول ال ألا 
أومأت إلى * قال « إنه ليس لنى أن يو »© . تفرد به اد وقال أحمد حدثنا يزيد ثنا ميد 
الطوريل عن أنس بن مالك قال : كان من دعاء رسول الله مطيهْ يوم حنين « الليسم إنك إن تشاء 
لا تعبد فى الارض بعد اليوم » إسسناده ثلاثى على شرط الشيخين وم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب من هذا الوجه . وقال البخارى ثنا تسد بن بشار ثنا غندر ثنا شعية عن أبى اسحاق سمع 
البراء بن عازب - وسأله رجل ٠ن‏ قيس أفر رتم عن رسول الله ييه يوم حنين ؟ ‏ ققال : لكن 
دسول الل مي لم يذر» كانت هوازن رماة وأنا لما جلنا علييم انكشفوا فأ كبينا على الغنائم 
فاستقبلتنا بالسبام : وثقد رأيت رسول الله مَك على بغلته البيضاء و إن أيا سفيان آذ بزمامها وهو 
يقول : أنا النى لا كذب ؛ ورواه البخارى عن أى الوليد عن شعبة به وقال : 
أنا البى لا كذب أنا اين عبد المطلب 

قال البخارى : وقال اسرائيل و زهير عن أنى اسحاق عن البراء ثم نزل عن بغلته . ورواه 
سل والنساق عن بندار . زاد 2 0 وألى موسى كلاها عن غندر به . وروى ملم من حديث 
زكريا بن ألى زائدة عن ألى اسحاق عن البراء قال ثم نزل فاستنصر وهو يقول : 

أنا النى لاكذب » أنا ابن عبد المطلب 2 « الهم نزل نصرك » . قال البراء 
ولقد كنا اذا ححى البأس نتقى برسول أن مَك و إن الشجاع الذى يحاذى به . وروى الببيق من 
طرق أن رسول الله مَككيةٍ قال بومئذ : « أنا ابن المواتك » [ وقال الطبرائى : ثنا عباس بن 
الفضل الاسقاطى ثنا مرو بن عوف الواسطى ثنا عشيم أنبا يمبى بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن 
العاص عن شجابة عن ابن عاصم اا ى أن رسول الله مي قال بوم حنين : « أنا ابن العواتك » ]!") 
وقال البخارى :ثنا عبد الله بن وسف أنيا مالك عن يحبى بن سعيد عن عمروبن كثيربن 
أذ عن أبى د مولى أبى قنادة عن أبى قتادة قال : خرجنا مع رسول الله يديه عام حنين 3 


لله ترد هذه اعلة فى فسخة دار الكتب المصرية ووردت فى التيمورية . 


(وعوم) 


فلما التقينا كانت للسهين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسامين فضر بته من 
ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح اموت »ثم 
أدركه الموت فأرسانى فلحقت عمر ء فقلت ما بال الئاس ؟ فقالأ مر الله ؛ ورجعوا وجلس رسول الله 
مق فقال ه من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » ققمت فقلت من يشهد لى » ثم جلست ققال 
رسول لوكي مثله » فتلت من يشهد لى » ثم جلست ققال رسول الله مَك مئله » قلت من يشهد لى 
ثم جلست » ثم قال رسول الله وَككيّةٍ مثئله فقمت فقال « مالك يأيا قتادة ؟ » فأخيرته قال رجل : 
صدق سليه عندى فأرضه منى » ققال أبو بكر : لاها الله إذاً تعمد إلى أسد من أسد الله يقائل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه 1# فقال النى مدي « صدق فأعطه » فأعطانيه فابتعت به عراف فى بنى سلمة 
فانه لأول مال تأثلته فى الاسلام . ورواه بقية الجاعة الا النسائى من حديث يحبى بن سعيد به . قال 
البخارى وقال الايث بن سعد حدثنى ى بن سغيد عن عمرو بن كثير بن أفلم عن ألى عمد مول 
ألى قتادة أن أبا قتادة قال : لكان بوم حنين نظرت إلي رجل من ال لمين يقاتل رجلا من المشركين 
وآخر دن المشركين يختله من ورائة ليقتله» فأسرعت إلى الذى يختله فرفم بده ليضر بنى فأضرب يده 
فقطعتها » ثم أخذتى فضمنى ضما شديدا حت توفت ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته» وانهزم الملمون 
فانهزمت معهمءفاذا بعمر بن المطاب فى الناس فقلت له ما شأن الناس * قال أمرالله »ثم تراج الناس 
إلى رسول الله فقال رسول الله « من أقام بيئة على قتيل فله سلبه » ققمت لألقس بينة على قتيلى فل 
أر أحدا إشهد لى كلست “ثم بدا لى فذ كرت أمرة لرسول الله 2 فقال رجل من جلسائه : سلاح 
هذا القتيل الذى يذكر عندى فأرضه منى . فقال أبو بكر : كلالا يعطيه أضيبع من قريش ويدع 
أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله . قال فقام رسول الله فأداه إلى فاشثر يت به مراف فكان 
أول مال تأثلته . وقد رواه البخارى فى مواضع أخر وهسل كلاها عن قتيبة عن الايث بن سعد به وقد 
تقدم هن رواية نافع ألى غالب عن أنس أن القائل ذلك عمر بن امطاب فلعله قاله متابمة لابى بكر 
الصديق ومساعدة وموافقة له » أوقد اشتبه على الراوى والله أعر . وقال المافظ البعهق أنبأ الحا ع 
انبأ الاصم انبأ أحمد بن عبد الجبار عن ونس بن بكير عن مد بن اسحاق حدانى عاصم بن عمر 
عن عبد الرحمن بن جابرعن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول الله يي قال بوم حنين حين رأى من 
الناس ما رأى « ياعباس ناد يامعشر الا نصار يا أصعاب الشجرة » فأجابوه لبيك لبيك » لجمل الرجل 
يذهب ليعظاف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن عنقه و بأخد سيفه وترسه ثم يؤم الصوت 
حت اجتمع الى رول الله يليه منمسم مائة » فاستعرض الناس فاقتتاوا وكانت الدعوة أول ما كانث 


الأنصار» ثم جلت آخراً للخزرج وكانو صبراً عند المرب » وأشرف رسول الله مَك فى ركانبه 


( 45 - البداية ‏ رابع ) 


39 قفد 552 


فنظر الى مجنلد القوم ققال < الاان حمى الوطيس »> قال فوالل ما راجمه الناس الا والأأسارى عند 
رسول الله كي مكتفون » فقتل الله منهسم من قتل » واتهزم منهم من انهزم » وأفاء الله على رسوله 
ييه أمواهم وأبناءهم . وقال ابن طيعة عن ألى الأأسود عن عروة . وذكر موسى بن عقبة فى مغازيه 
عن الزهرى أن رسول الله ميك لما فت الله عليه مكة وأقر مها عينه » خرج إلى هوازن وخرج معه 
أهل مكة لم يغادرءنهسم أحداً ركباتاً و.شاة حتى خرج النساء مشين على غير درن نظا ينظارون 
ويرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تسكون الصدمة برسول الله ليع وأصصابه » قالوا وكان معه 
أو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت ام أته مسلهة وهو مشرك لم يرق بينهماء قالوا وكان 
رئيس المشركين وممذ ماك بن عوف النصرى و٠حه‏ دريد بن الصمة برعش من الكبر » ومعه 
ظ النساء والذرارى وا الم » فبعث رمول الله يك عبد الله بن أنى حدرد عيناً فبات فهم فسمع ماك 
| ابن عوف يقول لامابه : إذا أصبحم فاحجاوا عام لة رجل واحد وا كسروا أغماد ديوفكم 
واجعلوا وشيم صقا ونساءم صمَاء فلما أصبحوا اعتزل أو سفيان وصفوان وحكم بن حزام وراءهم 
ينظرون من تنكون الدائرة وصف الناس بعضهم لبعض و ركب رسول الله َيه بدلة له شهياء فاستقبل 
ٌْ الصفوف فأمرمم وحضبم على القتال و بشرم بالفتح ‏ إن صبروا ‏ فبِيما مم كذلك إذ حمل المشركون 
على المسامين حهلة رجل واحد لجال المساهون جولة م ولوا مدبرين » فقال حارثة بن النهان : لقد 
حزرت من بق مع رسول الله مَككييْْ حين أدر الناس فقلت مائة رجل » قالوا ومر رجل من قريش 
إصفوان بن أمية ثقال ابشر مبزعة مد وأصابه فوالله لا يجتبرونها أبدا » ققال له صفوان : تبشرنى 


بظمور الأعراب فوالله ارب من قر يش أحب الى من رب من الا عراب » وغضب صفوان اذلك . قال 
عروة وبعث صفوان غلاما له فقال اسمع ان الشعار 7 لجاءه ققال معمتهم يقولون : يابنى عبد الرحمن 
يأبنى عبد الله » ياببىعبيد الله » فقال : ظررمد وكان ذلك شعارم فى المرب . قالوا وكان رسول الله مكاي 
لماغشيه القتال قام فى الركابين وهو على البغلة فرفع يدديه الى الله بدعوه يقول « الاهم إنى أنشدك ما 
وعدت الاهم لا يذيغى لهم أن يظهر وا علينا » ونادى أصحابه و رتم د يا أصحاب البيعة بوم الحديبية 
لل الل الكرة على نبي » ويقال حرضهم فقال « يا أنصار الله وأنصار رسوله يابنى المزرج يا أصماب 
سورة البقرة » وأمر من أصحابه من ينادى بذلك » قالوا وقبض قبضة من المصباء لخصب مها وجوه 
المشركين ونواصهم كلها وقال « شاهت الوجوه » وأقبل أصحابه اليه سراعا يبتدرون » وزعموا أن 
دسول الل ويه قال « الاءن حى الوطيس » فهزم الله أعداءه من كل ناحية حصههم منها واتبعيم 
المسلمون يقتاد نهم وغنمهم الله نساءم وذراريمسم » وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو 
وأناس من أشراف قومه» وأسل عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا فصر الله رسوله ليع 


20 
و 


(اعم) 


وإعزازه دينه . رواه البببق . وقال ابن وهب : أخبرنى ونس عن الزهرى أخيرنى كثير بن العباس 


ابن عبد المطلب » قال قال لبان : شهدت هم رسول الله د وم حنين فلزمته أنا وأو سفيان بن 
الحارث لا تفارقه . و ورسول الله 2 ع تي على بغلة بيضاء أهداما له فروة بن ثقاثة ةالذاى قاما التق | 
الناس ولى المسلمون مديرين ا ول اذ َكل تركض بغلته قبل 1 قل العياس 5 
آخذ بلجاءها أ كنها إرادة أن لا تسمرع » وأو سفيان آخذ بركاب رسول الله مَك . وقال رسولالله 
يليه « أى عياس ناد أصحاب السمرة » قال ذو الله لكأ نما عطنتهم حين سمعوا صوثى عطنة البتر 
على أولادها » فقالوا : يا لبيكاه يا لبيكاه » قال فاقتتلوا هم والكفار والدعوة فى الأ نصار وثم بقولون أ 
بامعشر الاتصارء 3 قصرت الدعوة على بنى المارث بن الازرج نقلوا ا بنى المارث بن ا 
| فنظر رسول الله مَككِيةْ وهو على بغلتهكالمتطاول علمها الى قتاطم فتال د هذا حين حى الوطيس » ثم أ 
أخذ حصيات فرمى مبن فى وجوه الكفار» ثم قآل « امهزموا ورب ممد » قال قذهبت انظر فاذا 
- على هيئته فيا أرى »ء قال فواشٌ ما هوالا أن رمام رسول اله صلى الله عليه و يخصياته فا 

ت أرى حدهم كليلا» وأمرهم مدر ٠ؤرقأه‏ مس عن أنى الطاهر عن أبن وهب يه يه وه ورقأآه 
سس عن ثقد بن رافع عن عبد الرزاق عن معور عن الإهرى نحوه .ورؤزى 0 من حديث عكرمة 
ابن عمار عن اياس بن سافة بن ل كع عن عن أبيه قال غزونا مع رسول اث ل ول حنياً فا واجبنا 
المدو تقدمت قأعاو ثنية فاستقبلنى رجل من المشركين فأرميه لهم > وتوارى عنى 00 دروت ما دمع 
9 أظرت الى القوم فاذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا ثم وصحابة رسول الله مي فولى أسداب 
رسول الله وَيليّةِ وأرجع منهزما وعلى بردنان متزرا باحداها مرتديا بالاخرى » قال فاستطلق إذارى 
0 كمعتها جما وصرت على النبى 5 وأنا معوزم وهو عل بخلته الشبياء 01 فقال , قد راى ابن اللا كع 
ا زعا » فاما غشوا رسول الله 5 ع نزل عن ن المغلة 6 بعل 4 هن تراب م ن الأرض واستقبل به 
1 وجوهم وقال « شاهت ا « 0 على ان ميم إأسانا الا 5 عيليه ترابا 5 من ثلاك القيضة فولوا 


| 


مديرين فبزمهم الله وقسم ردول ان يكير غناكوم بين المسامين . وقال أو داود الطيالنى فى 
«سنده ثنا اد بن ساة عن يعلى بن عطاء عن عيد الله بن لسار عن أى عبد الرحمن الغهرى قال : 


كنا عم رسول الله ميكل فى حنين فسرنا فى نوم قابظ شديد المر فنزلنا نحت ظلال السمر » فلما زالت 


الشمس لبست لأءتى وركبت فرسى فأتيت رسول الله يككيةٍ وهو فى فسطاطه قتلت السلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الرواح يارسول الله قال < أجل » ثم قال رسول الله لي 
ويا بلال » فثارمن نحت معرة كأن ظله ظل طائر فقال : لبيك وس_عديك وأنا فداؤك ؟ فقال 
« أسرج لى فرمى » فأناه بدفتين من ليف ليس فبما أشر و لابطر : قال فركب فرسه فسرنا يومنا 


وسو ا سه سس ست سس 11 


(بمم) 


فلقينا العدو وقسامت اليلان تقانلنام فولى المسلهون مديرين كا قال لله تعالى » لُمل رسول الله 
ا يدول « يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله » واقتحم رسول الله 2 عن فرسه » وحدثنى من 
كان أقرب ليه منى أنه أخذ حفنة من التراب خنى ما وجوه العدو وقال « شاهت الوجوه » قال يعلى 
ابن عطاء لخدثنا أبناؤم عن آبائهم قلوا : ما بق أحد الا امتلأت عيناه وفه من التراب ؛ وسعمنا 
صلصلة من السماء كر الحديد على الطست الحديد فوزمهم الله عز وجل . ورواه أو داود السجستاى 
. سفنه عن «وسى بن أسماعيل عن اد بن ساءة به به دوه . وقال الامام أهد ثنا عفان ثنا عبدالواحد 
| ابن زياد ثنا الحارث بن حصين ثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال 
عبد الله بن مسعود :كنت مع رسول الله َي بوم حنين فولى عد-ه الناس وثيت معه ثماثون رجلا 
من المباجر بن والانصارء فنسكصنا على أعقابنا تمواً من ثمانين قدماً ول توم الديرء وم الذن 

| أنزل الله عليهم السكينة » قال ورسول الله 0 على بغلته عضى قدما » لخادت 4# به بغلته فال عن 
السرج قلت ارق رفمك الله فقال « ناولنى 34 ٠ن‏ تراب © فضرب به وجوههم تلات 
أعيلهم ترآبا قال « أت المهاجر يبن والذأ نصار؟ » قلت م أولاء قال « أمتف مم > فبتفت عم 
اا سيوفهم جانيم كأتها الشبب وولى المشركون أدبارم . تفرد به أحمد . وقال الببيق أنبأنا أبو 
أعيد الله الحانظ أخبر فى أو المسين د بن ٠‏ أجد إن مم عم القنطرى ثنا أو قلابة ثنا أ وعاصم 'نا 
اعيد الله بن عبد الرعةن الطائو فى أخبر نى عبد اله بن عياض بن الخارث الانصارى عن أبيه أن 
رسول الله م أى هوازن ف الى عشر ألناً فقتل من أهل الطائف وم حنين مثل من قتل بوم 
00 »قال وأخذ رسول الله يَكيةُ كفا من حمى فرمى بها فى وجوهنا فالمهزمنا ورواه البخارى فى 


0 بف و لأسب عياضاً 0 مسدد ثنا جعفر بن بن سلمان ثنا عوف بن عبداار ةن مول أم بدئن عن 
شهد حنينا كافن اقال : لما التقينا من و رسول الله ع ل يقوموا لنا حلب شاة » ِتنا نهش سيوفنا 
1 

بسن يدى رسول الله 2 حي إذ غشيناه فاذا بينئا ونينة رجال حسان الوجوه تقالوا : شاهت 
١ 1‏ ع 

الوجوه فارجهوا 3 فهزمنا من ذلك اكلام رقاه البمق ١‏ وقال العقوب بن سفيان ا ا ودفيان نا 


|| أوسعيد عبد الرحمن بن ابراهم نا الوليد بن مسل حدثنى ممد بن عبد الله الشمبى عن الحارث بن 
| بدل النصرى عن رجل من قومه شهد ذلك نوم حنين وعمر و بن سفيان الثقنى قالا : اهزم المسلمون 
يوم حنين غٍ يبق مع ردول الل وَككيةٍ الا عباس وأو سفيان بن المارث » قال فقبض رول الله 
| كيه قبضة من الحصباء فرمى مها فى وجوههم » قال فاتهزمنا فها خيل الينا إلا أنكل حجر أو شجر 
ل نا ؛ قال الثقفى : فأجرت على فرسى حتى دخلت الطائف . وروى يونس بن بكيرفى 
مغازيه عن وسف بن صهيب بن عبد الله أنه لم ببق م رسول الله بوم حنين إلا رجل واحد اسعه 
امس 0ك 


اليعقة 


زد .٠وروروى‏ البق من طرق الكدبى ثم «ومى إن مسعود ثنا سعيد بن السائب بن لسار 
الطائنى عن السائب بن يسار عن نزيد بن عار السوائى أنه قال عند انسكشافة انكشفها المسلمون 


ٍ يوم حنين فتبعهم الكغار وأخذ رسول الله وَكيةٍ قبضة هن الارضء ثم أقبل على المشركين فرمى مها 
ا وجوههم وقال 2 ارجعوا شاهت الوجوه 6 ها أحد يلق اخاه الا وهو يشكو قذى 5 عيليه . 3 روى 


من طر يقين ارين عن ألى حذيفة ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائنى حدثتى أفى السائب تن يسار 
| سمت نزيد بن عامر السواقى ‏ وكان شهد حنيئا مع المشركين ثم أسلم بعد قال : فنحن سأله عن 
| 8 04 31 . 
الزعب الذى ألق الله فى قاوب المشركين نوم حنين كيف كان 7 قال فكان يأخذ لنا بحصاة فيرى 
مها فى الطسث قيطن » قال كنا مهد فى اجوافنا مئل هذا . وقال البسهقى أنبأ أنو عبد الله الحافظ وشمد 
ا ابن موسى بن الفضل قلا : نا أو العياس عد بن العؤوب ما العياس بن قد بن يكير الخضرى 
اعثنا أو أنوب إن جابر عن صدقة بن سعيف عن مدعب إن شيية عن أبيه قال 0 خرحجت ع رسول 
ل وليه بوم حنين وال ما أخرجنى إسلام ولا معرفة به ؛ ولكن أبيت أن نظبر هوازن على قر يش 
أفقلت وأنا واقف ممه : يا رسول الله إنى أرى خيلا بلقَاّء فقال « ياشيبة إنه لا براها الاكافر » 
فضرب يدهفى صدرى ثم قال « اللبم أهد شيبة » ثم ضرم الثانية فقال « اللهم أهد شيبة » ثم ضربها 
الثالذة ثم قل , الم أهد شيية » قال فوا ما رفع يده عن صدرى ف الثالثة حتى ما كان أحد 
من خلق الله أحب الى منه . م ذ كر المديث فى التقاء الناس والهزام المسلمين وئداء العباس 
واستنصار رسول الله مِكيهْ حتى هزم اله المشركين . وقال البييق أنبأ أو عبد الله الحانظ ثنا أو 
ممد أحمد بن عبد الله المزتى ثنا يوسف بن موسى ثنا هشام بن خالد ثنا الوليد بن مسلم حدثتى 
عيد اله بن المبارك عن أبى 5 الغهذلى عن عكرمة مولى أبن عياس عن شيية بن نان قال : لما 
رأيت رسول الله مَيليةُ يوم حنين قدعرى : ذ كرت ألى وععى وقتل على وحمزة إياهاء فتلت اليوم 


| أدرك ثأرى من رسول الله مَككيةِ » قال فذهبت لأجيثه عن عينه فاذا بالعباس بن عبد المطلب قا 
عليه درع بيضاء كأنها فضة ينسكشف عنها المجاج » فقلت عه ولن يخذله » قال ثم جثته عن يساره 
فاذا أنا بإلى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقلت ابن عمه ولن يخذله » قال ثم جكته من خلفه 
قل ببق إلا أن أساوره سورة بالسيف إذ رفم شواظ من نار بينى و يينه كأ نه برق نفدت أن يمحشنى » 
فوضعت بدى على بصرى وهشيت القبقرى ذالتغت رسول ل ل وقال « ياشيب أدن منى 2 
اللهم اذهب عنه الشيطان » قال فرفمت اليه بصرى ولو أحب إلى من سمعى و بصرى » قال 
« يإشيب قاتل الكفار » وقال ابن اسحاق : وقال شيبة بن عثمان بن ألى طلحة اخو بنى عبد الدار 
قلت اليوم أدرك ثأرى ‏ وكان أبوه قد قتل بوم أحد ‏ اليوم أقتل ممداء قال فأدرت برسول الله 


(ععم) 


يك لأقتله تأقبل شى* حتى تغشى فؤادى فل أطق ذاك وعلهت أنه ممنوع منى . وقال مد بن إ 


اسحاق 5 وحدئى والدى اسداق بن لسار من ده عن حبير بن مطعم قال 0 إنا لع رسول اله 


0 بوم حنين والناس يقتتلون اذا نظرت إلى مثل البجاد الاسود مبوى من السماء حتى وقع بيئنا 
وبين القوم فاذا تمل «نثور قد ملأ الوادى فر يكن الا هزم القوم » فا كنا نشك أنها الملائكة . 
ورواه البهق عن الحا م عن الام عن أحمد بن عبد الجبار عن نونس بن يكير عن ابن اسحاق 
به . وزاد فقال خديم بن العوجا النصرى ‏ يعنى فى ذلك : 

رأينا سواداً مشكر الاون أخصنا 

شماريم موعر وى اذعاد صقْصنًا 

اذا ما لنينا العارض المتكثنا 


ثمانين 8 واستمدوا يخندنا 


ولا دنونا من حنين ومائه 
لو قذفوا مها 
ولو أن قومى طاوعتنى سراتهم 
اذا مالقينا جند آل محمد 


علمومة شهياء 


وقد ذ كرابن أسحاق من شعر مالك بن عوف النصرى رئيس هوازن ووم القتال وهو فى <ومة 
الوذ جز ويقول : 

أ مجاج إنه بوم نكر مثلى على مثلاك يحمى ويكر 
اذا أضيع المف بوما 0 ثم احزألت زمر بعد زمر 
كتائب يكل فمن البصر قد 

حين يدم المستكن المنحجر 
لها من الجوف رشاش منههر 
.2 :وتاب العامل فا متشكسر 
1 فو أنلة قرس .ولد طال العمر 


أطعن الطمئة تقدى بالسبر 


كي جم 


وأطمن النجلاء تعوى وتهر 
تنبق ثارات وحيناً تنفجر 
بازن ياان حمهم أبن تثر 
قد عل البيض الطويلات الخر 
إذ مخرج الماضن من نحت الستر 
وذ كر البمبق من طر يق بونس بن بكير عن ألى اسحاق أنه أنشد من شعر ماك أيضاً حين 
ولى أصماي منهزنين وذلك قو بعد ما أسل وقيل مى لغيره : 
أذكر مسيرمم والناس كلهم ' ومالك فوته ارايات مختفق 
+ -ومالك -مالك مافوقه أحد وم حنين عليه التاج يأتلق 


أأى فى أمثاها غير غمر. 


حت لقوا الناسحين البأس يقدمهم 


حتى تتزل جبريل بنصرمم 


علهم البييض وال 0 والدرق 
حول النى وحتى اجنه النسق 
لاقم شيم عنا. "وتلق 


أسيافنا النلق 


منا ولو غير جبريل يقاتلنا لنمتنا إذَدٌ 
بطعنة كان مها سرجه العلق 
قال أبن اسحق : ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت أعرأة من المسامين : 


وقد ونى عمر الفاروق إذ هزموا 


قد غلبت خيلالٌ خيل اللات ولله أحق ‏ الثبات 
قال ابن هشام ؛ وقد أنشدنيه بعض اهل الرواية للشعر : 
قد غلبت خيل الله خيلاللات وخيه أحقي بلثبات 


قال ابن اس<اق : ذلا اموزمت هوازن استحر القتل من ثقيف فى بنى مالك فقتل منهم سبعون 
رجلا حت رايتهم وكانت مع ذى اللخار» ذلا قتل أخذها عهان بن عبد الله بن ر بيعة بن الحارث بن 
| حبيب فقاتل بها حتى قتل » فأخبر فى عامر بن وهب بن الاسود أن رسول الله ييه لما بلغه قتله قال 
« ألعده لل فانه كان يبغض قريشا » وذ كر ابن اسحاق عن يعقوب بن عتية أنه قتل مع عثمان 
هذا غلام له نعسرانى » لخجاء رجل من الانصار ليسلبه قاذا هو أغرل » فصاح باعلا صوته : يامعشر 
العرب إن ثقياً غرل » قال المفيرة بن شعبة الثتنى : فأخنت بيده وخشيت أن تذهب عنا فى 
العرب » فقلت لا تقل كذلك فداك أى وأعى إنما هوغلام لنا فصرانى » ثم جملت أ "كشف له 
التتلى فأقول له ألا ثراهم مختقنين كا ثرى 7 قال ابن اسحاق : وكانت راية الاحلاف مع قارب بن 
الاسود » فلا انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو و بنو عمه وقومه فل يقتل من الاحلاف 
غير رجلين ؛ رجل من بنى غيرة يقال له وهب و رجل من بنى كبة يقال له الجلاح » ققال رسول الله 
مَيكيهْ حين بلنه قتل املاح « قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة » يمنى 


المارث بن أويس . قال ابن اسحاق فقال العباس بن مرداس بيذ كر قارب بن الاسود وفراره من 
بنى أبيه وذا الخار وحبه نفسه وقومه للموت : 


ألا من مباغ فيلان عنى 
وعروة إنما أهدى جوابا 
أن مما عبد رسول 
وجدناه نبيا مثل موسى 
وكش الأأمر أمر بق قن 
أضاعوا أمرعم ولسكل قوم 
نا أسد غابات المهم 


نؤم المع جمم بنى قسى 


وسوف أخال يأتيه الخبير 
وقولا غير قولكا يسير 
رب لا يضل ولا يجور 
فكل قتى يخابره خخير 
و إذا تقسمت الامور 
أمير والدوائر قد :دور 
جنود الله ضاحية تسير 


على حذق نكاد له نطير 


|الخدمة 


وأقسم لوهموا مكنوا لسرنا 
فكنا أسدلية ْم حتى 
ويوم كان قبل لدى حنين 
من الأيام لم تسمع كيوم 
قتلنا فى الغبار ببى حطيط 
ولم يك ذو الخار رئيس قوم 
أنام مهم على سكن المنايا 
فافلت من جا منهم حر يِضًا 
ولا يننى الا مور أخوالتوائى 
أحائهم وحان وملكره 
بنوعوف مسح مهم جياد 
فلولا تارب ولو أبيه 
ولكن” ارياسة سمموها 
أطاعوأ قارب وهم 
فان مهدوا الى الاسلام يلفوا 
فان لم يسلموا فهموا أذان 
كا حكت ببنى سعد وجرت 
كأن ببى معاوية بن بكر 
فقلنا اسلموا إنا أخوم 
كأن القوم اذ جاؤا الينا 


جدود 


الهم بالبنود ىم بغوروا 
أيحناها وأسامت النصور 
فأقل والدماء به مور 
ول لسمع به قوم ذحكور 
على راياتها والخيل زور 
لم عل بعاقب أو نكير 
وقد بانت لمبعيرها الأمور 
وقتل مهم شر كثير 
ولا الغلق الصر و 
م رم وأفلتت الصقور 
أحين لها النصافص والشعير 
تقسمت المزارع والقصور 
على عن أشار به المشير 
وأحلام إلى عز قصير 


اللضوز 


أنوف الناس ما سعر السمير 


بحرب الله ليس لهم نصير 
رهط بى غزية عنقنير 
إلى الاسلام ضائنة مخور 
وقد برأ تمن الاح نالصدور 
من البغضاء بعد السلم عو 


ف نمل » 

ولا الهزءت هوازن وقف هلمكيم مالاث بن عوف النصرى على ثنية هم طائفة من تابه 
فقال : قنوا حتى تجوز ضعفاز 5 وتلحق أخرا كم . قال ابن اسحاق : فبلفنى أن خيلا طلعت ومالك 
وأصحابه على الثنية فقال لاصحابه ماذا ثرون 7 قالوا ثرى قوما واضعى رماحهم بين آذان خيليم 
طويلة اضر وقل هزد انو سم ولا بأس علي منبسم ء فلا أقبلوا سلكوا يطن الوادى »ثم 
طلءت خيل أخرى تتيعها فقال لاأصحابه ماذا ترون + قالوا ترى قوماً عارضى ارعاحهم أغفلا على 
خيلهم » فقال هؤلاء الأوس واعمزرج ولا بأس علي مم مه فلها اثتهوا إلى أصل الثنية سلكوا 


(بسم) 


طريق بنى سايم »ثم طلع فارس فقال لأأصحابه هاذا ترون 7 فقالوا نرى فارساً طويل الياد واضماً 
رححه على عاتقه عاصياً رأسه علاءة حجراء » قال : هذا الزبير بن العوام وأقسم باللات ع فأثيتوا 
له » فلما اذى الز بير الى أصل الثنية أبعم القوم فصمدك هم فلم بزل لطاءتهم حق أزا حم علها . 
ع( فصل »* 
وأص رسول الله + لي بالغنائم خُمعث مره ن الأبل والقم والرقيق وأعس أن نساق الى الجعرانة 
| فتحيس هناك ؛ قال 5 اسحاق : وجعل رسول الله َكب على الغنائم مسعود بن عمر و الغقارى 
ع( فصل © 
قال ابن اسحاق : وحدثنى بعض أصحابنا أن رسول الله ملي مى نويئذ بامأة قتلها خالد بن 
الوليد والناس متقصفون علمها فقال لبعض أصحابه « أدرك خالداً فقل له إن رسول الله وَكَ ‏ ينباك 
| أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيماً » عكذا رواه ابن 'اسحاق منقطمًاً . وقد قال الامام أحد ثنا 
وار عد الاك بن عمر و ثنا المخيرة بن عبد الرحمن عن أنى الزناد حدثنى 3 بن صيق عن 
ال كه اسطه م واه كنا فى غزوة غزاها 
وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فر رباح وأصحاب رسول الله َلاق على امرأة 7 نما أصابث 
المقدمة » فوقفوا ينظرون المها 0 من خلقها حتى قي رسول إن لا ولا على راحلته 
فانفرجوا عنها فوقف علمها رسول الله علا ل قال « ما كانت هذه لتقاتل » فقال 9 « المق 
خالد؟ فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيقاً 2«( 0 رواه أبوداود والنسائى وان ماجه من حديث 


المرقع بن صبفى به نحوه . 


ع( غزوة أوطاس * 

وكان سبمها أن هوازن لما الهزمت ذهبت فرقة منهسم فهم الرئيس مالك بن عوف النصرى 
فلجؤوا الى الطائف فتحصنوا مهاء وسارت فرقة فعسكروا يمكان يقال له أوطاس فبعث المهم رسول 
الله وليه سرية من أصمابه علمهم أو عام ال شعرى فقاتاوم ففلبوع » ثم سار رسولا وتاي بنفسه 

| الكرمة لخاصر أهل الطائف كا سيق . قال ابن اسحاق : وما هزم المشركون بوم حنين أنوا الطائئف 
ومعهم مالك بن عوف وعسكر إعضهم بأوطاس » ولوجه لعضهم تحو لة ول يكن فيمن توج نحو كخلة 
الا بنوغيرة من ثقيف » وتبعت خيل رسول الله مَك من سلك الثنايا قال فأدرك ر بيعة بن رفييع بن 
أهان السلى و يعرف بابن الدغئة ‏ وم أمه_ دريد بن الصمة فاخذ يخطام جمله وهو يظن أنه.امرأة 
وذلك أنه فى شجار طم » فاذا برجل فأناخ به فاذا شيخ كبير واذا دريد بن الصمة ولا يعرفه الغلام » 
فقال له دريد : ماذا تريد بى قال أقتاك ؛ قال ومن أنت ! قال أنا ر بيعة بن رفيع السلى »ثم 


( 4 البداية ‏ رابع ) 


رمم ) 


ضر به إسيفه فم يغن شبئاًء قال : يس ما سلحتك أمك خذ سينى هذا من مؤخر رحلى فى الشجار 
ثم اضرب به وارفم عن العظام واخفض عن الدماغ نأنى كذلك كنت أضرب الرجال »ثم إذا أتيت 
ا أمك فخيرها أنك قتات دريد بن الصمة فرب والله وم منمت فيه نساءك ؛ فزعم بنوسايم أن رديعة 
قال لما ضر بته فوقم كدف فاذا يجانه و بطون تفذيه مثل القراطيس هن ركوب اميل إعراء» 0 
رجع ر بيعة إلى أمه أخبرها بنتله إياه فقالت : أما واللّه لقد أعتق أمهات لك ثلاثا . ثم ذ كر ابن 
اسحاق مارئت به عمرة بنت در يد أباها فن ذلك قوطا : 

قالوا قنلنا دريدا قلت قد صدقوا فظل دمعى على السربال متحدر 

ولا الذى قبر الأقوام كليم 

إذن لصّبحهم غيا وظاهرة حيث استقرت تواهم جحفل ذفر 


رأت سام و كب كيف يأر 


قال ابن اسحاق : وبعث رسول أن طكللع فى آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الاشعرى أ 
فأدرك من الناس بعض من امهزم فناوشوه القتال فرمى أبوعامى فقتل » فأخذ الراية أبو موسى الاشعرى أ 
| وهو ابن عه فقاتليم ففتح 5 عليه وهزمهم اله عز وجل » ويزعمون أن سامة بن دريد هو الذى رمى 
أباعامر الاشعرى بسهم فاصاب ركبته قتتله وقال : 
إن تسألوا عنى فاتى سلمه ابن سمادير أن تومه 
أضرب بالسيف رؤس المابه 
قال ابن اسحاق : وحدثنى من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديئه أن أباعامر الاشعرى لق 
بوم أوطاس عشمرة أخوة من المشركين لحمل عليه أحدم لحمل عليه أبوعامر وهو يدعوه الى الاسلام 
و يقول الاهم أشهد غليه ققئله أو عامر » ثم حمل عليه آخر لحمل عليه أ.وعامر وهو يدعوه الى الاسلام 
ويقول اللهم اشبد عليه فقنتله أو عامر » ثم جماوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل السعة وبق 
العاشر لحمل على أنى عامر وحمل عليه أن عامر وهو يدعوه الى الاسلام ويقول الليسم اشهد عليه » 
ققال الرجل : الاهم لا تشبد عل فكف عنه أوعامر تأفلت تألم بعد لسن إسلامه » فكان النبى 
ل إذا رَآه قال : « هذا شر يد ألى عامر » قال ورم أيا عامر؛ أخوان العلاء وأوفى أيناء الحارث 
هن فى جشم بن معاوية فأصاب أحدها قليه والا آخر ركيته قتتلاه » وولى الناس أبا موسى لحمل 
عليهما فقتلبماء فقال رجل من بنى جشم برشهما : 
إن الرزية قتل العلا ءوأوفى جيعاً وم يسندا 
ها التاتلان أبا عافر وقد كان داهية أريدا 
ها ثركاه لدى معرك كأن على عطفه يحسدا 


الطدعة 


ٍِ ير فى الناس مثليهما أقل عثارا وأرمى بدا 

وقال البخارى : ثنا عمد 0 3 وحدثنا أبوأساءة عن بزيد بن عبدالله عن ألى بردة عن ألى 
وف قال :ا فرغ رسول ان طلا مي .ن حنين لعث أيا عامر على جيش إلى أوطاس فل دريد بن 
الصمة قبل دريد وهزم الله ا أو *وسى :و لعثنى مم أبى عامر فرمى أو عامر فى ركبته رماه 
جشمى بسهم فأئبته فى ركبته ؛ قال فاذنبيت اليه فقلت ياعم من رماك 7 فأشار إلى ألى «وسى ققال ذاك 
قاتل الذى رمانى » فنصدت له فلحقته فلما رآنى ولى فاتبعته وجعات أقول له ألا ستحى ألا تقيت + 

فكف فاختلفنا ضر بتين بالسيف فقتلته » ثم قلت لابى عاءر قتل الله صاحبك: قال فانتزع هذا السهم 

قنزعته فنزا منه الماء . قال يا ابن أخى اقرى' رسول الله 0 السلام وقل له استغفر لى » 0 
أبوعامر على الذاس فكك ير ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله 2 فى ييته على ممرير 
مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه » تأخبرته يخبر نا وخر ألى عامر وقوله قل له 
استغذرلى قال فدما بماه فتوضأ ثم رفع يديه ققال « اللهم اغفر لعبيد أنى عامر » ورأيت بياش إبطليه 
ثم قال « الابسم اجعله نوم القوامة فوق كثير من خلقك ‏ أو من الناس » ققلت ولى فاستغفر » فقال 
« الاهم اغفر لعبدالله بن قيس ذنبه وأدخله بوم القيامة مدخلا كرا » قال أو بردة إحداها لأبى عامر 
والأخرى لأبى “ون رقن الله عنما . ورواه سل عن أ ى كريب مد بن العلاء وعبد اله بن ألى 
براد عن ألى أساءة به نجوه . وقال الامام احمد حدثنا عبد الررزاق أنبا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن 
عمان البق عن ألى اطليل عن ألى سعيد انخدرى قال . أصينا نساء عن سبى أوطاس ون أز واج 
فكرهنا أن تقع علمون وطن أزواج » نسألذا النبى مكل زات هذه الااية ( والحصنات هن الفساء 
إلاماملكت أعانم ) قال فاستحلانا مها فروجهن . وهكذا رواه القرءذى والفسالى من حديث 
عمان الببى به . وأخرجه »سل فى ديحه من حديث شعبة عن قتادة عن أنى الخليل عن ألى سعيد 
الخدرى . وقد روام الامام اهد وسلم وأو داود والنسانى ٠‏ هن حدريث سعيد بن أبى عر وبة» زاد مس 
وشعبة والقرمذى من حديث هام عن يحي ثلائنهم عن قتادة عن أى اخليل » عن ألى علتمة المائعى 
عن أنى سسعيد أن أصاب رسول الله مي أصاوا سبابا بوم أوطاس طن أزواج من أهل الشرك . 
| فكان أناس من أاب رسول الله يكلب كفوا وتأتموا من غشيائهن » «نزلت هذه الا ية فى ذلك 
(واممناك عن النساء الاما لكت ت أعانكم ) ) وهذا لفظ ا<_د بن حئيل فزاد فى هذا الاسناد 
ْ أي علتمة الحاثعى وهوثقة وكان هذا هو المحذوظ والله أعلم . وقد استدل جماعة من السلف هذه 

0 ألا , 3 ة الكرعة على أن بيسع الامة طلاقها . روى ذلك ع نابن مسعود وأبى” بن كب وجابر بن 


عبد الله وابن عباس وس هيد بن المسيب والمسن البسرى وخالتهم اخهور مستدلين بحديث بر برة 
أ ' 


/ 
1 


| حيث ببعت ثم خيرت فى ذ 


١‏ ابن أنيد 3-3 به فرسه الذى يقال له الجناح فاتء وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدى الانصارى 


لبس 


م نكاحها أو إبتّاءه» ذلوكان ببعها طلاقها ها لما خيرت» وقد تقصينا 
الكلام على ذلك فى التفسير ا فيه كفاية وسنذكره إن شاء الله فى الأحكام الكبير » وقد استدل 
جاعة من السلف على إباحة الأأمة المشركة مهذا الحديث فى سيايا أوطاس وخالفهم الجهور وقالوا هذه 
قضية عين فاعلون أسهن أوكن كتابيات وموضع تقرير ذلك فى الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى . 


علا فصل فيمن استشهد بوم حنين و بسر ية أوطاس © 


أعن ابن أم أعن مولى رسول الله َي وهو أعن بن عبيد » وزيد بن زءمةين الأسود بن المطلب 


من بنى العجلان وأ وعاءر الاشعرى عن مسرية أوطاس 6 فبوا أر لعة رضى لله عنم : 


+( فصل فم قيل من الأشعار فى غزوة عوازن 6 


فن ذلاك قول يجير بن زهير بن ألى سلى : 


ولا الاله وعيده وليتم 
بالمزع بوم حيالنا اقراتنا 
من بين ساع ثوبه فى كنه 
والل أ كرمنا وأظير ديننا 
والله أملكيم وفرق جمعوم 


قال ابن هشام وبروى فها بعض الرواة : 


إذ قام عم نبينكم ووليه 


وقال عباس بن مرداس السلى : 


تأتى والسوايح نوم جم 
لقدأحبيت ما لقي ثقيف 
م رأس العدو من اهل مهد 
هزمنا الحم جمع بنى قسى 
وصرما من هلال غادرتهم 
ولو لاقين جمم بنى كلاب 
ركضنا اميل فهم بين إس 
بذى لب رسول الله فنهم 


حين استخف الرعب كل جبان 
وسوارمج يكبون للأذقاق 
ومقطر بسنابك ولبان 
وأعرنا بعبادة الرحمن 
وأذلم بعبادة الشيطان 
يدعون يالكتيبة الارمان 
نوم العر ريض و بيعة الرضوان 


وما يتلو الرسول هن الكتاب 
يجنب الشعب أمسمن العذاب 
فقتلهم ألذ من الشراب 
وحلت بركها ببنى رناب 
بأوطاس تعفر بالتراب 
لقام نتلوم والنقم كانى 
إلى الاو راد تحط باللهاب 
كتيبته تعرض» لاضراب 


(41م) 


وقال عياس بن مرداس أيضًا : 


ياخائم النبّاء إنك مرسل 
إن الاله بنى عليك محبة 
ثم الذين وفوا با عاهدتم 
رجلا به درب السلاح كأنه 
يغشى ذوى النسب القريب وإها 
أنبتك ألى قد رأيت مكره 
طورا يعائق باليدن وتارة 
يفثى به هام السكاة ولو ثرى 
وبطو سايم ممتقو”كف أمامه 
عشون محت الوائه وكأنهم 
ما بريجون من القريب قرابة 
هذى مشاهدنا التى كانت لنا 


وقال عباس بن سداس بم 09 : 


عا مجدل من أهلد فتالع 
ديار لنا ياجمل إذجل عيشنا 
حبيّبة ألوت ها غربة النوى 
فان تبتنى الكفار غير ملومة 
دمانا الية خير وقد علتهم 
نا بألف من سليم عليهم 
نبايمه بالأخشبين وإنما 
خسنا مع الميدى مكة عنوة 
علانية والخيل يفشى متوتها 
ونم حئين حين سارت هوازن 
مبرثا مم الضحاك لا يستفزنا 
أمام رسول الله يخئق فوقنا 


!| ٠ هذا البيت زدناه من سيرة ابن هشام . (؟) سقط من التيمورية هذه القصائد الى آخر الفصل‎ )١( 


بالمق كل هدى السبيل هدا كا 
فى خلته وحن غناك 
جند بعثت علهم الضحاكا 
تكنته المدو برا 
يبثى رضا الرحمن ثم رضا كا 
حت العجاجة يدمخ الاشرا كا 
يفرى الجاجم صارما فنا كا 
منه الذى عاينت كان شنا حم 600 
ضريا وطمناً فى العدو دراكا 
أسد العرين أردن 3 عرا كا 
إلا لطاعة رهم وهوا كا 
معروفة وولينا مولا كا 


فطلا أريك قد خلا فالصائم 
رشي وصرف الدهر للحى جامع 
لبين فبل ماض من العيش راجع 
الى وزير لنبى وام 
خزعة والمررار مهم وواسم 
لبوس لهم من نسج داود رائع 
يد الله بين الاخشبين نبايم 
بأسيافنا والنقم كاب وساطم 
حم وآن مرر دم اللوف ناقم 
الينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
قراع الأعادى مهم والوقائع 
لواء كخذروف السحابة لامع 


)م١‎ 


عشية ضحاك بن سيان معتص 
نذود أخانا عن أخينا ولو ثرى 
ولك" دين ا دين مد 
أقام به بعد الضلالة أمر 3 


تقطّم باق وصل أم مؤل 
وقد حلنت بلله لا تقطع القوى 
خفافية بطن العقيق مصيفها 
نان . تتقيم الكفار أم مؤمل 
وسوف ينبثها الخبير باننا 
د إنا مع المادى النى مد 
ستيان صدق مر سام أعزة 
خناف وذ كوان وعوف الهم 
كأن نسيج الشهب والبيض »لبس 
بنا عز دين الله غير تاحل 
عكة إذ جثنا كأن الواءنا 
على شخص الأبصار محسب بينها 


غداة وطثنا المشركين و تمد ' 


عمعترك لا العم القوم وسطه 
ببيض لطير الام عن ستقرها 
فكائن تركنا من قثيل ملحب 
رضا الله ننوى لا رضا الناس نبتغى 


وقال عباس أيضاً رضى الل عنه : 


ذا بأل غيتاك قرا قن و 
عن تأوسها من شجوها أرق 
كأ نه لظم در عند تأظمه 


يابعد منزل من ترجو مودته 


سيف رمول الله والموت كافم 
مصالا كنا الأقر بين تتايع 
رضينا به فيه المدى والشرائم 


وليس لأءر عه ال دافم 


بعاقبة واستبدلت نية 
فا صدقت فيهولا برت الحلنا 
وحتل فى البادين وجرة فالعرفا 
ققد زودت قلى على تأما شنا 
أبينا ولم نطلب 00 حلفا 
وفينا ولم يستوفها .سشس ألنا 
أطاعوا فا يعصون من أمره حرفا 
مصاعب زافت فى طروقتها كفا 
أسودا تلاقت فى مراصدها عضا 
وزدنا على الى الذى معه ضمما 
عقاب أر ادت بعد حليقها خطنا 
إذا هى جالت فى مراودها عَزظا 
لأمر رسول الله عدلا ولا ممرظا 
لنا زجمة الا التذامر والنتنا 
وتقطف أعناق الكة بها قطنا 
وأرملة تدعو على بعلبا لنا 
لله ما يبدو جيداً وما يق 


مثل الجاطة أغضى فوتها الشفر 
فالماء لغمرها طورا و حدر 
تقطع الدلك منه فهو منتثر 


وءن أتى دونه الصمّان والحئر 


دع ما تقدم من عهد الشياب فقد 
واذ كر بلاه سليم فى مواطها 
قوم هموا تصمروا الرحمن واتيعوا 
لا يغرسون فسيل النخل وسطيم 

78 42 كالعقبان مخ 
تدعى خفاف وعوف فى جوانها 
الضارون جنود الشرك ضاحية 
حتى رفمنا وقتلام كأنهم 


ون وم نين كان مشهدنا 


ريه 


إذ نركب اموت شرا بطائنه 
نحت اللواء مع الضحاك يقدمنا 
فى مأزق من مجر المرب كلكاها 
وقد صبرثا بأوطاس أسئتنا 
سازهم 


8 ترى معشراً قلوا ولا كثروا 


وقال عياس أيضاً رضى الله عنه : 


ياأها الرجل الذى تهوى به 
إما أتيت على النبى ققل له 
ياخير من ركب المطى ومن مشى 
نا وفينا بالذى 

سال من أفناء عبثة كلها 
عق سيفن أن لك نينا 
من كل أغلب من سلم فوقه 
يروى القماة اذا تجاسر فى الوغى 
يفثى الكتيبة مما وبكفه 


عاهد:ا 


احير 
| 
إذ 
:3د 


وعلى حنين قد وفى من جمعنا 
كانوا أمام 


المؤمنين در 35 


ولى الشباب وزارالشيب والزعر 
وى سلم لأهل النخر منتخر 
دين الرسول وآمر الناس مشتجر 


ولا خاور فى مشتام البقر 
فى دارة حوطا الأخطار والعكر 
وحى ذ كوان لا ميل ولا ضجر 
طن مكة والأرواح تبتدر 
تل بظاهرة البطحاء 
للدين ع وعند الله 


منقعر 
مدخر 
والخيل ينجاب عنها ساطم كدر 
كا مشى الليث فى ذاباته الخدر 
تسكاد تأفل نه الشمس والقمر 
لولا المليك ولولا نحن ما صدروا 
إلا وقد اصبح منا فهم أثر 


وجناء شمرة المناسم عرهمس 
حقاً عليك اذا اطمأن الجلس 
فوق التراب اذا تمد الأنفس 
واعليل تقدع بالكاة وتضرس 
جمع تظل يه الخارم ترجس 
شبباء يقدمها المام الأشوس 
بيضاء مكة الاخال وقوئس 
وله أسنا اذا ما يعس 
عضب يقد به ولدن مدعس 
ألف أمد به الرسول عرس 
والشمس ويكذ علهم أثمس 


4كم) 


تمغفى ويحرسنا الاله يحنظه 
ولقد حيسنا بالمناقب عباً 
وغداة أو طاس شددنا شدة 
تدعو هوازن بالأخوة بيننا 
حقق تركنا جمعيم وكأنه 


عن مبلخ الأقوام أن ممدة 
دعا ربه واستنصر الله وحده 
سرينا وواعدنا قديد عد 
تماروا بنا فى الفجر حتى ثبيئوا 
على اعفيل مشدوداً علينادر وعنا 
فان سراة الى إن كنت سائلا 
وجند من_ الأ نصار لا يخذلونه 
فان تك قد أمرتف القوم خالدأ 
ند هداه الله أنت أميره 
حافت عينا برة الحمد 
وقال نبى المؤمنين تقدموا 
ويتنا بنهى المستدير ولم يكن 
أطعناك حت أسر النا س كليم 
يظل اليصان الا بلق الوردوسطه 
هونا لهم ورد القطا زْفَهُ ضحى 
لدن غدوة <تى تركنا عشية 
إذا شت من كل رأيت طمرّة 


وقد أخرزت منا هوازن سربها 


الله ليس بضائْع من يرس 
رضى الاالله بد فنهم الحجبس 
كفت العدو وقيل منها يا أحيسوأ 
ثدى تمد به هوازن أيس 
عير تعاقيه السباع مفرس 


رسول الاله راشد حيث عما 
فأصييح قد وفى اليه وأنما 
يؤم بنا أمراً من اله عم 
مم الفجر فتيااً وغاباً مقوما 
ورجلا كدفاع الأتى” عرمرما 
سل وفهم منهم من تسلا 
أطاعوا ها يعصوثه ما تكلما 
وقدمته فاله قد تقدما 
تصيب بهفى الحق منكان أظلما 
فأكلتها ألناً من الخيل ملجما 
وحب الينا أن نكون المقدما 
بنا اللوف إلا رغية وبحزما 
وحتقى صبحنا الجع أهل ياللما 
ولا, يطمئن الشيمخ حتى يسوما 
وكلا تراه عن أخيه قد احجما 
حنيناً وقد سالت دوامعه دما 
وفارسها وى ورعاً محطما 
وحب الها أن مخيب وحرما 


هكذا أو رد الامام مد بن اسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس الساهى رضى الله 
عنه وقد تركنا بعض ما أورده من التصائد خشية الاطالة وخوف الملالة » ثم أورد من شعر غيره 
أيضا وقد حصل ما فيه كفاية من ذلك والله أعم . 


(ه4وم) 


2 سم أنه الرمن الرحيم غزوة الطائف # 
قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى : قاتل رمول الله 2 وم حئين وحاصر الطائف فى 
شوال سنة ثمان . وقال سد بن اسحاق : ولاقدم فل ثقيف الطائف أغلقوا علهم 
وصنعواأ الصنائم لقتال و الشهد حنينا ولا حصار الطائف عرؤة ب مسعود ولا غيلان بن سَلَة كانا 
جرش يتعلمان صنعة الدبانات واللجانيق والضبور؛ قال ثم سار رسول اله 0 يليه الى الطائف حين فرغ 
من حنين فقال كعب بن مالك فى ذلك : »* 


أواب مدينتها 


قضينا من تهامة كل ريب 
تخبرها ولو نطقت لقالت 
فلست لاضن إن لم ثروها 
وننتزع العروش ببطن وجر 
ويأتيم لنا سرعان خيل 
اذا نزو باحتم ممم 
بأيدهم قواضب مرهفات 
كأمثال المقائق أخلصتها 
مخال جدية الأبطال فنها 


يخبرم بأنا قد جا 


وأنا قد أتينام بزحف 
رئيسهم البى وكان صليا 
رشيد الأعر ذا َْ وعل 
لطييع نبينا ولطيع ربا 
فان تلقوا اليا الم نقبل 
وإن تأوا مامد ونصر 
تجالد ما بقينا 
تجاهد لا نبالى ما لقينا 
1 9 
و من امعشر اليوأ علينا 
ونا للا شروت لم كفاء 


أو تنييوا 


وخيير ثم أجمنا السيوظ 
قواطمين دوسا أو يما 
بساحة دارك منا ألونا 
وتصببح دورم متم خارة 
يغادر خلفه جمعا كثينا 
لها مما أناخح بها رجينا 
يزرن 56 بها المتوفا 
قيون لهند لم تضرب كتيفا 
غداة الإحف جادياً مدوفا 
من الأقوام كان بنا عرينا 
عتاق امخيل والنجب الطروفا 
يحيط بسور حصنهم صفوفا 
نق القلب مصطياً عزوفا 
وحل لم يكن ترقا خنينا 

هو الرءن كان بنا رونا 
ل لنا عضدا وريها 
ولا يك أمرنا رعشا ضعيما 
الى الاسلام إذعانا مضيفا 
أأهلكنا التلاد أم الطرينا 
صم الجذم منهم رباكا 
خدعنا المامع والأنوقا 


لفق البداية ‏ رابع ) 


(حيم) 


عنيفا 


ككل مهند لين صقيل 


لأمر الله والأسلام حتى 


تسوقهم بها سوق 
يقوم الدين معتدلا حنيفا 
وتفسى اللات والعزى وودرٌ ونسلها القلائد والشنوفا 
فأمسوا قد أقروا واطأنوا ومن الا عنام قبل خسونا 
وقال ابن اسحاق : فاجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثتنى : 


قلت : قد وفد على رسول انه مي بعد ذلك فى وفد ثقيف فأسل ممهم ٠‏ قاله موسى بن عقب | 


وأو اسحاق وأوعمر بن عبدالير وابن الاثير وغير واحد» وزع م المداينى أنهلم يلم بل صارالى بلاد 
ااروم فتنصر ومات بها : 

من كان يبغينا بريد قتالنا فنا بدار عملم لا ترعها 

وجدنا مها الآباء من قبل ما ترى- وكانت لنا أطواؤها وكرومبها 

وقد جر يتنا قبل عمرو بن عاص فأخيرها ذو رأمها وحليمها 


وقد علمت إن قالت الق- أننا 


نقومها حتى يلين شريسها 
علينا دلاص من ثراب مرق 


ترفمها عنا ببيض صوارم 


اذا ما أقت صعر اللدود نقيمبا 
ويعرف لاحق المبين ظلومها 
كلون السماء زيتتها جرءها 
اذا جردت فى خمرة لا نشيمها 


لا تنصروا اللات إن الله مبلكها ‏ وكيف ينصر من هو ليس ينتصر 

إن التى حرقت بالسد اشتعلت ولم تقائل لدى أحجارها هدر 

إن الرسول هتى ينزل إيظدن وليس بها من أهلها بشر 
قال ابن اسحاق : فسلاك رسول الله مَييعٌ ‏ يعنى هن حنين الى الطائف ‏ على تخلة العانية ثم 
على قرن ثم على المليح 3 على بحرة الرغاء ل فابتنى مها مسجدا فصلى فيه . قال ابن اسحاق : 
خدثنى عمرو بن شعيب أنه عليه السلام أقاد بومكذ ببحرة الرغاء حين نز بدم وهو أول دم أقيد به 
فى الاسلام رجل من بنى ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأعر رسول الله يديه وهو بلية بحصن 
مالك بن عوف فهدم . قال أبن اسحاق : ثم سلك فى طريِق يقال لطا الضيقة فلما توجه رسول الله 20 
سأل عر ن اسعها فقال ما اسم هذه الطر ب فقيل | الضيقة فقال بل فى اليسرى » ثم خرج منها على 
كب حقق نزل نحت سدرة يقال لها الصادرة قر 3 بأ من مال رجل من ثقيف » فأرسل اليه رسول الله 


ا 
1 
ا 
قال اءن اسحاق : وقال شداد بن عارض المشمى فى مسير رسول الله يلي الى الطائف : 

يِل إما أن تخرج إلينا وإما أن تخرب عليك حائطك » تألى أن يرج فأمر رسول الل ول 


زيمم 


ا وال ابن ا لي 0 
17د رسول الله 3 ل بقول حين 3 خرحنا مه الى الطائف ثررنا بقبر فقال رسول الله 0 0 هذا 
قبر ألى رغال وهو ان وكان من مود وكان مهما الحرم يدفم عنه فلما خرج أصابته النقمة التى 
أصابت قومه هذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أثم نبشتم عنه 
أصبتموه « قال فاشدره الناس فاستخرحوا قمة الغصن 5 وروأآه أوداود عن لحى بن معي عن وهب 
ابن جر بر بن حازم عن أبيه عن عد بن أسحاق ب4 8 ورواه البيقى من حدديث بزيد بن نداع 
عن رفح بن القاسم عن اسماعيل بن أمية بهد 0 قال ابن اسحاق 0 ثم مغى رسول ا 2 حي 
تزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقنل ناس هن أصحابه بالنبل » وذللك أن العسكر اقترب 
من حائط الطائف فتأخرو | الى «وضع سجده عليه السلام اليوم بالطائف الذى بنته ثقيف لمد 


اسلامها ( باه عمر و بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع علا الشمس صبيحة كل م الا 
سمع لها تقيض فيا يذ كرون » قال لخاصرمم إضماً وعشر بن ليلة »قال ا سبع عشرة 
ليله » وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهرى 0 سار ردول اله + مك إلى الطائف وثرك السبى 


بالجعرأنة ومائت عرش مك مهم فنزل رسول الل 2 بالا 01 عند حصن الطائف بضم عشرة ليلة 
يقاتلهم ويقاتلو نه من وراء حصئهم ولم يخرج اليه أحد م'بسم غير أى بكرة بن مسروح أخى زياد 
الأمه » تأعتقه ردول له 2 وكثرت الجراح وقطعوا طائفة من 1 ليغيظأوهم 3 ثقالت 0 
ثقيف ؛ لا تفسدوا الأموال فانها لنا أه ولس . وقال عروة اع رسول الل 5 تك كل رجل من 1 

أن يفطم نخس خلات و#س حبلات ولعث مناديا يشادى , من خرج الي 0 تور فاقتحم ليه تقر 
مهم 9 هم أبوبكرة بن مسروح أخو زياد بن ألى سفيان لامه فأعتقهم ودفع كل رجل متهم إلى رجل 
. ن المسامين العوله ويحمله . وقال الامام أحد ثنا يزيد ثنا حجاج عن المكم عن مقسم عن أبن ابن 


د ١‏ أن رسول ان مَِكيةٌ كان يمتق من جاءه من العبيد قبل موالهم اذا أسلهوا » وقد أعتق 7 
لطائف رجلين وقال أحمد ثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس ثنا الممجاج عن 1-1 كم عن 
عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله يي أهل الطائف ترج اليه عيدان فأعتقيها 5 ا 
بكرة وكان رسول الله يع يمتق العبيد اذا خرجوا اليه وقال أحد أيضا نا نصر بن رئاب عن 
الحجاج عن المسم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله بع بوم الطائف « من خرج 
الينا من العبيد فهو حر » نفررج عبيد هن العبيد فنهم أبو بكرة بأعتقهم رسول الله مَك هذا الحدريث 
تفرد يه أحمد ومداره على الجا بن أرطاة وهو ضعيف ء لسكن ذهب الامام أحد إلى هذا فمنده 
أنكل عبد جاء هن دار الحرب الى دار الاسلام عئق حك شرعياً .طلقا عاماء وقال آخر ون إنما كان 


ذوعم) 


هذا شرطاً لاحكاً عاماً ولوصح الحديث لكان التشر اع العام أظبر كا فى قوله عليه السلام « من 
قتل قتيلا فله سلبه » وقد : يوس بن بكير عن مهد بن اسحاق حدثتى عبد الله بن الكو الثق 
١‏ قال : لما حاصر رسول ان علا: ونان أهل الطائف خرج اليه رقيق ٠ن‏ رقيقهم أو بكرة عيداً لاحارث بن 
أعلدة والمنيعث وكان امعه الوم فيماه رسول ال 0 المنبعث » ويمحذس ووردان فى رهط من 
أ رقيقهم فأساموا : فلها قدم وقد أعل الطائف فأساموا قالوا يارسول الله رد عليئا رقيقنا الذين أنوك ؟ قال 
» لا أوائك عتقاء الله © ورد على ذلا الرجل ولاء عمده غءله له . وقال البخارى ثنا مد بن بشار 
5 غندر ثنا شعبة عن عاصم معت أبا عهان قال معت س_هدا ‏ وهو أول م من رم بسهم فى سبيل 
الل وأبا بكرة وكان أسور حصن الطائف فى أناس لهاء إلى رسول الله 0 قالا : #معنا رسول الله 
2 يدول « من ادعى إلى غير أبيه وهو لعامه قاطنة عليه < رأم » وروآه ملم من حدديث عام 
به . قال اليخارى : وقال 35 أنيا معمر عن عاصم عن أبى العاليه أوأى عهان النهدى قال "عمت 
د وأبا بكرة عن النى َي قل عامم : قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك مهماء قال أجل أما 
أحدما فاول من رم لسهم فى سبيل ان » وأما الأخر فتزل 0 إل سول لذو ثالث ثلاثة وعشرين 
ن الطائف . قل ته بن اسحاق ؛ وكان مع رسول الل 7 َي امرأنان من لسائه إحداها أم دامة 
فضرب ليا قبتين فسكان يصلى بيئبماء لحاصرم وقاتلهم تلا شديداً وتراموا بالنبل قال ابن هشام : 
ورمام بالمنجنيق . خدثنى من أثق 0 أن النبى م أول من رت فى الاسلام بالنجنيق رب به 
أهل الطائف . وذ كر ابن اسحق أن نفرا ءن الصحابة دخلوا حت ديابة ثم زحفوا ليحرقوا جدار 
' أهل الطائف فأرسلت علييم سكلك المديد مماة تفرجوا عن لحنها فرمتهم ثقيف بالنيل فقتاوا منهم 
رجلا ؛ ينقد أمر رسول الله صل الله عليه وس بقطم أعناب ثقيف فوقع الناس فهها يقطمون 0 
وتقدم أوسفيا ن بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيداً بالامان حتى يكلموم 1 نوم فدعوا نساء من 
قر يش وبنى كنانة ليخرجن الهم وها يخافان علمين السباء اذا فتح الحصن ؛ فأبين فقال لهأو 
الاسود بن ٠سعود‏ : ألا أدلكا على خير مما جثْما له 7 إن مال ألى الاسود حيث قد علهما » وكان 
رسول الل وا نازلا نواد يقال له العقيق وهو بين مال بنى الاسود و بين الطائف وليس بالطائف مال 
| أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا ألعد عمارة هه ء و إن مهدا إن قطعه لم لعمر أبدا فكلماه فليأخذه 
لنفسه أو ليدعه ف ولارحم . فزعموا أن رسول الله م تركه لهم . وقد ر وى الواقدى عن شيوخه نحو 
هذاوعنده أن سلمان الغارسى هو الذى أشار بالمنجنيق وعله بيده وقيل قدم به و بدبابتين ذالله أعر : 
وقد أورد الببيق هن طر يق ابن طيعة عن ألى الاس.ود عن عر وة أن عيينة بن حصن استأذن رسول الله 
يلي فى أن ,أتى أهل الطائف فيدعوم إلى الاسلام فأذن له » لخجاءهم فأمرمم بالثبات فى حصتهم وقال 


(وعم) 


لا مولن قطع ما قطم م نالاشجار فى كلام طويل » فلها رجع قال له رسول الله يككييكُ « ما قلت لهم » 
قال دعوتهم إل الاسلام وأنذرتم النار وذكرتهم بالينة » نقال « كذبت بل قلت لم ركذا وكنا» قال 
صدقت يارسول الله أثوب إلى أن واليك هن ذلاث . وقد روى البموقى عن الما ع عن الأ مم عن احمد 
ابن عبد المجبار عن وأس بن بكير ا الدستوالى عن قتادة عن سال بن ايه 
5 ن ألى طلحة عن ابن ألى تيح السلء ى وهو 0 


07 قصر الطائف فسمعث رسول لله جلا يقول « من بلغ لسوم فله درجة فى الئة 6 فيلغت ومكذ 


اسئة 07 وسعمته يقول « عن رم إسهم فى سجيل الله فهو عدل محر ر » ومن شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت له نوراً بوم القيامة وأا رجل أعتق رجلا سلما فان الله جاعل كل عظ من عظامه وقاء كل 


عظم بعظم وأ عا اءرأة ٠سلهة‏ أعتقت اءرأة عسلمة فان الل جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل عظم 
من عظامها ٠‏ ن النار ».ور وأه أوداود ريدي وصدده الفساق من حديث قتادة 4 . وقال البخارى 


١‏ اننا اخيدى بع سيان ثنا هشام ء ن أبيه عن زب بنت أ دلمة ع نأم سامة قالت : دخل على 


ا اله ل وعتدى شخْنث شمعه يقول لعيد الله بن أبى أمية : أرأيت إن 3 الله علي 
الكائك غدا نمليك بابئة غيلان فانها تقبل بأر لع وتدير بثمان فقال رسول الله كلا د لا يدخلن 
اهؤلاء عليكن 6 قال ابن عييئة وقال ابن جر 2 : انث هيت . وقد رواه البخارى أيشا وس من 

روفن مغاء ين #واعو اجا به وف لنظ وكانوا برونه ٠‏ ن غير أولى الأرية م ن الرجال » وفى 


النظ قل رسول لهمي يكل « ألا أرى هذا إل ما هاهنا لا يدخلن عليكن هؤلاء » يعنى اذا كان ممن 


ينهم ذلك فبوداخل فى قوله تعالى ( أو الطفل الذين ' لغلبروا علمعورات النساء ) والمراد بالمخنث فى 


: عرف السلف الذىلاهمة له الى النساء وليس المراد به الذى يؤتى إذ لوكان كذلك لوجب قتله حا 5 


دل عليه الحديث وكا قتله أنو بكر الصديق رضى الله عنه » ومعنى قوله تقبل بأر لم وتدير بئمان يعنى 


' بذلك عكن بطنها فانها تكون أر بعا اذا أقبلت ثم تصيركل واحدة ثنتين اذا أدير ت ووهذه المرأة هى 
يادية بنت غيلان بن سامة من سادات ثقيف » وهذا الحنث قد ذ كر البخارى عن ابن جر ب أن 
| اسمه هيت وهذا هو المشهور . لكن قال بوفس عن ابن اسسحاق قال : وكان مع رسول الله مَل مولى 


عدالته بنت عمرو بن عايد مخدث يقال له ماقم يدخل على نساء رسول الل كيه فى بيه ولا ثرى أنه 
يفطن لشىء م نأمو رالفساء مما يفطن اليه رجال » ولابرى أن له فى ذلك إرباً فسمعه وهو يقول تخالد 
ابن الوليد : يأخالد إن افتتح رسول الله مَك الطائف فلا تنفلان من بادية بنت غيلان فانها تقبل 
باربع وتدبر يان » فقال رسول لله جلا حين عع هذا منه د ألا أرى هذا ينطن لهذا » الحمديث ثم : 
قال لنسائه « لا يدخلن علي > لخجب عن بيث رسول الله 0 وتلق وقال البخارى ثنا على بن عبدالله 


:مم 


ب ب 0277 
ثنا سفيان عن تمر وعن ألى العباس الشاعر الاععى عن عبد الله بن عمر و قال : لا حاصر رسول الله 
0 الطائف فم يشل منهم شيعا قال « إنا قافاون غدا إن شاء الله » فتقل علوم وقالوا نذهب ولا 
تفتح *فقال ه اغدوا على القتال » فغدوا تأصاهم جراح فقال « إنا قافلون غدا إن شاء الله » فأييهم 
فضحك النى يكير وقال سنيان مرة فتبسم ورواه مسل من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن 
عبد الله بن عمر بن امطاب واختلف فى فسخ البخارى ففى نسخة كذلك عن عبد الله بن ممر و بن 
العاص واللّه أعل . وقال الواقدى حدثنى كثير بن زيد بن الوليد بن ر باح عن أنى هريرة قال :لما مضت 
خس عشرة من حصار الطائف استشار رسول الله َيه نوفل بن معاوية الدئلى فقال « يا نوفلما ترى 
فى المقام علهم 8 » قال يارسول الله علب فى جحر إن أقت عليه أخذته 0 إن تركته لم يضرك . قال 
ابن اسحاق : وقد بلغنى أن رسول الله مَك قال لالى بكر وهو محاصرثقيعاً « يأبا بكر إنى رأيت أنى 
أهديت لى قعبة مماوءة ز بدا فنقرها ديك فهراق ما فها » قفال أنو بكر رضى الله عنه : ما أظن أن 

|تتدرك منهم ” ويك هذا ما تريد ؛ فقال رسول الله ميلا « وأنا لا أرى ذلك » قال ثم إن خولة بنت 
حكم السلمية وهى ام أة عثمان بن مظعون قالت : يارسول الله اعطنى إن فتح الله عليك حلى بادية بنت 
غيلان بن سة أو -لى الفارعة بنت عقيل وكانت من أحلى أساء ثقيف ‏ فذ كر أن رسول الله 
2 َب قال لها « و إن كانلم يؤذن فى ثقيف ياخويلة » نفرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن اللخطاب 

أفسثل على رسول اله 00 تقال : يارسول الله ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته ؟ قال 

١‏ « قد قلته » قال أوما أذن فهم# قال لا ء قال أفلا أؤذن بالرحيل 7 قال بلى ؛ فأذن عمر بالرحيل فاما 
| استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبى عرو بن علاج : ألا إن الى متم : قال يقول 
عبيئة بن حصن أجا واه ا رجل من المسامين قاتاك الله ياعيينة أنمدح المشركين 
الامتتاع. من رسول الل وي وقد جئتث تنصره 7 فقال إنى والله ما جئت لأقاتل نينا سك ء 

أولكق أردت أن يفتعم مد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لملها تلد لى رجلا فان ثقيماً 

0 كير . وقد روى ابن طيعة عن ن ألى الاسود عن عروة قصة خولة بنت حكم وقول رسول اله 

َك ما قال : وتأذين عمر بار. 0 »قال وأعى رسول الله ميل الناس أن لا يسرحوا ظبرم ذلنا 

| 0 ارحل رسول الله ل نه وأصحابه ودعا حين ركفب قائلا فقال « الليم أحدمم وا كفنا مؤلتهم 3 


وروى الترمذى ءن حديث عبد ان بن عمان بن خثيم ع عن ألى الز بير عن جا ر قالوا : يأرسول الله 


| أحرقتنا قتنا نبال ثقيف فادع 00 علهم قال م الليسم أهد ثقيماً »ثم ثم قال هذا حديث حسن قريب ء 


وروى ونس عن أبن أسحاق 000 عبدالله 9 ن ألى 34 ر وعبدالله بن ن المكرم عمن أدركرا من أهل 
الع قالوا : حاصر رسول أن لان أهل الطائف ثلاثين ليلة أدقرياً من ع اه عنم 5 


(دمم) 


يؤذن فمهم » ققدم المدينة لجاءه وقدم فى رمضان فأسدوا وسيأتى ذلك مفصلا فى رمضان من سئة نسم 
اسحاق فن قر يش ؛ سعيد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية : وعرفطة بن حاب حليف لبنى أمية بن الأسد بن الغوث » وعبدالله 


إن شاء الله . وهذه قسمية من استشهد من الملمين بالطائف فيا قاله أبن 


اان ألى بكر الصديق رى لسهم فتوق مئه بالمديئة بعد وفاة رسول الله 2 وعبدالله ن ألى أمية بن 
ا المغيرة الْزومى *ن رءية رمحها ومكذ » وعبدالله بن عامر نر ببعة حليف لينى عدى » والسائب بن 
1 المارث بن قيس إن عدى السبمى وأخوه عيد الله 6 وجليحة بن عمد اث من بف سهدك بن لبث 4 
ومن الانصار ثم من المزرج نابت بن الجدع الأسلبى 4 والحارث بن سهل بن ألى صعصعة المازى 4 
والمنذر بن عيد الله من بفى ساعدة »ومن الأوس رقم بن نابت بن لعلبة بن زايد بن لوذان بن 
| معاوية فقط » لمم من استشهد كذ اثنا عشر رجلا سسبعة من قرش وأر بعة من وهار 
بل من بنى لبيك رى دعتي خرن 0 ولا افصرف رسول لل كك راجعاً 


جمعءت باغواء هوازن جمعها 
لم بمنعوا منا مقاما واحبا 
ولقد تعرضنا لكيا يخرجوا 


ترقد حسمرانا الى رجراجة 
خضراء لو قذفوا مها 
الضراء على الهراس كأننا 


فى كل سابغة إذا ما استحصنت 


وغداة ا ووم الأبر 5 
فتبددوا كالطائر المتمزق 
إلا جدارم وبطن الخندق 
فاستحصنوا منا يباب مغلق 
شبباء تلع بلالا فيلق 
حصنا لظل كانه لم يخلق 
قدر تفرق فى القياد ويلتق 
كاللبى هيبت ريحه المترقرق 


جدل تمس فضولهن تعالنا من نس داود وآل محرق 
وقال أبوداود ثنا مر بن الا إلى ثنا أبان ثنا عمر و هو ابن عبد الله 
0 ألى حازم ء رن أبيه عن جده صخر - هو ألى العيلة الأحسى - أن 
رسول ان ميل هرا | ثقيقا فاما أن بهم م فىخيل عد البى ولا فوجده قد الصرف 
و يطتح ؛ مل صخر حينئذ عبد وذمة لا أفارق هذا ااقصر حتى يناوأ على حك رسول الله كلا 
و1 | يذارقهم حق نزلوا على حكم رسولءالُ ملي وكتب اليه صخر ؛ أما بعد فان ثقيمًا فد 'ازلت عل 
حكك يارسول الل وأنا “قبل مهم وثم فى خيل فأمر وسول الله 2 بالصلاة جامعة فدعا لهس 
دعوات « الهم بارك لاحمس فى خيلها ورجاها » . وأ القوم فتسكلم المفيرة بن شعبة ا 
ااا تت ا ا ااا 22 222 الامش 


(بعمم) 


يارسول الله إن صخرا أخذ على ودخلت فما دخل فيه المسامون » فدعاه فقال « ياصخر إن القوم إذا | 
أسلبوا أحر زوا دماءهم وأمواهم فادفع الى المغيرة عمته » فدفعها اليه وسأل رسول الله يك ماء لبنى 
سلم قد هر بواعن الاسلام وتركوا ذلك الماء فقال : يارسول الل أنزلنيه أناوقوى + قال « لمم » فانزله 
وأسلم - يعنى الاسابيين » فأنوا صخرا فسألوه أن يدفم الهم الماء فألى فأنوا رسول الله مكو فقالوا : 
يارسول الله أسدنا وأنينا صخرا ليدفم الينا ماءنا فالى علينا » تقال د يا صخر رف القوم اذا أسليوا 
أحرزوا أمواهم ودماءهم فادفع المهم ماءهم » قال نعم يانبي الله فرأيت وجه رسول الله رح يتغير 


عند ذلك حرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء . تفرد به أو داود وفى اسناده اختلاف 
قلت : وكانت المكة الاطية تقتضى أن يؤخر الفتتم اع ثلا يتأصلوا قتلا لأنه قد تقدم 
أنه عليه السلام لا كان خرج الى الطائف فدعام الى اله تعالى والى أن لؤوده حقق يبلغ رسالة ربه 
عز وجل وذلك بعد موت عمه ألى طالب فردوا عليه قوله وكذوه فرجع مهموماً فم ستفق الا عند 
قرن الثعالب ؛ فاذا هو بغهامة وأذا فها جبريل فناداه ملات المبال ققال يتمد إن ربك يقرأ علميك 
السلام وقد سمم قول قوءك لك وما ردوا عليك فان شئت أن أطبق علمهم الأخشبين ؟ فقال رسول 
الل كيه « بل أستأنى مهم لعل الله أن يخرج من أصلاجم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا » 
فناسب قوله بل أستأنى مهم أن لا ينتتح حصم للا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد 
ذلك مسامين فى رمضان من العام المقبل كا سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى . 
ع فصل فى مرجعه عليه السلام من الطائف وقسمة غناتم هوازن التى أصابها 
نوم حئين قبل دخوله مكة معتمرا من المعرانة #6 
قال ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله يليه حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى تزل 


الجعرانة فيمن معه من المساهين ومعه من هوازن سبى كثير وقد قال له رجل من أصحابه بوم لعن عن 
ثقيف : يارسول الل ادع علمهم فقال « اللهم اهد ثقينا وائت مهم » قال ثم أناه وفد هوازن بالجعرانة 
وكان مع رسول الله مَيكايةٍ من سبى هوازن سستةآلافى من الذرارى والفساء ومن الابل والشاء 
مالا يدرى عدته . قال ابن اسحاق : لحدثنى مرو بن شعيب وف رواية وس بن بكير عنه قال 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده كنا مع رسول الله مولي بحنين فلدا أصاب دن هوازن ما أصاب 
من أمواهم وسباياه أدركه وفد هوازن بالمعرانة وقد أسدوا فقالوا : يارسو الله إنا أصل وعشيرة وقد 
أصابئا من البلاء ما لم يخف عليك فامان علينا ءن" الله عليك وقام خطيهم زهير بن صرد أبو صرد 
فقال : يارسول الله إما فى المظائر من السبايا خالاتك وحواضتك اللانى كن يكفانك ولو أنا ملحنا 
لابن أنى ثعر أو النعيان بن المنذر ثم أصابنا منهما مشل الذى أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطنهما 


زع«مم) 


وأنت رسول اله خير المكفولين 3 ثم أنثأ يقول : 


أمئن علينا رسول الله فى كرم 
أمنن عل بيضة قد عاقها قدر 
أبقت لنا الاهر هتاة على حزن 
[ ياخير طفل ومولود ومنتجب 
إن لم تداركها نهاء تفشرها 
أمان على نسوة قد كنت ترضعها 
أمان على لسوة قدكنت ترضعها”؟) 
لا جملنا كن شالت لعامته 


فاك المرء لرجوه ونفتظر 
مزق شعلها فى دهرها غير 
على قو.هم الغاء والغمر 
فى العالمين اذا ما حصل اليش 27 
ا أرجح الناس حلاً حين يختبر 
إذ فوك تملؤه من مخضها الدرر 
وإذ بزنيك ما تأنى وما تذر 


واستيق منا فنا معشّر زهر 


إنا لنشحر آلاء وإن كفرت 

قال فقال رسول الله ملي « نساؤع وأبناؤم أحب اليم أم أموالك ؟ » فقالوا يارسول الله 
خيرتنا بين أحسابئا وأموالنا ؟ بل أبنانا ونساؤنا أحب اليناء فقال رسول الل مَك « أماما كان 

إلى ولبنى عبد المطلب فهو لك » واذا أنا صلميت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفم برسول الله وبي 
إلى المسامين وو السدين إل رسول الله يقي فى أأبنائنا ونسائنا اف أعطيم عند ذلك وأسأل لم 6 

8 صلى رسول الله ميل بالناس لبر اموا فقالوا ما أمرمم به رسول الله مكلا قال « أما ماكان 
إلى ولبى بال برل ء » قال المباجر ون : وما كان لنا فهو ارسول الله بكليمْ وقالت الافصار 

وما كان لنا فهو ارسول ال علا ليه » وقل الأقرع بن حابس : أما أنا و ينو ممم فلاء وقال حيينة : : أنا 
أناوبنوفزارة فلا» وال العباس بن مرداس السلى 000 بنوسليم بل ما 

كان لنا فبو لرسول الله ييه » قال يقول عباس بن «رداس لب 

و دمن 5-0 له 0 إنسان سستة فرالض ,م ن أول ف نصيبه » فردوا إلى الناس 

نساءم وأبناءم ثم ركب رسول الله 0 وأتبعه الناس يقولون : يارسول اله اقسم عليئا فيئنا » حتى 


وعندثا بعد هذا اليوم مدخر 


بفى سليم وهنتمونى 7 فقال رسول اله 


اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال « أمها الناس ردوا على رداق فو الذى ننسى فى ,بده لو كان 
لك عندى عدد شجر ثهامة أمماً لقسمته علي ثم ما ألفيتموتى بغيلا ولا جب 
رسول الله كيه الى جنب إعير فأخذ من سنامه و برة لؤعلها بين ا فقال « أيها الناس 
والله مالى , من فيكم ولا هذه الورة ألا الجس واس مردود علي فأدوا اعاياط والخيط أن الغاول 

(1). هذا البيت زيادة من السبيل وزاد علا ثلاثة أبيات أخر. (*) ف السبيل : إِذ كنت 
طفلا صغيرا كنت ترضعها . وفى التيمورية : و إذ .ريبك الح . 


0 00 قا 
انا ولا م 1 
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(غمم) : 
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عار وثار وشنار على أهله 5 القيامة » غجاء رجل من الأ نصار بكبة دن خبوط شمر ققال : يارسول الله 
أخدث هذه لأخيط مها ! برذعة عير لى دير » فقال رسول ان ل 0 أماحق مها ذلك 6 فقال 
الرجل : أما إذا بلغ الأأمر فها فلاحاجة لى مها فرمى ما ءن بده . وهذا السياق يقتضى أنه عليه 
السلام رد الهم سبمهم قبل القسمة كا ذهب اليه مد بن اسحاق بن يسار خلاقاً لموسى بن عقبة 
0 .وفى يح البخارى ءن طر يق 5 عقيل عن الزهرى عن عروة عن المسور بن 
0 ة ومروان بن 1+١‏ م أن رسول اث 0 قام حين جاءه وفد هوازن ماين فألوا أن ترد الهم 
ْ أمواهم ونساؤهم ققال لهم رسول الله بكي « معى من ترون وأحب الحديث الى أصدقه فاختاروا 
إحدى الطائئتين إما السبى وإما المال # وقد كنت أسستأنيت 8 » وكان رسول الله 2 انتظارهم 
بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف»ء فلا تيين هم أن رسول الله 2 أي غير راد الهم أمواهم ١‏ 
| إحدى الطائنتين قلوا إنا تختار سبيناء فقام رسول اله مَك فى المدين وأئنى على الله ها هو أهله 
ثم قال « أما بعد فان إخوانكم هؤلاء قد جاؤًا تائبين و إلى قد رأيت أن أرد المهم سبهم فن 5 
' أن يطب ذلك فليفمل » ومن أحب سس أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال بؤ* 
علينا فليفعل » فقال الناس : قد طبينا ذلك يارسول الله فقال هم « إنا لا ندرى من أذن 9" من 
ل يأذن فارجعوا حت برفع الينا عرفا 3 أمرم » فرجع الناس فكلمهم عرفاؤم ثم رجعوا الى رسول 
3 ل فاخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا . فهذا ما باغذا عن سبى هوازن ولم يتعرض اليخارى انع 
الأقرع وعبينة وقومهما بل سكت عن ذلك والمثبت مقدم على النافى فنكيف الساكت . وروى 
البخارى من حديث الزهرى اخبرنى عمر بن ممد بن جبير بن مطعم عن أبيه أخبره جبير بن مطعم 


أنه بِينا هومع رسول الله مويه ومعه الناس مقفله من حنين علقت الاعراب برسول الله لان 
يسألونه حتى اضطروه الى شجرة نفطفت رداءه فوقف رسول الله هلق غ قال < أعطونى ردائى فلو 
كان عدد هذه العضاة لما لقسمته بينم ثم لا تجدونى خيلا ولا كذوباً ولا جباناً » تفرد به 
البخارى . وقال ابن اسحاق : وحدثنى أنو وجزة بزيد بن عبيد السعدى أن رسول الله مكل أعطى 
على بن أبى طالب جارية يقال لها رريطة بنت هلال بن حيان بن عيرة » وأعطى عمان بن عفان 
جارية يقال طا زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان 3 وأعض عمر جار ببة ة فوهها م ن أيه عيد الله 
وقال ابن اسحاق : لخدثنى نافع عن عبدالله بن عمر ذل : بعت بها الى أخوالى من بنى جمح ليصلحوا 
لى منها ومهيكوها حت أطوف بالبيت ثم آتبيم وأا أريد أن أصيبها اذا رجعت المباء قال لقت 
ن المسجد حين فرغت ذاذا الناس يشتدون فتلت ما شأني :قلوا رد عليئا رسول الله 0 نساءنا 
وابناءنا» قلت تلم صاحيتم فى بنى جم فاذهبوا تفذوها فذهبوا المبا فأخذوها. قال ابن اسحاق : 


(همم) 


١ 
0 


واما عيينة بن حصن فأخذ جوزاً ءن تجائز هوازن وقال حين أحذها أرى مور إنى لأسب ها 
فى الى نيا وعسى أن يعظم فداؤها » فلا رد رسول الله كي السبايا بست فرائُض ألى أن بردهاء 
فقال له زهير بن صرد : خذها عنك ذو ان ما فوها ببارد ؛ ولا ثمدمها بتاهد ؛ ولا بطنها والدء ولا 
زوجها بواجد » ولادرها با كد » إنك ما أخنتها وال بيضاء 1 ولا نصغا وثيرة | ها نث 
١‏ ال قال الواقدى 0 قم رسول الله يل الغنام بالجعرانة أصا بكل رجل أر بم من الابل 
وأر بدون شاة وقال سلهة عن ممد بن أسحاق عن عبدالله بن أبى بكر أن رجلا من شهد <نين قال 
الل إنى لأسير الى جنب رسول الله كيه على ناقة لى وفى رجلى نمل غليظة اذ زحت ناقتى ثاقة 
رسول الله مَليْةُ ويقم حرف على على ساق رسول الله مُكل فأوجعه » فترع قد بالسوط وقال 
« أوجمتنى فتأخر عنى » فالصرفت فلا كان الغد إذا رسول الله مله بلتمسنى قال قلت هذا وله 
لم كنت أصبث هن رحسل رسول الله 0 بالأ.س » قال كته وأنا أتوقم قل « إنك أصيت 
رجل بالا مس «أوجعتنى فقرعت قدءك بالسوط فدعوتك لأعوضك مها » تأعطانى ثمانين لمجة 
بالضر بة التى ضر بنى ؛ والمقصود ٠ن‏ هذا أن رسول الله مَكيةْ رد إلى هوازن سبمهم إعد القسمة ها دل 
! عليه السياق وغير م » وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذى أورده سد بن اسحاق عن أبيه 
عن جده أن رسول ان كه رد الى هوازن سيمهم قبل القسمة » وهذا لما رد السبى وركب علقت 
الاعراب برسول الله 2 يتولون له اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه الى معرة تخطنت رداءه قال 
« ردوا على ردائى أمها الناس فوالذى ثفسى بيده لوكان لسكم عدد هذه العضاة نعماً لنسمته فيكم ثم 
لا تبدونى خيلا ولا جباناً ولا كذايً » 5 رواه البخارى عن جبير بن مطعم بنحوه. وكأنهم خشوا 
أن 1 د الى هوازن أمواهم 5 رد الميم نساءم وأطفالهم فألوه قسمة ذللك فقسمها علميه الصلاة والسلام 
بالجعرانة 5 أمره الله عز وجل وآثر أناساً فى القسمة وتألف أقواءا من رؤساء القبائل وأمرائيم فمتتب 
ْ عليه أناس من الأ نصار تى خطبهم وبين طم وجه المسكة فما فمله تطييباً انلوهم » وتنقد بض 
ءن لا عسل عن الجوسلة واعلوارج كذى الأويصرة و 0 قبحه الله 6 سيأق تفصيله و بيانه فى 
1 الاحاديث الواردة فى ذلات وبال المستعان . قال الامام أحمد حدثنا هارم ثنا معتمر بن سهان معت 
ألى يقول ثنسا السميط السدونى عن أنس برء_ مالك قال :.فتسنا مكة ثم إنا غزونا حنيتاً لجا 
| المشركون بأحسن صفوف رأيث فصفت انيل ثم صنت المقاتلة ثم صفْت النساء من وراء ذلك » ثم 
' صغت الغثم 2 ّم اانعم » قل وحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف وعلى مخنمة خيلا خالد بن الوليد, 
قال لأملت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الاعراب ومن أل 
ٍْ من الناس » قال فنادى رسو اله ميل يللهباجرين يلا.هاجرين يا للأ نصار: ‏ قال أفس هذا حديث 
ا 


(دمم) 
ا 2222222 2 :2 2 ااا 2000 


عمته 21١‏ قال قلنا لبيك يارسول الله قال وتقدم رسول الله مَك » قال وأم الله ما أتينام حى هزمهم 
الله قال فقبضنا ذلك المل ثم اتطلقذا الى الطائف لخاصرنام أر بين ليلة ثم رجمنا الى مكة ؛ قال 
ونزلنا لعل رسول الله َيف يعطى الرجل المئة ويعطى الرجل المائتين » قال فتحدث الانصار بينها 
أمادن قاتله فيعطيه » وأمامن لم يقائله فلا يمايه 8 ! فرفع المدديث الى رسول الله مَك ثم أمر بسراة 
الماجرين وال نصار أن يدخلوا عليه ثم قال « لا يدخلن على إلا أنصارى ‏ أو الانصار» قال فدخلنا 
القبة حتى علأناها قال نى الله يقي « يامعشر الأ نصار » أو كا قال « ما حديث أثانى 9 » قالوا 

ما أناك يارسول الله قال « ما حديث أتانى » قالوا ما أتاك يارسول الله » قال « ألا ترضون أن يذهب 
ْ اناس بلا موال وتذهبون برسول الله حتى تدخاوه بيوتسك #» قالوا رضينا يارسول الله » قال فرضوا 


أو كا قال . ومكذار واه هسل من حديث «متمر بن سليان وفيه من الغريب قوله أنهسم كانوا بوم 


هوازن ستةآ لاف وإنما فىكاثوا اثنى عشر الما » وقوله إنسم حاصروا الطائف أر بمين ليلة وإنهما 


حاصر وها قريباً من شهر ودون العشر ين ليلة هلله أعلم . وقال البخارى ثنا عيد الله بن مد ثنا 
هشام ثنا ععمر عن الزهرى حدثنى أنس بن مالك قال قال ناس من الانصار حين أفاء الله على رسوله 
ما أفاء من أ.وال هوازن فطئق النى مَك يعملى رجالا المائة من الابل » فقالوا : يغغر الله ارسول الله 
كيد يعط قريشاً ويتركنا وسروفنا تقطر من دمالهم 7 قال أفس بن مالك لخدث رسول الله لي 
عقالتهم فأرسل إلى الانصار لجمعهم فى قبة أدم وم يدع .مهم غسير ثم » فلما اجتمعوا قام النى مَيا 
فقال ‏ ما حديث بلغنى عت 7 » قال فتهاء الأ فصار : أما ر ؤسلنا يارسول الله فلم يقولوا شيئاًء وأما 
ناس منا حديثة أسنائهم فقالوا يغفر الله ارسول الل يه يعطى قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطرءن 
ددائهم » فقال رسول الله مكل « فاتى لأ عطى رجلا حديش عبد بكفر أتألنهم أما ترضون أن يذهب 
الناس بالا موال وتذهبون بالنى إلى رحالك 7 فوالله ا تنقلبون به خير ما ينقلبون به » قالوا يارسول 
لله قد رضينا ققال هم النى مَكليةٍ « فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تنلقوا الله ورسوله فانى على 
الموض » قال أنس : فلم يصيروا . تفرد به الببخارى من.هذا الوجه » ثم رواه البخارى وسل من 
حديث ابن عوف عن هشام بن زيد عن جده أ فس بن مالك قال :1 كان بوم حنين التقى هوازن ومع 
النى مَكلةٍ عشرة آلاف والطلقاء فأديروا ققال « يامعشر الا نصار » قالوا لبيك يارسول الله وسعدريك 
لبيك تمن بين ,يديك : فنزل رسول لله ييه فقال « أنا عبد الله ورسوله » فائهزم المشركون فأعطى 
الطلقاء والمباجر ين ولم لعط الأ فصار شيئاً » فقالوا.: فدعام فأدخلم فى قبته قال « أما ترضون أن 
يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول أن 7 » يد [ قالوا بلى ] فقال رسول الله مكاي « لو 
)١(‏ ف التيمورية :11ل المهاجرين ياآل المباجر ين باآ ل الانضارقال أنس هذا حديث عنه . 
مم سس سس ا سس جا ست سس ع لست 


(ممم) 


سلك الناس وادياً وسلكت الا نصارشمياً للكت شعب الانصار» . وفى رواية للبخارى 0 
الوجه قال لما كان بوم حنين أقبات هوازن وغطفان وغيرمم بتعمهم وذرار مهم وم رسول الله و 
عشرة آلافى والطلقاء» فأديروا عنه حتى لق وحده قنادى ومكذ نداءين م يخلط بينهما » التفت 
عن عينه فقال « يامعشر الأ نصار 7 » قالوا لبيك يارسول الله ابشر نحن ممك »ثم التفت عن إيساره 
فقال « يامعشرالاً نصار+ » ققالوا لبيك يارسول الله ابشر يمن مك وهو على بغلة بيضاء فنزل فقال 
١‏ أنا عبد الله ورسوله » فتهزم المشركون وأصاب بومشذ مخاتم كثيرة فقسم بين المهاجرين والطلقاء 
1 5 بعط الا نصار شيعا » فقالت الا نصار اذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غير نا فبلغه 
ا ذلك لمهم فى قبة فقا « يأععشر الأنصار ما حديث بلغنى 8 » فسكتوا فال « ياممشر الا نصار 
إن ترضون أن يذهب اناس بالدئيسا وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى بيوت> 7 » قالوا 1 قال 
« لوسلاك الئاس وادياً وسا_كت الانصار شعياً اسلكت شعب الانصار » . قال مشا م : قل 3 نت بأيا 


صَلانك 


| 
ظ جزة 4< شاهد ذلاك 7 قال وأين أغيب 6 ثم رواه البخارى ومسل ع من حديث شعبة عن 
ا قتادة عن أأس قل : جمع رسول الله وا الا نصار فقال « إن قر ليشا حديثوا عهد يجاهلية ومصيية 
وإنى أردت أن أجبرم وأتألفهم أما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا وترجعون برسول الله الى 
يرع » قالوا بلى » قال « لو سلاك الئاس واديا وسكت إل نصار ثعبا لسا كت وادى الانصار 
ْ أو شعب الأنصار » سن 55 أيضا . ن حديث شهية عن أبى التياح , بزيد بن #يسد عن أنس 
بلحوه وفيه فقالوا : والله إن هذا لو العجب إن سيوفنا لتقطر من دمامهم والغناتم تقسم فمهم » تقطيهم 
وذ رضم ما تقدم . وقال الامام !حمد ثنا عفان ثنا حماد ثنا ثابت عن أنس بن مالاك أن رسول الله 
و أءما لى أبا سفيان وعبينة والأقرع وسهيل بن عمرو فى آخر ين وم ين ؛ فقالت الأ نصار: 
0 الله سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهيون بالمة لم 7 فبلغ ذلات النبي 5 ع لجمعيم فى قية له حقق 
ضث ققال ١‏ فيع أحدس غ7 > تالالا بن اغعاء له ابن اخت القوم منهم » ثم قال 
5 م كذا وكذا: » قالوا 0-7 م أثم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يدهب الناس بالشاء 
والبمير وتذهبون برسول الله مَك الى ديارم 7 » قالوا بلى » قال « الانصار كرشى وعيبتى لو سلك 
الناس و اد وسلكت الا ار ش اشلكت شعيهم » ولولا اطحرة لكنت امرءاً من الانصار » 
وقال قال اد أعطى مائة من الابل فسمى كل واحد من هؤلاء . تفرد به اد من هذا الوجه وهو 
على شرط سح . وقال الامام احمد حدثنا ابن أفى عدى عن حميد عن أنس أن رسول الله َك قال 
« يامعشر الا تصار َم 1 آتم طلالا فهدا ك ان لى؟ 1 ل متفرقين جممي الى 2 لانم 
اعداء تألف الله بين قاوبم ؟ » قالوا بلى يارسول الله قال د أفلا تقولون جئتنا خائتاً فأمناك » وطر يدأ 


ا 


1 (دومم) 


أو يناك » وحخذولا فنصرناك ‏ » قالوا بل لله الم علميما ولرسوله . وهذا إسناد ثلافيعل شرط الصحيحين 
هذا الديث كالتواتر عن أفس بن مالك . وقد روى عن غيره ٠ن‏ الصحابة قال البخارى ثنا موسى 
ابن اسماعيل ثنا وهيب ثنا عمرو بن يب عن عباد بن تيم عن عبد الله بن زيد بن عاصم ال : ا 
أفاء ال على رسوله وكا بوم حنين قسم فى الناس فى المؤلفة قاومهم ول يمط الأأنصار شيا فكأنهم 
وجدوا فى أنفسهم إذ لم يصيههم ١‏ أصاب الناس » تفطيهم فقال « يامعشر الأ نصار ألم أجدك ضلالا 
فهدا م ان ف * وكنتم متترقين فالفى الل لى ؛ وعلة لأغنا ع الله بى »كما قال شيعا قلوا الله 
ْ رسوله أمن »قل « لوشتم قلم جئتنا كذا وكذا أماترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير 
ظ وتذهيون برمول الله الى رحالك 7 ولا الحجر 5 لكنث انرءاً من الانصار» ولو سللك الناس و ادبا 
وشفبا سلكت وادى الاتصار وشعها ؛ الا نصار عار والناس دثارء إن ستلقون بعدى أثرة 
| تأميدوا حتى تلتونى على الموض » . ورواه ملم هن حدريث عرو بن يحبى المازتى به وقال ونس بن 
يكير عن تمد بن اسحاق حدانى عاصم بن عمر بن قتادة عن تود بن لبيد عن ألى سعيد الخدرى 
قال.: لما أصاب رول الله بكي الغنائم بوم حنين وقسم للمتألفين من قريش وسائر العرب ما قسم 
وم يكن فى الأ نصار منها شى* قايل ولا كثير » وجد هذا الحى من الأ نصارفى أنفسهم حتى قال 
م : لق وان رسول الله قومه » تُنثلى سعد بن عيادة إلى رسول ال و فقال : يارسول اله إن 
هذا الى من الأ نصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم ققال دنم ؟ » قال فما كان من قسمك هذه 
:الغناتم فى قوءك وفى سائر العرب ولم يكن فمهم ٠ن‏ ذلك شى* » فقال رسول الله مَك « فأين أنت 
ذن ذلك ياسمد 8 » قال ما أنا الا امرؤءن قوب : قال فقال رسول الله يَكيه « فاجع لى قومك فى 
هذه المظير ة فاذا اجتمعوا فاعانى » عفرج سعد فصرخ فههم لجمعهم فى تلاك المظيرة لجاء رجل من 
المباجر ين تأذن له فدخلوا وجاء آخخرون فردم <تى إذا لم ببق من الأ نصار أحد إلا اجتمم له أناه 
فقال : يارسول الله قد اجتمع للك هذا الجى من الأ نصار حيث أمرتنى أن أجمعم, » تفرج رول الله 
جل ققام فم خطيباً مد ان وأثنى عليه بها هو أهله ثم قال « يا معشر الأ نصار ألم آم ضلالا 
فهدا كم الله وعلة فأغنا » الله » وأعداء تألف الله بين قاد بك + » قالوا بلى ثم قال رسول الله مي م ألا 
| تجبيون يادمشمر الا نصارة » قالوا وما تقول يارسول الله 8 وبماذا تحجبيبك لمن لله وارسوله قال « والله لو 
شم لنلم فصدقم وصدقم جتنا طر يدا فأو يناك » وعائلا فآسيناك » وضائنا فأمناك ؛ ومخذولا 
ٍ فتتضرناك » ققالوا المن ل .ولر_وله قال رسول ان وَكيٍ « أوجدتم فى ننوسك يا ممشر الأ نصار فى 
لماعة هن الدنيا تلفت مها قوم أسلدوا ووكلتك الى ما قسم الله لم دن الاسسلام » أفلا ترضون 
يامعشمر الا نصار أن يذهب الناس الى رحاطم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم فوالذى 


(حمم) 


نفسى بيده لوآن الناس «للكوا شعباً وسكت الأنصار شعيا للكت شعب الانصارء وولا 
اطجرة لكنت أمرءاً من الانصار ؛ الم م ابحم الاثهار وأ بناء الانصار وأبناء أبناء الانصار » قال 
فب 5 أخضلوا ماهم وقالوا : رضيدا بلله ربا ورسوله قسما ثم الصرف وتفرةوا . وهكذا رواه 
| الامام عن 0 ن حديث ابن أسحاق و روه أحد من أصحاب الكتب م من ٠‏ هذا الوجه وهو ييح 
وقد روآه ٠‏ الامام أجد عن يحبى بن بكير ه عن الفضل بن مر زوق عن عطية بن سعد العوق عن ألى 
ا سعيد اتأدرى قال رجل ٠‏ نالأ تصار لاصصايه : أما والله لقد كنت نت أحديم أنه أو استقامت الامور 
قد آثر عليم ؛ قال فردوا عليه ردا عنيقاً فبلغ ذلك رسول الله كلل اهم قال لهم أشياء لا 
أحنظها قالوا بلى يارسول الله » قال« وكنم لا تركيون اليل » وكا قال لطم شيئًا قالوا بلى يارسول الله 
١‏ مذ كر بقية اخاطية م ٠‏ تفرد به أحد أيضا . وهكذا روآه الامام أجد منغردا به من حدايث 
ا عن ألى صالء ن ألى سعيك بتحوه ورواه أج د ايم عن مومى بن عقبة عن ن أبن طيعة 
ن ألى الز بير عن ) جار خختصراً . وقال سفيان بن عيينة عن تمر بن سعيد بن مسروق عن 
أبيه عن ن عباية بن رفاعة 0 ن رافع بن خدرج عن جده رافع بن خدج نزول لل 2 أعمى 
الولة قليم-م من سبى حنين مائة من ن الابل» وأعض أب سفيان بن حرب مائة ٠‏ وأعش صفوان 
أبن أمية مائة » وأعمطى عيينة بن حصن ٠‏ مائة ؛ وأعطى الأقرع بن حابس مائة » وأع علقمة بن 
أعلا: ثة مائة » وأعملى مالك بن عوف مائة؛ وأعطى العياس بن مرداس دون المائة» وم م يبلغ به أولنك 
أ اجمل مبى وهب العبسيد بين عبينة والاقرع 
| فا كان حصن ولا حابس يفوقان «رداس فى الجمم 
| وما كنت دون أدرى* مهما ومن . نض اليوم للا رفع 
00 ذاتدرىة اظر أعط شيئاً و أمنع 
قال فأنم له رسول الله كلا مك مائة . روأه مسلم *ن ن حديث أبن عبيدة بشحوه وهذالةظ البوق . 
وف رواية ذكها موسى بن عقنية وعروة بن الزبير وابن اسحاق فقال : 
كانت ال تلافيتها بكرى على المهر فى الأجرع 
وإيتغلى الى أن برقدوا إذا حم الناس لم أممم 
فأصبح نببى ونب العبسيد بين عيينة والاقرع 
وقد كنت ف الحربذاتدرى' ‏ ظر أعط شيعا ول أمنع 
إلا أظيل أعطيتها عديد قوائمها الأريم 


زعس) 


وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمم 

وما كنت دون أمرئة مهما ومن ضع اليوم لا برقم 
قال ووه ومومق ين عقبة عن الزهرى : فبلغ ذلك رسول 5 ولاه فقال له أنت القائل 
| أصسح نببى وهب العبيد بين اللأقرع وعيينة # » فقال أبو بكر ما هكذا قال يارسول اله ولكن والله 
ما كنت إشاعر وما ينبغى لك » ققال « كيف قال 8 » فانشده أبو بكر ققال رسول الله مكلك « ما 
أسواء ما يضرك بأمهما بدأت » ثم قل رسول الله يَيكيٍ « اقطعوا عنى لسانه » تفشى عض الئاس 
١‏ أن يكون أراد المثلة به و إنما أراد النى مِيلبةٍ العطية » قال وعبيد فرسه . وقال البخارى حدثنا مد 


| ابن العلاء ثنا أسامة عن يزيد بن عبد الله عن ألى بردة عن ألى مونى قال : كنت عند النى 2 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمديئة ومعه بلال » فأتى رسول الله يي أعرانى ققال : الا تنجزلى 
ما وعدئنى ؟ فقال له « ابشر » فقال قدأ كثرت على من أبشر! فأقبل على ألى موسى و بلال كبيقة 
الغضبان ققال « رد البشرى فقبلا أنما »ثم دما بقسم فيه ماء ففسل يديه وعبات ربع فيه ثم قال 


1 
| الستر أن أفضلا لأمكا . تأفضلا لها منه طائفة . بحكذ| رواه . وقال البخارى حدثنا يحبى بن بكير 
ثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله مَل 
وعليه برد مجرائى غليظ الحاشية فأدركه أعرالى غذبه جذبة شديدة -تى نظرت الى صفحة عانق 


أه اشر با منه وافرغا على وجوهكا وكوركا وابشرا » فأخذا القدسم فنعلاء فنادت أم سلمة من وراء 


رسول الله ملي قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته » قال : مر لى من مال الله الذى عندك » 
فالتفت اليه فضحك ثم أعى له بعطاء . وقد ذكر ابن اسحاق الذين أعطام رسول الله كيه ودعذ 
مائة من الابل وثم أو سفيان صخر بن حرب » وابنه معاوية » وحكيم بن حزام » والحارث نكلدة أخو 
ينى عيد الدار» وعلقمة بن علاثة » والعلاء بن حارثة الثقنى حليف بنى زهرة » والحارث بن هشام » 
وجبير بن مطعم » ومالك بن عوف النصرى » وسهيل بن عمرو؛ وحو لطب بن عبد العزى » وعبينة 
ابن حصن » وصفوان بن أمية » والأأقرع بن حابس » قال ابن اسحاق : وحدثنى ممد بن ابراهيم بن 
الحارث التيمى أن قائلا قال لرسول الله يبه من أصحابه : يارسول الله أعطيت عيينة والاقرع مائة 
ماثة وتركت جعيل بن سسراقة الضمرى 18 فقال رسول الله بي « أما والذى نفس ممد بيده لجعيل 
خير من طلاع الار ضكلهم مثل عبينة والأقرع » ولكن تألنتبما ليساماء ووكات جعيل بن سراقة 
إلى اسلامه » ثم ذ كر اين اسحاق من أعطاه رسول الله يَكليعْ دون المائة من يطول ذ كره . وى 
الحديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رسول الله ييلع يعطينى من غناتم حنين 
وهو أبغض الخلق إلى حتى ماخلق الله شيا أحب إلى منه . 


تج سس يجمه صصح ص لمعم مستت ره عي ب ل ل تج الم لس ل ل 2 


(خسم) 


+ ذ كر قدوم مالك بن عوف النصرى على رسول الل جل » 
قال ابن اسحاق : وقال رسولالله يكم لوفد هوازن وسأم عن مالك بن عوف ما فمل + ققالوا 
هو بالطائف مع ثقيف فقال « أخبروه إنه إن أناتى مما رددت اليه أهله وماله وأعطيته مائة من 
الابل » فلما بلغ ذلك مالكا ادل من ثقيف حتى أنى رسول الله مَوعٍ وهو بالجعرانة ‏ أو يمكة ‏ 
فأسلم وحسن إسلامة » فرد عليه أهله وماله وما أعطاه ماثة فقال مالك بن عوف رضى اله عنه : 
ما إن رأيت ولاسمعت عثله . فى الناس كلهم مثل مد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى2 وبى شأ يخبرك عا فىغد 
وإذا الكتيبة عردت أنياها بالسمورى وضرب كل مهئد 
فكأنه ليث على أشباله وسط الياءة خادر فى مرصد 
قال واستعمله رسول الله ملي على من أسل من قومه وتلك القبائل مالة وساءة وفهم » فكان 
| يقال ممم ثقيفاً لا يخر ج هم »مرج إلا أغار عليه حتى ضيق علبم . وقال البخارى ثنا موسى بن 
امماعيل تثناجر بر بن حازمئنا لسن حدثنى عمر و بن تغلب قال : أعطى رسول الله َك قوماً ومنع 
آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال ٠‏ إنى أعصى قوداً أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوماً إلى ماجمل الله 
فى قلو مهم من الخير والغنى هنهم عمر و بن تغلب » قال عمرو : فا أحب أن لى بكلمة رسول الل ولاق 
حمر النعم » زاد أبوعاصم عن جرير سمعت امسن ثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله نكي أتى مال أو 
اسبى- فتسمه مهذا . وفى رواية لابخارى قال أتى رسول الله مال أو بشى' ‏ فاعملى رجالا ورك رجالا 
| فبلشه أن الذين نرك عتبوا تطهم مد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد » فذكر مثله سواء . تفرد به 
البخارى 2١”‏ وقد ذكر ابن هشام أن حسان بن نابت رضى الله عنه قال فيا كان من أمر الانصار 
وتأخرم عن الغنيمة : 
١‏ . | ذر الهموم فاء المين منحدر سحا إذا حفلته غبرة درر] 
ْ وجدا بشماء إذ ثماء "" مبكنة ' هيفاء لاذئن فا ولا خور 
دع عنك شماه إذكانت مودتها ‏ نزرا وشر وصال الواصل التزر 
وائت الرسولوقل ياخير مؤّمن لمؤمئين إذ ما عدد البشر 
علام تدعى سلبم وهى نازحة قدام قوم موا آووا وهم نصروا 
سمام الله أنصارا بنصرمم دين المدىوعوان الحر بتستعر 
وسارعوافى سبي لاله واعترضوا للنائيات وما خانوا وما ضجروا 


ا (1) هذا الحديث مؤخر فى التيمورية بعد قصيدة حسان. (؟) فى الللبية : شنياء . 


اتدعصه 


(43 البدابة ‏ رابع ) 


(عهم) 


والناس إلب عليئافيكليس_لنا إلا السيوف وأطراف القناوزر 

جالد الناس لا نبق على أحد ولا تضيع ما توجى به السور 

ولا تمر جناة الخرب نادينا وبحن حين تلظى نارها سعر 

كا رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا يتزل الظلفر 

ونحن جندكوم النعف من أحد إذ حزبت برا أحزامها مضر 

هاونينا وما نا وما خبروا . مثا عثارا وكل الناس قدعثروا 

( ذ كر اعتراض بعض الجبلة من أهل الشقاق والنفاق على رسول الله 
صلى الله عليه وس فى القسمة العادلة بالاتفاق ) 
قال البخارى : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الاأعمش عن أبى وائل عن عبد اللهقال :لما قسم النبى 

أصللى الله عليه وس قسمة حنين قال رجل »*ن ٠‏ الا نصار : ما أراد مها وجه الله » قال فأتيث رسول له 
مَك نأخبر ته فتغير وجهه ثم قال « رحمة الله على «ودى قد أوذى بأ كثرء عن هذا فصير » . وروآه 
سل هن حديث الأعش به ثم قال البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا جر ير عن منصور عن أب وائل 
عن عبد الله قال : لما كان بوم حنين آثر الننى صلى الله عليه وسلم ناسا أعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الابل » وأعطى عبينة .مل ذلك » وأعطى ناسا ققال رجل : ما أريد مهذه النسية وجه الله » 
فقلت لأأخبرن النى صلى الله عليه ول » [ فأخبرته ] فقال « رح الله موسى قدأوذى بأ كثر من هذا 
فصبر » . وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به . وفى رواية للبخارى قال رجل والله إن 
هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فبها وجه الله » قلت وال لأخبرن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
فأتيته فأخبرته ققال ه من يءدل اذا لم يعدل الله ورسوله 7 ! رح الله موسى قد أوذى بأ كثر من هذا 
فصبر » . وقال مد بن اسحاق : وحدثنى أو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبى القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث بن ثوفل قال : خرجت انا وتليد بن كلاب الليق حتى أتيناعبد الله بن عمرو 
ابن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عله بيده » تقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسل 
||| حين كمه التميعى نوم حنين 7 قال لم جاء رجل من بنى كيم يقال له ذو أو يصرة م 
يعطى الناس ققال له : ياد قد رأيت ماصنعت فى هذا اليوم » فقال رسول إل كلا ولج « أجل 
فكيفرأيت ؟» قال لم أرك عدلت »ء قال فغضب النى مَيليْة فقال م ويك اذام كن الشدل 
عندى فعند من يكون ؟ » قال عمر بن امطاب : ألا تقتله ؟ فقال « دعوه فاله سيكون له شسيعة 
يتعمقون فى الدين حتّى يخرجوا منه كا يخرج السهم من الرمية ينظر فى النصل فلا بوجد شىث ثم فى 
القدح فلا بوجد شى' ثم فى الغوق فلا وجد شى' سيق الفرث والدم » وقال الليث بن سسعد عن يحى 


(سدم) 


أبن سعيد عن ألى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : أنى رجل بالمعرانة النبى َيه منصرفه من 
حنين وفى ثوب بلال قضة ورسول الل ويك يقبض ١نها‏ ويعطى الناس » ققال : ياشمد اعدل » قال 
« ويلاك ومن لعدل إذالم أ كر أعدللقد خيبت وخسرت إذا 0 كن أعدل 6 فقال عمر بن أعخطاب 
دعنى يارسول ان فأقتل هذا النائق 7 قال ه معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أ الى إن هذا 
وأ ابه يقر ون القرآن لا يتجاو ز حنا 2 عرقون «نه كا عرق السهم من الرمية © ورواه لع 0 
مد بن رمح عن الايث . وقال احمد ثناأبوعاص ثنا قرة عرن عمر و بن دينارعن جابرقال : بِينا 
ردول لله و . يقسم مغائم حنين إذ قام اليه رجل ققال اعدل » ققال « لة اله 
ورواه البخارى عن مم 0 ن أبراهيم عن قرة بن خالد السدومى به . وفى الصحيحين من حديث 
الزهرى عن ن ألى سفة عن أنى سعيد قال : بينا نحن عند رسول الله 2 وهو يقسم قسما إذ أناه 
ذوائ لو يعمرة رجل من بنى هم ققال : بأرسول له اعدل » فقال رسول الله ل « ويلك وهن يعدل 
إن لم أعدل لقد خبت وخسرت » إذا لم أعدل فن يعدل + » ققال عمر بن المطاب : يارسول الله 
إيذن لى فيه فاضرب عنقه 7 فقال رسول الله كد « دعه ذان له أصمااً يحت رأحدم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم يقر ؤن القران لا يجاوز تراقههم » عرقون ن الاسلام ما عرق السهم من الرمية » 
| ينظر الى نصله فلا بوجد فيه شى* ثم الى رصافه فلا وجد فيه شى* ثم ينظر الى لصية ‏ وهو قدحه ‏ 
فلا وجد فيه ثئ' ثم ينظر الى قذذه فلا بوجد فيه ش* قد سيق الفرث والدم آيثهم رجل أسود إحدى 
عضديه مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس » قال أو سعيد : 
الأشيد أنى سمعت هذا من رسول الله ميك » وأشبد أن على بن ألى طالب قاتليم وأنا معهء وأمر 
بذلاك الرجل فالغس فأتى به حي نظرت اليه على نمث رسول الله 11 الذى اعت . ورواه مسلم 
| أيضًا هن حديث القاسم بن النضل عن أبى نشرة عن ألى سعيد به نحوه . 

6 ذ كر مجو* أخت رسول الله متيو من الرضاعة وهو بالجعرانة واسعها الشياء‎ ٠ 


قال ابن اسحاق 0 : وحدثنى عض بى سهدك ب 5 أن رسول ا 0 فال م2 هوازن 2 إن 

قدرثم على تجاد رجل عن بنى سعد بن بكر فلا يفلتسم » وكان قد أحدث حدثاء ار به 
المسحون ساقوه وأدله وساقوا معسه الشماء بنت الخحارث بن عبد العزى أخث رسول ا و من 
الرضاعة قالل: نوأ علمها ف السوق ف 0 5 : لعدون وال إى لأخث صاحيي ٠‏ من الرضاعة : 
مم الصدقودا حجئى نوا 3 رسول ان ول د ابن اسحاق : حدثنى بريد دن عميد اليعدى_ هو 
أو وحزة ب قال فا اثمى 3 إلي 18 ال كد عنتقي قالت : يارسول الله إف أختك ٠‏ ن الرضاعة 3 قال 
« وماعلامة ذلك ؟ »قالت عضة عضضتنها فى 0 وأنا متوركتك » قال فعرف رسول له 0 
بشت 0 ب ب ب ب/)0بايب اا اايُ4 ااا ا اسم د 


[لنلضة 


العلامة فيسط لما رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال : إن أحبيت فعندى محببة مكرمة ؛ وإن أحبيت 
أن أمتءك وترجعى إلى قومك فملت + » قالت : بل تمتعنى وتردنى إلى قوم » فتعها رسول الله كفك 
وردها إلى قومها فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية فزوجت أحدها الا خر 
فلم بزل هم من لسلبما بقية . وروى البق من حديث الحم بن بن عبد املك عن قتادة قال : لما كان 
3 فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول الله 0 ققالت : يارسول الله أنا أختك أنا شياء بنت 
المارث ؛ فقال لها « إن تكوتى صادقة فان بك مى 0 لا يبل » قال فكشفت عع عضدها 


فقالت : أعم يارسول ات وأنت صغير فمضضتى هذه العضة » قال فبسط لا رسول اله 2 رداءه 
ثم قال < سلى تعطى واشفمى تشفمى » . وقال ابي انبأ أبو فصر بن قتادة انبأ عمرو بن اسماعيل 
ابد ل سر ثنا جعفر بن يحبى بن ثويان أخبر نى عبى عمارة بن ثوبان أن أبا 
| الطفيل أخيره قال : كنت غلاماً أحمل عضو البعير » ورأيت رول الله ولق يقسم لما بالجعرانة » 


قال لجاءته امرأة فيسط طا رداءه فقا تمن هذه ؟ قالوا أمه الج تى أرضعته . هذا حديث غر يب ولعله 
يريد أخته وقد كانت حضنه مع أ مها حليمة السعدية وإن كان محذوظاً فد مرت حليمة دهرً فان 
ن وقت أرضعت رسول م اشعليه ول الى وقت الجعرائة أز يد من ستين سنة »وأقل ما كان 
عرها حين أرضعته صلى له عليه وس ثلاثين سنة مالل أعل.: عا عاشت بعد ذلك » وقد ورد 
حديث ممرسل فيه أن أويه من الرضاعة قدما عليه وال أعس بصحته . قال أبوداود فى المراسيل 
| ثنا أحد بن سعيد اطمدالى ثنا ان وهب ثنا عمرو بن الخارث أن عمر بن السائُب حدثه أنه بلغه أن 
رك لله وَكيٍْ كان جااساً 72 خاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فتعد عليه » ثم أقبات 
أمه 5 7 شق نويه من جا الآخر لست عليه ثم ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله 
2 وأجلسه بين نديه » وقد تقدم أن هوازن يكالها متواليه برضاعته من ينى سعد بن بكر وثم شرذمة 
من هوازن » فقال خطيمهم زهير بن صرد : يا رسول الله إنما فى المظائر أمباتك وخالاتك وحواضنك 
فامان علينا من" اله عليك وقال فما قال : 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها ‏ إذفوك علؤه من محضها درر 
أمان على نسوة قد كنت ترضعها ‏ وإذ بزينك ما تأتى وما تذر 
فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة 5 سم فعادت فواضله عليه السلام علليم قدعً وحدياً خصوصاً 
| وعموماً . وقد ذ كر الواقدى عن ابراهم بن مهد بن شرحبيل عن أبيه قال : كان النضير بن الحارث 
ابن كلدة من ن أجل الناس فكان يقول : امد لله الذى من علينا بالاسلام » ومن علينا محمد ميا » 
وم نمت على ما مات عليه الآباء » وقتل عليه الاخوة » و بنو للم . ثم ذ كر عداوته للنى للنى متايه وأنه 
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(مسسم) 


خرج مع قومه من قر يش الى حنين وم على دينهم بعد » قال ونحن نريد إن كانث دائرة على مد أن 
نغير عليه فل مكنا ذلك » فلها صار بالجعرانة فوالله إنى لعلى ما أنا عليسه إن شعرت إلا برسول الله 
َك فقال « أنضير ؟ » قلت لبيك ؛ قل « هل لك الى خير مما أردت ووم حنين مما حال الله 
بينك و بينه ؟ » قال فأقبلث اليه اين فقال « قد ان لك أن تبصر ما كنت فيه توضغ »> قلت 
قد أدرى أن لوكان مع الله غير ه لقد أغنى شيا » و إنى أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شر يك له » 
فقال رسول الله مكل « اللهم زده ثباناً » قال النضير : فو الذى بمثه بالمق لكأن قلبى حجر ثيانا 
فى الدين » وتبصرة بالمق . ققال رسول الله مكب « الجد لله الذى هداء » 
ع( عمرة الجعرانة فى ذى القعدة ‏ 

قال الامام أحمد ثنا ببز وعبد الصمد اممنى قالا : ثنا هام بن يحبى ثنا قتادة قال سألت أأفس بن 
مالك قلت كم حج رسول الله لي : قال : حجة واحدة » واعتمر أر بع عسات . عمرته زمن الحديبية 
وعمرته فى ذى القعدة من المدينة » وعمرته هن المعرانة فى ذى القعدة » حيث قسم غنيمة حنين » 
وعمرته مع حنجته . ورواه البخارى وءس-ل وابوداود والقرمذى من طرق عن هام بن يحبى به . وقال 
القرمنى حسن صحييح . وقال الامام أحمد ثنا أبوالنضر ثنا داود ‏ يعنى العطار عن عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : اعتمر رسول اه جل أربم عمر ؛ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » 
والثالثة من الجعرانة» والرابعة التى مع حجته . و رواه أبوداود والقرمذى وابن ماجه من حديث داود 
ابن عبدالرحمن العطار المكى عن عمرو بن دينار به . وحسنه والقرمذى . وقال الامام أحمد ثنا يحبى 
ابن زكريا بن ألى زائدة ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص - قال : اعتمر رسول الله ويه لاث عمر كل ذلك فى ذى القعدة يبى حتى 
يستلم الجحر . غر يب من هذا الوجه وهذه الثلاث عمر اللانى وقعن فى ذى القعدة ماعدا عمرقه مم 
حجته فانها وقعث فى ذى الحجة مع اللمجة وان أراد ابتداء الاحرام مهن فى ذى القعدة فلعله لم يرد 
عمرة الحديبية لانه صد عنها ولم يقماها والله أعلم ش 

قلت : وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يشكران أن يكون رسول الله ميك اعتتمر من المعرانة بالكلية 
وذلك فها قال البخارى ثنا أو النهان ثنا حماد بن زيد عن أبوب عن نافع عن ابن عمر أن مر بن 
الخطاب قال : يا رسول الله إنه كان على اع.كاف بوم فى الجاهاية فأمره أن ينى بهء قال وأصاب 
عير جاريتين من سبى حنين فوضعهما فى بعض بيوت مكة ؛ قال فن رسول الل مكاي على سبى حنين 
لجعلوا يسعون فى السكلك » فقال عمر : ياعبد الله انظر ماهذا * قال من" رسول الله َك على السبى » 
قال اذهب فارسل الجار يتين . قال نافع ولم يعتمر رسول الله مه من الجعرانة ولو اعتمر لم يخف على 


لس ممسية 


(حصسمع) 


عبد انُ » وقد رواه »سل من حدديث أنوب السختيائى عن نافع عنابن عمر به . ورواه مل أيضاً عن 
أحجد بن عمدة الضى عن ماد بن زيد عن أنوب عنناقم قال ذ عند ابن عرعرة رسول ان وك 
من اللعرانة فقال: لم يعتمر منها وهذا غر ,يب جدا عن ابن عمرو عن *و! ه نافع فى إنكارهاععرة اللعرانة 
وقد أطبق النقلة من عداها على رواية ذلك من أصماب الصحاح والسئن والمسانيد وذ كر ذلك 
أصمان ب المغازى والسئ نكاوم . وهذا بع 6 ثبت فى الصحيحين هن حديث عطاء بن بن ألى ر باح عن 
عروة عن عائشة أنها أ نكرت على ابن عمر قوله إن رسول الله ويل اعتمر فى رجب وقالت : الغفر 
له لابى عبدالر+ن ما اعتمر رسول الله 2 6 تي الا وهو شاهد ؛ وما أعثمر فى رجب قط . وقال الامام 
أحد ثنا ان تمير ثنا الأءث 0 قال سأل عروة بن الإ بير ابن عمر فى أى شهر اعتمر رسول 
الل كنا يليه : قال فى رجب » فسمعتنا عائشة فسأها ابن الزبير وأخيرها بقول ابن عمر فقالت : برحم 
ا 1 عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شبدها وما اعتمر عمرة قط الانى ذى القعدة » واخرجه 
اليخارى عاك ن حدريث جر بر عن منصور عن مجاهد به كوه ٠‏ ورواه أو داود والنسائى يط من 
حديث زهيرءن ألى اسحاق عن مجاهد سكل ابن رم اعتمر رسول الله مكب ؛ فقال مرتين عفقاات 
عائشة لقد علي ابن عمر أن رسول ان كي اعتمر ثلا سوى القى قرئها بحسجة الوداع , قال الامام أحمد 
ثنا يحبى بن آم ثنا مفضل عن منصور عن مجاهد قال : دخات مع عروة بن الزبير المسجد فاذا ابن 
عمر مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى ؛ فقال عر وة : أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة ؛ 
قال بدعة » ققال له عروة أا عبد الرحدن ك اعتمر رسول الله ؟ فقال أر بماً إحداهن فى رجب » قال 
وسممنا استنان عائشة فى الحجرة » فقال لها عروة إن أبا عبد الرحمن بزعم أن رسول أن اعتمر أر بماً 
إحداهن فى رجب 7 فقاات : برحم لله أبا عبد الرحدن ما اعتمر النى وَيظايةٍ الا وهو ممه » ومااعتدر 
فى رجب قط . وهكذا رواه الترمذى ع ناهد بن منييع عن الحن بن مومى عن شينان عن منصدور 
وقال حسن يح غر يب . وقال الامام امد ثناروح ثنا ابن جر ببح أخبرى مزاحم بن أبى مزاحم 
عن عبد العز بز بن عبد الل عن خرش السكعبى أن رسول الله يع خرج من اللعرانة ليلا حين 
أمسى معتمرا فدخل مكة ليلا يقذى عمرقه » ثم خرج “من نحت ليلته فأصبيح بالجعرانة كبائت حت 
اذا زالت الشمس خرج من المعرائة فى بطن سرف » حتى جاه مع الطر يق طريق المدينة ‏ بسرف 
قال خرش : فإذلاك خفيث عنرته على كثير من الناس. ورواه الامام احهد عن يحبى بن سعيد عن ابن 
جريج كذلك وهو هن اقراده والمقصود أن عمرة المعرانة ثثابثة بالنقل الصحيح الذى لا مكن منعه 
ولا دفعه وءن نناها لا حجة مه فى «قابلة من أنيتها والله أعلم . ثم وح مكالجمعين على أها كانت فى 
ذى القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غناتم حنين » وما رواه الحافظ أو القاسم الطبرائى فى معجمه 


زبهم) 


الكبير قائلا : حدثنا المسن بن اسحاق التسترى ثناعئمان بن ألى شيبة ثنا مد بن الحسن الأأسدى 
ثنا ابراهم بن طهمان عن ن ألى الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال : لمأقدم 
رسول الل يلي من الطائف نزل الم عرانة ققسم بها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقينا من شوال 
فانه غر يب جداً وفى إسناده لظ نر وال أعل . ٠‏ وقال البخارى ثنا يعقوب بن ن أبراهي ثنا امماعيل ثنا أبن 
جر يجح أخبرنى عطاءأن صفوان بن يعلى , بن أمية أخيره أن يلعلىكان بقول 0 
حين يتزل عليه قال فبينا رسول الله مكاي بال رانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصها 

إذ جاءه اعرابى عليه جبة متضميخ بطيب» قال فأشارعر بن الطاب الى يعلى بيده أن تعال خا 0 
فادخل رأسه فاذا الثنى لل َي مر الوجه يخط كذلك ساعة ثم سمرى عنه فقال « أن الذى يسألنى عن 
العمرة نا ؟ » ذالم نس الرجل فأتى بهء قال « أما الطيب ب الذى بك فاغسله ثلاث هرات » وأما الجبة 
فائزعها ثم اصئع فى عبر رتك يا تصنع فى حجك » ورواه مسلم من حديث أبن جر يح وأخر جأه من وجه 
رامن عطاء كلاها عن صفوان على بن أمية ب . وقال الامام احمد ثنا أو أسامة أنا هشام عن 
أبيه عن عاّشة قالت : دخل رسول الله مَك عام الفتتح من كداء من أعل مكة ودخل فى العمرة من 
كدى ل أ يدا وسى أبوةثاحادمن عبد لبن عا بن خنم عن سعيد بن 


جبير عن أبن عباس أن رسول الله 2 و ابه اعتمر وا من العرانة فرماوا بالبيث ثلانا ومشوا 
أربعاً وجعلوا أرديتهم نحت آباطهم ثم قذفوها عل عواتقهم اليسرى. تفرد به أوداود ورواه أيضاً وابن 

ماجه هن حديث ابن خثيم عن ألى الطفيل عن ابن عباس مختصرا . وقال الاملم احمد نا يحبى بن 

سعيد عن أبن جرينم حدثنى اللسن بن مسلم عن طاوس أن ابن عباس أخبره أن معاوية أخبره قال 
قدمرت عن رسول الله كيه مشقص أو قال : رأيته يقصر عنه يمشقص عند امروة . وقد أخرجاه 
فى الصحيحين هن حديث ابن جر يح به . ورواه مس أيضاً من حديث سفيان بن عبينة عن هشام 
أبن حجير عن ن طاوس عن أبن عباس عن معاوية به ٠‏ ورواه أوداود والنسالى أيضامن حديث عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أيه به ٠‏ وقال عبد الله به ن الامام أحجد حدثتى عمرو بن ممد 
الناقد ثنا أو رحد الزبيدى تا سغيان من جضر بن محد عن أبيه عن ابن عبل ىهن مماوية كل : 
قصرت عن رأس رسول لل 0-7 عند المروة . والمقصود أن هذا إ4ا يتوجه أن يكون فى عمرة المعرانة 
وذاك ث أن عمرة الحديبية ل يسخل إلى مكة فيها بل صد عنها كا تقد م بيانه » وأمأ عمرة القضاء فل يكن 
أوسفيان أسل ول ببق مك ٠‏ ن أهلها أحد حين دخل رسول الله مي بل خرجوا منهاء وتغيبوا عنها 
مد مقامة عليه يه السلام بها تلك الثلائة الأيام » وعمرقه التى كانت م حجته لم يتحلل مها بالاتفاق , 
فتعين أن هذا التقصير الذى تعاطاه معاوية بن أبى سفيان رضى لله علهما من رأس رسول الله يك 


زهدم) 


8 ف #مالال 100200575771277 ممم وؤب؟بيبيي_يؤب_؟ ا اللسللللللسببيبي 
عند المروة إما كان فى عمرة الجعر ان ا قلا الله تعالى أع . وقال حمدين اسحاق ره الله : ثم خرج 
وسول انه مر من الجعرانة معشدراً وأ ر ببقاء الى* ليس عجنة ناحية هر الظهران ٠‏ 
قلت : الظاهر أنه عليه السلام انها استبق عض الم يتألف به من يلقاه من ٠‏ الأ غراب فم 
بين مكة والمدينة . قال ابن اسحاق : فلما فرغ رسول الله 2 من عمرئه الصرف راجماً الى 
المديئة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس فى الدين و يعلمهم 
القرآن . وذ كر عر وة وموسى بن عقية أن رسول الله يَيكيٍ خلف معاذا مع عتاب بعكة قبل خروجه 
الى هوازن ثم خلفهما مها حين رجع الى المدينة . وقال ابن هشام : و بلغنى عن زيد بن أسل أنه قال 
لما استعمل رسول الله َيه عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل وم درها ققام عفطب الناس فقال : 
أمها الناس أجاع الله كيد من جاع على درثم ققد رزقنى رسول الله كلا ميخ درها كل نوم فليست لى 
حاحة الى أحد . قال ابن اسحاق : وكانت عمرة رسول الله َي ذى اتعدة وهم اين بقية 
ذى التمدة أوفى أول ذى الجة . قال اين هشام : قدمها لدت بقين من ذى القعدة فما قال أوحرو 
المددينى . قال ابن اسحاق : وحمج الناس ذلك العام على ما كانت العرب حج عليه وحج بامامين تلك 
السئة عتاب بن أسيد وهى سسنة مان . قال وأقام أهل الطائف على شركيم وامتناعهم فى طائفهم 
مابين ذى القعدة إلى رمضان من سنة السع . 
اسلام كب بن زهير بن ألى سلى وأنوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع الشاعر 
ابن الشاعر وذّكر قصيدته التى سمعها رسول الله كبو وى ؛ بانت سعاد 6* 
قال ابن اسحاق : ولما قدم رسول الله يبع من ٠نصرفه‏ عن الطائف كتب يجير بن زهيد بن 
أبى سلى الى أخيه لابوريه كسب بن زهير يخبره أن رسول الله 0 وليه قتل رجالا : عكة من كان نجوه 
و يؤذيه وأن من لتى من شعراء قريش ؛ ابن الزإعرى وهبيرة بن بن ألى وهب هربوا فى كل وجه فان 
كانت لك فى نفسك حاجة فطر الى رسول الله مي فانه لا يقتل أحداً جاءه تائماً وإن أنت لم تفعل 
فاج الى نجائلك من الارض . وكان كمب قد قال : 
ألا بلغا عنى يجيراً رسلة فويحك *"فياقلتويحكهرلكا 
فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أى 7 غير ذلك دلكا 
على خلق لمأاف و أي له عليه وماتلق عليه أب لكا 
فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا تائل إِما عثرت لعالكا 


() كذا فى الاصل وف ابن هشام والتيمورية : فهل للك فها قلت ويحك هل لكا 


آذآ يف بت يبي يبي يي 


(وسم) 


سقاك بها الأمون كأسا روية لأنهلك الأمون منها. وعلكا ا 
قال ابن هشام : وأتشدنى بعض أهل العم بالشعر : 
من مبلغ عنى بجيرا رسالة فبللك فياقلت بالحيف هل لكا 
شربت مم الأمون كأسا روية فأنهلك الأمون منها وعلكا 
وخالفت أسباب المدى واتيعته على أى شثى' ويب غيرك دلكا 
على خلق لم تلف أما ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخا لكا 
فان أأنت م تفعل فلدث بآسف ولا قئل إما عثرت لا لكا 
قال ابن اسحاق : و بعث مها إلى يبير فلما أتت يجير! كره أن يكتمها رسول الل ملق 
فأنثده إياهاء فقال رسول الله كلا لا هم سقاك مها المأمون « صدق و إنه لكذوب أنا المأمون » 
اواك عن غلك نحت 1ن رلا )مي اردق أسن: باتكل أو رلا أندة ول فلكتي عبد 
إلى كمب يقول له : 
من مبلغ كمبا فبل لك فى التى تلوم عليها بطلا وهى أحزم 
إل الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
لدى يوم لاينجو وليس يمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
فدبن زهير وهو لا شئ' دينه ودين أبى سل عل زم 
قال فلا بلخ كدب الكتاب ضناقت به الأأرض وأشق على نفسه وأرجف به من كان فى ححاضره 
من عدوه وقالوا هو مقتول » فلمالم يجد من شو" بدا قال قصيدته التى مدح فنها زسول الله ووذ كر 
فمباخوفه و إرجاف الوشاة به من عدوه ثم خر ج حتى قدم المددينة فنزل على رج ل كانت بيندو بينه معرفة 
من جهينة 5 ذَ كؤلى فندا به الى رسول الله مَككيّ فى صلاة الصبح فصل مع رسول الله يتل ثم أشار 
.له إلى رسول الله كبك ققال هذا رول الله فتم اليه فاستأمنه » فذكر لى أنه قام الى رسول الله كلاق 
خلس اليه ووضع يده فى يده » وكان رسول الله مَكيةٍ لا يعرفه فقال : يارسول الله إن كمب بن زهير 
قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلها فهل أنت قابل منه إن جئتك به + فقال رسول الله مَك دنم 
فال إذا أنايا رسول الله كمسب بن زهير . قال أبن اسحاق : لخدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أنه وب 
عليه رجل من الانصار فقال : يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرت عنقه + ققال رسول الله 807 
« دعه عنك فانه جاء نائباًنازعاً » قالففضب كمب بن زهير على هذا الى من الانضار لا صنع به 
صاحهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المواجر ين إلا بخير» ققال فى قصيدته التى قال حين قدم 
على رسول الله م : . 


0 


لفن - البدابة ‏ وأبع ) 


(.بم) 


بانت سعاد قلى اليوم متبول 
وما سعاد غداة البين إذ رحاوا 
هيفاء مقبلة مجزاء 
يجاو عوارض ذى غلم إذا ابتست 
شجت بذى شم من ماء محنية 


مدرة 


تنفى الريام القذى عنه وأفرطه 
فيلها خلة لو أنها صدقت 
لكنها خلة قد سيط من دمها 
فا تدوم على حال تكون بها 
وما نمسك بالعبد الذى زعمت 
فلا يغرنك ما منث وما وعدت 
كانت مواعيد عرقوب لطا مثلا 
رحو وآمل أن تدنو مودتها 
أمست سعاد بارض لا تيلغها 
وان يبلغها 
مكل نضاخة الذفرى اذا عرقت 
تر الغيوب بعينى مغرد هق 
ضخم مقلرها فعم مقيدها 


إلا عذافرة 


حرف أخوها أنوها من مهجنة 
عثى القراد عليها ثم يزلقه 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض 
:قنواء فى حر بشها للبصير 38 
كأما فات عينها ومذييهما 
كر مثل عسيب النخل ذا خصل 
تجوى على سرات وهى لاعية 
وما تظل به المرياء مصطخدا 


متم عندها " يقد مكبول 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
لا بشنى قصر منها ولا طول 007 
كأنه مُهل براح معلول 
صاف بأبطح اضحى وهو مشمول 
عن صوب غادية بيض يعاليل 
وعدها أواو ان النصح مقبول 
مجم وولم وإخلاف وتبديل 
5 تلون فى أنوالها الغول 
الا م لاف اله الغرابيل 
إن الأمائى والاحلام تضليل 
وما مواعيدها الا الأباطيل 
وما لمن أخال الدهر تمجيل 
الا العتاق النجيبات المراسيل 
ففها على الأين إرقال وتبغيل 
عرضتها طاس الاعلام مجبول 
اذا ثوقدت اليزان و«الميل 
فى خلقباعن بئات الفحل تفضيل 
وعمها خلا قوداء ليل 
منها لبان وأقراب زهاليل 
مرفقها عن بنات الزور منتول 
عتق مبين وفى الخمدين تسهيل 
من خطمها ومن اللحيين برطيل 
فى غادر لم مخونه الأحاليل 
ذوابل وقمين الارض تحليل 
كأن ضاحيه بالشمس محلول 


]| () بورد المصنف هذا البيت واختصر بعض أبيات منهامع تقد وتأخير وهى مشهورة فلتراجع. 


لدبم ). 


وقال للقوم حاد.هم وقد جملت 
أوب بذى فقد معطا مموله 
رخوة الضبعين ليس لا 
تغرى اللبان بكتيها ومدرعبا 
فسعى الغواة جنابها وقوهم 
وقال كل صديق كنت آله 
قلت خلوا سبيل لا أبالي 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 


فكت أن رسول الله أوعدى 


تواحة 


ورق الجنادب بركضن الخصا قيلوا 
قامث طاء مها نكر مثا كيل 
لا تعى بكرها الناعون معقول 
مشقق عن ثراقها رعابيل 
إنك يان أنى سلى المقتول 
لا ألمينك إنى عنك مشفول 
نكل ما قدّر امن مثعول 


7 على 1 حدباه ممول 


والعثو عند رسول الله مأمول 


مبلا هداك الذى أعطاك ناف السترآن فيه مواعيظ وتنصيل 


لا تأخذتى باقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاناً لو يقوم به 
لظل برعد من وجد موارده 
حتى وضعت ععينى ما أنازعها 
لي أكرف عد 1 اك 
من ذيغم بضراء الارض عندرة 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
إذا يباور قرنا لاا يحل له 
منه تنظل حمير الوحش نافرة 
ولا بزال بواديه أخو ثقة 
إن الرسول لنور يستضاء به 
فى عصبة من قر يش قال قائلهم 
زالوا قا زال أنكاس ولا كشف 
عشون مثى الال الزهر لعصمهم 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
بض سوابغ قد شكت لحا حلق 
ليسوا معارييم إن نالت رماحهم 


أذني ولو كثرت فى الأقاويل 
أرى وأصمع أما قد يسيع الثيل 
من الرسول باذن الله تتويل 
فى كف ذى نقمات قوله القيل 
وقيل إنك مفسوب ومسكول 
فى بطن عثر غيل دونه غيل 
لحم .ن الناس معفور خراديل 
أن يقرك القرن إلا وهو مغاؤل 
ولا تمثى واديه الأراجيل 
مرج البز والدرسان مأ كول 
ميئد من سيوف الله مساول 
ببطن مكة لا أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
من فسج داود فى اليج سراييل 
كأنها حلق الققماء مجدول 
قوماً وليسوا مجازيعاً اذا نياوا 


/ 


رمم) 


لا يقم قلعن الا ممورم ولالهمعن حياض الموت تجليل 
قال ابن هشام هكذا أورد ممدبن اسحاق هذه القصيدة وم يذكر لها إسناداً » وقد رواها الحافظ 
البموق فى دلائل النبوة باسناد متصل فقال انا أو عبد الله الحافظ انا أبو بوالقاسم عبد الرحمن بن المسن 
ا نأحمدالاسدى مهذانثنا براهم بن الحسينثنا ابراهم بن النذر المزاى ثنا المجاج بن ذى الرقبية 
| بنعيد الرحمن بن كمب بن زهير بن أفى سلى عن أبيه عن جده قال : خرج كنب وججير ابنا زهير 
حت أتيا أرق الزاف فقال يجير 5 أئيت فى هذا المكان حتى آنى هذا الرجل - يعنى رسول 
نوتليم تسم ما يقول فنبت كسب وخرج بجير جا رسول الله َيه فعرض عليه الاسلام فاسلم 


0 
ألا أبلنا عي يبرا رسالة على أى شو“ ويب غيرك دلكا 
على خلق متلف أنا ولاأباً عليه ولم تدرك عليه أخالكا 


سقاك أو بكر بكأس: روية وأنبلك الأمون منها وعلكا 
فلنا بلغت الأبيات زسول الله ب أهدر دمه وقال « من لق كباً فليتتله » فكتب بذاك 
يجيا إلى أخيهوذ كرله أن رسنول الله مَك قد أهدر دمه و يقول ل النجاء وما أراك تنفات » مكتب 
اليه بسد ذلك اعم أن رسول لل مَكلٍ لا بأتيه أحد يشهد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول الله الا 
؛ قبل ذلك منه وأسقط ما كان قبل ذلك فاذا جاءك كتابى هذا فا 5 وأقبل » قال فاس_ل سمب وقال 
قصيدته التى عدح فهبا رسول لله جل م | أقبل حتى أناخ راحلته بياب مسجد رسول لله 2 1م 
دخل المسجد ورسول اله مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إلى 
هؤلاء مرة فيحنثهم و إلى عؤلاء مرة فيحدثهم قال كعب : فألخت راحلتى يباب المسجد فعرفت 
رسول الله يليه بالصفة حتى جلست ل أشهد أن لا اله الا اله وأنك تمد رسول الله 
الأمان يارسول الله » قال « ومن أنت + » قال كمب بن زهير» قال « الذى يقول » ثم الننت رسول 
الله يلي تقال « كيف قال يا أيا بكر » فالشده أبو بكر : 
سقاك مها المأمون كأسا روية. وأثبلاك الأمون منها وعانكا 
قال يارسول الله ما قلت هكذا » قال «.فكيف قلت ؟ » قال قلت : 
سقاك بها المأنؤن كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا 
فقال رسول الله ليك مأمون والله ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها وهى هذه القصيدة 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول متيم عندها لم يقد مكيول 
وقد تقدم ما ذكرناه:من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن اسحاق والبيق رحههما الله عز وجل 


(جمم) 


ا وذكر أو عر بن عبد البرفى كثاب الاستيعاب أن كما لما اثنهى إلى قوله : 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مساول 
نبكت أن رسول الله أوعدتى والعذو عند رسول 0 مأمول 
قال : فأشار رسول الله ويه إلى من معه أن اسمعوا . وقد ذ كر ذلك قبله موسى بن عقبة فى 
مغازيه وه الجد والمنة . 
قلت : ورد فى عض الروايات أن رسول الله يليه أعطاه بردته حين أنشده القصيدة وقد لظلم 
ذلك المسرصرى فى بعض مداتئحه وهكذا ذ كر ذلاك الحافظ أبو الحسن بن الاثير فى الغابة قال وهى 
البردة الى عند اللقاء . 
قلت : وهذا من الامور المثبورة جداً ولكن لم أر ذلك فى شى*من هذه الكتب المشهورة 
باسناد أرئضيه فالله أعلم . وقد روى أن رسول الله يي قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد : قال 
زج يارسول الله » قال لم تبن ولكن لم يصح ذلك وكأنه على ذلك نوم أن بأسلامه تبين اع أته 
والفلاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحسكية والله تعالى اعلم . قال ابن اسحاق : وقال عاصم بن 
عمر بن قتادة فلما قال كعمب ‏ يعنى فى قصيدته ‏ اذا عرد السود التنابيل وانما برريدنا معشر الانصار 
الما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجر بين من قر يش : :مدحته غضبت عليه الانصار فقال بعد أن أسلم 
عدح الانصارويذ كر بلاءهم من رسول الله مه وموضعهم من اليم : 
من سره كرم الحياة فلا بزل فى متنب من صاللمى الأ نصار 


ؤ 


نر المكار كارا عن كابر 
الحكر هين السمبرى باذرع 
والناظرين- باعين ‏ محمرة 
والبالمين ‏ تموسهم لنبييم 
[ والقائدين الناس عن أدياهم 
يتطبرون ‏ برونه نسكا هم 
دربوا كا دربت بطون خفية 
واذا؛ حلت :'.نعوك الهم 
ضروا علياأوم بدر ضرية 
ويم الأقوام؟ ,على كه 
قوم إذا خوت التجوم فانم 


إن اطيار عموا ينوا الاخيار 
كسوالف المندى غير قصار 
كالجر غير عليلة الأبصار 
للوت بم تانق وكار 
بالشرفى وبالقنا الغطار ] 
بدماء من علقوا من الكفاد 
غلب الرقاب من الأسود ضوارى 
أصبحت) عند معاقل الاغفار 
دانت لوقعتها جميم نزار 
فهم لصدقى لذن أمارى 
للطارقين النازلين مقارى 


(:بم) 


[ فى السفر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار ] 000 
قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله يَككيةْ قال له حين أنشده بانت سماد « ولا ذ كرت 
الانصار بخير فانهم اذلاك أهل » ققال هب هذه الأأبيات ومح فى قصيدة له قال و بلغنى عن على بن 
زريد بن جدعان أن كب بن زهير أنشد رسول ال مَك فى المسعدد بانت سعاد قلبى اليوم متبول: . 
وقد رواه الحافظ البعهق باسناده المتقدم إلى ابراهم بن المنذر الحزامى حدثنى معن بن عيسى حدثنى 
تمد بن عبد الرحمن الأفطس عن ابن جدمان فذكره وهو مرسل . وقال الشييخ أبوعمر بن عبد البر 
ر<ه الله فى كتاب الاستيعاب فى معرفة الأأصحاب بعد ما أو رد طرقاً من ترجمة كمب بن زهير إلى 
أن قال : وقدكان كمب بن زهير شاعراً مجوداً كثير الشعر مقدماً فى طبقته هو وأخوه بير وككب 
أشعرهيا وأبوها زهير فوتهما ومما لستجاد من شع ركب بن زهير قوله : 
لو كنت أتجب من ثوء لأعمبنى 2 سعى الفق وهو عنبوء له القدر 
يسعى النتقى لأمور ليس يدركبا فالنفس واحدة والهم منكث 
والمرء ماعاش ممدود له أمل 9لا تذتهى العين حتى ينتهى الأثثر 
ثم أورد له ابن عبد البر أشماراً كثيرة إطول ذ كرها ولم يؤرخ واته» وكذا لم يؤرخبا أبو 
الحسن بن الأثير فى كتاب الخابة فى معرفة الصحابة ولسكن حكى أن أباه توفى قبل المبعث بسنة فالله 
أعر . وقال السهبيل وما أجاد فيه كسب بن زهير قوله يمسم رسول الله بكي : 
تجرى به الناقة الأدماء ممتجرا بالبردكالبدر جى ليله الظم 
فنى عطافيه أو أثناء بردت ما ييل لل من دين ومن كرم 
' ؟« فصل فيا كان من الموادث المشهورة فى سنة ثمان والوفيات 6 
فكان فى جمادى مها وقعة مؤئة » وفى رمضان غزوة فنح مكة» و بعدها فى شوال غزوة هوازن 
نين و إعده 0 عمرة الجعرانة فى ذى القعدة» ثم عاد إلى المدينة فى بقية 
السنة . قال الواقدى : رجع رسول الله مكاي إلى المدينة لليالى بقين من ذىالحجة فى سفرئه هذه . قال 
الواقدى : وفى هذه السنة بععث رسول ال 2 ع روين العاص إلى جيفر وعمرو ابنى الللندى من 
الأزد » وأخذت از , يه من موس يلدها ومن حوطا من الأعراب » قال وفهها تزوج رسول ان كلل 
فاطمة بنث الضحاك بن سفيان السكلانى فى ذى القعدة فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها » وقيل 
بل خيرها فاختارت الدنيا فارقها . قال وفى ذى الجة منها ولد أبراهم أن رسول الله به من 
ا وة القبطية الافيندت غيرة مهات المؤمئين منها حين رزقت ول د ذو وكانت. قابلتها فيه سلى 


60 مان بين المربمين لم بردا فى الاصل وزدثاما من ابن هشام . 
0ك 


زمبم) 


مولاة رسول الله يكلب ؛ تفرجت الى ألى رافع فأخبرته فذهب فبشر به رسول الله بكي فأعطاه مملوكا 
ودفعه رسول الله مي الى أم برة بنت المنذر بن أسيد بن خداش بن عاص بن غنم بن عدى بن 
النجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن المعد بن عوف بن مبذول » وكانت فنا وفاة من ذ كرنا 
من الشهداء فى هذه الوقائع وقد قدمنا 3 خالد بن الوليد البيت الذى كانت العرى تمبد فيه بنخلة 
بين مكة والطائف وذلك لس بقين من رمضان منها . قال الواقدى : وذها كان هدم سواع الذى 
كانت تعيده هذيل برهاط , هدمه عمرو بن العاص رضى الله عنه ول يجد فى خزانته شيقاً » وفها هدم 
مناة بالمشلل وكانت الأ نصار أوسها وخزرجها يعظمونه هدمه سعد بن زيد الاشبلى رضى الله عنه 
وقد ذ كرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا فى تفسير ممورة النجم عند قوله تعالى ( أفر ثم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأأخرى ) . 

قلت : وقد ذكر البخارى بعد فتح مكة قصة كخر يب خشعم البيت الذى كانت لعيده و يسمونه 
الكمبة المانية مضاهية لللكمبة التى عكة و يسمون التى مكة الكمبة الشامية ولتلاك ‏ الكمبة الانية 
فقال البخارى : نا وسف بن مومى ثنا أو أسامة عن أمماعيل بن الى خالد عن قيس عن جرير قال 
قل لى رسول الله كله « ألاتريحنى من ذى الاضةة 2 3 بلى ب ف 1 3 
فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثدت على اميل فذ كرت ذلك للذى بَكيةٌ فضرب 
يده فى صدرى حق رأيت أثر بده فى صدرى وقال ه اللمسم ثيته واجعله هاديا مهديا » قال قاوقمت 
عن فرس بعد . قال وكان ذوالخلصة بينا بإلمن لخثعم و بجبيلة فيه فصب عبد يقال له الكمبة المانية . 
قال فأناها لحرقها فى النار وكسرنها » قال فلما قدم جربر الهن كان بها رجل يستقسم بالازلام فقيل له إن 
رسول رسول الله كيه هاهنا فان قدر عليك ضرب عنقك » قال فبيما هو يضرب بها اذ وقف عليه 
جرير ققال لكسرنها وتشهد أن لا اله الا الله أو لأضربن عنقك 7 فكسرها وشهد . ثم بعث جرير 
رجلا من أحدس يكنى أرطاة الى النى مَيكية يبشره بذلك » قال فلما أنى رسول الله ميلك قال : 
يارسول الله والذى بمئك بالق ماجئت حنى تركتها كأها جمل أجرب » قال فبارك رسول الله يه | 
على خيل أمس ورجالها خس مرات . ورواه مسلم من طرق متعددة عن اسماعول بن ألى خالد عن 


قيس بن الى حازم عن جر ير بن عبد الله البجل بشحوه . 


سه هه عدا 


وم والجد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات الجزء الرابرع هن ثار بع البداية والنهاية لابن كثير » 


( وبتاوه الجزء الخامس وأوله ذ كر غزوة تبوك فى رجب منها »4 


لصف 
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فهوراس الجزء الرأبع 
ل( من البداية والنهاية »4 
صصينة 


سنة ثلاث من الهجرة ‏ فى أُوها كانت 
غزوة ذى أمر 

غزوة الفرع من بحران 
خبرمهودينىقينقاع من أهلالمدينةوغزومم 
سرية زيد بن حارثة إلى رعسير قريش 
وكانت صحبة أن سفيان 

مقتل كب 
وتفغصيل 0 
غزوة أحد وماورد فى أحد من الأخبار 
سياق خبر بوم أحد واجماع قريش لحرب 
رسول الله وليه 

خروج أ رار هذها كرب بنسائها 
الرؤيا التوراها 5 ِو راهيتخروجه من 
المدينة لحرب قريش ف أحد وإباء 
أصحابه عليه 

26 الناس إلى رأى رسول الله وإبائه 


يب كان قد ببسي م 


بر الاشرف المودى 


عن اتقبعه من قومه وم ثلث الناس 


تعبئة رسول الله رجله للحرب وتوصيته 


للرماة أن لا يبرحوا مكانهم 

ذو من ردم من الغلمان ول عكلهم من 
المرب لصغرجم 

عدة جيش قريش وأفراسها وذكر 
أصاب لوائها 

تحريض هند بنت عتبة ونساء قريش 
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-_ 
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بف 
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كر 


١0 
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لذ 


عم 


4 
و 


ايفن 


يننا 


اشرى الكنار 

روز ألى دجانة للحرب وقد أعطاه رسول 
لله كي سينا يقائل به 

مقتل حمزة رضى الله عنه بيد وحثى غلام 
جبير بن مطعم وتفصيل ذلك 

ذكر مقاتل رجال معر وفين من الطائنتين 
من المسلمين ومن المشركين 

فصل فى انتصار المسامين ثم انكشافهم 
حتى خلص العدو الى رسول ال وذمكر 
ماأصابه ميك من المراح 
كلة أبى سفيان عند انتصارم ورد عمرين 
اللمطاب عليه وتفصيل ذلك 

إرهاق المشركين ارسول الله وهو فى سبعة 
هن الانصار ورجل من قريش وأخبار 
متصلة بذلك 

فصل فها لق النبى 

امش ركين قبحهم اك 


فصل وأصيب نومكد عين قتادة فردها 


كي ومكد مر * 


رسول لله يده فكانت أحسن عيفيه 
فصل فى قتال أم عمارة عن رسول الله 
فصل ف قتل رسول ألله إلى بن خلف 
وما لحسان فى ذلك من الشءر 

خبر أسسلام عمرو بن نابت الاصيرم ىم 
ثيل هند بنت عتية ومن معها من دام 
المشركين بآتلى المسادين وانشادها شعرا 
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: للانصار برسول الله وهوق 


و 
حيفة بذلك ورد هند بشت اثثاثة علا 


ذ كر دعا النى مي بعد الوقعة نوم أحد 
فصل فى خير سعد بن الر بيع ووصيته 
فى سياق اموت 

د ذ كرالصلاة على حهزة وقتى أحد وما اتصل 
يذلك من إل خيار 

فصل فى عدد شهداء ذلك اليوم 

فصل فى انصراف رسول الله إلى المديئة 
وما يتصل بذلك من الاخبار 


خير بكاء أسا الا نصارعل م زةرذى الله عنهم| 
الخيرخر روجه وَل بأصمابه على مام من 


الجراح فى أثرأى سفيان إرهابا له ولأ ابه 
حتى هراء الأسد 3 فصل فما قالهالمؤمنون 
والكفار فى 8 5 أحد من .الأ شعار 

ذ كر مارش 8 جزة هن الاشعار 

فصل فى بقية حوادث سنة ثلاث 

دخول سنة أر بع من اطجرة وسرية ألى 
سامة الأأسدى إلى بنى أاسد 

غزوةالرجيم وتفصيل ذلك وغدرم بالمسلمين 
ذرما قيل فهها من .الاشعار ورناء خيب 
سر بشعهرو بنأميةالضمر: عل نر مقت ل خميب| * 
ممرية بير معونة 

غروة بنى النضير وه التى أنزل الله تعالى 
فها سورة المشر 

ذ كراجلاء بنىالنضير وما قيلفيه من الشعر 
ذ كر ماكانءن أموال بنى النضير - 
رسول الله مها 

قصة عرو بن سعد ااقرظى 

غزوة بنى ليان النى على فها صلاة 
الأوف إسفان 


خم غزوة ة ذات ازقاع 4 قصة غورث ث بن المارث 
وم قصة الذى أصييت امس أنه فى هذه الغزوة 
كم قصةجل جار فى أهذه الْزوة 

قزوة بدر الأ تخرة وذنها نزل قوله تعالى 


فاتقليوا ينعمة من الْوفضلم كسسوم سوء 


/اللم 


م فصل فى ججلة الموادث الواقعة سنة أريع 

039 سنة هس من الهجرة ‏ غزوة دومة الجندل 

؟ة غزوة الأندق وهى غزوة الاحزاب 

سد النص على وقت الاندق والختلاف صاب 
المغازى فيه 

4ه سيب اللندق و رحلة مهود بنى النضير الى 


مه عمل رسول الله مع المسلين فى الندق 
وما اصامهم من الجهدوماو ردق ذلاك من الرجز 

»و المعجزات الى ظبرت فى حذر الخندق وما 
حكاه فى ذلك عن ابن اسحاق 

9 حديث الصخرة الى ظبرت طم فى حفر 


الأندق وثول رسول الله أمى ازالتها وذكر 
ما بشرم فيه من النتوحات 0 ,' 
5275 فص لفىمعسكر رسول الله بعد اتحامه الحندق 
واجماعقر يش ومن تبعهم لحار بتهوا بتداء الخرب 
شتداد الحصار على رسول الله ومن معه 
من الل لمين واقتحامرجال من كفارقريش 
اطندق وطلمهم البراز ومقتل عمرو بن ود 
العا.رى على يد على بن أنى طالب 
دفاع صفية بنك عبدا لالب وقى فى تحصن 
فارع وقتلها اللوودى الذى أطاف بالحصن 
٠١‏ حصار المشركين للمنامين واشغالهم عن 
صلاة العصر ودعاء رسول الله علميم 


يال 


لل 


(8: -البداية ‏ رابع ) 


(حبم) 


وكيف صرفهم الله على بارسال الرري علمهم 
وتفصيل ذلك 

ماجاء من الاخبار ف وصف هذه الررج 
فصل فى غزو بنى قريظة وما أحل الل 
تعالى »م من من اليأس الشديد 


ف 
عن زيارة البيت وما كان من صلح الحديبية 
عن ان اسحاق 

١‏ ذكرما كان من ذلك من رواية البخارى 

+107 ذكر سياق البخارى لعمرة الحديبية 

1 فصل فى ذ كر السرايا والبعوث التى كانت 


ف فيل سرتك من اطجرة 


٠٠‏ شخبر أى لبابة وارتياطه نفسه حتى لزلت | 18٠‏ قصل فما وقم من الحوادث فى هذه السنة 
توبته ومحكم سعد بن »عاذ فى أمر بفى | 181 سنة سبع من المجرة وغزوة خيبر فى أوطها 
قريظة وحكه بقتلوم 18 لزوهم على خيير وتحريم أكل لم الجر 

امل ل 7 له الأهلية واستشهاد عا بن الا كو 

ن المناقب ورثاء حسان بن نابت له 48 خير مقدم على واعطاء رسول الله الرأية له 
ليل 7 فا قيل من الاشعار فى غزوتى ألادا برازمر حب صاحب أول حصن من خيبر ومقتله 
اللندق وبنى قريظة خير الرجل الذى قتل نفسه وشهادة رسول 

0 مقتل إلى رافم سلام بنأبى المقيقالمبودى لله فيه بانه من أهل النار 
فى قصره بخيبر 5 فصل فيا ذكره ابن اسحاقمن فتمحصون 

14 مقتل خالد بن سفيان بن تدي.ح المذلى خيير وماذ كرهالبخارى من أمر تحر يم المتعة 


1١4١‏ قصة حروبن العاص مم النجاثى بعد دوا 
الشندق واسلامه د 
ول .فصل فى نزو ريج رسول الله بأم حبيبة بنت 
أبى سفيان 
46 تزوك ولق زيب بنت جحش 


ذكرئزول لمجاب صبيحةعرسبارضى الّهعنها 
سنة ست من الهجرة ‏ سمرإية د بن 
مساطة قبل كهد ٠‏ غزوة ذى قرد 


٠4‏ مطلب فى الاشعارالتىقيات فىغزوة ذىقرد 
غزروة د بنى المصطلق م من خراعة 
١5٠‏ قصة ة الاك وما تزلفمباءن القران 


غزوة الحديبية وأنها كانت فى ذى القمدة 


ذك ماكان هن قر نش وصدم رسول الله 8 ذ ير من استشهد بخيير 


ذ كر قصة صفية بنت حبى بن أخطب 


رضى الله عنها 

هوا قصل فى ذ كر فتح حصون خيير وقسمة 
أرضها عن الواقدى 

4 فصل فيمن رضخ لم رسول الله من العبيد 
والفساء من شهد خيير 

د ذكر قدوم جعفر بن ألى طالب من المبشة 


هو ومن كأن بق فهها من المسين 

م ذ كر قصة الشاة المسمومة وما كان من أمر 
البرهان الذى ظبر عندها 

41 فصل فى انصراف رسول الله من خيير 
إلى وادى القرى 

من الصحابة على 


جمس _ ل 777 ب لتك 


(وبم) 


صديمة صميفة ‏ . 
ماذ كره ابن اشحاق وأصحاب المغاتى | 4ه فصل فى فضل الامراء الثلاثة زيد وجعفر 
0 خيرحجاج علاط السلى الوزىم ع أهل مك وعيد الله بن رواحة 
الا ما قيل من الشعر فى غزوة خيبر 9 فصل فذ كرمناستشهدوممؤتة منالمسامين 
1" فصل فى مروره عليه السلام بوادى القرى | وه حديثفيهفضياةعظيمة لا مراءهذهالسرية 
ومصاللته قوما من الهود بعد مخاص مم |0" فصل فى الاشعار التى قيلت فى غزوة مؤتة 
9 فصلفى معاملة موود خيير على ما يخرج منها | «* كتاب بعوث رسول الله الى ملوك الا فاق 
| من كر وزرع وكتبه المهم 
ْ سسرية ألى بكر الصديق الى بنى فزارة 2 |54 خبر ألى سفيان مع هرقل ملك الروم 
اسرية عبدالله بن رواحة الى يسير بن رزام أرساله مَك الى ملك العرب من النصارى 
ا اللهودى ١؟*‏ سسرية بشيرين سعد |2 الذين بالشام 
00# سسرية ألى حدرد الى الغابة ذكر بمنه يلي الى كسرى ملك الفرس 
54 السر ب التى قتل فباخم بن جثاءة عامى | *87* بعثه عليه السلام الى المقوقس صاحب 
ان الأضبط 5 سسرية عبد الله بن الاسكندرية “97م غزوة ذات السلاسل 
عبد حذافة السبمى 75+ عير القضاء |04 سرية ألى عبيدة اليسيف البحر 
عمج قصة نزو يبه عليه السلام عيموئة م غزوة الفح فتح مكة 
8# ذ كرخر وجسه عليه السلام من مكة بعد | 79 السبب الذى اهاج هذه الغزوة 
قضاء عمرئه 8 عزم رسول الله على ذلك وقصة حاطب بن 
وم سرية ابن ألى العوجاء السللى الى بنى سليم ألى بلتعة ش 
+40 سنة ثمان من الهجرة وفى أوها اسلامعمرو | 4+ فصل عن ابن اسحاق فى مفى رسول الله 
ان العاص وخالد بنالوليد وعمان نطلحة ووقت خر وجهدمن المديئة واستخلافه علا 
هم؟ طريق اسلام خالد بن الوليد عن الواقدى | 07م قصل فى أسلام العياس عم رسول اشوأَى 
546 سرية شجاع بن وهب الاسدىالى دوازن سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية 
١‏ سرية كدب بن عمير إلى بنى قضاعة من الزومى ومجرتهم والتقامهم برسول الله وهو 
أرض الثام ذاهب الى قتتح مكة 
45> غؤوة مؤتة وه ممرابة زيدين حارثة الى | 44 فصل فى وصول رسول الله الى مر الظهران 
البلقاء من ارض الشام ‏ 7 لامع إلى سنيان! و رب وراك 
5 صاب الاسلاميز يدوجعتر وعبداثنرواحة| 2 وم يتجسسون أمر رسول الله 
> فصل فى تأثير مصاهم على ر سولالله 9و صفة دخوله عليه السلام:مكة 
+0* رجوع أجيش غزوة مؤتة الى المدينة |88+ أسلام,أبى قحافة والد الصديق 


٠‏ قول سعد بن عيادة وم الفتتح اليوم ىم 
الملحمة و بيده رأية الأ فصار 

بإو؟ أخبار عن تفصيل النتح 

أسلام ابن الز بعرى وانشادهالشعر بوم أسلم 

فصل فى ذ كومن شبدفتح مكة منالمسلبين 

وما قيل فى بوم الفتح ٠ن‏ الاشعار 


»لام بعث رسول الله خالد بن الوليد بعد النتح 
إلى بنى جذعة 

دوك بعث خالد أيضًا الى هدم العرى 

5م فصل فى مدة إقامته عليه السلام عكة 

٠١م‏ فصلف الأحكام النى حكهارسول الله عكة 

لام فصل عن الامام أحمدفىمبا يع ةالناسبومالنتتح 


رين اتقطاع ألهجرة بعد فتح 7 والا نار 
الواردة ففذلك باجم غر وة هوازن ومحنين 

مم فصل فى كيفية الوقعة وما كان من الغرارأول 

الأعر ثم كانت العاقبة للمتقين 

ما قيل فى ذلك من الاشعار 

فصل ولا الهزمت هوازن 

فصل فى أمره َك مم االغنائم 

غزوة أوطاس وسيها 

٠‏ فصل فيمن استشهد نوم حنين و بسرية 


.وم رجوع رسول الله عن حصار الطائف وذ كو 
الرؤيا الي رآها جلي 

أوم السميةم ن استشهدمن ن المسامين فىحصارالطائف | 

0١‏ قدوم ألى عيلة الا١صبى‏ مدو ارول للها 

لعد أنصرا افه 

فصل ف مرجعة عليه السلام من الطائف 

وقسمة ة غنام هوازن وكلة رهير بن صرد 


؟عوم 


خطييهم ف السمايا وردها علهم 
عتب جماعة 0500 نالأ نصار على رمولالله ف 
قسمةالخناملا يثار رجالمن المؤلفةقاو. بهمعلهم 
وكلة رسول الله للانصار فى تطييبإقلومم 
قنسمية من آرم بالقسمة من المؤلفة قاويهم 
وكلة العياس بنمردا سف تفضيل غير معليه 
أضن قدوم مالك بن عوف النصيرى رئيس 
هوازن على رسول الله واسلاءه 


انان 


قوم 


2 


+جم كلة المؤلف فى اعتراض اللهلة أه لالشقاق 
على القسمةالعادلةبالاتفاق وير ذوا لو يصرة 

سدس عر الشياء أخت رسول الله من الرضاءة 
وا كرام رسول الله إياها وهو بالمعرانة 

هكم عمرة الجعرانة وذ كر الاختلاف الوارد عن 
ابن عبر ومولاه نافع ف خير العمرة 


أوطاس وما قيل من م الاشعار فغز وذهوأ ازن مدم استخلاف رسول ل على 2 عتاب بن 


يرا غزوة الطائف وقصيدة كب ب بن مالك 


سيد وضممعاذ بن جيل معه ليغقبيمف الدبن 


الغائيقق وسفبغزا و خنين وياب العطا” راض اسلام كب بن زهير ١‏ 0 ن ألى سلى صاحب 


عم ذر قبر أبى رغال واستخراج غصن 


قصيدة بانت سعاد «بم قصيدة ه بانت سعاد 


الذهبالذى دفن معه وأعر رصول الله بقطم أ#/ام خير اسلام مكعب من رواية البق 


تخل الطائف وكرمها 


0 مد كنب للانصار 


4” استعال المنجنيق وأنه أول ما أستعمل فى | 4يام اجمال حوادث سنة نمان من البجرة 


الاسلام فى حصار الطائف 


+« ثم فبرست أطلزء الرابع * 


